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سوره النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) 

يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 

خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) 

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) 

وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ (5) 

وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ (6) 

وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7) 

وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) 

وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) 

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) 

وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) 

وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) 

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ





لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 

وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) 

وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) 

أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ (17) 

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) 

وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ (19) 

وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ (20) 

أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) 

إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) 

لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) 

وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) 

لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) 

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26) 

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27) 

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) 

فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) 

وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) 

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ





(31) 

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) 

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) 

فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34) 

وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) 

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) 

إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (37) 

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) 

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) 

إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) 

وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) 

الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) 

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) 

بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) 

أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ





حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) 

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) 

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) 

أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ (48) 

وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) 

يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50) 

وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) 

وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) 

وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) 

ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) 

لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 

وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) 

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) 

وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ (58) 

يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) 

لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) 

وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ (61) 

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 

تَاللَّهِ لَقَدْ





أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) 

وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) 

وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) 

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) 

وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 

وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ (68) 

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) 

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 

وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) 

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) 

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لا يَسْتَطِيعُونَ (73) 

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74) 

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً





حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) 

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) 

وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) 

أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) 

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ (80) 

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) 

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82) 

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83) 

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) 

وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) 

وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) 

وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا





يَفْتَرُونَ (87) 

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88) 

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) 

وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) 

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) 

وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94) 

وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) 

ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96) 

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97) 

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) 

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) 

إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ





يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) 

وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) 

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) 

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) 

إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105) 

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) 

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) 

أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) 

لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) 

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) 

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (111) 

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) 

وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ (113) 

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) 

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ





الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) 

وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) 

مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117) 

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) 

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 

إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) 

شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) 

وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) 

ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) 

إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) 

ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) 

وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) 

وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) 

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)




آشنايي با سوره

16- نحل [زنبور عسل]

زنبور عسل و خانه سازى آن در كوه و كوخ و تهيه عسل از ميوه ها و گلها و شفابخش بودن عسل در آيه





68 و 69 اين سوره بيان شده و الهام خدائى به زنبور در اين تدبيرها و نقشه ها ذكر شده است. نعمتهاى فراوان زمينى و آسمانى خدا از قبيل دريا و كشتى، ماهيها، جواهرات دريائى، روشنائى ستارگان، باران، و چهارپايان و همچنين از مسئله وحى، بعثت، قيامت، بطلان عقايد مشركين، كيفر اقوام و ... از ديگر موضوعات اين سوره است. بهمين جهت نام ديگرش «نعم (نعمتها) است. در اين سوره، همچنين به بعضى از عادات و رسوم جاهلى هم اشاره و از آنها مذمت شده است. اين سوره در مكه بعد از سوره كهف (و قسمتى هم در مدينه) نازل شده و 128 آيه دارد.




شان نزول

باورمندى به روز بازپسين

شأن نزول آيه ى 1 سوره ى نحل

باور داشتن روز بازپسين، ويژگى مشترك همه ى اديان الهى است. همه ى پيامبران از دنياى پس از مرگ سخن گفته اند؛ نعمت هاى بهشتى را به نيكوكاران وعده داده و بدكاران را از كيفر سخت و طاقت فرساى دوزخ، بيم ناك ساخته اند.

رسول گرامى اسلام نيز با پيروى از روش پيامبران گذشته و الهام از آيات روح بخش قرآن، با بيانى رسا و شيوا براى كافران حقيقت ستيز از معاد سخن مى گفت و به آنان هشدار مى داد.

هر چند شمارى حقيقت جو كه زنگار كفر و گناه همه ى هستى شان سايه نيافكنده بود، با سخنان دل نشين رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم به وادى نور و ايمان گام مى نهادند، ولى بيشتر مردم، ماندن در منجلاب كفر و فساد را براى رسيدن به ساحل ايمان ترجيح مى دادند. آنان راه گذشتگان خويش را مى پيمودند و با تمسخر پيامبر را ديوانه مى خواندند. آنان مى گفتند: «محمد صلى الله عليه و آله وسلم مى گويد كه فرا رسيدن قيامت، حتمى و نزديك است. حال كه چنين است و





او از آمدن قيامت در آينده ى نزديك خبر مى دهد، پس بهتر است دست از كار برداريم و منتظر بمانيم تا چه زمانى، قيامت رخ مى دهد، محمد صلى الله عليه و آله وسلم بايد بداند كه ايمان آن هنگام ما حتما مى آوريم. بهتر آن است كه او براى ما، غم و غصه به دل راه ندهد؛ زيرا خواه ناخواه ما از مؤمنان مى گرديم.

چند روزى گذشت و از قيامت، خبرى نشد. آنان نزد پيامبر آمدند و گفتند: «قيامت چه شد؟ كجاست؟ آنچه از آنان سخن مى گفتى مردم را بدان مى فريفتى؟! مى بينى كه همه چيز پابرجاست و دگرگون نشده است. آيا هنوز بر سخن خود پافشارى مى كنى؟».

پيامبر آمدند و گفتند: «تو ما را از قيامت مى ترساندى و از آتش دوزخ سخن مى گفتى. ما نشانه اى از آن نمى بينيم، ولى بسيار دوست داريم قيامت رخ دهد و دوزخ را كه به ما اختصاص دارد، ببينيم. بهشت نيز مال تو و ياران تو باشد، ما آن را نخواستيم».

در اين هنگام جبرييل بر پيامبر فرود آمد و آيه ى اتى امرالله (قيامت فرا مى رسد) را آورد. اين آيه با آوردن فعل ماضى، از رخ دادن بسيار نزديك قيامت چنان خبر داد كه گويا رخ داده است و در آن، ترديدى وجود ندارد. ياران پيامبر از اين تعبير چنين برداشت كردند كه هر آينه ممكن است قيامت رخ دهد. اضطراب و نگرانى سراسر شهر را فرا گرفت و همه ى مردم در انتظار بودند تا هر لحظه، زلزله اى بزرگ رخ دهد و قيامت پديد آيد. گروهى نيز با عجز و ناله به درگاه الهى، توبه كردند و بستگان خويش را وداع گفتند. با اين حال، از قيامت، خبرى نشد. دوباره





جبرييل امين از آسمان فرود آمد و فرمود: «شتاب مكنيد». پيامبر، ياران خويش را گرد آورد و پس از فراخواندن آنان به سكوت، به دو انگشت خود اشاره كرد و فرمود: «فاصله ى بعثت من تا قيامت همچون اين دو انگشت، به هم نزديك است». خداوند مى فرمايد:

امر خداوند نزديك است، بنابراين، شتاب مكنيد. او منزه و فراتر است از آنچه (با وى) شريك مى سازند «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير كشف الاسرار، ج 5، ص 352؛ تفسير نمونه، ج 23، ص 8؛ تفسير فخر رازى، ج 29، ص 29.

شما را از نطفه ى بى ارزش آفريديم

شأن نزول آيه ى 4 سوره ى نحل

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم پيوسته از قيامت خبر مى داد و با برشمردن ويژگى هاى بهشت و دوزخ، نيكوكاران را به بهشت و بدكاران را به آتش دوزخ وعده مى داد. گروهى از مردم با شنيدن اين سخنان، با بازبينى كردار خود، ايمان مى آوردند. در مقابل، شمارى بهانه جو كه منافع شان را در خطر مى ديدند، زبان به تمسخر مى گشودند. براى سست كردن باور تازه مسلمانان مى گفتند: «مگر ممكن است فردى بميرد و بدنش به خاك تبديل شود يا در بيابان و دريا، خوراك درندگان و حيوانات گوشتخوار گردد آنگاه دوباره زنده شود و حساب پس دهد؟» منكران قيامت با طرح چنين شبهه هايى، مى كوشيدند از شما گروندگان به اسلام بكاهند و مردم را به ترديد بيافكنند.

«ابى بن خلف» مردى بسيار لجوج، فاسد و تبهكار كه با پيامبر، دشمنى ديرينه اى داشت. او بر اساس نقشه ى از پيش طراحى شده به همراه گروهى از دوستانش نزد پيامبر آمد و خطاب به پيامبر گفت: «اى محمد! منظور تو از بهشت و دوزخ چيست؟ آيا تو مى گويى كه ما پس از





مرگ دوباره زنده مى شويم؟ اين كه محال است و هيچ عقلى، آن را نمى پذيرد!». آن گاه استخوان پوسيده اى را كه همراه آورده بود از زير بغل بيرون آورد و به حاضران گفت: «شما داورى كنيد. چگونه اين استخوان پوسيده برمى گردد و با ديگر اعضا زنده مى شود؟» وى آن استخوان را در مشتان خود فشرد و نرم كرد. سپس به پيامبر گفت: «اى محمد! چگونه خداوند تو، اين ذرات استخوان را كه در هوا و زمينى پراكنده اند، گرد مى آورد و به آدمى، حيات دوباره مى بخشد و...؟».

در اين جا آيه ى 4 سوره ى نحل نازل گرديد و به آغاز پيدايش انسان اشاره كرد كه قطره آبى بى ارزش بوده است.

انسان را از نطفه اى آفريده است، آنگاه ستيزه جويى آشكار است «» (1)

پاورقى:

(1) شأن نزول آيات، ص 350؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 157؛ نمونه ى بينات، ص 477؛ تفسير كشف الاسرار، ج 5، ص 355.

اطلاع رسانى نادرست

شأن نزول آيه هاى 24 تا 27 سوره ى نحل

روز به روز بر دامنه ى ستيزه جويانه ى كافران مكه بلكه بر ضد دين اسلام افزوده مى شود. در اين ميان، 16 تن از اهل مكه، گروهى تبليغاتى تشكيل دادند و بر آن شدند تا با شايعه افكنى و دروغ پردازى بر ضد پيامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زير فشار روانى با شايعه افكنى قرار دهند. آنان در گروه هاى چهارنفره سامان دهى شدند و هر گروه با نقشه هاى تبليغاتى از پيش آماده در مسير يكى از جاده هاى چهارگانه اى كه به مكه مى رسيد، به انتظار نشستند. اين افراد با خوش آمدگويى به مسافران و پذيرايى با خرما و آب خنك، آنان را براى ورود به مكه راهنمايى مى كردند. اين شيوه براى اعتمادسازى به كارگرفته مى شد و ذهن بدون پيش زمينه ى مسافران





را براى پذيرش القاهاى شيطانى آنان آماده مى كرد. آنگاه اين افراد، مرحله ى دوم توطئه خود را آغاز مى كرد و تا مى توانستند از قرآن، اسلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم بد مى گفتند. اين توطئه افكنان با چنين فضاسازى و اطلاع رسانى نادرست، افكار عمومى را در مسير دلخواه خود به پيش مى بردند. همه جا سخن از آيين جديد بود و همه دوست داشتند درباره ى آن بيشتر بدانند از همين رو، حاجيانى كه با اين گروه تبليغاتى رو به رو مى شدند مى پرسيدند: «آيين اسلام چيست؟ محمد صلى الله عليه و آله وسلم كه آوازه اش در همه جا پيچيده است، كيست؟ او چه مى گويد و چه آيينى دارد؟» آنان نيز در پاسخ مى گفتند: «محمد صلى الله عليه و آله وسلم ساحر است و سخنان او افسانه است او براى سرگرمى سخن مى گويد و تنها نادانان به سخن او گوش مى دهند و از او پيروى مى كنند. در شهر از آنان دورى كنيد. مبادا از سخنان محمد صلى الله عليه و آله وسلم اثر بپذيريد و گمراه شويد. محمد صلى الله عليه و آله وسلم تنها ديوانه اى نيست كه چنين سخنانى مى گويد. او فرد خيال بافى است كه افسانه هاى گذشتگان را براى سرگرمى مردم بازگو مى كند. شمارى فقير و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و از ثروتمندان كسى با او نيست. ما نيز مى توانيم چون او سخن بگوييم و عده اى را بفريبيم». به يقين، تازه واردان با ذهنيتى كه بر اساس گفته هاى اين گروه تبليغاتى شكل مى گرفت، به آيين محمد صلى الله عليه و آله وسلم مى نگريستند. در اين جا آيات زير نازل شد و نسبت به پى آمدهاى چنين سخنان گمراه كننده اى به آنان هشدار داد:

و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چيزى نازل كرده است؟ مى گويند: «افسانه هاى پيشينيان است» «» تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام





بردارند و (نيز) بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى كنند. آگاه باشيد چه بد بارى را مى كشند «» پيش از آنان، كسانى بودند كه مكر كردند، ولى خدا از پايه بر بنيانشان زد. در نتيجه، از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت و از آن جا كه حدس نمى زدند، عذاب به سراغشان آمد «» سپس روز قيامت، آنان را رسوا مى كند و مى گويد: «كجايند آن شريكان من كه درباره ى آن ها (با پيامبران) مخالفت مى كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است، مى گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است» «» (1)

پاورقى:

(1) كشف الاسرار، ج 5، ص 369؛ نمونه ى بينات، ص 478؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 197.

اطلاع رسانى نادرست

شأن نزول آيه هاى 24 تا 27 سوره ى نحل

روز به روز بر دامنه ى ستيزه جويانه ى كافران مكه بلكه بر ضد دين اسلام افزوده مى شود. در اين ميان، 16 تن از اهل مكه، گروهى تبليغاتى تشكيل دادند و بر آن شدند تا با شايعه افكنى و دروغ پردازى بر ضد پيامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زير فشار روانى با شايعه افكنى قرار دهند. آنان در گروه هاى چهارنفره سامان دهى شدند و هر گروه با نقشه هاى تبليغاتى از پيش آماده در مسير يكى از جاده هاى چهارگانه اى كه به مكه مى رسيد، به انتظار نشستند. اين افراد با خوش آمدگويى به مسافران و پذيرايى با خرما و آب خنك، آنان را براى ورود به مكه راهنمايى مى كردند. اين شيوه براى اعتمادسازى به كارگرفته مى شد و ذهن بدون پيش زمينه ى مسافران را براى پذيرش القاهاى شيطانى آنان آماده مى كرد. آنگاه اين افراد، مرحله ى دوم توطئه خود را آغاز مى كرد و تا مى توانستند از





قرآن، اسلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم بد مى گفتند. اين توطئه افكنان با چنين فضاسازى و اطلاع رسانى نادرست، افكار عمومى را در مسير دلخواه خود به پيش مى بردند. همه جا سخن از آيين جديد بود و همه دوست داشتند درباره ى آن بيشتر بدانند از همين رو، حاجيانى كه با اين گروه تبليغاتى رو به رو مى شدند مى پرسيدند: «آيين اسلام چيست؟ محمد صلى الله عليه و آله وسلم كه آوازه اش در همه جا پيچيده است، كيست؟ او چه مى گويد و چه آيينى دارد؟» آنان نيز در پاسخ مى گفتند: «محمد صلى الله عليه و آله وسلم ساحر است و سخنان او افسانه است او براى سرگرمى سخن مى گويد و تنها نادانان به سخن او گوش مى دهند و از او پيروى مى كنند. در شهر از آنان دورى كنيد. مبادا از سخنان محمد صلى الله عليه و آله وسلم اثر بپذيريد و گمراه شويد. محمد صلى الله عليه و آله وسلم تنها ديوانه اى نيست كه چنين سخنانى مى گويد. او فرد خيال بافى است كه افسانه هاى گذشتگان را براى سرگرمى مردم بازگو مى كند. شمارى فقير و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و از ثروتمندان كسى با او نيست. ما نيز مى توانيم چون او سخن بگوييم و عده اى را بفريبيم». به يقين، تازه واردان با ذهنيتى كه بر اساس گفته هاى اين گروه تبليغاتى شكل مى گرفت، به آيين محمد صلى الله عليه و آله وسلم مى نگريستند. در اين جا آيات زير نازل شد و نسبت به پى آمدهاى چنين سخنان گمراه كننده اى به آنان هشدار داد:

و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چيزى نازل كرده است؟ مى گويند: «افسانه هاى پيشينيان است» «» تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و (نيز) بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى كنند. آگاه باشيد چه بد بارى را





مى كشند «» پيش از آنان، كسانى بودند كه مكر كردند، ولى خدا از پايه بر بنيانشان زد. در نتيجه، از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت و از آن جا كه حدس نمى زدند، عذاب به سراغشان آمد «» سپس روز قيامت، آنان را رسوا مى كند و مى گويد: «كجايند آن شريكان من كه درباره ى آن ها (با پيامبران) مخالفت مى كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است، مى گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است» «» (1)

پاورقى:

(1) كشف الاسرار، ج 5، ص 369؛ نمونه ى بينات، ص 478؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 197.

اطلاع رسانى نادرست

شأن نزول آيه هاى 24 تا 27 سوره ى نحل

روز به روز بر دامنه ى ستيزه جويانه ى كافران مكه بلكه بر ضد دين اسلام افزوده مى شود. در اين ميان، 16 تن از اهل مكه، گروهى تبليغاتى تشكيل دادند و بر آن شدند تا با شايعه افكنى و دروغ پردازى بر ضد پيامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زير فشار روانى با شايعه افكنى قرار دهند. آنان در گروه هاى چهارنفره سامان دهى شدند و هر گروه با نقشه هاى تبليغاتى از پيش آماده در مسير يكى از جاده هاى چهارگانه اى كه به مكه مى رسيد، به انتظار نشستند. اين افراد با خوش آمدگويى به مسافران و پذيرايى با خرما و آب خنك، آنان را براى ورود به مكه راهنمايى مى كردند. اين شيوه براى اعتمادسازى به كارگرفته مى شد و ذهن بدون پيش زمينه ى مسافران را براى پذيرش القاهاى شيطانى آنان آماده مى كرد. آنگاه اين افراد، مرحله ى دوم توطئه خود را آغاز مى كرد و تا مى توانستند از قرآن، اسلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم بد مى گفتند. اين توطئه افكنان با چنين فضاسازى و اطلاع رسانى نادرست، افكار عمومى را در مسير





دلخواه خود به پيش مى بردند. همه جا سخن از آيين جديد بود و همه دوست داشتند درباره ى آن بيشتر بدانند از همين رو، حاجيانى كه با اين گروه تبليغاتى رو به رو مى شدند مى پرسيدند: «آيين اسلام چيست؟ محمد صلى الله عليه و آله وسلم كه آوازه اش در همه جا پيچيده است، كيست؟ او چه مى گويد و چه آيينى دارد؟» آنان نيز در پاسخ مى گفتند: «محمد صلى الله عليه و آله وسلم ساحر است و سخنان او افسانه است او براى سرگرمى سخن مى گويد و تنها نادانان به سخن او گوش مى دهند و از او پيروى مى كنند. در شهر از آنان دورى كنيد. مبادا از سخنان محمد صلى الله عليه و آله وسلم اثر بپذيريد و گمراه شويد. محمد صلى الله عليه و آله وسلم تنها ديوانه اى نيست كه چنين سخنانى مى گويد. او فرد خيال بافى است كه افسانه هاى گذشتگان را براى سرگرمى مردم بازگو مى كند. شمارى فقير و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و از ثروتمندان كسى با او نيست. ما نيز مى توانيم چون او سخن بگوييم و عده اى را بفريبيم». به يقين، تازه واردان با ذهنيتى كه بر اساس گفته هاى اين گروه تبليغاتى شكل مى گرفت، به آيين محمد صلى الله عليه و آله وسلم مى نگريستند. در اين جا آيات زير نازل شد و نسبت به پى آمدهاى چنين سخنان گمراه كننده اى به آنان هشدار داد:

و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چيزى نازل كرده است؟ مى گويند: «افسانه هاى پيشينيان است» «» تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و (نيز) بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى كنند. آگاه باشيد چه بد بارى را مى كشند «» پيش از آنان، كسانى بودند كه مكر كردند، ولى خدا از پايه بر بنيانشان زد. در نتيجه، از بالاى





سرشان سقف بر آنان فرو ريخت و از آن جا كه حدس نمى زدند، عذاب به سراغشان آمد «» سپس روز قيامت، آنان را رسوا مى كند و مى گويد: «كجايند آن شريكان من كه درباره ى آن ها (با پيامبران) مخالفت مى كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است، مى گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است» «» (1)

پاورقى:

(1) كشف الاسرار، ج 5، ص 369؛ نمونه ى بينات، ص 478؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 197.

اطلاع رسانى نادرست

شأن نزول آيه هاى 24 تا 27 سوره ى نحل

روز به روز بر دامنه ى ستيزه جويانه ى كافران مكه بلكه بر ضد دين اسلام افزوده مى شود. در اين ميان، 16 تن از اهل مكه، گروهى تبليغاتى تشكيل دادند و بر آن شدند تا با شايعه افكنى و دروغ پردازى بر ضد پيامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زير فشار روانى با شايعه افكنى قرار دهند. آنان در گروه هاى چهارنفره سامان دهى شدند و هر گروه با نقشه هاى تبليغاتى از پيش آماده در مسير يكى از جاده هاى چهارگانه اى كه به مكه مى رسيد، به انتظار نشستند. اين افراد با خوش آمدگويى به مسافران و پذيرايى با خرما و آب خنك، آنان را براى ورود به مكه راهنمايى مى كردند. اين شيوه براى اعتمادسازى به كارگرفته مى شد و ذهن بدون پيش زمينه ى مسافران را براى پذيرش القاهاى شيطانى آنان آماده مى كرد. آنگاه اين افراد، مرحله ى دوم توطئه خود را آغاز مى كرد و تا مى توانستند از قرآن، اسلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم بد مى گفتند. اين توطئه افكنان با چنين فضاسازى و اطلاع رسانى نادرست، افكار عمومى را در مسير دلخواه خود به پيش مى بردند. همه جا سخن از آيين جديد بود و همه دوست داشتند درباره ى آن بيشتر بدانند از





همين رو، حاجيانى كه با اين گروه تبليغاتى رو به رو مى شدند مى پرسيدند: «آيين اسلام چيست؟ محمد صلى الله عليه و آله وسلم كه آوازه اش در همه جا پيچيده است، كيست؟ او چه مى گويد و چه آيينى دارد؟» آنان نيز در پاسخ مى گفتند: «محمد صلى الله عليه و آله وسلم ساحر است و سخنان او افسانه است او براى سرگرمى سخن مى گويد و تنها نادانان به سخن او گوش مى دهند و از او پيروى مى كنند. در شهر از آنان دورى كنيد. مبادا از سخنان محمد صلى الله عليه و آله وسلم اثر بپذيريد و گمراه شويد. محمد صلى الله عليه و آله وسلم تنها ديوانه اى نيست كه چنين سخنانى مى گويد. او فرد خيال بافى است كه افسانه هاى گذشتگان را براى سرگرمى مردم بازگو مى كند. شمارى فقير و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و از ثروتمندان كسى با او نيست. ما نيز مى توانيم چون او سخن بگوييم و عده اى را بفريبيم». به يقين، تازه واردان با ذهنيتى كه بر اساس گفته هاى اين گروه تبليغاتى شكل مى گرفت، به آيين محمد صلى الله عليه و آله وسلم مى نگريستند. در اين جا آيات زير نازل شد و نسبت به پى آمدهاى چنين سخنان گمراه كننده اى به آنان هشدار داد:

و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چيزى نازل كرده است؟ مى گويند: «افسانه هاى پيشينيان است» «» تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و (نيز) بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى كنند. آگاه باشيد چه بد بارى را مى كشند «» پيش از آنان، كسانى بودند كه مكر كردند، ولى خدا از پايه بر بنيانشان زد. در نتيجه، از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت و از آن جا كه حدس نمى زدند، عذاب به سراغشان آمد «» سپس روز قيامت، آنان





را رسوا مى كند و مى گويد: «كجايند آن شريكان من كه درباره ى آن ها (با پيامبران) مخالفت مى كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است، مى گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است» «» (1)

پاورقى:

(1) كشف الاسرار، ج 5، ص 369؛ نمونه ى بينات، ص 478؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 197.

ايمان؛ شرط تداوم دوستى

شأن نزول آيه هاى 38 تا 40 سوره ى نحل

ارتباط دوستانه و تنگاتنگ دو تن از مشركان پس از ساليان دراز همچنان زبان زد همگان بود. آن دو امانت دار يكديگر بودند و هميشه به خانه ى همديگر رفت و آمد مى كردند و در مشكلات به يارى هم مى شتافتند. هيچ مانعى نتوانسته بود آنان را از هم جدا كند و هميشه كارهايشان را با مشورت يكديگر انجام مى دادند. هنگامى كه دعوت رهايى بخش پيامبر اسلام به گوش مردم رسيد، يكى از آن دو مسلمان شد. با اين حال پيش از آن كه اسلام آوردن خود را آشكار سازد، به قصد همراه ساختن دوستش نزد او آمد و از وى خواست پيش پيامبر روند و هر دو اسلام بياورند. وى نپذيرفت و با باقى ماندن بر شرك، از دوست خويش جدا شد.

آن دو براى مدتى، همديگر را نديدند. فرد مشرك به دوست پيشين خود بدهكار بود و هر بار آن مرد با ايمان براى دريافت دين به او پيغام مى فرستاد وى آن را به آينده حواله مى داد. مرد مسلمان براى فرار از خاطرات دوران شرك، نمى خواست دوست خود را ببيند و با او روبه رو شود، ولى ناگزير شد براى دريافت طلب خويش نزد او برود آن مشرك كه نمى خواست بدهى خود را بپردازد، به دوست مسلمان خود، پاسخ





رد داد و از او فاصله گرفت. مرد مسلمان كه باور به معاد تار و پود وجودش را در برگرفته بود، دوست پيشين خود را از روز قيامت ترساند و با سوگند خوردن به روز محشر به او گفت: «عقوبت سختى در پيش دارى».

آن مرد مسلمان با اين كار مى خواست دوست خود را به راه راست رهنمون سازد، ولى سياهى شرك چنان بر قلب آن مرد سياه بخت، سايه افكنده بود كه ديگر هدايتش را ناممكن مى نمود. آن مرد مشرك سخنان دوست مسلمان خود را به تمسخر گرفت و گفت: «خوش خيال تر از تو سراغ ندارم. تو از زندگى پس از مرگ و بهشت و دوزخ برايم سخن مى گويى. آيا گمان مى برى پس از مرگ دوباره زنده مى شوى و براى حساب رسى نزد خدا حاضر مى گردى؟ هرگز چنين نخواهد شد! خدا نمى تواند هيچ مرده اى را زنده كند و مرگ؛ يعنى نيستى».

در اين هنگام، آيات به منكران معاد چنين پاسخ گفت:

و با سخت ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى ميرد، برنخواهد انگيخت. آرى، (انجام) اين وعده بر او حق است، ولى بيشتر مردم نمى دانند «» تا (خدا) آن چه را در (باره ى) آن اختلاف دارند، براى آنان توضيح دهد و كسانى كه كافر شده اند، بدانند كه آنان دروغ مى گفته اند «» ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مى گوييم: «باش»، بى درنگ موجود مى شود «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 11، ص 229؛ نمونه ى بينات، ص 479؛ شأن نزول آيات، ص 350؛ كشف الاسرار، ج 5، ص 381.

ايمان؛ شرط تداوم دوستى

شأن نزول آيه هاى 38 تا 40 سوره ى نحل

ارتباط دوستانه و تنگاتنگ دو تن





از مشركان پس از ساليان دراز همچنان زبان زد همگان بود. آن دو امانت دار يكديگر بودند و هميشه به خانه ى همديگر رفت و آمد مى كردند و در مشكلات به يارى هم مى شتافتند. هيچ مانعى نتوانسته بود آنان را از هم جدا كند و هميشه كارهايشان را با مشورت يكديگر انجام مى دادند. هنگامى كه دعوت رهايى بخش پيامبر اسلام به گوش مردم رسيد، يكى از آن دو مسلمان شد. با اين حال پيش از آن كه اسلام آوردن خود را آشكار سازد، به قصد همراه ساختن دوستش نزد او آمد و از وى خواست پيش پيامبر روند و هر دو اسلام بياورند. وى نپذيرفت و با باقى ماندن بر شرك، از دوست خويش جدا شد.

آن دو براى مدتى، همديگر را نديدند. فرد مشرك به دوست پيشين خود بدهكار بود و هر بار آن مرد با ايمان براى دريافت دين به او پيغام مى فرستاد وى آن را به آينده حواله مى داد. مرد مسلمان براى فرار از خاطرات دوران شرك، نمى خواست دوست خود را ببيند و با او روبه رو شود، ولى ناگزير شد براى دريافت طلب خويش نزد او برود آن مشرك كه نمى خواست بدهى خود را بپردازد، به دوست مسلمان خود، پاسخ رد داد و از او فاصله گرفت. مرد مسلمان كه باور به معاد تار و پود وجودش را در برگرفته بود، دوست پيشين خود را از روز قيامت ترساند و با سوگند خوردن به روز محشر به او گفت: «عقوبت سختى در پيش دارى».

آن مرد مسلمان با اين كار مى خواست دوست خود را به راه راست رهنمون سازد، ولى سياهى شرك چنان بر قلب آن مرد سياه





بخت، سايه افكنده بود كه ديگر هدايتش را ناممكن مى نمود. آن مرد مشرك سخنان دوست مسلمان خود را به تمسخر گرفت و گفت: «خوش خيال تر از تو سراغ ندارم. تو از زندگى پس از مرگ و بهشت و دوزخ برايم سخن مى گويى. آيا گمان مى برى پس از مرگ دوباره زنده مى شوى و براى حساب رسى نزد خدا حاضر مى گردى؟ هرگز چنين نخواهد شد! خدا نمى تواند هيچ مرده اى را زنده كند و مرگ؛ يعنى نيستى».

در اين هنگام، آيات به منكران معاد چنين پاسخ گفت:

و با سخت ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى ميرد، برنخواهد انگيخت. آرى، (انجام) اين وعده بر او حق است، ولى بيشتر مردم نمى دانند «» تا (خدا) آن چه را در (باره ى) آن اختلاف دارند، براى آنان توضيح دهد و كسانى كه كافر شده اند، بدانند كه آنان دروغ مى گفته اند «» ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مى گوييم: «باش»، بى درنگ موجود مى شود «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 11، ص 229؛ نمونه ى بينات، ص 479؛ شأن نزول آيات، ص 350؛ كشف الاسرار، ج 5، ص 381.

ايمان؛ شرط تداوم دوستى

شأن نزول آيه هاى 38 تا 40 سوره ى نحل

ارتباط دوستانه و تنگاتنگ دو تن از مشركان پس از ساليان دراز همچنان زبان زد همگان بود. آن دو امانت دار يكديگر بودند و هميشه به خانه ى همديگر رفت و آمد مى كردند و در مشكلات به يارى هم مى شتافتند. هيچ مانعى نتوانسته بود آنان را از هم جدا كند و هميشه كارهايشان را با مشورت يكديگر انجام مى دادند. هنگامى كه دعوت رهايى بخش پيامبر اسلام به گوش مردم رسيد، يكى از آن دو مسلمان شد. با





اين حال پيش از آن كه اسلام آوردن خود را آشكار سازد، به قصد همراه ساختن دوستش نزد او آمد و از وى خواست پيش پيامبر روند و هر دو اسلام بياورند. وى نپذيرفت و با باقى ماندن بر شرك، از دوست خويش جدا شد.

آن دو براى مدتى، همديگر را نديدند. فرد مشرك به دوست پيشين خود بدهكار بود و هر بار آن مرد با ايمان براى دريافت دين به او پيغام مى فرستاد وى آن را به آينده حواله مى داد. مرد مسلمان براى فرار از خاطرات دوران شرك، نمى خواست دوست خود را ببيند و با او روبه رو شود، ولى ناگزير شد براى دريافت طلب خويش نزد او برود آن مشرك كه نمى خواست بدهى خود را بپردازد، به دوست مسلمان خود، پاسخ رد داد و از او فاصله گرفت. مرد مسلمان كه باور به معاد تار و پود وجودش را در برگرفته بود، دوست پيشين خود را از روز قيامت ترساند و با سوگند خوردن به روز محشر به او گفت: «عقوبت سختى در پيش دارى».

آن مرد مسلمان با اين كار مى خواست دوست خود را به راه راست رهنمون سازد، ولى سياهى شرك چنان بر قلب آن مرد سياه بخت، سايه افكنده بود كه ديگر هدايتش را ناممكن مى نمود. آن مرد مشرك سخنان دوست مسلمان خود را به تمسخر گرفت و گفت: «خوش خيال تر از تو سراغ ندارم. تو از زندگى پس از مرگ و بهشت و دوزخ برايم سخن مى گويى. آيا گمان مى برى پس از مرگ دوباره زنده مى شوى و براى حساب رسى نزد خدا حاضر مى گردى؟ هرگز چنين نخواهد شد! خدا نمى تواند هيچ مرده اى را





زنده كند و مرگ؛ يعنى نيستى».

در اين هنگام، آيات به منكران معاد چنين پاسخ گفت:

و با سخت ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى ميرد، برنخواهد انگيخت. آرى، (انجام) اين وعده بر او حق است، ولى بيشتر مردم نمى دانند «» تا (خدا) آن چه را در (باره ى) آن اختلاف دارند، براى آنان توضيح دهد و كسانى كه كافر شده اند، بدانند كه آنان دروغ مى گفته اند «» ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مى گوييم: «باش»، بى درنگ موجود مى شود «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 11، ص 229؛ نمونه ى بينات، ص 479؛ شأن نزول آيات، ص 350؛ كشف الاسرار، ج 5، ص 381.

هجرت پرسود

شأن نزول آيه هاى 41 و 42 سوره ى نحل

مكه در گرداب نادانى غوطه مى خورد و ستم بيداد مى كرد. زورمندان هيچ مانعى در برابر تجاوزگرى هاى خويش نمى يافتند. تنها در اين ميان، خورشيد وجود محمّد صلى الله عليه و آله وسلم روشنى بخش راه گمراهان بود و شب پرستان را رسوا ساخت. دشمنان دينِ هدايت نيز مسلمانان را سخت زير فشار قرار مى دادند و از هيچ ستمى فروگذار نمى كرد. ستم كارى مشركان به گونه اى بود كه مؤمنان، مسلمانى خويش را پنهان مى كردند و براى عبادت به محل هاى دوردست پناه مى بردند. كم كم عرصه آن چنان بر مسلمانان تنگ شد كه گروهى از مسلمانان به حبشه مهاجرت كردند و پادشاه حبشه به آنان پناه داد.

مسلمانان كه هنوز در مكه باقى مانده بودند، زير وحشيانه ترين شكنجه هاى مشركان هرگز حاضر نشدند از آيين حق دست بشويند و به كافران بگروند. صهيب، عمار، بلال و خباب كه ديگر نمى توانستند شرايط خفقان آور شكنجه هاى طاقت فرساى مشركان را تحمل كنند، راه هجرت را در پيش گرفتند و





در شبى سخت تاريك به سوى مدينه راه سپردند. از ميان اين گروه چهار نفر، صهيب به دليل كهولت سن نتوانست همراه دوستان خود به مدينه برود. از اين رو، در حسرت ديدار پيامبر رخسارش را با سرشك اندوه شستشو مى داد و منتظر فرصتى بود تا به پيامبر بپيوندد. او نزد مشركان مكه رفت و گفت: «من پيرمردى بيش نيستم. همه ى اموالم را بگيريد و مانع من نشويد». كافران مال پرست اين پيشنهاد را پذيرفتند و صهيب بى درنگ به سوى مدينه به راه افتاد. هنگامى كه چشمان او به جمال يار دورافتاده اش روشن گشت و به ديگر ياران پيوست به آرزوى خود رسيد. مسلمانان به او گفتند: «اى صهيب! معامله اى پرسود كردى!».

مردم مدينه از مهاجران، پذيرايى شايسته اى به عمل آوردند و آنان را در كنار خود جاى دادند. در اين هنگام آيات زير، پاداش دنيا و آخرت را به مهاجران وعده داد. بر همين اساس، در عصر خلفاء هنگام تقسيم بيت المال، به مهاجران مى گفتند: «سهم خود را بگير. اين همان است كه خدا در دنيا به شما وعده داده و آن چه در جهان ديگر در انتظار شماست، بسى افزونتر است».

و كسانى كه پس از ستم ديدگى، در راه خدا هجرت كرده اند، در اين دنيا، جاى نيكويى به آنان مى دهيم و اگر بدانند، به يقين، پاداش آخرت بزرگ تر خواهد بود «» همانان كه صبر كردند و بر پروردگارشان توكل مى كنند «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 11، ص 235؛ شأن نزول آيات، ص 351؛ نمونه ى بينات، ص 480؛ مجمع البيان، ج 13، ص 263.

هجرت پرسود

شأن نزول آيه هاى 41 و 42 سوره ى نحل

مكه در گرداب نادانى غوطه مى خورد و ستم





بيداد مى كرد. زورمندان هيچ مانعى در برابر تجاوزگرى هاى خويش نمى يافتند. تنها در اين ميان، خورشيد وجود محمّد صلى الله عليه و آله وسلم روشنى بخش راه گمراهان بود و شب پرستان را رسوا ساخت. دشمنان دينِ هدايت نيز مسلمانان را سخت زير فشار قرار مى دادند و از هيچ ستمى فروگذار نمى كرد. ستم كارى مشركان به گونه اى بود كه مؤمنان، مسلمانى خويش را پنهان مى كردند و براى عبادت به محل هاى دوردست پناه مى بردند. كم كم عرصه آن چنان بر مسلمانان تنگ شد كه گروهى از مسلمانان به حبشه مهاجرت كردند و پادشاه حبشه به آنان پناه داد.

مسلمانان كه هنوز در مكه باقى مانده بودند، زير وحشيانه ترين شكنجه هاى مشركان هرگز حاضر نشدند از آيين حق دست بشويند و به كافران بگروند. صهيب، عمار، بلال و خباب كه ديگر نمى توانستند شرايط خفقان آور شكنجه هاى طاقت فرساى مشركان را تحمل كنند، راه هجرت را در پيش گرفتند و در شبى سخت تاريك به سوى مدينه راه سپردند. از ميان اين گروه چهار نفر، صهيب به دليل كهولت سن نتوانست همراه دوستان خود به مدينه برود. از اين رو، در حسرت ديدار پيامبر رخسارش را با سرشك اندوه شستشو مى داد و منتظر فرصتى بود تا به پيامبر بپيوندد. او نزد مشركان مكه رفت و گفت: «من پيرمردى بيش نيستم. همه ى اموالم را بگيريد و مانع من نشويد». كافران مال پرست اين پيشنهاد را پذيرفتند و صهيب بى درنگ به سوى مدينه به راه افتاد. هنگامى كه چشمان او به جمال يار دورافتاده اش روشن گشت و به ديگر ياران پيوست به آرزوى خود رسيد. مسلمانان به او گفتند: «اى صهيب! معامله اى پرسود كردى!».

مردم مدينه از مهاجران، پذيرايى شايسته اى به عمل آوردند و آنان





را در كنار خود جاى دادند. در اين هنگام آيات زير، پاداش دنيا و آخرت را به مهاجران وعده داد. بر همين اساس، در عصر خلفاء هنگام تقسيم بيت المال، به مهاجران مى گفتند: «سهم خود را بگير. اين همان است كه خدا در دنيا به شما وعده داده و آن چه در جهان ديگر در انتظار شماست، بسى افزونتر است».

و كسانى كه پس از ستم ديدگى، در راه خدا هجرت كرده اند، در اين دنيا، جاى نيكويى به آنان مى دهيم و اگر بدانند، به يقين، پاداش آخرت بزرگ تر خواهد بود «» همانان كه صبر كردند و بر پروردگارشان توكل مى كنند «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير نمونه، ج 11، ص 235؛ شأن نزول آيات، ص 351؛ نمونه ى بينات، ص 480؛ مجمع البيان، ج 13، ص 263.

فرجام حق انكارى

شأن نزول آيه ى 83 سوره ى نحل

آيه اى بر پيامبر نازل گرديد كه با ابلاغ آن به مسلمانان، رنگ از رخسار منافقان پريد و نفس در سينه هايشان حبس شد. جهان در پيش چشم شان تيره و تاريك و همه ى آرزوهاى شان را بر باد رفته ديدند. آيه اين بود:

ولى و سرپرست شما تنها خداست و پيامبر او و آنان كه ايمان آورده اند؛ همانانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند. (1)

اين آيه در شأن و منزلت على عليه السلام نازل شده بود و آنان در يافتن مصداق اين آيه ترديدى نداشتند؛ زيرا همه مى دانستند كه على عليه السلام در مسجد انگشتر خود را هنگام ركوع، به فقيرى بخشيده است. بر همين اساس، بسيارى از مسلمانان، تكليف خود را پس از پيامبر در پيروى از على عليه السلام مى دانستند. در اين ميان، آنان كه به خيال خود در انديشه ى چنگ اندازى





به جايگاه جانشينى پيامبر و رسيدن به قدرت بودند، به تكاپو افتادند. آنان در جلسه اى، گردهم آمدند تا براى رويارويى با اين وضع و بى اثر كردن اين آيه چاره اى بجويند. شمارى گفتند: «بهتر است اين آيه را منكر شويم». گروهى ديگر گفتند: «همه مى دانند كه اين آيه درباره ى چه كسى نازل شده است. پس ما نمى توانيم آن را انكار كنيم. بر فرض اگر هم منكر شويم، مرتد گشته ايم و اين كارمان به كفر مى انجامد. بنابراين، چاره اى نداريم جز اين كه اين آيه را باور داشته باشيم و حقانيت على عليه السلام را بپذيريم». در حالى كه آنان نوميدانه مى خواستند مجلس را ترك گويند، شخصى كه شرارت از چهره اش مى باريد، با خشم و ناراحتى به همفكران خود گفت: «ننگ است كه ما على عليه السلام را به امامت و ولايت بپذيريم و او را بر خود مسلط گردانيم. دست كم سكوت اختيار كنيم و پيروى خود را آشكار نسازيم».

در اينجا بود كه آيه ى 83 سوره ى نحل نازل شد و فرمود:

نعمت خدا را مى شناسند، ولى باز هم منكر آن مى شوند و بيشترشان كافرند «» (2)

پاورقى:

(1) مائده، 55.

(2) نمونه ى بينات، ص 483؛ البرهان، ج 5، ص 595.

فراگيرترين قانون اجتماعى

شأن نزول آيه ى 90 سوره ى نحل

كعبه چون نگين بر انگشترى مكه مى درخشيد و مؤمنان براى زدودن گرد و غبار هواپرستى از دل بدان جا مى شتافتند. رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم هرصبح و شام به طواف كعبه مى رفت تا روحش را در سرچشمه ى بى پايان حقيقت، شستشو دهد و با پاكيزگى بيشتر به ميان مردم گام نهاد. همين حالت هاى معنوى پيامبر، هر رهگذرى را شيفته ى خود مى ساخت.

در يكى از اين روزها كه پيامبر سر بر سجده ى





طاعت نهاده بود، عثمان به مظعون از كنار خانه ى كعبه مى گذشت، چشمش به جمال نورانى آن حضرت افتاد. وى كه از روى شرم و حيا، اسلام را پذيرفته بود و در باطن، مؤمن نبود، با ديدن اين صحنه بى اختيار از خود فروتنى نشان داد و به پيامبر نزديك شد. پيامبر هنگامى كه سر از سجده برداشت و عبادتش را به پايان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پى برد. از اين رو با مهربانى از وى خواست نزديك تر آيد تا با او سخن بگويد. عثمان با شيفتگى بيشتر نزديك آمد و در محضر آن وجود معنوى، زانوى ادب بر زمين زد. لحظاتى گذشت و ناگاه پيامبر، چشمانش را به آسمان دوخت. گويا نورى بر او تابيدن گرفته بود و پيامبر را با خود در جهاتى ديگر سير مى داد. چند لحظه بعد پيامبر، ديدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادى برگشت. دوباره گفتگوى پيامبر و عثمان ادامه يافت. ولى عثمان از همان لحظه نخست، راه جديدش را برگزيده بود. ولى از جا برخاست و با خداحافظى از پيامبر، با شتاب نزد ابوطالب آمد. پس از اندكى گفتگو با ابوطالب، و خود را به وليدبن مغيره رساند. ابوطالب و وليد كه به دگرگونى درونى عثمان پى برده بودند، علت را از او جويا شدند. عثمان سرى تكان داد و با فروتنى گفت: «تا ساعتى پيش، نور پرفروغ اسلام بر قلب من نتابيده بود و از روى شرم و حيا دعوت پيامبر را به ظاهر پذيرفته بودم، همه چيز از آن جا آغاز شد كه چند لحظه در حضور پيامبر بودم. آن حضرت چشمش را در حضور





من به آسمان دوخت، گويى در آسمان كسى را مى ديد كه مى خواهد با او سخن بگويد و پيامبر از او چيزى بپرسد. چون نگاه خود را از آسمان، برگرفت علت آن را پرسيدم. پيامبر فرمود: در آن لحظه اى كه با تو سخن مى گفتم، جبرييل را در آسمان ديدم كه آيه ى زير را بر من نازل كرد.

اين آيه كه بر رعايت حقوق خويشاوندى تأكيد مى كرد، مرا به خود آورد».

آن گاه عثمان بن مظعون نزد قريش آمد و فرياد زد: «اى آل قريش! از محمد صلى الله عليه و آله وسلم پيروى كنيد تا رستگار شويد. او شما را به اخلاق پسنديده فرا مى خواند». (در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد. به شما اندرز مى دهد، باشد كه پند گيريد «»(1))

پاورقى:

(1) مجمع البيان، ج 14، ص 35؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 371؛ شأن نزول آيات، ص 353.

پاك زيستن با كردار صالح

شأن نزول آيه هاى 95 تا 97 سوره ى نحل

مردى به نام «عيدان» از شهر «حضر موت» نزد پيامبر آمد و گفت: اى رسول خدا! امرؤالقيس كه در كنار زمين كشاورزى من، زمين دارد، بخشى از زمين مرا غصب كرده است. همه ى مردم آنجا نيز مى دانند كه من راست مى گويم، ولى از آنجا كه به او بيشتر احترام مى گذارند، كسى حرف مرا نمى شنود و از من پشتيبانى نمى كند». پيامبر، امرؤالقيس را نزد خود خواست و چند و چون ماجرا را پرسيد. امرؤالقيس ادّعاى آن مرد را انكار كرد. پيامبر به او پيشنهاد كرد كه سوگند ياد كند. در اين هنگام عيدان گفت: «يا رسول الله! او مردى فاسق و





فاجر است و از سوگند دروغ هيچ ابايى ندارد و به راحتى سوگند ياد مى كند». پيامبر فرمود: اگر براى ادعاى خود شاهدى ندارى بايد به سوگند امرؤالقيس بسنده كنى». امرؤالقيس مى خواست سوگند ياد كند، ولى پيامبر به او مهلت داد و فرمود: «در اين باره بينديش سپس سوگند ياد كن».

در همين جا آيه هاى 95 و 96 سوره ى نحل نازل شد و او را از سوگند دروغ و پى آمدهاى آن بر حذر داشت.

چون پيامبر اين دو آيه را قرائت فرمود امرؤالقيس به خود آمد و گفت: «يا رسول الله! آنچه نزد من است از بين خواهد رفت و فانى خواهد گرديد. اين مرد راست مى گويد. من بخشى از زمين او را تصرف كرده ام، ولى نمى دانم چه مقدار است؟ اكنون كه چنين است، هر مقدار كه مى خواهد و مى داند حق اوست برگيرد به دليل بهره بردارى اين مدت نيز همان مقدار بر آن بيافزايد و از زمين من جدا كند».

در اين هنگام، آيه ى 97 سوره ى نحل نازل گرديد و به كسانى كه كردار صالح همراه با ايمان دارند. حيات طيبه را بشارت داد:

و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ زيرا آن چه نزد خداست - اگر بدانيد - همان براى شما بهتر است «» آن چه پيش شماست، پايان مى پذيرد و آن چه پيش خداست، پايدار است و همانا به كسانى كه شكيبايى كردند، به بهتر از آن چه عمل مى كردند، پاداش خواهيم داد «» هركس از - مرد يا زن - كار شايسته كند و مؤمن باشد، به يقين، او را با زندگى پاكيزه اى، حيات (حقيقى) بخشيم و به بهتر از آن چه انجام مى دادند، پاداش خواهيم داد «» (1)

پاورقى:

(1) مجمع





البيان، ج 14، ص 46؛ نمونه ى بينات، ص 486؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 387.

پاك زيستن با كردار صالح

شأن نزول آيه هاى 95 تا 97 سوره ى نحل

مردى به نام «عيدان» از شهر «حضر موت» نزد پيامبر آمد و گفت: اى رسول خدا! امرؤالقيس كه در كنار زمين كشاورزى من، زمين دارد، بخشى از زمين مرا غصب كرده است. همه ى مردم آنجا نيز مى دانند كه من راست مى گويم، ولى از آنجا كه به او بيشتر احترام مى گذارند، كسى حرف مرا نمى شنود و از من پشتيبانى نمى كند». پيامبر، امرؤالقيس را نزد خود خواست و چند و چون ماجرا را پرسيد. امرؤالقيس ادّعاى آن مرد را انكار كرد. پيامبر به او پيشنهاد كرد كه سوگند ياد كند. در اين هنگام عيدان گفت: «يا رسول الله! او مردى فاسق و فاجر است و از سوگند دروغ هيچ ابايى ندارد و به راحتى سوگند ياد مى كند». پيامبر فرمود: اگر براى ادعاى خود شاهدى ندارى بايد به سوگند امرؤالقيس بسنده كنى». امرؤالقيس مى خواست سوگند ياد كند، ولى پيامبر به او مهلت داد و فرمود: «در اين باره بينديش سپس سوگند ياد كن».

در همين جا آيه هاى 95 و 96 سوره ى نحل نازل شد و او را از سوگند دروغ و پى آمدهاى آن بر حذر داشت.

چون پيامبر اين دو آيه را قرائت فرمود امرؤالقيس به خود آمد و گفت: «يا رسول الله! آنچه نزد من است از بين خواهد رفت و فانى خواهد گرديد. اين مرد راست مى گويد. من بخشى از زمين او را تصرف كرده ام، ولى نمى دانم چه مقدار است؟ اكنون كه چنين است، هر مقدار كه مى خواهد و مى داند حق اوست برگيرد به





دليل بهره بردارى اين مدت نيز همان مقدار بر آن بيافزايد و از زمين من جدا كند».

در اين هنگام، آيه ى 97 سوره ى نحل نازل گرديد و به كسانى كه كردار صالح همراه با ايمان دارند. حيات طيبه را بشارت داد:

و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ زيرا آن چه نزد خداست - اگر بدانيد - همان براى شما بهتر است «» آن چه پيش شماست، پايان مى پذيرد و آن چه پيش خداست، پايدار است و همانا به كسانى كه شكيبايى كردند، به بهتر از آن چه عمل مى كردند، پاداش خواهيم داد «» هركس از - مرد يا زن - كار شايسته كند و مؤمن باشد، به يقين، او را با زندگى پاكيزه اى، حيات (حقيقى) بخشيم و به بهتر از آن چه انجام مى دادند، پاداش خواهيم داد «» (1)

پاورقى:

(1) مجمع البيان، ج 14، ص 46؛ نمونه ى بينات، ص 486؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 387.

پاك زيستن با كردار صالح

شأن نزول آيه هاى 95 تا 97 سوره ى نحل

مردى به نام «عيدان» از شهر «حضر موت» نزد پيامبر آمد و گفت: اى رسول خدا! امرؤالقيس كه در كنار زمين كشاورزى من، زمين دارد، بخشى از زمين مرا غصب كرده است. همه ى مردم آنجا نيز مى دانند كه من راست مى گويم، ولى از آنجا كه به او بيشتر احترام مى گذارند، كسى حرف مرا نمى شنود و از من پشتيبانى نمى كند». پيامبر، امرؤالقيس را نزد خود خواست و چند و چون ماجرا را پرسيد. امرؤالقيس ادّعاى آن مرد را انكار كرد. پيامبر به او پيشنهاد كرد كه سوگند ياد كند. در اين هنگام عيدان گفت: «يا رسول الله! او مردى فاسق و فاجر است و از سوگند دروغ هيچ





ابايى ندارد و به راحتى سوگند ياد مى كند». پيامبر فرمود: اگر براى ادعاى خود شاهدى ندارى بايد به سوگند امرؤالقيس بسنده كنى». امرؤالقيس مى خواست سوگند ياد كند، ولى پيامبر به او مهلت داد و فرمود: «در اين باره بينديش سپس سوگند ياد كن».

در همين جا آيه هاى 95 و 96 سوره ى نحل نازل شد و او را از سوگند دروغ و پى آمدهاى آن بر حذر داشت.

چون پيامبر اين دو آيه را قرائت فرمود امرؤالقيس به خود آمد و گفت: «يا رسول الله! آنچه نزد من است از بين خواهد رفت و فانى خواهد گرديد. اين مرد راست مى گويد. من بخشى از زمين او را تصرف كرده ام، ولى نمى دانم چه مقدار است؟ اكنون كه چنين است، هر مقدار كه مى خواهد و مى داند حق اوست برگيرد به دليل بهره بردارى اين مدت نيز همان مقدار بر آن بيافزايد و از زمين من جدا كند».

در اين هنگام، آيه ى 97 سوره ى نحل نازل گرديد و به كسانى كه كردار صالح همراه با ايمان دارند. حيات طيبه را بشارت داد:

و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ زيرا آن چه نزد خداست - اگر بدانيد - همان براى شما بهتر است «» آن چه پيش شماست، پايان مى پذيرد و آن چه پيش خداست، پايدار است و همانا به كسانى كه شكيبايى كردند، به بهتر از آن چه عمل مى كردند، پاداش خواهيم داد «» هركس از - مرد يا زن - كار شايسته كند و مؤمن باشد، به يقين، او را با زندگى پاكيزه اى، حيات (حقيقى) بخشيم و به بهتر از آن چه انجام مى دادند، پاداش خواهيم داد «» (1)

پاورقى:

(1) مجمع البيان، ج 14، ص 46؛ نمونه ى بينات،





ص 486؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 387.

صبر بهتر است يا انتقام؟

شأن نزول آيه هاى 126 و 127 سوره ى نحل

مسلمانان پس از شكست در جنگ احد، در غم از دست دادن ياران خويش، بسيار ناشاد بودند. در اين ميان، گروهى به طمع جمع آورى غنايم، گلوگاه احد را رها كرده و سبب رخنه ى دشمن شده بودند، بيش از ديگران بى تابى مى كردند آنان دشمنان درنده خو را به ياد مى آوردند كه با بى رحمى فزاينده اى به پيكرهاى بى جان شهيدان حمله مى بردند و آنان را تكه تكه مى كردند. حمزه را از خاطر مى گذراندند، همو كه در زمان حياتش، كسى را ياراى مخالفت با او نبود، ولى اينك به چنگ كينه ى دشمن ديوسيرت، مثله شده بود.

هنگامى كه گرد و غبار جنگ فروكش كرد، مسلمانان برگرد پيكرهاى پاره پاره ى شهيدان حاضر شدند و آه و ناله با شهيدان پيمان بستند كه اگر خداوند، آنان را بر مشركان پيروز گرداند مقابله به مثل خواهند كرد. پيامبر اكرم نيز با شنيدن خبر شهادت «حمزه»، بى درنگ خود را به قتل گاه ايشان رساند. آن حضرت با ديدن پيكر مثله شده ى عموى خويش، گريست و فرمود: «اى حمزه! رحمت خدا بر تو باد: تو سر تا پا خير بودى و ما انتقام تو را خواهيم گرفت».

در اين هنگام، ندايى آسمانى، جان پيامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پيامبر كه جز براى رضاى الهى گام برنمى داشت و سخن نمى گفت، بار ديگر لب به سخن گشود و فرمود: «خدايا! صبر مى كنم، صبر مى كنم». آياتى كه بر پيامبر نازل شد، بدين قرار است:

اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد، (متجاوز را) به عقوبت برسانيد و





اگر صبر كنيد، البته براى شكيبايان بهتر است «» و صبر كن و صبر تو جز به (توفيق) خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آن چه نيرنگ مى كنند، دل تنگ مدار «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير تبيان، ج 6، ص 460؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 457؛ نمونه ى بينات، ص 492؛ شأن نزول آيات، ص 358؛ مجمع البيان، ج 14، ص 73.

صبر بهتر است يا انتقام؟

شأن نزول آيه هاى 126 و 127 سوره ى نحل

مسلمانان پس از شكست در جنگ احد، در غم از دست دادن ياران خويش، بسيار ناشاد بودند. در اين ميان، گروهى به طمع جمع آورى غنايم، گلوگاه احد را رها كرده و سبب رخنه ى دشمن شده بودند، بيش از ديگران بى تابى مى كردند آنان دشمنان درنده خو را به ياد مى آوردند كه با بى رحمى فزاينده اى به پيكرهاى بى جان شهيدان حمله مى بردند و آنان را تكه تكه مى كردند. حمزه را از خاطر مى گذراندند، همو كه در زمان حياتش، كسى را ياراى مخالفت با او نبود، ولى اينك به چنگ كينه ى دشمن ديوسيرت، مثله شده بود.

هنگامى كه گرد و غبار جنگ فروكش كرد، مسلمانان برگرد پيكرهاى پاره پاره ى شهيدان حاضر شدند و آه و ناله با شهيدان پيمان بستند كه اگر خداوند، آنان را بر مشركان پيروز گرداند مقابله به مثل خواهند كرد. پيامبر اكرم نيز با شنيدن خبر شهادت «حمزه»، بى درنگ خود را به قتل گاه ايشان رساند. آن حضرت با ديدن پيكر مثله شده ى عموى خويش، گريست و فرمود: «اى حمزه! رحمت خدا بر تو باد: تو سر تا پا خير بودى و ما انتقام تو را خواهيم گرفت».

در اين هنگام، ندايى آسمانى، جان پيامبر را نوازش داد





و او را آرام ساخت. پيامبر كه جز براى رضاى الهى گام برنمى داشت و سخن نمى گفت، بار ديگر لب به سخن گشود و فرمود: «خدايا! صبر مى كنم، صبر مى كنم». آياتى كه بر پيامبر نازل شد، بدين قرار است:

اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد، (متجاوز را) به عقوبت برسانيد و اگر صبر كنيد، البته براى شكيبايان بهتر است «» و صبر كن و صبر تو جز به (توفيق) خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آن چه نيرنگ مى كنند، دل تنگ مدار «» (1)

پاورقى:

(1) تفسير تبيان، ج 6، ص 460؛ تفسير نمونه، ج 11، ص 457؛ نمونه ى بينات، ص 492؛ شأن نزول آيات، ص 358؛ مجمع البيان، ج 14، ص 73.




اعراب آيات

{بِسْمِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / فعل مقدّر يا محذوف / فاعل محذوف {الرَّحْمنِ} نعت تابع {الرَّحِيمِ} نعت تابع

{أَتى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَمْرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فَلا} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف جزم {تَسْتَعْجِلُوهُ} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {سُبْحانَهُ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَتَعالى} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُشْرِكُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون /





(و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{يُنَزِّلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {الْمَلائِكَةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بِالرُّوحِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَمْرِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلى} حرف جر {مَنْ} اسم مجرور يا در محل جر {يَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنْ} حرف جر {عِبادِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَنْ} حرف تفسير {أَنْذِرُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {لا} (لا)ى نفى جنس {إِلهَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب / خبر لاى نفى جنس، محذوف {إِلاَّ} حرف استثنا {أَنَا} بدل تابع / خبر أنَّ محذوف {فَاتَّقُونِ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) محذوفه در محل جر، مضاف اليه

{خَلَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {السَّماواتِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالْأَرْضَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {بِالْحَقِّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَعالى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير





{عَمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُشْرِكُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{خَلَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {الْإِنْسانَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مِنْ} حرف جر {نُطْفَةٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فَإِذا} (ف) حرف عطف / حرف مفاجأة {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَصِيمٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {مُبِينٌ} نعت تابع

{وَالْأَنْعامَ} (و) حرف عطف / فعل مقدّر يا محذوف / فاعل محذوف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {خَلَقَها} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {دِفْءٌ} مبتدا مؤخّر {وَمَنافِعُ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَمِنْها} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَأْكُلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَلَكُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {جَمالٌ} مبتدا مؤخّر {حِينَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {تُرِيحُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَحِينَ} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب





{تَسْرَحُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَتَحْمِلُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {أَثْقالَكُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلى} حرف جر {بَلَدٍ} اسم مجرور يا در محل جر {لَمْ} حرف جزم {تَكُونُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {بالِغِيهِ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {بِشِقِّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَنْفُسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكُمْ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَرَؤُفٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر كان، منصوب يا در محل نصب {رَحِيمٌ} خبر كان ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب

{وَالْخَيْلَ} (و) حرف عطف / فعل مقدّر يا محذوف / فاعل محذوف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالْبِغالَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْحَمِيرَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لِتَرْكَبُوها} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَزِينَةً} (و) حرف عطف / مفعول لأجله، منصوب {وَيَخْلُقُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير





{ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَعَلَى} (و) حرف استيناف / حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر مقدّم محذوف {قَصْدُ} مبتدا مؤخّر {السَّبِيلِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَمِنْها} (و) حرف اعتراض / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {جائِرٌ} مبتدا مؤخّر {وَلَوْ} (و) حرف عطف / حرف شرط غير جازم {شاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَهَداكُمْ} (ل) حرف جواب / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَجْمَعِينَ} توكيد تابع

{هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِي} خبر، مرفوع يا در محل رفع {أَنْزَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {السَّماءِ} اسم مجرور يا در محل جر {ماءً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {شَرابٌ} مبتدا مؤخّر {وَمِنْهُ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {شَجَرٌ} مبتدا مؤخّر {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تُسِيمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{يُنْبِتُ} فعل مضارع، مرفوع به





ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الزَّرْعَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالزَّيْتُونَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالنَّخِيلَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْأَعْنابَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {الثَّمَراتِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآيَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَتَفَكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَسَخَّرَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّيْلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالنَّهارَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالشَّمْسَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْقَمَرَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالنُّجُومُ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُسَخَّراتٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِأَمْرِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآياتٍ} (ل)





حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَعْقِلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَما} (و) حرف عطف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {ذَرَأَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {مُخْتَلِفاً} حال، منصوب {أَلْوانُهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع {لَآيَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَذَّكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَهُوَ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِي} خبر، مرفوع يا در محل رفع {سَخَّرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {الْبَحْرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لِتَأْكُلُوا} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَحْماً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {طَرِيًّا} نعت تابع {وَتَسْتَخْرِجُوا} (و) حرف عطف / فعل مضارع، منصوب به





حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حِلْيَةً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَلْبَسُونَها} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَتَرَى} (و) حرف اعتراض / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {الْفُلْكَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مَواخِرَ} حال، منصوب {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلِتَبْتَغُوا} (و) حرف عطف / (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {فَضْلِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلَعَلَّكُمْ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تَشْكُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{وَأَلْقى} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {رَواسِيَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَنْ} حرف نصب {تَمِيدَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {بِكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَأَنْهاراً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَسُبُلاً} (و) حرف عطف / معطوف





تابع {لَعَلَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تَهْتَدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{وَعَلاماتٍ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَبِالنَّجْمِ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَهْتَدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{أَفَمَنْ} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَخْلُقُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {كَمَنْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {لا} حرف نفى غير عامل {يَخْلُقُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَفَلا} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {تَذَكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَإِنْ} (و) حرف استيناف / حرف شرط جازم {تَعُدُّوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نِعْمَةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف جزم {تُحْصُوها} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ





به {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لَغَفُورٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تُسِرُّونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَما} (و) حرف عطف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تُعْلِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَالَّذِينَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَدْعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {دُونِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَخْلُقُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {شَيْئاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يُخْلَقُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{أَمْواتٌ} خبر ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع {غَيْرُ} نعت تابع {أَحْياءٍ}





مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {يَشْعُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَيَّانَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {يُبْعَثُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل

{إِلهُكُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلهٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {واحِدٌ} نعت تابع {فَالَّذِينَ} (ف) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِالْآخِرَةِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قُلُوبُهُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مُنْكِرَةٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / خبر براى (الذين) {وَهُمْ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُسْتَكْبِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{لا} (لا)ى نفى جنس {جَرَمَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب {أَنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم أنّ، منصوب يا در محل نصب {يَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ محذوف / خبر لاى نفى جنس، محذوف {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يُسِرُّونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَما} (و) حرف عطف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل





نصب {يُعْلِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لا} حرف نفى غير عامل {يُحِبُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {الْمُسْتَكْبِرِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب

{وَإِذا} (و) حرف استيناف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {قِيلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ماذا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَنْزَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {رَبُّكُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / نائب فاعل محذوف {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / مبتدا مقدّر يا محذوف يا در محل {أَساطِيرُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْأَوَّلِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{لِيَحْمِلُوا} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَوْزارَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كامِلَةً} حال، منصوب {يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْقِيامَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {أَوْزارِ} اسم مجرور يا در محل جر {الَّذِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يُضِلُّونَهُمْ} فعل مضارع،





مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بِغَيْرِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {عِلْمٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَلا} حرف تنبيه {ساءَ} فعل ماضى جامد براى انشاء ذم / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ما} تمييز، منصوب {يَزِرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{قَدْ} حرف تحقيق {مَكَرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {قَبْلِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَتَى} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بُنْيانَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنَ} حرف جر {الْقَواعِدِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَخَرَّ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {عَلَيْهِمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {السَّقْفُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {فَوْقِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَأَتاهُمُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الْعَذابُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {حَيْثُ} اسم مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَشْعُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع





به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{ثُمَّ} حرف عطف {يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْقِيامَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يُخْزِيهِمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَيَقُولُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أَيْنَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / خبر مقدّم محذوف {شُرَكائِيَ} مبتدا مؤخّر / (ي) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الَّذِينَ} نعت تابع {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تُشَاقُّونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير {فِيهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {قالَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أُوتُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل {الْعِلْمَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {الْخِزْيَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {الْيَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {وَالسُّوءَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {عَلَى} حرف جر {الْكافِرِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف

{الَّذِينَ} نعت تابع {تَتَوَفَّاهُمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در





محل نصب، مفعولٌ به {الْمَلائِكَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ظالِمِي} حال، منصوب {أَنْفُسِهِمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَلْقَوُا} (ف) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {السَّلَمَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {ما} حرف نفى غير عامل {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {نَعْمَلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِنْ} حرف جر زائد {سُوءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بَلى} حرف جواب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {عَلِيمٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{فَادْخُلُوا} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَبْوابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {جَهَنَّمَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خالِدِينَ} حال، منصوب {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَلَبِئْسَ} (ف) حرف استيناف / (ل) حرف ابتدا / فعل ماضى جامد براى انشاء ذم {مَثْوَى} فاعل، مرفوع يا در محل





رفع {الْمُتَكَبِّرِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{وَقِيلَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اتَّقَوْا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {ماذا} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَنْزَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {رَبُّكُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه / نائب فاعل محذوف {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {خَيْراً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {أَحْسَنُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {هذِهِ} اسم مجرور يا در محل جر {الدُّنْيا} بدل تابع {حَسَنَةٌ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {وَلَدارُ} (و) حرف عطف / (ل) حرف ابتدا / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْآخِرَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَلَنِعْمَ} (و) حرف عطف / (ل) حرف ابتدا / فعل ماضى جامد براى انشاء مدح {دارُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {الْمُتَّقِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{جَنَّاتُ} مبتدا مقدّر يا محذوف يا در محل / خبر، مرفوع يا در محل رفع {عَدْنٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يَدْخُلُونَها} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل





در محل نصب، مفعولٌ به {تَجْرِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {مِنْ} حرف جر {تَحْتِهَا} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الْأَنْهارُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِيها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {ما} مبتدا مؤخّر {يَشاؤُنَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَجْزِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {الْمُتَّقِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب

{الَّذِينَ} نعت تابع {تَتَوَفَّاهُمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الْمَلائِكَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {طَيِّبِينَ} حال، منصوب {يَقُولُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {سَلامٌ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَلَيْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {ادْخُلُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْجَنَّةَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف





يا در تقدير

{هَلْ} حرف استفهام {يَنْظُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلاَّ} حرف استثنا {أَنْ} حرف نصب {تَأْتِيَهُمُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الْمَلائِكَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَوْ} حرف عطف {يَأْتِيَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَمْرُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {رَبِّكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {قَبْلِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَما} (و) حرف استيناف / حرف نفى غير عامل {ظَلَمَهُمُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَلكِنْ} (و) حرف عطف / حرف استدراك {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {أَنْفُسَهُمْ} مفعولٌ به مقدّم / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَظْلِمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{فَأَصابَهُمْ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {سَيِّئاتُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ما} حرف مصدرى





{عَمِلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَحاقَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {بِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَسْتَهْزِؤُنَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَشْرَكُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لَوْ} حرف شرط غير جازم {شاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ما} حرف نفى غير عامل {عَبَدْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {دُونِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نَحْنُ} توكيد تابع {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {آباؤُنا} معطوف تابع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {حَرَّمْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {دُونِهِ} اسم مجرور يا در محل جر





/ (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {كَذلِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {قَبْلِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَهَلْ} (ف) حرف استيناف / حرف استفهام {عَلَى} حرف جر {الرُّسُلِ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر مقدّم محذوف {إِلاَّ} حرف استثنا {الْبَلاغُ} مبتدا مؤخّر {الْمُبِينُ} نعت تابع

{وَلَقَدْ} (و) حرف قسم / (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {بَعَثْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {أُمَّةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {رَسُولاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَنِ} حرف تفسير {اعْبُدُوا} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {اللَّهَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَاجْتَنِبُوا} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الطَّاغُوتَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَمِنْهُمْ} (ف) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {مَنْ} مبتدا مؤخّر {هَدَى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَمِنْهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {مَنْ}





مبتدا مؤخّر {حَقَّتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الضَّلالَةُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فَسِيرُوا} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَانْظُرُوا} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {كَيْفَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {عاقِبَةُ} اسم كانَ، مرفوع يا در محل رفع {الْمُكَذِّبِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر

{إِنْ} حرف شرط غير جازم {تَحْرِصْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون {عَلى} حرف جر {هُداهُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَإِنَّ} (ف) حرف تعليل / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يَهْدِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يُضِلُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {مِنْ} حرف جر زائد {ناصِرِينَ} مبتدا مؤخّر

{وَأَقْسَمُوا} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل





در محل رفع و فاعل {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {جَهْدَ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {أَيْمانِهِمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف نفى غير عامل {يَبْعَثُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَمُوتُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَلى} حرف جواب {وَعْداً} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {عَلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حَقًّا} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {وَلكِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {أَكْثَرَ} اسم لكن، منصوب يا در محل نصب {النَّاسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لكن محذوف

{لِيُبَيِّنَ} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَهُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الَّذِي} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَخْتَلِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلِيَعْلَمَ} (و) حرف عطف / (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {كَفَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و)





ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَنَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {كاذِبِينَ} خبر كان، منصوب يا در محل نصب / خبر أنَّ محذوف

{إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {قَوْلُنا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لِشَيْءٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِذا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {أَرَدْناهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {أَنْ} حرف نصب {نَقُولَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كُنْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {فَيَكُونُ} (ف) حرف استيناف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير

{وَالَّذِينَ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {هاجَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِي} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} حرف مصدرى {ظُلِمُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ} (ل) حرف قسم / فعل مضارع،





مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر براى (الذين) {فِي} حرف جر {الدُّنْيا} اسم مجرور يا در محل جر {حَسَنَةً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَلَأَجْرُ} (و) حرف عطف / (ل) حرف ابتدا / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْآخِرَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَكْبَرُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لَوْ} حرف شرط غير جازم {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{الَّذِينَ} مبتدا مقدّر يا محذوف يا در محل / خبر، مرفوع يا در محل رفع {صَبَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَعَلى} (و) حرف عطف / حرف جر {رَبِّهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَتَوَكَّلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَما} (و) حرف استيناف / حرف نفى غير عامل {أَرْسَلْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {قَبْلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {رِجالاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نُوحِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن)





در تقدير {إِلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَسْئَلُوا} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَهْلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الذِّكْرِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{بِالْبَيِّناتِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَالزُّبُرِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَأَنْزَلْنا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الذِّكْرَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لِتُبَيِّنَ} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {لِلنَّاسِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نُزِّلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلَعَلَّهُمْ} (و) حرف استيناف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {يَتَفَكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{أَفَأَمِنَ} همزه (أ) حرف استفهام





/ (ف) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مَكَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {السَّيِّئاتِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَنْ} حرف نصب {يَخْسِفَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بِهِمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَرْضَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {أَوْ} حرف عطف {يَأْتِيَهُمُ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الْعَذابُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر {حَيْثُ} محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَشْعُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{أَوْ} حرف عطف {يَأْخُذَهُمْ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فِي} حرف جر {تَقَلُّبِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَما} (ف) حرف تعليل / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {هُمْ} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {بِمُعْجِزِينَ} (ب) حرف جر زائد / خبر ما، منصوب يا در محل نصب

{أَوْ} حرف عطف {يَأْخُذَهُمْ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {تَخَوُّفٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فَإِنَّ} (ف) حرف تعليل /





حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكُمْ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَرَؤُفٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{أَوَلَمْ} همزه (أ) حرف استفهام / (و) حرف استيناف / حرف جزم {يَرَوْا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلى} حرف جر {ما} اسم مجرور يا در محل جر {خَلَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مِنْ} حرف جر زائد {شَيْءٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَتَفَيَّؤُا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {ظِلالُهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَنِ} حرف جر {الْيَمِينِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالشَّمائِلِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {سُجَّداً} حال، منصوب {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {داخِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَلِلَّهِ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَسْجُدُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {ما} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فِي} حرف جر {السَّماواتِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / معطوف تابع {فِي} حرف جر {الْأَرْضِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {دابَّةٍ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْمَلائِكَةُ} (و) حرف عطف / عطف (ما) {وَهُمْ}





(و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يَسْتَكْبِرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{يَخافُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {رَبَّهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {فَوْقِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَيَفْعَلُونَ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يُؤْمَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل

{وَقالَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف جزم {تَتَّخِذُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلهَيْنِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {اثْنَيْنِ} نعت تابع {إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {إِلهٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {واحِدٌ} نعت تابع {فَإِيَّايَ} (ف) رابط جواب براى شرط / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَارْهَبُونِ} (ف) حرف زائد / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ن) حرف وقايه / (ي) محذوف در محل نصب، مفعولٌ به

{وَلَهُ} (و) حرف عطف





/ حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {ما} مبتدا مؤخّر {فِي} حرف جر {السَّماواتِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْأَرْضِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَلَهُ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {الدِّينُ} مبتدا مؤخّر {واصِباً} حال، منصوب {أَفَغَيْرَ} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / مفعولٌ به مقدّم {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {تَتَّقُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَما} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {نِعْمَةٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فَمِنَ} (ف) حرف زائد / حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {ثُمَّ} حرف عطف {إِذا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {مَسَّكُمُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الضُّرُّ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {فَإِلَيْهِ} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَجْئَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{ثُمَّ} حرف عطف {إِذا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {كَشَفَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {الضُّرَّ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {عَنْكُمْ} حرف جر و اسم





بعد از آن مجرور {إِذا} حرف مفاجأة {فَرِيقٌ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مِنْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {بِرَبِّهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يُشْرِكُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{لِيَكْفُرُوا} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {آتَيْناهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فَتَمَتَّعُوا} (ف) حرف استيناف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فَسَوْفَ} (ف) حرف تفريع / حرف استقبال {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَيَجْعَلُونَ} (و) حرف استيناف / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نَصِيباً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رَزَقْناهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {تَاللَّهِ} (ت) حرف جر





و قسم / اسم مجرور يا در محل جر {لَتُسْئَلُنَّ} (ل) حرف جواب / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) محذوف در محل رفع، نائب فاعل / نون تأكيد ثقليه {عَمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تَفْتَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَيَجْعَلُونَ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْبَناتِ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {سُبْحانَهُ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَلَهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {ما} مبتدا مؤخّر {يَشْتَهُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَإِذا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {بُشِّرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَحَدُهُمْ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِالْأُنْثى} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ظَلَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {وَجْهُهُ} اسم ظل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مُسْوَدًّا} خبر ظل، منصوب يا در محل نصب {وَهُوَ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع





يا در محل رفع {كَظِيمٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{يَتَوارى} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الْقَوْمِ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {سُوءِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بُشِّرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَيُمْسِكُهُ} همزه (أ) حرف استفهام / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {هُونٍ} حال، منصوب {أَمْ} حرف عطف {يَدُسُّهُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {فِي} حرف جر {التُّرابِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَلا} حرف تنبيه {ساءَ} فعل ماضى جامد براى انشاء ذم / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ما} تمييز، منصوب {يَحْكُمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِالْآخِرَةِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مَثَلُ} مبتدا مؤخّر {السَّوْءِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلِلَّهِ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن





مجرور / خبر مقدّم محذوف {الْمَثَلُ} مبتدا مؤخّر {الْأَعْلى} نعت تابع {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْعَزِيزُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {الْحَكِيمُ} خبر ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَلَوْ} (و) حرف عطف / حرف شرط غير جازم {يُؤاخِذُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {النَّاسَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بِظُلْمِهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ما} حرف نفى غير عامل {تَرَكَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلَيْها} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر زائد {دَابَّةٍ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَلكِنْ} (و) حرف عطف / حرف استدراك {يُؤَخِّرُهُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلى} حرف جر {أَجَلٍ} اسم مجرور يا در محل جر {مُسَمًّى} نعت تابع {فَإِذا} (ف) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {جاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {أَجَلُهُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف نفى غير عامل {يَسْتَأْخِرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {ساعَةً} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {يَسْتَقْدِمُونَ}





فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَيَجْعَلُونَ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَكْرَهُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَتَصِفُ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {أَلْسِنَتُهُمُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الْكَذِبَ} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {أَنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {لَهُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر أنَّ محذوف {الْحُسْنى} اسم أنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} (لا)ى نفى جنس {جَرَمَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب {أَنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {لَهُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر أنَّ محذوف {النَّارَ} اسم أنّ، منصوب يا در محل نصب / خبر لاى نفى جنس، محذوف {وَأَنَّهُمْ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {مُفْرَطُونَ} خبر أنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{تَاللَّهِ} (ت) حرف جر و قسم / اسم مجرور يا در محل جر {لَقَدْ} (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {أَرْسَلْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلى} حرف جر {أُمَمٍ} اسم مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {قَبْلِكَ} اسم





مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَزَيَّنَ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لَهُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الشَّيْطانُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَعْمالَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَهُوَ} (ف) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {وَلِيُّهُمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الْيَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {وَلَهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {عَذابٌ} مبتدا مؤخّر {أَلِيمٌ} نعت تابع

{وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {أَنْزَلْنا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْكِتابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِلاَّ} حرف استثنا {لِتُبَيِّنَ} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {لَهُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الَّذِي} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {اخْتَلَفُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُدىً} (و) حرف عطف / مفعول لأجله، منصوب {وَرَحْمَةً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون





/ (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَاللَّهُ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَنْزَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {مِنَ} حرف جر {السَّماءِ} اسم مجرور يا در محل جر {ماءً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَأَحْيا} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَرْضَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بَعْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {مَوْتِها} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآيَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَسْمَعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَإِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر إنَّ محذوف {فِي} حرف جر {الْأَنْعامِ} اسم مجرور يا در محل جر {لَعِبْرَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {نُسْقِيكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به (اول) / فاعل، ضمير مستتر (نحن)





در تقدير {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فِي} حرف جر {بُطُونِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {بَيْنِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَرْثٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَدَمٍ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لَبَناً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {خالِصاً} نعت تابع {سائِغاً} نعت تابع {لِلشَّارِبِينَ} (ل) حرف جر / اسم مجرور يا در محل جر

{وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {ثَمَراتِ} اسم مجرور يا در محل جر {النَّخِيلِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَالْأَعْنابِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {تَتَّخِذُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سَكَراً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَرِزْقاً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {حَسَناً} نعت تابع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآيَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَعْقِلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَأَوْحى} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {رَبُّكَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلَى} حرف جر {النَّحْلِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَنِ} حرف تفسير {اتَّخِذِي} فعل





امر، مبنى بر حذف نون / (ي) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنَ} حرف جر {الْجِبالِ} اسم مجرور يا در محل جر {بُيُوتاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَمِنَ} (و) حرف عطف / حرف جر {الشَّجَرِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَمِمَّا} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَعْرِشُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{ثُمَّ} حرف عطف {كُلِي} فعل امر، مبنى بر حذف نون / (ي) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {الثَّمَراتِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فَاسْلُكِي} (ف) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (ي) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {سُبُلَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَبِّكِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {ذُلُلاً} حال، منصوب {يَخْرُجُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {مِنْ} حرف جر {بُطُونِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {شَرابٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مُخْتَلِفٌ} نعت تابع {أَلْوانُهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {شِفاءٌ} مبتدا مؤخّر {لِلنَّاسِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا





در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآيَةً} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَتَفَكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَلَقَكُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {ثُمَّ} حرف عطف {يَتَوَفَّاكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَمِنْكُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {مَنْ} مبتدا مؤخّر {يُرَدُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلى} حرف جر {أَرْذَلِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْعُمُرِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لِكَيْ} (ل) حرف جر / حرف نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بَعْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {عِلْمٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {شَيْئاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {عَلِيمٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {قَدِيرٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع





يا در محل رفع

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {فَضَّلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {بَعْضَكُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلى} حرف جر {بَعْضٍ} اسم مجرور يا در محل جر {فِي} حرف جر {الرِّزْقِ} اسم مجرور يا در محل جر {فَمَا} (ف) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {الَّذِينَ} اسم ما، مرفوع يا در محل رفع {فُضِّلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل {بِرَادِّي} (ب) حرف جر زائد / خبر ما، منصوب يا در محل نصب {رِزْقِهِمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلى} حرف جر {ما} اسم مجرور يا در محل جر {مَلَكَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث {أَيْمانُهُمْ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَهُمْ} (ف) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سَواءٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {أَفَبِنِعْمَةِ} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / (ب) حرف جر / اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يَجْحَدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا،





مرفوع يا در محل رفع {جَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَنْفُسِكُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَزْواجاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَعَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَزْواجِكُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بَنِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَحَفَدَةً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَرَزَقَكُمْ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الطَّيِّباتِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَفَبِالْباطِلِ} همزه (أ) حرف استفهام / (ف) حرف عطف / (ب) حرف جر / اسم مجرور يا در محل جر {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَبِنِعْمَتِ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يَكْفُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا





در محل

{وَيَعْبُدُونَ} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {دُونِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يَمْلِكُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رِزْقاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مِنَ} حرف جر {السَّماواتِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْأَرْضِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {شَيْئاً} بدل تابع {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {يَسْتَطِيعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{فَلا} (ف) حرف استيناف / حرف جزم {تَضْرِبُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْأَمْثالَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {يَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {وَأَنْتُمْ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{ضَرَبَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ}





فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مَثَلاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {عَبْداً} بدل تابع {مَمْلُوكاً} نعت تابع {لا} حرف نفى غير عامل {يَقْدِرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {شَيْءٍ} اسم مجرور يا در محل جر {وَمَنْ} (و) حرف عطف / عطف (عبداً) {رَزَقْناهُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {مِنَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رِزْقاً} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {حَسَناً} نعت تابع {فَهُوَ} (ف) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يُنْفِقُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {مِنْهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سِرًّا} حال، منصوب {وَجَهْراً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {هَلْ} حرف استفهام {يَسْتَوُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْحَمْدُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {بَلْ} حرف ابتدا {أَكْثَرُهُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَضَرَبَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى،





مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مَثَلاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {رَجُلَيْنِ} بدل تابع {أَحَدُهُما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَبْكَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يَقْدِرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلى} حرف جر {شَيْءٍ} اسم مجرور يا در محل جر {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {كَلٌّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {مَوْلاهُ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَيْنَما} مفعولٌ فيه جازم {يُوَجِّهْهُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لا} حرف نفى غير عامل {يَأْتِ} فعل مضارع مجزوم به حذف حرف عله (ى) / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِخَيْرٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {هَلْ} حرف استفهام {يَسْتَوِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {هُوَ} توكيد تابع {وَمَنْ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {يَأْمُرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِالْعَدْلِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَهُوَ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {صِراطٍ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {مُسْتَقِيمٍ}





نعت تابع

{وَلِلَّهِ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {غَيْبُ} مبتدا مؤخّر {السَّماواتِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَالْأَرْضِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {أَمْرُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {السَّاعَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِلاَّ} حرف استثنا {كَلَمْحِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْبَصَرِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {أَوْ} حرف عطف {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَقْرَبُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {عَلى} حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {شَيْءٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {قَدِيرٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{وَاللَّهُ} (و) حرف استيناف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَخْرَجَكُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {مِنْ} حرف جر {بُطُونِ} اسم مجرور يا در محل جر {أُمَّهاتِكُمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف نفى غير عامل {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {شَيْئاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَعَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى،





مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {السَّمْعَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالْأَبْصارَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْأَفْئِدَةَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لَعَلَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تَشْكُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{أَلَمْ} همزه (أ) حرف استفهام / حرف جزم {يَرَوْا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَى} حرف جر {الطَّيْرِ} اسم مجرور يا در محل جر {مُسَخَّراتٍ} حال، منصوب {فِي} حرف جر {جَوِّ} اسم مجرور يا در محل جر {السَّماءِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ما} حرف نفى غير عامل {يُمْسِكُهُنَّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {إِلاَّ} حرف استثنا {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {فِي} حرف جر {ذلِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {لَآياتٍ} (ل) حرف مزحلقه / اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لِقَوْمٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر





در تقدير يا محذوف يا در محل {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {بُيُوتِكُمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {سَكَناً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَعَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {جُلُودِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْأَنْعامِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بُيُوتاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَسْتَخِفُّونَها} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {ظَعْنِكُمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَيَوْمَ} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {إِقامَتِكُمْ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَمِنْ} (و) حرف عطف / حرف جر {أَصْوافِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَأَوْبارِها} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَأَشْعارِها} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَثاثاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَمَتاعاً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {إِلى} حرف جر {حِينٍ}





اسم مجرور يا در محل جر

{وَاللَّهُ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {جَعَلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {خَلَقَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {ظِلالاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَعَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {الْجِبالِ} اسم مجرور يا در محل جر {أَكْناناً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَجَعَلَ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {سَرابِيلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَقِيكُمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {الْحَرَّ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَسَرابِيلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تَقِيكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {بَأْسَكُمْ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {كَذلِكَ}





حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُتِمُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {نِعْمَتَهُ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلَيْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لَعَلَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تُسْلِمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{فَإِنْ} (ف) حرف عطف / حرف شرط جازم {تَوَلَّوْا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فَإِنَّما} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {الْبَلاغُ} مبتدا مؤخّر {الْمُبِينُ} نعت تابع

{يَعْرِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نِعْمَتَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ثُمَّ} حرف عطف {يُنْكِرُونَها} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَأَكْثَرُهُمُ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الْكافِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَيَوْمَ} (و) حرف استيناف / مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {نَبْعَثُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {مِنْ} حرف جر





{كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {أُمَّةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {شَهِيداً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {ثُمَّ} حرف عطف {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْذَنُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / نائب فاعل محذوف {كَفَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يُسْتَعْتَبُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَإِذا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَأَى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {ظَلَمُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْعَذابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَلا} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف نفى غير عامل {يُخَفَّفُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {يُنْظَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَإِذا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {رَأَى} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى





يا تقديرى {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {أَشْرَكُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {شُرَكاءَهُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {رَبَّنا} منادا، منصوب يا در محل نصب / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {هؤُلاءِ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {شُرَكاؤُنَا} خبر، مرفوع يا در محل رفع / (نا) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الَّذِينَ} نعت تابع {كُنَّا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (نا) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {نَدْعُوا} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِنْ} حرف جر {دُونِكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَأَلْقَوْا} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْهِمُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْقَوْلَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَكاذِبُونَ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع

{وَأَلْقَوْا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَى} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {يَوْمَئِذٍ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا





در محل نصب / (إذ) مضاف إليه {السَّلَمَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَضَلَّ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {عَنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَفْتَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{الَّذِينَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {كَفَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَصَدُّوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَنْ} حرف جر {سَبِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {زِدْناهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {عَذاباً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {فَوْقَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْعَذابِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بِما} (ب) حرف جر / حرف مصدرى {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يُفْسِدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَيَوْمَ} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب





يا در محل نصب {نَبْعَثُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {فِي} حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {أُمَّةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {شَهِيداً} حال، منصوب {عَلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {أَنْفُسِهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَجِئْنا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {شَهِيداً} حال، منصوب {عَلى} حرف جر {هؤُلاءِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَنَزَّلْنا} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {الْكِتابَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {تِبْياناً} مفعول لأجله، منصوب {لِكُلِّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {شَيْءٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَهُدىً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَرَحْمَةً} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَبُشْرى} (و) حرف عطف / معطوف تابع {لِلْمُسْلِمِينَ} (ل) حرف جر / اسم مجرور يا در محل جر

{إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {يَأْمُرُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {بِالْعَدْلِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَالْإِحْسانِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَإِيتاءِ} (و) حرف عطف /





معطوف تابع {ذِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {الْقُرْبى} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَيَنْهى} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَنِ} حرف جر {الْفَحْشاءِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَالْمُنْكَرِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَالْبَغْيِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {يَعِظُكُمْ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَعَلَّكُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ك) ضمير متصل در محل نصب، اسم لعل {تَذَكَّرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر لعل محذوف

{وَأَوْفُوا} (و) حرف استيناف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِعَهْدِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِذا} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {عاهَدْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَنْقُضُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {الْأَيْمانَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بَعْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {تَوْكِيدِها} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَقَدْ} (و) حاليه / حرف تحقيق {جَعَلْتُمُ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل





{اللَّهَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {عَلَيْكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كَفِيلاً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {يَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {ما} حرف مصدرى {تَفْعَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَكُونُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {كَالَّتِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر كان، محذوف يا در تقدير {نَقَضَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {غَزْلَها} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {قُوَّةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {أَنْكاثاً} حال، منصوب {تَتَّخِذُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَيْمانَكُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {دَخَلاً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {بَيْنَكُمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {أَنْ} حرف نصب {تَكُونَ} فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {أُمَّةٌ} اسم كانَ، مرفوع





يا در محل رفع {هِيَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَرْبى} خبر، مرفوع يا در محل رفع / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِنْ} حرف جر {أُمَّةٍ} اسم مجرور يا در محل جر {إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {يَبْلُوكُمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلَيُبَيِّنَنَّ} (و) حرف استيناف / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْقِيامَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَخْتَلِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَلَوْ} (و) حرف استيناف / حرف شرط غير جازم {شاءَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لَجَعَلَكُمْ} (ل) حرف جواب / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أُمَّةً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {واحِدَةً} نعت تابع {وَلكِنْ} (و) حرف عطف / حرف استدراك





{يُضِلُّ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَيَهْدِي} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مَنْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {يَشاءُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَلَتُسْئَلُنَّ} (و) حرف عطف / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) محذوف در محل رفع، نائب فاعل / نون تأكيد ثقليه {عَمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَلا} (و) حرف استيناف / حرف جزم {تَتَّخِذُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَيْمانَكُمْ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {دَخَلاً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {بَيْنَكُمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {فَتَزِلَّ} (ف) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى {قَدَمٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {بَعْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل





نصب {ثُبُوتِها} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَتَذُوقُوا} (و) حرف عطف / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {السُّوءَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بِما} (ب) حرف جر / حرف مصدرى {صَدَدْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {عَنْ} حرف جر {سَبِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلَكُمْ} (و) حرف استيناف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {عَذابٌ} مبتدا مؤخّر {عَظِيمٌ} نعت تابع

{وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَشْتَرُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِعَهْدِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ثَمَناً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قَلِيلاً} نعت تابع {إِنَّما} (إنّ) حرف مشبه بالفعل ناسخ / (ما) اسم إنّ {عِنْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {هُوَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف {لَكُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {تَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در





تقدير

{ما} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عِنْدَكُمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَنْفَدُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {وَما} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عِنْدَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {باقٍ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَلَنَجْزِيَنَّ} (و) حرف عطف / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {الَّذِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {صَبَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {أَجْرَهُمْ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِأَحْسَنِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} حرف مصدرى {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{مَنْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {عَمِلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {صالِحاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مِنْ} حرف جر {ذَكَرٍ} اسم مجرور يا در محل جر {أَوْ} حرف





عطف {أُنْثى} معطوف تابع {وَهُوَ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُؤْمِنٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {فَلَنُحْيِيَنَّهُ} (ف) رابط جواب براى شرط / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {حَياةً} مفعول مطلق يا نائب مفعول، منصوب {طَيِّبَةً} نعت تابع {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ} (و) حرف عطف / (ل) حرف قسم / فعل مضارع، مبنى بر فتحه / نون تأكيد ثقليه / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {أَجْرَهُمْ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِأَحْسَنِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} حرف مصدرى {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَعْمَلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{فَإِذا} (ف) حرف استيناف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {قَرَأْتَ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {الْقُرْآنَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {فَاسْتَعِذْ} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنَ} حرف جر {الشَّيْطانِ} اسم مجرور يا در محل جر {الرَّجِيمِ} نعت تابع

{إِنَّهُ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ /





(ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {لَيْسَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {لَهُ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر ليس محذوف {سُلْطانٌ} اسم ليس، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف {عَلَى} حرف جر {الَّذِينَ} اسم مجرور يا در محل جر {آمَنُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَعَلى} (و) حرف عطف / حرف جر {رَبِّهِمْ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَتَوَكَّلُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {سُلْطانُهُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {عَلَى} حرف جر {الَّذِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {يَتَوَلَّوْنَهُ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَالَّذِينَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مُشْرِكُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{وَإِذا} (و) حرف عطف / ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {بَدَّلْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {آيَةً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {مَكانَ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {آيَةٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر





{وَاللَّهُ} (و) حرف اعتراض / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَعْلَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يُنَزِّلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {قالُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {أَنْتَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُفْتَرٍ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بَلْ} حرف اضراب {أَكْثَرُهُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لا} حرف نفى غير عامل {يَعْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{قُلْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {نَزَّلَهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رُوحُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {الْقُدُسِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {مِنْ} حرف جر {رَبِّكَ} اسم مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِالْحَقِّ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {لِيُثَبِّتَ} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {الَّذِينَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {آمَنُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / محل جر محذوف {وَهُدىً} (و) حرف عطف / مفعول لأجله، منصوب





{وَبُشْرى} (و) حرف عطف / مفعول لأجله، منصوب {لِلْمُسْلِمِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور

{وَلَقَدْ} (و) حرف قسم / (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {نَعْلَمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (نحن) در تقدير {أَنَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {يَقُولُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر أنَّ محذوف {إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {يُعَلِّمُهُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {بَشَرٌ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لِسانُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِي} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {يُلْحِدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَعْجَمِيٌّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَهذا} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لِسانٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {عَرَبِيٌّ} نعت تابع {مُبِينٌ} نعت تابع

{إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {الَّذِينَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِآياتِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {لا} حرف نفى غير عامل {يَهْدِيهِمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب،





مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف {وَلَهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {عَذابٌ} مبتدا مؤخّر {أَلِيمٌ} نعت تابع

{إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {يَفْتَرِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {الْكَذِبَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الَّذِينَ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يُؤْمِنُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِآياتِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَأُولئِكَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {هُمُ} ضمير فصل بدون محل {الْكاذِبُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{مَنْ} اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا {كَفَرَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {إِيمانِهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {مَنْ} مستثنى، منصوب {أُكْرِهَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَقَلْبُهُ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مُطْمَئِنٌّ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِالْإِيمانِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلكِنْ} (و)





حرف عطف / حرف استدراك {مَنْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {شَرَحَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {بِالْكُفْرِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {صَدْراً} تمييز، منصوب {فَعَلَيْهِمْ} (ف) حرف زائد / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {غَضَبٌ} مبتدا مؤخّر / خبر (من) {مِنَ} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَلَهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {عَذابٌ} مبتدا مؤخّر {عَظِيمٌ} نعت تابع

{ذلِكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {بِأَنَّهُمُ} (ب) حرف جر / (أنّ) حرف مشبه بالفعل ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {اسْتَحَبُّوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر أنَّ محذوف {الْحَياةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الدُّنْيا} نعت تابع {عَلَى} حرف جر {الْآخِرَةِ} اسم مجرور يا در محل جر {وَأَنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم أنّ، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يَهْدِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر أنَّ محذوف {الْقَوْمَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {الْكافِرِينَ} نعت تابع

{أُولئِكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الَّذِينَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {طَبَعَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عَلى} حرف جر {قُلُوبِهِمْ} اسم مجرور يا در محل





جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَسَمْعِهِمْ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَأَبْصارِهِمْ} (و) حرف عطف / معطوف تابع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَأُولئِكَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {هُمُ} ضمير فصل بدون محل {الْغافِلُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{لا} (لا)ى نفى جنس {جَرَمَ} اسم لاى نفى جنس، منصوب {أَنَّهُمْ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم أنّ {فِي} حرف جر {الْآخِرَةِ} اسم مجرور يا در محل جر {هُمُ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {الْخاسِرُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / خبر أنَّ محذوف / خبر لاى نفى جنس، محذوف

{ثُمَّ} حرف عطف {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر إنَّ محذوف {هاجَرُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {ما} حرف مصدرى {فُتِنُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل {ثُمَّ} حرف عطف {جاهَدُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَصَبَرُوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم





إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر {بَعْدِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَغَفُورٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {تَأْتِي} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {كُلُّ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {نَفْسٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {تُجادِلُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {عَنْ} حرف جر {نَفْسِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَتُوَفَّى} (و) حرف عطف / فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {كُلُّ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {نَفْسٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {ما} حرف مصدرى {عَمِلَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {لا} حرف نفى غير عامل {يُظْلَمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل

{وَضَرَبَ} (و) حرف استيناف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {مَثَلاً} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قَرْيَةً} بدل تابع {كانَتْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى /





(ت) تأنيث / اسم كان، ضمير مستتر (هي) در تقدير {آمِنَةً} خبر كان، منصوب يا در محل نصب {مُطْمَئِنَّةً} خبر كان ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {يَأْتِيها} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رِزْقُها} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {رَغَداً} حال، منصوب {مِنْ} حرف جر {كُلِّ} اسم مجرور يا در محل جر {مَكانٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فَكَفَرَتْ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ت) تأنيث / فاعل، ضمير مستتر (هي) در تقدير {بِأَنْعُمِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فَأَذاقَهَا} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {لِباسَ} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {الْجُوعِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَالْخَوْفِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {بِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {يَصْنَعُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{وَلَقَدْ} (و) حرف قسم / (ل) حرف جواب / حرف تحقيق {جاءَهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {رَسُولٌ} فاعل، مرفوع





يا در محل رفع {مِنْهُمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَكَذَّبُوهُ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فَأَخَذَهُمُ} (ف) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {الْعَذابُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {وَهُمْ} (و) حاليه / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {ظالِمُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع

{فَكُلُوا} (ف) فصيحه / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {رَزَقَكُمُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ك) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {اللَّهُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع {حَلالاً} حال، منصوب {طَيِّباً} نعت تابع {وَاشْكُرُوا} (و) حرف عطف / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {نِعْمَتَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {إِنْ} حرف شرط جازم {كُنْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {إِيَّاهُ} مفعولٌ به مقدّم {تَعْبُدُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {حَرَّمَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَلَيْكُمُ} حرف جر و اسم بعد از





آن مجرور {الْمَيْتَةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {وَالدَّمَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {وَلَحْمَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {الْخِنْزِيرِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حرف عطف / معطوف تابع {أُهِلَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {لِغَيْرِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {اللَّهِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {فَمَنِ} (ف) حرف عطف / اسم شرط جازم در محل رفع و مبتدا {اضْطُرَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / نائب فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {غَيْرَ} حال، منصوب {باغٍ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَلا} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {عادٍ} معطوف تابع {فَإِنَّ} (ف) رابط جواب براى شرط / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {غَفُورٌ} خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{وَلا} (و) حرف استيناف / حرف جزم {تَقُولُوا} فعل مضارع مجزوم به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {لِما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {تَصِفُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى {أَلْسِنَتُكُمُ} فاعل، مرفوع يا در محل رفع / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {الْكَذِبَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {هذا} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع





{حَلالٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {وَهذا} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {حَرامٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لِتَفْتَرُوا} (ل) حرف نصب / فعل مضارع، منصوب به حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَى} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْكَذِبَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {الَّذِينَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {يَفْتَرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَى} حرف جر {اللَّهِ} اسم مجرور يا در محل جر {الْكَذِبَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {لا} حرف نفى غير عامل {يُفْلِحُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر إنَّ محذوف

{مَتاعٌ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع / خبر، مرفوع يا در محل رفع {قَلِيلٌ} نعت تابع {وَلَهُمْ} (و) حرف عطف / حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر مقدّم محذوف {عَذابٌ} مبتدا مؤخّر {أَلِيمٌ} نعت تابع

{وَعَلَى} (و) حرف استيناف / حرف جر {الَّذِينَ} اسم مجرور يا در محل جر {هادُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {حَرَّمْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {ما} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {قَصَصْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {عَلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {مِنْ} حرف جر





{قَبْلُ} اسم مجرور يا در محل جر {وَما} (و) حاليه / حرف نفى غير عامل {ظَلَمْناهُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {وَلكِنْ} (و) حرف عطف / حرف استدراك {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {أَنْفُسَهُمْ} مفعولٌ به مقدّم / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَظْلِمُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{ثُمَّ} حرف عطف {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لِلَّذِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر إنَّ محذوف {عَمِلُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {السُّوءَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {بِجَهالَةٍ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ثُمَّ} حرف عطف {تابُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {مِنْ} حرف جر {بَعْدِ} اسم مجرور يا در محل جر {ذلِكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {وَأَصْلَحُوا} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {مِنْ} حرف جر





{بَعْدِها} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {لَغَفُورٌ} (ل) حرف مزحلقه / خبر إنَّ، مرفوع يا در محل رفع {رَحِيمٌ} خبر إنَّ ثان (دوم)، مرفوع يا در محل رفع

{إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {إِبْراهِيمَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {أُمَّةً} خبر كان، منصوب يا در محل نصب / خبر إنَّ محذوف {قانِتاً} خبر كان ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {لِلَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {حَنِيفاً} خبر كان ثالث (سوم)، منصوب يا در محل نصب {وَلَمْ} (و) حرف عطف / حرف جزم {يَكُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون بر نون محذوف / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الْمُشْرِكِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{شاكِراً} خبر كان رابع (چهارم)، منصوب يا در محل نصب {لِأَنْعُمِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {اجْتَباهُ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {وَهَداهُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {إِلى} حرف جر {صِراطٍ} اسم مجرور يا در محل جر {مُسْتَقِيمٍ} نعت تابع

{وَآتَيْناهُ} (و) حرف عطف / فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و





فاعل / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به {فِي} حرف جر {الدُّنْيا} اسم مجرور يا در محل جر {حَسَنَةً} مفعولٌ به ثان (دوم)، منصوب يا در محل نصب {وَإِنَّهُ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ / (ه) ضمير متصل در محل نصب، اسم إنّ {فِي} حرف جر {الْآخِرَةِ} اسم مجرور يا در محل جر {لَمِنَ} (ل) حرف مزحلقه / حرف جر {الصَّالِحِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف

{ثُمَّ} حرف عطف {أَوْحَيْنا} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (نا) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {إِلَيْكَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {أَنِ} حرف تفسير {اتَّبِعْ} فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {مِلَّةَ} مفعولٌ به، منصوب يا در محل نصب {إِبْراهِيمَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {حَنِيفاً} حال، منصوب {وَما} (و) حرف عطف / حرف نفى غير عامل {كانَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / اسم كان، ضمير مستتر (هو) در تقدير {مِنَ} حرف جر {الْمُشْرِكِينَ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{إِنَّما} حرف مكفوف (كافّه و مكفوفه) {جُعِلَ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى {السَّبْتُ} نائب فاعل، مرفوع يا در محل رفع {عَلَى} حرف جر {الَّذِينَ} اسم مجرور يا در محل جر {اخْتَلَفُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَإِنَّ} (و) حرف عطف / حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب





يا در محل نصب {لَيَحْكُمُ} فعل مضارع، مرفوع به ضمه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير / خبر إنَّ محذوف {بَيْنَهُمْ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {يَوْمَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الْقِيامَةِ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {فِيما} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {كانُوا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع، اسم كان {فِيهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَخْتَلِفُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل / خبر كان، محذوف يا در تقدير

{ادْعُ} فعل امر، مبنى بر حذف حرف عله (و) / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {إِلى} حرف جر {سَبِيلِ} اسم مجرور يا در محل جر {رَبِّكَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {بِالْحِكْمَةِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَالْمَوْعِظَةِ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {الْحَسَنَةِ} نعت تابع {وَجادِلْهُمْ} (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / (ه) ضمير متصل در محل نصب، مفعولٌ به / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {بِالَّتِي} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {هِيَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَحْسَنُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {رَبَّكَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب / (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {هُوَ} مبتدا، مرفوع





يا در محل رفع {أَعْلَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع / خبر إنَّ محذوف {بِمَنْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ضَلَّ} فعل ماضى، مبنى بر فتحه ظاهرى يا تقديرى / فاعل، ضمير مستتر (هو) در تقدير {عَنْ} حرف جر {سَبِيلِهِ} اسم مجرور يا در محل جر / (ه) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {وَهُوَ} (و) حرف عطف / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {أَعْلَمُ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {بِالْمُهْتَدِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور

{وَإِنْ} (و) حرف عطف / حرف شرط جازم {عاقَبْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {فَعاقِبُوا} (ف) رابط جواب براى شرط / فعل امر، مبنى بر حذف نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {بِمِثْلِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {ما} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر {عُوقِبْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل در محل رفع، نائب فاعل {بِهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلَئِنْ} (و) حرف عطف / (ل) موطئه / حرف شرط جازم {صَبَرْتُمْ} فعل ماضى، مبنى بر سكون / (ت) ضمير متصل، در محل رفع و فاعل {لَهُوَ} (ل) حرف جواب / مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {خَيْرٌ} خبر، مرفوع يا در محل رفع {لِلصَّابِرِينَ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور

{وَاصْبِرْ} (و) حرف عطف / فعل امر مبنى بر سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {وَما} (و) حاليه / حرف نفى غير عامل {صَبْرُكَ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع





/ (ك) ضمير متصل در محل جر، مضاف اليه {إِلاَّ} حرف استثنا {بِاللَّهِ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور / خبر در تقدير يا محذوف يا در محل {وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَحْزَنْ} فعل مضارع، مجزوم به سكون / فاعل، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {عَلَيْهِمْ} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {وَلا} (و) حرف عطف / حرف جزم {تَكُ} فعل مضارع، مجزوم به سكون بر نون محذوف / اسم كان، ضمير مستتر (أنت) در تقدير {فِي} حرف جر {ضَيْقٍ} اسم مجرور يا در محل جر / خبر كان، محذوف يا در تقدير {مِمَّا} حرف جر و اسم بعد از آن مجرور {يَمْكُرُونَ} فعل مضارع، مرفوع به ثبوت نون / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل

{إِنَّ} حرف مشبه بالفعل يا حرف نفى ناسخ {اللَّهَ} اسم إنّ، منصوب يا در محل نصب {مَعَ} ظرف يا مفعولٌ فيه، منصوب يا در محل نصب {الَّذِينَ} مضاف اليه، مجرور يا در محل جر / خبر إنَّ محذوف {اتَّقَوْا} فعل ماضى، مبنى بر ضمه / (و) ضمير متصل در محل رفع و فاعل {وَالَّذِينَ} (و) حرف عطف / معطوف تابع {هُمْ} مبتدا، مرفوع يا در محل رفع {مُحْسِنُونَ} خبر، مرفوع يا در محل رفع




آوانگاري قرآن

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi. 

1.Ata amru Allahi fala tastaAAjiloohu subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona 

2.Yunazzilu almala-ikata bialrroohi min amrihi AAala man yashao min AAibadihi an anthiroo annahu la ilaha illa ana faittaqooni 

3.Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi taAAala AAamma yushrikoona 

4.Khalaqa al-insana min nutfatin fa-itha huwa khaseemun mubeenun 

5.Waal-anAAama khalaqaha lakum feeha dif-on wamanafiAAu waminha ta-kuloona 

6.Walakum feeha jamalun





heena tureehoona waheena tasrahoona 

7.Watahmilu athqalakum ila baladin lam takoonoo baligheehi illa bishiqqi al-anfusi inna rabbakum laraoofun raheemun 

8.Waalkhayla waalbighala waalhameera litarkabooha wazeenatan wayakhluqu ma la taAAlamoona 

9.WaAAala Allahi qasdu alssabeeli waminha ja-irun walaw shaa lahadakum ajmaAAeena 

10.Huwa allathee anzala mina alssama-i maan lakum minhu sharabun waminhu shajarun feehi tuseemoona 

11.Yunbitu lakum bihi alzzarAAa waalzzaytoona waalnnakheela waal-aAAnaba wamin kulli alththamarati inna fee thalika laayatan liqawmin yatafakkaroona 

12.Wasakhkhara lakumu allayla waalnnahara waalshshamsa waalqamara waalnnujoomu musakhkharatun bi-amrihi inna fee thalika laayatin liqawmin yaAAqiloona 

13.Wama tharaa lakum fee al-ardi mukhtalifan alwanuhu inna fee thalika laayatan liqawmin yaththakkaroona 

14.Wahuwa allathee sakhkhara albahra lita/kuloo minhu lahman tariyyan watastakhrijoo minhu hilyatan talbasoonaha watara alfulka mawakhira feehi walitabtaghoo min fadlihi walaAAallakum tashkuroona 

15.Waalqa fee al-ardi rawasiya an tameeda bikum waanharan wasubulan laAAallakum tahtadoona 

16.WaAAalamatin wabialnnajmi hum yahtadoona 

17.Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tathakkaroona 

18.Wa-in taAAuddoo niAAmata Allahi la tuhsooha inna Allaha laghafoorun raheemun 

19.WaAllahu yaAAlamu ma tusirroona wama tuAAlinoona 

20.Waallatheena yadAAoona min dooni Allahi la yakhluqoona shay-an wahum yukhlaqoona 

21.Amwatun ghayru ahya-in wama yashAAuroona ayyana yubAAathoona 

22.Ilahukum ilahun wahidun faallatheena la yu/minoona bial-akhirati quloobuhum munkiratun wahum mustakbiroona 

23.La jarama anna Allaha yaAAlamu ma yusirroona wama yuAAlinoona innahu la yuhibbu almustakbireena 

24.Wa-itha qeela lahum matha anzala rabbukum qaloo asateeru al-awwaleena 

25.Liyahmiloo awzarahum kamilatan yawma alqiyamati wamin awzari allatheena yudilloonahum bighayri AAilmin ala saa ma yaziroona 

26.Qad makara allatheena min qablihim faata Allahu bunyanahum mina alqawaAAidi fakharra AAalayhimu alssaqfu min fawqihim waatahumu alAAathabu min haythu la yashAAuroona 

27.Thumma yawma alqiyamati yukhzeehim wayaqoolu ayna shuraka-iya allatheena kuntum tushaqqoona feehim qala allatheena ootoo alAAilma inna





alkhizya alyawma waalssoo-a AAala alkafireena 

28.Allatheena tatawaffahumu almala-ikatu thalimee anfusihim faalqawoo alssalama ma kunna naAAmalu min soo-in bala inna Allaha AAaleemun bima kuntum taAAmaloona 

29.Faodkhuloo abwaba jahannama khalideena feeha falabi/sa mathwa almutakabbireena 

30.Waqeela lillatheena ittaqaw matha anzala rabbukum qaloo khayran lillatheena ahsanoo fee hathihi alddunya hasanatun waladaru al-akhirati khayrun walaniAAma daru almuttaqeena 

31.Jannatu AAadnin yadkhuloonaha tajree min tahtiha al-anharu lahum feeha ma yashaoona kathalika yajzee Allahu almuttaqeena 

32.Allatheena tatawaffahumu almala-ikatu tayyibeena yaqooloona salamun AAalaykumu odkhuloo aljannata bima kuntum taAAmaloona 

33.Hal yanthuroona illa an ta/tiyahumu almala-ikatu aw ya/tiya amru rabbika kathalika faAAala allatheena min qablihim wama thalamahumu Allahu walakin kanoo anfusahum yathlimoona 

34.Faasabahum sayyi-atu ma AAamiloo wahaqa bihim ma kanoo bihi yastahzi-oona 

35.Waqala allatheena ashrakoo law shaa Allahu ma AAabadna min doonihi min shay-in nahnu wala abaona wala harramna min doonihi min shay-in kathalika faAAala allatheena min qablihim fahal AAala alrrusuli illa albalaghu almubeenu 

36.Walaqad baAAathna fee kulli ommatin rasoolan ani oAAbudoo Allaha waijtaniboo alttaghoota faminhum man hada Allahu waminhum man haqqat AAalayhi alddalalatu faseeroo fee al-ardi faonthuroo kayfa kana AAaqibatu almukaththibeena 

37.In tahris AAala hudahum fa-inna Allaha la yahdee man yudillu wama lahum min nasireena 

38.Waaqsamoo biAllahi jahda aymanihim la yabAAathu Allahu man yamootu bala waAAdan AAalayhi haqqan walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona 

39.Liyubayyina lahumu allathee yakhtalifoona feehi waliyaAAlama allatheena kafaroo annahum kanoo kathibeena 

40.Innama qawluna lishay-in itha aradnahu an naqoola lahu kun fayakoonu 

41.Waallatheena hajaroo fee Allahi min baAAdi ma thulimoo lanubawwi-annahum fee alddunya hasanatan walaajru al-akhirati akbaru law kanoo yaAAlamoona 

42.Allatheena sabaroo waAAala rabbihim yatawakkaloona 

43.Wama arsalna min qablika illa rijalan noohee ilayhim





fais-aloo ahla alththikri in kuntum la taAAlamoona 

44.Bialbayyinati waalzzuburi waanzalna ilayka alththikra litubayyina lilnnasi ma nuzzila ilayhim walaAAallahum yatafakkaroona 

45.Afaamina allatheena makaroo alssayyi-ati an yakhsifa Allahu bihimu al-arda aw ya/tiyahumu alAAathabu min haythu la yashAAuroona 

46.Aw ya/khuthahum fee taqallubihim fama hum bimuAAjizeena 

47.Aw ya/khuthahum AAala takhawwufin fa-inna rabbakum laraoofun raheemun 

48.Awa lam yaraw ila ma khalaqa Allahu min shay-in yatafayyao thilaluhu AAani alyameeni waalshshama-ili sujjadan lillahi wahum dakhiroona 

49.Walillahi yasjudu ma fee alssamawati wama fee al-ardi min dabbatin waalmala-ikatu wahum la yastakbiroona 

50.Yakhafoona rabbahum min fawqihim wayafAAaloona ma yu/maroona 

51.Waqala Allahu la tattakhithoo ilahayni ithnayni innama huwa ilahun wahidun fa-iyyaya fairhabooni 

52.Walahu ma fee alssamawati waal-ardi walahu alddeenu wasiban afaghayra Allahi tattaqoona 

53.Wama bikum min niAAmatin famina Allahi thumma itha massakumu alddurru fa-ilayhi taj-aroona 

54.Thumma itha kashafa alddurra AAankum itha fareequn minkum birabbihim yushrikoona 

55.Liyakfuroo bima ataynahum fatamattaAAoo fasawfa taAAlamoona 

56.WayajAAaloona lima la yaAAlamoona naseeban mimma razaqnahum taAllahi latus-alunna AAamma kuntum taftaroona 

57.WayajAAaloona lillahi albanati subhanahu walahum ma yashtahoona 

58.Wa-itha bushshira ahaduhum bialontha thalla wajhuhu muswaddan wahuwa katheemun 

59.Yatawara mina alqawmi min soo-i ma bushshira bihi ayumsikuhu AAala hoonin am yadussuhu fee altturabi ala saa ma yahkumoona 

60.Lillatheena la yu/minoona bial-akhirati mathalu alssaw-i walillahi almathalu al-aAAla wahuwa alAAazeezu alhakeemu 

61.Walaw yu-akhithu Allahu alnnasa bithulmihim ma taraka AAalayha min dabbatin walakin yu-akhkhiruhum ila ajalin musamman fa-itha jaa ajaluhum la yasta/khiroona saAAatan wala yastaqdimoona 

62.WayajAAaloona lillahi ma yakrahoona watasifu alsinatuhumu alkathiba anna lahumu alhusna la jarama anna lahumu alnnara waannahum mufratoona 

63.TaAllahi laqad arsalna ila omamin min qablika fazayyana lahumu alshshaytanu aAAmalahum fahuwa waliyyuhumu alyawma walahum AAathabun





aleemun 

64.Wama anzalna AAalayka alkitaba illa litubayyina lahumu allathee ikhtalafoo feehi wahudan warahmatan liqawmin yu/minoona 

65.WaAllahu anzala mina alssama-i maan faahya bihi al-arda baAAda mawtiha inna fee thalika laayatan liqawmin yasmaAAoona 

66.Wa-inna lakum fee al-anAAami laAAibratan nusqeekum mimma fee butoonihi min bayni farthin wadamin labanan khalisan sa-ighan lilshsharibeena 

67.Wamin thamarati alnnakheeli waal-aAAnabi tattakhithoona minhu sakaran warizqan hasanan inna fee thalika laayatan liqawmin yaAAqiloona 

68.Waawha rabbuka ila alnnahli ani ittakhithee mina aljibali buyootan wamina alshshajari wamimma yaAArishoona 

69.Thumma kulee min kulli alththamarati faoslukee subula rabbiki thululan yakhruju min butooniha sharabun mukhtalifun alwanuhu feehi shifaon lilnnasi inna fee thalika laayatan liqawmin yatafakkaroona 

70.WaAllahu khalaqakum thumma yatawaffakum waminkum man yuraddu ila arthali alAAumuri likay la yaAAlama baAAda AAilmin shay-an inna Allaha AAaleemun qadeerun 

71.WaAllahu faddala baAAdakum AAala baAAdin fee alrrizqi fama allatheena fuddiloo biraddee rizqihim AAala ma malakat aymanuhum fahum feehi sawaon afabiniAAmati Allahi yajhadoona 

72.WaAllahu jaAAala lakum min anfusikum azwajan wajaAAala lakum min azwajikum baneena wahafadatan warazaqakum mina alttayyibati afabialbatili yu/minoona wabiniAAmati Allahi hum yakfuroona 

73.WayaAAbudoona min dooni Allahi ma la yamliku lahum rizqan mina alssamawati waal-ardi shay-an wala yastateeAAoona 

74.Fala tadriboo lillahi al-amthala inna Allaha yaAAlamu waantum la taAAlamoona 

75.Daraba Allahu mathalan AAabdan mamlookan la yaqdiru AAala shay-in waman razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wajahran hal yastawoona alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAlamoona 

76.Wadaraba Allahu mathalan rajulayni ahaduhuma abkamu la yaqdiru AAala shay-in wahuwa kallun AAala mawlahu aynama yuwajjihhu la ya/ti bikhayrin hal yastawee huwa waman ya/muru bialAAadli wahuwa AAala siratin mustaqeemin 

77.Walillahi ghaybu alssamawati waal-ardi wama amru alssaAAati illa kalamhi albasari aw





huwa aqrabu inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun 

78.WaAllahu akhrajakum min butooni ommahatikum la taAAlamoona shay-an wajaAAala lakumu alssamAAa waal-absara waal-af-idata laAAallakum tashkuroona 

79.Alam yaraw ila alttayri musakhkharatin fee jawwi alssama-i ma yumsikuhunna illa Allahu inna fee thalika laayatin liqawmin yu/minoona 

80.WaAllahu jaAAala lakum min buyootikum sakanan wajaAAala lakum min juloodi al-anAAami buyootan tastakhiffoonaha yawma thaAAnikum wayawma iqamatikum wamin aswafiha waawbariha waashAAariha athathan wamataAAan ila heenin 

81.WaAllahu jaAAala lakum mimma khalaqa thilalan wajaAAala lakum mina aljibali aknanan wajaAAala lakum sarabeela taqeekumu alharra wasarabeela taqeekum ba/sakum kathalika yutimmu niAAmatahu AAalaykum laAAallakum tuslimoona 

82.Fa-in tawallaw fa-innama AAalayka albalaghu almubeenu 

83.YaAArifoona niAAmata Allahi thumma yunkiroonaha waaktharuhumu alkafiroona 

84.Wayawma nabAAathu min kulli ommatin shaheedan thumma la yu/thanu lillatheena kafaroo wala hum yustaAAtaboona 

85.Wa-itha raa allatheena thalamoo alAAathaba fala yukhaffafu AAanhum wala hum yuntharoona 

86.Wa-itha raa allatheena ashrakoo shurakaahum qaloo rabbana haola-i shurakaona allatheena kunna nadAAoo min doonika faalqaw ilayhimu alqawla innakum lakathiboona 

87.Waalqaw ila Allahi yawma-ithin alssalama wadalla AAanhum ma kanoo yaftaroona 

88.Allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi zidnahum AAathaban fawqa alAAathabi bima kanoo yufsidoona 

89.Wayawma nabAAathu fee kulli ommatin shaheedan AAalayhim min anfusihim waji/na bika shaheedan AAala haola-i wanazzalna AAalayka alkitaba tibyanan likulli shay-in wahudan warahmatan wabushra lilmuslimeena 

90.Inna Allaha ya/muru bialAAadli waal-ihsani wa-eeta-i thee alqurba wayanha AAani alfahsha-i waalmunkari waalbaghyi yaAAithukum laAAallakum tathakkaroona 

91.Waawfoo biAAahdi Allahi itha AAahadtum wala tanqudoo al-aymana baAAda tawkeediha waqad jaAAaltumu Allaha AAalaykum kafeelan inna Allaha yaAAlamu ma tafAAaloona 

92.Wala takoonoo kaallatee naqadat ghazlaha min baAAdi quwwatin ankathan tattakhithoona aymanakum dakhalan baynakum an takoona ommatun hiya arba min ommatin innama yablookumu Allahu bihi





walayubayyinanna lakum yawma alqiyamati ma kuntum feehi takhtalifoona 

93.Walaw shaa Allahu lajaAAalakum ommatan wahidatan walakin yudillu man yashao wayahdee man yashao walatus-alunna AAamma kuntum taAAmaloona 

94.Wala tattakhithoo aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun baAAda thubootiha watathooqoo alssoo-a bima sadadtum AAan sabeeli Allahi walakum AAathabun AAatheemun 

95.Wala tashtaroo biAAahdi Allahi thamanan qaleelan innama AAinda Allahi huwa khayrun lakum in kuntum taAAlamoona 

96.Ma AAindakum yanfadu wama AAinda Allahi baqin walanajziyanna allatheena sabaroo ajrahum bi-ahsani ma kanoo yaAAmaloona 

97.Man AAamila salihan min thakarin aw ontha wahuwa mu/minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani ma kanoo yaAAmaloona 

98.Fa-itha qara/ta alqur-ana faistaAAith biAllahi mina alshshaytani alrrajeemi 

99.Innahu laysa lahu sultanun AAala allatheena amanoo waAAala rabbihim yatawakkaloona 

100.Innama sultanuhu AAala allatheena yatawallawnahu waallatheena hum bihi mushrikoona 

101.Wa-itha baddalna ayatan makana ayatin waAllahu aAAlamu bima yunazzilu qaloo innama anta muftarin bal aktharuhum la yaAAlamoona 

102.Qul nazzalahu roohu alqudusi min rabbika bialhaqqi liyuthabbita allatheena amanoo wahudan wabushra lilmuslimeena 

103.Walaqad naAAlamu annahum yaqooloona innama yuAAallimuhu basharun lisanu allathee yulhidoona ilayhi aAAjamiyyun wahatha lisanun AAarabiyyun mubeenun 

104.Inna allatheena la yu/minoona bi-ayati Allahi la yahdeehimu Allahu walahum AAathabun aleemun 

105.Innama yaftaree alkathiba allatheena la yu/minoona bi-ayati Allahi waola-ika humu alkathiboona 

106.Man kafara biAllahi min baAAdi eemanihi illa man okriha waqalbuhu mutma-innun bial-eemani walakin man sharaha bialkufri sadran faAAalayhim ghadabun mina Allahi walahum AAathabun AAatheemun 

107.Thalika bi-annahumu istahabboo alhayata alddunya AAala al-akhirati waanna Allaha la yahdee alqawma alkafireena 

108.Ola-ika allatheena tabaAAa Allahu AAala quloobihim wasamAAihim waabsarihim waola-ika humu alghafiloona 

109.La jarama annahum fee al-akhirati humu alkhasiroona 

110.Thumma inna rabbaka lillatheena hajaroo min baAAdi ma futinoo thumma jahadoo wasabaroo





inna rabbaka min baAAdiha laghafoorun raheemun 

111.Yawma ta/tee kullu nafsin tujadilu AAan nafsiha watuwaffa kullu nafsin ma AAamilat wahum la yuthlamoona 

112.Wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma-innatan ya/teeha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi-anAAumi Allahi faathaqaha Allahu libasa aljooAAi waalkhawfi bima kanoo yasnaAAoona 

113.Walaqad jaahum rasoolun minhum fakaththaboohu faakhathahumu alAAathabu wahum thalimoona 

114.Fakuloo mimma razaqakumu Allahu halalan tayyiban waoshkuroo niAAmata Allahi in kuntum iyyahu taAAbudoona 

115.Innama harrama AAalaykumu almaytata waalddama walahma alkhinzeeri wama ohilla lighayri Allahi bihi famani idturra ghayra baghin wala AAadin fa-inna Allaha ghafoorun raheemun 

116.Wala taqooloo lima tasifu alsinatukumu alkathiba hatha halalun wahatha haramun litaftaroo AAala Allahi alkathiba inna allatheena yaftaroona AAala Allahi alkathiba la yuflihoona 

117.MataAAun qaleelun walahum AAathabun aleemun 

118.WaAAala allatheena hadoo harramna ma qasasna AAalayka min qablu wama thalamnahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona 

119.Thumma inna rabbaka lillatheena AAamiloo alssoo-a bijahalatin thumma taboo min baAAdi thalika waaslahoo inna rabbaka min baAAdiha laghafoorun raheemun 

120.Inna ibraheema kana ommatan qanitan lillahi haneefan walam yaku mina almushrikeena 

121.Shakiran li-anAAumihi ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqeemin 

122.Waataynahu fee alddunya hasanatan wa-innahu fee al-akhirati lamina alssaliheena 

123.Thumma awhayna ilayka ani ittabiAA millata ibraheema haneefan wama kana mina almushrikeena 

124.Innama juAAila alssabtu AAala allatheena ikhtalafoo feehi wa-inna rabbaka layahkumu baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona 

125.OdAAu ila sabeeli rabbika bialhikmati waalmawAAithati alhasanati wajadilhum biallatee hiya ahsanu inna rabbaka huwa aAAlamu biman dalla AAan sabeelihi wahuwa aAAlamu bialmuhtadeena 

126.Wa-in AAaqabtum faAAaqiboo bimithli ma AAooqibtum bihi wala-in sabartum lahuwa khayrun lilssabireena 

127.Waisbir wama sabruka illa biAllahi wala tahzan AAalayhim wala taku fee dayqin mimma yamkuroona 

128.Inna





Allaha maAAa allatheena ittaqaw waallatheena hum muhsinoona




ترجمه سوره


ترجمه فارسي استاد فولادوند

به نام خداوند رحمتگر مهربان 

[هان امر خدا دررسيد، پس در آن شتاب مكنيد. او منزّه و فراتر است از آنچه [با وى شريك مى سازند. (1) 

فرشتگان را با «روح»، به فرمان خود، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مى كند، كه بيم دهيد كه معبودى جز من نيست. پس، از من پروا كنيد. (2) 

آسمانها و زمين را به حق آفريده است. او فراتر است از آنچه [با وى شريك مى گردانند. (3) 

انسان را از نطفه اى آفريده است، آنگاه ستيزه جويى آشكار است. (4) 

و چارپايان را براى شما آفريد: در آنها براى شما [وسيله گرمى و سودهايى است، و از آنها مى خوريد. (5) 

و در آنها براى شما زيبايى است، آنگاه كه [آنها را] از چراگاه برمى گردانيد، و هنگامى كه [آنها را] به چراگاه مى بريد. (6) 

و بارهاى شما را به شهرى مى بَرند كه جز با مشقّت بدنها بدان نمى توانستيد برسيد. قطعاً پروردگار شما رئوف و مهربان است. (7) 

و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و [براى شما] تجملى [باشد]، و آنچه را نمى دانيد مى آفريند. (8) 

و نمودن راه راست بر عهده خداست، و برخى از آن [راهها] كژ است، و اگر [خدا] مى خواست مسلماً همه شما را هدايت مى كرد. (9) 

اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد كه [آب آشاميدنى شما از آن است، و روييدنى هايى كه [رمه هاى خود را] در آن مى چرانيد [نيز] از آن است. (10) 

به وسيله آن، كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و






از هر گونه محصولات [ديگر] براى شما مى روياند. قطعاً در اينها براى مردمى كه انديشه مى كنند نشانه اى است. (11) 

و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد، و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند. مسلماً در اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى كنند نشانه هاست. (12) 

و [همچنين آنچه را در زمين به رنگهاى گوناگون براى شما پديد آورد [مسخّر شما ساخت . بى ترديد، در اين [امور] براى مردمى كه پند مى گيرند نشانه اى است. (13) 

و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه اى كه آن را مى پوشيد از آن بيرون آوريد. و كشتيها را در آن، شكافنده [آب مى بينى، و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد. (14) 

و در زمين كوههايى استوار افكند تا شما را نجنباند، و رودها و راهها [قرار داد] تا شما راه خود را پيدا كنيد. (15) 

و نشانه هايى [ديگر نيز قرار داد]، و آنان به وسيله ستاره [قطبى راه يابى مى كنند. (16) 

پس آيا كسى كه مى آفريند چون كسى است كه نمى آفريند؟ آيا پند نمى گيريد؟ (17) 

و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، آن را نمى توانيد بشماريد. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است. (18) 

و خدا آنچه را كه پنهان مى داريد و آنچه را كه آشكار مى سازيد مى داند. (19) 

و كسانى را كه جز خدا مى خوانند، چيزى نمى آفرينند در حالى كه خود آفريده مى شوند. (20) 

مردگانند نه زندگان، و نمى دانند كِى برانگيخته خواهند شد. (21) 

معبود شما معبودى است يگانه. پس كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان انكاركننده





[حق است و خودشان متكبرند. (22) 

شك نيست كه خداوند آنچه را پنهان مى دارند و آنچه را آشكار مى سازند، مى داند، و او گردنكشان را دوست نمى دارد. (23) 

و چون به آنان گفته شود: «پروردگارتان چه چيز نازل كرده است؟» مى گويند: «افسانه هاى پيشينيان است.» (24) 

تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند، و [نيز] بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى كنند. آگاه باشيد، چه بد بارى را مى كشند. (25) 

پيش از آنان كسانى بودند كه مكر كردند، و[لى خدا از پايه بر بنيانشان زد، درنتيجه از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت، و از آنجا كه حدس نمى زدند عذاب به سراغشان آمد. (26) 

سپس روز قيامت آنان را رسوا مى كند و مى گويد: «كجايند آن شريكان من كه در باره آنها [با پيامبران مخالفت مى كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است مى گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است.» (27) 

همانان كه فرشتگان جانشان را مى گيرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده اند. پس، از درِ تسليم درمى آيند [و مى گويند:] «ما هيچ كار بدى نمى كرديم.» آرى، خدا به آنچه مى كرديد داناست. (28) 

پس، از درهاى دوزخ وارد شويد و در آن هميشه بمانيد، و حقا كه چه بد است جايگاه متكبران. (29) 

و به كسانى كه تقوا پيشه كردند، گفته شود: «پروردگارتان چه نازل كرد؟» مى گويند: «خوبى.» براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند [پاداش نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و چه نيكوست سراى پرهيزگاران: (30) 

بهشتهاى عدن كه در آن داخل مى شوند؛ رودها از زير





[درختان آنها روان است؛ در آنجا هر چه بخواهند براى آنان [فراهم است. خدا اين گونه پرهيزگاران را پاداش مى دهد. (31) 

همان كسانى كه فرشتگان جانشان را -در حالى كه پاكند- مى ستانند [و به آنان مى گويند: «درود بر شما باد، به [پاداش آنچه انجام مى داديد به بهشت درآييد.» (32) 

آيا [كافران جز اين كه فرشتگانِ [جان ستان به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت [داير بر عذابشان دررسد، انتظارى مى برند؟ كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] اين گونه رفتار كردند، و خدا به ايشان ستم نكرد، بلكه آنان به خود ستم مى كردند. (33) 

پس [كيفر] بديهايى كه كردند به آنان رسيد، و آنچه مسخره اش مى كردند آنان را فرا گرفت. (34) 

و كسانى كه شرك ورزيدند گفتند: «اگر خدا مى خواست -نه ما و نه پدرانمان- هيچ چيزى را غير از او نمى پرستيديم و بدون [حكم او چيزى را حرام نمى شمرديم.» پيش از آنان [نيز] چنين رفتار كردند، و[لى آيا جز ابلاغ آشكار بر پيامبران [وظيفه اى است؟ (35) 

و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرستيد و از طاغوت [=فريبگر] بپرهيزيد.» پس، از ايشان كسى است كه خدا [او را] هدايت كرده، و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است. بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب كنندگان چگونه بوده است. (36) 

اگر [چه بر هدايت آنان حرص ورزى، ولى خدا كسى را كه فرو گذاشته است هدايت نمى كند، و براى ايشان يارى كنندگانى نيست. (37) 

و با سخت ترين سوگندهايشان بخدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه





مى ميرد بر نخواهد انگيخت. آرى، [انجام اين وعده بر او حق است، ليكن بيشتر مردم نمى دانند. (38) 

تا [خدا] آنچه را در [مورد] آن اختلاف دارند، براى آنان توضيح دهد، و تا كسانى كه كافر شده اند، بدانند كه آنها خود دروغ مى گفته اند. (39) 

ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مى گوييم: «باش»، بى درنگ موجود مى شود. (40) 

و كسانى كه پس از ستمديدگى، در راه خدا هجرت كرده اند، در اين دنيا جاى نيكويى به آنان مى دهيم، و اگر بدانند، قطعاً پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود. (41) 

همانان كه صبر نمودند و بر پروردگارشان توكل مى كنند. (42) 

و پيش از تو [هم جز مردانى كه بديشان وحى مى كرديم گسيل نداشتيم. پس اگر نمى دانيد، از پژوهندگان كتابهاى آسمانى جويا شويد، (43) 

[زيرا آنان را] با دلايل آشكار و نوشته ها [فرستاديم ، و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه آنان بينديشند. (44) 

آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى انديشند، ايمن شدند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو ببرد، يا از جايى كه حدس نمى زنند عذاب برايشان بيايد؟ (45) 

يا در حال رفت و آمدشان [گريبان آنان را بگيرد، و كارى از دستشان برنيايد؟ (46) 

يا آنان را در حالى كه وحشت زده اند فرو گيرد؟ همانا پروردگار شما رئوف و مهربان است. (47) 

آيا به چيزهايى كه خدا آفريده است، ننگريسته اند كه [چگونه سايه هايشان از راست و [از جوانب چپ مى گردد، و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك مى سايند؟ (48) 

و آنچه





در آسمانها و آنچه در زمين از جنبندگان و فرشتگان است، براى خدا سجده مى كنند و تكبر نمى ورزند. (49) 

از پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مى ترسند و آنچه را مأمورند انجام مى دهند. (50) 

و خدا فرمود: «دو معبود براى خود مگيريد. جز اين نيست كه او خدايى يگانه است. پس تنها از من بترسيد.» (51) 

و آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست، و آيين پايدار [نيز] از آنِ اوست. پس آيا از غير خدا پروا داريد؟ (52) 

و هر نعمتى كه داريد از خداست، سپس چون آسيبى به شما رسد به سوى او روى مى آوريد [و مى ناليد]. (53) 

و چون آن آسيب را از شما برطرف كرد، آنگاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى ورزند. (54) 

[بگذار] تا آنچه را به ايشان عطا كرده ايم ناسپاسى كنند. اكنون برخوردار شويد، و[لى زودا كه بدانيد. (55) 

و از آنچه به ايشان روزى داديم، نصيبى براى آن [خدايانى كه نمى دانند [چيست مى نهند. به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمى بافتيد، حتماً سؤال خواهيد شد. (56) 

و براى خدا دخترانى مى پندارند. منزه است او. و براى خودشان آنچه را ميل دارند [قرار مى دهند]. (57) 

و هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند، چهره اش سياه مى گردد، در حالى كه خشم [و اندوه خود را فرو مى خورد. (58) 

از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله [خود] روى مى پوشاند. آيا او را با خوارى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى مى كنند. (59) 

وصف زشت براى كسانى است كه به آخرت ايمان ندارند، و





بهترين وصف از آنِ خداست، و اوست ارجمند حكيم. (60) 

و اگر خداوند مردم را به [سزاى ستمشان مؤاخذه مى كرد، جنبنده اى بر روى زمين باقى نمى گذاشت، ليكن [كيفر] آنان را تا وقتى معين بازپس مى اندازد، و چون اجلشان فرا رسد، ساعتى آن را پس و پيش نمى توانند افكنند. (61) 

و چيزى را كه خوش نمى دارند، براى خدا قرار مى دهند، و زبانشان دروغ پردازى مى كند كه [سرانجام نيكو از آنِ ايشان است. حقاً كه آتش براى آنان است و به سوى آن پيش فرستاده خواهند شد. (62) 

سوگند به خدا كه به سوى امتهاى پيش از تو [رسولانى فرستاديم [اما] شيطان اعمالشان را برايشان آراست و امروز [هم سرپرستشان هموست و برايشان عذابى دردناك است. (63) 

و ما [اين كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده اند، براى آنان توضيح دهى، و [آن براى مردمى كه ايمان مى آورند، رهنمود و رحمتى است. (64) 

و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانيد، قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه شنوايى دارند نشانه اى است. (65) 

و در دامها قطعاً براى شما عبرتى است: از آنچه در [لابلاى شكم آنهاست، از ميان سرگين و خون، شيرى ناب به شما مى نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست. (66) 

و از ميوه درختان خرما و انگور، باده مستى بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد. قطعاً در اين ها] براى مردمى كه تعقل مى كنند نشانه اى است. (67) 

و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [=الهام غريزى كرد كه از پاره اى





كوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفته سازى مى كنند، خانه هايى براى خود درست كن، (68) 

سپس از همه ميوه ها بخور، و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوى. [آنگاه از درون [شكم آن، شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بيرون مى آيد. در آن، براى مردم درمانى است. راستى در اين [زندگى زنبوران براى مردمى كه تفكر مى كنند نشانه [قدرت الهى است. (69) 

و خدا شما را آفريد، سپس [جان شما را مى گيرد، و بعضى از شما تا خوارترين [دوره سالهاى زندگى [فرتوتى بازگردانده مى شود، به طورى كه بعد از [آن همه دانستن، [ديگر] چيزى نمى دانند. قطعاً خدا داناى تواناست. (70) 

و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است. و[لى كسانى كه فزونى يافته اند، روزىِ خود را به بندگان خود نمى دهند تا در آن با هم مساوى باشند. آيا باز نعمت خدا را انكار مى كنند؟ (71) 

و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى بخشيد. آيا [باز هم به باطل ايمان مى آورند و به نعمت خدا كفر مى ورزند؟ (72) 

و به جاى خدا چيزهايى را مى پرستند كه در آسمانها و زمين به هيچ وجه اختيار روزى آنان را ندارند و [به كارى توانايى ندارند. (73) 

پس براى خدا مَثَل نزنيد، كه خدا مى داند و شما نمى دانيد. (74) 

خدا مَثَلى مى زند: بنده اى است زرخريد كه هيچ كارى از او برنمى آيد. آيا [او] با كسى كه به وى از جانب خود روزى





نيكو داده ايم، و او از آن در نهان و آشكار انفاق مى كند يكسان است؟ سپاس خداى راست. [نه،] بلكه بيشترشان نمى دانند. (75) 

و خدا مَثَلى [ديگر] مى زند: دو مردند كه يكى از آنها لال است و هيچ كارى از او برنمى آيد و او سربار خداوندگارش مى باشد. هر جا كه او را مى فرستد خيرى به همراه نمى آورد. آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى دهد و خود بر راه راست است يكسان است؟ (76) 

و نهان آسمانها و زمين از آنِ خداست، و كار قيامت جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديكتر [از آن نيست، زيرا خدا بر هر چيزى تواناست. (77) 

و خدا شما را از شكم مادرانتان -در حالى كه چيزى نمى دانستيد- بيرون آورد، و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزارى كنيد. (78) 

آيا به سوى پرندگانى كه در فضاى آسمان، رام شده اند ننگريسته اند؟ جز خدا كسى آنها را نگاه نمى دارد. راستى در اين [قدرت نمايى براى مردمى كه ايمان مى آورند نشانه هايى است. (79) 

و خدا براى شما خانه هايتان را مايه آرامش قرار داد، و از پوست دامها براى شما خانه هايى نهاد كه آن ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبك مى يابيد، و از پشمها و كُركها و موهاى آنها وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است [قرار داد]. (80) 

و خدا از آنچه آفريده، به سود شما سايه هايى فراهم آورده و از كوهها براى شما پناهگاه هايى قرار داده و براى شما تن پوشهايى مقرّر كرده كه شما را از گرما [و سرما] حفظ مى كند، و تن پوشها [=زره ها]يى كه شما را





در جنگتان حمايت مى نمايد. اين گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى گرداند، اميد كه شما [به فرمانش گردن نهيد. (81) 

پس اگر رويگردان شوند، بر تو فقط ابلاغ آشكار است. (82) 

نعمت خدا را مى شناسند، اما باز هم منكر آن مى شوند و بيشترشان كافرند. (83) 

و [ياد كن روزى را كه از هر امّتى گواهى برمى انگيزيم، سپس به كسانى كه كافر شده اند رخصت داده نمى شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت. (84) 

و چون كسانى كه ستم كرده اند عذاب را ببينند [شكنجه آنان كاسته نمى گردد و مهلت نمى يابند. (85) 

و چون كسانى كه شرك ورزيدند، شريكان خود را ببينند مى گويند: «پروردگارا، اينها بودند آن شريكانى كه ما به جاى تو مى خوانديم». و[لى شريكان قول آنان را رد مى كنند كه: «شما جدا دروغگويانيد.» (86) 

و آن روز در برابر خدا از در تسليم درآيند و آنچه را كه برمى بافتند بر باد مى رود. (87) 

كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا باز داشتند به [سزاى آنكه فساد مى كردند عذابى بر عذابشان مى افزاييم. (88) 

و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم، و تو را [هم بر اين [امت گواه آوريم، و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم. (89) 

در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد. به شما اندرز مى دهد، باشد كه پند گيريد. (90) 

و چون با خدا پيمان





بستيد، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى [خود را] پس از استوار كردن آنها مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن [و گواه قرار داده ايد، زيرا خدا آنچه را انجام مى دهيد مى داند. (91) 

و مانند آن [زنى كه رشته خود را پس از محكم بافتن، [يكى يكى از هم مى گسست مباشيد كه سوگندهاى خود را ميان خويش وسيله [فريب و] تقلّب سازيد [به خيال اين كه گروهى از گروه ديگر [در داشتن امكانات افزونترند. جز اين نيست كه خدا شما را بدين وسيله مى آزمايد و روز قيامت در آنچه اختلاف مى كرديد، قطعاً براى شما توضيح خواهد داد. (92) 

و اگر خدا مى خواست قطعاً شما را امتى واحد قرار مى داد، ولى هر كه را بخواهد بيراه و هر كه را بخواهد هدايت مى كند و از آنچه انجام مى داديد حتماً سؤال خواهيد شد. (93) 

و زنهار، سوگندهاى خود را دستاويز تقلّب ميان خود قرار مدهيد، تا گامى بعد از استواريش بلغزد، و شما به [سزاى آنكه [مردم را] از راه خدا باز داشته ايد دچار شكنجه شويد و براى شما عذابى بزرگ باشد. (94) 

و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد، زيرا آنچه نزد خداست -اگر بدانيد- همان براى شما بهتر است. (95) 

آنچه پيش شماست تمام مى شود و آنچه پيش خداست پايدار است، و قطعاً كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر از آنچه عمل مى كردند، پاداش خواهيم داد. (96) 

هر كس -از مرد يا زن- كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه اى، حيات [حقيقى بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از





آنچه انجام مى دادند پاداش خواهيم داد. (97) 

پس چون قرآن مى خوانى از شيطان مطرود به خدا پناه بر، (98) 

چرا كه او را بر كسانى كه ايمان آورده اند، و بر پروردگارشان توكل مى كنند، تسلّطى نيست. (99) 

تسلّط او فقط بر كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى گيرند، و بر كسانى كه آنها به او [=خدا] شرك مى ورزند. (100) 

و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم -و خدا به آنچه به تدريج نازل مى كند داناتر است- مى گويند: «جز اين نيست كه تو دروغ بافى.» [نه،] بلكه بيشتر آنان نمى دانند. (101) 

بگو: «آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده، تا كسانى را كه ايمان آورده اند استوار گرداند، و براى مسلمانان هدايت و بشارتى است. « (102) 

و نيك مى دانيم كه آنان مى گويند: «جز اين نيست كه بشرى به او مى آموزد.» [نه چنين نيست، زيرا] زبان كسى كه [اين نسبت را به او مى دهند غير عربى است و اين [قرآن به زبان عربى روشن است. (103) 

در حقيقت، كسانى كه به آيات خدا ايمان ندارند، خدا آنان را هدايت نمى كند و برايشان عذابى دردناك است. (104) 

تنها كسانى دروغ پردازى مى كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند و آنان خود دروغگويانند. (105) 

هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت مگر آن كس كه مجبور شده و[لى قلبش به ايمان اطمينان دارد. ليكن هر كه سينه اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود، (106) 

زيرا آنان زندگى دنيا را بر آخرت برترى دادند و





[هم اينكه خدا گروه كافران را هدايت نمى كند. (107) 

آنان كسانى اند كه خدا بر دلها و گوش و ديدگانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند. (108) 

شك نيست كه آنها در آخرت همان زيانكارانند. (109) 

با اين حال، پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از [آن همه زجر كشيدن، هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند، پروردگارت [نسبت به آنان بعد از آن [همه مصايب قطعاً آمرزنده و مهربان است. (110) 

[ياد كن روزى را كه هر كس مى آيد [و] از خود دفاع مى كند، و هر كس به آنچه كرده، بى كم و كاست پاداش مى يابد و بر آنان ستم نمى رود. (111) 

و خدا شهرى را مَثَل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مى رسيد، پس [ساكنانش نعمتهاى خدا را ناسپاسى كردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى دادند، طعم گرسنگى و هراس را به [مردم آن چشانيد. (112) 

و به يقين، فرستاده اى از خودشان برايشان آمد، اما او را تكذيب كردند، پس در حالى كه ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت. (113) 

پس، از آنچه خدا شما را روزى كرده است، حلال [و] پاكيزه بخوريد، و نعمت خدا را -اگر تنها او را مى پرستيد- شكر گزاريد. (114) 

جز اين نيست كه [خدا] مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه نام غير خدا بر آن برده شده حرام گردانيده است. [با اين همه،] هر كس كه [به خوردن آنها] ناگزير شود، و سركش و زياده خواه نباشد، قطعاً خدا آمرزنده مهربان است. (115) 

و





براى آنچه زبان شما به دروغ مى پردازد، مگوييد: «اين حلال است و آن حرام » تا بر خدا دروغ بنديد، زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند رستگار نمى شوند. (116) 

[ايشان راست اندك بهره اى، و[لى عذابشان پر درد است. (117) 

و بر كسانى كه يهودى شدند، آنچه را قبلا بر تو حكايت كرديم، حرام گردانيديم، و ما بر آنان ستم نكرديم، بلكه آنها به خود ستم مى كردند. (118) 

[با اين همه پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى مرتكب گناه شده، سپس توبه كرده و به صلاح آمده اند، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است. (119) 

به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا [و] حق گراى بود و از مشركان نبود. (120) 

[و] نعمتهاى او را شكرگزار بود. [خدا] او را برگزيد و به راهى راست هدايتش كرد. (121) 

و در دنيا به او نيكويى و [نعمت داديم و در آخرت [نيز] از شايستگان خواهد بود. (122) 

سپس به تو وحى كرديم كه: «از آيين ابراهيم حق گراى پيروى كن، [چرا كه او از مشركان نبود.» (123) 

[بزرگداشت شنبه، بر كسانى كه در باره آن اختلاف كردند مقرّر گرديد، و قطعاً پروردگارت روز رستاخيز ميان آنها در باره چيزى كه در مورد آن اختلاف مى كردند، داورى خواهد كرد. (124) 

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه اى كه نيكوتر است مجادله نماى. در حقيقت، پروردگار تو به [حال كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال راه يافتگان [نيز ]داناتر است. (125) 

و اگر عقوبت كرديد، همان





گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته ايد [متجاوز را ] به عقوبت رسانيد، و اگر صبر كنيد البته آن براى شكيبايان بهتر است. (126) 

و صبر كن و صبر تو جز به [توفيق خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نيرنگ مى كنند دل تنگ مدار. (127) 

در حقيقت، خدا با كسانى است كه پروا داشته اند و [با] كسانى [است كه آنها نيكوكارند. (128)


ترجمه فارسي آيت الله مكارم شيرازي

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر. 

«1» فرمان خدا [براى مجازات مشركان و مجرمان،] فرا رسيده است؛ براى آن عجله نكنيد! منزّه و برتر است خداوند از آنچه همتاى او قرارمى دهند! 

«2» فرشتگان را با روح [الهى] بفرمانش بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل مى كند؛ [و به آنها دستور مى دهد] كه مردم را انذار كنيد؛ [و بگوييد:] معبودى جز من نيست؛ از [مخالفت دستور] من، بپرهيزيد! 

«3» آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ او برتر است از اينكه همتايى براى او قرار مى دهند! 

«4» انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد؛ و سرانجام [او موجودى فصيح، و] مدافع آشكار از خويشتن گرديد! 

«5» و چهارپايان را آفريد؛ در حالى كه در آنها، براى شما وسيله پوشش، و منافع ديگرى است؛ و از گوشت آنها مى خوريد! 

«6» و در آنها براى شما زينت و شكوه است به هنگامى كه آنها را به استراحتگاهشان بازمى گردانيد، و هنگامى كه [صبحگاهان] به صحرا مى فرستيد! 

«7» آنها بارهاى سنگين شما را به شهرى حمل مى كنند كه جز با مشقّت زياد، به آن نمى رسيديد؛ پروردگارتان رؤوف و رحيم است [كه اين وسايل حيات را در اختيارتان قرار داده]! 

«8» همچنين اسبها و استرها و الاغها






را آفريد؛ تا بر آنها سوار شويد و زينت شما باشد، و چيزهايى مى آفريند كه نمى دانيد. 

«9» و بر خداست كه راه راست را [به بندگان] نشان دهد؛ امّا بعضى از راه ها بيراهه است! و اگر خدا بخواهد، همه شما را [به اجبار] هدايت مى كند [؛ولى اجبار سودى ندارد]. 

«10» او كسى است كه از آسمان، آبى فرستاد، كه نوشيدن شما از آن است؛ و [همچنين] گياهان و درختانى كه حيوانات خود را در آن به چرا مى بريد، نيز از آن است. 

«11» خداوند با آن [آب باران]، براى شما زراعت و زيتون و نخل و انگور، و از همه ميوه ها مى روياند؛ مسلماً در اين، نشانه روشنى براى انديشمندان است. 

«12» او شب و روز و خورشيد و ماه را مسخّر شما ساخت؛ و ستارگان نيز به فرمان او مسخّر شمايند؛ در اين، نشانه هايى است [از عظمت خدا،] براى گروهى كه عقل خود را به كار مى گيرند! 

«13» [علاوه بر اين،] مخلوقاتى را كه در زمين به رنگهاى گوناگون آفريده نيز مسخّر [فرمان شما] ساخت؛ در اين، نشانه روشنى است براى گروهى كه متذكّر مى شوند! 

«14» او كسى است كه دريا را مسخّر [شما] ساخت تا از آن، گوشت تازه بخوريد؛ و زيورى براى پوشيدن [مانند مرواريد] از آن استخراج كنيد؛ و كشتيها را مى بينى كه سينه دريا را مى شكافند تا شما [به تجارت پردازيد و] از فضل خدا بهره گيريد؛ شايد شكر نعمتهاى او را بجا آوريد! 

«15» و در زمين، كوه هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيرد؛ و نهرها و راه هايى ايجاد كرد، تا هدايت شويد. 

«16»





و [نيز] علاماتى قرار داد؛ و [شب هنگام] به وسيله ستارگان هدايت مى شوند. 

«17» آيا كسى كه [اين گونه مخلوقات را] مى آفريند، همچون كسى است كه نمى آفريند؟! آيا متذكّر نمى شويد؟! 

«18» و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، هرگز نمى توانيد آنها را احصا كنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان است! 

«19» خداوند آنچه را پنهان مى داريد و آنچه را آشكار مى سازيد، مى داند. 

«20» معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند، چيزى را خلق نمى كنند؛ بلكه خودشان هم مخلوقند! 

«21» آنها مردگانى هستند كه هرگز استعداد حيات ندارند؛ و نمى دانند [عبادت كنندگانشان] در چه زمانى محشور مى شوند! 

«22» معبود شما خداوند يگانه است؛ امّا كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، دلهايشان [حق را] انكار مى كند و مستكبرند. 

«23» قطعاً خداوند از آنچه پنهان مى دارند و آنچه آشكار مى سازند با خبر است؛ او مستكبران را دوست نمى دارد! 

«24» و هنگامى كه به آنها گفته شود: (پروردگار شما چه نازل كرده است؟) مى گويند: (اينها [وحى الهى نيست؛] همان افسانه هاى دروغين پيشينيان است!) 

«25» آنها بايد روز قيامت، [هم] بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش كشند؛ و هم سهمى از گناهان كسانى كه بخاطر جهل، گمراهشان مى سازند! بدانيد آنها بار سنگين بدى بر دوش مى كشند! 

«26» كسانى كه قبل از ايشان بودند [نيز] از اين توطئه ها داشتند؛ ولى خداوند به سراغ شالوده [زندگى] آنها رفت؛ و آن را از اساس ويران كرد؛ و سقف از بالا بر سرشان فرو ريخت؛ و عذاب [الهى] از آن جايى كه نمى دانستند به سراغشان آمد! 

«27» سپس روز قيامت خدا آنها را رسوا مى سازد؛ و مى گويد: (شريكانى كه شما براى من ساختيد، و بخاطر





آنها با ديگران دشمنى مى كرديد، كجا هستيد؟!) [در اين هنگام،] كسانى كه به آنها علم داده شده مى گويند: (رسوايى و بدبختى، امروز بر كافران است!) 

«28» همانها كه فرشتگان [مرگ] روحشان را مى گيرند در حالى كه به خود ظلم كرده بودند! در اين موقع آنها تسليم مى شوند [و بدروغ مى گويند:] ما كار بدى انجام نمى داديم! آرى، خداوند به آنچه انجام مى داديد عالم است! 

«29» [به آنها گفته مى شود:] اكنون از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود! چه جاى بدى است جايگاه مستكبران! 

«30» [ولى هنگامى كه] به پرهيزگاران گفته مى شد: (پروردگار شما چه چيز نازل كرده است؟) مى گفتند: (خير [و سعادت]) [آرى،] براى كسانى كه نيكى كردند، در اين دنيا نيكى است؛ و سراى آخرت از آن هم بهتر است؛ و چه خوب است سراى پرهيزگاران! 

«31» باغهايى از بهشت جاويدان است كه همگى وارد آن مى شوند؛ نهرها از زير درختانش مى گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست؛ خداوند پرهيزگاران را چنين پاداش مى دهد! 

«32» همانها كه فرشتگان [مرگ] روحشان را مى گيرند در حالى كه پاك و پاكيزه اند؛ به آنها مى گويند: (سلام بر شما! وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد!) 

«33» آيا آنها انتظارى جز اين دارند كه فرشتگان [قبض ارواح] به سراغشان بيايند، يا فرمان پروردگارت [براى مجازاتشان] فرا رسد [آنگاه توبه كنند؟! ولى توبه آنها در آن زمان بى اثر است! آرى،] كسانى كه پيش از ايشان بودند نيز چنين كردند! خداوند به آنها ستم نكرد؛ ولى آنان به خويشتن ستم مى نمودند! 

«34» و سرانجام بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و آنچه را [از





وعده هاى عذاب] استهزا مى كردند، بر آنان وارد شد. 

«35» مشركان گفتند: (اگر خدا مى خواست، نه ما و نه پدران ما، غير او را پرستش نمى كرديم؛ و چيزى را بدون اجازه او حرام نمى ساختيم!) [آرى،] كسانى كه پيش از ايشان بودند نيز همين كارها را انجام دادند؛ ولى آيا پيامبران وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند؟! 

«36» ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: (خداى يكتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب كنيد!) خداوند گروهى را هدايت كرد؛ و گروهى ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت؛ پس در روى زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود! 

«37» هر قدر بر هدايت آنها حريص باشى، [سودى ندارد؛ چرا] كه خداوند كسى را كه گمراه ساخت، هدايت نمى كند؛ و آنها ياورانى نخواهند داشت! 

«38» آنها سوگندهاى شديد به خدا ياد كردند كه: (هرگز خداوند كسى را كه مى ميرد، برنمى انگيزد!) آرى، اين وعده قطعى خداست [كه همه مردگان را براى جزا بازمى گرداند]؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند! 

«39» هدف اين است كه آنچه را در آن اختلاف داشتند، براى آنها روشن سازد؛ و كسانى كه منكر شدند، بدانند دروغ مى گفتند! 

«40» [رستاخيز مردگان براى ما مشكل نيست؛ زيرا] وقتى چيزى را اراده مى كنيم، فقط به آن مى گوييم: (موجود باش!) بلافاصله موجود مى شود. 

«41» آنها كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت كردند، در اين دنيا جايگاه [و مقام] خوبى به آنها مى دهيم؛ و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر مى دانستند! 

«42» آنها كسانى هستند كه صبر و استقامت پيشه كردند، و تنها بر پروردگارشان توكّل مى كنند. 

«43» و پيش از تو، جز مردانى كه به آنها





وحى مى كرديم، نفرستاديم! اگر نمى دانيد، از آگاهان بپرسيد [تا تعجب نكنيد از اينكه پيامبر اسلام از ميان همين مردان برانگيخته شده است]! 

«44» [از آنها بپرسيد كه] از دلايل روشن و كتب [پيامبران پيشين آگاهند!] و ما اين ذكر [= قرآن] را بر تو نازل كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى؛ و شايد انديشه كنند! 

«45» آيا توطئه گران از اين ايمن گشتند كه ممكن است خدا آنها را در زمين فروبرد، و يا مجازات [الهى]، از آن جا كه انتظارش را ندارند، به سراغشان آيد؟!... 

«46» يا به هنگامى [كه براى كسب مال و ثروت افزونتر] در رفت و آمدند، دامانشان را بگيرد در حالى كه قادر به فرار نيستند؟!... 

«47» يا بطور تدريجى، با هشدارهاى خوف انگيز آنان را گرفتار سازد؟! چرا كه پروردگار شما، رؤوف و رحيم است. 

«48» آيا آنها مخلوقات خدا را نديدند كه سايه هايشان از راست و چپ حركت دارند، و با خضوع براى خدا سجده مى كنند؟! 

«49» [نه تنها سايه ها، بلكه] تمام آنچه در آسمانها و زمين از جنبندگان وجود دارد، و همچنين فرشتگان، براى خدا سجده مى كنند و تكبّر نمى ورزند. 

«50» آنها [تنها] از [مخالفت] پروردگارشان، كه حاكم بر آنهاست، مى ترسند؛ و آنچه را مأموريت دارند انجام مى دهند. 

«51» خداوند فرمان داده: (دو معبود [براى خود] انتخاب نكنيد؛ معبود [شما] همان خداى يگانه است؛ تنها از [كيفر] من بترسيد!) 

«52» آنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوست؛ و دين خالص [نيز] همواره از آن او مى باشد؛ آيا از غير او مى ترسيد؟! 

«53» آنچه از نعمتها داريد، همه از سوى خداست!





و هنگامى كه ناراحتى به شما رسد، فقط او را مى خوانيد! 

«54» [امّا] هنگامى كه ناراحتى و رنج را از شما برطرف مى سازد، ناگاه گروهى از شما براى پروردگارشان همتا قائل مى شوند. 

«55» [بگذار] تا نعمتهايى را كه به آنها داده ايم كفران كنند! [اكنون] چند روزى [از متاع دنيا] بهره گيريد، امّا بزودى خواهيد دانست [سرانجام كارتان به كجا خواهد كشيد]! 

«56» آنان براى بتهايى كه هيچ گونه سود و زيانى از آنها سراغ ندارند، سهمى از آنچه به آنان روزى داده ايم قرارمى دهند؛ به خدا سوگند، [در دادگاه قيامت،] از اين افتراها كه مى بنديد، بازپرسى خواهيد شد! 

«57» آنها [در پندار خود،] براى خداوند دختران قرارمى دهند؛ - منزّه است [از اينكه فرزندى داشته باشد] - ولى براى خودشان، آنچه را ميل دارند قائل مى شوند... 

«58» در حالى كه هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش [از فراب ناراحتى] سياه مى شود؛ و به شدّت خشمگين مى گردد؛... 

«59» بخاطر بشارت بدى كه به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوارى مى گردد؛ [و نمى داند] آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى كنند! 

«60» براى آنها كه به سراى آخرت ايمان ندارند، صفات زشت است؛ و براى خدا، صفات عالى است؛ و او قدرتمند و حكيم است. 

«61» و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى كرد، جنبنده اى را بر پشت زمين باقى نمى گذارد؛ ولى آنها را تا زمان معيّنى به تأخير مى اندازد. و هنگامى كه اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى كنند، و نه ساعتى پيشى مى گيرند. 

«62» آنها براى خدا چيزهايى قرارمى دهند





كه خودشان از آن كراهت دارند [= فرزندان دختر]؛ با اين حال زبانشان به دروغ مى گويد سرانجام نيكى دارند! از اين رو براى آنان آتش است؛ و آنها از پيشگامان [دوزخ]اند. 

«63» به خدا سوگند، به سوى امتهاى پيش از تو پيامبرانى فرستاديم؛ امّا شيطان اعمالشان را در نظرشان آراست؛ و امروز او ولى و سرپرستشان است؛ و مجازات دردناكى براى آنهاست! 

«64» ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف دارند، براى آنها روشن كنى؛ و [اين قرآن] مايه هدايت و رحمت است براى قومى كه ايمان مى آورند! 

«65» خداوند از آسمان، آبى فرستاد؛ و زمين را، پس از آنكه مرده بود، حيات بخشيد! در اين، نشانه روشنى است براى جمعيّتى كه گوش شنوا دارند! 

«66» و در وجود چهارپايان، براى شما [درسهاى] عبرتى است: از درون شكم آنها، از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما مى نوشانيم! 

«67» و از ميوه هاى درختان نخل و انگور، مسكرات [ناپاك] و روزى خوب و پاكيزه مى گيريد؛ در اين، نشانه روشنى است براى جمعيّتى كه انديشه مى كنند! 

«68» و پروردگار تو به زنبور عسل (وحى) [و الهام غريزى] نمود كه: (از كوه ها و درختان و داربستهايى كه مردم مى سازند، خانه هايى برگزين! 

«69» سپس از تمام ثمرات [و شيره گلها] بخور و راه هايى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده است، براحتى بپيما! (از درون شكم آنها، نوشيدنى با رنگهاى مختلف خارج مى شود كه در آن، شفا براى مردم است؛ به يقين در اين امر، نشانه روشنى است براى جمعيّتى كه مى انديشند. 

«70» خداوند شما را آفريد؛





سپس شما را مى ميراند؛ بعضى از شما به نامطلوب ترين سنين بالاى عمر مى رسند، تا بعد از علم و آگاهى، چيزى ندانند [و همه چيز را فراموش كنند]؛ خداوند دانا و تواناست! 

«71» خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزى برترى داد [چرا كه استعدادها و تلاشهايتان متفاوت است]! اما آنها كه برترى داده شده اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگانشان بدهند و همگى در آن مساوى گردند؛ آيا آنان نعمت خدا را انكار مى نمايند [كه شكر او را ادا نمى كنند]؟! 

«72» خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه هايى به وجود آورد؛ و از پاكيزه ها به شما روزى داد؛ آيا به باطل ايمان مى آورند، و نعمت خدا را انكار مى كنند؟! 

«73» آنها غير از خدا، موجوداتى را مى پرستند كه هيچ رزقى را براى آنان از آسمانها و زمين در اختيار ندارند؛ و توان اين كار را نيز ندارند. 

«74» پس، براى خدا امثال [و شبيه ها] قائل نشويد! خدا مى داند، و شما نمى دانيد. 

«75» خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيچ چيز نيست؛ و انسان [با ايمانى] را كه از جانب خود، رزقى نيكو به او بخشيده ايم، و او پنهان و آشكار از آنچه خدا به او داده، انفاق مى كند؛ آيا اين دو نفر يكسانند؟! شكر مخصوص خداست، ولى اكثر آنها نمى دانند! 

«76» خداوند مثالى [ديگر] زده است: دو نفر را، كه يكى از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هيچ كارى نيست؛ و سربار صاحبش مى باشد؛ او را در پى هر كارى بفرستد، خوب انجام نمى دهد؛





آيا چنين انسانى، با كسى كه امر به عدل و داد مى كند، و بر راهى راست قرار دارد، برابر است؟! 

«77» غيب آسمانها و زمين، مخصوص خداست [و او همه را مى داند]؛ و امر قيامت [بقدرى نزديك و آسان است] درست همانند چشم برهم زدن، و يا از آن هم نزديكتر؛ چرا كه خدا بر هر چيزى تواناست! 

«78» و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيچ چيز نمى دانستيد؛ و براى شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شكر نعمت او را بجا آوريد! 

«79» آيا آنها به پرندگانى كه بر فراز آسمانها نگه داشته شده، نظر نيفكندند؟ هيچ كس جز خدا آنها را نگاه نمى دارد؛ در اين امر، نشانه هايى [از عظمت و قدرت خدا] است براى كسانى كه ايمان مى آورند! 

«80» و خدا براى شما از خانه هايتان محل سكونت [و آرامش] قرار داد؛ و از پوست چهارپايان نيز براى شما خانه هايى قرار داد كه روز كوچ كردن و روز اقامتتان، به آسانى مى توانيد آنها را جا به جا كنيد؛ و از پشم و كرك و موى آنها، براى شما اثاث و متاع [و وسايل مختلف زندگى] تا زمان معيّنى قرار داد. 

«81» و [نيز] خداوند از آنچه آفريده است سايه هايى براى شما قرار داده؛ و از كوه ها پناهگاه هايى؛ و براى شما پيراهنهايى آفريده، كه شما را از گرما [و سرما] حفظ مى كند؛ و پيراهنهايى كه به هنگام جنگ، حافظ شماست؛ اين گونه نعمتهايش را بر شما كامل مى كند، شايد تسليم فرمان او شويد! 

«82» [با اين همه،] اگر روى برتابند، [نگران مباش؛] تو فقط وظيفه ابلاغ آشكار دارى.







«83» آنها نعمت خدا را مى شناسند؛ سپس آن را انكار مى كنند؛ و اكثرشان كافرند! 

«84» [به خاطر بياوريد] روزى را كه از هر امّتى گواهى بر آنان برمى انگيزيم؛ سپس به آنان كه كفر ورزيدند، اجازه [سخن گفتن] داده نمى شود؛ [بلكه دست و پا و گوش و چشم، حتّى پوست تن آنها گواهى مى دهند!] و [نيز] اجازه عذرخواهى و تقاضاى عفو به آنان نمى دهند! 

«85» و هنگامى كه ظالمان عذاب را ببينند، نه به آنها تخفيف داده مى شود، و نه مهلت! 

«86» و هنگامى كه مشركان معبودهايى را كه همتاى خدا قرار دادند مى بينند، مى گويند: (پروردگارا! اينها همتايانى هستند كه ما به جاى تو، آنها را مى خوانديم! (در اين هنگام، معبودان به آنها مى گويند: (شما دروغگو هستيد! [شما هواى نفس خود را پرستش مى كرديد!]) 

«87» و در آن روز، همگى [ناگزير] در پيشگاه خدا تسليم مى شوند؛ و تمام آنچه را [نسبت به خدا] دروغ مى بستند، گم و نابود مى شود! 

«88» كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، بخاطر فسادى كه مى كردند، عذابى بر عذابشان مى افزاييم! 

«89» [به ياد آوريد] روزى را كه از هر امتى، گواهى از خودشان بر آنها برمى انگيزيم؛ و تو را گواه بر آنان قرارمى دهيم! و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است! 

«90» خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى دهد؛ و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى كند؛ خداوند به شما اندرز مى دهد، شايد متذكّر شويد! 

«91» و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا





كنيد! و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر [سوگند] خود قرار داده ايد، به يقين خداوند از آنچه انجام مى دهيد، آگاه است! 

«92» همانند آن زن [سبك مغز] نباشيد كه پشمهاى تابيده خود را، پس از استحكام، وامى تابيد! در حالى كه [سوگند و پيمان] خود را وسيله خيانت و فساد قرار مى دهيد؛ بخاطر اينكه گروهى، جمعيّتشان از گروه ديگر بيشتر است [و كثرت دشمن را بهانه اى براى شكستن بيعت با پيامبر مى شمريد]! خدا فقط شما را با اين وسيله آزمايش مى كند؛ و به يقين روز قيامت، آنچه را در آن اختلاف داشتيد، براى شما روشن مى سازد! 

«93» و اگر خدا مى خواست، همه شما را امت واحدى قرارمى داد؛ [و همه را به اجبار وادار به ايمان مى كرد؛ امّا ايمان اجبارى فايده اى ندارد!] ولى خدا هر كس را بخواهد [و شايسته بداند] گمراه، و هر كس را بخواهد [و لايق بداند] هدايت مى كند! [به گروهى توفيق هدايت داده، و از گروهى سلب مى كند!] و يقيناً شما از آنچه انجام مى داديد، بازپرسى خواهيد شد! 

«94» سوگندهايتان را وسيله تقلّب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامى بعد از ثابت گشتن [بر ايمان] متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن [مردم] از راه خدا، آثار سوء آن را بچشيد! و براى شما، عذاب عظيمى خواهد بود! 

«95» و [هرگز] پيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد [و هر بهايى در برابر آن ناچيز است!] آنچه نزد خداست، براى شما بهتر است اگر مى دانستيد. 

«96» آنچه نزد شماست فانى مى شود؛ امّا آنچه نزد خداست باقى است؛ و به كسانى كه





صبر و استقامت پيشه كنند، مطابق بهترين اعمالى كه انجام مى دادند پاداش خواهيم داد. 

«97» هر كس كار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى داريم؛ و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند، خواهيم داد. 

«98» هنگامى كه قرآن مى خوانى، از شرّ شيطان مطرود، به خدا پناه بر! 

«99» چرا كه او، بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مى كنند، تسلّطى ندارد. 

«100» تسلّط او تنها بر كسانى است كه او را به سرپرستى خود برگزيده اند، و آنها كه نسبت به او [= خدا] شرك مى ورزند [و فرمان شيطان را به جاى فرمان خدا، گردن مى نهند] 

«101» و هنگامى كه آيه اى را به آيه ديگر مبدّل كنيم [= حكمى را نسخ نماييم] - و خدا بهتر مى داند چه حكمى را نازل كند - آنها مى گويند: (تو افترا مى بندى!) امّا بيشترشان [حقيقت را] نمى دانند! 

«102» بگو، روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحقّ نازل كرده، تا افراد باايمان را ثابت قدم گرداند؛ و هدايت و بشارتى است براى عموم مسلمانان! 

«103» ما مى دانيم كه آنها مى گويند: (اين آيات را انسانى به او تعليم مى دهد!) در حالى كه زبان كسى كه اينها را به او نسبت مى دهند عجمى است؛ ولى اين [قرآن]، زبان عربى آشكار است! 

«104» به يقين، كسانى كه به آيات الهى ايمان نمى آورند، خدا آنها را هدايت نمى كند؛ و براى آنان عذاب دردناكى است. 

«105» تنها كسانى دروغ مى بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند؛ [آرى،] دروغگويان واقعى آنها هستند! 

«106» كسانى كه بعد از ايمان كافر





شوند - بجز آنها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است - آرى، آنها كه سينه خود را براى پذيرش كفر گشوده اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظيمى در انتظارشان! 

«107» اين به خاطر آن است كه زندگى دنيا [و پست را] بر آخرت ترجيح دادند؛ و خداوند افراد بى ايمان [لجوج] را هدايت نمى كند. 

«108» آنها كسانى هستند كه [بر اثر فزونى گناه،] خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده؛ [به همين دليل نمى فهمند،] و غافلان واقعى همانها هستند! 

«109» و ناچار آنها در آخرت زيانكارند. 

«110» امّا پروردگار تو نسبت به كسانى كه بعد از فريب خوردن، [به ايمان بازگشتند و] هجرت كردند؛ سپس جهاد كردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ پروردگارت، بعد از انجام اين كارها، بخشنده و مهربان است [و آنها را مشمول رحمت خود مى سازد]. 

«111» [به ياد آوريد] روزى را كه هر كس [در فكر خويشتن است؛ و تنها] به دفاع از خود برمى خيزد؛ و نتيجه اعمال هر كسى، بى كم و كاست، به او داده مى شود؛ و به آنها ظلم نخواهد شد! 

«112» خداوند [براى آنان كه كفران نعمت مى كنند،] مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود؛ و همواره روزيش از هر جا مى رسيد؛ امّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى كردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد! 

«113» پيامبرى از خودشان به سراغ آنها آمد، او را تكذيب كردند؛ از اين رو عذاب الهى آنها را فراگرفت در حالى كه ظالم بودند! 

«114» پس، از آنچه





خدا روزيتان كرده است، حلال و پاكيزه بخوريد؛ و شكر نعمت خدا را بجا آوريد اگر او را مى پرستيد! 

«115» خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را با نام غير خدا سر بريده اند، بر شما حرام كرده است؛ امّا كسانى كه ناچار شوند، در حالى كه تجاوز و تعدّى از حدّ ننمايند، [خدا آنها را مى بخشد؛ چرا كه] خدا بخشنده و مهربان است. 

«116» به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود [و چيزى را مجاز و چيزى را ممنوع مى كنيد،] نگوييد: (اين حلال است و آن حرام)، تا بر خدا افترا ببنديد به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهند شد! 

«117» بهره كمى است [كه در اين دنيا نصيبشان مى شود]؛ و عذاب دردناكى در انتظار آنان است! 

«118» چيزهايى را كه پيش از اين براى تو شرح داديم، بر يهود حرام كرديم؛ ما به آنها ستم نكرديم، اما آنها به خودشان ظلم و ستم مى كردند! 

«119» امّا پروردگارت نسبت به آنها كه از روى جهالت، بدى كرده اند، سپس توبه كرده و در مقام جبران برآمده اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است. 

«120» ابراهيم [به تنهايى] امّتى بود مطيع فرمان خدا؛ خالى از هر گونه انحراف؛ و از مشركان نبود؛ 

«121» شكرگزار نعمتهاى پروردگار بود؛ خدا او را برگزيد؛ و به راهى راست هدايت نمود! 

«122» ما در دنيا به او [همّت] نيكويى داديم؛ و در آخرت از نيكان است! 

«123» سپس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم - كه ايمانى خالص داشت و از مشركان نبود - پيروى كن! 

«124» [تحريمهاى] روز شنبه [براى يهود]





فقط بعنوان يك مجازات بود، كه در آن هم اختلاف كردند؛ و پروردگارت روز قيامت، در آنچه اختلاف داشتند، ميان آنها داورى مى كند! 

«125» با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن! پروردگارت، از هر كسى بهتر مى داند چه كسى از راه او گمراه شده است؛ و او به هدايت يافتگان داناتر است. 

«126» و هر گاه خواستيد مجازات كنيد، تنها بمقدارى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد! و اگر شكيبايى كنيد، اين كار براى شكيبايان بهتر است. 

«127» صبر كن، و صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خدا باشد! و بخاطر [كارهاى] آنها، اندوهگين و دلسرد مشو! و از توطئه هاى آنها، در تنگنا قرار مگير! 

«128» خداوند با كسانى است كه تقوا پيشه كرده اند، و كسانى كه نيكوكارند.


ترجمه فارسي حجت الاسلام والمسلمين انصاريان

به نام خدا كه رحمتش بى اندازه است و مهربانى اش هميشگى. 

فرمان حتمى خدا [در مورد عذاب كافران ومشركان] فرا رسيده است، پس خواستار شتاب در آن نباشيد؛ او منزّه وبرتر است از آنچه شريك او قرار مى دهند. (1) 

فرشتگان را به فرمان خود همراه با روح به هر كس از بندگانش كه بخواهد [براى برگزيدنش به پيامبرى] نازل مى كند [و به آنان فرمان مى دهد] كه مردم را هشدار دهيد كه معبودى جز من نيست؛ بنابراين از من پروا كنيد. (2) 

آسمان ها و زمين را به حق آفريد. از آنچه شريك او قرار مى دهند، برتر است. (3) 

انسان را از آبى اندك و بى ارزش آفريد، پس آن گاه [و به دور از انتظار] ستيزه جويى آشكار است. (4) 

ودام ها را كه براى






شما در آنها [وسيله] گرمى و سودهاست آفريد، و از [محصولات لبنى و گوشتى]شان مى خوريد. (5) 

و براى شما در آنها زيبايى [و شكوه] است، آن گاه كه [آنها را] شبان گاه از چراگاه برمى گردانيد و هنگامى كه صبح گاهان به چراگاه مى بريد. (6) 

و بارهاى سنگين شما را تا شهرى كه جز با دشوارى و مشقت به آن نمى رسيد، حمل مى كنند؛ يقيناً پروردگارتان رؤوف و بسيار مهربان است. (7) 

و اسب ها و استرها و الاغ ها را آفريد تا بر آنها سوار شويد و [براى شما] تجمل و زينت باشد، و چيزهايى [در آينده جز اين وسايل نقليه حيوانى] به وجود مى آورد كه شما نمى دانيد. (8) 

و قرار دادن راه راست [براى هدايت بندگان به سوى سعادت ابدى] فقط برعهده خداست، و برخى از اين راه ها كج و منحرف است [كه حركت در آن شما را از سعادت ابدى محروم مى كند]، و اگر خدا مى خواست همه شما را [به طور اجبار] به راه راست هدايت مى كرد. (9) 

اوست كه از آسمان، آبى براى شما نازل كرد كه بخشى از آن نوشيدنى است و از بخشى از آن درخت و گياه مى رويد كه [دام هايتان] را در آن مى چرانيد. (10) 

براى شما به وسيله آن آب، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از همه محصولات مى روياند؛ يقيناً در اين [واقعيات شگفت انگيز طبيعى] نشانه اى است [بر توحيد، و ربوبيّت وقدرت خدا] براى گروهى كه مى انديشند. (11) 

و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده اند؛ قطعاً در اين [حقايق] نشانه هايى است





[بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا] براى گروهى كه تعقّل مى كنند. (12) 

و نيز آنچه را كه در زمين به رنگ هاى گوناگون براى شما آفريد [رام و مسخّرتان ساخت]؛ مسلماً در اين [امور] نشانه اى است [بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا] براى گروهى كه متذكّر مى شوند. (13) 

و اوست كه دريا را رام و مسخّر كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و زينتى را كه مى پوشيد از آن بيرون آوريد و در آن كشتى ها را مى بينى كه آب را مى شكافند [تا شما را براى حمل كالا، تجارت و داد و ستد جابجا كنند] و براى اينكه از فضل واحسان خدا طلب كنيد و [در نهايت] به سپاس گزارى خدا برخيزيد. (14) 

و در زمين كوه هايى استوار افكند تا شما را [در حال گردش وضعى و انتقالى] نلرزاند، و نهرها و راه هايى را [پديد آورد] تا [براى رسيدن به اهداف و مقاصد خود] راه يابيد. (15) 

و [براى اينكه در عبور از كوه ها و بيابان ها و كويرها سرگردان و گم نشويد] نشانه ها [قرار داد]، و [مردم به هنگام شب در دل بيابان ها و بر سطح درياها] به وسيله ستارگان راهيابى مى كنند. (16) 

بر اين اساس آيا كسى كه [همه چيز] مى آفريند، مانند كسى است كه [هيچ چيز] نمى آفريند؟ [پس كُرنش در برابر بتان بر پايه چه دليلى است؟] آيا پند نمى گيريد؟ (17) 

و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز نمى توانيد آنها را به شمار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. (18) 

و خدا آنچه را پنهان مى كنيد و آنچه را آشكار مى سازيد، مى داند. (19) 

و معبودهايى را كه به جاى خدا مى پرستند [نه





اينكه] چيزى را نمى آفرينند، بلكه خودشان آفريده مى شوند. (20) 

مُردگانند نه زندگان، و نمى دانند چه زمانى برانگيخته مى شوند. (21) 

معبود شما معبودى يگانه است؛ پس كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، دل هايشان [حق را] انكار مى كند، و آنان مستكبرند. (22) 

ثابت و يقينى است كه خدا آنچه را پنهان مى كنند و آنچه را آشكار مى نمايند، مى داند؛ قطعاً او مستكبران را دوست ندارد. (23) 

و هنگامى كه به آنان گويند: پروردگارتان چه چيزهايى نازل كرده؟ مى گويند: [چيزى نازل نكرده، آنچه به عنوان قرآن در دسترس مردم است، همان] افسانه هاى [دروغين] پيشينيان است!! (24) 

سرانجام روز قيامت بار گناهانشان را به طور كامل و بخشى از بار گناهان كسانى كه از روى بىدانشى گمراهشان مى كنند، به دوش مى كشند. آگاه باشيد! بد بارى است كه به دوش مى كشند. (25) 

همانا كسانى كه پيش از اينان بودند [به همين صورت] نيرنگ زدند [تا حق را نابود كنند]، پس خدا بنيانشان را از پايه و اساس ويران كرد و سقف [خانه هايشان را] از بالاى سرشان بر آنان فرو ريخت، و از جايى كه پى نبردند، عذاب به سويشان آمد. (26) 

آن گاه روز قيامت رسوايشان مى كند و مى گويد: [معبودانى كه گمان مى برديد] شريكان من [در ربوبيّت هستند] كه براى آنها [با پيامبران و اهل ايمان] دشمنى و ستيز مى كرديد، كجايند؟ [آنان پاسخى ندارند، ولى] كسانى كه به آنان دانش و بصيرت داده شده مى گويند: امروز رسوايى و عذاب بر كافران است. (27) 

همانان كه فرشتگان جانشان را در حالى كه ستمكار بر خود بوده اند، مى گيرند؛ پس [در آن موقعيت] از در تسليم در آيند [و گويند:] ما هيچ كار بدى





انجام نمى داديم. [به آنان گويند: يقيناً انجام مى داديد] ومسلماً خدا به آنچه همواره انجام مى داديد، داناست. (28) 

بنابراين از درهاى دوزخ وارد شويد در حالى كه در آن جاودانه ايد؛ و بد جايى است جايگاه مستكبران. (29) 

و هنگامى كه به پرهيزكاران گويند: پروردگارتان چه چيزى نازل كرد؟ گويند: خير را [كه قرآن هدايت گر است و سراسر آياتش وحى الهى است، نازل كرد]. براى كسانى كه نيكى كردند [پاداش] نيكويى در اين دنياست، وهمانا سراى آخرت بهتر است، و سراى پرهيزكاران چه نيكوست. (30) 

[سراى پرهيزكاران] بهشت هاى جاويدانى [است] كه وارد آنها مى شوند، از زيرِ [درختانِ] آنها نهرها جارى است، در آنجا هر چه بخواهند براى آنان فراهم است؛ خدا پرهيزكاران را اين گونه پاداش مى دهد. (31) 

آنان در حالى كه [از آلودگى هاى عملى و اخلاقى] پاك و پاكيزه اند، فرشتگانْ جانشان را مى گيرند، به آنان مى گويند: سلام بر شما، [اكنون] به پاداش آنچه همواره انجام مى داديد، به بهشت درآييد. (32) 

آيا [كافران و مشركان] جز اينكه فرشتگانِ [قبض كننده ارواح] به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت [در مورد عذابشان] در رسد، انتظار مى برند؟ كسانى هم كه پيش از آنان بودند [در برابر حق] چنين كردند، و خدا [در عذاب كردنشان] به آنان ستم نورزيد، بلكه آنان همواره [با مرتكب شدن انواع گناهان] به خودشان ستم مى كردند. (33) 

پس [كيفر] بدى هايى كه انجام دادند به آنان رسيد، و عذابى كه همواره مسخره مى كردند، بر آنان نازل شد. (34) 

و كسانى كه [به خدا] شرك ورزيدند [از روى جهل، و بىخردى و بدون دليل و برهان] گفتند: اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان هيچ چيزى را





جز او نمى پرستيديم، و هيچ چيزى را بدون [حكم و فرمان] او حرام نمى كرديم. كسانى هم پيش از اينان بودند [در برابر حق] چنين كردند، پس آيا بر عهده پيامبران جز رساندن آشكار [پيام وحى، وظيفه اى] هست؟ (35) 

و همانا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه [اعلام كند كه] خدا را بپرستيد و از [پرستش] طاغوت بپرهيزيد. پس خدا گروهى از آنان را [كه لياقت نشان دادند] هدايت كرد و گروهى [ديگر را به سبب تكبّر و عنادشان] گمراهى بر آنان مقرّر شد. پس در زمين بگرديد و با تأمل بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود. (36) 

هر چند بر هدايتشان حريص باشى [هدايت نمى يابند]؛ زيرا خدا كسانى را كه [به سبب تكبّر و عنادشان] گمراه مى كند، هدايت نخواهد كرد، و براى آنان هيچ ياورى [كه از گمراهى نجاتشان دهد] وجود ندارد. (37) 

با سخت ترين سوگندهايشان به خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسانى را كه مى ميرند، برنمى انگيزد!! آرى، [با قدرت بىنهايتش برمى انگيزد] اين وعده حقّى بر عهده اوست، ولى بيشتر مردم نمى دانند [و به علت نادانى و جهلشان انكار مى كنند.] (38) 

[يقيناً مردگان را زنده مى كند] تا حقايقى را كه در آن اختلاف مى كنند، براى آنان روشن سازد. و تا كافران بدانند كه همواره [در انكارشان نسبت به زنده شدن مردگان] دروغ مى گفتند. (39) 

[زنده كردن مردگان براى ما دشوار نيست] فرمان ما درباره چيزى چون [به وجود آمدنش را] اراده كنيم، فقط اين است كه به آن مى گوييم: باش، پس [بى درنگ] موجود مى شود. (40) 

و آنان كه پس از ستم ديدنشان براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت كردند، يقيناً آنان را در





اين دنيا در جايگاه و مكانى نيكو جاى دهيم، و قطعاً پاداش آخرت بهتر و برتر است، اگر مى دانستند [كه داراى چه كميّت و كيفيتى است.] (41) 

همانان كه [در برابر مصايب، وحوادث و آزار ديدن از ديگران] صبر كردند و فقط بر پروردگارشان توكل مى كنند. (42) 

و پيش از تو جز مردانى كه به آنان وحى مى كرديم، نفرستاديم. اگر [اين حقيقت را] نمى دانيد [كه پيامبران از جنس بشر بودند] از اهل دانش و اطلاع بپرسيد [تا ديگر نگوييد كه چرا فرشته اى به رسالت نازل نشده است؟!] (43) 

[همه پيامبران را] با دلايل روشن و كتاب هاى آسمانى [فرستاديم]، و قرآن را [هم] به سوى تو نازل كرديم به خاطر اينكه براى مردم آنچه را كه براى [هدايتشان] به سويشان نازل شده بيان كنى و براى اينكه [در پيامبرى تو و آنچه را به حق نازل شده] بينديشند. (44) 

پس آيا كسانى كه [بر ضد قرآن و پيامبر] نيرنگ هاى زشت به كار گرفتند، ايمنند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو برد يا از جايى كه پى نبرند، عذاب به سويشان آيد؟ (45) 

يا [ايمنند از اينكه] آنان را [در حالى كه براى داد و ستد، زراعت و تجارت] در رفت و آمدند، گرفتار [عذاب] سازد؟ اينان عاجز كننده [خدا] نيستند [تا بتوانند از دسترس قدرت او بيرون روند.] (46) 

يا [ايمنند از اينكه] آنان را بر [پايه] ترس و بيم [و هشدارهاى پى در پى به عذاب] بگيردشان؟ يقيناً پروردگارتان رؤوف و بسيار مهربان است. (47) 

آيا به سوى آنچه خدا آفريده ننگريستند كه سايه هاى آنان در حالى كه فروتنانه براى خدا سجده مى كنند،





از راست و چپ برمى گردد؟ (48) 

و آنچه در آسمان ها و زمين از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى كنند و تكبّر و سركشى نمى ورزند. (49) 

از پروردگارشان كه بر فراز آنان است، مى ترسند، و آنچه را به آن مأمور مى شوند، انجام مى دهند. (50) 

و [فرمان قاطعانه] خدا [ست كه] فرمود: دو معبود انتخاب نكنيد [كه اين انتخابى خلاف حقيقت است]؛ جز اين نيست كه او معبودى يگانه است؛ پس تنها از من بترسيد. (51) 

آنچه در آسمان ها و زمين است، فقط در سيطره مالكيّت و فرمانروايى اوست، و نيز دين ثابت و پايدار مخصوص اوست؛ آيا از غير او پروا مى كنيد؟! (52) 

و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست از خداست، آن گاه چون آسيبى [مانند سلبِ نعمت] به شما رسد، ناله و فريادتان را به التماس و زارى به درگاه او بلند مى كنيد. (53) 

سپس هنگامى كه آسيب را از شما برطرف كند [بر خلاف انتظار] گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى آورند!! (54) 

تا به نعمت هايى كه به آنان عطا كرده ايم، ناسپاسى و كفران ورزند. پس [چند روزى از كالاى زودگذر دنيا] برخوردار شويد كه سپس [فرجام زشت خود را] خواهيد دانست. (55) 

و سهمى از آنچه را كه به آنان روزى داده ايم، براى معبودانى قرار مى دهند كه جاهل به حقيقت آنهايند [كه به طور مستقل هيچ سود و زيانى براى كسى ندارند]؛ به خدا سوگند از آنچه همواره افترا مى بستيد [كه خدا داراى شريكانى است] قطعاً بازخواست خواهيد شد. (56) 

و دختران را [به عنوان فرزند] براى خدا قرار مى دهند، او منزّه [از توالد و تناسل] است؛ ولى





براى خودشان آنچه را كه [از پسران] ميل دارند [به عنوان فرزند قرار مى دهند]. (57) 

و چون يكى از آنان را به [ولادت] دختر مژده دهند [از شدت خشم] چهره اش سياه گردد، ودرونش از غصه واندوه لبريز و آكنده شود!! (58) 

به سبب مژده بدى كه به او داده اند، از قوم و قبيله اش [در جايى كه او را نبينند] پنهان مى شود [و نسبت به اين پيش آمد در انديشه اى سخت فرو مى رود كه] آيا آن دختر را با خوارى نگه دارد يا به زور، زنده به گورش كند؟! آگاه باشيد! [نسبت به دختران] بد داورى مى كنند. (59) 

براى كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، صفات زشت [وسيرت بد] است، وصفات برتر و والا ويژه خداست، و او تواناى شكست ناپذير و حكيم است. (60) 

و اگر خدا مردم را به سبب ستمشان مؤاخذه كند، هيچ جنبنده اى را [كه مستحقّ مؤاخذه است] بر روى زمين باقى نمى گذاشت، ولى آنان را تا مدتى معين مهلت مى دهد، پس هنگامى كه اجلشان سرآيد، نه ساعتى پس مى مانند و نه ساعتى پيش مى افتند. (61) 

و آنچه را [چون دختر] خوش ندارند، براى خدا قرار مى دهند، و زبانهايشان دروغ پردازى مى كند كه [سرانجامِ] نيكوتر ويژه آنان است. ثابت ويقينى است كه آتش براى آنان است و يقيناً پيشگامان [به سوى] آتش اند. (62) 

به خدا سوگند پيامبرانى به سوى امت هاى پيش از تو فرستاديم، پس شيطان كارهاى [زشت]شان را در نظرشان آراست [تا انجامش براى آنان آسان گردد]، او امروز ولىّ و سرپرست اينان است [كه در عقايد و رفتار پيرو مشركان پيش اند] و براى آنان [در قيامت] عذابى دردناك است. (63)







ما اين كتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه حقايقى را كه در آن اختلاف كرده اند، براى آنان توضيح دهى [تا از آرا، نظريات وسليقه هاى باطلشان نسبت به حقايق دست بردارند] و براى مردمى كه ايمان دارند [مايه] هدايت و رحمت باشد. (64) 

و خدا از آسمان آبى نازل كرد، و زمين را به وسيله آن پس از مردگى اش زنده ساخت، يقيناً در اين [فعل و انفعالات] نشانه اى [بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا]ست براى قومى كه شنواى [حقايق]اند. (65) 

و بى ترديد براى شما در دام ها عبرتى است، [عبرت در اينكه] از درون شكم آنان از ميان علف هاى هضم شده وخون، شيرى خالص و گوارا به شما مى نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست. (66) 

و از محصولات درختان خرما و انگور [گاهى بر خلاف خواسته خدا] نوشابه اى مست كننده و [زمانى ديگر] رزقى پاكيزه و نيكو مى گيريد؛ در اين [حقيقت] نشانه اى [بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا]ست براى گروهى كه تعقّل مى كنند. (67) 

و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه ها و درختان و آنچه [از دار بست هايى] كه [مردم] برمى افرازند، براى خود خانه هايى برگير. (68) 

آن گاه از همه محصولات و ميوه ها بخور، پس در راه هاى پروردگارت كه براى تو هموار شده [به سوى كندو] برو؛ از شكم آنها [شهدى] نوشيدنى با رنگ هاى گوناگون بيرون مى آيد كه در آن درمانى براى مردم است. قطعاً در اين [حقيقت] نشانه اى [بر قدرت، لطف و رحمت خدا]ست براى مردمى كه مى انديشند. (69) 

و خدا شما را آفريد، آن گاه شما را مى ميراند، برخى از شما به سوى پست ترين مرحله عمر [كه سالخوردگى و فرتوتى





است] برگردانده مى شود، تا پس از دانش اندكى كه داشت چيزى را نداند؛ يقيناً خدا دانا و تواناست. (70) 

خدا برخى از شما را در رزق و روزى بر برخى فزونى داده است؛ پس آنانكه فزونى يافته اند، حاضر نيستند از روزى خود [به صورتى قابل توجه و به اندازه لازم] به بردگان خود بپردازند كه در بهره ورى از رزق و روزى باهم برابر باشند؛ پس آيا [با اين تبعيض ظالمانه اى كه به بردگان و زيردستان خود روا مى دارند] نعمت خدا را [كه عطاى اوست و خود اختيار و استقلالى در تأمينش ندارند] منكرند؟! (71) 

و خدا براى شما همسرانى از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانى پديد آورد، و از نعمت هاى پاكيزه و دلپذير به شما روزى داد، [با اين همه لطف و رحمت] آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت هاى خدا را ناسپاسى مى كنند؟! (72) 

و به جاى خدا معبودانى را مى پرستند كه از آسمان ها و زمين، مالك اندك رزقى براى آنان نيستند و هيچ قدرتى هم [براى مالك شدن روزى و رساندنش به آنان] ندارند. (73) 

بنابراين براى خدا اوصافى [همانند اوصاف موجودات] مَثَل نزنيد، يقيناً خدا [كُنه ذات و حقيقت صفات خود را] مى داند و شما نمى دانيد. (74) 

خدا مثلى زده است: برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد، و كسى كه ما از سوى خود رزق نيكويى به او داده ايم، و او در پنهان و آشكار از آن انفاق مى كند، آيا [اين دو نفر] يكسانند؟ [اين مَثَل، بيان كننده جايگاه و منزلت خدا و مجموعه هستى است؛ خدا مالك و فرمانروا و رازق همه مخلوقات





و تدبير كننده امور آنهاست، و همه مخلوقات مملوك و محكوم قدرت اويند؛ پس چرا شما بدون انديشه و تفكر و بىدليل و برهان بت هاى ناتوان وعاجز را كه مملوكى بىاراده اند، شريك ربوبيّت حق مى دانيد؟! آيا خدا وبت مساوى است؟!] همه ستايش ها ويژه خداست [كه يگانه ويكتاست وهيچ شريكى ندارد]؛ ولى بيشتر آنان [اين حقيقت را] نمى دانند. (75) 

و خدا مَثَلى [ديگر] زده است: دو مرد را كه يكى از آنان لال مادرزاد است [و] بر هيچ كارى قدرت ندارد و سربار سرپرست خويش است؛ او را هر كجا روانه مى كند، منفعت و سودى نمى آورد، آيا چنين لال بىقدرت و بىسودى با كسى كه [گويا و شنوا است و] به عدالت و انصاف فرمان مى دهد و بر راهى راست قرار دارد، يكسان و مساوى است؟ [پس چرا معبودهاى لال بىقدرت و بىسود را با خداى توانا و شنوا كه ذاتش خير بىنهايت است، برابر مى دانيد؟!] (76) 

غيب آسمان ها و زمين ويژه خداست، و كار برپا كردن قيامت براى او جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديك تر از آن نيست، يقيناً خدا بر هر كارى تواناست. (77) 

و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى دانستيد، و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد. (78) 

آيا به پرندگان كه در فضاى آسمان، رام و مسخّر [فرمان او] هستند، ننگريستيد كه آنها را [از سقوط به زمين] جز خدا نگه نمى دارد؛ يقيناً در آن [وصفى كه پرندگان دارند] نشانه هايى [بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا]ست براى گروهى كه ايمان دارند. (79) 

و خدا خانه هايتان را





براى شما مايه آرامش و راحت قرار داد، و براى شما از پوست دام ها سر پناه [مانند قبّه و خيمه] مقرّر كرد، كه آنها را روز كوچ كردنتان و هنگام اقامتتان [در جابجا كردن] سبك مى يابيد و [براى شما] از پشم ها و كرك ها و موهاى آنها تا زمانى معين، وسايل زندگى و كالاى تجارت پديد آورد. (80) 

و خدا براى شما از آنچه آفريده سايه هايى قرار داد، از كوه ها پناه گاه هايى برايتان به وجود آورد، و تن پوش هايى براى شما قرار داد كه شما را از گرما نگه مى دارد و پيراهن هايى [مقاوم] كه شما را از آسيب جنگ و نبردتان حفظ مى كند؛ اين گونه نعمت هايش را بر شما كامل مى كند تا تسليم فرمان هاى او شويد. (81) 

پس اگر [بعد از اين همه لطف و رحمت] روى از حق گرداندند [اندوهگين مشو]؛ زيرا فقط رساندن آشكار [پيام وحى] بر عهده توست. (82) 

آنان نعمت خدا را مى شناسند، سپس [از روى كبر و لجاجت] آن را انكار مى كنند و بيشترشان كافرند. (83) 

و روزى را [ياد كن] كه از هر امتى گواهى برمى انگيزيم، سپس به كافران نه اجازه [عذر خواهى] مى دهند، و نه از آنان مى خواهند كه [براى به دست آوردن خشنودى خدا] عذرخواهى كنند! (84) 

و چون كه ستمكاران عذاب را ببينند [مى يابند كه هيچ راه گريزى از آن ندارند] پس [به كيفر ستمشان] نه عذاب از آنان سبك مى شود، و نه مهلتشان دهند. (85) 

و زمانى كه مشركان [در عرصه قيامت] بت هايشان را كه شريكان خدا قرار داده بودند ببينند، مى گويند: پروردگارا! اينان شريكانى هستند كه ما آنها را به جاى تو مى پرستيديم [و اينان





سبب گمراهى ما شدند.] ولى شريكان به آنان پاسخ مى دهند: يقيناً شما دروغگوييد [؛ زيرا سبب گمراهى شما هواى نفس، كبر و لجاجت شما بود.] (86) 

و در آن روز همه مشركان در پيشگاه خدا سر تسليم فرود آورند و معبودهايى را كه همواره به دروغ [به عنوان شريك خدا] بر خدا مى بستند [گم شده] از دستشان مى رود. (87) 

آنان كه كافر شدند، و مردم را از راه خدا بازداشتند، به سبب فسادى كه همواره مرتكب مى شدند، عذابى بر عذابشان مى افزاييم. (88) 

و [ياد كن] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان بر آنان برمى انگيزيم، و تو را [اى پيامبر اسلام!] بر اينان گواه مى آوريم؛ و اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رحمت و مژده اى براى تسليم شدگان [به فرمان هاى خدا]ست. (89) 

به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى دهد، و از فحشا و منكر و ستم گرى نهى مى كند. شما را اندرز مى دهد تا متذكّر [اين حقيقت] شويد [كه فرمان هاى الهى، ضامن سعادت دنيا و آخرت شماست.] (90) 

و به پيمان خدا چون پيمان بستيد، وفا كنيد و سوگند را پس از محكم كردنش [به وسيله عزم و قصد قطعى] در حالى كه خدا را بر خود ضامن و كفيل قرار داده ايد، نشكنيد؛ يقيناً خدا آنچه را انجام مى دهيد، مى داند. (91) 

و مانند آن [زنى] كه پشم هاى تابيده خود را پس از استحكام و استوارى وا مى تابانيد، نباشيد كه سوگندهايتان را ميان خود به بهانه اينكه گروهى [چون مشركان] از گروهى [چون مؤمنان] از نظر نفرات و امكانات افزون





ترند، مايه خيانت و فساد قرار دهيد [به اين صورت كه از روى تظاهر، مؤمنان را با سوگندهايتان دلخوش كنيد كه با آنان هستيد، و در پشت پرده سوگندهايتان را بشكنيد، و به خيال اينكه از ضربه هاى دشمن در امان بمانيد، به دشمن بپيونديد] جز اين نيست كه خدا شما را به وسيله آن [نفرات اندك وافزونى نفرات دشمن] آزمايش مى كند، و روز قيامت آنچه را [از حق و باطل] همواره در آن اختلاف مى كرديد، براى شما روشن مى سازد. (92) 

اگر خدا مى خواست شما را [بر محور هدايت] يك امت قرار مى داد [اماهدايت اجبارى فاقد ارزش است]، ولى هر كس را بخواهد [به كيفر لجاجت وتكبّرش] گمراه مى كند و هر كس را بخواهد هدايت مى نمايد؛ و مسلماً ازآنچه همواره انجام مى داديد، بازپرسى خواهيدشد. (93) 

و سوگندهايتان را ميان خود مايه خيانت و فساد قرار ندهيد كه در نتيجه، قدمى پس از استواريش بلغزد؛ و به سبب آنكه مردم را از راه خدا بازداشتيد [در اين دنيا] سختى و ناگوارى بچشيد، و براى شما [در آخرت] عذابى بزرگ باشد. (94) 

و پيمان خدا را به بهايى اندك نفروشيد؛ زيرا آنچه نزد خداست، براى شما بهتر است، اگر بدانيد [كه ارزش وفاى به پيمان خدا قابل مقايسه با همه دنيا نيست.] (95) 

آنچه [از ثروت و مال] نزد شماست، فانى مى شود و آنچه [از پاداش و ثواب] نزد خداست، باقى مى ماند، و قطعاً آنان كه [براى دينشان] شكيبايى ورزيدند، پاداششان را بر پايه بهترين عملى كه همواره انجام مى داده اند، مى دهيم. (96) 

از مرد و زن، هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن است، مسلماً





او را به زندگى پاك و پاكيزه اى زنده مى داريم و پاداششان را بر پايه بهترين عملى كه همواره انجام مى داده اند، مى دهيم. (97) 

پس هنگامى كه قرآن مى خوانى از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر. (98) 

يقيناً او بر كسانى كه ايمان آورده اند وهمواره بر پروردگارشان توكل مى كنند، تسلّطى ندارد. (99) 

تسلّطش فقط بر كسانى است كه او را سرپرست و دوست خود گرفته اند و بر كسانى است كه [به وسيله اغواگرى او] براى خدا شريك قرار داده اند. (100) 

و هنگامى كه آيه اى را [كه در بردارنده حكم جديدى است] جايگزين آيه ديگر مى كنيم، در حالى كه خدا به آنچه نازل مى كند داناتر است، مخالفان مى گويند: تو فقط [بر خدا] دروغ مى بندى!! [چنين نيست كه مى گويند] بلكه بيشترشان [اسرار تبديلِ احكام را] نمى دانند. (101) 

بگو: آن [آيات] را روح القدس از سوى پروردگارت به درستى و راستى نازل كرده تا كسانى را كه ايمان آورده اند، ثابت قدم بدارد و براى تسليم شدگان [به فرمان هاى حق] هدايت و مژده باشد. (102) 

و ما مى دانيم كه آنان مى گويند: يقيناً اين آيات را بشرى به او مى آموزد!! [چنين نيست كه مى گويند، زيرا] زبان كسى كه [آموختن قرآن را به پيامبر] به او نسبت مى دهيد، غير عربى است و اين قرآن به زبان عربى فصيح و روشن است. (103) 

قطعاً كسانى كه به آيات خدا ايمان ندارند، خدا هدايتشان نمى كند، و براى آنان عذابى دردناك است. (104) 

فقط كسانى [به خدا و پيامبر] دروغ مى بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند، و اينانند كه دروغگوى واقعى اند. (105) 

هر كس پس از ايمان آوردنش به خدا كافر شود [به عذاب





خدا گرفتار آيد]؛ مگر كسى كه به كفر مجبور شده [امّا] دلش مطمئن به ايمان است، ولى آنان كه سينه براى پذيرفتن كفر گشاده اند، خشمى سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان را عذابى بزرگ خواهد بود. (106) 

اين [خشم و عذاب بزرگ] به سبب آن است كه زندگى دنيا[ىِ زودگذر] را بر آخرت ترجيح دادند، و مسلماً خدا مردم كفرپيشه را هدايت نمى كند. (107) 

اينان كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مُهر [شقاوت] زده، و اينان بىخبران واقعى اند. (108) 

ثابت و يقينى است كه آنان در آخرت زيانكارند. (109) 

آن گاه يقيناً پروردگارت نسبت به كسانى كه پس از آزار ديدنِ [از مشركان، سرزمين شرك را رها كرده] هجرت نمودند، سپس جهاد كردند، و [براى حفظ دينشان] شكيبايى ورزيدند، آرى، پروردگارت [نسبت به آنان] پس از اين [همه بلا] بسيار آمرزنده و مهربان است. (110) 

[ياد كن] روزى را كه هر كس [به پيشگاه حق] مى آيد [براى مصون ماندنش از عذاب] از خود دفاع مى كند و هر كس هر عملى انجام داده است [همه آن] به طور كامل به او داده مى شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت. (111) 

و خدا [براى پندآموزى به ناسپاسان] مَثَلى زده است: شهرى را كه امنيت و آسايش داشت و رزق و روزىِ [مردمش] به فراوانى از همه جا برايش مى آمد، پس نعمت خدا را ناسپاسى كردند، در نتيجه خدا به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى شدند، بلاى گرسنگى و ترس فراگير را به آنان چشانيد. (112) 

و همانا پيامبرى از خود آنان براى [هدايت]شان آمد، ولى او را تكذيب كردند، پس





عذاب [خدا] آنان را در حالى كه ستمكار بودند، فراگرفت. (113) 

از نعمت هايى كه خدا روزى شما كرده است، حلال وپاكيزه بخوريد، و نعمت خدا را سپاس گزاريد، اگر تنها خدا را مى پرستيد. (114) 

خدا فقط مردار وخون و گوشت خوك و آنچه را با نام غير خدا ذبح كرده اند، بر شما حرام كرده است؛ پس كسى كه [براى نجات جانش از خطر، به خوردن آنها] ناچار شود در حالى كه خواهان لذت نباشد و از حد لازم تجاوز نكند [گناهى بر او نيست] يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. (115) 

و به سبب دروغى كه زبانتان گوياى به آن است، نگوييد: اين حلال است و اين حرام، تا به دروغ به خدا افترا بزنيد [كه اين حلال و حرام حكم خداست]؛ مسلماً كسانى كه به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهند شد. (116) 

[با اين كارهاى زشت] بهره و برخوردارى اندكى [در زندگى دنيا دارند] و براى آنان [در قيامت] عذابى دردناك است. (117) 

و آنچه را پيش از اين براى تو شرح داديم، بر يهود حرام كرديم، ما به آنان ستم نورزيديم، بلكه آنان خودشان به خود ستم مى كردند. (118) 

آن گاه پروردگارت به كسانى كه از روى نادانى كار زشت مرتكب شدند، و بعد از آن توبه كردند و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند، [لطف و عنايت دارد] زيرا پروردگارت پس از آن [توبه و اصلاح] بسيار آمرزنده و مهربان است. (119) 

بدون ترديد، ابراهيم [به تنهايى] يك امت بود، براى خدا از روى فروتنى فرمانبردار و [يكتاپرستى] حق گرا بود واز مشركان نبود. (120) 

سپاس گزار نعمت هاى او بود، خدا او





را برگزيد وبه راهى راست راهنمايى اش كرد. (121) 

و به او در دنيا [زندگى نيكويى] داديم، و بى ترديد در آخرت از شايستگان است. (122) 

آن گاه به تو وحى كرديم كه از آيين [يكتاپرستىِ] ابراهيم حق گرا پيروى كن كه از مشركان نبود. (123) 

[تحريم ماهى گيرى در] روز شنبه فقط براى كسانى كه در آن [از نظر آزادى و ممنوعيت كار] اختلاف كردند، قرار داده شده است، و بى ترديد پروردگارت در روز قيامت درباره آنچه در آن اختلاف مى كردند، داورى خواهد كرد. (124) 

[مردم را] با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، و با آنان به نيكوترين شيوه به بحث [و مجادله] بپرداز، يقيناً پروردگارت به كسانى كه از راه او گمراه شده اند و نيز به راه يافتگان داناتر است. (125) 

و اگر [ستم گر را] مجازات كرديد، پس فقط به مانند ستمى كه به شما شده مجازات كنيد، و اگر شكيبايى ورزيد [و از مجازات كردن بگذريد] اين كار براى شكيبايان بهتر است. (126) 

و شكيبايى كن، و شكيبايى تو جز به توفيق خدا نيست، و بر [گمراهى و ضلالت] آنان [و كارهايى كه انجام مى دهند] اندوهگين مباش، و از نيرنگى كه همواره به كار مى گيرند، دلتنگ مشو. (127) 

بى ترديد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه [از هر جهت] نيكوكارند مى باشد. (128)


ترجمه فارسي استاد الهي قمشه اي

بنام خداوند بخشنده مهربان 

فرمان خدا به ظهور قيامت و يا به عذاب شمشير بر مشركان بزودى فرا ميرسد پس هان اى كافران شما به تمسخر و هزل تقاضاى تعجيل آن مكنيد خداى يكتا متعالى و منزه از شرك مشركانست (1) 

خدا فرشتگان و






روح را به امر خود بر هر كه از بندگان خواهد ميفرستد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت شرك به خدا بترساند و به شما بندگان بفهماند كه عالم را خدائى جز من نيست تا تنها از من و عقاب من بترسيد (2) 

خدا آسمانها و زمين را براى غرضى محقق و حكمتى بزرگ آفريد و از آنچه مشركان شرك آرند متعالى و منزه است (3) 

خدا انسان را از آب نطفه بى قدر و ضعيف بيافريد آنگاه اصل خلقت خود را فراموش كرده و با خالق بخصومت شديد برخاست (4) 

و چهارپايان را براى انتفاع شما بشر خلقت كرد تا از خود به موى و پشم آنها دفع سردى و گرمى كرده و فوائد بسيار ديگر بريد و از شير و گوشتشان غذاى مكول سازيد (5) 

و هنگامى كه گله از گوسفند و گاو و شتر شبانگاه برگردند يا صبحگاه به چرا بيرون روند زيب و افتخار شما باشند يا از كرك و پشم آنها تجمل و انواع لباسهاى فاخر دربركنيد (6) 

و بارهاى سنگين شما را كه جز به مشقت بسيار نتوانيد برد باسانى از شهرى بشهرديگر برند كه خدا درباره شما روف و مهربانست (7) 

و اسب و استر و حمار را براى سوارى و تجمل مسخر شما گردانيد و چيز ديگرى هم كه شما هنوز نميدانيد براى سوارى شما خواهد آفريد شايد غرض ترن و اتومبيل و طياره و غيره باشد (8) 

و بر خداست بيان راه عدل و راستى و بعضى راه ها جور و ناراستى است از سلوك در آن دورى كنيد كه شما را در





سير راه سعادت و شقاوت مختار كردند تا از اين دو راه هر كدام را خواهيد اختيار كنيد و اگر خدا ميخواست بدون آزمايش بلكه به جبر شما را همگى به راه هدايت و جنت ميكشيد ليكن اين خلاف مصلحت الهى و نظام ربانى است (9) 

اوست خدائى كه آب را از آسمان فرو فرستاد كه از آن بياشاميد و درختان پرورش دهيد تا به ميوه آن شما و به برگش حيوانات شما برخوردار شويد (10) 

و هم زراعتهاى شما را از آن آب باران بروياند و درختان زيتون و خرما و از هرگونه ميوه بپرورد در اين كار آيت و نشانه رحمت و قدرت الهى براى اهل فكرت پديدار است (11) 

و هم شب و روز و خورشيد و ماه را براى زندگانى شما در گردون مسخر ساخت و ستارگان آسمان را به فرمان خويش مسخر كرد تا بهر جانب آسمان حكمت بالغ او فرمان دهداز شوق حركت كنند در اين كار آيت و نشانه هاى قدرت خدا براى اهل خرد پديدار است (12) 

و در زمين آنچه را براى شما آفريد به انواع گوناگون و اشكال رنگارنگ درآورد با آنكه همه از يك خاك سر برآورده اند در اين كار هم آيت و نشانه الهيت برمردم هشيار پديدار است (13) 

و هم او خدائيست كه دريا را براى شما مسخر كرد تا از گوشت ماهيان حلال آن تعذيه كنيد و از زيورهاى آن مانند در و مرجان و خز و سنجابش استخراج كرده و تن را بيارائيد و كشتى ها در آن برانيد تا به تجارت و سفر از فضل خدا روزى طلبيد





باشد كه شكر خدا بجاى آريد (14) 

و نيز كوه هاى بزرگ را در زمين بنهاد تا از حيرانى و اضطراب برهيد شايد به يكمعنى غرض از كوه ها انبياء و رجال الهى باشند كه خلق را از حيرت در امر معاش و معاد به هدايت خود آسوده مى گردانند و نهرها در زمين و چشمه ها از كوه هاجارى كرد و راه ها پديدار ساخت تا مگر هدايت شويد (15) 

نشانه هاى زمين مانند كوه ها و درياها و رودها و جنگلها و ستارگان آسمان را شايد انبياء و ائمه و علماء ربانى نيز مقصود باشد مقرر داشت تا روز و شب بانها هدايت يابيد (16) 

آيا آن خدائى كه اين همه نعمت را براى شما بندگان خلق كرده مانند آن كس از فراعنه و بتان است كه هيچ چيز در عالم خلق نكرده آيا متذكر و هوشيار نميشويد؟ (17) 

اگر بخواهيد كه نعمتهاى بيحد و حصر خدا را شماره كنيد هرگز نتوانيد كه خدا را در حق بندگان بسيار غفور و مهربانست (18) 

و خدا هر چه را پنهان و آشكار داريد به همه آگاه است از مواخذه خدا بترسيد و ترك ريا و اعمال زشت كنيد (19) 

و بدانيد كه آنچه را غير از خدا چون بتها و فراعنه به خدائى ميخوانيد او چيزى خلق نكرده و اثرى در عالم بنفع خلق ندارد و خود نيز مخلوقيست (20) 

اينها مرده و از حيات بى بهره اند و هيج حس و شعور ندارند كه در چه هنگام مبعوث ميشوند و كه آنها را برميانگيزد (21) 

خداى شما خداى يكتاست و آنانكه به عالم





آخرت ايمان ندارند اگر هم بزبان گويند به دل منكر مبد متعالند و از اطاعت حكم خدا تكبر و سرپيچى ميكنند (22) 

محققا خدا بر باطن و ظاهر آنها آگاهست و به كيفر اعمالشان ميرساند و او هرگز متكبران را دوست نميدارد (23) 

و هرگاه به اين مردم متكبر گفته شود كه خدا چه بزرگ آياتى از آسمان علم خود براى هدايت شما بوحى فرستاده گويند اين آيات وحى خدا نيست بلكه همه افسانه هاى پيشينيانست (24) 

تا آنكه آنان در نتيجه انكار روز قيامت بار سنگين گناه خود را با بار گناه كسانى كه از جهل گمراهشان كردند بدوش نهند عاقلان آگاه باشيد كه آن بار و آر و گناه بسيار بد عاقبت است (25) 

آن كافرانى كه پيش از اينان بودند نيز مانند اينها مكرها براى پامال كردن حق انديشيدند ليكن خدا سقف بناى آنها را از پايه ويران كرد و بر سرشان فرو ريخت و عذاب خدا از جائى كه نميفهميدند آنها را فرا رسيد (26) 

آنگاه روز قيامت هم آنان را خوار و ذليل خواهد كرد و آن روز خواهد گفت كجايند شريكان من بگمان باطل شما كه براى طرفدارى آنها با مومنان خصومت و جنگ بپامى كرديد در آن هنگام اهل علم و دانش اظهار كنند كه امروز ذلت و خوارى و عذاببه كافران اختصاص دارد (27) 

آنها را فرشتگان ماموران غضب الهى جانشان را ميگيرند در حالى كه در دنيا به نفس خود ستم كردند در آن حال مرگ، مجبورا سر تسليم پيش دارند و گويند مابدنيا ابدا كار بد نكرديم فرشتگان جواب دهند كه آرى كارى بدتر از





شرك و تكبربر خدا چيست كه شما مرتكب شديد آرى خدا بهر چه كرده ايد آگاهست (28) 

پس فرشتگان خطاب كنند كه از هر در بدوزخ داخل شويد كه در آنجا هميشه معذب خواهيد بود. و جايگاه متكبران كه دوزخ است بسيار بد منزلگاهيست (29) 

و چون به اهل تقوى گفته شود كه خدا چه آياتى فرستاد گويند نيكو آياتى فرستاد بهترين راه هدايت و سعادت و خير دنيا و آخرت را در آيات قرآن پروردگار مافرستاد و بر خلاف منكران كه گفتند قرآن همان افسانه پيشين است آنانكه نيكوكارند در حيات دنيا نيكى و خوشى بينند و هم در آخرت آنها را بهترين منزل است و البته بسيار خانه اهل تقوى مجلل و نيكو خواهد بود (30) 

كه باغهاى بهشت عدن باشد كه در زير درختانش از لطف خدا نهرها جاريست متقياندر آن داخل شوند در حالتى كه هر چه بخواهند و ميل كنند در آنجا بر ايشان حاضر است بارى اينست اجر و جزائى كه خدا باهل تقوى عطا خواهد كرد (31) 

آنانكه چون فرشتگان مامور رحمت خدا پاكيزه از شرك، قبض روحشان كنند به آنها گويند كه شما به موجب اعمال نيكوئى كه در دنيا بجا آورديد اكنون به بهشت ابدى درآئيد (32) 

اين كافران منكر جز آنكه يا فرشتگان غضب خدا بر سر آنها بيايند و ترسان و لرزان شوند يا به هلاك آنان حكم خدا دررسد ديگر چه انتظار ميبرند منكران پيشين هممانند اينان بودند و كردند كه همه هلاك شدند و خدا كه هلاكشان فرمود اصلا بانها ستم نكرد بلكه آنها خود به نفس خويش ستم كردند (33) 

تا





آنكه بكيفر اعمال زشت خود رسيدند و آن عذابى كه بر آن تمسخر ميكردند بانها احاطه كرد (34) 

و مشركان چون خطا و كيفر اعمال زشت خود ببينند آنجا جبرى شوند و گويند اگرخدا ميخواست هرگز نه ما و نه پدرانمان چيزى جز آن خداى يكتا نميپرستيديم مشركان پيش از اينان هم كردار و گفتارشان همين بود كه به در جبر و انكار عمل خويش ميزدند پس در اين صورت براى رسولان ما جز تبليغ رسالت و اتمام حجت تكليفى نيست (35) 

و همانا ما در ميان هر امتى پيغمبرى فرستاديم تا بخلق ابلاغ كند كه خداى يكتا را پرستيد و از بتان و فرعونان دورى كنيد پس در نتيجه دعوت رسول بعضى مردم را خدا هدايت كرد و بعضى ديگر در ضلالت و گمراهى ثابت ماندند اكنون شما عاقلان در روى زمين گردش كنيد تا بنگريد عاقبت آنانكه انبياء را تكذيب كردند بكجارسيد و آنها چگونه هلاك ابدى شدند (36) 

اى رسول ما تو اگر چه بسيار حريص و مشتاق هدايت خلق هستى و ليكن بدان كه خدا گمراهان را پس از اتمام حجت هدايت نكند و آنها را ياورى نخواهد بود (37) 

و كافران با مبالغه و تكيد كامل قسم ياد ميكنند كه هرگز كسى كه مرد خدا او را زنده نخواهد كرد و قيامتى وجود نخواهد داشت بلى خيال باطل كردند البته قيامت وعده حتمى خداست و ليكن اكثر مردم از آن آگاه نيستند (38) 

آن روز محشر خواهد آمد كه در آنچه اختلاف ميكردند آشكار و مبين گردد و تا كافران كاملا بدروغ و انديشه غلط خود آگاه شوند (39) 

ما





به امر نافذ خود هر چه اراده كنيم و گوئيم موجود باش همان لحظه موجود خواهدشد (40) 

آنانكه در راه خدا مهاجرت كردند پس از آنكه ستمها در وطن خود از كافران كشيدندما در دنيا بانها جايگاه آسايش و نيكو ميدهيم در صورتى كه اگر بدانند اجرى كه در آخرت بانها عطا خواهيم كرد بسيار بهتر و نيكوتر است (41) 

اين اجر بزرگ در دنيا و عقبى به آن كسانى عطا ميشود كه در راه دين صبر كردند و بر خداى خود در كارها توكل نمودند (42) 

و ما پيش از تو اى محمد (ص) بر هيچ امت غير رجال مويد به وحى خود كسى رابرسالت نفرستاديم كه امت تو گويند چرا رسول ما فرشته نيست و از جنس بشر است بگو برويد و از اهل ذكر يعنى علماء و دانشمندان هر امت اگر نميدانيد كه رسولانحق همه بشر بودند سوال كنيد (43) 

ما بهر رسولى معجزات و كتب و آيات وحى فرستاديم و بر تو قرآن را كه جامع و كاملترين كتاب الهيست نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شده و بيان كنى باشد كه عقل و فكرت كار بندند و در دو عالم سعادت يابند (44) 

آنانكه بر كردار زشت خود مكرها ميانيدشند آيا از اين بلا ايمنند كه خدا ناگاه همه را بزمين فرو برد يا از جائى كه پى نبرند عذابى فرستد (45) 

يا آنكه در سفر كه سرگرم رفت و آمدند ناگاه به مواخده سخت بگيرد؟ و آنان البته بر قدرت حق غالب نتوانند شد (46) 

يا آنكه دايم آنها را به حال ترس بگيرد خدا كه اين زشتكاران





را به اين انواع بلاها گرفتار نكرد بدينجهت است كه پروردگار تو بسيار بخلق مشفق و مهربانست (47) 

آيا چشم نگشودند كه آثار قدرت خدا را در هر چيز مشاهده كنند تا ببينند كه هرموجودى چگونه آثار وجودى و اظله خود را بهر جانب ميفرستد و از راست و چپ مستقيميا غير مستقيم همه به سجده خدا با كمال فروتنى مشغولند شايد مراد بپلال ظهور آثار اشيا باشد چون نور مهر و ماه مانند ظهور ميوه و گل از درخت كه اين خود پرستش خداست يعنى وقتى همه موجودات را ديديد بظهور كمالاتشان بعبادت خدا مشغولند شما بندگان چرا بطاعت حق نپردازيد؟ (48) 

هر چه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان همه بى هيچ تكبر و با كمالتذلل بعبادت خدا مشغولند؟ (49) 

و تمام موجودات از قهر خدا كه فوق همه آنهاست ميترسند و هر چه مامورند اطاعت ميكنند (50) 

خداى يكتاى عالم فرموده كه به راه شرك و دوتائى نرويد كه خدا يكى از من بترسيد و بس و از هيچكس دگر نترسيد (51) 

هر چه در آسمانها و زمين است همه ملك خداست و دين و اطاعت هميشه مخصوص اوستغير او كه مالك و سلطان عالم است كسى را اطاعت نبايد كرد آيا شما بندگان بايد از كسى غير از خداى مقتدر بترسيد؟ در صورتى كه غير خدا همه عاجز و بى اثر و فانى هستند (52) 

و شما بندگان با آنكه هر نعمت كه داريد همه از خداست و چون بلائى رسد و به درگاه او پناه جسته و به او در رفع بلا استغاثه ميكنيد (53) 

باز وقتى





كه بلا را از سر شما دفع كرد گروهى از شما بخداى خود شرك مياوريد (54) 

و خلق لجوج با وجود آن همه نعمت كه بانها داديم باز براه كفر و كفران ميروند بارى اين دو روزه دنيا بكامرانى حيوانى بپردازيد كه بزودى هنگام مرگ نتيجه عمل خود را خواهيد دانست (55) 

و اين مشركان براى بتان از روى جهل نصيبى از رزقى كه ما به آنها داديم قرار ميدهند سوگند به خداى يكتا كه البته از آنها از اين دروغ و عقايد باطل بازخواست خواهد شد (56) 

و اين مشركان فرشتگان را با آنكه خدا منزه از فرزند است دختران خدا دانسته و حال آنكه بر خود پسران را آرزو ميكنند (57) 

و چون يكى از آنها را بفرزند دخترى مژده آيد از شدت غم و حسرت رخسارش سياه شده و سخت دلتنگ ميشود (58) 

و از اين عار روى از قوم خود پنهان ميدارد و به فكر افتد كه آيا آن دختر را با ذلت و خوارى نگهدارد يا زنده به خاك گور كند عاقلان آگاه باشيد كه آنها بسيار بد ميكنند (59) 

اوصاف كسانى كه به خدا و به قيامت ايمان ندارند زشت است و اعمالشان مانند زنده بگور كردن دختران هم از روى قساوت و جهالت و خودخواهى و بيرحمى است اما خدا و خداشناسان را پسنديده و عاليترين اوصاف كمال است و خدا بر هر كار مقتدر و بهر چيز داناست (60) 

و اگر خدا از ظلم و ستمگريهاى خلق انتقام كشد جنبنده اى در زمين نخواهد گذاشت و ليكن او در عقوبت تعجيل نميكند و از راه لطف تاخير





ميافكند تا وقتى معين كه مقتضاى مصلحت و حكمت است ولى آنگاه كه اجل آنها دررسيد ديگر يك لحظه مقدم و موخر نخواهد شد (61) 

و اين مشركان آنچه را كه بر خود نمى پسندند چون داشتن فرزند دختر از دروغ بخدا نسبت ميدهند و تصور ميكنند كه باز عاقبت نيكو دارند در صورتى كه محققا كيفر آنها آتش دوزخ است و زودتر از ديگران هم بدوزخ ميروند (62) 

بخدا سوگند كه ما رسولانى پيش از تو بر امم سابقه فرستاديم تا مگر سعادت يابند ولى شيطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زيبا جلوه داد پس امروز يعنى روز محشر شيطان يار آنهاست و بعذاب دردناك گرفتار خواهند بود (63) 

و ما اين قرآن بزرگ را بر تو نفرستاديم مگر براى اينكه حقيقت را در آنچه ازتوحيد خدا و معاد و رسالت و غيره مردم اختلاف ميكنند روشن كنى و براى اهل ايمان هدايت و رحمت باشى (64) 

و خدا از آسمان باران را فرستاد تا زمين را پس از مرگ زنده كرد البته در اينكار آيت قدرت و حكمت الهى بر آنانكه سخن حق بشنوند پديدار است (65) 

و البته براى شما هوشمندان ملاحپه حال چهار پايان از شتر و گاو و گوسفند همه عبرت و حكمت است كه ما از ميان دو جسم ناپاك سرگين و خون، شير پاك شما را مينوشانيم كه در طبع همه نوشندگان گواراست (66) 

و هم از ميوه هاى درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه هاى شيرين و رزق حلال نيكو بدست آرند در اين كار نيز آيت قدرت حق براى خردمندان پديدار است (67)







و خدا به زنبور عسل وحى كرد كه از كوه ها و درختان و سقفهاى رفيع منزل گيريد (68) 

و سپس از ميوه هاى شيرين و از حلاوت و شهد گلهاى خوشبو تغذيه كنيد و راه پروردگارتان را به اطاعت بپوئيد آنگاه از درون آنها شربت شيرينى برنگهاى مختلف بيرون آيد كه در آن شفار مردمانست در اين كار نيز آيت قدرت خدا براى متفكران پيداست (69) 

و خدا شما بندگان را آفريده بعضى را بسن انحطاب پيرى ميرساند كه هر چه دانسته همه را فراموش ميكند همانا خداست كه هميشه دانا و تواناست و شما را گاهى قوت و دانش ميدهد و گاهى ميگيرد (70) 

و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى ديگر فزونى داده آنكه رزقش افزون شده بزيردستان و غلامان زياده را نمى دهد تا با او مساوى شوند ليكن مقام خدائى را به بتى يا بشرى ميدهد تا با خدا شريك و مساوى داند آهى جهل و ناسپاسى آيا نعمت ايمان به خدا را به عصيان و شرك بايد انكار كنند (71) 

و خدا از جنس خودتان براى شما جفت آفريد يعنى آنان را براى آسايش و آرامش مردان آفريد و از آن جفتها پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود و از نعمتهاى پاكيزه لذيذ روزى داد آيا مردم با وجود اين همه نعمتهاى خدا باز بباطل ميگروند و به نعمت خدا كافر ميشوند (72) 

و بت پرستان از جهل خدا را كه نعمتهاى بيشمار بانها داده نمى پرستند و به جاى او بتهائى را پرستش ميكنند كه در آسمان و زمين مالك چيزى





كه روزى به مشركان دهند اصلش نيستند و توانائى بر هيچ كار ندارند (73) 

پس شما مشركان از جهل و نادانى بتها را براى خدا مثل و مانند نشماريد و بخداى يكتا بگرويد كه خدا بهمه چيز داناست و شما نادانيد (74) 

خدا مثلى زده بشنويد آيا بنده مملوكى كه قادر بر هيچ حتى بر نفس خود نيست بامردى آزاد كه ما به او رزق نيكو و مال حلال بسيار عطا كرديم كه پنهان و آشكار هر چه خواهد انفاق ميكند اين دو يكسانند هرگز يكسان نيستند. مثل بت و خدا و بت پرست و خداپرست بدين تمثال ماند ستايش مخصوص خداست و ليكن اكثر مردم آگاه نيستند (75) 

و خدا مثلى زده بشنويد دو نفر مرد يكى بنده اى باشد گنگ و از هر جهت عاجز و كل بر مولاى خود و از هيچ راه خيرى به مالك خويش نرساند و ديگرى مردى آزاد و مقتدر كه بر خلق بعدالت و احسان فرمان دهد و خود هم براه مستقيم هدايت و سعادت باشد آيا اين دو نفر يكسان هستند هرگز يكسان نيستند. مثل كافر و مومن بدين تمثال ماند (76) 

تنها خدا بر غيب آسمانها و زمين آگاهست و بس و كار ساعت قيامت در سرعت و آسانى مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر بيش نيست كه خدا البته بر هر چيز تواناست (77) 

و خدا شما را از بطن مادران بيرون آورد در حالى كه هيچ نميدانستيد و بشما چشم و گوش و قلب بتدريج اعطا كرد تا مگر دانا شويد و شكر اين نعمتها بجاى آريد (78) 

آيا در مرغان هوا





نمينگريد كه جو آسمان مسخر آنهاست و بجز خدا كسى نگهبان آنها نيست در اين امر براى اهل ايمان نشانى از قدرت حق پديدار است (79) 

و خدا براى سكونت دائم شما منزلهايتان را مقرر داشت و براى سكونت موقت سفر از پوست و موى چهارپايان خيمه ها را براى شما قرار داد تا وقت حركت و سكون سبك وزن و قابل انتقال باشد و از پشم و كرك و موى گوسفندان و شتران اثاثيه منزل مانند گليم و نمد و قالى و متاع و اسباب زندگانى و لباسهاى فاخر براى شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد (80) 

و خداى عالم براى آسايش شما از گرما سايه بانها از درختان و سقف و ديوار و كوه ها مهيا ساخت و از غارهاى كوه پوشش و اطاقها برايتان قرار داد تا از سرما و گرما پناهى گيريد و نيز از نباتات و حيوانات و كرم ابريشم لباس كه شما را از گرماى آفتاب و سرماى زمستان بپوشاند خلق كرد و نيز براى آنكه در جنگ محفوظ مانيد لباس آهن مقرر گردانيد چنين نعمتهاى خود را بر شما تمام و كامل كرد تا مگر منعم را بشناسيد و مطيع و تسليم امر او باشيد (81) 

پس با وجود اين همه نعم الهى اگر باز روى از خدا بگردانند اى رسول ما بر تو تبليغ رسالت و اتمام حجت بيش نيست (82) 

اين مردم خودخواه لجوج نعمت خدا را دانسته و شناخته باز انكار ميكنند و اكثر اينان كافر به خدا و نعمتش ميباشند (83) 

و به ياد خلق آور روزى را كه





در قيامت ما از هر امتى رسول و شاهدى برانگيزيم آنگاه به كافران اجازه سخن و اعتذار داده نشود و نه توبه و انابه و عذرى از آنان پذيرند (84) 

و روزى كه ستمكاران عذاب خدا را بچشم ببينند ديگر هيچ نه تخفيف عذاب و نه مهلت آسايش خواهند يافت (85) 

و چون مشركان شريكان خود را در قيامت ذليل و عاجز مشاهده كنند حسرت خورند و در آن حال گويند بار الها اينانند كه ما بجاى تو پرستش كرديم آنها را كه ما را فريب دادند بجاى ما مجازات كن شريكان جواب دهند كه اى مشركان شما البته دروغ ميگوئيد ما هرگز شما را به پرستش خود نخوانديم (86) 

و در آن روز همه كفار و مشركين تسليم فرمان خدا شوند و هر چه غير از خدا جعل كرده و ميپرستيدند همه از نظرشان محو و نابود شود (87) 

آنانكه خود كافر شدند و راه خدا را نيز بروى خلق بستند ما آنها را بكيفر فساد و خلال در كار خلق عذابى فوق عذاب كافران ديگر بيفزاييم (88) 

و روزى كه ما بر هر امتى از رسولان خودشان گواهى برانگيزيم و تو را اى محمد ص بر اين امت گواه آريم آن روز سخت را ياد كن و امت را متذكر ساز و ما بر تو اين قرآن عظيم را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند و راه دين حق را ازراه هاى باطل بنمايد و براى مسلمين هدايت و رحمت و بشارت باشد (89) 

همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان ميدهد و به بذل و عطار خويشاوندان امر





ميكند و از افعال زشت و منكر و ظلم نهى ميكند و بشما از روى مهربانى پند ميدهد باشد كه موعظه خدا را بپذيريد تا سعادت و بهشت ابد يابيد (90) 

چون با خدا و رسول و بندگانش عهدى بستيد بدان عهد وفا كنيد و هرگز سوگند و پيمان را كه موكد و استوار كرديد مشكنيد چرا كه خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته ايد و خدا بهر چه ميكنيد آگاهست (91) 

و در مثل مانند زنى كه رشته خود را پس از تابيدن محكم واتابيد نباشيد كه عهد و قسمهاى استوار و محكم خود را براى فريب يكديگر و فسادكارى بكار بريد تا آنكه قومى بر قوم ديگر تفوق يابيد زيرا خدا شما بندگان را باين عهد و قسمهامى آزمايد و در روز قيامت همه تقلبها و اختلافات شما را بر شما آشكار خواهد ساخت (92) 

و اگر خدا ميخواست به مشيت ازلى همه بشر را يك امت قرار ميداد و هيچگونه اختلافات نژاد و زبان و مليت در بشر نميگذاشت وليكن اين اختلافات براى امتحانست پساز امتحان هر كه را بخواهد بگمراهى واگذارد و هر كه را بخواهد هدايت ميكند و البته آنچه از نيك و بد كرده ايد از همه سوال خواهيد شد (93) 

و عهد و سوگندهاى خود را براى فريب بين خود بكار مبريد تا آنكه ثابت قدم است نيز به فريب و سوگند دروغ بلغزد و از اين كه راه خدا را بر خلق بستيد بدانيد كه همه به سختى مبتلا شويد و به عذاب سخت گرفتار گرديد (94) 

و عهد خدا را به بهائى اندك نفروشيد





كه آنچه از نعمت ابد نزد خداست اگر بفهميد بسيار شما را بهتر از آن منفعتى است كه به نقض عهد بياييد (95) 

آنچه نزد خداست از ذخائر اعمال نيك و ثواب آخرت تا ابد باقى خواهد بود و البته اجرى كه به صابران بدهيم اجريست بسيار بهتر از عملى كه بجا آوردند زيرا اعمالنيك باقى نماند ولى بهشت ابد كه اجر آنهاست جاويد بماند (96) 

هر كس از مرد و زن كار نيكى بشرط ايمان بخدا بجاى آرد ما او را در زندگانى خوش و با سعادت، زنده ابد ميگردانيم و اجرى بسيار بهتر از عمل نيكى كه كرده به او عطا ميكنيم (97) 

اى رسول ما چون خواهى تلاوت قرآن كنى اول از شر وسوسه شيطان مردود به خدا پناه بر (98) 

كه البته شيطان را هرگز بر كسى كه به خدا ايمان آورده و بر او توكل و اعتماد كرده تسلط نخواهد بود (99) 

تنها تسلط شيطان بر آن نفوسى است كه او را دوست گرفته اند و به اغواى او به خدا شرك آورده اند (100) 

و ما هرگاه آيتى را از راه مصلحت نسخ كرده و به جاى آن آيتى ديگر آوريم در صورتى كه خدا بهتر داند تا چه چيز بصلاح خلق نازل كند كافران اعتراض بر نسخ آيه كرده و مى گويند تو بر خدا هميشه افترا مى بندى چنين نيست بلكه اكثر اينهانمى فهمند كه اين نزول آسمانيست (101) 

تو اى رسول ما به كافران بگو كه اين آيات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقيقت و راستى نازل كرد تا اهل ايمان را در





راه خدا ثابت قدم گرداند و براى مسلمين هدايت و بشارت باشد (102) 

و ما كاملا آگاهيم كه كافران معاند ميگويند آن كس كه مطالب اين قرآن را به رسول مياموزد بشرى است اعجمى غير فصيح مقصودشان بلعام ترسا يا عايش يا نفيس ياغلام رومى يا سلمان فارسى بود و رسول پس از آموختن مطلب اين قرآن را خود بزبان عربى فصيح درآورده و به خدا دروغ بندد (103) 

البته آنانكه به آيات خدا ايمان نمى آورند پس از اتمام حجت كامل ديگر خدا هرگز هدايتشان نخواهد كرد و آنها را از قهر خدا عذاب دردناك خواهد رسيد (104) 

دروغ را آن كس به خدا مى بندد كه ايمان به آيات خدا نياورد و اين كافران البته خود مردمى بى ايمان و دروغگويند (105) 

هر آن كس بعد از آنكه به خدا ايمان آورده باز كافر شد نه آنكه بزبان از روى اجبار كافر شود و دلش در ايمان ثابت باشد مانند عمار ياسر بلكه به اختيار كافر شد و با رضا و رغبت و هواى نفس، دلش آكنده به ظلمت كفر گشت بر آنها خشم و غضب خدا و عذاب سخت دوزخ خواهد بود (106) 

اين غضب و عذاب بر آنها بدين سبب است كه حيات فانى دنيا را بر حيات ابدى آخرت برگزيدند و آخرت را فداى دنيا كردند و بكلى كافر به آخرت شدند و خدا هرگز كافران را هدايت نخواهد كرد (107) 

همينها هستند كه خدا بر دلها و گوش و چشمهايشان مهر قهر زده است و اينها همان مردمند كه از خدا و قيامت غافلند (108) 

بدين جهت است كه





آنان در عالم آخرت از هر خير محروم و بسيار زيانكارند (109) 

آنگاه محققا بدان كه خدا با مومنانى كه از شهر و ديار خود چون به شر و فتنه كفار مبتلا شدند ناگزير هجرت كردند و از خانه و زندگانى خود چشم پوشيدند و در راه دين كوشش و در رنج و بلا صبر بسيار نمودند خدا با آن مومنان يار و ياور است و از اين پس بر آنها بسيار غفور و مهربان خواهد بود و بانها عزت و قدرت و نعمت عطا خواهد كرد (110) 

ياد كن بر امت آن روزى را كه از شدت ابتلار و سختى هر نفسى براى رفع عذاب از خود به جدل و دفاع برخيزد و هر كس را به جزاء عمل نيك و بد او كاملا ميرسانند و بر آنها ستم نميكنند (111) 

و خدا بر شما حكايت كرد و مثل آورد تا گوش كرده و عبرت گيريد مثل شهرى را چون شهر مكه كه در آن امنيت كامل حكمفرما بود و اهلش در آسايش و اطمينان زندگى ميكردند و از هر جانب روزى فراوان بانها ميرسيد تا آنكه اهل آن شهر نعمت خدا را كفران كردند خدا هم بموجب آن كفران و معصيت طعم گرسنگى و بيمناكى را بانها چشانيد (112) 

و رسولى از خود آنها بر آنها آمد وجود آن نعمت بزرگ را كفران نمودند و او را تكذيب كردند و چون ظلم كردند عذاب بر آنها فرا رسيد (113) 

پس شما مومنان از حال آنها عبرت گيريد و از آنچه خدا روزى حلال و طيب شما قرار داده تناول كنيد و شكر نعمتش





به جاى آريد اگر حقيقتا خدا را ميپرستيد تا به نعمت شما بيفزايد (114) 

خدا بر شما بندگان تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را بنام غير خدا ذبح كنند حرام گردانيد و باز از همين حرامها نيز اگر كسى مضطر و ناچار شود بى آنكه قصد تجاوز و تعدى از حكم خدا نمايد به قدر ضرورت تناول كند خدا البته غفور و مهربانست (115) 

و شما نبايد از پيش خود بدروغ چيزى را حلال و چيزى را حرام كرده و بخدا نسبت دهيد تا بر خدا دروغ بنديد كه آنان كه بر خداى خود دروغ بستند هرگز روى رستگارى نخواهند ديد (116) 

متاع قليل فانى دنيا كه كافران بر آن اين همه مكر و حيله و سياست و دروغ ميبافند نابود شود و بر آنها عذاب اليم آخرت خواهد ماند (117) 

و ما همان چيزها كه بر تو از پيش شرح كرديم از مردار و خون و خنزير و ذبيحه بنام غير خدا بر يهوديان حرام كرديم و بر آنان ستم نكرديم ليكن آنها خود بر نفس خويش ستم كردند كه حلال خدا را حرام كردند و اين كفر است پس آنها راه كفر و عصيان پيش گرفتند (118) 

باز هم خدا بر آنانكه از روى جهالت و نادانى عمل زشتى انجام داده و سپس بدرگاه خدا توبه كرده و فساد آن عمل زشت را اصلاح كنند بعد از توبه خدا آمرزنده و مهربانست و تائبان را مى بخشد (119) 

همانا ابراهيم خليل تنها شخص موحدى كه امام بود بين امتى يا تنها در فضل و علم كمالات انسانى بمنزله يك





امت بود كه مطيع و فرمانبردار بود و هرگز بخداى يكتا شرك نياورد (120) 

هميشه شكرگزار نعمتهاى خدا بود كه خدا او را به رسالت برگزيده و براه مستقيمش هدايت فرمود (121) 

و او را در دنيا نيكوئى و سعادت عطا كرديم و در آخرت از صالحان و نيكان قرار داديم (122) 

آنگاه بر تو وحى كرديم كه در دعوت بخداپرستى و توحيد و بسط معارف الهى از آئينپاك ابراهيم تعقيب كن كه او هرگز به خداى يكتا شرك نياورد و مشركان قريش كه دعوى پيروى او ميكنند دروغ ميگويند (123) 

روز شنبه بر يهود، محترم مقرر گرديد كه در آن راه اختلاف پيمودند و حرمتش نگاه نداشتند و خداى تو البته روز قيامت در آنچه خلق در آن اختلاف و نزاع برپا ميكند حكم خواهد كرد (124) 

اى رسول ما خلق را به حكمت و برهان و موعظه نيكو براه خدا دعوت كن و با بهترين طريق با اهل جدل مناظره كن وظيفه تو بيش از اين نيست كه البته خدا عاقبت حال كسى كه از راه او گمراه شده و آنكه هدايت يافته بهتر ميداند (125) 

و اگر بشما مسلمانان كسى عقوبت و ستمى رسانيد شما بايد بقدر آن در مقابل انتقام كشيد نه بيشتر و رسم عدالت از دست ندهيد و اگر صبورى كنيد و از او درگذريد البته براى صابران اجرى بهتر از انتقام خواهد بود (126) 

و تو اى رسول براى رضاى خدا بر رنج تربيت امت صبر و تحمل پيشه كن و بر آنها كه ترك كفر و عناد نميكنند غمگين مشو و از مكر و حيله آنان دلتنگ





مباش كه خدا از مكر و دشمنى خلق تو را و دين تو را محفوظ ميدارد (127) 

محققا همانا خدا يار و ياور متقيان و نيكوكاران عالم است (128)


ترجمه فارسي حجت الاسلام والمسلمين قرائتي

به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 

فرمان (قهر) خدا آمد پس در آن شتاب نكنيد. او منزه و برتر از هرچيزى است كه با او شريك مى سازند. (1) 

خداوند فرشتگان را، همراه با وحى كه از فرمان اوست، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد كه مردم را هشدار دهيد كه معبودى جز من نيست پس تنها از من پروا كنيد (و مخالف دستورم عمل نكنيد.). (2) 

او آسمان ها و زمين را براساس حق آفريد، او از آنچه با او شريك مى سازند برتر است. (3) 

او انسان را از نطفه اى آفريد، پس آنگاه او به آشكارا با (خداوند) دشمنى مى ورزد. (4) 

و چهارپايان را آفريد، كه براى شما در آنها وسيله گرمى و بهره هايى است و از (گوشت و شير) آنها مى خوريد. (5) 

و براى شما در چهارپايان، (شب هنگام) كه از چراگاه برمى گردانيد و (بامدادان) كه به چراگاه مى فرستيد، شكوه و جلوه اى است. (6) 

و چهارپايان بارهاى سنگين شما را به شهرى مى برند كه جز به رنج تن نمى توانستيد به آن برسيد. همانا پروردگار شما رؤف و مهربان است. (7) 

و اسبان و استران و الاغها را آفريد تا بر آنها سوار شويد و براى شما تجملّى باشد و چيزهايى را مى آفريند كه نمى دانيد. (8) 

و بر خداست كه راه ميانه (و مستقيم را به مردم نشان دهد) و برخى از آن (راه ها) منحرف است و اگر خداوند بخواهد همه شما را (به






اجبار) هدايت مى كند. (ولى اجبار سودى ندارد و سنت و برنامه خداوند بر آزاد گذاشتن انسان ها است.). (9) 

اوست آنكه براى شما از آسمان آبى فرستاد كه نوشيدنى شما از آن است و گياهانى كه (چهارپايان خود را) در آن مى چرانيد، (نيز) از آن است. (10) 

خداوند بوسيله آن آب براى شما كشتزار و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر نوع ميوه اى مى روياند. همانا در اين امر براى آنان كه مى انديشند نشانه اى روشن است. (11) 

و خداوند شب و روز و خورشيد و ماه را در خدمت و بهره دهى شما قرار داد و ستارگان به فرمان او تسخير شده اند البته در اين امر براى گروهى كه تعقل مى كنند نشانه هايى قطعى (از عظمت و قدرت و حكمت و رأفت) اوست. (12) 

و (همچنين) آنچه را در زمين با رنگ هاى گوناگون براى شما پديد آورد. البته در اين آفريده ها براى پندگيران عبرت و نشانه اى روشن است. (13) 

و اوست آنكه دريا را رام نمود تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهايى براى پوشيدن از آن بيرون آوريد و مى بينى كه كشتى ها سينه دريا را شكافته (و پيش مى روند، چنين كرد تا از كشتى ها، تجارت ها، ماهى گيرى ها، غوّاصى ها و حمل و نقلها كه همه وسيله درآمد است، استفاده كنيد) و به سراغ فضل و لطف او رويد و شايد سپاسگزار باشيد. (14) 

و خداوند در زمين كوه هايى استوار افكند تا زمين شما را نلرزاند و نهرهايى و راه هايى (قرار داد) تا راه يابيد. (15) 

و نشانه هاى ديگرى (در زمين قرار داد) و آنان به وسيله ستاره راه مى يابند. (16) 

پس آيا





آنكه مى آفريند همانند كسى است كه نمى آفريند؟ پس آيا ياد نمى كنيد و پند نمى گيريد.؟ (17) 

و اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد، نمى توانيد شماره كنيد. همانا خداوند آمرزنده ى مهربان است. (18) 

و خداوند آنچه را پنهان مى كنيد و آنچه را آشكار مى سازيد مى داند. (19) 

و كسانى را كه بجاى خدا مى خوانند، هيچ چيز نمى آفرينند و خود نيز آفريده شده اند. (20) 

آنها مرده گانند نه زنده گان، و نمى دانند چه وقت برانگيخته خواهند شد. (21) 

معبود شما معبودى است يگانه، پس كسانى كه به آخرت ايمان ندارند دل هايشان به انكار خو كرده و همانان مستكبرند. (22) 

البته و بى گمان، آنچه را پنهان مى كنند و آنچه را آشكارا مى نمايند، خداوند مى داند. همانا او مستكبران را دوست ندارد. (23) 

و هرگاه به آنان گفته شد: پروردگارتان چه نازل كرده؟ گفتند افسانه هاى پيشينيان. (24) 

آنان بايد در روز قيامت هم بار گناهان خود را به تمامى به دوش كشند و هم بخشى از بار گناهان كسانى كه بدون علم آنان را گمراه مى نمايند بدانيد كه چه بد بارى را برمى دارند. (25) 

همانا كسانى كه قبل از ايشان بودند (نيز) مكر ورزيدند، پس قهر خداوند به سراغ پايه هاى بناى آنان آمد، پس سقف از بالاى سرشان بر آنان فرو ريخت و از آنجا كه انديشه اش را نمى كردند، عذاب الهى آمد. (26) 

(به علاوه) خداوند در روز قيامت آنان را خوار و رسوا خواهد ساخت و مى گويد: شريكان من كه درباره آنها (با پيامبر و مؤمنان) ستيزه و مخالفت مى كردند، كجا هستند؟ (در اين هنگام) دانشمندان گويند: همانا امروز، ذلت و رسوايى بر كافران است. (27) 

آن كسانى كه





فرشتگان جانشان را مى گيرند (در حالى كه) به خود ستم كار بوده اند، پس (در آن موقع آنان) سر تسليم فرو آرند (و به دروغ گويند:) ما هيچگونه كار بدى انجام نداده ايم. چنين نيست، بلكه قطعا خداوند به آنچه انجام داده ايد، آگاه است. (28) 

پس، از درهاى دوزخ وارد شويد كه جاودانه در آنجا خواهيد ماند، و براستى چه بد است جايگاه متكبران. (29) 

و به پرهيزكاران گفته شد: پروردگارتان چه نازل كرده است؟ گويند: خير (نازل كرده است) براى كسانى كه نيكى كرده اند در اين دنيا نيكى است و قطعا سراى آخرت بهتر است و چه نيكوست سراى پرهيزكاران. (30) 

به باغهايى دائمى داخل خواهند شد كه نهرها از زير (درختان) آن جارى است، هر چه را بخواهند براى ايشان در آنجا موجود است، خداوند اينگونه پرهيزكاران را پاداش مى دهد. (31) 

به آنان كه (از آلودگى هاى شرك و گناه) پاكند، فرشتگانى كه جانشان را مى ستانند، مى گويند: سلام عليكم. به پاداش آنچه انجام داده ايد، به بهشت داخل شويد. (32) 

آيا كفار جز آنكه فرشتگان (مأ مور قبض روح) يا فرمان (قهر) پروردگارت به سراغشان آيد انتظارى دارند، كسانى كه پيش از آنان بودند نيز چنين كردند و خداوند به آنان ظلم نكرد، لكن آنها به خودشان ستم مى كردند. (33) 

پس كيفر بدى هايى كه انجام دادند به آنان رسيد و آنچه كه آنان به مسخره مى گرفتند آنان را فراگرفت. (34) 

و كسانى كه شرك ورزيدند، گفتند: اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان هيچ چيزى را غير از او نمى پرستيديم و بدون حكم او هيچ چيرى را حرام نمى كرديم. كسانى كه پيش از اينان بودند نيز





اينگونه برخورد مى كردند، پس مگر جز ابلاغ روشن، وظيفه ديگرى بر پيامبران است.؟ (35) 

و همانا ما در ميان هر امّتى پيامبرى را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (و هر معبودى جز خدا) دورى نماييد، پس گروهى از مردم كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده و بعضى از آنان گمراهى بر آنان سزاوار است، پس در زمين سير و سفر كنيد، تا ببينيد كه پايان كار تكذيب كنندگان چگونه بوده است.؟ (36) 

(اى پيامبر) اگرچه بر هدايت آنان حرص مى ورزى، اما (بدان كه) قطعا خداوند كسى را كه (بخاطر سوء انتخاب و عملش) گمراه كرده هدايت نمى كند و براى آنان هيچ ياورى نيست. (37) 

و با شديدترين نوع سوگندشان، به خدا سوگند ياد كردند كه هر كس مى ميرد خداوند او را برنخواهد انگيخت. آرى (رستاخيز مردگان) وعده حقى است بر خداوند (و آن را وفا خواهد كرد) ولكن بيشتر مردم نمى دانند. (38) 

(رستاخيز مردگان) براى آن است كه (خداوند) چيزى را كه مردم در آن اختلاف مى كنند روشن سازد و كسانى كه كفر ورزيدند بدانند كه آنها خودشان دروغگو بودند، (نه انبيا). (39) 

(رستاخيز مردگان براى ما كار مهمى نيست، زيرا) هرگاه چيزى را اراده كنيم، همانا گفتار ما براى آن چيز اين است كه به آن مى گوييم باش، پس (بى درنگ) موجود مى شود. (40) 

و كسانى كه پس از آنكه ستم ديدند در راه خدا هجرت كردند، بدون شك ما در همين دنيا جايگاه نيكوئى به آنان خواهيم داد و اگر مى دانستند البته پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود. (41) 

(آنان) كسانى هستند كه صبر نمودند و بر پروردگارشان





توكل مى نمايند. (42) 

ما قبل از تو نيز، جز مردانى كه به سويشان وحى مى نموديم (فرشته يا موجود ديگرى را) نفرستاديم (كه آنها از آمدن تو تعجب مى كنند، به آنها بگو:) اگر نمى دانيد از اهل ذكر بپرسيد. (43) 

(ما پيامبران پيش از تو را) همراه با معجزات و كتب (آسمانى فرستاديم) و به سوى تو ذكر (قرآن) را فرو فرستاديم، تا براى مردم آنچه را كه برايشان نازل شده روشن بيان كنى و شايد بيانديشند. (44) 

آيا كسانى كه بدى ها را با حيله و نيرنگ انجام دادند، درامانند، از اينكه خداوند آنان را در زمين فرو برد يا از جايى كه پيش بينى و انديشه نمى كنند، عذاب الهى به سراغشان آيد. (45) 

يا (قهر الهى) در حين تلاش و كوششان ناگهان آنان را بگيرد، پس نتوانند آن عذاب را خنثى و عاجز نمايند. (46) 

يا آنكه در حال دلهره آنان را بگيرد، پس البته پروردگار شما رؤف و مهربان است. (47) 

آيا چيزهايى را كه خداوند آفريده نديده اند كه چگونه از راست و چپ سايه هايشان مى گسترد و در حال سجده، فروتنانه خضوع دارند. (48) 

و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است از جنبده و فرشتگان، تنها براى خداوند سجده مى كنند و تكبّر و سرپيچى نمى كنند. (49) 

و از پروردگارشان كه حاكم و محيط بر آنهاست مى ترسند و آنچه را فرمان داده شده اند انجام مى دهند. (50) 

و خداوند فرمود دو معبود نگيريد، فقط او معبود يكتاست، پس تنها از من بترسيد. (51) 

و آنچه در آسمان ها و زمين است از آن اوست و پرستش و فرمان بردارى پيوسته براى اوست، پس آيا





از غير خداوند پروا مى كنيد. (52) 

و آنچه از نعمت داريد، پس از خداوند است. (به علاوه) هرگاه نگرانى و بلا به شما رسد، تنها به سوى او ناله مى كنيد. (53) 

اما همين كه نگرانى و محنت را از شما برطرف كرد، ناگهان گروهى از شما نسبت به پروردگارشان شرك مى ورزند. (و عوامل و افراد ديگرى را در دفع بلا مؤثر مى دانند). (54) 

تا آنچه را (از نعمت و برطرف كردن سختى ها) به آنان داده ايم (بخاطر شرك ورزى) ناسپاسى كنند، پس كامياب شويد كه به زودى خواهيد دانست (سزاى كفران و شرك شما چيست؟). (55) 

و (مشركان) سهمى از آنچه را ما روزى آنان كرده ايم براى بت هايى قرار مى دهند كه هيچ نمى دانند. به خدا سوگند حتما از آنچه افتراء مى بنديد بازخواست خواهيد شد. (56) 

و براى خداوند دختران را قرار مى دهند، در حالى كه او (از فرزند داشتن) منزّه است ولى براى خودشان آنچه را (از پسران) كه علاقه دارند (قرار مى دهند.). (57) 

و هرگاه يكى از آن مشركان به دختر دارشدن بشارت داده شود، صورتش از غصّه سياه مى شود، در حالى كه خشم خود را فرو مى برد. (58) 

بخاطر بشارت تلخى كه به او داده شده، از ميان مردم متوارى مى شود (درمانده است كه) آيا اين دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد يا او را در خاك پنهان كند. بدانيد كه چه بد قضاوت مى كنند. (59) 

براى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند صفات زشت است ولى براى خداوند صفات برتر است و اوست خداوند عزيز و حكيم. (60) 

و اگر خداوند مردم را بخاطر ستمشان مؤاخذه و عذاب كند، هيچ





جنبنده اى را روى آن (زمين) باقى نمى گذارد ولكن (سنت خداوند بر مهلت دادن است و) كيفر آنان را تا زمان معينى به تأ خير مى اندازد، پس همينكه اجلشان فرا رسد نمى توانند نه ساعتى پس و نه ساعتى پيش افكنند. (61) 

و مشركان، آنچه را براى خود نمى پسندند براى خدا قرار مى دهند و زبانشان به دروغ مى گويد كه نيكوتر براى آنان است. حقا كه آتش براى آنان است و آنان (به سوى آن) پيشگامانند. (62) 

به خدا سوگند كه همانا ما به سوى امت هاى پيش از تو (نيز) پيامبرانى فرستاديم، پس شيطان كارهاى (ناپسند) ايشان را برايشان زيبا جلوه داد، پس (آن شيطان) امروز نيز سرپرست آنهاست و براى آنان عذاب دردناكى است. (63) 

و ما كتاب (آسمانى قرآن) را بر تو فرو نفرستاديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده اند براى آنان روشن بيان كنى و (اين كتاب) براى گروهى كه ايمان مى آورند مايه ى هدايت و رحمت است. (64) 

و خداوند از آسمان آبى فرستاد، پس بواسطه آن زمين را پس از آنكه پژمرده بود زنده كرد، البته در اين (باريدن و روئيدن) براى گروهى كه (سخن حق را با جان و دل) مى شنوند نشانه اى روشن است. (65) 

و بى گمان براى شما در (آفرينش) چهارپايان عبرتى است، ما شما را از آنچه در درون آنهاست، از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شير خالصى كه براى نوشندگان گوارا است سيراب مى كنيم. (66) 

و از ميوه هاى درختان خرما و انگور، هم (نوشيدنى) مست كننده و هم رزق نيكو مى سازيد. البته در اين امر براى گروهى كه تعقل مى كنند نشانه روشنى است. (67) 

و پروردگارت





به زنبور عسل وحى (و الهام غريزى) كرد كه از بعضى كوه ها و درختان و از داربست هايى كه مردم مى سازند خانه هايى بساز. (68) 

سپس از همه ميوه ها بخور، پس راه هاى پروردگارت را خالصانه طى كن. از شكم هاى آنها نوشيدنى رنگارنگ بيرون مى آيد كه در آن شفاى مردم است، البته در اين (زندگى زنبور) براى كسانى كه فكر مى كنند قطعا عبرتى است. (69) 

و خداوند شما را آفريد سپس (جان) شما را مى گيرد و بعضى از شما به پست ترين دوران عمر (پيرى) بازگردانده مى شود، تا آنجا كه بعد از دانستن (بسيارى از مطالب، بخاطر پيرى همه را فراموش مى كند و ديگر) چيزى نمى داند. البته خداوند آگاه و توانمند است. (70) 

و خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر در روزى برترى داده است، پس كسانى كه برترى داده شده اند، رزق خود را بر زيردستان خود رد نمى كنند تا آنكه همه با هم برابر شوند. پس آيا نعمت خدا را انكار مى كنند.؟ (71) 

و خداوند از جنس خودتان همسرانى برايتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى قرار داد و از پاكيزه ها شما را روزى داد، پس آيا (باز هم) به باطل ايمان مى آورند و به نعمت الهى كفر مى ورزند.؟ (72) 

و به جاى خداوند بت هائى را مى پرستند كه براى آنان مالك هيچگونه رزقى از آسمان ها و زمين نيستند و نمى توانند (روزى دهند.). (73) 

پس بت ها را امثال و مانند خدا نشماريد. همانا خداوند مى داند و شما نمى داند. (74) 

خداوند، برده مملوكى را مثل مى زند كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و كسى كه (آزاد است و)





ما به او رزق نيكو از جانب خود داده ايم، پس او مخفيانه و آشكارا از آن رزق انفاق مى كند. آيا (اين دو نفر) برابرند؟ (اگر نزد شما دو انسان توانا و ناتوان برابر نيستند، پس چگونه سنگ و چوب را با خداوند برابر مى دانيد) ستايش مخصوص خداست، امّا بيشترشان نمى دانند. (75) 

و خداوند دو مرد را مثال مى زند كه يكى از آن دو گنگ است كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و سربار مولاى خويش است، بگونه اى كه هر كجا او را مى فرستد، هيچ سودى با خود نمى آورد، آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى دهد و خود بر راه مستقيم مى رود برابر است.؟ (76) 

غيب آسماها و زمين مخصوص خداست و برپايى قيامت (در سرعت و آسانى) جز مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر نيست. البته خداوند بر هر چيزى قادر است. (77) 

و خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه هيچ چيز نمى دانستيد و براى شما گوش و چشمها و دل ها قرار داد، شايد شما شكر كنيد. (78) 

آيا به پرندگان نمى نگرند، در حالى كه در فضاى آسمان در قبضه (او) هستند، جز خداوند آنها را نگاه نمى دارد. البته در اين (پرواز) براى گروهى كه ايمان مى آورند نشانه هايى روشن است. (79) 

و خداوند براى شما از خانه هايتان، مايه آرامش قرار داد، و براى شما از پوست هاى چهارپايان خيمه هايى قرار داد، كه روز كوچ شما و روز اقامت شما (حمل و نقل) آنرا سبك و خفيف مى يابيد. و از پشم و كرك و موهاى آنها، براى مدتى لوازم و اسباب زندگى قرار داد. (80) 

و خداوند





از آنچه آفريده، براى شما سايه ها قرار داد و از كوه برايتان، غارها قرار داد و براى شما لباس هايى قرار داد كه شما را از گرما (و سرما) حفظ مى كند و لباس هايى كه شما را از آسيبهاى يكديگر حفظ مى نمايد. اينگونه (خداوند) نعمت خود را بر شما تمام مى كند، باشد كه خود را تسليم او كنيد. (81) 

پس (اى پيامبر) اگر روى برتافتند، پس بر (عهده) تو جز تبليغ روشن نيست. (82) 

(آنها) نعمت خداوند را مى شناسند، سپس آنرا انكار مى كنند و بيشتر آنان كافر و ناسپاسند. (83) 

و (ياد كن) روزى را كه از هر امّتى شاهدى برانگيزيم، سپس به كسانى كه كفر ورزيدند اجازه (هيچ كلامى) داده نخواهد شد و آنها براى عذرخواهى فراخوانده نمى شوند. (84) 

و چون كسانى كه ستم كردند عذاب را ببينند، پس نه از آنان عذاب كم شود و نه مهلتشان داده شود. (85) 

و چون كسانى كه شرك ورزيدند، شركاى (پندارى) خود را (در قيامت) ببينند، گويند پروردگارا اينان شريكان (خيالى) ما بودند كه ما به جاى تو مى خوانديم (ولى شركا به سخن آمده) حرف آنان را به خودشان برگردانده (و پاسخشان دهند) كه شما بدون شك دروغگوييد. (86) 

در چنين روزى به پيشگاه خدا سر تسليم افكنند و آنچه را به دروغ مى بافتند، از آنان محو شود. (87) 

كسانى كه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند، به سزاى فساد مداومشان عذابى بر عذابشان افزوديم. (88) 

و (ياد كن) روزى را كه در هر امّتى، شاهدى بر آنان از خودشان برانگيزيم و تو را بر آنان گواه آوريم و بر تو اين كتاب





را نازل كرديم كه روشنگر هر چيز است و مايه ى هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است. (89) 

همانا خداوند (مردم را) به عدل و احسان و دادن (حق) خويشاوندان، فرمان مى دهد و از كارهاى زشت و ناپسند و تجاوز، نهى مى فرمايد او شما را موعظه مى كند باشد كه متذكر شويد. (90) 

و به عهد خدا آنگاه كه پيمان بستيد وفادار باشيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش نشكنيد، زيرا كه خدا را بر خودتان كفيل (و گواه و ضامن) قرار داده ايد. همانا خداوند آنچه انجام مى دهيد مى داند. (91) 

و مانند آن زن نباشيد كه بافته ى خويش را پس از محكم بافتن، رشته رشته مى كرد، (بدينگونه كه شما) سوگندهاى خود را دست آويز (فريب و خيانت) ميان خودتان مى گيريد به خيال آنكه گروهى از گروه ديگرى بيشتر است، (بخاطر تعداد يا منافع گروهى، ايمانى كه با گروه ضعيف بسته ايد بشكنيد) جز اين نيست كه خداوند شما را با آن سوگندها، آزمايش مى كند و حتما آنچه را كه در آن اختلاف مى كرديد در قيامت برايتان روشن خواهد ساخت. (92) 

و اگر خداوند خواسته بود (همه شما را به طور اكراه و اجبار) يك امت (مؤمن و) متحد قرار داده بود، (تا ميان شما هيچ اختلافى نباشد، ولى اين اجبار و اكراه خلاف سنت و برنامه اوست و لذا) هر كه را بخواهد گمراه مى كند (و به حال خودش وامى گذارد) و هر كه را بخواهد (و استحقاق هدايت دارد) هدايت مى كند و قطعا شما از آنچه انجام مى داديد بازخواست خواهيد شد. (93) 

و سوگندهايتان را مايه ى فريب ميان خودتان قرار ندهيد، تا مبادا گامى بعد از





استوارى اش بلغزد، (كه در اين صورت حرمت و قداست سوگند و پيمان و اطمينان شكسته مى شود) و بخاطر بازداشتن (مردم) از راه خدا بدى را خواهيد چشيد و براى شما عذابى بزرگ است. (94) 

و پيمان خدا را با بهاى كمى معامله نكنيد، زيرا اگر بدانيد، آنچه نزد خداست همان براى شما بهتر است. (95) 

آنچه نزد شماست به پايان مى رسد، و آنچه نزد خداست باقى و پايدار است، و كسانى كه صبر پيشه كردند، همانا مزدشان را بر پايه نيكوترين كارى كه مى كردند، پاداش خواهيم داد. (96) 

هر كس از مرد يا زن كه مؤمن باشد و كار شايسته كند، حتما به زندگى پاك و پسنديده اى زنده اش مى داريم و قطعا مزدشان را بر پايه ى نيكوترين كارى كه مى كرده اند، پاداش خواهيم داد. (97) 

پس هرگاه خواستى قرآن بخوانى، از (شر) شيطان رانده شده به خداوند پناه ببر. (98) 

البته شيطان را بر كسانى كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل مى كنند، غلبه و سلطه اى نيست. (99) 

غلبه و سلطه ى شيطان تنها بر كسانى است كه (با پيروى از او) سلطه و ولايت او را مى پذيرند، و (بر) كسانى است كه آنان (به واسطه فريب شيطان) به خدا شرك آورده اند. (100) 

و هرگاه آيه اى را جايگزين آيه اى كنيم، در حالى كه خداوند به آنچه نازل مى كند داناتر است، (و مى داند در چه شرايطى چه دستورى دهد) مخالفان گويند: همانا تو دروغ بافى، (چنين نيست) بلكه بيشترشان نمى دانند (كه تغيير قانون بخاطر هوس، پشيمانى و ضعف و سردرگمى نيست، بلكه بر اساس مصلحت است). (101) 

بگو آن (قرآن) را روح القدس (جبرئيل) از جانب پروردگارت به حق





نازل كرده است، تا كسانى را كه ايمان آورده اند ثابت قدم و استوار گرداند و براى مسلمانان (مايه ى) هدايت و بشارت باشد. (102) 

و البته ما مى دانيم كه مخالفان تو مى گويند: جز اين نيست كه بشرى آن (قرآن) را به او مى آموزد. (اينگونه نيست، زيرا) زبان كسى را كه (اين قرآن را) به او نسبت مى دهند غير عربى و نارساست، در حالى كه اين (قرآن) زبان عربى روشن است. (103) 

همانا كسانى كه به آيات خداوند ايمان نمى آورند، خداوند آنان را هدايت نمى كند و برايشان عذابى دردناك است. (104) 

جز اين نيست كه دروغ را تنها كسانى مى سازند كه آيات خدا را باور ندارند و آنان خود دروغگويانند، (نه پيامبرى كه با تمام وجود به خدا ايمان دارد). (105) 

كسى كه بعد از ايمان به خدا كافر (و مرتد) شود، نه آنكه او را به زور وادار كرده اند (كه با زبان اظهار كفر كند) در حالى كه قلبش به ايمان خويش مطمئن است، بلكه كسى كه سينه به روى كفر بگشايد (و بعد از ايمان با شادى به استقبال كفر برود) پس بر آنان از طرف خداوند غضبى است و برايشان عذابى بزرگ است. (106) 

آن (قهر الهى) بخاطر آن است كه آنان زندگى دنيا را بر آخرت برگزيدند، و قطعا خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند. (107) 

آنانند كسانى كه خداوند بر دلها و گوش و چشمانشان، مهر نهاده است و آنان همان غافلانند. (108) 

شك نيست كه آنان حتما در آخرت همان زيانكارانند. (109) 

پس قطعا پروردگار تو براى كسانى كه پس سختى ها(يى كه از كفار ديدند براى حفظ آيين يا توبه) هجرت





كرده و به جهاد برخاسته و پايدارى نمودند، همانا پروردگارت از آن پس قطعا آمرزنده مهربان است. (110) 

روزى بيايد كه هر كس تنها به جدال و دفاع از خويشتن بپردازد و به هر كس آنچه را انجام داده جزاى كامل داده مى شود و آنان مورد ظلم قرار نمى گيرند. (111) 

و خداوند (براى شما) قريه اى را مثال مى زند كه امن و آرام بود، روزيش از هر سو فراوان مى رسيد، اما (مردم آن قريه) نعمت هاى خدا را ناسپاسى كردند، پس خداوند به (سزاى) آنچه انجام مى دادند، پوشش فراگير گرسنگى و ترس را بر آنان چشانيد. (112) 

البته پيامبرى از ميان خودشان به سراغشان آمد، اما او را تكذيب كردند، پس ايشان را در حالى كه ستمكار بودند، عذاب فراگرفت. (113) 

پس، از آن چيزهاى حلال و پاكيزه اى كه خداوند روزى شما كرده بخوريد، و اگر تنها او را مى پرستيد نعمت خدا را شكرگزاريد. (114) 

جز اين نيست كه (خداوند) مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا (به هنگام ذبح) بر آن برده شده، بر شما حرام كرده است، پس هر كس (به خوردن اينها) ناچار شود، بدون آنكه (قصد) تجاوز و تعدى (به حكم خداوند) داشته باشد و يا (از نياز ضرورى) تجاوز كند، (مانعى براى خوردنش نيست) زيرا كه خداوند بخشنده مهربان است. (115) 

و با هر دروغى كه به زبانتان مى آيد نگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشيد. زيرا كسانى كه بر خداوند دروغ مى بندند رستگار نمى شوند. (116) 

(سرچشمه ى همه افتراها رسيدن به دنيايى است كه) بهره اى اندك است، در حالى كه براى





آنان (در آخرت) عذابى دردناك است. (117) 

و بر كسانى كه يهودى بودند آنچه را كه پيش از اين بر تو نقل كرديم حرام كرديم، (در سوره انعام كه قبل از نحل نازل شده، علاوه بر مردار و خون، چيزهاى ديگرى بخاطر گوشمالى يهوديان، حرام شده است.) و(لى ما با تحريم) ظلمى بر آنان نكرديم، ولكن (تحريم ما كيفر) ستمى بود كه آنان بر خويش رواداشته بودند. (118) 

سپس البته پروردگار تو براى كسانى كه از روى نادانى كار بدى كردند آنگاه از پس آن توبه كرده و به كار شايسته پرداختند همانا پروردگارت پس از آن توبه، قطعا بخشنده مهربان است. (119) 

همانا ابراهيم (به تنهايى) يك امت بود، در برابر خدا خاضع و فرمان بر و حق گرا بود، و از مشركان نبود. (120) 

او نسبت به نعمت هاى خداوند شكرگزار بود، (خدا) او را برگزيد و به راهى مستقيم هدايتش كرد. (121) 

و در دنيا به او نيكى داديم و قطعا او در آخرت (نيز) از صالحان و شايستگان است. (122) 

سپس به تو وحى كرديم كه از آئين ابراهيم حق گرا پيروى كن، و او از مشركان نبود. (123) 

همانا (حكم) تعطيلى (و بزرگداشت روز) شنبه بر كسانى قرار داده شد كه در آن اختلاف كردند و قطعا پروردگارت در روز قيامت درباره ى آنچه آنان (يهوديان) دائما در آن اختلاف مى كردند، قضاوت خواهد كرد. (124) 

(اى پيامبر مردم را) با حكمت (و گفتار استوار و منطقى) و پند نيكو، به راه پروردگارت بخوان و (با مخالفان) به شيوه اى كه نيكوتر است جدال و گفتگو كن، همانا پروردگارت به كسى كه از





راه او منحرف شده آگاه تر است و (همچنين) او هدايت يافتگان را بهتر مى شناسد. (125) 

و اگر عقوبت مى كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را بدان عقوبت كردند و البته اگر صبر و شكيبايى كنيد قطعا صبر براى صابران بهتر است. (126) 

(و اى پيامبر) صبر پيشه كن و صبر تو جز (به يارى و توفيق) خداوند نيست و بر آنان اندوه مخور، و از آنچه مكر و تدبيرهاى خصمانه اى كه مى كنند، دلتنگ و در فشار مباش. (127) 

زيرا كه خداوند با كسانى است كه تقوى پيشه كردند و (با) كسانى (است) كه آنان نيكوكارند. (128)


ترجمه فارسي استاد مجتبوي

به نام خداى بخشاينده مهربان 

فرمان خدا - به عذاب مشركان و كافران با غلبه اسلام - آمد، پس آن را به شتاب مخواهيد. پاك است و برتر از آنچه [با او] انباز مى گيرند. (1) 

فرشتگان را با روح - فرشته بزرگوارى كه همراه وحى است - به خواست و فرمان خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد كه [مردم را] بيم دهيد كه خدايى جز من نيست، پس، از من پروا داشته باشيد. (2) 

آسمانها و زمين را به حق آفريد، برتر است از آنچه [با وى] انباز مى گيرند. (3) 

آدمى را از نطفه اى [بويناك] بيافريد، و آنگاه او ستيزه گرى آشكار است. (4) 

و چارپايان - گوسفند و گاو و شتر و مانند اينها - را آفريد كه در آنها براى شما گرمى - پوشش گرم - و سودهاست، و از [شير و گوشت] آنها مى خوريد. (5) 

و شما را در آنها شبانگاه كه از چراگاه باز مى آريد و بامدادان كه به چراگاه مى بريد نشانى






از آرايش و شكوه است، (6) 

و بارهاى شما را به شهرى مى برند كه جز به دشوارى و رنج خويشتن نمى توانستيد به آن رسيد، همانا پروردگار شما رووف - دلسوز و پرمهر - و مهربان است (7) 

و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و [شما را] آرايشى باشد، و چيزها مى آفريند كه نمى دانيد. (8) 

و [نمودن] راه راست بر خداست، و برخى از آنها - راه ها - كج است. و اگر خدا مى خواست همه شما را راه مى نمود. (9) 

اوست آن كه از آسمان آبى فرو فرستاد كه شما را از آن آشاميدنى است و از آن درخت و گياه مى رويد كه در آن [چارپايان را] مى چرانيد (10) 

[و] با آن براى شما كشت - گندم و جو و حبوبات - و زيتون و خرمابنها و تاكها و از همه ميوه ها بروياند، همانا در آن نشانه اى است براى مردمى كه مى انديشند. (11) 

و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام كرد، و ستارگان به فرمان او رام شده اند. همانا در آن نشانه هاست براى مردمى كه خرد را كار مى بندند (12) 

و آنچه براى شما در زمين به رنگهاى گوناگون آفريد [مسخر شما كرد]، همانا در آن نشانه اى است براى مردمى كه ياد كنند و پند گيرند. (13) 

و اوست آن كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيورى بيرون آريد كه آن را مى پوشيد، و در آن كشتى ها را بينى كه شكافندگان [آب]اند، [تا بدان برخوردار شويد - از راه دريا براى سياحت و تجارت و تحصيل





دانش و مانند اينها سفر كنيد -] و تا از فزونى و بخشش خدا - يعنى روزى - بجوييد، و شايد سپاس داريد. (14) 

و در زمين كوه هاى استوار درافكند تا شما را نجنباند، و رودها و راه ها [پديد كرد]، شايد راه يابيد. (15) 

و نشانه ها [قرار داد]، و به ستارگان راه [خود را] مى يابند. (16) 

آيا آن كه مى آفريند، مانند كسى است كه [هيچ چيز] نمى آفريند؟ آيا ياد نمى كنيد و پند نمى گيريد؟! (17) 

و اگر [بخواهيد] نعمت خداى را بشمريد، شمار كردن آن نتوانيد. همانا خدا آمرزگار و مهربان است. (18) 

و خدا آنچه را نهان مى داريد و آنچه را آشكار مى كنيد مى داند. (19) 

و آنهايى كه به جاى خداى يكتا مى خوانند - مى پرستند - چيزى نمى آفرينند و خود آفريده مى شوند، (20) 

مردگانند نه زندگان، و نمى دانند كى برانگيخته مى شوند. (21) 

خداى شما خدايى يگانه است، پس كسانى كه به سراى واپسين ايمان ندارند دلهاشان ناشناسنده است - با آن بيگانه است - و آنان گردن كشانند. (22) 

بى گمان خدا آنچه را نهان مى دارند و آنچه را آشكار مى كنند مى داند. همانا او گردن كشان را دوست ندارد. (23) 

و چون گويندشان: پروردگارتان چه چيز فرو فرستاده؟ گويند: افسانه هاى پيشينيان، (24) 

تا بار گناهان خويش در روز رستاخيز به تمامى بردارند، و هم از بار گناهان كسانى كه به بى دانشى آنان را گمراه مى كنند، آگاه باشيد كه بدبارى برمى دارند. (25) 

همانا كسانى كه پيش از آنان بودند نيرنگ و بدانديشى كردند پس خدا آهنگ بناهاى ايشان كرد و آنها را از پايه ها برانداخت و سقف از بالاى سرشان بر آنها فرو افتاد و از جايى كه نمى فهميدند





عذاب بديشان رسيد (26) 

سپس در روز رستاخيز رسواشان كند و گويد: كجايند آن انبازان من كه شما درباره آنها با ديگران - پيامبر و مومنان - ستيزه مى كرديد؟ كسانى كه دانش دادندشان گويند: همانا امروز رسوايى و بدى - يعنى سختى عذاب - بر كافران است (27) 

آنان كه فرشتگان جانشان را مى گيرند در حالى كه [به كفر و شرك و كردار بد] بر خويش ستم كار بوده اند، پس سر تسليم فرود آرند [و گويند] كه ما هيچ كار بدى نمى كرديم. آرى، خدا به آنچه مى كرديد داناست. (28) 

پس به درهاى دوزخ درآييد كه جاودانه در آنجا خواهيد ماند، و براستى بد است جايگاه گردن كشان. (29) 

و به كسانى كه پرهيزگارى كردند گفته شود: پروردگار شما چه چيز فرو فرستاده است؟ گويند: خير را، براى كسانى كه نيكويى كردند در اين جهان نيكى است، و همانا سراى واپسين بهتر است، و هرآينه نيكوست سراى پرهيزگاران (30) 

بهشتهاى پاينده كه به آنها درآيند، از زير [درختان] آنها جوى ها روان است، در آنجا ايشان راست هر چه بخواهند. خداوند پرهيزگاران را اينچنين پاداش مى دهد (31) 

آنان كه [از آلودگى هاى شرك و گناه] پاكند، فرشتگانى كه جانشان را مى ستانند، گويند: درود بر شما، به پاداش كارهايى كه مى كرديد به بهشت درآييد. (32) 

آيا [كافران] جز اين چشم مى دارند كه فرشتگان [براى گرفتن جانشان] بديشان بيايند يا فرمان پروردگارت [به عذاب آنان] بيايد؟ كسانى كه پيش از آنان بودند نيز چنين مى كردند، و خدا به آنها ستم نكرد وليكن آنها بر خويش ستم مى كردند (33) 

پس كيفر كارهاى بدشان به آنان رسيد و همان چيزى كه به آن استهزا،





مى كردند - يعنى عذاب - آنان را فرو گرفت. (34) 

و كسانى كه شرك آوردند گفتند: اگر خدا مى خواست جز او هيچ چيز نمى پرستيديم، نه ما و نه پدران ما، و بى [خواست و فرمان] او هيچ چيز را حرام نمى كرديم. كسانى كه پيش از آنها بودند نيز چنين كردند. پس آيا بر پيامبران جز رساندن پيام روشن و آشكار [تكليفى] هست (35) 

و هرآينه در هر امتى پيامبرى برانگيختيم كه خداى را بپرستيد و از طاغوت - هر معبودى جز خدا - دورى جوييد، پس برخى از آنان را خدا راه نمود و برخى ديگر گمراهى بر آنها سزا گشت، پس در زمين بگرديد و بنگريد كه سرانجام دروغ انگاران چگونه بود. (36) 

اگر بر راهنمايى آنان حرص ورزى، [بدان كه] خدا هر كه را گمراه كند راه نخواهد نمود و آنها را هيچ ياورانى نيست. (37) 

و به خدا سوگند خوردند، سوگندهاى سخت، كه خدا آن كس را كه بميرد برنينگيزد. آرى، [برانگيختن و رستاخيز] وعده اى است راست و درست بر او [كه آن را وفا مى كند]، وليكن بيشتر مردم نمى دانند (38) 

تا آنچه را كه در آن اختلاف مى كنند برايشان روشن و آشكار كند و تا كافران بدانند كه دروغ زن بودند. (39) 

همانا گفتار ما براى چيزى - چون [پديد آمدن] آن را بخواهيم - اين است كه آن را مى گوييم: باش، پس مى باشد. (40) 

و كسانى كه پس از آنكه ستم ديدند در [راه] خدا هجرت كردند، آنان را در اين جهان جايگاهى نيكو دهيم، و هرآينه مزد آن جهان بزرگتر است، اگر مى دانستند (41) 

آنان كه شكيبايى نمودند و بر پروردگارشان





توكل مى كنند. (42) 

و پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى را كه به ايشان وحى مى كرديم - و اگر خود نمى دانيد از اهل ذكر - يعنى دانشمندان اهل كتاب - بپرسيد - (43) 

با حجتهاى روشن و كتابهاى پندآموز [فرستاديم]، و اين ذكر - ياد و پند قرآن - را به تو فرو فرستاديم تا براى مردم آنچه را كه به سوى آنان فرو فرستاده شده است روشن بيان كنى و تا شايد بينديشند. (44) 

پس آيا كسانى كه بدى ها به نيرنگ كردند ايمن شده اند از اينكه خداوند آنان را به زمين فرو ببرد، يا از جايى كه آگاهى ندارند عذاب بديشان آيد (45) 

يا آنها را در آمد و شدشان - سرگرمى هاى دنيا - بگيرد، پس [خداى را به گريز خود] ناتوان كننده نيستند، (46) 

يا آنان را بر حال ترس و بيم - يا كاستن نعمتها - بگيرد، همانا پروردگارتان رووف و مهربان است - كه در عقوبتتان شتاب نمى كند -. (47) 

و آيا به آنچه خداى آفريده است ننگريستند كه سايه هاى آن از راست و چپ - يعنى از هر سو - خداى را سجده كنان بازگردد در حالى كه [در برابر او] خاكسارند (48) 

و هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است از جنبندگان و فرشتگان، خداى را سجده مى آرند و سرپيچى و گردن كشى نمى كنند، (49) 

از پروردگار خود كه بر فراز آنهاست مى ترسند و آنچه فرمان داده مى شوند همان مى كنند. (50) 

و خداى گفت: دو خدا مگيريد - مپرستيد -، جز اين نيست كه او خدايى يگانه است، پس از من بترسيد و بس. (51) 

و او راست آنچه





در آسمانها و زمين است و پرستش و فرمانبردارى هميشه و پيوسته براى اوست. آيا از غير خداى يكتا پروا مى كنيد؟! (52) 

و هر نعمتى كه شما راست از خداست، و چون گزندى به شما رسد به پيشگاه او ناله و زارى مى كنيد، (53) 

و چون آن گزند را از شما برداشت آنگاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى آورند، (54) 

تا بدانچه بداديمشان ناسپاسى كنند. پس برخوردار شويد، زودا كه بدانيد. (55) 

و براى آنچه نمى دانند - بتها - بهره اى از آنچه روزيشان كرده ايم قرار مى دهند. به خدا سوگند كه از آن دروغى كه مى بافيد پرسيده خواهيد شد. (56) 

و براى خدا دختران مى انگارند - او پاك و منزه است [از داشتن فرزند] - و براى خودشان آنچه آرزو مى كنند و مى خواهند - يعنى پسران -! (57) 

و چون يكى از آنان را به دختر مژده دهند رويش سياه گردد - از خشم بر زن خود كه چرا دختر زاده است - و خشم خود فرو مى خورد، (58) 

از بدى [و اندوه] آنچه به او مژده داده اند از مردم پنهان مى شود [و با خود مى انديشد كه] آيا با خوارى و سرافكندگى نگاهش دارد يا در خاك پنهانش كند؟ آگاه باشيد كه بد است آن داورى كه مى كنند. (59) 

كسانى را كه به جهان واپسين ايمان نمى آورند صفت بد است، و خداى راست صفت والا و برتر، و اوست تواناى بى همتا و داناى با حكمت. (60) 

و اگر خدا مردم را به [سزاى] ستمشان بگيرد هيچ جنبنده اى را بر آن (زمين) وانگذارد وليكن آنان را [به مهر و بخشايش خود] تا سرآمدى نامبرده واپس مى دارد،





و چون سرآمدشان برسد يك ساعت نه واپس روند و نه پيشى گيرند. (61) 

و آنچه را خوش ندارند - يعنى دختران - براى خدا قرار مى دهند، و زبانهاشان دروغ مى سازد كه نيكويى - زندگانى نيك يا پاداش نيكو در آخرت - آنان راست، براستى آتش دوزخ آنان راست و آنها [سوى آن] پيشگامانند. (62) 

به خدا سوگند كه هرآينه ما به سوى امتهايى كه پيش از تو بودند [پيامبرانى] فرستاديم، پس شيطان كارهاشان را برايشان بياراست. از اين رو امروز او دوست و سرپرست آنهاست و آنان را عذابى است دردناك. (63) 

و بر تو اين كتاب فرو نفرستاديم مگر از بهر آنكه آنچه در آن اختلاف كردند برايشان بيان كنى، و راهنما و بخشايشى باشد براى مردمى كه ايمان مى آورند. (64) 

و خداست كه از آسمان آبى فرو فرستاد پس با آن زمين را پس از مردگى اش زنده كرد. همانا در آن نشانه اى است براى مردمى كه بشنوند. (65) 

و هرآينه براى شما در چارپايان عبرتى است. شما را از آنچه در شكمهاى آنهاست از ميان سرگين - فضله حيوانات كه درون روده هاست - و خون، شيرى ناب و پاكيزه مى نوشانيم كه آشامندگان را گواراست. (66) 

و نيز از ميوه هاى خرمابنها و تاكها كه از آنها شراب مستكننده و روزيى نيكو برمى گيريد، همانا در آن نشانه اى است براى گروهى كه خرد را به كار برند. (67) 

و نيز از ميوه هاى خرمابنها و تاكها كه از آنها شراب مستكننده و روزيى نيكو برمى گيريد، همانا در آن نشانه اى است براى گروهى كه خرد را به كار برند. (68) 

آنگاه از همه ميوه ها بخور و در





راه هاى پروردگارت رام و فرمانبردار مى رو - يا در راه هاى هموار پروردگارت مى رو -، از شكمش آشاميدنيى رنگارنگ بيرون مى آيد كه در آن براى مردم شفاست، همانا در آن نشانه اى است براى مردمى كه بينديشند. (69) 

و خدا شما را آفريد سپس جان شما را برگيرد، و از شما كس هست كه به فروترين [دوران] عمر - پيرى و فرتوتى - بازگردانده شود تا [سرانجام] پس از دانايى چيزى نداند. همانا خدا دانا و تواناست. (70) 

و خداوند برخى از شما را در روزى بر برخى فزونى داد، پس كسانى كه فزونى داده شده اند بر آن نيستند كه روزى خويش به زيردستان و بردگان خود باز دهند تا همه در روزى برابر و يكسان گردند - پس چرا بندگان و آفريدگان خدا را با او انباز مى گيرند و در عبادت به آنها روى مى آورند؟! زهى نادانى و ناسپاسى! - پس آيا نعمت خداى را انكار مى كنند؟! (71) 

و خدا براى شما از [جنس] خودتان همسرانى و از همسرانتان برايتان فرزندان و نوادگان و دامادان پديد كرد و شما را از پاكيزه ها روزى داد. پس آيا به باطل مى گروند و به نعمت خدا كافر مى شوند و ناسپاسى مى كنند؟! (72) 

و به جاى خدا چيزهايى را مى پرستند كه مالك هيچ روزيى از آسمانها و زمين براى آنها نيستند و هرگز نمى توانند [كه روزى دهند]. (73) 

پس براى خدا مثلها[ى ناروا] مزنيد - او را به داشتن زن و فرزند و انباز وصف مكنيد -، همانا خدا مى داند و شما نمى دانيد. (74) 

خدا بنده زرخريدى را مثل مى زند كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و آن [انسان آزادى]





كه از جانب خويش او را روزى نيكو داده ايم و او نهان و آشكارا از آن انفاق مى كند. آيا هرگز برابرند؟ - هنگامى كه توانا و ناتوان برابر نيستند، پس چگونه سنگ و خدايى كه بر هر چه بخواهد تواناست و همه آفريدگان را روزى مى دهد برابر باشند -؟! همه سپاس و ستايش خداى راست، بلكه بيشترشان نمى دانند. (75) 

و خدا دو مرد را مثل مى زند: يكى از آن دو گنگ است كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و سربار خواجه خويش است، هر جا كه او را فرستد نيكى و سودى نيارد، آيا او با كسى كه به عدل و داد فرمان مى دهد و بر راه راست است برابر است (76) 

و خداى راست نهان و ناپيداى آسمانها و زمين، و كار [برپايى] رستاخيز جز مانند يك چشم بر هم زدن نيست يا نزديكتر از آن است، همانا خداوند بر هر چيزى تواناست. (77) 

و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه هيچ چيز نمى دانستيد، و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد تا شايد سپاس داريد. (78) 

آيا به پرندگان رام شده در فضاى آسمان ننگريستند؟ هيچ كس جز خدا آنها را نگاه نمى دارد. همانا در آن براى مردمى كه ايمان آورند نشانه هاست. (79) 

و خدا براى شما از خانه هايتان جاى سكونت و آرامش ساخت و براى شما از پوستهاى چارپايان خانه ها - خيمه ها و خرگاه ها - قرار داد تا روز سفرتان و روز ماندنتان سبكبار باشيد، و از پشمها و كركها و موى هاى آنها اثاث خانه و كالا پديد كرد تا هنگامى - هنگام از ميان





رفتن آنها يا مرگ شما -. (80) 

و خدا از آنچه آفريد براى شما سايبانها - مانند درختان و سقفها - كرد، و براى شما از كوه ها نهان گاه ها - غارها - قرار داد، و براى شما جامه ها ساخت كه شما را از گرما نگاه مى دارد و جامه هايى - زره - كه از سختى و آسيب جنگتان نگاه مى دارد، اينچنين نعمت خويش را بر شما تمام مى كند باشد كه گردن نهيد و فرمان بريد. (81) 

پس اگر پشت كرده برگردند، همانا بر تو رساندن روشن و آشكار پيام است و بس. (82) 

نعمت خداى را مى شناسند آنگاه انكارش مى كنند و بيشترشان كافر و ناسپاسند. (83) 

و [ياد كن] روزى كه از هر امتى گواهى برانگيزيم آنگاه به كسانى كه كافر بودند نه اجازه [سخن گفتن] دهند و نه از آنها خواهند كه عذرخواهى كنند - يا كارى كنند كه خداى از آنها خشنود گردد زيرا كه آخرت سراى تكليف نيست -. (84) 

و چون كسانى كه ستم كردند عذاب را ببينند، نه عذابشان سبك شود و نه مهلت داده شوند. (85) 

و چون كسانى كه شرك ورزيدند شريكان خويش را - بتها يا كسانى را كه شريك خدا گرفته بودند - ببينند گويند: بار خدايا، اينها شريكان مايند كه به جاى تو مى خوانديم، آنها پاسخشان دهند كه شما دروغگوييد. (86) 

و آن روز به پيشگاه خدا سر تسليم افكنند و آن دروغها كه مى بافتند از آنها گم و نابود شود. (87) 

كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، آنان را به سزاى آن تباه كارى ها كه مى كردند عذابى بر عذابشان بيفزاييم. (88)







و روزى كه در هر امتى گواهى بر آنان از خودشان برانگيزيم و تو را گواه بر اينان - اين امت - بياريم، و ما اين كتاب را كه بيانى رسا براى هر چيزى و راهنما و بخشايش و مژده براى مسلمانان است بر تو فرو فرستاديم. (89) 

همانا خداى به داد و نيكوكارى و دادن [حق] خويشاوند - صله رحم و نيكى كردن به خويشان - فرمان مى دهد و از زشتكارى و كار ناپسند و ستم و سركشى باز مى دارد، شما را پند مى دهد شايد كه ياد كنيد و پند گيريد. (90) 

و به پيمان خدا - هر كار نيكى كه با خدا عهد كرده باشيد مانند نذر و جز آن -، چون پيمان بستيد، وفا كنيد، و سوگندها را، پس از استوار كردن آنها، مشكنيد، كه خداى را بر خويشتن ضامن - يا گواه و نگهبان - كرده ايد، همانا خدا مى داند كه چه مى كنيد. (91) 

و مانند آن زن مباشيد كه رشته خويش را، پس از استوار تابيدن، باز گشود و گسست، سوگندهاى خويش را [دستاويز] فريب و خيانت ميان خودتان مى گيريد به سبب آنكه گروهى - كفار قريش - افزونتر از گروه ديگر - مومنان - است - فزونى افراد و مال نبايد سبب پيمان شكنى باشد -، همانا خدا شما را بدان مى آزمايد، و هرآينه آنچه را در آن اختلاف مى كرديد در روز رستاخيز برايتان روشن مى كند. (92) 

و اگر خدا مى خواست شما را يك امت كرده بود - همه را جبرا بر ايمان جمع مى كرد تا ميان شما هيچ اختلافى نباشد ولى اين جبر و اكراه خلاف مشيت و سنت الهى





است - وليكن هر كه را خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد راه نمايد، و هرآينه از كارهايى كه مى كرديد پرسيده و بازخواست خواهيد شد. (93) 

و سوگندهاى خويش را [دستاويز] فريب و خيانت ميان خودتان مسازيد تا مبادا گامى پس از استوار شدنش بلغزد - پيمانها شكسته شود -، و به سزاى آنكه از راه خدا - يعنى وفاى به پيمان - باز ايستاده و روى گردان شده ايد بدى - كيفر پيمان شكنى - را بچشيد و شما را عذابى بزرگ باشد. (94) 

و در برابر پيمان خدا بهاى اندكى نستانيد، كه آنچه نزد خداست براى شما بهتر است، اگر مى دانستيد. (95) 

آنچه نزد شماست پايان پذيرد و آنچه نزد خداست ماندنى است، و كسانى كه شكيبايى ورزيدند هرآينه مزدشان را بر پايه نيكوترين كارى كه مى كردند پاداش خواهيم داد. (96) 

هر كس از مرد و زن كه كارى نيك و شايسته كند در حالى كه مومن باشد هرآينه او را به زندگانى پاك و خوشى زنده بداريم، و مزدشان را بر پايه نيكوترين كارى كه مى كردند پاداش دهيم. (97) 

و چون قرآن بخوانى از شيطان رانده شده به خداى پناه جوى، (98) 

همانا او را بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مى كنند تسلطى نيست، (99) 

تسلط او تنها بر كسانى است كه او را دوست و سرپرست خود گرفته اند و كسانى كه براى او (خدا) انباز مى گيرند - يا او (شيطان) را انباز خدا مى گيرند -. (100) 

و چون آيه اى را جايگزين آيه اى كنيم - و خدا به آنچه فرو مى فرستد داناتر است - گويند: همانا تو دروغ بافى. [چنين نيست]





بلكه بيشترشان نادانند. (101) 

بگو: آن را روح پاك - جبرئيل - از سوى پروردگارت براستى و درستى فرو فرستاده تا كسانى را كه ايمان آورده اند استوار و برجاى بدارد، و مسلمانان - گردن نهادگان - را راهنمايى و مژده اى باشد. (102) 

و هرآينه مى دانيم كه آنان مى گويند: آدميى به او مى آموزد، زبان آن كس كه [اين قرآن را] به او نسبت مى دهند گنگ و نارساست و اين [قرآن] به زبان تازى روشن است. (103) 

كسانى كه به آيات خدا ايمان نمى آورند خداوند آنان را راه ننمايد و آنها راست عذابى دردناك. (104) 

همانا كسانى دروغ مى بافند كه به آيات خدا ايمان ندارند، و آنانند دروغگويان. (105) 

هر كه پس از ايمان آوردنش به خدا كافر شود، مگر آن كه به ناخواه وادار شود [كه سخنى خلاف ايمانش بگويد] در حالى كه دلش به ايمان آرام است، وليكن هر كس كه سينه را به كفر گشاده كرد، پس خشم خدا بر آنهاست و آنان را عذابى است بزرگ. (106) 

اين از آن روست كه آنان زندگى اين جهان را بر آن جهان برگزيده اند، و خدا گروه كافران را راه نمى نمايد. (107) 

اينانند آن كسان كه خداى بر دلها و گوش و ديدگانشان مهر نهاده است، و اينانند بى خبران. (108) 

بى گمان آنان در آن جهان زيان كارند. (109) 

سپس پروردگار تو براى كسانى كه پس از آن شكنجه ها كه [از كفار] ديدند هجرت كردند و آنگاه به جهاد برخاستند و شكيبايى نمودند، هرآينه پروردگار تو از آن پس آمرزگار و مهربان است. (110) 

روزى كه هر كسى بيايد در حالى كه از خويشتن دفاع مى كند، و به





هر كس آنچه كرده تمام دهند و به آنان ستم نشود. (111) 

و خداوند شهرى را مثل مى زند كه امن و آرام بود، روزى آن به فراوانى از هر جاى مى رسيد، اما [مردم آن] نعمتهاى خداى را ناسپاسى كردند، پس خداوند به سزاى آن كارها كه مى كردند جامه گرسنگى و ترس به آنها چشانيد. (112) 

و هرآينه آنان را فرستاده اى از خودشان بيامد، اما او را دروغگو انگاشتند، پس عذاب آنان را در حالى كه ستم كار بودند فرو گرفت. (113) 

پس، از آن چيزهاى پاكيزه كه خدا روزيتان كرده بخوريد، و نعمت خداى را سپاس بداريد، اگر او را مى پرستيد و بس. (114) 

جز اين نيست كه بر شما حرام كرده است: مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [به هنگام كشتن] نام غير خدا بر آن برداشته اند، و هر كه [به خوردن اينها] ناچار شود بى آنكه ستمگر باشد - كه از روى سركشى يا براى لذت جويى بخورد - و از حد بگذرد - بيش از نياز بخورد - پس همانا خدا آمرزگار و مهربان است. (115) 

و با دروغى كه بر زبانتان مى رود مگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد. همانا كسانى كه بر خدا دروغ بندند رستگار نخواهند شد. (116) 

[اين كه دارند] بهره اى است اندك، و آنان را عذابى است دردناك. (117) 

و بر جهودان آنچه را كه پيش از اين بر تو برگفتيم حرام كرديم، و ما بر آنان ستم نكرديم بلكه آنها بر خود ستم مى كردند. (118) 

سپس پروردگار تو آنان را كه بدى به نادانى كردند آنگاه از پس





آن بازگشتند - توبه نمودند - و به كار نيك و شايسته پرداختند هرآينه پروردگارت پس از آن آمرزگار و مهربان است. (119) 

همانا ابراهيم [به تنهايى] يك امت بود، خداى را با فروتنى فرمانبردار بود و حقگراى و يكتاپرست بود، و از مشركان نبود، (120) 

سپاسدار نعمتهاى او بود، [خداى] او را برگزيد و به راه راست راه نمود. (121) 

و او را در اين جهان نيكويى داديم، و هرآينه در آن جهان از شايستگان است. (122) 

سپس به تو وحى كرديم كه آيين ابراهيم حقگراى را پيروى كن، و او از مشركان نبود. (123) 

همانا [حكم] شنبه - شنبه گرفتن، بزرگداشت روز شنبه و تعطيل آن - بر كسانى قرار داده شد كه در آن اختلاف كردند. و هرآينه پروردگارت در روز رستاخيز درباره آنچه اختلاف مى كردند ميانشان داورى خواهد كرد. (124) 

[مردم را] با حكمت - گفتار درست و استوار - و پند نيكو به راه پروردگارت بخوان، و با آنان به شيوه اى كه نيكوتر است مجادله و گفت وگو كن، همانا پروردگار تو داناتر است به آن كه از راه او گم شده و او داناتر است به راه يافتگان. (125) 

و اگر سزا مى دهيد بمانند آنچه با شما كرده اند سزا دهيد. و اگر شكيبايى كنيد هرآينه آن براى شكيبايان بهتر است. (126) 

و شكيبايى كن و شكيبايى تو جز به [يارى و توفيق] خداى نيست، و بر آنان اندوه مخور، و از آن نيرنگ و ترفندى كه مى سازند دلتنگ مباش. (127) 

همانا خدا با كسانى است كه پرهيزگارى كنند و كسانى كه نيكوكارند. (128)


ترجمه فارسي استاد آيتي

به نام خداي بخشاينده مهربان 

فرمان خداوند






در رسيد، به شتابش مخواهيد. او منزه است و از هر چه شريك او مي سازند برتر. (1) 

فرشتگان را همراه وحي -كه فرمان اوست- بر هر يك از بندگانش كه بخواهد فرو مي فرستد تا بيم دهند كه : جز من خدايي نيست، پس از من بترسيد. (2) 

آسمانها و زمين را به حق بيافريد، از هر چه با او شريك مي سازند، برتر است (3) 

آدمي را از نطفه بيافريد. و اكنون اوست كه به آشكارا دشمني مي ورزد. (4) 

چهار پايان را برايتان بيافريد، شما را از آنها حرارت و ديگر سودهاست. و از آنها مي خوريد. (5) 

و چون شب هنگام باز مي گردانيد و بامدادان بيرون مي فرستيد، نشان تجمل شمايند. (6) 

بارهايتان را به شهرهايي كه جز به رنج تن بدانها نتوانيد رسيد. حمل مي كنند، زيرا پروردگارتان رئوف و مهربان است. (7) 

و اسبان و استران و خران را براي آن آفريده است كه سوارشان شويد و نيز زينت شما باشند. و خدا چيزهايي آفريده كه شما نمي دانيد. (8) 

بر خداست كه راه راست را بنمايد. از ميان راهها نيز راهي است منحرف. اگر خدا مي خواست، همه شما را هدايت مي كرد. (9) 

اوست كه از آسمان برايتان باران نازل كرد. از آن مي نوشيد و بدان گياه مي رويد و چارپايان را مي چرانيد. (10) 

و با آن برايتان كشتزار و زيت2ون و نخلها و تاكستانها و هر نوع ميوه بروياند، در اين عبرتي است براي مردمي كه مي انديشند. (11) 

و مسخر شما كرد شب و روز را و خورشيد و ماه را و





ستارگان همه فرمانبردار امر او هستند. در اين براي آنها كه به عقل در مي يابند عبرتهاست. (12) 

در زمين چيزهايي با رنگهاي گوناگون آفريد، در اين عبرتي است براي مردمي كه پند مي گيرند. (13) 

اوست كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيورهايي بيرون آريد و خويشتن بدان بياراييد، و كشتيها را بيني كه دريا را مي شكافند و پيش مي روند تا از فضل خدا روزي بطلبيد، باشد كه سپاس گوييد. (14) 

و بر زمين كوههاي بزرگ افكند تا شما را نلرزاند. و رودها و راهها پديد آورد. شايد هدايت شويد. (15) 

و نشانه ها نهاد، و به ستارگان راه مي يابند. (16) 

آيا آن كه مي آفريند همانند كسي است كه نمي آفريند؟ چرا در نمي يابيد. (17) 

اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را شمار كنيد، شمار كردن نتوانيد. خدا آمرزنده و مهربان است. (18) 

آنچه را كه پنهان مي كنيد يا آشكار مي سازيد خدا به آن آگاه است. (19) 

آنهايي را كه به جاي الله به خدايي مي خوانند، نمي توانند چيزي بيافرينند، و خود مخلوقند. (20) 

مردگانند، نه زندگان، و ندانند كه چه وقت آنها را دوباره زنده مي كنند. (21) 

خداي شما خدايي است يكتا. و آنان كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان انكار كند و خود كبر فروشند. (22) 

به راستي كه خدا مي داند كه چه در دل پنهان مي دارند و چه چيز را آشكار مي سازند و او متكبران را دوست ندارد. (23) 

چون به آنها گفته شود: پروردگارتان چه چيز نازل كرده است. گويند: افسانه هاي گذشتگان. (24)







تا در روز قيامت همه بار گناه خويش و بار گناه كساني را كه به ناداني گمراهشان كرده بودند، بردارند. آگاه باش كه بار بدي بر مي دارند. (25) 

پيشينيانشان حيلت ساختند. فرمان خدا در رسيد و آن بنا را از پايه ويران ساخت و سقف بر سرشان فرود آمد و از سويي كه نفهميدند. عذاب آنان را فرو گرفت. (26) 

آنگاه در روز قيامت رسوايشان سازد و گويد: بتاني كه شريك من مي خوانديد و بر سر آنها با يكديگر اختلاف مي كرديد اكنون كجايند. دانشمندان گويند: امروز نصيب كافران رسوايي و رنج است. (27) 

كساني هستند كه بر خود ستم روا داشته اند، چون فرشتگان جانشان را بستانند، سر تسليم فرود آرند و گويند: ما هيچ كار بدي نمي كرديم. آري ، خدا از كارهايي كه مي كرديد آگاه است. (28) 

از درهاي جهنم داخل شويد و تا ابد در آنجا بمانيد. بد جايگاهي است جايگاه گردنكشان. (29) 

از پرهيزگاران پرسند: پروردگار شما چه چيز نازل كرده است. گويند: بهترين را. به آنان كه در اين دنيا نيكي كنند، نيكي پاداش دهند و سراي آخرت نيكوتر از آن است و جايگاه پرهيزگاران چه جايگاه خوبي است. (30) 

به بهشتهاي جاويدان داخل مي شوند. در آن جويها روان است. هر چه بخواهند برايشان مهياست. خدا پرهيزگاران را اينچنين پاداش مي دهد. (31) 

آنان كه چون فرشتگانشان پاك سيرت بميرانند، مي گويند: سلام بر شما. به پاداش كارهايي كه مي كرده ايد به بهشت در آييد. (32) 

آيا چشم به راهند كه فرشتگان نزدشان بيايند، يا فرمان پروردگارت فرا رسد؟ گروهي نيز كه پيش از





ايشان بودند چنين مي كردند و خدا به آنان ستم نكرد بلكه آنان خود به خود ستم مي كردند. (33) 

به كيفر كردار بدشان رسيدند و همان چيزهايي كه به ريشخند مي گرفتند بر سرشان تاختن آورد. (34) 

مشركان گفتند: اگر خدا مي خواست، ما و پدرانمان هيچ چيز جز او را نمي پرستيديم و آنچه را حرام كرده ايم، حرام نمي كرديم. مردمي هم كه پيش از ايشان بودند چنين مي گفتند. آيا پيامبران را جز تبليغ روشنگر وظيفه ديگري است. (35) 

به ميان هر ملتي پيامبري مبعوث كرديم، كه خدا را بپرستيد و از بت دوري جوييد. بعضي را خدا هدايت كرد و بر بعضي گمراهي مقرر گشت. پس در زمين بگرديد و بنگريد كه عاقبت كار كساني كه پيامبران را به دروغ نسبت مي دادند، چگونه بوده است. (36) 

و اگر تو به هدايت آنها حريص باشي ، خدا آن را كه گمراه كرده است، هدايت نمي كند و اين گمراهان را هيچ ياري دهنده اي نيست. (37) 

تا آنجا كه مي توانستند به خدا قسم خوردند، كه خدا كساني را كه مي ميرند به رستاخيز زنده نمي كند. آري اين وعده اي است كه انجام دادن آن بر عهده اوست، ولي بيشتر مردم نمي دانند. (38) 

تا آنچه را در آن اختلاف مي كردند برايشان آشكار كند و كافران بدانند كه دروغ مي گفته اند. (39) 

فرمان ما به هر چيزي كه اراده اش را بكنيم، اين است كه مي گوييم: موجود شو، و موجود مي شود. (40) 

به آنان كه مورد ستم واقع شدند و در راه خدا مهاجرت كردند





در اين جهان جايگاهي نيكو مي دهيم. و اگر بدانند اجر آخرت بزرگتر است. (41) 

آنان كه صبر پيشه كردند و بر پروردگارشان توكل مي كنند. (42) 

اگر خود نمي دانيد، از اهل كتاب بپرسيد كه ما، پيش از تو، به رسالت نفرستاديم مگر مرداني را كه به آنها وحي مي فرستاديم. (43) 

همراه با دلايل روشن و كتابها و بر تو نيز قرآن را نازل كرديم تا آنچه را براي مردم نازل شده است برايشان بيان كني و باشد كه بينديشند. (44) 

آيا آنان كه مرتكب بديها مي شوند، مگر ايمنند از اينكه زمين به فرمان خدا آنها را فرو برد يا عذاب از جايي كه نمي دانند بر سرشان فرود آيد (45) 

يا به هنگام آمد و شد فرو گيردشان، چنان كه نتوانند بگريزند. (46) 

يا از آنان يكان يكان بكاهد؟ هر آينه پروردگارتان رئوف و مهربان است. (47) 

آيا به چيزهايي كه خدا آفريده است نمي نگرند كه براي سجده به درگاه او سايه هايشان از راست و چپ حركت دارند و در برابر او خاشعند. (48) 

هر چه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان خدا را سجده مي كنند و تكبر نمي ورزند. (49) 

از پروردگارشان كه فراز آنهاست مي ترسند و به هر چه مامور شده اند همان مي كنند. (50) 

خدا گفت: دو خدا را مپرستيد و جز اين نيست كه اوست خداي يكتا. پس، از من بترسيد. (51) 

هر چه در آسمانها و زمين است از آن اوست و پرستش خاص اوست. آيا از غير خدا مي ترسيد. (52) 

هر نعمتي كه شما راست از





جانب خداوند است و چون محنتي به شما رسد به پيشگاه او زاري مي كنيد. (53) 

و باز چون آن محنت را به پايان آرد گروهي از شما به پروردگارشان مشرك مي شوند. (54) 

تا نعمتي را كه به آنها عنايت كرده ايم ناسپاسي كنند. اكنون متمتع شويد، زودا كه خواهيد دانست. (55) 

آنگاه از آنچه روزيشان داده ايم نصيبي براي بتاني كه هيچ نمي دانند معين مي كنند. به خدا سوگند به سبب دروغي كه مي بنديد بازخواست مي شويد. (56) 

براي خدا دختران قائل مي شوند -او منزه است- و براي خود هر چه دوست دارند. (57) 

و چون به يكيشان مژده دختر دهند، سيه روي شود و خشمگين گردد. (58) 

از شرم اين مژده ، از مردم پنهان مي شود. آيا با خواري نگاهش دارد يا در خاك نهانش كند؟ آگاه باشيد كه بد داوري مي كنند. (59) 

صفت بد از آن كساني است كه به قيامت ايمان نمي آورند و صفت برتر از آن خداوند است. و اوست پيروزمند و حكيم. (60) 

اگر خداوند بخواهد كه مردم را به گناهشان هلاك كند، بر روي زمين هيچ جنبنده اي باقي نگذارد، ولي عذابشان را تا مدتي معين به تاخير مي افكند. و چون اجلشان فرا رسد، يك ساعت پس و پيش نشوند. (61) 

آنچه را نمي پسندند به خدا نسبت كنند و زبانشان به دروغ گويد كه خوبيها از آن آنهاست، نه ، بي ترديد نصيب آنها آتش است و ايشان را به شتاب به سوي آن برند. (62) 

به خدا سوگند كه براي مردمي هم كه پيش از تو بوده اند





پيامبراني فرستاده ايم. ولي شيطان اعمالشان را در چشمشان بياراست. و در آن روز شيطان دوستشان خواهد بود و آنها راست عذابي دردآور. (63) 

ما اين كتاب را بر تو نازل نكرده ايم جز براي آنكه هر چه را در آن اختلاف مي كنند برايشان بيان كني . و نيز راهنما و رحمتي براي مومنان باشد. (64) 

و خدا از آسمان باران فرستاد و زمين مرده را با آن زنده كرد. براي مردمي كه گوش شنوا دارند در اين عبرتي است. (65) 

براي شما در چارپايان پندي است. از شير خالصي كه از شكمشان از ميان سرگين و خون بيرون مي آيد سيرابتان مي كنيم. شيري كه به كام نوشندگانش گواراست. (66) 

و از ميوه هاي نخلها و تاكها شرابي مستي آور و رزقي نيكو به دست مي آوريد، و خردمندان را در اين عبرتي است. (67) 

پروردگار تو به زنبور عسل وحي كرد كه : از كوهها و درختان و در بناهايي كه مي سازند خانه هايي برگزين. (68) 

آنگاه از هر ثمره اي بخور و فرمانبردار به راه پروردگارت برو. از شكم او شرابي رنگارنگ بيرون مي آيد كه شفاي مردم در آن است. و صاحبان انديشه را در اين عبرتي است. (69) 

خدا شما را بيافريد، آنگاه مي ميراند و از ميان شما كسي را به فرتوتي مي رساند تا هر چه را كه آموخته است از ياد ببرد، زيرا خدا دانا و تواناست. (70) 

خدا روزي بعضي از شما را از بعضي ديگر افزون كرده است. پس آنان كه فزوني يافته اند از روزي خود به بندگان خويش نمي دهند تا





همه در روزي يكسان شوند. آيا نعمت خدا را انكار مي كنيد. (71) 

خدا براي شما از ميان خودتان همسراني قرار داد و از همسرانتان فرزندان و فرزندزادگان پديد آورد و از چيزهاي خوش و پاك روزيتان داد. آيا هنوز به باطل ايمان مي آورند و نعمت خدا را كفران مي كنند. (72) 

سواي خدا چيزهايي را مي پرستند كه ناتوانند و ياراي آن ندارند كه از آسمانها و زمين روزيشان دهند. (73) 

براي خدا مثل مزنيد، خدا مي داند و شما نمي دانيد. (74) 

خدا برده زرخريدي را مثل مي زند كه هيچ قدرتي ندارد، و كسي را كه از جانب خويش رزق نيكويش داده ايم و در نهان و آشكارا انفاق مي كند. آيا اين دو برابرند؟ سپاس خاص خداست، ولي بيشترشان نادانند. (75) 

و خدا مثل دو مرد را بيان مي كند كه يكي لال است و توان هيچ چيز ندارد و بار دوش مولاي خود است، هرجا كه او را بفرستد هيچ فايده اي حاصل نمي كند. آيا اين مرد با آن كس كه مردم را به عدل فرمان مي دهد و خود بر راه راست مي رود برابر است. (76) 

از آن خداست نهان آسمانها و زمين. و فرا رسيدن قيامت تنها يك چشم بر هم زدن يا نزديكتر از آن است. زيرا خدا بر هر كاري تواناست. (77) 

خدا شما را از بطن مادرانتان بيرون آورد و هيچ نمي دانستيد. و برايتان چشم و گوش و دل بيافريد. شايد سپاس گوييد. (78) 

آيا آن پرندگان رام شده در جو آسمان را نمي بينند؟ هيچ كس جز خدا آنها را





در هوا نگاه نتواند داشت. و در اين براي مردمي كه ايمان مي آورند عبرتهاست. (79) 

خدا خانه هايتان را جاي آرامشتان قرار داد و از پوست چهارپايان برايتان خيمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت از حمل آنها در رنج نيفتيد. و از پشم و كرك و مويشان، تا روز قيامت برايتان اثاث خانه و اسباب زندگي ساخت. (80) 

خدا براي شما از چيزهايي كه آفريده است سايه ها پديد آورد. و در كوهها برايتان غارها ساخت. و جامه هايي كه شما را از گرما حفظ مي كند و جامه هايي كه در جنگ نگهدار شماست. خدا نعمتهاي خود را اينچنين بر شما تمام مي كند. باشد كه تسليم فرمان او شويد. (81) 

اگر رويگردان شدند، جز اين نيست كه وظيفه تو تبليغي روشنگر است. (82) 

نعمتهاي خدا را مي شناسند، باز هم منكر آن مي شوند، زيرا بيشترشان كافرانند. (83) 

روزي كه از هر امتي گواهي برانگيزيم و به كافران رخصت سخن گفتن داده نشود و عذرشان پذيرفته نيايد. (84) 

و ستمگران عذاب را بنگرند، عذابي كه هيچ تخفيف نيابد و هيچ مهلتشان ندهند. (85) 

و چون مشركان آنان را كه شريك خدا مي ساختند، ببينند. مي گويند: اي پروردگار ما، اينان شريكاني هستند كه ما به جاي تو آنها را مي خوانديم. آنان پاسخ مي گويند كه شما دروغ مي گوييد. (86) 

و در اين روز به بندگي ، خويشتن را تسليم خدا كنند و آن دروغها كه مي بافته اند نابود شود. (87) 

آنان كه كافر شدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند، به كيفر فسادي





كه مي كردند عذابي بر عذابشان خواهيم افزود. (88) 

و روزي باشد كه از هر امتي شاهدي از خودشان بر خودشان برانگيزيم و تو را بياوريم تا بر آنان شهادت دهي . و ما قرآن را كه بيانكننده هر چيزي است و هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است بر تو نازل كرده ايم. (89) 

خدا به عدل و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد. و از فحشا و زشتكاري و ستم نهي مي كند. شما را پند مي دهد، باشد كه پذيراي پند شويد. (90) 

چون با خدا پيمان بستيد بدان وفا كنيد و چون سوگند اكيد خورديد آن را مشكنيد، كه خدا را ضامن خويش كرده ايد و او مي داند كه چه مي كنيد. (91) 

و همانند آن زن كه رشته اي را كه محكم تافته بود از هم گشود و قطعه قطعه كرد مباشيد، تا سوگندهاي خود را وسيله فريب يكديگر سازيد بدين بهانه كه گروهي بيشتر از گروه ديگر است. خدا شما را بدان مي آزمايد، و در روز قيامت چيزي را كه در آن اختلاف مي كرديد برايتان بيان مي كند. (92) 

اگر خدا مي خواست، همه شما را يك امت كرده بود، ولي هر كه را بخواهد گمراه مي سازد و هر كه را بخواهد هدايت مي كند و از هر كاري كه مي كنيد بازخواست مي شويد. (93) 

سوگندهاي خود را وسيله فريب يكديگر مسازيد تا قدمي را كه استوار ساخته ايد بلغزد و به سبب اعراض از راه خدا گرفتار بدي شويد و به عذابي بزرگ گرفتار آييد. (94) 

پيمان خدا را به





بهايي اندك مفروشيد زيرا، اگر بدانيد، آنچه در نزد خداست برايتان بهتر است. (95) 

آنچه نزد شماست فنا مي شود و آنچه نزد خداست باقي مي ماند. و آنان را كه شكيبايي ورزيدند پاداشي بهتر از كردارشان خواهيم داد. (96) 

هر زن و مردي كه كاري نيكو انجام دهد، اگر ايمان آورده باشد زندگي خوش و پاكيزه اي بدو خواهيم داد و پاداشي بهتر از كردارشان عطا خواهيم كرد. (97) 

و چون قرآن بخواني ، از شيطان رجيم به خدا پناه ببر. (98) 

شيطان را بر كساني كه ايمان آورده اند و بر خدا توكل مي كنند تسلطي نيست. (99) 

تسلط او تنها بر كساني است كه دوستش مي دارند و به خدا شرك مي آورند. (100) 

چون آيه اي را جانشين آيه ديگر كنيم، خدا بهتر مي داند كه چه چيز نازل كند. گفتند كه تو دروغ مي بافي ، نه ، بيشترينشان نادانند. (101) 

بگو: آن را روحالقدس به حق از جانب پروردگارت نازل كرده است تا مومنان را استواري ارزاني دارد و مسلمانان را هدايت و بشارت باشد. (102) 

مي دانيم كه مي گويند: اين قرآن را بشري به او مي آموزد. زبان كسي كه به او نسبت مي كنند عجمي است، حال آنكه اين زبان عربي روشني است. (103) 

خدا كساني را كه به آياتش ايمان نمي آورند هدايت نمي كند و برايشان عذابي دردآور مهياست. (104) 

كساني دروغ مي بافند كه به آيات خدا ايمان ندارند. اينان خود دروغگويند (105) 

كسي كه پس از ايمان به خدا كافر مي شود نه آنكه او را به زور واداشته اند تا اظهار





كفر كند و حال آنكه دلش به ايمان خويش مطمئن است بل آنان كه در دل را به روي كفر مي گشايند، مورد خشم خدايند و عذابي بزرگ برايشان مهياست. (106) 

و اين بدان سبب است كه اينان زندگي دنيا را بيشتر از زندگي آخرت دوست دارند و خدا مردم كافر را هدايت نمي كند. (107) 

خدا بر دل و گوشها و چشمانشان مهر بر نهاده است و خود بي خبرانند. (108) 

به ناچار در آخرت هم از زيان ديدگان باشند. (109) 

سپس پروردگار تو براي كساني كه پس از آن رنجها كه ديدند. مهاجرت كردند و به جهاد رفتند و پاي فشردند، آمرزنده و مهربان است. (110) 

روز قيامت هر كس به دفاع از خويش به مجادله مي پردازد و جزاي هر كس چنان كه حق اوست داده مي شود و به كسي ستم روا ندارند. (111) 

خدا قريه اي را مثل مي زند كه امن و آرام بود، روزي مردمش به فراواني از هر جاي مي رسيد، اما كفران نعمت خدا كردند و خدا به كيفر اعمالشان به گرسنگي و وحشت مبتلايشان ساخت. (112) 

پيامبري از خودشان به نزدشان آمد، تكذيبش كردند، و عذاب، آن ستمكاران را فرو گرفت. (113) 

از اين چيزهاي حلال و پاكيزه كه خدا به شما روزي داده است بخوريد و اگر خدا را مي پرستيد شكر نعمتش را به جاي آوريد. (114) 

خدا حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك و هر چه را جز به نام خدا ذبح كرده باشند. اما كسي كه ناچار شود هرگاه بي ميلي جويد و از حد نگذراند،





خدا آمرزنده و مهربان است. (115) 

تا بر خدا افترا، بنديد، براي هر دروغ كه بر زبانتان مي آيد مگوييد كه اين حلال است و اين حرام. كساني كه به خداوند دروغ مي بندند رستگار نمي شوند. (116) 

اندك بهره اي مي برند و در عوض به عذابي دردآور گرفتار مي آيند. (117) 

و بر يهوديان آنچه را كه پيش از اين براي تو حكايت كرديم حرام كرده بوديم. ما به آنها ستم نكرده ايم، آنان خود به خويشتن ستم كرده اند. (118) 

پروردگار تو براي كساني كه از روي ناداني مرتكب كاري زشت شوند، سپس توبه كنند و به صلاح آيند، آمرزنده و مهربان است. (119) 

ابراهيم بزرگوار مردي بود. به فرمان خدا بر پاي ايستاد و صاحب دين حنيف بود. و از مشركان نبود. (120) 

و سپاسگزار نعمتهاي او بود، خداوندش برگزيد و به راه راست هدايت كرد. (121) 

در دنيا به او نيكي عنايت كرديم و در آخرت از صالحان است. (122) 

به تو نيز وحي كرديم كه : از آيين حنيف ابراهيم پيروي كن كه او از مشركان نبود. (123) 

شنبه گرفتن را براي كساني كه در آن اختلاف كرده بودند قرار داده اند، و پروردگار تو در روز قيامت درباره آنچه اختلاف مي كردند حكم خواهد كرد. (124) 

مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان مجادله كن. زيرا پروردگار تو به كساني كه از راه او منحرف شده اند آگاه تر است و هدايت يافتگان را بهتر مي شناسد. (125) 

اگر عقوبت مي كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را





عقوبت كرده اند. و اگر صبر كنيد، صابران را صبر نيكوتر است. (126) 

صبر كن، كه صبر تو جز به توفيق خدا نيست و برايشان محزون مباش و از مكرشان دلتنگي منماي . (127) 

زيرا خدا با كساني است كه مي پرهيزند و نيكي مي كنند. (128)


ترجمه فارسي استاد خرمشاهي

به نام خداوند بخشنده مهربان 

عذاب الهى فرا مى رسد، در طلب آن شتاب مكنيد، او پاك و فراتر است از آنچه با او شريك مى سازند (1) 

فرشتگان را با وحى به امر خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد، كه هشدار دهيد كه خدايى جز من نيست، پس از من پروا كنيد (2) 

آسمانها و زمين را به حق آفريده است، فراتر است از آنچه با او شريك مى سازند (3) 

انسان را از نطفه اى [بى مقدار] آفريده است، آنگاه او ستيزه جويى آشكار است (4) 

و چارپايان را براى شما آفريد كه براى شما در آنها گرما و سودهاى ديگر هست، و هم از آنها مى خوريد (5) 

و هنگامى كه آنها را [شامگاهان] از چرا باز مى گردانيد، يا [بامدادان] به چرا مى بريد، شما را در آن تجملى هست (6) 

و بارهايتان را تا شهرى كه جز با به رنج انداختن تن خويش به آن نمى توانيد رسيد، مى برند، بى گمان پروردگارتان رئوف و مهربان است (7) 

و نيز اسبان و استران و درازگوشان را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و مايه تجمل نيز هست، و نيز چيزهاى ديگر كه شما نمى دانيد مى آفريند (8) 

و [بيان] راه ميانه با خداوند است، و بعضى از آن [راه ها] بيراهه است، و اگر مى خواست همگى شما را هدايت مى كرد (9) 

او كسى






است كه از آسمان آبى فرو فرستاد كه آشاميدنى شما از آن است و از همان گياهان مى رويد كه در آن [چارپايانتان را] مى چرانيد (10) 

با آن براى شما زراعت و زيتون و خرما و انگور و از هر گونه محصولات [ديگر] مى روياند، بى گمان در اين براى انديشه وران مايه عبرتى هست (11) 

و براى شما شب و روز و خورشيد و ماه را رام كرد، و ستارگان به فرمان او رام شده اند، بى گمان در اين براى خردورزان مايه عبرتى هست (12) 

و آنچه در زمين براى شما رنگارنگ آفريد، بى گمان در اين براى پندگيران مايه عبرتى هست (13) 

او كسى است كه دريا را رام كرد تا از [صيد] آن گوشتى تر و تازه بخوريد و از آن زيورهايى بيرون آوريد كه آنها را مى پوشيد و كشتى ها را مى بينى كه در آن دريا شكافند، و چنين كرد تا از فضل و كرم او معاش خود فراهم آوريد و باشد كه سپاس بگزاريد (14) 

و كوه ها را در زمين بيفكند تا شما را نجنباند و نيز رودها و راه هايى [پديد آورد] باشد كه راه يابيد (15) 

و نيز نشانه هايى [ديگر]، و آنان با نظر به ستارگان [در دريا] راه مى يابند (16) 

پس آيا كسى كه مى آفريند همانند كسى است كه نمى آفريند؟ آيا پند نمى گيريد؟ (17) 

و اگر نعمت الهى را بشماريد، نمى توانيد آن را [چنانكه هست] شمارش كنيد، بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است (18) 

و خداوند آنچه پنهان و آنچه آشكار مى داريد، مى داند (19) 

و كسانى كه [مشركان به ناحق] به جاى خداوند مى پرستند، چيزى نيافريده اند و خودشان آفريده شده اند (20) 

[اينان] مردگانى بى جانند، و





خود نمى دانند كه چه هنگام برانگيخته خواهند شد (21) 

خداى شما خدايى يگانه است، و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان انكارگر است و خود مستكبرند (22) 

حقا كه خداوند آنچه پوشيده و آنچه آشكار مى دارند، مى داند، [و] او مستكبران را دوست ندارد (23) 

و چون به ايشان گويند پروردگارتان چه نازل كرده است؟ گويند اين افسانه هاى پيشينيان است (24) 

تا سرانجام هم بار گناهان خودشان را به تمامى در روز قيامت بر دوش كشند و هم بخشى از بارگناهان كسانى را كه از روى نادانى گمراهشان كرده اند، هان چه بد است آنچه بر دوش مى كشند (25) 

كسانى هم كه [بر همين شيوه و] پيش از آنان بودند، مكر ورزيدند، آنگاه فرمان خداوند در رسيد كه بنيادشان را از پايه برانداخت و سقف از فرازشان بر آنان فرود آمد، و عذاب از جايى كه انديشه اش را نمى كردند، بر سرشان نازل شد (26) 

سپس در روز قيامت آنان را خوار سازد و فرمايد كجا هستند شريكان من كه شما درباره آنان مناقشه مى كرديد؟ دانشوران گويند امروز خوارى و عذاب نصيب كافران است (27) 

كسانى كه فرشتگان جانشان را مى گيرند و آنان بر خود ستم روا داشته اند، از در تسليم درآيند [و گويند] ما هيچ بد و بيراهى نكرده ايم، ولى بى گمان خداوند به آنچه كرده ايد، داناست (28) 

پس، از دروازه هاى جهنم وارد شويد، و جاودانه در آن خواهيد بود، و جايگاه متكبران چه بد است (29) 

و به پرهيزگاران گويند پروردگارتان چه نازل كرده است؟ گويند [آنچه نازل كرده است] خير است، براى نيكوكاران در اين دنيا نيكى است و سراى آخرت بهتر است، و سراى





پرهيزگاران چه نيكوست (30) 

همان بهشتهاى عدن كه به آن در آيند، كه جويباران از فرودست آن جارى است، در آنجا هر چه خواهند برايشان هست، خداوند بدين گونه به پرهيزگاران پاداش مى دهد (31) 

كسانى [از مومنان] كه پاكند چون فرشتگان جانشان را بگيرند گويند سلام بر شما، به خاطر كار و كردارتان وارد بهشت شويد (32) 

انتظارى جز اين ندارند كه فرشتگان به نزد آنان بيايند يا امر پروردگارت نازل گردد، كسانى هم كه پيش از آنان بودند، به همين شيوه رفتار كردند، و خداوند به آنان ستم نكرد، بلكه خود بر خويشتن ستم كردند (33) 

كيفر آنچه كرده بودند، گريبانگيرشان شد، و [كيفر] آنچه به ريشخند گرفته بودند، فراگيرشان شد (34) 

و مشركان گفتند اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان چيزى را جز او نمى پرستيديم، و چيزى را جز به امر او حرام نمى كرديم، پيشينيان آنان هم به همين شيوه رفتار كردند، و آيا جز پيام رسانى آشكار چيزى بر عهده پيامبران است (35) 

و به راستى كه در ميان هر امتى پيامبرى برانگيختيم [تا بگويند] كه خداوند را بپرستيد و از طاغوت پرهيز كنيد. و از ايشان كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده و از ايشان كسانى هستند كه سزاوار گمراهى اند، پس در روى زمين سير و سفر كنيد و بنگريد كه سرانجام دروغ دارندگان چگونه بوده است (36) 

اگر بر هدايت آنان حريص باشى [بدان] كه خداوند كسى را كه بيراه گذارد، به راه نمى آورد، و ايشان ياورى ندارند (37) 

و سختترين سوگندهايشان را به نام خدا مى خوردند كه خداوند كسانى را كه مرده اند، از نو زنده نخواهد كرد، آرى





[خواهد كرد]، اين است وعده اى كه به حق بر عهده اوست، ولى بيشترينه مردم نمى دانند (38) 

تا سرانجام براى آنان [حقيقت] آنچه را اختلاف دارند روشن سازد و تا كافران بدانند كه دروغگو بوده اند (39) 

سخن ما درباره چيزى كه اراده اش را كرده ايم فقط اين است كه به آن مى گوييم موجود شو، و بى درنگ موجود مى شود (40) 

و كسانى كه پس از ستم ديدنشان، در راه خدا هجرت كرده اند، در دنيا، [در سرا و سرزمين] نيكويى جايشان مى دهيم و اگر بدانند بى گمان پاداش اخروى بزرگتر است (41) 

همانان كه شكيبايى ورزيده و بر پروردگارشان توكل كرده اند (42) 

و ما پيش از تو جز مردانى كه به آنان وحى مى كرديم، نفرستاده ايم، پس اگر نمى دانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد (43) 

[و آنان را] همراه با پديده هاى شگرف و كتابهاى آسمانى [فرستاديم]، و بر تو قرآن را نازل كرديم، تا براى مردم آنچه بر ايشان نازل شده است، روشن كنى و باشد كه انديشه كنند (44) 

آيا كسانى كه بدسگالى كرده اند ايمناند از اينكه خداوند ايشان را [ناگهان] به زمين فرو برد، يا از جايى كه انديشه اش را نمى كنند، عذاب بر سرشان فرود آيد (45) 

يا [خداوند] در [گرماگرم] گشت و گذارشان فرو گيردشان و گزير و گريزى ندارند (46) 

يا ايشان را در عين ترس و لرز فرو گيرد، [پس] پروردگارتان رئوف و مهربان است (47) 

آيا در آنچه خداوند آفريده است نمى نگرند كه سايه هايشان از راست و چپ مى گسترد و فروتنانه به درگاه خداوند سجده مى كنند؟ (48) 

هر آن جنبنده اى كه در آسمانها و آنچه در زمين است، و فرشتگان به درگاه خدا سجده مى برند





و گردنكشى نمى كنند (49) 

از پروردگارشان، كه بر آنان محيط است، مى ترسند و آنچه دستور يافته اند، انجام مى دهند (50) 

و خداوند فرمود قائل به دو خدا مباشيد، جز اين نيست كه او خداى يگانه است، پس از من پروا كنيد (51) 

و آنچه در آسمانها و زمين است، از آن اوست، و دين پايدار از آن اوست، آيا از غير خداوند پروا داريد؟ (52) 

و هر نعمتى كه داريد، از جانب خداوند است، سپس چون به شما رنجى رسد به درگاه او مى ناليد (53) 

و چون رنج را از شما باز دارد، آنگاه گروهى از شما براى پروردگارشان شريك مى آورند (54) 

تا سرانجام [ناسپاسان] در حق آنچه به ايشان بخشيده ايم، ناسپاسى كنند، اينك بهره مند شويد، زودا كه بدانيد (55) 

و براى بى شعوران [بتان]، بهره اى از آنچه روزيشان داده ايم، [نذر و] تعيين مى كنند، به خدا كه درباره آنچه افترا، مى زنيد، از شما پرسش خواهد شد (56) 

و براى خداوند دخترانى قائل مى شوند، منزه است او، و براى خودشان هر چه بخواهند (57) 

و چون يكى از ايشان را از دختر [زادن همسرش] خبر دهند، چهره اش [از خشم و تاسف] سياه شود و تاسف خود را فرو خورد (58) 

از ناگوارى خبرى كه به او داده اند، از قوم خود پنهان شود [و با خود بينديشد] آيا او را به خوارى و زارى نگه دارد، يا [زنده] به خاك بسپارد، هان چه بد است برداشت و برخورد آنان (59) 

وصف بد، سزاوار بى ايمانان به آخرت، و وصف والا سزاوار خداوند است، و او پيروزمند فرزانه است (60) 

و اگر خداوند مردمان را به خاطر گناه [و شرك]شان فرو





مى گرفت، جنبنده اى بر روى زمين باقى نمى ماند، بلكه آنان را تا زمانى معين واپس مى دارد، و چون اجلشان فرارسد، نه ساعتى پس و نه ساعتى پيش افتند (61) 

و براى خداوند چيزى را كه خودشان هم خوش ندارند قائل مى شوند و به زبانشان به دروغ مدعى مى شوند كه بهشت از آن آنان است، حقا كه آتش [دوزخ] نصيب آنان است و ايشان [در اين راه] پيشتازند (62) 

به خدا كه براى امتهاى پيش از تو هم [پيامبرانى] فرستاديم، آنگاه شيطان اعمالشان را در نظرشان بياراست و آن روز او سرور ايشان است و عذابى دردناك [در پيش] دارند (63) 

و قرآن را جز براى اين بر تو فرو نفرستاديم كه [حقيقت] آنچه را اختلاف دارند، برايشان روشن كنى، و براى آنكه براى اهل ايمان رهنمود و رحمت باشد (64) 

و خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده كرد، بى گمان در اين براى سخن شنوايان مايه عبرت هست (65) 

و در چارپايان براى شما عبرتى است كه از شكمهايشان، از ميان سرگين و خون، شيرى پاك به شما مى نوشانيم، كه گواراى آشامندگان است (66) 

و از ميوه هاى خرما و انگور هم [شراب] مستى آور و هم خوراك نيكو به دست مى آوريد، بى گمان در اين امر براى خردورزان مايه عبرتى است (67) 

و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه ها و درختان و آنچه برمى افرازند [براى خود] خانه بساز (68) 

سپس از همه ميوه ها بخور و راه پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى، [آنگاه] از شكمهاى آنها شهدى رنگارنگ مى تراود كه در آن شفاى مردمان است، در اين براى انديشه وران مايه





عبرتى است (69) 

و خداوند [است كه] شما را آفريده است و سپس جانتان را مى گيرد، و بعضى از شما هستند كه به حد اعلاى فرتوتى مى رسند، چندانكه پس از دانستن [بسيارى چيزها] چيزى ندانند، بى گمان خداوند داناى تواناست (70) 

و خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر در روزى برترى داده است، و برترى يافتگان بازگرداننده روزيشان به ملك يمينهايشان نيستند، تا در آن برابر شوند پس آيا به نعمت خداوند انكار مى ورزند (71) 

و خداوند براى شما از خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى آفريد و به شما از خوراكهاى پاكيزه روزى داد، آيا به باطل ايمان مى آورند، و به نعمت الهى كفران مى ورزند (72) 

و به جاى خداوند چيزى را مى پرستند كه در آسمانها و زمين هيچگونه اختيار روزى آنان را ندارند و نمى توانند داشته باشند (73) 

پس براى خداوند مثل مزنيد، چرا كه خداوند مى داند و شما نمى دانيد (74) 

خداوند مثلى مى زند بين برده اى مملوك كه قدرت بر هيچ كارى ندارد و بين كسى كه از سوى خويش به او روزى نيكويى بخشيده ايم و او از همان پنهان و آشكار مى بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آرى بيشترينه شان در نمى يابند (75) 

و [همچنين] خداوند از دو مرد مثلى مى زند كه يكى از آن دو گنگ است و قدرت بر هيچ كارى ندارد و سربار سرور خويش است، هر جا كه مى فرستدش، خيرى به بار نمى آورد، آيا او و كسى كه به داد فرمان مى دهد و در راه راست مى رود، برابرند (76) 

و [علم] غيب آسمانها و زمين خداوند راست، و كار [قيام]





قيامت، جز [به سرعت] چشم بر هم زدنى نيست، يا بلكه كمتر، كه خداوند بر هر كارى تواناست (77) 

و خداوند [است] كه شما را از شكمهاى مادرانتان، در حالى كه هيچ چيز نمى دانستيد، بيرون آورد، و [از پيش] براى شما گوش و چشم و قلب آفريد، باشد كه سپاس گزاريد (78) 

آيا به پرندگان ننگريسته اند كه در فضاى آسمان رام شده اند، و كسى جز خداوند آنها را [در آن حال] نگاه نمى دارد، بى گمان در اين براى اهل ايمان مايه هاى عبرت است (79) 

و خداوند از خانه هايتان براى شما مايه آرامش پديد آورد، و براى شما از پوستهاى چارپايان خيمه هايى پديد آورد كه در روز كوچيدنتان و روز اقامتتان آن را سبكبار مى يابيد، و از پشمها و كركها و موهاى آنها اثاثيه و مايه بهره ورى تا هنگامى معين پديد آورد (80) 

و خداوند براى شما از آنچه آفريده است، سايه سارها و از كوه ها براى شما غارها پديد آورد، و براى شما تنپوشهايى كه شما را از گرما [و سرما] نگه دارد، و تنپوشهايى كه شما را از آسيب همديگر نگه مى دارد، بدينسان نعمتش را بر شما تمام مى كند باشد كه تسليم پيشه كنيد (81) 

و اگر روى برتافتند [بدان] كه بر تو پيام رسانى آشكار است (82) 

[آنان] نعمت الهى را مى شناسند، سپس انكارش مى كنند، و بيشترينه شان ناسپاسند (83) 

و روزى كه از هر امتى شاهدى برانگيزيم، سپس به كافران اجازه [عذرخواهى] داده نشود، و عذرشان را نپذيرند (84) 

و چون ستمپيشگان عذاب را بنگرند، آنگاه نه [عذابشان] سبك گردد و نه مهلت داده شوند (85) 

و چون مشركان شريكانى را كه [به جاى





خداوند] قائلند بنگرند، گويند پروردگارا اينان شريكانى هستند كه ما به جاى تو مى پرستيديم، آنگاه به آنان پاسخ دهند كه شما دروغگوييد (86) 

و در چنين روزى با خداوند از در تسليم درآيند و بر ساخته هايشان [بر باد رود و] از ديد آنان ناپديد شود (87) 

كسانى كه كفر ورزيدند و [مردمان را] از راه خدا باز داشتند، به خاطر فتنه و فسادشان عذابى بر عذابشان بيفزاييم (88) 

و روزى كه از هر امتى شاهدى از خودشان بر آنان برانگيزيم و تو را بر اينان شاهد آوريم [تا چه خواهند كرد] و كتاب آسمانى [قرآن] را بر تو نازل كرديم كه روشنگر همه چيز است، و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت است (89) 

به راستى خداوند به عدل و احسان و اداى حق خويشاوندان فرمان مى دهد، و از ناشايستى و كار ناپسند و سركشى باز مى دارد، او شما را اندرز مى دهد باشد كه پند گيريد (90) 

و به عهد الهى چون پيمان بستيد وفا كنيد و سوگندهايتان را پس از موكد داشتن آنها، مشكنيد، حال آنكه خداوند را بر خود [در آن سوگندها] ضامن گرفته ايد، بى گمان خداوند از آنچه مى كنيد آگاه است (91) 

و همانند زنى مباشيد كه پشمهايى را كه مى بافت، پس از محكم داشتنش، رشته رشته وامى تافت، تا سوگندهايتان را دستاويز دغلى كنيد، به خيال اينكه امتى از امت ديگر بيشتر و پيشتر است، جز اين نيست كه خداوند به آن مى آزمايدتان، و سرانجام در روز قيامت، [حقيقت] آنچه را در آن اختلاف داشتيد برايتان روشن خواهد ساخت (92) 

و اگر خداوند مى خواست شما را امت يگانه اى قرار مى داد، ولى هر





كه را بخواهد بيراه مى گذارد، و هر كه را بخواهد به راه مى آورد، و از چون و چند آنچه مى كرديد، از شما خواهند پرسيد (93) 

و سوگندهايتان را دستاويز دغلى در بين خودتان قرار مدهيد كه لغزش قدمى، پس از استوارى اش پيش آيد، و به خاطر آنكه از راه خدا باز داشتيد، عذاب بچشيد و برايتان عذابى سهمگين [در پيش] است (94) 

و پيمان الهى را به بهاى ناچيزى مفروشيد، زيرا اگر بدانيد آنچه در نزد خداوند است، برايتان بهتر است (95) 

آنچه نزد شماست، به پايان مى رسد و آنچه نزد خداوند است، پاينده است، و به كسانى كه شكيبايى ورزيده اند، به بهتر از آنچه كرده اند پاداششان را مى پردازيم (96) 

هر كس از مرد يا زن كه كار نيك كند و مومن باشد، به زندگانى پاك و پسنديده اى زنده اش مى داريم و به بهتر از آنچه كرده اند پاداششان را مى پردازيم (97) 

پس چون خواهى قرآن بخوانى، از [شر] شيطان مطرود به خداوند پناه ببر (98) 

آرى او بر كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توكل كرده اند، دست ندارد (99) 

سلطه او فقط بر كسانى است كه دوستدارش هستند و كسانى كه به خداوند شرك مى ورزند (100) 

و چون آيه اى را به جاى آيه ديگر آوريم - و خداوند به آنچه نازل كرده است، آگاه تر است - گويند تو فقط افترازنى، چنين نيست بلكه بيشترينه شان در نمى يابند (101) 

بگو آن را روح القدس [جبرئيل] به راستى و درستى از سوى پروردگارت نازل كرده است، تا مومنان را ثابتقدم بدارد و براى مسلمانان رهنمود و بشارتى باشد (102) 

و به خوبى مى دانيم كه ايشان مى گويند همانا بشرى





او را آموزش مى دهد [حاشا، چرا كه] زبان كسى كه اينان كژانديشانه ادعا مى كنند، گنگ و بيگانه است و اين زبان [زبان قرآن] عربى [شيوا و] روشن است (103) 

كسانى كه به آيات الهى ايمان ندارند، خداوند هدايتشان نمى كند و عذابى دردناك [در پيش] دارند (104) 

جز اين نيست كه دروغپردازى را كسانى مى كنند كه به آيات الهى ايمان ندارند و اينان دروغگو هستند (105) 

هر كس كه بعد از ايمانش به خداوند كفرورزد [بازخواست شود] مگر كسى كه وادار شود، و دلش به ايمان آرام و استوار باشد، ولى كسانى كه دل بر كفر نهاده باشند، خشم خداوند بر آنان است و عذابى سهمگين [در پيش] دارند (106) 

اين از آن است كه ايشان زندگى دنيا را از آخرت خوشتر دارند، و خداوند خدانشناسان را هدايت نمى كند (107) 

اينان كسانى هستند كه خداوند بر دلها و گوشها و ديدگانشان مهر نهاده است و اينانند كه غافلند (108) 

حقا كه ايشان در آخرت زيانكارند (109) 

از سوى ديگر، پروردگارت در حق كسانى كه پس از شكنجه ديدن، هجرت كردند، سپس به جهاد پرداختند و شكيبايى پيشه كردند، بدان كه پروردگارت پس از آن آمرزگار مهربان است (110) 

روزى [فرارسد] كه هر كس [فقط] به دفاع از خويش بپردازد، و جزاى هر كسى بر وفق كارى كه كرده است، تمام و كمال داده شود، و بر ايشان ستم نرود (111) 

و خداوند [اهل] شهرى را مثل زند كه امن و آسوده به سر مى برد و روزى آن از هر سو به خوشى و فراوانى مى رسيد، آنگاه به نعمتهاى الهى كفران ورزيد، و سپس خداوند به كيفر





كار و كردارشان بلاى فراگير گرسنگى و ناامنى را به آنان چشانيد (112) 

و به راستى كه پيامبرى از خودشان به سوى آنان آمد، آنگاه او را دروغزن انگاشتند، و سرانجام در حالى كه ستمكار [مشرك] بودند، عذاب آنان را فرو گرفت (113) 

از آنچه خداوند روزيتان كرده است، حلال و پاكيزه بخوريد، و اگر فقط او را مى پرستيد، بر نعمت الهى شكر كنيد (114) 

بدانيد [كه خداوند] بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نامى جز نام خدا [به هنگام ذبحش] برده باشند، حرام كرده است، اما اگر كسى درمانده شود، و تجاوزكار و زياده خواه نباشد [و از آنها بخورد، بداند كه] خداوند آمرزگار مهربان است (115) 

و با هر دروغى كه به زبانتان مى آيد، مگوييد كه اين حلال است و اين حرام، تا بر خداوند دروغ بسته باشيد، زيرا كسانى كه بر خداوند دروغ ببندند رستگار نمى شوند (116) 

برخوردارى اندكى است و [سپس] بر ايشان عذابى دردناك [در پيش] است (117) 

و بر يهوديان، آنچه را پيشتر بر تو خوانده ايم، حرام كرده ايم، و ما در حق ايشان ستم نكرديم، بلكه خود بر خويشتن ستم كردند (118) 

آنگاه پروردگارت در حق كسانى كه از روى نادانى مرتكب كار ناشايستى شده اند، و سپس توبه و درستكارى كرده اند، پس از آن، آمرزگار مهربان است (119) 

بى گمان ابراهيم پيشوايى فروتن در برابر خداوند و پاكدين بود و از مشركان نبود (120) 

كه در برابر نعمتهاى او سپاسگزار بود [و خداوند] او را برگزيد و به راه راست هدايت كرد (121) 

و به او در دنيا نيكى بخشيديم و او در آخرت هم از





شايستگان است (122) 

سپس به تو وحى كرديم كه از آيين ابراهيم پاكدين پيروى كن كه از مشركان نبود (123) 

حرمت نهادن به شنبه [سبت] فقط بر كسانى مقرر شد كه در آن [و در صيد ماهى و نظاير آن] اختلاف ورزيدند، و بى گمان پروردگارت در روز قيامت در آنچه اختلاف مى داشتند، در ميان آنان داورى خواهد كرد (124) 

به راه پروردگارت با حكمت و پند[هاى] پسنديده فراخوان، و با آنان به شيوه اى كه بهتر است مجادله [و مقابله] كن، چرا كه پروردگارت داناتر است كه چه كسانى از راه او به در افتاده اند و هم او به ره يافتگان داناتر است (125) 

و اگر خواستيد كسى را مكافات كنيد، نظير آنچه مكافات ديده ايد، مكافات دهيد، و اگر شكيبايى [و خويشتندارى] ورزيد، بدانيد كه اين شيوه براى شكيبايان بهتر است (126) 

شكيبايى پيشه كن و شكيبايى تو جز به توفيق الهى نيست و بر آنان اندوه مخور و از مكرى كه مى ورزند دلتنگ مباش (127) 

بى گمان خداوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است (128)


ترجمه فارسي استاد معزي

بنام خداوند بخشاينده مهربان 

آمد امر خدا پس شتاب نجوئيدش منزّه و برتر است او از آنچه شرك مى ورزند (1) 

فرود آورد فرشتگان را با روح از امر خود بر هر كه خواهد از بندگان خويش كه بترسانيد آنكه نيست خدائى جز من پس پرهيزكارى كنيد (2) 

بيافريده است آسمانها و زمين را به حقّ برتر است از آنچه شرك ورزند (3) 

بيافريد انسان را از چكّه آبى كه ناگهان او است دشمنى آشكار (4) 

و دامها را بيافريد براى شما در آنها است پوشاكى گرم و سودهائى و از آنها مى خوريد (5)








و شما را است در آنها زيبى گاهى كه شب كنيد و گاهى كه سردهيد (6) 

و مى كشند بارهاى شما را بسوى شهرى كه نرسيد بدان جز با رنج كسان همانا پروردگار شما است نوازنده مهربان (7) 

و اسبان و استرها و خرها تا سوار آنها شويد و زيبى را و مى آفريند آنچه را نمى دانيد (8) 

و بر خداست رهنمائى به راه راست و از آن است كج رونده و اگر مى خواست هدايت مى كرد شما را همگى (9) 

او است آنكه فرستاد از آسمان آبى براى شما از آن است نوشابه و از آن است درختى كه در آن مى چرانيد (10) 

مى روياند براى شما بدان كشت و زيتون و خرمابنها و انگورها را و از همه ميوه ها همانا در اين است آيتى براى گروهى كه بيانديشند (11) 

و رام كرد براى شما شب و روز و مِهر و ماه را و ستارگان فرمانبردارند به فرمانش همانا در اين است آيتهائى براى گروهى كه بخرد يابند (12) 

و آنچه آفريد براى شما در زمين رنگارنگ همانا در اين است آيتى براى گروهى كه يادآور شوند (13) 

و او است آنكه رام كرد دريا را تا بخوريد از آن گوشتى تازه و برون آريد از آن زيورى كه بپوشيدش و بينى كشتى ها را در آن شكافندگان آب و تا بجوئيد از فضلش و شايد شما سپاس گزاريد (14) 

و افكند در زمين لنگرهائى نبادا كج شود به شما و رودهائى و راه هائى شايد هدايت يابيد (15) 

و نشانهائى و با ستاره ايشان هدايت شوند (16) 

پس آيا آنكه مى آفرد مانند آن است كه نمى آفرد پس آيا يادآور نمى شويد





(17) 

و اگر بشمريد نعمت خداى را شمار آن نتوانيد همانا خداوند است آمرزنده مهربان (18) 

و خدا مى داند آنچه نهان كنيد و آنچه آشكار كنيد (19) 

و آنان را كه مى خوانند جز خدا نيافرند چيزى را و خود آفريده شوند (20) 

مُردگانند نه زندگان و درنيابند كه چه وقت برانگيخته مى شوند (21) 

خداوند شما خداى يكتا است پس آنان كه ايمان ندارند به آخرت دلهاى ايشان است انكاركننده و ايشانند كبرورزندگان (22) 

لاجرم خدا مى داند آنچه را نهان كنند و آنچه را آشكار كنند همانا او دوست ندارد گردنكشان را (23) 

و هرگاه گفته شود به ايشان چه فرستاده است پروردگار شما گويند داستانهاى باستان (24) 

تا بردارند بارهاى خويش را تمامى روز قيامت و از گناهان آنان كه گمراهشان كنند به نادانى چه زشت است آنچه گنهبار مى شوند (25) 

همانا مكر كردند آنان كه پيش از ايشان بودند پس واژگون ساخت خدا بنياد ايشان را از پايه ها پس فرود آمد بر ايشان بام از فراز ايشان و بيامدشان عذاب از آنجا كه ندانستند (26) 

سپس روز قيامت خوارشان سازد و گويد كجايند شريكان من آنان كه بوديد ستيزه مى كرديد در ايشان گويند آنان كه داده شدند دانش را همانا خوارى در امروز و بدى است بر كافران (27) 

آنان كه دريابندشان فرشتگان ستمگران بر خويشتن پس بيفكندند آشتى را كه ما نكرديم بديى نه چنين است بلكه خدا دانا است بدانچه بوديد مى كرديد (28) 

پس درآئيد درهاى دوزخ را جاودانان در آن پس چه زشت است جايگاه گردنكشان (29) 

و گفته شد بدانان كه پرهيزكارى كردند چه فرستاده است پروردگار شما گفتند نكو





را آنان را كه نكوئى كردند در اين دنيا است نكوئى و همانا خانه آخرت است بهتر و چه خوب است سراى پرهيزكاران (30) 

بهشتهاى جاودان درآيند در آنها روان است زير آنها جوى ها ايشان را است در آنجا آنچه خواهند بدينسان پاداش دهد خدا به پرهيزكاران (31) 

آنان كه يابندشان فرشتگان پاك گويند سلام بر شما درآئيد بهشت را بدانچه بوديد مى كرديد (32) 

آيا چشم به راهند جز آنكه بيايدشان فرشتگان يا بيايد امر پروردگار تو چنين كردند آنان كه پيش از ايشان بودند و ستم نكرد بر ايشان خدا و ليكن بودند خويشتن را ستم مى كردند (33) 

پس رسيد بديشان بدى هاى آنچه كردند و فرود آمد بديشان آنچه بودند بدان استهزاء مى كردند (34) 

و گفتند آنان كه شرك ورزيدند اگر مى خواست خدا همانا نمى پرستيديم جز از وى چيزى را نه ما و نه پدران ما و نه حرام (محترم) مى شمرديم جز او چيزى را چنين كردند آنان كه پيش از ايشان بودند پس آيا هست بر فرستادگان جز پيام آشكار (35) 

و همانا برانگيختيم در هر ملتى پيمبرى را كه پرستش كنيد خدا را و دورى گزينيد از سركش پس از ايشان است آنكه رهبريش كرد خدا و از ايشان است آنكه فرود آمد بر او گمراهى پس بگرديد در زمين و بنگريد چگونه بود فرجام تكذيب كنندگان (36) 

اگر حريص باشى بر هدايت ايشان همانا خدا هدايت نكند آن را كه گمراه مى كند و نيست ايشان را ياورانى (37) 

و سوگند آوردند به خدا سخت ترين سوگندهاى خويش كه نيانگيزد خدا آن را كه مى ميرد نه چنين است بلكه وعده اى است بر او حق





و ليكن بيشتر مردم نمى دانند (38) 

تا بيان كند براى ايشان آنچه را كه اختلاف مى كنند در آن و تا بدانند آنان كه كفر ورزيدند كه بودند ايشان دروغگويان (39) 

نيست گفتار ما براى چيزى گاهى كه بخواهيمش جز آنكه گوئيمش بشو پس مى شود (40) 

و آنان كه هجرت كردند در راه خدا پس از آنكه ستم شدند البته جايشان دهيم در دنيا جايگاهى نكو و هر آينه پاداش آخرت است بزرگتر اگر باشند كه بدانند (41) 

آنان كه شكيبا شدند و بر پروردگار خويش توكّل كنند (42) 

و نفرستاديم پيش از تو مگر مردانى را كه وحى مى فرستاديم بديشان پس بپرسيد اهل كتاب را اگر شما نمى دانيد (43) 

با نشانى ها و نامه ها و فرستاديم بسوى تو نامه را تا بيان كنى براى مردم آنچه را فرستاده شده است بسوى ايشان و شايد بيانديشند (44) 

آيا ايمن شدند آنان كه مكر كردند بدى ها را كه فروبردشان زمين يا بيايدشان عذاب از جائى كه نمى دانند (45) 

يا بگيردشان در گردش (رفت و شد) ايشان پس نباشند به عجزآورندگان (46) 

يا بگيردشان بر بيمناكى (يا آهسته و اندك اندك) همانا پروردگار تو است نوازنده مهربان (47) 

آيا ننگريستند بدانچه بيافريد خدا از چيزى كه سايه افكن گردد سايه هاى آن از راست و چپ سجده كنان براى خدا حالى كه آنانند فروتنان (48) 

و براى خدا سجده كنند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از جنبنده فرشتگان و ايشان سرنپيچند (49) 

بترسند پروردگار خويش را از فراز خويش و كنند آنچه فرمان داده شوند (50) 

و گفت خدا نگيريد خدايانى دوگانه جز اين نيست كه او است خداوند يگانه





پس مرا بترسيد (51) 

و براى او است آنچه در آسمانها و زمين است و براى او است دين پيوسته پس آيا جز خداى را مى پرهيزيد (52) 

و آنچه بر شما است از نعمت از خدا است سپس گاهى كه مى رسد شما را رنج پس بسوى او زارى كنيد (53) 

تا گاهى كه بگشايد از شما رنج را ناگاه گروهى از شما به پروردگار خويش شرك ورزند (54) 

تا ناسپاسى كنند بدانچه آورديمشان پس كامياب شويد كه زود است بدانيد (55) 

و قرار دهند براى آنچه نمى دانند بهره اى از آنچه روزيشان داديم به خدا پرسش شويد البته از آنچه بوديد دروغ مى بستيد (56) 

و قرار دهند براى خدا دختران منزّه است و براى خويش آنچه هوس كنند (57) 

و گاهى كه مژده داده شود يكيشان به مادينه بگردد روى او سياه حالى كه او است خشم خورنده (58) 

نهان كند خويش را از قوم از زشتى آنچه مژده داده شده است بدان كه آيا نگهداردش بر زبونى (خوارى) يا فروكندش در خاك همانا زشت است آنچه حكم كنند (59) 

آنان را كه ايمان نمى آورند به آخرت مثَل زشت است و براى خدا است مثَل برتر و او است عزّتمند حكيم (60) 

و اگر بگيرد خدا مردم را به ستمگريشان نگذارد بر آن جنبنده اى و ليكن پس مى اندازدشان تا سرآمدى نامبرده و گاهى كه بيايد سرآمد ايشان نه پس افتند ساعتى و نه پيش افتند (61) 

و قرار دهند براى خدا آنچه را ناخوش دارند و مى ستايد زبانهاى ايشان دروغ را كه ايشان را است نيكى لاجرم ايشان را است آتش و ايشانند پيش راندگان (62) 

به





خدا سوگند كه فرستاديم بسوى مللى پيش از تو پس بياراست براى ايشان شيطان كردار ايشان را پس او است دوست ايشان آن روز و براى ايشان است عذابى دردناك (63) 

و نفرستاديم بر تو كتاب را مگر تا بيان كنى براى ايشان آنچه را اختلاف كردند در آن و هدايت و رحمتى براى گروهى كه ايمان آرند (64) 

خدا فرستاد از آسمان آبى پس زنده ساخت بدان زمين را پس از مردنش همانا در اين است آيتى براى قومى كه مى شنوند (65) 

و همانا شما را هست در دامها عبرتى بنوشانيمتان از آنچه در شكمهاى آنها است از ميان سرگين و خون شيرى نيالوده گوارا براى نوشندگان (66) 

و از ميوه هاى خرمابنها و تاكها برمى گيريد از آن سكرى و روزيى نكو همانا در اين است آيتى براى قومى كه بخرد يابند (67) 

و وحى نمود پروردگار تو بسوى زنبور (مگس عسل) كه برگير از كوه ها خانه هائى و از درخت و از آنچه برافرازند (68) 

سپس بخور از همه ميوه ها پس روان شو به راه هاى پروردگار خويش هموار برون شود از شكمهاى آنها نوشابه اى به رنگهاى گوناگون در آن است درمانى براى مردم همانا در اين است آيتى براى قومى كه بينديشند (69) 

و خدا بيافريدتان و سپس بميراندتان و از شما است آنكه گردانيده شود بسوى پسترين عمر تا نداند پس از دانست چيزى را همانا خدا است داناى توانا (70) 

و خدا برترى داد گروهى از شما را بر گروهى در روزى پس نيستند آنان كه برتر شدند برگرداننده روزى خويش بر آنچه دارا است يمينهاى ايشان (بندگانشان) كه باشند ايشان در آن





يكسان پس آيا نعمت خدا را ناديده گيرند (71) 

و خدا قرار داد براى شما از خود شما جفتهائى و قرار داد براى شما از جفتهاى شما پسرانى و نبيرگانى و روزيتان داد از پاكيزه ها پس آيا به باطل ايمان آرند و به نعمت خدا كفر ورزند (72) 

و مى پرستند جز خدا آنچه را دارا نيست براى ايشان روزيى از آسمانها و زمين چيزى را و نمى توانند (73) 

پس نزنيد براى خدا مثَلها را و همانا خدا مى داند و شما نمى دانيد (74) 

زده است خدا مثَلى بنده اى مملوك كه توانائى ندارد بر چيزى و آنكه روزيش داديم از خود روزيى نكو پس او انفاق مى كند از آن نهان و آشكارا آيا يكسانند سپاس خداى را بلكه بيشترشان نمى دانند (75) 

و زده است خدا مثَلى دو مرد كه يكيشان گنگ است توانائى ندارد بر چيزى و او است بارى بر مهتر خويش به هر سويش گرداند نيارد به خيرى آيا يكسان است او با آنكه امر كند به داد و او است بر راهى راست (76) 

و از آن خدا است ناپيداى آسمانها و زمين و نيست امر ساعت جز مانند بهم زدن چشم يا نزديكتر همانا خدا است بر همه چيز توانا (77) 

و خدا برون آورد شما را از شكمهاى مادرهاى خويش نمى دانستيد چيزى را و نهاد براى شما گوش و ديدگان و دلها را شايد سپاس گزاريد (78) 

آيا ننگريستند بسوى پرندگان كه فرمانبردارانند در فضاى (پهنه) آسمان نگه نداردشان جز خدا همانا در اين است آيتهائى براى قومى كه ايمان آرند (79) 

و خدا قرار داد براى شما از خانه هاى شما آرامشگاهى





و قرار داد براى شما از پوست دامها خانه هائى كه آسان برگيريد آنها را روز كوچيدن شما و روز ماندن شما و از پشمهاى آنها و از كركهاى آنها و موى هاى آنها ابزار و كالائى (بهره اى) تا هنگامى (80) 

و خدا قرار داد براى شما از آنچه بيافريد سايه هائى و قرار داد براى شما از كوه ها پناهگاه هائى و قرار داد براى شما جامه هائى كه نگهدارد شما را از گرما و جامه هائى كه نگاهتان دارد از خشم خويش بدينسان انجام رساند نعمت خود را بر شما شايد اسلام آوريد (81) 

و اگر پشت كردند پس جز اين نيست كه بر تو است رسانيدن آشكار (82) 

مى شناسند نعمت خدا را پس انكارش مى كنند و بيشتر ايشانند كافران (83) 

و روزى كه برانگيزيم از هر ملتى گواهى پس اذن داده نشود به كافران و نه عتاب از ايشان خواسته شود (84) 

و هنگامى كه بينند ستمگران عذاب را پس نه از ايشان كاسته شود و نه مهلت داده شوند (85) 

و هنگامى كه ببينند مشركان شريكان خود را گويند پروردگارا اينانند شريكان ما كه بوديم مى خوانديم جز تو پس افكندند بسوى ايشان سخن را كه شمائيد همانا دروغگويان (86) 

و افكندند بسوى خدا در آن روز آشتى را و گم شد از ايشان آنچه بودند دروغ مى بستند (87) 

آنان كه كفر ورزيدند و بازداشتند از راه خدا بيفزوديمشان عذابى بر روى عذاب بدانچه بودند فساد مى كردند (88) 

و روزى كه برانگيزانيم از هر ملّتى گواهى را بر ايشان از خود ايشان و بياريم تو را بر اينان گواه و فرستاديم بر تو كتاب را بيانى براى همه چيز





و هدايت و رحمت و بشارتى براى مسلمين (89) 

همانا خدا امر مى كند به داد و نيكى و دادن خويشاوندان و نهى مى كند از فحشاء و ناشايست و ستم اندرز دهد شما را شايد يادآور شويد (90) 

و وفا كنيد به عهد خدا گاهى كه عهد بنديد و نشكنيد سوگندها را بعد از استوار كردن آنها حالى كه قرار داديد خدا را بر خويش نگهبان همانا خدا مى داند آنچه را مى كنيد (91) 

و نباشيد مانند آن زن كه واتابيد رشته خود را پس از استوارشدن تارهائى گسيخته كه برگيريد سوگندهاى خويش را نيرنگى ميان خويش تا بشود گروهى فزوده تر از گروهى جز اين نيست كه بيازمايد شما را خدا بدان و بيان مى كند براى شما روز قيامت آنچه را بوديد در آن اختلاف مى كرديد (92) 

و اگر مى خواست خدا هر آينه مى گردانيد شما را يك ملت و ليكن گمراه كند هر كه را خواهد و رهبرى كند هركه را خواهد و هر آينه پرسيده شويد البته از آنچه بوديد مى كرديد (93) 

و نگيريد سوگندهاى خود را نيرنگى ميان خود تا بلغزد قدمى پس از استواريش و بچشيد زشتى را بدانچه بازداشتيد از راه خدا و براى شما است عذابى بزرگ (94) 

و نفروشيد پيمان خدا را به بهائى كم همانا آنچه نزد خدا است بهتر است براى شما اگر باشيد كه بدانيد (95) 

آنچه نزد شما است پايان يابد و آنچه نزد خدا است پاينده است و هر آينه پاداش دهيم آنان را كه صبر ورزيدند مزدشان را به نكوترين چيزى كه بودند مى كردند (96) 

آنكو كردار شايسته كند از نر يا ماده حالى كه





مؤمن باشد هر آينه زنده داريمش زندگيى پاكيزه و همانا پاداششان دهيم مزدشان را به بهتر چيزى كه بودند مى كردند (97) 

و هنگامى كه مى خوانى قرآن را پناه بر به خدا از شيطان رانده شده (98) 

همانا نيست او را فرمانروائى بر آنان كه ايمان آورند و بر پروردگار خويش توكّل كنند (99) 

جز اين نيست كه فرمانروائى او بر آنان است كه دوست دارندش و آنان كه بدو شرك مى ورزند (100) 

و هرگاه تبديل كنيم آيتى را به جاى آيتى و خدا داناتر است بدانچه مى فرستد گويند جز اين نيست كه توئى دروغ آورنده بلكه بيشتر ايشان نمى دانند (101) 

بگو فرود آورد آن را روح القدس (روان پاك) از پروردگار تو به حقّ تا استوار گرداند آنان را كه ايمان آوردند و هدايت و بشارتى براى مسلمانان (102) 

و همانا دانيم كه ايشان گويند جز اين نيست كه مى آموزدش بشرى زبان آنكه بدو اين سخن را بندند عجمى (نارسا) است و اين زبانى است عربى (رسا) آشكار (103) 

همانا آنان كه ايمان نيارند به آيتهاى خدا رهبريشان نكند خدا و براى ايشان است عذابى دردناك (104) 

جز اين نيست كه دروغ را آنان بندند كه ايمان نيارند به آيتهاى خدا و ايشانند دروغگويان (105) 

آنكه كفر ورزد به خدا پس از ايمانش مگر آنكه وادار شود بناخواه حالى كه دلش آرميده است به ايمان و ليكن آنكو گشاده باشد به كفر سينه او پس بر ايشان است خشمى از خدا و ايشان را است عذابى بزرگ (106) 

اين بدان است كه ايشان برگزيدند زندگانى دنيا را بر آخرت و آنكه خدا هدايت نكند گروه كافران را (107)







آنانند كه مُهر نهاد خدا بر دلهاشان و گوششان و ديدگانشان و آنانند ناآگهان (108) 

ناگزير ايشانند در آخرت زيانكاران (109) 

همانا پروردگار تو براى آنان كه هجرت كردند (آواره شدند) پس از آنكه آزرده شدند سپس جهاد كردند و شكيبا شدند همانا پروردگار تو است پس از آن آمرزنده مهربان (110) 

روزى كه آيد هر كس بستيزد از جانب خويشتن و داده شود به هر كه آنچه كرده است و ستم نشوند (111) 

و برزده است خدا مثَلى شهرى كه بود آسوده و آرام مى آمدش روزيش فراوان از هر سوى پس كفر ورزيد به نعمتهاى خدا پس چشانيدش خداوند جامه گرسنگى و ترس را بدانچه بودند مى كردند (112) 

و هر آينه بيامدشان پيمبرى از ايشان پس تكذيبش كردند پس گرفت ايشان را عذاب حالى كه بودند ستمگران (113) 

پس بخوريد از آنچه روزى داد شما را خدا حلال پاكيزه و سپاس گزاريد نعمت خدا را اگر هستيد وى را پرستندگان (114) 

جز اين نيست كه حرام كرد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را نام جز خدا به آن برده شود پس آنكه ناچار گردد نه ستمگر و نه تجاوزكننده همانا خدا است آمرزنده مهربان (115) 

و نگوئيد بدانچه مى ستايد زبانهاى شما به دروغ اين است حلال و اين است حرام تا ببنديد بر خدا دروغ را همانا آنان كه بندند بر خدا دروغ را رستگار نشوند (116) 

كاميابى است اندك و ايشان را است عذابى دردناك (117) 

و بر آنان كه جهود شدند حرام كرديم آنچه را فروخوانديم بر تو از پيش و ستم نكرديم بر ايشان ليكن بودند





خويش را ستم مى كردند (118) 

سپس پروردگار تو براى آنان كه انجام دادند بدى را به نادانى پس توبه كردند پس از آن و شايستگى گزيدند همانا پروردگار تو است از پس آن آمرزنده مهربان (119) 

همانا ابراهيم بوده است پيشوائى فروتن براى خدا يكتاپرست و نبوده است از شرك ورزندگان (120) 

سپاسگزارنده نعمتهاى او برگزيدش و رهبريش كرد بسوى راهى راست (121) 

و داديمش در دنيا نيكى و همانا او است در آخرت از شايستگان (122) 

سپس وحى كرديم بسوى تو كه پيروى كن آئين ابراهيم يكتاپرست را و نبود از شرك ورزان (123) 

جز اين نيست كه نهاده شد شنبه بر آنان كه اختلاف كردند در آن و همانا پروردگار تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه بودند در آن اختلاف مى كردند (124) 

بخوان بسوى راه پروردگار خويش با حكمت و پند نيكو و درستيز با ايشان بدانچه آن است نكوتر همانا پروردگار تو داناتر است بدانكه گم شده است از راه او و او است داناتر به هدايت شدگان (125) 

و اگر شكنجه كنيد پس شكنجه كنيد همانند آنچه شكنجه شديد و اگر بردبارى گزينيد همانا آن بهتر است براى بردباران (126) 

و صبركن و نيست صبرت جز به خدا و اندوهگين نباش بر ايشان و نباش در تنگنائى از آنچه نيرنگ كنند (127) 

همانا خدا با آنانى است كه پرهيز مى كنند و آنان كه ايشانند نكوكاران (128)


ترجمه انگليسي قرائي

In the Name of Allah, the All-beneficent, the All-merciful. 

1 Allah’s edict is coming! So do not seek to hasten it. Immaculate is He and exalted above [having] any partners that they ascribe [to Him].








2 He sends down the angels with the Spirit of His command to whomever He wishes of His servants: ‘Warn [the people] that there is no god except Me; so be wary of Me.’ 

3 He created the heavens and the earth with reason. He is above having any partners that they ascribe [to Him]. 

4 He created man from a drop of [seminal] fluid, and, behold, he is an open contender! 

5 He created the cattle, in which there is warmth for you and [other] uses and some of them you eat. 

6 There is in them a beauty for you when you bring them home for rest and when you drive them forth to pasture. 

7 And they bear your burdens to towns which you could not reach except by straining yourselves. Indeed your Lord is most kind and merciful. 

8 And horses, mules and asses, for you to ride them, and for adornment, and He cre-ates what you do not know. 

9 With Allah rests guidance to the straight path, and some of them are devious, and had He wished He would have guided you all. 

10 It is He who sends down water from the sky: from it you get your drink and from it are [sustained] the plants wherein you pasture your herds. 

11 With it He makes the crops grow for you and olives, date palms, vines, and fruits of all kinds. There is indeed a sign in that for a people who reflect. 

12 He disposed the night





and the day for you, and the sun, the moon and the stars are disposed by His command. There are indeed signs in that for a people who apply reason. 

13 And whatever He has created for you in the earth of diverse hues—there is indeed a sign in that for a people who take admonition. 

14 It is He who disposed the sea [for your benefit] that you may eat from it fresh meat, and obtain from it ornaments, which you wear—and you see the ships plowing through it—and that you may seek of His grace, and that you may give thanks. 

15 He cast in the earth firm mountains lest it should shake with you, and [made] streams and ways, so that you may be guided 

16 —and the landmarks [as well], and by the stars they are guided. 

17 Is He who creates like one who does not create? Will you not then take admoni-tion? 

18 If you enumerate Allah’s blessings, you will not be able to count them. Indeed Allah is all-forgiving, all-merciful. 

19 Allah knows whatever you hide and whatever you disclose. 

20 Those whom they invoke besides Allah do not create anything and are themselves created. 

21 They are dead, not living, and are not aware when they will be resurrected. 

22 Your God is the One God. Those who do not believe in the Hereafter, their hearts are amiss, and they are arrogant. 

23 Undoubtedly, Allah knows whatever they hide and whatever they disclose. Indeed He does not





like the arrogant. 

24 When they are told, ‘What is it that your Lord has sent down?’ They say, ‘Myths of the ancients,’ 

25 that they may bear their entire burdens on the Day of Resurrection, along with some of the burdens of those whom they lead astray without any knowledge. Look! Evil is what they bear! 

26 Those who were before them [had also] schemed. Then Allah razed their edifice from the foundations and the roof collapsed upon them from above and the punish-ment overtook them whence they were not aware. 

27 Then He will disgrace them on the Day of Resurrection, and say, ‘Where are My partners for whose sake you used to defy [Allah]?’ Those who were given knowledge will say, ‘Indeed today disgrace and distress pursue the faithless.’ 

28 —Those whom the angels take away while they are wronging themselves. Thereat they submit: ‘We were not doing any evil!’ ‘Yes, indeed Allah knows best what you used to do! 

29 Enter the gates of hell to remain in it [forever]. Evil is the [final] abode of the arro-gant.’ 

30 But to those who were Godwary it will be said, ‘What is it that your Lord has sent down?’ They will say, ‘Good.’ For those who do good in this world there will be a good [reward], and the abode of the Hereafter is better, and the abode of the Godwary is surely excellent: 

31 the Gardens of Eden, which they will enter, with streams running in them. There they will have





whatever they wish, and thus does Allah reward the Godwary 

32 —those whom the angels take away while they are pure. They say [to them], ‘Peace be to you! Enter paradise because of what you used to do.’ 

33 Do they await anything but that the angels should come to them, or your Lord’s edict should come? Those who were before them had acted likewise; Allah did not wrong them, but they used to wrong themselves. 

34 So the evils of what they had earned visited them, and they were besieged by what they used to deride. 

35 The polytheists say, ‘Had Allah wished, we would not have worshiped anything besides Him—neither we, nor our fathers—nor would we have held anything holy besides Him.’ Those who were before them had acted likewise. Is the apostles’ duty anything but to communicate in clear terms? 

36 Certainly We raised an apostle in every nation [to preach:] ‘Worship Allah, and keep away from the Rebels.’ Then among them were some whom Allah guided, and among them were some who deserved to be in error. So travel over the land and then observe how was the fate of the deniers. 

37 If you are eager for them to be guided, indeed Allah does not guide those who mislead [others], and they will have no helpers. 

38 They swear by Allah with solemn oaths that Allah will not resurrect those who die. Yes indeed, it is a promise binding upon Him, but most people do not know. 

39 That He





may clarify for them what they differ about, and that the faithless may know that they were liars. 

40 All that We say to a thing, when We will it, is to say to it ‘Be!’ and it is. 

41 Those who migrate for the sake of Allah after they have been wronged, We will surely settle them in a good place in the world, and the reward of the Hereafter is surely greater, had they known. 

42 —Those who are patient and put their trust in their Lord. 

43 We did not send [any apostles] before you except as men to whom We revealed—ask the People of the Reminder if you do not know— 

44 [and sent them] with manifest proofs and scriptures. We have sent down the re-minder to you so that you may clarify for the people that which has been sent down to them, so that they may reflect. 

45 Do those who make evil schemes feel secure that Allah will not make the earth swallow them, or the punishment will not overtake them whence they are not aware? 

46 Or that He will not seize them in the midst of their bustle, whereupon they will not be able to thwart [Him]? 

47 Or that He will not visit them with attrition? Indeed your Lord is most kind and merciful. 

48 Have they not regarded that whatever thing Allah has created casts its shadow to the right and to the left, prostrating to Allah in utter humility? 

49 To Allah prostrates





whatever is in the heavens and whatever is on the earth, includ-ing animals and angels, and they are not arrogant. 

50 They fear their Lord above them, and do what they are commanded. 

51 And Allah has said, ‘Do not worship two gods. Indeed He is the One God, so be in awe of Me [alone].’ 

52 To Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him belongs the enduring religion. Will you, then, be wary of other than Allah? 

53 Whatever blessing you have is from Allah, then when a distress befalls you, you make entreaties to Him. 

54 Then when He removes the distress from you, behold, a part of them ascribe part-ners to their Lord, 

55 being unthankful for what We have given them. So let them enjoy. Soon they shall know! 

56 To what they do not know, they attribute a share of what We have provided them. By Allah, you will surely be questioned concerning what you used to fabricate. 

57 And they attribute daughters to Allah—immaculate is He—while they will have what they desire! 

58 When one of them is brought the news of a female [newborn], his face becomes darkened and he chokes with suppressed agony. 

59 He hides from the people out of distress at the news he has been brought: shall he retain it in humiliation, or bury it in the ground! Look! Evil is the judgement that they make. 

60 For those who do not believe in the Hereafter there is





an evil description, and the loftiest description belongs to Allah, and He is the All-mighty, the All-wise. 

61 Were Allah to take mankind to task for their wrongdoing, He would not leave any living being upon it. But He respites them until a specified time; so when their time comes they shall not defer it by a single hour nor shall they advance it. 

62 They attribute to Allah what they dislike [for themselves], and their tongues assert the lie that the best reward will be theirs. Undoubtedly, the Fire shall be their lot and they will be foremost [in entering it]. 

63 By Allah, We have certainly sent [apostles] to nations before you. But Satan made their deeds seem decorous to them. So he is their master today and there is a painful punishment for them. 

64 We did not send down the Book to you except [for the purpose] that you may clarify for them what they differ about, and as a guidance and mercy for a people who have faith. 

65 Allah sends down water from the sky with which He revives the earth after its death. There is indeed a sign in that for a people who listen. 

66 There is indeed a moral for you in the cattle: We give you to drink of that which is in their bellies from between [intestinal] waste and blood, as pure milk, pleasant to those who drink. 

67 And of the fruits of date palms and vines, from which you draw wine and





goodly provision. There are indeed signs in that for a people who apply reason. 

68 And your Lord inspired the bee [saying]: ‘Make your home in the mountains, and on the trees and the trellises that they erect. 

69 Then eat from every [kind of] fruit and follow meekly the ways of your Lord.’ There issues from its belly a juice of diverse hues in which there is a cure for the peo-ple. There is indeed a sign in that for a people who reflect. 

70 Allah has created you, then He takes you away, and there are some among you who are relegated to the nethermost age so that he knows nothing after [having possessed] some knowledge. Indeed Allah is all-knowing, all-powerful. 

71 Allah has granted some of you an advantage over others in [respect of] provision. Those who have been granted an advantage do not give over their provision to their slaves so that they become equal in its respect. What, will they dispute the blessing of Allah? 

72 Allah made for you mates from your own selves and appointed for you, from your mates, children and grandchildren, and We provided you with all the good things. What, will they believe in falsehood while they deny the blessing of Allah? 

73 They worship besides Allah what has no power to provide them with anything from the heavens and the earth, nor are they capable [of doing that]. 

74 So do not draw comparisons for Allah: indeed Allah knows and you do not know.







75 Allah draws a parable: a chattel who has no power over anything, and one whom We have provided a goodly provision and who spends out of it secretly and openly. Are they equal? All praise belongs to Allah. But most of them do not know. 

76 Allah draws [another] parable: Two men, one of whom is dumb, having no power over anything and who is a liability to his master: wherever he directs him he does not bring any good. Is he equal to someone who enjoins justice and is [steady] on a straight path? 

77 To Allah belongs the Unseen of the heavens and the earth. The matter of the Hour is just like the twinkling of an eye, or [even] swifter. Indeed Allah has power over all things. 

78 Allah has brought you forth from the bellies of your mothers while you did not know anything. He made for you hearing, eyesight, and hearts so that you may give thanks. 

79 Have they not regarded the birds disposed in the air of the sky: no one sustains them except Allah. There are indeed signs in that for a people who have faith. 

80 It is Allah who has made for you your homes as a place of rest and He made for you homes out of the skins of the cattle which you find portable on the day of your shifting and on the day of your halt, and out of their wool, their fur and hair furniture and wares [enduring] for





a while. 

81 It is Allah who has made for you shade from what He created, and made for you retreats in the mountains, and made for you garments that protect you from heat and garments that protect you from your [mutual] violence. That is how He completes His blessing upon you so that you may submit [to Him]. 

82 But if they turn their backs [on you], your duty is only to communicate in clear terms. 

83 They recognize the blessing of Allah and then deny it, and most of them are faith-less. 

84 The day We shall raise a witness from every nation, then the faithless will not be permitted [to speak], nor will they be asked to propitiate [Allah]. 

85 And when the wrongdoers sight the punishment, it shall not be lightened for them, nor will they be granted any respite. 

86 When the polytheists sight their partners, they will say, ‘Our Lord! These are our partners whom we used to invoke besides You.’ But they will retort to them, ‘You are indeed liars!’ 

87 They will submit to Allah on that day, and what they used to fabricate will forsake them. 

88 Those who are faithless and bar from the way of Allah—We shall add punishment to their punishment because of the corruption they used to cause. 

89 The day We raise in every nation a witness against them from among themselves, We shall bring you as a witness against these. We have sent down the Book to you as a





clarification of all things and as a guidance and mercy and good news for the muslims. 

90 Indeed Allah enjoins justice and kindness and generosity towards relatives, and He forbids indecency, wrong, and aggression. He advises you, so that you may take admo-nition. 

91 Fulfill Allah’s covenant when you pledge, and do not break [your] oaths after pledg-ing them solemnly and having made Allah a witness over yourselves. Indeed Allah knows what you do. 

92 Do not be like her who would undo her yarn, breaking it up after [spinning it to] strength, by making your oaths a means of [mutual] deceit among yourselves, so that one community may become more affluent than another community. Allah only tests you thereby, and He will surely clarify for you on the Day of Resurrection what you used to differ about. 

93 Had Allah wished, He would have made you one community, but He leads astray whomever He wishes and guides whomever He wishes, and you will surely be ques-tioned concerning what you used to do. 

94 Do not make your oaths a means of [mutual] deceit among yourselves lest feet should stumble after being steady and [lest] you suffer ill for barring from the way of Allah and there be a great punishment for you. 

95 Do not sell Allah’s covenant for a paltry gain. Indeed what is with Allah is better for you, should you know. 

96 That which is with you will be spent but what is with Allah shall last, and We will surely





pay the patient their reward by the best of what they used to do. 

97 Whoever acts righteously, [whether] male or female, should he be faithful,—We shall revive him with a good life and pay them their reward by the best of what they used to do. 

98 When you recite the Qur’an, seek the protection of Allah against the outcast Satan. 

99 Indeed he does not have any authority over those who have faith and put their trust in their Lord. 

100 His authority is only over those who befriend him and those who make him a partner [of Allah]. 

101 When We change a sign with another in its place—and Allah knows best what He sends down—they say, ‘You are just a fabricator.’ Rather most of them do not know. 

102 Say, the Holy Spirit has brought it down duly from your Lord to fortify those who have faith and as a guidance and good news for the muslims. 

103 We certainly know that they say, ‘It is only a human that instructs him.’ The lan-guage of him to whom they refer is non-Arabic, while this is a clear Arabic language. 

104 Indeed those who do not believe in the signs of Allah—Allah shall not guide them and there is a painful punishment for them. 

105 Only those fabricate lies who do not believe in the signs of Allah, and it is they who are the liars. 

106 Whoever renounces faith in Allah after [affirming] his faith—barring someone who is compelled while his





heart is at rest in faith—but those who open up their breasts to unfaith, upon such shall be Allah’s wrath, and there is a great punishment for them. 

107 That, because they preferred the life of the world to the Hereafter and that Allah does not guide the faithless lot. 

108 They are the ones on whose hearts Allah has set a seal, and on their hearing and their sight [as well], and it is they who are the heedless. 

109 Undoubtedly, they are the ones who will be the losers in the Hereafter. 

110 Then indeed your Lord, to those who migrated, after they were persecuted, and waged jihad and were patient—indeed, after that, your Lord will surely be all-forgiving, all-merciful. 

111 The day when every soul will come pleading for itself and every soul will be rec-ompensed fully for what it has done, and they will not be wronged. 

112 Allah draws a parable: A town secure and peaceful. Its provision came abundantly from every place. But it was ungrateful toward Allah’s blessings. So Allah made it taste hunger and fear because of what they used to do. 

113 There had certainly come to them an apostle from among themselves, but they impugned him, so the punishment seized them while they were wrongdoers. 

114 So eat out of what Allah has provided you as lawful and good, and give thanks for Allah’s blessing, if it is Him that you worship. 

115 He has forbidden you only carrion, blood, the flesh of the swine,





and that which has been offered to other than Allah. But should someone be compelled, without being rebellious or aggressive, indeed Allah is all-forgiving, all-merciful. 

116 Do not say, asserting falsely with your tongues, ‘This is lawful, and this is unlaw-ful,’ to fabricate lies against Allah. Indeed those who fabricate lies against Allah will not be felicitous. 

117 A trifling enjoyment, and there will be a painful punishment for them. 

118 We forbade to the Jews what We have recounted to you earlier, and We did not wrong them, but they used to wrong themselves. 

119 Then indeed your Lord, to those who commit evil out of ignorance and then re-pent after that, and reform—indeed, after that, your Lord will surely be all-forgiving, all-merciful. 

120 Indeed Abraham was a nation obedient to Allah, a Haneef, and he was not one of the polytheists. 

121 Grateful [as he was] for His blessings, He chose him and guided him to a straight path. 

122 We gave him good in this world, and in the Hereafter he will indeed be among the Righteous. 

123 Then We revealed to you [saying], ‘Follow the creed of Abraham, a Haneef, and he was not one of the polytheists.’ 

124 The Sabbath was only prescribed for those who differed about it. Your Lord will indeed judge between them on the Day of Resurrection concerning that about which they used to differ. 

125 Invite to the way of your Lord with wisdom and good advice and dispute with them in a manner that





is best. Indeed your Lord knows best those who stray from His way, and He knows best those who are guided. 

126 And if you retaliate, retaliate with the like of what you have been made to suffer, but if you are patient that is surely better for the patient. 

127 So be patient, and you cannot be patient except with Allah[’s help]. And do not grieve for them, nor be upset by their guile. 

128 Indeed Allah is with those who are Godwary and those who are virtuous.


ترجمه انگليسي شاكر

Allah's commandment has come, therefore do not desire to hasten it; glory be to Him, and highly exalted be He above what they associate (with Him). (1) 

He sends down the angels with the inspiration by His commandment on whom He pleases of His servants, saying: Give the warning that there is no god but Me, therefore be careful (of your duty) to Me. (2) 

He created the heavens and the earth with the truth, highly exalted be He above what they associate (with Him). (3) 

He created man from a small seed and lo! he is an open contender. (4) 

And He created the cattle for you; you have in them warm clothing and (many) advantages, and of them do you eat. (5) 

And there is beauty in them for you when you drive them back (to home), and when you send them forth (to pasture). (6) 

And they carry your heavy loads to regions which you could not reach but with distress of the






souls; most surely your Lord is Compassionate, Merciful. (7) 

And (He made) horses and mules and asses that you might ride upon them and as an ornament; and He creates what you do not know. (8) 

And upon Allah it rests to show the right way, and there are some deviating (ways); and if He please He would certainly guide you all aright. (9) 

He it is Who sends down water from the cloud for you; it gives drink, and by it (grow) the trees upon which you pasture. (10) 

He causes to grow for you thereby herbage, and the olives, and the palm trees, and the grapes, and of all the fruits; most surely there is a sign in this for a people who reflect. (11) 

And He has made subservient for you the night and the day and the sun and the moon, and the stars are made subservient by His commandment; most surely there are signs in this for a people who ponder; (12) 

And what He has created in the earth of varied hues most surely there is a sign in this for a people who are mindful. (13) 

And He it is Who has made the sea subservient that you may eat fresh flesh from it and bring forth from it ornaments which you wear, and you see the ships cleaving through it, and that you might seek of His bounty and that you may give thanks. (14) 

And He has cast great mountains in the earth lest it might





be convulsed with you, and rivers and roads that you may go aright, (15) 

And landmarks; and by the stars they find the right way. (16) 

Is He then Who creates like him who does not create? Do you not then mind? (17) 

And if you would count Allah's favors, you will not be able to number them; most surely Allah is Forgiving, Merciful. (18) 

And Allah knows what you conceal and what you do openly. (19) 

And those whom they call on besides Allah have not created anything while they are themselves created; (20) 

Dead (are they), not living, and they know not when they shall be raised. (21) 

Your Allah is one Allah; so (as for) those who do not believe m the hereafter, their hearts are ignorant and they are proud. (22) 

Truly Allah knows what they hide and what they manifest; surely He does not love the proud. (23) 

And when it is said to them, what is it that your Lord has revealed? They say: Stories of the ancients; (24) 

That they may bear their burdens entirely on the day of resurrection and also of the burdens of those whom they lead astray without knowledge; now surely evil is what they bear. (25) 

Those before them did indeed devise plans, but Allah demolished their building from the foundations, so the roof fell down on them from above them, and the punishment came to them from whence they did not perceive. (26) 

Then on the resurrection day He will bring them





to disgrace and say: Where are the associates you gave Me, for whose sake you became hostile? Those who are given the knowledge will say: Surely the disgrace and the evil are this day upon the unbelievers: (27) 

Those whom the angels cause to die while they are unjust to themselves. Then would they offer submission: We used not to do any evil. Aye! surely Allah knows what you did. (28) 

Therefore enter the gates of hell, to abide therein; so certainly evil is the dwelling place of the proud. (29) 

And it is said to those who guard (against evil): What is it that your Lord has revealed? They say, Good. For those who do good in this world is good, and certainly the abode of the hereafter is better; and certainly most excellent is the abode of those w (30) 

The gardens of perpetuity, they shall enter them, rivers flowing beneath them; they shall have in them what they please. Thus does Allah reward those who guard (against evil), (31) 

Those whom the angels cause to die in a good state, saying: Peace be on you: enter the garden for what you did. (32) 

They do not wait aught but that the angels should come to them or that the commandment of your Lord should come to pass. Thus did those before them; and Allah was not unjust to them, but they were unjust to themselves. (33) 

So the evil (consequences) of what they did shall afflict them and that which they mocked





shall encompass them. (34) 

And they who give associates (to Allah) say: If Allah had pleased, we would not have served anything besides Allah, (neither) we nor our fathers, nor would we have prohibited anything without (order from) Him. Thus did those before them; is then aught inc (35) 

And certainly We raised in every nation a messenger saying: Serve Allah and shun the Shaitan. So there were some of them whom Allah guided and there were others against whom error was due; therefore travel in the land, then see what was the end of the rej (36) 

If you desire for their guidance, yet surely Allah does not guide him who leads astray, nor shall they have any helpers. (37) 

And they swear by Allah with the most energetic of their oaths: Allah will not raise up him who dies. Yea! it is a promise binding on Him, quite true, but most people do not know; (38) 

So that He might make manifest to them that about which they differ, and that those who disbelieve might know that they were liars. (39) 

Our word for a thing when We intend it, is only that We say to it, Be, and it is. (40) 

And those who fly for Allah's sake after they are oppressed, We will most certainly give them a good abode in the world, and the reward of the hereafter is certainly much greater, did they but know; (41) 

Those who are patient and on their Lord do they rely. (42) 

And





We did not send before you any but men to whom We sent revelation-- so ask the followers of the Reminder if you do not know-- (43) 

With clear arguments and scriptures; and We have revealed to you the Reminder that you may make clear to men what has been revealed to them, and that haply they may reflect. (44) 

Do they then who plan evil (deeds) feel secure (of this) that Allah will not cause the earth to swallow them or that punishment may not overtake them from whence they do not perceive? (45) 

Or that He may not seize them in the course of their journeys, then shall they not escape; (46) 

Or that He may not seize them by causing them to suffer gradual loss, for your Lord is most surely Compassionate, Merciful. (47) 

Do they not consider every thing that Allah has created? Its (very) shadows return from right and left, making obeisance to Allah while they are in utter abasement. (48) 

And whatever creature that is in the heavens and that is in the earth makes obeisance to Allah (only), and the angels (too) and they do not show pride. (49) 

They fear their Lord above them and do what they are commanded. (50) 

And Allah has said: Take not two gods, He is only one Allah; so of Me alone should you be afraid. (51) 

And whatever is in the heavens and the earth is His, and to Him should obedience be (rendered) constantly; will you then guard against





other than (the punishment of) Allah? (52) 

And whatever favor is (bestowed) on you it is from Allah; then when evil afflicts you, to Him do you cry for aid. (53) 

Yet when He removes the evil from you, lo ! a party of you associate others with their Lord; (54) 

So that they be ungrateful for what We have given them; then enjoy yourselves; for soon will you know (55) 

And they set apart for what they do not know a portion of what We have given them. By Allah, you shall most certainly be questioned about that which you forged. (56) 

And they ascribe daughters to Allah, glory be to Him; and for themselves (they would have) what they desire. (57) 

And when a daughter is announced to one of them his face becomes black and he is full of wrath. (58) 

He hides himself from the people because of the evil of that which is announced to him. Shall he keep it with disgrace or bury it (alive) in the dust? Now surely evil is what they judge. (59) 

For those who do not believe in the hereafter is an evil attribute, and Allah's is the loftiest attribute; and He is the Mighty, the Wise. (60) 

And if Allah had destroyed men for their iniquity, He would not leave on the earth a single creature, but He respites them till an appointed time; so when their doom will come they shall not be able to delay (it) an hour nor can they





bring (it) on (before (61) 

And they ascribe to Allah what they (themselves) hate and their tongues relate the lie that they shall have the good; there is no avoiding it that for them is the fire and that they shall be sent before. (62) 

By Allah, most certainly We sent (messengers) to nations before you, but the Shaitan made their deeds fair-seeming to them, so he is their guardian today, and they shall have a painful punishment. (63) 

And We have not revealed to you the Book except that you may make clear to them that about which they differ, and (as) a guidance and a mercy for a people who believe. (64) 

And Allah has sent down water from the cloud and therewith given life to the earth after its death; most surely there is a sign in this for a people who would listen. (65) 

And most surely there is a lesson for you in the cattle; We give you to drink of what is in their bellies-- from betwixt the feces and the blood-- pure milk, easy and agreeable to swallow for those who drink. (66) 

And of the fruits of the palms and the grapes-- you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder. (67) 

And your Lord revealed to the bee saying: Make hives in the mountains and in the trees and in what they build: (68) 

Then eat of all the fruits and walk in the





ways of your Lord submissively. There comes forth from within it a beverage of many colours, in which there is healing for men; most surely there is a sign in this for a people who reflect. (69) 

And Allah has created you, then He causes you to die, and of you is he who is brought back to the worst part of life, so that after having knowledge he does not know anything; surely Allah is Knowing, Powerful. (70) 

And Allah has made some of you excel others in the means of subsistence, so those who are made to excel do not give away their sustenance to those whom their right hands possess so that they should be equal therein; is it then the favor of Allah which the (71) 

And Allah has made wives for you from among yourselves, and has given you sons and grandchildren from your wives, and has given you of the good things; is it then in the falsehood that they believe while it is in the favor of Allah that they disbelieve? (72) 

And they serve besides Allah that which does not control for them any sustenance at all from the heavens and the earth, nor have they any power. (73) 

Therefore do not give likenesses to Allah; surely Allah knows and you do not know. (74) 

Allah sets forth a parable: (consider) a slave, the property of another, (who) has no power over anything, and one whom We have granted from Ourselves a goodly sustenance so he spends





from it secretly and openly; are the two alike? (All) praise is due to (75) 

And Allah sets forth a parable of two men; one of them is dumb, not able to do anything, and he is a burden to his master; wherever he sends him, he brings no good; can he be held equal with him who enjoins what is just, and he (himself) is on the right p (76) 

And Allah's is the unseen of the heavens and the earth; and the matter of the hour is but as the twinkling of an eye or it is higher still; surely Allah has power over all things. (77) 

And Allah has brought you forth from the wombs of your mothers-- you did not know anything-- and He gave you hearing and sight and hearts that you may give thanks. (78) 

Do they not see the birds, constrained in the middle of the sky? None withholds them but Allah; most surely there are signs in this for a people who believe. (79) 

And Allah has given you a place to abide in your houses, and He has given you tents of the skins of cattle which you find light to carry on the day of your march and on the day of your halting, and of their wool and their fur and their hair (He has given (80) 

And Allah has made for you of what He has created shelters, and He has given you in the mountains places of retreat, and He has given





you garments to preserve you from the heat and coats of mail to preserve you in your fighting; even thus does He complete (81) 

But if they turn back, then on you devolves only the clear deliverance (of the message). (82) 

They recognize the favor of Allah, yet they deny it, and most of them are ungrateful. (83) 

And on the day when We will raise up a witness out of every nation, then shall no permission be given to those who disbelieve, nor shall they be made to solicit favor. (84) 

And when those who are unjust shall see the chastisement, it shall not be lightened for them, nor shall they be respited. . (85) 

And when those who associate (others with Allah) shall see their associate-gods, they shall say: Our Lord, these are our associate-gods on whom we called besides Thee. But they will give them back the reply: Most surely you are liars. (86) 

And they shall tender submission to Allah on that day; and what they used to forge shall depart from them. (87) 

(As for) those who disbelieve and turn away from Allah's way, We will add chastisement to their chastisement because they made mischief. (88) 

And on the day when We will raise up in every people a witness against them from among themselves, and bring you as a witness against these-- and We have revealed the Book to you explaining clearly everything, and a guidance and mercy and good news for th (89) 

Surely Allah enjoins the doing





of justice and the doing of good (to others) and the giving to the kindred, and He forbids indecency and evil and rebellion; He admonishes you that you may be mindful. (90) 

And fulfill the covenant of Allah when you have made a covenant, and do not break the oaths after making them fast, and you have indeed made Allah a surety for you; surely Allah I . knows what you do. (91) 

And be not like her who unravels her yarn, disintegrating it into pieces after she has spun it strongly. You make your oaths to be means of deceit between you because (one) nation is more numerous than (another) nation. Allah only tries you by this; and H (92) 

And if Allah please He would certainly make you a single nation, but He causes to err whom He pleases and guides whom He pleases; and most certainly you will be questioned as to what you did. (93) 

And do not make your oaths a means of deceit between you, lest a foot should slip after its stability and you should taste evil because you turned away from Allah's way and grievous punishment be your (lot). (94) 

And do not take a small price in exchange for Allah's covenant; surely what is with Allah is better for you, did you but know. (95) 

What is with you passes away and what is with Allah is enduring; and We will most certainly give to those who are patient their reward for the best of what





they did. (96) 

Whoever does good whether male or female and he is a believer, We will most certainly make him live a happy life, and We will most certainly give them their reward for the best of what they did. (97) 

So when you recite the Quran, seek refuge with Allah from the accursed Shaitan, (98) 

Surely he has no authority over those who believe and rely on their Lord. (99) 

His authority is only over those who befriend him and those who associate others with Him. (100) 

And when We change (one) communication for (another) communication, and Allah knows best what He reveals, they say: You are only a forger. Nay, most of them do not know. (101) 

Say: The Holy spirit has revealed it from your Lord with the truth, that it may establish those who believe and as a guidance and good news for those who submit. (102) 

And certainly We know that they say: Only a mortal teaches him. The tongue of him whom they reproach is barbarous, and this is clear Arabic tongue. (103) 

(As for) those who do not believe in Allah's communications, surely Allah will not guide them, and they shall have a painful punishment. (104) 

Only they forge the lie who do not believe in Allah's communications, and these are the liars. (105) 

He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief-- on





these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement. (106) 

This is because they love this world's life more than the hereafter, and because Allah does not guide the unbelieving people. (107) 

These are they on whose hearts and their hearing and their eyes Allah has set a seal, and these are the heedless ones. (108) 

No doubt that in the hereafter they will be the losers. (109) 

Yet surely your Lord, with respect to those who fly after they are persecuted, then they struggle hard and are patient, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful. (110) 

(Remember) the day when every soul shall come, pleading for itself and every soul shall be paid in full what it has done, and they shall not be dealt with unjustly. (111) 

And Allah sets forth a parable: (Consider) a town safe and secure to which its means of subsistence come in abundance from every quarter; but it became ungrateful to Allah's favors, therefore Allah made it to taste the utmost degree of hunger and fear bec (112) 

And certainly there came to them a Messenger from among them, but they rejected him, so the punishment overtook them while they were unjust. (113) 

Therefore eat of what Allah has given you, lawful and good (things), and give thanks for Allah's favor if Him do you serve. (114) 

He has only forbidden you what dies of itself and blood and flesh of swine and that over which any other name than that of





Allah has been invoked, but whoever is driven to necessity, not desiring nor exceeding the limit, then surely Allah is Forgiving, Me (115) 

And, for what your tongues describe, do not utter the lie, (saying) This is lawful and this is unlawful, in order to forge a lie against Allah; surely those who forge the lie against Allah shall not prosper. (116) 

A little enjoyment and they shall have a painful punishment. (117) 

And for those who were Jews We prohibited what We have related to you already, and We did them no injustice, but they were unjust to themselves. (118) 

Yet surely your Lord, with respect to those who do an evil in ignorance, then turn after that and make amends, most surely your Lord after that is Forgiving, Merciful. (119) 

Surely Ibrahim was an exemplar, obedient to Allah, upright, and he was not of the polytheists. (120) 

Grateful for His favors; He chose him and guided him on the right path. (121) 

And We gave him good in this world, and in the next he will most surely be among the good. (122) 

Then We revealed to you: Follow the faith of Ibrahim, the upright one, and he was not of the polytheists. (123) 

The Sabbath was ordained only for those who differed about it, and most surely your Lord will judge between them on the resurrection day concerning that about which they differed. (124) 

Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in





the best manner; surely your Lord best knows those who go astray from His path, and He knows best those who follow the right way. (125) 

And if you take your turn, then retaliate with the like of that with which you were afflicted; but if you are patient, it will certainly be best for those who are patient. (126) 

And be patient and your patience is not but by (the assistance of) Allah, and grieve not for them, and do not distress yourself at what they plan. (127) 

Surely Allah is with those who guard (against evil) and those who do good (to others). (128)


ترجمه انگليسي ايروينگ

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful! 

(1) God's command is coming, so do not seek to hasten its appearance. Glory be to Him! Exalted is He over anything they may associate [with Him]! 

(2) He sends down angels with the Breath of His command on any of His servants He may wish: "Warn [mankind] that there is no deity except Me; so heed Me!" 

(3) He has created Heaven and Earth in all Truth; Exalted is He over anything they associate [with Him]! 

(4) He creates man from a drop of semen, yet he is an open opponent; 

(5) and livestock has He created for you in which are warmth and [other] advantages and some of which you use for food. 

(6) You have beauty in them when you drive them home to rest, and whenever you lead them out to pasture. 

(7) They transport your






loads to lands you would not reach except through travail for yourselves-your Lord is so Gentle, Merciful- 

(8) as well as horses, mules and donkeys for you to ride on and to show them off. He even creates something you do not know. 

(9) On God rests the search for the Way, though side roads may branch off from it. If He so wished, He would even guide you all. 

(10) He is the One Who sends down water from the sky. You have something to drink from it, and from it shrubs you use for forage. 

(11) He grows you crops by means of it: olives, datepalms grapevines and every sort of fruit. In that is a sign for folk who will think things over. 

(12) He has regulated night and daylight for you, while the sun, moon and stars are subjected to His command. In that are signs for folk who use their minds; 

(13) as well as in anything He has scattered over the earth for you with different colors. In that is a sign for folk who remember. 

(14) He is the One Who regulates the sea so you may eat fresh meat from it and extract jewelry you may wear from it. You see ships sailing along through it so you (all) may seek some of His bounty, in order that you may feel grateful. 

(15) He has set up headlands on the earth lest it sway with you, and rivers and paths so that you may be guided, 

(16)





as well as landmarks, and by stars are they guided [too]. 

(17) Is Someone Who creates like someone who does not create anything? Will you not bear this in mind? 

(18) If you counted up God's favor, you would never calculate it; God is Forgiving, Merciful. 

(19) God knows anything you hide and anything you display. 

(20) Those whom they invoke instead of God do not create a thing, while they themselves have been created; 

(21) dead, lifeless, they do not even perceive the times when they will be raised up again. 

(22) Your God is God Alone! Those who do not believe in the Hereafter have hearts which refuse to learn while they are overproud. 

(23) God knows absolutely anything they hide and anything they disclose; yet He does not love the prideful. 

(24) Whenever someone tells them: "What has your Lord sent down?", they say: "Legends by primitive people!" 

(25) Let them carry all their own burdens on Resurrection Day as well as some burdens for those whom they have misled without having any knowledge! Surely what they bear is evil! 

(26) Those before them schemed, and God reached for their building through its foundations, so the roof caved in on them and torment came at them from where they did not even suspect it. 

(27) Then He will shame them on Resurrection Day and say: "Where are My associates through whom you have fallen into disagreement?" Those who have been given knowledge will say: "Shame and evil [will fall] today on disbelievers,







(28) whom the angels will carry away while they are harming themselves." They will offer to surrender: "We were not doing anything evil!" Nevertheless God is Aware of what you have been doing, 

(29) So enter Hell's gates to remain there. How awful will the lodging of the prideful be! 

(30) Those who have done their duty will be told: "What has your Lord sent down?" They will say: "(The very) Best!" Those who have acted kindly in this world will have a fine thing, while their Home in the Hereafter will be even better. How splendid will the Home for the heedful be: 

(31) gardens of Eden will they enter where rivers will flow beneath them. They will have whatever they wish in it; thus God rewards those who do their duty, 

(32) whom the angels carry off while they are good persons, saying: "Peace be upon you! Enter the Garden because of what you have been doing." 

(33) Are they merely waiting for the angels to come to them, or your Lord's command to come along? That is what those before them did, and God did not harm them but rather they harmed themselves. 

(34) The evil deeds which they had been doing assailed them, and what they had been sneering at swept in around them! 

(35) Those who associate [others with God] say: "If God so wished, neither we nor our forefathers would have served anything besides Him, nor would we have forbidden anything besides Him." Thus have those before them done!





Need messengers do anything except to proclaim things clearly? 

(36) We have despatched a messenger to every nation [who said]: "Serve God [Alone] and turn aside from the Arrogant ones."` Some of them God has guided, while others there are for whom error has been confirmed. Travel around the earth and see how the outcome was for those who deny [everything]. 

(37) Even if you are eager to guide them, God still does not guide someone who misleads another and they will have no supporters. 

(38) They have sworn by God with their most solemn oaths, God will not raise up anyone who dies. Nonetheless it is a promise truly binding on Him, even though most men do not realize it, 

(39) so He may explain to them what they have been differing over, and so those who disbelieve may know that they have been lying. 

(40) Our statement for anything We have willed, is only for Us to tell it: "Be!", and it exists. 

(41) We shall settle those who have migrated for God's sake after they were wronged, in something fine during this world, while the wages in the Hereafter will be even greater, 

(42) did those who act patient and rely on their Lord only know. 

(43) Before you We have only sent men whom We have inspired so ask people about the Reminder: "If you have not known 

(44) about explanations and the Psalms, We still sent you down the Reminder so you may explain to mankind what was sent down





to them, so that they may meditate." 

(45) Do those who plot evil deeds feel safe that God will not have the earth swallow them up, or torment come upon them from where they do not notice it? 

(46) Or lest He should overtake them as they bustle around and they cannot prevent it, 

(47) or catch them so they waste away? Yet your Lord is Gentle, Merciful! 

(48) Have they not considered how everything God has created has its shadows move from right to left, bowing down to God so they themselves feel of lessened importance? 

(49) Whatever is in Heaven and whatever is on Earth bows down before God, whether they are animals or angels, and they do not act proudly; 

(50) they fear their Lord Above them, and do whatever they are ordered to. 

(51) God says: "Do not adopt two gods: there exists only God Alone, and I am the One you should revere. 

(52) He owns whatever is in Heaven and Earth, while religion is His for ever and ever. Will you heed something besides God? 

(53) You will receive no favor unless it comes from God. Yet whenever some harm touches you, you plead with Him; 

(54) then when He removes the harm from you, why a group of you will associate (others) with your Lord, 

(55) renouncing whatever We have given them! "So enjoy yourselves, for you soon shall know!" 

(56) They assign a portion of what We have provided them with, to something they do not know





(by God, you shall be questioned about whatever you have been inventing)! 

(57) They(even) assign daughters to God. Glory be to Him! They themselves have what they desire. 

(58) Yet whenever one of them receives word he has had a daughter, his face becomes black with gloom and he feels like choking. 

(59) He hides from folk because of the bad news that he has just received. Will he hold on to her and feel disgraced, or bury her in the dust? Whatever they decide is evil! 

(60) Those who do not believe in the Hereafter set an evil example. God sets the Highest Example, for He is the Powerful, the Wise 

(61) If God were to take mankind to task for their wrongdoing, He would not leave even an animal around; but He puts them off till an appointed deadline. Once their deadline comes, they will not postpone it for an hour nor may they advance it. 

(62) They assign to God something they themselves dislike while their tongues mouth a lie: that the finest things will belong to them. The Fire will absolutely be theirs and they will be abandoned to it! 

(63) By God, We have sent for nations before you, and Satan has made their actions seem attractive to them! He is their patron today, while they shall have painful torment. 

(64) We have merely sent the Book down to you so you may explain to them what they are differing over, and as a guidance and mercy for folk who





believe. 

(65) God sends water down from the sky and revives the earth with it following its death. In that is a sign for folk who will listen! 

(66) You have a lesson in livestock: We let you drink what comes from their bellies in between the cud and blood, pure refreshing milk for those who drink it. 

(67) From the fruit of the datepalm and grapevine you derive intoxicants as well as fine nourishment; in that is a sign for folk who reason. 

(68) Your Lord has inspired the Bees: "Set up hives in the mountains, and in trees and on anything they may build. 

(69) Then eat some of every kind of fruit and slip humbly along your Lord's byways." From their bellies comes a drink with different colors which contains healing for mankind. In that is a sign for folk who will meditate! 

(70) God has created you; then He will gather you (all) in. Some of you will be sent on to the feeblest age of all, so that they will not know a thing after once having had knowledge. God is Aware, Capable. 

(71) God has favored some of you over others in providing [for them]. Yet those who have been so made to excel are not going to hand over their provision to those whom their right hands control, so they become equal [partners] in it. Would they thus disclaim God's favor? 

(72) God has granted you spouses from among yourselves, and granted you children and grandchildren by means





of your spouses. He has provided you with wholesome things. So will they still believe in falsehood while they disbelieve in God's favor? 

(73) Instead of God, they worship something that does not control any provision for them in any way in either Heaven or Earth, while they themselves can do nothing. 

(74) Do not make up any parables about God; God knows while you do not know! 

(75) God has made a comparison between a slave owned [by someone else] who cannot accomplish a thing, and someone whom We have provided for handsomely. He spends some of it privately and publicly. Are they equal? Praise be to God! Rather most of them do not know. 

(76) God offers another comparison between two men, one of whom is dumb and cannot do a thing, and is a nuisance to his master. Wherever he sends him on an errand, he brings [him] no good. Is he equal to someone who gives proper orders and is on a Straight Road? 

(77) To God belongs the Unseen of Heaven and Earth. What will the business of the [final] Hour be like, except the twinkling of an eye, or it may be even closer? God is Capable of everything! 

(78) God has brought you out of your mothers' wombs; you knew nothing then, while He has granted you hearing, eyesight and vital organs so that you may feel thankful. 

(79) Do they not see how the birds are governed in mid air: only God holds them up! In that





are signs for folk who believe. 

(80) God has granted you your houses as homes to live in, and granted you the skins of livestock [to make] houses which you find so light on the day you pack them up to move elsewhere and the day you come to a halt. From their wool, their fur and their hair come furnishings and commodities for a while. 

(81) God has granted you shade out of what He has created, and granted you resorts in the mountains, and granted you garments with which to protect yourselves from the heat as well as garments to ward off your own violence. Thus He completes His favor towards you so that you may commit yourselves to (live in) peace. 

(82) Should they still turn away, you have only to announce matters clearly. 

(83) They recognize God's favor; then they disregard it. Most of them are disbelievers. 

(84) Some day We shall raise up a witness from every nation; then permission will not be granted those who disbelieve nor will they be allowed to argue back. 

(85) When those who do wrong see the torment, it will neither be lightened for them nor will they be granted any delay. 

(86) When those who have associated [others with God] see their associates [in such worship], they will say: "Our Lord, these are our associates whom we appealed to instead of to You." They will toss the statement back at them: "You're lying!" 

(87) They will proffer their surrender to God on that





day, while anything they were inventing will leave them in the lurch. 

(88) We shall inflict torment upon torment on those who have disbelieved and obstructed God's path, because of how abusive they have acted. 

(89) Someday We shall raise up a witness from every nation against them from among themselves. We shall even bring you as a witness against such persons. We have sent the Book down to you to explain everything, and for guidance and mercy, and as good news for Muslims. 

(90) God commands justice, kindness and giving [their due] to near relatives, while He forbids sexual misconduct, debauchery and insolence. He so instructs you (all) so that you may draw attention to it. 

(91) Fulfil God's agreement once you have pledged to do so, and do not break any oaths once they have been sworn to. You have set God up as a Surety for yourselves; God knows whatever you do. 

(92) Do not be like a woman who unravels her yarn after its strands have been firmly spun . You use your oaths in order to snatch at advantages over one another, just because one nation may be more prosperous than another nation . God is only testing you by means of it; so He may explain to you on Resurrection Day what you have been disagreeing about. 

(93) If God had wished, He would have set you up as one community, but He lets anyone He wishes go astray, and guides anyone He wishes. You shall (all) be questioned





about whatever you have been doing. 

(94) Do not use your oaths to take advantage of one another. Still one's foot may slip after it has felt secure, and you may taste evil for having blocked off God's way. You will have serious torment. 

(95) Do not sell God's agreement for a paltry price; only what God has is best for you, if you only realized it. 

(96) Anything you have is temporary; while whatever God has is everlasting. We will reward those who have been patient with their earnings according to the finest deeds they have been doing. 

(97) We shall let anyone who acts honorably, whether it is a man or a woman, provided he is a believer, live a happy life and reward them with their earnings for the finest deeds they have been doing. 

(98) Whenever you read the Qur'an, seek refuge with God from Satan the Outcast; 

(99) he has no authority over those who believe and rely on their Lord. 

(100) His authority rests only on those who enlist him as a patron, and who associate others with Him. 

(101) Whenever We shift a verse from its context in favor of another verse (God is quite Aware of what He sends down!), they say: "You are merely an impostor." Indeed most of them do not know anything! 

(102) SAY: "The Holy Spirit has brought it down as Truth from your Lord to brace those who believe, and as guidance and good news for Muslims." 

(103) We already know they





are saying: "It is merely a human being who is teaching him!" The tongue of the person whom they hint at is foreign, while this is clear Arabic speech. 

(104) God will never guide those who do not believe in God's signs, while they will have painful torment. 

(105) Those who do not believe in God's signs are merely inventing a lie; such men are liars. 

(106) Anyone who disbelieves in God after having once made his profession of faith-except for someone who is compelled to while his heart is unwavering in its faith-but anyone who lays (his) breast wide open to disbelief will have wrath from God [descend] on him. They will have awful torment! 

(107) That is because they cherish worldly life rather than the Hereafter. God does not guide disbelieving folk. 

(108) Those are the ones whose hearts, hearing and eyesight God has sealed off. Those are the heedless. 

(109) They will positively be the losers in the Hereafter. 

(110) Even then your Lord-for those who have migrated after they were persecuted, then struggled and were patient-after such [trials]your Lord will be Forgiving, Merciful. 

(111) Some day each soul will come to plead for itself, and every soul will be repaid according to whatever it has done, and they will not be wronged. 

(112) God has made up a parable about a town which had been safe, tranquil; its livelihood was brought to it comfortably from every quarter. Yet it disbelieved in God's favors, and God let it experience a pall of





hunger and fear because of what they had been producing. 

(113) A messenger came to them from among themselves and they rejected him. Torment seized them while they were doing wrong. 

(114) So eat any lawful, wholesome thing God has provided you with, and be thankful for God's favor if you have been worshipping Him. 

(115) He has only forbidden you carrion, blood, and pork, as well as anything that has been consecrated to something besides God. Yet anyone who is obliged to do so without desiring it nor going to excess [will find] God is Forgiving, Merciful. 

(116) Do not tell a lie about something your tongues describe (such as): "This is lawful, while this is forbidden!", so that you fabricate a lie against God. Those who fabricate a lie about God will not prosper: 

(117) [they will have] slight enjoyment, and they shall [then] have painful punishment. 

(118) We forbade those who became Jews what We have already told you about; We did not harm them, but they harmed themselves. 

(119) Then your Lord-for those who had done evil out of ignorance, then repented later on and reformed- your Lord was afterward Forgiving, Merciful. 

(120) Abraham formed a community that was devoted to God since he was righteous and was no associator; 

(121) grateful for His favors, He chose and guided him to a Straight Road. 

(122) We gave him a fine thing in this world, and he will be among the honorable in the Hereafter. 

(123) Then We inspired you: "Follow the





sect of Abraham the Seeker; he was no associator [of others in his worship of God]." 

(124) The Sabbath was set up only for those who disagreed about it. Your Lord will pass judgment on them on Resurrection Day concerning whatever they have been disagreeing about. 

(125) Invite [people] to your Lord's way with discretion and kindly instruction, and discuss [things] with them in the politest manner. Your Lord is quite Aware as to who has strayed from His path, just as He is quite Aware of those who have consented to be guided. 

(126) If you (all) should punish them, then do your punishing to the same extent as you have been punished. Yet if you are patient, well [things go] better for the patient. 

(127) Act patient; your patience comes only from God. Do not feel saddened because of them nor be in any anguish over how they plot. 

(128) God stands alongside those who fulfil their duty and who act kindly!


ترجمه انگليسي آربري

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

God's command comes; so seek not to hasten it. Glory be to Him! High be Heexalted above that they associate with Him! (1) 

He sends down the angels with the Spirit of His command upon whomsoever Hewill among His servants, saying: Give you warning that there is no God but I;so fear you Me! (2) 

He created the heavens and the earth in truth; high be He exalted above thatthey associate with Him! (3) 

He created man of a sperm-drop; and, behold,






he is a manifest adversary. (4) 

And the cattle--He created them for you; in them is warmth, and uses various,and of them you eat, (5) 

and there is beauty in them for you, when you bring them home to rest andwhen you drive them forth abroad to pasture; (6) 

and they bear your loads unto a land that you never would reach, exceptingwith great distress. Surely your Lord is All-clement, All-compassionate. (7) 

And horses, and mules, and asses, for you to ride, and as an adornment; andHe creates what you know not. (8) 

God's it is to show the way; and some do swerve from it. If He willed, Hewould have guided you all together. (9) 

It is He who sends down to you out of heaven water of which you have todrink, and of which trees, for you to pasture your herds, (10) 

and thereby He brings forth for you crops, and olives, and palms, and vines,and all manner of fruit. Surely in that is a sign for a people who reflect (11) 

And He subjected to you the night and day, and the sun and moon; and thestars are subjected by His command. (12) 

Surely in that is a sign for a people who understand. (13) 

And that which He has multiplied for you in the earth of diverse hues.Surely in that is a sign for a people who remember. It is He who subjectedto you the sea, that you may eat of it fresh flesh, and bring forth out of itornaments for





you to wear; and thou mayest see the ships cleaving through it;and that you may seek of His bounty, and so haply you will be thankful. (14) 

And He cast on the earth firm mountains, lest it shake with you, and riversand ways; so haply you will be guided; (15) 

and waymarks; and by the stars they are guided. (16) 

Is He who creates as he who dose not create? Will you not remember? (17) 

If you count God's blessing, you will never number it; surely God isAll-forgiving, All-compassionate. (18) 

And God knows what you keep secret and what you publish. (19) 

And those they call upon, apart from God, created nothing, and themselves arecreated, (20) 

dead, not alive, and are not aware when they shall be raised. (21) 

Your God is One God. And they who believe not in the world to come, theirhearts deny, and they have waxed proud. (22) 

Without a doubt God knows what they keep secret and what they publish; Heloves not those that wax proud. (23) 

And when it is said to them, `What has your Lord sent down?' they say,`Fairy-tales of the ancients.' (24) 

That they may bear their loads complete on the Day of Resurrection, and someof the loads of those that they lead astray without any knowledge. O evilthe load they bear! (25) 

Those that were before them contrived; then God came upon their building fromthe foundations, and the roof fell down on them from over them, and thechastisement came upon them from whence they were





not aware. (26) 

Then on the Day of Resurrection He will degrade them, saying, `Where are Myassociates concerning which you made a breach together?' Those that weregiven the knowledge will say, `Degradation today and evil are on theunbelievers, (27) 

whom the angels take while still they are wronging themselves.' Then theywill offer surrender: `We were doing nothing evil.' `Nay; but surely God hasknowledge of the things you did. (28) 

So enter the gates of Gehenna, there to dwell forever.' Evil is the lodgingof those that wax proud. (29) 

And it shall be said to the godfearing, `What has your Lord sent down ?'They will say, `Good! For those who do good in this world good; and surelythe abode of the world to come is better; excellent is the abode of thegodfearing (30) 

Gardens of Eden they shall enter, underneath which rivers flow, wherein theyshall have all they will. So God recompenses the godfearing, (31) 

whom the angels take while they are goodly, saying, `Peace be on you! EnterParadise for that you were doing.' (32) 

Do they look for aught but that the angels shall come to them, or thy Lord'scommand shall come? So did those before them, and God wronged them not, butthemselves they wronged. (33) 

So the evil things that they wrought smote them, and they were encompassed bythat they mocked at. (34) 

The idolators say, `If God had willed we would not have served, apart fromHim, anything, neither we nor our fathers, nor would we have forbidden, apartfrom Him, anything.' So did those





before them; yet is aught for theMessengers, but to deliver the manifest Message? (35) 

Indeed, We sent forth among every nation a Messenger, saying: `Serve you God,and eschew idols.' Then some of them God guided, and some were justlydisposed to error. So journey in the land, and behold how was the end ofthem that cried lies. (36) 

Though thou art ever so eager to guide them, God guides not those whom Heleads astray; they have no helpers. (37) 

They have sworn by God the most earnestoaths God will never raise up him who dies; nay, it is a promise binding uponHim, but most men know not, (38) 

so that He may make clear to them that whereon they were at variance, andthat the unbelievers may know that they were truly liars. (39) 

The only words We say to a thing, when We desire it, is that We say to it`Be,' and it is. (40) 

And those that emigrated in God's cause after they were wronged--We shallsurely lodge them in this world in a goodly lodging, and the wage of theworld to come is greater, did they but know; (41) 

even such men as are patient, and put their trust in their Lord. (42) 

We sent not any before thee, except men to whom We revealed: `Question thepeople of the Remembrance, if it should be that you do not know'-- (43) 

with the clear signs, and the Psalms; and We have sent down to thee theRemembrance that thou mayest make clear to mankind what was sent





down tothem; and so haply they will reflect. (44) 

Do they feel secure, those who devise evil things, that God will not causethe earth to swallow them, or that the chastisement will not come upon them,from whence they are not aware? (45) 

Or that He will not seize them in their going to and fro, and they will notbe able to frustrate Him? (46) 

Or that He will not seize them, little by little destroying them? Surelythy Lord is All-clement, All-compassionate. (47) 

Have they not regarded all things that God has created casting their shadowsto the right and to the left, bowing themselves before God in all lowliness? (48) 

To God bows everything in the heavens, and every creature crawling on theearth, and the angels. They have not waxed proud; (49) 

(SUJDAH AYA) @they fear their Lord above them, and they do what they arecommanded. (50) 

God says: `Take not to you two gods. He is only One God;so have awe of Me.' (51) 

To Him belongs all that is in the heavens and earth; His is the religion forever. Then will you fear other than God? (52) 

Whatsoever blessing you have, it comes from God; then when affliction visitsyou it is unto Him that you groan. (53) 

Then, when He removes the affliction from you, lo, a party of you assignassociates to their Lord, (54) 

that they may show unthankfulness for that We have given them. So take yourjoy; certainly you will soon know ! (55) 

And they appoint a share of that We





have provided them to what they know not.By God, you shall be questioned as to that you forged. (56) 

And they assign to God daughters; glory be to Him!--and they have their desire; (57) 

and when any of them is given the good tidings of a girl, his face isdarkened and he chokes inwardly, (58) 

as he hides him from the people because of the evil of the good tidings thathave been given unto him, whether he shall preserve it in humiliation, ortrample it into the dust. Ah, evil is that they judge! (59) 

Those who believe not in the world to come, theirs is the evil likeness;God's is the loftiest likeness; He is the All-mighty,the All-wise. (60) 

If God should take men to task for their evildoing, He would not leave on theearth one creature that crawls; but He is deferring them to a term stated;and when their term is come they shall not put it back by a single hour norput it forward. (61) 

They assign to God that they themselves dislike; and their tongues describefalsehood, that the reward most fair shall be theirs. Without any doubttheirs shall be the Fire, and they are hastened in. (62) 

By God, assuredly We sent Messengers to nations before thee, but Satandecked out fair to them their deeds; he is their protector today, andthere yet awaits them a painful chastisement. (63) 

And We have not sent down upon thee the Book except that thou mayestmake clear to them that whereon they were at variance, and as





a guidanceand as a mercy to a people who believe. (64) 

And it is God who sends down out of heaven water, and therewith revives theearth after it is dead. Surely in that is a sign for a peoplewho have ears. (65) 

And surely in the cattle there is a lesson for you; We give you to drink ofwhat is in their bellies, between filth and blood, pure milk, sweetto drinkers. (66) 

And of the fruits of the palms and the vines, you take therefrom anintoxicant and a provision fair. Surely in that is asign for a people who understand. (67) 

And thy Lord revealed unto the bees, saying: `Take unto yourselves, of themountains, houses, and of the trees, and of what they are building. (68) 

Then eat of all manner of fruit, and follow the ways of your Lord easy to goupon. `Then comes there forth out of their bellies a drink of diverse hueswherein is healing for men. Surely in that is a sign for a peoplewho reflect. (69) 

God created you; then He will gather you to Him; and some of you will be keptback unto the vilest state of life, that after knowing somewhat, they mayknow nothing. God is All-knowing, All-powerful. (70) 

And God has preferred some of you over others in provision; but those thatwere preferred shall not give over their provision to that their right handspossess, so that they may be equal therein. What, and do they deny God'sblessing? (71) 

God has appointed for you of yourselves wives, and





He has appointed for youof your wives sons and grandsons, and He has provided you of the good things.What, do they believe in vanity, and do they disbelieve in God's blessing? (72) 

And do they serve, apart from God, that which has no power to provide themanything from the heavens and the earth and can do nothing? (73) 

So strike not any similitudes for God; surely God knows, and you know not. (74) 

God has struck a similitude: a servant possessed by his master, having nopower over anything, and one whom We have provided of Ourselves with aprovision fair, and he expends of it secretly and openly. Are they equal?Praise belongs to God! Nay, most of them know not. (75) 

God has struck a similitude: two men, one of them dumb, having no power overanything, and he is a burden upon his master--wherever he despatches him,he brings no good. Is he equal to him who bids to justice, and ison a straight path? (76) 

To God belongs the Unseen in the heavens and in the earth. And the matter ofthe Hour is as a twinkling of the eye, or nearer. Surely God is powerfulover everything. (77) 

And it is God who brought you forth from your mothers' wombs, and Heappointed for you hearing, and sight, and hearts, that haply so you will bethankful. (78) 

Have they not regarded the birds, that are subjected in the air of heaven?Naught holds them but God; surely in that are signs for a people whobelieve. (79) 

And it is





God who has appointed a place of rest for you of your houses, andHe has appointed for you of the skins of the cattle houses you find light onthe day that you journey, and on the day you abide, and of their wool, and oftheir fur, and of their hair furnishing and an enjoymentfor a while. (80) 

And it is God who has appointed for you coverings of the things He created,and He has appointed for you of the mountains refuges, and He has appointedfor you shirts to protect you from the heat, and shirts (coats of mail) toprotect you from your own (mutual) violence. Even so He perfects Hisblessing upon you, that haply you will surrender. (81) 

So, if they turn their backs, thine it is only to deliver themanifest Message. (82) 

They recognize the blessing of God, then they deny it, and the most of themare the unthankful. (83) 

And the day We shall raise up from every nation a witness, then to theunbelievers no leave shall be given, nor shall they be suffered to makeamends. (84) 

And when the evildoers behold the chastisement, it shall not be lightened forthem, and no respite shall be given them. (85) 

And when the idolaters behold their associates, they shall say, `Our Lord,these are our associates on whom we called apart from Thee.' They will flingback at them the saying, `Surely, you are truly liars.' (86) 

And they will offer God surrender that day, and there shall go astray fromthem that they were forging. (87) 

Those





that disbelieve and bar from the way of God--them We shall giveincrease of chastisement upon chastisement, for that they were doingcorruption. (88) 

And the day We shall raise up from every nation a witness against them fromamongst them, and We shall bring thee as a witness against those. And Wehave sent down on thee the Book making clear everything, and as a guidanceand a mercy, and as good tidings to those who surrender. (89) 

Surely God bids to justice and good-doing and giving to kinsmen; and Heforbids indecency, dishonour, and insolence, admonishing you, so that haplyyou will remember. (90) 

Fulfil God's covenant, when you make covenant, and break not the oaths afterthey have been confirmed, and you have made God your surety; surely God knowsthe things you do. (91) 

And be not as a woman who breaks her thread, after it is firmly spun,into fibres, by taking your oaths as mere mutual deceit, one nation beingmore numerous than another nation . God only tries you thereby; and certainlyHe will make clear to you upon the Day of Resurrection that whereon youwere at variance. (92) 

If God had willed, He would have made you one nation; but He leads astraywhom He will, and guides whom He will; and you will surely be questionedabout the things you wrought. (93) 

Take not your oaths as mere mutual deceit, lest any foot should slip after ithas stood firm, and you should taste evil, for that you barred from the wayof God, and lest there should await you a mighty





chastisement. (94) 

And do not sell the covenant of God for a small price; surely what iswith God--that is better for you, did you but know. (95) 

What is with you comes to an end, but what is with God abides; and surelyWe shall recompense those who were patient their wage, according to the bestof what they did. (96) 

And whosoever does a righteous deed, be it male or female, believing, Weshall assuredly give him to live a goodly life; and We shall recompense themtheir wage, according to the best of what they did. (97) 

When thou recitest the Koran, seek refuge in God from the accursed Satan; (98) 

he has no authority over those who believe and trust in their Lord; (99) 

his authority is over those who take him for their friend and ascribeassociates to God. (100) 

And when We exchange a verse in the place of another verse--and God knowsvery well what He is sending down--they say, `Thou art a mere forger! `Nay,but the most of them have no knowledge. (101) 

Say: `The Holy Spirit sent it down from they Lord in truth, and to confirmthose who believe, and to be a guidance and good tidings to thosewho surrender.' (102) 

And We know very well that they say, `Only a mortal is teaching him.' Thespeech of him at whom they hint is barbarous; and this is speech Arabic,manifest. (103) 

Those that believe not in the signs of God God will not guide; there awaitsthem a painful chastisement. (104) 

They only forge falsehood,





who believe not in the signs of God, and those--they are the liars. (105) 

Whoso disbelieves in God, after he has believed--excepting him who has beencompelled, and his heart is still at rest in his belief--but whosoever'sbreast is expanded in unbelief, upon them shall rest anger from God, andthere awaits them a mighty chastisement; (106) 

that, because they have preferred the present life over the world to come,and that God guides not the people of the unbelievers. (107) 

Those--God has set a seal on their hearts, and their hearing, and their eyes,and those--they are the heedless ones; (108) 

without a doubt, in the world to come they will be the losers. (109) 

Then, surely thy Lord--unto those who have emigrated after persecution, thenstruggled and were patient--surely thy Lord thereafter is All-forgiving,All-compassionate. (110) 

The day that every soul shall come disputing in its own behalf; and everysoul shall be paid in full for what it wrought, and they shall notbe wronged. (111) 

God has struck a similitude: a city that was secure, at rest, its provisioncoming to it easefully from every place, then it was unthankful for theblessings of God; so God let it taste the garment of hunger and of fear, forthe things that they were working. (112) 

There came indeed to them a Messenger from amongst them, but they cried himlies; so they were seized by the chastisement while they were evildoers. (113) 

So eat of what God has provided you lawful and good; and be you thankful forthe blessing of God, if it





be Him that you serve. (114) 

These things only He has forbidden you: carrion, blood, the flesh of swine,what has been hallowed to other than God. Yet whoso is constrained, notdesiring nor transgressing, God is All-forgiving,All-compassionate. (115) 

And do not say, as to what your tongues falsely describe, `This is lawful,and this is forbidden,' so that you may forge against God falsehood; surelythose who forge against God falsehood shall not prosper. (116) 

A little enjoyment, then for them awaits a painful chastisement. (117) 

And those of Jewry--We have forbidden them what We related to thee before,and We wronged them not, but they wronged themselves. (118) 

Then, surely thy Lord--unto those who did evil in ignorance, then repentedafter that and put things right--surely thy Lord thereafter is All-forgiving,All-compassionate. (119) 

Surely, Abraham was a nation obedient unto God, a man of pure faith and noidolater, (120) 

showing thankfulness for His blessings; He chose him, and He guided him to astraight path. (121) 

And We gave him in this world good, and in the world to come he shall beamong the righteous. (122) 

Then We revealed to thee: `Follow thou the creed of Abraham, a man of purefaith and no idolater.' (123) 

The Sabbath was only appointed for those who were at variance thereon; surelythy Lord will decide between them on the Day of Resurrection, touchingtheir differences. (124) 

Call thou to the way of thy Lord with wisdom and good admonition, and disputewith them in the better way. Surely thy Lord knows very well those who havegone astray





from His way, and He knows very well those whoare guided. (125) 

And if you chastise, chastise even as you have been chastised; and yetassuredly if you are patient, better it is for those patient. (126) 

And be patient; yet is they patience only with the help of God. And do notsorrow for them, nor be thou straitened for what they devise. (127) 

Surely God is with those who are godfearing, and those who are good-doers. (128)


ترجمه انگليسي پيكتال

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful 

The commandment of Allah will come to pass, so seek not ye to hasten it. Glorified and Exalted be He above all that they associate (with Him). (1) 

He sendeth down the angels with the Spirit of His command unto whom He will of His bondmen, (saying): Warn mankind that there is no god save Me, so keep your duty unto Me. (2) 

He hath created the heavens and the earth with truth. High be He exalted above all that they associate (with Him). (3) 

He hath created man from a drop of fluid, yet behold! he is an open opponent. (4) 

And the cattle hath He created, whence ye have warm clothing and uses, and whereof ye eat. (5) 

And wherein is beauty for you, when ye bring them home, and when ye take them out to pasture. (6) 

And they bear your loads for you unto a land ye could not reach save with great trouble to yourselves. Lo! your Lord is Full of Pity, Merciful. (7)








And horses and mules and asses (hath He created) that ye may ride them, and for ornament. And He createth that which ye know not. (8) 

And Allah's is the direction of the way, and some (roads) go not straight. And had He willed He would have led you all aright. (9) 

He it is Who sendeth down water from the sky, whence ye have drink, and whence are trees on which ye send your beasts to pasture. (10) 

Therewith He causeth crops to grow for you, and the olive and the date palm and grapes and all kinds of fruit. Lo! herein is indeed a portent for people who reflect. (11) 

And he hath constrained the night and the day and the sun and the moon to be of service unto you, and the stars are made subservient by His command. Lo! herein indeed are portents for people who have sense. (12) 

And whatsoever He hath created for you in the earth of divers hues, lo! therein is indeed a portent for people who take heed. (13) 

And He it is Who hath constrained the sea to be of service that ye eat fresh meat from thence, and bring forth from thence ornaments which ye wear. And thou seest the ships ploughing it that ye (mankind) may seek of His bounty, and that haply ye may give thanks. (14) 

And He hath cast into the earth firm hills that it quake not with you, and streams and roads that ye may find a way.





(15) 

And landmarks (too), and by the star they find a way. (16) 

Is He then Who createth as him who createth not? Will ye not then remember? (17) 

And if ye would count the favor of Allah ye cannot reckon it. Lo! Allah is indeed Forgiving, Merciful. (18) 

And Allah knoweth that which ye keep hidden and that which ye proclaim. (19) 

Those unto whom they cry beside Allah created naught, but are themselves created. (20) 

(They are) dead, not living. And they know not when they will be raised. (21) 

Your God is One God. But as for those who believe not in the Hereafter their hearts refuse to know, for they are proud. (22) 

Assuredly Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim. Lo! He loveth not the proud. (23) 

And when it is said unto them: What hath your Lord revealed? they say: (Mere) fables of the men of old. (24) 

That they may bear their burdens undiminished on the Day of Resurrection, with somewhat of the burdens of those whom they mislead without knowledge. Ah! evil is that which they bear! (25) 

Those before them plotted, so Allah struck at the foundations of their building, and then the roof fell down upon them from above them, and the doom came on them whence they knew not; (26) 

Then on the Day of Resurrection He will disgrace them and will say: Where are My partners, for whose sake ye opposed (My Guidance)? Those who have been given





knowledge will say: Disgrace this day and evil are upon the disbelievers, (27) 

Whom the angels cause to die while they are wronging themselves. Then will they make full submission (saying): We used not to do any wrong. Nay! Surely Allah is Knower of what ye used to do. (28) 

So enter the gates of hell, to dwell therein for ever. Woeful indeed will be the lodging of the arrogant. (29) 

And it is said unto those who ward off (evil): What hath your Lord revealed? They say Good: For those who do good in this world there is a good (reward) and the home of the Hereafter will be better. Pleasant indeed will be the home of those who ward off (evil). (30) 

Gardens of Eden which they enter, underneath which rivers flow, wherein they have what they will. Thus Allah repayeth those who ward off (evil). (31) 

Those whom the angels cause to die (when they are) good They say: Peace be unto you! Enter the Garden because of what ye used to do. (32) 

Await they aught save that the angels should come unto them or thy Lord's command should come to pass? Even so did those before them. Allah wronged them not, but they did wrong themselves, (33) 

So that the evil of what they did smote them, and that which they used to mock surrounded them. (34) 

And the idolaters say: Had Allah willed, we had not worshipped aught beside Him, we and our fathers, nor had we forbidden aught





without (command from) Him. Even so did those before them. Are the messengers charged with aught save plain conveyance (of the message)? (35) 

And verily We have raised in every nation a messenger, (proclaiming): Serve Allah and shun false gods. Then some of them (there were) whom Allah guided, and some of them (there were) upon whom error had just hold. Do but travel in the land and see the nature of the consequence for the deniers! (36) 

Even if thou (O Muhammad) desirest their right guidance, still Allah assuredly will not guide him who misleadeth. Such have no helpers. (37) 

And they swear by Allah their most binding oaths (that) Allah will not raise up him who dieth. Nay, but it is a promise (binding) upon Him in truth, but most of mankind know not, (38) 

That he may explain unto them that wherein they differ, and that those who disbelieved may know that they were liars. (39) 

And Our word unto a thing, when We intend it, is only that We say unto it: Be! and it is. (40) 

And those who became fugitives for the cause of Allah after they had been oppressed, We verily shall give them goodly lodging in the world, and surely the reward of the Hereafter is greater, if they but knew; (41) 

Such as are steadfast and put their trust in Allah. (42) 

And We sent not (as Our messengers) before thee other than men whom We inspired Ask the followers of the Remembrance if ye know





not! (43) 

With clear proofs and writings; and We have revealed unto thee the Remembrance that thou mayst explain to mankind that which hath been revealed for them, and that haply they may reflect. (44) 

Are they who plan ill deeds then secure that Allah will not cause the earth to swallow them, or that the doom will not come on them whence they know not? (45) 

Or that He will not seize them in their going to and fro that there be no escape for them? (46) 

Or that He will not seize them with a gradual wasting? Lo! thy Lord is indeed Full of Pity, Merciful! (47) 

Have they not observed all thing that Allah hath created, how their shadows incline to the right and to the left, making prostration unto Allah, and they are lowly? (48) 

And unto Allah maketh prostration whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth of living creatures, and the angels (also), and they are not proud (49) 

They fear their Lord above them, and do what they are hidden. (50) 

Allah hath said: Choose not two gods. There is only One God. So of Me, Me only, be in awe. (51) 

Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and the earth, and religion is His for ever. Will ye then fear any other than Allah? (52) 

And whatever of comfort ye enjoy, it is from Allah. Then, when misfortune reacheth you, unto Him ye cry for help. (53) 

And afterward, when He hath





rid you of the misfortune, behold! a set of you attribute partners to their Lord, (54) 

So as to deny that which We have given them. Then enjoy life (while ye may), for ye will come to know. (55) 

And they assign a portion of that which We have given them unto what they know not. By Allah! but ye will indeed be asked concerning (all) that ye used to invent. (56) 

And they assign unto Allah daughters. Be He glorified! and unto themselves what they desire; (57) 

When if one of them receiveth tidings of the birth of a female, his face remaineth darkened, and he is wroth inwardly. (58) 

He bideth himself from the folk because of the evil of that whereof he hath bad tidings, (asking himself): Shall he keep it in contempt, or bury it beneath the dust. Verily evil is their judgment. (59) 

For those who believe not in the Hereafter is an evil similitude, and Allah's is the Sublime Similitude. He is the Mighty, the Wise. (60) 

If Allah were to take mankind to task for their wrong doing, he would not leave hereon a living creature, but He reprieveth them to an appointed term, and when their term cometh they cannot put (it) off an hour nor (yet) advance (it). (61) 

And they assign unto Allah that which they (themselves) dislike, and their tongues expound the lie that the better portion will be theirs. Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned. (62) 

By Allah,





We verily sent messengers unto the nations before thee, but the devil made their deeds fair seeming unto them. So be is their patron this day, and theirs will be a painful doom. (63) 

And we have revealed the Scripture unto thee only that thou mayst explain unto them that wherein they differ, and (as) a guidance and a mercy for a people who believe. (64) 

Allah sendeth down water from the sky and therewith revives the earth after her death! Lo! herein is indeed a portent for a folk whim hear. (65) 

And lo! in the cattle there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, from betwixt the refuse and the blood, pure milk palatable to the drinkers. (66) 

And of the fruits of the date palm, and grapes, whence ye derive strong drink and (also) good nourishment. Lo! therein, is indeed a portent for people who have sense. (67) 

And thy Lord inspired the bee, saying: Choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they thatch; (68) 

Then eat of all fruits, and follow the ways of thy Lord, made smooth (for thee). There cometh forth from their bellies a drink diverse of hues, wherein is healing for mankind. Lo! herein is indeed a portent for people who reflect. (69) 

And Allah createth you, then causeth you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life, so that





be knoweth nothing after (having had) knowledge. Lo ! Allah is Knower, Powerful. (70) 

And Allah hath favored some of you above others in provision. Now those who are more favored will by no means hand over their provision to those (slaves) whom their right hands possess, so that they may be equal with them in respect thereof. Is it then the grace of Allah that they deny? (71) 

And Allah hath given you wives of your own kind, and hath given you, from your wives, sons and grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it then in vanity that they believe and in the grace of Allah that they disbelieve? (72) 

And they worship beside Allah that which owneth no provision whatsoever for them from the heavens or the earth, nor have they (whom they worship) any power. (73) 

So coin not similitudes for Allah. Lo! Allah knoweth; ye know not. (74) 

Allah coineth a similitude: (on the one hand) a (mere) chattel slave, who hath control of nothing, and (on the other hand) one on whom We have bestowed a fair provision from Us, and he spendeth thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah! But most of them know not. (75) 

And Allah coineth a similitude Two men, one of them dumb, having control of nothing, and he is a burden on his owner; whithersoever be directeth him to go, he bringeth no good. Is he equal with one who enjoineth justice and followeth a





straight path (of conduct)? (76) 

And unto Allah belongeth the Unseen of the heavens and the earth, and the matter of the Hour (of Doom) is but as a winkling of the eye, or it is nearer still. Lo! Allah is Able to do all things. (77) 

And Allah brought you forth from the wombs of your mothers knowing nothing, and gave you hearing and sight and hearts that haply ye might give thanks. (78) 

Have they not seen the birds obedient in mid-air? None holdeth them save Allah. Lo! herein, verily, are portents for a people who believe. (79) 

And Allah hath given you in your houses an abode, and hath given you (also), of the hides of cattle, houses which ye find light (to carry) on the day of migration and on the day of pitching camp; and of their wool and their fur and their hair, caparison and comfort for a while. (80) 

And Allah hath given you, of that which He hath created, shelter from the sun; and hath given you places of refuge in the mountains, and hath given you coats to ward off the heat from you, and coats (of armor) to save you from your own foolhardiness. Thus doth He perfect His favor unto you, in order that ye may surrender (unto Him). (81) 

Then, if they turn away, thy duty (O Muhammad) is but plain conveyance (of the message). (82) 

They know the favor of Allah and then deny it. Most of them are ingrates. (83) 

And





when those who did wrong behold the doom, it will not be made light for them, nor will they be reprieved. (84) 

And when those who did wrong behold the doom, it will not be made light for them, nor will they be reprieved. (85) 

And when those who ascribed partners to Allah behold those partners of theirs, they will say: Our Lord! these are our partners unto whom we used to cry instead of Thee. But they will fling to them the saying: Lo! ye verily are liars! (86) 

And they proffer unto Allah submission on that day, and all that they used to invent hath failed them. (87) 

For those who disbelieve and debar (men) from the way of Allah, We add doom to doom because they wrought corruption. (88) 

And (bethink you of) the day when We raise in every nation a witness against them of their own folk, and We bring thee (Muhammad) as a witness against these. And We reveal the Scripture unto thee as an exposition of all things, and a guidance and a mercy and good tidings for those who have surrendered (to Allah). (89) 

Lo! Allah enjoineth justice and kindness, and giving to kinsfolk, and forbiddeth lewdness and abomination and wickedness. He exhorteth you in order that ye may take heed. (90) 

Fulfill the covenant of Allah when ye have covenanted, and break not your oaths after the asseveration of them, and after ye have made Allah surety over you. Lo! Allah knoweth what ye do. (91)







And be not like unto her who unravelleth the thread, after she hath made it strong, to thin filaments, making your oaths a deceit between you because of a nation being more numerous than (another) nation. Allah only trieth you thereby, and He verily will explain to you on the Day of Resurrection that wherein ye differed. (92) 

Had Allah willed He could have made you (all) one nation, but He sendeth whom He will astray and guideth whom He will, and ye will indeed be asked of what ye used to do. (93) 

Make not your oaths a deceit between you, lest a foot should slip after being firmly planted and ye should taste evil forasmuch as ye debarred (men) from the way of Allah, and yours should be an awful doom. (94) 

And purchase not a small gain at the price of Allah's covenant. Lo! that which Allah hath is better for you, if ye did but know. (95) 

That which ye have wasteth away, and that which Allah hath remaineth. And verily We shall pay those who are steadfast a recompense in proportion to the best of what they used to do. (96) 

Whosoever doeth right, whether male or female, and is a believer, him verily We shall quicken with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do. (97) 

And when thou recitest the Quran, seek refuge in Allah from Satan the outcast. (98) 

Lo! he hath no power over





those who believe and put trust in their Lord. (99) 

His power is only over those who make a friend of him, and those who ascribe partners unto Him (Allah). (100) 

And when We put a revelation in place of (another) revelation, and Allah knoweth best what He revealeth they say: Lo! thou art but inventing. Most of them know not. (101) 

Say: The holy Spirit hath revealed it from thy Lord with truth, that it may confirm (the faith of) those who believe, and as guidance and good tidings for those who have surrendered (to Allah). (102) 

And We know well that they say: Only a man teacheth him. The speech of him at whom they falsely hint is outlandish, and this is clear Arabic speech. (103) 

Lo! those who disbelieve the revelations of Allah, Allah guideth them not and theirs will be a painful doom. (104) 

Only they invent falsehood who believe not Allah's revelations, and (only) they are the liars. (105) 

Whoso disbelieveth in Allah after his belief save him who is forced thereto and whose heart is still content with Faith but whoso findeth ease in disbelief: On them is wrath from Allah. Theirs will be an awful doom. (106) 

That is because they have chosen the life of the world rather than the Hereafter, and because Allah guideth not the disbelieving folk. (107) 

Such are they whose hearts and ears and eyes Allah hath sealed. And such are the heedless. (108) 

Assuredly in the Hereafter they are the losers. (109)







Then lo! thy Lord for those who become fugitives after they had been persecuted, and then fought and were steadfast lo! thy Lord afterward is (for them) indeed Forgiving, Merciful (110) 

On the Day when every soul will come pleading for itself, and every soul will be repaid what it did, and they will not be wronged. (111) 

Allah coineth a similitude: a township that dwelt secure and well content, its provision coming to it in abundance from every side, but it disbelieved in Allah's favors, so Allah made it experience the garb of dearth and fear because of what they used to do. (112) 

And verily there had come unto them a messenger from among them, but they had denied him, and So the torment seized them while they were wrong-doers. (113) 

So eat of the lawful and good food which Allah hath provided for you, and thank the bounty of your Lord if it is Him ye serve. (114) 

He hath forbidden for you only carrion and blood and swine flesh and that which hath been immolated in the name of any other than Allah; but he who is driven thereto, neither craving nor transgressing, lo! then Allah is Forgiving, Merciful. (115) 

And speak not, concerning that which your own tongues qualify (as clean or unclean), the falsehood: "This is lawful, and this is forbidden," so that ye invent a lie against Allah. Lo! those who invent a lie against Allah will not succeed. (116) 

A brief enjoyment (will be theirs); and theirs





a gainful doom. (117) 

And unto those who are Jews We have forbidden that which We have already related unto thee. And We wronged them not, but they were wont to wrong themselves. (118) 

Then lo! thy Lord for those who do evil in ignorance and afterward repent and amend lot (for them) thy Lord is afterward indeed Forgiving, Merciful. (119) 

Lo! Abraham was a nation obedient to Allah, by nature upright, and he was not of the idolaters; (120) 

Thankful for His bounties; He chose him and He guided him unto a straight path. (121) 

And We gave him good in the world, and in the Hereafter he is among the righteous. (122) 

And afterward We inspired thee (Muhammad, saying): Follow the religion of Abraham, as one by nature upright. He was not of the idolaters. (123) 

The Sabbath was appointed only for those who differed concerning it, and lo! thy Lord will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they used to differ. (124) 

Call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way. Lo! thy Lord is best aware of him who strayeth from His way, and He is Best Aware of those who go aright. (125) 

If ye punish, then punish with the like of that wherewith ye were afflicted. But if ye endure patiently, verily it is better for the patient. (126) 

Endure thou patiently (O Muhammad). Thine endurance is only by (the help of) Allah.





Grieve not for them, and be not in distress because of that which they devise. (127) 

Lo! Allah is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good. (128)


ترجمه انگليسي يوسفعلي

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful. 

(Inevitable) cometh (to pass) the Command of Allah: seek ye not then to hasten it: glory to Him and far is He above having the partners they ascribe unto Him! (1) 

He doth send down His angels with inspiration of His Command to such of His servants as He pleaseth (saying): "Warn (Man) that there is no god but I: so do your duty unto Me." (2) 

He has created the heavens and the earth for just ends: far is He above having the partners they ascribe to Him! (3) 

He has created man from a sperm drop; and behold this same (man) becomes an open disputer! (4) 

And cattle He has created for you (men): from them ye derive warmth and numerous benefits and of their (meat) ye eat. (5) 

And ye have a sense of pride and beauty in them as ye drive them home in the evening and as ye lead them forth to pasture in the morning. (6) 

And they carry your heavy loads to lands that ye could not (otherwise) reach except with souls distressed: for your Lord is indeed Most Kind Most Merciful. (7) 

And (He has created) horses mules and donkeys for you to ride and use for show; and He has created (other)






things of what ye have no knowledge. (8) 

And unto Allah leads straight the Way but there are ways that turn aside: if Allah had willed He could have guided all of you. (9) 

It is He Who sends down rain from the sky: from it ye drink and out of it (grows) the vegetation on which ye feed your cattle. (10) 

With it He produces for you corn olives date-palms grapes and every kind of fruit: verily in this is a Sign for those who give thought. (11) 

He has made subject to you the Night and the Day; the Sun and the Moon; and the Stars are in subjection by His Command: verily in this are Signs for men who are wise. (12) 

And the things on this earth which He has multiplied in varying colors (and qualities): verily in this is a Sign for men who celebrate the praises of Allah (in gratitude). (13) 

It is He Who has made the sea subject that ye may eat thereof flesh that is fresh and tender and that ye may extract therefrom ornaments to wear; and thou seest the ships therein that plough the waves that ye may seek (thus) of the bounty of Allah and that ye may be grateful. (14) 

And He has set up on the earth mountains standing firm lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves (15) 

And marks and signposts; and by the stars (men) guide themselves. (16) 

Is then He





Who creates like one that creates not? Will ye not receive admonition? (17) 

If ye would count up the favors of Allah never would ye be able to number them: for Allah is Oft-Forgiving Most Merciful. (18) 

And Allah doth know what ye conceal and what ye reveal. (19) 

Those whom they invoke besides Allah create nothing and are themselves created. (20) 

(They are things) dead lifeless: nor do thy know when they will be raised up. (21) 

Your Allah is One Allah: as to those who believe not in the Hereafter their hearts refuse to know and they are arrogant. (22) 

Undoubtedly Allah doth know what they conceal and what they reveal: verily He loveth not the arrogant. (23) 

When it is said to them "What is it that your Lord has revealed?" They say "Tales of the ancients!" (24) 

Let them bear on the Day of Judgment their own burdens in full and also (something) of the burdens of those without knowledge whom they misled. Alas how grievous the burdens they will bear! (25) 

Those before them did also plot (against Allahs Way): but Allah took their structures from their foundations and the roof fell down on them from above; and the Wrath seized them from directions they did not perceive. (26) 

Then on the Day of Judgment He will cover them with shame and say: "Where are My `partners concerning whom ye used to dispute (with the godly)?" Those endued with knowledge will say: "This Day indeed are the Unbelievers covered with





Shame and Misery (27) 

"(Namely) those whose lives the angels take in a state of wrongdoing to their own souls. Then would they offer submission (with the pretence) `We did no evil (knowingly). " (The angels will reply) "Nay but verily Allah knoweth all that ye did; (28) 

"So enter the gates of Hell to dwell therein. Thus evil indeed is the abode of the arrogant." (29) 

To the righteous (when) it is said "What is it that your Lord has revealed?" they say "All that is good." To those who do good there is good in this world and the Home of the Hereafter is even better. And excellent indeed is the Home of the righteous (30) 

Gardens of Eternity which they will enter: beneath them flow (pleasant) rivers: they will have therein all that they wish: thus doth Allah reward the righteous (31) 

(Namely) those whose lives the angels take in a state of purity saying (to them) "Peace be on you; enter ye the Garden because of the good which ye did (in the world)." (32) 

Do the (ungodly) wait until the angels come to them or there comes the Command of thy Lord (for their doom)? So did those who went before them. But Allah wronged them not: nay they wronged their own souls. (33) 

But the evil results of their deeds overtook them and that very (Wrath) at which they had scoffed hemmed them in. (34) 

The worshippers of false gods say: "If Allah had so willed we should not





have worshipped aught but Him neither we nor our fathers nor should we have prescribed prohibitions other than His." So did those who went before them. But what is the mission of apostles but to preach the Clear Message? (35) 

For We assuredly sent amongst every People an apostle (with the Command) "Serve Allah and eschew Evil": of the people were some whom Allah guided and some on whom Error became inevitably (established). So travel through the earth and see what was the end of those who denied (the Truth). (36) 

If thou art anxious for their guidance yet Allah guideth not such as He leaves to stray and there is none to help them. (37) 

They swear their strongest oaths by Allah that Allah will not raise up those who die: Nay but it is a promise (binding) on Him in truth: but most among mankind realize it not. (38) 

(They must be raised up) in order that He may manifest to them the truth of that wherein they differ and that the rejecters of Truth may realize that they had indeed (surrendered to) Falsehood. (39) 

For to anything which We have willed We but say the Word "Be" and it is. (40) 

To those who leave their homes in the cause of Allah after suffering oppression We will assuredly give a goodly home in this world: but truly the reward of the Hereafter will be greater if they only realize (this)! (41) 

(They are) those who persevere in patience and put their trust





on their Lord. (42) 

And before thee also the apostles We sent were but men to whom We granted inspiration: if ye realize this not ask of those who possess the Message. (43) 

(We sent them) with Clear Signs and Books of dark prophecies; and We have sent down unto thee (also) the Message; that thou mayest explain clearly to men what is sent for them and that they may give thought. (44) 

Do then those who devise evil (plots) feel secure that Allah will not cause the earth to swallow them up or that the Wrath will not seize them from directions they little perceive? (45) 

Or that He may not call them to account in the midst of their goings to and fro without a chance of their frustrating Him? (46) 

Or that He may not call them to account by a process of slow wastage- -for thy Lord is indeed full of kindness and mercy. (47) 

Do they not look at Allahs creation (even) among (inanimate) things how their (very) shadows turn round from the right and the left prostrating themselves to Allah and that in the humblest manner? (48) 

And to Allah doth obeisance all that is in the heavens and on earth whether moving (living) creatures or the angels: for none are arrogant (before their Lord). (49) 

They all revere their Lord high above them and they do all that they are commanded. (50) 

Allah has said: "Take not (for worship) two gods: for He is just One Allah: then





fear Me (and Me alone)." (51) 

To Him belongs whatever is in the heavens and on earth and to Him is duty due always: then will ye fear other than Allah? (52) 

And ye have no good thing but is from Allah: and moreover when ye are touched by distress unto Him ye cry with groans; (53) 

Yet when He removes the distress from you behold! some of you turn to other gods to join with their Lord (54) 

(As if) to show their ingratitude for the favors We have bestowed on them! Then enjoy (your brief day); but soon will ye know (your folly)! (55) 

And they (even assign to things they do not know a portion out of that which we have bestowed for their sustenance! By Allah ye shall certainly be called to account for your false inventions. (56) 

And they assign daughters for Allah! Glory be to Him! and for themselves (sons the issue) the desire! (57) 

When news is brought to one of them of (the birth of) a female (child) his face darkens and he is filled with inward grief! (58) 

With shame does he hide himself from his people because of the bad news he has had! Shall he retain it on (sufferance and) contempt or bury it in the dust? Ah! what an evil (choice) they decide on! (59) 

To those who believe not in the Hereafter applies the similitude of evil: to Allah applies the highest similitude: for He is the Exalted in Power Full of





Wisdom. (60) 

It Allah were to punish men for their wrongdoing He would not leave on the (earth) a single living creature: but He gives them respite for a stated term: when their term expires they would not be able to delay (the punishment) for a single hour just as they would not be able to anticipate it (for a single hour). (61) 

They attribute to Allah what they hate (for themselves) and their tongues assert the falsehood that all good things are for themselves: without doubt for them is the fire and they will be the first to be hastened on into it! (62) 

By Allah We (also) sent (our apostles) to peoples before thee; but Satan made (to the wicked) their own acts seem alluring: he is also their patron today but they shall have a most grievous Penalty. (63) 

And We sent down the Book to thee for the express purpose that thou shouldst make clear to them those things in which they differ and that it should be a guide and a mercy to those who believe. (64) 

And Allah sends down rain from the skies and gives therewith life to the earth after its death: verily in this is a Sign for those who listen. (65) 

And verily in cattle (too) will ye find an instructive Sign. From what is within their bodies between excretions and blood We produce for your drink milk pure and agreeable to those who drink it. (66) 

And from the fruit of the date-palm and





the vine ye get out wholesome drink and food: behold in this also is a Sign for those who are wise. (67) 

And thy Lord taught the Bee to build its cells in hills on trees and in (mens) habitations; (68) 

Then to eat of all the produce (of the earth) and find with skill the spacious paths of its Lord: there issues from within their bodies a drink of varying colors wherein is healing for men: verily in this is a Sign for those who give thought. (69) 

It is Allah who creates you and takes your souls at death; and of you there are some who are sent back to a feeble age so that they know nothing after having known (much): for Allah is All-Knowing All- Powerful. (70) 

Allah has bestowed His gifts of sustenance more freely on some of you than on others; those more favored are not going to throw back their gifts to those whom their right hands possess so as to be equal in that respect. Will they then deny the favors of Allah? (71) 

And Allah has made for you mates (and companions) of your own nature. And made for you out of them sons and daughters and grandchildren and provided for you sustenance of the best: will they then believe in vain things and be ungrateful for Allahs favors? (72) 

And worship others than Allah such as have no power of providing them for sustenance with anything in heavens or earth and cannot possibly have such





power? (73) 

Invent not similitudes for Allah: for Allah knoweth and ye know not. (74) 

Allah sets forth the Parable (of two men: one) a slave under the dominion of another; he has no power of any sort; and (the other) a man on whom We have bestowed goodly favors from ourselves and he spends thereof (freely) privately and publicly: are the two equal? (By no means); praise be to Allah. But most of them understand not. (75) 

Allah sets forth (another) Parable of two men: one of them dumb with no power of any sort; a wearisome burden is he to his master; whichever way he directs him he brings no good: is such a man equal with one who commands justice and is on a straight way? (76) 

To Allah belongeth the mystery of the heavens and the earth. And the decision of the Hour (of Judgment) is as the twinkling of an eye or even quicker: for Allah hath power over all things. (77) 

It is He Who brought you forth from the wombs of your mothers when ye knew nothing; and He gave you hearing and sight and intelligence and affections: that ye may give thanks (to Allah). (78) 

Do they not look at the birds held poised in the midst of (the air and) the sky? Nothing holds them up but (the power of) Allah. Verily in this are Signs for those who believe. (79) 

It is Allah who made your habitations homes of rest and quiet for you; and





made for you out of the skins of animals (tents for) dwellings which ye find so light (and handy) when ye travel and when ye stop (in your travels); and out of their wool and their soft fibers (between wool and hair) and their hair rich stuff and articles of convenience (to serve you) for a time. (80) 

It is Allah who made out of the things He created some things to give you shade; of the hills He made some for your shelter; He made you garments to protect you from heat and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does He complete his favors on you that ye may bow to His will (in Islam). (81) 

But if they turn away thy duty is only to preach the clear message. (82) 

They recognize the favors of Allah; then they deny them; and most of them are (creatures) ungrateful. (83) 

One day We shall raise from all peoples a witness: then will no excuse be accepted from Unbelievers nor will they receive any favors. (84) 

When the wrongdoers (actually) see the Penalty then will it in no way be mitigated nor will they then receive respite. (85) 

When those who gave partners to Allah will see their "partners" they will say: "Our Lord! these are our `partners those whom we used to invoke besides thee." But they will throw back their word at them (and say): "Indeed ye are liars!" (86) 

That day shall they (openly) show (their) submission to





Allah; and all their inventions shall leave them in the lurch. (87) 

Those who reject Allah and hinder (men) from the path of Allah for them will We add Penalty to Penalty; for that they used to spread mischief. (88) 

One day We shall raise from all peoples a witness against them from amongst themselves: and We shall bring thee as a witness against these (thy people): and We have sent down to thee the Book explaining all things a guide a Mercy and glad tidings to Muslims. (89) 

Allah commands justice the doing of good and liberality to kith and kin and He forbids all shameful deeds and injustice and rebellion: He instructs you that ye may receive admonition. (90) 

Fulfil the covenant of Allah when ye have entered into it and break not your oaths after ye have confirmed them; indeed ye have made Allah your surety; for Allah knoweth all that ye do. (91) 

And be not like a woman who breaks into untwisted strands they yarn which she has spun after it has become strong. Nor take your oaths to practice deception between yourselves lest one party should be more numerous than another: for Allah will test you by this; and on the Day of Judgment He will certainly make clear to you (the truth of) that wherein ye disagree. (92) 

If Allah so willed He could make you all one people: but He leaves straying whom He pleases and He guides whom He pleases: but ye shall certainly be called





to account for all your actions. (93) 

And take not your oaths to practice deception between yourselves with the result that someones foot may slip after it was firmly planted; and ye may have to taste the evil (consequences) of having hindered (men) from the path of Allah and a mighty Wrath descend on you. (94) 

Nor sell the covenant of Allah for a miserable price: for with Allah is (a prize) far better for you if ye only knew. (95) 

What is with you must vanish: what is with Allah will endure. And We will certainly bestow on those who patiently persevere their reward according to the best of their actions. (96) 

Whoever works righteousness man or woman and has faith verily to him will We give a new life a life that is good and pure and We will bestow on such their reward according to the best of their actions. (97) 

When thou dost read the Quran seek Allahs protection from Satan the rejected one. (98) 

No authority has he over those who believe and put their trust in their Lord. (99) 

His authority is over those only who take him as patron and who join partners with Allah. (100) 

When We substitute one revelation for another and Allah knows best what He reveals (in stages) they say "Thou art but a forger": but most of them understand not. (101) 

Say the Holy Spirit has brought the revelation from thy Lord in truth in order to strengthen those who believe and as





a guide and Glad Tidings to Muslims. (102) 

We know indeed that they say "It is a man that teaches him." The tongue of him they wickedly point to is notable foreign while this is Arabic pure and clear. (103) 

Those who believe not in the Signs of Allah Allah will not guide them and theirs will be a grievous Penalty. (104) 

It is those who believe not in the Signs of Allah that forge falsehood: it is they who lie! (105) 

Anyone who after accepting faith in Allah utters unbelief except under compulsion his heart remaining firm in faith but such as open their breast to unbelief on them is Wrath from Allah and theirs will be a dreadful Penalty. (106) 

This because they love the life of this world better than the Hereafter: and Allah will not guide those who reject faith. (107) 

Those are they whose hearts ears and eyes Allah has sealed up and they take no heed. (108) 

Without doubt in the hereafter they will perish. (109) 

But verily thy Lord to those who leave their homes after trials and persecutions and who thereafter strive and fight for the faith and patiently persevere thy Lord after all this is Oft-Forgiving Most Merciful. (110) 

One day every soul will come up struggling for itself and every soul will be recompensed (fully) for all its actions and none will be unjustly dealt with. (111) 

Allah sets forth a parable: a city enjoying security and quiet abundantly supplied with sustenance from every place:





yet was it ungrateful for the favors of Allah: so Allah made it taste of hunger and terror (in extremes) (closing in on it) like a garment (from every side) because of the (evil) which (its people) wrought. (112) 

And there came to them an Apostle from among themselves but they falsely rejected him; so the wrath seized them even in the midst of their iniquities. (113) 

So eat of the sustenance which Allah has provided for you lawful and good; and be grateful for the favors of Allah if it is He whom ye serve. (114) 

He has only forbidden you dead meat and blood and the flesh of swine and any (food) over which the name of other than Allah has been invoked. But if one is forced by necessity without willful disobedience nor transgressing due limits then Allah is Oft-Forgiving Most Merciful. (115) 

But say not for any false thing that your tongues may put forth "This is lawful and this is forbidden" so as to ascribe false things to Allah. For those who ascribe false things to Allah will never prosper. (116) 

(In such falsehood) is but a paltry profit; but they will have a most grievous Penalty. (117) 

To the Jews We prohibited such things as We have mentioned to thee before: We did them no wrong but they were used to doing wrong to themselves. (118) 

But verily thy Lord to those who do wrong in ignorance but who thereafter repent and make amends thy Lord after all this





is Oft- Forgiving Most Merciful. (119) 

Abraham was indeed a model devoutly obedient to Allah (and) true in faith and he joined not gods with Allah: (120) 

He showed his gratitude for the favors of Allah Who chose him and guided him to a straight way. (121) 

And We gave him good in this world and he will be in the Hereafter in the ranks of the righteous. (122) 

So We have taught thee the inspired (message) "Follow the ways of Abraham the true in faith and he joined not gods with Allah." (123) 

The Sabbath was only made (strict) to those who disagreed (as to its observance); but Allah will judge between them on the Day of Judgment as to their differences. (124) 

Invite (all) to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious: for thy Lord knoweth best who have strayed from His Path and who receive guidance. (125) 

And if ye do catch them out catch them out no worse than they catch you out: but if ye show patience that is indeed the best (course) for those who are patient. (126) 

And do thou be patient for thy patience is but from Allah; nor grieve over them: and distress not thyself because of their plots. (127) 

For Allah is with those who restrain themselves and those who do good. (128)


ترجمه فرانسوي

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

1. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc






pas. Gloire à lui! Il est au-dessus de ce qu'on Lui associe. 

2. Il fait descendre, par Son ordre, les Anges, avec la révélation, sur qui Il veut parmi Ses serviteurs: ‹Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que Moi. Craignez- Moi donc›. 

3. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on [Lui] associe. 

4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme; et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. 

5. Et les bestiaux, Il les a créés pour vous; vous en retirez des [vêtements] chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. 

6. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. 

7. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. 

8. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et Il crée ce que vous ne savez pas. 

9. Il appartient à Allah [par Sa grâce, de montrer] le droit chemin car il en est qui s'en détachent. Or, s'Il voulait, Il vous guiderait tous. 

10. C'est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à la quelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. 

11. D'elle, Il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens





qui réfléchissent. 

12. Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour; le soleil et la lune. Et à Son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. 

13. Ce qu'Il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. 

14. Et c'est Lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de Sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. 

15. Et Il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elle ne branle pas en vous emportant avec elle de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez, 

16. ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles [les gens] se guident. 

17. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? 

18. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux. 

19. Et Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. 

20. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. 

21. Ils sont morts, et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. 

22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne





croient pas en l'au-delà leurs coeurs nient (l'unicité d'Allah) et ils sont remplis d'orgueil. 

23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et assurèment Il n'aime pas les orgueilleux. 

24. Et lorsqu'on leur dit: ‹Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre?› Ils disent: ‹Des légendes anciennes!› 

25. Qu'ils portent donc, au Jour de la Résurrection, tous les fardeaux de leurs propres oeuvres ainsi qu'une partie de fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir; combien est mauvais [le fardeau] qu'ils portent! 

26. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas pas senti. 

27. Puis, le Jour de la Résurrection, Il les couvrira d'ignominie, et [leur] dira: ‹Où sont Mes associés pour lesquels vous combattiez?› - Ceux qui ont le savoir diront: ‹L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants›. 

28. Ceux à qui les Anges ٍtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés, (et diront): ‹Nous ne faisions pas de mal!› - ‹Mais, en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez›. 

29. Entrez donc par les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux! 

30. Et on dira à ceux qui étaient pieux: ‹Qu'a fait descendre votre Seigneur?› Ils diront: ‹Un bien›. Ceux qui font les bonnes oeuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la





demeure des pieux! 

31. Les jardins du séjour (éternel), où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils auront là ce qu'ils voudront; c'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. 

32. Ceux dont les Anges reprennent l'âme - alors qu'ils sont bons - [les Anges leur] disent: ‹Paix sur vous! Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez›. 

33. [Les infidèles] attendent-ils que les Anges leur viennent, ou que survienne l'ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés; mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. 

34. Les méfaits qu'ils accomplissaient les atteindront, et ce dont ils se moquaient les cernera de toutes parts. 

35. Et les associateurs dirent: ‹Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de Lui, ni nous ni nos ancêtres; et nous n'aurions rien interdit qu'Il n'ait interdit Lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il aux messagers sinon de transmettre le message en toute clarté? 

36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Tagut›. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés a l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. 

37. Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés... [Sache] qu'Allah ne guide pas ceux qui s'égarent. Et ils n'auront pas de secoureurs. 

38. Et ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels: ‹Allah ne ressuscitera





pas celui qui meurt›. Bien au contraire! C'est une promesse véritable [de Sa part], mais la plupart des gens ne le savent pas. 

39. (Ils les ressuscitera) afin qu'Il leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs. 

40. Quand Nous voulons une chose, Notre seule parole est: ‹Sois›. Et, elle est. 

41. Et ceux qui, pour (la cause d') Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient! 

42. Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. 

43. Nous n'avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. 

44. (Nous les avons envoyés) avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. 

45. Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point? 

46. Ou bien qu'Il les saisisse en pleine activité sans qu'ils puissent échapper (au châtiment d'Allah). 

47. Ou bien qu'Il les saisisse en plein effroi? Mais vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. 

48. N'ont-ils point vu que les ombres de toute chose qu'Allah a créée





s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Allah, en toute humilité? 

49. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux, et sur la terre; ainsi que les Anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. 

50. Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé. 

51. Allah dit: ‹Ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc, ne craignez que Moi›. 

52. C'est à Lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre; c'est à Lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc, d'autres qu'Allah? 

53. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est Lui que vous implorez a haute voix. 

54. Et une fois qu'Il a dissipé voter malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur, 

55. méconnaissant ainsi ce que Nous leur avons donné. Jouissez donc [pour un temps!] Bientٍt vous saurez! 

56. Et ils assignent une partie [des biens] que Nous leur avons attribués à (des idoles) qu'ils ne connaissent pas. Par Allah! Vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. 

57. Et ils assignent à Allah des filles. Gloire et pureté à Lui! Et à eux-mêmes, cependant, (ils assignent) ce qu'ils désirent (des fils). 

58. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde [l'envahit]. 

59. Il se cache des gens, à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré





la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement! 

60. C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif (qu'ils ont attribué à Allah). Tandis qu'à Allah [Seul] est le qualificatif suprême. Et c'est Lui le tout Puissant, le Sage. 

61. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. 

62. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent [pour eux- mêmes]. Et leurs langues profèrent un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le Feu, sans nul doute, qui leur sera réservé et ils y seront envoyés, les premiers. 

63. Par Allah! Nous avons effectivement envoyé (des messagers) à des communautés avant toi. Mais le Diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est, leur allié, aujourd'hui [dans ce monde]. Et ils auront un châtiment douloureux [dans l'au- delà]. 

64. Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. 

65. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. 

66. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: Nous vous abreuvons de





ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs. 

67. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. 

68. [Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: ‹Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes] font. 

69. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. 

70. Allah vous a créés! Puis Il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est, certes, Omniscient et Omnipotent. 

71. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans [la répartition] de Ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit [esclaves] au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? 

72. Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au





faux et nient-ils le bienfait d'Allah? 

73. Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre et qui n'est capable de rien. 

74. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. Car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. 

75. Allah propose en parabole un esclave appartenant [à son maître], dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui Nous avons accordé de Notre part une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. [Ces deux hommes] sont-ils égaux? Louange à Allah! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. 

76. Et Allah propose en parabole deux hommes: l'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir et totalement à la charge de son maître; Quelque lieu où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon; serait-il l'égal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin? 

77. C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et l'ordre [concernant] l'Heure ne sera que comme un clin d'oeil ou plus bref encore! Car Allah est, certes, Omnipotent. 

78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les coeurs (l'intelligence), afin que vous soyez reconnaissants. 

79. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis [au vol] dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. 

80. Et Allah vous





a fait de vos maisons une habitation, tout comme Il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez. De leur laine, de leur poil et de leur crin (Il vous a procuré) des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. 

81. Et de ce qu'Il a créé, Allah vous a procuré des ombres. Et Il vous a procuré des abris dans les montagnes. Et Il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements [cuirasses, armures] qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous Son bienfait, peut-être que vous vous soumettez. 

82. S'ils se détournent... il ne t'incombe que la communication claire. 

83. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah; puis, ils le retient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. 

84. (Et rappelle-toi) le jour où de chaque communauté Nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles (de s'excuser), et on ne leur demandera pas de revenir [sur ce qui a provoqué la colère d'Allah]. 

85. Et quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allégement ni répit. 

86. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront: ‹ش notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de Toi›. Mais [leur associés] leur adresseront la parole: ‹Vous êtes assurément des menteurs›. 

87. Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission, et ce





qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. 

88. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, Nous leur ajouterons châtiment sur châtiment, pour la corruption qu'ils semaient (sur terre). 

89. Et le jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, Et Nous t'emmènerons [Muhammad] comme témoin contre ceux-ci. Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans. 

90. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. 

91. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [de votre bonne foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites! 

92. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que (vous avez trouvé) une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait, par là, que vous éprouver. Et, certes, Il vous montrera clairement, au Jour de la Résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. 

93. Si Allah avait voulu, Il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais Il laisse s'égarer qui Il veut et guide qui Il veut. Et vous serez certes, interrogés sur ce que vous





faisiez. 

94. Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon [vos] pas glisseront après avoir été fermes, et vous goûterez le malheur pour avoir barré le sentier d'Allah. Et vous subirez un châtiment terrible. 

95. Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez! 

96. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et Nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. 

97. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. 

98. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le Diable banni. 

99. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. 

100. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. 

101. Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait mieux ce qu'Il fait descendre - ils disent: ‹Tu n'es qu'un menteur›. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. 

102. Dis: ‹C'est le Saint Esprit [Gabriel] qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir [la foi] de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les Musulmans. 

103.





Et Nous savons parfaitement qu'ils disent: ‹Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne (le Coran)›. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère [non arabe], et celle-ci est une langue arabe bien claire. 

104. Ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah, Allah ne les guide pas. Et ils ont un châtiment douloureux. 

105. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah; et tels sont les menteurs. 

106. Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur coeur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. 

107. Il en est ainsi, parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. 

108. Voilà ceux dont Allah a scellé les coeurs, l'ouïe, et les yeux. Ce sont eux les insouciants. 

109. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. 

110. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela, est certes Pardonneur et Miséricordieux. 

111. (Rappelle-toi) le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura oeuvré sans qu'ils subissent la moindre injustice. 

112. Et Allah propose en parabole une ville: elle était en sécurité, tranquille; sa part de nourriture lui venait de





partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur [en punition] de ce qu'ils faisaient. 

113. En effet, un Messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment, donc, les saisit parce qu'ils étaient injustes. 

114. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, si c'est Lui que vous adorez. 

115. Il vous a, en effet, interdit (la chair) de la bête morte, le sang, la chair de porc, et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoque. Mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est Pardonneur et Miséricordieux. 

116. Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues: ‹Ceci est licite, et cela est illicite›, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. 

117. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. 

118. Aux Juifs, Nous avions interdit ce que Nous t'avons déjà relaté. Nous leur avons fait aucun tort; mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. 

119. Puis ton Seigneur envers ceux qui ont commis le mal par ignorance, et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur, après cela est certes Pardonneur et Miséricordieux. 

120. Abraham était un guide (Umma) parfait. Il était soumis





à Allah, voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. 

121. Il était reconnaissant pour Ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. 

122. Nous lui avons donné une belle part ici-bas. Et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. 

123. Puis Nous t'avons révélé: ‹Suis la religion d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs›. 

124. Le Sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au Jour de la Résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ce dont ils divergeaient. 

125. Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. 

126. Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants. 

127. Endure! Ton endurance [ne viendra] qu'avec (l'aide) d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots. 

128. Certes, Allah est avec ceux qui [L'] ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants.


ترجمه اسپانيايي

1. ¡La orden de Alá viene! ¡No queráis adelantarla! ¡Gloria a Él! Está por encima de lo que Le asocian. 

2. Hace descender a los ángeles con el Espíritu que procede de Su






orden sobre quien Él quiere de Sus siervos: «¡Advertid que no hay otro dios que Yo! ¡Temedme, pues!» 

3. Ha creado los cielos y la tierra con un fin. Está por encima de lo que Le asocian. 

4. Ha creado al hombre de una gota y ¡ahí le tienes, porfiador declarado! 

5. Y los rebaños los ha creado para vosotros. Hay en ellos abrigo y otras ventajas y os alimentáis de ellos. 

6. Disfrutáis viéndolos cuando los volvéis por la tarde o cuando los sacáis a pastar por la mañana. 

7. Llevan vuestras cargas a países que no alcanzaríais sino con mucha pena. Vuestro Señor es, en verdad, manso, misericordioso. 

8. Y los caballos, los mulos, los asnos, para que os sirvan de montura y de ornato. Y crea otras cosas que no sabéis. 

9. A Alá le incumbe indicar el Camino, del que algunos se desvían. Si hubiera querido, os habría dirigido a todos. 

10. Él es Quien ha hecho bajar para vosotros agua del cielo. De ella bebéis y de ella viven las matas con que apacentáis. 

11. Gracias a ella, hace crecer para vosotros los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda clase de frutos. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que reflexiona. 

12. Y ha sujetado a vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna. Las estrellas están sujetas por Su orden. Ciertamente, hay en ello signos para gente que razona. 

13. Las criaturas que Él ha puesto en la tierra para vosotros





son de clases diversas. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que se deja amonesta 

14. Él es Quien ha sujetado el mar para que comáis de él carne fresca y obtengáis de él adornos que poneros. Y ves que las naves lo surcan. Para que busquéis Su favor. Quizás, así, seáis agradecidos. 

15. Y ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis, ríos, caminos -quizás, así, seáis bien dirigidos- 

16. y mojones. Y se guían por los astros. 

17. ¿Acaso Quien crea es como quien no crea? ¿Es que no os dejaréis amonestar? 

18. Si os pusierais a contar las gracias de Alá, no podríais enumerarlas. Alá es, en verdad, indulgente, misericordioso. 

19. Alá sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis. 

20. Aquéllos que ellos invocan en lugar de invocar a Alá, no crean nada, sino que ellos son creados. 

21. Están muertos, no vivos. Y no saben cuándo serán resucitados. 

22. Vuestro Dios es un Dios Uno. Los corazones de quienes, altivos, no creen en la otra vida Le niegan. 

23. ¡En verdad, Alá sabe lo que ocultan y lo que manifiestan! No ama a los altivos. 

24. Si se les dice: «¿Qué ha revelado vuestro Señor?», dicen: «Patrañas de los antiguos». 

25. ¡Que lleven su carga completa el día de la Resurrección y algo de la carga de los que, sin conocimiento, extraviaron! ¡Qué carga más detestable! 

26. Sus antecesores intrigaron. Alá vino contra los cimientos de su edificio y el techo se desplomó





sobre ellos. Les vino el castigo de donde no lo presentían. 

27. Luego, el día de la Resurrección, Él les avergonzará y dirá: «¿Dónde están Mis asociados, sobre los que discutíais?» Quienes hayan recibido la Ciencia dirán: «Hoy la vergüenza y la desgracia caen sobre los infieles, 

28. a quienes, injustos consigo mismos, los ángeles llaman». Ofrecerán someterse: «No hacíamos ningún mal». «¡Claro que sí! ¡Alá sabe bien lo que hacíais! 

29. ¡Entrad por las puertas de la gehena, por toda la eternidad!» ¡Qué mala es la morada de los soberbios! 

30. A los que temieron a Alá se les dirá: «¿Qué ha revelado vuestro Señor?» Dirán: «Un bien». Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa, pero la Morada de la otra vida será mejor aún. ¡Qué agradable será la Morada de los que hayan 

31. Entrarán en los jardines del edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. Tendrán en ellos lo que deseen. Así retribuye Alá a quienes Le temen, 

32. a quienes, buenos, llaman los ángeles diciendo: «¡Paz sobre vosotros! ¡Entrad en el Jardín, como premio a vuestras obras!» 

33. ¿Qué esperan sino que vengan los ángeles o que venga la orden de tu Señor? Así hicieron sus antecesores. No fue Alá quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. 

34. Les alcanzará la misma maldad de sus acciones y les cercará aquello de que se burlaban. 

35. Dirán los asociadores: «Si Alá hubiera querido, ni nosotros ni nuestros padres habríamos servido nada en lugar





de servirle a Él. No habríamos prohibido nada que Él no hubiera prohibido». Así hicieron sus antecesores. Y ¿qué otra cosa incumbe a los env 

36. Mandamos a cada comunidad un enviado: «Servid a Alá y evitad a los taguts». A algunos de ellos les dirigió Alá, mientras que otros merecieron extraviarse. ¡Id por la tierra y mirad cómo terminaron los desmentidores! 

37. Si anhelas dirigirles,... Alá no dirige a quienes Él extravía y no tendrán quien les auxilie. 

38. Han jurado solemnemente por Alá: «¡Alá no resucitará a quien haya muerto!» ¡Claro que sí! Es una promesa que Le obliga, verdad. Pero la mayoría de los hombres no saben. 

39. Para mostrarles aquello en que discrepaban y para que sepan los infieles que han mentido. 

40. Cuando queremos algo, Nos basta decirle: «¡Sé!», y es. 

41. A quienes han emigrado por Alá, después de haber sido tratados injustamente, hemos de procurarles una buena situación en la vida de acá, pero la recompensa de la otra será mayor aún. Si supieran... 

42. Que tienen paciencia y confían en Alá... 

43. Antes de ti, no enviamos sino a hombres a los que hicimos revelaciones -si no lo sabéis, preguntad a la gente de la Amonestación-, 

44. con las pruebas claras y con las Escrituras. A ti también te hemos revelado la Amonestación para que expliques a los hombres lo que se les ha revelado. Quizás,, así, reflexionen. 

45. Quienes han tramado males ¿están, pues, a salvo de que Alá haga que la tierra los trague, o





de que el castigo les venga de donde no lo presientan, 

46. o de que les sorprenda en plena actividad sin que puedan escapar, 

47. o de que les sorprenda atemorizados? Vuestro Señor es, ciertamente, manso, misericordioso. 

48. ¿No han visto que la sombra de todo lo que Alá ha creado se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, en humilde prosternación ante Alá? 

49. Lo que está en los cielos y en la tierra se prosterna ante Alá: todo animal y los ángeles. Y éstos sin altivez. 

50. Temen a su Señor, que está por encima de ellos, y hacen lo que se les ordena. 

51. Alá ha dicho: «¡No toméis a dos dioses! ¡Él es sólo un Dios Uno! ¡Temedme, pues, a Mí, y sólo a Mí» 

52. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Se le debe un culto permanente. ¿Vais a temer a otro diferente de Alá? 

53. No tenéis gracia que no proceda de Alá. Cuando sufrís una desgracia, acudís a Él. 

54. Pero, luego, cuando aparta de vosotros la desgracia, he aquí que algunos de vosotros asocian a su Señor, 

55. para terminar negando lo que les hemos dado. ¡Gozad, pues, brevemente! ¡Vais a ver...! 

56. Atribuyen a lo que no conocen algunos de los bienes de que les hemos proveído. ¡Por Alá, que habréis de responder de lo que inventabais! 

57. Atribuyen hijas a Alá -¡gloria a Él!- y a sí mismos se atribuyen lo que desean. 

58. Cuando se le anuncia





a uno de ellos una niña, se queda hosco y se angustia. 

59. Esquiva a la gente por vergüenza de lo que se le ha anunciado, preguntándose si lo conservará, para deshonra suya, o lo esconderá bajo tierra... ¡Qué mal juzgan! 

60. Quienes no creen en la otra vida representan el mal, mientras que Alá, representa el ideal supremo. Él es el Poderoso, el Sabio. 

61. Si Alá tuviera en cuenta la impiedad humana, no dejaría ningún ser vivo sobre ella. Pero los retrasa por un plazo determinado y, cuando vence su plazo, no pueden retrasarlo ni adelantarlo una hora. 

62. Atribuyen a Alá lo que detestan y sus lenguas inventan la mentira cuando pretenden que les espera lo mejor. ¡En verdad, tendrán el Fuego, e irán los primeros! 

63. ¡Por Alá!, que antes de ti hemos mandado enviados a comunidades. Pero el Demonio engalanó las obras de éstas y hoy es él su amigo. Tendrán un castigo doloroso. 

64. No te hemos revelado la Escritura sino para que les expliques en qué discrepaban y como dirección y misericordia para gente que cree. 

65. Alá ha hecho bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que oye. 

66. Y en los rebaños tenéis motivo de reflexión. Os damos a beber del contenido de sus vientres, entre heces y sangre: una leche pura, grata a los bebedores. 

67. De los frutos de las palmeras y de la vides obtenéis una bebida embriagadora y un





bello sustento. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que razona. 

68. Tu Señor ha inspirado a las abejas: «Estableced habitación en las montañas, en los árboles y en las construcciones humanas. 

69. Comed de todos los frutos y caminad dócilmente por los caminos de vuestro Señor». De su abdomen sale un líquido de diferentes clases, que contiene un remedio para los hombres. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que reflexiona. 

70. Alá os ha creado y luego os llamará. A algunos de vosotros se les deja que alcancen una edad decrépita, para que, después de haber sabido, terminen no sabiendo nada. Alá es omnisciente, poderoso. 

71. Alá os ha favorecido a unos con más sustento que a otros; pero aquéllos que han sido favorecidos no ceden tanto de su sustento a sus esclavos que lleguen a igualarse con ellos. ¿Y rehusarán la gracia de Alá? 

72. Alá os ha dado esposas nacidas de vosotros. Y, de vuestras esposas, hijos varones y nietos. Os ha proveído también de cosas buenas. ¿Creen, pues, en lo falso y no creerán en la gracia de Alá? 

73. En lugar de servir a Alá, sirven a lo que no puede procurarles sustento de los cielos ni de la tierra, lo que no posee ningún poder. 

74. ¡No pongáis a Alá como objeto de vuestras comparaciones! Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. 

75. Alá propone un símil: un esclavo, propiedad de otro, incapaz de nada, y un hombre a quien Nosotros hemos proveído de bello sustento,





del que da limosna, en í secreto o en público. ¿Son, acaso, iguales? ¡Alabado sea Alá! Pero la mayoría no saben. 

76. Alá propone un símil: dos hombres, uno de ellos mudo, incapaz de nada y carga para su dueño; le mande adonde le mande, no trae ningún bien. ¡Son iguales este hombre y el que prescribe la justicia y está en una vía recta? 

77. A Alá pertenece lo oculto de los cielos y de la tierra. La orden que anuncie la Hora no será sino como un abrir y cerrar de ojos, o más breve. Alá es omnipotente. 

78. Alá os ha sacado del seno de vuestras madres, privados de todo saber. Él os ha dado el oído, la vista y el intelecto. Quizás, así, seáis agradecidos. 

79. ¿No han visto las aves sujetas en el aire del cielo? Sólo Alá las sostiene. Ciertamente, hay en ello signos para gente que cree. 

80. Alá os ha hecho de vuestras viviendas un lugar habitable. De la piel de los rebaños os ha hecho tiendas, que encontráis ligeras al trasladaros o al acampar. De su lana, de su pelo y de su crin, artículos domésticos para disfrute por algún tiempo. 

81. De lo que ha creado, Alá os ha procurado sombra, refugios en las montañas, indumentos que os resguardan del calor e indumentos que os protegen de los golpes. Así completa Su gracia en vosotros. Quizás, así, os sometáis a Alá. 

82. Si vuelven la espalda... A ti te incumbe sólo la transmisión clara. 

83.





Conocen la gracia de Alá, pero la niegan. La mayoría son unos desagradecidos. 

84. Y el día que hagamos surgir de cada comunidad a un testigo, no se permitirá a los que no hayan creído, ni se les agraciará. 

85. Y cuando los impíos vean el castigo, éste no se les mitigará, ni les será dado esperar. 

86. Y cuando los asociadores vean a los que ellos asociaron a Alá, dirán: «¡Señor!! ¡Éstos son los que Te habíamos asociado, a quienes invocábamos en lugar de invocarte a Tí!» Y esos asociados les rebatirán: «¡Mentís, ciertamente!» 

87. Y, entonces, ofreceran a Alá someterse. Pero sus invenciones se esfumarán. 

88. A los que no creyeron y desviaron a otros del camino de Alá, les infligiremos castigo sobre castigo por haber corrompido. 

89. El día que hagamos surgir de cada comunidad a un testigo de cargo, te traeremos a ti como testigo contra éstos. Te hemos revelado la Escritura como aclaración de todo, como dirección y misericordia, como buena nueva para los que se someten. 

90. Alá prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes. Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os dejéis amonestar. 

91. Cuando concertéis una alianza con Alá, sed fieles a ella. No violéis los juramentos después de haberlos ratificado. Habéis puesto a Alá como garante contra vosotros. Alá sabe lo que hacéis. 

92. No hagáis como aquélla que deshacía de nuevo el hilo que había hilado fuertemente. Utilizáis vuestros juramentos para engañaros so pretexto de





que una comunidad es más fuerte que otra. Alá no hace más que probaros con ello. El día de la Resurreción ha 

93. Alá, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad. Pero extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Tendréis que responder de lo que hacíais. 

94. No utilicéis vuestros juramentos para engañaros; si no, el pie os fallará después de haberlo tenido firme. Gustaréis la desgracia por haber desviado a otros del camino de Alá y tendréis un castigo terrible. 

95. No malvendáis la alianza con Alá. Lo que Alá tiene es mejor para vosotros. Si supierais... 

96. Lo que vosotros tenéis se agota. En cambio, lo que Alá tiene perdura. A los que tengan paciencia les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. 

97. Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos, ciertamente, que viva una vida buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. 

98. Cuando recites el Corán, busca refugio en Alá del maldito Demonio. 

99. Él no puede nada contra los que creen y confían en su Señor. 

100. Sólo tiene poder contra los que traban amistad con él y asocian a Él otros dioses. 

101. Cuando sustituimos una aleya por otra -Alá sabe bien lo que revela- dicen: «¡Eres sólo un falsario!» Pero la mayoría no saben. 

102. Di: «El Espiritu Santo lo ha revelado, de tu Señor, con la Verdad, para confirmar a los que creen y como dirección y buena nueva para los que





se someten a Alá». 

103. Bien sabemos que dicen: «A este hombre le enseña sólo un simple mortal». Pero aquél en quien piensan habla una lengua no árabe, mientras que ésta es una lengua árabe clara. 

104. Alá no dirigirá a quienes no crean en los signos de Alá y tendrán un castigo doloroso. 

105. Sólo inventan la mentira quienes no creen en los signos de Alá. Ésos son los que mienten. 

106. Quien no crea en Alá luego de haber creído -no quien sufra coacción mientras su corazón permanece tranquilo en la fe, sino quien abra su pecho a la incredulidad-, ese tal incurrirá en la ira de Alá y tendrá un castigo terrible. 

107. Y eso por haber preferido la vida de acá a la otra. Alá no dirige al pueblo infiel. 

108. Ésos son aquéllos cuyo corazón, oído y vista Alá ha sellado. Ésos los que no se preocupan... 

109. ¡En verdad, serán los que pierdan en la otra vida! 

110. Tu Señor, para quienes hayan emigrado, después de haber sufrido pruebas y de haber, luego, combatido y tenido paciencia, tu Señor será, ciertamente, después de eso, indulgente, misericordioso, 

111. el día que venga cada uno intentando justificarse, cada uno reciba conforme a sus obras y nadie sea tratado injustamente. 

112. Alá propone como parábola una ciudad, segura y tranquila, que recibía abundante sustento de todas partes. Y no agradeció las gracias de Alá. Alá, en castigo por su conducta, le dio a gustar la vestidura del hambre y del temor. 

113.





Ha venido a ellos un Enviado salido de ellos, pero le han desmentido y el castigo les ha sorprendido en su impiedad. 

114. ¡Comed de lo lícito y bueno de que Alá os ha proveído! ¡Y agradeced la gracia de Alá, si es a Él solo a Quien servís! 

115. Os ha prohibido sólo la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Alá. Pero, si alguien se ve compelido por la necesidad -no por deseo ni por afán de contravenir... Alá 

116. No digáis, entre lo que vuestras lenguas profieren, mentiras como «Esto es lícito y esto es ilícito», inventando así la mentira contra Alá. Quienes inventen la mentira contra Alá no prosperarán. 

117. ¡Mezquino disfrute! ¡Tendrán un castigo doloroso! 

118. A los judíos les prohibimos lo que ya te contamos. No hemos sido Nosotros quienes han sido injustos con ellos, sino que ellos lo han sido consigo mismos. 

119. Sin embargo, con los que, habiendo cometido el mal por ignorancia, luego se arrepientan y enmienden, tu Señor será, ciertamente, después de eso, indulgente, misericordioso. 

120. Abraham fue una comunidad, devoto de Alá, hanif y no asociador, 

121. agradecido a Sus gracias. Él le eligió y le dirigió a una vía recta. 

122. En la vida de acá le dimos una buena situación y en la otra es de los justos. 

123. Luego, te hemos revelado: «Sigue la religión de Abraham, que fue hanif y no asociador». 

124.





El sábado se impuso solamente a los que sobre él discrepaban. Tu Señor, ciertamente, decidirá entre ellos el día de la Resurrección sobre aquello en que discrepaban. 

125. Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con ellos de la manera más conveniente. Tu Señor conoce mejor que nadie a quien se extravía de Su camino y conoce mejor que nadie a quien está bien dirigido. 

126. Si castigáis, castigad de la misma manera que se os ha castigado. Pero, si tenéis paciencia, es mejor para vosotros. 

127. ¡Ten paciencia! No podrás tener paciencia sino con la ayuda de Alá. Y no estés triste por ellos, ni te angusties por sus intrigas. 

128. Alá está con quienes Le temen y quienes hacen el bien.


ترجمه آلماني

Im Namen Allahs, des Gnنdigen, des Barmherzigen. 

1. Der Befehl Allahs kommt, so sucht ihn nicht zu beschleunigen. Heilig ist Er und erhaben über all das, was sie anbeten. 

2. Er sendet die Engel hernieder mit der Offenbarung nach Seinem Gebot zu wem Er will von Seinen Dienern: «Ermahnet (die Menschen), daك es keinen Gott gibt auكer Mir, drum nehmt Mich zum Beschützer.» 

3. Er hat die Himmel und die Erde erschaffen in Weisheit. Erhaben ist Er über all das, was sie anbeten. 

4. Er hat den Menschen aus einem Tropfen erschaffen, doch siehe, nun ist er ein offener Krittler. 

5. Und das Vieh hat Er erschaffen, ihr habt an ihm Wنrme und (andere) Nutzen; und einiges davon esset ihr. 

6. Und es ist Schِnheit darin für






euch, wenn ihr es abends eintreibt und morgens austreibt auf die Weide. 

7. Sie (die Tiere) tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nicht erreichen kِnntet, es sei denn mit groكer Mühsal für euch selbst. Wahrlich, euer Herr ist gütig, barmherzig. 

8. Und (erschaffen hat Er) Pferde und Maultiere und Esel, daك ihr auf ihnen reiten mِchtet und als Schmuck. Und Er wird erschaffen, was ihr (noch) nicht kennt. 

9. Bei Allah steht die Weisung des Weges. Es gibt solche, die abweichen (von der rechten Bahn). Und hنtte Er Seinen Willen erzwungen, Er hنtte euch allen den Weg gewiesen. 

10. Er ist es, Der Wasser aus den Wolken herniedersendet; davon habt ihr Trank, und davon (wachsen) die Bنume, von denen ihr (euer Vieh) fressen lنكt. 

11. Damit lنكt Er Korn sprieكen für euch und den Oelbaum und die Dattelpalme und die Trauben und Früchte aller Art. Fürwahr, darin ist ein Zeichen für nachdenkende Leute. 

12. Und Er hat für euch die Nacht und den Tag dienstbar gemmacht und die Sonne und den Mond; und die Sterne sind dienstbar auf Sein Geheiك. Fürwahr, darin sind Zeichen für Leute, die von der Vernunft Gebrauch machen. 

13. Und was Er auf der Erde für euch erschaffen hat, ist mannigfach an Farben. Fürwahr, darin ist ein Zeichen für Leute, die es beherzigen. 

14. Und Er ist es, Der (euch) das Meer dienstbar gemacht hat, daك ihr frisches Fleisch daraus essen und Schmuck aus ihm hervorholen mِget, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe es durchpflügen, daك (ihr





damit reisen mِget) und suchet Seine Huld und daك ihr dankbar seiet. 

15. Und Er hat feste Berge in der Erde gegründet, daك sie nicht mit euch wanke, und Flüsse und Wege, daك ihr recht gehen mِget. 

16. Und (andere) Wegzeichen; (durch sie) und durch die Gestirne folgen sie der rechten Richtung. 

17. Ist nun wohl der, Der erschafft, dem gleich, der nicht erschafft? Wollt ihr es also nicht beherzigen? 

18. Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzنhlen wolltet, ihr würdet sie nicht berechnen kِnnen. Fürwahr, Allah ist allverzeihend, barmherzig. 

19. Und Allah weiك, was ihr verhehlt und was ihr kundtut. 

20. Und jene, die sie statt Allah anrufen, sie schaffen nichts, sind sie doch selbst geschaffen. 

21. Tot sind sie, nicht lebendig; und sie wissen nicht, wann sie erweckt werden. 

22. Euer Gott ist ein Einiger Gott. Und die nicht ans Jenseits glauben, ihre Herzen sind (der Wahrheit) fremd, und sie sind voller Hoffart. 

23. Unzweifelhaft kennt Allah, was sie verbergen und was sie kundtun. Wahrlich, Er liebt nicht die Hoffنrtigen 

24. Und wenn sie gefragt werden: «Was (denkt ihr) von dem, was euer Herr niedergesandt hat?», sagen sie: «Fabeln der Alten.» 

25. Daك sie am Tage der Auferstehung ihre Lasten vollstنndig tragen mِgen und einen Teil der Lasten derer, die sie ohne Wissen irreführen. Siehe, schlimm ist, was sie tragen. 

26. Die vor ihnen waren, planten auch Rنnke, doch Allah faكte ihren Bau an den Grundmauern, so daك das Dach von oben her auf sie stürzte; und die Strafe kam über sie, von wannen





sie nicht wuكten. 

27. Dann wird Er sie am Tage der Auferstehung zuschanden machen und sprechen: «Wo sind nun Meine "Teilhaber", um deretwillen ihr (die Propheten) bestrittet?» Die mit Erkenntnis Begabten werden sprechen: «An diesem Tage wird Schande und Unheil den Unglنubigen.» 

28. Denen, die die Engel sterben lassen, indes sie wider sich selbst sündigen und dann also die Unterwerfung anbieten: «Wir pflegten ja nichts Bِses zu tun.» Nein, fürwahr, Allah weiك wohl, was ihr zu tun pflegtet. 

29. So tretet ein in die Tore der Hِlle, darin zu wohnen. Schlimm ist fürwahr die Wohnstatt der Hoffنrtigen. 

30. Und (wenn) zu den Rechtschaffenen gesprochen wird «Was (denkt ihr) von dem, was euer Herr herabgesandt hat?», sagen sie: «Das Beste!» Für die, welche Gutes tun, ist Gutes in dieser Welt, und die Wohnstatt des Jenseits ist noch besser. Herrlich fürwahr ist die Wohnstatt der Rechtschaffenen: 

31. Gنrten der Ewigkeit, die sie betreten werden; Strِme dirchflieكen sie. Darin werden sie haben, was sie begehren. Also belohnt Allah die Rechtschaffenen, 

32. Sie, die die Engel in Reinheit sterben lassen. Sie sprechen: «Friedc sei mit euch! Tretet ein in den Himmel für das, was ihr zu tun pflegtet.» 

33. Worauf warten sie denn, wenn nicht, daك die Engel zu ihnen kommen oder daك der Befehl deines Herrn eintrifft? So taten schon jene, die vor ihnen waren. Allah war nicht ungerecht gegen sie, jedoch sie waren ungerecht gegen sich selber. 

34. So ereilte sie die bِse Folge ihres Tuns, und das, was sie zu verhِhnen pflegten, umschloك sie von allen





Seiten. 

35. Die Gِtzendiener sprechen: «Hنtte Allah es so gewollt, wir würden nichts auكer Ihm angebetet haben, weder wir noch unsere Vنter, noch würden wir etwas verboten haben ohne (Befehl von) Ihm.» So taten schon jene, die vor ihnen waren. Jedoch, sind die Gesandten für irgend etwas verantwortlich, auكer für die deutliche Verkündigung? 

36. Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten (der da predigte): «Dienet Allah und meidet den Bِsen.» Dann waren unter ihnen einige, die Allah leitete, und es waren unter ihnen einige, die sich Verderben zuzogen. So reiset umher auf der Erde und seht, wie das Ende der Leugner war! 

37. Wenn du für sie den rechten Weg begehrst, dann (wisse, daك) Allah nicht jenen den Weg weist, die (andere) irreführen; noch gibt es für sie Helfer. 

38. Sie schwِren bei Allah ihre feierlichsten Eide, Allah werde jene nicht auferwecken, die sterben. Nicht doch, Ihn bindet ein Versprechen, jedoch die meisten Menschen wissen es nicht. 

39. (Er wird sie auferwecken) damit Er ihnen das klar mache, worüber sie uneins waren, und damit jene, die unglنubig sind, wissen, daك sie Lügner waren. 

40. Unser Wort zu einem Ding, wenn Wir es wollen, ist nur, daك Wir zu ihm sprechen: «Sei!», und es ist. 

41. Und die ausgewandert sind um Allahs willen, nachdem sie Unbill erfuhren, ihnen werden Wir sicherlich eine schِne Wohnstatt in der Welt geben; und wahrlich, der Lohn des Jenseits ist grِكer; wüكten sie es nur, 

42. Die standhaft sind und auf ihren Herrn vertrauen. 

43. Und vor dir entsandten Wir





nur Mنnner, denen Wir Offenbarung gegeben - so fraget die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr nicht wiكt - 

44. Mit deutlichen Zeichen und Schriften. Und Wir haben dir die Ermahnung hinabgesandt, auf daك du den Menschen erklنren mِgest, was ihnen hinabgesandt ward, und daك sie nachdenken. 

45. Sind denn jene, die Bِses planen, sicher davor, daك Allah sie nicht in die Erde versinken lنكt oder daك die Strafe nicht über sie kommen wird, von wannen sie nicht wissen? 

46. Oder daك Er sie nicht ergreift in ihrem Hin und Her, so daك sie nicht imstande sein werden, obzusiegen? 

47. Oder daك Er sie nicht durch allmنhliche Vernichtung erfaكt? Euer Herr ist fürwahr gütig, barmherzig. 

48. Haben sie denn nicht gesehen, wie die Schatten eines jeden Dings, das Allah schuf, von rechts und von links sich wenden, sich niederwerfend vor Allah, dieweil sie gedemütigt werden? 

49. Und was in den Himmeln ist und was auf Erden ist an Geschِpfen, unterwirft sich Allah, also die Engel, und sie betragen sich nicht hoffنrtig. 

50. Sie fürchten ihren Herrn über ihnen und tun, was ihnen geheiكen ist. 

51. Allah hat gesprochen: «Habt nicht zwei Gِtter. Er ist der Einige Gott. So fürchtet Mich allein.» 

52. Und Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und Ihm gebührt Gehorsam auf immer. Wollt ihr also einen anderen zum Beschützer nehmen als Allah? 

53. Was ihr Gutes habt, es ist von Allah; und wenn euch ein Unheil befنllt, dann leht ihr Ihn um Hilfe an. 

54. Doch wenn





Er dann das Unheil von euch hinwegnimmt, siehe, da (beginnt) ein Teil von euch, ihrem Herrn Gِtter zur Seite zu stellen, 

55. (Mit dem Ergebnis) daك sie verleugnen, was Wir ihnen beschert haben. Wohlan, vergnügt euch nur eine Weile; bald aber werdet ihr es erfahren 

56. Und (für die falschen Gottheiten) von denen sie nichts wissen, setzen sie einen Teil beiseite von dem, was Wir ihnen beschert haben. Bei Allah, ihr werdet sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden für all das, was ihr erdichtet. 

57. Und sie dichten Allah - Heilig ist Er! Tِchter an, wنhrend sie (selbst) haben, was sie begehren. 

58. Und wenn einem von ihnen die Nachricht von (der Geburt) einer Tochter gebracht wird, so veffinstert sich sein Gesicht, indes er den inneren Schmerz unterdrückt. 

59. Er verbirgt sich vor den Leuten ob der schlimmen Nachricht, die er erhalten hat: Soll er sie trotz der Schande behalten oder im Staub verscharren? Wahrlich, übel ist, wie sie urteilen! 

60. Der Zustand derer, die nicht an das Jenseits glauben, ist übel, Allahs Sein aber ist hoch erhaben und Er ist der Allmنchtige, der Allweise. 

61. Und wenn Allah die Menschen für ihr Freveln bestrafen wollte, Er würde nicht ein einziges Lebewesen darauf (auf der Erde) lassen, doch Er gewنhrt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Zeit; und wenn ihre Frist um ist, dann kِnnen sie auch nicht eine Stunde dahinter zurückbleiben, noch kِnnen sie (ihr) vorauseilen. 

62. Und sie schreiben Allah zu, was ihnen (selbst) miكliebig ist, und ihre Zungen نuكern die Lüge, daك sie





das Beste erhalten werden. Zweifellos wird ihnen das Feuer zuteil werden, und (darin) sollen sie verlassen bleiben. 

63. Bei Allah, Wir schickten fürwahr schon Gesandte zu den Vِlkern vor dir, doch Satan lieك ihnen ihre Werke wohlgefنllig erscheinen. So ist er heute ihr Schutzherr, und ihnen wird schmerzliche Strafe. 

64. Und Wir haben dir das Buch nur darum hinabgesandt, auf daك du ihnen das erklنren mِgest, worüber sie uneinig sind, und als Führung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. 

65. Allah hat Wasser vom Himmel hernieder gesandt und damit die Erde belebt nach ihrem Tod. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für Leute, die hِren mِgen. 

66. Wahrlich, auch am Vieh habt ihr eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Leibern ist, zwischen Kot und Blut in der Mitte, Milch, lauter (und) angenehm denen, die trinken. 

67. Und von den Früchten der Dattelpalmen und den Trauben, von denen ihr berauschenden Trank und (auch) bekِmmliche Nahrung zieht. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für Leute, die vom Verstand Gebrauch machen. 

68. Und dein Herr hat der Biene eingegeben: «Baue dir Hنuser in den Bergen und in den Bنumen und in den Spalieren, die sie errichten. 

69. Dann iك von allen Früchten und folge den Wegen deines Herrn, (die dir) leicht gemacht.» Aus ihren Leibern kommt ein Trank, mannigfach an Farbe. Darin ist Heilung für die Menschen. Wahrlich, hierin ist ein Zeichen für Leute, die nachdenken. 

70. Allah hat euch erschaffen, dann lنكt Er euch sterben; und es gibt manche unter euch, die ins





hinfنllige Greisenalter getrieben werden, so daك sie nichts wissen, nachdem (sie) doch Wissen (besessen hatten). Wahrlich, Allah ist allwissend, allmنchtig. 

71. Und Allah hat einige von euch vor den andern mit Gaben begünstigt. Und doch wollen die Begünstigten nichts von ihren Gaben denen zurückgeben, die ihre Rechte besitzts auf daك sie daran gleich (beteiligt) wنren. Wollen sie denn Allahs Huld verleugnen? 

72. Allah gab euch Gattinnen aus euch selbst, und aus euren Gattinnen machte Er euch Sِhne und Enkel, und Er hat euch versorgt mit Gutem. Wollen sie da an Nichtiges glauben und Allahs Huld verleugnen? 

73. Dennoch verehren sie statt Allah solche, die nicht die Macht haben, ihnen irgend Gaben von den Himmeln oder der Erde zu gewنhren, noch kِnnen sie je solche Macht erlangen. 

74. So prنget Allah keine Gleichnisse. Gewiك, Allah weiك und ihr wisset nicht. 

75. Allah gibt (euch) das Gleichnis an die Hand von einem Sklaven, einem Leibeigenen, dieweil er über nichts Gewalt hat; und von einem (Freien), den Wir Selbst reichlich versorgt haben, und er spendet davon im verborgenen und ِffentlich. Sind diese gleich? Preis sei Allah! Doch die meisten von ihnen wissen es nicht. 

76. Und Allah gibt ein (anderes) Gleichnis an die Hand von zwei Mنnnern: der eine von ihnen ist stumm, er hat über nichts Gewalt und ist seinem Herrn eine Last; wo er ihn auch hinschicken mag, er bringt nichts Gutes. Kann er dem gleich sein, der Gerechtigkeit gebietet und der selbst auf dem geraden Weg ist? 

77. Und Allahs ist das Ungesehene der Himmel





und der Erde; und die Angelegenheit der «Stunde» ist nur einen Augenblick (entfernt), nein, sie ist noch nنher. Gewiك, Allah hat Macht über alle Dinge. 

78. Und Allah hat euch aus dem Schoك eurer Mütter hervorgebracht, dieweil ihr nichts wuكtet, und Er gab euch Ohren und Augen und Herzen, auf daك ihr dankbar wنret. 

79. Sehen sie nicht die Vِgel, die in Dienstbarkeit gehalten sind im Gewِlbe des Himmels? Keiner hنlt sie zurück als Allah. Wahrlich, darin sind Zeichen für Leute, die glauben. 

80. Und Allah hat euch in euren Hنusern einen Ruheplatz gemacht, und Er hat euch aus den Hنuten der Tiere Wohnungen gemacht, die ihr leicht findet zur Zeit eurer Reise und zur Zeit eures Halts; und aus ihrer Wolle und ihrem Pelz und ihrem Haar Hausbedarf und Gerنtschaft für eine Zeitlang. 

81. Und Allah hat euch aus dem, was Er geschaffen, schattenspendende Dinge gemacht; und in den Bergen hat Er euch Obdachstنtten gemacht; und Er hat euch Gewنnder gemacht, die euch vor Hitze schützen, und Panzerhemden, die euch schützen in euren Kriegen. Also vollendet Er Seine Gnade an euch, daك ihr (Ihm) ergeben sein mِchtet. 

82. Doch wenn sie sich wegkehren, dann bist du für nichts verantwortlich als für die klare Verkündigung. 

83. Sie erkennen Allahs Gnadt, und sie leugnen sie doch; und die meisten von ihnen sind (verstockte) Unglنubige. 

84. (Gedenke) des Tages, da Wir aus jeglichem Volk einen Zeugen erwecken werden; dann wird denen, die nicht glauben, nicht gestattet werden (wiedergutzumachen), noch wird ihre Entschuldigung angenommen. 

85. Und wenn jene,





die Unrecht verübten, die Strafe erst tatsنchlich sehen, dann wird sie ihnen nicht leicht gemacht werden, noch werden sie Aufschub erlangen. 

86. Und wenn die, welche Gِtter anbeten, ihre Gِtter sehen werden, so werden sie sagen: «Unser Herr, das sind unsere Gِtter, die wir statt Dich anriefen.» Sie darauf werden ihnen die Beschuldigung zurückgeben: «Fürwahr, ihr seid Lügner » 

87. Und an jenem Tage werden sie Allah Unterwerfung anbieten, und alles, was sie zu erdichten pflegten, wird sie im Stich lassen. 

88. Die nun unglنubig sind und abwendig machen von Allahs Weg, zu (deren) Strafe werden Wir noch Strafe hinzufügen, weil sie verderbt handelten. 

89. Und am Tage, da Wir in jeglichem Volk einen Zeugen erwecken uerden wider sie aus ihren eigenen Reihen, dich wollen Wir als Zeugen bringen wider diese. Und Wir haben dir das Buch hernieder gesandt zur Erklنrung aller Dinge, und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft den Gottergebenen. 

90. Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten; und Er verbietet das Schنndliche, das offenbar Schlechte und die _bertretung. Er ermahnt euch, auf daك ihr es beherzigt. 

91. Haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt; und brecht nicht die Eide, nach ihrer Bekrنftigung, habt ihr doch Allah zum Bürgen für euch gemacht. Wahrlich, Allah weiك, was ihr tut. 

92. Und seid nicht wie jene, die ihr Garn nach dem Spinnen in Stücke bricht. Ihr macht eure Eide zu einem Mittel des Betrugs untereinander, (aus Furcht) ein Volk mِchte sonst mنchtiger werden als





ein anderes. Allah stellt euch damit nur auf die Probe, und am Tage der Auferstehung wird Er euch das klar machen, worüber ihr uneinig wart. 

93. Und hنtte Allah gewollt, Er hنtte euch sicherlich zu einer einzigen Gemeinde gemacht; jedoch Er lنكt den irregehen, der es will, und führt den richtig, der es will, und ihr werdet gewiك zur Rechenschaft gezogen werden für das, was ihr getan. 

94. Und machet nicht eure Eide zu einem Mittel des Betrugs untereinander; sonst wird (euer) Fuك ausgleiten, nachdem er fest aufgetreten, und ihr werdet _bel kosten dafür, daك ihr abwendig gemacht habt von Allahs Weg, und euch wird eine strenge Strafe. 

95. Verhandelt nicht Allahs Bund um einen armseligen Preis. Wahrlich, was bei Allah ist, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüكtet. 

96. Was bei euch ist, vergeht, und was bei Allah ist, besteht. Und Wir werden gewiكlich denen, die standhaft sind, ihren Lohn bemessen nach dem besten ihrer Werke. 

97. Wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und glنubig ist, dem werden Wir gewiكlich ein reines Leben gewنhren; und Wir werden gewiكlich solchen ihren Lohn bemessen nach dem besten ihrer Werke. 

98. Und wenn du den Koran liest, so suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. 

99. Wahrlich, er hat keine Macht über die, welche da glauben und auf ihren Herrn vertrauen. 

100. Seine Macht reicht nur über jene, die mit ihm Freundschaft schlieكen und die Ihm Gِtter zur Seite stellen. 

101. Und wenn Wir ein Zeichen an Stelle eines anderen bringen - und





Allah weiك am besten, was Er offenbart -, sagen sie: «Du bist nur ein Erdichter.» Nein, aber die meisten von ihnen wissen es nicht. 

102. Sprich: «Der Geist der Heiligkeit hat ihn (den Koran) herabgebracht von deinem Herrn mit der Wahrheit, auf daك Er die festige, die da glauben, und zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen.» 

103. Und Wir wissen fürwahr, daك sie sagen, wer ihn belehrt, sei nur ein Mensch. Die Sprache dessen jedoch, auf den sie hinweisen. ist eine fremde, wنhrend dies hier Arabisch ist, deutlich und klar. 

104. Die nun nicht an die Zeichen Allahs glauben, denen wird Allah nicht den Weg weisen, und ihnen wird eine schmerzliche Strafe. 

105. Es sind ja nur jene, die nicht an die Zeichen Allahs glauben, die da Falsches erdichten; und sie allein sind die Lügner. 

106. Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt - den allein ausgenommen, der gezwungen wird, indes sein Herz im Glauben Frieden findet - jene aber, die ihre Brust dem Unglauben ِffnen, auf ihnen ist Allahs Zorn; und ihnen wird eine strenge Strafe. 

107. Dies, weil sie das Leben hienieden dem Jenseits vorgezogen und weil Allah das Volk der Unglنubigen nicht leitet. 

108. Sie sind es, auf deren Herzen und Ohren und Augen Allah ein Siegel gesetzt hat. Und sie allein sind die Achtlosen. 

109. Zweifellos sind sie es, die im Jenseits die Verlorenen sein werden. 

110. Alsdann wird dein Herr jenen, die auswanderten, nachdem sie verfolgt worden waren, und dann hart kنmpften (für Allah) und standhaft blieben





- siehe, dein Herr wird hernach gewiك allveneihend, barmherzig sein. 

111. An dem Tage, da jede Seele kommen wird, für sich selbst zu rechten, und da jeder Seele voll vergolten wird, was sie getan, und kein Unrecht sollen sie leiden. 

112. Allah gibt (euch) das Gleichnis an die Hand von einer Stadt, die Sicherheit und Frieden genoك; ihre Versorgung kam ihr reichlich von allen Seiten; doch sie leugnete die Wohltaten Allahs, darum lieك Allah sie das Gewand des Hungers und der Furcht probieren für das, was sie zu tun pflegten. 

113. Und fürwahr, gekommen ist zu ihnen ein Gesandter aus ihrer Mitte, sie aber leugneten ihn, da ereilte sie die Strafe, weil sie Frevler waren. 

114. So esset nun von den erlaubten guten Dingen, womit Allah euch versorgt hat; und seid dankbar für Allahs Huld, wenn Er es ist, Dem ihr dienet. 

115. Verwehrt hat Er euch nur das von selbst Verendete und Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer aber durch Not getrieben wird - nicht ungehorsam und das Maك überschreitend -, siehe, dann ist Allah allverzeihend, barmherzig. 

116. Und sagt nicht - auf Grund des Falschen eurer Zungen -: «Das ist erlaubt, und das ist nicht erlaubt», so daك ihr eine Lüge erdichtet gegen Allah. Die eine Lüge gegen Allah erdichten, sie haben keinen Erfolg. 

117. (Es ist) ein kurzer Genuك, (dann) aber wird ihnen schmerzliche Strafe. 

118. Und (auch) denen, die Juden sind, haben Wir zuvor schon all das verboten, was Wir dir mitteilten.





Und nicht Wir taten ihnen Unrecht, sondern sie taten sich selber Unrecht. 

119. Alsdann wird dein Herr zu denen, die in Unwissenheit Bِses tun und danach bereuen und sich bessern - wahrlich, dein Herr wird hernach allverzeihend, barmherzig sein. 

120. Abraham war in der Tat ein Vorbild an Tugend, gehorsam gegen Allah, aufrecht und er gehِrte nicht zu den Gِtzendienern -, 

121. Dankbar für Seine Wohltaten; Er erwنhlte ihn und leitete ihn auf den geraden Weg. 

122. Und Wir gewنhrten ihm Gutes in dieser Welt, und im Jenseits wird er sicherlich unter den Rechtschaffenen sein. 

123. Und Wir haben dir offenbart: «Folge dem Weg Abrahams, des Aufrechten; er gehِrte nicht zu den Gِtzendienern.» 

124. Die (Strate für die Entweihung des) Sabbats war nur denen auferlegt, die darüber uneins waren; und dein Herr wird gewiكlich zwischen ihnen richten am Tage der Auferstehung über das, worüber sie uneins waren. 

125. Rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schِner Ermahnung, und streite mit ihnen auf die beste Art. Wahrlich, dein Herr weiك am besten, wer von Seinem Wege abgeirrt ist; und Er kennt am besten jene, die rechtgeleitet sind. 

126. Und wenn ihr (die Unterdrücker) zu strafen (wünscht), dann bestraft (sie) in dem Maكe, wie euch Unrecht zugefügt wurde; wollt ihr aber Geduld zeigen, dann ist das wahrlich das Beste für die Geduldigen. 

127. Harre aus in Geduld; deine Geduld aber kommt nur von Allah. Und betrübe dich nicht über sie, noch beunruhige dich wegen ihrer Anschlنge. 

128. Wahrlich, Allah ist mit denen, die rechtschaffen sind





und die Gutes tun.


ترجمه ايتاليايي

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

1. Giunge l'ordine di Allah: non [cercate] di affrettarlo. Gloria a Lui! Egli è ben più alto di ciò che Gli associano. 

2. Per ordine Suo scendono gli angeli con la Rivelazione , su chi Egli vuole tra i Suoi servi: «Ammonite [le genti] che non c'è altro dio all'infuori di Me. TemeteMi dunque». 

3. Egli ha creato i cieli e la terra secondo verità. Egli è ben più alto di ciò che Gli associano. 

4. Creò l'uomo da una goccia di sperma, ed eccolo manifesto oppositore . 

5. Creò le greggi da cui traete calore e altri vantaggi e di cui vi cibate. 

6. E come è bello per voi, quando le riconducete [all'ovile] e quando uscite al pascolo . 

7. Trasportano i vostri pesi verso contrade che non potreste raggiungere se non con grande fatica. In verità il vostro Signore è dolce, misericordioso. 

8. E [vi ha dato] i cavalli, i muli e gli asini, perché li montiate e per ornamento. E crea cose che voi non conoscete. 

9. Guidarvi sulla retta via è prerogativa di Allah, poiché altre [vie] se ne allontanano . Se volesse vi guiderebbe tutti. 

10. Egli è Colui che ha fatto scendere l'acqua dal cielo bevanda per voi ed erba pei pascoli. 

11. Per mezzo suo ha fatto germinare i cereali e l'olivo, le palme e le vigne e ogni altro frutto. In verità in ciò vi è un segno per gente che sa riflettere. 

12.






Vi ha messo a disposizione la notte e il giorno, il sole e la luna. Le stelle sono sottomesse al Suo ordine. In verità in ciò vi sono segni per gente che comprende. 

13. E ha creato per voi sulla terra tutte le cose, di diversi colori. In verità in ciò vi è un segno per gente che ricorda . 

14. Egli è Colui che vi ha messo a disposizione il mare affinché possiate mangiare pesce freschissimo e trarne gioielli con i quali vi adornate. Vedi la nave scivolarvi sopra sciabordando per condurvi alla ricerca della Sua grazia , affinché Gli siate riconoscenti 

15. Ha infisso sulla terra le montagne, affinché non oscilli sotto di voi e [ha disposto] fiumi e sentieri affinché non vi smarriate. 

16. E [ha stabilito] punti di riferimento: le stelle che vi fanno da guida. 

17. Colui che crea è forse uguale a chi non crea affatto? Non riflettete dunque? 

18. Se voleste contare i favori di Allah, non potreste enumerarli. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. 

19. Allah conosce quello che palesate e quello che celate. 

20. Coloro che essi invocano all"infuori di Allah, nulla creano, ché anzi loro stessi sono creati. 

21. [Essi sono] morti e non vivi e non sanno affatto quando saranno resuscitati. 

22. Il vostro Allah è un Dio Unico. Coloro che non credono nell'altra vita hanno la miscredenza nel cuore e sono tronfi d'orgoglio. 

23. Senza dubbio Allah conosce quello che celano e quello che palesano. In verità [Egli] non ama quelli che sono





tronfi d'orgoglio. 

24. Quando è chiesto loro : « Cos'è quel che ha fatto scendere il vostro Signore?», rispondono: « Favole degli antichi ». 

25. Nel Giorno della Resurrezione, porteranno tutto il loro carico e pure una parte di quello di coloro che, per ignoranza, sviarono. Quanto è orribile il loro fardello. 

26. Coloro che li precedettero già avevano tramato. Ma Allah ha scalzato le basi stesse delle loro costruzioni, il tetto rovinò loro addosso e il castigo venne loro da dove non lo aspettavano. 

27. Nel Giorno della Resurrezione li coprirà di abominio e dirà loro: «Dove sono i Miei associati, a favore dei quali eravate in polemica?». E quelli che avranno ricevuto la scienza diranno: «Oggi ci saranno vergogna e sventura sui miscredenti, 

28. [quelli] che gli angeli [della morte] coglieranno ancora ingiusti verso sé stessi ». Allora faranno atto di sottomissione [dicendo]: « Non commettemmo male alcuno». « Invece Allah conosce perfettamente quello che facevate. 

29. Oltrepassate le porte dell'Inferno per rimanervi in perpetuo. Com'è atroce la dimora dei superbi! ». 

30. Verrà chiesto a quelli che temevano Allah: « Cos'è quel che ha atto scendere il vostro Signore?». Risponderanno: « Il bene più grande!». Coloro che fanno il bene avranno il bene in questa vita, ma la dimora dell'altra vita è certo migliore! Quanto deliziosa sarà la dimora dei timorati; 

31. Entreranno nei Giardini dell'Eden dove scorrono i ruscelli e avranno quello che desidereranno. Così Allah compensa coloro che [Lo] temono, 

32. [coloro] che gli angeli coglieranno nella purezza dicendo loro:





«Pace su di voi! Entrate nel Paradiso, compenso per quel che avete fatto ». 

33. Cosa aspettano quegli altri, se non che vengano gli angeli o giunga il Decreto di Allah? Già agirono così coloro che li precedettero. Non è Allah che li ha danneggiati, sono loro che hanno fatto torto a sé stessi. 

34. Saranno colpiti dal male che avranno commesso e ciò di cui si burlavano li avvolgerà. 

35. Dicono gli idolatri: « Se Allah avesse voluto, non avremmo adorato nulla oltre a Lui, né noi né i nostri avi, e non avremmo interdetto se non ciò che Egli ci ha proibito» . Così agivano quelli che vissero prima di loro. Ma che altro compito hanno i messaggeri se non la chiara trasmissione del Messaggio? 

36. Ad ogni comunità inviammo un profeta [che dicesse]: « Adorate Allah e fuggite gli idoli !» . Allah guidò alcuni di essi e altri si persero, sviati. Percorrete la terra e vedrete cosa accadde a coloro che accusarono di menzogna [i messaggeri]. 

37. Anche se brami dirigerli, sappi che Allah non guida gli sviati e non avranno nessuno che li soccorrerà. 

38. Giurano su Allah, con il più solenne dei giuramenti: « Allah non risusciterà il morto». E invece sì! Vera promessa che Egli [si assume], ma la maggior parte degli uomini nulla conosce; 

39. [promessa che realizzerà] per mostrar loro con chiarezza ciò a proposito di cui divergevano e affinché i miscredenti sappiano di essere stati bugiardi. 

40. Quando vogliamo una cosa, Ci basta dire "Sii!"





ed essa è. 

41. Quanto a coloro che sono emigrati [per la causa di] Allah dopo aver subito la persecuzione,daremo loro una bella dimora in questa vita ; ma il compenso dell'altra vita è ben più grande. Se solo lo sapessero. 

42. Essi sono coloro che hanno sopportato con pazienza e confidato nel loro Signore. 

43. Prima di te non inviammo che uomini da Noi ispirati . Chiedete alla gente della Scrittura , se non lo sapete. 

44. [Li inviammo] con prove e con Salmi! E su di te abbiamo fatto scendere il Monito , affinché tu spieghi agli uomini ciò che è stato loro rivelato e affinché possano riflettervi. 

45. Coloro che tramavano crimini, sono forse al sicuro [dal fatto] che Allah li faccia sprofondare nella terra o che giunga loro il castigo da dove non se lo aspettano? 

46. O che li colpisca nel pieno dell'attività senza che possano respingerlo? 

47. O che li colpisca al culmine della disperazione? In verità il vostro Signore è dolce, misericordioso . 

48. Non hanno visto che le ombre di tutto ciò che Allah ha creato, si allungano a destra e a sinistra prosternandosi umilmente davanti a Lui? 

49. Si prosterna davanti ad Allah tutto ciò che c'è nei cieli, tutti gli animali della terra e gli angeli che non sono affatto orgogliosi: 

50. temono il loro Signore che è al di sopra di loro e fanno ciò che è loro ordinato. 

51. Allah dice: «Non adottate due divinità . In verità Egli è il Dio Unico,





TemeteMi dunque ». 

52. A Lui appartiene tutto ciò che c'è nei cieli e sulla terra, a Lui spetta il culto sempiterno. Temerete altri che Allah? 

53. Tutto il bene di cui godete appartiene ad Allah; poi, quando vi tocca la sventura, a Lui rivolgete i vostri lamenti angosciati. 

54. Quando poi l'allontana da voi, ecco che alcuni associano divinità al loro Signore, 

55. disconoscendo quello che abbiamo dato loro. Godete pure [per un periodo], ché ben presto saprete. 

56. Attribuiscono parte di quello che abbiamo dato loro a esseri che neanche conoscono. Per Allah, certamente vi sarà chiesto conto di ciò che avrete inventato. 

57. Attribuiscono figlie ad Allah - Gloria a Lui! - e a loro stessi quello che più desiderano . 

58. Quando si annuncia ad uno di loro la nascita di una figlia, il suo volto si adombra e soffoca [in sé la sua ira] . 

59. Sfugge alla gente, per via della disgrazia che gli è stata annunciata: deve tenerla nostante la vergogna o seppellirla nella polvere? Quant'è orribile il loro modo di giudicare. 

60. A quelli che non credono nell'Altra vita si applica la metafora stessa del male, mentre la metafora più elevata spetta a Allah, Egli è l'Eccelso, il Saggio. 

61. Se Allah [volesse] punire [tutti] gli uomini delle loro colpe, non lascerebbe alcun essere vivente sulla terra. Li rimanda fino al termine stabilito. Quando poi giunge il termine, non potranno ritardarlo di un'ora né anticiparlo. 

62. Attribuiscono ad Allah ciò che essi detestano e le loro lingue





proferiscono menzogna quando dicono che avranno il meglio. Quello che indubbiamente avranno sarà il Fuoco in cui saranno spinti. 

63. Per Allah, certamente abbiamo inviato [messaggeri] alle comunità che ti hanno preceduto, ma Satana abbellì [ai loro occhi] le azioni loro. Bene! Oggi egli è il loro patrono, ma avranno doloroso castigo. 

64. Abbiamo fatto scendere il Libro su di te, affinché tu renda esplicito quello su cui divergono [e affinché esso sia] guida e misericordia per coloro che credono. 

65. Allah fa scendere l'acqua dal cielo e suo tramite rivivifica la terra che già era morta. Questo è certamente un segno per gente che ascolta . 

66. E invero dai vostri greggi trarrete un insegnamento: vi dissetiamo con quello che è nei loro visceri, tra chimo e sangue: un latte puro, delizioso per chi lo beve . 

67. [Pure] dai frutti dei palmeti e delle vigne ricavate bevanda inebriante e cibo eccellente. Ecco un segno per coloro che capiscono . 

68. Ed il tuo Signore ispirò alle api : «Dimorate nelle montagne, negli alberi e negli edifici degli uomini . 

69. Cibatevi di tutti i frutti e vivete nei sentieri che vi ha tracciato il vostro Signore». Scaturisce dai loro ventri un liquido dai diversi colori, in cui c'è guarigione per gli uomini . Ecco un segno per gente che riflette. 

70. Allah vi ha creato, poi vi farà morire. Qualcuno di voi sarà condotto fino all'età decrepita, tale che nulla sappia dopo aver saputo . Allah è sapiente, potente. 

71. Allah ha favorito





alcuni di voi al di sopra di altri nelle risorse materiali. Coloro che sono stati favoriti le divideranno forse con i loro servi sì da renderli [a loro] uguali? Negherebbero a tal punto la benevolenza di Allah ? 

72. Allah vi ha dato spose della vostra specie, e da loro vi ha dato figli e nipoti e vi ha concesso le cose migliori. Crederanno al falso e disconosceranno la benevolenza di Allah? 

73. Adorano all'infuori Allah, ciò che non procura loro alcun cibo, né dalla terra né dal cielo e che non ha alcun potere? 

74. Non paragonate nulla ad Allah . Allah sa e voi non sapete. 

75. Allah vi propone la metafora di un servo, uno schiavo senza alcun potere, e di un uomo al quale abbiamo dato risorse notevoli e delle quali, in pubblico e in privato, fa elemosine. Sono forse uguali? Lode a Allah, ma la maggior parte di loro non lo sa. 

76. E Allah vi propone la metafora di due uomini: uno di loro è muto, buono a nulla, a carico del suo padrone e ovunque lo si invii non combina niente di buono. E' forse uguale a chi comanda con giustizia [e cammina] sulla retta via? 

77. Appartiene ad Allah l'ignoto dei cieli e della terra; l'ordine relativo all'Ora non sarà altro che un batter d'occhio o meno ancora. In verità Allah è onnipotente. 

78. Allah vi fa uscire dai ventri delle vostre madri sprovvisti di ogni scienza e vi dà udito, occhi e intelletto. Sarete riconoscenti? 

79.





Non hanno visto gli uccelli sottomessi [ad Allah] nello spazio del cielo, dove solo Allah li sostiene? In ciò sono segni per coloro che credono 

80. Allah vi ha concesso riparo nelle vostre case, come vi ha concesso dimore fatte con le pelli dei greggi, tende che vi sono leggere quando vi spostate e quando posate il campo. Con la loro lana, il loro crine e il loro pelo [fabbricate] suppellettili e oggetti di cui vi servite per un [certo] tempo. 

81. Con quel che ha creato, Allah vi ha dato l'ombra e ha fatto per voi rifugi nelle montagne. Vi ha concesso vesti che vi proteggono dal calore e altre che vi proteggono dalla vostra stessa violenza . Ha in tal modo completato la Sua benevolenza su di voi, affinché siate sottomessi. 

82. Se poi volteranno le spalle, [sappi] che a te incombe [solo] l'obbligo della comunicazione esplicita 

83. Conoscono la benevolenza di Allah e poi la rinnegano. La maggior parte di loro sono miscredenti. 

84. Il Giorno in cui susciteremo un testimone da ogni comunità, ai miscredenti non sarà data la parola e non avranno nessuna scusa. 

85. E quando gli ingiusti vedranno il castigo, [esso] non verrà in nulla alleviato e non avranno dilazione. 

86. Quando coloro che erano associatori vedranno quello che associavano [ad Allah], diranno: « O Signor nostro, ecco le divinità che invocavamo all'infuori di Te». E questi replicheranno: « In verità siete bugiardi! ». 

87. In quel Giorno offriranno a Allah la loro sottomissione e le loro invenzioni





li abbandoneranno. 

88. Quanto ai miscredenti che distolgono le genti dal sentiero di Allah, aggiungeremo loro castigo su castigo, per la corruzione che hanno sparso. 

89. E il Giorno in cui susciteremo in ogni comunità un testimone scelto tra loro e a carico loro, ti chiameremo [o Muhammad] come testimone nei loro confronti . Abbiamo fatto scendere su di te il Libro, che spiegasse ogni cosa, guida e misericordia e lieta novella per i musulmani. 

90. In verità Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti dei parenti. Ha proibito la dissolutezza, ciò che è riprovevole e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. 

91. Obbedite al patto di Allah dopo che l'avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi. In verità Allah conosce il vostro agire. 

92. Non fate come colei che disfaceva il suo filato dopo averlo torto a fatica, facendo dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno a seconda della prevalenza di un gruppo o di un altro. Così Allah vi mette alla prova e nel Giorno della Resurrezione vi mostrerà ciò su cui eravate in polemica. 

93. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Invece Egli travia chi vuole e guida chi vuole. Certamente sarete interrogati sul vostro agire. 

94. Non fate dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno, ché altrimenti scivolerebbero i vostri piedi dopo che erano stati saldi e proverete la sventura per aver allontanato [le genti] dal sentiero





di Allah. Subirete un castigo terribile. 

95. Non svendete a vil prezzo il patto con Allah. Ciò che è presso Allah è meglio per voi, se lo sapeste. 

96. Quello che è presso di voi si esaurisce, mentre ciò che è presso Allah rimane. Compenseremo coloro che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. 

97. Daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. 

98. Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah contro Satana il lapidato . 

99. Egli non ha alcun potere su quelli che credono e confidano nel loro Signore , 

100. ma ha potere solo su chi lo prende per patrono, su quelli che per causa sua diventano associatori. 

101. Quando sostituiamo un versetto con un altro - e Allah ben conosce quello che fa scendere - dicono: « Non sei che un impostore». La maggior parte di loro nulla conosce. 

102. Di': « Lo ha fatto scendere lo Spirito di Santità con la verità [inviata] dal tuo Signore, per rafforzare coloro che credono, come guida e buona nvella per i musulmani». 

103. Sappiamo bene che essi dicono: « C'e un qualche uomo che lo istruisce», ma colui a cui pensano parla una lingua straniera, mentre questa è lingua araba pura . 

104. In verità Allah non guida coloro che non credono ai Suoi segni. Avranno doloroso castigo. 

105. I soli ad inventare menzogne sono quelli che non credono ai segni





di Allah: essi sono i bugiardi. 

106. Quanto a chi rinnega Allah dopo aver creduto - eccetto colui che ne sia costretto, mantenendo serenamente la fede in cuore - e a chi si lascia entrare in petto la miscredenza; su di loro è la collera di Allah e avranno un castigo terribile. 

107. Ciò perché preferirono questa vita all'altra. In verità Allah, non guida i miscredenti. 

108. Ecco coloro cui Allah ha sigillato i cuori, l'udito e la vista. Ecco gli incoscienti. 

109. Senza alcun dubbio, nell'altra vita saranno i perdenti. 

110. Ma in verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di coloro che sono emigrati dopo aver subito la persecuzione e quindi hanno lottato e hanno resistito [per la Sua Causa] . 

111. Il Giorno in cui ogni anima verrà a difendere sé stessa, in cui ogni anima sarà compensata per quello che avrà operato, nessuno subirà ingiustizia. 

112. Allah vi propone la metafora di una città : viveva in pace e sicurezza, da ogni parte le venivano approvvigionamenti. Poi rinnegò i favori di Allah e Allah le fece provare la fame e la paura, [punizione] per quello che avevano fatto . 

113. Giunse loro un Messaggero della loro gente, ma lo trattarono da bugiardo. Li colse dunque il castigo, poiché erano ingiusti. 

114. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso e rendeteGli grazie della Sua benevolenza, se è Lui che adorate. 

115. [Allah] vi ha proibito la carogna, il sangue e la carne di maiale e





l'animale sul quale sia stato invocato altro nome che quello di Allah . Quanto a colui che vi sia costretto senza essere né ribelle né trasgressore, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. 

116. Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo: « Questo è lecito e questo illecito » e mentendo contro Allah. Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo. 

117. Avranno godimento effimero e poi un castigo doloroso. 

118. Proibimmo a quelli che seguirono il giudaismo ciò di cui già ti dicemmo. Non siamo stati Noi ad essere ingiusti verso di loro, essi stessi lo furono . 

119. In verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di quelli che commisero il male per ignoranza e poi si pentirono e si corressero. 

120. In verità Abramo fu un modello, obbediente ad Allah e sincero: egli non era affatto un politeista, 

121. era riconoscente ad Allah per i Suoi favori. Allah lo scelse, lo guidò sulla retta via. 

122. Gli abbiamo dato il bene in questa vita e nell'altra sarà certamente tra i giusti. 

123. Quindi ti rivelammo: « Segui con sincerità la religione di Abramo: egli non era affatto un associatore». 

124. In verità il Sabato fu istituito solo per coloro che divergevano in proposito . Nel Giorno della Resurrezione il tuo Signore giudicherà tra di loro in merito alle loro divergenze. 

125. Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo Signore





conosce meglio [di ogni altro] chi si allontana dal Suo sentiero e conosce meglio [di ogni altro] coloro che sono ben guidati. 

126. Se punite, fatelo nella misura del torto subito. Se sopporterete con pazienza, ciò sarà [ancora] meglio per coloro che sono stati pazienti . 

127. Sii paziente! La tua pazienza [non viene da altri] se non da Allah. Non ti affliggere per loro e non farti angosciare dalle loro trame. 

128. In verità Allah è con coloro che Lo temono e con coloro che fanno il bene.


ترجمه روسي

Bo имя Aллaxa Милocтивoгo, Милocepднoгo! 

1. Пpишлo пoвeлeниe Aллaxa, нe тopoпитe жe eгo! Xвaлa Eмy, и пpeвышe Oн тoгo, чтo oни пpидaют Eмy в coyчacтники! 

2. Oн ниcпocылaeт aнгeлoв c дyxoм oт Cвoeгo пoвeлeния тoмy из paбoв, кoмy пoжeлaeт: "Увeщeвaйтe, чтo нeт бoжecтвa, кpoмe Meня! Пoчитaйтe жe Meня!" 

3. Coтвopил Oн нeбeca и зeмлю иcтинoй. Пpeвышe Oн тoгo, чтo oни пpидaют Eмy в coyчacтники! 

4. Oн coтвopил чeлoвeкa из кaпли. И вoт, oн - oткpытo вpaждyющий. 

5. - И cкoт Oн coздaл; для вac в нeм - coгpeвaниe и пoльзa, и oт ниx вы питaeтecь. 

6. Для вac в ниx - кpacoтa, кoгдa вы иx гoнитe нa пoкoй и кoгдa выпycкaeтe. 

7. И пepeнocят oни вaши гpyзы в cтpaнy, в кoтopoй вы бы нe дocтигли бeз yтoмлeния caмиx ceбя. Пoиcтинe, Гocпoдь вaш - Кpoткий, Милocтивый! 

8. И кoнeй, и мyлoв, и ocлoв, чтoбы вы нa ниx eздили, и для yкpaшeния. И твopит Oн тo, чeгo вы нe знaeтe. 

9. Ha Aллaxe лeжит нaпpaвлeниe к пyти; и






ecть oтcтyпaющиe oт нeгo. Ecли бы Oн пoжeлaл, тo пoвeл бы пpямым пyтeм вac вcex. 

10. Oн - тoт, кoтopый низвoдит c нeбec вoдy. Для вac oт нee питьe, и oт нee дepeвья, гдe вы пaceтe. 

11. Oн выpaщивaeт eю для вac пoceвы, мacлины, пaльмы, лoзy и вce плoды; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй paзмышляющиx! 

12. И пoдчинил Oн вaм нoчь и дeнь, coлнцe и лyнy; и звeзды пoдчинeны Eгo пoвeлeниям; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй paзyмныx! 

13. И тo, чтo pacceял Oн для вac пo зeмлe paзныx цвeтoв; пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй вcпoминaющиx! 

14. Oн пoдчинил мope, чтoбы вы питaлиcь из нeгo cвeжим мяcoм и извлeкaли oттyдa yкpaшeния, кoтopыe нaдeвaeтe. Tы видишь кopaбли, pacceкaющиe eгo, чтoбы вы иcкaли Eгo милocть, - мoжeт быть, вы бyдeтe блaгoдapны! 

15. И бpocил Oн нa зeмлю пpoчнo cтoящиe, чтoбы oнa нe кoлeбaлacь c вaми, и peки, и пyти, - мoжeт быть, вы пoйдeтe пo пpямoй дopoгe! - 

16. и пpимeты, a пo звeздe oни нaxoдят дopoгy. 

17. Heyжeли тoт, ктo твopит, тaкoв жe, кaк тoт, ктo нe твopит? Heyжeли вы нe oпoмнитecь? 

18. Ecли вы пocчитaeтe милocть Aллaxa, тo нe coчтeтe ee. Пoиcтинe, Aллax Пpoщaющ, Милocepд! 

19. И Aллax знaeт, чтo вы cкpывaeтe и чтo oбнapyживaeтe. 

20. A тe, кoгo oни пpизывaют вмecтo Aллaxa, нe твopят ничeгo, и caми oни coтвopeны. 

21. Mepтвы oни, нe живы и нe знaют ничeгo, кoгдa бyдyт вocкpeшeны. 

22. Baш бoг - Бoг Единый. A тe, кoтopыe нe вepyют в бyдyщyю жизнь, - cepдцa иx oтвepгaют,





и caми oни пpeвoзнocятcя. 

23. Heт coмнeния, Aллax знaeт, чтo oни yтaивaют и чтo oни oбнapyживaют. Пoиcтинe, Oн нe любит вoзнocящиxcя! 

24. И кoгдa гoвopят им: "Чтo жe ниcпocлaл вaш Гocпoдь?" - oни oтвeчaют: "Cкaзки дpeвниx". 

25. Пycть жe oни пoнecyт cвoи нoши пoлнocтью в дeнь вocкpeceния и нoши тex, кoгo oни cбили c пyти бeз вeдeния. Дypнo тo, чтo oни пoнecyт! 

26. Уxищpялиcь тe, кoтopыe были дo ниx, и Aллax пoгyбил иx здaниe oт ocнoвaния. И yпaлa нa ниx cвepxy кpышa, и пocтиглo иx нaкaзaниe oттyдa, oткyдa oни и нe знaли. 

27. Пoтoм в дeнь вocкpeceния yнизит иx Oн и cкaжeт: "Гдe coтoвapищи Moи, o кoтopыx вы пpeпиpaлиcь?" Cкaжyт тe, кoтopым дapoвaнo видeниe: "Пoиcтинe, пoзop и злo ceгoдня для нeвepyющиx!" - 

28. тex, кoтopыx aнгeлы yпoкoяют нecпpaвeдливыми к caмим ceбe. Oни пpинocят пoкopнocть: "Mы нe делaли злa!" Дa, пoиcтинe, Aллax знaeт, чтo вы дeлaли! 

29. "Boйдитe жe вo вpaтa гeeнны, - для вeчнoгo пpeбывaния тaм! Cквepнo пpeбывaниe вoзгopдившиxcя!" 

30. И cкaжyт бoгoбoязнeнным: "Чтo тaкoe ниcпocлaл вaм Гocпoдь?" Oни cкaжyт: "Блaгo!" Для тex, ктo дeлaл дoбpo в этoм миpe, - дoбpo. A жилищe бyдyщee - лyчшe, и пpeкpacнo oбитaлищe бoящиxcя! - 

31. caды вeчнocти, в кoтopыe oни вoйдyт, внизy кoтopыx тeкyт peки; тaм для ниx тo, чтo oни пoжeлaют. Taк вoздaeт Aллax бoгoбoязнeнным, - 

32. тeм, кoгo yпoкoяют aнгeлы блaгими! Oни гoвopят: "Mиp вaм! Boйдитe в paй зa тo, чтo вы coвepшaли". 

33. Heyжeли oни ждyт тoгo, чтoбы к ним пpишли aнгeлы или пpишлo пoвeлeниe Гocпoдa твoeгo? Taк дeлaли тe, ктo был дo ниx. Их





нe oбижaл Aллax, нo oни caми ceбя oбижaли. 

34. И пocтиглa иx мepзocть тoгo, чтo oни coтвopили, и oкpyжилo иx тo, нaд чeм oни издeвaлиcь. 

35. И cкaзaли тe, кoтopыe пpидaвaли Eмy coтoвapищeй: "Ecли бы Aллax пoжeлaл, мы нe пoклoнялиcь бы никoмy, кpoмe Heгo, - ни мы, ни нaши oтцы, и нe зaпpeщaли бы бeз Heгo ничeгo". Taк твopили тe, кoтopыe были дo ниx; a paзвe нa пocлaнникax (лeжит) чтo-нибyдь, кpoмe яcнoй пepeдaчи? 

36. Mы oтпpaвили к кaждoмy нapoдy пocлaнникa: "Пoклoняйтecь Aллaxy и cтopoнитecь язычecтвa". Были cpeди ниx тe, кoгo Aллax пoвeл пpямым пyтeм, a были тe, кoмy oкaзaлocь cyждeнo зaблyждeниe. Идитe жe пo зeмлe и пocмoтpитe, кaкoв был кoнeц cчитaющиx лoжью! 

37. Ecли ты жaждeшь иx пpямoгo пyти, тo вeдь Aллax нe вeдeт тex, кoгo cбивaeт c пyти, и нeт им пoмoщникoв! 

38. И пoклялиcь oни Aллaxoм, вeличaйшeй клятвoй: "He вocкpecит Aллax тoгo, ктo yмep". Дa, пo oбeщaнию oт Heгo иcтиннoмy, нo бoльшaя чacть людeй нe вeдaeт, - 

39. чтoбы paзъяcнить им тo, в чeм oни paзнoглacят, и чтoбы yзнaли тe, кoтopыe нeвepны, чтo oни были лжeцaми. 

40. Haше cлoво для чeгo-нибyдь, кoгдa Mы eгo пoжeлaeм, - чтo Mы cкaжeм eмy: "Бyдь!" - и oнo бывaeт. 

41. A тe, кoтopыe вeceлилиcь paди Aллaxa, пocлe тoгo кaк иx пpитecняли, - Mы вoдвopим иx в здeшнeм миpe в пpeкpacнoe (мecтo), a нaгpaдa бyдyщeй жизни - бoльшe, ecли бы oни знaли, - 

42. тe, кoтopыe тepпeли и кoтopыe нa cвoeгo Гocпoдa пoлaгaютcя. 

43. Mы и дo тeбя пocылaли тoлькo людeй, кoтopым внyшaли, - cпpocитe жe людeй нaпoминaния,





ecли вы caми нe знaeтe, - 

44. c яcными знaмeниями и c пиcaниeм. И пocлaли Mы тeбe yпoминaниe, чтoбы ты paзъяcнил людям, чтo им ниcпocлaнo, - мoжeт быть, oни пoдyмaют! 

45. Heyжeли жe yвepeнны тe, кoтopыe yxищpялиcь вo злe, чтo Aллax нe зacтaвит зeмлю пoглoтить иx или нe пpидeт к ним нaкaзaниe oттyдa, oткyдa oни нe знaют? 

46. Или cxвaтит иx в иx пpeвpaщeнияx, и oни нe ycкoльзнyт? 

47. Или cxвaтит иx в cтpaxe? Пoиcтинe, твoй Гocпoдь - Кpoткий, Милocтивый! 

48. И paзвe oни нe видeли тo, чтo coздaл Aллax из paзныx вeщeй, тeнь y ниx cклoняeтcя нaпpaвo и нaлeвo, пoклoняcь Aллaxy, a caми oни cмиpeнны? 

49. И Aллaxy пoклoняeтcя тo, чтo в нeбecax и нa зeмлe из живoтныx, и aнгeлы, и oни нe пpeвoзнocятcя. 

50. Oни бoятcя cвoeгo Гocпoдa нaд ними и дeлaют тo, чтo им пoвeлeнo. 

51. И cкaзaл Aллax: "He бepитe двyx бoгoв; вeдь Бoг - тoлькo Один, и Meня бoйтecь!" 

52. Eмy пpинaдлeжит тo, чтo в нeбecax и нa зeмлe, Eмy - пoдчинeниe пocтoяннoe; нeyжeли вы бoитecь кoгo-нибyдь, кpoмe Aллaxa? 

53. И кaкaя ecть y вac милocть, тo - oт Aллaxa. Пoтoм, кoгдa вac кocнeтcя нyждa, вы к Heмy вoпитe. 

54. Пoтoм, кoгдa Oн yдaлит oт вac нyждy, - вoт, чacть вас пpeдaeт coтoвapищeй cвoeмy Гocпoдy, 

55. чтoбы нe вepить в тo, чтo Mы им дaли. Пoльзyйтecь жe, пoтoм yзнaeтe! 

56. И yдeляют oни тoмy, чeгo нe знaют, дoлю oт тoгo, чeм Mы иx нaдeлили. Kлянycь Aллaxoм, бyдeтe вы cпpoшeны o тoм, чтo вы измышляли! 

57. И пpипиcывaют oни Aллaxy дoчepeй,





- xвaлa Eмy! - a им бывaeт тo, чeгo oни пoжeлaют. 

58. И кoгдa oднoгo из ниx oбpaдyют дeвoчкoй, лицo eгo дeлaeтcя чepным, и oн yдpyчeн, 

59. cкpывaяcь oт нapoдa, oт гopeчи тoгo, чeм oбpaдoвaн: yдepжaть ли этo нa yнижeниe или coкpыть eгo в пpaxe? Плoxo oни paccyждaют! 

60. Для тex, кoтopыe нe вepyют в бyдyщyю, - пpитчa o злe, a для Aллaxa - пpитчa вeличaйшaя. Пoиcтинe, Oн - Вeлик и Мyдp! 

61. Ecли бы Aллax cxвaтил людeй зa иx нecпpaвeдливocти, тo нe ocтaвил бы нa нeй никaкoгo живoтнoгo. Ho Oн oтcpoчивaeт им дo oпpeдeлeннoгo пpeдeлa, кoгдa жe пpидeт иx пpeдeл, oни ни нa чac нe зaмeдлят eгo и нe ycкopят. 

62. Aллaxy oни пpидaют тo, чтo caми нeнaвидят, и языки иx вoзвeщaют лoжь, чтo им - пpeкpacнoe. Hecoмнeннo, им - oгoнь. И oни бyдyт пoкинyты! 

63. Kлянycь Aллaxoм, Mы пocылaли к нapoдaм дo тeбя, и caтaнa paзyкpacил им иx дeяния. Oн иx зaщитник ceгoдня, и им - нaкaзaниe мyчитeльнoe! 

64. Mы ниcпocлaли тeбe книгy тoлькo для тoгo, чтoбы ты paзъяcнил им тo, в чeм oни paзнoглacят, - пpямoй пyть и милocть для людeй вepyющиx. 

65. Aллax ниcпocлaл c нeбa вoдy, oживил eю зeмлю пocлe ee cмepти. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй, кoтopыe cлyшaют! 

66. Для вac и в (вaшeм) cкoтe - нaзидaниe. Mы пoим вac из тoгo, чтo y ниx в жeлyдкax мeждy кaлoм и кpoвью, мoлoкoм чиcтым, пpиятным для пьющиx. 

67. И из плoдoв пaльм и лoз вы бepeтe ceбe нaпитoк пьянящий и xopoший yдeл. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для





людeй paзyмныx! 

68. И внyшил Гocпoдь твoй пчeлe: "Уcтpaивaй в гopax дoмa, и нa дepeвьяx и в тoм, чтo oни cтpoят; 

69. пoтoм питaйcя вcякими плoдaми и xoди пo пyтям Гocпoдa твoeгo co cмиpeниeм". Bыxoдит из внyтpeннocтeй иx питьe paзнoгo цвeтa, в кoтopoм лeчeниe для людeй. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй, кoтopыe paзмышляют! 

70. Aллax coздaл вac, пoтoм Oн вac yпoкoяeт. Бывaют cpeди вac и тaкиe, чтo oбpaщaютcя в гнycнeйшyю жизнь, чтoбы нe знaть пocлe былoгo вeдeния ничeгo. Пoиcтинe, Aллax - Вeдyщий, Мoщный! 

71. Aллax дaл вaм пpeимyщecтвo oдним пepeд дpyгими в жизнeннoм yдeлe. Нo тe, кoтopым дaнo пpeимyщecтвo, нe вepнyт cвoeй дoли тeм, кeм oвлaдeлa иx дecницa, чтoбы oни oкaзaлиcь в этoм paвными. Heyжeли oни oтpицaют милocть Aллaxa? 

72. Aллax дaл вaм из вac caмиx жeн, и дaл вaм oт вaшиx жeн и дeтeй и внyкoв и oдeлил вac блaгaми. Taк нeyжeли жe в лoжь oни вepyют, a в милocть Aллaxa нe вepyют? 

73. И пoклoняютcя oни пoмимo Aллaxa тoмy, чтo нe влaдaeт для ниx yдeлoм нa нeбecax и нa зeмлe ни наcкoлькo, и нe мoгyт oни ничeгo. 

74. He пpивoдитe жe Aллaxy пpитч. Пoиcтинe, Aллax знaeт, a вы нe знaeтe! 

75. Пpивoдит Aллax пpитчeй paбa - нeвoльникa, кoтopый нe мoжeт ничeгo, и тoгo, кoгo Mы нaдeлили oт Ceбя xopoшим yдeлoм, и oн pacxoдyeт из нeгo тaйнo и явнo. Paзвe oни oдинaкoвы? Xвaлa Aллaxy! Ho бoльшaя чacть иx нe знaeт! 

76. И пpивoдит Aллax пpитчeй двyx людeй: oдин - нeмoй, ничeгo нe мoжeт, и oн - тягocть для cвoeгo влaдыки. Kyдa бы





oн eгo ни пocлaл, oн нe вepнeтcя c дoбpoм. Paзвe жe oдинaкoвы oн и тoт, кoтopый пoбyждaeт к cпpaвeдливocти, cтoя нa пpямoм пyти? 

77. Aллaxy пpинaдлeжит coкpoвeннoe нa нeбecax и нa зeмлe. Hacтyплeниe чaca - кaк мгнoвeниe oкa или eщe ближe. Пoиcтинe, Aллax мoщeн нaд кaждoй вeщью! 

78. И Aллax вывeл вac из нeдp вaшиx мaтepeй (тaкими, чтo) вы ничeгo нe знaeтe. И Oн дaл вaм cлyx, зpeниe, cepдцa, - мoжeт быть, вы бyдeтe блaгoдapны! 

79. Paзвe oни нe видят птиц, пoкopныx в вoздyxe нeбecнoм; иx пoддepживaeт тoлькo Aллax. Пoиcтинe, в этoм - знaмeниe для людeй вepyющиx! 

80. Aллax дaл вaм в вaшиx дoмax жильe и дaл вaм из кoж cкoтa дoмa, кoтopыe вы лeгкo пepeнocитe в дeнь вaшeгo выcтyплeния и в дeнь вaшeй ocтaнoвки; oт шepcти и вoлoca иx - yтвapь и пoльзoвaниe дo вpeмeни. 

81. И Aллax дaл вaм из тoгo, чтo coздaл, тeнь, и дaл вaм в гopax yбeжищe, и дaл вaм oдeяниe, кoтopoe xpaнит вac oт жapы, и дaл вaм oдeяниe, кoтopoe xpaнит вac oт вaшeй яpocти. Taк зaвepшaeт Oн Cвoю милocть вaм, - мoжeт быть, вы пpeдaдитecь! 

82. A ecли oни oтвpaтятcя, тo нa тeбe - тoлькo oткpытaя пepeдaчa. 

83. Oни yзнaют милocть Aллaxa, a пoтoм oтpицaют ee, вeдь бoльшaя чacть иx - нeвepyющиe. 

84. B тoт дeнь, кaк Mы пoшлeм oт кaждoгo нapoдa cвидeтeля (пpoтив ниx), пoтoм нe бyдeт дaнo никaкoгo paзpeшeния тeм, кoтopыe нe вepoвaли, и нe бyдeт им милocти. 

85. A кoгдa yвидят тe, кoтopыe были нecпpaвeдливы, нaкaзaниe, oнo нe бyдeт им oблeгчeнo, и нe бyдeт им





oтcpoчки. 

86. A кoгдa yвидят тe, кoтopыe пpидaвaли coтoвapищeй Aллaxy, cвoиx coтoвapищeй, oни cкaжyт: "Гocпoди! Этo нaши coтoвapищи, к кoтopым мы взывaли пoмимo Teбя". Ho бpocят oни им cлoвo: "Bы - лжeцы!" 

87. И пpeдлoжaт oни Aллaxy тoгдa пoкopнocть, и cкpoeтcя oт ниx тo, чтo oни лживo измышляли. 

88. Te, кoтopыe нe вepoвaли и yклoнилиcь oт пyти Aллaxa, - Mы пpибaвим им нaкaзaния cвepx нaкaзaния зa тo, чтo oни pacпpocтpaняли нeчecтиe. 

89. B тoт дeнь, кoгдa Mы пoшлeм в кaждoм нapoдe cвидeтeля пpoтив ниx и пpивeдeм тeбя кaк cвидeтeля пpoтив этиx. И ниcпocлaли Mы тeбe книгy для paзъяcнeния вceгo и кaк пpямoй пyть, милocepдиe и вecть paдocти для мycyльмaн. 

90. Пoиcтинe, Aллax пpикaзывaeт cпpaвeдливocть, блaгoдeяниe и дapы близким; и Oн yдepживaeт oт мepзocти, гнycнoгo и пpecтyплeния. Oн yвeщaeт вac: мoжeт быть, вы oпoмнитecь! 

91. Bepнo выпoлняйтe дoгoвop c Aллaxoм, кoгдa eгo зaключили, и нe нapyшaйтe клятв пocлe иx зaкpeплeния: вы cдeлaли Aллaxa пopyчитeлeм зa вac. Пoиcтинe, Aллax знaeт тo, чтo вы твopитe! 

92. He бyдьтe тaкoвы, кaк тa, кoтopaя paccтpoилa cвoю пpяжy, пocлe тoгo кaк yкpeпилa ee нa нитки. Bы cвoи клятвы oбpaщaeтe в oбмaн мeждy вaми, пoтoмy чтo oдин нapoд мнoгoчиcлeннee дpyгoгo. Aллax тoлькo иcпытывaeт вac этим, и Oн paзъяcнит вaм в дeнь вocкpeceния тo, в чeм вы paзнoглacили. 

93. A ecли бы Aллax пoжeлaл, Oн cдeлaл бы вac oдним нapoдoм. Oднaкo, Oн cбивaeт, кoгo xoчeт, и вeдeт пpямым пyтeм, кoгo xoчeт, и бyдeтe вы cпpoшeны o тoм, чтo твopили. 

94. He oбpaщaйтe жe cвoиx клятв в oбмaн мeждy coбoй, чтoбы нe пocкoльзнyлacь вaшa





нoгa, пocлe тoгo кaк cтoялa твepдo, a тo вы иcпpoбyeтe злo oт тoгo, чтo yклoнилиcь oт пyти Aллaxa, и вaм - вeликoe нaкaзaниe. 

95. He пoкyпaй жe зa дoгoвop c Aллaxoм мaлoй цeны! Пoиcтинe, тo, чтo y Aллaxa, лyчшe для вac, ecли вы знaeтe! 

96. To, чтo y вac, иccякaeт, a тo, чтo y Aллaxa, ocтaeтcя. И вoздaдим Mы тeм, кoтopыe тepпeли, нaгpaдy иx eщe лyчшим, чeм тo, чтo oни дeлaли. 

97. Kтo coвepшил блaгoe - мyж или жeнa - и oн вepyющий, Mы oживим eгo жизнью блaгoй и вoздaдим иx нaгpaдy им eщe лyчщим, чeм тo, чтo oни дeлaли. 

98. И кoгдa ты читaeшь Kopaн, тo пpocи зaщиты y Aллaxa oт caтaны, пoбивaeмoгo кaмнями. 

99. Пoиcтинe, нeт y нeгo влacти нaд тeми, кoтopыe yвepoвaли и пoлaгaютcя нa cвoeгo Гocпoдa. 

100. Bлacть eгo - тoлькo нaд тeми, кoтopыe избиpaют eгo пoкpoвитeлeм и кoтopыe пpидaют eмy coтoвapищeй. 

101. A кoгдa Mы зaмeняeм oднo знaмeниe дpyгим, - вeдь Aллax лyчшe знaeт, чтo Oн ниcпocылaeт, - oни гoвopят: "Tы - тoлькo измыcлитeль!" Дa, бoльшинcтвo иx нe знaeт! 

102. Cкaжи: "Hиcпocлaл eгo дyx cвятoй oт твoeгo Гocпoдa вo иcтинe, чтoбы yтвepдить тex, кoтopыe yвepoвaли, нa пpямoй пyть, и paдocтнyю вecть для мycyльмaн". 

103. Mы знaeм, чтo oни гoвopят: "Beдь eгo yчит тoлькo чeлoвeк". Язык тoгo, нa кoтopoгo oни yкaзывaют, инoзeмный, a этo - язык apaбcкий, яcный. 

104. Пoиcтинe, тe, кoтopыe нe вepyют в знaмeния Aллaxa, - Aллax иx нe вeдeт пo пpямoмy пyти, и для ниx - мyчитeльнoe нaкaзaниe! 

105. Beдь тoлькo лoжь измышляют тe, кoтopыe нe вepyют в





знaмeния Aллaxa, и oни - тo - лжeцы. 

106. Kтo oткaзaлcя oт Aллaxa пocлe вepы в Heгo - кpoмe тex, кoтopыe вынyждeны, a cepдцe иx cпoкoйнo в вepe - тoлькo тoт, ктo oткpыл нeвepию cвoю гpyдь, нa ниx - гнeв Aллaxa, им - нaкaзaниe вeликoe. 

107. Этo - зa тo, чтo oни вoзлюбили жизнь дoльнюю пpeд бyдyщeй, и пoтoмy, чтo Aллax нe вeдeт людeй нeвepныx. 

108. Этo - тe, y кoтopыx Aллax нaлoжил пeчaть нa иx cepдцa, cлyx, зpeниe; oни - нeбpeгyщиe; 

109. нecoмнeннo, чтo в бyдyщeм миpe oни - в yбыткe. 

110. Пoтoм, пoиcтинe, твoй Гocпoдь к тeм, кoтopыe выceлилиcь пocлe иcпытaния, a зaтeм бopoлиcь и тepпeли, - пoиcтинe, твoй Гocпoдь пocлe этoгo Пpoщaющ, Милocepд, 

111. в тoт дeнь, кoгдa пpидeт вcякaя дyшa, зaщищaя caмoe ceбя, и кaждoй дyшe пoлнocтью бyдeт дaнo тo, чтo oнa coвepшилa, и oни нe бyдyт oбижeны. 

112. И Aллax пpивoдит пpитчeй ceлeниe, кoтopoe былo миpнo, cпoкoйнo; пpиxoдилo к нeмy eгo пpoпитaниe блaгoпoлyчнo изo вcex мecт, нo oнo нe пpизнaлo милocтeй Aллaxa, и тoгдa дaл вкycить eмy Aллax oдeяниe гoлoдa и бoязни зa тo, чтo oни coвepшaли. 

113. И пpиxoдил к ним пocлaнник из ниx, и oни oбвинили eгo вo лжи, и пocтиглo иx нaкaзaниe, и были oни нecпpaвeдливы. 

114. Eшьтe жe тo, чтo дapoвaл вaм Aллax дoзвoлeнным, блaгим, и блaгoдapитe милocть Aллaxa, ecли Eмy вы пoклoняeтecь! 

115. Зaпpeтил Oн вaм тoлькo мepтвeчинy, кpoвь, мяco cвиньи и тo, нaд чeм пpизывaлocь имя нe Aллaxa. A ecли ктo вынyждeн, нe бyдyчи пpecтyпникoм и вpaгoм, - тo вeдь Aллax Пpoщaющ, Милocтив! 

116.





He гoвopитe o тoм, чтo oпиcывaют вaши языки лживo: "Этo - дoзвoлeнo, этo - зaпpeщeнo", - чтoбы измыcлить нa Aллaxa лoжь. Пoиcтинe, тe, кoтopыe измышляют нa Aллax лoжь, нe бyдyт cчacтливы! 

117. Hacлaждeниe кopoткoe, и им - нaкaзaниe мyчитeльнoe. 

118. A тeм, кoтopыe иcпoвeдyют иyдeйcтвo, Mы зaпpeтили тo, чтo paccкaзaли тeбe paньшe. Mы иx нe oбидeли, нo oни caми ceбя oбидeли. 

119. Пoтoм, пoиcтинe, твoй Гocпoдь для тex, кoтopыe твopили злo пo нeвeдeнию, a пoтoм pacкaялиcь пocлe этoгo и иcпpaвили, - пoиcтинe, твoй Гocпoдь пocлe этoгo Пpoщaюш, Милocтив! 

120. Пoиcтинe, Ибpaxим был имaмoм, вepным Aллaxy, xaнифoм, и нe был oн из чиcлa мнoгoбoжникoв, 

121. блaгoдapным зa милocти Eгo; избpaл Oн eгo и пoвeл нa пpямoй пyть. 

122. И дapoвaли Mы eмy в здeшнeм миpe блaгo, и, пoиcтинe, в бyдyщeм oн - из чиcлa пpaвeдныx! 

123. Пoтoм внyшили мы тeбe: "Cлeдyй зa oбщинoй Ибpaxимa, xaнифa, и нe был oн из чиcлa мнoгoбoжникoв. 

124. Cyббoтa нaзнaчeнa тoлькo для тex, кoтopыe paзoшлиcь o нeй, и, пoиcтинe, твoй Гocпoдь paccyдит иx в дeнь вocкpeceния, в чeм oни paзнoглacили! 

125. Зoви к пyти Гocпoдa c мyдpocтью и xopoшим yвeщaниeм и пpeпиpaйcя c ним тeм, чтo лyчшe! Пoиcтинe, Гocпoдь твoй - Oн лyчшe знaeт тex, ктo cбилcя c Eгo дopoги, и Oн лyчшe знaeт идyщиx пpямo! 

126. И ecли вы нaкaзывaeтe, тo нaкaзывaйтe пoдoбным тoмy, чeм вы были нaкaзaны. A ecли тepпитe, тo этo - лyчшe для тepпeливыx. 

127. Tepпи жe, вeдь твoe тepпeниe - тoлькo c Aллaxoм, и нe пeчaльcя зa ниx и нe бyдь в cтecнeнии oт тoгo, чтo





oни yxищpяютcя. 

128. Пoиcтинe, Aллax - c тeми, кoтopыe бoятcя, и тeми, кoтopыe дeлaют дoбpo!"


ترجمه تركي استانبولي

Rahman ve rahîm Allah adiyle. 

1- Allah'n emri gelip çatmada, sakn hemencecik gelmesini istemeyin. O, mü riklerin irk ko tuklarndan münezzehtir ve yücedir. 

2- Benden ba ka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanlar korkutun diye, kullarndan dilediًine melekleri indirerek vahyeder. 

3- Gِklerle yeryüzünü abes deًil, hak ve gerçek olarak yaratm tr, yücedir mü riklerin irk ko tuklarndan. 

4- فnsan bir damla sudan yaratt, bِyleyken bir de bakarsn o, apaçk bir dü man kesilmi 

5- Davarlar da o çe it halketmi tir; onlardan giyiminizi temin edersiniz ve size faydalar var onlardan ve bir ksmn da yersiniz. 

6- Ak amleyin yaymdan getirir, sabahleyin yayma gِtürürken de güzellikleri var, zevk alrsnz onlardan. 

7- Kendinize me akkatler vererek ancak vaRabileceًiniz ehirlere de yüklerinizi ta rlar; üphe yok ki Rabbiniz mutlaka esirgeyicidir, rahîmdir. 

8- Binmeniz için ve ziynet için atlar, katrlar, merkepleri yaratm tr, daha da bilmediًiniz neler yaratr. 

9- Doًru yolu bildirmek, Allah'a âittir, yollarn eًrisi de var ve dileseydi hepinizi de doًru yola sevk ederdi. 

10- ضyle bir mabuttur ki size gِkten yaًmur yaًdrr da suyunu içersiniz, hayvanlarnz otlattًnz aًaçlar ve otlar da onunla biter, ye erir. 

11- Onunla size, ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve çe it-çe it meyveler bitirir. قüphe yok ki bunda, dü ünen topluluًa bir delil var. 

12- Ve râm etmi tir size geceyle gündüzü, güne le ay; yldzlar da râm olmu tur emriyle. قüphe yok ki bunda, akl eden topluluk için deliller var. 

13- Ve yeryüzünde sizin için yarattً, ayr-ayr, çe itli renklerde ne varsa hepsi râm olmu tur size. قüphe yok ki bunda da ibret alacak






topluluk için bir delil var. 

14- ضyle bir mabuttur ki râm etmi tir size denizi ondan çkan terü-tâze balklar yemeniz, çkardًnz ziynet e yâsn taknmanz için ve gِrürsün ki gemi, denizde, sular yara-yara gitmede; râm etmi tir size denizi, nasîbinizi onun lûtfundan arayp bularak ükredesiniz diye. 

15- Sizinle berâber sallanmamas, çalkalanmamas için yeryüzünde muhkem ve metin daًlar yaratm tr, rmaklar halketmi tir ve gideceًiniz yeri bulmanz için yollar meydana getirmi tir. 

16- Ve alâmetler halktemi tir ve yldzla yollarn bulur onlar. 

17- Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hâlâ m dü ünmeyeceksiniz? 

18- Ve Allah nîmetlerini saymaya kalk sanz imkân yok, sayamazsnz; üphe yok ki Allah, suçlar ِrter, rahîmdir. 

19- Ve Allah gizlediًinizi de bilir, açًa vurduًunuzu da. 

20- Allah'tan ba ka tapp çaًrdklar putlar, hiçbir ey yaratamaz, kendileri yaratlm tr onlarn. 

21- ضlülerdir onlar, diriler deًil, ne vakit diriltilecekler, ondan da haberleri yok. 

22- Mabudunuz, tek mabuttur, âhirete inanmayanlarnsa gِnülleri inkâr eder bunu ve onlar, ululanmay dileyen ki ilerdir. 

23- Gerçekten de üphe yok ki Allah, gizlenen eyleri de bilir, açًa vurulanlar da; üphe yok ki o, ululananlar sevmez. 

24- Onlara, Rabbiniz ne indirdi size dense derler ki: Geçmi lere âit masallar. 

25- Bu da, kyâmet günü kendi günahlarn tamamyla yüklendikten ba ka bilgisizlikle doًru yoldan çkarp saptrdklar ki ilerin suçlarnn bir ksmn da yüklenmeleri içindir. Bilin ki yüklendikleri yük, ne de kِtü yüktür. 

26- Gerçekten, onlardan ِnce gelip geçenler de düzenler kurdular, Allah, yaplarn temellerinden ykt da tavan, ba larna yklverdi ve hem de bu azap, anlayamadklar bir yerden gelip çatt onlara. 

27- Sonra kyâmet gününde de onlar hor-hakir bir hâle getirecek de Nerede diyecek, onlarn yüzünden inananlara dü man kesildiًiniz ortaklarm?





Bilgiye sâhib olanlarsa bugün diyecekler, gerçekten de horluk ve kِtülük kâfirlere. 

28- Melekler, kendi kendilerine zulmedenlerin canlarn alrken onlar, biz hiçbir kِtülük yapmadk diye-diye can verirler. Evet, üphe yok ki Allah, sizin yaptklarnz tamamyla bilir. 

29- Artk girin cehennem kaplarndan, ebedî kalacaksnz orada. Ululuk satanlarn yurtlar, ne de kِtüdür. 

30- اekinenlere, Rabbiniz ne indirdi size denince hayr indirdi derler. Bu dünyâda güzel hareket edenlere güzel bir mükâfat var, âhiret eviyse elbette daha da hayrl ve çekinenlerin evleri, gerçekten de ne güzeldir. 

31- Ebedî Adn cennetleridir yurtlar, oraya girerler, kylarndan rmaklar akar, âhiret eviyse elbette daha da hayrl ve çekinenleri bِyle mükâfatlandrr. 

32- ضyle ki ilerdir onlar ki melekler, tertemiz olarak canlarn alr onlarn ve onlara, esenlik size derler, yaptًnz i lere kar lk girin cennete. 

33- Kâfirler, meleklerin gelip çatmasndan, yahut Rabbinin emrinin gelmesinden ba ka bir ey mi beklerler? Onlardan ِncekiler de bِyle yapm lard ve onlara Allah zulmetmedi, fakat onlar, kendi kendilerine zulmettiler. 

34- Yaptklar kِtülüًe uًradlar ve alay ettiklerinin cezâsn çektiler. 

35- قirk ko anlar, Allah dileseydi dediler, ne biz ondan ba ka bir eye tapardk, ne atalarmz taparlard; ne de emri olmadan bir eyi haram sayardk. ف te onlardan ِncekiler de tpk bِyle hareket ettiler. Peygamberlere apaçk tebliًden ba ka ne vazîfe var ki? 

36- Andolsun ki biz her ümmete, Allah'a kulluk edin ve قeytan'dan uzakla n diye bir peygamber gِnderdik; içlerinde, Allah'n doًru yola sevkettiًi de var, sapklً hakedeni de. Gezin yeryüzünde de bakn, gِrün, yalanlayanlarn sonuçlar ne olmu 

37- Onlar doًru yola sevketmek için üstlerine dü tükçe dü sen de üphe yok ki Allah, sapklً kabul edeni doًru yola getirmez ve onlara





bir tek yardmc da yoktur. 

38- Onlar, Allah'a kesin olarak ant içtiler de Allah dediler, ِlen ki iyi tekrar diriltmez. Evet, diriltecek, bir vaittir bu ki gerçektir ve yerine getirecektir onu, fakat insanlarn çoًu bilmez. 

39- فhtilâf ettikleri eylerin kendilerince apaçk anla lmas için ve kâfir olanlarn, yalanc olduklarn bilmeleri için diriltecek onlar. 

40- Sِzümüz budur ancak, bir eyin olmasn diledik mi ona ol deriz, derhal olur. 

41- Zulme uًradktan sonra Allah yolunda yurtlarndan gِçenlere mutlaka dünyâda güzel yurtlar vereceًiz ve âhiret mükâfâtysa elbette bundan da büyüktür bilseler. 

42- Onlar ِyle ki ilerdir ki sabrettiler ve Rablerine dayandlar. 

43- Andolsun ki senden ِnce de gِnderdiًimiz ve kendilerine vahyetti-ًimiz kimseler, insand. Sorun bilmiyorsanz bilenlere. 

44- Onlar, delillerle, kitaplarla gِnderdik ve sana da, onlara ne indirildiًini açkça anlatman, dü ünmelerini saًlaman için Kur'ân' indirdik. 

45- Kِtülük düzenleri kuranlar emin mi oldular Allah'n, onlar yere batrmayacaًndan, yahut hiç anlamadklar bir yerden ba larna bir azap gelmeyeceًinden. 

46- Yahut onu âciz brakamayacaklarna gِre dِnüp dola rlarken tutup onlar helâk etmeyeceًinden. 

47- Yahut da yava yava azaltarak onlar mahvetmeyeceًinden? قüphe yok ki Rabbiniz, esirgeyicidir, rahîmdir. 

48- Allah'n halkettiًi eyleri gِrmezler mi? Hepsinin de gِlgesi, saًdan, soldan, alçalarak Allah'a secde etmededir. 

49- Ve Allah'a secde etmededir gِklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir. 

50- Her eye gücü yeten Rablerinden korkarlar da emredileni yaparlar. 

51- Allah, iki mabut tanmayn dedi, o, ancak bir mabuttur ve artk benden korkun. 

52- Onundur ne varsa gِklerde ve ne varsa yeryüzünde, ibâdet ve itâat de dâimâ onadr, hâlâ m Allah'tan ba ka birinden çekinmede, korkmadasnz? 

53-





Size bir nîmet gelse o, mutlaka Allah'tandr, sonra bir zarara uًrasanz gene ona yalvarrsnz. 

54- Sonra da sizden o zarar defetti mi o vakit içinizden bir ksm, Rablerine irk ko ar. 

55- Kendilerine verdiًimiz nîmetlere nankِrlük etmek için. Geçine durun, yaknda bilir, anlarsnz. 

56- Kendilerini rzklandrdًmz eylerden, mâhiyetlerini bilmedikleri putlara bir hisse ayrrlar; andolsun Allah'a ki iftirâ ettikleri eyler yüzünden sorguya çekilecek onlar. 

57- Hâ â, münezzehtir o, kzlar olduًunu sِylerler Allah'n, ho larna gidenlerse kendilerinindir onlarca. 

58- Onlarn birine kz olduًu müjdelenirse pek ziyâde kzar da yüzü simsiyah olur. 

59- Müjdelendiًi kِtü ey yüzünden, kavminden gizlenir; onu horlukla ya atacak m, yoksa topraًa m gِmecek, buna dalar. Bilin ki hükmettikleri ey, ne de kِtüdür. 

60- آhirete inanmayanlar, kِtü sfatlara sâhiptir, en yüce sfatsa Allah'ndr ve o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. 

61- Allah, insanlar zulümleri yüzünden helâk etseydi yeryüzünde yürür bir tek mahlûk kalmazd, fakat onlara azâp etmeyi mukadder bir zamâna tehîr etti; vakitleri gelince de ne bir an geri kalrlar, ne bir an ِnce gelip-çatar o mukadder vakit. 

62- Allah'a, kendilerinin bile ho lanmadklar eyleri atfederler ve dilleri de güzel ve hayrl sonucun kendilerine mukadder olduًunu yalan yere sِyler durur. Hiç üphe yok ki onlarndr ate ve tezcek, herkesten ِnce onlar girerler ate e. 

63- Andolsun Allah'a ki senden ِnce de ümmetlere peygamberler gِndermi tik de قeytan, onlarn yaptklar eyleri bezemi ho gِstermi ti onlara ve o, bugün de dostudur onlarn ve onlara elemli bir azap var. 

64- Biz sana kitab, ancak hakknda ayrlًa dü tükleri nesneleri onlara apaçk bildirmen için indirdik ve inanan topluluًa da hidâyettir ve rahmettir. 

65- Ve





Allah, gِkten yaًmur yaًdrr da yeryüzünü, ِlümünden sonra diriltir onunla; üphe yok ki duyan topluluًa bunda bir delil var. 

66- Davarlarda da ibret alacaًnz eyler var. Karnlarndaki f kyla kan arasndaki hâlis sütü içirmedeyiz size ve süt, içenlerin boًazlarndan kayp gitmede. 

67- Hurma aًacnn meyveleriyle üzümlerden de arap yaparsnz, güzel bir rzk elde edersiniz; üphe yok ki bunda da akl eden topluluًa bir delil var. 

68- Ve Rabbin, bal arsna, daًlarda, aًaçlarda ve çardak kurulan yerlerde kovan yapn diye vahyetti. 

69- Sonra dedi, bütün meyvelerden bal toplayn ve gِnül alçaklًyla Rabbinizin yollarn tutun. Karnlarndan çe itli renkte ballar çkar, onlarda ifâ var insanlara. قüphe yok ki bunda da dü ünen topluluk için bir delil var. 

70- Ve Allah sizi halketti, sonra ِldürür ve içinizden ya ay n en a aًlk çaًna, kocalًa kadar ِmür sürdürülenler de vardr ki bildikleri eyleri bilmez olurlar; üphe yok ki Allah her eyi bilir, her eye gücü yeter. 

71- Ve Allah, rzk bakmndan bir ksmnz, bir ksmnzdan üstün etmi tir. Geçimi üstün olanlar, rzklarn, elleri altnda bulunanlara verip onlar da geçim bakmndan kendilerine e it etmezler, Allah'n nîmetini bile-bile inkâr m ederler? 

72- Ve Allah size, kendi cinsinizden e ler halketti, e lerinizden de size oًullar, torunlar verdi ve tertemiz eylerle rzklandrd sizi. Hâlâ bâtla inanrlar da Allah'n nîmetine kar nankِrlükle mi bulunurlar? 

73- Allah' brakrlar da ne gِklerde, ne yeryüzünde hiçbir eye sâhip olmayan ve hiçbir eye gücü yetmeyen putlara kulluk ederler. 

74- Artk Allah'a e it varlklar tanmayn; üphe yok ki Allah bilir her eyi ve siz bilmezsiniz. 

75- Allah bir ِrnek getirmi tir: Bir kِle olsa ve hiçbir eye





gücü yetmese ve bir de güzel bir sûrette rzklandrd-ًmz birisi bulunsa da rzklandrdً-mz eylerin bir ksmn, gizli, açk yoksullara harcasa, onlar geçindirse bunlar e it ve denk olur mu hiç? Hamd Allah'a, e it deًildir bunlar, fakat çoًu bilmez. 

76- Ve Allah, gene iki ki iyi ِrnek getirir: Biri dilsizdir, hiçbir eye gücü yetmez, sâhibine bir yüktür, nereye yollasa hayrl bir i becerip gelemez. O, hiç adâletle emreden ve doًru yolu tutmu olan adamla e it olur mu? 

77- Ve gِklerin ve yeryüzünün gizli eyleri Allah'ndr ve kyâmetin kopmas da gِz krpp açacak bir ân içinde olup biter, belki ondan daha da çabuk bir ân içinde. قüphe yok ki Allah'n her eye gücü yeter. 

78- Ve Allah sizi, analarnzn karnndan çkard, hiçbir ey bilmezdiniz ve size, ükredesiniz diye kulak verdi, gِzler verdi, gِnüller verdi. 

79- Gِkle yer arasnda uçup duran ku lar gِrmezler mi? Onlar bo lukta tutan, ancak Allah'tr. قüphe yok ki bunda da inanan topluluًa deliller var. 

80- Ve Allah, evlerinizi oturma ve dinlenme yeri yapt ve davarlarn derilerinden, gِç gününüzde de, konak gününüzde de ta yabileceًiniz çadrlar yapmanz saًlad ve yünlerinden, yapaًlarndan, tüylerinden bir zamâna dek kullanacaًnz ve alp satacaًnz e yâlar meydana getirmenizi temîn etti. 

81- Ve Allah, yarattً eylerden gِlgeler halketti size ve daًlarda kovuklar, maًaralar meydana getirdi sizin için, sizi scaktan, soًuktan koruyacak elbiseler, sava ta zarardan koruyacak zrhlar yapmanz da saًlad. Ona teslîm olmanz için nîmetlerini bِylece tamamlar size. 

82- Bütün bunlara raًmen yüz çevirirlerse üphe yok ki sana dü en vâzîfe, açkça tebliًden ibârettir. 

83- Onlar, Allah'n nîmetini tanrlar da sonra inkâr ederler ve çoًu kâfirdir onlarn.







84- Ve o gün her ümmete bir tank getiririz de sonra kâfirlere, aًz açp ِzür dilemeye bile izin verilmez ve yaptklar kِtülüklerden vazgeçeceklerine dâir verdikleri sِz de kabûl edilmez. 

85- Zulmedenler azâb gِrmeye ba ladlar m hafifletilmez azaplar ve mühlet de verilmez onlara. 

86- قirk ko anlar, Tanrya e olarak kabûl ettikleri eyleri gِrünce Rabbimiz derler, seni brakp kulluk ettiًimiz e lerimiz bunlar i te. Sِzleri reddedilir de üphe yok ki denir, yalanclarsnz siz. 

87- O gün Allah'a teslîm olurlar ve uydurduklar eyler, ِnlerinden kaybolup gider. 

88- Kâfir olup halk Allah yolundan menedenleri, yaptklar bozgunculuk yüzünden azâp üstüne azap katarak cezâlandrrz. 

89- Her ümmete, kendi cinsinden bir tank getireceًiz ve seni de bunlara tank tutacaًz ve biz, sana her eyi açklayp anlatan ve Müslümanlara hidâyet, rahmet ve müjde olan kitab indirdik. 

90- قüphe yok ki Allah, adâleti, lütuf ve keremde bulunmay ve yaknlara ihtiyaçlar olan eyleri vermeyi emreder ve çirkin olan, kِtü gِrünen eylerle hakszlً nehyeder; ًِüt alasnz diye de size ًِüt vermededir. 

91- Kar lkl bir ahde giri ince Allah ahdine vefâ edin ve Allah' kefil gِstererek ettiًiniz yeminleri, bu sûretle peki tirdikten sonra bozmayn; üphe yok ki Allah, ne yaparsanz hepsini de bilir. 

92- فpliًini iyice büktükten sonra onu sِken kadna benzemeyin. Bir topluluk diًer bir topluluktan daha çok ve üstün diye yeminlerinizi bir düzen haline koymayn; Allah sizi bununla snar ancak ve hakknda ayrlًa dü düًünüz eyi de kyâmet günü, size açklar, bildirir. 

93- Allah dileseydi sizi bir tek ümmet olarak halk ederdi, fakat o, dilediًini saptrr, dilediًini doًru yola sevk eder ve yaptklarnzdan dolay mutlaka sorguya çekileceksiniz. 

94- Yeminlerinizi,





birbirinizi aldatmaya vâsta edinmeyin, sonra ayaًnz adamakll peki ip yerle tikten sonra kayverir ve halk, Allah yolundan menetmenize kar lk kِtülüًe uًrarsnz ve hakknz olur pek büyük azap. 

95- Allah'la giri tiًiniz ahdi, az bir menfaat kar lًnda satmayn ve Allah'n katndaki yok mu, bilirseniz o, daha da hayrldr size. 

96- Sizde ne varsa bitip tükenir, Allah'n katndakiyse kalr. Sabredenlerin mükâfâtn, yaptklar en güzel i lere kar lk olarak mutlaka vereceًiz. 

97- Erkek olsun, kadn olsun, inanarak iyi i lerde bulunan tertemiz bir ya ay a mazhar ederiz ve mükâfâtn, yaptً en güzel i lere kar lk olarak mutlaka vereceًiz. 

98- Kur’ân okuyacaًn vakit Allah'a sًn ta lanm قeytan'dan. 

99- قüphe yok ki inanan ve Rablerine dayanan kimselere kar gücü-kuvveti yoktur, hükmü yürümez onun. 

100- Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrya irk ko anlardr. 

101- Bir âyeti, ba ka bir âyetin yerine koyup hükmünü deًi tirdik mi, Allah neyi indireceًini daha iyi bildiًi halde, sen derler, ancak bir iftirâcsn; halbuki onlarn çoًu bilmez. 

102- De ki: Onu, inananlarn inançlarn saًlamla trmak için Müslümanlara hidâyet ve müjde olarak Rûh-ül-Kudüs, Rabbinden hak ve gerçek olarak indirmi tir. 

103- Andolsun ki biz biliyoruz, onlar, bunu ona ancak birisi ًِretmede diyorlar. Bellettiًini sandklar adam, yabancdr, Arapçay doًru düzen konu amaz, bu Kur’ân'sa, apaçk Arap diliyle. 

104- Allah'n âyetlerine inanmayanlar Allah, doًru yola sevketmez; onlara elemli bir azap var. 

105- Allah'n âyetlerine inanmayanlar, yalan sِylerler, iftirâda bulunurlar, onlardr yalanclarn tâ kendileri. 

106- Canla, gِnülle inanm ken ve yüreًi, inançla yat m ken zorla, cebirle, istemediًi halde dininden dِndüًünü sِyleyenden ba ka inandktan sonra Allah' inkâr eden, hattâ kâfirlikle yüreًi geni leyen, ho lanan ki i yok mu, bu çe it





ki ileredir Allah'n gazab ve onlara pek büyük bir azap var. 

107- Bu da, dünyâ ya ay n sevip âhiretten üstün tutmalarndandr ve üphe yok ki Allah, kâfir olan topluluًu doًru yola sevketmez. 

108- Onlar, ِyle ki ilerdir ki Allah, onlarn kalplerini, kulaklarn, gِzlerini mühürlemi tir ve onlardr gaflet edenlerin tâ kendileri. 

109- Hiç üphe yok ki onlar, âhirette de ziyana uًrayanlardr. 

110- Sonra üphe yok ki Rabbin, mihnetlere uًradktan sonra yurtlarndan gِçenleri ve sabredenleri yarlgar; zorla dine aykr sِz sِyledikten sonra da Rabbin, üphe yok ki onlarn suçlarn ِrter, rahîmdir. 

111- Bir gün gelir ki herkes, ancak canyla uًra r ve herkese, ne yaptysa kar lً tastamam verilir ve onlar, zulüm gِrmezler. 

112- Allah bir ِrnek getirir, bir ehir var meselâ ahâlisi, emniyet içinde ya amada, gِnülleri rahat, rzklar, her yandan bol bol gelmede; derken Allah'n nîmetlerine nankِrlük ederler de Allah onlar açlk ve korku elbisesine bürür, onlara açlً ve korkuyu tattrr i ledikleri i ler yüzünden. 

113- Andolsun ki onlara, kendi cinslerinden bir peygamber geldi de onu yalanladlar, onlar helâk ediverdi azap ve onlardr zulmedenler. 

114- Ancak ona kulluk ediyorsanz Allah'n size verdiًi helâl ve temiz rzklar yiyin ve Allah'n nîmetine ükredin. 

115- Allah size ancak ِlüyü, kan, domuz etini ve Allah'tan ba kas için kesilmi hayvan haram etmi tir. Zorada kalan, isyân etmek niyetini gütmeden ve fazla olmamak artyla yiyebilir, üphe yok ki Allah, suçlar ِrter, rahîmdir. 

116- Yalanlar uydurup dile getirerek Allah'a iftirâ etmeyin u helâldir, bu haram diye; üphe yok ki yalan sِyleyip Allah'a iftirâ edenler, kurtulmazlar, muratlarna ermezler. 

117- Elde ettikleri pek az bir geçimden ibârettir ve onlara elemli bir azap





var. 

118- Yahûdi olanlara da daha ِnce sana anlattًmz eyleri harâm etmi tik. Onlar, bize zulmetmediler, kendilerine zulmettiler. 

119- Sonra üphe yok ki Rabbin, bilgisizlikle kِtü i ler yapp da tِvbe ederek hallerini düzeltenleri, yaptklar kِtü i lerden sonra da yarlgar muhakkak, suçlar ِrter, rahîmdir. 

120- قüphe yok ki فbrâhim, tek ba na bir ümmetti, Allah'a itâat ederdi dâimâ, doًruydu ve mü riklerden deًildi. 

121- Onun nîmetlerine ükrederdi. Tanr onu seçmi ve doًru yola sevketmi ti. 

122- Ve dünyâda ona iyilik vermi tik, âhirette de gerçekten, sâlih ki ilerdendi. 

123- Sonra sana da, doًru hareket eden فbrâhim'in dînine uy diye vahyettik ve o, mü riklerden deًildi. 

124- Cumartesi gününün hürmeti, ancak o gün hakknda ihtilâfa dü enlere farzedilmi tir ve üphe yok ki Rabbin, kyâmet günü, ihtilâfa dü tükleri eyler hususunda aralarnda hükmeder onlarn. 

125- Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ًِütle çaًr ve onlarla en güzel bir tarzda münaka a ve mübahasede bulun. قüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanlar daha iyi bilir ve o, daha iyi bilir doًru yolu tutanlar. 

126- Mücâzatta bulunacaksanz sizi cezâlandrdklar gibi ve o kadar cezâlandrn onlar, fakat sabrederseniz elbette bu hareket, sabredenlere daha da hayrldr. 

127- Sabret, sabretmen, ancak Allah'n vereceًi ba aryla mümkündür. Sana düzen kurduklarndan dolay da daralma, skntya dü me. 

128- قüphe yok ki Allah, çekinenlerle ve iyilik eden ki ilerledir.


ترجمه آذربايجاني

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! 

1. Allahın (mö'minlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah Ona şərik qoşulan bütlərdən pak və ucadır. (Allah hər şeyin fövqündədir. Onun heç bir şəriki yoxdur!) 

2. (Allah) ?z əmri ilə mələkləri (Cəbraili)






vəhy ilə bəndələrindən istədiyinə göndərib belə buyurar: "İnsanları (əzabımla) qorxudub (bu həqiqəti Mənim adımdan onlara) bildirin: "Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Məndən qorxun!" 

3. (Allah) göyləri və yeri haqq olaraq yaratmışdır, (Allah) Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır! 

4. Allah insanı nütfədən (mənidən, bir qətrə sudan) xəlq etdi. Bununla belə, o, (böyüyüb yetkinlik hədinə çatanda haqqı inkar, batili iqrar edib qiyamətdə diriləcəyinə inanmayaraq) birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən kəsildi. 

5. Davarı da (dəvə, inək, kəl, qoyun, keçi və s. ) O yaratdı. Bunlarda (onların yununda) sizin üçün istilik, cürbəcür mənfəət (südünü içmək; özlərini minmək, yer sürmək) vardır, həm də onlardan (onların ətindən) yeyirsiniz. 

6. Onları səhər naxıra, axşam axura gətirdikdə (səhər otlamaq üçün çölə göndərib axşam tövləyə qaytardıqda) baxıb zövq alırsınız (fərəhlənirsiniz). 

7. Onlar sizin yüklərinizi özünüzü yormadan çata bilməyəcəyiniz bir ölkəyə (bir yerdən başqa yerə) daşıyarlar. Həqiqətən, Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir! 

8. Sizin minməyinizdən ötrü, həm də zinət üçün atı, qatırı və uzunqulağı (O yaratdı). (Allah) hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər (nəqliyyat, minik vasitələri və s.) də yaradacaqdır. 

9. Doğru yolu (islamı) göstərmək Allaha aiddir. Ondan (haqdan) kəc olan yol (və ya haqdan kənara çıxan) da vardır. Əgər (Allah) istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola salardı. 

10. Göydən sizin üçün yağmur endirən Odur. Ondan (o sudan) siz də, içində (heyvanlarınızı) otardığınız ağaclar (və otlar) da içər (ağaclar və otlar da onun vasitəsilə bitər). 

11. (Allah) onunla (o su ilə) sizin üçün əkin (taxıl, bitki), zeytun, xurma, üzüm və bütün (başqa) meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb-daşınanlar üçün bunda (Allahın vəhdaniyyətini sübut edən) dəlillər vardır! 

12. O, gecəni və gündüzü, Günəşi





və Ayı sizə ram etdi (sizin xidmətinizə verdi). Ulduzlar da Onun əmrinə boyun əymişdir. Doğrudan da, bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır! 

13. (Allah) yer üzündə yaratdığı cürbəcür şeyləri (heyvanları, bitkiləri, meyvələri və s.) də sizin ixtiyarınıza verdi. ?yüd-nəsihət qəbul edənlər üçün, sözsüz ki, bunda da (Allahın qüdrətini, əzəmətini bildirən) əlamətlər vardır! 

14. Təzə ət (balıq əti) yeməyiniz, taxdığınız bəzək şeylərini (inci, sədəf, mərcan) çıxartmağınız üçün dənizi də sizə ram edən Odur. (Ey insan! Allahın) ne'mətindən ruzi axtarmağınız üçün sən gəmilərin onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən. Bəlkə, (bundan sonra Allahahın ne'mətlərinə) şükür edəsiniz! [Və ya: Sən gəmilərin onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən. (Bütün bunlar) Onun lütfünü aramanız və (kərəminə) şükür etməyiniz üçündür!] 

15. (Allah yer kürəsi möhkəm olsun, titrəməsin, onun hərəkəti hiss olunmasın, beləliklə də) sizi yırğalamasın deyə, yer üzündə möhkəm dayanan dağlar və (istədiyiniz yerə) gedib çata biləsiniz deyə, çaylar və yollar yaratdı; 

16. (Yollarda dərə, təpə, çuxur kimi) əlamətlər də (müəyyən etdi). (İnsanlar gecə vaxtı) yollarını (və qibləni) ulduzlar vasitəsilə taparlar. 

17. Heç yaradan (Allah) yaratmayana (bütlərə) bənzəyərmi?! Məgər düşünmürsünüz?! (Belə bir sadə, açıq-aydın həqiqəti xatırlayıb bütlərə ibadət etməyin səhv olduğunu anlamarsınız?!) 

18. Əgər Allahın ne'mətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir! 

19. Allah sizin nəyi gizli saxladığınızı və nəyi aşkar etdiyinizi (ürəyinizdə olanları, bütün gizli və aşkar əməllərinizi) bilir! 

20. (Müşriklərin) Allahdan qeyri ibadət etdikləri (bütlər) heç bir şey yarada bilməzlər, əksinə, onlar özləri (daşdan, ağacdan və sairədən) yaradılmışlar. 

21. Onlar ölüdürlər, diri deyillər və (insanların, bütün məxluqatın) nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. (Elə isə onlara ibadət etmək





düzgündürmü?!) 

22. Siz tanrınız bir olan Allahdır. Axirətə inanmayanların qəlbləri isə (Allahın qüdrət və əzəmətini, vəhdaniyyətini) inkar edər. Onlar (haqqa boyun qoymağı, Allaha iman gətirməyi) özlərinə sığışdırmazlar. 

23. Şübhəsiz ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Allah təkəbbür edənləri sevməz! 

24. (Müşriklərdən: ) "Rəbbiniz (Muhəmmədə) nə nazil etmişdir?" - deyə soruşduqda, onlar: "Qədimlərin əfsanələrini!" - deyə cavab verərlər ki, 

25. Qiyamət günü öz günahlarına tamamılə, nadanlıqları üzündən yoldan çıxartdıqları adamların günahlarına da qismən yüklənsinlər. Bir görün onların daşıyacaqları (yük) necə də pisdir! 

26. Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular. Allah onların binalarını təməlindən sarsıtdı, dərhal tavanları başlarına çökdü və heç özləri də (hiss edib) bilmədilər ki, əzab onlara haradan gəldi. 

27. Sonra qiyamət günü (Allah) onları rüsvay edəcək və: "Barələrində (mö'minlərlə) çənə-boğaz olduğunuz şəriklərim haradadır?" - deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr (peyğəmbərlər və mö'minlər) isə: "Bu gün kafirlər rəzalətə və əzaba (pisliyə) düçar olacaqlar!" - deyəcəklər. 

28. Mələklər (küfr etməklə, Allaha şərik qoşmaqla) özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda onlar (ölüm qorxusundan Allahın əmrinə) təslim olub: "Biz heç bir pislik etmirdik!" - deyəcək (mələklər də onlara belə cavab verəcəklər): "Xeyr, (elə deyildir) Allah sizin nələr etdiyinizi çox yaxşı bilir! 

29. Haydı, girin əbədi qalacağınız Cəhənnəmin qapılarına (təbəqələrinə). Təkəbbürlülərin (Allaha iman gətirməyi özlərinə ar bilənlərin) məskəni necə də pisdir!" 

30. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərdən: "Rəbbiniz (öz peyğəmbərinə) nə nazil etmişdir? - deyə soruşduqda isə onlar: "Xeyir (nazil etmişdir)" - deyə cavab verərlər. Bu dünyada yaxşılıq edənləri (gözəl həyat) gözləyir. Axirət yurdu (Cənnət) isə, sözsüz ki, daha yaxşıdır. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir! 

31. Onlar





(ağacları) altında çaylar axan Ədn cənnətlərinə daxil olacaqlar. Orada onların istədiləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır! 

32. O kəslər ki, mələklər onların canlarını pak olduqları halda alıb: "Sizə salam olsun! Etdiyiniz (gözəl) əməllərə görə Cənnətə daxil olun!" - deyərlər. 

33. O kafirlər (canlarını almaq üçün) yalnız mələklərin onların yanına gəlməsini, yaxud sənin Rəbbinin (əzab) əmrinin gəlib çatmasınımı gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. 

34. Onlara öz əməllərinin cəzası (pisliklər) artıq yetişdi. İstehza etdikləri (əzab da) onları yaxaladı. 

35. Müşriklər (nadanlıqları üzündən və ya istehza məqsədilə) dedilər: "Əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız Ondan başqa heç bir şeyə tapınmaz, Onsuz (Allahın razılığı, hökmü olmadan) heç bir şeyi haram etməzdik". Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Peyğəmbərlərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir təbliğdir. (Peyğəmbərlər heç kəsi zorla bir işə vadar etməz. Onların borcu ancaq Allahın hökmlərini insanlara təbliğ etmək, insanların borcu isə Allahın onlara verdiyi ağıl və iradə ilə haqqı batildən ayırmaq, yaxşı işlər görüb savab qazanmaqdır). 

36. Biz hər ümmətə: "Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin! - deyə peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bir qismini Allah doğru yola yönəltmiş, bir qismi isə (Allahın əzəli elmi ilə) haqq yoldan azmalı olmuşdur. (Ey müşriklər!) Yer üzündə dolaşıb görün ki, (peyğəmbərləri) yalançı hesab edənlərin axırı necə oldu! 

37. (Ya Rəsulum!) Sən onların doğru yola gəlməsini həddindən artıq istəsən də (bunun heç bir faydası yoxdur). Cünki Allah yoldan çıxartdıqlarını (bir daha) doğru yola salmaz. Onlara (Allahın əzabından xilas olmaqla) kömək edənlər də olmaz! 

38. Onlar: "Allah, ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir!" -





deyə Allaha möhkəm and içdilər. Xeyr! (Allah qiyamət günü ölüləri qəbirlərindən çıxarıb dirildəcəyi haqda) doğru və'd etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz! 

39. (Allah hər bir mö'mini və kafiri öləndən sonra dirildəcəkdir ki) ixtilafda olduqları məsələləri izah etsin və (qiyamət günü ölülərin diriləcəyini) inkar edənlər də özlərinin yalançı olduqlarını bilsinlər. 

40. Biz hər hansı bir şeyi (yaratmaq) istədikdə ona sözümüz: "Ol!" deməkdir. O da dərhal olar. 

41. Zülmə mə'ruz qaldıqdan sonra Allah uğrunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir yerdə sakin edəcəyik. Axirət mükafatı (Cənnət) isə daha böyükdür. Kaş (kafirlər və hicrətdən geri qalanlar bunu) biləydilər! 

42. (O mühacirlər hər cürə əziyyətə) dözənlər və yalnız Rəbbinə təvəkkül edənlərdir! 

43. (Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də özlərinə vəhy etdiyimiz ancaq kişilər (kişi peyğəmbərlər) göndərmişdik. Əgər (bunu) bilmirsinizsə, zikr (kitab, elm) əhlindən soruşun! (Müşriklər belə iddia edirdilər ki, peyğəmbərlər bəşərdən deyil, ancaq mələklərdən ola bilər. Buna cavab olaraq bildirilir ki, insanlara göndərilən peyğəmbərlər mələk yox, məhz insan, özü də yalnız kişilərdən ibarət olmalıdır). 

44. Biz onları (peyğəmbərliklərinin doğru olduğunu sübut edən) açıq-aşkar mö'cüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Qur'anı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni (hökmləri, halal-haramı) izah edəsən və bəlkə, onlar da düşünüb dərk edələr! 

45. (Peyğəmbərlərə qarşı) pis hiylələr quranlar (pis işlər düzüb qoşanlar) Allahın onları yerə gömməyəcəyinə, yaxud özləri də bilmədikləri bir yerdən onlara əzabın gəlməyəcəyinə əmindirlərmi?! 

46. Və ya gəzib dolaşarkən (səfər əsnasında) əzabın onları yaxalamasından (Allahın onları məhv etməsindən qorxmurlarmı?) Axı onlar (Allahı) aciz edə bilməzlər (Allahın əzabından qaçıb canlarını qurtara bilməzlər!) 

47. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftar olmayacaqlarına (əmindirlər)?! Həqiqətən, Rəbbin şəfqətlidir,





mərhəmətlidir! (Allah bəndələrinə əzab verməkdə tələsməz!) 

48. Məgər onlar Allahın yaratdığı hər hansı bir şeyə baxıb görmürlərmi ki, onların kölgələri Allaha acizanə surətdə səcdə edərək sağa-sola əyilir?! 

49. Göylərdə və yerdə olan (bütün) canlılar, hətta mələklər belə heç bir təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər! 

50. Onlar öz (başlarının) üstündə olan Rəbbindən qorxar və özlərinə buyurulanları edərlər! 

51. Allah belə buyurdu: "İki tanrı qəbul etməyin. O (Allah) yalnız tək bir tanrıdır. Ancaq Məndən qorxun!" 

52. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Onundur! Din də (itaət və ibadət də) daim Onundur. Belə olduğu təqdirdə Allahdan başqasındanmı qorxursunuz? 

53. Sizə gələn hər bir ne'mət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üz verdikdə Ona yalvarıb-yaxarırsınız! 

54. Sonra sizi o müsibətdən qurtardığı zaman bir də görürsən ki, aranızda bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. 

55. Onlar bunu özlərinə verdiyimiz ne'mətlərə nankorluq etmək üçün edirlər. Hələ ki (dünyada) kef çəkib ləzzət alın. (Başınıza gələcək müsibəti) sonra biləcəksiniz! 

56. (Müşriklər) onlara verdiyimiz ruzidən heç bir şey bilməyənlərə (heç nə anlamayan bütlərə) pay ayırırlar. Allaha and olsun ki, yaxdığınız iftiralara görə sorğu-sual ediləcəksiniz! 

57. Onlar Allaha qızlar isnad edirlər/ (Mələklər Allahın qızlarıdır, deyirlər). Allaha pakdır, müqəddəsdir. (Onun oğula-qıza ehtiyacı yoxdur. ) ?zlərinə gəldikdə isə istədiklərini (oğlan uşaqlarını) aid edirdilər. 

58. Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. 

59. Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər. (Allah bilir!) Görəsən, onu (o körpəni) zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək? (Diri-diri basdıracaq?) Bir görün onlar necə pis mühakimə yürüdürlər! (Oğlanları özlərinə götürüb qızları Allaha isnad edirlər. ) 

60. Ən pis sifət (evlənmək üçün qadınlara





ehtiyac hiss etdikləri halda, qız uşaqlarını diri-diri torpağa basırmaq) axirətə inanmayanlara, ən yüksək sifət (vəhdaniyyət) isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət (qüdrət) sahibi, hikmət sahibidir! 

61. Əgər Allah insanları zülmləri üzündən cəzalandırsaydı, yer üzündə heç bir canlını sağ buraxmazdı. Lakin (Allah) onlara müəyyən müddət (ömürlərinin sonunadək) möhlət verər. Əcəlləri gəlib çatdıqda isə (ondan) bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. 

62. (Müşriklər) özlərinin bəyənmədiklərini (qızları) Allaha isnad edərlər. Dilləri də: "Onları ən gözəl aqibət (Cənnət, Allah rizası) gözləyir!" - deyə yalan söylər. Şübhəsiz ki, onları Cəhənnəm gözləyir. Onlar (Cəhənnəm atəşinə daxil olduqdan sonra hamı tərəfindən) tərk olunacaqlar. (Və ya onlar gündən-günə Cəhənnəmə yaxınlaşanlardır. ) 

63. (Ya Rəsulum!) Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlar öz (çirkin) əməllərini xoş göstərmişdi. Bu gün Şeytan onların dostudur (havadarıdır). Onlar (qiyamət günü) şiddətli əzaba düçar olacaqlar! 

64. Biz Kitabı (Qur'anı) sənə yalnız (müşriklərə) ixtilafda olduqları (tövhid, qiyamət, qəza-qədər və s. bu kimi) məsələləri izah etmək və mö'minlərə bir hidayət və mərhəmət olsun deyə nazil etdik! 

65. Allah göydən bir yağış endirər, onunla yer üzünü öldükdən (quruduqdan) sonra dirildər. (?yüd-nəshihətə) qulaq asanlar üçün bunda bir ibrət vardır. (Allah quru torpağa həyat verə bildiyi kimi, insanları da öləndən sonra diriltməyə qadirdir!) 

66. Şübhəsiz ki, davarda (sağmal heyvanlarda) da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə içirdirik. O, içənlərin boğazından rahat keçər. (Qanın və ifrazatın dadı, qoxusu və rəngi əsla südə qarışmaz. Əksinə, südə elə bir tam verərik ki, o, içənlərə xoş gələr). 

67. Siz





xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab (yaxud sirkə) və gözəl ruzi (kişmiş, mövüc, bəhməz, quru xurma və s.) düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır. 

68. Rəbbin bal arısına belə vəhy (təlqin) etdi: "Dağlarda, ağaclarda və (insanların) qurduqları çardaqlarda (evlərin damında, üzümlüklərdə) özünə evlər tik (pətəklər sal); 

69. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat (asanlıqla) get! (Və ya: "Rəbbinin yollarını itaətlə tut!") (O arıların) qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli (ağ, sarı, qırmızı) bal çıxar. Şühəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır! 

70. Allah sizi yaratmışdır, sonra da (əcəliniz çatanda) öldürəcəkdir. Sizin bir qisminiz ömrün ən rəzil (ixtiyar) çağına (80-90 yaşlarına) çatdırılar ki, (vaxtilə) bildiyi hər şeyi unudar. (İnsan qocalığın ən düşgün dövründə bildiyini unudar, xasiyyətini dəyişib uşaq kimi olar. Bu, əsasən, kafirlərə aiddir. Lakin Qur'an oxuyan, oruc tutub namaz qılan, sidq-ürəkdən ibadət edən şəxsin isə ixtiyar çağında belə, ağlı başında olar, uzun ömür onun qiymətini və kəramətini Allah yanında daha da artırar). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir! 

71. Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün etmişdir. Ustün olanlar (varlılar) tabeçiliyində olanları (qulları, kənizləri) öz ruzilərinə şərik etməzlər ki, bu cəhətdən bərabər olsunlar. (Və ya onlar hamısı ruziyə şərik olduqları halda, varlılar öz ruzilərini tabeçiliyində olanlara verməzlər. Var-dövlət sahibləri öz ruzilərini onlara tabe olanlarla bərabər bölməyi, onları mallarına şərik etməyi özlərinə rəva bilmədikləri halda, hər şeyin xaliqi olan Allaha cansız bütləri və digər tanrıları şərik qoşmağı necə rəva görürlər?) İndi onlar Allahın ne'mətlərini inkarmı edirlər? 

72. Allah sizin üçün özünüzdən (Adəm





və Həvvadan, yaxud öz cinsinizdən) zövcələr yaratdı, zövcələrinizdən də sizin üçün oğullar, nəvələr əmələ gətirdi, pak (halal) ne'mətlərindən sizə ruzi verdi. Belə olduqda, onlar (müşriklər) batilə inanıb Allahın ne'mətini inkarmı edirlər? 

73. (Müşriklər) Allahı qoyub göylərdən və yerdən onlara verəcək heç bir ruzisi olmayan və buna gücləri də çatmayanlara (bütlərə) ibadət edirlər. 

74. (Allah qoşduğunuz şərikləri, Onun yaratdıqlarını) Allaha bənzətməyin. Allah (heç bir şəriki olmadığını, heç bir məxluqun Ona bənzəmədiyini) bilir, siz isə (bu həqiqəti) bilmirsiniz! 

75. Allah belə bir məsəl çəkdi: "Heç bir şeyə gücü çatmayan və başqasının malı olan bir qul özünə verdiyimiz gözəl ruzidən (Allah yolunda) gizli və aşkar sərf edən birisi ilə (azad bir insanla) eyni ola bilərmi?! Həmd (hər cür tə'rif və şükür) yalnız Allaha məxsusdur, lakin (müşriklərin) əksəriyyəti (bunu) bilməz! 

76. Allah iki nəfər (?zü ilə bütlər) barəsində yenə belə bir məsəl buyurdu: (bu iki nəfərin) biri dilsizdir (laldır), heç bir şeyə gücü çatmaz. O öz ağasına bir yükdür, onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. O heç doğru yolda olub haqq-ədaləti əmr edən (insanları ədalətli işlər görməyə sövq edən) bir kimsə kimi ola bilərmi?! 

77. Göylərin və yerin qeybini (gözə görünməyən, heç kəsə bəlli olmayan məchul sirlərini) bilmək ancaq Allaha məxsusdur. Qiyamətin qopması (əmri) bir göz qırpımında, yaxud daha tez olar. Allah, həqiqətən, hər şeyə qadirdir! 

78. Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz (dərk etmədiyiniz) halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, (Allahın əmrlərini eşidib, qüdrətini və əzəmətini görüb, vəhdaniyyətini duyub) şükür edəsiniz! 

79. Məgər (müşriklər) yerlə göy arasında (uçaraq Allaha) ram olmuş quşları görmürlər?!





Onları (havada) yalnız Allah saxlayır (bütün hərəkətlərini ancaq Allah idarə edir). Həqiqətən, bunda mö'minlər üçün ibrətlər vardır! 

80. Allah evlərinizi sizə məskən (yaşayıb dincəlmə yeri) etdi, heyvanların dərilərindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə qaldığınız zaman (daşınması) sizin üçün yüngül (asan) olan evlər-çadırlar düzəltdi, onların yunundan, tükündən və qılından müəyyən vaxta qədər (ömrünüzün sonuna kimi və ya onlar köhnələnədək) istifadə edəcəyiniz ev əşyası (pal-paltar, xalça-palaz) və (satlıq) mal verdi. 

81. Allah yaratdığı şeylərdən (ağaclardan, evlərdən, dağlardan və buludlardan) sizin üçün (günəşin hərarətindən qorunmaq məqsədilə) kölgəliklər əmələ gətirdi, sizdən ötrü dağlarda sığınacaqlar (mağaralar, kahalar), sizi istidən (və soyuqdan) saxlayacaq (yun, kətan, pambıq) köynəklər, (sizi müharibədə) qoruyacaq zirehli geyimlər düzəltdi. Allah ne'mətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, bəlkə, Ona itaət edəsiniz (müsəlman olasınız)! 

82. (Ya Rəsulum! Əgər bütün bunlardan sonra müşriklər) yenə də (səndən) üz döndərsələr (ürəyini qısma)! Cünki sənin vəzifən ancaq (Mənim dinimi, hökmlərimi) açıq-aşkar təbliğ etməkdir! 

83. Onlar Allahın ne'mətini (Muhəmməd əleyhissəlamı peyğəmbər göndərməklə onlara etdiyi lütfü) bilir, lakin sonra onu (Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini) danırlar. Onların əksəriyyəti kafirdir. 

84. Qiyamət günü hər ümmətdən bir şahid (öz peyğəmbərini) gətirəcəyik. (Onlar mö'minlərin lehinə, kafirlərin əleyhinə şahidlik edəcəklər). Kafirlərə (üzrxahlıq etməyə) izin verilməyəcək, heç üzr diləmələri də istənilməyəcəkdir! 

85. Zalımlar (kafirlər, müşriklər) əzabı (Cəhənnəm əzabını) görüncə (yalvarıb-yaxaracaqlar), lakin (əzabları) yüngülləşdirilməyəcək, (tövbə üçün) onlara bir an belə möhlət də verilməyəcəkdir! 

86. Müşriklər (Allaha qoşduqları) şəriklərini (bütləri, tanrıları) gördükdə: "Ey Rəbbimiz! Bunlar bizim Səndən savayı (bizi Sənə yaxınlaşdırmaq məqsədilə) ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir!" - deyəcəklər. (Bütlər də) onlara: "Siz əsl yalançısınız! (Biz sizi Allahı tərk edib bizə tapınmağa də'vət etməmişdik!)"





- deyə cavab verəcəklər. 

87. (Müşriklər) o gün (günahlarını e'tiraf edərək) Allaha təslim olacaq, özlərindən uydurub düzəltdikləri (bütlər) də aradan çıxacaqlar! 

88. Törətdikləri fitnə-fəsada görə (insanları) Allah yolundan döndərən kafirlərin əzablarının üstünə bir əzab da artıracağıq! 

89. Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid (hər ümmətin öz peyğəmbərini) göndərəcəyik (tutacağıq). (Ya Rəsulum!) Səni də bunlara (öz ümmətinə) şahid gətirəcəyik. Biz Qur'anı sənə hər şeyi (dini hökmləri, halal-haramı, günahı və savabı) izah etmək üçün, müsəlmanlara (və ya Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən bütün insanlara) da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik! 

90. Həqiqətən, Allah (Qur'anda insanlara) ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara (haqqını) verməyi (kasıb qohum-əqrabaya şəriətin vacib bildiyi tərzdə əl tutmağı) buyurar, zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. (Allah) sizə düşünüb ibrət alasınız deyə, belə öyüd-nəsihət verir! 

91. Əhd etdiyiniz zaman Allaha verdiyiniz əhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and içdikdən sonra onu pozmayın. Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi bilir! 

92. Möhkəm əyirdiyi ipliyi sonradan qıran (təzədən açıb sökən) qadın kimi olmayın. Siz bir ümmət digərindən (sayca) çox olduğu üçün aranızdakı andları yalana çevirirsiniz (fitnə-fəsad aləti edirsiniz). (Bu gün bir qəbilə ilə müqavilə bağlayır, sabah daha qüvvətli, daha varlı bir qəbilə ilə rastlaşdıqda əvvəlki ilə bağladığınız müqaviləni pozub onunla sazişə girisiniz). Allah bununla yalnız sizi sınayır. O, qiyamət günü ixtilafda olduğunuz (dini) məsələləri sizə izah edəcəkdir! 

93. Əgər Allah istəsəydi, sizi (eynilə dində olan) tək bir ümmət edərdi. (Allah) dilədiyini zəlalətə salar, dilədiyini isə doğru yola yönəldər. Sözsüz ki, etdiyiniz əməllərə görə sorğu-sual olunacaqsınız! 

94. Aralarınızdakı andlarını yalana çevirib





fitnə-fəsad aləti etməyin. Yoxsa ayağınız möhkəm olduğu ikən sürüşər (imana gəldikdən sonra ondan xaric olarsınız) və (insanları) Allah yolundan döndərdiyinizə görə (dünyada) əzabı dadarsınız. (Hələ axirətdə də) sizi dəhşətli bir əzab gözləyir! (Peyğəmbərlə əhd bağladıqdan sonra hörmət, ehtiram qazanan şəxs sözündə möhkəm durmayıb əhdini pozsa, nüfuzunu itirər və özünü fəlakətə, məhvə düçar etmiş olar). 

95. Allahla bağladığınız əhdi ucuz satmayın. (Əhdi pozmadığınıza görə) Allah yanında olan (savab) sizin üçün (dünya mənfəətindən) daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz! 

96. Sizdə olan (dünya malı) tükənər, Allah dərgahında olan (axirət ne'mətləri) isə əbədidir. (Allah yolunda əziyyətlərə) dözənləri etdikləri yaxşı əməllərin müqabilində mükafatlandıracağıq (yaxud gördükləri yaxşı işlərin əvəzində onlara daha yaxşı mükafat verəcəyik!)! 

97. Mö'min olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. (Və ya gördükləri yaxşı işlərin müqabilində onlara daha yaxşı mükafatlarını verəcəyik!) 

98. (Ya Rəsulum!) Qur'an oxumaq istədiyin zaman məl'un Şeytandan Allaha sığın! ("Əuzu billahi minəş-şeytanır-rəcim" sözlərini de!) 

99. Həqiqətən, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində Şeytanın heç bir hökmü yoxdur! 

100. Şeytanın hökmü yalnız ona itaət edib Allaha şərik qoşanlar üzərindədir! (İnsanların Allaha şərik qoşmalarının əsas səbəbi onların Şeytana itaət etmələri, Şeytanı özlərinə dost, havadar seçmələridir!) 

101. Biz bir ayənin yerinə digər bir ayəni gətirdikdə (bir ayənin hökmünü ləğv edib onu başqası ilə əvəz etdikdə) - Allah nə nazil etdiyini (hansı hökmün bəndələri üçün daha münasib olduğunu) ?zü daha yaxşı bilir - (Kafirlər Muhəmmədə): "Sən ancaq bir iftiraçısan (Allahın adından yalan uydurursan!)" - deyərlər. Xeyr! Onların əksəriyyəti (cahil olduğu üçün





əsl həqiqəti, bir hökmü başqası ilə əvəz etməyin hikmətini) bilməz! 

102. (Ya Rəsulum!) De: "Ruhülqüds (Cəbrail) onu (Qur'anı) sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və (onlara Cənnətlə) müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir!" 

103. Biz (müşriklərin): "(Qur'anı) ona (Muhəmmədə) bir insan (ara-sıra görüb danışdığı Cəbr ər-Rumi adlı xaçpərəst bir gənc və ya Səlmani-Farsi) öyrədir!" - dediklərini də bilirik . Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildir. Bu (Qur'anın dili) isə açıq-aşkar (bəlağətli, fəsahətli) ərəb dilidir! (Ərəblər özləri Qur'anın dil, üslub gözəlliyi qarşısında heyranlıqlarını, acizliklərini gizlədə bilmədikləri halda, əcəmlər bu cür fəsahətli ərəb dilini haradan bilə bilərlər?!) 

104. Allahın ayələrinə inanmayanları, sözsüz ki, Allah doğru yola salmaz. Onları (axirətdə) şiddətli bir əzab gözləyir! 

105. Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsl yalançıdırlar! 

106. Qəlbi imanla sabit olduğu halda (küfr sözünü deməyə) məcbur edilən (dil ilə deyib ürəyində onu təsdiq etməyən) şəxs istisna olmaqla, hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə (onu ağır təhlükə gözləyir). Lakin qəlbən küfrə razı olanlara (qəlbində könüllü surətdə küfrə yer verənlərə) Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düçar olarlar! 

107. Bu (əzab) ona görədir ki, onlar dünyanı (fani dünya malını) axirətdən (axirət ne'mətlərindən) üstün tutarlar. Allah kafirləri doğru yola salmaz! 

108. Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir. Onlar (Allahın kafirlər üçün hazırladığı əzabdan) qafildirlər! 

109. Şübhəsiz ki, axirətdə ziyana uğrayanlar da onlardır! 

110. Fitnəyə mə'ruz qaldıqdan sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib (bu yolda hər cür əzab-əziyyətə) səbr edənləri isə (bütün) bunlardan sonra Rəbbin, şübhəsiz ki, bağışlayandır,





(onlara) rəhm edəndir! 

111. O gün (qiyamət günü) hər kəs öz canının hayında olar, hər kəsə əməlinin əvəzi (cəzası) verilər və onlara heç bir haqsızlıq edilməz! 

112. Allah bir şəhəri (Məkkəni) misal gətirir. O şəhər əmin-amanlıq və arxayınlıq içində idi. Lakin (əhalisi) Allahın ne'mətini inkar etdi, Allah da həmin şəhərə (sakinlərinin) etdikləri əməllərə görə (yeddi il) aclıq və qorxu bəlası daddırdı. 

113. Onlara özlərindən bir peyğəmbər gəlmişdi. Onlar onu yalançı saydılar, buna görə də əzab (Bədr müharibəsi) onları zülm edərkən (zülm etdikləri zaman) yaxaladı. 

114. Allahın sizə verdiyi halal və pak ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, Onun ne'mətinə şükür edin! 

115. Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahın adı çəkilmədən (bismillah deyilmədən) kəsilmiş heyvanı haram buyurmuşdur. (?zgənin malına əl uzatmamaq şərtilə) başqa bir şey tapa bilməyib zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardam yeməyə məcbur olan şəxsə (günah yazılmaz). Cünki Allah (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm edəndir! 

116. Diliniz (bizə belə əmr edildiyi deyə) yalana vərdiş etdiyi üçün (dəlilsiz-sübutsuz): "Bu halaldır,o haramdır!" - deməyin, çünki (bununla) Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar (axirət əzabından) nicat tapmazlar! 

117. (Onlar üçün dünyada) az bir mənfəət vardır, (axirətdə isə) onları şiddətli bir əzab gözləyir! 

118. Yəhudilərə haram etdiyimiz şeyləri daha əvvəl sənə xəbər vermişdik. Biz (bunları haram buyurmaqla) onlara zülm etmədik. Onlar (günah işlər görməklə) özləri özlərinə zülm edirdilər. (Buna görə də Allah bir çox ne'mətləri onlara haram buyurdu). 

119. Sonra (bil ki) Rəbbin cahillikləri üzündən pis iş görən (Allaha şərik qoşan), ondan sonra tövbə edib özlərini islan edən kimsələri (əfv edər). Həqiqətən, Rəbbin (tövbədən) sonra (bəndələrini)





bağışlayandır, rəhm edəndir! 

120. Həqiqətən, İbrahim Allaha müt'i, batildən haqqa tapınan bir imam (rəhbər) idi. O heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. (Və ya: İbrahim özü bir ümmət idi. Bir ümmətə xas olan bütün yaxşı cəhətlət, gözəl xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi). 

121. O, (Allahın) ne'mətlərinə şükür edən idi. (Allah da) onu (sədaqətinə, səmimiliyinə görə peyğəmbərlik üçün) seçmiş və düz yola yönəltmişdi. 

122. Biz ona dünyada gözəl ne'mət (peyğəmbərlik, hamı tərəfindən sevilib hörmət olunmaq) bəxş etdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə də (ən yüksək dərəcələrə nail olacaq) salehlərdəndir! 

123. Sonra (Ya Rəsulum!) sənə: "Batildən haqqa dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabe ol!" - deyə vəhy etdik. 

124. Şənbə günü (ibadət etmək) ancaq onun barəsində ixtilafda olanlara (ibadət və istirahət günümüz cümə deyil, şənbə olsun deyə, mübahisə edən yəhudilərə) vacib edildi. Həqiqətən, Rəbbin qiyamət günü ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. 

125. (Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur'anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də'vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır! 

126. (Ey mö'minlər! İntiqam almaq məqsədilə birinə) cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eynilə həmin cəzanı verin. (Artıq cəza isə zülm etməkdir ki, bu da günahdır). Əgər (onlardan intiqam almayıb) səbr etsəniz, bu, səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. (Əfv etmək, rəhm göstərmək savab qazanmağa çox gözəl vəsilə olduğu üçün, sözsüz ki, qisas almaqdan daha üstündür). 

127. (Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbr et. Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (Də'vətini qəbul etmədiklərinə, iman





gətirmədiklərinə görə) onlardan (müşriklərdən) ötrü kədərlənmə və (səni öldürmək məqsədilə) qurdurları hiylələrə görə də ürəyini qısma! 

128. Həqiqətən, Allah Ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir!


ترجمه اردو

شروع خدا كا نام لے كر جو بڑا مہربان نہايت رحم والا ہے 

1. خدا كا حكم (يعني عذاب گويا) آ ہي پہنچا تو (كافرو) اس كے ليے جلدي مت كرو۔ يہ لوگ جو (خدا كا) شريك بناتے ہيں وہ اس سے پاك اور بالاتر ہے 

2. وہي فرشتوں كو پيغام دے كر اپنے حكم سے اپنے بندوں ميں سے جس كے پاس چاہتا ہے بھيجتا ہے كہ (لوگوں كو) بتادو كہ ميرے سوا كوئي معبود نہيں تو مجھي سے ڈرو 

3. اسي نے آسمانوں اور زمين كو مبني برحكمت پيدا كيا۔ اس كي ذات ان (كافروں) كے شرك سے اونچي ہے 

4. اسي نے انسان كو نطفے سے بنايا مگر وہ اس (خالق) كے بارے ميں علانيہ جھگڑنے لگا 

5. اور چارپايوں كو بھي اسي نے پيدا كيا۔ ان ميں تمہارے ليے جڑاول اور بہت سے فائدے ہيں اور ان ميں سے بعض كو تم كھاتے بھي ہو 

6. اور جب شام كو انہيں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح كو (جنگل) چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاري عزت وشان ہے 

7. اور (دور دراز) شہروں ميں جہاں تم زحمتِ شاقّہ كے بغير پہنچ نہيں سكتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا كر لے جاتے ہيں۔ كچھ شك نہيں كہ تمہارا پروردگار نہايت شفقت والا اور مہربان ہے 

8. اور اسي نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پيدا كئے تاكہ تم ان پر سوار ہو






اور (وہ تمہارے ليے) رونق وزينت (بھي ہيں) اور وہ (اور چيزيں بھي) پيدا كرتا ہے جن كي تم كو خبر نہيں 

9. اور سيدھا رستہ تو خدا تك جا پہنچتا ہے۔ اور بعض رستے ٹيڑھے ہيں (وہ اس تك نہيں پہنچتے) اور اگر وہ چاہتا تو تم سب كو سيدھے رستے پر چلا ديتا 

10. وہي تو ہے جس نے آسمان سے پاني برسايا جسے تم پيتے ہو اور اس سے درخت بھي (شاداب ہوتے ہيں) جن ميں تم اپنے چارپايوں كو چراتے ہو 

11. اسي پاني سے وہ تمہارے ليے كھيتي اور زيتون اور كھجور اور انگور (اور بيشمار درخت) اُگاتا ہے۔ اور ہر طرح كے پھل (پيدا كرتا ہے) غور كرنے والوں كے ليے اس ميں (قدرتِ خدا كي بڑي) نشاني ہے 

12. اور اسي نے تمہارے ليے رات اور دن اور سورج اور چاند كو كام ميں لگايا۔ اور اسي كے حكم سے ستارے بھي كام ميں لگے ہوئے ہيں۔ سمجھنے والوں كے ليے اس ميں (قدرت خدا كي بہت سي) نشانياں ہيں 

13. اور جو طرح طرح كے رنگوں كي چيزيں اس نے زمين ميں پيدا كيں (سب تمہارے زير فرمان كرديں) نصيحت پكڑنے والوں كے ليے اس ميں نشاني ہے 

14. اور وہي تو ہے جس نے دريا كو تمہارے اختيار ميں كيا تاكہ اس ميں سے تازہ گوشت كھاؤ اور اس سے زيور (موتي وغيرہ) نكالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم ديكھتے ہو كہ كشتياں دريا ميں پاني كو پھاڑتي چلي جاتي ہيں۔ اور اس ليے بھي (دريا كو تمہارے اختيار ميں كيا) كہ تم خدا كے





فضل سے (معاش) تلاش كرو تاكہ اس كا شكر كرو 

15. اور اسي نے زمين پر پہاڑ (بنا كر) ركھ ديئے كہ تم كو لے كر كہيں جھك نہ جائے اور نہريں اور رستے بنا ديئے تاكہ ايك مقام سے دوسرے مقام تك (آساني سے) جاسكو 

16. اور (راستوں ميں) نشانات بنا ديئے اور لوگ ستاروں سے بھي رستے معلوم كرتے ہيں 

17. تو جو (اتني مخلوقات) پيدا كرے۔ كيا وہ ويسا ہے جو كچھ بھي پيدا نہ كرسكے تو پھر تم غور كيوں نہيں كرتے؟ 

18. اور اگر تم خدا كي نعمتوں كو شمار كرنا چاہو تو گن نہ سكو۔ بيشك خدا بخشنے والا مہربان ہے 

19. اور جو كچھ تم چھپاتے اور جو كچھ ظاہر كرتے ہو سب سے خدا واقف ہے 

20. اور جن لوگوں كو يہ خدا كے سوا پكارتے ہيں وہ كوئي چيز بھي تو نہيں بناسكتے بلكہ خود ان كو اور بناتے ہيں 

21. (وہ) لاشيں ہيں بيجان۔ ان كو يہ بھي تو معلوم نہيں كہ اٹھائے كب جائيں گے 

22. تمہارا معبود تو اكيلا خدا ہے۔ تو جو آخرت پر ايمان نہيں ركھتے ان كے دل انكار كر رہے ہيں اور وہ سركش ہو رہے ہيں 

23. يہ جو كچھ چھپاتے ہيں اور جو ظاہر كرتے ہيں خدا اس كو ضرور جانتا ہے۔ وہ سركشوں كو ہرگز پسند نہيں كرتا 

24. اور جب ان (كافروں) سے كہا جاتا ہے كہ تمہارے پروردگار نے كيا اتارا ہے تو كہتے ہيں كہ (وہ تو) پہلے لوگوں كي حكايتيں ہيں 

25. (اے پيغمبر ان كو بكنے دو) يہ قيامت كے دن





اپنے (اعمال كے) پورے بوجھ بھي اٹھائيں گے اور جن كو يہ بيتحقيق گمراہ كرتے ہيں ان كے بوجھ بھي اٹھائيں گے۔ سن ركھو كہ جو بوجھ اٹھا رہے ہيں برے ہيں 

26. ان سے پہلے لوگوں نے بھي (ايسي ہي) مكارياں كي تھيں تو خدا (كا حكم) ان كي عمارت كے ستونوں پر آپہنچا اور چھت ان پر ان كے اوپر سے گر پڑي اور (ايسي طرف سے) ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان كو خيال بھي نہ تھا 

27. پھر وہ ان كو قيامت كے دن بھي ذليل كرے گا اور كہے گا كہ ميرے وہ شريك كہاں ہيں جن كے بارے ميں تم جھگڑا كرتے تھے۔ جن لوگوں كو علم ديا گيا تھا وہ كہيں گے كہ آج كافروں كي رسوائي اور برائي ہے 

28. (ان كا حال يہ ہے كہ) جب فرشتے ان كي روحيں قبض كرنے لگتے ہيں (اور يہ) اپنے ہي حق ميں ظلم كرنے والے (ہوتے ہيں) تو مطيع ومنقاد ہوجاتے ہيں (اور كہتے ہيں) كہ ہم كوئي برا كام نہيں كرتے تھے۔ ہاں جو كچھ تم كيا كرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے 

29. سو دوزخ كے دروازوں ميں داخل ہوجاؤ۔ ہميشہ اس ميں رہو گے۔ اب تكبر كرنے والوں كا برا ٹھكانا ہے 

30. اور (جب) پرہيزگاروں سے پوچھا جاتا ہے كہ تمہارے پروردگار نے كيا نازل كيا ہے۔ تو كہتے ہيں كہ بہترين (كلام)۔ جو لوگ نيكوكار ہيں ان كے ليے اس دنيا ميں بھلائي ہے۔ اور آخرت كا گھر تو بہت ہي اچھا ہے۔ اور پرہيز گاروں كا گھر بہت





خوب ہے 

31. (وہ) بہشت جاوداني (ہيں) جن ميں وہ داخل ہوں گے ان كے نيچے نہريں بہہ رہي ہيں وہاں جو چاہيں گے ان كے ليے ميسر ہوگا۔ خدا پرہيزگاروں كو ايسا ہي بدلہ ديتا ہے 

32. (ان كي كيفيت يہ ہے كہ) جب فرشتے ان كي جانيں نكالنے لگتے ہيں اور يہ (كفر وشرك سے) پاك ہوتے ہيں تو سلام عليكم كہتے ہيں (اور كہتے ہيں كہ) جو عمل تم كيا كرتے تھے ان كے بدلے ميں بہشت ميں داخل ہوجاؤ 

33. كيا يہ (كافر) اس بات كے منتظر ہيں كہ فرشتے ان كے پاس (جان نكالنے) آئيں يا تمہارے پروردگار كا حكم (عذاب) آپہنچے۔ اسي طرح اُن لوگوں نے كيا تھا جو اُن سے پہلے تھے اور خدا نے اُن پر ظلم نہيں كيا بلكہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم كرتے تھے 

34. تو ان كو ان كے اعمال كے برے بدلے ملے اور جس چيز كے ساتھ وہ ٹھٹھے كيا كرتے تھے اس نے ان كو (ہر طرف سے) گھير ليا 

35. اور مشرك كہتے ہيں كہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہي اس كے سوا كسي چيز كو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہي (پوجتے) اور نہ اس كے (فرمان كے) بغير ہم كسي چيز كو حرام ٹھہراتے۔ (اے پيغمبر) اسي طرح ان سے اگلے لوگوں نے كيا تھا۔ تو پيغمبروں كے ذمے (خدا كے احكام كو) كھول كر سنا دينے كے سوا اور كچھ نہيں 

36. اور ہم نے ہر جماعت ميں پيغمبر بھيجا كہ خدا ہي كي عبادت كرو اور بتوں (كي پرستش) سے اجتناب كرو۔





تو ان ميں بعض ايسے ہيں جن كو خدا نے ہدايت دي اور بعض ايسے ہيں جن پر گمراہي ثابت ہوئي۔ سو زمين پر چل پھر كر ديكھ لو كہ جھٹلانے والوں كا انجام كيسا ہوا 

37. اگر تم ان (كفار) كي ہدايت كے ليے للچاؤ تو جس كو خدا گمراہ كرديتا ہے اس كو وہ ہدايت نہيں ديا كرتا اور ايسے لوگوں كا كوئي مددگار بھي نہيں ہوتا 

38. اور يہ خدا كي سخت سخت قسميں كھاتے ہيں كہ جو مرجاتا ہے خدا اسے (قيامت كے دن قبر سے) نہيں اٹھائے گا۔ ہرگز نہيں۔ يہ (خدا كا) وعدہ سچا ہے اور اس كا پورا كرنا اسے ضرور ہے ليكن اكثر لوگ نہيں جانتے 

39. تاكہ جن باتوں ميں يہ اختلاف كرتے ہيں وہ ان پر ظاہر كردے اور اس ليے كہ كافر جان ليں كہ وہ جھوٹے تھے 

40. جب ہم كسي چيز كا ارادہ كرتے ہيں تو ہماري بات يہي ہے كہ اس كو كہہ ديتے ہيں كہ ہوجا تو وہ ہوجاتي ہے 

41. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے كے بعد خدا كے ليے وطن چھوڑا ہم ان كو دنيا ميں اچھا ٹھكانا ديں گے۔ اور آخرت كا اجر تو بہت بڑا ہے۔ كاش وہ (اسے) جانتے 

42. يعني وہ لوگ جو صبر كرتے ہيں اور اپنے پروردگار پر بھروسا ركھتے ہيں 

43. اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہي كو پيغمبر بنا كر بھيجا تھا جن كي طرف ہم وحي بھيجا كرتے تھے اگر تم لوگ نہيں جانتے تو اہل كتاب سے پوچھ لو 

44. (اور ان پيغمبروں كو) دليليں





اور كتابيں دے كر (بھيجا تھا) اور ہم نے تم پر بھي يہ كتاب نازل كي ہے تاكہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہيں وہ ان پر ظاہر كردو اور تاكہ وہ غور كريں 

45. كيا جو لوگ بري بري چاليں چلتے ہيں اس بات سے بيخوف ہيں كہ خدا ان كو زمين ميں دھنسا دے يا (ايسي طرف سے) ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان كو خبر ہي نہ ہو 

46. يا ان كو چلتے پھرتے پكڑ لے وہ (خدا كو) عاجز نہيں كرسكتے 

47. يا جب ان كو عذاب كا ڈر پيدا ہوگيا ہو تو ان كو پكڑلے۔ بيشك تمہارا پروردگار بہت شفقت كرنے والا اور مہربان ہے 

48. كيا ان لوگوں نے خدا كي مخلوقات ميں سے ايسي چيزيں نہيں ديكھيں جن كے سائے دائيں سے (بائيں كو) اور بائيں سے (دائيں كو) لوٹتے رہتے ہيں (يعني) خدا كے آگے عاجز ہو كر سجدے ميں پڑے رہتے ہيں 

49. اور تمام جاندار جو آسمانوں ميں ہيں اور جو زمين ميں ہيں سب خدا كے آگے سجدہ كرتے ہيں اور فرشتے بھي اور وہ ذرا غرور نہيں كرتے 

50. اور اپنے پروردگار سے جو ان كے اوپر ہے ڈرتے ہيں اور جو ان كو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل كرتے ہيں 

51. اور خدا نے فرمايا ہے كہ دو دو معبود نہ بناؤ۔ معبود وہي ايك ہے۔ تو مجھ ہي سے ڈرتے رہو 

52. اور جو كچھ آسمانوں ميں اور جو كچھ زمين ميں ہے سب اسي كا ہے اور اسي كي عبادت لازم ہے۔ تو تم خدا كے سوا





اوروں سے كيوں ڈرتے ہو 

53. اور جو نعمتيں تم كو ميسر ہيں سب خدا كي طرف سے ہيں۔ پھر جب تم كو كوئي تكليف پہنچتي ہے تو اسي كے آگے چلاتے ہو 

54. پھر جب وہ تم سے تكليف كو دور كرديتا ہے تو كچھ لوگ تم ميں سے خدا كے ساتھ شريك كرنے لگتے ہيں 

55. تاكہ جو (نعمتيں) ہم نے ان كو عطا فرمائي ہيں ان كي ناشكري كريں تو (مشركو) دنيا ميں فائدے اٹھالو۔ عنقريب تم كو (اس كا انجام) معلوم ہوجائے گا 

56. اور ہمارے ديئے ہوئے مال ميں سے ايسي چيزوں كا حصہ مقرر كرتے ہيں جن كو جانتے ہي نہيں۔ (كافرو) خدا كي قسم كہ جو تم افتراء كرتے ہو اس كي تم سے ضرور پرسش ہوگي 

57. اور يہ لوگ خدا كے ليے تو بيٹياں تجويز كرتے ہيں۔ (اور) وہ ان سے پاك ہے اور اپنے ليے (بيٹے) جو مرغوب ودلپسند ہيں 

58. حالانكہ جب ان ميں سے كسي كو بيٹي (كے پيدا ہونے) كي خبر ملتي ہے تو اس كا منہ (غم كے سبب) كالا پڑ جاتا ہے اور (اس كے دل كو ديكھو تو) وہ اندوہناك ہوجاتا ہے 

59. اور اس خبر بد سے (جو وہ سنتا ہے) لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور سوچتا ہے) كہ آيا ذلت برداشت كركے لڑكي كو زندہ رہنے دے يا زمين ميں گاڑ دے۔ ديكھو يہ جو تجويز كرتے ہيں بہت بري ہے 

60. جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں ركھتے ان ہي كے ليے بري باتيں (شايان) ہيں۔ اور خدا كو صفت اعليٰ (زيب ديتي ہے) اور





وہ غالب حكمت والا ہے 

61. اور اگر خدا لوگوں كو ان كے ظلم كے سبب پكڑنے لگے تو ايك جاندار كو زمين پر نہ چھوڑے ليكن ان كو ايك وقت مقرر تك مہلت ديئے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو ايك گھڑي نہ پيچھے رہ سكتے ہيں نہ آگے بڑھ سكتے ہيں 

62. اور يہ خدا كے ليے ايسي چيزيں تجويز كرتے ہيں جن كو خود ناپسند كرتے ہيں اور زبان سے جھوٹ بكے جاتے ہيں كہ ان كو (قيامت كے دن) بھلائي (يعني نجات) ہوگي۔ كچھ شك نہيں كہ ان كے ليے (دوزخ كي) آگ (تيار) ہے اور يہ (دوزخ ميں) سب سے آگے بھيجے جائيں گے 

63. خدا كي قسم ہم نے تم سے پہلي امتوں كي طرف بھي پيغمبر بھيجے تو شيطان نے ان كے كردار (ناشائستہ) ان كو آراستہ كر دكھائے تو آج بھي وہي ان كا دوست ہے اور ان كے ليے عذاب اليم ہے 

64. اور ہم نے جو تم پر كتاب نازل كي ہے تو اس كے ليے جس امر ميں ان لوگوں كو اختلاف ہے تم اس كا فيصلہ كردو۔ اور (يہ) مومنوں كے ليے ہدايت اور رحمت ہے 

65. اور خدا ہي نے آسمان سے پاني برسايا پھر اس سے زمين كو اس كے مرنے كے بعد زندہ كيا۔ بيشك اس ميں سننے والوں كے ليے نشاني ہے 

66. اور تمہارے ليے چارپايوں ميں بھي (مقام) عبرت (وغور) ہے كہ ان كے پيٹوں ميں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم كو خالص دودھ پلاتے ہيں جو پينے والوں كے ليے





خوشگوار ہے 

67. اور كھجور اور انگور كے ميووں سے بھي (تم پينے كي چيزيں تيار كرتے ہو كہ ان سے شراب بناتے ہو) اور عمدہ رزق (كھاتے ہو) جو لوگ سمجھ ركھتے ہيں ان كے ليے ان (چيزوں) ميں (قدرت خدا كي) نشاني ہے 

68. اور تمہارے پروردگار نے شہد كي مكھيوں كو ارشاد فرمايا كہ پہاڑوں ميں اور درختوں ميں اور اونچي اونچي چھتريوں ميں جو لوگ بناتے ہيں گھر بنا 

69. اور ہر قسم كے ميوے كھا۔ اور اپنے پروردگار كے صاف رستوں پر چلي جا۔ اس كے پيٹ سے پينے كي چيز نكلتي ہے جس كے مختلف رنگ ہوتے ہيں اس ميں لوگوں (كے كئي امراض) كي شفا ہے۔ بيشك سوچنے والوں كے ليے اس ميں بھي نشاني ہے 

70. اور خدا ہي نے تم كو پيدا كيا۔ پھر وہي تم كو موت ديتا ہے اور تم ميں بعض ايسے ہوتے ہيں كہ نہايت خراب عمر كو پہنچ جاتے ہيں اور (بہت كچھ) جاننے كے بعد ہر چيز سے بيعلم ہوجاتے ہيں۔ بيشك خدا (سب كچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے 

71. اور خدا نے رزق (ودولت) ميں بعض كو بعض پر فضيلت دي ہے تو جن لوگوں كو فضيلت دي ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوكوں كو تو دے ڈالنے والے ہيں نہيں كہ سب اس ميں برابر ہوجائيں۔ تو كيا يہ لوگ نعمت الہيٰ كے منكر ہيں 

72. اور خدا ہي نے تم ميں سے تمہارے ليے عورتيں پيدا كيں اور عورتوں سے تمہارے بيٹے اور پوتے پيدا كيے اور كھانے كو تمہيں پاكيزہ چيزيں ديں۔ تو كيا





بياصل چيزوں پر اعتقاد ركھتے اور خدا كي نعمتوں سے انكار كرتے ہيں 

73. اور خدا كے سوا ايسوں كو پوجتے ہيں جو ان كو آسمانوں اور زمين ميں روزي دينے كا ذرا بھي اختيار نہيں ركھتے اور نہ كسي اور طرح كا مقدور ركھتے ہيں 

74. تو (لوگو) خدا كے بارے ميں (غلط) مثاليں نہ بناؤ۔ (صحيح مثالوں كا طريقہ) خدا ہي جانتا ہے اور تم نہيں جانتے 

75. خدا ايك اور مثال بيان فرماتا ہے كہ ايك غلام ہے جو (بالكل) دوسرے كے اختيار ميں ہے اور كسي چيز پر قدرت نہيں ركھتا اور ايك ايسا شخص ہے جس كو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طيب عطا فرمايا ہے اور وہ اس ميں سے (رات دن) پوشيدہ اور ظاہر خرچ كرتا رہتا ہے تو كيا يہ دونوں شخص برابر ہيں؟ (ہرگز نہيں) الحمدلله ليكن ان ميں سے اكثر لوگ نہيں سمجھ ركھتے 

76. اور خدا ايك اور مثال بيان فرماتا ہے كہ دو آدمي ہيں ايك اُن ميں سے گونگا (اور دوسرے كي ملك) ہے (بياختيار وناتوان) كہ كسي چيز پر قدرت نہيں ركھتا۔ اور اپنے مالك كو دوبھر ہو رہا ہے وہ جہاں اُسے بھيجتا ہے (خير سے كبھي) بھلائي نہيں لاتا۔ كيا ايسا (گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں كو انصاف كرنے كا حكم ديتا ہے اور خود سيدھے راستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہيں؟ 

77. اور آسمانوں اور زمين كا علم خدا ہي كو ہے اور (خدا كے نزديك) قيامت كا آنا يوں ہے جيسے آنكھ كا جھپكنا بلكہ اس سے





بھي جلد تر۔ كچھ شك نہيں كہ خدا ہر چيز پر قادر ہے 

78. اور خدا ہي نے تم كو تمہاري ماؤں كے شكم سے پيدا كيا كہ تم كچھ نہيں جانتے تھے۔ اور اس نے تم كو كان اور آنكھيں اور دل (اور اُن كے علاوہ اور) اعضا بخشے تاكہ تم شكر كرو 

79. كيا ان لوگوں نے پرندوں كو نہيں ديكھا كہ آسمان كي ہوا ميں گھرے ہوئے (اُڑتے رہتے) ہيں۔ ان كو خدا ہي تھامے ركھتا ہے۔ ايمان والوں كے ليے اس ميں (بہت سي) نشانياں ہيں 

80. اور خدا ہي نے تمہارے ليے گھروں كو رہنے كي جگہ بنايا اور اُسي نے چوپايوں كي كھالوں سے تمہارے ليے ڈيرے بنائے۔ جن كو تم سبك ديكھ كر سفر اور حضر ميں كام ميں لاتے ہو اور اُن كي اون، پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے كي چيزيں (بناتے ہو جو) مدت تك (كام ديتي ہيں) 

81. اور خدا ہي نے تمہارے (آرام كے) ليے اپني پيدا كي ہوئي چيزوں كے سائے بنائے اور پہاڑوں ميں غاريں بنائيں اور كُرتے بنائے جو تم كو گرمي سے بچائيں۔ اور (ايسے) كُرتے (بھي) جو تم كو اسلحہ جنگ (كے ضرر) سے محفوظ ركھيں۔ اسي طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا كرتا ہے تاكہ تم فرمانبردار بنو 

82. اور اگر يہ لوگ اعتراض كريں تو (اے پيغمبر) تمہارا كام فقط كھول كر سنا دينا ہے 

83. يہ خدا كي نعمتوں سے واقف ہيں۔ مگر (واقف ہو كر) اُن سے انكار كرتے ہيں اور يہ اكثر ناشكرے ہيں 

84. اور جس دن ہم ہر





اُمت ميں سے گواہ (يعني پيغمبر) كھڑا كريں گے تو نہ تو كفار كو (بولنے كي) اجازت ملے گي اور نہ اُن كے عذر قبول كئے جائيں گے 

85. اور جب ظالم لوگ عذاب ديكھ ليں گے تو پھر نہ تو اُن كے عذاب ہي ميں تخفيف كي جائے گي اور نہ اُن كو مہلت ہي دي جائے گي 

86. اور جب مشرك (اپنے بنائے ہوئے) شريكوں كو ديكھيں گے تو كہيں گے كہ پروردگار يہ وہي ہمارے شريك ہيں جن كو ہم تيرے سوا پُكارا كرتے تھے۔ تو وہ (اُن كے كلام كو مسترد كرديں گے اور) اُن سے كہيں گے كہ تم تو جھوٹے ہو 

87. اور اس دن خدا كے سامنے سرنگوں ہو جائيں گے اور جو طوفان وہ باندھا كرتے تھے سب اُن سے جاتا رہے گا 

88. جن لوگوں نے كفر كيا اور (لوگوں كو) خدا كے رستے سے روكا ہم اُن كو عذاب پر عذاب ديں گے۔ اس ليے كہ شرارت كيا كرتے تھے 

89. اور (اس دن كو ياد كرو) جس دن ہم ہر اُمت ميں سے خود اُن پر گواہ كھڑے كريں گے۔ اور (اے پيغمبر) تم كو ان لوگوں پر گواہ لائيں گے۔ اور ہم نے تم پر (ايسي) كتاب نازل كي ہے كہ (اس ميں) ہر چيز كا بيان (مفصل) ہے اور مسلمانوں كے ليے ہدايت اور رحمت اور بشارت ہے 

90. خدا تم كو انصاف اور احسان كرنے اور رشتہ داروں كو (خرچ سے مدد) دينے كا حكم ديتا ہے۔ اور بيحيائي اور نامعقول كاموں سے اور سركشي سے منع كرتا ہے (اور) تمہيں





نصيحت كرتا ہے تاكہ تم ياد ركھو 

91. اور جب خدا سے عہد واثق كرو تو اس كو پورا كرو اور جب پكي قسميں كھاؤ تو اُن كو مت توڑو كہ تم خدا كو اپنا ضامن مقرر كرچكے ہو۔ اور جو كچھ تم كرتے ہو خدا اس كو جانتا ہے 

92. اور اُس عورت كي طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت كاتا۔ پھر اس كو توڑ كر ٹكڑے ٹكڑے كر ڈالا۔ كہ تم اپني قسموں كو آپس ميں اس بات كا ذريعہ بنانے لگو كہ ايك گروہ دوسرے گروہ سے زيادہ غالب رہے۔ بات يہ ہے كہ خدا تمہيں اس سے آزماتا ہے۔ اور جن باتوں ميں تم اختلاف كرتے ہو قيامت كو اس كي حقيقت تم پر ظاہر كر دے گا 

93. اور اگر خدا چاہتا تو تم (سب) كو ايك ہي جماعت بنا ديتا۔ ليكن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ كرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے۔ اور جو عمل تم كرتے ہو (اُس دن) اُن كے بارے ميں تم سے ضرور پوچھا جائے گا 

94. اور اپني قسموں كو آپس ميں اس بات كا ذريعہ نہ بناؤ كہ (لوگوں كے) قدم جم چكنے كے بعد لڑ كھڑا جائيں اور اس وجہ سے كہ تم نے لوگوں كو خدا كے رستے سے روكا تم كو عقوبت كا مزہ چكھنا پڑے۔ اور بڑا سخت عذاب ملے 

95. اور خدا سے جو تم نے عہد كيا ہے (اس كو مت بيچو اور) اس كے بدلے تھوڑي سي قيمت نہ لو۔ (كيونكہ ايفائے عہد كا) جو صلہ خدا كے ہاں مقرر





ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے ليے بہتر ہے 

96. جو كچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا كے پاس ہے وہ باقي ہے كہ (كبھي ختم نہيں ہوگا) اور جن لوگوں نے صبر كيا ہم اُن كو ان كے اعمال كا بہت اچھا بدلہ ديں گے 

97. جو شخص نيك اعمال كرے گا مرد ہو يا عورت وہ مومن بھي ہوگا تو ہم اس كو (دنيا ميں) پاك (اور آرام كي) زندگي سے زندہ ركھيں گے اور (آخرت ميں) اُن كے اعمال كا نہايت اچھا صلہ ديں گے 

98. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شيطان مردود سے پناہ مانگ ليا كرو 

99. كہ جو مومن ہيں اپنے پروردگار پر بھروسہ ركھتے ہيں اُن پر اس كا كچھ زور نہيں چلتا 

100. اس كا زور ان ہي لوگوں پر چلتا ہے جو اس كو رفيق بناتے ہيں اور اس كے (وسوسے كے) سبب (خدا كے ساتھ) شريك مقرر كرتے ہيں 

101. اور جب ہم كوئي آيت كسي آيت كي جگہ بدل ديتے ہيں۔ اور خدا جو كچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو (كافر) كہتے ہيں كہ تم يونہي اپني طرف سے بنا لاتے ہو۔ حقيقت يہ ہے كہ ان ميں اكثر نادان ہيں 

102. كہہ دو كہ اس كو روح القدس تمہارے پروردگار كي طرف سے سچائي كے ساتھ لے كر نازل ہوئے ہيں تاكہ يہ (قرآن) مومنوں كو ثابت قدم ركھے اور حكم ماننے والوں كے لئے تو (يہ) ہدايت اور بشارت ہے 

103. اور ہميں معلوم ہے كہ يہ كہتے ہيں كہ اس





(پيغمبر) كو ايك شخص سكھا جاتا ہے۔ مگر جس كي طرف (تعليم كي) نسبت كرتے ہيں اس كي زبان تو عجمي ہے اور يہ صاف عربي زبان ہے 

104. يہ لوگ خدا كي آيتوں پر ايمان نہيں لاتے ان كو خدا ہدايت نہيں ديتا اور ان كے لئے عذاب اليم ہے 

105. جھوٹ افتراء تو وہي لوگ كيا كرتے ہيں جو خدا كي آيتوں پر ايمان نہيں لاتے۔ اور وہي جھوٹے ہيں 

106. جو شخص ايمان لانے كے بعد خدا كے ساتھ كفر كرے وہ نہيں جو (كفر پر زبردستي) مجبور كيا جائے اور اس كا دل ايمان كے ساتھ مطمئن ہو۔ بلكہ وہ جو (دل سے اور) دل كھول كر كفر كرے۔ تو ايسوں پر الله كا غضب ہے۔ اور ان كو بڑا سخت عذاب ہوگا 

107. يہ اس لئے كہ انہوں نے دنيا كي زندگي كو آخرت كے مقابلے ميں عزيز ركھا۔ اور اس لئے خدا كافر لوگوں كو ہدايت نہيں ديتا 

108. يہي لوگ ہيں جن كے دلوں پر اور كانوں پر اور آنكھوں پر خدا نے مہر لگا ركھي ہے۔ اور يہي غفلت ميں پڑے ہوئے ہيں 

109. كچھ شك نہيں كہ يہ آخرت ميں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے 

110. پھر جن لوگوں نے ايذائيں اٹھانے كے بعد ترك وطن كيا۔ پھر جہاد كئے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان كو بيشك ان (آزمائشوں) كے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت كرنے والا ہے 

111. جس دن ہر متنفس اپني طرف سے جھگڑا كرنے آئے گا۔ اور ہر شخص كو اس كے اعمال كا پورا پورا بدلہ ديا





جائے گا۔ اور كسي كا نقصان نہيں كيا جائے گا 

112. اور خدا ايك بستي كي مثال بيان فرماتا ہے كہ (ہر طرح) امن چين سے بستي تھي ہر طرف سے رزق بافراغت چلا آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے خدا كي نعمتوں كي ناشكري كي تو خدا نے ان كے اعمال كے سبب ان كو بھوك اور خوف كا لباس پہنا كر (ناشكري كا) مزہ چكھا ديا 

113. اور ان كے پاس ان ہي ميں سے ايك پيغمبر آيا تو انہوں نے اس كو جھٹلايا سو ان كو عذاب نے آپكڑا اور وہ ظالم تھے 

114. پس خدا نے جو تم كو حلال طيّب رزق ديا ہے اسے كھاؤ۔ اور الله كي نعمتوں كا شكر كرو۔ اگر اسي كي عبادت كرتے ہو 

115. اس نے تم پر مُردار اور لہو اور سور كا گوشت حرام كرديا ہے اور جس چيز پر خدا كے سوا كسي اور كا نام پكارا جائے (اس كو بھي) ہاں اگر كوئي ناچار ہوجائے تو بشرطيكہ گناہ كرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نكلنے والا تو خدا بخشنے والا مہربان ہے 

116. اور يوں ہي جھوٹ جو تمہاري زبان پر آجائے مت كہہ ديا كرو كہ يہ حلال ہے اور يہ حرام ہے كہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہيں ان كا بھلا نہيں ہوگا 

117. (جھوٹ كا) فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر (اس كے بدلے) ان كو عذاب اليم بہت ہوگا 

118. اور چيزيں ہم تم سے پہلے بيان كرچكے ہيں وہ ہم نے يہوديوں پر حرام كردي





تھيں۔ اور ہم نے ان پر كچھ ظلم نہيں كيا بلكہ وہي اپنے آپ پر ظلم كرتے تھے 

119. پھر جن لوگوں نے ناداني سے برا كام كيا۔ پھر اس كے بعد توبہ كي اور نيكوكار ہوگئے تو تمہارا پروردگار (ان كو) توبہ كرنے اور نيكوكار ہوجانے كے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت كرنے والا ہے 

120. بيشك ابراہيم (لوگوں كے) امام اور خدا كے فرمانبردار تھے۔ جو ايك طرف كے ہو رہے تھے اور مشركوں ميں سے نہ تھے 

121. اس كي نعمتوں كے شكرگزار تھے۔ خدا نے ان كو برگزيدہ كيا تھا اور (اپني) سيدھي راہ پر چلايا تھا 

122. اور ہم نے ان كو دنيا ميں بھي خوبي دي تھي۔ اور وہ آخرت ميں بھي نيك لوگوں ميں ہوں گے 

123. پھر ہم نے تمہاري طرف وحي بھيجي كہ دين ابراہيم كي پيروي اختيار كرو جو ايك طرف كے ہو رہے تھے اور مشركوں ميں سے نہ تھے 

124. ہفتے كا دن تو ان ہي لوگوں كے لئے مقرر كيا گيا تھا۔ جنہوں نے اس ميں اختلاف كيا۔ اور تمہارا پروردگار قيامت كے دن ان ميں ان باتوں كا فيصلہ كردے گا جن ميں وہ اختلاف كرتے تھے 

125. (اے پيغمبر) لوگوں كو دانش اور نيك نصيحت سے اپنے پروردگار كے رستے كي طرف بلاؤ۔ اور بہت ہي اچھے طريق سے ان سے مناظرہ كرو۔ جو اس كے رستے سے بھٹك گيا تمہارا پروردگار اسے بھي خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہيں ان سے بھي خوب واقف ہے 

126. اور اگر تم ان كو تكليف ديني





چاہو تو اتني ہي دو جتني تكليف تم كو ان سے پہنچي۔ اور اگر صبر كرو تو وہ صبر كرنے والوں كے ليے بہت اچھا ہے 

127. اور صبر ہي كرو اور تمہارا صبر بھي خدا ہي كي مدد سے ہے اور ان كے بارے ميں غم نہ كرو اور جو يہ بدانديشي كرتے ہيں اس سے تنگدل نہ ہو 

128. كچھ شك نہيں كہ جو پرہيزگار ہيں اور جو نيكوكار ہيں خدا ان كا مددگار ہے
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ترجمه كردي

1. Bi navê Yezdanê Dilovan ê Dilovîn Fermana Yezdan hat! Îdî hûn (ji bona hatina fermanê) lez nekin. Bi rastî (Yezdan ji gotinê wan filan; ku tiştan jê ra dixne hevrî paqij û bilind e. 

2. Yezdan ji bendeyên xwe, ji kîjanî ra bivê, bi fermana xwe firişte (Cibrîl) bi niqandinê va li ser wan bendeyên xwe dihênirîne, ji bo (ewan pêxemberên bendeyên me, ku merivan hişyar bikin û ji bona wan ra evê gotina min a hanê bêjin): "Ji pêştirê min tu tişte babetê (perestîyê) tune ye, îdî hûn parisaya min bikin. 

3. Ewê ku ezman û zemîn bi mafî afirandîye heye! Ewa Yezdan e. Ji wî tiştê, ku (ewan fi¬lan) jê ra dixne hevrî (paqij) û bilind e. 

4. (Yezdan) meriv ji dilopeke (ava genokî ye) xwe avîtî afirandîye. Hema (ewa meriva) piştî (gava afirandina xwe da) bûye tekoşîngerekî xwûyayî. 

5. Û (Yezdan) tariş jî afirandîye. Di wan (tarişan da) ji bona we ra tiştê germê (pêk) tînin hene û pir karên (mayî jî) hene û hûn ji hinekî (wan tarişan jî) dixun. 

6. Û






(hêj) gava (ku hûn ewan tarişan) di sibehê da berdidine çêre û di êvarê da jî (hûn ewan ji çêre) tînin û dadikin, ji bona we ra (xweşî û) rindayî heye. 

7. Û (ewan tarişan) giranîyên we hildidin dibine bajarên (wusa dûr) heya nîvê canê we derneketa hûn nikar bûn bigihîjtina (wan bajaran). Bi rastî Xudayê we mêhrivanê dilovîn e. 

8. Ji bona sîyarîya we û xişran; (Yez¬dan) hesp û hêstir û ker (afirandîye). Û tiştin qe hûn pê nizanin ewa ewan jî diafirîne. 

9. Ewê rêya xwe (rast dike û bendeyên xwe li bal rêya rast da) tîne, ewa hey Yezdan e. Lê hinek rêyên xaromaro hene hinek meriv di wan da diçin. Heke ewî biva, we hûn hemûşk bianîna rê¬ya rast. 

10. Ewê av ji ezmanan hinartîye, ewa Yez¬dan e. Di we avê da ji bona we ra vexurin heye, ji wê avê (gîha û dar û ber jî) çê dibin, hûn (tarişên xwe) bi wan diçêrînin. 

11. Ji bona we ra bi we avê, çandinî zeytûn û xurme û tirî û ji hemûşk beran hêşîn dike. Ji bona komalê ramankar ra di van kirinan da beratên (hişdarî) hene. 

12. (Yezdan) ji bona we ra şev û roj û tav û hîv (di xebata ji bona we ra, di rêzekî da) bi sernermî danîye. Sterk jî şixwa di fermana Yezdan da sernerm in. Di van kirinan da ji bona komelê hişmend ra bi rastî beratê¬n mezin hene. 

13. Û ewî çiqa çandinîyên cure cureyê di zemîn da hene! (Hemû) ji bona xebitandina we





ra (amade kirîye). Ji bona wî koma¬lê, ku bîra xwe tînin di van da, beratên (hêca) hene. 

14. Ji bo ku hûn ji zeryayê goştê nû û şil bixun, ewî zerya di fermana we da amade kirîye, hûn ji wê zeryayê xemilên ku hûn li xwe dikin, derdixin. Tu kelekên mezin dibînî, ku ewan evê ça diqelêşin, diçin! Ji bo ku hûn ji rûmeta wî ji xwe ra rozînan bixwazin û ji bo hêvî heye, ku hûn sipazîya bikin ewî evan kirine. 

15. Ji bo ku zemin we nehejîne ewî li ser zemîn da çîyayên mezin rakutane. Ji bo ku hûn rêya xwe wunda nekin ewî di zemûn da çem û rû û rê danîne. 

16. Û (Yezdan) beratên mezin jî (di zemîn da) rakutane. Şixwa ewan bi siterkan jî têne re. 

17. Îdî qe ew (Yezdanê) ku afirandinê dike, wekî wan (tokelên) ku afirandinê bikin, dibe? Qe hên (bi ponijandin evan) bîra xwe naynin? 

18. Û heke hûn (gelî merivan!) qencîyên Yezdan yên (ku li ser we kirîye yek bi yek) bihijmêrin, hûn ewan deste deste jî nikarin bihijmêrin. Bi rastî Yez¬dan baxişgerê dilovîn e. 

19. Û hûn çi tiştî veşêrin û ya jî eşkere bikin, hey Yezdan bi wan dizane. 

20. Ewan tiştên ku ewan (filan) ji wan ra perestî dikin hene! Ewan qe tu tiştî naafirînin, hêj ewan bi xweber jî hatine afirandinê. 

21. Ewan (tokelan) mirîne, zindî nînin. Ewan bi danê (rabûna hemûşkî, ji piş¬tê mirinê) bê agah in. 

22. Yezdanê ku (hûn jê ra perestî dikin) heye! Ewa Yezdanekî bi





tenê ye. Îdî ewanê ku bi danê para da bawer nakin hene! Dilê wan (filan da) ne bawerî cî daye, ewan bi xweber jî, ji bawerîyê, quretî dikin. 

23. Qe tu zîyan nake! Bi rastî Yezdan bi wan tiştê¬n ku ewan dizî dikin ya jî eşkere dikin dizane. Bi rastî (Yezdan) ji wanê ku xwe qure dikin hez nake. 

24. Gava ji wan tê pirsîne, "Xudayê we çi hinartîye?" (Ewan bersivê didin) û dibjin: "Çîrokên berê hinartîye." 

25. (Aha bersiv dane) ji bo ku ewan hemî gonehên xwe û hinek jî, ji gonehên wanê bê zanîn ji rêya rast derxistine, di roya ra¬bûna hemî da hildin. Hişyar bin! Çiqa barê wan sik e! 

26. Bi sond! ewanê berya wan da jî endeze kiribûn, îdî Yezdan jî xîmê avayê wan ji bin da anî, îdî li ser wan da banê avayan hate xarê. Di wî cîhê ku haja wan pê tune bû, şapat bi wan da hatîye. 

27. Paşê di roya rabûna hemî da (Yezdan ewan hemûşkan) riswa dike û (ji wan ra) dibêje: "Ka ewan hevrîyên min yê, ku we (bi bawergeran ra, di mafê wan da) tekoşîn dikirin,li kêderê ne?" Ewan (firiştan û pêxember û bawergerên) ku ji wan ra ji temtêla (filan) zanîn hatîye, gotine: "Bi rastî riswabûn û sikatî di îro da li ser filan e." 

28. Ewanê ku bi xweber li xwe cewr kirine hene! Gava firişte canê wan disitînin (aha) dibêjin: "Me qe tiştek ji riswabûnê nekirîye, îdî hemî sikatîyan davêjin." (Firişten bersiva wan didin aha) dibêjin: "Gotina we nîne,





bi rastî we çi tişta kirîye, Yezdan bi wî rind dizane." 

29. “Îdî hûn di deryê dojê da bikebine dojê, hûn di dojê da her bimînin. Îdî (doj) ji bona quran çiqa sikê şûnan e!” 

30. Ji bona wanê (Yezdan) parizî kiribûne (aha) tê gotinê: "Ji bona we ra, Xudayê we çi hinartîye?" (Ewan bawergeran bersiv dene û) gotin "Qencî (hinartîye)." Ji bona wanê ku di vê cîhanê da qencî kirine, qencî hene. Hêj xanîyê para da (ji bona qecîkaran) qenctir e. Bi rastî xanîyê xudaparizan çiqa qenc e!. 

31. Ewa bihişta ku di bine darê wê da çem dikişin heye! (ewan xudaparizan) dikebine wê, ewa bihişta tijî û amade ye; ji bona wan ra, çi bivên heye. Bi vî awayî Yezdan xudaparizan xelat dike. 

32. Ewanê xudapariz hene! Gava firişte canê wan distînin, bi paqijî distînin. (Firişte) ji wan ra dibêjin: "Selam li ser we bin, bi sedema wan qencîyên we dikiribûne bikebine bihiştê." 

33. (Ewanê file hene!) Hey hêvîya vî dikin: "Gelo wê kengê firiştan werin (canê wan bistînin) ya jî gelo wê kengê fermana Xudayê te yê bi şapatdana wan were." (Ya jî arşa vê beratê aha ne: Ewa ji bona rastîya pêxemberîya pêxemberan, ji pêxemberan ra go¬tine: "Ka ji bona xwe ra firiştan ji ezmanan bînin; bixne şahidê xwe, ku em jî bi we bawer bikin." Îdî qey ewan filan hêvîya hatina firiştan, ya jî hêvîya hatina şapata Xudayê te dikin, ku bawer nakin?") Bi vî awawî ewanê di berya wan da borine ji, wekî wan kirine. Bi sedema kirinê wan





(Yezdan ewan teşqele kirine, bi vê kirinê) Yezdan li wan cewr ne kirîye, lê ewan bi xweber li xwe cewr kirine. 

34. Îdî sikatiya tişta ku ewan kiribûne, bi wan da ha¬tîye, tişta ewan ku (bi hatina wê) tinaz dikiribûne, bi ser wan da hatîye, ewan hildane nava xwe da. 

35. Û ewanê ku ji bona (Yezdan ra) hevrî çê kirine hene! (Bi tinaz aha) gotine: "Heke Yezdan biva, me û bav û bapîrên xwe ji pêştirê wî, ji tu tiştî ra perestî ne dikir û me (bê wî) qe tu tişt ne durist ne dikir." Bi vî awayî ewanê berya wan da borî jî wekî wan dikiribûne. (Tu bi kirinê wan mirûz nebe) qey li ser pêxemberan ji pêştirê gotina vekirî tu tiştek heye? 

36. Û bi sond! Me di nava hemû koman da pêxember şandine, ji bo ku ewan (pêxemberan ji ko¬ma xwe ra aha bêjin): “Hûn ji Yezdan ra perestî bikin û hûn xwe ji perestîya pelîd biparisînin.” Îdî ji wê koma (pêxember) hinek hene; Yezdan ewan anîne rêya rast û hinek jî ji wan koman hene: rêwundabûn li ser wan maf bûye. Îdî hûn mêze bikin! ka encama wanê virek ça bûye? 

37. (Muhemmed!) Heke tu bihewilî, ji bona hatina wan li bal rêya rast da, bi rastî evê ku Yezdan rêya rast li ber wî wunda kiribe, îdî ewa nayê rêya rast, ji bona wan ra, tu arîkar jî tune ye. 

38. Ewan bi sondên xwe yên mezin bi Yezdan sond xwarine; ku Yezdan mirîyan îdî ranake. Bi rastî gotina





wan nîne (loma rakirina wan) li ser Yezdan mafek e. Lê pirên kesan pê nizanin. 

39. Ji bo ku ji wan ra, ewa tişta ku ewan têda ne wekhev bûne, bi rastî diyar be û ji bo ku ewanê bûne file hene! Bizanin, ku ewan di berê da vir kiribûne (wê Yezdanê ewan rake). 

40. Bi rastî gava em bivên, ku bûyerek ya jî tiştek bibe, dema em ji wî ra dibêjin, "bibe", îdî ewa heman dibe. 

41. Ewanê ku li wan cewr hatîye kirinê he¬ne! Ku ji bona qayîltîya Yezdan, ji welatê xwe koç kirine: Emê bi rastî ji bona wan ra di cîhanê da qencîyan bikin. Heke ewan bizanin, qencîyên para da hêj meztir in. 

42. (Ewanê li wan hatîye cewrkirinê; ji welatê xwe ji bona qayîlbûna Yezdan derketine) hew dikin hene! Ewan xwe dihêspêrne li ser Xudayê xwe. 

43. Me ewanê di berya te da bi pêxemberî şandine, ewan jî hinek mêr bûne, me li bal van da niqandîye. Îdî heke hûn nizanin, hûn ji zanan bipirsin. 

44. Me (ewan pêxemberan) bi beratên (vekîrî) û bi pirtûka va (şandîye). Me eva Qur’ana li bal te da hinartîye, ji bona ku tu ji bo kesan ra tişta li bal wan da hatîye hinartînê vekî, bi rastî hêvî heye ku ewan raman bikin. 

45. Îdî ewanê ku endezên sik kirine hene! Qey ewan ewle dibin, ku Yezdan ewan di zemîn da nexe xwarê, ya jî ji wan ra şapatan di cîhê qe haja wan tune be, bîne? 

46. Ya jî (dema ku ewan) di





kar û xebata xwe da bin, heman şapat bi wan negire (ewle dibin)? Îdî ewan jî nikarin, dema şapat hatibe, bidine para. 

47. Ya jî ewan di tirsa hatina şapatê da bin (heman nişkêva şapat) bi wan negire (ewan ewle dibin)? Îdî bi ras¬tî Xudayê we mêhrivanê dilovîn e. 

48. Ma qey ewan li bal wan tiştên, ku Yezdan afirandine mêze nakin; ka sîha wan ça bi rast û çep xaro maro di¬bin, ji bona Yezdan ra bi kurt û dirêj kunde dibin? 

49. Ji revaran; çi ezman û zemîn da hene û firişte hemûşk, ji bona Yezdan ra kun¬de dibin, qe yek jî quretî nake. 

50. Ewanan ji Xudayê ser xwe ditirsin, ewan bi çi têne fermankirinê, hey ewî tiştî dikin. 

51. Yezdan gotîye: "Hûn du ilaha (ji xwe ra) negirin. Bi rastî Yezdanê (babetê perestîyê) yek Yezdanê bi tenê ye. Îdî hûn hey ji min bitirsin (li bal min da hûnê bi tirs bizivirin)." 

52. Çi di ezman û zemîn da hene! Hemî ji bona (Yez¬dan ra ne) û ola rast û perestî hey ji Yezdan bi tenê ra ne. Îdî qey hûn parizaya pêştirê Yezdan dikin? 

53. Çi qencîyek bi we da were (hûn dibêjin: "eva ji Yezdan e.") Paşê dema nexweşîyek bi we bigire, dîsa hûn li bal Yezdan da zarî dikin. 

54. Paşê dema, ku ewa nexweşî ji we radibe, destekî ji we di wê gavê da hevrîyan ji Xudayê xwe ra çê dikin. 

55. Ewan, evan tiştan dikin, ji bo ku (di hemberê van) qencîyên me bi wan kirîye





nankorî bikin. Îdî hûn di xweşîya xwe da bimînin. Lê hûnê di nêzîk da bizanin! 

56. Ewan (filan) ji wan rozîyên ku me daye wan, ji wan (pûtên) ku qe tu tiştî nizanin, par çê kirine. Bi Yezdan! Hûnê bi rastî ji wan virên ku hûn dikin, bêne pirskirinê. 

57. Û ewan (filan) ji bona Yezdan ra (firişte) xistine (keç). Yezdan ji wan gotinê wan paqij e. (Çiqa sodret e!); tişta ji xwe ra jî dixwazin kur in. (firişte keç in, ewan zarê Yezdan in, lê kur jî ji xwe ra hildane: eva çiqa parkirineke sodret e!). 

58. Gava yek ji wan bê mizgîndanê: "ku ji te ra keçek bûye," bê gotinê, rûyê wî ji hêrsa reş dibe, bi xweber jî hêrsa xwe diqurtîne. 

59. Ji bo sikatîya mizgînê ewa xwe ji komal xwe vedişêre. Gelo wê ewa yê, ewê keçikê bi sernegûnî xweyî bike, ya jî wê ewê keçikê di xwelyê da çal bi¬ke? (Bêzar dimîne nizane wê çi bike). Hîşyar bin! Tişta ewan berewanî dikin çiqa sik e! 

60. Ji bona wanê ku bi da¬nê para bawer nakin hecwekîya sikatî heye. Ji bona Yezdan ra jî hecwekîya balatir heye. Yez¬dan servahatê bijejke ye. 

61. Û heke Yezdan bi sedema sikatîya kesan, heman bi wan da şapat bianîya; Li ser (ze¬mîn) tu rewar ne diman, lê şapatdana wan, heya danê navdayî para dixe. Îdî gava danê şapatdana wan hatibe, qe ewa dana para û pêra nakebe. 

62. Tişta rikê wan ji te, ewan ewî dixne (zarê) Yezdan û zimanê wan bi vir salixê çi





tiştên rind bide, bi rastî eva ji me ra ne (dibêjin). Qe tu çare tune ye; bi rastî ji bona wan ra agir heye û ewanê di agir da her bimînin. 

63. Bi Yezdan! Me hêj berya te da li bal gelek koman da pêxember şandibûn. Îdî pelîd kirinê wan (koman) ji bona wan ra xemilandibû (kirinê wan xweşa wan diçû, gotinên pêxemberan ne dikirin) pelîd di îro da jî serkarê wa¬n e, ji bona wan ra şapata dilsoz heye. 

64. Hey ji bo ku tu ewan tiştên, ku ewan (ke¬san) têda bi dudilî ne wekhev dibin, vekî (ewan rastîyê bizanin) û ji bo ku ewa (pirtûka) ji bona komalekî bawerger bibe rêber û dilovînekî, me pir¬tûk li ser te da hinartiye. 

65. Û Yezdan ji ezman avek hinartîye, îdî ji piştî mirina zemîn, ewî zemîn bi wê avê zindî kirîye. Di vê kirinê da ji bona komalekî bihîstok ra (ku Yezdan ça zemîn ji piştê mirinê zindî kirîye, wusa ji merivan ji piştî mirinê dikare zindî bike) berateyên sodret hene. 

66. Bi rastî ji bona we ra di (tarişên) mêşînî da tiştên ku meriv jê hiş hildin, hene. Ji tiştên di zikê wan mêşînan da ku di nîveka bişkul û xwûne derdikebin: Bi şîrekî xurî em we av didin, ewa şîra ji bona vexwarya, bi hesanî di qirika wan da diçe xarê. 

67. Bi rastî di berê darê xurma û rêzan da, ku hûn ji wan (beran) rozîyên qenc (ji xwarin û vexwarinan) û meyê digirin, ji bona komalakî hişdarî dikin, beratên (sodretî) hene.







68. Û Xudayê te û bal moza hingiv da (aha) niqandîye: "Tu ji bona xwe ra di çîya û dar û ji wan arzêlên (ku ji daran, meriv çê dikin û diçîkînin) xanîyan bigire." 

69. "Paşê ji hemî beran bi xwe û bi stûxarî paşê bikebe wan rêyên Xuda yê xwe (derkebe) bigere. Ji zikê wan mozan da aveke rengê wê cure cure derdikebe; ji bona merivan di wî (hingivî da) mefayek heye. Di van kirinan da ji bona komalekî ramanger ra beratên hêja hene. 

70. Yezdan hûn afirandine, paşê ewê canê we disitîne û ji bo ku hûn ji piştî zanînê qe tu tiştî nizanbin, hinekan ji we, Yezdan ewan heya danê xurifandinê dihêle. Bi rastî Yezdan pirzanê bişîye. 

71. Yezdan hinekên ji we, bi ser hinekên we da di rozînîyê da bi paydarî pir kirîye. Îdî ewanê ku para wan pir e, hene: Çi dibe, ku hinekî ji wê rozîyê; ji bona wanê bê par in di binê destê wan da mane, bidin? Loma ewan hemî jî di wê rozînîya heye da, hevpar in. Qey hûn (ji bona vê parkirina Yezdanê, ku rozînîya hinekê we daye destê hinekên ji we; ewan jî di para da rozînîya wanê bindestê xwe bidine wan, qayîl nabin) hûn bi qencîyên Yezdan nankorî dikin? 

72. Û Yezdan ji bona we ra ji canê we zo çê kirine, ji wan zonê we ji bona we ra kur û nevî çê kirine. Û hûn bi paqijê rozîyan dane rozînîkirinê. Îdî qey ewan bi pûçan bawer dikin û bi qencîyên Yezdan





jî nankorî dikin? 

73. Û ewan qey ji pêştirê Yezdan, ji bona wan (tokelên) ji ezman û ji zemîn qe bi bu tiştî rozînan ji wan ra kar nakin û nikarin jî kar bikin, perestî dikin? 

74. Îdî hûn ji bona Yezdan ra hecwekîyan çê nekin (ji ber hişê xwe nebêjin: "Ka evan tokelan ji piştî, ku em ji wan ra perestî dikin, ewan jî paşê wekî perestîya me ji Yezdanê mezin ra perestî di¬kin."). Bi rastî Yezdan (bi hecwekîyan) dizane û lê hûn (bi wan) nizanin. 

75. Ji bona we ra Yezdan evê hecwekîyê çêke; ewê (perestîya pêştirê Yezdan dike) wekî wî bendeyê di binê destan da ze¬bûn mayî, qe nikare tu tiştî bike, ewê (perestîya Yez¬dan dike) wekî wî bendayê ji binê destan derketî, ku me ji wî ra rozîneke rind dabe, îdî ewa jî bi dizî û eşkere (di rêya min da) bide xwarinê, qe wekî hev di¬bin? Çiqa pesindan hene! Hemû ji bona Yezdan ra nin. Û lê pirê wan nizanin. 

76. Û Yezdan (ji bo¬na we ra serdaborya) her du mêrikan jî hecwekî kirîye; yek ji wan lal e, qe tu tiştî nikare bike: Hey bûye barekî ketîye stûyê serkarê xwe. Axayê wî ewî kuda dişîne, qe tu karê; qencîyê nake. Evê mêrika, qe wekî wî mêrê ku di rêya rast da diçe, fermana bi dadvanî di¬ke, dibe? 

77. Ne xûya ne di ezman û zemîn da heyî, hemû ji bona Yezdan ra nin. Fermana bi hatina danê rabûna hemûşkî li bal Yezdan, wekî çav girtinekî ye, ya jî hêj





nezîktir e. Bi rastî Yez¬dan li ser hemû tiştan bi hêz e. 

78. Gava Yezdan hûn ji zikê dîya we derxistin, we qe tu tişt nizanbû, ji bona ku bi ras¬tî dibe hûn sipazîya Yezdan bikin ewî ji bona we ra (aletê bîhîstinê û dîtinê û dil) çê kirîye. 

79. Ma qey ewan (filan) li bal wan çûkên hewa ku ji wan ra sernerm bûne, mêze nakin? Ji pêştirê Yezdan tu tişt ewan (çûkan) di jor da nagire. Bi rastî ji bona komalekî bawer dikin, di van kirinan da beratên (mezin) hene. 

80. Û Yezdan ji bona we ra ji xanîyên we êwirgah çê kirîye û ji bona sivikaîya, di roya barkirin û êwrê da, Yezdan ji kelê tarişan ji bona we ra (kon) û xanî çê kirîye. Gava (ewan tarişan tê¬ne kêmkirinê) Yezdan ji hirî û tivtik û mûyê wan, ji bona we ra xemil û xwakirin û raxistin çê kirî¬ye; (Hûn ewan dikirin û difiroşin). 

81. Yezdan ji bona we ra ji tiştên ku afirandîye, sîwan çê kirîye û ji bona we ra ji çîyan ewî kozîk afiradîye û ji bona we ra kincên, ku we ji germê û kincên, ku we di qirînan da ji lêxistinan biparisîne çê kirîye. Bi vî awayî ewa qencên xwe li ser we peyweste dike, bi rastî hêvî heye, ku hûn xwe hispêrne wî. 

82. Îdî heke ji piştî van (beratan, ewan filan, ji bawerîyê) rû bifetilînin (ji bona te ra tu xesar tune ye) li ser te hey eva dimîne: Bi xûyayî ragihandina fermanan e." 

83.





Ewan qencîyên Yezdan nîyas dikin (paşê dibêjin: "Evan qencîyan hinekên mayî dane," ji wan ra perestî dikin.) Bi vî awayî pirê wan nankorî dikin. 

84. Di wê roya, ku em ji her komê ra şahidan tînin, îdî ji bona wanê fi¬le ra destûr nayê dayînê, ku herin lavaya bağişandin yê xwe bikin. 

85. Ewanê cewr kirine hene! Gava ewan şapatê bibînin, îdî şapata wan sivik nabe û firseta wan jî nayê danê. 

86. Gava ewanê hevrîçêker, ewan hevrîyan dibînin (aha) dibêjin: "Xudayê me! Ewan hevrîyên, ku me ji pêştirê te ji wan ra perestî dikir, evanan in (îdî tola xwe ji wan derxe, ewan em xapandibûn," tokelan bersiva wan aha daye): "Bi rastî hûn derewan dikin (qe tu carî me hûn gazî bal perestîya xwe ne kirine)." 

87. Di wê royê da ewan xwe ji bona Yezdan ra dihêspirînin, ewan tiştên ku ewan (filan) ji bona Yezdan ra bi vir dixistne hevrî dest ji wan berdane, wunda bûne. 

88. Ewanê file ne, ku merivan ji rêya Yezdan didine para da hene! Bi sedema ku ewan (di zemîn da) têkilî kiribûne, me ji bona wan ra şapat bi ser şapatan pir kirîye. 

89. Di wê roya em di her komekî da ji wan bi xweber şahidekî li ser wan da dişînin û em te jî li ser van (misilmanan da) şahid tînin. Ji bo ku (Qur’an) bibe beled û dilovîn û mizgîndan ji bona misilmanan ra, me ewa Qur’ana davekirina hemî tiştan, bi ser te da hinartîye. 

90. Bi rastî Yezdan fermana bi dadî û qencîyan





û dayîna ji bona pismam û lêziman, dike û ewa fermana parisandina ji maştoqîyê û ji rikhatinan û ji cewrkirinê dike. Evan şîretan; ji we ra dike, bi ras¬tî dibe ku hûn ewan şîretan hildin. 

91. Û gava we peyman (ji bona Yezdan) da hev, îdî hûn peymana Yez¬dan pêk bînin û ji piştî, ku we sonda xwe rast dêrand, îdî sonda xwe neşikênin, loma we Yezdan xistîye şahidê xwe. Bi rastî Yezdan bi tişta hûn dikin, dizane. 

92. Hûn jî wekî wê jinika, ku rîsê xwe qenc rîstîye, paşê vedirêse, nekin. Gava hûn bi navê Yezdan pey¬mana didine hev, ewa desta we ye bi hêz dixwaze ku bi hinek endezan peymana xwe bişikênin, dîsa ewanê bê hêz biherçiqînin (ji piştî ku we peyman bi hêz dabe hev, bi hinek endezan paşê di nava xwe da, peymana xwe ranekin) ku hûn sondê xwe di nava xwe da dişikênin. Bi rastî Yezdan we di van peymanan da diceribîne. Ewa tişta ku hûn di mafe wî da ne wekhev bûne, wê di roya rabûna hemû da ji bona we ra bê vekirinê. 

93. Heke Yezdan biva, wê hûn hemûşk bixistina komekê bi tenê; lê Yezdan ji kîjanî ra bivê ewî tîne rêya rast û kîjanî bivê ewî ji rêya rast wunda dike. Bi sond! Hûnê ji kirinê xwe bêne pirskirinê. 

94. Û hûn (gelî bawergeran!) sondên xwe, di nava hev da nexine sedem ji bona têkilkirina, peymanan ranekin, îdî ewa pêyê bi cîh hatîye danînê paşê bira ne şimite û bira hûn jî ji bona birîna rê





ya Yezdan li ber kesan, sikê şapatan tam nekin. Bi rastî heke hûn (wusa bikin) ji bona we ra şapateke mezin heye. 

95. Û hûn (Gelî kesan!) ewê peymana we daye Yezdan (ku hûnê bibine peyrewê pêxember) bi perekî hindik nefiroşin. Heke hûn bizanin, bi rastî ewan qencîyên ku Yezdan peymana dana wan ji bona we ra daye, çêtir e. 

96. (Loma ewan malên cîhanî ku li bal we heye) paşya wan tên, ewan (qencîyên) li bal Yezdan hene, bê paşîne. Ewanê ku ji bona rêya me hatine cefa¬danê û di hemberê wê cefayê jî hew kirine mane hene! Bi rastî emê ji kirinê wan çêtir xelata wan bidine wan. 

97. Çi kesê, ji mêr û jinan, bi bawerî karekî aştî kiribe, emê ewî di cîhanê da bi paqijê jînan, bidine jînandinê (lê di para da jî) bi qenctirê keda ewan dikiribûne, emê ewan xelat bikin. 

98. Îdî gava (Muhemmed! Tu bivê) ku Qur’anê bixûnî, tu (ji sikatîyên) pelîdê deherok, xwe bavêje ber bextê Yezdanê (dilovan; evê peyvê bixûne). 

99. Loma bi rastî li ser wanê bawer kirine û xwe hispartine Xudayê xwe, ji bona pelîd ra qe tu hêz tune ye. 

100. Hêza wî pelîdî, hey li ser wanê, ku pelîd ji xwe ra dixine serkar û li ser wanê, ku hevrîyan (ji Xudayê xwe ra) çê dikin, heye. 

101. Gava, ku em beratekî (ji fermanê zor) rakin, di şûna wî da (fermanê hesanî) bînin, şixwa Yezdan bi hinartinê xwe çêtir dizane; ewan (filan aha) dibêjin: "(Muhemmed!) tu van kirinan bi piz li bal





xwe dikî." Gotina wan nîne, lê pirê wan bi vê kirinê nizanin (ka me çima şûna wan bi hev guhurandîye). 

102. (Muhemmed! tu ji bona wan ra) bêje: "Ji bo ku ewanê bawer kirine (dilê wan) bi rastî hew bike û beled û mizgîn be ji bona misilmanan ra, bi rastî evan (beratên hev guharok) Cibrîlê pîroz ji Xudayê min hinartîye." 

103. Û bi sond! Em dizanin ku ewan dibejin: "Bi rastî hinek (zanayên cihû û mexînan, evê Qur’anê) hînê (Muhemmed) dikin" Ka ça dibe! Ewan merivên, ku ewan goman dikin û dibêjin: "(Evan, Muhemmed hînê Qur’anê dikin.)" zimanê wan bîyanî ye û eva (Qur’an bi xweber jî) bi zara wekî ‘erebîyê ber çavî ye? 

104. Bi rastî ewanê bi beratên Yezdan bawer nakin hene! Yezdan ewan li bal rêya rast da nayne; ji bona wan ra şapateke dilsoz heye. 

105. Ewanê bi beretên Yezdan bawer nakin, hey ewan in (ku van) derewan bi vir dikin. Ewan bi xweber jî hey viroke ne. 

106. Ji pêştirê kesê ku dilê wî bi bawerîyê hewya ye, ji piştî ku hatibe zor¬danê li bal filetîyê (çiqa bi devê xwe gotibe; "Ez bûme file, îdî dest ji min berdin" bi vî ra jî bawerî dilê wî da hewdabe) kîjan ji piştî baweryê bibe file û dilê wan bi filetî jî, bi şaî vebûbe, îdî xeşma Yezdanê mezin li ser wan e. Ji bo¬na wan ra şapateke mezin heye. 

107. Eva (celata wa¬nê bi vî awayî) ji ber ku ewan jîna cîhanê ji jîna para da pirtir hez kîribûne (loma





ji wan ra hatîye). Bi rastî Yezdan komalê file nayne rêya rast. 

108. Ewan komalekî wusa nin, Yezdan li ser dilê wan û li ser gohê wan û li ser dîtina wan duruf kirîye. Ewan (ji vê kirinê) bê goman in. 

109. Qe (tu tişt nake!) bi rastî di pa¬ra da jî ewan hey zîyan dikin. 

110. Paşê bi rastî Xudayê te, ji bona wanê hatine cefadanê ji welate xwe derketine, paşê dîsa bi wan (filen ra) tekoşîn kirine, li ser tekoşîn û cefadanê hew kirine, arîkarî dide. Ji piştî (van hemûyan) bi rastî Xudayê te baxişgerê dilovîn e. 

111. Di roya para da tê, hemû can ji ber xwe ra tekoşînê dikin (ji bo ku fereste bibin). Ji bona hemû candaran ra keda ewan kirî (bê kemasî) tê dayînê, li wan nayê cewrkirinê. 

112ê Yezdan ewî gundê, ku gundîyên wî bi ewletî, bê tirs têda hewyane bi hecwekî tîne; gundîyên wî bê tirs têda dihewiyan, rozîyên wan bi hesanî ji her alî ji wan ra dihat. Îdî paşê ewan bi qencîyên Yezdan nankorî kirine, Yezdan bi sedema pêşeyên, ku ewan dikiribûne, xwekirina birçîbûn û tirsê bi wan daye tamkirinê. 

113. Bi sond! Pîxemberê wan nankoran, ji wan, li bal wan da hatine, îdî ewan, ew pêxembera dane derewdêrandinê, bi vî awayî cewra wan peyweste bûye, îdî şapatê jî bi wan girtîye. 

114. Îdî hûn (gelî merivan!) ji wî rozînîyê ku Yezdan daye we, bi duristî û bi paqijî biwun. Heke hûn bi rastî sipazîya qencîyên Yezdan dikin, perestîya wî bi te¬nê bikin. 

115. Bi





rastî hey ji bona we ra mirar û xûn û goştê berazan û (goştê wê gorya) ku hûn ji bo¬na (qayîlbûna) Yezdan (jê nakin, lê ji bona hatina serokan, ya jî ji bona mezar û goran, ya jî ji bona ku xweyê wan goran, mafê bide nexweş û nexweşîya bi we da ha¬tî, jê dikin) ne durist e. Îdî heke yek ji we (rastî tu xarinê ne hati¬be, ji bona ku bijî) dikare ji van (goştên borî) xarineke nejî û nemir bixwe. Bi rastî Yezdan baxişgerê dilovîn e. 

116. Hûn (gelî kesan!) zimanê we bi vir salixê çi bide, bibêje: "Evan durist in û evan ne durist in," ji bo ku hûn li ser navê Yezdan derewan bikin (evanan duristîyên Yezdan in bêjin, wusa nekin). Bi rastî ewanê bi vir, derewan li ser (navê) Yezdan dikin, ewan fe¬reste nabin. 

117. (Evan kirinê wan di cîhanê da) derbasîyeke hindik e (lê di para da) ji bona wan ra şapateke dilsoz heye. 

118. Ewanê cihû hene! Tişta me ji te ra di berê da (ne duristîya wan) gotîye; ji wan ra jî me ne du¬rist kiriye. Me bi vê (ne duristî) li wan cewr ne kirîye, lê ewan bi xweber li xwe cewr kirine. 

119. Ewanê bi nezanî sikatî kirine hene! Heke ji piştî sikatîya kirinê, poşman bibin û temtêla xwe rast kiribin. Bi rastî Xudayê te li bal wan e, bi rastî ji piştî van kirinan Xudayê te baxişgerê dilovîn e. 

120. Bi rastî Îbrahîm (pêşrewanakî wusa ne, ku bi gotina Yezdan, hemû xûyê qencîyî di





xwe da civandîye) ji hemû pûçan dest berdaye, ji bona Yezdan ra zivirîye. Û qe tu carî hevrî çê ne kirîye. 

121. (Îbrahîm) ji bona qencîyên Yezdan ra sipazkar e. (Yezdan, Îbrahîm) li bal rêya rast da anîye. 

122. Û me di cîhanê da (ji bona Îbrahîm ra) qencî dane. Bi rastî ewa di para da jî ji aştîkaran e. 

123. Paşê me li bal te da niqand; ku tu bibî peyrewê komalê Îbrahîm yê mafperest. (Îbrahîm) qe ne bûye ji wanê hevrîçêker. 

124. (Hûn roya înê ji bona xwe ra bixne roya rawestin û perestîyê) roya şemîyê; ji bona wanê ne wekhevbûnî têda çê kirine (ji cihû û mexîn û mayan) bi vê nevê bûye (roya rawestî û perestîya wan). Bi rastî Xu¬dayê te ye, di roya rabûna he¬mû da di wî tiştê ku ewan têda ne wekhevbûnî kirine, berewanîya wan bike. 

125. (Muhemmed!) Tu li bal rêya Xudayê xwe da, ewan bi zanîna retkokî û bi şîretên qencî va gazî bike. Tu bi qencê tekoşîna, bi wan ra tekoşînê bike. Bi rastî Xudayê te bi wanê ku ji rêya wî derketine çêtir dizane. 

126. Heke hûn cefayê bidine (wan nayarê xwe) îdî wekî ewan ça cefa dane we, hûn jî hewqas bikin. Heke hûn hew bikin (di hemberê cefadana wan da) şixwa (baxişandin) ji bona hewdaran ra qenctir e. 

127. Û (Muhemmed! Tu li ser cefadana wan) hew bike (ewan bibaxişîne). Şixwa hewa te bi xweber jî bi Yezdan e, ji bo ku ewan endezan dikin (berê xwe ji ola misilmanîyê difetilînin) tu





mirûz nebe û singê xwe jî teng neke. 

128. Bi rastî ewanê xudaparizî dikin û bi xweber jî qencîkar in, Yezdan bi wan ra ne.


ترجمه اندونزي

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(1) 

Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba- hamba-Nya, yaitu:" Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada- Ku".(2) 

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.(3) 

Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba- tiba ia menjadi pembantah yang nyata.(4) 

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai- bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.(5) 

Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.(6) 

Dan ia memikul beban- bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran- kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar- benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,(7) 

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.(8) 

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan- jalan ada yang bengkok. Dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).(9) 

Dia- lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk






kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh- tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.(10) 

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam- tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.(11) 

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang- bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar ada tanda- tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya),(12) 

dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.(13) 

Dan Dia- lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.(14) 

Dan Dia menancapkan gunung- gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai- sungai dan jalan- jalan agar kamu mendapat petunjuk,(15) 

Dan (Dia ciptakan) tanda- tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang- bintang itulah mereka mendapat petunjuk.(16) 

Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa- apa) Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.(17) 

Dan jika kamu menghitung- hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar- benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(18) 

Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.(19) 

Dan





berhala- berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apa pun, sedang berhala- berhala itu (sendiri) dibuat orang.(20) 

(Berhala- berhala itu) benda mati tidak hidup, dan berhala- berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah- penyembahnya akan dibangkitkan.(21) 

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang- orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang- orang yang sombong.(22) 

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang sombong.(23) 

Dan apabila dikatakan kepada mereka:" Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu" Mereka menjawab:" Dongeng- dongengan orang- orang dahulu".(24) 

(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa- dosanya dengan sepenuh- penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa- dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.(25) 

Sesungguhnya orang- orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah- rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.(26) 

Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat, dan berfirman:" Di manakah sekutu- sekutu- Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi- nabi dan orang- orang mukmin)" Berkatalah orang- orang yang telah diberi ilmu (:" Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang- orang yang kafir".(27) 

(Yaitu) orang- orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat lalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata) ;" Kami sekali-





kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun"(Malaikat menjawab):" Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan".(28) 

Maka masukilah pintu- pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang- orang yang menyombongkan diri itu.(29) 

Dan dikatakan kepada orang- orang yang bertakwa:" Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu" Mereka menjawab:" (Allah telah menurunkan) kebaikan". Orang- orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik- baik tempat bagi orang yang bertakwa,(30) 

(yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai- sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang- orang yang bertakwa.(31) 

(yaitu) orang- orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka):" Salaamun`alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan".(32) 

Tidak ada yang ditunggu- tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang- orang (kafir) sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri.(33) 

Maka mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok- olokkan.(34) 

Dan berkatalah orang- orang musyrik:" Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak- bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)-Nya". Demikianlah yang diperbuat orang- orang sebelum mereka; maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan





(amanat Allah) dengan terang.(35) 

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap- tiap umat (untuk menyerukan):" Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang- orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang- orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- orang yang mendustakan (rasul- rasul).(36) 

Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali- kali mereka tiada mempunyai penolong.(37) 

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh- sungguh:" Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.(38) 

agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang- orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang- orang yang berdusta.(39) 

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya:" Kun (jadilah) ", maka jadilah ia.(40) 

Dan orang- orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui.(41) 

(yaitu) orang- orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.(42) 

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang- orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,(43) 

keterangan- keterangan (mukjizat) dan kitab- kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan kepada





umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,(44) 

maka apakah orang- orang yang membuat makar yang jahat itu, merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari,(45) 

atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali- kali mereka tidak dapat menolak (azab itu),(46) 

atau Allah mengazab mereka dengan berangsur- angsur (sampai binasa). Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.(47) 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri(48) 

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.(49) 

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).(50) 

Allah berfirman:" Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia- lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada- Ku saja kamu takut".(51) 

Dan kepunyaan-Nya- lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya- lah ketaatan itu selama- lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah.(52) 

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah- lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya- lah kamu meminta pertolongan.(53) 

Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba- tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),(54) 

biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah





kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).(55) 

Dan mereka sediakan untuk berhala- berhala yang mereka tiada mengetahui (kekuasaannya), satu bahagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada- adakan.(56) 

Dan mereka menetapkan bagi Allah anak- anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak- anak laki- laki).(57) 

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.(58) 

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup- hidup) Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.(59) 

Orang- orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia- lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(60) 

Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya.(61) 

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan (ke dalamnya).(62) 

Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul- rasul Kami kepada umat- umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat- umat itu memandang baik perbuatan





mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih.(63) 

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.(64) 

Dan Allah menurunkan dari langit air) hujan (dan dengan air itu dihidupkan- Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang- orang yang mendengarkan (pelajaran).(65) 

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar- benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang- orang yang meminumnya.(66) 

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.(67) 

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah:" Buatlah sarang- sarang di bukit- bukit, di pohon- pohon kayu, dan di tempat- tempat yang dibikin manusia".(68) 

kemudian makanlah dari tiap- tiap (macam) buah- buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam- macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda) kebesaran Tuhan (bagi orang- orang yang memikirkan.(69) 

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha





Mengetahui lagi Maha Kuasa.(70) 

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang- orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak- budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.(71) 

Allah menjadikan bagi kamu istri- istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri- istri kamu itu, anak anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik- baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah"(72) 

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua pun).(73) 

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu- sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(74) 

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.(75) 

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus.(76) 

Dan kepunyaan Allah- lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap





mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(77) 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.(78) 

Tidakkah mereka memperhatikan burung- burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang- orang yang beriman.(79) 

Dan Allah menjadikan bagimu rumah- rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah- rumah (kemah- kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat- alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).(80) 

Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat- tempat tinggal di gunung- gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).(81) 

Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.(82) 

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang- orang yang kafir.(83) 

Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap- tiap umat seorang saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan kepada orang- orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta maaf.(84) 

Dan apabila orang- orang lalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan





azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.(85) 

Dan apabila orang- orang yang mempersekutukan (Allah) melihat sekutu- sekutu mereka, mereka berkata:" Ya Tuhan kami mereka inilah sekutu- sekutu kami yang dahulu kami sembah selain dari Engkau". Lalu sekutu- sekutu mereka mengatakan kepada mereka:" Sesungguhnya kamu benar- benar orang- orang yang dusta".(86) 

Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka ada- adakan.(87) 

Orang- orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.(88) 

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap- tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang- orang yang berserah diri.(89) 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(90) 

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah- sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(91) 

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.





Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.(92) 

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.(93) 

Dan janganlah kamu jadikan sumpah- sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah: dan bagimu azab yang besar.(94) 

Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(95) 

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang- orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(96) 

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(97) 

Apabila kamu membaca Al Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.(98) 

Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang- orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.(99) 

Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang- orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang- orang yang mempersekutukann dengan Allah.(100) 

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat





di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata:" Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada- adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.(101) 

Katakanlah:" Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang- orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang- orang yang berserah diri (kepada Allah)".(102) 

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata:" Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.(103) 

Sesungguhnya orang- orang yang tidak beriman kepada ayat- ayat Allah (Al Quran) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.(104) 

Sesungguhnya yang mengada- adakan kebohongan, hanyalah orang- orang yang tidak beriman kepada ayat- ayat Allah, dan mereka itulah orang- orang pendusta.(105) 

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.(106) 

Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.(107) 

Mereka itulah orang- orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah dan mereka itulah orang- orang yang lalai.(108) 

Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang- orang yang merugi.(109) 

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang- orang yang





berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar- benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(110) 

(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap- tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap- tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).(111) 

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat- nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.(112) 

Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri tetapi mereka mendustakannya; karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang- orang yang lalim.(113) 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.(114) 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(115) 

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut- sebut oleh lidahmu secara dusta" Ini halal dan ini haram", untuk mengada- adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang- orang yang mengada- adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.(116) 

(Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih.(117) 

Dan terhadap orang- orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu; dan Kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka





sendiri.(118) 

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang- orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya) ; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar- benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(119) 

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali- kali bukanlah dia termasuk orang- orang yang mempersekutukan (Tuhan),(120) 

(lagi) yang mensyukuri nikmat- nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.(121) 

Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar- benar termasuk orang- orang yang saleh.(122) 

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):" Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." dan bukanlah dia termasuk orang- orang yang mempersekutukan Tuhan.(123) 

Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang- orang (Yahudi) yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar- benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.(124) 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang- orang yang mendapat petunjuk.(125) 

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang- orang yang sabar.(126) 

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.(127) 

Sesungguhnya Allah beserta orang- orang yang bertakwa dan





orang- orang yang berbuat kebaikan.(128)


ترجمه ماليزيايي

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani 

Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan Maha tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. (1) 

Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya (yang layak menjadi Rasul); (lalu Ia berfirman kepada Rasul-rasul): "Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan Aku. Oleh itu, bertaqwalah kamu kepadaku". (2) 

Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat; Maha Tinggilah Ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. (3) 

Ia menciptakan manusia dari air benih, (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. (4) 

Dan binatang-binatang ternak itu, Ia juga menciptakannya untuk kamu; terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain; dan daripadanya juga kamu makan. (5) 

Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, keindahan (yang menarik hati) ketika kamu membawanya balik untuk berihat (pada waktu petang), dan ketika kamu membawanya keluar (pada waktu pagi). (6) 

Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan dengan menanggung susah payah. Sesungguhnya Tuhan kamu Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya. (7) 

Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldai untuk kamu menunggangnya, dan untuk menjadi perhiasan; dan Ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (8) 

Dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus; dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang






terpesong dari kebenaran; dan jika Ia kehendaki, tentulah Ia memberi petunjuk kepada kamu semua (yang menyampaikan ke jalan yang lurus itu). (9) 

Dia lah yang menurunkan hujan dari langit; sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak: makan padanya. (10) 

Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu berfikir. (11) 

Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan; dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahNya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mahu memahaminya. (12) 

Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya (dimudahkan juga untuk kegunaan kamu). Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah itu. (13) 

Dan Dia lah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya dan (selain itu) engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya; dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya; dan supaya kamu bersyukur. (14) 

Dan Ia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu; dan Ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. (15) 

Dan (Ia mengadakan) tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang (pada waktu malam) mereka





dapat mengetahui arah yang hendak dituju. (16) 

Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? (17) 

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (18) 

Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. (19) 

Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatupun, bahkah merekalah yang diciptakan. (20) 

Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup; dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan (menerima balasan). (21) 

Tuhan kamu (yang berhak disembah) ialah Tuhan yang satu (Maha Esa); oleh itu, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat: hati mereka ingkar dan sikap zahir mereka sombong takbur (menentang kebenaran). (22) 

Sebenarnya, bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan; sesungguhnya Ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. (23) 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu (kepada nabi Muhammad)?" Mereka menjawab: "Cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala". (24) 

(Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian) supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar; sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. (25) 

Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat (terhadap ugama Allah dan Rasul-rasulNya); maka Allah binasakan bangunan (rancangan jahat) mereka dari asas-asasnya, lalu bumbung





(bangunan itu) jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. (26) 

Kemudian pada hari kiamat, Allah menghinakan mereka (dengan azab seksa) sambil bertanya: "Mana dia sekutu-sekutuKu yang kamu berperi-peri memusuhi (Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman) untuk membela mereka?" (Pada ketika itu) berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan: "Sesungguhnya kehinaan hari ini dan azab seksa, adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir; (27) 

(Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri (dengan kekufurannya)." Lalu mereka tunduk menyerah (ketika melihat azab sambil berkata): "Kami tiada melakukan sesuatu kejahatan". (Malaikat menjawab): "Bahkan (kamu ada melakukannya); sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan". (28) 

"Oleh itu, masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekalah kamu di dalamnya; maka sesungguhnya (neraka itu) seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takbur". (29) 

Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertaqwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh tuhan yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan" orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik, dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi; dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertaqwa. (30) 

(Untuk mereka) Syurga-syurga " Adn ", yang mereka akan memasukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai; mereka beroleh di dalam Syurga itu apa yang mereka kehendaki; demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertaqwa, (31) 

(Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (dari kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata kepada mereka: "Selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam Syurga





disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan". (32) 

(Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu?) Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat (yang akan mencabut nyawa mereka), atau kedatangan azab Tuhanmu (yang akan membinasakan mereka). Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka (lalu dibinasakan); dan (sebenarnya) Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (33) 

Oleh itu, mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan; dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah ejek-ejek dahulu. (34) 

Dan berkatalah orang-orang kafir musyrik: "Kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya sesuatupun, - (tidak) kami dan tidak juga datuk nenek kami; - dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya". Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. (Apa yang mereka katakan itu adalah salah semata-mata) kerana bukankah Rasul-rasul semuanya tidak bertanggungjawab selain daripada menyampaikan (kehendak dan hukum Allah) dengan cara yang jelas nyata? (35) 

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya. (36) 

Jika engkau (wahai Muhammad) terlalu tamak (inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkanNya; dan tiadalah bagi mereka sesiapapun yang dapat memberikan





pertolongan. (37) 

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh (sambil berkata): "Allah tidak akan membangkitkan semula orang-orang yang telah mati". (Itu tidak benar), bahkan janji Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati) tetap benar; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (38) 

(Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati) untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya, dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. (39) 

Sesungguhnya perkataan Kami kepada sesuatu apabila Kami kehendaki, hanyalah Kami berkata kepadanya: "Jadilah engkau! ", maka menjadilah ia. (40) 

Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, sesudah mereka dianiaya (ditindas oleh musuh-musuh Islam), Kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik; dan sesungguhnya pahala (amal mereka yang baik itu) lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui. (41) 

Mereka itu ialah) orang-orang yang bersabar (menanggung kezaliman) dan berserah diri kepada Tuhannya. (42) 

Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui. (43) 

(Kami utuskan Rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang membuktikan kebenaran mereka) dan Kitab-kitab Suci (yang menjadi panduan); dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. (44) 

(Setelah diterangkan yang demikian) maka adakah orang-orang yang merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan itu merasa aman daripada ditimbuskan oleh Allah akan mereka ke dalam bumi, atau mereka didatangi azab dari arah yang





mereka tidak menyedarinya? (45) 

Atau Ia membinasakan mereka secara mengejut dalam masa mereka berulang alik melakukan kerja masing-masing? Kerana sebenarnya mereka tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah. (46) 

Atau Ia membinasakan mereka (dan harta benda mereka) sedikit demi sedikit? Kerana sesungguhnya Tuhan kamu Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya. (47) 

Tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah, yang beredar (berpindah-randah) bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri (pada pagi dan petang), dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendah diri? (48) 

Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat; sedang mereka (malaikat-malaikat itu) tidak berlaku sombong takbur (daripada beribadat dan sujud kepadaNya). (49) 

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka (dengan kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. (50) 

Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu bertuhankan dua tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar. (51) 

Dan bagiNyalah (hak milik) segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepadaNya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya; (sesudah kamu mengetahui yang demikian) maka tidaklah patut kamu takut kepada yang lain dari Allah. (52) 

Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah; kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung meminta pertolongan. (53) 

Kemudian, apabila Ia menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan (sesuatu yang lain) dengan Tuhan mereka. (54) 

(Mereka melakukan yang demikian) kerana mereka kufur, tidak bersyukur





akan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Oleh itu, bersenang-senanglah kamu (dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di dunia), kemudian kamu akan mengetahui (balasan buruk yang akan menimpa kamu). (55) 

Dan mereka (yang musyrik itu) menentukan untuk keperluan benda-benda yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya, sebahagian dari harta-benda yang kami kurniakan kepada mereka. Demi Allah! Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ada-adakan secara dusta itu. (56) 

Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan. Maha Suci Ia. Sedang bagi mereka pula mereka sediakan apa yang mereka sukai (anak-anak lelaki). (57) 

Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana menanggung dukacita), sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. (58) 

Ia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. (59) 

Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sifat yang buruk, dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi; dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (60) 

Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah Ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak; akan tetapi Ia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu; kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaatpun dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. (61) 

Dan mereka mengadakan bagi Allah





apa yang mereka sendiri tidak menyukainya; dalam pada itu, lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta, (kononnya) bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di sisi Allah. Tidak syak lagi, bahawa bagi merekalah api neraka, dan bahawa merekalah orang-orang yang disegerakan (masuknya ke dalam neraka). (62) 

Demi Allah! Sesungguhnya kami juga telah mengutus Rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad), lalu Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu; maka dia lah menjadi pemimpin mereka pada hari ini; dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (63) 

Dan tiadalah Kami menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya; dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (64) 

Dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Ia menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mendengar (peringatan ini dan memahaminya). (65) 

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. (66) 

Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. (67) 

Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah engkau





membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. (68) 

Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir. (69) 

Dan Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada); kemudian Ia menyempurnakan tempoh umur kamu; (maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya), dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah (peringkat tua kebudak-budakan), sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa. (70) 

Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakanNya; dalam pada itu, orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? (71) 

Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan (isteri), dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu: anak-anak dan cucu-cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik lagi halal; maka patutkah mereka (yang ingkar itu) percaya kepada perkara yang salah (penyembahan berhala), dan mereka kufur pula akan nikmat Allah? (72) 

Dan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki pemberian dari langit dan





bumi, dan mereka pula tidak berdaya sama sekali mendapat kuasa itu. (73) 

Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui (setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya. (74) 

Allah memberikan satu misal perbandingan: Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatupun; dan seorang lagi (yang merdeka) yang Kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik (harta kekayaan) dari Kami, maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, sama ada secara bersembunyi atau terbuka, adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah (dan Allah jualah yang berhak disembah), tetapi kebanyakan mereka (yang musyrik) tidak mengetahui (hakikat tauhid itu). (75) 

Dan Allah memberikan satu misal perbandingan lagi: Dua orang lelaki, salah seorangnya kelu pekak dari semulajadinya, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya; dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya; ke mana sahaja ia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah; adakah dia (yang demikian sifatnya) sama seperti orang (yang boleh berkata-kata serta dapat) menyuruh orang ramai melakukan keadilan, dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus (jalan yang benar)? (76) 

Dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi; tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, atau ia lebih cepat lagi; sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (77) 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati





akal fikiran); supaya kamu bersyukur. (78) 

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa? Tiada yang menahan mereka (dari jatuh) melainkan Allah; sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (79) 

Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah (yang kamu dirikan itu) tempat tinggal; dan Ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak: khemah-khemah (tempat berteduh), yang kamu mendapatinya ringan (di bawa ke mana-mana) semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti; dan (Ia juga menjadikan bagi kamu) dari berjenis-jenis bulu binatang-binatang ternak itu, berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan, (untuk kamu menggunakannya) hingga ke suatu masa. (80) 

Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakanNya: benda-benda untuk berteduh, dan Ia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung-ganang tempat-tempat berlindung; dan Ia juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk, juga pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berjuang. Demikianlah, Ia menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu berserah diri kepadaNya dan mematuhi perintahNya. (81) 

Kemudian, jika mereka masih berpaling ingkar maka sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang jelas nyata. (82) 

Mereka mengetahui nikmat Allah (yang melimpah-limpah itu), kemudian mereka tergamak mengingkarinya; dan kebanyakan mereka pula ialah orang-orang yang kufur ingkar. (83) 

Dan (ingatkanlah kepada mereka yang musyrik tentang) hari Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat, seorang saksi; kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang kafir (memberi sebarang alasan), dan mereka pula tidak diminta memohon keredaan Allah. (84) 

Dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman (dengan kekufurannya) itu melihat azab, maka tidak akan diringankan





azab itu daripada mereka, dan mereka pula tidak diberi tempoh. (85) 

Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata: "Wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu (bagiMu), yang kami sembah mereka dengan meninggalkanMu". Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata: "Sesungguhnya kamu adalah berdusta". (86) 

Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, dan hilang lenyaplah dari mereka (yang musyrik itu) apa yang telah mereka ada-adakan (sebagai sekutu-sekutu Allah). (87) 

Orang-orang yang kafir dan menghalangi (dirinya serta orang lain) dari jalan Allah, Kami tambahi mereka azab seksa di samping azab (yang menimpa mereka), disebabkan mereka membuat kerosakan. (88) 

Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu); dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam. (89) 

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. (90) 

Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji; dan janganlah kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah), sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai Penjamin kebaikan kamu; sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan. (91) 

Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang





telah merombak satu persatu benda yang dipintalnya, sesudah ia selesai memintalnya kuat teguh; dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya (untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan) sesama kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu; dan Ia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu, pada hari kiamat, apa yang kamu berselisihan padanya. (92) 

Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam ugama Allah yang satu); akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. (93) 

Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh (di atas jalan yang benar); dan kamu pula akan merasai balasan buruk (di dunia) dengan sebab kamu menghalangi manusia dari jalan Allah; dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar (di akhirat kelak). (94) 

Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit; sesugguhnya apa yang ada di sisi Allah (dari balasan yang baik), itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui. (95) 

(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal; dan sesungguhnya Kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. (96) 

Sesiapa yang beramal





soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (97) 

Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan Syaitan yang kena rejam. (98) 

Sesungguhnya Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. (99) 

Sesungguhnya pengaruh Syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka, dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. (100) 

Dan apabila Kami tukarkan satu ayat (Al-Quran) untuk menggantikan ayat yang lain (yang dimansukhkan), dan Allah memang mengetahui akan apa yang Ia turunkan, - berkatalah mereka (yang kafir): "Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang pendusta"; (padahal Nabi Muhammad tidak berdusta) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. (101) 

Katakanlah (wahai Muhammad): Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus (Jibril) dari Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman, dan untuk menjadi hidayah petunjuk serta berita yang mengembirakan bagi orang-orang Islam. (102) 

Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa mereka yang musyrik itu berkata: " Sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia". (Padahal) bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing, sedang Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih nyata. (103) 

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada mereka, dan mereka pula beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. (104) 

Sebenarnya yang tergamak





berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertabikat berdusta. (105) 

Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar. (106) 

(Kekufuran mereka) yang demikian, ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada hari akhirat, dan kerana Allah tidak memberi hidayah petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur ingkar (kepada kebahagiaan di akhirat). (107) 

Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Taala hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka; dan merekalah orang-orang yang lalai. (108) 

Tidak syak lagi, bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak. (109) 

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik), kemudian mereka berjihad serta bersabar; sesungguhnya Tuhanmu - sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan - adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (110) 

(Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat), hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang ia telah kerjakan (sama ada baik atau jahat), sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. (111) 

Dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan satu contoh: Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan





yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. (112) 

Dan demi sesungguhnya, mereka pula telah didatangi seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, lalu mereka mendustakannya; maka mereka pun ditimpa azab sedang mereka berkeadaan zalim. (113) 

Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata. (114) 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa), sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (115) 

Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu: "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. (116) 

(Mereka hanya mendapat) sedikit kesenangan (di dunia), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (117) 

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu; dan tiadalah Kami menganiaya mereka (dengan pengharaman itu), tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (118) 

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya, sesungguhnya Tuhanmu sesudah (mereka bertaubat) itu, adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (119) 

Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan "satu umat" (walaupun Ia seorang diri); ia takat bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di





atas dasar tauhid; dan ia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. (120) 

Ia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah; Allah telah memilihnya (menjadi Nabi) dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. (121) 

Dan Kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia; dan sesungguhnya ia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang soleh. (122) 

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad): Hendaklah engkau menurut ugama Nabi Ibrahim, yang berdiri teguh di atas jalan yang benar; dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. (123) 

Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan (Hari kelepasan yang wajib dihormati) atas orang-orang (Yahudi) yang telah berselisihan padanya; dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka telah berselisihan padanya. (124) 

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (125) 

Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (126) 

Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan) Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. (127) 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang





bertaqwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (128)


ترجمه سواحيلي

Kwajina la Mwenyeezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu 

1. Amri ya Mwenyeezi Mungu itafika (tu) basi msiihimize Ametakasika na katukuka kuliko wale wanaowashirikisha. 

2. Huwateremsha Malaika na Wahyi kwa amri yake juu ya anayemtaka katika waja wake kwamba; Onyeni kuwa hakuna aabudiwaye isipokuwa Mimi tu, basi niogopeni. 

3. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki ametukuka kuliko wale wanaowashirikisha. 

4. Amemuumba mwanadamu kwa tole la manii lakini mara amekuwa mshindani dhahiri. 

5. Na (pia) amewaumba wanyama, katika hao mnapata (vifaa vitiavyo) joto na manufaa (mengine) na wengine mnakula. 

6. Na mnaona raha mnapowarudisha jioni na mnapowapeleka malishoni asubuhi. 

7. Na hubeba mizigo yenu kupeleka kwenye mji msikoweza kufika isipokuwa kwa kujitia tabu. Hakika Mola wenu ni Mpole sana Mwenye kurehemu. 

8. Na (amewaumba) farasi na nyumbu na punda ili muwapande na (wawe) pambo, na ataumba (vingine) msivyovijua. 

9. Na ni juu ya Mwenyeezi Mungu (kuonyesha) Njia iliyo sawa, na ziko (njia) zingine zisizo sawa, na kama angelipenda bila shaka angelikuongezeni nyinyi nyote. 

10. Yeye ndiye anayekuteremshieni maji kutoka mawinguni kwa hayo nyinyi mnapata ya kunywa, na miti ya kulishia. 

11. (Kwa hayo) hukuotesheeni mimea na mizaituni na mitende na mizabibu na kila matunda. Bila shaka katika hayo mna dalili (kubwa) kwa watu wenye kufikiri. 

12. Na amekutiishieni usiku na mchana na jua na mwezi na pia nyota zimetiishwa kwa amri yake. Hakika katika hayo zimo dalili kwa watu wenye akili. 

13. Na alivyo kuumbieni katika ardhi vya rangi mbali mbali. Hakika katika hayo mna dalili (kubwa) kwa






watu wanaoshika mawaidha. 

14. Na yeye ndiye aliyeitiisha bahari ili humo mle nyama laini, na mtoe humo mapambo mnayoyavaa. Na utaona majahazi yakipasua humo, na ili mtafute fadhila zake, na ili mpate kushukuru. 

15. Na akaweka katika ardhi milima ili isiyumbe nanyi, na mito na barabara ili mpate kuongoka. 

16. Na (ameziweka) alama, na kwa nyota wao wanafuata njia. 

17. Hivi yule anayeumba atakuwa sawa na yule asiyeumba? Je, hamkumbuki? 

18. Na mkihesabu neema za Mwenyeezi Mungu hamtaweza kuzihesabu. Hakika Mwenyeezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe, Mwenye kurehemu. 

19. Na Mwenyeezi Mungu anayajua mnayo yaficha na munayoyadhihirisha. 

20. Na Wale ambao wanawaabudu badala ya Mwenyeezi Mungu hawaumbi chochote. bali wao wameumbwa. 

21. Ni wafu, si wazima, na hawajui watafufuliwa lini. 

22. Mungu wenu ni Mungu Mmoja, lakini wale wasioamini Akhera nyoyo zao zinakataa, nao wanatakabari. 

23. Bila shaka Mwenyeezi Mungu anajua wanayoyaficha na wanayoyadhihirisha, kwani yeye hawapendi wanaotakabari. 

24. Na wanapoambiwa; Mola wenu ameteremsha nini? Wanasema: Hadithi za (watu) wa zamani. 

25. Ili wabebe mizigo yao kamili siku ya Kiyama, na (pia) sehemu ya mizigo ya wale wanaowapoteza bila ya elimu. Sikilizeni! ni mabaya wanayoyabeba. 

26. Walifanya vitimbi wale waliokuwa kabla yao, basi Mwenyeezi Mungu akayasukua majengo kwenye misingi, ndipo dari zikawaangukia kutoka juu yao na ikawafikia adhabu kutoka wasiko kujua. 

27. Kisha siku ya Kiyama atawahizi na atasema: Wako wapi washirika wangu ambao kwa ajili yao mlikuwa mkigombana (na Manabii?) watasema wale waliopewa elimu; Hakika hizaya na msiba leo vitawafikia makafiri. 

28. Ambao Malaika huwafisha hali wamejidhulumu nafsi zao, basi watasalimu amri (kwa Mwenyeezi





Mungu) waseme: Hatukuwa tukifanya uovu wowote. Naam, Hakika Mwenyeezi Mungu anajua sana mliyokuwa mkitenda, 

29. Kwa hiyo ingieni milango ya Jahannam humo mkae milele. Basi ni maovu mno makazi ya wenye kufanya kiburi. 

30. Na wataambiwa wale wenye kumcha (Mwenyeezi Mungu) ni nini aliyoteremsha Mola wenu? wanasema: Kheri. Wale waliofanya wema katika dunia hii (pia) watapata wema na hakika nyumba ya Akhera ni nzuri, na ni bora kabisa nyumba ya wacha (Mungu). 

31. Bustani za milele wataziingia (ambazo) inapita humo chini yake mito, humo watapata watakacho. Hivyo ndivyo Mwenyeezi Mungu awalipavyo wenye kumcha (Mwenyeezi Mungu). 

32. Wale ambao Malaika huwafisha katika hali njema, wakasema: Amani iwejuu yenu, ingieni Peponi kwa sababu ya yale mliyokuwa mkiyatenda. 

33. Hawangoji ila Malaika wawafikie au iwafikie amri ya Mola wako. Kama hivyo walifanya wale waliokuwa kabla yao. Na Mwenyeezi Mungu hakuwadhulumu, lakini walikuwa wamejidhulumu wenyewe. 

34. Nasi ukawafikia uovu wa yale waliyoyafanya na ikawazunguka adhabu waliyokuwa wakiifanyia mzaha. 

35. Na washirikisha wanasema: Mwenyeezi Mungu angelitaka tusingeliabudu chochote badala yake, sisi wala baba zetu, wala tusingeliharamisha chochote bila ya yeye. Kama hivyo walifanya waliokuwa kabla yao. Basi (si kazi ya) Mitume isipokuwa kufikisha (ujumbe) wazi wazi. 

36. Na bila shaka tulimpeleka Mtume katika kila umma, ya kwamba: Muabuduni Mwenyeezi Mungu na muepukeni shetani. Basi yuko miongoni mwao ambaye Mwenyeezi Mungu amemuongoza, na yuko miongoni mwao ambaye aliyethibitikiwa na upotovu. Basi tembeeni katika ardhi na muangalie ulikuwaje mwisho wa wenye kukadhibisha. 

37. Ukiwa na hima ya kutaka kuwaongoza, basi hakika Mwenyeezi Mungu hamuongozi yule anayepoteza (wengine) na hawana wasaidizi. 

38. Nao





wakamuapa Mwenyeezi Mungu kwa kiapo chao cha nguvu (kwamba) Mwenyeezi Mungu hatamfufua afaye. Naam, ni ahadi iliyolazimika kwake, lakini watu wengi hawajui. 

39. Ili kuwababainishia yale waliyokhitilafiana kwayo na wajue waliokufuru kuwa wao walikua waongo. 

40. Hakika kauli yetu kwa kitu tunachokitaka ni kukiambia: Kuwa, basi kinakuwa. 

41. Na wale waliohama kwa ajili ya Mwenyeezi Mungu baada ya kudhulumiwa, bila shaka tutawakalisha katika dunia kwa wema, na malipo ya Akhera ni makubwa zaidi, laiti wangelijua! 

42. (Hao ni) wale wanaosubiri na wakamtegemea Mola wao. 

43. Nasi hatukuwapeleka (Mitume) kabla yako isipokuwa wanaume ambao tuliwapa Wahyi, basi waulizeni wenye ukumbusho ikiwa nyinyi hamjui. 

44. Kwa hoja zilizo wazi na kwa maandiko na tumekuteremshia Qur'an ili uwabainishie watu yaliyoteremshwa kwao, na ili wapate kufikiri. 

45. Je, wameaminisha wale waliofanya vitimbi vibaya kwamba, Mwenyeezi Mungu hatawadidimiza katika ardhi au haitawafika adhabu kutoka wasikokujua? 

46. Au hatawakamata katika kwenda kwao huko na huko, kisha hawataweza kuponyoka? 

47. Au hatawakamata kwa kuwaadhibu kidogo kidogo? Hakika Mola wenu ni Mpole sana, Mwenye kurehemu. 

48. Je, hawaoni kila kitu alichoumba Mwenyeezi Mungu, vivuli vyake vinazunguka kutoka kulia na kushoto vikimsujudia Mwenyeezi Mungu, hali ni vyenye kudhalilika. 

49. Na vinamsujudia Mwenyeezi Mungu vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini katika wanyama na Malaika, nao hawatakabari. 

50. Wanamuogopa Mola wao aliye juu yao, na wanatenda wanayoamrishwa. 

51. Na Mwenyeezi Mungu amesema: Msifanye waungu wawili, hakika Yeye ni Mwenyeezi Mungu Mmoja tu, basi niogopeni Mimi tu. 

52. Na ni vyake vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ibada anastahiki yeye tu daima. Je, mtamuogopa (mwingine) asiyekuwa Mwenyeezi Mungu?







53. Na neema yoyote mliyo nayo, basi imetoka kwa Mwenyeezi Mungu kisha inapowaguseni dhara, basi mnamlilia yeye. 

54. Kisha anapowaondoleeni dhara, mara kundi moja miongoni mwenu linamshirikisha Mola wao. 

55. Ili wavikatae tulivyowapa, basi stareheni kidogo, nanyi hivi karibuni mtajua. 

56. Na sehemu ya vile tulivyowapa wanawawekea (waungu wao) wasiofahamu. Wallahi, bila shaka nyinyi mtaulizwa juu ya yale mliyokuwa mkiyazua. 

57. Na wanamuwekea Mwenyeezi Mungu mabinti, Subhana! hali wao hupata wanavyovitaka. 

58. Na mmoja wao anapopewa habari ya (kuzaliwa mtoto) wa kike, uso wake huwa mweusi, naye kajaa chuki. 

59 (Akawa) anajificha asionekane na watu kwa sababu ya habari mbaya aliyoambiwa. Je, akaenaye juu ya fedheha hiyo au amfukie udongoni? Tazama uovu wa wanavyohukumu. 

60. Hali ya wale wasioamini Akhera ni mbaya, na Mwenyeezi Mungu ndiye Mwenye sifa tukufu, naye ni Mwenye nguvu Mwenye hekima. 

61. Na lau Mwenyeezi Mungu anawatesa watu kwa sababu ya maasi yao, asingeliacha hata mnyama mmoja juu ya ardhi, lakini anawaakhirisha, mpaka muda uliowekwa. Na unapofika muda wao hawawezi kuikawiza saa moja wala hawawezi kuitanguliza. 

62. Na wanampa Mwenyeezi Mungu wanavyovichukia, na ndimi zao zinasema uwongo kwamba wao watapata mema bila shaka wamewekewa Moto, nao wataachwa (humo). 

63. Wallahi, Sisi tulipeleka (Mitume) kwa watu wa kabla yako, lakini shetani akawapambia vitendo vyao, kwa hiyo leo yeye ni kiongozi wao, nao watapata adhabu yenye kuumiza. 

64. Na hatukukuteremshia Kitabu isipokuwa uwabainishie yale ambayo wanakhitilafiana, na (pia kiwe) muongozo na rehema kwawatu wanaoamini. 

65. Na Mwenyeezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni na kwa hayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake, kwa hakika





katika hayo mna mazingatio kwa watu wanaosikia. 

66. Na bila shaka katika nyama hoa liko fundisho kwa ajili yenu, Tunakunywesheni katika vile vilivyomo matumboni mwao, baina ya mavi na damu, maziwa safi mazuri kwa wanywao. 

67. Na katika matunda ya mitende na mizabibu (ambayo) mnatengeneza ulevi na riziki nzuri. Hakika katika hayo mna mazingatio kwa watu wanaotumia akili. 

68. Na Mola wako akamfahamisha nyuki kwamba tengeneza majumba katika milima na katika miti na katika yale wanayojenga (watu). 

69. Kisha kula katika kila matunda, na upite katika njia za Mola wako zilizofanywa nyepesi, Kinatoka katika matumbo yao kinywaji chenye rangi mbali mbali ndani yake kina matibabu kwa watu. Hakika katika hayo mna mazingatio kwa watu wanaofikiri. 

70. Na Mwenyeezi Mungu amekuumbeni kisha anakufisheni na miongoni mwenu yuko anayerudishwa katika umri wa unyonge kabisa akawa hajui chochote baada ya ujuzi (aliokuwa nao) kwa hakika Mwenyeezi Mungu ni Mjuzi, Muweza. 

71. Na Mwenyeezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu kuliko wengine katika riziki. Lakini wale waliofadhilishwa hawarudishi riziki zao kwa wale waliomilikiwa na mikono yao ili wawe sawa katika (riziki) hiyo. Basi je, wanazikataa neema za Mwenyeezi Mungu? 

72. Na Mwenyeezi Mungu amekuumbieni wake katika jinsi yenu, na akakujaalieni kutoka kwa wake zenu watoto na wajukuu, na akakuruzukuni vitu vizuri. Basi je, wanaamini batili na kuzikataa neema za Mwenyeezi Mungu? 

73. Na wanawaabudu kinyume cha Mwenyeezi Mungu wasiowamilikishia riziki (hata kidogo) kutoka mbinguni na ardhini, wala hawana uwezo (wowote). 

74. Basi msimpigie Mwenyeezi Mungu mifano, hakika Mwenyeezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. 

75. Mwenyeezi Mungu anapiga mfano wa mtumwa anayemilikiwa,





asiyeweza chochote, na (mwingine) tuliyemruzuku kutoka kwetu riziki nzuri, naye anatoa katika hiyo kwa siri na dhahiri. Je, wako sawa? Alhamdulillah! lakini wengi wao hawajui. 

76. Na Mwenyeezi Mungu anapiga mfano wa watu wawili; Mmoja wao ni bubu hawezi chochote, naye ni mzigo juu ya bwana wake, popote amwelekezapo haleti kheri. Je, yeye anaweza kuwa sawa na yule anayeamuru kwa uadilifu naye yuko juu ya njia iliyonyooka? 

77.Na iko kwa Mwenyeezi Mungu tu siri ya mbinguni na ardhini, wala halikuwa jambo la Kiyama ila ni kama kupepesa jicho au ni karibu zaidi. hakika Mwenyeezi Mungu ni Muweza wa kila kitu. 

78. Na Mwenyeezi Mungu amekutoeni matumboni mwa mama zenu, hali yakuwa, hamjui chochote na amekujaalieni masikio na macho na nyoyo ili mpate kushukuru. 

79. Je, hawawaoni ndege waliotiishwa katika anga la mbingu? hakuna awazuiaye (angani wasianguke) isipokuwa Mwenyeezi Mungu. Hakika katika hayo mna mazingatio kwa watu wanaoamini. 

80. Na Mwenyeezi Mungu amekujaalieni majumba yenu yawe makazi na (pia) amekujaalieni majumba katika ngozi za wanyama, mnazoziona nyepesi wakati wa safari yenu, na wakati wa kutua kwenu, na katika sufu zao, na manyoya yao, na nywele zao, (mnatengeneza) vyombo na vifaa (vya kutumia) kwa muda. 

81. Na Mwenyeezi Mungu katika vitu alivyo viumba amekufanyieni vitu vitiavyo vivuli, na amekufanyieni makazi katika milima, na amekufanyieni kanzu zinakukingeni na joto, na nguo za chuma ndivyo hivyo anavyokutimizieni neema zake ili mpate kutii. 

82. Lakini wakikataa, basi hakika juu yako ni kufikisha tu (ujumbe) ulio wazi. 

83. Wanazijua neemaza Mwenyeezi Mungu, kisha wanazikanusha, na wengi wao ni makafiri. 

84. Na





siku tutakapowapeleka mashahidi katika kila umma, kisha haitaruhusiwa kwa waliokufuru (kutoa udhuru) wala hawataachiliwa kutaka radhi. 

85. Na wale waliodhulumu watakapoiona adhabu, basi hawatapunguziwa wala hawatapewa muhula. 

86. Na walioshirikisha watakapowaona washirika wao, watasema Mola wetu! hawa ndio washirika wetu ambao tulikuwa tukiwaabudu badala yako. Ndipo watakapowatupia neno: Hakika nyinyi ni waongo. 

87. Na siku hiyo watasalimu amri mbele ya Mwenyeezi Mungu na yatawapotea waliyokuwa wakiyazua. 

88. (Ama) wale waliokufuru na kuwazuia (watu) njia ya Mwenyeezi Mungu, tutawazidishia adhabu juu ya adhabu, kwa sababu walikuwa wakifisidi. 

89. Na siku tutakapompeleka shahidi katika kila umma juu yao kutoka miongoni mwao, na wewe tutakuleta uwe shahidi juu ya hawa. Na tumekuteremshia Kitabu kielezacho kila kitu, na ni muongozo na rehema na khabari za furaha kwa wanaojisalimisha. 

90. Kwa hakika Mwenyeezi Mungu anaamrisha uadilifu na hisani na kuwapa jamaa, na anakataza uchafu na uovu na uasi, anakuwaidhini, ili mpate kukumbuka. 

91. Na timizeni ahadi ya Mwenyeezi Mungu mnapoahidi wala msivunje viapo baada ya kuvithibitisha, hali mmekwisha mfanya Mwenyeezi Mungu kuwa mdhamini wenu. Hakika Mwenyeezi Mungu anayajua mnayoyafanya. 

92. Wala msiwe kama yule mwanamke aliyekata uzi wake vipande vipande, baada ya kuusokota kuwa mgumu, mnavifanya viapo vyenu kuwa ni njia ya kudanganyana kati yenu ili lisije kundi moja la watu kuwa na nguvu zaidi kuliko kundi la watu wengine. Hakika Mwenyeezi Mungu anakujaribuni kwa (njia) hiyo, na bila shaka atakubainishieni siku ya Kiyama mliyokuwa nikikhitilafiana. 

93. Na Mwenyeezi Mungu angelitaka bila shaka angelikufanyeni kundi moja, lakini anampoteza anayetaka, na anamuongoza anayetaka, na lazima mtaulizwa juu ya yale mliyokuwa mkiyafanya.
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94. Wala msivifanye vipao vyenu njia ya kudanganyana baina yenu, usije mguu ukateleza baada ya kuuimarisha na mkayaonja maovu kwa sababu ya wale mliowazuilia njia ya Mwenyeezi Mungu, na mkapata adhabu kubwa. 

95. Wala msiuze ahadi ya Mwenyeezi Mungu kwa thamani ndogo kilichoko kwa Mwenyeezi Mungu ndicho bora kwenu ikiwa mnajua. 

96. Mlivyonavyo vitakwisha na vilivyoko kwa Mwenyeezi Mungu ndivyo vitakavyo bakia, na bila shaka sisi tutawalipa walio subiri malipo yao sawa na matendo mazuri waliyokuwa wakiyatenda. 

97. Afanyaye mema mwanamume au mwanamke hali yakuwa ni Muumini basi tutamhuisha maisha mema, na bila shaka tutawapa malipo yao kwa sababu ya matendo bora waliyokuwa wakitenda. 

98. Na ukitaka kusoma Our'an basi jikinge kwa Mwenyeezi Mungu (akulinde) na shetani afukuzwaye. 

99. Hakika yeye hana nguvu juu ya wale walioamini na wanaomtegemea Mola wao. 

100. Nguvu yake ni juu ya wale tu wanao mfanya kiongozi na wale wanaomshirikisha (Mwenyeezi Mungu). 

101. Na tunapoibadili Aya mahala pa Aya (nyingine) hali Mwenyeezi Mungu ndiye ajuaye sana anayoyateremsha, wanasema: Wewe ni mzushi tu! Bali wengi wao hawajui. 

102. Sema roho takatifu ameiteremsha kutoka kwa Mola wako kwa haki, ili kuwaimarisha wale walioamini, na kuwa muongozo na khabari njema kwa wenye kunyenyekea. 

103. Na bila shaka tunajua kwamba wanasema: Yuko mtu anayemfundisha Lugha ya yule wanayemuelekea ni ya kigeni na hii ni lugha ya Kiarabu chenye bayana. 

104. Hakika wale wasioziamini Aya za Mwenyeezi Mungu, Mwenyeezi Mungu hawaongozi, hao watapata adhabu yenye kuumiza. 

105. Wanaozua uongo ni wale tu wasioziamini Aya za Mwenyeezi Mungu, na hao ndio waongo. 

106. Anayemkataa Mwenyeezi





Mungu baada ya imani yake (ataadhibiwa) isipokuwa yule aliye lazimishwa hali moyo wake unatulia kwa imani, lakini anayefungua kifua kwa kufru, basi ghadhabu ya Mwenyeezi Mungu iko juu yao, na watapata adhabu kubwa. 

107. Hayo ni kwa sababu wameyapenda zaidi maisha ya dunia kuliko Akhera, na kwamba Mwenyeezi Mungu hawaongozi watu makafiri. 

108. Hao ndio Mwenyeezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na masikio yao na macho yao, na hao ndio wenye kughafilika. 

109. Hakuna shaka kwamba wao ndio wenye khasara katika Akhera. 

110. Kisha hakika Mola wako kwa wale walio hama baada ya kuteswa kisha wakapigania dini na wakasubiri, bila shaka Mola wako baada ya hayo ni Mwingi wa kusamehe Mwenye kurehernu. 

111. (Wakumbushe) siku ambayo kila nafsi itakuja kujitetea na kila nafsi itapewa sawa na iliyoyafanya, nao hawatadhulumiwa. 

112. Na Mwenyeezi Mungu amepiga mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, riziki yake ikaufikia kwa wingi kutoka kila mahala, lakini ukazikufuru neema za Mwenyeezi Mungu kwa hiyo Mwenyeezi Mungu akauonjesha vazi la njaa na khofu kwa sababu ya yale waliyokuwa wakiyafanya. 

113. Na aliwafikia Mtume kutoka miongoni mwao, lakini wakamkadhibisha, ndipo adhabu ikawashika hali (wamekuwa) madhalimu. 

114. Basi kuleni katika vile alivyokupeni Mwenyeezi Mungu, vilivyomo halali na vizuri, na shukuruni neema ya Mwenyeezi Mungu ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. 

115. Amekuharamishieni tu nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na achinjwaye kwa jina lisilokuwa la Mwenyeezi Mungu lakini anayelazimishwa bila kuasi wala kuruka mipaka, basi hakika Mwenyeezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe, Mwenye kurehemu. 

116. Wala msiseme, kwa sababu ya uongo usemao





ndimi zenu, hii ni halali na hii ni haramu, msije mkamzulia uongo Mwenyeezi Mungu. hakika wale wamzuliao uongo Mwenyeezi Mungu hawatafaulu. 

117. Ni starehe ndogo, nao watapata adhabu yenye kuumiza. 

118. Na ambao ni Mayahudi zamani tuliwaharamishia tuliyokuhadithia, na Sisi hatukuwadhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu wenyewe. 

119. Kisha hakika Mola wako, kwa wale waliofanya uovu kwa ujinga, kisha wakatubia baada ya hayo na wakatenda mema, bila shaka Mola wako baada ya hayo ni Mwingi wa kusamehe, Mwenye kurehemu. 

120. Hakika Ibrahimu alikuwa mfano (mwema) mnyenyekevu kwa Mwenyeezi Mungu, mtu kamili, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. 
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122. Na tukampa wema katika dunia, na hakika yeye katika Akhera atakuwa miongoni mwa watu wema. 

123. Kisha tukakufunulia ya kwamba ufuate mila ya Ibrahimu (aliyekuwa) mtii kamili wala hakuwa miongoni mwa washirikina. 

124. Hakika (adhabu ya) Jumamosi iliwekwa juu ya wale waliokhitilafiana kwa ajili ya hiyo (Jumamosi) na kwa hakika Mola wako atahukumu baina yao siku ya Kiyama katika yale waliyokuwa wakikhitilafiana. 

125. Uite (watu) kwenye njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako ndiye anamjua sana aliyepotea katika njia yake, naye ndiye awajuaye sana walio ongoka. 

126. Na mkilipiza, basi lipizeni sawa na vile mlivyoonewa, na kama mkisubiri, hakika huo ni ubora kwa wanaosubiri. 

127. Na subiri, na kusubiri kwako kusiwe ila kwa sababu ya Mwenyeezi Mungu tu, wala usihuzunike kwa ajili yao, wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya vitimbi wanavyovifanya. 

128. Kwa hakika Mwenyeezi Mungu yu pamoja na wale wanaomcha, na wale wenye kufanya wema.





تفسير سوره


تفسير الميزان

صفحه ى 296

(16) سوره نحل مكى است و 128 آيه دارد

[سوره النحل (16): آيات 1 تا 21]

ترجمه آيات بنام خداوند رحمان و رحيم،

فرمان خدا آمدنى است آن را با شتاب مخواهيد، خدا منزه و برتر است از آنچه مشركان براى او شريك قائل مى شوند (1).

فرشتگان را كه حامل وحى از فرمان اوست به هر كس از بندگان خويش بخواهد نازل مى كند كه (مردم را) انذار كنيد (و بگوئيد كه) خدايى جز من نيست پس، از من بترسيد (2).

آسمانها و زمين را به حق آفريده و از آنچه براى او شريك قائل مى شوند برتر است (3).

انسان را از نطفه اى آفريده و اينك ستيزه گرى آشكار است (4).

و حيوانات را نيز آفريده كه در آنها وسيله پوشش و منفعت داريد و از آنها مى خوريد (5).

و هنگامى كه آنها از چراگاه آيند و هنگامى كه به چراگاه روند شما در آنها جلوه و جمالى داريد (6).

و آنها بارهاى شما را به ديارى مى برند كه جز با مشقت نفوس بدان نتوانيد رسيد كه پروردگار تان مهربان و رحيم است (7).

و اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا (هم) بر آنها سوار شويد و (هم) براى شما مايه زينت باشند، و چيزهايى خلق مى كند كه شما نمى دانيد (8).

راه راست به عهده خداست، اما بعضى از راهها بيراهه است و اگر مى خواست، همه شما را هدايت كرده بود (9).

او كسى است كه از آسمان، آبى نازل كرده كه نوشيدنى شما است و از آن آب درختها (و گياهانى) است كه حيوانات خود را در آن مى چرانيد (10).

با آن (آب) براى شما كشت و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوه ها







روياند كه در اين، براى گروهى كه انديشه كنند عبرتها است (11).

و شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماه و ستارگان به فرمان وى در خدمت شما هستند كه در اين، براى گروهى كه عقل خود را به كار برند عبرتهاست (12).

و نيز آنچه برايتان در زمين آفريده و رنگهاى آن مختلف است كه در اين، براى گروهى كه اندرز ______________________________________________________ صفحه ى 298

پذيرند عبرتهاست (13).

او است كه دريا را به خدمت گرفت تا از آن گوشت تازه خوريد و از آن زيورى برون آريد كه پيرايه و زينت خويش كنيد و كشتى را مى بينيد كه آب را مى شكافد (تا شما تجارت كنيد) و از كرم وى فزونى جوييد و شايد سپاس داريد (14).

و در زمين لنگرهايى از كوه ها افكند تا شما را نلرزاند و جويها و راههايى ايجاد كرد تا شايد هدايت يابيد (15).

و علامتهايى قرار داد كه آنها بوسيله ستارگان هدايت مى شوند (16).

آيا آنكه خلق كند و آنكه خلق نكند يكسان است چرا اندرز نمى گيريد!! (17).

اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را بشماريد نتوانيد شمرد كه همانا خدا آمرزگار و رحيم است (18).

آنچه را نهان كنيد و آنچه را عيان كنيد خدا مى داند (19).

معبودهايى را كه غير از خدا مى خوانند چيزى را خلق نمى كنند بلكه خودشان هم مخلوقند (20).

مردگانند نه زندگان و ندانند چه وقت از نو زنده مى شوند (21).

بيان آيات [مفاد كلى سوره نحل و بيان اينكه آيات صدر سوره در مدينه و آيات ذيل آن در مكه نازل شده است 

اگر به دقت در اين سوره نظر كنيم ظن قوى پيدا مى شود كه صدر اين سوره از آياتى است





كه در روزهاى آخر توقف رسول خدا (ص) در مكه در نزديكى هاى مهاجرتش به مدينه نازل شده است، و اين آيات، چهل آيه اول آنست، كه خداى سبحان در قسمتى از آن انواع نعمتهاى آسمانى و زمينى را كه مايه حيات انسانى است و انسان در معاشش از آن بهره مند مى شود خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبير يك نواختى كه در آنها است بر وحدانيت خود در ربوبيت استدلال فرموده است.

و در قسمتى ديگر، احتجاج مى كند بر بطلان پندارهاى مشركين و بى ثمر بودن مساعى ايشان و اينكه به زودى كيفر ايشان را مى دهد، هم چنان كه امتهاى گذشته را كه مثل اينان بودند كيفر داد، و به زودى در روز قيامت در حق آنان فصل قضاء مى كند.

خداى سبحان اين آيات را با جمله" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" افتتاح نموده و آيات احتجاج را بر تقديس و تنزيه و تسبيحى كه در آنست متفرع كرد، و از اين تفريع چنين فهميده مى شود كه غرض عمده از آيات صدر سوره اين است كه از نزديك بودن امر الهى خبر دهد و هشدار دهد كه به زودى بر آنان نازل مى شود، و نيز در اين تفريع تهديدى است بر مشركين كه از در استهزاء مى گفتند: پس چرا عذابى كه مى گويى نازل نمى شود تا ما را تهديد نمايد، و نيز با جمله" فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ ______________________________________________________ صفحه ى 299

بِأَمْرِهِ" مؤمنين را بشارت مى دهد بر اينكه به زودى حق بر باطل غلبه نموده و توحيد بر شرك، و ايمان بر كفر ظفر مى يابد، اين فهرست آن مطالبى





است كه با دقت در آيات صدر سوره استفاده مى شود.

و اما آيات ذيل آن كه هشتاد و هشت آيه است و از آيه" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا" شروع مى شود به خاطر اتصال و ارتباطى كه در آنها است از سياقش چنين بر مى آيد كه در اوائل هجرت نازل شده باشد.

و بر اين مبنا مى توان گفت اين سوره از اول تا به آخر پشت سر هم و يا نزديك بهم نازل شده است.

و دليل اينكه در نزديكى بعد از هجرت نازل شده مطالبى است كه جز با پاره اى حوادث اوائل هجرت تطبيق نمى كند، نظير مطلبى كه در آيه" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ ..."

است، و مطلبى كه در آيه" وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ..." آمده، كه در باره كسانى كه راجع به سلمان فارسى حرفهايى زده بودند نازل شد، و واضح است كه سلمان هم در مدينه اسلام آورد و آيه" من كفر باللَّه من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان" كه به شهادت روايات آينده، در باره عمار ياسر نازل شده، و همچنين آيات ديگر آن كه در باره يهوديها است، و آياتى كه در باره احكام است، همه اينها ظن غالب مى دهد بر اينكه اين آيات در مدينه نازل شده است.

و علاوه بر وقايع و حوادث، خود آيات نيز ظهور دارد در اينكه نزولشان از نظر مكى و مدنى بودن مختلف است، مثلا آيه" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا ..." «1» و آيه" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ..." «2» تا دو و يا پنج آيه بعدش و همچنين آيه" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ





مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا ..." «3» و تعدادى از آيات بعد آن ظهور در اين دارند كه در مدينه نازل شده اند.

و ليكن بعد از همه اين حرفها انصاف اين است كه آيه" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا" تا آخر آيه بعديش و آيه" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ..." و پاره اى آيات بعد از آن و نيز آيه" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا ..." «4» و دو آيه بعدى آن مدنى هستند، و به شهادت سياقى كه دارند در مدينه نازل شده اند و بقيه آيات آن به مكى بودن بيشتر شباهت دارند تا مدنى بودن، و اين نظريه هر چند كه با روايات سازگار نيست و ليكن سياق شاهد آنست، و سياق آيه قرآن سزاوارتر به پذيرفتن است تا روايات وارده در باره آن.

و در تفسير آيه 118 از سوره انعام هم احتمال داديم كه آن سوره بعد از سوره نحل _______________

(1) سوره نحل، آيه 41.

(2) سوره نحل، آيه 101.

(3) سوره نحل، آيه 106.

(4) سوره نحل، آيه 126. ______________________________________________________ صفحه ى 300

نازل شده باشد، و با اينكه سوره انعام مكى است و غرضى كه به منزله جامع ذيل سوره است امر به صبر و وعد حسن بر صبر در راه خدا است.

و غرض سوره خبر دادن به نزديك شدن امر خداست كه عبارتست از: غلبه دين حق بر كفار، كه خداى تعالى اين معنا را با بيان اينكه:" تنها خداى تعالى اله معبود است نه ديگرى چون تدبير عالم مانند خلقتش قائم به او است و نيز همه نعمتها به او منتهى مى گردد و هيچ يك از آنها مصنوع غير او نيست" نتيجه مى گيرد. پس واجب است همان





خدا به تنهايى عبادت شود.

و همچنين با بيان اينكه:" دين حق از خدا است پس واجب است كه غير دين او دينى و قانونى ديگر تشريع نشود" و باز با بيان امورى از دين الهى، توضيح مى دهد.

اين، آن غرضى است كه معظم آيات اين سوره آن را دنبال نموده و با بيانهاى مختلفى تعقيب مى نمايد، در ضمن بيان اين غرض، آياتى هم هست كه مساله هجرت و پاره اى مطالب مناسب با آن را ايراد مى نمايد.

[مراد از امر خدا و معناى" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" و وجوهى كه در اين باره گفته شده است 

" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ".

از ظاهر سياق بر مى آيد كه خطاب در اين آيه به مشركين است، براى اينكه آيات بعدى همه در مقام احتجاج عليه ايشان است، و سياق آنها تا آيه بيست و دوم كه مى فرمايد:

" إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" چنين سياقى است، و روى سخن در آنها به مشركين است، و همه آنها به منزله فرع است براى جمله اى كه در ذيل آيه مورد بحث است، و مى فرمايد:" سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" و مقتضاى اين تفريع اين است كه مقصود از امرى كه خبر از آمدنش داده و فرموده:" أَتى أَمْرُ اللَّهِ" امرى باشد كه ساحت ربوبيت خداى را از شرك مشركين پاك نموده ريشه آن را از بيخ و بن بر كند، و در هيچ جاى كلام خدا، از مؤمنين حكايت نشده كه در امرى استعجال و عجله كرده باشند، بلكه هر جا كه مساله ساعت و قيامت و امر فتح مسلمين و امر نزول عذاب را تذكر مى دهد حكايت استعجال





مشركين است، و از آن جمله در آيه" قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ... وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ" «1» و همچنين آياتى ديگر، كه روى سخن در همه آنها با مشركين است.

_______________

(1) بگو مرا خبر دهيد كه اگر شب هنگام و يا در روز عذاب خدا فرا رسد (چه مفرى داريد) گناهكاران (بجاى توبه) عذاب را به تعجيل مى طلبند ... (اى رسول ما) كافران از تو مى پرسند كه آيا اين (قرآن و رسالت و وعده ثواب و عقاب آخرت) بر حق است؟ بگو آرى قسم به خداى من كه البته همه وعده ها حق است و شما از آن هيچ مفرى نداريد. سوره يونس، آيات 50- 53. ______________________________________________________ صفحه ى 301

پس بنا بر اين، مقصود از امر آينده در آيه، همان وعده اى است كه خدا به رسول گرامى خود و به مؤمنين داده بود، و همان تهديدهايى است كه يكى پس از ديگرى به مشركين داده و فرموده بود: به زودى مؤمنين را يارى مى كنيم، و به زودى كفار را خوار كرده و عذابشان مى كنيم، و دين خود را به امرى از ناحيه خود غلبه مى دهيم، هم چنان كه فرمود:" فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" «1» ضمير در" فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" هم بطورى كه از سياق بر مى آيد به همين امر بر مى گردد.

ممكن هم هست مقصود از آمدن امر خدا، نزديكى آن باشد، و اين در محاورات عرفى شايع است، مثلا به كسى كه منتظر آمدن امير است و مى خواهند به او بگويند آمدنش نزديك است





مى گويند:" اين امير است دارد مى آيد"، و حال آنكه هنوز نيامده.

و نيز با اين بيان معلوم شد كه تعبير در جمله" سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" از باب التفات از خطاب به غيبت است (چون قبلا مى فرمود عجله مكنيد، اما حالا مى فرمايد منزه است از آنچه در باره اش شرك مى ورزند) و اين التفات اشاره است به اينكه مرتكبين شرك، آن قدر ساقطند كه سزاوار نيست مورد خطاب قرار گيرند، و استعجالشان نسبت به آمدن عذاب هم ناشى از شرك ايشان و از باب سخريه و استهزاء به دعوت انبياء است.

از آنچه گذشت پنبه اين حرف كه بعضى «2» از مفسرين زده و گفته اند:" خطاب در آيه، به مؤمنين و يا به مؤمنين و مشركين هر دو است"، زده مى شود، و معلوم مى شود كه اين حرف با سياق آيه سازگارى ندارد.

علاوه بر اين، خداى تعالى در جاى ديگر كلام خود استعجال را صريحا از مؤمنين نفى كرده و فرموده است:" يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ" «3». و نيز پنبه اين حرف كه بعضى «4» ديگر گفته اند: مراد از امر، روز قيامت است، زده مى شود، زيرا مشركين هر چند كه به شهادت آيه" مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" «5» نسبت به عذاب آخرت نيز استعجال مى كردند، و ليكن سياق آيه مورد بحث همانطور كه _______________

(1) (اگر از اهل كتاب ستمى بر شما رسيد) عفو كنيد و درگذريد تا هنگامى فرمان خدا (به جنگ يا به صلح) برسد. سوره بقره، آيه 109.

(2) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 92.

(3) كسانى كه ايمان به آخرت ندارند در باره





عذاب آن، استعجال مى كنند، و اما آنها كه ايمان دارند در ترس از آنند، چون مى دانند كه حق است. سوره شورى، آيه 18.

(4) مجمع البيان، ج 6، ص 348 و تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 83 به نقل از ابن عباس.

(5) پس اين وعده آخرت چه وقت است اگر راستگو هستيد؟ سوره يس، آيه 48. ______________________________________________________ صفحه ى 302

فهميديد با آن مساعدت ندارد.

و عجيب اينجا است كه بعضى «1» از صاحبان اين نظريه استدلال كرده اند بر نظريه خود به اينكه خداى تعالى از آنكه در آخر سوره حجر فرموده:" فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" و در آن به حشر مشركين و بازخواست آنان اشاره كرده در اول اين سوره هم در جمله" أَتى أَمْرُ اللَّهِ" به نزديكى روز قيامت اشاره نموده است، و نيز در آخر سوره حجر فرموده بود:" وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" و با در نظر داشتن اينكه مقصود از يقين، مرگ است، بسيار مناسب است كه مراد در اين سوره هم همان روز قيامت باشد نه عذابهاى دنيوى، و از جمله شواهدى كه اين مناسبت را تاكيد مى كند، جمله" ياتيك" در آن سوره و جمله" اتى" در اين سوره است، كه در هر دو جا به يك ماده تعبير شده است. و از اين قبيل اقاويل بهم بافته اى كه نبايد بدان اعتناء نمود.

نظير اين استدلال، گفتار بعضى «2» ديگر از مفسرين است كه گفته اند: مراد از امر، واحد اوامر است، و معنايش حكم است.- و گويا خواسته است به احكامى كه در اين سوره در باره عهد و سوگند و محرمات و غير آن آمده اشاره كند- پس معناى" أَتى





أَمْرُ اللَّهِ" اين است كه در اين سوره احكام خدا آمده، و به همين جهت خطاب" فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" هم مختص به مؤمنين خواهد بود. و ليكن اين حرف مخدوش است.

[اشاره به آنچه كه از آيات قرآنى در باره حقيقت روح استفاده مى شود و بيان معناى آيه:" يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ..."]

" يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ...".

مردم چه در گذشته و چه در حال با همه اختلاف شديدى كه در باره حقيقت روح دارند، در اين معنا هيچ اختلافى ندارند كه از كلمه روح يك معنا مى فهمند، و آن معنا عبارتست از چيزى كه مايه حيات و زندگى است، البته حياتى كه ملاك شعور و اراده باشد، و همين معنا مراد در آيه مورد بحث است.

و اما حقيقت آن چيست؟ مى توان بطور اجمال از آيات كريمه قرآن استفاده نمود، مثلا از آيه" يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا" «3» و از آيه" تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ" «4» و از آيات ديگر به دست مى آيد كه روح، حقيقت و موجود مستقلى است، و موجودى است داراى حيات و علم و قدرت، نه اينكه از مقوله صفات و احوال بوده و آن طور كه بعضى _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 90.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 93.

(3) روزى كه ملائكه و روح به صف مى ايستند. سوره نبا، آيه 38.

(4) ملائكه و روح به سويش بالا مى روند. سوره معارج، آيه 4. ______________________________________________________ صفحه ى 303

پنداشته اند: قائم به موجودى ديگر باشد، قرآن كريم از سوى ديگر روح را معرفى مى كند به اينكه از امر پروردگار است، و مى فرمايد:" قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ





رَبِّي" «1» و سپس امر پروردگار را با امثال آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ" «2» معرفى نموده و مى رساند كه: امر خدا همان كلمه ايجادى است كه خداى سبحان هر چيزى را با آن ايجاد مى فرمايد. و به عبارت ديگر: امر خدا همان وجودى است كه به اشياء افاضه مى فرمايد، اما نه وجود از هر جهت بلكه از اين جهت كه مستند به خداى تعالى است، و آميخته با ماده و زمان و مكان نيست، هم چنان كه آيه" وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ" «3» به اين مجرد از ماده و زمان و مكان اشاره دارد. زيرا تعبير مذكور در جايى گفته مى شود كه تدريج در كار نباشد، يعنى مادى و محكوم به حركت مادى نباشد، خواننده عزيز اين اجمال را در نظر داشته باشد، تا ان شاء اللَّه بيان مفصل آن در تفسير سوره اسرى بيايد.

از بيان مختصرى كه گذشت، اين معنا معلوم شد كه روح، كلمه حيات است كه خداى سبحان آن را در اشياء به كار مى برد و آنها را به مشيت خود زنده مى كند، و به همين جهت آن را در آيه" وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا" «4» وحى ناميده و القاى آن را بر رسول و نبى،" ايحاء" خوانده، پس معناى القاى كلمه خداى متعال (كلمه حيات) به قلب رسول خدا (ص) اين است كه روح را بسويش وحى كند (دقت فرماييد).

پس اينكه فرمود:" يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ" چه حرف" باء" را سببيه بگيريم و چه مصاحبت، معنايش يكى مى شود و تفاوت زيادى





ميان آن دو نخواهد بود، و اين خود با دقت و تامل روشن مى شود، چون كه تنزيل ملائكه با مصاحبت و همراهى روح عبارتست از القاى آن در قلب پيامبر تا قلب وى با داشتن آن روح، آماده گرفتن معارف الهى گردد، و همچنين تنزيل ملائكه به سبب روح به همين معنا است، چون كلمه خداى تعالى كه همان كلمه حيات باشد در ملائكه اثر گذاشته و آنان را مانند انسانها زنده مى كند.

_______________

(1) سوره اسرى، آيه 85.

(2) امر و فرمان خداوند چنين است كه وقتى خلقت چيزى را اراده كند و بگويد. موجود باش، موجود مى شود، پس منزه و پاك است خدايى كه ملك و ملكوت هر موجودى به دست قدرت او است.

سوره يس، آيه 82 و 83.

(3) و امر ما نيست، جز يكى (فرمان ما در عالم يكى است) و در سرعت مانند چشم بهم زدن است. سوره قمر، آيه 50.

(4) و اين چنين به تو وحى كرديم روحى از امر خود را. سوره شورى، آيه 52. ______________________________________________________ صفحه ى 304

و ضمير در" ينزل" به خداى تعالى بر مى گردد، و جمله، استينافى و ابتدايى است كه تعليل جمله" سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" را كه در آيه قبلى بود، تعليل مى نمايد.

و معناى آيه اين است كه خداى تعالى منزه و برتر از شرك ورزيدن، و از شريكى كه ايشان برايش گرفته اند مى باشد، و بخاطر همين تعالى و تنزهش از شريك است كه ملائكه را با همراهى روح كه از سنخ امر او است و از كلمه ايجاد وى است- و يا به سبب امر او و كلمه او است- بر هر كس از بندگانش كه





بخواهد نازل مى كند، تا آنها بشر را انذار كنند كه معبودى جز من نيست، و زنهار دهد از اينكه معبود ديگرى بگيريد.

[وجوه مختلفى كه مفسران در پيرامون معناى آيه فوق ذكر كرده اند]

بعضى «1» از مفسرين گفته اند كه: مراد از روح، وحى و يا قرآن است، و اگر آن را روح ناميده از اين باب است كه با وحى و با قرآن، دلها زنده مى شود، هم چنان كه روح حقيقى نيز مايه حيات بدنها است. آن وقت همين مفسر گفته: و اينكه فرمود:" مِنْ أَمْرِهِ" معنايش" بامره" است، و نظير اين تعبير، در آيه" يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" آمده كه معنايش" بامر اللَّه" است، چون مى دانيم، كسى نيست كه كسى را از امر خدا حفظ كند.

و اما اينكه گفت" من" به معناى" باء" است، و به آيه" يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" استناد جست، پاسخش همان بيانى است كه ما در آيه مذكور در تفسير سوره" رعد" گذرانديم، و در آنجا گفتيم كه حرف" من" به همان معناى خودش است نه به معناى" باء" زيرا پاره اى از امر خدا موجودات را از پاره اى ديگر حفظ مى كند، و در آيه مورد بحث هم معناى" بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ" همان روحى است كه از امر خدا است- علاوه بر اين، ظرف جار و مجرور" من امره" مستقر است نه لغو- هم چنان كه در آيه" قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" اين چنين است و با آيه" يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" فرق دارد، و بر فرض هم كه در آن معناى" باء" باشد نمى توانيم بگوييم در اين دو مورد هم به معناى باء است.

و اما اينكه گفت: روح به معناى وحى





و يا قرآن است. و يا به قول بعضى «2» ديگر به معناى نبوت است. از نظر نتيجه، خالى از وجه نيست، چون نتيجه نزول ملائكه با روحى از امر خدا همان وحى و نبوت است، ولى فى نفسه كه بخواهيم وحى و نبوت را روح بناميم و هر دو را با اشتراك لفظى به يك معنا بگيريم و يا مجازا آن را به اين معنا گرفته و قرينه را مجازا عبارت از اين بدانيم كه روح، قلب را زنده مى كند آن چنان كه روح حقيقى، بدن _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 349، بنقل از ابن عباس و ابن زيد.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 349، بنقل از حسن. ______________________________________________________ صفحه ى 305

را زنده مى دارد صحيح نيست، براى اينكه ما مكرر گفته ايم كه طريق تشخيص مصاديق كلمات قرآنى رجوع به ساير موارد قرآن است، مواردى كه صلاحيت تفسير دارند، نه رجوع به عرف و آنچه را كه عرف مصاديق الفاظ مى داند.

و آنچه از ساير موارد قرآن به دست مى آيد اين است كه: روح، خود مخلوقى از مخلوقات خداست و حقيقت واحدى است كه داراى مراتب و درجات مختلفى است، يك درجه از آن در حيوان و در غير مؤمنين از انسانها است، و درجه بالاتر آن در افراد مؤمن انسانها است، هم چنان كه فرمود:" وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «1» و يك درجه ديگر آن روحى است كه انبياء و رسل، بوسيله آن تاييد مى شوند، و در آن باره فرمود:" وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" «2» و نيز فرمود:" وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا" «3» كه ان شاء اللَّه تفصيل اين جريان بعدا خواهد





آمد.

اين، آن مطلبى است كه از آيات كريمه قرآن استفاده مى شود، و اما بحث از اينكه اطلاق كردن لفظ روح بر اين معنا آيا اطلاق حقيقى است يا مجازى و دقت در اينكه آيا در صورت مجاز بودن از باب استعاره تصريحى است و يا استعاره به كنايه است، و يا جمله" بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ" از قبيل تشبيه و به منظور ذكر مشبه و تصريح به اسم آنست،- كه البته اين احتمال بنا بر بيانيه بودن" من" درست است هم چنان كه در آيه" حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" «4» تصريح كرده اند بر اينكه از باب تشبيه و به منظور تصريح به مشبه در متن كلام است، ابحاثى است ادبى كه جنبه فنى دارد، ولى در پى بردن به حقايق، اثر چندانى نمى بخشد.

بعضى «5» ديگر گفته اند: حرف" من" در جمله" من امره" بيانيه و جمله مزبور بيان روح است، و مراد از روح، وحى است، هم چنان كه گذشت.

اشكال اين حرف صرفنظر از اشكالهاى سابق اين است كه اين آيه و آيه" قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" در سوره" اسراء" يك مسلك دارند، و ظاهر غير قابل انكار آيه سوره اسراء اين _______________

(1) ايشان را با روحى از خود تاييد نمود. سوره مجادله، آيه 22.

(2) او را با روح القدس تاييد كرديم. سوره بقره، آيه 87.

(3) و اين چنين وحى كرديم به تو روحى از امر خود را. سوره شورى، آيه 52.

(4) (بخوريد و بياشاميد) تا خط سپيدى روز از سياهى شب در سپيده دم پديدار گردد. سوره بقره، آيه 187.

(5) روح المعانى، ج 14، ص 93. ______________________________________________________ صفحه ى 306

است





كه لفظ" من" در آن، ابتدائيه و يا نشويه است، نه بيانيه، و مراد از آن اين است كه بفهماند روح، از سنخ امر (خدا) و شانى از شؤون آنست، و قريب به اين مسلك است آيه" تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ، رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" «1».

بعضى «2» ديگر گفته اند: مراد از" روح"، جبرئيل است، و گفته خود را با آيه" نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ- روح الأمين، آن را به قلب تو نازل كرد". تاييد كرده، و گفته كه مسلما مراد از روح الأمين، جبرئيل است، و" باء" در آن آيه به معناى مصاحبت است، و مراد از" ملائكه"، ملائكه وحى است كه از اعوان جبرئيلند، و مقصود از كلمه" امر" واحد اوامر است و معنايش اين است كه خداى تعالى ملائكه وحى را به همراهى جبرئيل نازل مى كند تا اوامرش را به انبياء برسانند.

اشكال اين توجيه هم اين است كه آيه مورد بحث همان مطلبى را مى رساند كه آيه" يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ" «3» در مقام بيان آنست، و ظاهر اين آيه با جبرئيل بودن معناى روح نمى سازد (چون اگر معناى روح جبرئيل باشد معناى آيه اين مى شود كه خداوند جبرئيل را از امر خود بر هر كه از بندگانش كه بخواهد القاء مى كند تا آن بنده مردم را در روز تلاقى بترساند، و چون اين معنا در اين آيه صحيح نيست قطعا در آيه مورد بحث هم صحيح نيست).

و از همه وجوه بدتر وجهى است كه بعضى «4» ذكر كرده اند كه: مراد از روح، ارواح مردم است كه هيچ ملكى، نازل نمى شود





مگر آنكه روح يك نفر از مردم را همراه مى آورد، و اين وجه از مجاهد نقل شده و فسادش واضح است.

و اينكه فرمود:" عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" معنايش اين است كه بعثت رسل و نازل كردن ملائكه با روحى از امر خود بر ايشان تنها و تنها موقوف بر مشيت الهى است، و هيچ قاهرى بر مشيت او چيره نمى شود و او را مجبور به اين كار و يا منع از اين كار نمى كند، هم چنان كه در ساير كارهايش كسى نيست كه او را مجبور و يا ممنوع كند، بلكه هر چه مى كند

_______________

(1) فرشتگان و روح، در اين شب به اذن خدا از هر فرمان (و دستور الهى و سرنوشت خلق) نازل گرداند. سوره قدر، آيه 4.

(2) تفسير فخر رازى، ج 19، ص 220.

(3) (خداوند) روح را به امر خود بر هر كه از بندگان بخواهد مى فرستد تا خلق را از روز قيامت بترساند. سوره مؤمن، آيه 15.
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به مشيت و حكم خود مى كند.

پس اينكه گفتيم: چيزى و كسى او را مجبور نمى كند، منافات ندارد با اينكه كارهاى او از روى حكمت و مصلحت و بخاطر اختلاف استعدادهاى گوناگون مختلف باشد و جز بر طبق استعداد محل و صلاحيت قبول صادر نشود، چون استعداد مستعد، در حقيقت همان سؤال سائل است، همانطور كه سؤال سائل، او را به مسئول و عطاى او نزديك مى كند (البته تنها نزديك مى كند نه اينكه مجبورش هم بسازد) استعداد مستعد هم، افاضه خداى تعالى را نزديك مى كند، و غير مستعد از آن محروم مى ماند، پس خداى عز و جل





هر چه بخواهد، مى كند بدون اينكه چيزى او را مجبور و يا از انجام كارش ممنوع سازد، و در همين حال هيچ كارى نمى كند و هيچ رحمتى افاضه نمى فرمايد مگر به قدر استعداد و صلاحيت محل.

و اين معنا را قرآن كريم در خصوص فيض رسالت افاده كرده و فرموده است:" وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ" «1» زيرا آيه ظاهر در اين است كه موردها در قبول كرامت رسالت، مختلف است، و خدا داناتر است به اينكه چه موردى لياقت و اهليت رسالت را دارد، و اين مجرمين مكار، اهليت رسالت و معجزه آوردن را ندارند، بلكه بر عكس، در نزد خدا خوارى و عذابى شديد دارند چون مجرم و مكارند (دقت بفرمائيد).

[منوط شدن انزال ملائكه بر پيامبران به مشيت خدا، به معناى انتخاب و برگزيدن رسولان بدون مرجح و لياقت و استعداد نيست 

و از اينجا فساد گفته بعضى «2» روشن مى شود كه با اين آيه مورد بحث استدلال كرده اند بر اينكه: در مساله رسالت، هيچ مرجح و قابليتى شرط نيست، چون آيه، رسالت را تنها منوط بر مشيت خدا كرده و هيچ قيد ديگرى به آن نزده، پس رسول، رسالت را به مشيت خدا پيدا مى كند نه بخاطر اختصاص به صفاتى كه او را قابل و مستعد درك آن كند و بر ديگران مقدم و مرجح بدارد، چون خداى تعالى در آنچه مى كند محكوم به هيچ چيز (حتى لياقت اكتسابى رسول) نمى شود وجه فساد اين گفتار، از آنچه





قبلا گفته شد ظاهر مى شود.

و نظير مورد بالايى در فساد، استدلال به آيه است بر اينكه رسالت عطائى غير كسبى _______________

(1) و چون آيتى براى هدايت ايشان بيايد گويند هرگز ايمان نياوريم تا مثل آنچه به رسولان خدا داده اند به خود ما بدهند، خدا مى داند، چگونه و در چه كسى رسالت را قرار دهد، و بزودى كسانى كه جرم مى كنند به علت مكرشان نزد خدا به خوارى و عذابى شديد مى رسند. سوره انعام، آيه 124.
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است زيرا در اينكه خدا هر چه مى كند به مشيت خود مى كند فرقى ميان رسالت و غير رسالت، و امور عطائى و كسبى نيست، امور اكتسابى هم همين طور به مشيت خدا تحقق مى پذيرد، و هيچ چيز در عالم وجود، واقع نمى شود مگر به اذن او.

جمله" أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ" بيان است براى جمله" يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ"، چون جمله مزبور يا در معناى وحى است، و يا بيان است براى روح- بنا بر اينكه روح به معناى وحى باشد-، و" انذار" به معناى خبر دادن از چيزى است كه در آن تخويف باشد، هم چنان كه" تبشير" به معناى اخبار از چيزى است كه در آن مسرت باشد «1»." راغب" اينطور معنا كرده ولى ديگران «2» گفته اند:" انذار" به معناى اعلام خطر است. و بنا بر معناى" راغب" تقدير آيه چنين مى شود:" ان انذروا و اخبروا هم مخوفين بوحدانيتى فى الالوهية و وجوب تقواى- ايشان را انذار كنيد و خبر دهيد، خبر توأم با خوف و ترس به وحدانيت من در الوهيت و وجوب پرهيز از من" و





تقدير آيه بنا بر معناى ديگران چنين مى شود:" به ايشان اعلام كنيد كه معبودى جز من نيست، و در اينصورت كلمه" انه" مفعول دوم مى شود، نه منصوب به" نزع خافض" (حذف حرف جر) بخلاف معناى اول كه منصوب به نزع خافض خواهد بود.

[اشاره به رابطه بين عقيده و عمل و بيان اينكه پيامبران هم در صدد اصلاح عقائد بوده اند و هم اعمال. و انذار ايشان دو مرحله داشته است:" أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا" و" فاتقون"]

از اين بيان روشن گرديد كه فاء تفريع در جمله" فاتقون" مى رساند كه جمله مزبور متفرع است بر جمله" لا إِلهَ إِلَّا أَنَا" و هر دو جمله، مفعول دوم و يا بجاى مفعول دوم براى" انذروا" هستند، و اين معنا وقتى روشن تر مى شود كه در نظر بگيريم، معناى الوهيت او اين است كه هر موجودى از ناحيه او آغاز و بسوى او انجام مى پذيرد، و يا اين است كه او معبود به حق است، و لازمه معبود به حق بودن او اين است كه خلق از او بترسند، چون هر خير و سعادتى بدست او است، پس اگر فرض كنيم كه او در الوهيت واحد است و شريكى ندارد لازمه اش اين است كه تنها از او بترسيم، چون تقوى كه عبارتست از اصلاح عمل، فرع اصلاح اعتقاد و نظريه است، و اعتقاد به اله هاى متعدد و خضوع و پرستش آنها با اعتقاد به اله واحد بى شريك كه قيوم بر هر چيز است و زمام هر چيز بدست او است سازگارى ندارد.

و لذا است كه مى بينيم هيچ پيغمبرى مامور نشد كه قوم خود را تنها به توحيد دعوت _______________

(1) مفردات





راغب، ماده" نذر".
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كند، و ديگر كارى به اعمال آنان نداشته باشد، و يا تنها به اصلاح عمل آنها بپردازد و ديگر كارى به اعتقاداتشان نداشته باشد، قرآن كريم هم مى فرمايد:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" «1».

پس آنچه پيغمبران، مامور به انذار از آن شده اند انذار از انحراف در هر دو مرحله است، هم از انحراف در عقيده و هم از انحراف در عمل، در حقيقت انذار از مجموع" لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ"، كه باز در حقيقت تمام دين است، چون مسائل اعتقادى همه مندرج در جمله" لا إِلهَ إِلَّا أَنَا"، و مسائل عملى همه مندرج در جمله" فاتقون" است.

پس ديگر نبايد به گفته بعضى «2» اعتناء كرد كه گفته اند: در جمله" فاتقون" روى سخن، تنها با كفارى است كه در آيه قبلى به عذاب خدا استعجال مى كردند، و يا تنها با كفار قريش است و ربطى به انذار رسول خدا (ص) ندارد.

" خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ".

معناى به حق بودن خلقت آسمانها و زمين گذشت، و لازمه به حق بودن خلقت آنها اين است كه براى باطل خلق نشده باشند و حتى كوچكترين باطل در آنها راه نداشته باشد، و لذا مى بينيم جمله مزبور را متعقب كرد به منزه بودن خدا از شركائى كه برايش تراشيده و آنها را براى شفاعت به درگاه او مى خواندند، تا آن شركاء ايشان را به سوى خير رهنمون گشته و از شر، حفظ كنند، البته اين شركاء از باطل هايى هستند كه كمترين راهى به درگاه خدا و به





خلقت آسمان و زمين ندارند.

[خلقت و ايجاد موجودات (آيات) دليل بر الوهيت و نعمت بودن (به كار آمدن هر موجود براى موجود ديگر) دليل بر ربوبيت و تدبير خداى تعالى است 

اين آيه و آيات بعدش بر وحدانيت خدا در الوهيت احتجاج مى كند، هم از راه خلق كردن و هم از راه تدبير، و اين دو جهت با هم فرق دارند، زيرا خلقت و ايجاد آيت، دليل بر الوهيت خدا است، ولى نعمت بودن بعضى از اين مخلوقات براى بعضى ديگر آيت ربوبيت و تدبير خداست، چون يك موجود، نعمت براى موجود ديگر نمى شود مگر وقتى كه ميان آن دو يك نحوه ارتباط و اتصالى باشد، ارتباطى كه باعث برقرارى نظامى بين آن دو گردد، نظامى واحد كه حكايت از تدبيرى واحد كند، و وحدت تدبير، نشانه وحدت مدبر است، پس نعمت بودن همه موجودات كه در آسمانها و زمين است براى انسانها، خود دليل است _______________

(1) هيچ رسولى قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه هيچ معبودى جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيد. سوره انبياء، آيه 25.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 95. ______________________________________________________ صفحه ى 310

بر اينكه خداى سبحان به تنهايى رب انسان و رب هر چيزى است.

" خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ".

مقصود از خلقت انسان، خلقتى است كه در نوع انسان جريان مى يابد و آن قرار دادن نسل انسان از نطفه است، پس اگر آدم ابو البشر و عيسى بن مريم (ع) از نطفه خلق نشده اند منافات با اين آيه ندارد.

[غرض از ذكر اينكه خلقت انسان از نطفه اى ناچيز است بيان بى شرمى و وقاحت بشر





است 

كلمه" خصيم" صفت مشبه از خصومت است كه آن هم به معنى جدال است، و اين آيه هر چند ممكن است حمل شود بر اينكه مى خواهد بر بشر منت گذارد كه او را از يك قطره آبى پست و بى ارزش بصورت انسانى كامل الخلقه و گوينده و خبر دهنده از هر كوچك و بزرگ آفريده، و ليكن از آنجايى كه آيات بسيارى كه در اين معنا در قرآن كريم آمده در مقام بيان بى شرمى و وقاحت بشر است، بهتر اين است كه اين آيه را نيز حمل بر همين معنا كرده بگوئيم مى خواهد پررويى و وقاحت بشر را برساند و او را بر اين بى شرميش توبيخ كند، علاوه بر اين، ذيل آيه قبلى هم كه خدا را از شرك مشركين منزه مى كرد مؤيد اين احتمال است." وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ".

كلمه" انعام" جمع" نعم" است كه به معناى شتر و گاو و گوسفند است، و بدين جهت اينها را نعم ناميده اند كه ظاهر بشره و پوست بدنشان نرم است بخلاف حافر «1» كه زبر است، اين معنايى است كه در مجمع البيان كرده «2». و در مفردات گفته: كلمه" دف ء" بر خلاف" برد" است يعنى به معناى گرما است. «3» و گويا مراد از گرما، گرمايى است كه بوسيله پوست و پشم و كرك اين حيوانات بدن را با آن گرم مى كنند و از سرما نگه مى دارند، و يا مراد از آن، خود آن چيزيست كه بدن را گرم مى كند.

و مراد از" منافع"، ساير استفاده هايى است كه از اين حيوانات مى شود از شيرشان و گوشت و





پى و ساير منافعشان، و كلمه" لكم" در آيه شريفه ممكن است متعلق به كلمه" خلقها" باشد، و جمله" فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ" حال براى _______________

(1) حيواناتى كه در پاهايشان سم وجود دارد، مانند اسب و قاطر و الاغ.

(2) مجمع البيان ج 6، ص 349، ط تهران.

(3) مفردات راغب، ماده" دف ء". ______________________________________________________ صفحه ى 311

ضمير در" خلقها" باشد، و ممكن هم هست ظرف مستقرى باشد متعلق به جمله دوم، يعنى جمله" فِيها دِفْ ءٌ" و تقدير آن" فى الانعام دف ء كائنا لكم" بوده باشد.

" وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ".

كلمه" جمال" به معناى زينت و حسن منظر است، و در مجمع البيان گفته:

" تريحون" از" اراحة" است كه به معناى برگرداندن رمه و گله از چراگاه به منزل در هنگام غروب براى آسايش است و لذا آن مكانى را كه احشام در آن آسايش مى كنند" مراح" گويند، و كلمه" تسرحون" از ماده" سروح" است كه به معناى بيرون شدن احشام از مراح (اصطبل) به چراگاه در هنگام صبح است گفته مى شود:" سرحت الماشيه سرحا و سروحا و سرحها اهلها" «1».

خداى تعالى مى فرمايد: براى شما در انعام و چهارپايان دو منظره خوش و زيبايى است، يكى در هنگام بيرون كردن انعام به طرف صحرا در صبح، و ديگرى در هنگام برگرداندن آنها به طرف منزل، در عصر.

" وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ".

كلمه" اثقال" جمع ثقل است كه به معناى بار سنگين است، و مقصود از" شق الانفس" مشقتى است كه نفوس در حمل بارها در مسافتهاى طولانى و راههاى دشوار تحمل مى كنند.

و مقصود اين است





كه انعام، مانند شتران و بعضى گاوها بارهاى آدمى را به شهرى حمل مى كنند كه رسيدن به آن شهر با نبود شتر و گاو مشقتى دارد كه تحملش بر نفوس دشوار است، و خداوند با خلقت شتر و گاو، و مسخر نمودن آنها براى بشر آن مشقت را از بشر برداشت، كه خدا نسبت به شما مردم رؤوف و رحيم است.

" وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ".

اين جمله عطف است بر كلمه" انعام" در آيه قبلى، و تقديرش اين است كه:

" و الخيل و البغال و الحمير خلقها لكم لتركبوها و زينة- اسبان و استران و خران را نيز براى شما خلق كرد، تا شما سوار شويد، و تا زينت شما باشند" و اين جمله اخير مى فهماند كه خلقت چهارپايان ارتباطى با منافع شما دارد، چون شما

_______________

(1) مجمع البيان ج 6 ص 349، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 312

سوارشان مى شويد و آنها را زينت و جمال خود مى گيريد.

" وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ"- يعنى و مى آفريند چيزهايى كه شما نمى دانيد، و آنها را براى شما مسخر نمود تا از آنها بهره بگيريد. و دليل بر تقديرهايى كه در آيه گرفتيم، سياق آيات است.

[بر خدا است كه قصد سبيل (راه هدايت) را معين و روشن كند (وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ...)]

" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ".

كلمه" قصد"- بطورى كه راغب «1» و غير او گفته اند- به معناى استقامت راه است، يعنى راه آن طور مستقيم باشد كه در رساندن سالك خود به هدف، قيوم و مسلط باشد، و ظاهرا اين





كلمه كه مصدر است به معناى اسم فاعل است، و اضافه شدن آن به كلمه" سبيل"، اضافه صفت به موصوف خويش است، و بنا بر اين، معناى قصد السبيل، سبيل قاصد است، در مقابل قول خداوند كه مى فرمايد:" وَ مِنْها جائِرٌ" كه" جائر" به معناى منحرف از هدف است و رهرو خود را به غير هدف مى رساند، و از هدف گمراه مى كند.

و مقصود از اينكه فرمود:" بر خداست قصد سبيل"، اين است كه بر خدا واجب است كه سبيل قاصد و راه مستقيم را براى بندگانش معين كند، تا آن راه، ايشان را به سعادت و فلاح بكشاند، و چون حاكمى غير از خدا نيست كه او را محكوم به اين واجب كند، پس او خودش بر خود واجب كرده است كه راهى براى بندگان خود قرار دهد و ايشان را بسوى خود هدايت كند، و قرار هم داده.

زيرا راه قرار دادنش همين است كه انسان و بلكه هر موجودى را به قوا و ادواتى مجهز كرده كه اگر درست به كارش بزند او را به كمال مطلوب و سعادتش مى رساند هم چنان كه قرآن كريم فرمود:" الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى «2» و در خصوص انسان فرمود:

" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ" «3».

و اما" هدايت"، عبارت است از آن تلقين هايى كه از دو ناحيه در بشر القاء نموده، يكى از ناحيه فطرت و يكى از طريق بعث رسل و انزال كتب و تشريع شرايع، هم چنان كه در باره قسمت اول فرموده:" وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها" «4»





و در باره قسمت دوم _______________

(1) مفردات راغب، ماده" قصد".

(2) آن كس كه خلقت هر چيزى را بداد آن گاه هدايت كرد. سوره طه، آيه 51.

(3) بپايدار روى خود را براى دين حنيف، آن فطرتى كه بشر را بر آن خلق كرد تبديلى در خلق خدا نيست. سوره روم، آيه 30.

(4) سوگند به نفس و درستى آن (و يا درست كننده آن) پس فجور و تقوايش را بدو الهام نمود.

سوره شمس، آيه 8. ______________________________________________________ صفحه ى 313

فرمود:" إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً"«1».

و اگر خداى سبحان اين آيه را كه مربوط به هدايت است در ميان آياتى قرار داده كه نعمتهاى علوى و سفلى، از آسمان و زمين و انعام و خيل و بغال و حمير و آب نازل از آسمان و زراعت و نظائر آن را مى شمارد، بدين جهت بوده كه كلام در دو آيه انعام و خيل به معناى راهپيمايى و سوار شدن مركب منتهى شد، لذا مناسب بود كه راههاى معنوى كه آدمى را به هدف حقيقى او و كمالى كه در مسير حيات در جستجوى آنست مى رساند خاطر نشان بسازد.

لذا فرمود: يكى از نعمتهايى كه خدا بر بندگانش منت نهاده اين است كه بر خود واجب كرده راه ميانه را به آنان بنماياند تا بتوانند به سعادت زندگيشان برسند و بسوى پروردگارشان هدايت گردند.

در اين آيه، خداى سبحان قصد السبيل را به خودش نسبت داده، ولى سبيل جائر را نسبت نداده، جهتش اين است كه جائر، راه ضلالت است و از ناحيه خدا جعل نشده است بلكه راهى كه خدا جعل كرده راه قصد و هدايت است، و راه جائر،





به معنى انحراف از راه هدايت و نپيمودن آن است، پس در حقيقت راه نيست بلكه بيراهه است.

و بهر حال آيه شريفه ظاهر در اين است كه قصد السبيل را به خدا نسبت داده و آن ديگرى را نسبت نداده، و چون قصد السبيل- كه آن را به خدا نسبت داده- رهرو خود را به خدا منتهى مى كند و از اين مى فهميم كه راه جائر كه آن را به خدا نسبت نداده رهرو خود را به خدا منتهى نمى كند، و نيز مى فهميم كه راه نيست بلكه انحراف از راه است.

و چون ممكن است كسى توهم كند كه همين عمل خدا باعث شده كه خدا خود بدست خودش خود را مغلوب كرده و نعمتش را مكفور نمايد، براى اينكه مى بينيم اكثر مردم اين راه را نپيموده، و به هدايت آن مهتدى نشده اند، و اگر او چنين راهى را جعل نمى فرمود بندگان نافرمانيش نمى كردند، پس خودش خود را در تدبير خويش مغلوب بندگانش كرده است، و چون جاى چنين توهمى بوده جمله اى را اضافه كرد تا آن را دفع كند، و آن جمله:" وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ" است، يعنى اگر اكثر مردم راه خدا را نمى روند بخاطر عجز خداى سبحان و غلبه آنان بر خدا و شكست دادن خدا نيست، بلكه از اين جهت كه خدا نخواسته هدايت _______________

(1) ما راه را به او نمايانديم حال يا شكرگزار است و يا ناسپاس. سوره دهر، آيه 3. ______________________________________________________ صفحه ى 314

شوند، زيرا اگر خدا مى خواست همه را هدايت مى كرد و ايشان چاره اى جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر حال، قاهر و غالب است.

و به عبارت ديگر،" سبيل





قاصد" كه خدا آن را قرار داده سبيلى است كه بر اساس اختيار انسان بنا و درست شده، كه انسان به اختيار خود، با اعمال صالح و اجتناب از معاصى آن را مى پيمايد، و چنين راهى ممكن نيست جبرى باشد، هم چنان كه ممكن نيست عمومى باشد، زيرا طبيعت هاى افراد، مختلف، و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است، و قهرا آثار اين طبيعت ها و تركيب هاى مختلف نيز متفاوت است، در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت مختلفند.

آيه شريفه از آن آياتى است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن اختلاف كردند، معتزله به اين آيه استدلال كرده اند بر اينكه: پاره اى از امور را مى شود به خدا نسبت داد، و پاره اى ديگر را نمى شود نسبت داد، چون در اين آيه، قصد السبيل را به خدا نسبت داده، و سبيل جائر را نسبت نداده، و تفسير كشاف، استدلال آنان را نقل كرده است «1».

در مقابل، اشاعره براى پاسخگويى به آنان و اينكه اين دلالت را از آيه بگيرند خود را به زحمت انداخته اند. يكى «2» گفته است: هر دو راه از ناحيه خداست، و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب نسبت به خدا بوده است. يكى «3» ديگر گفته: مقصود از عبارت" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" اين است كه فضل و كرم خدا باعث شد كه از ميان دو راهى كه او خودش درست كرده حق را بيان كند و راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول





از جانب خداى تعالى مى باشد. بعضى «4» ديگر اصلا انكار كرده اند كه: تغيير اسلوب در آيه دلالت بر چيزى داشته باشد.

[بيان اينكه راه ضلالت در حقيقت راه نيست و امرى عدمى است و بحث معتزله و اشاعره در جواز يا عدم جواز اسناد خلق آن به خداوند بى مورد است 

ولى حق اين است كه دلالت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او نيست، هيچ شكى ندارد، ليكن اين دلالت مستلزم اين نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران باشد، چون گفتيم كه سبيل جائر و راه ضلالت در حقيقت راه نيست، تا قابل جعل باشد، بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است، و امر عدمى هم _______________

(1) الكشاف، ج 2، ص 596، ط بيروت.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 104.

(3 و 4) روح المعانى، ج 14، ص 104. ______________________________________________________ صفحه ى 315

قابل جعل نيست تا بنشينيم بحث كنيم در اينكه چه كسى اين بيراهه و ضلالت را جعل و ايجاد كرده است، و اگر در مواردى ضلالت گمراهان را به خدا نسبت داده معنايش هدايت نكردن است.

با اين حال اگر شما بگوئيد پس چرا در آيه" يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" «1» و آيه" يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً" «2» فرموده هر كه را بخواهد هدايت مى كند، و هر كه را بخواهد گمراه مى كند؟ در جواب مى گوئيم اين گمراه كردن بخاطر مجازات اعمالى است كه از فرد مستحق ضلالت سر زده است، نه اينكه گمراه كردن ابتدايى باشد چنان كه جمله" وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ" «3» آن را تفسير كرده و





فهمانده است كه وقتى انسان فسق و تباهى را پيشه خود كند و به سوء اختيار خود از زى عبوديت خدا بيرون آيد، يعنى خداى را نافرمانى كند و رجوع هم نكند، اين روش، ضلالت ابتدايى آدمى و شروع به ضلالت است، كه از ناحيه خود انسان سر مى زند، و مستند به خود آدمى است، و در صورتى كه انسان از آن بازگشت نكند خدا او را به ضلالتى بيشتر مجازاتش مى كند و در حالت ضلالتش ثابت مى كند.

و اينكه گفتيم ضلالت ابتدايى از ناحيه خود بشر شروع مى شود براى اين است كه خداى تعالى بشر را، هم از طريق فطرت و هم بوسيله دعوت انبياء هدايت كرده و راه را يادشان داده است پس اگر كسى با اين حال راه را گم مى كند خودش مى كند.

" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ".

از اينجا به نوعى ديگر از نعمتهاى خدا اشاره مى شود كه همه از روئيدنى ها هستند كه بشر و غير بشر از آنها استفاده هاى غذايى مى كنند، و عواملى كه در پيدايش آنها دخالت دارند، از قبيل تاريكى شب، روشنى روز، آفتاب، ماه، و امثال اين عوامل را بر مى شمارد و لذا سياق قبلى را عوض كرده و فرمود:" هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ" و حال آنكه اگر سياق قبلى را رعايت مى كرد مى بايست مى فرمود:" أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ".

كلمه" تسيمون" از ماده" اسامه" است كه به معناى چريدن چهارپايان است، و حيوان سائمه را هم از اين باب سائمه مى گويند. (حيوانى كه خودش مى چرد و برايش علوفه _______________

(1) هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت مى كند.





سوره فاطر، آيه 8.

(2) گمراه مى كند بوسيله آن (مثل) بسيارى را و هدايت مى كند بوسيله آن بسيارى را. سوره بقره، آيه 26.

(3) و گمراه نمى كند بوسيله آن مگر فاسقان را. سوره بقره، آيه 26. ______________________________________________________ صفحه ى 316

تهيه نمى كنند).

در اين آيه دو بار حرف" من" آمده، اولى تبعيض، و دومى نشويه است، و" شجر" عبارت است از آن روئيدنى هايى كه ساقه و برگ دارند، آن گاه به عنوان توسعه در تمام روئيدنيها- چه ساقه دار و چه بى ساقه نيز- استعمال مى شود، هم چنان كه در اين آيه بكار رفته و فرموده:" وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ" بقيه كلمات آيه روشن است.

" يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ...".

" زيتون"، درخت معروفى است كه به ميوه آن نيز زيتون گفته مى شود، بعضى «1» هم گفته اند: كلمه زيتون اسم جنس جمعى است، و واحد آن را" زيتونه" مى گويند، و همچنين كلمه" نخيل" كه در واحدش" نخيله" گفته مى شود، و اين كلمه هم بر واحد اطلاق مى شود و هم بر جمع، و كلمه" اعناب"، جمع" عنبه" است كه ميوه درخت مو است، اين كلمه نيز هم بر خود درخت اطلاق مى شود و هم بر ميوه اش.

و از سياق استفاده مى شود كه تقدير جمله" مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ"،" و من كل الثمرات انبت اشجارها" مى باشد، و اگر از ميان همه ميوه ها تنها به اسامى اين چند ميوه تصريح نموده و بقيه را به آنها عطف كرده، شايد از اين جهت بوده است كه غالبا به عنوان غذا مصرف مى شوند. و چون در اين تدبير عمومى و وسيع- كه شامل انسان و حيوان در ارتزاق





از آن ميوه و نباتات است- حجتى است بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، لذا آيه شريفه با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ختم گرديد.

" وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ...".

در اين كتاب چند نوبت پيرامون معناى تسخير شب و روز و ماه و آفتاب و نجوم، بحث كرده ايم و چون هر يك از اين مذكورات و همچنين مجموع شب و روز، و مجموع آفتاب و ماه و نجوم داراى خواص و آثارى هستند كه هر يك براى خود دليل مستقلى است بر اثبات وحدانيت پروردگار در ربوبيت، لذا خداى تعالى، آيه مورد بحث را با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" ختم فرمود، و كلمه" آيت" را به صيغه جمع آورد، بخلاف دو آيه قبل و بعد كه در آنها به صيغه مفرد آورده است.

" وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ".

كلمه" ذرء" به معناى خلق كردن است، و" اختلاف الوان"، اختلاف الوان معادن _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 106. ______________________________________________________ صفحه ى 317

و ساير مركبات عنصرى است كه از زمين خلق كرده و بشر از آن منتفع مى شود، و بعيد نيست كه اختلاف الوان كنايه از اختلاف نوعى باشد، و در آن صورت آيه مورد بحث قريب المعنا با آيه" وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ" «1» خواهد بود، كه در سابق بيان استدلال به اين آيه گذشت.

و اختلاف الوان آنچه كه در زمين خلق كرده از





گياهان و درختها و ميوه ها، امرى است كه با آن مى توان بر وحدانيت و يكتايى خدا، در ربوبيت استدلال كرد، و چون امر واحدى است لذا فرمود:" لاية" و نفرمود:" لايات".

و اين سه قسم احتجاج است كه اولى به مردم متفكر و دومى به اشخاص متعقل و سومى به افراد متذكر نسبت داده شده، و جهتش اين است كه حجت اول از مقدمات ساده اى تركيب يافته كه در استفاده و نتيجه گرفتن از آن صرف تفكر، كافى است، ولى دومى مركب از مقدمات علمى است كه فهم آن جز براى دانشمندانى كه از اوضاع اجرام آسمانى و اسرار زمينى با خبرند ميسر نيست، تنها كسى از آن حجت نتيجه مى گيرد كه حركات و انتقالات اجرام آسمانى و آثار آن حركات را مى داند.

سومى هم مركب از مقدماتى كلى و فلسفى است كه تنها كسانى مى توانند از آن نتيجه گرفته و با آن، وحدانيت خدا را در ربوبيت اثبات كنند كه متذكر احكام كلى وجود باشند، مثلا بدانند كه: عالمى كه همواره در دگرگونى است، لا بد و ناچار احتياج به ماده دارد، و بدانند تمامى مواد آن به يك ماده عمومى و متشابه منتهى مى گردد، و بدانند كه واجب است تمامى اختلافاتى كه در مواد هست، بايد به غير ماده منتهى شود، كه در ما وراى اين ماده است.

" وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ...".

اين آيه فصل ديگرى از نعمتهاى الهى را بر مى شمارد، و آن نعمت درياها و كوه ها و شهرها و راهها و علامتها است، هم چنان كه در فصل گذشته، نعمت بيابانها و دشتها





و درختان و ميوه ها و امثال آن بود، لذا فرمود:" وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ" و نفرمود:" و سخر ...".

_______________

(1) و در روى زمين قطعاتى در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند و باغهايى از انگور و زراعت و نخلها، كه گاهى بر يك پايه مى رويند و گاهى بر دو پايه، همه آنها از يك آب سيراب مى شوند و با اينحال بعضى از آنها را از جهت ميوه بر ديگرى برترى مى دهيم. سوره رعد، آيه 4. ______________________________________________________ صفحه ى 318

كلمه" طرى" (بر وزن فعيل) از ماده طراوت است، و طراوت بطورى كه در مفردات گفته: عبارت است از تر و تازه از هر چيز، «1» و كلمه" مواخر" جمع" مخر" است و مخر به معناى شكافتن آب از چپ و راست است، گفته مى شود:" مخرت السفينة الماء" يعنى كشتى آب را شكافت. و بهمين جهت كشتى را ماخره مى گويند، و مخر بطورى كه در مجمع البيان گفته: به معناى شكافتن زمين براى زراعت نيز هست، و مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا، خوردن گوشت ماهى است كه از دريا صيد مى شود و مقصود از" استخراج زينت براى پوشيدن"، لؤلؤ و مرجانى است كه از دريا گرفته مى شود و زنان خود را با آن مى آرايند «2».

" وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ"- يعنى كشتى ها را مى بينى كه آب دريا را از چپ و راست مى شكافند و بعيد نيست اينكه فرمود:" ترى" از خطابهاى عمومى باشد كه در آن مخاطب مخصوصى منظور نيست، و در بسيارى موارد اين كلمه همين طور استعمال مى شود، و معنايش اين است كه هر بيننده اى و هر كسى كه نيروى مشاهده داشته





باشد اين مطلب را مى بيند، پس بنا بر اين، خطاب به رسول خدا (ص) نيست، تا گفته شود در آيه التفات از جمع به مفرد بكار رفته است.

" وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"- يعنى تا بعضى از رزق خدا را با سفرهاى آبى و به راه انداختن كشتيها طلب كنيد، اين جمله عطف بر جمله حذف شده است، و تقدير آن چنين است:" و ترى الفلك مواخر فيه لتنالوا بكذا و كذا و لتبتغوا ...- كشتى ها را مى بينى كه در دريا آب را مى شكافند تا شما بوسيله آن فلان و فلان را بدست آورده و تا از فضل او طلب كنيد"، و نظير اينگونه عطف ها در كلام خداى تعالى بسيار است.

" وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"- يعنى يكى ديگر از نتايج تسخير دريا و به راه انداختن كشتيها در آن، اين است كه شايد شما شكرگزار شويد، زيرا نعمتهاى دريايى فضل زيادتى است از خداى تعالى براى اينكه خداوند در خشكى ها آن قدر نعمت داده كه بشر احتياج به نعمت هاى دريايى نداشته باشد، و ليكن خداوند اين نعمت زيادى را هم ارزانى داشت، و درياها را مسخر بشر فرمود تا شايد خدا را شكرگزار باشند، چون انسان كمتر در ضروريات زندگى خود متوجه نعمت خدا مى شود و بياد اين معنا مى افتد كه اين ضروريات زندگى،

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" طرى".

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 353، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 319

نعمتهاى خداى سبحان است كه اگر بخواهد يك روزى از انسان سلب مى كند، به خلاف نعمتهاى بيش از حد ضرورت كه آدمى در برخورد به آنها بيشتر متوجه نعمت خدا مى شود.

" وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ





أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".

در مجمع گفته: كلمه" ميد" از" ماد- يميد- ميدا" به معناى انحراف به چپ و راست و اضطراب است «1».

و معناى" أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ" اين است كه: اگر خدا در روى زمين كوه هايى قرار داد براى جلوگيرى از اين بود كه مبادا زمين، شما را به چپ و راست بلغزاند، و بخاطر همين ناآرامى زمين، نظام زندگيتان مختل گردد.

" و انهارا"- يعنى و نهرهايى جارى ساخت تا بتوانيد آن را به آسانى به زراعتها و بستانهاى خود برسانيد، و حيوانهاى اهلى خود را سيراب كنيد.

" وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"- اين جمله عطف است بر جمله" و انهارا"، و معنايش اين است كه خدا راههايى بسوى هدف هدايتى كه از شما اميد مى رود قرار داد، و اين راهها بعضى طبيعى است مانند مسافت هايى كه ميان دو سرزمين قرار داشته، آن دو را بهم وصل مى كند، بدون اينكه حائل و مانعى آن را قطع كرده باشد، مانند زمين هموارى كه ميان دو كوه قرار دارد، و بعضى ديگر مصنوعى است، مانند آن راهى كه در اثر رفت و آمد بسيار، خود به خود به وجود مى آيد، و يا جاده هايى كه آدمى به دست خود درست مى كند.

و از ظاهر سياق چنين بر مى آيد كه مقصود از" سبل" عموم راههاست، كه هر دو قسم راه را شامل مى شود، و هيچ مانعى ندارد كه آن راههايى كه مصنوع بشر است نيز به خدا نسبت داده شود، زيرا مى بينيم كه در همين آيات، نهرها و علامتها را هم به خدا نسبت داده، با اينكه غالبا نهر و علامت را بشر درست مى كند، هم





چنان كه مى بينيم بت هايى را كه دست بشر مى تراشد نسبت به خدا داده و آنها را خلق خدا ناميده و فرموده:" وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ" «2».

جهتش هم اين است كه همه اينها هر چه باشد آثار مجعولات خداى تعالى است، خداست كه آنها را خلق كرده و داراى اثر قرار داده، البته جعل در مثالهاى مذكور جعل با واسطه است، يعنى خدا خلق كرده اما با دست بشر.

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 353، ط تهران.

(2) خدا شما و آنچه را كه مى تراشيد خلق كرده است. سوره صافات آيه 96. ______________________________________________________ صفحه ى 320

" وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" كلمه" علامات" جمع علامت است، و علامت، آن چيزى است كه نشانه چيز ديگرى باشد و كلمه مذكور عطف بر كلمه" انهارا" است، يعنى و خدا علامتهايى قرار داد كه شما با آن، به چيزهايى استدلال مى كنيد كه از حستان غايب است، و مقصود از آن علامتها، آيه ها و نشانه هاى طبيعى و يا وضعى است كه هر يك بر مدلولى دلالت مى كند، و از آن جمله، شاخص ها و واژه ها و اشاره ها و خطوط و امثال اينها است كه يا به طبيعت خود و يا بطور قراردادى دلالت بر مدلولى مى كند.

خداى سبحان سپس راه يافتن بوسيله ستارگان را ذكر مى كند و مى فرمايد:

" وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ"، و با اينكه جا داشت بر طبق سياق قبلى صيغه مخاطب بياورد صيغه غائب آورد و فرمود:" يهتدون" براى اين بود كه نخواسته است كلمه" تهتدون" كه در آيه قبلى بود تكرار شود.

آيه قبلى يعنى آيه" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ"





كه متعرض هدايت معنوى است، در وسط آيات مربوط به نعمت هاى صورى و ظاهرى، جنبه جمله" معترضه" به خود گرفته، هر چند جا داشت بعد از جمله" وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" كه مربوط به هدايت صورى است واقع شود (چون بعد از به ميان آمدن هدايت صورى مناسب است هدايت معنوى هم به ميان آيد) و ليكن چون باعث اشتباه مى شد، و بويى از تناقض به خود مى گرفت، لذا در همين جا كه قرار گرفته هر چند شكل جمله معترضه را دارد مع ذلك در جاى بهترى قرار گرفته است.

[اركان سه گانه الوهيت و ربوبيت: خالق بودن، منعم بودن و عالم بودن به درون و برون انسان 

" أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ... إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" اين آيات، حجت مذكور در سابق را بطور اجمال تقرير مى كند، چون در آيات سابق كه شانزده آيه بود يك دليل مفصلى براى توحيد ربوبيت اقامه شده بود، كه اين آيه اجمال آنها است و مى فرمايد: خداى سبحان، خالق هر چيزى است پس او است كه اين نعمت ها را- كه به شمار در نمى آيد، و نظام كون بدون آنها منتظم نمى شود- ارزانى داشته، و عالم به سر و علن آنها است، پس او است يگانه مالك هر چيز، و يگانه مدبر هر چيز، و او است پروردگار هر چيز، و هيچ يك از اين خدايان دروغين كه مشركين درست كرده اند، هيچ يك از اين صفات را ندارند، پس هيچ يك از آنها ربوبيت ندارند، و تنها معبود در عالم يكى است و لا غير، و آن خداى عز اسمه است.

از همين جا فساد گفته بعضى از مفسرين





روشن مى شود كه گفته اند: اين آيات، ______________________________________________________ صفحه ى 321

مساله توحيد را از دو طريق اثبات مى كنند، يكى راه خلقت و يكى راه نعمت. بيان فسادش هم اين است كه راه خلقت، تنها توحيد خالق و صانع را اثبات مى كند، كه بت پرستان هم آن را قبول دارند، و در زمينه اى كه روى سخن با آنان است احتياج نيست به اينكه توحيد صانع اثبات شود، زيرا آنان نه وجود خدا را انكار مى كنند و نه اينكه خدا خالق هر چيز حتى بتهاى ايشانست، و اقرار دارند كه بتهايشان خالق هيچ چيز نيستند، بلكه از اين رو براى آنها سهمى از تدبير قائل بودند كه مى گفتند خدا تدبير عالم و امر شفاعت را به آنها واگذار كرده، و در مقابل چنين مردمى چه فائده دارد كه اصل صانع اثبات شود؟ پس در اين آيات مقصود اثبات صانع نيست، و اگر نعمت ها را هم اسم برده براى تثبيت امر نعمت بوده، چون وقتى طرف، قبول دارد كه خدا خالق هر چيزى است بايد او را متوجه كرد كه پس آثار مخلوقات او كه همانا تنعم ما از آنها است، نيز از خداست و او است كه اين همه نعمت را در اختيار ما گذارده، و چون وجود اين نعمت ها از آن او و ملك او است، و ملكيت او نه باطل مى شود و نه به ديگرى منتقل مى گردد و نه تبديل قبول مى كند، پس منعم حقيقى ما نيز تنها او است، و هيچ موجود ديگرى غير او سهمى از منعم بودن را ندارد، حتى خود نعمت هم نعمت بودنش از خودش نيست و ولى نعمت ما نخواهد بود، چون





هم خودش و هم اثرش هر دو ملك خداست.

و بهمين جهت بود كه خداى تعالى تنها به مساله خلقت و انعام اكتفاء نكرد، (چون اگر صرف اين دو باعث شود كه انسان در برابر خالق و دارنده نعمت، خاضع شود و او را بپرستد بايد مردم ابرها را هم كه باران مى فرستند بپرستند) بلكه مساله تدبير را هم دخيل دانست و جمله" وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ" را هم ضميمه فرمود و تا بفهماند كه خالق و منعمى را بايد پرستيد كه عالم هم باشد تا بدينوسيله مدبر مخلوق خود بوده و هر مخلوقى را بسوى كمال مطلوبش راهنمايى كند، و راه سعادتى را كه برايش مقدر كرده به او بنماياند و معلوم است كه عبادت وقتى عبادت و پرستش واقعى است كه معبود، عالم به عبادت عابد خود باشد، و خضوع و خشوع او را ببيند.

پس مجموع هر دو دسته آيات، يعنى آيات مربوط به خلقت و آيات مربوط به عظمت همه مقدمات يك دليلند، كه بر توحيد ربوبيت اقامه شده، تا دوگانه پرستان و بت پرستان كه آن را منكر بودند دست از انكار خود بردارند.

پس در اينكه فرمود:" أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ" صفات خدايى را با صفات غير خدا مقايسه كرده تا بفهماند كه غير او نمى تواند معبود باشد، و صفات خدا با ______________________________________________________ صفحه ى 322

صفات غير خدا يكسان نيست، و استفهام در آن استفهام انكارى است، و مراد از" كسى كه خلق نمى كند" همان خدايان دروغين آنان است كه مى پرستيدند.

بيان اين مطلب هم- همانگونه كه از بيان گذشته روشن شد- اين است كه خداى





سبحان، موجودات را خلق مى كند و در خلقتش هم استمرار دارد، پس چنين كسى با كسى كه هيچ خلق نمى كند يكسان نيست، زيرا خدا موجودات را خلق مى كند و مالك آنها و آثار آنها است، آثارى كه نظام خود آنها و نظام عام عالم به آنها بستگى دارد.

و اينكه فرمود:" وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها ..." اشاره است به زيادى نعمت هاى الهى، و كثرتى كه از حيطه شمارش بيرون است، چون در حقيقت، هيچ موجودى نيست مگر آنكه در مقايسه با نظام كلى عالم، نعمت است، هر چند كه بعضى از موجودات نسبت به بعضى ديگر، نعمت نباشد.

[بيان نكته اى كه در تعليل" وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها" به" إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" وجود دارد و اشاره به ارتباط بين مفهوم" نعمت" با" رحمت و مغفرت"]

خداى سبحان همين بسيارى نعمت را تعليل مى كند به اينكه:" إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" و اين خود از لطيف ترين و دقيق ترين تعليل ها است، چون با اين تعبير مى فهماند كه خروج نعمت از حد شمارش، از بركات دو صفت مغفرت و رحمت اوست، با مغفرتش كه همان پوشاندن است بدى نقص و قصور اشياء را مى پوشاند و با رحمتش كه اتمام نقص و رفع حاجت است، خير و كمال هر چيزى را ظاهر مى سازد و به زيور جمالش مى آرايد، بنا بر اين، مغفرت و رحمت او بر تمامى موجودات گسترده است، چون هر چيزى را كه فرض كنى وقتى براى چيز ديگرى خير و نفع شد، در نتيجه نسبت به آن نعمت حساب مى شود پس بعضى از اشياء نسبت به بعضى ديگر نعمت است، در نهايت نعمت خدا





همان سعه و عموميتى را دارد كه مغفرت و رحمتش دارد، و بهمين جهت فرمود:" إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها" (دقت فرماييد).

اين آيه از آياتى است كه در آن مغفرت بكار رفته بدون اينكه سخنى از گناه كه در عرف متشرعه عبارت است از معصيت امر مولوى به ميان آمده باشد.

جمله" وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ" اشاره است به ركن سوم از اركان ربوبيت كه همان علم باشد، چون" اله" اگر متصف به علم نباشد عبادت كردن و نكردن بندگان برايش يكسان است، پس عبادت او لغو و بى اثر خواهد بود، ناگزير لازم است كه رب معبود، داراى علم باشد، البته نه هر علمى، بلكه علم به ظاهر و باطن بنده اش، زيرا قوام عبادت، به نيت است، و عمل وقتى عبادت محسوب مى شود كه با نيت صالح انجام شده باشد، و نيت هم مربوط به ضمير و باطن بنده است، و علم به اينكه عبادت، حقيقت معناى ______________________________________________________ صفحه ى 323

خود را واجد است، پيدا نمى شود مگر با احاطه معبود به ظاهر و باطن بنده، و خداى عز و جل عالم است به آنچه كه انسان پنهان مى دارد و آنچه كه آشكار مى سازد، همانطور كه او خالق و منعم است، و بخاطر خلقت و انعامش مستحق پرستش است.

از همين جا روشن مى گردد كه: چرا در آيه شريفه در بيان علم خدا، تعبير مذكور انتخاب شده، با اينكه ممكن بود بفرمايد:" عالم الغيب و الشهادة" و يا بفرمايد:" و اللَّه بكل شى ء عليم"، ولى فرمود:" وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ"، پس جهت اينكه علم به اسرار و آشكار را





علت آورد، آنهم اسرار و آشكار انسانها، براى اين بود كه سخن در باره عبادت انسانها در برابر پروردگارشان بود، و در علم به عبادت، كه امرى است هم مربوط به بدن و اعضاى عبادت كننده و هم به قلب و احوال او لذا لازم است كه معبود، داناى به باطن و ظاهر عبادت كننده اش باشد، و به نيت درونى و احوال و حركات بدنى او آگاه باشد.

و جمله" وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ" اشاره است به فقدان ركن اول از اركان ربوبيت در بتها و معبودهاى مشركين، و چون ركن اول ربوبيت را ندارند قهرا ركن دوم را هم كه از فروعات ركن اول است و عبارت است از: دادن نعمت، ندارند.

بهمين جهت معبودهاى آنان، آلهه و ارباب نيستند، بلكه خداى متعال رب است.

و اينكه فرمود:" أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ" اشاره است به فقدان ركن سوم از اركان ربوبيت در بتهاى بت پرستان، و آن ركن عبارت است از علم به سر و آشكار ايشان، و در اين نفى، مبالغه كرده و اصل حيات و زندگى را كه مستلزم داشتن علم است نفى كرده كه نفى آن مستلزم نداشتن مطلق علم است تا چه رسد به نوع اكمل آن كه همان علم به ظاهر و باطن انسان است، و فرموده:" مردگانى هستند بى جان" اول مرگ را براى ايشان اثبات كرده، كه هيچ وقت با درك و شعور نمى سازد، سپس همان مرگ را با بى جانى تاكيد نموده است.

و اگر از ميان همه وجوه جهل بتها خصوص علم به اينكه:" مردم چه وقت مبعوث مى شوند"





را ذكر كرده به اين مناسبت است كه روز بعث، روز پاداش انسانها است، و بر" اله معبود" لازم است كه روز پاداش دادن به بندگانش را بداند، زيرا بايد بداند كه چه روزى بندگان خود را در ازاى بندگيشان پاداش مى دهد ولى اين بتها از چنين روزى خبر ندارند، پس چگونه مى توانند" اله معبود" باشند؟.

از همين جا روشن مى شود كه ضمير اول، يعنى ضمير جمع" ما يشعرون" به اصنام، و ______________________________________________________ صفحه ى 324

ضمير دوم يعنى ضمير جمع" يبعثون" به مشركين بر مى گردد، و اين «1» صحيح نيست كه هر دو ضمير را به اصنام برگردانيم، زيرا علم به" روز بعث" مختص بارى تعالى است، و از غير او محجوب بوده و جهل به آن مختص اصنام نيست. از اين وجه باطل تر قول بعضى «2» است كه گفته اند: هر دو ضمير به مشركين بر مى گردد. (دقت بفرماييد).

آيات شريفه مورد بحث هر چند ظاهر سياقش نفى ربوبيت اصنام است ليكن با كمترين دقت معلوم مى شود كه همين بيان در نفى ربوبيت صاحبان اصنام يعنى ملائكه مقرب و جن و كملين بشر و كواكب، و هر معبود ديگرى كه وثنى ها مى پرستند نيز جريان دارد، براى اينكه آنها نيز هيچ يك خالق و منعم و عالم بالاصاله نيستند، و اگر هم از اين صفات چيزى را و يا همه را دارند از خداى سبحان دارند، و حال آنكه رب حقيقى آن كسى است كه اين صفات را بالاصاله و مستقلا داشته باشد (دقت بفرماييد).

در اين دو آيه، يعنى آيه" وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... يُبْعَثُونَ" التفات از خطاب به غيبت بكار رفته و شايد نكته آن





اين بوده كه در هر دو، مساله معاد و روز بعث كه مشركين منكر آن بودند به ميان مى آيد، لذا خطاب از ايشان به رسول خدا (ص) متوجه شده تا بدين وسيله، هم مطلب بيان شده باشد و هم با اعتراض آنان مواجه نگردد.

و اينكه فرمود:" إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" بيان نتيجه دليلى است كه در آيات قبلى اقامه شد، و معنايش اين است كه وقتى ثابت شد كه خداى تعالى واجد شرايط الوهيت است و اوست كه معبوديتش به حق است، و غير او خدايانى كه مشركين ادعا مى كنند هيچ يك، واجد آن شرايط نيستند، يعنى نه خالقند، نه منعم و نه عالم، پس اين نتيجه حاصل مى شود كه" إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ"، معبودى كه شما سزاوار است بپرستيد معبود واحدى است، و لازمه اين معنا اين است كه چنين معبودى منحصر به خداى عز اسمه باشد.

بحث روايتى در مجمع البيان گفته است: چهل آيه از اول اين سوره مكى و ما بقى، يعنى از آيه" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ" تا آخر سوره مدنى است، (به نقل از

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 121.

(2) تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 93. ______________________________________________________ صفحه ى 325

حسن و قتاده). و بعضى گفته اند: به استثناى سه آيه آخر كه مربوط به هنگام مراجعت رسول خدا (ص) از جنگ احد است و با آيه" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا" شروع مى شود همه مكى است، و آن سه آيه ما بين مكه و مدينه نازل شده است (به نقل از ابن عباس و عطاء و شعبى) و در يكى از روايات منقوله از ابن عباس دارد





كه بعضى از آيات، مكى و بعضى ديگر مدنى است، آيات مكى آن از اول سوره است تا جمله" وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" و مدنى آن از آيه" وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا" تا جمله" بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" است «1».

مؤلف: ما قبلا هم گفتيم كه آنچه از سياق به دست مى آيد با همه اين نقل ها مخالف است.

و در تفسير عياشى از هشام بن سالم از بعضى از اصحاب ما از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناى آيه" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" پرسيدم، فرمود: وقتى خدا از امرى به پيامبرش خبر مى دهد كه واقع خواهد شد، شما ديگر عجله مكنيد تا وقتش فرا رسد. و فرمود: وقتى خدا از چيزى خبر مى دهد (و مى فرمايد) گويا آن را آمده حساب مى كند، و لذا در اين آيه مى فرمايد:" امر خدا آمد در آن عجله مكنيد" «2».

مؤلف: گويا مى خواهد اشاره به اين كند كه تعبير به ماضى براى تحقق وقوع، و حتميت آن است.

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت وقتى" أَتى أَمْرُ اللَّهِ" نازل شد اصحاب رسول خدا (ص) مضطرب شدند تا جمله" فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" آمد آرام گشتند «3».

[روايتى كه دلالت مى كند به اينكه پيش از هجرت نيز در ميان مسلمين عده اى منافق بوده اند]

و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن جريح روايت كرده اند كه گفت: وقتى آيه" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" نازل شد مردانى از منافقين به يكديگر گفتند: اين مرد مى پندارد كه امر خدا آمد، پس پاره اى از كارها را كه





مى كرديد نكنيد تا ببينيم آن امر چيست و وقتى ديدند چيزى نازل نشد و عذابى نيامد گفتند پس براى هميشه خاطرتان جمع باشد كه عذابى در كار نيست. سپس اين آيه نازل شد:" اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ ..."، گفتند: اين مرد همان پندار قبليش را از سر گرفته و چون ديدند عذابى نيامد،

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 347، ط تهران.

(2) تفسير عياشى، ج 2 ص 254، ح 2.

(3) الدر المنثور، ج 4، ص 109. ______________________________________________________ صفحه ى 326

گفتند ديگر مطمئن باشيد كه عذابى نخواهد آمد، آن گاه آيه" وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ..." نازل شد. «1»

مؤلف: اين روايت دلالت مى كند بر اينكه قبل از هجرت هم در ميان مسلمانان عده اى منافق بوده اند هم چنان كه روايت ديگرى نيز شاهد اين معنا است.

و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم و طبرانى و ابن مردويه و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته) از عقبة ابن عامر روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: قبل از آمدن قيامت ابر سياهى از طرف مغرب مانند سپر به شما روى مى آورد و در آسمان بطور دائم بالا مى رود تا تمامى صفحه آسمان را بپوشاند آن گاه منادى ندا مى كند: يا ايها الناس! مردم به يكديگر متوجه مى شوند كه من چنين صدايى شنيدم، شما هم شنيديد؟ بعضى مى گويند آرى شنيدم، بعضى ديگر شك مى كنند تا آنكه بار ديگر منادى ندا مى كند: يا ايها الناس! باز از يكديگر مى پرسند، آيا چنين صدايى شنيديد؟

مى گويند: آرى، آن گاه ندا مى رسد:" ايها الناس أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ".

رسول خدا (ص) اضافه كردند پس به آن خدايى كه جانم به





دست او است اينقدر مهلت نمى دهد كه دو نفر بزاز كه پارچه را باز كرده اند، تا كنند و يا مردى كه حوض را پر مى كند، از آن به كسى يا حيوانى آب دهد، و يا مردى كه شتر خود را مى دوشد، از شيرش بياشامد و يا هر كس ديگر كه سرگرم كار خويش است از كار دست بكشد «2».

[عدم دلالت چند روايتى كه برخى از علماء با استشهاد به آنها گفته اند امر خدا در" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ..." قيامت است، بر مدعايشان 

مؤلف: بعضى از علماء خواسته اند از اين روايات سه گانه- كه در معناى اين روايات، روايات ديگرى نيز هست- بفهمند كه مراد از" آمدن امر،" آمدن روز قيامت است، و ليكن روايات چنين دلالتى ندارد.

اما روايت اول، براى اينكه صرف اضطراب دليل نمى شود بر اينكه آن مردم از جمله مورد بحث، آمدن قيامت را فهميده باشند، زيرا اينقدر هست كه امر خدا هر چه باشد چيزى است كه بندگان او را به انديشه وا مى دارد كه حجتى در فهمشان نيست و شبهه هم مفهوميه نيست تا مرجع در آن، عرف كه اهل لسانند، بوده باشد علاوه بر اين روايت هم خالى از اشكال نيست، براى اينكه خداى سبحان، استعجال به آمدن قيامت را از صفات كفار خوانده و آنان را بر اين عمل مذمت، و مؤمنين را از آن برى دانسته و فرموده:

_______________

(1 و 2) الدر المنثور، ج 4، ص 110. ______________________________________________________ صفحه ى 327

" وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها" «1» و در بيان سابق هم اشاره اى به اين معنا شد كه خطاب در جمله" فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" به مشركين است و معنايش نهى





از استعجال ايشان و درخواست فرا رسيدن اجل و نزديك شدن وعده است، نه درخواست مهلت، و در اين صورت معنى ندارد كه از شنيدن" فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" آرام شوند.

و اما روايت دوم ظاهرش اين است كه از امر خدا عذاب دنيوى را فهميده بودند نه قيامت را و اين خود مؤيد بيان سابق ما است نه مؤيد آقايان.

و اما روايت سوم، نهايت چيزى كه به آن دلالت مى كند اين است كه آمدن قيامت از مصاديق آمدن امر خداست، و كسى هم در اين شكى ندارد، ولى اين غير از اين است كه مقصود از امر در آيه همان قيامت باشد.

و در كتاب غيبت نعمانى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از ابى عبد اللَّه (ع) نقل كرده كه در ذيل جمله" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ" فرمود: اين امر خدا همان امر ما است كه نبايد در آن عجله شود، و خداوند امر ما را با سه لشكر كمك مى كند: 1- ملائكه 2- مؤمنين 3- لشكر خودش، و خروج او مانند خروج رسول خدا (ص) است چون در آن آيه فرمود:" كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ" «2».

[روايتى كه در آن" أَتى أَمْرُ اللَّهِ" به ظهور مهدى عليه السلام تطبيق شده است 

مؤلف: اين روايت را مفيد نيز در كتاب غيبت خود از- همان- عبد الرحمن از آن امام آورده، و مراد از ظهور او ظهور مهدى (ع) است كه در روايات ديگرى بدان تصريح شده است، و اين خود از باب جرى و تطبيق كلى بر فرد و يا از قبيل بطن قرآن است.

و در كافى به سند خود از سعد الاسكاف





روايت كرده كه گفت: مردى خدمت امير المؤمنين (ع) رسيد و از روح سؤال كرد كه آيا همان جبرئيل نيست؟ فرمود:

جبرئيل از ملائكه است و روح، غير جبرئيل است. سعد مى گويد: اين جواب، بر سائل گران آمده عرض كرد حرف بزرگى زدى كه هيچ كس نگفته، زيرا هيچ كس احتمال نداده كه روح غير جبرئيل باشد. امير المؤمنين (ع) فرمود: تو مرد گمراهى هستى كه سخنان اهل ضلال را نقل مى كنى و گر نه خداى تعالى به پيغمبرش فرمود:" أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ" و اين خود صريح است در

_______________

(1) و كسانى كه ايمان آورده اند از آن بيمناكند. سوره شورى، آيه 18.

(2) غيبت نعمانى، باب 11، ص 198، ح 9، ط- تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 328

اينكه ملائكه غير روح است «1».

مؤلف: اين روايت مؤيد رواياتى است كه ما قبلا ذكر كرديم و در يك دسته روايات آمده كه روح مخلوقى است بزرگتر از جبرئيل.

و در تفسير قمى در ذيل جمله" فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ" آمده كه امام (ع) فرمود: خداوند انسان را از يك قطره آب بى ارزش خلق كرد، و همين قطره بى ارزش، دشمنى آشكار برايش شد، و در دشمنى با او متكلمى بليغ گرديد. «2»

و نيز در همان كتاب در ذيل جمله" حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ"، امام (ع) فرموده: حين بازگشت از چراگاه و حين رفتن به چراگاه «3».

و در تفسير عياشى از زراره از يكى از دو امام باقر و صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از آن جناب از بول اسب و الاغ و قاطر پرسيدم، فرمود: ما آن را مكروه مى داريم





عرض كردم مگر گوشت آنها حلال نيست؟ فرمود: مگر خداى تعالى برايتان بيان نكرده كه:" وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ" كه گوشت انعام يعنى شتر و گاو و گوسفند، حلال است ولى در باره چارپايان، يعنى خيل و بغال و حمير تنها فرموده:

" لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً"، از آنها تنها خوردن گوشت و از اينها تنها مساله سوار شدن را ذكر فرموده، البته معناى اين دو بيان اين نيست كه گوشت چارپايان حرام است، و ليكن اشاره به رفتارى است كه خود مردم در باره آنها دارند، يعنى از خوردن گوشت آنها صرفنظر كرده اند «4».

مؤلف: روايات در باب خيل و بغال و حمير، مختلف است، ولى مذهب اهل بيت (ع) همين است كه خوردن گوشت آنها مكروه است نه حرام.

و در تفسير قمى در ذيل جمله" وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ" آمده كه امام فرمود: مقصود عجائبى است كه خداوند در دريا و خشكى عالم خلق مى كند «5».

و در الدر المنثور است كه در ذيل آيه" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ" عبد بن حميد و ابن منذر و ابن انبارى (در كتاب مصاحف) از على (ع) نقل كرده كه آن _______________

(1) اصول كافى، ج 1، ص 274، ح 6، ط بيروت.

(2 و 3) تفسير قمى، ج 1، ص 382، ط قم.

(4) تفسير عياشى، ج 2، ص 255، ح 6.

(5) تفسير قمى، ج 1، ص 382. ______________________________________________________ صفحه ى 329

جناب آيه را به صورت" فمنكم جائر" قرائت مى كرده «1».

و در تفسير عياشى از اسماعيل بن ابى زياد از جعفر بن محمد از پدرش از پدران بزرگوارش از على (ع)





روايت كرده كه فرموده است رسول خدا (ص) در تفسير جمله" وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" فرمود منظور از اين نجم، ستاره" جدى" است، براى اينكه تنها جدى است كه بناء قبله بر آن دور نمى زند و تغيير پيدا نمى كند، و اهل بر و بحر راه خود را بوسيله آن پيدا مى كنند «2».

مؤلف: اين روايت از امام صادق (ع) نيز نقل شده.

[دو روايت در تطبيق جمله:" وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" بر ائمه اهل بيت عليهم السلام 

و در كافى به سند خود از داوود جصاص (گچ پز) روايت كرده كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: منظور از" نجم" در جمله" وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" رسول خدا (ص)، و منظور از" علامات"، ائمه هدى (ع) است «3».

مؤلف: اين روايت را (كافى) به دو طريق ديگر نيز از آن جناب و از حضرت رضا (ع) نقل كرده، «4» و عياشى «5» و قمى «6» نيز در تفسير خود آن را آورده اند، و شيخ در" امالى" از امام صادق (ع) روايتش كرده، «7» و اين از باب تفسير نيست بلكه از باب بطن است، دليلش هم اين است كه طبرسى آن را در مجمع نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: ما علامتها و رسول خدا (ص) نجم است آن گاه فرمود كه:

رسول خدا (ص) فرمود: خداوند نجوم را امان اهل آسمان، و اهل بيت مرا امان اهل زمين قرار داده است«8».

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 112.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 256، ح 13

(3) اصول كافى، ج 1 ص 160، ح 1.

(4) اصول كافى، ج 1 ص 161، ح 2 و 3.

(5) تفسير





عياشى، ج 2، ص 255، ح 8.

(6) تفسير قمى، ج 1، ص 383.

(7) امالى.

(8) مجمع البيان، ج 6، ص 354. صفحه ى 330

[سوره النحل (16): آيات 22 تا 40]

ترجمه آيات خداى شما خداى يكتاست، كسانى كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان به انكار (حق) خو كرده و خودشان مستكبرند (22).

قطعا خدا آنچه را نهان كنند و آنچه را عيان كنند مى داند و خدا، مستكبران را دوست ندارد (23).

و هنگامى كه به آنها گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده مى گويند: اينها (وحى الهى نيست) همان افسانه هاى دروغين پيشينيان است (24).

آنها بايد (در) روز قيامت بار گناهان خويش را بطور كامل و شمه اى از گناهان آن كسانى را كه از روى جهل، گمراهشان مى كنند بردارند، بدانيد كه بد بارى برمى دارند (25).

كسانى كه پيش از آنها بودند، نيرنگ كردند و خدا بنيانشان را از پايه سست كرد و سقف از فرازشان افتاد و عذاب از آنجايى كه نمى دانستند به سراغشان آمد (26).

آن گاه روز قيامت خدا رسوايشان مى كند و مى گويد شريكان من كه در مورد آنها اختلاف مى كرديد كجايند؟ كسانى كه دانش يافته اند گويند امروز رسوايى و بدى بر كافران است (27).

همان كسانى كه در آن حال كه ستمگر بر خويشند چون فرشتگان جانشان را بگيرند، اطاعت عرضه كنند و گويند ما هيچ كار بدى نمى كرديم، چنين نيست بلكه خدا از اعمالى كه مى كرده اند آگاه است (28).

از درهاى جهنم درون شويد و جاودانه در آن باشيد كه جايگاه متكبران بسيار بد است (29).

و به كسانى كه پرهيزكارى مى كنند گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده است. گويند خيرى ______________________________________________________ صفحه ى 332

نازل كرده است، كسانى كه نيكوكارى كرده اند در اين دنيا





پاداشى نيك دارند و سراى ديگر بهتر است و سراى پرهيزگاران چه نيكوست (30).

به بهشت هاى جاويد داخل شوند كه جويها در آن روانست و در آنجا هر چه خواهند دارند، خدا پرهيزكاران را چنين پاداش مى دهد (31).

همان كسان كه فرشتگان با حال پاك سيرتى، جانشان را بگيرند و گويند سلام بر شما، به پاداش اعمالى كه مى كرده ايد به بهشت درآييد (32).

مگر جز اين انتظار دارند، كه فرشتگان سوى ايشان بيايند يا فرمان پروردگارت بيايد، كسانى كه پيش از آنها بودند نيز چنين كردند. خدا ستمشان نكرد بلكه آنها به خود ستم مى كردند (33).

و سزاى اعمال بدشان به ايشان رسيد و عذابى كه به استهزاى آن مى پرداختند بر آنها وقوع يافت (34).

و كسانى كه شرك مى ورزند گويند اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان جز او هيچ نمى پرستيديم و بدون فرمان وى چيزى را حرام نمى كرديم كسانى كه پيش از آنها بودند نيز چنين كردند.

مگر به عهده پيغمبران جز ابلاغ آشكار چيزى هست؟ (35).

ميان هر امتى پيغمبرى برانگيختيم كه خدا را بپرستيد و از طغيانگرى كناره گيرى كنيد.

بعضشان را خدا هدايت كرد و بعض ديگرشان ضلالت برايشان مقرر گشت. در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام تكذيب كنان چسان بود (36).

اگر به هدايت كردنشان علاقه دارى خدا كسى را كه به ضلالت محكوم كرده هدايت نمى كند و يارانى ندارند (37).

به خدا قسم خوردند، قسمهاى مؤكد كه هر كه بميرد خدايش زنده نمى كند، چنين نيست بلكه خدا وعده اى كرده كه بر عهده اوست ولى بيشتر مردم نمى دانند (38).

تا چيزهايى را كه در آن اختلاف دارند برايشان بيان كند و تا كسانى كه كافرند بدانند كه دروغگو بوده اند (39).

سخن ما





به هر چيزى وقتى اراده وجود آن كنيم اينست كه بدو گوئيم باش، وجود يابد (40).

بيان آيات اين (آيات)، قسمت دوم از آيات صدر سوره است، قسمت اولش متضمن بيان توحيد ربوبيت و اقامه حجت عليه مشركين و انذار آنان به آوردن عذاب و تنزيه خداى سبحان از شرك ايشان بود.

و اين قسمت يعنى قسمت دوم، متضمن مطالبى است كه مناسب با آن بيان است، ______________________________________________________ صفحه ى 333

از قبيل بيان عيبهاى مشركين و صفات بد آنان، كه همه ناشى از انكار توحيد است، و مانند سخنان باطل، و استكبارشان در برابر خدا و استهزاء آيات او و انكار حشر، و نيز متضمن بيان بطلان اين سخنان و تهديد ايشان است به آمدن عذاب دنيوى، و هشدارشان از عذاب روز مرگ و روز قيامت، و نيز حقايقى ديگر كه پس از بحث روشن مى گردد.

" إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ".

در تفسير جمله" إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" قبلا گفتيم كه نتيجه حجتى است كه در آيات قبلى اقامه شده بود.

[اعتقاد به معاد لازمه توحيد كامل است 

و جمله" فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ..." تفريعى است بر همان جمله، و افتتاح فصل جديدى است از كلام در پيرامون رفتار و گفتار كفار و اعمالى كه ناشى از ايمان نداشتن به خداست، و اگر اسمى از ايمان نداشتن به خدا نبرد بلكه مساله ايمان نداشتن به روز قيامت را ذكر كرد، بدين جهت بود كه آن حجتى كه اقامه فرموده بود حجت بر توحيد كامل بود، و آن عبارت است از وجوب اعتقاد به معبودى عليم و قدير كه تمامى موجودات را خلق كرد،





و همه نعمتها را ارزانى داشت، اما نه به لغو و باطل، بلكه به حق، تا دوباره بسويش باز گردند و ايشان را بر آنچه كه كرده اند محاسبه نموده و بر اساس اوامر و نواهى، كه بوسيله فرستادگانش به ايشان ابلاغ فرموده پاداش يا كيفر دهد.

پس توحيدى كه در آيات گذشته بدان سفارش شده عبارت است از اعتقاد به وحدانيت خداى تعالى و ايمان به آنچه فرستادگان او آورده اند و ايمان به روز حساب، و لذا در همين آيات، كافر را عبارت از كسى دانسته كه به روز جزا ايمان نداشته باشد، چون ايمان به روز جزا مستلزم ايمان به وحدانيت خدا و رسالت رسولان او است.

و شما خواننده عزيز براى مزيد اطلاع و وضوح بيشتر در باره آنچه ما گفتيم به كلامى كه ما در ذيل آيات اول سوره كه مى فرمود:" يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" گذرانديم مراجعه نمائيد، زيرا آن كلام جامعى بود كه ما در باره اصول سه گانه اعتقادات گذرانديم.

" قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ"- يعنى دلهايشان منكر حق است." وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ" يعنى از حق استكبار مى ورزند، و استكبار- بطورى كه گفته اند- عبارت از اين است كه: كسى بخواهد با ترك پذيرفتن حق، خود را بزرگ جلوه دهد، و خود را بزرگتر از آن بداند كه حق را بپذيرد.

معناى آيه اين است كه معبود شما واحد است، و آيات واضحه اى بر آن دلالت دارد، ______________________________________________________ صفحه ى 334

و وقتى امر به اين درجه از روشنى باشد با هيچ سترى پوشيده نمى شود و جاى شكى





در آن نمى ماند، پس اينها كه به روز جزا ايمان ندارند دلهايشان منكر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، و مى خواهند با لجاجت در برابر حق، خود را بزرگتر از حق جلوه دهند، و بهمين جهت بدون هيچ دليل و حجتى از انقياد در برابر حق سر بر مى تابند.

" لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ".

كلمه" لا جرم" كلمه اى است مركب از" لا" و" جرم" كه در همه احوال به يك صورت استعمال مى شود، و بطورى كه" خليل" و" سيبويه" گفته اند، معناى تحقيق را افاده مى كند، تعريفهايى هم كه ديگران براى اين كلمه كرده اند، برگشتش به همين تعريف خليل و سيبويه است، هر چند كه در اصل مركب بودنش اختلاف كرده اند خليل گفته: اين كلمه، كلمه تحقيقى است كه جز در مورد جواب، استعمال نمى شود، مثلا شنونده در برابر سخن گوينده اى كه گفته:" چنين و چنان كرده اند" مى گويند:" لا جرم پشيمان خواهند شد".

و معناى آيه اين است كه محققا و يا حقا خداى تعالى آنچه را كه ايشان پنهان مى دارند و يا آشكار مى سازند مى داند، و اين تعبير كنايه از تهديد به كيفرى سخت است، يعنى خدا مى داند كارهايى كه در نهان و آشكار مى كنند، و بزودى آنان را به سزاى اعمالشان مى رساند و در برابر انكار و استكبارشان مؤاخذه مى فرمايد، زيرا او مستكبرين را دوست نمى دارد.

" وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ".

راغب در مفردات مى گويد:" سطر"، هم به فتحه سين و سكون طاء و هم به فتحه هر دو استعمال مى شود، كه هم در كتابت و نوشته به





رديف و هم در درختان كاشته شده به رديف، و هم در مردمى كه به رديف ايستاده باشند بكار مى رود، و جمع آن اسطر و سطور و اسطار مى آيد.

اما در مورد كلمه" اساطير" در آيه مورد بحث، مبرد گفته: جمع" اسطوره" است، مانند كلمه اراجيح كه جمع ارجوحه و اثافى كه جمع اثفيه و احاديث كه جمع احدوثه است، و اساطير الاولين به معناى نوشته هايى از دروغ و خرافات است كه اهلش به خيال خود آن را مقدس مى شمرده اند، هم چنان كه خداى تعالى بدان اشاره نموده و در نقل كلام كفار فرموده كه: در باره قرآن گفتند:" أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا" اين بود كلام مبرد، و غير او گفته اند: اساطير جمع اسطار است، كه گفتيم (اسطار هم) جمع ______________________________________________________ صفحه ى 335

سطر است، و بنا به گفته آنان كلمه مذكور جمع الجمع خواهد بود. «1»

و در جمله" وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ" ممكن است قائل اين پرسش بعضى از مؤمنين بوده باشند كه از كفار اين سؤال را كرده بودند، تا آنان را امتحان كنند، و نظريه آنان را در باره دعوت نبوى استفهام نمايند، و ممكن هم هست گوينده آن بعضى از مشركين بوده باشند، كه به منظور تقليد در آوردن و استهزاء مؤمنين، اين سؤال را از يكديگر كرده باشند، و ممكن هم هست شخص متحيرى كه راستى در حقانيت اين دعوت شك داشته، اين سؤال را كرده باشد، و آيه بعدى و همچنين آيه" وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ" يكى از دو وجه اخير را تاييد مى كند.

" قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ"- يعنى





اين چيزى كه از آن پرسش مى شود، اكاذيب و خرافاتى است كه گذشتگان نوشته و ثبت كرده و براى آيندگان باقى گذاشته اند، كه لازمه اين پاسخ اين است كه اين قرآن از ناحيه خداى سبحان نازل نشده باشد.

[بيان اينكه گمراه كنندگان همانند بار گناهان ناشى از اضلالشان را بر دوش مى كشند]

" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ..."

راغب در مفردات گفته: كلمه" وزر"- به فتحه" واو" و" زاء"- به معناى ملجا و پناهگاه كوه است، كه در مواقع خطر بدانجا پناهنده مى شوند، هم چنان كه خداى سبحان فرموده:" كَلَّا لا وَزَرَ إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ" و كلمه" وزر"- به كسره" واو" و سكون" زاء"- به معناى ثقل و بار است، و به مناسبت سنگينى كوه، بار را هم وزر گفته اند، و از بار سنگين هم تجاوز نموده گناهان را هم وزر خوانده اند هم چنان كه ثقل هم مى خوانند، و در قرآن از گناهان، هم به وزر تعبير شده و فرموده:" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً" و هم به ثقل تعبير شده و فرموده:" وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ".

آن گاه اضافه كرده است كه: وزر ديگران را بر دوش كشيدن در حقيقت همان معنايى است كه رسول خدا (ص) در حديث" من سن سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجره شى ء و من سن سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها" بيان فرموده است، و معناى حديث اين است كه:" هر كس سنت خوبى را باب كند و مردم را بدان عادت دهد، هم اجر عمل خود را مى برد، و هم اجر هر كسى را





كه بدان عمل كند، بدون اينكه از اجر عاملين آن، چيزى كم شود، و هر كس سنت زشتى را باب كند، هم وزر آن عمل را بدوش خواهد كشيد، و هم وزر هر كسى را كه به آن عمل كند"،

_______________
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[وجه جمع بين آيه:" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ ... وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ" با آياتى مانند:" لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ]

البته در حديث كلمه" مثل" در تقدير است، و تقدير كلام:" مثل اجر و مثل وزر كسى است كه بدان عمل كند" مى باشد، و اين منافات با آيه" لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ندارد، زيرا در اين آيه كشيدن وزر به نحوى مقصود است كه صاحب وزر از آن عارى شود، و بكلى بارش را ديگرى بكشد «1».

حديثى كه وى از رسول خدا (ص) نقل كرده از طرق خاصه «2» و عامه «3» هر دو روايت شده، و كتاب عزيز هم آن را تاييد مى كند، مثلا مى فرمايد:" وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ" «4» و نيز مى فرمايد:" وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" «5» و آياتى كه اين معنا را افاده كند بسيار است و اما اينكه در تفسير جمله" كان له وزرها و وزر من عمل بها" گفته: كلمه" مثل" در تقدير است، از نظر لفظ و ظاهر، حرف بدى نيست، و عيبى ندارد كه بوسيله آن تقدير تناقضى را كه ميان اين روايات و آيات مطابق آن و ميان آيه" لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى «6» و





امثال آن مانند" لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ" «7» به چشم مى خورد، بر طرف نمود، زيرا اگر بگوئيم باب كننده سنت بد همه وزرهاى عاملين آن را به گردن مى گيرد، و خود عاملين، مسئول نيستند بر خلاف آيه اولى سخن گفته ايم، و اگر بگوئيم باب كننده و عاملين، شريك در وزر هستند بر خلاف آيه دومى سخن گفته ايم، اما اگر بگوئيم باب كننده و دستور دهنده، مثل وزر عامل را دارد، بر خلاف هيچ يك از اين دو آيه حرف نزده ايم.

اين به حسب لفظ و ظاهر آيات بود، و اما بر حسب حقيقت بايد بگوييم همانطور كه _______________

(1) مفردات راغب، ماده" وزر".

(2) ثواب الاعمال، ص 160، از نسخ بدون ترجمه با اندكى اختلاف.

(3) الدر المنثور، ج 5، ص 260.

(4) و آنان كه بخدا ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان، پيروانشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانيم و از پاداش و عمل فرزندان هيچ نكاهيم كه هر شخصى در گرو عملى است كه اندوخته و كسب كرده است سوره طور، آيه 21

(5) ما آنچه را كه ايشان از پيش فرستادند، و آنها (كه بعدا خواهد رفت) را در نامه عمل ايشان مى نويسيم. سوره يس، آيه 12

(6) هيچ گناهكارى وزر و گناه ديگرى را نمى كشد. سوره انعام، آيه 16.

(7) محققا پروردگار تو همه را به جزاى نيك و بد اعمالشان مى رساند. سوره هود، آيه 111. ______________________________________________________ صفحه ى 337

يك عمل، چه حسنه و چه سيئه باشد، يك عمل است و دو تا نمى شود، همچنين وزر و عذاب آن نيز بايد يكى باشد و تعدد بردار نيست، منتهى چيزى كه هست، گاهى خود عمل از آنجايى كه قائم





به بيش از يك نفر است- البته قيامش به آمر و فاعل، قيامى است طولى نه عرضى تا باعث اشكال شود- قهرا وزر و عذاب آن نيز قائم به بيش از يك نفر خواهد بود، پس در حقيقت در مساله باب كردن كار زشت هم يك وزر و عذاب بيشتر نيست، چيزى كه هست با اين يك عذاب دو نفر معذب مى شوند، يكى عامل و يكى هم آمر.

براى اينكه تصور اين معنا آسان شود كافى است در مضمون آياتى كه به تجسم اعمال بر مى گردد دقت كنيم كه در اينصورت خواهيم ديد يك عمل مثلا زشت، در صورت تجسم به صورت واحد شخصى مجسم مى شود، و ليكن بيش از يك نفر را معذب مى كند، و براى بيش از يك نفر مجسم مى شود، يكى آمر و باعث و يكى هم عامل و مباشر. بنا بر اين مى توان مساله را به وجهى بعيد به چيزى مثل زد كه دو نفر آن را تصور كنند و از تصور آن معذب شوند يا لذت برند.

در سابق هم در ذيل آيه" لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ..." «1» در جلد نهم اين كتاب راجع به اين معنا بياناتى گذشت و ان شاء اللَّه بزودى نيز بحث مفصل آن را در جاى مناسب ايراد مى كنيم.

و بهر حال در جمله" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ"" لام" براى غايت است، و جار و مجرور متعلق به جمله" أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" است، و جمله" يضلونهم" دلالت دارد بر اينكه تحمل كردن وزرهاى ديگران جهت گمراه كردن ايشان بوده، و نتيجه اضلال، حمل اوزار است، و تقدير كلام چنين است:" براى اين گفتند اساطير اولين است





كه ايشان را گمراه كنند و خودشان گمراه بودند كه هم وزر گناهان خود را حمل كردند و هم وزر اينان را كه بدون علم گمراهشان كردند".

و اگر جمله" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ" را با قيد" كاملة" مقيد نمود براى اين بود كه كسى توهم نكند كه بعضى از گناهان خود و بعضى از گناهان گمراه شدگان خود را حمل مى كنند نه همه وزرهاى خود و همه وزرهاى گمراه شدگان خود را.

" وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ"- كلمه" من" در اين جمله تبعيضى است، چون گمراه كنندگان، تمامى وزرهاى گمراه شدگان خود را بدوش نمى كشند، بلكه تنها

_______________
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آن وزرهايى را حمل مى كنند كه نتيجه اضلال ايشان بوده، و خود سياق شاهد اين معنا است، پس آوردن من تبعيضيه براى فرق نهادن ميان گناهان و وزرهاى ناشى از اضلال، و گناهان غير ناشى از آن بوده است، نه براى اينكه بر تبعيض دلالت كند، تا معنايش اين شود كه بعضى از وزرهاى ناشى از اضلال را به حساب ايشان و بعضى ديگرش را به حساب اضلال شدگان مى نويسند، و يا معنايش تقسيم باشد، به اين معنا كه تمامى وزرهاى اضلال را جمع نموده بعضى را به اين و قسمتى را به آن بار مى كنند، زيرا امثال آيه" وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" «1» منافات با آن دارد (دقت بفرماييد).

از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه استفاده اى كه بعضى «2» از مفسرين از آيه" لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ" كرده اند كه: به مقتضاى آن از گناه آنان هيچ كم نمى شود، و به امثال گرفتاريهاى دنيايى و يا اطاعتهاى مقبول كه





در مؤمنين، كفاره گناهانند، كفاره پذير نيست. استفاده صحيح و مقبولى نيست.

و همچنين استفاده اى كه بعضى «3» ديگر كرده اند كه: آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى بعضى عذاب ها را از مؤمنين ساقط مى كند، و در حقشان تخفيف قائل مى شود، (حرف درستى نيست) زيرا اگر ميان مؤمنين و غير مؤمنين فرقى نبود جهت نداشت كفار را اختصاص داده، تنها گناهان ايشان را غير قابل تخفيف بداند.

وجه نامقبولى اين دو احتمال اين است كه هر چند خوارى كفار و احترام مؤمنين مطلبى است در جاى خود محفوظ، هم چنان كه آيات دلالت كننده بر خفت و خوارى كفار به عذابهاى دنيوى و حبط اعمال و نيز آيات دلالت كننده بر شفاعت بعضى از مؤمنين نيز بر آن دلالت دارد، ليكن آيه مورد بحث ناظر به اين جهت نيست، تنها عنايت آيه در فرق ميان وزرهاى خود گمراه شدگان به دست كفار، و وزرهايى است كه كفار در آنها دخالت داشته اند، و مى خواهد بفرمايد گمراه شدگان بدست كفار خودشان وزر عمل خود را خواهند كشيد، و گمراه كنندگان، تنها آن وزرهايى از ايشان را به دوش مى كشند كه اضلال ايشان باعث آن شده باشد.

_______________

(1) هر كس به اندازه يك ذره عمل زشت كند سزايش را مى بيند. سوره زلزال، آيه 8.

(2) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 123.

(3) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 18. ______________________________________________________ صفحه ى 339

سست ترين وجه از دو وجه گذشته وجهى است كه بعضى ذكر كرده و گفته اند: كلمه" من" در" مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ ..." زائده و يا بيانيه است. ولى خواننده خود بى وجهى آن را مى داند.

و اگر در جمله" يضلونهم" قيد" بغير





علم" را آورد براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه كسانى كه بدست مشركين گمراه شدند، و فريب گفته آنان را كه گفتند:

" أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" خوردند فريب خوردنى بى دليل بوده و بدون دليل از آنان پيروى كردند، پس گويندگان اين سخن ائمه ضلال بودند، و گمراهان، مقلدين و اتباع ايشان، و خداوند در توبيخ و تقبيح هر دو طائفه فرمود:" أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ".

" قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ...".

اتيان خداى تعالى بنيان ايشان را" از قواعد" به معناى اين است كه امر او بعد از آنكه حاضر نبوده حاضر شود، و اين تعبير در كلام عرب شايع است، و" خرور سقف" به معناى سقوط و فرو ريختن آن است.

و ظاهرا آن طور كه سياق اشعار دارد جمله" فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ" كنايه است از ابطال كيد و افساد مكر ايشان از راهى كه خود آنان انتظارش را نداشتند، مثل كسى كه مى ترسد از جلو او را بزنند، و همه حواسش جمع پيش رويش است، ناگهان دشمن از پشت سر بر او وارد مى شود خداوند هم بنيان مكر ايشان را از پايه منهدم مى كند، در حالى كه آنان حواسشان جمع بالاى سر و ناحيه سقف است، ناگهان مى بينند كه سقف بر سرشان فرو ريخت، اما نه اينكه سقف را خراب كرده باشند، بلكه پايه را از زير سقف بكشند.

بنا بر اين، جمله" وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ" عطف تفسيرى براى جمله" فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ ..." است و مقصود از عذاب، دنيوى است.

و در آيه شريفه مشركين را كه با خدا





و رسول مكر مى كرده اند تهديد نموده خاطر نشان مى سازد كه خدا با مكر كنندگان قبل از ايشان چه معامله اى كرده است، و بر سر امتهاى مستكبر گذشته چه آورده و چگونه مكر ايشان را به خود آنان برگردانيده است.

" ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ".

كلمه" يخزيهم" از" خزى" است و آن بنا بر آنچه كه راغب ذكر كرده ذلت و خوارى است كه صاحبش از دارا بودن آن شرمنده شود، و كلمه" تشاقون" از" شاقه" و آن از ماده شقق است كه در لغت به معناى قطع و جدا كردن مقدارى از هر چيز است، و اصطلاحا ______________________________________________________ صفحه ى 340

به معناى مخاصمه و دشمنى و اختلاف كسى است كه نبايد اختلاف كند و بايد دوستى و اتفاق بنمايد، پس مشاقه مشركين در شركاءشان به معناى اختلاف آنان با اهل توحيد است با اينكه امت واحدى هستند كه خدا همگيشان را بر فطرت توحيد و دين حق خلق كرده و اين مشاقه كنندگان با مؤمنين، مخاصمه مى كنند و خود را از ايشان جدا مى سازند. و معناى آيه اين است كه خداى سبحان بزودى در روز قيامت ايشان را به عذاب شرم آور مبتلا نموده، از ايشان مى پرسد: پس كجايند آن شريكان من كه بر سر آنها با اهل حق دشمنى مى كرديد و در دين فطرت اختلاف مى انداختيد؟

[مقصود از كسانى كه علم داده شده اند در آيه:" قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ..." معصومين عليهم السلام هستند]

" قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ".

بطورى كه از سياق بر مى آيد مقصود از" خزى"، ذلت موقف و بدى عذاب است، و





اينها كه خدا به داشتن علم توصيفشان كرده و خبر داده كه در قيامت چنين و چنان مى گويند همان كسانيند كه به وحدانيت خدا علم يافته و حقيقت توحيد بر ايشان مكشوف گشته است، زيرا علمى كه با سياق آيه بسازد اين علم است، چون در مقابل خطاى مشركين قرار گرفته و خطاى مشركين همان است كه انكشاف آن را در قيامت نقل نموده كه براى ايشان معلوم مى شود كه آنچه در دنيا مى پرستيدند جز اسمايى كه خود نهاده بودند و جز سرابى كه خود آب پنداشته بودند نبوده است.

بعلاوه، آيات ديگر قرآنى نيز اين معنا را تاييد مى كند، زيرا در آيه مورد بحث فرموده: روز قيامت كسانى كه علم دارند چنين و چنان مى گويند. و در وصف آن روز مى فرمايد:" لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً" «1» و معلوم است كه تنها كسى صواب مى گويد كه از خطاء و لغو و باطل محفوظ باشد، و هرگز از باطل در سخن محفوظ نمى شود مگر آنكه در عملش نيز از باطل محفوظ باشد، پس بايد كسانى باشند كه جز حق نمى بينند و جز حق، عمل نمى كنند و جز به حق، لب نمى گشايند.

اگر بگويى بنا به گفته تو مقصود از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" تنها اهل عصمت مى باشند و حال آنكه اين تعبير در قرآن كريم در باره غير معصومين هم آمده و از آن جمله فرموده:

" وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ" «2» و نيز فرموده:

_______________

(1) روزى است كه جز كسى كه (خداى) رحمن اذنش دهد و صواب بگويد، سخن نخواهد گفت. سوره نبا، آيه 38.

(2) صاحبان مقام علم و





معرفت گفتند: واى بر شما، ثواب خداوند بهتر است. سوره قصص، آيه 80. ______________________________________________________ صفحه ى 341

" وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ" «1» و همچنين مواردى ديگر كه ظهور در غير معصومين دارند.

جواب مى گوييم اينكه ما گفتيم:" خصوص آيه مورد بحث راجع به معصومين است"، استفاده اى بود كه با كمك مقام از آيه كرديم نه اينكه لفظ" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" به معناى معصومين فقط باشد، تا لازمه اش اين شود كه هر جاى قرآن اين تعبير آمده باشد به آن معنا بوده باشد.

و اما اينكه گفتند «2»: مراد از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" تنها انبياء و يا انبياء و مؤمنينى است كه در دنيا به دلائل توحيد عالم شدند، و يا مراد از آن، مؤمنين به تنهايى و يا ملائكه است، گفته هايى است كه در آيه شريفه، دليلى بر هيچ يك از آنها نيست.

" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ...".

ظاهرا اين جمله تفسير كلمه" كافرين" است كه در آخر آيه قبلى قرار داشت، هم چنان كه جمله آينده كه مى فرمايد:" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ..." تفسير است براى كلمه" متقين" كه در آخر آيه قبل آن قرار گرفته است. و لازمه اينكه گفتيم تفسير كلمه كافرين است اين نيست كه تتمه گفتار" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" باشد تا كسى بگويد در اين صورت، نظم كلام مختل مى شود، زيرا لازمه اش اين است كه نامبردگان در" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" اول گفته باشند كه امروز خزى و سوء بر كافرين است، آن گاه بجاى اينكه در باره كافرين بگويند:" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ- آنهايى كه ملائكه جانشان را گرفته" گفته باشند.

" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ- آنهايى





كه ملائكه جانشان را مى گيرند".

كلمه" سلم" در جمله" فَأَلْقَوُا السَّلَمَ" به معناى استسلام و خضوع و انقياد است، و ضمير جمع در" القوا" به كافرين برمى گردد و معناى آيه چنين است كه: كافران همان كسانى هستند كه ملائكه جانهايشان را مى گيرند در حالى كه سرگرم ظلم و كفر خويشند ناگهان تسليم گشته خضوع و انقياد پيش مى گيرند، و چنين وانمود مى كنند كه هيچ كار زشتى نكرده اند، ولى در همان حال مرگ، گفتارشان رد شده و تكذيب مى شوند و به ايشان گفته مى شود: آرى، شما چنين و چنان كرديد اما خدا به آنچه مى كرديد قبل از اينكه به اين ورطه يعنى مرگ بيفتيد آگاه بود.

_______________

(1) و تا آنكه اهل علم و معرفت، به يقين بدانند كه اين آيات قرآن، به حق از جانب پروردگار تو نازل گرديده كه بدان ايمان آورند. سوره حج، آيه 80.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 127. ______________________________________________________ صفحه ى 342

" فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ".

خطاب در اين آيه هم مانند خطاب در آيه" إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ"، و در آيه" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ" به مجموع كافرين است، نه يك يك آنان، و بنا بر اين، برگشت معناى آيه مورد بحث نظير اين مى شود كه مثلا بگوييم:" تا يك يك شما از درى از درهاى جهنم كه مناسب كرده هايتان است وارد شويد"، نه اينكه معنايش اين باشد كه:

" هر يك از شما از همه درهاى جهنم، و يا از چند تاى آن وارد مى شويد"، تا بگويى معناى صحيحى نيست، و ما در تفسير آيه" لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «1»" در معناى چند در





داشتن جهنم بحثى گذرانديم.

مقصود از متكبرين همان مستكبرينند، به اين معنا كه مصداقا هر دو يكى هستند، هر چند كه عنايت لفظى در آن دو مختلف است، يك جا اقتضاء مى كند آن طور تعبير شود، و يك جا اينطور، مانند مسلم و مستسلم، كه از نظر مصداق يكى هستند، پس مستكبر، آن كسى است كه براى خود طلب بزرگى مى كند و آن خواسته را از قوه به فعليت و از دل به خارج در مى آورد، و متكبر آن كسى است كه تكبر را براى خود قبول كرده آن را براى خود صفتى مى سازد.

[معناى آيه:" قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً" و مراد از" لِلَّذِينَ اتَّقَوْا"]

" وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً ...".

در اين جمله مردمان با تقوا كه در دنيا چنين وصفى داشتند مسئول قرار گرفته اند، و اينكه گفتيم:" الذين اتقوا" دارندگان اين صفت بوده و تقوا وصف استمرارى ايشان است، دليلش هم اين است كه در آخرين آيه و در آيه بعدى، تقوا را صفت استمرارى آنان گرفته و از ايشان به متقين تعبير فرموده است، پس مى توان گفت: مسئولين از ميان مردم با تقوا در اين آيه آن عده اى هستند كه در تقوا و ايمان، كامل و برجسته شده اند، هم چنان كه مسئولين از آن طائفه ديگر نيز شرار و كملين كفر هستند.

پس اينكه بعضى «2» گفته اند: مراد از اين كلمه مطلق مؤمنين هستند كه از شرك، تقوا ورزيده اند و يا حد اكثر از بعضى از گناهان هم پرهيز كرده اند، كلام صحيحى نيست.

و اينكه از قول مسئولين، حكايت كرد كه در جواب سائل گفتند:" خيرا"،

_______________

(1) براى





آن هفت در است كه براى هر درى طائفه اى از كفار تعيين شده اند. سوره حجر، آيه 44.

(2) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 23. ______________________________________________________ صفحه ى 343

معنايش اين است كه خدا خير نازل كرده، چون قرآنى نازل كرده كه متضمن معارف و شرايعى است كه در اخذ آن، خير دنيا و آخرت است، و در اينكه گفتند:" خيرا"، اعتراف به دو چيز است: يكى اينكه: قرآن كريم از طرف خداى عالم نازل شده است، و دوم اينكه: متضمن سعادت دنيا و آخرت بشر است. و ضمن اين اعتراف به مخالفين خود (مستكبرين) كه آن را اساطير خوانده بودند پاسخ داده اند. و اگر كلمه" خير" مرفوع، نازل مى شد، ديگر اين نكات را افاده نمى كرد، يعنى اعتراف به نزول از ناحيه خدا نمى بود.

هم چنان كه اگر كفار در پاسخ همين سؤال مى گفتند:" أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ"، و اساطير را با فتح مى گفتند،- بطورى كه گفته شده «1»- اعترافى بود از ايشان به اينكه قرآن از ناحيه خدا نازل شده است.

" لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ"- از ظاهر سياق بر مى آيد كه اين جمله بيان براى جوابى است كه دادند و گفتند:" خيرا" حال آيا اين بيان از خود مسئولين و تتمه پاسخ ايشان است، و يا بيانى است از خداى تعالى؟ ظاهر اينكه مى فرمايد:

" وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ ..."، اين است كه كلام خداى تعالى باشد، كه گويا خواسته است، جواب متقين را شرح دهد و وجه خيريت قرآن را بيان نمايد، چون در دوران امر ميان اينكه كلام مذكور از رب باشد يا از مربوبين، به كلام رب شبيه تر است تا





كلام مربوبين، آن هم مربوبينى كه خدا به صفت تقوايشان ستوده، زيرا مردم با تقوا چنين جرأتى به خود نمى دهند كه سرنوشت خود را جنات عدن تعيين كنند.

و مراد از" حسنه" پاداش نيكو است، آرى مردم با تقوا بخاطر احسانى كه مى كنند، به دستورات قرآن عمل مى نمايند، مجتمع صالحى تشكيل مى دهند، كه حاكم در آن عدل و احسان و زندگى طيب است، زندگى اى كه بر اساس رشد و سعادت استوار است، در نتيجه خودشان هم از دنياى خوشى برخوردار مى شوند، به دليل اينكه فرمود:" فِي هذِهِ الدُّنْيا"، و معلوم است كه زندگى آخرت براى چنين مردمى از دنيايشان بهتر است، چون خوشى آن زوال ناپذير است و نعمتش آميخته با نقمت و كامش متعقب به ناكامى نيست.

و معناى آيه اين است كه: به متقين از مردم با ايمان گفته مى شود: پروردگارتان چه نازل كرده و آنچه نازل كرده بود چگونه بود؟ گفتند: خير بود، زيرا براى مردمى كه احسان مى كنند- يعنى به دستورات آن كتاب عمل مى كنند، و اين تعبير براى اشاره به اين _______________

(1) تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 100. ______________________________________________________ صفحه ى 344

است كه كتاب مزبور به نيكى و احسان دستور مى دهد- در اين دنيا پاداش نيك است، و در آخرت پاداش بهترى است.

آن گاه در آخر، آنان را مى ستايد تا كلام را تاكيد كرده باشد، و مى فرمايد: و چه نيك است خانه متقين. آن گاه مجددا توضيح مى دهد كه: خانه ايشان جنات عدنى است كه به آن داخل مى شوند و از دامنه آن نهرها روان است، و در آنجا هر چه را بخواهند در اختيار دارند، و خدا اينچنين متقين را





پاداش مى دهد.

[معناى" طيب" و" طاهر" و مقصود از طيب بودن متقين در حال توفى و مرگ 

" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".

اين آيه بيان وضع متقين است، كه چگونه مردمى هستند، هم چنان كه آيه" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ..."، بيان وضع مستكبرين بود، و كلمه" طيب" به معناى عارى بودن هر چيزى است از خلطى كه آن را تيره و ناپاك سازد و خلوص آن را از بين ببرد، گفته مى شود:" طاب لى العيش- زندگى برايم طيب شد" يعنى از هر چيزى كه كدر و ناگوارش كند پاك گرديد، و" قول طيب" آن كلامى است كه از لغو و شتم و خشونت و ساير كدورتها پاك باشد، و فرق ميان" طيب" و" طهارت" اين است كه طهارت به معناى بودن هر چيزى است بر وضع و طبع اوليش، بطورى كه از هر چيزى كه مايه تنفر باشد پاك بوده باشد، و اما طيب به معناى بودن هر چيزى است بر وضع اصلى خود، بطورى كه از هر چيزى كه آن را كدر و فاسد كند خالى و عارى باشد، چه اينكه از آن تنفر بشود و چه نشود، و بهمين جهت طيب را در مقابل خبيث بكار مى برند، كه مشتمل بر خبائث زائد بر اصل خود باشد، و در قرآن كريم فرموده:" الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ" «1» و نيز فرموده:" وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً" «2».

و بنا بر اين، معناى طيب بودن متقين، در حال توفى و مرگ، خلوص آنان





از خبث _______________

(1) زنان بدكار و ناپاك، شايسته مردانى ناپاك هستند، و مردان زشت كار و ناپاك هم، شايسته زنانى ناپاك هستند، و زنان پاكيزه لايق مردانى پاكيزه، و مردان پاكيزه شايسته زنانى پاك و نيكوكار هستند. سوره نور، آيه 26.

(2) از زمين پاك و نيكو گياهى نيكو به اذن خدا بيرون مى آيد ولى از زمين ناپاك جز گياه اندك و بى ثمر بيرون نمى آيد. سوره اعراف، آيه 58. ______________________________________________________ صفحه ى 345

ظلم است، در مقابل مستكبرين، كه ايشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده، و فرموده:

" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ".

و معناى آيه چنين مى شود: متقين كسانى هستند كه ملائكه آنان را قبض روح مى كنند، در حالى كه از خبث ظلم- شرك و معاصى- عاريند، و به ايشان مى گويند سلام عليكم- كه تامين قولى آنان است به ايشان- به بهشت وارد شويد به پاداش آنچه مى كرديد، و با اين سخن ايشان را بسوى بهشت راهنمايى مى كنند.

پس اين آيه همانطور كه ملاحظه مى فرماييد متقين را به پاكى و تخلص از آلودگى به ظلم توصيف نموده، و به ايشان وعده امنيت و راهنمايى بسوى بهشت مى دهد، پس در نتيجه برگشت معنايش به اين آيه است كه مى فرمايد:" الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" «1».

بعضى «2» از مفسرين گفته اند: مراد از طيب، در آيه شريفه پاكى از پليدى شرك است. بعضى «3» ديگر به پاكى گفتار و كردار تفسيرش كرده اند. ولى اكثر مفسرين «4» بر آنند كه به طهارت از آلودگى گناهان تفسيرش كنند، و تو خواننده عزيز با دقت در آنچه گذرانديم مى فهمى كه هيچ يك از اين





تفسيرها خالى از مسامحه و سهل انگارى نيست.

" هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...".

در اينجا به داستان مستكبرين از مشركين برگشته پاره اى از اقوال و افعالشان را ذكر نموده و وضعشان را با طاغيان از امتهاى گذشته و مال امر آنان مقايسه مى كند.

" هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ"- سياق آيه و مخصوصا داستان عذابى كه در آيه بعدى آن است ظهور در اين دارد كه آيه در مقام تهديد است، و بنا بر اين، مراد از" آمدن ملائكه"، نازل شدن آنان براى عذاب استيصال و خانمان برانداز است، و خلاصه در مقام بيان مطلبى است كه امثال آيه _______________

(1) كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود راى مشوب به ظلم نكردند، چنان كسانى داراى امنيت و راه يافتگانند. سوره انعام، آيه 82.

(2) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 133، به نقل از ابو معاذ.

(3) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 133، به نقل از مجاهد.

(4) تفسير مجمع البيان، ج 6، ص 358 و تفسير كشاف، ج 2، ص 603 و تفسير امام فخر رازى، ج 20، ص 25. ______________________________________________________ صفحه ى 346

" ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ" «1» در مقام بيان آنند، و مقصود از اتيان امر رب تعالى، قيام قيامت و فصل قضاء و انتقام الهى از ايشان است.

و اما احتمال اينكه مقصود از آمدن امر، همان امرى باشد كه در اول سوره فرمود:

" أَتى أَمْرُ اللَّهِ" با در نظر گرفتن اينكه در آنجا گفتيم مقصود آمدن نصرت الهى و غلبه اسلام بر شرك است احتمال





ضعيفى خواهد بود، چون با لحن شديدى كه در آيه مورد بحث است نمى سازد، علاوه بر اين در ذيل آيات مورد بحث خواهيد ديد كه گفتگو از انكار قيامت و جواب از آن است، و همين خود مؤيد احتمال ما است كه گفتيم مقصود از آمدن امر خدا آمدن قيامت است.

و اگر كلمه رب را بر كافى كه خطاب به رسول خدا (ص) است اضافه كرد و فرمود:" أَمْرُ رَبِّكَ- امر پروردگار تو" و نفرمود:" امر اللَّه" و يا" امر ربهم- امر پروردگار ايشان" براى اشاره به اين معنا بود كه آمدن امر خدا، نصرتى براى تو و نكبتى براى دشمنان تو خواهد بود.

" كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ"- اين جمله، هم تاكيد تهديد سابق است و هم تاييد مطلب است به ارائه نظير و مانند، و معنايش اين است كه كسانى هم كه قبل از ايشان بودند، مانند ايشان حق را انكار و استهزاء كردند، و خلاصه كارى كه بحسب طبع، باعث نگرانى از عذاب خدا مى شود مرتكب شدند،" فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا ...- و عذاب آنچه كردند به ايشان رسيد".

" وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ"- اين جمله، كلامى است معترضه كه علت نزول عذاب بر ايشان را ظلم دانسته و بيان مى كند كه اين ظلم از خداى تعالى نبود، بلكه ظلمى بود كه خود ايشان به خود كردند، و خداى تعالى هم اين عذاب را براى يك بار و دو بار ظلم ايشان نفرستاد، بلكه ايشان را مهلت داد تا آنجا كه بر ظلم خود ادامه دادند، آن گاه عذاب را فرستاد، و اگر بپرسى از كجاى آيه اين





نكته را استفاده كرديد مى گوييم از كلمه" كانوا" كه دوام و ثبات را مى رساند، پس در جمله" وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ..." استمرارشان را بر ظلم اثبات نموده و اصل ظلم را از ناحيه خداى سبحان نفى مى كند.

" فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ".

_______________

(1) ملائكه را نازل نمى كنيم مگر به حق و در اين صورت ديگر مهلت داده نمى شوند. سوره حجر، آيه 8. ______________________________________________________ صفحه ى 347

" حاقَ بِهِمْ" به معناى" عذاب بر ايشان حلول كرد" است. بعضى «1» هم گفته اند: به معناى" نازل شد و به ايشان رسيد" مى باشد، و مقصود از" آنچه بدان استهزاء مى كردند"، همان عذابهايى است كه پيغمبرانشان از آن انذارشان مى كردند، و معناى آيه روشن است.

" وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ ...".

در اين آيه از زبان بت پرستان منكر نبوت، شبهه اى را عليه نبوت نقل كرده، و بهمين جهت ايشان را با صفت صريحشان تعريف كرده و فرموده است:" وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا- آنان كه شرك ورزيدند، چنين گفتند" و به آوردن ضمير اكتفاء نكرد، و نفرمود:

" قالوا- گفتند" با اينكه در آيات قبل همه جا به آوردن ضمير اكتفاء مى كرد، و اين بدان جهت بود كه شنونده بفهمد كه شبهه مذكور شبهه خود آنان است.

و جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا" جمله اى است شرطيه كه مفعول" شاء" در آن حذف شده، چون جزاء شرط بر آن دلالت مى كرده، و تقدير كلام چنين است:" لو شاء اللَّه ان لا نعبد من دونه شيئا ما عبدنا- اگر خدا مى خواست





غير او را نپرستيم، نمى پرستيديم".

[اشكالى كه بر جمله:" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" كرده و گفته اند امر عدمى (عبادت نكردن) متعلق مشيت قرار نمى گيرد و جواب آن 

بعضى «2» اشكال كرده اند كه: اراده و مشيت به امر عدمى (نپرستيدن) تعلق نمى گيرد و معنا ندارد كه مشيت به عدم پرستيدن تعلق گيرد، لذا بايد يك امر وجودى براى مشيت در تقدير بگيريم كه آن امر وجودى ملازم با نپرستيدن باشد، مثلا بگوييم اگر خدا مى خواست كه ما موحد باشيم و يا اينكه تنها او را بپرستيم غير او را نمى پرستيديم، و استدلال كرده اند به حديث:" ما شاء اللَّه كان و ما لم يشأ لم يكن- آنچه خدا بخواهد، شدنى است و آنچه نخواهد شدنى نيست" زيرا در اين حديث عدم وجود را معلق بر عدم مشيت كرده نه بر مشيت.

ليكن اين اشكال وارد نيست، هر چند اصل حرف در جاى خود صحيح است ولى عنايات لفظى و مجازات كلام دائر مدار حقايق كونى و نظريات فلسفى نيست، آرى سطح افكار عموم مردم كه بت پرستان هم از همانها بودند و افكار عالى ترى نداشتند همان طور كه ترتب امور وجودى را بر مشيت جائز مى دانند ترتب امور عدمى را نيز بر مشيت جايز و ممكن مى شمارند، كلام رسول خدا (ص) هم بر اين عنايات لفظى جارى شده هم چنان كه در كلام ديگرش خطاب به خداى تعالى عرض مى كند:" اللهم ان شئت ان _______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 26 و تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 101.

(2) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 135. ______________________________________________________ صفحه ى 348

لا تعبد لم تعبد- پروردگارا!





اگر بخواهى پرستش نشوى تو را پرستش نمى كنند".

علاوه بر اين، با اين كلام خود كه گفتند:" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا ..." اشاره كرده اند به سخن پيامبران خود كه به ايشان مى گفتند:" به خدا شرك نورزيد و غير خداى را نپرستيد، آنچه را خدا حلال كرده حرام مكنيد" و همه اين كلمات نهى هستند و نهى، طلب ترك است پس مشيت متعلق به ترك شده است.

از اين هم كه بگذريم بت پرستان منكر توحيد خدا در الوهيت يعنى خالقيت عالم نبودند، و خلقت و صنع عالم را مستند به دو خدا نمى دانستند، بلكه تنها منكر توحيد در عبادت بودند يعنى خلقت و صنع را مخصوص خدا و عبادت را مخصوص آلهه خود مى كردند، آرى مشركين، آلهه زيادى داشتند كه يكى از آنها موجد عالم بود و معبود نبود، و بقيه معبود بودند و موجد نبودند، بنا بر اين، مشركين اصلا خدا را نمى پرستيدند، نه اينكه هم خدا و هم غير خدا را بپرستند، و چون چنين بود، تقدير جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ..."" لو شاء اللَّه ان نوحده فى العبادة" و يا" لو شاء اللَّه ان نعبده وحده" مى باشد، يعنى اگر خدا مى خواست كه ما معتقد به توحيد در عبادتش بشويم و يا تنها او را عبادت كنيم، مى كرديم.

و در صورتى كه تقدير كلام چنين باشد، مهم تر از هر چيز براى جزاء قرار گرفتن، توحيد در عبادت يا تنها او را پرستيدن است نه نفى عبادت غير، و اگر جزاء بصورت نفى عبادت غير هم بيايد بايد بگوييم كنايه از توحيد عبادت و يا عبادت او به تنهايى است، (دقت بفرماييد). و اگر هم قبول نكنى





و اصرار بورزى در اينكه حتما بايد متعلق مشيت، امر وجودى باشد، بايد تقدير كلام:" لو شاء اللَّه ان نكف عن عبادة غيره ما عبدنا ...- اگر خدا مى خواست از عبادت غير او دست برداريم غير او را نمى پرستيديم ..." باشد تا شرط و جزاء در عين اينكه از نظر اثبات و نفى مختلفند بر حسب حقيقت متحد باشند.

و در جمله" ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" كلمه" من" اولى بيانيه و دومى زائده است كه استغراق در نفى را تاكيد مى كند و به جمله چنين معنا مى دهد:" ما هيچ چيزى سواى او را نمى پرستيديم" و نظير اين، جمله" وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" است.

جمله" نَحْنُ وَ لا آباؤُنا" بيان است براى ضمير متكلم در" عبدنا" تا دلالت كند بر اينكه ايشان اين سخن را هم از طرف خود و هم از طرف پدران خود زده اند، چون در پرستش بتها از پدرانشان تقليد و اقتداء كرده اند، و حكايت چنين سخنى از زبان مشركين در ______________________________________________________ صفحه ى 349

قرآن كريم مكرر آمده مانند:" إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ" «1».

جمله" وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" عطف است بر جمله" عبدنا ..." يعنى" و اگر خدا مى خواست كه ما بدون فرمان او چيزى را حرام نكنيم و يا آنچه حرام كرده بوديم حلال كنيم، هرگز حرام نمى كرديم ..." و مراد از آنچه حرام كرده بودند" بحيره" و" سائبه" و غير آن دو است كه در جاى ديگر قرآن اسم برده شده.

در اينجا، نكته اى است و آن اينكه ظاهر جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" از جهت





اينكه نفى عبادت يعنى نپرستيدن را معلق بر خود مشيت خداى تعالى كرده مى رساند كه مقصود ايشان از مشيت، اراده تكوينى خدا است كه هرگز از مراد تخلف نمى پذيرد، زيرا اگر مقصودشان غير از آن، يعنى اراده تشريعى خدا بود مى بايست مى گفتند:

" لو شاء اللَّه كذا لاطعناه و استجبنا دعوته- اگر خدا چنين و چنان مى خواست البته ما اطاعتش مى كرديم و اجابتش مى نموديم".

[تقرير و تبيين استدلال مشركين براى بت پرستى خود به اينكه اگر مشيت خدا بر ترك بت پرستى تعلق گرفته بود ما بت نمى پرستيديم 

پس گويا خواسته اند بگويند اگر رسالت انبياء رسالت حقى بود و اين دستور نهى پرستش بتها و نهى تحريم بحيره و سائبه و وصيله و غير اينها، نواهى خداى سبحان بود ما نه آن بتها را مى پرستيديم و نه آن حلالهاى او را حرام مى كرديم، چون اگر او مى خواست ديگر محال بود كه ما بر خلاف خواست او عملى انجام دهيم، زيرا محال است مراد او از اراده اش تخلف كند، پس اينكه ما غير او را مى پرستيم و چيزهايى را حرام مى كنيم، خود دليل بر اين است كه در اين كارها هيچ امر و نهيى از ناحيه خدا وجود ندارد، و هيچ رسالت و شريعتى از ناحيه او در اين باره نيامده است.

اين تقرير دليل مشركين است كه از سياق آيه استفاده شد و خلاصه اش اين است كه بت پرستى و تحريم حلالها و ساير كارهايى كه مى كنند مورد هيچ نهيى از خدا نيست، كه اگر بود ايشان نمى توانستند آن كارها را بكنند.

البته اين را هم نمى خواهند بگويند كه خدا خواسته است كه ما بتها را بپرستيم تا آن پرستش





و اين تحريم حلالها ضرورى الوجود شود و ايشان نتوانند خوددارى كنند، و آن وقت با فرض اجبار، ديگر معنايى براى نهى رسولان نباشد، زيرا كلمه" لو" دلالت مى كند بر امتناع جزاء در صورت امتناع شرط، و مفهوم جمله شرطيه" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ" اين است كه خدا آن را نخواسته، و لذا ما بت مى پرستيم و تحريم حلال مى كنيم.

_______________

(1) ما پدران خود را بر كيشى يافتيم و از آنان پيروى خواهيم كرد. سوره زخرف، آيه 23. ______________________________________________________ صفحه ى 350

به عبارت ديگر ما بت مى پرستيم و از همين جا كشف مى كنيم كه او غير اين را نخواسته، اين است مفهوم جمله شرطيه و اما دو جمله" ليكن او خواسته كه ما بت بپرستيم پس به حكم اجبار مى پرستيم" و يا" ليكن او خواسته كه ما موحد در پرستش نباشيم ما هم به حكم اجبار موحد نشديم" از مفهوم و منطوق جمله شرطيه اجنبى هستند.

علاوه بر اين، اگر مقصود آنان چنان چيزى بوده و خواسته اند با اين سخن خود، نبوت را از راه اجبار و الجاء رد كنند پس با همين سخن به ضلالت خود و حقانيت نبوت اعتراف كرده اند، چيزى كه هست اعتذار جسته اند به اينكه از آنجايى كه ما مجبور در ضلالت و بت پرستى هستيم نمى توانيم هدايت تو را بپذيريم و خدا خواسته كه ما بهمين حال گمراهى باقى باشيم، لذا بر پرستش بتها و تحريم حلالها مجبورمان كرده و ما قادر بر ترك خواسته او نيستيم.

آرى مشركين مى خواهند ادعاى هدايت كنند و بر پندار خود پافشارى مى نمايند، هم چنان كه خداى سبحان بعد از ذكر عبادت و پرستش





ايشان ملائكه را، از ايشان حكايت مى كند كه گفتند:" لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ... بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ" «1» كه صريحا براى خود و پدران خود ادعاى هدايت مى كنند.

و نيز در كلام مجيدش مكرر از ايشان حكايت شده كه مساله بت پرستى را يك سنت قومى و مقدسى مى دانسته اند كه پدران آنان، آن را باب كرده بودند و هر خلفى بعد از سلفش مى بايستى آن را مقدس بشمارد و اين اعتقاد، با اعتراف به ضلالت و شقاوت كجا مى سازد؟.

و همچنين مقصود آنان از اين استدلال اين نبوده كه كارهاى ايشان مخلوق خود ايشان و بر خلاف نظريه جبرى كه گذشت هيچ ارتباطى با مشيت الهى ندارد زيرا اگر چنين منظورى مى داشتند ديگر معقول نبود آن را مربوط به مشيت خدا كند، چون در اين صورت مشيت خدا هيچكاره بوده تنها خداى تعالى براى جلوگيرى از آن مى توانست متوسل به ايجاد مانع شود، و با ايجاد مانع، جلو كارى را كه نمى خواست ايشان انجام دهند بگيرد، و در اين _______________

(1) اگر خدا مى خواست ما فرشتگان را نمى پرستيديم، گفتار آنان از روى علم و دانش نيست بلكه به وهم و پندار باطل خويش سخن مى گويند ... بلكه گفتند ما پدران خود را بر عقايد و آئينى يافتيم و البته در پى آنان بر هدايت هستيم. سوره زخرف، آيات 20- 22. ______________________________________________________ صفحه ى 351

صورت بايد مشركين چنين مى گفتند:" لو شاء اللَّه لصرفنا عن عبادة غيره و تحريم ما حرمناه- اگر خدا مى خواست با ايجاد موانع ما را از پرستش غير خودش





و از تحريم آنچه حرام كرديم باز مى داشت" ولى ظاهر آيه اين معنا را دفع مى كند، و يا مى گفتند:" لو شاء اللَّه شيئا من اعمالنا لبطل و جرح عن كونه عملا لنا و نحن مستقلون به- يعنى اگر پاى مشيت خدا در بين مى آمد ديگر عمل، عمل ما نمى بود، و حال آنكه عمل، عمل ما است و ما مستقل در آنيم".

بعلاوه، اگر معناى جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا" اين باشد كه اگر خدا مى خواست با ايجاد موانع ما را از انجام آن باز مى داشت، مشركين حرف صحيحى زده بودند ديگر معنا نداشت در سوره زخرف آن را رد كند و بفرمايد:" ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" «1».

پس بنا بر آنچه گذشت حق اين است كه گفتيم مقصود مشركين از جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ..." اين است كه در بت پرستى خود استدلال كنند به اينكه مشيت الهى متعلق ترك آن نشده، و خلاصه خدا ترك آن را نخواسته، نه اينكه بخواهند متعرض اين معنا شوند كه مشيت به فعل عبادت بت تعلق گرفته تا جبر شود، و نه اينكه گفته باشند محال است مشيت متعلق به عبادت شود تا تفويض را اثبات كرده و گفته باشند كه خدا تنها از راه ايجاد مانع مى تواند از عمل بندگان خود جلوگيرى كند.

[پاسخ به دليل مشركين: تنها وظيفه پيامبران" بلاغ مبين" است و مشيت خدا بر هدايت انسان مشيت تشريعى و بسته به اختيار انسان است نه تكوينى و خارج از اختيار]

" كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ".

در اين آيه خطاب به رسول خدا (ص) است، و به آن





جناب امر مى كند كه رسالت خود را به بلاغى آشكار ابلاغ كند و به آنچه مشركين بهم مى بافند و استدلالهايى كه بر مرام خود مى كنند اعتنايى نكند، زيرا ادله آنان دليل هايى پوچ و باطل است و بر عكس، حجت و دليل او تام و قاطع است، و در همين جمله كوتاه اشاره اجمالى است بر بطلان دليل مشركين.

پس اينكه فرمود:" كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" معنايش اين است كه اين طريقى كه مردم معاصر تو پيش گرفته اند عينا همان طريقى است كه مشركين گذشته پيمودند و غير خدا را پرستيدند، و از پيش خود چيزهايى را كه خدا حرام نكرده بود حرام كردند، و وقتى فرستادگان خدا به نزدشان مى آمدند و از اين اعمال، نهيشان مى كردند همين را مى گفتند

_______________

(1) سوره زخرف، آيه 20. ______________________________________________________ صفحه ى 352

كه:" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ"، پس آيه مورد بحث عينا همان مضمون آيه" كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ"«1» را افاده مى كند.

" فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ"- يعنى رسالت خدايى را به بلاغى آشكار ابلاغ كن، و حجت را عليه ايشان تمام كن، زيرا تنها وظيفه فرستادگان خدا ابلاغ مبين و ابلاغ آشكار است و بس، وظيفه آنان اين نيست كه مردم را مجبور به قبول دعوت خود كنند، و يا اراده تكوينى خداى را با خود برداشته مردم را با آن اراده كه از مرادش تخلف نمى پذيرد دعوت كنند، و يا با آن امر تكوينى خدا كه اگر با آن به چيزى بگويد: موجود باش،





موجود مى شود، مردم را دعوت كنند و بطور قهر و جبر از كفر، به ايمان و از معاصى، به اطاعت بكشانند.

چون كه رسول هم بشرى است مانند ساير بشرها و رسالتى كه به آن مبعوث شده انذار و تبشير، و يا به تعبير ديگر مجموعه قوانينى اجتماعى است كه خدا به او وحى كرده و صلاح دنيا و آخرت مردم را در آن قوانين در نظر گرفته و مراعات كرده است، هر چند ظاهر آن قوانين بصورت اوامر و نواهى است ولى در واقع انذار و تبشير است، هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده:" قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ" «2» اين، آن چيزى است كه خدا پيغمبرش را مامور كرده تا به مردم ابلاغ كند، و به نوح و پيغمبران بعد از او هم دستور داد كه آن را به مردم برسانند، هم چنان كه سوره هود و غير آن گوياى آن است.

و نيز خطاب به رسول خدا (ص) فرمود:" قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً" «3».

_______________

(1) مانند روش آل فرعون و آنها كه قبل از ايشان بودند كه آيات خدا را تكذيب كردند و خدا آنها را به جرم گناهانشان بگرفت. سوره انفال، آيه 52.

(2) بگو من به شما نمى گويم كه خزينه هاى خدا بدست من است و نه اينكه غيب مى دانم، و نمى گويم كه من فرشته ام. سوره انعام، آيه 50.

(3) بگو من تنها بشرى هستم مثل شما، به من وحى مى شود كه





معبود شما يكى است پس هر كه به ديدار پروردگارش اميدوار است بايد عمل صالح كند و در عبادت، احدى را شريك پروردگار خود نسازد. سوره كهف، آيه 110. ______________________________________________________ صفحه ى 353

همه اين معانى را آيه مورد بحث در عبارتى كوتاه خلاصه كرده و فرموده:" كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ" چون ظاهر آن- همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم- اين است كه اين حجت و استدلال از قديم و جديد در ميان مشركين معروف بوده، و جوابش هم اين است كه شان يك نفر فرستاده خدا اين نيست كه مردم را مجبور بر ايمان و اطاعت كند، بلكه تنها وظيفه او ابلاغ آشكار و روشن، و انذار و تبشير است، و دليل مشركين نمى تواند جواب اين دليل را بدهد، پس تو سرگرم كار خود باش و هيچ طمعى به هدايت گمراهان ايشان نبند، و در دو آيه بعد اين اجمال بطور مفصل توضيح داده مى شود:

" وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ...".

كلمه" طاغوت" در اصل مانند طغيان، مصدر و به معناى تجاوز از حد بدون حق بوده است، و اسم مصدر آن" طغوى" است، راغب گفته: طاغوت عبارت از هر متعدى و هر معبودى غير از خداست، كه هم در مفرد بكار مى رود و هم در جمع، خداى تعالى نيز آن را هم در مفرد بكار برده و فرموده:" فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ" و نيز فرموده:" وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ"، و هم در جمع بكار برده و فرموده:" أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ" «1».

و اينكه فرمود:"





لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا" اشاره است به اينكه مساله بعثت رسول، امرى است كه اختصاص به امتى ندارد، بلكه سنتى است كه در تمامى مردم و همه اقوام جريان مى يابد، و ملاكش هم احتياج است، و خدا به حاجت بندگان خود واقف است، هم چنان كه در آيه قبلى بطور اجمال به عموميت بعثت رسول اشاره نموده و فرمود:

" كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ".

و جمله" أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ"- بطورى كه از سياق بر مى آيد- بيان بعثت رسول است، و معنايش اين است كه حقيقت بعثت رسول جز اين نيست كه بندگان خداى را به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت كند، زيرا امر و نهى از يك بشر به ساير افراد بشر، مخصوصا وقتى كه آمر و ناهى رسول باشد جز دعوت عادى، معناى ديگرى ندارد، و معنايش الجاء و اضطرار تكوينى نيست، و خود رسول نمى تواند چنين ادعايى بكند تا كسى در رد ادعايش بگويد:" اگر خدا بخواهد ما غير او را نمى پرستيم، و اگر نخواهد ديگر فرستادن رسول معنا ندارد".

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" طغى". ______________________________________________________ صفحه ى 354

اين را بدان جهت گفتيم تا بى وجهى گفتار كسانى كه «1» گفته اند: تقدير كلام:

" ليقول لهم اعبدوا اللَّه و اجتنبوا الطاغوت- تا به آنان بگويد خدا را بپرستيد و طاغوت را اجتناب كنيد" مى باشد را روشن كرده باشيم.

[اشاره به اينكه همه امت ها به دو طايفه هدايت يافته و گمراه منقسم بوده اند و بيان اينكه هدايت خدا پاداش احسان در عمل، و اضلال خدا مجازات ضلالت خود عبد است 

و اينكه فرمود" فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ





الضَّلالَةُ" معنايش اين است كه تمامى امتها، مانند اين امت، منقسم به دو طايفه بودند، يك طايفه، آنهايى كه خدا هدايتشان كرده، و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شدند.

توضيح اينكه: هدايت تنها و تنها از ناحيه خداى تعالى است و احدى با او شريك نيست و جز او به هيچ كس ديگرى منتسب نمى شود مگر به تبع او هم چنان كه خود او در قرآن مجيدش خطاب به پيغمبر گراميش فرموده:" إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" «2». و بزودى در آيه بعدى كه مى فرمايد:" إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ" و همچنين در ساير آياتى كه هدايت را منحصر در خداى تعالى مى كند به اين بحث اشاره خواهيم نمود.

و اين مطلب مستلزم جبر و اضطرار نيست، كه بنده هيچ دخالتى در آن نداشته باشد بلكه مقدمات آن به اختيار خود عبد است، هم چنان كه آيه" وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" «3» به آن اشاره نموده و افاده مى كند كه هدايت الهى طريقى است در دسترس خود انسان، و آن طريق عبارت است از احسان در عمل كه اگر احسان كند خدا با او است، و نمى گذارد گمراه شود.

طايفه دوم از امتها، آنهايى هستند كه ضلالت بر آنان ثابت و لازم شده و اين آن ضلالتى است كه خود انسان به سوء اختيارش درست مى كند، نه آن ضلالتى كه خدا بعنوان مجازات، آدمى را بدان مبتلا مى سازد، بدليل اينكه در باره آن، تعبير به اثبات و لزوم كرده و در آيه بعدى آن را بخود نسبت





داده و فرموده است:" فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ" پس معلوم مى شود قبلا ضلالتى بوده كه خدا آن را اثبات و لازم كرده و به خود نسبت داده، و اين همان ضلالت مجازاتى است (دقت بفرمائيد).

_______________

(1) تفسير مجمع البيان، ج 6، ص 359.

(2) تو هر كه را كه دوست بدارى نمى توانى هدايت كنى و ليكن خدا هر كه را بخواهد هدايت مى كند. سوره قصص، آيه 56.

(3) و كسانى كه در راه ما جهاد مى كنند بطور حتم به راههاى خود هدايتشان مى كنيم و بدرستى خدا با نيكوكاران است. سوره عنكبوت، آيه 69. ______________________________________________________ صفحه ى 355

خداى تعالى در هيچ جاى كلام خود اضلال را به خود نسبت نداده مگر آن اضلالى كه مسبوق به ظلم خود عبد يا فسق و كفر و تكذيب او و نظاير آن باشد. مثلا فرموده" وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" «1» و معلوم است كه هدايت نكردن، عين اضلال است. و نيز فرموده:

" وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ" «2» و نيز فرموده:" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ" «3» و نيز فرموده:" فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ" «4» و همچنين آياتى ديگر.

در آيه مورد بحث خدا نفرمود:" پس بعضى از ايشان كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و بعضى كسانيند كه گمراهشان نموده" با اينكه جا داشت همين جور تعبير فرمايد چون اين ضلالت، ضلالت مجازات و مستند به خداى تعالى است، و اين بدان جهت بود كه كسى توهم نكند اصل ضلالت هم مستند به او است بلكه اول كسانى را كه هدايت كرده اسم برد آن گاه





كسانى كه سزاوار گمراهى هستند را در مقابل آنان آورد و آنها كسانيند كه به اختيار خود ضلالت را بر هدايت برگزيدند يعنى اين را اختيار كردند كه هدايت نشوند و خدا هم با اينكه كار او هدايت است هدايتشان نكرد.

توضيح اين مطلب با بيان ديگر اين است كه: فرق ميان ضلالت ابتدايى كه منسوب به بنده خداست با ضلالت مجازاتى كه منسوب به خداى تعالى است اين است كه خداى تعالى در اصل خلقت بشر استعداد هدايت و امكان رشد را در او نهاده بطورى كه اگر بر طبق فطرتش قدم بردارد و فطرت خود را مريض نكند و استعداد هدايت خود را با پيروى از هوى و ارتكاب گناهان باطل نكند و بر فرض هم كه گناهى از او سر بزند نقيصه اى كه از اين راه بر فطرتش وارد شده با ندامت و توبه جبران نمايد، خداى تعالى هدايتش مى كند اين هدايت هدايت پاداشى و از ناحيه خداى تعالى است، هم چنان كه استعداد اولى و فطريش هدايت اولى او بود.

و اگر هواى نفس خود را پيروى نموده پروردگار خود را نافرمانى كند و به تدريج استعداد فطرى را كه براى هدايت داشت باطل سازد خداوند هم هدايت را به وى افاضه _______________

(1) خدا ستمگران را هدايت نمى كند. سوره جمعه، آيه 5.

(2) و با آن گمراه نمى كند مگر فاسقان را. سوره بقره، آيه 26.

(3) كسانى كه كافر شدند و ستم كردند خدا ايشان را نخواهد آمرزيد و به راهى هدايت نخواهد كرد مگر راه دوزخ. سوره نساء آيه 168.

(4) و چون منحرف شدند خدا دلهايشان را منحرف كرد. سوره صف، آيه 5. ______________________________________________________ 
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نمى فرمايد و اين آن ضلالتى است كه بسوء اختيار خود براى خود درست كرده، حال اگر ندامتى به وى دست ندهد و توبه نكند خداوند هم او را بر حالى كه دارد باقى گذارده ضلالتش را تثبيت مى كند و اين آن ضلالت خدايى و مجازاتى است.

و چه بسا بعضى توهم كنند كه: امكان و استعداد هميشه دو طرفى است، كسى كه استعداد هدايت دارد، استعداد ضلالت هم دارد، و انسان همواره ميان آثار وجودى و افعال مثبته خود در حال تردد است و همه اينها از خداوند متعال است حتى استعداد و امكان اوليه اش.

[توضيح اينكه" ضلالت" امر عدمى است و نمى توان گفت خدا آن را ايجاد كرده است 

ليكن توهم مزبور بسيار واهى و سست است زيرا درست است كه امكان، امرى دو طرفى است و ليكن يك طرف ديگر امكان مورد بحث كه ضلالت است امر وجودى نيست كه آن را به خدا نسبت دهيم و بگوييم انسان چه راه هدايت را انتخاب كند و چه راه ضلالت را در هر دو حال خدا او را چنين و چنان كرده است. پس ضلالت از اين جهت ضلالت است كه عدم هدايت است و اگر آن را امرى وجودى و ثبوتى بگيريم ديگر عدم هدايت و ضلالت نخواهد بود بلكه در اينصورت هدايت و ضلالت دو اثر از آثار وجودى مى شوند، مانند آثار وجودى كه بر يك سنگ يا كلوخ مترتب مى شود كه هر دو وجودى است.

و به عبارت ديگر: ضلالت، وقتى ضلالت است كه در برابرش هدايتى باشد كه اين نسبت به آن ضلالت باشد يعنى كمالى كه در هدايت است فاقد





باشد و در اينصورت مسلم است كه بخاطر آن فقدان و نادارى كمال، ضلالت شده، پس ضلالت امرى عدمى است، و اگر امرى وجودى فرض شود ديگر ضلالت نيست و ديگر انسانها به دو قسم ضال و مهتدى تقسيم نمى شوند و حالات انسانى هم به دو حالت ضلالت و هدايت تقسيم نمى گردد، پس چاره اى جز اين نيست كه ضلالت را امرى عدمى بدانيم و ضلالت اولى هر كسى را به خود او منسوب نماييم- پس در اينجا به دقت تامل كنيد تا قدمها بعد از ثبوتش نلغزد-.

" فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ"- از ظاهر سياق بر مى آيد كه خطاب در كلمه" سيروا- سير كنيد" به كسانى است كه شرك ورزيده و مى گفتند:" اگر خدا مى خواست چيزى غير از او نمى پرستيديم" و التفات از غيبت به خطاب به ايشان براى بهتر تاثير كردن سخن و تثبيت كلام و اتمام حجت بوده است.

جمله مورد بحث، متفرع است بر بيانى كه در جواب حجت مشركين، هم بطور ______________________________________________________ صفحه ى 357

اجمال و هم بطور تفصيل ايراد شد و حاصل معناى آن اين است كه رسالت و دعوت نبوى از باب اراده تكوينى نيست كه وقتى مى گويد: عبادت بتها و تحريم حلالهاى خدايى را ترك كنيد، مشركين مجبور به آن شوند تا اگر مجبور نشدند بگويند: دعوت، دعوت نبوى و آسمانى نيست و اين شخص در ادعايش كه" من فرستاده خدايم" دروغ مى گويد بلكه دعوت نبوى هم مانند ساير دعوتها عادى است. خداوند هم به خاطر آن، اشخاصى را مبعوث مى كند تا شما را به عبادت خدا و دورى از طاغوتها دعوت كنند، و حقيقت اين دعوت





انذار و تبشير است، دليل بر اين معنى هم آثارى است كه از امتهاى گذشته و انقراض يافته باقى مانده و از نزول عذاب حكايت مى كند، پس در پهناى زمين سير كنيد تا ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان چه بوده است و در نتيجه بفهميد كه دعوت انبياء همين دعوت عادى كه انذار و تبشير اساس آن را تشكيل مى دهد حق است و رسالت به آن معنايى كه شما پنداشته ايد نيست.

" إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ".

بعد از آنكه بيان كرد كه امتهاى گذشته به دو طائفه منقسم بودند يكى از آن دو آنهايى بودند كه ضلالت بر آنان تثبيت شده بود و همانها بودند كه شرك ورزيده و آن حرفهايى را كه نقل كرديم مى زدند، مانند مشركينى كه قبل از آنان بودند، اينك در اين آيه مى فرمايد كه ثبوت ضلالت در حق آنان ثبوتى است زوال ناپذير و غير قابل تغيير، چون در حقيقت هدايت كننده اى جز خدا نيست پس اگر هدايت آنان جائز و ممكن بود خدا هدايتشان مى كرد ولى نكرده و نمى كند بلكه گمراهشان مى سازد و چون گمراهى با هدايت جمع نمى شود ديگر اميدى به هدايتشان نيست يارى كننده اى هم كه آنان را يارى كند وجود ندارد چون كسى نيست كه بر خدا غلبه كند.

پس در آيه، رسول خدا را تسليت و دلدارى داده و ارشاد مى كند به اينكه نسبت به هدايت آنان حرص نورزد و اعلام مى دارد كه قلم قضاى الهى در حق آنان ضلالت را نوشته و خدا فعل خود را نقض نمى كند، چون نزد او سخنى مبدل نمى شود و او نسبت





به بندگان، ستمكار نيست.

پس اينكه فرمود" إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ ..."، تقديرش اين است كه:" ان تحرص على هداهم لم ينفعهم حرصك شيئا" هر چه هم كه بر هدايت آنان حريص شوى، اين حرص تو سودى به حال آنان ندارد، زيرا از آنهايى نيستند كه هدايت برايشان ممكن باشد، چون هدايت، تنها و تنها بدست خداست و خدا هم ايشان را هدايت نمى كند بلكه گمراه مى كند، نه خدا كار خود را نقض مى نمايد و نه ايشان به غير از خدا ياورى دارند كه بر او ______________________________________________________ صفحه ى 358

غلبه كند، و بر خلاف گفته خدا است كه خودش ايشان را هدايت نمايد.

[عدم صحت استفاده هايى كه هر يك از جبريون و مفوضه خواسته اند در جهت اثبات مذهب خود از استدلال مشركين بكنند]

در اين آيات سه گانه مشاجراتى طولانى ميان جبرى مذهبان و تفويضى مذهبان، درگرفته و هر طائفه مطابق مذهب خود آن را تفسير نموده اند، حتى" امام رازى" گفته:

مشركين مقصودشان از جمله" اگر خدا بخواهد ما غير از او چيزى را نمى پرستيم ..." اين بوده كه چون هدايت و ضلالت و توحيد و شرك همه از خداى تعالى است پس بعثت انبياء لغو و بى فايده است، جواب سخن ايشان اين است كه اين حرف اعتراض بر خداست، و معنايش اين است كه انسان از خدا مطالبه دليل كند كه علت احكام و افعال تو چيست و اين از فضوليهايى است كه بطلانش بر كسى پوشيده نيست، زيرا به خدا گفته نمى شود: چرا چنين كردى و چنان نكردى؟

آن گاه گفته: پس ثابت شد كه خداى تعالى كه مشركين و گويندگان آن حرف را مذمت كرده بدين جهت مذمت





نكرده كه دروغ گفته اند و مساله هدايت و ضلالت به دست خدا نيست بلكه از اين جهت بوده كه آنان خيال مى كردند اين امر مانع تقويت بعثت انبياء شده و مجوز اين مى شود كه ايشان بر شرك خود باقى بمانند «1».

در مقابل، زمخشرى گفته: مشركين آنچه كار زشت مى كردند به خدا نسبت مى دادند و مى گفتند:" اگر خدا مى خواست، چنين و چنان مى كرديم" و اين بقيه سخن جبرى مذهبان است كه اسلافشان (گذشتگان) هم به همين اشتباه دچار بوده، و حال آنكه رسولان جز ابلاغ حق و اينكه خداوند به شهادت قرآن و برهان هرگز شرك و معاصى را نمى خواهد، و اعلام قباحت شرك و برائت خدا از كارهاى بندگان و اينكه بندگان هر چه مى كنند به اختيار خود مى كنند و خدا ايشان را وادار به نيكى ها نموده و بر آن توفيقشان مى دهد و از بديها زنهارشان داده و بر آن تهديدشان مى كند ماموريتى ندارند. «2» و ليكن بگومگوى اين دو طائفه از دو طرف بسيار طولانى است.

و شما خواننده عزيز فهميديد كه آيات مورد بحث غرض ديگرى غير از آنچه اينان پنداشته اند را دنبال مى كند و آن غرض افاده اين معنى است كه مقصود مشركين از جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ ..." ابطال رسالت بود به اين بيان كه آنچه انبياء آورده اند كه از شرك و تحريم حلالها نهى مى كنند اگر حق مى بود هر آينه خدا ترك آن را

_______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 27، ط تهران.

(2) الكشاف ج 2 ص 604 ط بيروت. ______________________________________________________ صفحه ى 359

از ما مى خواست و اگر مى خواست هرگز از ما سر نمى زد، و حال





آنكه مطلب چنين نيست.

اين است غرض آيات مورد بحث و اما اينكه اراده الهى تعلق گرفته به اينكه مشركين شرك بورزند، چنانچه جبرى ها پنداشته اند و يا تعلق نگرفته و محال است تعلق بگيرد بلكه افعال بندگان مخلوق خود آنها است بدون اينكه خدا در آن كاره اى باشد، آن طور كه تفويضى مسلكان خيال كرده اند مطالبى است كه از مدلول كلام مشركين خارج است و نسبت به دليلى كه آورده اند اجنبى است، همان دليلى كه گفتيم به كمك سياق استفاده مى شود.

[در قيامت ياورانى هستند كه مشركين از يارى آنها بهره مند نمى شوند]

جمله" وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" دلالت دارد بر اينكه غير ايشان، ياوران زيادى دارند، نه يك ياور، زيرا از سياق كلام بر مى آيد كه مشركين اصلا ياور ندارند، نه يكى و نه بيشتر، و اگر عنايتى در كار نبود جا داشت بفرمايد ياورى ندارند، و ليكن فرمود ياورانى ندارند تا بفهماند غير ايشان ياورانى دارند، و معلوم مى شود در روز قيامت ياورانى وجود دارد، ولى مشركين از يارى آنها بى بهره اند، و غير مشركين كسانى هستند كه از يارى آنها بهره مند مى شوند، و قطعا آن كسان، جز افرادى كه به هدايت الهى مهتدى شده اند نمى توانند باشند، و نظير اين آيه در اشاره به اين معنا حكايتى است كه خداى سبحان از مجرمين روز قيامت كرده كه خودشان مى گويند:" فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ" «1» و اين ياوران همانا ملائكه كرامند، و ساير اسباب توفيق و هدايت و خداى سبحان هم در پشت سر آنان محيط به يارى و شفاعت آنان است، هم چنان كه فرمود:" إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ





الْأَشْهادُ «2».

" وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى ...".

راغب در مفردات مى گويد: جهد و جهد- به فتحه جيم و ضمه آن- هر دو به معناى طاقت است، و دشوارتر از آن را مشقت گويند، و معناى" وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ" اين است كه به خدا سوگند خوردند، و در سوگند خود كوشش كردند كه تا آنجا كه مى توانند سوگند رساترى باشد. «3»

و در مجمع البيان «4» گفته معناى اين جمله اين است كه قسم را به نهايت رساندند.

_______________

(1) پس امروز ما را شفاعت كنندگانى نيست. سوره شعراء، آيه 100.

(2) همانا ما فرستادگان خود و آنان را كه به ايشان ايمان آورده اند در زندگى دنيا و در روزى كه گواهان بپا خيزند يارى مى كنيم. سوره مؤمن، آيه 51.

(3) مفردات راغب، ماده" جهد".

(4) تفسير مجمع البيان، ج 6، ص 360، ط تهران. ______________________________________________________ صفحه ى 360

جمله" لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ" انكار حشر و قيامت بوده و كنايه از اين است كه مرگ، نابودى و فنا است و بعد از مرگ خلقت جديدى نيست، و اين حكايت كلام مشركين منافات با اعتقاد بيشتر و يا همه آنان به تناسخ ندارد، چه تناسخ غير مساله حشر و خلقت جديد است، تناسخ به معناى اين است كه روح مرده اى به بدن انسانى ديگر و يا موجودى ديگر منتقل شود، و باز در همين دنيا زندگى را ادامه دهد كه از آن تعبير مى كنند به تولد بعد از تولد.

و معناى اينكه فرمود:" بَلى وَعْداً عَلَيْهِ، حَقًّا" اين است كه مساله آن طور كه اينان پنداشته اند، نيست، بلكه خدا هر كه را كه بميرد دوباره زنده مى كند





و اين وعده وعده اى است ثابت و به عهده خدا، يعنى خدا بر خود واجب كرده كه اين وعده را نسبت به بندگان خويش عملى سازد، پس به هيچ وجه تخلف و تغير نمى پذيرد.

" وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ"- و ليكن بيشتر مردم نمى دانند كه اين وعده را نسبت به بندگان خويش عملى خواهد كرد و وعده اى است غير قابل تخلف و قضايى است غير قابل تغير، علت ندانستنشان هم اين است كه از آيات خدا كه همه دلالت بر بعث مى كند و از اين وعده كشف مى نمايد اعراض كرده اند، و آن آيات خلقت آسمانها و زمين و اختلاف مردم در ظلم و طغيان و عدالت و احسان و تكليف نازل شده در شرايع الهى است.

" لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ".

" لام" در ابتداى اين آيه، لام غايت و غرض است، و به آيه چنين معنا مى دهد:

هر كس كه بميرد خداوند مبعوثش مى كند تا برايشان بيان نمايد كه ...، و اين غايت، و غايت بعدش يعنى:" و تا بداند" در حقيقت يك غايت است، چون دومى از متفرعات اولى و از لوازم آنست، به جهت اينكه وقتى اختلاف كافران با پيامبرانشان با آمدن معاد حل گرديد قهرا مى فهمند كه در انكار معاد دروغ مى گفته اند. و اختلاف مردم هم بر سر شؤون روز قيامت حل مى گردد، چون به چشم خود، اوضاع آن را مشاهده مى كنند.

[اينكه در روز قيامت حق و حقيقت در موارد اختلاف در معارف دينى به عيان روشن مى شود از معرفات قيامت است 

و در كلام خداى سبحان اين تعبير و نظير آن مكرر آمده، و





آن قدر تكرار شده كه مى توان مساله رفع اختلاف و تبين آن را يكى از معرفات روز قيامت شمرد، روزى كه سنگينى اش نه تنها كمر بشر را خم مى كند بلكه بر آسمان و زمين هم سنگينى مى كند و تفاصيلى هم كه خداى تعالى در كلام مجيدش براى اين روز بيان مى كند از قبيل عبور از صراط و تطاير كتب و سنجش اعمال و حساب و فصل قضاء، همه از فروعات اين معرف است.

پر واضح است- مخصوصا از سياق آيات قيامت- كه مقصود از" اختلاف"، اختلاف ______________________________________________________ صفحه ى 361

از لحاظ خلقت به نحو ذكوريت و انوثيت و بلندى و كوتاهى و سفيد و سياهى نيست، بلكه مقصود، از اختلاف، اختلافى است كه در باره دين حق از نظر اعتقاد و يا از لحاظ عمل داشتند، و خداى تعالى آن را در دنيا در كتابهايى فرستاده بود و در زبان انبيايش بهر طريقى كه ممكن بود بيان كرده بود، هم چنان كه خودش فرمود:" وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ" «1».

از همين جا براى روشنفكر متدبر روشن مى شود كه آن بيانى كه خدا در قيامت دارد غير بيان دنيايى او يعنى كتاب او و زبان انبياء و حكمت و موعظه و جدال پسنديده ايشان است، بيانى است كه ظهورش از همه اينها بيشتر است، و بيانى كه اينقدر روشن باشد جز عيان چيز ديگرى نمى تواند باشد، عيانى كه ديگر جايى براى شك و ترديد و وسوسه درونى باقى نمى گذارد، هم چنان كه در آيه" كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" «2» و آيه" يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ





الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" «3» به اين معنا اشاره مى فرمايد.

پس آن روز آن حقايق و معارف دينى را كه در باره اش اختلاف مى كردند به چشم خود مى بينند، اعمال صالح را از كارهاى باطلى كه بطور دايم مى كردند تميز مى دهند و حق برايشان مكشوف مى شود.

" إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ".

اين آيه نظير آيه 82 سوره يس است كه مى فرمايد:" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- همانا فرمان خدا بر اين است كه وقتى اراده خلقت چيزى را بكند تا بگويد موجود باش، موجود مى شود" از تركيب اين دو آيه بدست مى آيد كه خدا امر خود را قول هم ناميده هم چنان كه امر و قولش را از جهت قوت و محكمى و ابهام ناپذيرى، حكم و قضاء نيز خوانده و فرموده:" وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" «4» و نيز فرموده:

_______________

(1) و ما كتاب را به تو نازل نكرديم مگر براى اينكه براى مردم روشن سازى آنچه را كه در آن اختلاف مى كنند. سوره نحل، آيه 64.

(2) تو از اين (روز سخت) در غفلت بودى تا آنكه ما پرده ات را كنار زديم اينك ديدگانت تيز است. سوره ق، آيه 22.

(3) خدا امروز دين حق ايشان را به ايشان مى دهد و مى فهمند كه خدا حق آشكار است. سوره نور، آيه 25.

(4) من نمى توانم از خدا بى نيازتان كنم، حكمى نيست مگر آنكه براى او است. سوره يوسف، آيه 67. ______________________________________________________ صفحه ى 362

" وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ" «1» و نيز فرموده:" وَ إِذا قَضى أَمْراً





فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «2».

هم چنان كه قول خاص خود را كلمه ناميده و فرموده:" وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ" «3» و نيز فرموده:" إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «4» و سپس در باره همان عيسى فرمود:" وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ" «5».

[اشاره به تعابير مختلف از ايجاد خداى تعالى به: قول، كلمه، امر، اراده و قضاى خدا و بيانى در باره عدم تخلف اشياء از امر خدا (أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)]

پس از همه اينها بدست آمد كه ايجاد خداى تعالى يعنى آنچه كه از وجود بر اشياء افاضه مى كند- كه به وجهى همان وجود اشياء موجود است- همان امر او و قول او و كلمه اوست كه قرآن در هر جا به يك نحو تعبيرش فرموده، ليكن از ظاهر تعابير قرآن بر مى آيد كه كلمه خدا همان قول او است، به اعتبار خصوصيت و تعينش.

و از اين معنا روشن مى گردد كه اراده و قضاى خدا نيز يكى است، و بر حسب اعتبار، از قول و امر مقدم است، پس خداى سبحان نخست چيزى را اراده مى كند و قضايش را مى راند سپس به آن امر مى كند و مى گويد باش و او مى شود.

و عدم تخلف اشياء از امر او را تعليل كرده كه چون قول او حق است، و فرموده:

" وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ" «6» كه از آن بدست مى آيد قول او حق است يعنى ثابت به حقيقت معناى ثبوت است، يعنى عين خارجيت است _______________

(1)





ما اين قضيه را به لوط فهمانديم كه نسل اين مردم در صبحگاهى قطع خواهد شد. سوره حجر، آيه 66.

(2) و چون بر امرى قضاء براند تنها كافى است بگويد: (موجود) باش، كه آن امر (موجود) مى شود. سوره بقره، آيه 117.

(3) به تحقيق كلمه خاص ما براى بندگان مرسلمان در سابق گذشته كه اينان يارى شدگانند.

سوره صافات، آيه 172.

(4) بدرستى كه مثل عيسى در نزد خدا همانند مثل آدم است كه از خاكش خلق كرد سپس به او گفت (موجود) باش پس (موجود) شد. سوره آل عمران، آيه 59.

(5) و كلمه او و روح اوست كه به مريم القاء نمود. سوره نساء، آيه 171.

(6) او كسى است كه آسمانها و زمين را به حق آفريد، و روزى كه مى گويد (موجود) باش پس (موجود) مى شود چون قول او حق است. سوره انعام، آيه 73. ______________________________________________________ صفحه ى 363

كه همان فعل او است، پس ديگر فرض تخلف و عروض كذب يا بطلان ندارد، زيرا از بديهيات است كه هر واقع و ثابتى، آن طور كه واقع شده تغير نمى پذيرد، پس خدا در فعلش كه همان واقع است خطاء و غلط مرتكب نمى شود و امرش رد و قولش دروغ و وعده اش خلف نمى گردد.

از اين آيه و از آيه" وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ ..." اين نكته هم روشن مى شود كه براى خدا دو اراده است: اراده تكوينى كه غير قابل تخلف است و اراده تشريعى كه ممكن است هم عصيان شود و هم اطاعت و ما بزودى ان شاء اللَّه اين بحث را تا حدى استيفاء مى كنيم.

بحث روايتى در تفسير قمى





به سند خود از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ..." فرموده: منظور خانه مكر ايشان است، يعنى مردند، و خدا در آتش نگهشان داشت، و اين مثل است براى دشمنان آل محمد «1».

مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه جمله" فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ ..." كنايه از بطلان مكر ايشان است نه خانه ظاهريشان.

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود: منظور از" فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ" آن خانه اى بوده كه براى مشورت در آزار و اذيت انبياء در آنجا جمع مى شدند «2».

و در تفسير قمى در ذيل جمله" قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ..." از امام (ع) نقل كرده كه فرمود: منظور از" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ" ائمه اند كه به دشمنان مى گويند: كجايند شركاى شما و آنهايى كه در دنيا اطاعتشان مى كرديد؟ آن گاه مى گويد: امام فرمود: آنهايى هم كه ملائكه جانشان را مى گيرند در حالى كه به خود ستم كردند همين طائفه اند كه:

" فَأَلْقَوُا السَّلَمَ" در برابر بلاهايى كه بر سرشان مى آيد تسليم گشته مى گويند:" ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ- ما هيچ بدى نكرديم" خدا هم سخنشان را رد نموده مى فرمايد:" بلى ..." «3».

_______________

(1) تفسير قمى، ج 1، ص 384.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 258، ح 19.

(3) تفسير قمى، ج 1، ص 385. ______________________________________________________ صفحه ى 364

و شيخ در امالى به سند خود از ابى اسحاق همدانى از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در ضمن نامه اى كه به اهل مصر نوشتند فرمودند:" يا عباد اللَّه ان اقرب ما يكون العبد





من المغفرة و الرحمة حين يعمل بطاعته و ينصح فى توبته عليكم بتقوى اللَّه فانها يجمع الخير و لا خير غيرها و يدرك بها من خير الدنيا و خير الآخرة، قال اللَّه عز و جل: وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ- يعنى: اى بندگان خدا نزديك ترين حالى كه انسان به آمرزش خدا و رحمت او دارد آن موقعى است كه به طاعت خدا عمل كند و بطور جدى توبه نمايد، بر شما باد تقوا، كه تمامى خيرات را براى شما جمع مى كند، و اصولا غير از تقوا چيز ديگرى نيست، به وسيله تقوى است كه آدمى به سهمى از خير دنيا و آخرت مى رسد، هم چنان كه خداى تعالى فرمود: و به كسانى كه پرهيز كردند گفته مى شود پروردگارتان چه چيز نازل كرده بود؟ مى گويند خير را آرى براى كسانى كه خوبى كنند در اين دنيا حسنه اى است و البته آخرت براى متقين بهترين سر منزل است" «1».

[روايتى در باره سلطنت و قدرت نامحدود خدا]

و در تفسير عياشى از ابن مسكان از ابى جعفر (ع) در ذيل جمله" وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ" روايت كرده كه فرمود: يعنى دنيا. «2»

و در تفسير" قمى" در ذيل جمله" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ" از امام نقل كرده كه فرمود: منظور مؤمنينند كه ميلادشان در دنيا ميلادى طيب است «3».

مؤلف: با در نظر گرفتن اينكه جمله" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ..."

در مقابل آن قرار دارد معناى روشنى از روايت مذكور به دست نمى دهد ولى چون روايت ضعيف است امر سهل است.

[(رواياتى





در ذيل:" الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ"،" ... قالُوا خَيْراً"،" قالُوا أَساطِيرُ- الْأَوَّلِينَ" و ...)]

و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از" سدى" نقل كرده كه گفت قريش جمع شدند و با هم گفتند محمد (ص) مردى شيرين زبان است وقتى شخصى با او هم صحبت شود آن چنان در وى اثر مى گذارد كه گويى عقلش را مى برد و لذا بايد بگرديد و از اشراف خود عده معدودى انتخاب كنيد كه انسابشان معروف باشد، و غريبه ها همه آنان را بشناسند، و آن گاه هر يك را هر شب و يا يك شب در ميان به سر راهى از راههاى _______________

(1) امالى شيخ مفيد ص 260. ح 3 با اندكى اختلاف در عبارت (2) تفسير عياشى ج 2، ص 258، ح 24.

(3) تفسير قمى ج 1، ص 385. ______________________________________________________ صفحه ى 365

مكه بفرستيد تا غريبه هايى كه به سر وقت وى مى آيند آنان را از آمدن منصرف سازند، همين كار را هم كردند و هر يك بر سر راهى رفته هر كس را مى ديدند كه از خارج به مكه مى آيد تا هم از بستگان خود در مكه خبر گرفته و هم شخصا محمد (ص) را ديدار كنند نزديك شده خود را معرفى مى كرد، و شخص وارد او را مى شناخت، و سپس مى گفت من تو را از وضع محمد آگهى مى دهم، او مردى دروغگو است كه جز مردم سفيه و بى شعور و مشتى برده و يا كسانى كه خير در آنها نيست پيرويش نكردند، شيوخ و شخصيتهاى قومش همه از او كناره گيرى نمودند. از اينگونه دروغها بهم مى بافتند تا طرف را از همان وسط راه برگردانند، و آيه





شريفه" وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" در اين باره نازل شد.

و ليكن اگر آن شخص وارد شونده از كسانى بود كه خدا مى خواست ارشادش كند در جواب كارشكنان مى گفت: ما از طرف مردم خود بعنوان سفير آمده ايم، و چه بد سفيرى خواهيم بود اگر بعد از آمدن اين همه راه كه بيش از مسير يك روز از راه نمانده بدون اينكه اين مرد را ديدار نموده و ببينيم چه مى گويد، تا خبرش را براى قوممان ببريم به ديار خود برگرديم، نه چنين چيزى ممكن نيست بايد اين مرد را ديد و با او گفتگو نموده خبرش را براى مردم خود ببريم، و همين كار را هم مى كردند، داخل شهر مكه شده گروندگان به آن جناب را ديدار نموده از ايشان مى پرسيدند: محمد چه مى گويد؟ آنها مى گفتند: خير مى گويد و نويد مى دهد كه براى هر كسى كه احسان كند در دنيا مال و رفاه زندگى است و البته خانه آخرت كه بهشت است بهتر است «1».

مؤلف: اعتبار عقلى، مساعد با اين روايت است و ليكن قسمت آخرش كه خير را به معناى مال تفسير كرده قابل قبول نيست.

و در كافى به سند خود از صفوان بن يحيى روايت كرده كه گفت: به ابى الحسن (ع) عرض كردم فرق ميان اراده خدا و اراده خلق چيست؟ فرمود: اراده خلق عبارت است از نيت ضمير و عملى كه بعد از آن انجام مى دهد و اما اراده خداى تعالى عبارت است از احداث و ايجاد، نه غير آن، زيرا خدا فكر نمى كند و تصميم نمى گيرد، و اينگونه صفات از ساحت مقدس او دور





است، آرى اين صفات، صفات مخلوقات او است، پس اراده خدا همان فعل او است و لا غير، هر چه را اراده كند مى گويد (موجود) باش پس _______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 116. ______________________________________________________ صفحه ى 366

(موجود) مى شود، تازه همين گفتنش هم به زبان و لفظ و حتى به همت و تفكر نيست، و حتى نمى توان گفت چگونه است، چون براى خدا چگونگى نيست «1».

و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذى (وى سند را حسن دانسته) و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در كتاب" شعب الايمان" و همگى عبارت شعب الايمان را نقل كرده اند كه وى از ابو ذر از رسول خدا (ص) نقل كرده كه فرمود: خداى تعالى به آدميان مى فرمايد: اى بنى آدم! همه شما گناهكاريد مگر آن كسى كه من عافيتش داده باشم، پس، از من طلب آمرزش كنيد شما را ببخشم، و همه شما فقيريد مگر كسى كه من او را غنى كرده باشم پس، از من بخواهيد تا به شما بدهم و همه شما گمراهيد مگر كسى كه من هدايتش كرده باشم، پس، از من هدايت بخواهيد تا هدايتتان كنم، و كسى كه از من طلب مغفرت كند با علم به اينكه من قادر بر آمرزش وى هستم مى آمرزم و هيچ باكى ندارم.

و اگر اول و آخر و زنده و مرده و تر و خشك شما، همگى جمع شوند تا دل شقى ترين خود را به حال شقاوت نگه دارند هرگز از سلطان و قدرت من به قدر بال مگسى نمى كاهند و باز اگر بخواهم بسوى خير تمايلش مى دهم، و اگر اول و آخر و





مرده و زنده و تر و خشك شما، همگى بر قلب با تقوى ترين شما جمع شوند تا كمكش كنند باز بر سلطان و قدرت من به قدر بال مگسى نمى افزايند. پس كمك شما تاثيرى در قدرت خدا ندارد. و اگر اولين و آخرين و مرده و زنده و تر و خشك شما همگى از من مسئلت نمايند آن قدر كه ديگر سؤالى نماند و درخواست هاى همه شما را بدهم از درياى كرم من حتى به قدر سر سوزنى كه با آب دريا تر كنيد كم نمى شود، و اين بدان جهت است كه من جواد و ماجد و يكتايم، عطاى من كلام و عذابم كلام است امر من به چيزى كه اراده اش كنم همين است كه بگويم (موجود) باش او بى درنگ موجود مى شود «2».

_______________

(1) اصول كافى، ج 1، ص 109، ح 3، ط بيروت.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 118. صفحه ى 367

[سوره النحل (16): آيات 41 تا 64]

ترجمه آيات و كسانى كه از پس آنكه ستم ديدند در راه خدا مهاجرت كردند در دنيا مكان نيكويشان دهيم، و پاداش دنياى ديگر بهتر است اگر بدانند (41).

همان كسانى كه صبورى پيشه كردند و به پروردگارشان توكل مى كنند (42).

پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى كه حجتها و زبورها به ايشان وحى كرديم، اگر خودتان نمى دانيد از اهل كتاب بپرسيد (43).

و اين قرآن را بتو نازل كرديم تا براى مردم آنچه را به ايشان نازل شده بيان كنى شايد انديشه كنند (44).

كسانى كه نيرنگهاى بد كرده اند مگر ايمن شده اند از اينكه خدا آنها را به زمين فرو برد يا عذاب از آنجايى كه احساس نمى كنند به ايشان رسد





(45).

يا در حال آمد و رفتشان گريبانشان را بگيرد كه فرار كردن نتوانند (46).

يا دچار كمبودشان كند، كه پروردگارتان مهربان و رحيم است (47).

مگر آن چيزها را كه خدا خلق كرده نمى بينيد كه سايه هاى آن از راست و چپها مى آيد و با تذلل سجده كنان خدايند (48).

هر چه در آسمان و زمين از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده مى كنند و تكبر نمى ورزند (49). ______________________________________________________ صفحه ى 369

از پروردگارشان (كه از) فوق ايشان است مى ترسند و آنچه را دستور دارند انجام مى دهند (50).

خدا گفته است دو خدا مگيريد كه خدا فقط خداى يگانه است و از من بترسيد (51).

هر چه در آسمان و زمين است از اوست و اطاعت خاص اوست چرا از غير خدا مى ترسيد (52).

هر نعمتى داريد از خداست و باز وقتى محنتى رسدتان در پيشگاه او زارى مى كنيد (53).

و چون آن محنت را از شما بردارد آن وقت گروهى از شما به پروردگارشان شرك آورند (54).

تا عطيه اى را كه به ايشان داده ايم كفران كنند، خوشى كنيد، بزودى خواهيد دانست (55).

براى بتانى كه چيزى ندانند از آنچه روزيشان داده ايم نصيبى نهند، به خدا قسم از آن دروغها كه مى ساخته ايد بازخواست مى شويد (56).

براى خدا دختران انگارند و او منزه است و براى خودشان هر چه هوس دارند (57).

و چون يكى شان را بشارت دختر دهند چهره اش تيره گردد و غمزده شود (58).

از قباحت چيزى كه بدان بشارتش داده اند از قوم نهان شود و نداند آن را به ذلت نگهدارد يا در خاكش نهان كند؟ چه بد است قضاوتى كه مى كنند (59).

كسانى كه به دنياى ديگر ايمان ندارند صفت قبيح دارند و صفت اعلى خاص خداست و





او نيرومند و فرزانه است (60).

اگر خدا اين مردم را به ستمشان مؤاخذه مى كرد روى زمين جنبنده اى نمى گذاشت ولى تا مدتى معين مهلتشان دهد و چون مدتشان سر آيد نه ساعتى ديرتر روند و نه جلوتر (61).

چيزى را كه از آن كراهت دارند خاص خدا كنند، زبانهايشان به دروغ نقل كند كه نيكى خاص ايشان است. حق اين است كه جهنم از آنهاست و خودشان به سوى آن روانند (62).

قسم بخدا بتحقيق ما پيغمبران را بسوى جمعى كه پيش از تو بودند فرستاديم پس شيطان اعمالشان را در نظرشان بيار است و او امروز ولى و مصاحب آنها است و عذابى الم انگيز دارند (63).

ما اين كتاب را به تو نازل كرديم مگر براى آنكه مطالبى را كه در باره آن اختلاف كرده اند براى ايشان بيان كنى، و هدايت و رحمتى براى گروه مؤمنان است (64).

بيان آيات دو آيه اول اين آيات داستان هجرت را يادآورى نموده و به مهاجرين در راه خدا وعده نيكويى در دنيا و آخرت مى دهد، و ما بقى آيات، داستان شرك مشركين و تشريع احكام بدون اذن خدا را كه كار مشركين بود تعقيب و بر حسب معنا جواب مفصلى است به گفتار مشركين كه دعوت نبوى به ترك عبادت آلهه و ترك تشريع احكام را امرى محال مى دانستند و مى گفتند:" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا ...". ______________________________________________________ صفحه ى 370

" وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ".

وعده جميلى است كه به مهاجرين مى دهد، و مؤمنين دو هجرت داشتند يكى هجرت از مكه به حبشه كه عده اى از





گروندگان به رسول خدا (ص) و به اذن خدا و رسولش انجام دادند و مدتى در آنجا ايمن از شر مشركين و عذاب و فتنه ايشان بسر بردند.

دوم هجرت از مكه به مدينه كه مؤمنين بعد از مهاجرت رسول خدا (ص) يكى پس از ديگرى بدان شهر مهاجرت نمودند و ظاهرا مراد از هجرت در آيه مورد بحث هجرت دومى است، سياق دو آيه نيز با هجرت دومى بيشتر مى سازد تا اولى.

و جمله" فى اللَّه" متعلق است به" هاجروا" و مراد از مهاجرت در خدا اين است كه مهاجرت براى كسب رضاى خدا باشد و اين هدف محيط به ايشان باشد و جز آن هدف ديگرى نداشته باشند هم چنان كه وقتى گفته مى شود:" سافر فى طلب العلم" و يا" خرج فى طلب المعيشة" معنايش اين است كه مسافرت كرد به غرض كسب علم و بيرون شد براى بدست آوردن معيشت، و غرض ديگرى نداشت.

و از سياق بر مى آيد كه جمله" مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا" نيز از نظر معنا مقيد به همان جمله" فى اللَّه" است و تقديرش اين است كه" و الذين هاجروا فى اللَّه من بعد ما ظلموا فيه- و كسانى كه در راه خدا مهاجرت كردند بعد از آنكه در راه خدا ستم ديدند" و اگر كلمه" فيه" حذف شد به منظور اختصار بود، و اگر در تقييد مهاجرت به همين جمله" فى اللَّه" اكتفاء كرد براى اينكه همين جمله محل ابتلاء بود پس ايستادن براى توضيح خصوص اين جمله از ساير فقرات آيه مهم تر است.

[مقصود از حسنه در دنيا كه خداوند به مهاجرين وعده داده مجتمع صالح اسلامي است 

بعضى در





تفسير كلمه" حسنة" كه در جمله" لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً" قرار دارد گفته اند: يعنى شهر خوبى بجاى آن شهرى كه ترك گفتند، و آن مكه و حوالى آن بود كه وطن ايشان بود، آن گاه استدلال كرده اند به اينكه كلمه" لنبوئنهم" از باب" بوأت له مكانا" است يعنى مكانى را جهت جاى دادن كسى صاف كردم.

بعضى «1» ديگر گفته اند: يعنى حالت خوبى، كه منظور از آن فتح و پيروزى و نجات از ذلت و زير دستى كفار است، و بنا بر اين تفسير جمله" لنبوئنهم ..."، استعاره به كنايه است.

_______________

(1) تفسير مجمع البيان، ج 6، ص 361. ______________________________________________________ صفحه ى 371

اين دو تفسير مالا يكى است براى اينكه مهاجرين در راه خدا براى دين مهاجرت كردند كه مجتمعى اسلامى و پاك تشكيل دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسى پرستش نشود، و جز عدل و احسان چيزى حكومت نكند، و يا براى اين بود كه به مجتمعى وارد شوند و در آن منزل كنند كه وضعش چنين باشد، پس اگر از مهاجرتشان اميد حسنه اى داشتند، و يا وعده حسنه اى داده شدند آن حسنه همين مجتمع صالح بود و نيز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند، ستودند براى اين بود كه جاى تشكيل چنين مجتمعى بوده نه براى اينكه آب و هوايش خوب بوده، پس هدف و غرض از حسنه اى كه وعده داده شدند كه در دنيا به آن برسند همين مجتمع صالح بوده چه اينكه مقصود از حسنه شهر باشد و يا حالت حسنه اى كه در آن شهر به خود مى گيرند.

" وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ"- اين، تتميم وعده قبلى و





اشاره به اين نكته است كه اجر اخروى از اجر دنيوى كه گفته شد بهتر است اگر مردم بدانند كه خدا در آخرت چه نعمتهايى برايشان آماده كرده، زيرا در آخرت سعادت آميخته با بدبختى نيست، بلكه خلودى است كه فنا در آن راه ندارد و كام و لذتش با ناكامى توأم نيست، جوار رحمت رب العالمين است.

[توصيف مهاجرين به دو صفت صبر و توكل به جهت دخالت اين دو صفت در رسيدن به حسنه در دنيا است 

" الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".

بعيد نيست كه از سياق دو آيه مورد بحث، استفاده شود كه بيشترين عنايتى كه در آن دو است نسبت به وعده اى است كه خدا به مهاجرين داده بدون اينكه نظرى داشته باشد كه خبر دهد قبل از اين هجرت اتفاق افتاده يا نه.

و خلاصه از سياق استفاده مى شود كه وضع اين دو آيه وضع جمله شرطيه است، و گويا، مى خواهد بفهماند هر كس كه در راه خدا مهاجرت كند اجرى چنين و چنان مى برد، نه اينكه بخواهد از وقوع هجرت خبر داده و به مهاجرينش وعده نيكو دهد.

آن وقت در جمله" الَّذِينَ صَبَرُوا" مهاجرين در راه خدا را توصيف به صبر و توكل مى كند بدون اينكه بخواهد نسبت به عكس العمل مهاجرين در برابر آزار و اذيت مشركين در ايام توقفشان در ميان آنان، اظهار نظرى كرده باشد.

و اگر به اين دو صفت توصيف فرموده به اين عنايت است كه اين دو صفت در رسيدن به آن غايت حسن كه خدا وعده داده كمال دخالت را دارد، زيرا اگر بر تلخى جهاد، صبر نمى كردند و در هنگام هجوم بلاها توكلى





به خدا نمى داشتند و همه اعتمادشان به خودشان بود با آن ضعفى كه از هر جهت داشتند جا خالى مى كردند، و نمى توانستند ______________________________________________________ صفحه ى 372

ايستادگى كنند، آنهم با آن دشمنانى كه اصرار و پافشارى در دشمنى خود داشتند، و وقتى به دست دشمن متلاشى مى شدند آن اجتماع صالح كه خدا وعده داده بود، درست نمى شد و از آن بهره برده نمى شد، و قهرا امر آخرتشان هم تباه مى گرديد.

و اگر مراد از اين دو آيه وعده به خصوص مهاجرين صدر اسلام كه قبل از نزول آيه، هجرت كرده بودند، بوده باشد كه آيه خواسته باشد بعد از عمل دلخوششان نموده و در ازاى اينكه از وطن و مال و زندگى دست كشيده و فتنه ها و محنت ها ديده بودند تسليت داده باشد در اين صورت جمله" الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" مدح ايشان خواهد بود، مدح در مقابل عكس العملهايى كه در ايام اقامت در مكه و در راه و در مدينه از خود نشان دادند و صبرى كه در برابر آزار مشركين كردند و توكلى كه بر خداى تعالى نموده و تسليمى كه در برابر دستور خدا از خود نشان دادند.

[مفاد آيه:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا ..." حصر رسالت در بشر عادى است 

" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".

در اينجا به بيان كيفيت ارسال رسل و انزال كتب كه قبلا اشاره داشت بازگشت نموده است تا براى مشركين روشن سازد كه دعوت دينى، دعوتى عادى و معمولى است با اين تفاوت كه خداوند به صاحبان اين دعوت وحى مى فرستد، و به





وسيله وحى، آنچه كه صلاح دنيا و آخرت مردم است به ايشان مى رساند.

و هيچ يك از فرستادگان خدا ادعا نكرده و در هيچ يك از كتابهاى فرستاده شده از ناحيه خدا ادعا نشده كه دعوت دينى ظهور قدرت غيبيه اى است كه هر چيزى را مقهور مى سازد و اراده تكوينيه اى است كه مى تواند نظام عالم را بر هم زند و سنت اختيار را باطل كند و مردم را مجبور به قبول نمايد تا در پاسخش بگويند:" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ ...".

و بنا بر اين، جمله" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ" سياقش حصر رسالت است بر بشر عادى و معمولى منتهى بشرى كه به او وحى مى شود، و اين حصر، در قبال ادعاى مشركين است كه مى پنداشتند اگر خداوند بشرى را فرستاده خود كند نظام طبيعت را نقض كرده اختيار و استطاعت را از بين برده است.

با اين بيان روشن مى گردد سخنى كه بيشتر مفسرين «1» در تفسير آيه گفته اند صحيح _______________

(1) تفسير كشاف، ج 2، ص 607 و تفسير امام فخر رازى، ج 20، ص 35 و تفسير روح المعانى، ج 14، ص 147 و تفسير روح البيان، ج 5، ص 37 و تفسير منهج الصادقين، ج 5، ص 194. ______________________________________________________ صفحه ى 373

نيست، و آن اين است كه گفته اند: آيه شريفه سياقش رد مشركين از قريش است كه مى پنداشتند بشر صلاحيت رسالت را ندارد، و اگر رسالتى باشد بايد ملائكه حامل آن شود، پس آيه در مقام رد اين پندار است، و مى فرمايد كه سنت الهى بر طبق حكمت جريان يافته و حكمت اقتضاء مى كند كه فرستاده





بر بشر از جنس خود بشر باشد، منتهى تنها فرقى كه لازم است ميان او و مردم باشد اين است كه معارف و اوامر و نواهى به وى وحى شود.

وجه اينكه گفتيم اين سخن صحيح نيست اين است كه اين حرف با سياق آيه انطباق ندارد، و قبلا هم از خصوص مشركين قريش چنين پندارى نقل نشده بود، و حتى بصورت پيشنهاد و اقتراح فرستادن ملائكه هم نيامده بود تا بگوييم آيه ناظر به آن است.

تنها سخنى كه قبلا از مشركين نقل شده بود آنهم از مطلق مشركين نه مشركين قريش همان جمله" لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ ..." بود كه گفتيم سياقش اثبات استحاله نبوت است و در آن صحبتى از رسالت ملائكه نشده بود.

بعضى «1» ديگر از مفسرين به اين آيه استدلال كرده اند بر اينكه: خداى سبحان بچه و زن را رسول قرار نداده، آن وقت به نبوت عيسى (ع) در گهواره بخود اشكال كرده، و پاسخ داده به اينكه: نبوت اعم از رسالت است و آنچه عيسى بن مريم (ع) داشت به شهادت قرآن كريم نبوت بود نه رسالت، زيرا قرآن از قول خود عيسى حكايت مى كند كه گفت:" إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا" «2».

ليكن در اين سخن اشكال است، زيرا استدلال مذكور به آيه شريفه وقتى تمام است كه جمله" وَ ما أَرْسَلْنا" مخصوص رسولان باشد و حال آنكه عين اين عبارت در باره انبيايى هم كه رسول نبوده اند آمده و مثلا فرموده اند:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ ...-

ما قبل از تو هيچ رسول و نبيى ارسال نكرديم مگر





آنكه ..." و اگر استدلال بالا صحيح باشد بايد هيچ طفل و زنى نبى هم نباشد، و حال آنكه به اقرار خود شما عيسى بنا به حكايت قرآن گفت:" من بنده خدايم كه مرا كتاب داده و نبيم كرده است" و در باره حضرت يحيى فرموده:" وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا" «3» پس حق مطلب همانست كه گفتيم آيه شريفه _______________

(1) تفسير روح البيان، ج 5، ص 37 و تفسير روح المعانى، ج 14، ص 147.

(2) من بنده خدايم كه مرا كتاب داده و مرا نبى قرار داده است سوره مريم، آيه 30.

(3) حكم نبوت راى در حالى كه او كودك بود به او داديم. سوره مريم، آيه 12. ______________________________________________________ صفحه ى 374

" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا" در مقام بيان اين معنا است كه رسولان خدا مردانى از جنس بشر عادى بودند، و هيچ عنايتى به اين جهت ندارد كه در اول بعثت به حد بلوغ رسيده باشند يا نه، تنها غرض افاده اين است كه نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و يحيى- كه همه رسولان خدا بودند- رجالى از جنس بشر بودند كه به ايشان وحى مى شد، نه اينكه اشخاصى بوده باشند مجهز به قدرت قاهره غيبى و اراده الهى تكوينى.

قريب به معناى آيه مورد بحث آيه" ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ" «1» است.

و ظاهر جمله" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" اين است كه خطاب به رسول خدا (ص) و قومش باشد، هر چند كه خطاب در جملات قبل





تنها به رسول خدا (ص) بود، و ليكن در آنها نيز معنى متوجه همه بود، پس در اين جمله خطاب را هم عمومى گرفت تا هر كس راه خود را شناخته و پيروى كند، و آنان كه از حقيقت دعوت نبوى خبر ندارند مانند مشركين، به اهل علم مراجعه نموده از ايشان بپرسند، و اما آن كس كه اين معنا را مى داند مانند خود رسول خدا (ص) و گروندگان به وى كه ديگر غنى و بى نياز از سؤال هستند.

بعضى «2» گفته اند: خطاب در آيه فقط متوجه به مشركين است، زيرا آنان بودند كه منكر دعوت نبوى بودند، و همانها بايد به اهل علم مراجعه نموده بپرسند، و ليكن لازمه اين حرف اين است كه بدون هيچ نكته اى در آيه التفات از فرد به جمع بكار رفته باشد، (و خدا داناتر است).

[معنا و موارد استعمال كلمه:" ذكر"]

كلمه" ذكر" به معناى حفظ معناى چيزى و يا استحضار آن است و به هر چيزى كه آدمى بوسيله آن حفظ شود و يا مستحضر گردد ذكر گفته مى شود.

راغب در مفردات گفته است: ذكر، يك مرتبه گفته مى شود و از آن، آن هيئت و وضع درونى اراده مى شود كه براى انسان ممكن مى شود بوسيله آن، مطالب و آموخته هايش را حفظ كند، و ذكر به اين معنى مرادف با كلمه" حفظ" است با اين تفاوت كه حفظ را به اعتبار نگهدارى آن محفوظ، بكار مى برند، و ذكر را به اعتبار اينكه محفوظ و

_______________

(1) هيچ پيغمبرى قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه مردانى بودند كه به ايشان وحى مى شد پس از اهل علم بپرسيد اگر نمى دانيد و ما آنان را جسدى





كه غذا نخورند و افراد جاودان قرار نداديم. سوره انبياء، آيه 8.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 362 به نقل از ابن عباس و مجاهد. ______________________________________________________ صفحه ى 375

مستحضر است، يك مرتبه هم ذكر گفته مى شود و از آن حضور مطلب در قلب و يا در زبان اراده مى شود، و بهمين جهت است كه بعضى گفته اند: ذكر دو جور است، ذكر به قلب و ذكر به زبان، و هر يك از اين دو جور خود دو نوعند، يكى بعد از فراموشى كه در فارسى به آن به ياد آوردن مى گويند، و يكى هم بدون سابقه فراموشى كه در حقيقت ادامه حفظ است «1».

و ظاهرا اصل در اين كلمه، ذكر قلبى است، و اگر لفظ را هم ذكر گفته اند به اعتبار اين است كه لفظ معنا را بر دل القاء مى كند و به همين اعتبار در قرآن كريم هم استعمال شده، چيزى كه هست در عرف قرآن اگر اين كلمه مقيد به قيدى نشد معنايش ياد خداست.

و بهمين عنايت است كه قرآن كريم، وحى نبوت و كتابهاى فرستاده شده بر انبياء را ذكر خوانده است و آياتى كه شاهد بر اين معنا است بسيار است و حاجتى به ايراد آنها در اينجا نيست، البته در آيه بعدى مورد بحث، قرآن كريم را هم ذكر خوانده است.

[مراد از اهل ذكر در" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ" و اينكه مخاطبين اين خطاب كيانند]

پس قرآن كريم ذكر است، هم چنان كه كتاب نوح و" صحف" ابراهيم و" تورات" موسى و" زبور" داوود و" انجيل" عيسى (ع) كه همه كتابهاى آسمانيند نيز ذكرند، و بعضى از اهل اين كتابها آنها كه اين كتابها





براى ايشان نازل شده و گروندگان به اين كتابها اهل ذكرند.

و چون اهل و متخصص هر چيزى نسبت به آن چيز عارف تر و بيناتر و به اخبار آن داناترند پس كسانى كه مى خواهند نسبت به آن چيز اطلاع بدست آورند لازم است به اهل آن مراجعه كنند، و اهل كتابهاى آسمانى همان دانشمندانى هستند كه تخصصشان در علم آن كتاب و عمل به شرايع آن است آنها اهل خبره و عاملين به آن علمند، اخبار انبياء را مى دانند، پس ديگران بايد به آنان مراجعه نمايند.

ليكن مشركين كه در آيه شريفه" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ" مورد خطاب هستند از آنجايى كه نمى خواستند تسليم گفته هاى رسول خدا (ص) و نبوت او شده تصديقش كنند، و قرآن را مسخره مى كردند، هم چنان كه خود قرآن حكايت مى كند كه" قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" «2» لذا نمى توانند مورد خطاب در جمله _______________

(1) مفردات راغب، ماده" ذكر".

(2) اى كسى كه مدعى آن هستى كه قرآن از جانب خدا بر من نازل شده تو به عقيده ما محققا ديوانه اى. سوره حجر، آيه 6. ______________________________________________________ صفحه ى 376

" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ" بوده باشند، و اين جمله جز با يهوديان اهل تورات قابل انطباق نيست، مخصوصا با در نظر داشتن اينكه يهوديان، دشمن رسول خدا (ص) بودند و نبوتش را رد مى كردند، و دلهاى مشركين با دشمنى آنان گرم بود، چون يهوديان از مشركين طرفدارى مى كردند، و مى گفتند:" هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا" «1».

بعضى «2» از مفسرين گفته اند: مراد از" اهل ذكر" اهل علم به تاريخ گذشتگان است، چه اينكه خود اهل ايمان باشند يا كافر، و اگر علم را





ذكر ناميده براى اين بوده كه غالبا علم از تذكر و يادآورى دليل به دست مى آيد، و در حقيقت علم را ذكر ناميدن، از باب نامگذارى مسبب به اسم سبب است.

ولى اين حرف صحيح نيست، زيرا علم را ذكر ناميدن مجاز است كه اگر قرينه اى در كلام باشد به حكم اجبار بر آن حمل مى شود و در آيه قرينه اى بر اين معناى مجازى نيست، علاوه بر اين در ساير مواردى كه در قرآن كلمه ذكر آمده معهود غير اين معنا است.

بعضى «3» ديگر گفته اند: مراد از اهل ذكر، اهل قرآن است، براى اينكه خداوند قرآن را ذكر ناميده، و اهل قرآن هم رسول خدا (ص) و اصحاب و خواص مؤمنين اند.

اين تفسير هم صحيح نيست، زيرا درست است كه قرآن، ذكر بوده و اهل قرآن هم اهل ذكرند، و ليكن اراده اين معنى از آيه با اتمام حجت نمى سازد، و معنى ندارد به كسانى كه نبوت خاتم النبيين (ص) را قبول ندارند گفته شود اگر نمى دانيد برويد از پيروان او بپرسيد.

و بهر حال آيه شريفه ارشاد به يكى از اصول عقلايى و احكام عام عقلى است، و آن عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فنى به عالم در آن فن، و بهمين جهت معلوم است كه اين دستور دستور تعبدى نبوده و امرش هم امر مولوى نيست كه بخواهد بدون ملاك عقلى به جاهل دستور دهد كه به خصوص عالم مراجعه كن نه به غير او.

" بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ".

اين جمله متعلق به مقدرى است كه مضمون آيه قبلى كه مى فرمود" وَ ما أَرْسَلْنا" به آن دلالت مى كند، و تقدير كلام چنين است:" ارسلناهم بالبينات





و الزبر" يعنى انبياء را

_______________

(1) اينان (مشركين) راهشان از راه مؤمنين صحيحتر است. سوره نساء، آيه 51.

(2) تفسير مجمع البيان، ج 6، ص 362 به نقل از رمانى و زجاج و ازهرى.

(3) تفسير مجمع البيان، ج 6، 362 به نقل از ابو زيد. ______________________________________________________ صفحه ى 377

با بينات و زبر فرستاديم كه آنها عبارتند از ادله روشن و دلالت كننده بر حقانيت رسالت و كتابهاى نازله بر ايشان.

بيان مطلب اين است كه عنايت در آيه قبلى به اين بود كه بفهماند رسولان، تنها و تنها بشر عاديند، پس، از بيان اين حقيقت گويا در ذهن شنونده اين شبهه خلجان مى كند كه اگر بشر عادى هستند پس به چه چيز فرستاده شده اند؟ از اين سؤال جواب داده شد، و بعضى «1» از مفسرين گفته اند: بر بينات و زبر، بينات براى اثبات رسالتشان، و زبر براى حفظ تعليماتشان.

بعضى ديگر از مفسرين «2» نيز گفته اند: جمله مزبور متعلق است به جمله" وَ ما أَرْسَلْنا" يعنى" ما ارسلنا بالبينات و الزبر الا رجالا نوحى اليهم". اشكال اين وجه اين است كه هر چند در جاى خود حرف صحيحى است و ليكن آن نكته اى را كه گفتيم افاده نمى كند.

[معنا و مفاد آيه:" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ..." و وجوهى كه مفسرين در تفسير آن گفته اند]

" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ".

شكى نيست در اينكه تنزيل كتاب بر مردم و انزال ذكر بر رسول خدا (ص) به يك معنا است و آن عبارت است از فرو فرستادن آن بر مردم، براى اينكه مردم از آن اخذ نموده و عمل كنند، هم





چنان كه فرموده" يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً" «3» و نيز فرموده:" لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ" «4».

بنا بر اين، خلاصه معنا اين مى شود كه مقصود از فرو فرستادن كتاب، براى همه بشر بود و در اين كار تو و همه افراد بشر يكسان هستيد و اگر شخص تو را مورد خطاب قرار داديم براى اين نبود كه قدرت غيبى و اراده تكوينى الهى را بر تو تحميل نموده و تو را بر آنان و بر هر چيز مسلط كنيم بلكه براى دو چيز بود:

يكى اينكه: آنچه كه تدريجا براى مردم نازل مى شود براى ايشان بيان كن، چون _______________

(1) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 148.

(2) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 149.

(3) اى مردم از ناحيه پروردگارتان برهانى برايتان آمد، و نورى آشكار نازل كرديم. سوره نساء، آيه 174.

(4) به تحقيق برايتان كتابى نازل كرديم كه در آن ذكر شما است آيا تعقل نمى كنيد؟ سوره انبياء، آيه 10. ______________________________________________________ صفحه ى 378

معارف الهى بدون واسطه به مردم نمى رسد، و ناگزير بايد كسى از ميان ايشان به اين منظور منصوب گردد و اين همان غرض از رسالت است كه عبارت است از تحمل وحى و سپس ماموريت بر ابلاغ و تعليم و بيان آن.

دوم اينكه: مردم در باره تو تفكر نموده بينا شوند و بفهمند آنچه را كه آورده اى حق بوده و از ناحيه خداى تعالى است، زيرا اوضاع محيط و حوادث و احوالى كه از اول زندگيت بر تو احاطه نموده، از دوران يتيمى و دوران سكوت و خمودى و حرمان از تعليمات





و كتابت و دوران نداشتن مربى صالح و فقر و گير كردن در ميان قومى جاهل و پست، و تهى دست از مزاياى تمدن و فضائل انسانيت، همه اينها اسبابى بودند كه بطور قاطع نمى گذاشتند تو از چشمه زلال كمال قطره اى بنوشى و از رشته سعادت سرنخى به دست بياورى، ليكن خداى سبحان بسويت ذكرى فرستاد تا با آن بر جن و انس تحدى كنى، كتابى فرستاد كه بهترين و ما فوق تمامى كتب آسمانى و بيان هر چيز و هدايت و رحمت و برهان و نور مبين است. بنا بر اين، قدرى فكر كردن در باره زندگى تو براى مردم بهترين راهنماى ايشان است به اينكه خود تو در آنچه كه آورده اى هيچ كاره اى، و اين خدا است كه به علم خود تو را عالم و به قدرت خود تو را تاييد كرد بدون اينكه هيچ يك از اسباب عادى چنين سرنوشتى را برايت ايجاب كرده باشد. اين آن نكته اى است كه آيه كريمه با در نظر گرفتن سياقش و سياق ما قبلش افاده مى كند، و محصل آن اين است كه جمله" لتبين ..." غايت است براى انزال، اما نه فى نفسه، بلكه از حيث اينكه متعلق به شخص رسول خدا (ص) است، و متعلق" يتفكرون" حذف شده، و تقدير آن اين است كه:" در زندگى تو تفكر كند" نه در" ذكر".

و ليكن مفسرين گفته اند كه: جمله" لتبين" غايت است براى انزال، و مراد از" تفكر" تفكر در ذكر است، تا به اين وسيله بفهمند كه ذكر حق است، و بنا بر اين تقدير معناى آيه چنين مى شود: ما بسويت ذكر، يعنى قرآن را





فرستاديم تا براى همه مردم آنچه را كه در اين ذكر برايشان نازل شده و آنچه اين ذكر از اصول معارف و احكام و شرايع و تاريخ احوال امتهاى گذشته و آنچه از سنت خدا بر آنان جريان يافته را در بردارد بيان كنى، و ديگر براى اين اميد بود كه در ذكر، تفكر كنند، تا باشد، كه به حقانيت و از طرف خدا بودن آن واقف گردند، و يا براى اينكه در آنچه برايشان بيان مى كنى تفكر كنند.

و خواننده عزيز خوب مى داند كه لازمه اين معنى، (چند اشكال است): ______________________________________________________ صفحه ى 379

اولا- اين است كه آيه شريفه چيزى شبيه تحصيل حاصل مرتكب شده باشد، چون تفكر در ذكر بعد از بيان آن بوسيله رسول شبيه تحصيل حاصل است، و هيچ چاره اى هم ندارد مگر اينكه نظم كلام را به ترتيب زير عوض كرده باشد:" و انزلنا اليك الذكر لتبين لهم- كتاب را بر تو نازل كرديم تا براى ايشان بيان كنى".

ثانيا- در اين صورت كلمه" اليك" مستدرك و زيادى خواهد بود، مخصوصا با در نظر گرفتن جمله" وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" ديگر حاجتى به ذكر آن نبود، براى اينكه نتيجه و غايت انزال را چه به او نازل شده باشد و چه به غير او بيان كرده است و خلاصه نازل شدن به او در اين غرض دخالتى ندارد، و همچنين نتيجه اى كه از علم، اميد مى رود اين است كه در" ذكر" تفكر كنند و بفهمند كه ذكر حق و نازل از ناحيه خداست، حال به هر كس كه مى خواهد نازل شده باشد و نيز لازمه اين حرف اين است كه كلمه" اليك" هم كه





در آخرين آيه مورد بحث آمده زيادى بوده باشد.

ثالثا- اين توجيه، آيه را از سياق آيه قبلى قطع مى كند، و حال آنكه آيه مورد بحث با آيه قبلش:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ" و آيات قبل از آن در يك سياق است. در اينجا وجه ديگرى هم هست كه ممكن است بوسيله آن بعضى از اشكالات سه گانه دفع شود، و آن اين است كه بگوييم مراد از ذكر نازل شده لفظ قرآن كريم، و مراد از" ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" معناى آن يعنى: احكام و شرايع و ساير مطالب آن باشد، و آن وقت جمله" لتبين" غايت باشد براى انزال، و جمله" لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" عطف باشد بر مقدر، و غايت باشد براى تبيين نه براى انزال، و ليكن اين وجه خلاف ظاهر آيه است، (دقت بيشترى بفرمائيد).

و يكى از لطائف قرآن تعبيرى است كه در آيه" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ" و در" ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" به كار رفته و فعل" نزل" را تكرار كرده، ولى يكى را از باب افعال آورده، كه دلالت بر نزول يك جا و يك مرتبه مى كند و ديگرى را از باب تفعيل كه تدريج را مى رساند، و شايد وجه اينكه اينطور آورده اين باشد كه در جمله" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ" عنايت به نازل كردن قرآن به رسول خدا (ص) است و بس و هيچ عنايتى به خصوصيات مربوط به انزال (از حيث دفعى و تدريجى) ندارد، و بهمين جهت (قرآن) ذكر را يكپارچه تصور نموده و از نزول آن از ناحيه خدا به كلمه" انزال" تعبير فرموده است.

و اما ربطى كه مردم با قرآن دارند، عبارت است





از: اخذ و تعلم و عمل به آن، و ______________________________________________________ صفحه ى 380

اين مساله بخاطر اينكه تدريجى است لذا نازل شدن قرآن براى مردم را به كلمه" تنزيل" تعبير كرده است.

[حجت بودن بيانات رسول اللَّه و عترت او (ائمه) عليهم الصلاة و السلام 

اين آيه دلالت دارد بر حجيت قول رسول خدا (ص) در بيان آيات قرآن و تفسير آن، چه آن آياتى كه نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهايى كه ظهور دارند، و چه آنهايى كه متشابهند، و چه آنهايى كه مربوط به اسرار الهى هستند، بيان و تفسير رسول خدا (ص) در همه آنها حجت است، و اينكه بعضى «1» گفته اند:

كلام رسول خدا (ص) تنها در تفسير متشابهات و آن آياتى كه مربوط به اسرار الهى اند حجيت دارد، و اما آن آياتى كه در مدلول خود صريح و يا ظاهرند، و احتياج به تفسير ندارند، كلام رسول خدا (ص) در آن موارد حجت نيست حرف صحيحى نيست، و نبايد به آن اعتناء نمود.

اين در خود بيان رسول خدا (ص) است و در ملحقات بيان آن جناب كه همان بيانات ائمه هدى (ع) است نيز مطلب از اين قرار است، زيرا به حكم حديث ثقلين بيان ايشان هم بيان رسول خدا (ص) و ملحق به آن است، به خلاف ساير افراد، هر چند صحابه و يا تابعين و يا علماى امت باشند كلامشان حجت نيست، براى اينكه آيه شريفه شامل آنان نمى شود، نصى هم كه بتوان به آن اعتماد نمود و دلالت بر حجيت على الاطلاق كلام ايشان كند، در كار نيست.

و اما اينكه فرموده:" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"





در سابق گذشت كه ارشاد به حكم عقل است كه عقل، عقلا را ملزم مى كند به اينكه اگر در فنى جاهل بودند به عالم آن فن رجوع كنند، بدون اينكه حكم خود را به طائفه معين اختصاص داده باشد.

البته اين در باره بياناتى است كه بطور مشافهه و رو در رو از رسول خدا (ص) و امامان (ع) گرفته شده باشد، و اما اگر خود ما از آن حضرات چيزى نشنيده ايم ولى ديگران آن را نقل مى كنند در صورتى كه آن نقل به حد تواتر رسيده باشد و يا قرينه اى قطع آور يا نزديك به آن همراهش باشد آن نقل هم حجت است، چون آن هم بيان ائمه (ع) است و اما چيزى كه حاكى آن بيان است اگر به حد تواتر نرسيده باشد و آن چنان قرينه اى هم همراه نداشته باشد چنين چيزى حجت نيست، چه مخالف كتاب باشد و چه موافق آن، چون در اولى بيان نيست، و در دومى بيان بودنش احراز نشده و تفصيل اين مساله در جاى ديگر بايد بيايد.

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 150. ______________________________________________________ صفحه ى 381

[انذار و تهديد مشركين كه از در مكر به خدا و پيامبرانش گناه مى كردند (مكروا السيئات)]

" أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ".

اين آيه و دو آيه بعد از آن انذار و تهديد مشركين است كه غير خدا را عبادت نموده و احكام و شرايعى براى خود تشريع مى كردند و در زندگى، سنت هايى را براى خود به وجود مى آوردند و از شرايع خدا كه از راه نبوت رسيده بود اعراض مى جستند، و بر





اين عمل به حجتهاى پوچ و بى اعتبارى استدلال مى كردند كه خود براى خويش تراشيده بودند، و همه حركت و سكون و اخذ ورد و فعل و تركشان گناه بود، و سربار همه اينها آن استكبار و غرورى بود كه در دماغ داشتند، همه اينها گناهانى بود كه از در مكر به خدا و به فرستادگان او كه بدين خدا و به لزوم سبيل او دعوت مى كردند مى ورزيدند.

پس كلمه" السيئات" در آيه شريفه مفعول كلمه" مكروا" است، كه معناى" عملوا" را متضمن است و" مَكَرُوا السَّيِّئاتِ" يعنى" عملوا السيئات مكرا- از در مكر مرتكب سيئات شدند"، و اينكه بعضى «1» احتمال داده اند كه سيئات وصفى باشد كه در جاى مفعول مطلق قرار گرفته و تقدير كلام،" يمكرون المكرات السيئات- مكر مى كردند مكرهاى بدى" صحيح نيست، زيرا از سياق آيه به دور است.

و كوتاه سخن اينكه: كلام، در تهديد مشركين و انذار ايشان است به عذاب الهى كه مشركين مكه هم داخل ايشانند، و اين كلام از فروعات مطالب گذشته است، و بهمين جهت" فاء" تفريع بر سر جمله آورده، فرموده" ا فامن".

و معناى آيه (و خدا داناتر است) اين است كه وقتى آيات بينات دلالت كرد بر اينكه اللَّه تعالى رب ايشان است، و در ربوبيت او شريكى نيست، و ثابت شد كه رسالت امرى محال نيست، بلكه دعوتى است بسوى آنچه اصلاح معاش و معاد مردم و خير دنيا و آخرتشان در آن است، و بوسيله مردانى انجام مى شود كه خدايشان برگزيده و برايشان وحى مى فرستد، بنا بر اين، دسته اى كه از اين دعوت اعراض مى كنند، و با خدا و رسولش مكر ورزيده و





به حجت هاى واهى، راه ترك دين و تشريع احكام دلبخواهى و عمل به گناهان را هموار مى سازند، آيا ايمنند از اينكه خدا در زمينشان فرو برد و يا عذابى ناگهانى بر سرشان بفرستد، بدون اينكه قبلا احتمالش را بدهند؟

" أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ".

فاعل" ياخذهم" خداى سبحان است، و در قرآن كريم، بسيار نسبت اخذ به خدا

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 151. ______________________________________________________ صفحه ى 382

داده شده. بعضى «1» گفته اند: فاعل آن عذاب است، يعنى عذاب آنان را بگيرد، و كلمه" تقلب" به معناى حالى بحالى شدن است، و مراد، تحول مشركين در مقاصد و اعمال زشتشان و انتقال از نعمتى به نعمت ديگر از نعمت هاى مادى است، چنانچه در جاى ديگر فرموده:" لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ" «2».

پس، مراد از اخذ ايشان در تقلبشان اين شد كه خدا (و يا عذاب) ايشان را در عين سرگرمى و تقلب در گناهان و مكر با خدا و رسول بگيرد، و ممكن هم هست كه معنا اين باشد كه خدا ايشان را با خود همان نعمتهايى كه در آن غوطه مى خورند عذابشان كند، يعنى نعمت آنان را بر ايشان نقمت سازد، و اين نسبت به جمله" فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ" سازگارتر و مناسب تر است.

و اينكه فرمود:" فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ" در مقام تعليل اخذ در تقلب و در مكر است، يعنى ايشان خدا را در آنچه مى خواهد عاجز نخواهند كرد بواسطه غلبه بر خدا و يا بواسطه فرار از حكم او. و معنا واضح است.

[مراد از" اخذ در تقلب" و" اخذ بر تخوف" كه مشركين بدان تهديد





شده اند]

" أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ".

كلمه" تخوف" به معناى تمكن و جاى گيرى ترس در دل است، پس" اخذ بر تخوف"، به معناى عذابى است كه با سابقه ترس فرا رسد، و خلاصه قبلا نشانه هايش برسد تا هر كه مى خواهد بوسيله توبه و ندامت و امثال آن از فرا رسيدن آن جلوگيرى كند و بنا بر اين،" اخذ بر تخوف" در مقابل آمدن" عذاب من حيث لا يشعرون" است، اولى عذاب با مقدمه و نشانه هاى قبلى، و دومى عذاب بى خبر و ناگهانى است.

و چه بسا بعضى «3» گفته اند كه:" اخذ بر تخوف"، به معناى عذاب به هر چيزى است كه ترسناك باشد ولى هلاكت نياورد، مانند زلزله و طوفان و غير آن دو.

و باز چه بسا بعضى «4» گفته اند كه: معناى تخوف، تنقص است، يعنى اينكه خداوند ايشان را به نقص ميوه ها و ساير نعمتها مبتلا نمايد، و به تدريج يكى پس از ديگرى نعمتهاى خوبى را از ايشان سلب كند، مثلا امنيت و سپس باران و آن گاه ارزانى و فراوانى و در آخر

_______________

(1) تفسير روح المعانى، ج 14، ص 151.

(2) رفت و آمد كافران در شهرها، تو را فريب ندهد چه متاعى اندك است كه پس از آن جايگاهشان در جهنم خواهد بود، و چه بسيار بد جايگاهى است. سوره آل عمران، آيه 197.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 151.

(4) مجمع البيان، ج 6، ص 364. ______________________________________________________ صفحه ى 383

سلامت بدنى را از ايشان بگيرد، و همين طور.

و اينكه فرموده:" فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ" در مقابل تعليل، و بيان اخذ بر تخوف است، و معنايش اين است كه اگر خداى





تعالى از ميان همه عذابها، عذاب اخذ بر تخوف را كه نسبت به عذابهاى شمرده شده عذاب آسان ترى است انتخاب فرمود از اين جهت بود كه او رؤوف و مهربان است، و در تعبير" ربكم" نيز اشاره اى به اين علت هست، و اين تعليل نسبت به دو وجه اول از وجوه تفسير روشن است، اما نسبت به وجه سوم كه بعضى «1» گفتند مراد از تخوف ناقص كردن نعمتها است علت بودنش از اين باب است كه كم كردن نعمتها خود مهلت و فرصتى است كه بدكاران در آن مهلت مى توانند توبه نموده ما فات را به نحوى جبران نمايند.

البته اين را هم بايد دانست كه شمردن عذاب در آيه مورد بحث چنانچه بعضى «2» گفته اند، دليل بر اين نيست كه عذاب خدا منحصر در همانها است، بلكه انواعى از آن را مى شمارد.

[گردش سايه اشياء نشانه خضوع و سجود موجودات در برابر خدا است 

" أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ".

مراد از" رؤيت" در اين آيه، رؤيت بصرى و نظرى حسى و ديدن موجودات جسمانى است، چون عنايت به اين است كه نظرها را متوجه اجسام سايه دار كند نه خود سايه.

و" تفيؤ" از" فى ء" به معناى سايه در هنگام برگشت است، و لذا مى گويند كلمه" ظل" به معناى سايه اول روز، و كلمه" فى ء" به معناى سايه بعد از ظهر تا آخر روز است، و ظاهرا همانطور كه گذشت ظل اعم از فى ء است، و آيه هم آن را تاييد مى كند، پس تفيؤ به معناى بازگشت سايه است در بعد





از ظهر.

و كلمه" شمائل" جمع" شمال" (چپ) و مقابل يمين (راست) است، و جمع آوردن آن با اينكه طرف چپ يكى است به اعتبار اين بوده كه تمامى سمت هاى مفروض كه پشت سر و طرف چپ قرار بگيرند همه را چپ حساب كرده، و در مقابل همه آنها را، راست قرار داده چنان كه اگر شى ء واحد را صاحب سايه هاى چند دانسته به همين اعتبار است _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 153.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 152. ______________________________________________________ صفحه ى 384

كه سايه هاى طرف راست و چپ را سايه اى جداگانه اعتبار كرده و به اين اعتبار كه يك چيز را چند چيز حساب كرده كه داراى چند طرف چپ باشند، نه اينكه لفظ" شى ء" را مفرد آورده و معنا را جمع اعتبار كرده باشد، و كلمه" دخور" به معناى خضوع و ذلت است.

و اينكه مراد از رؤيت، رؤيت بصرى حسى است خود قرينه است بر اينكه مراد از" ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ" با در نظر گرفتن اينكه كلمه" من شى ء" بيان" ما خَلَقَ اللَّهُ" است همان موجودات ديدنى و محسوس است. چيزى كه هست اين است كه بسيارى از آنها كه ديدنى هستند سايه ندارند، ولى جمله" يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ" مطلب را منحصر در سايه دارها كرده، مانند: كوه ها و درختان و ساختمانها و اجسام بر آمده از زمين پس كسى اشكال نكند كه" ما خَلَقَ اللَّهُ" مخصوصا بعد از بيان آن با" شى ء" ديگر ملازم با سايه نيست مانند: ستارگان نورانى، اجسام شفاف مثل شيشه، و نيز اعراض اجسام، مثل رنگ و غير آن.

بعضى اين اشكال را پذيرفته و در دفع آن، جمله" يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ





..." را وصف كلمه" شى ء" قرار داده اند، تا در نتيجه خصوص سايه دارها مورد سخن باشد، و اين توجيه خالى از وجه نيست.

آيه شريفه مى خواهد مشركين را كه منكر توحيد و نبوتند راهنمايى كند به اينكه در حال اجسام سايه دار كه سايه از چپ و راستش دور مى زند نظر كنند، چون اين حال سجود و خضوع در برابر عظمت و كبرياى خدا را مجسم مى كند، و همچنين سجود تمامى موجودات زمينى و آسمانى از جنبندگان و ملائكه.

پس همه اينها در برابر خدا خاضع و ذاتا در برابر امر او منقاد و فرمان بردارند و خضوع و ذلت خود را به اين نحو از عبادات تكوينى اظهار مى دارند.

و اين روشن ترين ادله است بر اينكه در عالم، اله و معبودى يكتاست، و او خداى سبحان است، و يكى از حقوق وى بر خلائق اين است كه بر او سجده كنند، و در برابر امر او خاضع باشند، و همين سجده و خضوع عبارت از توحيد و نبوتى است كه مشركين آن را انكار مى كردند، آرى مگر توحيد غير از اذعان به اينكه خداى سبحان الهى است كه واجب است در برابرش خاضع شد و با ذلت متوجهش گشت چيز ديگرى است؟ و مگر دين كه دعوت انبياء متضمن آن است غير از خضوع و انقياد در برابر امر او معناى ديگرى دارد؟ پس چرا مشركين آن را انكار مى كنند با اينكه مى بينند و مى دانند كه آنچه در روى زمين در اجسام سايه دار هست همه در برابر او سجده مى كنند، و آنچه در آسمانها و زمين از ملائكه و موجودات هست همه ساجد و منقاد امر اويند، حتى رب
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آنها را الهه خود فرض كرده اند- و آن آلهه يا از ملائكه، يا از جن و يا از كملين بشر هستند- و همه در برابر او خاضعند.

[سجده جنبندگان آسمان ها و زمين براى خدا به معناى خضوع و تذلل آنان در برابر خدا است 

پس معناى آيه (و خدا داناتر است) اين است كه آيا اين مشركين كه منكر توحيد ربوبيت و منكر دعوت انبياء هستند به مخلوقات خدا و اين اجسام كه از زمين سر بر آورده اند از قبيل كوه ها و ساختمانها و درختان و يا هر جسمى كه بر زمين نصب شده كه سايه اش در پيرامونش آمد و شد مى كند نظر نمى كنند كه با گرداندن سايه ها از چپ و راست در برابر خدا سجده مى كنند، و از در تذلل و اظهار خضوع و تعبد سايه خود را به زمين مى اندازند.

ما سابقا در ذيل آيه شريفه" وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ" «1» در جلد يازدهم اين كتاب در پيرامون معناى سجده سايه بحث نموديم.

" وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِكَةُ ... وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ".

آيه سابق، سجده سايه ها را كه بطور محسوس سجده براى خدا را مجسم مى ساخت ذكر كرد، ولى اين آيه سجده جنبندگان را ذكر مى كند، زيرا كلمه" دابه" به معناى هر چيزى است كه از جايى به جايى تحرك و انتقال داشته باشد، و اين حقيقت سجده است، كه خود نهايت درجه تذلل و تواضع در برابر عظمت و كبرياى خداست، براى اينكه سجده عبارت است از به رو افتادن آدمى بر خاك، كه البته در صورتى





عبادت است كه منظور، مجسم ساختن ذلت درونى باشد، پس حقيقت سجده همان تذلل درونى است.

و عموميت كلمه" دابه"، هم انسان را شامل مى شود و هم جن را چون خدا در كلام خود براى جن نيز" دبيب" (جنبش) را كه براى ساير جنبندگان از انسان و حيوان هست اثبات مى كند، و از اينكه ملائكه را جداگانه اسم برد كاملا مى توان فهميد كه هر چند ملائكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از بالا به پائين و به عكس دارند، ليكن حركت آنان از نوع حركت جنبندگان و انتقال مكانى آنان نيست.

پس اينكه فرمود:" وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ" معنايش اين است كه آنچه جنبنده در زمين و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتى را كه همان حقيقت سجده است دارند، پس حق خداى تعالى است كه پرستش و سجده شود.

اين آيه دلالت دارد بر اينكه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگانى هستند

_______________

(1) سوره رعد، آيه 15. ______________________________________________________ صفحه ى 386

كه در آنجا مسكن داشته و زندگى مى كنند.

[معنا و موارد استعمال" تكبر" و" استكبار" و توضيحى در باره استكبار در مقابل مخلوق و در مقابل خالق (به حسب ذات و به حسب عمل)]

" وَ الْمَلائِكَةُ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ"-" استكبار" و" تكبر" از انسان به اين است كه خود را بزرگ شمرده و در موضعى قرار دهد كه لايق آن نيست. و از همين جهت جزء رذائل اخلاقى شمرده شده، ليكن همين كلمه گاهى بر بزرگى خداى سبحان اطلاق مى شود با اينكه كبرياى او به حق است، و او هم كبير





و متعال است و هم متكبر، ولى مستكبر بر او اطلاق نمى شود، و شايد از نظر لفظ اطلاقش صحيح نباشد، زيرا استكبار به معناى طلب بزرگى است، و لازمه طلب كردن نداشتن است، و خلاصه كسى استكبار مى كند كه بخواهد به صرف ادعا خود را از ديگرى بزرگتر بداند، و اين مذموم است، و اما تكبر به معناى ظهور با كبرياء است، چه اينكه متكبر، فى نفسه داراى آن باشد، مانند خداى سبحان كه در اينصورت تكبرش تكبر حق است، و چه نداشته باشد و صرفا از راه غرور مدعى آن شود كه تكبرش تكبر باطل و مذموم است، مانند تكبر غير خدا.

پس، از اينجا معلوم شد كه استكبار هميشه مذموم است،- ولى تكبر در هر جا كه اطلاق شود مذموم نيست، بلكه در غير خدا مذموم است-، و اين استكبار، يا استكبار شخص نسبت به مخلوق است و يا استكبار نسبت به خالق.

اما استكبار به مخلوق از اين حيث مذموم است كه او و آن كس كه وى بر او استكبار مى كند هر دو در فقر و احتياج مساويند، و هيچ يك از آن دو مالك نفع و ضرر خويش نيستند، پس استكبار يكى بر ديگرى بيرون شدن از حد خويش و تجاوز از زى خويشتن است، و اين خود ظلم و طغيان است.

و اما استكبار مخلوق به خالق از اين جهت مذموم است كه جز با فرض استقلال و غناى ذاتى تحقق نمى پذيرد، و چنين فرضى همانا غفلت ورزيدن از مقام پروردگار است، زيرا نسبت ميان عبد و پروردگارش نسبت ذلت و عزت، و فقر و غنا است، و مادامى كه آدمى غافل





از اين نسبت نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگز استكبار بر خداى خود را تعقل هم نمى كند تا چه رسد به اينكه آن را باور نمايد زيرا كوچك و افتاده در برابر بزرگ و متعالى همواره خود را ذليل و او را كبير مى بيند، و ديگر ممكن نيست براى نفس خود كبريايى و عزتى احساس كند مگر اينكه دچار غفلت و بى خودى شود.

و وقتى كبرياء و علو مخصوص خداى تعالى شد ادعاى آن براى خود نوعى ياغى گرى در برابر پروردگار و غصب مقام او و استكبار بر او است، و اين همان استكبار بحسب ذات است و دنبال آن استكبار بحسب عمل است به اينكه امر او را اطاعت نكند و از نهى او ______________________________________________________ صفحه ى 387

منهى نشود، چنين كسى مادامى كه براى خود در قبال اراده الهى اراده اى مستقل و مغاير اراده خدا قائل نباشد هرگز به خود اجازه مخالفت امر و نهى او را نمى دهد.

بنا بر اين، اينكه در تعريف ملائكه فرمود:" وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ" با در نظر داشتن اينكه زمينه و سياق در عبوديت است، خود دليل بر اين است كه ملائكه هرگز به پروردگار خود استكبار ننموده و از او غافل نمى شوند و ياد او و مقام او را فراموش نمى كنند.

[غافل نبودن از خدا و خوف از مقام الوهيت او عدم استكبار ذاتى و انجام دادن آنچه به ايشان امر مى شود عدم استكبار عملى ملائكه در برابر خداى سبحان است 

در آيه مورد بحث استكبار را بطور مطلق از ملائكه نفى نموده بدون اينكه مقيد كند كه بحسب ذات و يا بحسب فعل بر خدا استكبار





نمى كنند پس افاده مى كند كه ايشان بر خدا استكبار نمى كنند نه در ذات و نه در فعل اما بحسب ذات (استكبار نمى كنند چون) هرگز از ياد او غافل نمى مانند، و اما بحسب فعل، (چون) هرگز از عبادت او سرپيچى نمى كنند، و امر او را مخالفت نمى نمايند، آن گاه براى بيان اين اطلاق و شمول توضيحى داده و دنبالش فرمود:" يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" و با جمله اول، استكبار بحسب ذات را از ملائكه نفى نموده، و با جمله دوم استكبار بحسب عمل را. توضيح اينكه:" يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ" ترس از خداى را براى ملائكه اثبات مى كند، و با در نظر داشتن اينكه نزد خدا شر و سبب شرى وجود ندارد كه كسى از شرش بترسد و نزد او جز خير چيزى نيست، و نيز با در نظر گرفتن اين نكته كه فرمود:" از پروردگار خود مى ترسند" و نفرمود:" از عذاب پروردگار خود" هم چنان كه در جاى ديگر فرموده:" وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ" «1».

اين ترس، همان ترس از خود خداست، هر چند كه نزد خدا جز خير چيزى نباشد، و اگر بگويى وقتى نزد خدا شرى سراغ ندارند پس چرا از او مى ترسند؟ در پاسخ مى گوييم:

حقيقت ترس عبارت است از: تاثر و انكسار و كوچك شدن، و خلاصه پريدن رنگ روى ضعيف در مقابل قوى اى كه با قوتش ظهور يافته و شناخته شده، و تپش قلب زير دست در قبال بالا دست كبير متعال كه با كبريائيش بر همه چيز قاهر شده، پس ترس ملائكه همين تاثر ذاتى ايشان است از آنچه از مقام پروردگار خود مى بينند و





هرگز از ياد او غافل نمى شوند.

[رد استدلال برخى به آيه:" يَخافُونَ رَبَّهُمْ ..." براى قول به اينكه ملائكه مكلف بوده خوف و رجا دارند و افضل از بشر هستند]

مؤيد گفتار ما هم قيد" من فوقهم" است كه جمله" يَخافُونَ رَبَّهُمْ" با آن مقيد شده، زيرا قيد مذكور اشاره به اين است كه ما فوق بودن خداى تعالى و قاهر بودنش نسبت به _______________

(1) به رحمتش اميد داشته و از عذابش مى ترسند. سوره اسرى، آيه 57. ______________________________________________________ صفحه ى 388

ايشان سبب مخافت و ترس ايشان است، پس ترس علت ديگرى جز مقام خداى عز و جل ندارد، مساله عذاب مطرح نيست، پس خوف، خوف ذاتى است كه به تعبير ديگر نداشتن استكبار ذاتى است.

و اما جمله" وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" اشاره است به نداشتن استكبار عملى، و قبلا گفتيم كه وقتى بنده استكبار ذاتى نسبت به خداى تعالى نداشته باشد قهرا استكبار عملى هم نخواهد داشت، از همين جهت است كه در آيه مورد بحث در باره ملائكه پس از نفى استكبار ذاتى، استكبار عملى را هم نفى نموده مى فرمايد:" خداى سبحان را عصيان نمى كنند، بلكه هر چه دستور دهد انجام مى دهند"، و اگر فرمود:" ما يُؤْمَرُونَ- آنچه امر مى شوند" و نفرمود:" ما يامرهم اللَّه- آنچه خدا به ايشان امر مى كند" براى تعظيم مقام خداى سبحان بود.

پس روشن گرديد كه ملائكه نوعى از مخلوقات خدا هستند كه هرگز دچار غفلت از مقام پروردگار خود نمى شوند و غفلت و فراموشى و سهو و نسيان بر آنان عارض نمى گردد، و هيچ شاغلى ايشان را به خود مشغول نمى كند و جز آنچه خدا اراده مى كند اراده نمى كنند.

و اگر در آيه





شريفه از ميان ساجدين، ملائكه را اختصاص به ذكر داد، و فقط سجده آنان را مورد تعريف و توصيف قرار داد از اين جهت بود كه بيشتر خدايان مشركين از همين نوع بودند، مانند اله آسمان، اله زمين، اله رزق، اله جمال و غير آنها، جهت ديگر اين اختصاص اين بود كه دلالت كند بر اينكه ملائكه على رغم پندار بت پرستان از همه انواع بندگان، فرو رفته تر در عبوديت خداى تعالى هستند.

و از استدلالهاى عجيب، استدلالى است كه بعضى «1» از مفسرين به اين آيه كرده بر اينكه: ملائكه نيز مانند ما آدميان مكلف به تكاليف بوده و در ميان دو قطب خوف و رجاء قرار دارند، اما دلالت آيه بر اينكه مكلفند از اين رو است كه آيه در مكان امر است يعنى نسبت ماموريت به ايشان داد، و اما خوف و رجاء داشتن آنان از اين رو است كه آيه شريفه نسبت خوف را به ايشان داده و خوف هم مستلزم رجاء است.

ولى فساد اين استدلال روشن است، براى اينكه بكار رفتن صيغه امر در جايى كه تكليف در بين نيست در قرآن كريم بسيار است، مانند آنجا كه در باره آسمان و زمين و ديگر موجودات به كار رفته، مثل آيه" فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ"

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 158. ______________________________________________________ صفحه ى 389

«1» و آيه" وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ" «2».

[مقصود از جمله:" لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ" و معنايى كه از نهى از دو خدا گرفتن استفاده مى شود]

و اما اينكه گفت: داشتن خوف، مستلزم داشتن رجاء است، آن خوفى است كه از نزول عذاب





و رسيدن مكروه باشد، و ما در سابق گفتيم كه: خوف در آيه خوف ذاتى و از مهابت در برابر جلال و كبرياى خداست و تاثر ضعيف از قوى و انكسار صغير و حقير در قبال عظيم و كبيرى است كه به عظمت و كبرياى خود جلوه نموده است، و چنين خوفى با رجاء مقابله ندارد.

استدلال ديگرى كه به اين آيه شده استدلال بر افضليت ملائكه از بشر است، «3» و ليكن استدلال صحيحى نيست، و آيه بيش از اين ظهور ندارد كه ملائكه از افراد گناهكار و كافر بشر افضلند، چون آيه، در مقام مدح است و افراد نامبرده آن صفات پسنديده ملائكه را ندارند، و اما در مورد غير كفار و گنهكاران از بشر، آيه شريفه متعرض اثبات و نفى افضليت ملائكه از ايشان نيست، و بزودى بحث مفصلى در باره ملائكه در جاى مناسبش خواهد آمد ان شاء اللَّه.

" وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ".

كلمه" رهبه" به معناى ترس در مقابل رغبت است، كه به معناى نزديكى از روى انس است، به خلاف خوف كه به معناى ترس در مقابل اميد است.

سخن در اين آيه عطف به جمله" وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ" است، بعضى «4» گفته اند عطف است به جمله" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ"، بعضى «5» هم گفته اند: عطف است به جمله" ما خَلَقَ اللَّهُ" و نظير جمله معروف" علفتها تبنا و ماء باردا- آن شتر را با كاه و آب خنك علوفه دادم" است، كه تقديرش" و سقيتها ماء باردا- و آشاماندم آن را آب خنك" مى باشد، و اين آيه در تقدير،" ا و لم





يروا الى ما خلق اللَّه من شى ء" و" ا و لم يسمعوا الى ما قال اللَّه لا تتخذوا ..."

مى باشد و ليكن وجه اول صحيح است.

و مقصود از جمله" لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ"- و خدا داناتر است- نهى از تعدى از يك خدا و گرفتن چند خداست، پس خصوص دو تا مقصود نيست، بيش از دو خدا گرفتن را

_______________

(1) به آن و به زمين فرمود: بياييد چه به طوع و رغبت و چه به اكراه، گفتند به طوع و رغبت خود آمديم. سوره حم سجده آيه 11.

(2) و روزى كه مى گويد (موجود) باش پس (موجود) مى شود. سوره انعام، آيه 73.

(3) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 46.

(4 و 5) روح المعانى، ج 14، ص 161. ______________________________________________________ صفحه ى 390

هم نهى مى كند، و مؤيد اين معنا تاكيد در جمله" إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ" است و كلمه" اثنين" صفت" الهين" است، هم چنان كه كلمه" واحد" صفت" اله" است، و اين دو صفت به منظور احتياج و بيان مطلب آمده است.

و به عبارت روشن تر اينكه، عنايت در آيه شريفه به نهى از پرستيدن غير خدا با خداست، چه اينكه آن غير خدا يكى باشد يا بيشتر از يكى، ليكن از آنجايى كه هر عددى را كه مشركين در اله اختيار كرده بودند بالاتر از دو تا بوده، و حد اقل شرك آنان دو خدايى بوده، و بعد از عدد دو هيچ عددى تحقق نمى يابد مگر بعد از تحقق عدد دو لذا نهى از شرك را برده است روى عدد دو و از هر عددى ديگر به همان اكتفاء كرده.

ممكن هم هست اعتبار عدد دو بخاطر دأب و عادت مشركين





بوده كه در مساله الوهيت به اله صنع و ايجاد معتقد بوده اند، يعنى آن خدايى كه تنها مساله خلقت به دست اوست، و اله همه آلهه و ايجاد كننده همه آنهاست، و يكى هم اله عبادت، و آن خدايى است كه ربوبيت و تدبير عالم به دست اوست، و اين احتمال با جملات بعدى آيه مناسب تر است.

بنا بر اين، معناى آيه چنين مى شود: معبود دوگانه نگيريد، و براى خلقت، الهى، و براى تدبير و عبادت، الهى ديگر نپنداريد، و بدانيد كه معبود، اله واحد است كه هم خلقت به دست اوست و هم تدبير، زيرا همه تدبيرها به ايجاد منتهى مى گردد، و با اقرار به اينكه من اله خالق و ايجادكننده ام، پس من مدبر نيز هستم، و به همين جهت پرستش هم حق من به تنهايى است،" فاياى فارهبون- تنها از من حساب ببريد و تنها مرا عبادت كنيد".

از همين بيان روشن مى گردد كه چرا جمله" فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" متفرع بر بيان قبلش شد، و معلوم مى گردد كه اين تفريع از استدلالهاى لطيف قرآنى است، و جمله مزبور افاده حصر مى كند، زيرا مفعول كه" اياى" باشد مقدم بر فعل" فارهبون" آمده، و اين تقدم مفعول بر فعل از باب اشتغال و قصر قلب است، نه قصر افراد «1»، آن چنان كه از كلمات مفسرين بر مى آيد، براى اينكه قرشى ها اينطور نبودند كه هم خدا را بپرستند و هم آلهه خود را، بلكه تنها آلهه را مى پرستيدند، و چنين عذر مى آوردند كه عبادت، فرع شناسايى و احاطه است، كه به خداى سبحان نمى توان احاطه يافت، پس نمى شود او را پرستيد، و لازم است بزرگان و اقوياى از





مخلوقات او چون ملائكه و كملين از جن و بشر را پرستيد چون آنهايند كه تدبير امر عالم را بدست دارند، و اگر ما عبادتشان كنيم خيراتى را كه بدست آنان _______________

(1) ما معنى اين دو اصطلاح را در ساير مجلدات بيان كرده ايم. (مترجم). ______________________________________________________ صفحه ى 391

[لازمه مالكيت مطلقه خدا اينست كه فقط او معبود و دين دائما از او باشد (لَهُ الدِّينُ واصِباً)]

است متوجه خود مى سازيم، و از شرورى كه باز بدست ايشان است بر حذر مى مانيم معناى تقرب به خدا با شفاعت آلهه هم همين است، پس معلوم شد كه تقدم مفعول بر فعل از باب قصر قلب است نه قصر افراد.

و ظاهرا امر به رهبه، كنايه باشد از امر به عبادت، و خلاصه معناى" از من بترسيد"،" مرا بپرستيد" است، و اگر بجاى اين، آن را آورد براى اين بود كه قبلا گفتگو از سجده تمامى موجودات در بين بود كه خود، اصل در تشريع عبادت و ترس ملائكه بود، و در آنجا گفتيم كه ترس ملائكه ترس از جلال و مهابت خدا بود نه ترس از عقاب، در اينجا نيز مقصود همان است (دقت فرمائيد).

" وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ".

راغب در مفردات گفته: كلمه" وصب" به معناى بيمارى مزمن و غير قابل علاج است، گفته مى شود" وصب فلان" يعنى فلانى بيمار شد، و" فلان وصب" يعنى فلانى بيمار است. در باب افعال هم همين معنا را مى دهد، گفته مى شود" اوصبه كذا" يعنى فلان پيش آمد او را بيمار كرد، و" يتوصب" به معنى يتوجع (درد مى برد) است، خداى تعالى فرموده" وَ





لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ- براى ايشان است عذابى لازم"، و نيز فرموده:" وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً- براى او است دينى دائم" آيه اول تهديدى است به كسانى كه دو اله براى خود گرفتند، و كلمه واصب مى فهماند كه جزاى مذكور، عذابى هميشگى و شديد است.

" دين" در اين آيه به معناى طاعت، و" واصب" به معناى دايم است، يعنى حق انسان است كه خدا را دائما و در همه احوال اطاعت كند، هم چنان كه ملائكه را اينطور توصيف كرد كه:" لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" و گفته مى شود" وصب وصوبا" يعنى دايم شد دايم شدنى، و" وصب الدين" يعنى دين، واجب و لازم شد، و" مفازة واصبة" يعنى بيابانى دور، به حدى كه آخر ندارد. «1»

آيه شريفه و آيه بعد از آن بر وحدانيت خدا در الوهيت به معنى معبوديت به حق احتجاج مى كند و مى فرمايد كه: دين تنها و تنها براى او است و احدى حق تشريع شريعت ندارد، و نيز حق ندارد كه مردم اطاعتش كنند، و بنا بر اين، اين آيه و ما بعد آن در مقام تعليل جمله سابق است، كه مشركين آن را انكار مى كردند.

پس جمله" وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" احتجاج بر وحدانيت خدا در ربوبيت _______________

(1) مفردات راغب، ماده" وصب". ______________________________________________________ صفحه ى 392

است به اين بيان كه آنچه ميان زمين و آسمان است، به حقيقت معناى ملك، ملك خدا و مملوك اوست، چون آنچه در عالم محسوس و مشهود است با همه صفات و افعالش قائم به ذات او و موجود به ايجاد او و ظاهر به اظهار اوست، بطورى كه حتى





يك لحظه هم نمى تواند با او ارتباط نداشته باشد، پس اشياء، قائم به او است (همانند) قيام ملك به مالكش، و مملوك اوست به معناى حقيقى ملك، و به هيچ وجه از آنچه كه هست نمى تواند تغيير يا انتقال بپذيرد، هم چنان كه خاصيت ملك حقيقى همين است، مانند مالكيت انسان نسبت به چشم و گوش خودش (البته من باب مثل).

و وقتى قضيه بدين قرار باشد، خداى تعالى مدبر عالم نيز خواهد بود، براى اينكه متصور نيست كه خدا مالك عالم، آن هم به اين معناى از مالكيت بوده باشد، در عين حال ديگرى هم مدبر عالم و مستقل در تدبير و تصرف در آن باشد، و مالك حقيقى اش از دخل و تصرف در آنچه خلق كرده و مالك آن است منعزل باشد، و وقتى هم او رب العالمين است واجب است كه از او پرهيز نمود، و در برابرش خضوع كرد چون رب غير از مالك مدبر معناى ديگرى ندارد.

" وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً"- يعنى دين دائما براى او است، توضيح اينكه چون خداى تعالى رب عالم است بخاطر اينكه مالك همه اجزاى آن و مدبر آنها است، و از لوازم تدبير و واجبات آن اين است كه عالم انسانى بر طبق سنت او رفتار كند، تا به آن نتيجه اى كه او برايش در نظر گرفته نائل شود، يعنى به سعادتش رهنمون شود، و با در نظر گرفتن اين معنا كه سنت و طريقه اى كه او براى تدبير، از خصوص انسان دارد همان چيزى است كه قرآن نامش را دين نهاده، ناگزير واجب مى شود كه تنها او متصدى وضع و جعل قوانين و سنتهاى





خود گردد، و او بايد اين طريقه را تشريع كند، پس تنها او است كه مالك دين است، هم چنان كه خودش فرموده:" وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً" و به عهده اوست كه آنچه مايه صلاح و تدبير امور انسانها است، تشريع نمايد، هم چنان كه فرموده:" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ...".

بعضى «1» گفته اند: مراد از دين، طاعت است. بعضى «2» ديگر آن را ملك، و بعضى «3» جزاء دانسته اند، و هر يك براى نظريه خود وجهى آورده اند كه تامل در آنها بر اهل دقت _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 163 به نقل از ابن عطيه.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 365.

(3) كشاف، ج 2، ص 611. ______________________________________________________ صفحه ى 393

پوشيده نيست، و از همه وجيه تر همان وجهى است كه ما آورديم، چون با سياق آيه و آيات قبل و بعد آن كه در باره توحيد ربوبيت و تشريع دين از راه وحى رسالت بحث مى كند مناسب تر است.

جمله" أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ"، استفهام انكارى است و على الظاهر متفرع بر هر دو جمله قبلى است، و معنايش اين است كه: وقتى مطلب از اين قرار بود پس باز هم از غير خدا پرهيز مى كنيد و غير خدا را اطاعت مى كنيد؟

" وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ".

اين آيه بيان ديگرى است براى اثبات وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، كه خدا توبيخ و مذمت مشركين را بر شرك و تشريعشان متفرع بر آن نموده است، و از اينجا تا چند آيه ديگر مطلب دنبال همين موضوع جريان دارد.

مراد از كلمه" ضر" بد حالى از جهت فقدان نعمتى است كه در





بودنش صلاح حال آدمى است، و كلمه" جؤار"- به ضم جيم- به معناى صداى حيوانات وحشى است، و جمله" فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ- به درگاه او نعره مى زنيد" كنايه از دعا و تضرع و استغاثه است كه به نعره حيوانات تشبيه شده.

و كلام در جمله" وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ" كلامى است عمومى و با دليل، نه اينكه ادعايى بى دليل باشد، خداوند دليل آن را در آيات قبلى بيان كرده، علاوه بر اين شنوندگان اين خطاب هر كه باشند خود اعتراف به اين معنا دارند كه در هنگام بيچارگى به درگاه خدا متوسل شده، داد و فرياد مى كنند.

[در تنگناها و شدائد، اميد بستن به مسبب الاسباب و دست به دامان او شدن فطرى انسان است 

پس معناى جمله مذكور چنين است كه تمامى نعمت هايى كه نزد شماست همه از انعام خدا بر شما است، و خودتان هم اين معنا را مى دانيد، و همين شماييد كه وقتى حالتان بد مى شود صدايتان را به تضرع و زارى به درگاه او بلند مى كنيد، آرى تنها به درگاه او، نه به درگاهى ديگر، زيرا اگر درگاه ديگرى هم سراغ مى داشتيد و لو براى يك بار هم كه شده به آن درگاه متوجه مى شديد، و ليكن نشديد و نخواهيد شد، پس تنها خداى سبحان منعم نعمتهاى شما و بر طرف سازنده گرفتاريهاى شما است، پس چرا با اين حال در برابرش به عبادت خاضع نمى شويد و او را اطاعت نمى كنيد.

و استغاثه به خداى تعالى و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد با مصائب و هجوم شدايدى كه اميد انسان از هر جا و از هر سببى از اسباب





ظاهرى قطع مى شود مطلبى است ضرورى كه احدى در آن شك ندارد، آرى انسان هر چند هم كه دين نداشته باشد و به ______________________________________________________ صفحه ى 394

خداى سبحان ايمان نياورده باشد مع ذلك در هنگام هجوم شدايد اگر به و جدان خود مراجعه نمايد مى يابد كه اميدش قطع نشده و هنوز به جايى دل بسته است، و ممكن نيست اميدى بدون اميدوار كننده اى تحقق يابد، پس همين وجود اميد دليل است بر وجود كسى كه به او اميد برده شود، هم چنان كه تحقق هر حالتى در انسان كه معناى تعلق در آن باشد مانند حب و بغض و اراده و كراهت و جذب و نظائر آن بدون طرف تعلقش در خارج ممكن نيست، پس اگر در خارج مراد و مطلوب و جاذبه اى نباشد ممكن نيست اراده و طلب و جذبى تحقق پيدا كند، و اين، وضع تمامى موجوداتى است كه خالى از نسبت نيستند.

پس همين كه در هنگام شدايد، در نهاد آدمى چيزى به نام رجاء و اميد هست با اينكه اسباب ظاهرى همه و همه قطع شده، خود دليل بر اين است كه ما فوق اين سببهاى قطع شده سببى است كه حوادث بزرگ نمى تواند آن را قطع كند، و آدمى به هيچ وجه از آن بريده نيست، و سببى است كه زوال و فنا و سهو و نسيان نمى پذيرد.

اين حقيقتى است كه انسان در ذات خود آن را يافته و فطرتش بدان حكم مى كند، هر چند كه اشتغال به اسباب ظاهرى او را غافل ساخته و يا زخارف مادى و محسوس او را به خود جلب و جذب كرده باشد، ليكن همين انسان





وقتى در محاصره بلايا قرار گرفت و چاره از هر جهت از دستش بريده شد، و راه نجات را به روى خود بسته ديد، و همه اسباب ظاهرى از پيش رويش ناپديد شد و موانع بلايا همه از نظرش پريدند، و ديگر چيزى از شواغل نماند كه او را مشغول كرده و دلش به آن بستگى پيدا كند، آن وقت است كه آن حقيقتى كه اسباب ظاهرى تا كنون پنهانش مى داشت و وى از او در غفلت مى زيست، ظهور كرده دلش به آن متعلق مى شود، و آن عبارت است از سببى كه فوق همه اسباب است و او خداى عز اسمه است." ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ".

از اينجا مذمت و توبيخ مشركين شروع مى شود مذمت و توبيخى كه سرانجام به تهديد منتهى مى گردد، و اين حق است بر آنان، براى اينكه كشف ضر از استغاثه ايشان و رجوع فطريشان به پروردگار خود اقتضاء مى كرد كه او را يكتاى در ربوبيت بدانند و ليكن بعد از آنكه حقيقت برايشان با دفع بلاها و نزول رحمت كشف شد باز هم گروهى از اينها دل به اسباب ظاهرى بسته و بشرك قبلى خود بازگشته، و رذائل اخلاقى در دلهايشان بيدار شد و قوت گرفت، و هواها در دلهايشان كوران كرد، و باز غير خداى را شريك خدا كردند، و يكى از چيزهايى كه شريك قرار دادند همان سببهاى ظاهرى بود، و معناى آيه روشن است. ______________________________________________________ صفحه ى 395

[توضيح اينكه كفران نعمت غايت و غرض شرك ورزيدن مشركين است 

" لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ".

" لام" در ابتداى جمله، لام غايت است و





چنين معنا مى دهد كه: مشركين براى اين شرك ورزيدند كه نعمتهاى ما را كفران كنند، و آن بلاهايى كه از ايشان برگردانديم شكر نگزارند.

و اگر كفران نعمت را غرض و نتيجه شرك ايشان قرار داد بدين جهت است كه اينان در مسير زندگى جز كفران، هدف ديگرى ندارند، تنها هدفشان كفران نعمتهاى خدا و ترك شكر او است، و اين بدان جهت است كه اشتغال به محسوسات و ماديات، در دلهايشان ملكه ماديگرى و دلبستگى به اسباب ظاهرى و استناد نعمتها به آن اسباب را ملكه راسخى قرار داده، و آن ملكه پرده ضخيمى ميان آنان و معرفت فطريشان شده، توحيد خدايشان در ربوبيت را از يادشان برده، در برخورد با هر نعمتى سبب ظاهرى آن را به ياد مى آورند و هيچ به ياد مسبب اسباب يعنى خداى تعالى نمى افتند، و قهرا در برابر همان اسباب خاضع گشته و از انقطاع آنها نگران مى شوند، ولى در برابر خدا نه خضوع دارند و نه خشوع و نه دلواپسى، پس گويا- و بلكه حتما- غايتى جز كفر به نعمت خدا و ترك شكر آن ندارند.

پس كفر به خداى سبحان غايت عمومى آنان در هر ثنائى كه داخل مى شوند و در هر عملى كه بجا مى آورند مى باشد، و اگر بعد از كشف ضر و رفع گرفتارى باز هم شرك مى ورزند و به ساير ارباب، دلبسته گشته و خاضع و خاشع آنها مى شوند براى اين است كه نعمت خدا را كفران كنند، و چون اين كفرانشان كه كفران دائمى است و بر آن اصرار ورزيده بر خدا استكبار مى ورزند با اينكه خداى سبحان فرموده:" لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ





كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ" «1»- غضب الهى را بر انگيخت تا آن تهديد را بكند لذا روى سخن را از رسول خدا (ص) بسوى ايشان كه تا كنون غايب فرض شده بودند برگردانيده و بدون وساطت آن جناب به خود آنان خطاب كرده و فرمود:" فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ- پس سرگرم باشيد كه بزودى خواهيد فهميد".

از اينكه در اينجا نفرمود: سرگرم چه باشيد، براى اين بود كه اطلاق كلام شامل همه ماديات شده و بفهماند كه بطور كلى به هر چيزى كه دل ببنديد بزودى در قيامت بر آن _______________

(1) اگر شكر بگزاريد زيادتان مى دهم و اگر كفران كنيد عذابم شديد است. سوره ابراهيم، آيه 7. ______________________________________________________ صفحه ى 396

مؤاخذه خواهيد شد، و چيزى از آن به دردتان نمى خورد و از هيچ يك آن امور منتفع نخواهيد شد، و نيز علت اينكه: نفرمود: بزودى چه چيز را خواهيد فهميد و همين قدر فهمانيد كه سر انجام بدى در پيش دارند، براى اين بود كه مشركين نفهمند چه عذابى در پيش دارند و عذاب مذكور ناگهانى سر برسد، و چيزى ببينند كه هرگز احتمالش را نمى دادند و اين در تهديد دردناكتر است.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند:" لام" در جمله" لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ" لام امر است، و مراد، تهديد به نحو تعجيز است. ليكن توجيهى است كه به زحمت قبول مى شود.

[مقصود از اينكه مشركين بخشى از روزى خود را نصيب" لِما لا يَعْلَمُونَ" قرار مى دهند]

" وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ".

مفسرين «2» گفته اند: اين آيه عطف است بر ساير جنايت هاى ايشان كه آيات گذشته بر آنها دلالت مى كرد، و تقدير كلام چنين





است:" مشركين علاوه بر آنچه برايتان گفتيم مرتكب مى شدند و براى چيزهايى كه علم نداشتند نصيبى قرار مى دادند".

و ظاهرا كلمه" ما" در جمله" لِما لا يَعْلَمُونَ" موصوله است، و مراد از آن همان آلهه ايشان است، و ضمير در" لا يعلمون" به مشركين بر مى گردد، و مفعول" لا يعلمون" حذف شده، و معناى جمله چنين است: مشركين براى آلهه خود كه خبر ندارند كه آن آلهه نفع و ضررى ندارند نصيبى از آنچه روزيشان كرده ايم قرار مى دهند.

و مقصود از اين قرار دادن، آن نذرى است كه براى بتهاى خود مى كردند، و در سوره انعام آن را چنين حكايت كرده است:" وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ ما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ" «3». اين وجهى است كه در تفسير آيه گفته اند، و ليكن پذيرفتنش بى زحمت نيست.

وجه ديگرى كه ممكن است گفته شود اين است كه عطف بر جمله" يشركون" باشد

_______________

(1) كشاف، ج 2، ص 612.

(2) روح المعانى ج 14، ص 166.

(3) و براى خدا از روئيدنيها و حيوانات كه آفريده نصيبى معين كردند و به گمان خودشان گفتند اين سهم براى خدا و اين سهم براى شريكان و بتان ما، پس آن سهمى كه از آن شريكانشان بود به خدا نمى رسيد و آنكه براى خدا بود به شريكان مى رسيد و حكمى سخت جاهلانه و ناشايسته مى كردند. سوره انعام، آيه 135. ______________________________________________________ صفحه ى 397

[منشا و سبب اينكه مشركين ملائكه را مؤنث و دختران خدا مى دانستند]

كه در سابق گذشت و تقديرش چنين باشد:"





اذا فريق منكم بربهم يشركون و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم" و مقصود از" لِما لا يَعْلَمُونَ" اسباب ظاهرى باشد كه آثار را بطور استقلال به آنها نسبت مى دادند و به حقيقت حال آنها جاهل بودند و جزما نمى دانستند كه آنها نفع و ضررى دارند، با اينكه احيانا مى ديدند كه از آن آثار كه توقع آن را داشتند تخلف مى كنند.

در اين آيه فرموده مشركين سهمى از رزق خود را به اسباب ظاهرى نسبت مى دادند و حال آنكه مشركين تمامى رزقهاى خود را مستقلا از اسباب مى پنداشتند و اصولا خدا را مؤثر در رزق نمى دانستند، و اين بدان جهت است كه بفهماند مشركين هر چند مرامشان چنين بود، ليكن علم فطرى داشتند به اينكه خدا هم تاثير در رزق دارد، حتى چند آيه قبل از اين فرموده بود كه در هنگام بيچارگى به درگاه خدا نعره مى زنند و وقتى اين اعترافشان در نظر گرفته شود و اسناد تاثير به اسبابشان نيز ملاحظه شود اين نتيجه بدست مى آيد كه ايشان اسباب را با خدا شريك در رزاقيت مى دانستند و سهمى از ارزاق را به اسباب نسبت مى دادند، و لذا در آخر بيان مورد بحث پس از توبيخ و ملامت، تهديدشان كرده مى فرمايد:" تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ".

" وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ".

عتاب ديگرى است به مشركين در خصوص حكمى كه از روى جهل و بدون هيچ دليلى به آن حكم كرده و خود را احترام كرده و نسبت به پروردگار اسائه ادب نموده بودند، بر خداى سبحان جسارت نموده و پسرانى كه برايشان متولد مى شد براى خود دانسته و ليكن از





دختران اكراه داشته و ايشان را به خدا نسبت مى دادند.

پس اينكه فرمود:" وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ" منظور اين است كه مشركين تعدادى از آلهه خود را زن مى پنداشتند، و مى گفتند: اينها دختران خدايند، هم چنان كه بعضى «1» گفته اند كه قبيله خزاعه و كنانه عقيده داشتند كه ملائكه دختران خدايند.

وثنى هاى برهمنى و بودايى و صابئى، آلهه بسيارى از ملائكه و جن را مى پرستيدند كه به اعتقاد آنان همه زن بودند و معتقد بودند كه دختران خدايند، در قرآن كريم هم نقل كرده كه ايشان ملائكه را كه بندگان خداى رحمان بودند زن مى پنداشتند

_______________
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" وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً" «1» و نيز فرموده:" وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً" «2».

امام فخر رازى در تفسير خود در علت اين پندار گفته: من خيال مى كنم اگر مشركين، ملائكه را زن پنداشته اند از اين رو بوده كه مانند زنان از ديدگان مخفى و مستورند، هم چنان كه كلمه" شمس- آفتاب" را هم از اين رو مؤنث دانسته اند كه قرص آن از نظرها مستور است و نور زياد آن نمى گذارد قرصش ديده شود، هم چنان كه زنان پرده نشين ديده نمى شوند، البته لازم نيست كه اين سخن در هر پوشيده و مستورى جريان يابد، تا بگويى پس چرا كلمه" جن" را مؤنث نمى دانستند با آنكه جن هم از نظرها پنهان است، اين بود خلاصه كلام امام فخر رازى «3».

بعضى «4» ديگر در توجيه مؤنث آوردن ملائكه گفته اند: بخاطر اين است كه نه ديدگان آن را مى بيند و نه دست كسى به آن مى رسد، پس ملائكه از اين





دو جهت نظير دخترانند كه مردها نسبت به ايشان غيرت به خرج داده و در محل امن و مكان مجلل جاى مى دهند، و جن هر چند كه از ديدگان مستورند ليكن مستوريشان به اين نحو نيست.

و اين دو وجه، استحسانى بيش نيست، و شما خواننده گرامى اگر به آراء مختلف وثنيت- كه پاره اى از آن در جلد دهم اين كتاب گذشت- مراجعه نماييد خواهيد فهميد كه عرب، مبتكر در اين اعتقاد نيست، بلكه اصل آن قديمى است، كه در آراى قدماى وثنيت هند و مصر و بابل و يونان و روم وجود داشته.

و اگر در اصول آراى بت پرستان دقت كنيم خواهيم ديد كه اين فرقه، ملائكه را كه به زعم ايشان منشا وجوه خير عالمند، و جن را كه باز به زعم ايشان مرجع شرور عالمند آلهه خود پنداشته و مى پرستيدند، ملائكه را به اميد خيرشان و جن را از ترس شرشان، و اين مبادى عالى كه به ظاهر قواى كلى اند به زعم مشركين دو قسم بوده اند، يكى فاعل و يكى منفعل، آن گاه مشركين اجتماع اين دو فريق را نكاح و ازدواج ناميده، قسم فاعل را پدر، و قسم منفعل را مادر، و حاصل از اجتماع آن دو را فرزند مى ناميدند، و فرزند را هم دو قسم دانسته، يك دسته پسر، و دسته ديگر دختر، و بعضى از آلهه خود را امهات و دختران، و بعضى ديگر را پدران و پسران نام مى نهادند.

_______________

(1) و (مشركان) فرشتگانى كه مخلوق خدا هستند (را) دختر مى خوانند. سوره زخرف، آيه 19.

(2) ميان خدا و جن ها خويشاوندى قرار دادند. سوره صافات، آيه 158.

(3 و 4) تفسير فخر رازى، ج
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[معناى جمله:" وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ" و گفتگويى كه در اين مورد شده است 

پس اگر بعضى از وثنى هاى عرب مى گفتند: ملائكه همه شان دختران خدايند، در اين حرف از قدماى وثنيت تقليد مى كردند، آنهم تقليدى جاهلانه كه به آراى آنان آشنايى نداشتند.

و اينكه فرموده:" وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ" از ظاهر سياق بر مى آيد كه اين جمله عطف به جمله" لِلَّهِ الْبَناتِ" است و در تقدير چنين است:" و يجعلون لهم ما يشتهون"، يعنى دختران را براى خدا قرار مى دادند به اعتقاد اينكه ملائكه دختران خدايند، و براى خودشان هر چه مى خواستند قرار مى دادند كه آنها عبارت بودند از پسران و به همين جهت دختران را زنده بگور مى كردند، و حاصل كلام اين است كه آنچه براى خود نمى پسنديدند براى خدا مى پسنديدند.

بعضى «1» گفته اند: جمله" ما يَشْتَهُونَ" مبتداى مؤخر و كلمه" لهم" خبر مقدم است، و جمله عطف به" يجعلون" است، و بنا بر اين توجيه، منظور از كلام، استهزاء و يا سركوبى كردن است.

آن گاه كلام خود را چنين توجيه كرده اند كه: جايز نيست جمله" وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ" عطف به" لِلَّهِ الْبَناتِ" شود، چون مخالف قاعده است، زيرا قاعده اين است كه فعل متعدى چه آنكه خود به خود متعدى باشد و چه آنكه به حرف جر متعدى شود وقتى فاعلش ضمير متصل مرفوع باشد هيچوقت به خود اين ضمير- نه به خودى خود و نه با حرف جر- متعدى نمى شود، مگر آنكه چيزى فاصله شود، مثلا اگر زيد خودش را بزند گفته نمى شود:" زيد ضربه- زيد زد خودش را" و باز گفته نمى شود" انت ضربتك- تو زدى خودت





را" و اگر او بر خويشتن خشم بگيرد گفته نمى شود:" زيد غضب عليه- زيد خشم گرفت بر خودش" بلكه فاصله آورده مى گويند" زيد ضرب نفسه- زيد نفس خودش را زد" و در جمله نافيه گفته مى شود" ما ضرب زيد الا اياه- زيد نزد مگر خودش را" و" زيد غضب على نفسه- زيد بر نفس خود خشم گرفت" يا" زيد ما غضب الا عليه- زيد غضب نكرد مگر بر خودش" و اين قاعده در همه جا جريان دارد الا در باب" ظن" و ملحقات آن، مانند" فقد" و" عدم" كه در آنها جايز است فعل بدون فاصله، ضمير فاعل خود را مفعول بگيرد، مانند" زيد ظنه قويا- زيد پنداشتش توانا" يعنى خودش را.

بنا بر اين، اگر جمله" وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ" عطف به جمله" لِلَّهِ الْبَناتِ" باشد مى بايستى _______________
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گفته باشد:" و جعلوا للَّه البنات سبحانه و لانفسهم ما يشتهون- براى خدا دختران قرار دادند و براى خودشان آنچه مى خواستند" (و چون چنين نفرمود، ناگزير بايستى بگوييم جمله دوم عطف است بر" يجعلون" و همانطور كه گفتيم كلمه" ما يَشْتَهُونَ" مبتدايى است كه عقب تر از خبر آمده، و كلمه" لهم" خبرى است كه جلوتر ذكر شده، و تقدير كلام چنين است:

" و يجعلون للَّه البنات سبحانه و ما يشتهون لهم- قرار دادند دختران را براى خدا و آنچه مى خواهند براى خود") اين بود خلاصه كلام آن مفسر.

و ليكن حق مطلب اين است كه التزام به اين قاعده در جايى است كه اگر رعايت نشود خواننده يا شنونده به اشتباه بيفتد علاوه بر اين در آيه مورد بحث





فاصله آمده و آن حرف جر" لام" است، و همين مقدار فاصله كافى است، به شهادت اينكه در قرآن به همين فاصله اكتفاء شده و فرموده:" وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ" «1» و نيز فرموده:" وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ" «2» بعضى «3» از مفسرين اصلا اين قاعده را قبول نكرده و رد نموده اند، و بهمين دو آيه اى كه آورديم استدلال كرده اند، و از گفتار مفسر مزبور جوابهاى ديگرى داده اند كه چون حاجتى به ذكر آنها نبود از ايرادش صرفنظر نموديم، خواننده مى تواند به تفاسير مفصل مراجعه نمايد.

" وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ".

مقصود از" اسوداد وجه" و سياه شدن روى، بطور كنايه خشمناك شدن است، و" كظيم" به كسى گويند كه اندوه و خشم خود را فرو ببرد و جمله مورد بحث حاليه است، يعنى اينكه گفتيم دختران را به خدا نسبت مى دادند و در حالى چنين مى كردند كه وقتى مژده بر ايشان مى آوردند كه همسرت دختر آورده رويش از خشم سياه مى شد، و خشم خود را فرو مى برد.

" يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ ...".

" توارى" به معناى گشتن و نهان گاهى جستن است، و از ماده" وراء" گرفته شده، و كلمه" هون" به معناى ذلت و خوارى است، و كلمه" دس" به معناى پنهان كردن است.

_______________

(1) تكيه بده خود را به شاخه خرما. سوره مريم، آيه 25.

(2) به چسبان به خودت بال خود را. سوره قصص، آيه 32.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 168. ______________________________________________________ صفحه ى 401

[حكايت دختركى مشركين و نكوهش آن 

و معناى آيه اين است كه: وقتى براى ايشان خبر مى آوردند كه دختردار شديد





از خشم سياه مى شدند، و از بدى خبرى كه آورده شده و از فشار افكار عمومى كه آن را بد مى پنداشتند پنهان گشته، به فكر فرو مى رفتند كه آيا نگاهش بدارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش سازند، هم چنان كه عادت همه شان در باره دختران متولد شده اين بود، و بطورى كه گفته اند: قبل از اينكه همسرشان بزايد، چاله اى مى كندند و آماده مى ساختند، همين كه مى فهميدند فرزندشان دختر است در آن چاله انداخته خاك به رويش مى ريختند، تا زير خاك جان بدهد، و اين عمل را از ترس فقر، نسبت به دختران مرتكب مى شدند، كه مبادا در اثر ندارى، كسى كه كفو آنان نيست به ايشان طمع كند.

اولين بارى كه اين رسم غلط عملى شد، در واقعه جنگ بنى تميم با كسراى ايران بود كه در آن جنگ عده اى از زنان قبيله، اسير لشكر كسرى شدند و آنان را به اسيرى به دربار كسرى بردند، در آنجا دختران را به عنوان كنيز نگاه داشتند و پس از مدتى كه ميان دو طرف صلح بر قرار شد بنى تميم اسيران خود را مطالبه كردند، دربار كسرى آنان را مخير كرد كه مى خواهند به قبيله خود روند و اگر نه در دربار بمانند، عده اى از دختران از رفتن به قبيله خويش خوددارى نمودند، مردان قبيله غضبناك شده تصميم گرفتند از اين پس اگر دختردار شدند زنده زنده دفنشان كنند، و همين كار را كردند، قبايل ديگر نيز از آنها ياد گرفته، كم كم اين جريان در همه جا منتشر شد، و دختركشى باب گرديد.

مقصود از حكم





در جمله" أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ" همان حكمى بود كه مى گفتند:

دختران، مال خدا و پسران مال خود ما، نه اينكه در واقع پسران را عزيز و دختران را خوار پنداشته باشند، بلكه معناى حكم مذكورشان اين بود كه هر چه به عقيده خودشان دوست نمى دارند مال خدا، و هر چه دوست مى دارند مال خودشان باشد.

بعضى «1» گفته اند: مراد از حكم، حكم به وجوب دختركشى، و لزوم آن است و استدلالشان اين است كه در نگهدارى دختران، خوارى و آبروريزى است. و ليكن وجه اول با آيه بعدى موافق تر است.

" لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".

" مثل" به معناى صفت است، و اگر مثل هاى معروف را هم مثل گفته اند چون _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 367. ______________________________________________________ صفحه ى 402

صفتى است كه در زبانها مى گردد، و در هر جاى مناسب و مشابهى به ميان مى آيد.

كلمه" سوء"- به فتح سين و سكون واو- مصدر" ساء- يسوء" است، هم چنان كه كلمه" سوء"- به ضم سين- اسم مصدر است، و اضافه مثل به سوء تنويع را افاده مى كند چون هر چيزى كه وصف مى شود و مثل آورده مى شود، دو قسم است: يا از جهت خوبيش توصيف مى شود، و يا از جهت بديش، پس مثل هم دو جور است، مثل حسن و مثل سوء. و حسن و قبح هم گاهى از جهت خلقت است، يعنى خلقت يكى خوب و خلقت ديگرى بد است، و خود انسان در آن دخالتى ندارد، مانند خوشگلى و بدگلى، و گاهى بخاطر عمل اختيارى انسان است، مانند خوبى عدالت و بدى ظلم، عقل بشر هم تنها





آن خوبى و بدى را سزاوار مدح و ذم مى داند كه اختيارى انسان باشد، نه قسم اول را، و بنا بر اين، مدح در حقيقت روى آن عملى دور مى زند كه فطرت بشر، آن را نيكو دانسته و انسان را به انجام آن فرمان مى دهد، چون آن را مايه رسيدن به سعادت زندگى تشخيص داده است، هم چنان كه مذمت، روى ترك چنين عملى دور مى زند، و اين حسن و قبح همان فطرياتى است كه دين حق، متضمن آن است و معلوم است كه طبع انسانى را غير از ترس از عذاب اليم و مؤاخذه شديد و يقين به وقوع آن، چيزى از ارتكاب عمل زشت بازش نمى دارد و صرف مذمت، جلوگير او نمى شود، براى اينكه مذمت تا وقتى است كه عمل عمومى نشده باشد، ولى وقتى عمومى و رسم شد ديگر زشت نيست.

[بيان اينكه منشا و انگيزه نكوكارى و صفات حسنه، ايمان به آخرت و ريشه گناه كارى و هر مثل (صفت) سويى، ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب است 

از اينجا معلوم مى شود كه ايمان به آخرت و يقين به وقوع حساب و جزاى آن، يگانه اصلى است كه ضامن حفظ انسان از ارتكاب اعمال زشت است، و او را از هر مذمت و آبروريزى نگاه مى دارد، و همان منشاى است كه اعمال انسان را تقويم مى كند و براى هر يك ارزشى قائل مى شود، تقويمى كه وادار به ملازمت طريق سعادتش مى سازد و هيچ چيز ديگر اين اثر را ندارد، حتى توحيد هم كه تمامى معارف به آن منتهى مى شود، چنين اثرى ندارد.

و قول خداوند متعال به همين مطلب اشاره كرده





و مى فرمايد:" وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" «1».

_______________

(1) پيروى مكن هواى نفس را تا از راه خدايت گمراه كند كسانى كه از راه خدا گمراه مى شوند برايشان عذاب شديدى است بخاطر اينكه فراموش كردند روز حساب را سوره ص، آيه 26. ______________________________________________________ صفحه ى 403

پس به حكم اين آيه ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب و جزاء ريشه تمامى گناهان و مورد آن است و در مقابل آن، ايمان به آخرت منشا همه كارهاى نيك و منبع همه خيرات و بركات است، پس هر صفت سوء و هر ننگى كه به پيشانى آدمى مى خورد از ناحيه فراموش كردن آخرت مى خورد، هم چنان كه هر مثل حسن و صفت پسنديده كه آدمى به خود مى گيرد از ناحيه ياد آخرت است.

پس كسانى كه ايمان به آخرت ندارند ريشه همه مثلهاى سوء و صفات زشتند، چون ملاك زشتى يعنى انكار آخرت، صفت لازم ايشان است، اگر بعضى از مؤمنين به آخرت هم احيانا دچار مثل سوء مى شوند به خاطر فراموشى موقت روز حساب است، كه باز منكرين آخرت ريشه آن فراموشى هستند.

همه اينها كه گفته شد، در باره صفات سويى است كه عقل آن را قبيح دانسته و مذمتش مى كند، و البته صفات سوء ديگرى نيز هست كه عقل آن را قبيح نمى داند، ولى طبع از آن كراهت دارد، از قبيل زن بودن در نظر بعضى از اقوام، يا دختر زاييدن، فقر مالى، مرض، مرگ، فناء، عجز و جهل، كه ميان مؤمن و كافر مشترك است، و مانند صفات ديگرى كه





با تحليل عقلى بدست مى آيد، مانند احتياج، فقر، نقص، عدم و امكان كه اختصاصى به انسانها نداشته، تمامى موجودات و ممكنات و عامه خلايق متصف به آن هستند، و از آن ميان، كافر هم متصف به آن است پس كافر به تمامى مثلهاى سوء و صفات نكوهيده متصف است و يا در معرض اتصاف است، چيزى كه هست پاره اى از آن صفات نكوهيده مختص به خود اوست، و پاره اى مشترك ميان او و مؤمنين است، و پاره اى مشترك ميان او و مؤمنين و همه موجودات است، كه تفصيلش گذشت.

[منزه بودن خداى تعالى از هر قبيح عقلى و طبعى و از اتصاف به صفات ممكنات و دارا بودن او بالاترين و بهترين امثال و اسماء را (وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى ]

و خداى سبحان منزه است از اينكه به صفتى از اين صفات متصف بشود، كه مثلهاى سوئند، زيرا آن مثلهاى سويى كه گفتيم از ناحيه گناهانى كه عقل قبيحش مى داند و مذمتش مى كند حاصل مى گردد. و جامع همه آنها كلمه" ظلم" است، كه تنزه خداى تعالى از آنها روشن است، چون خدا مرتكب ظلم نمى شود، هم چنان كه فرمود: " لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً" «1» و نيز فرموده:" وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ" «2» پس او هر حكمى كه براند و هر عملى كه انجام دهد همان حكم و همان فعل، متعين از نظر حكمت و نظام جارى _______________

(1) پروردگار تو به احدى ظلم نمى كند. سوره كهف، آيه 49.

(2) و او است يگانه حكيم دانا. سوره زخرف، آيه 4. ______________________________________________________ صفحه ى 404

در عالم است، بطورى كه چيز ديگرى جاى آن را نمى گيرد.

و اما آن قسم مثلهاى سوء





كه گفتيم از نظر عقل قبيح نيست، ولى طبع، از آن كراهت دارد، و همچنين آنهايى كه با تحليل عقلى بد است، خداوند از آنها هم منزه است، زيرا خداى تعالى عزيز مطلق است، و ساحتش امتناع دارد از اينكه ذلتى در او راه يابد، قادرى كه كل قدرت از آن اوست، پس هيچ رقم عجزى در او راه ندارد، و كل علم از آن اوست، و هيچ جهلى به او راه ندارد، و محض حيات مال او است، پس مرگ او را تهديد به فناء نمى كند، و او منزه از هر نقص و عدم است، پس صفات اجسام كه دچار نقص و فقدان و قصور و فتور مى شوند، در او راه ندارد، آيات قرآنى نيز در اين باره، هم فراوان و هم روشن است، و حاجتى به ايراد آنها نيست.

پس خداى سبحان داراى علو و نزاهت است از اينكه به يكى از اين مثلهاى سوء كه ما سواى خدا، همه به آن متصف مى شوند متصف گردد، نه تنها اين مقدار تقدس و تنزه دارد، بلكه حتى از مثلهاى حسنه و صفات پسنديده كريمه به آن معنايى كه غير او به آن متصف مى شود منزه است. يعنى حيات و علم و قدرت و عزت و عظمت و كبرياء و امثال ذلك به آن معنايى كه در ما سوى اللَّه هست در خداى تعالى نيست، زيرا اين صفات حسنه كماليه در ما سوى اللَّه متناهى و همراه با فقر و حاجت و فقدان و نقيصه است، به خلاف خداى تعالى كه اين صفات را خالص از نقص دارد، محض كمال، و حقيقت آن را دارد، نامحدود





و نامتناهيش را دارد، خالص از نقص و عدمش را دارد، پس او حياتى دارد كه مرگ تهديدش نمى كند، قدرتى دارد كه با عجز و خستگى آميخته نيست، علمى دارد كه مسبوق و مقارن با جهل نيست و عزتى دارد كه همراه آن ذلت نيست.

اينجاست كه معلوم مى شود اگر خداى سبحان در باره خود فرموده:" وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى و يا در جاى ديگر فرموده:" وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «1» و يا فرموده:

" لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى «2» معنايش چيست؟ زيرا بعضى از امثال حسنا در درجه پائين ترى از حسن قرار دارند، و بعضى در درجه بالاترى، و بعضى در درجه ما فوق آن، و مثل اعلى در ميان همه مثلها خاص خداى تعالى است، اسماء هم خوب و بد دارد، و خوبش در خوبى، مراحلى دارد، از همه خوبترش خاص خداى تعالى است (دقت بفرمائيد).

_______________

(1) براى خداست مثل اعلى در آسمانها و زمين. سوره روم، آيه 27.

(2) براى او است اسماء حسنى. سوره طه، آيه 8. ______________________________________________________ صفحه ى 405

پس با بيانى كه گذشت معناى اعلى بودن مثل خدا معلوم شد، و بدست آمد كه جمله" وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى در مقام انحصار دادن مثل اعلى به خداى تعالى است، و معنايش اين است كه در ميان مثالها آن مثلى كه خوبست- نه مثلى كه بد است- و در ميان خوبها آنكه از همه عالى تر است مخصوص خداى سبحان است.

و نيز روشن گرديد كه مثل اعلى كه به بيان سابق، مخصوص خداى تعالى است، عبارت است از: نفى كردن جميع صفات بد از او، هم چنان كه خودش فرمود:"





لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ" «1» و نفى كردن حدود و نواقص از صفات حسنه ثبوتيه اوست و جمله" وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" در مقام افاده حصر و تعليل بيان سابق است، يعنى او كسى است كه تمامى عزتها از اوست پس عزتش هرگز دستخوش ذلت نمى شود، چون هر ذلتى كه تصور شود جز نداشتن عزت معنايى ندارد، و كسى كه تمامى عزتها را دارد تصور نمى شود كه عزتى را نداشته باشد، و براى اوست همه حكمتها، پس هرگز دچار جهالت نمى شود، چون جهل غير از فقدان حكمت چيزى نيست، و ما گفتيم كه او هيچ حكمتى را فاقد نيست.

و چون ذلت و جهالت در ساحت مقدس او راه ندارد ناگزير به هيچ صفتى از صفات نقص، و به هيچ صفتى از صفات ذم و ناپسند، و به هيچ مثلى از مثلهاى سوء متصف نمى شود، ولى كافر در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است، بنا بر اين صفات نقص لازمه ذات اوست، پس براى كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مثل سوء است.

بخلاف مؤمن كه هر چند او هم در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است اما بخاطر اينكه داخل در ولايت خدا شده، خدا به عزت خود عزيزش كرده، و به روح خود از جهالت بيرونش آورده، هم چنان كه فرمود:" وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" «2» و نيز فرموده:" وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ" «3» و نيز فرموده:" أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «4».

[معناى اينكه فرمود: اگر خدا مردم را به ظلمشان اخذ كند دابه اى روى زمين نخواهد ماند و بيان ضعف استدلال به اين آيه براى قول





به معصوم نبودن انبياء (ع)]

" وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ ...".

ضمير در" عليها" به" ارض" بر مى گردد و اگر نفرمود:" على الارض" براى اين _______________

(1) مانند و مثل او چيزى نيست. سوره شورى، آيه 11.

(2) خدا سرپرست مؤمنان است. سوره آل عمران، آيه 68.

(3) عزت براى خدا و رسولش و براى مؤمنين است. سوره منافقون، آيه 80.

(4) خداوند در دلهاى ايشان ايمان را نوشته و با روحى از خود تاييدشان كرده است. سوره مجادله، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 406

بوده كه كلمه" انسان" بر آن دلالت مى كرد، و حاجتى به ذكر صريح آن نبوده است.

بعيد هم نيست كه كسى ادعا كند از سياق بر مى آيد كه مراد از" دابه"، انسان تنها باشد، چون انسان هم يكى از جنبندگان است كه حركت مى كند، بنا بر اين، معنى چنين مى شود: اگر خداوند بخواهد مردم را بخاطر ظلمشان بگيرد بطورى كه هر كس ظلم كرد او را دچار عذاب سازد ديگر هيچ انسانى كه روى زمين آمد و شد كند نمى ماند، زيرا ستمكاران بخاطر ظلمشان هلاك مى شوند، و نيكان و انبياء و اولياى بى گناه هم بخاطر اينكه پدرانشان هلاك شده اند، اصلا متولد نمى شوند.

ولى مفسرين بخاطر اطلاق دابه، مقصود از آن را عموم جنبندگان از انسان و حيوان دانسته اند «1». و بنا به گفته آنان معناى آيه چنين مى شود: اگر خدا ستم كاران را به ستمشان بگيرد تمامى انسانها و حيوانات را هلاك خواهد كرد، آن وقت به ايشان اشكال مى شود كه انسان بخاطر ظلمش هلاك شود، ساير حيوانات به چه جرمى هلاك شوند، با اينكه آنها ظلمى ندارند مگر اينكه بخاطر ظلم انسانها





از بين بروند.

بهترين جوابى كه به اين اشكال داده اند جوابى است كه بعضى «2» داده و ما آن را اصلاح كرده ايم، و آن اين است كه وقتى يك نسل از بشر منقرض گرديد نسلهاى بعدى حتى انبياء هم متولد نمى شوند، و وقتى نسل بشر از زمين برچيده شد ساير جنبندگان هم هلاك مى شوند، بدين جهت كه خلقت آنها براى بشر و مصالح انسان است، هم چنان كه آيه شريفه" خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" «3» بدان اشعار دارد.

البته وجوه ديگرى براى فرار از اشكال آيه بنا بر عموميت دابه ذكر كرده اند كه چون فايده اى در نقل آنها نبود لذا خواننده را به تفاسير مفصل ارجاع داده و مى گذريم.

بعضى «4» از مفسرين احتجاج كرده اند به آيه مورد بحث بر اينكه انبياء معصوم نيستند، براى اينكه آيه مى فرمايد اگر به خاطر ظلم بشر، ظالم را هلاك كند هيچ بشرى در روى زمين باقى نمى ماند، معلوم مى شود كه انبياء هم ظالمند. و ليكن در اين قول اشكال است زيرا آيه شريفه بيش از اين دلالت ندارد كه اگر بخواهد بخاطر ظلم، هلاك كند همه مردم هلاك مى شوند، و نوع بشر منقرض مى گردد، و اما اينكه يك يك افراد بشر بخاطر ظلم خود

_______________

(1 و 2) روح المعانى، ج 14، ص 171.

(3) براى شما خلق كرد هر چه كه در زمين است. سوره بقره، آيه 29.

(4) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 57. ______________________________________________________ صفحه ى 407

هلاك مى شود آيه بر آن دلالت ندارد، زيرا ممكن است بيشتر مردم بخاطر ظلمشان هلاك شوند و اقليت آنها با نابودى پدران و مادرانشان نابود گردند، پس آيه دلالت ندارد كه تمامى افراد بشر





ظالمند، تا انبياء و معصومين را هم شامل شود.

و چه بسا بعضى «1» در جواب گفته اند كه: اصلا مقصود از" ناس"، ستمكاران از مردمند، به قرينه اينكه فرموده:" بظلمهم" پس اصلا شامل معصومين نمى شود.

و چه بسا جواب داده شود به اينكه مراد از ظلم، اعم از معصيتى است كه عبارت از مخالفت امر مولوى است، يعنى ترك اولى را هم كه مخالفت امر ارشادى است شامل مى شود، و مخالفت امر ارشادى از انبياء (ع) سر مى زند، هم چنان كه از آدم و همسرش حكايت شده كه خود گفتند:" رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا" «2» و همچنين پيغمبرانى ديگر، و لذا گفته اند" حسنات الأبرار سيئات المقربين- خوبيهاى نيكان براى مقربين، جزء بديها محسوب است".

بنا بر اين، عموميت ظلم در آيه شريفه دلالت ندارد كه انبياء گناه كارند، يعنى اوامر مولوى خداى را نافرمانى مى كنند.

بعضى «3» ديگر جواب داده اند كه هلاكت همه مردم به اين است كه مثلا خدا از فرستادن بارانى دريغ نمايد و اگر چنين كند، معلوم است كه نيكان نيز هلاك مى شوند، زيرا وقتى عذاب نازل شود فرقى بين خوب و بد نمى گذارد- و آتش آن خشك و تر را مى سوزاند- چيزى كه هست اين عذاب براى دشمنان خدا نقمت و نكبت است، و براى مؤمنين آزمايش و مزيد اجر است.

و ليكن اين سه جواب هيچ يك تمام نيست.

اما جواب اول: براى اينكه اگر مقصود از ناس، ظالمين باشد بايد تنها همان ظالمين هلاك گردند، هم چنان كه بعضى هم ادعا كرده اند، ديگر چرا معصومين هلاك شوند، و همچنين هيچ علتى براى هلاك ساير جنبندگان نيست، و اشكال اينكه چرا فرموده:" هيچ جنبنده اى را در زمين نخواهد





باقى گذارد" بجاى خود باقى مى ماند.

و اما جواب دوم: براى اينكه آيات با سياقى كه دارند، گفتگو از ظلم به معنى _______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 58.

(2) پروردگارا ما به خود ستم كرديم. سوره اعراف، آيه 23.

(3) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 59. ______________________________________________________ صفحه ى 408

شرك و ساير گناهان مولوى دارند، و اگر ما بخواهيم ظلم را به معناى اعم بگيريم كه ترك اولى را هم شامل شود سخنى از پيش خود گفته ايم كه با سياق آيه مخصوصا جمله" وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى" كه ظهور در تهديد دارد، سازگارى ندارد.

و اما جواب سوم: براى اينكه دليلى از ناحيه لفظ بر آن نيست.

" وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ"- اين آيه استدلال از مطلبى است كه در تقدير است، و جمله شرطيه اى كه در صدر آيه بود بر آن دلالت دارد، و تقدير كلام چنين است: در مؤاخذه ايشان عجله نمى شود، و ليكن عقب انداخته مى شود تا اجل مسمى و مدت معين، و اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست، و نسبت به امتها، انقراض ايشان، و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قيامت است، و اين سه معنى در قرآن كريم براى اجل مسمى آمده، يك جا فرموده:

" وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى" «1» و يك جا فرموده:" وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ" «2» و در جاى ديگر فرموده:" وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" «3».

"





وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى ...".

اين آيه دوباره به مساله نسبت دادن مشركين دختران را به خداى تعالى و پسران را به خود، برگشته، مى فرمايد: دختران را كه به خدا نسبت مى دادند از اين جهت بود كه از دختردارى كراهت داشتند، و پسران را كه به خود نسبت مى دادند از اين جهت بود كه از پسر دارى خوشحال مى شدند، و پسران را دوست مى داشتند.

پس اينكه فرمود:" وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ" منظور دختران است، و جمله" وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ" معنايش اين است كه زبانهايشان از خبرى دروغ خبر مى دهد و آن خبر دروغ اين است كه:" أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى يعنى سرانجام نيك، مال كسانى است كه پسر دارند بعضى «4» گفته اند مراد از حسنى بهشت است البته در صورتى كه بعث _______________

(1) بعضى از شما قبل از اوان پيرى مى ميريد تا اينكه برسيد به اجل مسمى. سوره مؤمن، آيه 67.

(2) براى هر گروهى اجل و سر رسيدى است پس هر گاه مدت ايشان به سر رسد ساعتى پس و پيش نمى شود. سوره اعراف، آيه 34.

(3) و اگر كلمه (رحمت) پروردگارت سبقت نگرفته بود كه تا مدتى معين خلق را نگاه دارد، هر آينه قيامتشان را بپا مى كرد. سوره شورى، آيه 14.

(4) روح المعانى، ج 14، ص 172. ______________________________________________________ صفحه ى 409

روز قيامت، راست باشد، و انبياء راست گفته باشند، و اين همان مضمونى است كه آيه" وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى «1» و اين احتمال





بدى نيست اما بشرطى كه آيه آن ذيل را كه خواهد آمد نداشته باشد.

" لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ"- يعنى ناگزير آتش براى ايشان است و بسوى آتش، آمدنى هستند. وقتى گفته مى شود" فرط و يا افرط" معنايش" تقدم و جلو آمد" است و افراط به معناى اسراف و زياده روى در آمدن است هم چنان كه تفريط كوتاهى در آن است و" فرط"- به فتحه فاء و فتحه راء- آن كسى است كه پيشاپيش كاروان به منزل مى رود تا آب و مسكن تهيه كند، و وقتى گفته مى شود:" افرطه" معنايش اين است كه فلانى را جلوتر فرستاده.

و چون اين دروغ و اين افترايشان كه:" براى خداست، آنچه خودشان كراهت دارند و براى آنها است، آنچه را دوست دارند" به منزله ادعاى سبقت و تقدم از خداى تعالى است لذا خداى تعالى به حقيقت اين پندار غلطشان و كيفر اين دروغشان تهديد كرد، و آن اين است آتش براى ايشان است و بزودى بدان سبقت خواهند گرفت. اين است معناى جمله" لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ...".

[مراد از" امم" و" اليوم" در آيه:" تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ..."]

" تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ".

از ظاهر سياق بر مى آيد كه مراد از" اليوم" روز نزول همين آيه است، و مقصود از اينكه فرمود" شيطان ولى ايشان است" اين است كه در زمان وحى اين آيه، همه شان بر ضلالت، اتفاق كردند، و مراد از" عذاب موعود" عذاب روز قيامت است هم چنان كه ظاهر غالب آيات عذاب، همين است.

و معناى





آيه اين است كه به خدا سوگند هر آينه ما فرستادگان خود را بسوى امتهاى قبل از تو مانند يهود و نصارى و مجوس، از كسانى كه منقرض نشدند مثل قوم عاد و ثمود فرستاديم، ليكن شيطان اعمال زشتشان را برايشان زينت داد ناگزير او را پيروى كرده از

_______________

(1) و اگر او را پس از بلائى كه ديده رحمتى از خود بچشانيم هر آينه مى گويد اين از خود من است و من گمان نمى كنم قيامتى بپا شود و آخرتى كه دوباره به پروردگارم برگردم نزد او، سرانجام نيكى خواهم داشت. سوره حم سجده، آيه 50. ______________________________________________________ صفحه ى 410

فرستادگان ما اعراض نمودند، پس آن روز سرپرست ايشان شيطان بود و ايشان بر ضلالت متفق بودند و براى ايشان در روز قيامت عذابى دردناك است.

زمخشرى «1» بنا بر همين تفسير تجويز كرده كه ضمير" وليهم" به قريش بر گردد، و معنا اين باشد كه شيطان براى امتهاى گذشته اعمال زشتشان را زينت داد و خود او امروز ولى و سرپرست قريش است. و ليكن اختلاف ضماير، اين احتمال را ضعيف مى كند.

و ممكن است مراد از امتها، امتهاى گذشته منقرض شده باشد و آن وقت ولايت شيطان و سرپرستيش براى آن امتها سرپرستى در عالم برزخ آنان باشد، كه در آنجا عذابى دردناك دارند.

و بعضى «2» گفته اند: مراد از" اليوم" مدت دنيا است و اين مدت، مدت سرپرستى شيطان و روز قيامت، روز عذاب است.

بعضى «3» ديگر گفته اند: مراد از" اليوم" روز قيامت است در آنجا است كه شيطان براى ايشان ولايت دارد و همانجا است كه عذاب دردناك دارند.

بعضى «4» ديگر گفته اند: مراد، روزى است كه شيطان





اعمال ايشان را زينت مى دهد، و اين تعبير از قبيل حكايت حال گذشته است.

ولى از همه وجوه قريب تر همان وجه اول و بعد از آن وجه دوم و بعد از آن سوم است (و خدا داناتر است).

" وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ...".

ضمير" لهم" به مشركين بر مى گردد، و مراد از" آنچه در آن اختلاف كردند" همان اعتقاد حق و عمل حق است، پس مراد از تبين، ايضاح و كشف به منظور اتمام حجت است و دليل بر اين معنايى هم كه كرديم جدا كردن امر مؤمنين از آنها و جداگانه ذكر كردن ايشان است كه فرمود:" وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".

و معناى آيه اين است كه: اين وضع و حال مردم در اختلافى كه در باره معارف حق و احكام الهى دارند و آنچه بر تو نازل كرده ايم جز براى كشف حقيقت براى اختلاف كنندگان نبود، تنها منظور اين بود كه حجت بر ايشان تمام شود، و نيز براى اين بود كه در

_______________

(1) الكشاف، ج 2، ص 614.

(2) منهج الصادقين، ج 5، ص 203.

(3) مجمع البيان، ج 6، ص 369.

(4) كشاف، ج 2، ص 614. ______________________________________________________ صفحه ى 411

حق مردمى كه ايمان آورده اند هدايت و رحمت باشد، و خداوند بوسيله آن، حجت را بر آنان تمام نموده و اينان را بسوى حق راهنمايى كرده و با ايمان و عمل به آن ترحمشان فرمايد.

بحث روايتى [رواياتى كه در آنها اهل ذكر در جمله:" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ" به اهل بيت عليهم السلام تفسير شده است 

در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن كثير روايت كرده كه گفت به





امام صادق (ع) عرض كردم مقصود از آيه" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" چيست؟

فرمود: ذكر، محمد (ص) و ما اهل او هستيم كه بايد از ما بپرسند ... «1» مؤلف: اين روايت اشاره به آيه" قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا" «2» است، و در معناى آن، روايات بسيار است.

و در تفسير برهان از برقى و او به سند خود از ابن عبد الحميد ابى الديلم از ابى عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه پرسيد، خداى تعالى مى فرمايد:" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" مقصود از ذكر چيست؟ فرمود قرآن است و آل محمد اهل ذكرند كه خداى عز و جل دستور داده مردم از آل محمد بپرسند و معلوم است كه خدا هيچ وقت دستور نمى دهد به سؤال از جاهلان و او خود قرآن را ذكر ناميده و فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" و نيز فرموده:" إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ" «3».

مؤلف: احتجاج امام براى اثبات اين معنا است كه ائمه، اهل ذكرند و اينكه ذكر، قرآن است و اهلش ايشان، چون ايشان قوم رسول خدا (ص) هستند و دو آيه اى كه در آخر كلام خود آورد براى استشهاد بر اين معنا بود، هم چنان كه در روايات ديگرى تصريح به اين معنا نموده و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست.

و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت كرده كه گفت: به امام عرض كردم مردمى كه نزد ما هستند چنين مى پندارند كه مقصود از اهل ذكر در آيه" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ..."، يهود





و نصارايند، حضرت فرمود: اگر آنان باشند ايشان شما را به دين خود مى خوانند و هرگز حق مطلب را كه حقانيت اسلام است به شما نمى گويند

_______________

(1) اصول كافى، ج 1، ص 210، ح 2، ط بيروت.

(2) به تحقيق خدا نازل كرد بر شما قرآن و رسولى را. سوره طلاق، آيه 11.

(3) البرهان، ج 2، ص 370، ح 8. ______________________________________________________ صفحه ى 412

آن گاه با دست به سينه خود اشاره كرد و فرمود: مائيم اهل ذكر و مائيم كه مردم بايد از ما سؤال كنند آن گاه گفت: امام باقر اضافه كرد كه ذكر، قرآن است. «1»

[بيان اينكه با توجه به سياق آيات مراد از اهل ذكر اهل كتاب است و با قطع نظر از خصوص آيه مراد اهل بيت عليهم السلام مى باشد]

مؤلف: نظير اين بيان از حضرت رضا (ع) در مجلس مامون روايت شده.

و قبلا گذشت كه گفتيم خطاب در آيه بطورى كه از سياق برمى آيد به مشركين است همان بت پرستانى كه عليه رسالت رسول خدا (ص) حيله ها مى كردند، آنها مامور شدند كه از اهل ذكر بپرسند و اهل ذكر همان اهل كتابهاى آسمانيند، بايد از ايشان بپرسند آيا خدا هيچ فرستاده اى از جنس بشر فرستاده كه بسويش وحى كرده باشد يا نه؟ و معلوم است كه مشركين چون از خود رسول خدا (ص) نمى پذيرفتند ديگر معنا ندارد كه قرآن به آنان بفرمايد اگر نمى دانيد از اهل ذكر بپرسيد، چون آنها خود قرآن را قبول نداشتند تا چه رسد به اهل آن، ناگزير بايد بگوييم مقصود از اهل ذكر در خصوص مورد آيه، اهل كتاب و مخصوصا يهوديان است.

و اما اگر از مورد خصوص آيه صرفنظر





شود و فراموش نكنيم كه هيچوقت مورد مخصص نيست، آيه شريفه مطلبى عام بيان كرده كه هم سائل و هم مسئول و هم مسئول عنه در آن عمومى است هر جاهلى هر چه را نمى داند بايد از عالم به آن چيز بپرسد، پس مقصود از چيزى كه نمى دانيد جميع معارف حقيقى است، و مقصود از جاهل، هر كسى است كه ممكن باشد چيزى از معارف را نداند، و مقصود از مسئول هر كسى است كه عالم به آن باشد، چيزى كه هست مصداق عالم در آيه شريفه، خاص است و آن اهل بيت رسول خدا (ع). زيرا اگر مراد از ذكر، رسول خدا (ص) باشد هم چنان كه در آيه طلاق آن جناب است البته اهل ذكر، اهل بيت آن جناب خواهد بود، و اگر مراد از آن قرآن كريم باشد هم چنان كه در آيه سوره زخرف مراد آن است در آن صورت قرآن، ذكر رسول خدا (ص) و قوم او- ائمه معصومين و يا متقين از قومش- بوده و آن جناب و قومش اهل ذكر خواهند بود، و همانهايى خواهند بود كه مردم مامور شده اند از ايشان سؤال كنند، و رسول خدا (ص) هم ايشان را در حديث ثقلين قرين قرآن قرار داده و مردم را مامور به تمسك به آن دو كرده و فرموده:" انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ...- آن دو هرگز از هم جدا نمى شوند تا مرا در كنار حوض ديدار كنند ..." «2».

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 260، ح 32.

(2) معانى الاخبار، ص 90، ح 1 ______________________________________________________ صفحه ى 413

و يكى از ادله اينكه كلام ائمه (ع)





در تفسير اهل ذكر، به اهل بيت با قطع نظر از خصوصيت مورد آيه اينست كه در روايت هيچگونه به خصوصيت مورد، تعرض نشده است.

از آنچه گذشت فساد ايرادى كه بعضى «1» بر احاديث مذكور كرده اند روشن مى شود، ايراد ايشان اين است كه اگر مراد از ذكر، رسول خدا (ص) و مراد از اهل ذكر، اهل بيت رسول خدا (ص) باشد، مشركين، رسول خدا را قبول نداشتند تا چه رسد به اهل بيتش.

[چند روايت در معناى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ"،" أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا"،" لَهُ الدِّينُ واصِباً" و" لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى ]

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: سزاوار نيست كه عالمى بر علم خود مهر سكوت بزند، و سزاوار نيست كه جاهل بر جهل خود سكوت كرده از اهل علم نپرسد، زيرا خداى تعالى فرموده:

" فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" پس سزاوار بر هر مؤمنى است اينكه بداند عملى كه انجام مى دهد بر هدايت است يا بر خلاف هدايت «2».

و در تفسير قمى از ذيل آيه" أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ- تا كلمه- بِمُعْجِزِينَ" از امام (ع) نقل مى كند كه فرمود: وقتى كه گرم آمد و شد براى كسب و تجارتند ناگهان عذاب در آن حال ايشان را مى ربايد و در معنا" أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ" فرمود يا آنكه در بيدارى ايشان را مى گيرد «3».

در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناى" واصب" در جمله" وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً" پرسيدم فرمود يعنى واجبا «4».

و در معانى الاخبار به سند خود از حنان





بن سدير از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود:" وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى يعنى مثلى كه نظير ندارد، و قابل وصف نيست و در وهم نمى گنجد «5».

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه رسول خدا (ص) در تفسير آيه" وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ..." فرمود: اگر خداوند مرا و

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 147.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 119.

(3) تفسير قمى، ج 1، ص 386.

(4) تفسير عياشى، ج 2، ص 262، ح 37.

(5) معانى الاخبار، با توحيد شيخ صدوق، باب 50، ص 324. ______________________________________________________ صفحه ى 414

عيسى بن مريم را به گناهانمان بگيرد- و در حديثى ديگر به اين عبارت آمده مرا و عيسى بن مريم را به جنايتى كه اين انگشت ابهام و انگشت پهلوئيش كردند بگيرد- هر آينه ما را عذاب مى كند و ظلمى هم به ما نكرده است. «1»

مؤلف: اين حديث مخالف با كتاب خدا و سنت است كه هر دو عصمت انبياء را اثبات مى كند و هيچ وجهى نيست كه آن را حمل بر ترك اولى از گناهان بكنيم زيرا ترك اولى عذاب ندارد.

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 121، ط بيروت. صفحه ى 415

[سوره النحل (16): آيات 65 تا 77]

ترجمه آيات خدا از آسمان آبى نازل كرد و با آن زمين را از پس موات شدنش زنده كرد كه در اين براى گروهى كه مى شنوند عبرت است (65).

براى شما در حيوانات عبرتى است كه از آنچه در شكمهايشان هست از ميان سرگين و خون، شير سالم و گوارا به نوشندگان بنوشانيم (66).

از ميوه نخلها و تاكها





به شما داده ايم كه از آن سكر (خمر) و روزى نيكو گيريد كه در اين براى گروهى كه خردورزى كنند عبرتهاست (67).

و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه در كوه ها و درختان و بناها كه بالا مى برند خانه كن (68).

آن گاه از همه ميوه ها بخور و با اطاعت در طريقتهاى پروردگارت راه سپر باش. از شكمهاى آنها شرابى با رنگهاى مختلف برون مى شود كه شفاى مردم در آن است كه در اين براى گروهى كه انديشه كنند عبرتى است (69).

خدا شما را بيافريده و باز جانتان را بگيرد و از شما كسى باشد كه به پست ترين دورانهاى عمر رسد تا پس از دانايى هيچ نداند كه خدا دانا و تواناست (70).

و خدا بعض از شما را بر بعضى ديگر به روزى برترى داد و كسانى كه برترى يافته اند روزى خويش را به مملوكان ندهند كه همه در روزى داشتن يكسانند، پس چرا نعمت خدا را انكار مى كنند (71).

خدا براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و براى شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان پديد آورد و چيزهاى پاكيزه روزيتان كرد. آيا (كافران) باطل را باور دارند و هم آنها نعمت خدا را انكار مى كنند (72).

و غير خدا چيزهايى مى پرستند كه براى آنها از آسمان و زمين به هيچ وجه روزى اى ندارند و نتوانند داد (73).

براى خدا مثلها نزنيد كه خدا مى داند و شما نمى دانيد (74).

خدا مثالى مى زند، بنده مملوكى كه به هيچ چيز توانايى ندارد با آنكه از جانب خويش به او ______________________________________________________ صفحه ى 417

روزى نيكو داده ايم كه از آن نهان و عيان انفاق مى كند چگونه مانند باشد. ستايش خاص خداست اما بيشترشان





نمى دانند (75).

خدا مثالى مى زند، دو مرد يكيشان لال است كه به هيچ چيز توانايى ندارد و سربار مولاى خويش است كه هر جا فرستدش سودى نيارد. او با كسى كه به عدالت فرمان دهد و به راه راست رود چگونه برابر تواند بود (76).

غيب آسمانها و زمين خاص خداست كار قيامت چشم بهم زدنى بيش نيست و يا نزديكتر از آن، به درستى كه خدا به همه چيز تواناست (77).

بيان آيات رجوعى است بعد از رجوع به شمردن نعمت هاى الهى و نتيجه گرفتن توحيد و نتيجه گرفتن بعث از اين آيات، و اشاره اى است به مساله تشريع، كه عبارت است از نبوت.

" وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ...".

مقصود آيه، روياندن و سرسبز كردن زمين بعد از خزان و خمودى آن در زمستان است، كه پس از فرا رسيدن بهار و آمدن بارانهاى بهارى ريشه گياهان و تخم آنها بعد از يك دوره سكون، شروع به رشد و نمو مى كند، و اين خود يك زندگى، و از سنخ زندگى حيوانى است، هر چند كه يك مرحله ضعيف از آن است، امروز هم در مسائل علمى جديد ثابت شده كه گياهان از جرثومه هاى حيات تشكيل يافته، همان جرثومه هايى كه در حيوان هست، هر چند صورت و اثرش با آن مختلف است.

[اشاره به اينكه مقتضاى عقل اينست كه آنچه را كه احتمال مى دهد حق باشد گوش كرده اتباع احسن كند (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ)]

و اينكه فرمود:" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ" مراد از" شنيدن" پذيرفتن سخنانى است كه بايد پذيرفت، زيرا عاقل كه طالب حق است وقتى چيزى مى شنود





كه احتمال حقانيتش را مى دهد گوش فرا داده كاملا فرا مى گيرد و حفظ مى كند، هم چنان كه در قرآن كريم فرمود:" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" «1».

پس وقتى براى كسى كه قريحه قبول كردن حق را دارد داستان فرستادن باران و زنده كردن زمين بعد از مردنش نقل شود همين داستان براى او آيت و دليلى است بر مساله _______________

(1) كسانى كه گوش به سخن فرا مى دهند، و خوب آن را تميز داده پيروى مى كنند اينان كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و اينان صاحبان عقلند. سوره زمر، آيه 18. ______________________________________________________ صفحه ى 418

بعث روز قيامت، و مى فهمد كسى كه بدين وسيله، زمين مرده را زنده كرد مى تواند مردگان را هم زنده كند.

" وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً ...".

كلمه" فرث" به معناى كثافاتى است كه در روده ها مى افتد و در روده بزرگ جمع مى شود، ولى وقتى به خارج آمد آن را سرگين گويند، كلمه" سائغ" اسم فاعل از" سوغ" است، گفته مى شود:" ساغ الطعام و الشراب- غذا و شراب روان شد" و اين را وقتى گويند كه شراب (مايعات) آشاميدنى گوارا باشد، و به آسانى در گلو رود.

" وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً"- يعنى براى شما در شتر و گاو و گوسفند امرى است كه اگر عبرت گير و پندپذير باشيد همان امر براى عبرت و موعظه شما بس است، آن گاه آن امر را بيان نموده مى فرمايد:" نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ..." از آنچه در درون بدنهايشان هست شما را سيراب مى كنيم، در اينجا ضمير راجع به انعام را مفرد آورد، و اين از باب كثير





را واحد فرض كردن است.

[معناى اينكه فرمود: شير خالص را از ميان فضولات شكم و خون به شما نوشانيديم 

" مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ"- شير حيوانات شيرده كه جايش اواخر شكم، ميان دو پاست، و خون كه مجرايش شرايين و رگها است كه به تمامى آن دو احاطه دارد، و اگر شير را عبارت دانسته از چيزى كه ميان كثافات و خون بدن قرار دارد، از اين باب بوده كه اين هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند، اين غذاى پاك و لذيذ را از ميان آن دو بيرون كشيده، هم چنان كه گفته مى شود:" من از ميان قوم، زيد را اختيار كردم، و از ميان آنها بيرونش كشيدم" كه البته وقتى گفته مى شود كه زيد و قوم در يك جا جمع شده باشند، هر چند زيد در حاشيه جمعيت نشسته باشد، نه در وسطشان، چون مراد اين است كه من او را از ميان آن همه جمعيت با اينكه غير شما نيز بود تميز دادم و جدا كردم.

معناى آيه اين است كه ما شما را از آنچه كه در بطون انعام است شيرى از ميان سرگين و خون آنها بيرون كشيديم و به شما نوشانديم، كه به هيچ يك از آن دو آلوده نبود، و طعم و بوى هيچ يك از آن دو را با خود نياورد، شيرى گوارا براى نوشندگان و اين خود عبرتى است براى عبرت گيرندگان، و وسيله اى است براى راه بردن به كمال قدرت و نفوذ اراده خدا، و اينكه آن كس كه شير را از سرگين و خون پاك نگاه داشته قادر است كه





انسان را دوباره زنده كند، هر چند كه استخوانش هم پوسيده و اجزايش در زمين گم شده باشد.

" وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً ...".

راغب در مفردات گفته:" سكر"- به ضمه سين- آن حالتى را گويند كه عارض ______________________________________________________ صفحه ى 419

بر انسان و عقل انسان مى شود، و ميان عقل آدمى و خود او حايل مى گردد- تا آنجا كه مى گويد-" سكر"- به فتحه سين و كاف- آن چيزى است كه براى آدمى سكر مى آورد، چنانچه خداى تعالى فرموده:" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" «1».

در مجمع البيان گفته:" سكر" در لغت بر چهار وجه آمده:

اول: به معناى هر شرابى كه سكرآور باشد.

دوم: هر طعامى كه طعم داشته باشد، و از آن باب است قول شاعر كه گفته:

" جعلت عيب الاكرمين سكرا- تو عيبجويى از بزرگان را غذا و طعام خود كردى".

سوم: سكون است، و بهمين جهت مى گويند:" ليلة ساكرة- شبى آرام" شاعر در اين باره گفته است:" و ليست بطلق و لا ساكرة- آن شب نه بى آشوب بود و نه آرام" و همچنين مى گويند:" سكرت الريح- باد ساكن شد" باز شاعر گفته:" و جعلت عين الحرور تسكر- نسيم داغ شروع به آرامش نمود".

چهارم: مصدر است وقتى مى گويى" سكر فلان سكرا" يعنى فلانى حيران شد حيران شدنى، و از همين باب است تسكير كه به معناى تحيير يعنى حيران كردن است. در قرآن كريم هم آمده:" سُكِّرَتْ أَبْصارُنا" يعنى" حيران شد ديدگان ما" «2».

و ظاهرا اصل در معناى اين كلمه زوال عقل بخاطر استعمال چيزى است كه عقل را زايل مى كند، و بقيه معانى كه برايش ذكر كرده اند به نوعى





استعاره يا توسع، از آن معنا گرفته شده.

جمله" وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ" يا جمله اسميه و عطف بر جمله" وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً" است، هم چنان كه جمله" وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً" در آيه قبلى عطف بر آن بود، و آن وقت تقدير كلام چنين مى شود:" انزل من السماء ماء و من ثمرات النخيل و الاعناب ما تتخذون- و «3» يا- شى ء تتخذون ...".

مى گويند عرب، خيلى از اوقات" ما" ى موصوله را حذف مى كند، مانند كلام خداى تعالى كه فرموده:" وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً" كه تقديرش" رأيت ما ثم" بوده.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" سكر".

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 370، ط تهران.

(3) اين ترديد بخاطر اختلافى است كه علماى ادب در حذف موصول دارند و بزودى بحثش خواهد آمد. سوره دهر آيه 20. ______________________________________________________ صفحه ى 420

ليكن نحاة بصريين حذف موصول را جايز ندانسته اند، و ناگزير در آيه مورد بحث تقدير را" و من ثمرات النخيل و الاعناب شى ء تتخذون منه" دانسته اند.

و يا آنكه جمله فعليه بوده و عطف بر جمله" أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً" است، هم چنان كه جمله فعليه" وَ أَوْحى رَبُّكَ" عطف به آن است و بنا بر اين، تقدير چنين است:

" انزل من السماء ماء و خلق لكم- و يا- آتاكم من ثمرات النخيل و الاعناب" آن وقت جمله" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ..." بدل از آن محذوف و يا جمله اى استينافيه خواهد بود، گويا شخصى پرسيده:

ما از انگور و خرما چه استفاده اى مى كنيم؟ در جواب فرموده:" از آن سكر و رزق حسن مى گيريد" و اگر ضمير آن دو يعنى" نخيل و اعناب"





را مفرد آورده با اينكه بايد مى فرمود:

" تتخذون منهما" براى اين بود كه در سابق گفتيم چيز بسيار را يك چيز حساب كرده، مانند جمله" مِمَّا فِي بُطُونِهِ" در آيه قبلى با اينكه مرجع ضمير، كلمه انعام است كه جمع مى باشد اما ضمير را مفرد آورده است.

[عدم دلالت جمله:" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" بر مباح بودن مسكرات 

و معناى جمله" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً" اين است كه از آنچه ذكر شد، از ميوه هاى نخل و انگور چيزى مى گيرند كه مانند شراب با تمام انواعى كه دارد مسكر است، و رزق پاكيزه و خوب، از قبيل مويز و شيره و غير ذلك از چيزهايى كه آذوقه به شمار مى رود.

اين آيه شريفه نمى خواهد بفرمايد مسكرات، حلال و مباح است، و حتى نمى خواهد بگويد كار خوبى مى كنيد كه از ميوه هاى مذكور مسكر مى گيريد، بلكه ممكن است بگوييم دلالت بر زشتى اين كار دارد، چون شراب گرفتن را در مقابل اتخاذ رزق خوب قرار داده، تا بفهماند شراب رزق حسن نيست، ولى اگر اين دلالت را قبول نكنيم آن را نيز قبول نداريم، زيرا اصلا آيه شريفه در مقام بيان حلال و حرام نيست، بلكه در اين مقام است كه منافعى را كه بشر آن روز از اين ميوه ها مى بردند بشمارد، و بفرمايد همه اين انتفاعات از نعمتهاى خداست و از ذكر آن نتيجه توحيد را بگيرد، چون آيه شريفه در مكه نازل شده و خطابش به مشركين است.

[بيان اينكه بين جمله:" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ..." و آيات تحريم خمر منافاتى نبوده، آيات تحريم ناسخ آن نيستند و وجوهى كه براى رفع منافات گفته شده





بى مورد است 

و بنا بر اين، آيه متضمن حكم شرعى نيست، تا بگوييم با آيه تحريم شراب نسخ شده يا نشده است، و با همين بيان فساد گفتار آن كسى «1» كه گفته: آيه مورد بحث با آيه سوره مائده نسخ شده و به قتاده هم نسبت داده اند روشن مى گردد.

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 371. ______________________________________________________ صفحه ى 421

صاحب روح المعانى حرف عجيب و غريبى زده و گفته: تفسير سكر به شراب از ابن مسعود و ابن عمر و ابى رزين و حسن و مجاهد و شعبى و نخعى و ابن ابى ليلى و ابى ثور و كلبى و ابن جبير با بسيارى ديگر نقل شده، و آيه شريفه در مكه نازل گرديده كه در آن روز شراب حلال بوده، و فاجر و مسلمان و كافر آن را مى آشاميدند، و تحريمش در مدينه طيبه اتفاق افتاد، و كسى در اين معنا مخالف نيست، اختلافى كه دارند در اين است كه قبل از جنگ احد بوده يا بعد از آن، و آيه اى كه در مدينه نازل شد و شراب را تحريم كرد آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ" بود، پس آيه مورد بحث بوسيله آن نسخ شده، و همين معنا از عده اى از نامبردگان مانند نخعى و ابى ثور و ابن جبير روايت شده.

بعضى گفته اند: آيه مورد بحث درست است كه قبل از آيه تحريم نازل شده ليكن نسخ نشده، چون سكر به معناى شراب نيست بلكه به معناى سركه است، و اين لغت اهل حبشه است. و يا به نقلى كه از ابى





عبيده شده سكر، خوردنى است كه به عنوان نقل خورده مى شود، مانند شيرينى، آن گاه اين شعر را به عنوان شاهد انشاد كرده كه:" جعلت اعراض-- الكرام سكرا" تا آنجا كه مى گويد: حنفى ها هم قائل به عدم نسخ شده گفته اند: مراد از سكر، آن مقدار از شراب است كه مستى نمى آورد، و استدلال كرده اند به اينكه خداى تعالى در آيه مورد بحث منت مى گذارد بر بندگانش به چيزهايى كه برايشان خلق كرده، و منت گذارى در چيزهايى معقول است كه حلال باشد نه حرام، پس همين كه مى بينيم خدا بر بندگان منت نهاده به سكر، خود دليل است بر اينكه شراب كم و آن مقدار كه مستى نياورد حلال است، و زياده روى در آن بطورى كه مستى بياورد حرام است، اين بود آن مقدار از كلام روح المعانى كه مورد حاجت ما بود «1».

اما اينكه گفت: خمر در مدينه تحريم شده ما در سوره مائده بحث مفصلى ايراد نموده و ادله اى آورديم بر اينكه شراب قبل از هجرت هم تحريم شده بود، و يكى از احكام معروف اسلام نزد مشركين حرمت شراب و حرمت زنا بود، و تحريم آن در سوره اعراف نازل شد كه بطور قطع، قبل از سوره نحل نازل شده، و همچنين در دو سوره بقره و نساء تحريم شده كه قبل از مائده نازل شدند.

و گفتيم كه آيه سوره مائده براى تاكيد حرمت و چوبكارى بعضى از مسلمانان بود

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 180. ______________________________________________________ صفحه ى 422

كه از حكم حرمت تخلف مى كردند، و روايات، شاهد بر آن است و به قول خود روح المعانى مسلمان و كافر، آن را مى خوردند،





در خود آيات هم تعبيراتى كه شاهد بر اين معنا باشد هست، از جمله عبارت:" فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ- آيا شما دست بر مى داريد از آن" است.

و اما اينكه از ابن عباس نقل كرده كه سكر در لغت حبشه به معناى سركه است، اين هم دليلى كه بتوان بر آن اعتماد نمود ندارد، و استعمال الفاظ غير عربى هر چند در قرآن زياد است مانند" استبرق" و" جهنم" و" زقوم" و غير اينها و ليكن اين استعمالات در مواردى است كه مانعى از قبيل ابهام و اشتباه در بين نباشد، و اما لغت سكر كه در زبان عربى به معناى شراب است و در زبان حبشه به معناى سركه است، باعث اشتباه و ابهام است و چگونه ممكن است به كتابى كه بليغ ترين كلام، كلام آنست نسبت دهيم كه در جايى كه گفتگو از سركه دارد كلمه" خل" كه لفظ عربى بسيار خوبى است را رها كند و كلمه سكر را كه زبان حبشى است و در زبان عربى ضد آن را مى فهماند بكار ببرد؟

و اما اينكه به ابى عبيده نسبت داد اشكالش در اول بحث گذشت، بدانجا مراجعه شود.

و اما نسبتى كه به حنفى ها داد كه گفته اند مراد از سكر مويز است، و آيه دلالت دارد بر جواز شرب كمى از آن به حدى كه مستى نياورد چون آيه در مقام منت نهادن است، اشكالش اين است كه آيه بيش از اين دلالت ندارد كه مردم از خرما و انگور سكر مى گرفتند و اما منت نهادن بر مردم به هيچ وجه از آيه استفاده نمى شود، آيه تنها در مقام شمردن نعمت هاست كه در ضمن خرما





و انگور را هم اسم مى برد، پس خرما و انگور نعمت است نه هر قسم استفاده اى كه مردم از آن مى كنند، چه حلال و چه حرام، و اگر همه استعمالات مردم را نعمت مى دانست اتخاذ سكر را در مقابل رزق حسن قرار نمى داد، با اينكه اين مقابله دلالت بر نوعى عتاب و سرزنش دارد و مى خواهد بر مردم تعريض كند كه چرا از آن دو شراب مسكر مى گيرند، هم چنان كه بيضاوى «1» و غير او نيز بر آن اعتراف نموده است.

به علاوه، در خود آيه لفظ سكرى كه مقيد به مويز يا شراب باشد وجود ندارد و نه مقيد به كمى كه به حد مستى برسد و نه به چيزى ديگرى. پس اگر اتخاذ سكر از منت هاى خدا بوده و آيه دلالت بر جواز آن مى كند، بايد ملتزم شويد كه آيه صريح در حليت همه _______________

(1) تفسير بيضاوى، ج 1، ص 561. ______________________________________________________ صفحه ى 423

شرابها است، چرا نمى گوييد؟ به علاوه آيه ديگر قابل نسخ نيست چون وقتى لسان، لسان منت باشد ديگر مدت معين بر نمى دارد تا بعد از گذشتن آن مدت حكمش با آيه اى ديگر برداشته شود، زيرا چطور ممكن است خداوند چيزى را از نعمت هاى خود بشمارد و بر آن منت بگذارد آن وقت همان را رجس و از عمل شيطان بخواند همانند سوره مائده، با اينكه چنين عملى از آن بداءهايى است كه بر خداى سبحان محال است.

سپس خداى تعالى آيه مورد بحث را با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" ختم فرموده تا مردم را در تعقل و دقت در امر نباتات و ميوه ها تحريك كند.

[معنا و موارد استعمال





كلمه" وحى"]

" وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً ... لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" كلمه" وحى" بطورى كه راغب گفته: به معناى اشاره سريع است، كه البته همواره از جنس كلام و از باب رمزگويى و يا به صورت صوت و مجرد از تركيب و يا به اشاره و امثال آن است «1».

و از موارد استعمالش بدست مى آيد كه از باب القاى معنا به نحو پوشيده از اغيار است، پس الهام به معناى القاى معنا در فهم حيوان از طريق غريزه هم از وحى است، هم چنان كه ورود معنا در نفس انسان از طريق رؤيا و همچنين از طريق وسوسه و يا اشاره، همه از وحى است، در كلام خداى تعالى هم در همه اين معانى استعمال شده يك جا در القاء در فهم حيوان از راه غريزه استعمال كرده و فرموده:" وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ" و در القاء از باب رؤيا استعمال كرده و فرموده:" وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى «2» و در وسوسه استعمال كرده فرموده:" إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ" «3» و در القاء از باب اشاره استعمال كرده و فرموده:" فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا" «4».

قسم ديگرى از وحى الهى با تكلم با انبياء و رسل است هم چنان كه فرموده" وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً" «5» چيزى كه هست ادب دينى چنين رسم كرده كه وحى جز به كلامى كه بر انبياء و رسل القاء مى شود اطلاق نگردد.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" وحى".

(2) و وحى كرديم (در خواب) به مادر موسى. سوره قصص، آيه 7.

(3) آگاه باش كه شيطانها به دوستان





خود وحى (وسوسه) مى كنند. سوره انعام، آيه 121.

(4) پس وحى (اشاره) كرد بسوى آنان، اينكه تسبيح كنيد بامداد و شامگاه. سوره مريم، آيه 11.

(5) و نمى باشد مر بشرى را اينكه تكلم كند با او خداوند مگر با وحى. سوره شورى، آيه 51. ______________________________________________________ صفحه ى 424

در مجمع البيان گفته: كلمه" ذلل" جمع ذلول (رام) است گفته مى شود:" انه ذلول- يعنى حيوانى كه ذلتش آشكار است، و رجل ذلول يعنى مردى كه ذلت و خضوعش آشكار است" «1».

[ايحائات و الهامات خداى سبحان به زنبور عسل 

پس معناى اينكه فرمود:" وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ" اين است كه خداوند به زنبور عسل از راه غريزه اى كه در بنيه او قرار داده الهام كرده، و داستان زنبور عسل و نظامى كه در حيات اجتماعى خود و سيره و طبيعتش دارد امرى است عجيب و حيرت آور، و شايد همين نظام عجيبش باعث شده كه خطاب از مشركين را به خطاب مخصوص رسول خدا (ص) برگرداند و بفرمايد" وَ أَوْحى رَبُّكَ- و وحى كرد پروردگار تو".

و اينكه فرمود:" أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ" اين همان مضمونى است كه خدا به زنبور عسل وحى كرد، و ظاهرا مراد از" مِمَّا يَعْرِشُونَ" همان محلى است كه كندوهاى عسل را در آنجا مى گذارند.

و اينكه فرمود:" ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ" امر به اينكه از همه ميوه ها بخورد، با اينكه زنبور عسل از ميوه ها نمى خورد و غالبا روى گلها مى نشيند بدان جهت است كه غذاى زنبور عسل از همان مواد اوليه ميوه ها است، كه در شكوفه ها جاى دارد، و هنوز بزرگ نشده و پخته نگشته است.

خداى تعالى جمله:" فَاسْلُكِي





سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا" را با فاء تفريع متفرع بر امر به خوردن نموده، و اين تفريع مؤيد اين است كه مراد از خوردن، برداشتن و به منزل بردن است، تا عسلى را كه از ثمرات گرفته به خانه ها برده ذخيره نمايند، و اضافه" سبل" به كلمه" رب" در جمله" ربك" براى اين است كه دلالت كند بر اينكه تمامى كارها و رفت و آمدهاى زنبور عسل با الهام انجام مى گيرد.

و جمله" يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ ..."، جمله اى است مستانفه كه بعد از جمله امر مزبور، نتيجه عمل و مجاهدت وى را در امتثال امر خداى سبحان و رام بودن در امتثالش را بيان مى كند، و آن نتيجه عبارت است از اينكه: از شكم او بيرون مى آيد شرابى به نام" عسل" كه داراى رنگهاى مختلف است بعضى سفيد و بعضى زرد و بعضى قرمز سير و بعضى مايل به سياهى" فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ" كه براى بيشتر امراض شفا است.

بحث مفصل در زنبور عسل، اين حشره زيرك كه حياتش مبنى بر اساس مدنى _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 37. ______________________________________________________ صفحه ى 425

عجيب و فاضله است بطورى كه نمى توان غرائب و حقايق آن را شمرد و سپس بحث در پيرامون عسل كه آن را با مجاهدتهاى پى گيرش تهيه مى كند، و خواص عسل، بحثهايى است كه از طاقت اين كتاب خارج است، و خواننده بايد به كتابهايى كه در خصوص اين مباحث نوشته شده مراجعه نمايد.

خداى تعالى آيه مورد بحث را با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ختم فرموده، و در آيات مورد بحث اين تعبير به صورتهاى مختلفى تكرار شده. آيه اى كه مربوط





به زنده كردن زمين بعد از موتش بود با جمله" لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ" ختم گرديده و آيه مربوط به ثمرات نخيل و اعناب با جمله" لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"، و آيه مورد بحث كه مربوط به امر نحل است با جمله" لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" و شايد علتش اين باشد كه: توجه به مساله مرگ و زندگى طبعا براى انسان پند و عبرت آور مى باشد و لذا تعبير به" سمع" با اين مقام مناسب تر است. و توجه انسان به ميوه هاى درختان از جهت اينكه مفيد و مورد استفاده است يك نظر برهانى و استدلالى است كه بيانگر پيوستگى تدبير و ارتباط نظامهاى جزئى به يكديگر مى باشد و اين نظر با تعقل مناسب تر است. و آنجا كه سخن از زنبور عسل و زندگى آن كه سراسر عجايب و دقائق است به ميان آمد و آن اسرار و دقائق براى انسانها كشف نمى شود مگر با تفكر، پس زندگى زنبور عسل آيتى است براى مردمى كه تفكر كنند.

قبلا اشاره كرده بوديم كه در اين سوره التفات هاى مختلفى بكار رفته و عمده آن در همين آيات مورد بحث است كه در يك فراز خطاب را از در رحمت براى مشركين و شفقت به حال ايشان (كه خود از آن خبر نداشتند) متوجه ايشان نموده در فراز ديگرى بخاطر كفر و لجاجتشان از خطاب به آنان اعراض نموده خطاب را متوجه رسول خدا (ص) كرده است، و اين التفات در آيات اين سوره مشهود است كه دائما در فرازى خطاب متوجه مشركين و در فرازى ديگر متوجه رسول خدا (ص) مى شود.

" وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ





بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ...".

كلمه" ارذل" اسم تفضيل از رذالت و پستى است، و مراد از" ارذل العمر" به قرينه جمله" لِكَيْ لا يَعْلَمَ ..." سن شيخوخت و پيرى است، كه قواى شعور و ادراك در آن انحطاط پيدا مى كند، و البته اين انحطاط به اختلاف مزاجها مختلف مى شود، و غالبا از سن هفتاد و پنج سالگى شروع مى شود.

و معناى آيه اين است كه: خدا شما گروه مردم را خلق كرده پس آن گاه شما را در ______________________________________________________ صفحه ى 426

عمر متوسط مى گيرد، و البته بعضى از شما هستند كه تا سن پيرى رسيده آن قدر به عقب بر مى گردند كه از ضعف قواى دراكه بعد از آنكه عمرى عالم بودند ديگر چيزى را ندانند، و اين خود دليل و نشانه اين است كه زندگى و مردن و شعور و علم شما به دست خود شما نيست، و گر نه شعور خود را براى خود نگه مى داشتيد، و زندگى خود را هم براى خود حفظ مى كرديد، بلكه اين زندگى و علم با نظام عجيبى كه دارد به علم و قدرت خدا منتهى مى گردد، و به همين جهت است كه مطلب را با جمله" إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" تعليل فرمود." وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ...".

خداوند بعضى از مردم را در رزق و دارايى بر بعضى ديگر برترى داده، و رزق آن چيزى است كه مايه بقاء زندگى است، و اين تفاوت گاهى از جهت كميت است، مانند فقر و غنا كه شخص توانگر به چند برابر شخص فقير برترى داده شده، و گاهى از جهت كيفيت است، مانند داشتن استقلال در تصرف در مال





و نداشتن آن مثل مولاى آزاد كه در تصرف در اموال خود مستقل است ولى برده اش اين استقلال را ندارد، و جز با اذن مولايش نمى تواند تصرفى بكند و همچنين فرزندان خردسال نسبت به وليشان و چارپايان و مواشى نسبت به مالكشان.

[معناى جمله:" فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ..."]

و اينكه فرمود:" فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ" قرينه بر اين است كه مراد، قسم دوم از برترى است، يعنى برترى از جهت كيفيت، و مقصود اين است كه بعضى حريت و استقلال در آنچه دارند داده شدند، بطورى كه نه استقلال و حريت خود را به زيردست خود منتقل مى كنند و نه مى توانند چنين كارى بكنند، يعنى حريت و استقلال خود را به مملوك خود داده هر دو در داشتن آن مساوى گشته ملكيت و آقائيش را از بين ببرد.

پس اين نعمت از آن نعمت هايى است كه نه از آن چشم پوشى مى كنند و نه مى توانند پس از دارا شدن به ديگران منتقل نمايند، و اين جز از ناحيه خداى سبحان نيست، زيرا مساله مولويت و بردگى هر چند از شؤون اجتماعى است و از آراى بشر و سنن اجتماعى و جارى در مجتمعشان منشا مى گيرد، و ليكن يك ريشه طبيعى و تكوينى داشته كه آراى آنان را بر قبول آن واداشته است، عينا مانند ساير امور اجتماعى.

شاهد اين مطلب، عمل ملت هاى متمدن است كه مى بينيم با آنكه از مدتها پيش سنت برده گيرى را لغو اعلام نمودند، و ساير ملتها هم از غربى و شرقى آن را امضاء كردند، مع ذلك معناى برده گيرى را هنوز هم محترم مى شمارند هر
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خلاصه مسماى آن را اجراء مى كنند، اگر چه اسمش را كنار گذاشته اند و يا به عبارت ديگر برده گيرى فردى را كنار گذاشته جوامع را زير يوغ خود برده، خرد مى كنند و تا ابد هم همين طور خواهند بود، زيرا هيچ وقت بشر نمى تواند باب مغالبه و مسابقه در برترى را به روى خود سد كند، و ما گفتارى در اين باره در جلد ششم اين كتاب گذرانديم، بدانجا مراجعه شود.

و اما اينكه گفتيم برترى از نظر كيفيت يكى از نعمتهاى الهى است دليلش اين است كه تسلط طبقه اى از مردم بر طبقه اى ديگر، خود يكى از مصالح مجتمع بشرى است، زيرا طبقه مسلط بخاطر نيرومنديش امور طبقه زيردست را تدبير نموده زندگى او را تكميل مى كند.

پس بنا بر اين، اينكه فرمود:" فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ" و فاء تفريع بر سر جمله آورد براى اين بود كه جمله مزبور متفرع بر منفى در جمله" فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا ..." است نه بر نفى آن، و معنا چنين است: طبقه برتر رزق خود را به بردگان خود نمى دهند تا مساوى و شريك باشند، چون اگر چنين كنند مولويت و آقائيشان از بين مى رود، (و اگر متفرع بر نفى بود، معنا، غلط مى شد، زيرا معنا چنين مى شد: طبقه برتر رزق خود را به طبقه زيردست نمى دهد و چون نمى دهد با هم مساويند) و حال آنكه اگر ندهند ديگر مساوى نيستند.

احتمال هم دارد جمله مذكور استفهاميه باشد و حرف استفهام آن حذف شده باشد، و استفهام هم انكارى باشد، و خواسته باشد تساوى برتر و ضعيف تر را انكار كند، و بفرمايد: با





اينكه مى بينيم برتر اولويت خود را بزيردست خود نمى دهد، آيا باز هم با هم مساويند؟ نه، زيرا اگر مساوى بودند طبقه برتر حاضر مى شد رزق خود را به طبقه زيردست بدهد، پس معلوم مى شود كه اين نعمتى است كه خداوند به وى اختصاص داده.

بهمين جهت دنبال جمله مذكور فرمود:" أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" و اين جمله، استفهامى است توبيخى كه گويا متفرع بر جمله قبل و استفهام انكارى آن است و مراد از نعمت خدا همين برترى مذكور است.

معناى آيه (و خدا داناتر است) اين است كه: خداوند فرق ميان شما به اين صورت كه بعضى از شما را بر بعضى ديگر از حيث رزق برترى داده، بعضى را آزاد و مستقل در تصرف كرده بعضى را برده و تبع او قرار داده، كه بدون اذن او نتواند كارى انجام دهد، پس آنها كه برترند رزق خود را كه نسبت به آن حريت و استقلال دارند به زيردست و برده خود نمى دهند تا هر دو در رزق برابر شوند، پس اين دو طبقه با هم مساوى نيستند، ______________________________________________________ صفحه ى 428

بلكه آن رزق توأم با حريت و استقلال نعمتى است كه خدا به طبقه برتر اختصاص داده، آيا باز هم نعمت خداى را انكار مى كنيد؟

اين آن معنايى است كه ظاهر آيه با كمك قرينه هايى كه همراه آن است و نيز با كمك سياق، آن را افاده مى كند، چون سياق آيات منت نهادن و بر شمردن نعمت ها است.

[وجوه ديگرى كه در معناى آيه فوق گفته شده است 

و چه بسا براى آيه معناى ديگرى نيز كرده باشند:

مثلا بعضى «1» گفته اند: معناى آيه آن است كه: مردم حاضر





نيستند عبيد و بردگان خود را در مال و همسر خود شريك كنند تا همه با هم برابر باشند، زيرا اين تساوى را يك نوع نقص براى خود مى پندارند، خوب وقتى بندگان من حاضر نيستند بنده هاى خود را شريك خود كنند من چگونه بندگان خودم را شريك در ملك و سلطنت و خدايى خود بسازم تا مردم آنها را هم بپرستند، همانطور كه مرا مى پرستند، و به آنها تقرب جويند همانطور كه به من تقرب مى جويند؟ پس اينان كه عيسى بن مريم (ع) را مى پرستند آيا خداى خود را از يك مولاى عرفى كمتر مى دانند؟

آن گاه گفته اند «2»: اين آيه همان مطلبى را افاده مى كند كه آيه" ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ" «3» در مقام افاده آن است و گفته اند «4» كه آيه مزبور در باره نصاراى نجران نازل شده است.

ليكن همانطور كه گفتيم سياق آيه، سياق بر شمردن نعمتها به منظور استنتاج توحيد است، نه مناقضه و توبيخ، زيرا هيچ بويى از توبيخ و مناقضه در آن نيست.

علاوه بر اين، آيه شريفه از آياتى است كه در مكه نازل شده، و رسول خدا (ص) در مكه ملاقاتى با مسيحيان نجران نداشته و مسيحيان نجران در مدينه بر آن جناب وارد شدند آنهم در سال ششم هجرت و يا بعد از آن، مقايسه اين آيه با آيه سوره روم هم درست نيست، زيرا ميان آن دو فرق است، زيرا سياق اين آيه سياق احتجاج از راه شمردن نعمتها است، و سياق آيه دوم سياق توبيخ بر شرك است.

_______________

(1) مجمع البيان، ج





6، ص 373 به نقل از ابن عباس، مجاهد و قتاده.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 189.

(3) مثالى از خود شما برايتان زده آيا خود شما در آنچه كه داريد و ما روزيتان كرده ايم شركائى داريد كه شما و آن شركاء در آن مساوى باشيد؟ سوره روم، آيه 28.

(4) مجمع البيان، ج 6، ص 373. ______________________________________________________ صفحه ى 429

يكى ديگر گفته «1». معناى آيه اين است كه اين كسانى كه خداوند در رزقشان برترى داده و حريتشان ارزانى داشته خيال نكنند كه رازق بردگان خويشند، خداوند روزى بردگان ايشان را مى دهد هم چنان كه روزى مالكان را هم او مى دهد، و اگر موالى به بردگان چيزى مى دهند از آن رزقى مى دهند كه خدا به ايشان داده، پس آنان و اينان هر دو برابرند.

و حاصل اين وجه اين است كه جمله" فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ" جمله اى است كه در جاى جمله اى اعتراضى تقديرى نشسته، و تقدير آن چنين است: موالى، رزق خود را به بردگان نمى دهند، بلكه اين خداست كه رزق بردگان را بدست موالى مى دهد، و هر دو طبقه از نظر رزق نزد خدا برابرند.

اشكال اين وجه اين است كه برابرى كه در آخر آيه بيان كرده اند اقتضا مى كند كه حكم برترى اول آيه را باطل كند، خلاصه بگويد برترى در كار نيست و اين با جمله" أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" نمى سازد.

بعضى «2» ديگر گفته اند: مراد اين است كه: موالى، رزقى كه در دست دارند هرگز در اختيار بردگان خود نمى گذارند تا مانند خود آنان تصرف كنند، و خود با آنان مساوى شوند.

در اين گفته هم اشكال است زيرا برگشت اين معنا به اين است كه: انسان





مال خود را از غير منع مى كند و نمى گذارد كه ديگران بر آن مسلط شوند، و اين معنا اختصاصى به زيردستان و بردگان ندارد، و بنا بر اين اسم بردگان را بردن استدراك زيادى است، و اگر در توجيه آن بگويند از اين جهت به زيردستان نمى دهند كه به زيردستان تسلط دارند، مى گوييم با رعايت اين نكته معنا همان معنايى مى شود كه ما گفتيم كه نعمتى كه در اين آيه بر روى آن انگشت گذارى شده همين تسلط موالى بر عبيد و برترى ايشان از جهت مالكيت رزق نسبت به بردگان است.

" وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً ...".

راغب در مفردات مى گويد: خداى تعالى فرمود:" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً" و" حفدة" جمع حافد است كه به معناى متحرك و كسى است كه در خدمت، جنب و جوش _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 373.

(2) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 79. ______________________________________________________ صفحه ى 430

سريع دارد، خواه از اقارب انسان باشد و يا بيگانه، ولى مفسرين آن را به اسباط (نوه ها) و مانند آن تفسير كرده اند، چون خدمت اسباط صادقانه تر است- تا آنجا كه مى گويد- اصمعى گفته: اصل (حفد) پايى را بدون توقف در جاى پاى ديگر نهادن است. «1»

و در مجمع البيان گفته: حفدة در اصل به معناى سرعت در عمل است- تا آنجا كه مى گويد- و از همين باب است كه به اعوان نيز حفدة مى گويند، چون در اطاعت انسان سريعند «2».

و مراد از حفدة در آيه مورد بحث همان اعوان و خدمتكاران از فرزندان است، چون حفدة را مقيد كرد به





متولد از همسران و فرمود:" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً" و به همين جهت بعضى «3» بنين و حفدة را به فرزندان خردسال و بزرگسال تفسير كرده اند. و بعضى «4» ديگر بنين را به فرزند بلا فصل و حفدة را به فرزندان با فاصله يعنى نوه تفسير كرده اند.

[ذكر نعمت داشتن فرزندان و نوادگان 

و معناى آيه اين است كه: خداوند براى شما از همسرانتان فرزندان و ياورانى قرار داد كه به خدمت آنان در حوائجتان استعانت بكنيد، و با دست آنان مكاره و ناملايمات را از خود دور سازيد و ارزاق طيب كه عبارت است از هر متاع دل پسندى كه روزيتان كرد، مانند آب و انواع ميوه ها كه عمل خود شما در پيدايش آنها دخالت نداشته، و مانند طعامها و لباسها و امثال آن كه سعى و عمل خود شما در پيدايش آنها مؤثر بوده است، و كلمه" من" در جمله" مِنَ الطَّيِّباتِ" براى تبعيض است كه وجهش هم روشن است.

آن گاه مشركين را توبيخ نموده مى فرمايد:" أَ فَبِالْباطِلِ" كه همان اصنام و اوثان و اعتقاد به استناد دختران به خدا و پسران به خودشان و نيز احكامى كه پيشوايان ضلالت برايشان تشريع كرده اند" يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ- ايمان مى آورند، و به نعمت خدا كفران مى ورزند" و مقصود از نعمت همان است كه همسرانى از جنس خود بشر براى ايشان درست كرد، و فرزندان و نوه هايى از همسران پديد آورد چون اين از بزرگترين و آشكارترين نعمتها است، زيرا اساسى، تكوينى است كه ساختمان مجتمع بشرى بر آن بنا مى شود، و اگر آن نبود مجتمعى تشكيل نمى يافت، و اين تعاون





و همكارى كه ميان افراد هست پديد

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" حفد".

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 373، ط تهران.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 190 به نقل از ابن عباس.

(4) روح المعانى، ج 14، ص 190. ______________________________________________________ صفحه ى 431

نمى آمد، و تشريك در عمل و سعى ميسر نمى شد، و در نتيجه بشر به سعادت دنيا و آخرت خود نمى رسيد.

آرى اگر بشر اين رابطه تكوينى را كه خدا به او انعام كرده قطع كند، و اين رشته پيوند را بگسلد، آن وقت بهر وسيله ديگرى كه فرض شود متوسل گردد، جا پر كن اين رابطه تكوينى نگشته جمعش جمع نمى شود، و با متلاشى شدن جمع بشر و پراكندگى وحدتش، هلاكتش قطعى است.

" وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لا يَسْتَطِيعُونَ".

اين آيه عطف است بر محل جمله قبلى، و آن" يكفرون بنعمة اللَّه و يعبدون من دون اللَّه ما لا يملك ..." است، و معنايش اين است كه مشركين نعمت خداى را كفران نموده غير خدا را مى پرستيدند كه مالك رزقى از ايشان نيست ...

[وجوهى كه در معناى جمله:" ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً" گفته شده است 

مفسرين «1» گفته اند: كلمه" رزقا" مصدر و كلمه" شيئا" مفعول آن است، و معنا چنين است:" كسى را مى پرستند كه نمى تواند چيزى را به ايشان روزى كند".

بعضى «2» ديگر گفته اند: رزق، به معناى مرزوق و" شيئا" بدل از آن است و بعضى «3» ديگر گفته اند:" شيئا" مفعول مطلق بوده و تقدير چنين است:" لا يملك شيئا من الملك- مالك چيزى از ملك نيست". و از همه





اين وجوه صحيح تر و بهتر وجه وسطى است.

ممكن است گفته شود: جمله" مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" بدل از كلمه" رزقا" است كه از اقسام بدل، بدل كل از بعض خواهد بود، و ترقى مطلب را افاده خواهد كرد، و معنا چنين مى شود:" چيزهايى را مى پرستند كه نه تنها مالك رزقشان نيستند، بلكه در تمامى آسمانها و زمين مالك هيچ چيز نيستند."

و اينكه فرمود:" وَ لا يَسْتَطِيعُونَ" معنايش اين است كه نمى توانند مالك رزقى و چيزى باشند، ممكن هم هست منسى المتعلق و جارى مجراى لازم باشد، يعنى اصلا استطاعتى ندارند.

در اين آيه در باره اصنام دو اعتبار جمع شده از جهت اينكه معمولا از سنگ يا چوب يا طلا و يا نقره ساخته مى شد، غير عاقل حساب شده و موصول غير عاقل يعنى" ما- چيزى _______________

(1 و 2 و 3) تفسير كشاف، ج 2، ص 621. ______________________________________________________ صفحه ى 432

كه" در باره اش بكار رفته و فرموده:" ما لا يَمْلِكُ- چيزى كه مالك نيست ..." و از جهت اينكه آنها را آلهه مى خواندند و مى پرستيدند و پرستش جز براى عاقل تصور ندارد لذا در زمره عقلا به حساب آورده تعبير مخصوص عقلا را در باره اش بكار برده فرمود:" لا يَسْتَطِيعُونَ- و نمى توانند".

در اين آيه بار ديگر راهى براى بيان غرض اصلى از شمردن نعمت ها باز نموده و به بيان آن مى پردازد، و در خلال چهار آيه نتيجه اصلى را كه همان اثبات توحيد و نبوت و معاد است تشريح مى كند، در آيه اول از آن مثالى كه براى خداى سبحان زدند نهى مى كند، و در آيه دوم براى بيان يكتايى خدا در ربوبيت مثلى مى آورد، و در





آيه سوم در بيان نبوت و تشريع مثلى مى زند، و در آيه چهارم به مساله معاد مى پردازد.

[مراد از مثل زدن براى خدا كه از آن نهى فرموده است (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ)]

" فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".

آنچه از ظاهر آيه به ذهن آدمى مبادرت مى كند، اين است كه مراد از مثل زدن براى خدا، توصيف با نوعى تشبيه است كه در اصطلاح ادبى آن را استعاره تمثيليه مى نامند، مثل اينكه در باره خداى تعالى مى گفتند:" براى خدا دخترانى است همانطور كه براى انسان است و ملائكه دختران خدايند، و ميان خدا و جن قرابت است، و خدا چطور استخوانها را زنده مى كند با اينكه پوسيده است؟ و امثال اين سخنان"، معناى معهود از اين كلمه يعنى مثل زدن در اصطلاح قرآن همين است كه گفتيم، و در خلال آيات سابق، آنجا كه فرمود:" لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى نمونه اش گذشت.

بنا بر اين معناى آيه اين مى شود كه وقتى امر آن چنان بود كه گفتيم پس ديگر خداى سبحان را توصيف نكنيد، يعنى او را به غير او تشبيه نكنيد، و با خلقش مقايسه ننماييد، زيرا خدا مى داند، و شما حقايق امور و كنه خداى را نمى دانيد.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند: مراد از" ضرب مثل"، جعل مثل است يعنى مانند قرار دادن، و مراد از امثال، جمع مثل به معنى" ند- مانند" است و جمله" فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ" همان معنايى را افاده مى كند كه آيه" فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً" «2» در مقام افاده آن است ليكن اين معنا از آيه شريفه دور است.

_______________

(1)





روح المعانى، ج 14، ص 194 به نقل از ابن عباس، ابن جرير و ابن منذر.

(2) پس براى خدا مانند قرار ندهيد. سوره بقره، آيه 21. ______________________________________________________ صفحه ى 433

[مثلى براى اثبات توحيد ربوبى با استناد به وحدت منعم 

" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ ...".

مثلى كه در اين آيه زده شده اين است كه عبدى مملوك فرض شده كه هيچ كارى از دستش بر نمى آيد، و شخص ديگرى فرض شده كه از ناحيه خدا رزق پاكيزه اى داده شده كه از آن علنا و پنهانى انفاق مى كند، پس از فرض اين دو نفر مى پرسد آيا اين دو با هم برابرند؟ و از در نظر گرفتن تقابلى كه ميان اين دو شخص مفروض برقرار كرده استفاده مى شود كه هر يك از دو طرف مقيد است به وصفى كه خلاف وصف ديگرى است و همين تقابل باعث روشنى آن صفات است.

پس عبدى كه فرض شد مملوك باشد و مالك خود و هيچ چيز از متاع زندگى اش نباشد، و نيز قادر بر تصرف هيچ مالى نباشد، در مقابلش كسى است كه اولا عبد نيست در ثانى مالك خود هست، و در ثالث خداوند رزق نيكويى روزيش كرده كه در آن تصرف مى كند، و سرى و علنى انفاق مى نمايد، و در جمله" هَلْ يَسْتَوُونَ" از مساوات آن دو پرسش مى كند، و بديهى است كه جواب آن منفى است، با اين بيان اثبات مى كند كه خداى سبحان مالك هر چيزى است و منعم به تمامى نعمتها است، و با هيچ يك از مخلوقاتش مساوى نيست، زيرا آنها مالك چيزى نيستند، نه براى خود و نه براى غير





خود و قادر نيستند در چيزى تصرف كنند پس اينكه مشركين مى گويند" ان مع اللَّه آلهة- با خدا خدايان ديگرى هست" غلط است، زيرا آن خدايان ديگر، همه مخلوقات خدايند.

و تعبير به" يستوون" با آنكه جا داشت بفرمايد:" يستويان" براى اين بود كه دلالت كند كه مراد از آن عبد و حر، جنس است نه اينكه بحث در باره عبد و حرى معين باشد هم چنان كه بعضى «1» پنداشته اند.

و اينكه فرمود:" الْحَمْدُ لِلَّهِ" معنايش اين است كه جنس حمد و همه آن و حقيقت آن كه عبارت است از ثناى بر خوبى اختيارى، براى خداى عز و جل است زيرا نعمتهاى جميل همه از ناحيه او است و حمد هم گفتيم مخصوص جميل است، پس تمامى حمدها مخصوص او است چنان كه جنس آن مخصوص او است (دقت فرماييد).

جمله مذكور تتمه حجت است و حاصل آن اين است كه مملوكى كه قادر بر تصرف در چيزى نيست و نمى تواند چيزى به كسى بدهد با مالكى كه مالك رزق است و مى تواند در آن تصرف كند و به هر طور كه بخواهد انعام كند برابر و يكسان نيستند، خداى سبحان _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 195. ______________________________________________________ صفحه ى 434

همان محمودى است كه به هر حمدى ستايش مى شود زيرا هيچ نعمتى نيست مگر آنكه مخلوق او است پس هر صفتى كه فرض شود كه سزاوار حمد باشد از قبيل خلقت، رزق، رحمت، مغفرت، احسان، انعام و غير آن، خداى تعالى آن را دارا است، پس تمامى ثناهاى جميل براى او است و آنچه را كه مشركين مى پرستند هر چه باشد مملوك است و قادر بر





هيچ چيز نيست، پس خداى سبحان يگانه رب است.

بعضى «1» گفته اند: حمد در آيه شريفه شكر در برابر نعمتهاى خداى تعالى است. و بعضى «2» هم گفته اند: حمد بر تماميت حجت و قوت آن است. و بعضى «3» گفته اند:

مى خواهد به بندگان تلقين كند و تقدير كلام" بگوئيد الحمد للَّه كه ما را به توحيد خودش دلالت و بسوى شكر نعمتش هدايت نمود" است. و ليكن هيچ يك از اين وجوه قابل اعتناء نيست.

و معناى اينكه فرمود:" بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ" اين است كه اكثر مشركين نمى دانند كه نعمت ها همه اش از خداست، و غير خدا كسى مالك چيزى نيست، و غير او قادر بر هيچ چيز نيست، بلكه اكثر مشركين براى اولياى خود سهمى از مالكيت و قدرت آنهم بر سبيل تفويض اثبات مى كنند، آن وقت همان اولياء را به طمع خيراتشان و از ترس شرشان مى پرستيدند، اين وضع بيشتر مشركين است، و اما اقليتى از خواص آنان، حق را مى دانند و ليكن بخاطر تكبر و عناد از آن روى مى گردانند پس، از آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه شريفه مثلى است كه در باره خدا و شركاء مشركين كه به زعم آنان شريك در ربوبيت خدايند زده شده.

بعضى «4» هم گفته اند: اين مثلى است كه حال كفار مخذول، و مؤمنين موفق را مجسم مى سازد چون كافر بجهت اين كه اعمال نيكش حبط مى شود و اعتنايى به آنها نمى شود حال بردگان را دارد كه قادر بر هيچ چيز نيستند، و هر قدر هم انفاق كنند كسى نمى گويد فردى نيكوكار است بخلاف مؤمن كه خداوند او را بسوى مرضات خودش هدايت نموده و از مساعيش شكرگزارى مى كند





و كمترين عمل نيكش را به حساب مى آورد، چه آن را در خفا و سرانجام داده باشد و چه در ظاهر و آشكار و ليكن اين وجه صحيح نيست _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 375.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 196.

(3) مجمع البيان، ج 6، ص 375.

(4) منهج الصادقين، ج 5، ص 212. ______________________________________________________ صفحه ى 435

چون با سياق احتجاج كه سياق آيات مورد بحث است نمى سازد.

در سابق هم گفتيم كه آيه مورد بحث يكى از آيات سه گانه پشت سر هم است كه متعرض يك غرضند و آن شمردن نعمتهاى الهى به منظور اثبات توحيد است و بهمين منظور مثالى مى آورد كه حال آن كسى كه به تمامى نعمت ها انعام مى كند با حال آن كسى كه مالك هيچ چيز و قادر بر هيچ چيز نيست مقايسه مى كند و نتيجه مى گيرد كه رب، تنها همان منعم است و لا غير.

[اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مساله نبوت و با ذكر مثلى متضمن مقايسه بين مردى گنگ و سربار و مردى كه به عدالت امر مى كند و بر صراط مستقيم است 

" وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ ...".

در مجمع البيان گفته است" ابكم" به معناى كسى است كه از شكم مادر، لال به دنيا آيد، نه چيزى بفهمد و نه بتواند بفهماند، بعضى گفته اند ابكم، آن كسى است كه نتواند سخن گويد، و كلمه" كل" به معناى سنگين است وقتى گفته مى شود:" كل عن الامر، يكل، كلا" يعنى فلان امر بر او سنگين آمد، و بهمين جهت براى انجامش برنخاست و" كلت السكين كلولا" به معناى كند شدن و كلفت شدن لبه كارد است





و" كل لسانه" به معناى اين است كه زبانش كند شد و سخن گفتن بر او دشوار آمد، و بهمين جهت تصميم بر سخن نگرفت، و اين در حقيقت بخاطر كند شدن زبان است.

پس اصل در معناى اين كلمه همان كلمه كلفت شدن و كند شدن است كه مانع نفوذ مى شود و" يوجهه" از توجيه است به معناى فرستادن كسى بسوى راهى، گفته مى شود:

" وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه- فرستادم او را به فلان محل او هم متوجه آن شد" «1».

پس اينكه فرمود:" وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ" مقايسه ديگرى ميان دو فرد فرضى است كه اوصاف متقابلى دارند.

" أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ"- يكى گنگ است كه قادر بر هيچ چيز نيست، و از اينكه سخنان ديگران را بفهمد و يا با ديگران سخن گويد محروم است، چون نه مى شنود و نه مى تواند حرف بزند، كه اگر در حالش دقت شود از هر فعليت و مزيت كه انسان آن را از راه گوش كه وسيع ترين حواس بشرى است كسب مى كند محروم است، نمى تواند بوسيله حس سامعه علم و خبرى از گذشته و حوادثى كه غايب از چشم رخ مى دهد و از آنچه در ضماير مردم است كسب كند، از علوم و صنايع بى بهره است، و نيز نمى تواند به ديگران تعليمى دهد، چون زبان است كه با آن انسان معانى بزرگ و دقيق را به ديگران القاء

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 374. ______________________________________________________ صفحه ى 436

مى كند، و ابكم هيچ يك از اين فعليت ها و مزيت ها را برخوردار نيست، و معلوماتش محدود به همان حدودى است كه از راه چشم و با اشارات





ديگران مى فهمد.

پس جمله" لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ- بهيچ چيز قادر نيست" با كلمه" ابكم" تخصيص خورده، چون ابكم همانطور كه گفتيم قادر بر مختصرى از درك هست، پس در نتيجه معناى جمله مزبور اين مى شود كه" يكى از آن دو فرد، ابكم است كه قادر به هيچ دركى كه غير ابكم دارد نيست".

و معناى جمله" وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ" اين است كه او بار و عيال كسى است كه امورش را تدبير مى كند، پس او خودش نمى تواند امور خود را تدبير كند، و اينكه فرموده:

" أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ" معنايش اين است كه مولايش به هر طرف كه بفرستد و به دنبال هر حاجتى از حوائجش روانه اش كند قادر بر انجام آن نيست، پس او نه مى تواند حاجت مولايش را بر آورد و نه حاجت خود را.

اين مثال يكى از آن دو نفر مفروض بود، مثال نفر دوم را ذكر نكرد، چون شنونده از صفات اولى مى تواند صفات دومى را هم بفهمد، تنها جامعى از صفات دومى را ذكر كرد تا اختصارى لطيف هم بكار برده باشد، و آن جامع عبارت است از عدالت، فرمود:" آيا اين با كسى كه امر به عدالت مى كند برابر است".

پس جمله" هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" اشاره است به وصف شخص مفروض دومى، و پرسش از اينكه آيا اين دو نفر اگر با هم مقايسه شوند مساويند يا نه؟

آرى از اوصاف مرد دومى وصفى را ذكر كرد كه آخرين درجه كمال است كه يك فرد غير ابكم ممكن است به آن درجه برسد، هم خود را بدان بيارايد و هم





ديگران را از آن برخوردار كند، و آن عبارت است از عدالت كه معنايش التزام حد وسط و از آن منحرف نشدن است، زيرا كسى حقيقتا امر به عدل مى كند و مى تواند بكند كه خودش عادل بوده باشد و صلاح و سداد در دلش جاى گرفته باشد، آن گاه از دلش به ظاهر بدن و اعمال بدنيش سرايت نموده گفتار و كردارش بر ميزان عدل استوار شود، بعد از آنكه خود در دل و در عمل عادل شد دوست بدارد كه ديگران را هم از اين خصلت برخوردار نمايد آنان را امر به عدل كند.

و از آنچه گفته شد به دست آمد كه مقصود از عدالت، آن طور كه عرف از آن مى فهمد يعنى عدالت، در رعيت و زيردست نيست، بلكه مقصود مطلق اجتناب از افراط و تفريط است، هر چند در اعمال شخصى. ______________________________________________________ صفحه ى 437

خداى سبحان سپس شخص دوم فرضى را چنين توصيف نموده كه:" وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ- و او همواره بر صراط مستقيم است" و" صراط مستقيم" راه روشنى است كه رهرو خود را به سوى هدفش هدايت مى كند بدون اينكه دچار انحراف و اعوجاجش سازد، و انسانى كه در مسير زندگيش بر صراط مستقيم باشد در اعمالش بر طبق فطرت انسانى مشى مى كند بدون اينكه يك عملش با عمل ديگرش مناقض باشد و يا از چيزى كه خود، آن را حق مى داند تخلف بورزد.

و كوتاه سخن اينكه: چنين انسانى نه تخلفى در عمل دارد و نه اختلافى.

و توصيف اين شخص بعد از" يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ" به اينكه بر صراط مستقيم است اين معنا را افاده مى كند كه:

اولا: مقصود از امر





به عدل اين نيست كه مردم را بدان امر كند و خودش را فراموش نمايد، بلكه خودش قبل از امر به مردم در احوال و اعمالش مستقيم است، و جز عدالت از او چيزى بروز نمى كند.

و ثانيا: امر به عدلش بدعت خودش و بدون اصل و اساسى نيست، بلكه خودش بر اصل و اساسى سير مى كند كه دوست دارد مردم را نيز به پيروى از آن اصل وادار نمايد، آرى مردم را دعوت مى كند تا از انحراف به چپ و راست و افراط و تفريط از آن اصل اجتناب كنند.

و اما سؤال از اينكه:" آيا او و كسى كه امر به عدل مى كند برابر است ...؟" سؤالى است كه جز نفى، جواب ندارد، چون هيچ كس شك ندارد در اينكه شخص دوم برتر از شخص اول است.

و با همين بيان ثابت مى شود كه آنچه كه غير خدا ولى خود و معبود خود گرفته اند قدرت و توانايى راهنمايى خويش را ندارند، تا چه رسد به اينكه غير خود را هدايت كنند، و خداى تعالى كه خود بر صراط مستقيم است و خلق خود را هم از راه ارسال رسل و تشريع شرايع به آن راه هدايت مى كند با اين اصنام و اوثان كه سنگ و چوبى بيش نيستند برابر نيست.

از اينجا معلوم مى شود كه مثالى كه در آيه زده شده از نظر معنا نظير آيه" أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" «1»

_______________

(1) آيا كسى كه به سوى حق هدايت مى كند سزاوارتر است به اينكه پيروى شود يا كسى كه راه به جايى نمى برد مگر





آنكه ديگرى هدايتش كند، پس چه مى شود شما را و چگونه حكم مى كنيد.

سوره يونس، آيه 35. ______________________________________________________ صفحه ى 438

مى باشد.

پس خداى سبحان در صفات و افعالش بر صراط مستقيم است، و از استقامت صراط او يكى اين است كه براى موجوداتى كه خلق كرده غايتى معلوم كند كه بسوى آن غايت متوجه گردند، و خلقتش باطل و عبث نباشد، هم چنان كه خودش فرمود:" وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا" «1» و نيز هر يك را به سوى غايت و هدفش راهنمايى كند، همان هدفى كه مخصوص او است و به آن منظور خلقش كرده هم چنان كه خودش فرمود:

" الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى «2» پس انسان را هم بسوى راهى ميانه و وسط هدايت نموده است، همان راهى كه در باره اش فرمود:" وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" «3» و نيز فرموده:" إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ" «4».

اين اصل حجت و دليل بر نبوت و تشريع بود كه مفصل آن در ابحاث نبوت در جلد دوم و در قصص حضرت نوح در جلد دهم اين كتاب گذشت.

پس حاصل كلام اين شد كه: غرض از مثلى كه در آيه زده شده اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مساله نبوت و تشريع است.

[چند وجه ديگر در تفسير آيه:" وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ..." گفته شده است 

بعضى «5» گفته اند كه: مثل مذكور تنها مخصوص خدا نيست، بلكه براى مطلق كسانى است كه اميد خير در آنان هست، و كسانى كه اميد خير در ايشان نيست و اينكه اين دو طايفه مثل هم نيستند، و چون اصل خير همه اش از خداست،





پس چطور خدا و غير خدا را به يك جور عبادت مى كنند؟

ليكن مورد آيه شريفه اخص از آن است كه وى پنداشته، مثل مذكور در آيه مخصوص خداست، چون تنها خداست كه ذاتش فى نفسه خير است، و به عدل هم امر مى كند، و غير خدا چنين نيست، علاوه بر اين مشركين، خدا و غير خدا را به يك جور عبادت نمى كنند، بلكه غير خدا را عبادت نموده و اصلا به عبادت خدا نمى پردازند.

_______________

(1) ما زمين و آسمان و آنچه ميان آن دو است باطل خلق نكرده ايم. سوره ص، آيه 26.

(2) (او) كسى است كه هر چيزى را خلق كرده سپس هدايتش فرمود. سوره طه، آيه 5.

(3) راه راست به عهده خداست. سوره نحل، آيه 9.

(4) ما راه را به او نمايانديم. سوره دهر، آيه 3.

(5) مجمع البيان، ج 6، ص 375. ______________________________________________________ صفحه ى 439

بعضى «1» ديگر گفته اند: مثلى كه در آيه آمده راجع به مؤمن و كافر است، ابكم، كافر، و كسى كه امر به عدل نموده و بر صراط مستقيم است مؤمن است.

ليكن گوينده اين وجه ميان مدلول الفاظ آيه و مدلول آن به ضميمه سياق، خلط كرده، آرى صحت انطباق مدلول لفظى آيه بر مؤمن و كافر و يا به هر كس كه امر به عدل كند، و آن كس كه از آن سكوت نمايد حرفى است و مدلول آن از جهت اينكه در ميان آياتى قرار دارد كه نعمت هاى خداى را مى شمارد و بر توحيد معبود احتجاج مى كند و اصول ديگر دينى را اثبات مى نمايد، حرفى ديگر است.

ما نمى گوييم آيه با آن توجيهى كه كرده اند نمى سازد، بلكه مى گوييم بايد رعايت سياق





را هم كرد، و آيه شريفه با در نظر گرفتن آن جهت فقط يك مورد دارد و بس، و با يك مورد انطباق مى كند و بس، و آن مورد خداى سبحان و بت هايى است كه مى پرستيدند و لا غير.

[معناى" غيب" و" شهادت" و مراد از غيب آسمانها و زمين در" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"]

" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ".

در اطلاقات قرآن كريم" غيب" مقابل" شهادت" بكار رفته، و مكرر فرموده:

" عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" و مكرر گفته ايم كه غيب و شهادت دو امر اضافى است، به اين معنا كه ممكن است يك امر، نسبت به چيزى غيب و غايب باشد و نسبت به چيزى ديگر شهادت و مشهود باشد.

و چون ممكن است يك شى ء داراى چند وجه باشد، يك وجهش براى غير خود، شهادت باشد يعنى ظاهر باشد، و وجه ديگرش غيب باشد، و خلاصه موجود واحد، هم غيب باشد و هم شهادت، بنا بر اين، اضافه غيب و شهادت به هر چيز، دو جور تصور دارد، يكى اضافه لاميه (مانند غلام زيد) و يكى اضافه تبعيضى (مانند انگشتر نقره).

اگر اضافه غيب به سماوات و ارض اضافه لاميه باشد معناى" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" اين مى شود كه خدا از آسمانها و زمين چيزى مى داند كه خارج از حدود آن دو است، آنجا هم كه اضافه به منظور نوعى اختصاص است مانند" فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً" «2» نيز ملحق به همين اضافه لاميه است.

و اگر اضافه به معناى دوم باشد آن وقت مراد از





غيب سماوات و ارض، غيبى است _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 375 به نقل از ابن عباس.

(2) پس مطلع نمى سازد بر غيب خود احدى را. سوره جن، آيه 26. ______________________________________________________ صفحه ى 440

كه آسمانها و زمين مشتمل بر آنند، يعنى غيبى است كه در داخل آن دو است، خلاصه اينكه آسمان و زمين دو رو دارند يكى براى مردم مشهود است و روى ديگرش غايب، ولى براى خدا هر دو مشهود است. و به عبارت ديگر خدا از آن سوى آسمانها و زمين كه براى بشر غايب است خبر دارد.

[بيان اينكه قيامت از غيب هاى سماوات و ارض است 

كلمه" ساعة" به معناى قيامت است كه به معناى دوم غيب، خود يكى از غيب هاى سماوات و ارض است بدو دليل:

اول براى اينكه خداى سبحان آن را در كلام خود غيب ناميده، و چون قيامت خارج از امر آسمان و زمين نيست پس غيب به معناى دوم در همين آسمان و زمين است.

و دليل دوم براى اينكه اوصافى كه خداوند براى قيامت بر مى شمارد اوصافى است كه با اين معنا سازگار است. يكى از آن اوصاف اين است كه در آن روز خدا بشر را خبر مى دهد از آنچه كه در آن اختلاف مى كردند، و روزى است كه سريره و باطن مردم آشكار مى گردد، و روزى است كه بشر به خطابى مانند خطاب" لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" «1» مخاطب مى شود، و روزى است كه پروردگار شان را با خطابى چون" رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا" «2» ديدار مى كنند.

و كوتاه سخن اينكه روزى است كه آنچه از حقايق در نشاه





دنيا پنهان بود در آنجا ظاهر و آشكار مى گردد، و پر واضح است كه هيچ يك از اين حقايق از پهناى آسمان ها و زمين بيرون نيست، بلكه اين حقايق به همراه آسمان و زمين ثابتند چگونه خداى تعالى مى فرمايد:" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- براى خداست غيب آسمانها و زمين" و ملكيت آسمان و زمين را براى خود اثبات مى كند؟ و معلوم است كه ملكيت خدا از قبيل ملكيت هاى اعتبارى كه متعلقش موهومات و يا خرافى هاست، نيست، بلكه ملك حقيقى و متعلق به امرى ثابت است، پس ملكيت هم نوعى ثبوت دارد هر چند كه حقيقت ثبوت آن را نفهميم.

و شواهد و قرائن بر آنچه گفتيم بسيار است، از آن جمله مى بينيم كه خداى تعالى زندگى دنيا را متاع غرور و لعب ناميده و مكرر فرموده كه بيشتر مردم نمى دانند كه روز قيامت چيست، و نيز فرموده روز قيامت زندگى حقيقى است، و نيز فرموده: اينان بزودى _______________

(1) به تحقيق تو در بى خبرى بودى، از اين پس برانداختيم از تو پرده تو را پس امروز ديده ات تيز است. سوره ق، آيه 21.

(2) پروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان. سوره سجده، آيه 12. ______________________________________________________ صفحه ى 441

خواهند دانست كه اللَّه تنها و تنها حق مبين است، و باز فرموده: بزودى برايشان روشن مى گردد آنچه گمانش را هم نداشتند و همچنين تعابير ديگرى نظير آن كه آيات قرآنى با عباراتى مختلف مشتمل بر آن است.

و كوتاه سخن اينكه ساعت، يكى از غيب هاى آسمانها و زمين است و آيه شريفه يعنى آيه" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" ملكيت خداى را نسبت به خود اين





غيب اعلام فرموده نه ملكيتش نسبت به علم غيب را، خلاصه نفرموده خدا علم غيب آسمانها و زمين را دارد بلكه فرموده غيب آسمانها و زمين را دارد، و از سياق آيه استفاده مى شود كه جمله" وَ لِلَّهِ غَيْبُ ..." توطئه و زمينه چينى است براى گفتن" وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ..." پس مى توان گفت كه جمله مزبور بمنظور احتجاج آورده شده.

و بنا بر اين برگشت معناى آيه به اين است كه خداى سبحان مالك غيب آسمانها و زمين است ملكيتى كه مى تواند در آن غيب به هر نحوى كه بخواهد تصرف كند، همانطور كه مى تواند در شهادت و ظاهر آن تصرف كند و چگونه نتواند؟ با اينكه غيب هر چيزى از شهادتش جدا نيست و غيب آن، موجودى است ثابت با شهادتش، و خلق و امر هر چيزى كه همان شهادت و غيب آن است ملك خداست، و ساعت، يعنى قيامت موعود هم امر محالى نيست تا قدرت بدان تعلق نگيرد بلكه از همان غيب آسمانها و زمين است، و همان حقيقتى است از آسمان و زمين كه امروز از فهم بشر مستور است، پس قيامت نيز ملك خداست، و خدا مى تواند در آن تصرف نموده يك روز پنهانش بدارد و روزى ديگر آشكارش كند.

[مفاد اينكه فرمود: امر ساعت (قيامت) مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر از آنست 

و براى او دشوار هم نيست، زيرا امر او مانند لمح بصر (چشم بهم زدن) و يا نزديك تر از آن است چون خدا بر هر چيزى توانا است.

از همين جا روشن مى شود كه جمله" وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ





هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- امر قيامت مانند چشم بر هم زدن و يا نزديك تر از آن است زيرا خدا بر هر چيزى توانا است" براى اين آورده نشده كه اصل قيامت و امكان آن را اثبات كند، بلكه براى نفى و انكار دشوارى و مشقت در اقامه آن آورده شده تا بفهماند اقامه قيامت بر خدا دشوار نيست، و بلكه بسيار آسان است. پس اينكه فرمود:" وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ" معنايش اين مى شود كه امر قيامت نسبت به خداى تعالى چنين آسان است، و گر نه خود خداى تعالى امر آن را عظيم شمرده و با آنكه هر امر خطيرى براى او آسان است اوصافى براى قيامت ذكر كرده كه هيچ امر خطيرى را به آن اوصاف توصيف ______________________________________________________ صفحه ى 442

ننموده، از آن جمله فرموده:" ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «1».

و اگر اينجا امر آن را به چشم بر هم زدن تشبيه كرده خواسته است فوريت آن را برساند، چون" لمح" به معناى چشم باز كردن براى ديدن است كه براى انسانها آسان ترين و كم مدت ترين كارها است، پس در حقيقت تشبيه مذكور با تشبيه بحسب فهم شنونده است، و بهمين جهت دنبالش فرمود:" أَوْ هُوَ أَقْرَبُ- و يا نزديك تر از آن است" از مثل چنين سياقى فهميده مى شود كه از بيان قبلى اعراض شده، گويا خداى تعالى گفته است:

امر قيامت در آسانى و سهولت نسبت به من، شبيه چشم گرداندن براى شماست، و اگر آن را چنين تشبيه كردم بمنظور رعايت حال و فهم شما است، خواستم تا آسانى آن را به فهم شما





نزديك كنم و گر نه براى ما از اين هم آسانتر است هم چنان كه در جاى ديگر در باره آن فرموده:" يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ" «2» پس امر قيامت نسبت به قدرت و مشيت خداى تعالى مانند امر آسان ترين خلق است.

آن گاه آسان بودن آن را با جمله" إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ" تعليل نموده. پس قدرت او بر هر چيزى ايجاب مى كند كه تمامى موجودات و اعمال در برابر قدرت او يكسان باشند.

در اينجا ممكن است كسى توهم كند كه عموم قدرت، مستلزم برابرى هر چيزى نسبت به آن نيست، خلاصه مستلزم اين نيست كه مقدورات نسبت به قدرت او اختلاف نداشته باشند زيرا قلت اسباب متوسط ميان فاعل و فعل و كثرت آن تاثير بسزايى در قدرت براى آن فعل دارد، مثلا انسان هم قادر است نفس بكشد، و هم قادر است بيست من بار را بلند كند، ولى آيا قدرتش بر هر دو يكسان است؟ البته نه.

[شرحى در مورد اينكه قدرت الهى به طور مساوى به موجودات تعلق مى گيرد و سختى و آسانى و دورى و نزديكى در مقدورات الهى مطرح نيست 

ليكن اين توهم ناشى از عظمت معناى عموم قدرت است، لذا بايد آن را توضيح داده بگوييم: قدرتى كه در ما است قدرت مقيد است، زيرا قدرت انسان مثلا بر خوردن غذا كه بلا شك انسان نسبتى فاعلى به آن دارد و آن را به انسان نسبت داده مى گويند فلانى خورد، در تاثيرش مشروط و مقيد به بودن غذا در خارج است، بعلاوه بايد غذا در دسترس هم باشد، و نيز استفاده از آن ممنوع نباشد، كسى و يا





مرضى از خوردنش جلوگيرى نكند، و ادوات و ابزار كارش يعنى دست و دهانش دچار آفت نشده باشد، و همچنين ساير شرايطش _______________

(1) (قيامت) در آسمانها و زمين سنگين است. سوره اعراف، آيه 187.

(2) مى گويد (موجود) باش پس (موجود) مى شود. سوره انعام، آيه 73. ______________________________________________________ صفحه ى 443

جمع باشد، تا او بتواند غذا بخورد، و از آنچه گفته شد تنها چيزى كه انسان قدرت بر آن را دارد اراده خوردن است، از اراده گذشته، بقيه شرايط و وسايط و موانعى كه هستند از حيطه قدرت آدمى خارجند، پس اين وسايط قيودى هستند كه قدرت بشر را مقيد مى كند و چون انسان بخواهد قدرت خود را بكار بندد، و غذايى بخورد قبلا بايد شرايط آن را كه ذكر شد فراهم نموده غذا را بخرد و در دسترس خود قرار دهد و موانع را بر طرف سازد، و آن گاه ابزار بدنى خود را بكار بزند تا غذا بخورد.

و البته پر واضح است كه كمى و زيادى اين مقدمات نزديكى و دوريش، و همچنين ساير صفاتش، باعث اختلاف در سهولت و دشوارى عمل مى شود، و قدرت را كم و زياد مى كند.

و ليكن خداى تعالى قدرتش عين ذات اوست كه واجب الوجود است، و عدم در آن ممتنع است، و وقتى اينطور بود پس اگر باز هم فرض كنيم بودن و نبودن شرايط و موانع در قدرت او اثر بگذارند در حقيقت فرض واجب الوجود بودن او را فراموش كرده ايم، پس مادامى كه ما اين فرض را حفظ كنيم محال است قدرت او مقيد به قيدى شود، پس قدرت او مطلق و غير محدود به حد و غير مقيد





به قيد است، قدرتش عام است، كه به هر چيز تعلق مى گيرد، و هر چيزى نسبت به قدرت او مساوى است، بدون اينكه يك كارى برايش آسان و كارى ديگر برايش دشوار باشد، انجام كارى برايش فورى و كارى ديگر برايش معطلى داشته باشد، اختلافى اگر هست تنها ميان خود اشياء نسبت به يكديگر است. و به عبارتى ديگر، هيچ چيزى نيست مگر آنكه در وجود و هست شدنش محتاج خداى سبحان است، پس وقتى تمامى موجودات و بدون استثناء همه را يك جا چيزى فرض نموده به خداى سبحان نسبتش دهيم، همه آنها به يك صورت متعلق قدرت خدا هستند، ديگر چيز ثالثى از شرط يا عدم مانع كه ميان قدرت او و اين عالم (يكى فرض شده) واسطه شده، قدرت او را مقيد به خود سازد وجود ندارد، و گر نه در تاثير گذاشتن شريك خداى تعالى خواهد بود، و خدا از آن منزه است.

و اما اگر اجزاى عالم را نسبت به هم بسنجيم، و اسباب و شرايط و موانعى كه ميان آنها واسطه است در نظر بگيريم، البته باعث مى شود كه بعضى را به وجود بعضى مقيد كند، ليكن قدرت عام الهى را كه متعلق به آن است مقيد نمى كند، اما همان قدرت عام متعلق به مقيد مى شود، نه به مطلق، به اين معنا كه متعلق قدرت عام الهى زيد است كه پدرش فلانى و مادرش فلانى است، و در فلان مقطع از زمان بوده، و در فلان مكان ______________________________________________________ صفحه ى 444

مى زيسته، و همچنين به فلان قيود ديگر مقيد بوده، پس وجود زيد با همه روابطى كه با اجزاى عالم دارد، در





حقيقت همان وجود همه عالم است، و قدرت متعلق به او قدرتى است كه متعلق به جميع اجزاى عالم شده، و در اين بين جز يك قدرت كه متعلق به جميع شده، و همه بوسيله آن- البته هر جزئى در جاى خودش و زمان خودش و حدود خودش- وجود يافته قدرت ديگرى در بين نيست، و آن قدرت واحد مطلق است، و هيچ قيدى ندارد، و موجودات نسبت به آن هيچ اختلافى ندارند، اختلافى كه هست بين خود آنها است.

[نكاتى كه از آيه:" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ..." استفاده مى شود و بيان ضعف قول مفسرين به اينكه مراد علم به غيب آسمان ها و زمين است 

پس، از آنچه گذشت روشن شد كه: عموم قدرت باعث نمى شود اختلاف موجودات نسبت به آن بر طرف شود، و سهولت و صعوبت و هم چنين اختلاف ديگرى در ميان نيايد، پس آيه مورد بحث از آيات برجسته قرآنى است كه با آن چند نكته روشن مى گردد:

اول اينكه: حقيقت معاد عبارت است از ظهور حقيقت موجودات بعد از خفاء آن.

دوم اينكه: قدرت الهى بطور مساوى متعلق به موجودات مى شود، و اختلافى از نظر سهولت و صعوبت و دورى و نزديكى و يا از هر نظر ديگرى در بين نيست.

سوم اينكه: موجودات به حسب حقيقت وجودشان مرتبط به هم هستند بطورى كه ايجاد يكى از آنها ايجاد همه آنها است، و همه متعلق يك قدرت، و آن قدرت مؤثر در همه است، و غير آن قدرت واحده، قدرت ديگرى در ايجاد آنها مؤثر نيست.

آرى، در اينجا يك نظر ديگرى است ساده تر از آنچه گفته شد، و آن، نظر كردن





به اجزاى عالم از جهت نظام اسباب و مسببات است كه آن را هم خداى سبحان در كلامش به بيانى كه در مساله اعجاز در جلد اول اين كتاب گذشت تصديق فرموده و از اين نقطه نظر اجزاى عالم از هم جداست، و وجود بعضى متوقف بر وجود بعضى ديگر و يا عدم بعضى ديگر است و بهمين جهت يكى جلوتر موجود مى شود، يكى عقب تر، يكى به آسانى و يكى به سختى، و سلسله اسباب واسطه هايى است ميان مسبب و ميان خداى تعالى، و خداى تعالى آن را موجود مى كند، اما با وساطت آن اسباب. و ليكن اين نظر يك نظر ساده و بسيط است.

بسيارى از مفسرين «1» در تفسير جمله" وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" گفته اند كه:

مضاف در اين جمله حذف شده، و تقدير كلام:" و للَّه علم غيب السماوات ..." است يعنى خدا علم غيب سماوات و ارض را دارد.

_______________

(1) تفسير گازر، ج 5، ص 185 و منهج الصادقين، ج 5، ص 213 و تفسير ابو الفتوح رازى، ج 7، ص 127. ______________________________________________________ صفحه ى 445

و ليكن اين تفسير صحيح نيست چون مستلزم قطع رابطه و اتصال اين جمله با جمله بعدى است، زيرا هيچ رابطه اى ميان علم غيب داشتن با آسانى امر قيامت نيست، و جمله مزبور يك جمله زيادى و معترضه خواهد شد.

و اينكه بعضى ها «1» براى رفع اين استدراك و زيادى بودن جمله: چاره جويى كرده و گفته اند:" صدر آيه و ذيل آن علم و قدرت را اثبات مى كنند تا مساله معاد تمام شود، چون با علم و قدرت مساله مزبور تمام مى گردد" اشكال را بر طرف نمى سازد، زيرا مشركين كه





در امر معاد اشكال مى كردند تنها از جهت قدرت بود، و مى گفتند چنين چيزى محال است، با اين حال ديگر در اثبات آن حاجتى نبود كه به علم خدا تمسك شود، شاهد اين مطلب هم ساير آياتى است كه براى اثبات معاد تنها به عموم قدرت تمسك كرده، و سخنى از علم خدا به ميان نياورده است.

بعضى ديگر در تفسير آن گفته اند: مراد از غيب سماوات و ارض، علم غيب آن دو است، نه اينكه كلمه علم را در تقدير بگيريم تا گفته شود اصل عدم تقدير است، بلكه از اين جهت كه نسبت غيب به آسمان و زمين دادن با اينكه معناى غيب، غايب بودن از حس و عقل است خود افاده مى كند كه مراد از غيب آن دو امور مجهوله اى است كه در آن دو است و در آينده ظهور پيدا مى كند، و خدا غيب آن دو را دارد، معنايش علم به غيب آن دو است.

ليكن مقدمه اخير را قبول نداريم، و علتش هم قبلا گذشت علاوه بر اينكه اشكال نامربوط بودن دو جمله هنوز در جاى خود باقى است.

و نيز بعضى «2» ديگر در توجيه تعليلى كه از جمله" إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ" استفاده مى شود گفته اند: يكى از چيزها بپا خاستن قيامت در كوتاه ترين مدت است، پس خدا قادر بر اين معنا هم هست.

اشكال اين توجيه هم اين است كه بنا بر اين، جمله مذكور وافى به تعليل حصر" امر خدا در چشم گشودن" نيست، تنها وافى به تعليل اصل مطلب است كه همان سريع بودن امر قيامت باشد.

_______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 88.

(2) روح المعانى، ج 14،
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بحث روايتى در تفسير قمى در ذيل جمله" فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ" از امام (ع) روايت آورده كه فرمود: مقصود از فرث، آن چيزى است كه در شكمبه است «1».

و در كافى از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى روايت كرده كه گفت:

امام صادق (ع) فرمود: هيچ كس از خوردن شير، گلويش نمى گيرد، و شير در گلويش گير نمى كند، چون خداى تعالى فرمود:" لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ- شيرى كه گواراى براى نوشندگان است" «2».

[چند روايت در تطبيق آيه:" وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ..." بر پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام 

و در تفسير قمى به سند خود از على بن مغيره از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير جمله" وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ" فرموده مقصود از نحل، مائيم كه خدا بدان وحى نموده، و معناى" أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً" امر به ما است كه از عرب براى خود شيعه بگيريم، و" من الشجر" مى گويد از عجم نيز بگيريم، و" وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ" مى گويد از بردگان هم بگيريم، و مقصود از شرابى كه از شكم زنبور بيرون مى آيد و داراى الوان مختلفى است، علمى است كه از ما بسوى شما ترشح مى شود «3».

مؤلف: و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست، و اين از باب تطبيق به مصداق كلى است، شاهدش هم اين است كه در بعضى از اين روايات، زنبور بر رسول خدا (ص)، و جبال بر قريش، و شجر بر عرب، و" مِمَّا يَعْرِشُونَ" به غير عرب (موالى)، و آنچه از شكم زنبور بيرون مى آيد به علم تطبيق





شده «4».

و در تفسير قمى به سند خود از على بن مغيره از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: بنده خدا كه به صد سال عمر، برسد به ارذل العمر رسيده «5».

و در مجمع گفته كه: از على (ع) روايت شده كه مقصود از" أَرْذَلِ الْعُمُرِ"

_______________

(1) تفسير قمى، ج 1، ص 387.

(2) فروع كافى، ج 6، ص 336.

(3) تفسير قمى، ج 1، ص 387.

(4) تفسير عياشى، ج 2، ص 264، ح 44.

(5) تفسير قمى، البرهان، ج 2، ص 376، ح 1. ______________________________________________________ صفحه ى 447

هفتاد و پنج سالگى است، و از رسول خدا (ص) هم همين معنا روايت شده «1».

مؤلف: اين روايت را در الدر المنثور از طبرى از على (ع) نقل كرده و نيز از ابن مردويه از انس از رسول خدا (ص) حديث مفصلى روايت كرده كه دلالت دارد بر اينكه ارذل العمر، صد سال است «2».

[رواياتى در معناى" حفدة" و در تطبيق جمله:" مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ" بر امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام 

و در تفسير عياشى از عبد الرحمن اشل از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً" فرموده: حفدة پسران دخترند، و ما حفدة رسول خدا هستيم «3».

و در همان كتاب از جميل بن دراج از امام صادق (ع) روايت كرده كه در باره حفدة فرمودند: به معناى ياوران از فرزندانند «4».

و در مجمع البيان در معناى حفدة فرموده: خويشانى است كه دختر از راه ازدواج بدست مى آورد، و اضافه كرده است كه اين معنا از امام صادق (ع) روايت شده «5».

مؤلف: بطورى كه در سابق بيان كرديم منافاتى ميان





اين روايات نيست.

و در تهذيب به سند خود از شعيب عقرقوفى از امام صادق (ع) در خصوص طلاق عبد و نكاحش روايت كرده كه فرمود: (برده) طلاق و نكاح ندارد، آيا نشنيدى كلام خداى تعالى را كه مى فرمايد:" عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ" يعنى قادر بر طلاق و نكاح نيست مگر به اذن مولايش «6».

مؤلف: در اين معنا عده اى از روايات ديگر از طرق شيعه رسيده است.

و در تفسير قمى «7» در ذيل آيه" هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ" از امام (ع) روايت كرده كه فرمود: چطور با هم برابرند و حال آنكه منظور از كسى كه امر بعدل مى كند امير المؤمنين و ائمه (ع) هستند؟.

و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از حمزة بن عطاء از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه:" هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ..." فرموده:

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 372.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 124.

(3 و 4) تفسير عياشى، ج 2، ص 264، ح 46 و 47.

(5) مجمع البيان، ج 6، ص 373.

(6) تهذيب، ج 7، ص 347، ح 1421.

(7) تفسير قمى، ج 2، ص 387. ______________________________________________________ صفحه ى 448

مقصود على بن ابى طالب (ع) است، اوست كه بر صراط مستقيم است «1».

مؤلف: اين دو روايت از باب جرى، يعنى تطبيق مصداقى بر كلى است، و همانطور كه در بيان گذشته گفتيم از باب بيان سبب نزول نيست.

و همچنين آن رواياتى كه از طرق اهل سنت در ذيل" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً" وارد شده كه يكى «2» آن را در باره هشام بن عمرو دانسته كه سرى و





جهرى انفاق مى نموده و غلامش ابى الجوزاء او را نهى مى كرده است، و ديگرى «3» آن را در باره عثمان بن عفان و غلامش دانسته، و همچنين رواياتى كه در ذيل جمله" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ" وارد شده كه مقصود از ابكم، ابى بن خلف، و مراد از كسى كه امر به عدل مى كرده حمزه و عثمان بن مظعون است، و همچنين رواياتى كه وارد شده در اينكه ابكم هاشم بن عمر بن حارث قرشى است، كه مردى بى خير بود و با رسول خدا (ص) دشمنى مى كرد، و نيز آن رواياتى كه دارد: ابكم، ابو جهل، و آمر به عدل عمار بوده، و آن رواياتى كه آمر به عدل را عثمان بن عفان، و ابكم را مولاى كافر او اسيد بن ابى العيص دانسته، و نيز روايت ديگرى كه در اين مقوله رسيده همه از باب تطبيق مصداق بر كلى است.

_______________

(1) تفسير برهان، ج 2، ص 377، ح 2.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 125.

(3) حاشيه تفسيرى طبرى، ج 14، ص 100. صفحه ى 449

[سوره النحل (16): آيات 78 تا 89]

ترجمه آيات و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى دانستيد و به شما گوش و ديدگان و دلها داد شايد سپاس گزاريد (78).

آيا نظر نمى كنند به پرندگان در حالى كه رام شده اند براى پرواز در آسمان، نگه نمى دارد آنها را مگر خداى تعالى، و در اين براى گروهى كه ايمان دارند عبرتهاست (79).

و خدا براى سكونت دائم شما منزلهايتان را و براى سكونت موقت سفر از پوست چهارپايان خيمه ها براى شما قرار داد تا وقت حركت و سكون سبك





وزن و قابل انتقال باشد و از پشم و كرك و موى (گوسفند و شتر) اثاثيه منزل و متاع و اسباب زندگانى و لباسهاى فاخر براى شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد (80).

و خدا براى آسايش شما از گرما، سايه بانها از درختان و سقف و ديوار و كوه ها مهيا ساخت و از غارهاى كوه پوشش و اتاقها برايتان قرار داد تا از سرما و گرما پناهى گيريد، و نيز لباس كه شما را از گرماى آفتاب و سرماى زمستان بپوشاند خلق كرد، و نيز براى آنكه در جنگ محفوظ مانيد لباس آهن مقرر گردانيد، چنين نعمتهاى خود را بر شما تمام و كامل كرد تا مگر مطيع و تسليم امر او باشيد (81).

اگر روى بگردانيدند فقط بلاغ آشكار به عهده تو است (82).

نعمت خدا را شناسند و باز آن را منكر شوند و بيشترشان منكرند (83).

روزى كه از هر امتى گواهى برانگيزيم آن وقت به كسانى كه كافر بوده اند نه اجازه دهند، نه به مقام اعتذار آيند (84).

و چون كسانى كه ستم كرده اند عذاب را ببينند نه عذابشان سبك شود و نه مهلت يابند (85).

و كسانى كه شرك آورده اند چون شريكان عبادت خويش ببينند گويند پروردگارا اينان شريكان عبادت مايند كه سواى تو مى خوانديمشان و شريكان اين سخن ادا كنند كه شما دروغگويانيد (86).

در آن روز تسليم فرمان خدا شوند و آن دروغها كه مى ساخته اند نابود گردد (87).

و كسانى كه كافر بوده اند و مردم را از راه خدا باز داشته اند به سبب آن فسادى كه كرده اند عذابى بر عذابشان بيفزاييم (88).

روزى باشد كه از هر امتى گواهى بر ضد خودشان





برانگيزيم و ترا بر ضد اينان گواه آريم، اين كتابى كه بر تو نازل كرده ايم توضيح همه چيز و هدايت و رحمت و بشارت مسلمانان است (89). ______________________________________________________ صفحه ى 451

بيان آيات اين آيات، تعدادى ديگر از نعمت هاى الهى را بر مى شمارد، و سپس كلام را معطوف به سوى نتيجه اى مى كند كه آن نتيجه، حق محض در مساله وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت، و در مساله بعثت در قيامت، و در مساله نبوت و شرايع عينا مانند دسته قبلى آيات است كه در آنها نيز برداشت سخن بهمين منوال بود.

" وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ...".

كلمه" امهات" جمع" ام: مادر" است و حرف" ها" در آن زائده است، نظير كلمه" اهراقة: ريختن مايع" كه در اصل" اراقه" بوده، البته جمع" ام" همانطور كه" امهات" مى آيد" امات" هم مى آيد. بعضى «1» هم گفته اند" امهات" در انسان به كار مى رود و" امات" در غير انسان از حيوانات. و كلمه" افئدة" جمع قله" فؤاد" است، كه به معناى قلب و فهم است، و براى اين كلمه جمع كثرتى ديده نشده.

[در آيه:" وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً" علم حصولى انسان در بدو تولد نفى شده است 

و اينكه فرمود:" وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ" اشاره است به تولد، و جمله" لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً" حال از ضمير خطاب است، يعنى شما را از رحم هاى مادرانتان متولد كرد، در حالى كه شما از اين معلوماتى كه بعدا از طريق حس و خيال و عقل درك كرديد خالى بوديد.

اين آيه نظريه علماء نفس را تاييد مى كند كه مى گويند: لوح نفس بشر در ابتداى تكونش





از هر نقشى خالى است- به طورى كه گفته شد- و بعدا به تدريج چيزهايى در آن نقش مى بندد.

البته اين در باره علم انسان است به غير خودش، چون عرفا علم به خويشتن را" يعلم شيئا" نمى گويند، دليل قرآنى بر اين مطلب قول خداى تعالى است كه در آيات قبلى در باره كسى كه به حد ارذل العمر (پيرى) برسد مى فرمود:" لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً" چون اين از ضروريات است كه چنين كسى در چنين حالى عالم به نفس خود هست و هر چه پيرتر شود نسبت به خودش جاهل نمى شود.

يكى از مفسرين «2» به عموم آيه استدلال كرده است بر اينكه علم حضورى- يعنى علم انسان به خودش- مانند ساير علوم، يعنى علوم حصولى، در ابتداى پيدايش انسان نبوده و بعدا

_______________

(1 و 2) روح المعانى، ج 14، ص 200. ______________________________________________________ صفحه ى 452

در نفس پيدا شده است آن گاه در ادله حكماء بر اينكه علم انسان به خودش علم حضورى است (نه حصولى و نقشى) مناقشه هاى عجيبى كرده است.

ما در پاسخ وى مى گوييم: عموم آيه شريفه منصرف به علمهاى معمولى، يعنى علم حصولى است كه شاهدش همان آيه اى است كه قبلا اشاره كرديم. و اينكه فرمود:" وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" اشاره است به مبادى اين علم كه خداى تعالى به انسان انعام كرده چون مبدأ تمامى تصورات، حواس ظاهرى است، كه عمده آنها حس باصره و حس سامعه است. و آن حواس ديگر يعنى لامسه و ذائقه و شامه به اهميت آن دو نمى رسند، و مبدأ تصديق و فكر، قلب است.

" أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ





فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ...".

در مجمع البيان گفته: كلمه" جو" به معناى هواى دور از زمين است. و بنا به گفته او معناى آيه چنين است: آيا به مرغان نمى نگرند كه چگونه در فضاى دور و در جو آسمان مسخر خدا هستند؟ آن گاه نتيجه اين نگريستن و تفكر را بيان نموده مى فرمايد:" ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ" «1».

[سبب حقيقى پرواز مرغان در هوا خداى تعالى است و اسباب طبيعى منتهى به مسبب الاسباب مى شوند]

در اينجا خداى تعالى سبب نگهدارى مرغان را در فضا منحصر به خود كرده با اينكه مى بينيم كه اسباب طبيعى نيز در پرواز مرغان در فضا مؤثرند، و از سوى ديگر مى دانيم كه خداى تعالى در كلام مجيدش ناموس عليت و معلوليت را تصديق نموده، سببيت اسباب طبيعى را قبول دارد پس چگونه در مساله پرواز مرغان، آن را انكار كرده است؟.

اين سؤالى است كه در آيه شريفه به نظر مى رسد و ليكن بايد دانست كه ايستادن و راه رفتن مرغان در فضا و سقوط نكردنشان به هر گونه اى كه باشد و مستند به هر سببى كه بوده باشد خودش و سببش و رابطه اى كه ميان آن سبب و اين سبب (پرواز) برقرار است همه مستند به خداى تعالى و صنع او هستند. او است كه وجود را بر طير و بر سبب طيرانش و رابطه ميان آن سبب و آن طيران افاضه فرموده. پس سببى كه وجود را به آن سبب افاضه كرده حقيقى است هر چند كه متوقف بر سبب طبيعى و قريب نيز باشد، پس سبب حقيقى اين موجود منحصرا خداى تعالى است، هر چند موقوف





بر سبب هاى طبيعى نزديكش هست.

و معناى اينكه گفتيم كه: وجودش متوقف بر سببش هست اين نيست كه سبب بعد از آنكه وجود خود را از خداى تعالى گرفت به او افاضه مى كند، بلكه معنايش اين است كه _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 376. ______________________________________________________ صفحه ى 453

مسبب در گرفتن وجود خود از خدا محتاج به اين است كه سببش قبلا وجود خود را گرفته باشد، و ما در صفحات گذشته توضيحى براى اين مطلب گذرانديم.

اين است معناى توحيد قرآن، و دليل بر آن از جهت لفظ، آياتى است نظير آيه" أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ" «1» و آيه" أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" «2» و آيه" اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ" «3» و آيه" إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ" «4».

و دليل بر آنچه در معناى نفى و اثبات در آيه گفته شد (آيا جمله" جز خدا كسى طير را در فضا نگه نمى دارد" با سببيت اسباب طبيعى منافات دارد يا نه) كلمه مسخرات است، چون تسخير وقتى محقق مى شود كه (مسخر) سببى ديگر را مجبور در كارى كند كه او مى خواهد، پس خود همين كلمه دلالت دارد بر اينكه مقهور، خود نوعى از سببيت طبيعى را دارد.

و پرواز مرغان در جو آسمان در حقيقت عجيب تر از ايستادن انسان در زمين نيست پس همه بطور مساوى منتهى به صنع خداى تعالى است، چيزى كه هست انسان نسبت به پاره اى چيزها انس و الفت گرفته و تا چشم گشوده آن را آن طور ديده و باعث شده كه قريحه جستجو و تحقيق و كنجكاويش نسبت به آن خمود گردد و از ديدن آن دچار هيچ شگفتى نشود ولى





همين انسان وقتى به چيزى مخالف آنچه كه مانوس اوست برخورد آن را امرى استثنايى و غير عادى مى پندارد، و قهرا قريحه كنجكاويش به بحث و جستجو برانگيخته مى شود.

انسان همواره ديده كه اجسام سنگين همه به زمين تكيه مى كنند و به سوى زمين جذب مى شوند، اين تا بوده چنين ديده آن گاه وقتى مى بيند كه چيز سنگينى بنام فلان مرغ اين كليت را نقض كرده و در فضا پرواز مى كند، و جاذبه زمين با آن كارى ندارد تعجب مى كند و شروع به بحث و جستجو مى نمايد و تا روز به دست آوردن علتش تلاش مى كند، و البته اين بحث بهره اى از حق و حقيقت را هم دارد و همين خود باعث شده كه قرآن كريم هم اينگونه امور را مواد احتجاج خود قرار مى دهد.

_______________

(1) آگاه باشيد كه خلق و امر مخصوص او است. سوره اعراف، آيه 54.

(2) بدرستى كه نيرو همه اش از خداست. سوره بقره، آيه 165.

(3) خدا آفريدگار هر چيز است. سوره زمر، آيه 62.

(4) به درستى خدا بر هر چيز توانا است. سوره نحل، آيه 77. ______________________________________________________ صفحه ى 454

و اينكه فرمود:" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" معنايش اين است كه در مسخر بودن مرغان در جو آسمان، آيت ها و نشانه هايى است براى مردمى كه ايمان بياورند، چون مرغان در فضا يك حال ندارند تا يك آيت باشند بلكه گاهى دفيف (پرزدن) دارند و گاهى صفيف (بال را چون هواپيما باز نموده و بدون حركت پرواز مى كنند) گاهى بالها را بطور كلى مى بندند و بى بال حركت مى كنند گاهى مى ايستند گاهى منتقل مى شوند، گاهى صعود دارند و گاهى نزول، كه همه اينها همانطور





كه خداى تعالى فرمود آيت هايى است براى مردمى كه ايمان بياورند.

[ذكر نعمت خانه، پوست و پشم و كرك و موى حيوانات و ...]

" وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً ...".

در مفردات گفته:" بيت" به معنى ما وراى آدمى در شب است، چون وقتى مى گويند فلانى در فلان جا بيتوته كرد معنايش اينست كه يك شب در آنجا اقامت كرد، هم چنان كه در باره روز مى گويند" ظل بالنهار" آن گاه گاهى به مسكن هم بيت مى گويند و جمع آن، هم" ابيات" آمده و هم" بيوت"، ليكن بيوت بيشتر در خانه ها و ابيات بيشتر در شعر استعمال مى شود. و نيز (راغب) گفته كلمه بيت، هم به خانه هاى سنگى اطلاق مى شود، هم گلى، هم پشمى، و هم كركى، اين بود مقدار حاجت ما از گفتار او «1».

و كلمه سكن به معناى هر چيزى است كه انسان به وسيله آن سكونت يابد، و كلمه" ظعن" به معناى كوچ كردن و بر خلاف اقامت است و كلمه" صوف" پشم گوسفند را مى گويند، و كلمه" وبر" پشم شتر را، هم چنان كه موى انسان را" شعر" و نيز پشم بز را هم شعر مى گويند، و" اثاث" به معناى متاع بسيار خانه است زيرا به يك قطعه از متاع خانه اثاث گفته نمى شود، در مجمع البيان مى گويد: اثاث جمعى است كه واحد ندارد هم چنان كه متاع نيز چنين است «2» و متاع از اثاث عمومى تر است زيرا مطلق حوائج زندگى را هر چند مربوط به خانه نباشد متاع مى گويند.

و اينكه فرمود:" وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً" معنايش اين است كه خدا بعضى از بيوت شما را براى





شما مايه سكونت قرار داد كه در آن ساكن شويد زيرا بعضى از بيوت قابل سكونت نيست مانند انبار هيزم،" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً ..." يعنى از بعضى پوستها كه همان پوست دباغى شده است براى شما خانه هايى قرار داد- كه مقصود از آن قبه _______________

(1) مفردات راغب، ماده" بيت".

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 376. ______________________________________________________ صفحه ى 455

و خيمه است- خانه هايى كه:" تَسْتَخِفُّونَها" يعنى سبكش مى شماريد و براى نقل و انتقالهاى خود اختصاصش مى دهيد در:" يَوْمَ ظَعْنِكُمْ" روز كوچ كردنتان و" يَوْمَ إِقامَتِكُمْ" در روز اقامتتان كه سفرى نداريد.

و اينكه فرمود:" وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها" عطف است بر" من جلودها" و تقديرش" جعل لكم من اصوافها- خدا قرار داد براى شما از پشمهاى آنها" يعنى گوسفندان و" اوبارها" يعنى مال شتران و" اشعارها" يعنى مال بزها" اثاثا" اثاثى كه در خانه هايتان بكار ببريد" و متاعا" و متاعى كه از آن بهره مند شويد" الى حين" البته اين بهره مندى تا مدتى است محدود، بعضى «1» گفته اند: اين قيد مدت محدود اشاره است به اينكه همه اين نعمت ها فانى و از بين رفتنى است، پس عاقل نبايد به خاطر اينها نعيم آخرت را از دست بدهد.

[ذكر نعمت وجود تبعى سايه- با اينكه امرى عدمى است- و وجه اينكه در باره سرابيل فرمود:" شما را از گرما نگه مى دارد" و حفظ از سرما را ذكر نكرد]

" وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا ...".

اين دو ظرف، يعنى ظرف" لكم" و ظرف" مما خلق" متعلقند به" جعل" و تعليق ظلال بر ما خلق براى اين است كه خود ظلال (سايه ها) امرى عدمى است





و قابل خلق نيست، مگر به تبع غير خودش، و در عين اينكه خودش عدمى است، همين وجود تبعيش خود يكى از نعمتهاى بزرگى است كه خداى تعالى بر انسان و ساير حيوانات و حتى نباتات انعام كرده، بطورى كه نعمت بودن آن و استفاده انسان و حيوان و نبات از آن كمتر از استفاده اش از نور نيست، زيرا اگر سايه نبود، يعنى سايه شب سايه درختان و سايه نباتها، و دائما نور و روشنى بود يك جاندار در روى زمين زنده نبود.

" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً"- كلمه" كن" به معناى چيزى است كه با آن چيز ديگرى پوشيده شود حتى پيراهن هم براى كسى كه آن را مى پوشد" كن" است و مقصود از" كن" كوه ها و غارها و دخمه هاى آن است.

" وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ"- مقصود از" سرابيل"، پيراهنى است كه شما را از گرما حفظ كند.

در مجمع البيان گفته: اگر فرمود: شما را از گرما حفظ كند و نفرمود: از سرما، براى اين بود كه هر چيزى كه آدمى را از گرما حفظ كند از سرما هم حفظ مى كند و اگر خصوص گرما را ذكر كرد با اينكه همان چيز آدمى را از سرما بيشتر حفظ مى كند براى اين _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 377. ______________________________________________________ صفحه ى 456

بود كه مخاطبين به اين خطاب اهالى گرمسير حجاز بودند كه احتياجشان به حفظ از گرما بيشتر از چيزى بود كه از سرما حفظشان كند. (به نقل از عطاء).

آن گاه صاحب مجمع اضافه كرده است كه عرب از دو چيز كه ملازم همند به ذكر يكى اكتفاء مى كرده اند چون از ذكر





يكى از آن دو، ديگرى هم فهميده مى شود چنانچه شاعر گفته:

و ما ادرى اذا يممت ارضا *** اريد الخير ايهما يلينى يعنى نمى دانم وقتى بخواهم به اميد خير به ديارى سفر كنم كداميك از آن دو برايم پيش مى آيد مقصود از" آن دو" خير و شر است چون خير را در كلام آورده بود به همان اكتفاء نمود (نقل از فراء) «1».

و بعيد هم نيست وجه ديگر اينكه حرارت را ذكر كرد و به ذكر آن اكتفاء نمود اين باشد كه: بشر اولى در مناطق گرم زمين زندگى مى كرده و با شدت گرما بيشتر سر و كار داشته تا شدت سرما و لذا اين طايفه را به اتخاذ پيراهن تذكر مى دهد و اين براى پرهيز از هواى نامساعدى است كه با آن در تماسند و آن گرماى شديد است (و خدا داناتر است).

" وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ"- ظاهرا مراد از اين" سرابيل" كه از صدمه جنگ آدمى را نگه بدارد همانا زرهى است كه از آهن و نظاير آن ساخته مى شده.

" كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ"- در اين جمله برايشان اتمام نعمت هايى را كه نام برده منت مى گذارد و نتيجه اى كه از اين همه انعام منظور بود اين بود كه در برابر خدا تسليم شوند آنهم با معرفت به اينكه ولى نعمتش در حقش كوتاهى نكرده بلكه نعمت را بر او تمام نموده جز تسليم در برابر اراده منعمش و استكبار نورزيدن، انتظار و توقع نمى رود چون مى داند كه منعمش جز خير او را اراده نمى كند.

" فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ" در مجمع البيان گفته:" بلاغ"، اسم و" تبليغ"، مصدر است همانند كلام





و تكليم «2».

بعد از آنكه خداى سبحان از شمردن آنچه از نعمتهايش مى خواست ذكر كرد و از احتجاج به آنها فارغ گرديد بيان خود را با اين جمله ختم فرمود، كه مضمونش عتاب و ملامت و تهديد كفار، و متضمن ذكر وحدانيت در ربوبيت و نيز نبوت و معاد است،

_______________

(1 و 2) مجمع البيان، ج 6، ص 378. ______________________________________________________ صفحه ى 457

نخست وظيفه و پست نبوت و وظيفه رسول خدا (ص) در رسالتش را بيان كرد و آن عبارت از بلاغ است كه فرمود:" فَإِنْ تَوَلَّوْا- اگر اعراض كردند" يعنى متفرع بر اين بيان كه جز دعوت آنان به صلاح معاش و معاد آنان نيست و هيچ اجبار و اكراهى در آن نشده اين است كه اگر اعراض كردند و از پذيرفتن آن سرتافته و از اهتداء به آن مضايقه نمودند" فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ" بر تو هيچ مسئوليتى جز تبليغ واضح كه ابهام و خفايى در آن نباشد نيست چون تو يك فرستاده خدايى و فرستاده جز اين وظيفه ندارد.

در اين جمله علاوه بر بيان وظيفه آن جناب تسليت و دلجويى او نيز هست.

[معناى آيه:" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" و وجوهى كه در باره علت اينكه اكثر كفار كافر خوانده شده اند و نه همه آنان گفته شده است 

" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ".

" معرفت"، مقابل انكار است و مانند علم است كه در مقابل جهل قرار دارد و اين خود دليل بر اين است كه مراد از انكار (يعنى عدم معرفت) لازم معناى آن است و آن عبارت است از انكار عملى، يعنى به خدا و رسول





و روز جزا ايمان نياوردن و يا انكار زبانى كردن با داشتن معرفت قبلى، و اين هر دو محتمل است و ليكن از آنجا كه در جمله" وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" انكار را اختصاص به اكثر ايشان داده پس تنها بايد معناى اولى مراد باشد.

و اينكه بجاى" اكثرهم كافرون" فرمود:" وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" و لام بر سر كافر آورد دليل بر اين است كه كافران نامبرده كفران نعمت هاى الهى و يا به قرآن و به توحيدى كه نعمتها بر آن دلالت دارند و يا كفران به توحيد و غير آن را به حد كمال رسانيده بودند چون معناى" أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ"" اكثرهم كاملون فى كفرهم" است زيرا علاوه بر كفر و جحودشان عناد و لجاجت هم مى كردند و از راه خدا جلوگيرى مى نمودند.

و معنايش اين است كه آنان نعمت خدا را به عنوان اينكه از خداست مى شناختند و مقتضاى اين شناسايى اين بود كه به او و رسول او و روز جزا ايمان آورند و در عمل تسليم شوند، بر عكس، وقتى در مورد عمل در مى آيند به آنچه مقتضاى انكار است عمل مى كنند، نه آنچه اثر معرفت است و بيشترشان به صرف انكار عملى قناعت ننموده كفر و عناد با حق و جحود و اصرار بر آن را اضافه مى كنند.

اين مقدار بيانى كه ما كرديم در معناى جمله" وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" كافى است و طول و تفصيلى كه مفسرين در معناى آن داده اند زيادى است.

يكى گفته «1»: اگر آيه شريفه بيشتر آنها را كافر گفته با اينكه همه آنها كافر بودند از

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 378. ______________________________________________________ صفحه ى 458

اين جهت بوده كه اقليتى از





آنها كسانى بوده اند كه حجت بر آنان تمام نشده بود يا از اين باب كه به حد بلوغ و تكليف نرسيده بودند و يا از اين جهت كه در عقل آنان آفت و نقصى وجود داشته و يا از اين جهت كه اصلا دعوت پيغمبر به گوششان نخورده بوده، و معلوم است كه چنين كسانى را نمى توان كافر خواند.

ما در جواب اين مفسر مى گوييم: آيه شريفه اصلا در باره آنها گفتگو ندارد، و اينگونه افراد بكلى از اطلاق آيه خارجند چون صريحا توبيخ و تهديد مى كند و مى فرمايد كه آنها با اينكه نعمت خدا را شناختند انكار كردند، و اقليتى كه شما فرض كرديد اگر نعمتهاى خدا را دانسته انكار كردند كه جزء همان اكثريتند و اگر انكار نكرده اند، داخل در اطلاق آيه نيستند، علاوه بر اين فرض چنين اقليتى هم محل حرف است، زيرا مگر تماميت حجت به چيست؟ و حال آنكه حجت غير از ديدن نعمتهاى خداى سبحان چيز ديگرى نيست و همان اقليت هم نعمت هاى خداى را مى شناختند.

يكى «1» ديگر گفته: از اين جهت كفر را به اكثريت نسبت داده نه به همه كه نمى دانستند عده اى از آنان به فاصله كمى ايمان خواهند آورد. جواب اين توجيه اين است كه سخنى است بدون دليل.

بعضى «2» گفته اند: مراد از اكثر، همه است، و منظور از اين تعبير، تحقير و توهين آنان است. اين قول را به حسن بصرى نسبت داده اند و سخنى بس عجيب است.

بعضى «3» به اين آيه استدلال كرده اند بر بطلان عقيده جبرى ها، كه گفته اند: خداوند بر كافران هيچ نعمت و منتى ندارد، چون هر عملى كه آنان مى كنند، و هر





نعمتى كه خدا به آنان مى دهد نقمت و خذلان است زيرا خداوند سبحان در اين آيه بر خلاف عقيده آنها تصريح كرده است، زيرا مى فرمايد كه كافران نعمت خداى را مى شناسند.

[مؤمن از تنعم به هر نعمتى از دو نعمت جسمانى (بهره مادى) و روحانى (معرفت منعم) بهره مند است 

ليكن حق مطلب اين است كه نعمت دو اعتبار دارد، يكى اعتبار اينكه ناعم و ملايم حال منعم عليه است، و از اين جهت كه در صراط تكوين و رشد و سعادت جسمانى و بدنيش بدان نيازمند است، و يكى از اين جهت كه منعم عليه در صراط تشريع يعنى سعادت روحى و انسانيش به آن احتياج دارد، و وجود نعمت باعث معرفت او به نعمت سپس به منعم _______________

(1) مجمع البيان، ج 2، ص 378.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 378 و تفسير فخر رازى، ج 20، ص 95.

(3) مجمع البيان، ج 6، ص 378. ______________________________________________________ صفحه ى 459

و در آخر ايمان به خدا و رسول و روز جزا مى شود، و باعث مى شود كه انسان آن نعمت را در راه مرضات خداى تعالى مصرف نمايد، شخصى كه ايمان به خدا و رسولش دارد هر دو نعمت را دارد، هم جسمانيش را و هم روحانيش را، ولى كافر به يك نعمت، منعم است، آنهم نعمت مادى و دنيوى است و از ديگرى محروم است، در كلام خداى سبحان شواهد زيادى بر اين دو اعتبار هست پس نمى توان سخن جبريان را پذيرفت و گفت كه خدا بر كافران هيچ نعمتى نداده.

[مراد از اينكه در قيامت از هر امتى شهيدى مبعوث مى گردد]

" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ





لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ".

در مجمع البيان از زجاج نقل مى كند كه گفته:" عتب" به معناى غضب و حزن است، وقتى گفته مى شود: فلانى بر فلانى عتب كرد معنايش اين است كه غم او را خورد، و اگر برگردد و دلجوئيش كند مى گويند" عاتبه"، و اسم اين ماده" عتبى" است، يعنى برگشتن معتوب عليه به چيزى كه مايه رضايت عاتب باشد، و كلمه" استعتب" به معناى" از او خواست كه دلجويى كند" مى باشد، اين بود نقل كلام زجاج «1».

و در جمله" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً" از سياق به دست مى آيد كه مراد از اين" يوم" روز قيامت و مراد از اين" شهداء" كه خدا هر يك را از يك امتى مبعوث مى كند، گواهان اعمال است كه حقايق اعمال امت خود را ضبط كرده اند، و در آن روز از ايشان استشهاد مى شود، و ايشان شهادت مى دهند، و ما در تفسير آيه" لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" «2» در جلد اول اين كتاب در معناى اين شهادت مقدارى بحث كرديم.

و از لفظ آيه شريفه هيچ بر نمى آيد كه مراد از شهيد هر امت، پيغمبر آن امت است، و نيز بر نمى آيد كه مراد از امت، امت آن پيغمبر است، بلكه احتمال هم مى رود كه مراد از شهيد، غير از پيغمبر و شخصى نظير امام باشد، هم چنان كه آيه سوره بقره و همچنين آيه" وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" «3» دليل بر اين احتمال است، و بنا بر اين، مراد از" مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ"، امت و اهل زمان هر شهيد برانگيخته شده خواهد بود.

و در جمله" ثُمَّ





لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ..."، ذكر مبعوث كردن شهيد هر امت دليل بر

_______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 377.

(2) سوره بقره، آيه 143.

(3) و آورده شدند پيامبران و شهيدان. سوره زمر، آيه 69. ______________________________________________________ صفحه ى 460

اين است كه شهيدان و گواهان مورد بحث، عليه امت خود شهادت مى دهند كه در دنيا چه كارهايى كردند، و نيز قرينه است بر اينكه لا بد مراد از اينكه فرمود" به كفار اجازه داده نمى شود" اين است كه اجازه سخن گفتن و عذر خواستن داده نمى شود، و اگر اجازه شان نمى دهند براى اين است كه زمينه و فرصت براى اداى شهادت شهود فراهم شود، خلاصه امت ساكت شوند تا گواهان، گواهى خود را بدهند، هم چنان كه آيات ديگرى نيز اشاره اى بر اين دارد مانند آيه:" الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ" «1» و آيه" هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ، وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ" «2».

[قيامت روز پاداش و كيفر است نه روز عمل و راهى به بازگشت از آن به حيات دنيوى نيست 

علاوه بر اين، سياق جمله مورد بحث افاده مى كند كه مراد از جمله مذكور اين است كه اجازه شان نمى دهند كه با زدن حرفهايى و بكار بردن حيله هايى شر قيامت را از خود دور كنند، و خلاصه مى خواهد برساند كه هيچ راهى به تدارك ما فات و اصلاح آنچه از اعمال دنيائيشان فاسد گشته ندارند و اين اصلاح و تدارك ناگزير به يكى از دو راه است، يا به عذر خواهى و يا به اينكه اجازه شان بدهند كه برگردند و از ابتدا شروع به عمل صالح كنند، راه دومى را جمله" وَ لا هُمْ





يُسْتَعْتَبُونَ" بسته است، و راه اول را هم كه عذر خواهى باشد جمله" ثُمَّ لا يُؤْذَنُ" سد نموده است.

از همين جا معلوم مى شود كه معناى جمله" وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ" اين است كه از ايشان نمى خواهند كه در مقام راضى كردن خدا بر آيند، و خدا را از خود خوشنود سازند، و اين بيان، بيان عدم امكان تدارك ما فات است، مى خواهد بفهماند چنين چيزى ممكن نيست، و محال است كه بار ديگر برگشته و اطاعت كنند چون روز قيامت روز پاداش و كيفر است نه روز عمل، و راهى هم براى برگشتن بسوى دنيا وجود ندارد، تا اينكه به عمل صالح بپردازند.

و اين هر دو معنا را خداوند در موارد ديگرى از كلامش به زبان ديگرى بيان فرموده از آن جمله در معناى اول، يعنى برگشت به عمل صالح در همان قيامت فرموده:" يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ"

_______________

(1) در اين روز بر دهانشان مهرى مى نهيم و به تكلم در مى آوريم دست هايشان راى و شهادت مى دهند پاهايشان. سوره يس، آيه 65.

(2) اين روزى است كه كافران سخن نمى گويند و اجازه داده نمى شوند كه عذر خواهى كنند. سوره مرسلات آيه 35 و 36 ______________________________________________________ صفحه ى 461

«1» و در معناى دوم يعنى برگشتن به دنيا فرموده:" وَ لَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ" «2».

[در عذاب ظالمان در آخرت تخفيف و تاخيرى نيست 

" وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ".

آيه قبلى در





حقيقت در مقام فرق ميان روز جزاء يعنى روز قيامت با ساير ظروف جزاء در دنيا بوده و حتى فرمود:" جزاى روز قيامت مانند جزاهاى دنيا نيست كه با عذر خواهى و يا استعتاب تغيير بپذيرد،" ولى اين آيه در مقام بيان فرق ميان عذاب آن روز با عذابهاى دنيوى است، كه گريبانگير ستمكاران مى شود، زيرا عذابهاى دنيايى ستمكاران، هم تخفيف پذير است و هم تاخيرپذير، ولى عذاب قيامت نه تخفيف مى پذيرد و نه تاخير.

پس اينكه فرمود:" وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ" و نفرمود:" الذين كفروا" براى اين بود كه به علت و ملاك حكم، اشاره كرده باشد، و مقصود از" ديدن عذاب"، بطورى كه از سياق بر مى آيد اشراف عذاب به ايشان و اشراف ايشان به عذاب بعد از رسيدگى به حساب است، و مقصود از" عذاب"، عذاب روز قيامت است كه همان شكنجه به آتش است.

و معناى آيه (و خدا داناتر است) اين است كه وقتى به حسابشان رسيدگى شد، و حكم عذاب صادر گرديد، و نزديك آتش شدند، و آن را مشاهده كردند ديگر خلاصى برايشان نيست، و ديگر نه تخفيفى دارند و نه مهلتى.

" وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ ..."

داستان روز قيامت را هم چنان ادامه مى دهد، و مراد از" الَّذِينَ أَشْرَكُوا" در عرف قرآن، پرستندگان اصنام و اوثانند، و همين خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه" شركاءهم" كسانيند كه براى خدا شريك گرفته بودند، و به افتراء ايشان شركاى خدا بودند، ذيل آيه بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد.

و اگر بجاى اينكه بفرمايد شركاى خدا، فرمود:" شركاى ايشان" براى اين بود كه به _______________

(1) روزى كه





كشف كرده شود از ساق و خوانده شوند به سجود پس استطاعت ندارند كه فرو افتاده باشند چشمهايشان، فرو گيرد ايشان را خوارى، و بتحقيق بودند كه خوانده مى شدند به سجود و ايشانند تندرستان. سوره قلم، آيات 42 و 43.

(2) و اگر بينى آن وقت كه گناهكاران بزير افكنند سرهايشان را نزد پروردگارشان، (گويند) خدايا ديديم و شنيديم پس برگردان ما را تا كار شايسته انجام دهيم بدرستى كه ما از يقين كنندگانيم. سوره سجده، آيه 12. ______________________________________________________ صفحه ى 462

اين وسيله دلالت كند بر اينكه بتها و خدايان دروغين ايشان با خدا شركت واقعى ندارند، تنها آن شركتى را دارا هستند كه اين مشركين بر ايشان جعل و فرض نموده اند، كه آن هم حقيقت ندارد.

با اين بيان روشن مى گردد، اينكه تفسير" شركاءهم" به اصنام يا معبودات باطل ديگر، و اينكه اصنام با بت پرستان شريك المال بودند، چون سهمى از اموال و احشام ايشان وقف آنها بود، و نيز تفسير به" شياطين" و اينكه شيطانها در اموال و اولادشان و يا در كفرشان و يا در وبال كفرشان شركت داشتند تفسير صحيحى نيست، و چون مجال مناقشه با هر يك از اين تفسيرها را نداريم مى گذريم.

" قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ"- معناى اين جمله روشن است، مى خواهد از طرف مشركين شركاى ايشان را براى پروردگارشان معرفى نمايد، و احتياجى نيست به اينكه بحث كنيم كه چرا مشركين در قيامت خدايان خود را معرفى مى كنند، چون آن روز، روزى است كه بدبختى و عذاب از هر سو ايشان را احاطه مى كند، و انسان در مثل چنين وصفى به آنچه به ذهنش برسد تمسك مى جويد،





و هر كوششى كه به خاطرش برسد براى نجات خود مى كند.

" فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ"- در مجمع گفته: وقتى مى گويى:" القيت الشي ء" كه آن شى ء را دور بيندازى، و كلمه" لقى" به معناى چيز دور افتاده است، و" القيت اليه مقاله" يعنى روى سخن را متوجه او كردم، و كلمه" تلقاها" به معنى آن را، قبول كرد مى باشد. «1»

و معناى جمله اين است كه شركاى ايشان كلام ايشان را رد نموده تكذيبشان كردند و خداى سبحان در جاى ديگر از اين تكذيب به كفر تعبير نموده است، مانند آيه" وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ" «2» و نيز مانند آيه" إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ" «3» كه حكايت شيطان است در خطاب به مشركين در روز قيامت.

" وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ".

كلمه" سلم" به معناى اسلام و استسلام است، و گويا خواسته است با تعبير به _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 379.

(2) و روز قيامت همين خدايان دروغين به شرك شما كفر مى ورزند. سوره فاطر، آيه 14.

(3) من به شركى كه مرا قبلا داديد كفر مى ورزم. سوره ابراهيم، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 463

القاء سلم اشاره كند به اينكه علاوه بر تسليم و خضوع مقهوريت به قهر الهى هم خواهند داشت.

[در قيامت مشركين علاوه بر علم پيدا كردن به اينكه خدا حق مبين است در برابر او تسليم و به او ايمان مى آوردند، ايمانى اضطرارى و بى نتيجه 

و ضمير" القوا" به قرينه جمله" وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" به" الَّذِينَ أَشْرَكُوا" بر مى گردد، و بنا بر اين مراد اينست كه مشركين در روز قيامت تسليم





خدا مى شوند، در حالى كه هر چه در دنيا به اسلام دعوت مى شدند استكبار مى كردند.

نه اينكه مراد، انكشاف حقيقت و ظهور وحدانيت خدا بوده باشد، هر چند كه بنا به فرموده خداى تعالى در جمله" وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" «1» مساله انكشاف از صفات روز قيامت است، و ليكن انكشاف حقيقت، مطلبى است، و تسليم و ايمان به ثبوت آن مطلبى ديگر، هم چنان كه در جمله" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" «2» فرق ميان آن دو كاملا به چشم مى خورد.

و صرف علم به اينكه خدا حق مبين است كافى در سعادت انسان نيست، بلكه در تماميتش محتاج به تسليم و ايمان است، و اينكه اثر علمى آن علم را بار كند، البته يك ايمان و تسليم هست كه از طوع و اختيار است، و يكى است كه از كره و اضطرار، و اما آن تسليمى قيمت دارد و در سعادت آدمى مؤثر و نافع است كه از طوع و اختيار باشد، و موطن اختيار هم دنيا است كه دار عمل است نه آخرت كه دار جزا است.

و مشركين در دنيا تسليم در برابر حق نشدند هر چند بدان يقين داشتند، تا آنكه به خانه آخرت منتقل شده و در موقف حساب قرار گرفتند، به عيان ديدند كه خدا حق مبين است، و عذاب شقاوت از هر سو احاطه شان نموده آن وقت تسليم در برابر حق شدند، ولى اين تسليمى است از روى اضطرار كه سودى به حالشان ندارد، و آيه" يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ" «3» بهمين علم و تسليم اضطرارى اشاره مى كند،





صدر آيه از اسلامشان خبر مى دهد كه دين حق است به شهادت آيه" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ" «4» و ذيل آيه از انكشاف حق براى آنان و ظهور حقيقت برايشان خبر مى دهد.

_______________

(1) و مى فهمند كه خدا به تنهايى حق آشكار است. سوره نور، آيه 25.

(2) آن را انكار كردند با آنكه به آن يقين درونى داشتند. سوره نمل، آيه 14.

(3) در اين روز خداوند جزاى آنان را كه حق است به تمامى مى دهد و مى فهمند كه خدا به تنهايى حق آشكار است. سوره نور، آيه 25.

(4) دين نزد خدا فقط اسلام است. سوره آل عمران، آيه 19. ______________________________________________________ صفحه ى 464

و آيه اى كه پيرامونش بحث مى كنيم يعنى آيه" وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" اولش به اسلام ايشان اشاره مى كند و ذيلش به اينكه اين اسلامشان اضطرارى و بى فايده است، چون در دنيا هم براى خدا الوهيت قائل بودند و هم براى شركاء شان، آن گاه تسليم در برابر الوهيت شركايشان را بر تسليم در برابر الوهيت خدا ترجيح دادند تا آنكه در آخرت حق برايشان ظاهر گشته همان شركاء، شرك ايشان را تكذيب كردند، آن گاه آنچه مى پنداشتند باطل گشته اثرى از آن خيالات برايشان نمى ماند و در نتيجه جز تسليم در برابر خدا چاره ديگرى برايشان نمانده، از روى بيچارگى تسليم او گشته، و از روى كراهت منقادش مى شوند.

[كافران مفسد عذابى بيش از ديگر كفار خواهند داشت 

" الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ".

در اين آيه از نو متعرض حال پيشوايان كفر شده با اينكه قبلا در آيه





قبلى سرنوشت همه كفار را بيان كرده بود و از همين جهت وقتى شنونده آن بيان را شنيد كه تمامى كفار معذبند، و تخفيف و مهلتى از عذاب ندارند، و در جمله" وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" اين را هم شنيد كه بيشترشان در كفر و شقاوت شديدترند، قهرا اين سؤال در دلش خطور مى كند كه آيا اين عده با بقيه كفار كه كفرشان به اين درجه نيست در عذاب برابرند با اينكه اينها كفر بيشترى دارند، چون سبب كفر ديگران هم شده اند؟ چون جاى چنين سؤالى بوده خداى سبحان كلام را از نو آغاز كرده تا جواب آن را بدهد، و لذا فرمود:" الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" آنها كه علاوه بر كفر ورزيدن، راه خدا را به روى ديگران هم بستند، و با عناد و لجاج، كفر خود را تكميل كردند:" زِدْناهُمْ عَذاباً" عذابى اختصاصى در برابر جلوگيريشان از راه خدا به ايشان چشانديم" فَوْقَ الْعَذابِ" كه همان عذاب عمومى در ازاى مطلق ظلم و كفر باشد و در اين عذاب با بقيه مشركين شريكند.

و گويا الف و لام در" العذاب" براى عهد ذكرى است و اشاره است بهمان عذابى كه قبلا در جمله" وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ ..." ذكر كرده بود.

" بِما كانُوا يُفْسِدُونَ"- اين جمله تعليل زيادتى عذاب است. از همين جا روشن مى گردد كه مراد از افسادى كه در تعليل مزبور واقع شد همان سد و جلوگيرى از راه خداست، چون تنها همين صفت است كه باعث شده عذاب اين طائفه بر ديگران بچربد، پس معلوم مى شود كه مراد از افساد هم همين است، و به عبارتى ديگر،





افساد در زمين و جلوگيرى از تشكيل مجتمعى صالح، امرى است كه پيش آمدنش مستند به ايشان است زيرا اگر افساد و سد ______________________________________________________ صفحه ى 465

اينان نبود تشكيل چنين مجتمعى مترقب بود.

" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ ...".

صدر آيه تكرار مطلبى است كه در چند آيه قبل، يعنى در آيه" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً" به آن اشاره رفته بود، چيزى كه هست در آنجا به عنوان زمينه چينى و مقدمه براى داستان اذن سخن نداشتن در قيامت آمده بود، ولى در اينجا به عنوان زمينه چينى و مقدمه به جهت ذكر شهادت رسول خدا (ص) در باره مشركين در قيامت است، و در هر دو جا خودش مقصود اصلى نيست.

بهر حال اينكه فرمود:" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" دلالت مى كند بر اينكه خداوند در هر امتى يك نفر را مبعوث مى كند تا در باره عمل امت شهادت دهد، و اين بعث، غير بعث، به معناى زنده كردن مردگان براى حساب است، بلكه بعثى است بعد از آن بعث، و اگر مبعوث هر امتى را از خود آن امت قرار داد براى اين است كه حجت تمام تر و قاطع تر باشد و عذرى باقى نگذارد، و اين معنا از سياق استفاده مى شود، و مفسرين هم آن را ذكر كرده اند، حتى گفته اند «1» كه: اگر حضرت لوط عليه قومش شهادت داد با اينكه از آنها نبود بدين جهت بود كه از آنها زن گرفته و در شهر و ديار آنان سكونت گزيده بود. و جمله" وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ"





افاده مى كند كه: رسول خدا (ص) گواه بر اينان است، و مفسرين «2» استظهار كرده اند كه مراد از" هؤلاء:

اينان" امتش باشد، و نيز تمامى افراد بشر كه آن جناب مبعوث به ايشان شده، از زمان عصر خود تا روز قيامت كه به ايشان مبعوث شده، چه معاصرينش و چه آيندگان، چه حاضرين در زمان حضرتش و چه غايبين، همه و همه امت اويند، و او شاهد بر همه آنان است. و آيات شهادت از معضلات و مشكلات آيات قيامت است، هر چند كه آيات مربوط به قيامت سراپا همه اش مشكل است، و مشكلاتى را در بر دارد، و ما در ذيل آيه" لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" «3» در جلد اول اين كتاب مقدارى در باره معناى شهادت بحث نموديم.

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 212.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 213.

(3) سوره بقره، آيه 143. ______________________________________________________ صفحه ى 466

در اينجا قبل از ورود در بحث پيرامون شهادت و ساير امورى كه آيات روز قيامت توصيفش مى كند، مانند روز جمع، روز وقوف، سؤال، ميزان، و حساب، واجب است كه بدانيم خداى تعالى اينگونه امور را در رديف حجتهايى مى شمارد كه در روز قيامت بر عليه انسان اقامه مى شود تا هر عملى از خير و شر كه كرده اند و تثبيت شده، بر طبق حجت هايى قاطع عذر و روشنگر حق، قضاوت شود سپس پاداش و كيفر دهند، يكى را سعادت و ديگرى را شقاوت، يكى را بهشت و ديگرى را آتش دهند، اين روشن ترين معنايى است كه از آيات قيامت كه شؤون آن روز را شرح مى دهد استفاده مى شود.

و اين اصلى است كه مقتضاى





آن اين است كه ميان اين حجت ها و اجزاء و نتايجش روابطى حقيقى و روشن باشد، به طورى كه عقل مجبور به اذعان و قبول آن گردد، و براى هيچ انسانى كه داراى شعور فطرى است مجال رد آن و شك و ترديد در آن باقى نماند.

[تفصيلى در مورد شهادت (گواهى دادن)، شهيد و شهداء و بررسى و بيان وجه جمع بين مفاد آيات مختلف در اين باره 

و بنا بر اين واجب مى شود كه شهادتى كه در آن روز به اقامه خداى تعالى اقامه مى گردد مشتمل بر حقيقتى باشد كه كسى نتواند در آن مناقشه كند، آرى هر چند كه اگر خدا بخواهد مى تواند شقى ترين مردم را شاهد براى اولين و آخرين كند، و او به اختيار خودش به آنچه كرده اند شهادت دهد، و يا خدا شهادت به كرده هاى خلائق را در زبان او خلق كند بدون اينكه خود او اراده اى داشته باشد، و يا شهادتى دهد كه در دنيا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچه شهادت مى دهد نديده باشد، بلكه خدا يا ملائكه اش و يا حجتى به او اعلام كند كه فلان شخص چنين و چنان كرده، تو شهادت بده، آن گاه شهادت اين شقى ترين فرد بشر را در حق فرد فرد بشر نافذ نموده و بر طبيعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نمايد، چون اينها چيزى نيست كه در قدرت خداى تعالى نگنجد و نفوذ اراده اش در برابر آن كند شود، كسى هم نيست كه با خدا در ملكش منازعه نمايد و يا حكم او را تعقيب كند.

و ليكن اين چنين شهادت، حجتى است زورى، و ناتمام





و غير قاطع كه شك و ريب را دفع نمى كند، نظير تحكم ها و زورگوييهايى كه در دنيا از انسانهاى جبار و طاغوتهاى بشرى مشاهده مى كنيم، كه با حق و حقيقت بازى مى كنند، آن وقت چطور ممكن است چنين چيز را در حق خداى تعالى تصور كنيم؟ آن هم در روزى كه در آن روز عين و اثرى از غير حق و حقيقت نيست و بنا بر اين بايد اين شاهد، معصوم به عصمت الهى باشد، دروغ و گزاف از او سر نزند، به حقايق آن اعمالى كه بر طبق آن شهادت مى دهد ______________________________________________________ صفحه ى 467

عالم باشد، نه اينكه صورت ظاهرى عمل را ببيند و شهادت دهد بلكه بايد نيت درونى عامل هر عملى را بداند، و نبايد حاضر و غايب برايش فرق كند، بلكه بايد داناى به عمل حاضر و غايب هر دو باشد، هم چنان كه در تفسير آيه سوره بقره نيز بدان اشاره نموديم.

و نيز واجب است كه شهادتش شهادت به عيان باشد، چون ظاهر لفظ شهيد همين است، و نيز ظاهر قيد" من انفسهم" در جمله مورد بحث اين است كه شهادت مستند به حجتى عقلى و يا دليلى نقلى نباشد، بلكه مستند به رؤيت و حس باشد، شاهد اين معنا هم حكايتى است كه قرآن كريم از حضرت مسيح (ع) نموده و فرموده:" وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ" «1» با اين بيان مضمون دو آيه با هم سازگار مى شود، زيرا يكى مى گويد:" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى





هؤُلاءِ" و ديگرى مى گويد:" وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" «2».

ظاهر آيه بقره اين است كه ميان رسول خدا (ص) و مردمى كه وى مبعوث بر ايشان بوده يعنى همه بشر از اهل زمانش تا روز قيامت شهدايى هستند كه بر اعمال آنان گواهى مى دهند، و رسول خدا (ص) شاهد بر آن شهداء است، و شهادتش بر اعمال ساير مردم به واسطه آن شهداء مى باشد.

و نمى توان توهم كرد كه مقصود از" امت وسط"، مؤمنين، و مقصود از" ناس" بقيه مردمند، و بقيه مردم خارج از امتند، براى اينكه ظاهر آيه سابق در اين سوره كه مى فرمود:

" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ..." اين است كه كفار هم از امت مشهود عليه مى باشند.

و لازمه اين معنا اين است كه مراد از امت در آيه مورد بحث جماعتى از اهل يك عصر باشند كه يك نفر از شهداء، شاهد بر اعمال آنان باشد، و بر اين حساب امتى كه رسول خدا (ص) بسوى آنها مبعوث شده به امتهاى زيادى تقسيم مى شود.

و قهرا مراد از شهيد هم انسانى خواهد بود كه مبعوث به عصمت و شهادت (مشاهده) باشد، هم چنان كه قبلا هم گذشت، مؤيد اين معنا جمله" من انفسهم" است، زيرا

_______________

(1) من تا ميان آنان بودم ناظر بر آنان بودم بعد از آنكه مرا بردى خودت رقيب آنان بودى و تو بر هر چيزى ناظرى. سوره مائده آيه 117.

(2) سوره بقره آيه 143. ______________________________________________________ صفحه ى 468

اگر مشاهده نداشته باشد، ديگر براى جمله" از خودشان" محلى باقى نمى ماند، هم چنان كه براى متعدد





بودن شاهد هم لزومى نيست، پس بايد براى هر امتى شاهدى از خودشان باشد، چه اينكه آن شاهد پيغمبر آنان باشد، يا غير پيغمبرشان، و هيچ ملازمه اى ميان شهيد بودن و پيغمبر بودن نيست، هم چنان كه آيه" وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" «1» نيز آن را تاييد مى كند.

باز بنا بر اين معنا مراد از كلمه" هؤلاء" در جمله" وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ" شهدا خواهد بود نه عامه مردم، پس شهداء، شهداى بر مردمند، و رسول خدا (ص) شاهد بر آن شهداء است، و ظاهر شهادت بر شاهد بودن اين است كه آن شاهد را تعديل كند، نه اينكه ناظر بر اعمال او باشد، پس رسول خدا (ص) شاهد بر مقام شهداء است نه بر اعمال آنان و بهمين جهت لازم نيست رسول خدا (ص) معاصر همه شهداء باشد، و از جهت زمان با همه آنان متحد باشد (دقت فرماييد).

و انصاف اين است كه اگر اين تقرير را براى آيه نكنيم اشكال و اختلافى كه در ميان آيات راجع به شهادت هست رفع نمى شود، مثلا آيه سوره بقره و آيه" لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ" «2» دلالت دارند بر اينكه مراد از امت، مؤمنين اند، و حال آنكه غير اين دو آيه دلالت دارد بر اينكه مقصود از امت، همه اهل عصرند، آن دو آيه دلالت دارند بر اينكه رسول خدا (ص) شهيد بر شهداء است، و خلاصه ميان او و مردم، شهداى ديگرى هستند، و آيات ديگر بر خلاف آن دلالت دارد، زيرا دلالت دارند بر اينكه بر همه مردم يك شهيد گمارده شده، و او همان پيغمبر مردم،





است چون فرض اين است كه در اين صورت شهيد هر مردمى پيغمبر آن مردم است، و در اين صورت ديگر قيد" من انفسهم" لغو مى شود، چون پيغمبر هر مردمى هميشه با آن مردم و معاصر ايشان نيست، و نيز آن وقت ديگر شهادت، شهادت زنده نيست، و حال آنكه به دليل آيه مربوط به داستان مسيح، شهيد كسى است كه زنده باشد و ببيند، و همچنين اشكالات ديگرى.

" وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ"- مى گويند اين آيه شريفه استينافى و غير مربوط به سابق خويش است، و در آن قرآن كريم را با صفات برجسته اش توصيف مى كند، يك صفت عمومى آن اين است كه _______________

(1) سوره زمر، آيه 69.

(2) تا رسول بر شما و شما بر ساير خلق گواه باشيد. سوره حج، آيه 78. ______________________________________________________ صفحه ى 469

[معناى اينكه قرآن بيان كننده همه چيز است (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ)]

تبيان براى هر چيزى است و تبيان- بطورى كه گفته شده- به معناى بيان است، و چون قرآن كريم كتاب هدايت براى عموم مردم است و جز اين كار و شانى ندارد لذا ظاهرا مراد از" لِكُلِّ شَيْ ءٍ" همه آن چيزهايى است كه برگشتش به هدايت باشد از قبيل معارف حقيقى مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كه مردم در اهتداء و راه يافتنشان به آن محتاجند، و قرآن تبيان همه اينها است (نه اينكه تبيان براى همه علوم هم باشد). و صفت خصوصى آن كه مربوط به خصوص مسلمين است كه حاضر شده اند در برابر حق تسليم شوند اين است





كه هدايتى است كه مسلمين به وسيله آن به سوى صراط مستقيم راه يافته و رحمتى است از ناحيه خداى سبحان به سوى ايشان كه به وسيله عمل به آن، به خير دنيا و آخرت رسيده به ثواب خدا و رضوان او نائل مى گردند، و بشارتى است براى ايشان كه به ايشان مغفرت و رضوان و بهشت هاى خدا را كه در آن نعيم مقيم است نويد مى دهد.

اين آن مطلبى است كه مفسرين در اين آيه گفته اند، و اين وقتى صحيح است كه منظور از تبيان، همان بيان معهود و معمولى، يعنى اظهار مقاصد بوسيله كلام و دلالتهاى لفظى بوده باشد، قرآن كريم با دلالت لفظى به بيشتر از آنچه گفته اند دلالت ندارد ليكن در روايات آمده كه قرآن تبيان هر چيزى است، و علم" ما كان و ما يكون و ما هو كائن" يعنى آنچه بوده و هست و تا روز قيامت خواهد بود همه در قرآن هست، و اگر اين روايات صحيح باشد لازمه اش اين مى شود كه مراد از تبيان اعم از بيان به طريق دلالت لفظى باشد و هيچ بعدى هم ندارد كه در قرآن كريم اشارات و امورى باشد كه آن اشارات از اسرار و نهفته هايى كشف كند كه فهم عادى و متعارف نتواند آن را درك نمايد.

و ظاهرا بطورى كه از سياق اين آيات كه سياق احتجاج بر اصول سه گانه دين، يعنى توحيد و نبوت و معاد است و در اين سياق مكررا مطلب منعطف به آن شده، بر مى آيد كه جمله" وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ" جمله استينافيه نيست، بلكه حال است از ضمير خطابى كه در جمله" جِئْنا بِكَ" قرار





دارد حال چه اينكه حرف" قد" در تقدير بگيريم، و تقدير كلام را" و قد نزلنا" بدانيم و يا تقدير نگيريم،- بنا بر اختلافى كه نحويين از بصريها و كوفيها در باره جمله حاليه اى مصدر به فعل ماضى دارند- يعنى در صدر آن فعل ماضى قرار گرفته است.

و معناى آيه چنين است:" و جئنا بك شهيدا على هؤلاء و الحال انا انزلنا عليك من قبل فى الدنيا الكتاب ..." يعنى، ما تو را شاهد بر اينان فرستاديم، در حالى كه قبلا يعنى در ______________________________________________________ صفحه ى 470

دنيا كتاب بر تو نازل كرديم، كه بيان هر چيزى از امور هدايت، و با آن حق از باطل تشخيص داده مى شد، پس تو در دنيا اعمال آنان را نظارت نموده، در روز قيامت عليه ظالمين به آن ظلمهايى كه كرده اند، و براى مسلمين به آن تسليمى كه از خود نشان دادند شهادت مى دهى، چون كتاب هدايت و رحمت و بشراى ايشان بود. و تو هم قهرا هادى و رحمت و مبشر ايشان بودى.

بنا بر اين، صدر آيه به منزله مقدمه است براى ذيل آن، گويا كسى مى گويد: بزودى شهدايى مبعوث مى شوند كه عليه مردم شهادت مى دهند به آنچه كه كرده اند و تو يكى از ايشانى و بهمين جهت نازل كرديم بر تو كتابى كه حق را از باطل بيان و مشخص مى كند، تا تو بوسيله آن در روز قيامت عليه ستمكاران به ستمهايى كه كردند و كتاب، آن ستمها را معرفى كرده بود شهادت دهى، و بر مسلمانان به اسلامشان كه باز قرآن آن را بيان كرده بود (چون هادى و رحمت و بشراى ايشان بود) شهادت دهى، چون





تو با داشتن كتاب، هادى و رحمت و مبشر آنان بودى.

و از نكات لطيفى كه اين معنا را تاييد مى كند مقارنت كتاب با شهادت در بعضى آيات شهادت است، مانند آيه" وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" «1» و بزودى ان شاء اللَّه خواهد آمد كه مراد از آن كتاب، لوح محفوظ است و در قرآن كريم هم مكرر آمده كه قرآن از لوح محفوظ است از آن جمله فرموده:" إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ" «2» و نيز فرموده:" بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" «3».

و شهادت لوح محفوظ هر چند غير از شهادت رسول خدا (ص) است و ليكن هر دو متوقف بر قضاى كتابى است كه نازل شده.

بحث روايتى [رواياتى در ذيل آيه:" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها ..." و" جئنا بك شهيدا على هؤلاء"]

در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از مجاهد روايت كرده كه: عربى بيابانى _______________

(1) و روشن شد زمين با نور پروردگارش و نهاده شد كتاب و آورده شدند پيغمبران و شهيدان.

سوره زمر، آيه 69.

(2) به درستى او قرآن كريم است كه در كتابى محفوظ است. سوره واقعه، آيه 78.

(3) بلكه آن قرآنى بزرگوار است در لوح محفوظ. سوره بروج، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 471

نزد رسول خدا (ص) آمده از او درخواستى كرد، حضرت اين آيه را برايش خواند:" وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً" اعرابى گفت: بله، حضرت خواندند:" وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها" اعرابى گفت: آرى، آن گاه هم چنان مى خواندند و او مى گفت آرى، تا رسيدند به اين جمله:" كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ





عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ" اعرابى اين را كه شنيد پشت كرد و رفت، لذا دنبال آن اين آيه نازل شد:" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ" «1».

در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها ..." فرمود: مقصود اين است كه نعمت ولايت على را به ايشان شناسانيد و به ولايتش دستورشان داد، ولى ايشان بعد از وفات او آن را انكار كردند. «2»

مؤلف: اين روايت از باب تطبيق مصداق بر كلى است مى خواهد بفرمايد: ولايت على هم يكى از نعمتهاى خداست كه بعد از شناختن انكار كردند.

و در تفسير عياشى از جعفر بن احمد از تركى نيشابورى «3» از على بن جعفر بن محمد از برادرش موسى بن جعفر (ع) روايت كرده كه از آن جناب از اين آيه سؤال شد" يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ..." فرمود: آن نعمت «4» را شناختند و سپس انكارش كردند «5».

و در تفسير قمى در ذيل آيه" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرموده: براى هر عصر و امتى شهيدى است، و هر امتى با امامش محشور مى شود «6».

مؤلف: ذيل كلام امام همان مضمون آيه" يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ" است.

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم از قتاده نقل كرده اند كه گفت: خداى تعالى فرموده:" وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ" و براى _______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 126.

(2) البرهان، ج 2، ص 378، ح 3.

(3) در عربى آن نيز





چنين است ولى در تفسير عياشى اين گونه است: عن العمركى عن النيشابورى.

(4) و از اينكه فرمود: آن نعمت را شناختند و نفرمود آنها را، مى فهميم كه مقصود آن جناب شخص معينى بوده كه قهرا همان صاحب ولايت (صلوات اللَّه عليه) مى باشد (مترجم).

(5) تفسير عياشى، ج 2، ص 266، ح 56.

(6) تفسير قمى ج 1 ص 388. ______________________________________________________ صفحه ى 472

ما نقل كرده اند كه هر وقت رسول خدا (ص) اين آيه را تلاوت مى فرمود چشمانش اشك مى ريخت «1».

مؤلف: از اين قبيل روايات در باب شهادت در روز قيامت بسيار زياد است و ما بعضى از آنها را در ذيل آيه" وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً" «2» و بعضى ديگرش را در ذيل آيه" وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً" «3» و آيه" وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً" «4» ايراد نموديم.

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، و خطيب در كتاب تالى التلخيص از براء روايت كرده اند كه گفت: شخصى از رسول خدا (ص) از آيه" زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ" پرسش نمود، فرمود: عقرب هايى است نظير درخت خرماى بلند كه ايشان را در جهنم مى گزند. «5»

[چند روايت در ذيل جمله:" تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ"]

و در كافى به سند خود از عبد الاعلى بن اعين روايت كرده كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود: ما متولد شده از رسول خدائيم و در همان حال تولد كتاب خدا را مى دانيم، و در آن كتاب است آغاز خلقت و آنچه كه تا روز قيامت خواهد شد، و در آن خبر آسمان و زمين است، خبر بهشت و خبر آتش است، و خبر آنچه تا كنون شده





و آنچه كه خواهد شد، همه در آن است و من همه را مى دانم، همانطور كه كف دست خودم را مى بينم، زيرا خداى تعالى فرموده: در آن كتاب تبيان هر چيزى هست. «6»

مؤلف: آيه شريفه در اين روايت نقل به معنا شده است.

و در تفسير عياشى از منصور از حماد لحام روايت كرده كه گفت: امام صادق (ع) فرمود: ما مى دانيم آنچه كه در آسمانها است، و مى دانيم آنچه كه در زمين است، و آنچه كه در بهشت و آنچه كه در آتش است، و آنچه كه ما بين آن است حماد مى گويد: من بهت زده به آن حضرت نگاه مى كردم، فرمود: اى حماد اين خود در كتاب خداى تعالى است. آن گاه اين آيه را تلاوت نمود:" وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ"

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 127.

(2) سوره بقره، آيه 143.

(3) سوره نساء، آيه 41.

(4) سوره نساء، آيه 159

(5) الدر المنثور، ج 4، ص 127.

(6) اصول كافى، ج 1، ص 61، ح 8. ______________________________________________________ صفحه ى 473

آنچه گفتيم همه در كتابى است كه تبيان هر چيز است «1».

و در كافى از عده اى از اصحاب ما شيعه از احمد بن محمد بن سنان از يونس بن يعقوب از حارث بن مغيره و از عده اى از اصحاب شيعه از آن جمله عبد الاعلى و ابو عبيده و عبد اللَّه بن بشير خثعمى روايت كرده كه همگى گفته اند: از امام صادق (ع) شنيديم كه فرمود: من هر آينه مى دانم آنچه كه در آسمانها





و آنچه در زمين است و مى دانم آنچه كه در بهشت است و مى دانم آنچه را كه در آتش است، و مى دانم آنچه تا كنون بوده و آنچه كه تا قيامت خواهد بود، آن گاه لحظه اى سكوت كرد سپس احساس نمود كه شنوندگان در تعجب شدند و برايشان گران آمد، فرمود: همه اينها را از كتاب خداى عز و جل مى دانم، زيرا خداى تعالى در باره كتابش مى فرمايد:" فيه تبيان كل شى ء" «2».

و در تفسير عياشى از عبد اللَّه بن وليد روايت مى كند كه گفت: امام صادق (ع) فرمود: خداى تعالى در باره موسى فرموده:" وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ" و ما فهميديم كه براى موسى همه چيز را ننوشته، (بلكه از همه چيز مقدارى را نوشته) و در باره عيسى فرموده:" لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ" و در باره محمد (ص) فرموده:" وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ" «3».

مؤلف: اين روايت را عياشى نيز به سند خود از آن جناب نقل نموده.

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 266، ح 57.

(2) اصول كافى، ج 1، ص 261، ح 2، ط بيروت.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 226، ح 58. صفحه ى 474

[سوره النحل (16): آيات 90 تا 105]

ترجمه آيات خدا به عدالت و نيكى كردن و بخشش به خويشان فرمان مى دهد و از كار بد و ناروا و ستمگرى منع مى كند، پندتان مى دهد شايد اندرز گيريد (90).

به پيمان خدا وقتى كه پيمان بستيد وفا كنيد و قسمها را از پس محكم كردنش كه خدا را ضامن آن كرده ايد مشكنيد كه خدا مى داند چه مى كنيد (91).

و





چون آن كس كه رشته خود را از پس تابيدن پنبه و قطعه قطعه كند مباشيد كه قسمهايتان را ما بين خودتان براى آن كه گروهى بيشتر از گروه ديگر است دستاويز فريب كنيد. حق اينست كه خدا شما را به قسمها امتحان مى كند و روز قيامت مطالبى را كه در مورد آن اختلاف داشته ايد برايتان بيان مى كند (92).

اگر خدا مى خواست شما را يك امت كرده بود ولى هر كه را خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد هدايت كند و از آنچه مى كرده ايد بازخواست مى شويد (93).

قسمهايتان را ميان خودتان دستاويز فريب مكنيد كه قدمى از پس استوار شدنش بلغزد و شما را به سزاى بازماندنتان از راه خدا بدى رسد و عذابى بزرگ داشته باشيد (94).

پيمان خدا را به بهاى اندك مفروشيد، حق اينست كه آنچه نزد خداست بهتر است اگر بدانيد (95).

آنچه نزد شماست فانى مى شود و آنچه نزد خداست ماندنى است و كسانى كه صبورى پيشه كردند پاداششان را بهتر از آنچه عمل مى كرده اند مى دهيم (96).

هر كس از مرد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد او را زندگى نيكو دهيم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل مى كرده اند مى دهيم (97).

و چون قرآن بخوانى از شيطان مطرود به خدا پناه جوى (98).

كه او را بر كسانى كه ايمان دارند و به پروردگار خويش توكل مى كنند تسلط نيست (99).

تسلط وى فقط بر كسانى است كه دوستدار اويند و كسانى كه به خدا شرك آورند (100). ______________________________________________________ صفحه ى 476

و چون آيه اى را به جاى آيه ديگر بدل آريم و خدا بهتر داند چه نازل مى كند گويند تو فقط افترا مى زنى چنين نيست





بلكه بيشترشان نمى دانند (101).

بگو قرآن را روح پاك (جبرئيل) به حق از جانب پروردگارت نازل كرده تا كسانى را كه ايمان دارند، استوار كند و هدايت و بشارتى براى مسلمانان است (102).

ما مى دانيم كه آنها گويند قرآن را فقط بشرى بدو تعليم مى دهد، زبان كسى كه بدو اشاره مى كنند عجمى است و اين زبان عربى روشن است (103).

كسانى كه آيه هاى خدا را باور ندارند خدا هدايتشان نمى كند و عذابى الم انگيز دارند (104).

دروغ را فقط كسانى مى سازند كه آيه هاى خدا را باور ندارند و آنها خودشان دروغگويانند (105).

بيان آيات اين آيات برخى از احكام را كه با اسلام قبل از هجرت سازگار است و مايه اصلاح حال عمومى اجتماع است مانند نهى از فحشاء و منكر و ستم و آنچه ملحق به آن است مانند امر به سركشى از خويشاوندان و نهى از شكستن عهد و سوگند ذكر مى كند، و نيز مطالب ديگرى را يادآورى مى كند كه مناسب اينها باشد و آن را اثبات كند.

" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى .

خداى سبحان ابتدا آن احكام سه گانه را كه مهم ترين حكمى هستند كه اساس اجتماع بشرى با آن استوار است، و از نظر اهميت به ترتيب يكى پس از ديگرى قرار دارند ذكر فرموده است، زيرا از نظر اسلام مهم ترين هدفى كه در تعاليمش دنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است، چون هر چند انسانها فرد فردند، و هر فردى براى خود شخصيتى و خير و شرى دارد، و ليكن از نظر طبيعتى كه همه انسانها دارند يعنى طبيعت مدنيت، سعادت هر شخصى مبنى بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعى





است كه در آن زندگى مى كند، بطورى كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد رستگارى يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار است، (و يا به تعبير ديگر عادتا محال است).

[اشاره به اهتمام شديد در اسلام به اصلاح وضع جامعه 

بهمين جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامى ورزيده كه هيچ نظام غير اسلامى به پاى آن نمى رسد، منتها درجه جد و جهد را در جعل دستورات و تعاليم دينى حتى در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسانها را، هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد. ______________________________________________________ صفحه ى 477

در جمله" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ" دستور به عدل و داد مى دهد، و عدل مقابل ظلم است، راغب در مفردات مى گويد: عدالت و معادله لفظى است كه معناى مساوات را اقتضاء مى كند، و به اعتبار اضافه و نسبت، استعمال مى شود، و عدل- به فتحه عين-، و عدل- به كسره عين- از نظر معنا نزديك به هم هستند، چيزى كه هست عدل- به فتحه عين- در جايى استعمال مى شود كه با بصر و حس ديده مى شود، مانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفه اش يا اين لنگه بار با آن لنگه اش، يا اين عدد از گردو با آن عددش، يا اين مقدار گندم با مقدارى ديگر از آن، پس بنا بر اين مى توان گفت عدل به معناى تقسيط و تقسيم بطور مساوى است.

[اشاره به معنا و اقسام دو گانه عدل (فردى و اجتماعى) و بيان اينكه امر به عدل در" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" امر به عدالت اجتماعى





است 

سپس اضافه كرده كه عدل دو قسم است:

يكى مطلق كه عقل اقتضاى حسن آن را دارد، و در هيچ زمان و عصرى منسوخ نمى شود و بهيچ وجه اعتداء و ظلم شمرده نمى شود، مانند احسان به هر كس كه به تو احسان كرده، و آزار نكردن كسى را كه او از آزار تو خوددارى نموده.

دوم عدلى كه عقل، عدالت بودن آن را تشخيص نداده بلكه بوسيله شرع شناخته مى شود، مانند قصاص و ارش و ديه جنايت، و اصل مال مرتد، كه اين قسم از عدالت قابل نسخ هست، و در بعضى از زمانها منسوخ مى شود، و بهمين جهت قرآن كريم همين عدالت را اعتداء و سيئه خوانده، يك جا فرموده:" فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ- پس هر كس به شما تجاوز كرد شما (هم) به او تجاوز كنيد" و جاى ديگر فرموده:" وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها- جزاى بدى، بدى ديگرى است مثل آن".

و اين نحو از عدالت همان است كه در آيه" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" منظور است، چون عدل به معناى مساوات در تلافى است، اگر خير است خير، و اگر شر است شر، و احسان به معناى اين است كه خيرى را با خيرى بيشتر از آن تلافى كنى، و شرى را به شرى كمتر از آن جواب گويى، اين بود آن مقدار از كلام راغب كه مورد حاجت ما بود. «1»

و اين گفتار با تفصيلى كه داده برگشتش به يك جمله معروف است كه مى گويند:

عدالت ميانه روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط در هر امرى است، و اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به لازمه





معناى اصلى، زيرا معناى اصلى عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا همه امور مساوى شود، و هر يك _______________

(1) مفردات راغب، ماده" عدل". ______________________________________________________ صفحه ى 478

در جاى واقعى خود كه مستحق آن است قرار گيرد، پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آورى، و عدالت در عمل فردى آن است كه كارى كنى كه سعادتت در آن باشد، و كارى كه مايه بدبختى است بخاطر پيروى هواى نفس انجام ندهى، و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسى را در جاى خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهى، نيكوكار را بخاطر احسانش احسان كنى، و بدكار را بخاطر بديش عقاب نمايى، و حق مظلوم را از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعيض قائل نشوى. از اينجا روشن مى گردد كه عدالت هميشه مساوى با حسن، و ملازم با آن است، چون ما براى حسن، معنايى جز آنچه طبع بدان ميل كند و بسويش جذب شود قائل نيستيم، و قرار دادن هر چيزى در جايى كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاى خود قرار گرفته چيزى است كه انسان متمايل آن است، و به خوبى آن اعتراف دارد، و اگر احيانا مخالف آن را مرتكب شود عذر خواهى مى كند، و حتى دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمى كنند، هر چند كه مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند، و خيلى هم اختلاف دارند، و ليكن اين اختلاف ناشى از اختلاف در روش





زندگى ايشان است.

و نيز اين معنا روشن مى شود كه راغب در كلام خود اعتداء و سيئه را عدالت خوانده، و اين خالى از مسامحه نيست، زيرا اعتداء و سيئه اى كه كيفر اعتداء و سيئه ديگرى است، براى آن ديگرى اعتداء و سيئه است، اما نسبت به كسى كه اينطور كيفرش مى دهد پيمودن راه وسط و ميانه روى و از خصائل پسنديده است، چون او با اين عمل خود ميان خوب و بد فرق گذاشته و هر يك را در جاى خود قرار داده، پس نسبت به او تجاوز و بدى نيست.

پس بهر حال عدالت هر چند كه به دو قسم منقسم مى شود يكى عدالت انسانى فى نفسه و يكى عدالتش نسبت به ديگران، يكى عدالت فردى، يكى عدالت اجتماعى، و نيز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مى شود و ليكن ظاهر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است، و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جايى جاى داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتى اجتماعى است كه فرد فرد مكلفين مامور به انجام آنند، به اين معنا كه خداى سبحان دستور مى دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد، و لازمه آن اين مى شود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد، پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حكمند، و هم جامعه كه ______________________________________________________ صفحه ى 479

حكومت عهده دار زمام آن است.

[امر به احسان در:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" احسان نسبت به ديگران است و امر به"





إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى امر به احسان به خويشاوندان است 

و در اينكه فرمود:" و الاحسان" آنچه در باره عدل گفته شد مى آيد، يعنى مقصود از احسان هم احسان به غير است نه اينكه فرد كار را نيكو كند، بلكه خير و نفع را به ديگران برساند، آنهم نه بر سبيل مجازات و تلافى بلكه همانطور كه گفتيم به اينكه خير ديگران را با خير بيشترى تلافى كند، و شر آنان را با شر كمترى مجازات كند، و نيز ابتداء و تبرعا به ديگران خير برساند.

و احسان صرفنظر از اينكه مايه اصلاح مسكينان و بيچارگان و درماندگان است، و علاوه بر اينكه انتشار دادن رحمت و ايجاد محبت است، همچنين آثار نيك ديگرى دارد كه به خود نيكوكار برمى گردد، چون باعث مى شود ثروت در اجتماع به گردش در آيد، و امنيت عمومى و سلامتى پديد آيد، و تحبيب قلوب شود.

" وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى - يعنى دادن مال به خويشاوندان كه خود يكى از افراد احسان است، و اگر خصوص آن را بعد از ذكر عموم احسان ذكر نمود براى اين بود كه بر مزيد عنايت به اصلاح اين مجتمع كوچك خاندان دلالت كند، زيرا تشكيل صحيح اين مجتمع كوچك است كه باعث اصلاح مجتمع مدنى بزرگ مى شود، هم چنان كه مجتمع ازدواج يعنى تشكيل خانواده، مجتمعى كوچك تر از مجتمع خاندان و دودمان است، و سببى است مقدم بر آن، و مايه به وجود آمدن آن.

بنا بر اين، جوامع بزرگ بشرى در آغاز از جوامع خانه اى كه گره آن ازدواج است تشكيل مى شود، سپس بعد از گسترش توالد و تناسل و توسعه افراد خانواده رفته





رفته جامعه اى بزرگتر تشكيل مى شود بنام قبيله و عشيره و دودمان، و همچنين اين اجتماع رو به كثرت و تزايد مى گذارد تا بصورت امتى عظيم در آيد، پس مراد از" ذِي الْقُرْبى فرد نيست، بلكه جنس خويشاوند است، و اين خود عنوانى است عام كه- بطورى كه گفته اند «1»- شامل تمامى خويشاوندان مى شود.

و در تفسيرى «2» كه از ائمه اهل بيت (ع) رسيده آمده است كه مراد از" ذِي الْقُرْبى ، امام از قرابت رسول اللَّه است.

و مراد از" ايتاء"، دادن خمس است كه خداى تعالى آن را واجب كرده و فرموده _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 218.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 380. ______________________________________________________ صفحه ى 480

" وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ ..." «1» و تفسير آن گذشت.

و شايد تعبير به مفرد در ذى القربى با اينكه در آيه" وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ" «2» و آيه" وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ" «3» جمع آورده مؤيد اين روايت باشد.

و احتمال اينكه مقصود از آن مفرد كه در آيه خمس است جنس ذى القربى است احتمالى است بعيد، زيرا اگر چنين بود جا داشت" يتامى" و" مساكين" را هم مفرد بياورد، زيرا نكته خاصى در ذى القربى نبود كه آن را مفرد بياورد و جنس را اراده كند، ولى بقيه را جمع بياورد.

علاوه بر اين، در آيه قرينه روشنى نيست بر اينكه مراد از ايتاء، احسان آنهم مطلق احسان باشد (و خدا داناتر است).

" وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ





وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".

راغب در مفردات گفته است: كلمه فحش و فحشاء و فاحشه به معناى كردار و گفتار زشتى است كه زشتيش بزرگ باشد. و بعيد نيست كه اصل در معناى آن خروج از حد در كار غير سزاوار باشد، و لذا گفته مى شود: غبن فاحش يعنى بيش از حد تحمل مغبون شدن «4».

و معناى منكر، آن كارى است كه مردم در جامعه خود آن را نشناسند، يعنى در جامعه متروك باشد، حال يا بخاطر زشتيش و يا بخاطر اينكه جرم و گناه است، مانند عمل مواقعه و يا كشف عورت در انظار مردم، آنهم در جوامع اسلامى.

و كلمه" بغى" در اصل به معناى طلب است، ولى چون زياد در طلب حق ديگران با زور و تعدى استعمال شده، لذا فعلا از اين كلمه معناى استعلاء و استكبار و گردن كلفتى نسبت به ديگران و ظلم و تعدى نسبت به آنان فهميده مى شود، و چه بسا كه به معناى زنا

_______________

(1) بدانيد كه آنچه از هر چيزى سود مى بريد به درستى كه خمس آن براى خدا و رسول و ذى القربى و يتامى و مساكين است ... سوره انفال، آيه 41.

(2) سوره نساء، آيه 8.

(3) سوره بقره، آيه 177.

(4) مفردات راغب، ماده" فحش". ______________________________________________________ صفحه ى 481

هم بكار برود، ليكن در آيه مورد بحث معناى تعدى و ظلم بر غير است.

اين سه عنوان يعنى فحشاء و منكر و بغى هر چند از نظر مصداق غالبا يكى هستند، مثلا هر كارى كه فحشاء باشد غالبا منكر هم هست، و هر كارى كه بغى باشد، غالبا فحشاء و منكر نيز هست، ليكن نهى در آيه متعلق به آنها





شده بخاطر عنوانى كه دارند، چون وقوع اعمالى كه يكى از اين سه عنوان را دارد در مجتمع باعث شكاف عميق ميان اعمال اجتماعى صادره از اهل آن اجتماع مى شود، و اعمال اجتماع از هم پاشيده شده نيروها هدر مى رود و آن التيام و وحدت عمل از هم گسيخته گشته، نظام فاسد، و مجتمع دچار انحلال مى شود، هر چند كه در ظاهر و صورت بپا ايستاده باشد، و وقتى نظام از هم پاشيده شد هلاك سعادت افراد حتمى است.

[نهى از فحشاء و منكر و بغى در واقع امر به حفظ وحدت در مجتمع است 

پس نهى از فحشاء و منكر و بغى، امرى است در معنا به اتحاد مجتمع، تا اجزاى يكديگر را از خود بدانند، و اعمال افراد همه يك نواخت باشد، بعضى بر بعضى ديگر استعلاء نكند، و دست ستم بسوى يكديگر دراز نكنند، از يكديگر جز خوبى يعنى عملى كه آن را مى شناسند نبينند، در اين هنگام است كه رحمت در آنان جايگير گشته همه به هم محبت و الفت مى ورزند، و نيرو و شدت يك جا متمركز مى شود خشم و عداوت و نفرت و هر خصلت بدى كه منجر به تفرقه و هلاكت شود از ميانشان رخت بر مى بندد.

خداى سبحان اين آيه را با جمله" يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" ختم فرمود كه معنايش اين مى شود كه تا متذكر شويد و بدانيد آنچه خدا شما را بدان مى خواند مايه حيات و سعادت شما است.

" وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ...".

در مفردات گفته:" عهد" به معناى حفظ چيزى و مراعات آن حالا بعد حال است، و پيمانى





را كه مراعاتش لازم باشد عهد مى گويند، آن گاه اضافه كرده است: معناى اينكه مى گويند فلانى به فلانى عهد داد اين است كه عهدى به او داده و او را به حفظ آن سفارش كرده است «1».

و ظاهر اينكه عهد را به سوى اللَّه اضافه كرده و فرموده:" عهد اللَّه" اين است كه مراد از آن، عهدى باشد كه شخص آن را با خدا بسته باشد، نه هر عهدى، و نظير اين حرف در نقض يمين يعنى سوگندشكنى خواهد آمد.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" عهد". ______________________________________________________ صفحه ى 482

" وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها"-" نقض يمين" به معناى مخالفت مقتضاى آن است، و مراد از يمين، سوگند به خداست، گويا غير از اين سوگند را يمين ندانسته است دليلش هم جمله" وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا" است.

و مراد از" توكيد سوگند"، محكم كردن آن به قصد و تصميم است، آن هم در باره امرى راجح، بخلاف جمله هاى" نه به خدا"،" آرى به خدا" و امثال آن از سوگندهاى لغو. پس توكيد در اين آيه معناى تقصيد را افاده مى كند كه در آيه" لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ" «1» آمده است.

گو اينكه از شكستن قسم و عهد هر دو نهى شده و ليكن شكستن قسم در اعتبار عقلى شنيع تر است، علاوه بر اين عنايت به سوگند در شرع اسلام بيشتر از عهد است، زيرا در باب قضاء، قسم يكى از دو وسيله فصل خصومت است.

[سبب شناعت شكستن قسم 

و توضيح شنيع تر بودن نقض سوگند اين است كه: حقيقت معناى سوگند ايجاد ربط خاصى است ميان كلام، چه خبر و





چه انشاء، و ميان يك امر مهم و شريفى كه دروغ بودن كلام خبرى و مخالفت مقتضاى كلام انشايى مستلزم بطلان آن امر شريف و توهين به آن باشد، مثل اينكه مى گوييم به خدا سوگند فلان كار را مى كنم، و در انشاء مى گوييم تو را به خدا قسم فلان كار را بكن و يا مكن، كه معناى اين سوگند اين است كه اگر در آن خبر دروغ گفته باشيم و در اين انشاء مخالفتى بشود كرامت و عزتى كه نسبت" به مقسم به" يعنى خداى تعالى معتقد هستيم از بين برده ايم، پس برگشت امر به اين است كه در صورت مخالفت، اول خدا كه به وى قسم خورده شده مسئول باشد دوم آن كسى كه قسم خورده نزد خدا مسئول بوده باشد، اما خدا مسئول شخص فريب خورده باشد چون او به احترام خدا تكيه و اعتماد نمود و اين فريب را بخاطر خدا خورد، و اما شخص قسم خورده نزد خدا مسئول باشد چون او صحت مطلب خود را منوط و مربوط به كرامت و عزت خدا نمود، و خلاصه آبروى خدا را برده، عينا مانند كسى كه عقد معامله اى مى بندد و به طرفش وثيقه اى كه مورد اعتماد او باشد مى دهد مثلا مالى گرو او مى گذارد و يا فرزندش را نزد او گروگان مى سپارد، و يا شخص شريفى معامله او را با شرافت خود ضمانت مى كند.

با اين بيان معناى جمله" وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا" روشن مى شود، زيرا شخص _______________

(1) خدا به قسمهاى لغو بيهوده شما را مؤاخذه نخواهد كرد و ليكن بر آن قسمى كه از روى عقيده قلبى ياد كنيد مؤاخذه
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سوگند خورده وقتى مى گويد: به خدا قسم فلان كار را مى كنم، و يا نمى كنم وعده خويش را به نوعى بر خداى سبحان معلق مى كند، و خدا را در وفاى به آن، كفيل از طرف خود مى نمايد، و اگر با اين حال سوگند خود را بشكند و به آن عهد وفا نكند بايد كفيلش او را عقوبت كند، پس در نقض سوگند اهانتى به ساحت عزت خدا كرده است.

علاوه بر اين نقض سوگند و عهد هر دو يك نوع انقطاع و جدايى از خداى سبحان است بعد از تاكيدى كه به اتصال به او نموده است.

پس جمله" وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ ..." حال است از ضمير جمع در جمله" وَ لا تَنْقُضُوا" و جمله" إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ" در معناى تاكيد نهى است، و چنين افاده مى كند كه اين عمل مبغوض خداست و خدا از آن آگاه است.

[تمثيل نقض عهد به پنبه كردن خود رشته 

" وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً ...".

" نقض" كه مقابلش واژه" ابرام" است، به معناى افساد چيزى است كه محكم شده از قبيل طناب يا فتيله و امثال آن، پس نقض چيزى كه ابرام شده مانند حل و گشودن.

چيزى است كه گره خورده است، و كلمه" نكث" به معناى نقض است، و در مجمع البيان گفته: و هر چيزى كه بعد از تابيده شدن و يا رشته شدن نقض گردد، آن را انكاث مى گويند، چه طناب باشد و چه رشته.

و كلمه" دخل"- به فتحه دال و خاء- در اصل به معناى هر چيزى است كه به چيزى





داخل شود در حالى كه از آن جنس نباشد، و- بطورى كه گفته شده- دغل و خدعه و جنايت را هم از آن كنايه آورده اند، و كلمه" اربى" از رباء است كه به معناى زيادى است.

و جمله" وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً" در معناى تفسير است براى" وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها" كه در آيه قبل بود و مثال مى زند نقض عهد را به زنى كه با كمال محكمى، چيزى را بريسد، سپس با زحمت فراوان همان رشته را باز كند، و بصورت انكاثش در آورد كه هيچ استحكامى نداشته باشد.

از" كلبى" نقل شده كه گفته است زنى بوده احمق از دودمان قريش كه با كنيزانش مى نشسته و تا نصف روز نخ مى رشته، و آن گاه به ايشان دستور مى داده كه آن رشته ها را پنبه كنند، و اين كار هميشگى او بوده، و اسمش ريطه دختر عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مره بود كه به او خرفاء هم مى گفتند «1».

_______________
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و جمله" تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ" معنايش اين است كه شما قسم هاى خود را وسيله غدر و نيرنگ و خيانت قرار مى دهيد، و با آن، دلهاى مردم را خوش مى كنيد آن وقت خيانت و خدعه را پياده مى سازيد و عهدى كه با مردم بسته ايد نقض مى كنيد تا به اين وسيله خود را امتى پولدارتر از امت ديگرى قرار دهيد.

پس مراد از" دخل" وسيله آن است و اين از باب نهادن اسم مسبب بر روى سبب است، و جمله" أَنْ





تَكُونَ أُمَّةٌ" مفعول له به تقدير لام است، و كلام در اين آيه خود يك نوع بيان براى نقض سوگند است، يعنى سوگند مى خوريد تا ثروتمند شويد، و يا بيان براى آن مثل است كه چگونه مانند آن زنى هستيد كه رشته خود را پنبه مى كرد، و حاصل معنايش اين مى شود كه مثل شما در دخل (دغل) گرفتن سوگند خود مثل آن زن است، مطلب خود را با سوگند محكم مى كنيد و گره مى زنيد، آن گاه همان تافته ها را بدست خود يعنى با خيانت و خدعه اى كه مى كنيد باز نموده، پنبه اش مى سازيد با اينكه خدا هم شما را از اينكار نهى كرده بود.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند جمله مورد بحث استفهام انكارى است.

" إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ..." يعنى اين خود امتحانى است الهى كه شما را با آن مى آزمايد، و سوگند مى خورم كه به زودى در روز قيامت شما را به آنچه در آن اختلاف مى كرديد متوجه مى سازد آن وقت خواهيد فهميد حقيقت آنچه كه در دنيا بر سرش تكالب مى كرديد و به جان هم مى افتاديد و براى محو آثار حق، راه باطل را طى مى كرديد، آن روز به خوبى معلوم مى شود كه چه كسى گمراه و چه كسى در غير گمراه بوده است.

" وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ...".

بعد از آنكه كلام به ذكر اختلاف ايشان منجر شد همان اختلاف را بيان كرده فرمود:

اين اختلاف غرض الهى از خلقتشان را نقض نمى كند و او را عاجز نمى سازد، و اگر خدا مى خواست همه آنان را امتى واحد مى كرد كه اختلافى بينشان نباشد، و





ليكن خداى سبحان خودش آنها را مختلف خلق كرد، يكى را هدايت و يكى را گمراه نمود.

و بدين جهت چنين كرد كه حكمت خداوند سبحان اقتضاء مى نمود كه سعادت و شقاوت بشر بر اساس اختيار بوده باشد، و راه اطاعت را كه منتهى به سعادت آنان مى شود و راه شقاوت را كه منتهى به بدبختى ايشان مى گردد برايشان بيان كرد تا هر كس راه معصيت را

_______________
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بپيمايد و طريق ضلالت را پيش گيرد مجازاتش نموده، و هر كس بر مركب راهوار اطاعت سوار شود و راه اطاعت را طى كند او را هم پاداش دهد، و بزودى از هر دو طايفه خواهد پرسيد كه چه كرديد و چه اختيار نموديد؟ از آنچه گذشت اين نكته روشن گرديد كه مراد از يك امت قرار دادن آنان، رفع اختلاف از ميان آنان است، و مقصود اين است كه همه ايشان را از نظر هدايت و سعادت يك جور خلق مى كرد، و نيز روشن گرديد كه مقصود از اضلال بعضى و هدايت بعضى اضلال و هدايت ابتدايى نيست، بلكه مجازاتى است، زيرا همه آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هدايت ابتدايى دارند، و آن كسى كه خدا مى خواهد گمراهش كند كسى است كه خودش راه ضلالت يعنى معصيت را پيموده و پشيمان هم نمى شود و آن كس كه خدا هدايتش كرده كسى است كه هدايت فطرى خود را از دست نداده و بر آن اساس مشى مى كند يا همواره در طاعت است و يا اگر گناهى سر مى زند توبه مى كند و از راه گناه به صراط مستقيم و





سنت الهى اش كه تبديل پذير نيست بر مى گردد، آرى:" وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا"،" وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا".

[انسان مسئول است و اضلال خدا ابتدايى نيست و فرع بر ضلالت شخص گمراه است 

" وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"- جمله اى است براى دفع توهمى كه ممكن است به ذهن بيايد، و آن اين است كه مستند بودن هدايت و ضلالت به خداوند سبحان اختيار بشر را باطل مى كند، و بدنبال باطل شدن اختيار مساله نبوتها و رسالتها باطل مى شود، براى دفع چنين توهمى جواب داده شده كه: نه، هنوز سؤال و جواب و اختيار باقى است، چون هدايت و ضلالت بدست خدا بودن اختيار شما را باطل نمى كند، زيرا خدا ابتداء گمراه و هدايت نمى كند، گمراه كردنش مجازاتى است يعنى كسى را كه خودش گمراهى را خواسته در گمراهى پيش مى برد، و همچنين كسى را كه هدايت را اختيار كرده باشد در هدايت پيش مى برد. و خلاصه شما هر چه اختيار كنيد خداوند شما را كمك مى كند، و در آنچه انتخاب كرده ايد پيش تر مى برد.

" وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ...".

در مفردات مى گويد: كلمه" صدود و صد" گاهى به معناى انصراف از چيزى و امتناع از آن است مانند" يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً" و گاهى به معناى منصرف كردن و منع كردن از آن است مثل" وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ" «1».

_______________
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[نهى مستقل از اينكه قسم وسيله خدعه و دغلكارى قرار داده شود]

اين آيه از دغل گرفتن سوگند، نهى مى كند، بعد از آنكه از اصل سوگندشكنى نهى فرموده، چون خصوص





دغل گرفتن مفسده اى اضافه بر سوگندشكنى دارد و چون مفسده مستقلى دارد نهى مستقلى از آن كرده، جمله" وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ..." به مفسده اصل سوگندشكنى اشاره مى كرد، و اين آيه به مفسده دغل گرفتن آن، و مى فرمايد كه: اين عمل باعث مى شود:" شخصى بعد از ثبات قدم، مجددا قدمش بلغزد، و شما كه او را دچار لغزش كرده ايد و از راه خدا جلوگيرى نموديد طعم عذاب را بچشيد و شما عذابى بزرگ داريد".

و اين دو ملاك- بطورى كه از ظاهر آنها پيداست- دو ملاك مختلفند، يكى به منزله مقدمه براى ديگرى است، هم چنان كه خود سوگندشكنى مقدمه براى دغلى است، چون انسان وقتى به جهتى از جهات، سوگند خود را براى بار اول شكست، كم كم اهميت آن از نظرش مى رود و آماده نقض براى بار دوم و سوم مى شود، تا آنجا كه سوگند و سوگندشكنى را وسيله خدعه و خيانت هم قرار مى دهد، و پس از يك بار و دو بار خيانت و دغلكارى آن وقت سوگند را وسيله دغلكارى خود مى سازد و با آن خدعه و خيانت نموده مردم را فريب مى دهد، مكر مى كند، دروغ مى گويد، ديگر هيچ باكى ندارد كه چه مى كند و چه مى گويد، و در آخر جرثومه و مجسمه فساد مى گردد، كه هر جا برود مجتمع انسانى آنجا را فاسد مى سازد، و در راهى غير راه خدا كه فطرت سالم آن را ترسيم نموده قرار مى گيرد.

پس بهر حال ظاهر جمله" وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ" نهى استقلالى از خدعه با سوگند است، آيه قبلى هم بطور ضمنى از آن نهى مى كرد، و جمله" فَتَزِلَّ





قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها" تفريع بر منهى عنه است نه بر نهى، و معنايش اين است كه نتيجه دغل گرفتن سوگند اين است كه قدمها بلغزد، نه نتيجه دغل نگرفتن.

و لغزيدن قدمها بعد از ثبوت، مثالى است براى سوگند شكستن بعد از عقد و تاكيد آن سوگند و بعد از كنده شدن از آنجا كه در آن مستقر گشته، زيرا ثبات آدمى و استقامتش بر آنچه كه تصميم گرفته و اهتمام ورزيده، خود يكى از كرائم انسانى و اصول فضائل اخلاقى او است كه بناى دين الهى بر آن اساس بنا شده است، و حفظ سوگند بعد از توكيد آن يكى از قدمهايى است كه مايه تماميت اين فضيلت وسيع مى گردد، و گويا بهمين جهت از اين عمل تعبير به قدم، آنهم بصورت نكره كرده و فرموده است:" فتزل قدم- پس قدمى بلغزد" (يعنى يكى از قدمهايى كه بشر در زندگى خود دارد).

و اينكه فرمود:" وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" عطف ______________________________________________________ صفحه ى 487

است بر جمله" فَتَزِلَّ قَدَمٌ" و بيان نتيجه آن است، هم چنان كه جمله مذكور بيان نتيجه و غايت جمله" تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا" بود، و با رعايت اين ترتيب روشن مى شود كه جمله مورد بحث يعنى" بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" به منزله تفسير براى جمله" فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها" مى باشد.

و مراد از" صدود از سبيل اللَّه"، اعراض و امتناع از سنت فطرى است كه خدا بشر را بر آن فطرت، خلق كرده است، و دعوت نبوى بسوى آن دعوت مى كند، دعوت مى كند به اينكه همواره ملتزم به راستى و استقامت و رعايت عهد و پيمان





و سوگندهاى خود بوده، از دغل و خدعه و خيانت و دروغ و زور و غرور و فريب دورى گزينند.

و مراد از" چشيدن سوء"، چشيدن عذاب است، و جمله" وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" حال از ضمير در" تذوقوا" است، و ممكن هم هست، مراد از چشيدن سوء، آثار سويى باشد كه از ناحيه ضلالت خود در همين دنيا مى بينند، آن وقت جمله" وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" از عذاب آخرتى ايشان خبر داده باشد اين آن مطلبى است كه از ظاهر آيه شريفه استفاده مى شود.

پس معناى آيه اين شد كه:" سوگندهاى خود را وسيله دغلكارى هاى ميان خود قرار ندهيد، كه اينكار باعث مى شود از آنچه بر آن ثابت گشته ايد جدا شده، آنچه را محكم كرده ايد بار ديگر باز كنيد، و اين خود اعراض از راه خداست كه عبارت است از التزام فطرت و دورى از غدر و خدعه و خيانت و دغلى". و كوتاه سخن اينكه مايه افساد در زمين بعد از اصلاح آن است و در آخر باعث اين است كه شما را به چشيدن سوء و شقاوت در زندگى دنيا و عذاب عظيمى در آخرت دچار سازد.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند كه: اين آيه مختص به نهى از نقض بيعت با رسول خدا (ص) است، چون سنت در صدر اسلام بر اين جارى شده بود كه هر كه مسلمان مى شد با رسول خدا (ص) بيعت مى نمود، و آيه در خصوص كسانى نازل شده كه با آن حضرت بر يارى دين و اهل دين بيعت نمودند، خدا ايشان را نهى مى كند از اينكه بيعت خود را بشكنند، و بنا بر اين مراد از لغزيدن قدم





بعد از ثبوتش، ارتداد بعد از مسلمان شدن، و ضلالت بعد از رشد است.

و ليكن سياق آيه مساعد با اين تفسير نيست، و بر فرض هم كه قبول كنيم خاص بودن مورد منافات با عموميت حكم ندارد.

_______________

(1) منهج الصادقين، ج 5، ص 221. ______________________________________________________ صفحه ى 488

" وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

در مفردات گفته: هر چيزى كه در ازاى چيزى به دست آدمى مى آيد ثمن و بهاى آن است «1».

و ظاهرا آيه شريفه بعد از آنكه در آيه قبلى امر به وفاى به عهد مى كرد، از شكستن عهد نهى مى كند تا اهميت مطلب و اعتناء به شان آن را برساند، هم چنان كه نظير اين امر و نهى و اهتمام، در مساله سوگند شكستن گذشت.

اين آيه مطلق است، و مراد از" عهد خدا" همان عهدى است كه خدا با مطلق بندگان خود بسته، و مراد از" اشتراء" بهاى اندك به وسيله عهد خدا به قرينه ذيل آيه اين است كه آدمى عهد خدا را با چيزى از متاع دنيا معاوضه كند، و براى رسيدن به آن متاع عهد خدا را بشكند، آن متاعى كه عوض عهد خدا قرار گرفته ثمن (بها) ناميده شده، چون عوض است، كه شرحش گذشت و بقيه الفاظ آيه روشن است.

" ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ".

اين جمله در مقام تعليل آيه قبلى است كه مى فرمود:" إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" و آن را توجيه مى كند به اينكه آنچه در زندگى دنيا (كه يك زندگى مادى و قائم بر اساس تحول و دگرگونى است، و قوامش بر اساس





حركت و تغير و زوال است) در دست شما است، مانند همه دنيا دستخوش زوال است، و آنچه نزد خداى سبحان است و آن را به خصوص به پرهيزگاران وعده داده باقى است و زوال و فنا نمى پذيرد، و هر عاقلى مى داند كه باقى بهتر از فانى است.

خواننده عزيز بايد بداند كه جمله" ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" بخاطر اينكه در لفظ مطلق است قاعده كلى است كه قابل استثناء و نقض نيست و در ذيل آن جزئيات بسيارى از معارف نهفته شده است.

" وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ".

بعد از آنكه وفاى به عهد مستلزم صبر بر تلخى مخالفت هواى نفس در نقض آن و نيز مستلزم تحمل تلخى مخالفت با افسار گسيختگى نفس در آنچه مى خواهد، مى باشد، لذا روى سخن را از اجر خصوص وفاكاران به عهد برگردانيده متوجه ذكر پاداش مطلق صابران در راه خدا نمود.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" ثمن". ______________________________________________________ صفحه ى 489

[مقصود از اينكه فرمود: صابران را پاداش مى دهيم" بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ"]

پس اينكه فرمود:" وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ" وعده مؤكدى است بر مطلق صبر، چه صبر بر اطاعت باشد و چه صبر بر ترك معصيت و چه صبر در برابر مصيبت، تنها قيدى كه اين مطلق دارد اين است كه اين صبر در راه خدا باشد، چون سياق با صبرهاى ديگر سازگارى ندارد.

و در جمله" بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" باء براى مقابله است، هم چنان كه در عبارت" بعت هذا بهذا- فروختم اين را به اين" براى مقابله است، و مقصود از اين عبارت اين نيست كه خداى عز و جل تنها پاداش





را به كارهاى بهتر آنان مى دهد كه در حقيقت كارهاى آنان را با هم سنجيده آن وقت هر كدام احسن بود در مقابلش پاداش بدهد و خوب آنها را رها كند، زيرا مقام با چنين معنايى كه بعضى آيه را به آن تفسير كرده اند سازگار نيست.

علاوه بر اين، ساير آياتى كه راجع به پاداش اعمال است اين معنا را رد مى كند، از آنهم كه بگذريم رحمت واسعه الهى با آن سازگارى ندارد.

و نيز مقصود از اعمال ايشان، واجبات و مستحبات آن نيست كه بعضى «1» پنداشته و گفته اند: مباحات را نمى گيرد، چون مباحات احسن نيستند اگر خالى از حسن هم نباشند، زيرا كلام خدا ظاهر در اين است كه مراد بيان اجر بر اعمال است كه در حال صبر انجام داده اند، بطورى كه با صبر ارتباطى داشته، و پر واضح است كه مباحاتى كه صابران در راه خدا انجام مى دهند ارتباطى با صبر ايشان ندارد، پس باقى مى ماند واجبات و مستحبات و اگر اينها احسن باشند حسنى در برابر ندارند، علاوه بر اين هيچ بنده اى چنين طمعى ندارد كه خدايش در مقابل كارهاى مباحش نيز پاداش دهد تا خدا در پاسخ طمعش بفرمايد:

پاداش تنها در مقابل واجبات و مستحبات است كه حسن دارند، و احسن از مباحات هستند، و چون جاى چنين طمعى نبوده پس ذكر حسن زيادى آمده است.

و از همين جا معلوم مى شود كه مراد از آن احسن الاعمال، نوافل هم نيست، «2» البته در صورتى كه بگوييم در نوافل الزامى نيست تا احسن اعمال مامور به باشد، زيرا مشتمل بودن واجب بر مصلحت ملزمه كه باعث حسن عمل به بيشتر از نوافل





مى شود از خطابات تشريعى معلوم است و كسى در آن شك ندارد. پس معلوم شد كه مقصود از جمله مورد بحث اينها نيست، بلكه مقصود اين است كه عملى را كه انجام مى دهند كه در نوع خود يكى حسن و يكى احسن است خداى عز و جل _______________

(1 و 2) روح المعانى، ج 14، ص 225. ______________________________________________________ صفحه ى 490

اجرى كه مى دهد اجرى است كه در نوع خود احسن است، مثلا نمازى كه بنده صابر فى اللَّه مى خواند جزاى آن را جزاى فرد احسن از آن مى دهد، هر چند نمازى كه او خوانده احسن افراد نماز نبوده باشد، و خلاصه صبرى كه او در راه خدا دارد باعث مى شود كه خداوند در عمل او مته به خشخاش نگذارد، و آن خصوصياتى كه مايه پستى و زشتى عمل بنده است آنها را نديده بگيرد، هم چنان كه آيه شريفه" إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ" «1» همين معنا را افاده مى كند.

و از آيه شريفه بر مى آيد كه صبر فى اللَّه باعث كمال عمل مى شود و بطورى كه مى گويند «2» در جمله" وَ لَنَجْزِيَنَّ ..." التفاتى از غيب به تكلم مع الغير بكار رفته يعنى قبلا خداى تعالى غايب و در اين جمله متكلم مع الغير حساب شده، ولى آنچه به نظر من مى رسد اين است كه منظور از تكلم مع الغير در جمله" وَ لَنَجْزِيَنَّ" التفات نيست، بلكه برگشت به سياق قبلى است، كه سياق تكلم مع الغير بود، بله التفات در چند آيه قبل بكار رفته بود، آنجا كه در خلال سياق تكلم مع الغير يكباره خداى تعالى غايب حساب شده و فرموده:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ





بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" و نكته آنهم اين بود كه در اين آيات- يعنى آيه مذكور تا آيه مورد بحث- تعدادى از اوامر و نواهى الهى شمرده شده و مناسب تر در امر و نهى اين است كه به بزرگترين و قوى ترين مقام مصدر امر مستند بشود تا به اين وسيله آن امر و نهى تاكيد و تاييد گردد و اين بر فن ادبيات و سخن سرايى معمولى است مثلا در نقل دستور فلان پادشاه نمى گويند فلان بن فلان دستور داده، بلكه مى گويند شاهنشاه و يا مولاى تو چنين دستور داده.

در آيات مورد بحث ما نيز مناسب اين بود كه تكاليف مذكور به مقام جلالت خدا مستند شود و از تكلم با غير، به غيبت التفات نموده و بفرمايد:" بدرستى خدا امر به عدل و احسان فرموده ..." و لذا مى بينيم كه سياق بهمين نحو در تكليف آينده نيز پيش مى رود مثلا مى فرمايد:" وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ..."،" وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ"،" وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ..." و" ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ".

آن گاه پس از بيان فرمانهاى الهى دوباره به همان سياق تكلم با غير رجوع نموده مى فرمايد:" وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا" اين سياق هم چنان جريان مى يابد تا به بيان تكليفى _______________

(1) به درستى كه صابران اجر خود را دريافت مى دارند به غير حساب.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 225. ______________________________________________________ صفحه ى 491

ديگر برسد، باز در آنجا سياق را تغيير داده مى فرمايد:" فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" بهترين شاهدى كه معناى گفته ما را روشن مى سازد بعد از آن است كه مى فرمايد:" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ" كه هر دو جور تعبير در





آن جمع شده، هم تعبير به تكلم با غير و هم غيبت، تبديل آيه اى به آيه ديگر را مستند به ضمير تكلم با غير نموده و اعلميت را مستند به خداى عز و جل نموده است." مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ...".

وعده جميلى است كه به زنان و مردان مؤمن مى دهد، كه عمل صالح كنند، و در اين وعده جميل فرقى ميان زنان و مردان در قبول ايمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه همان احياء به حيات طيبه، و اجر به احسن عمل است نگذاشته، و اين تسويه ميان مرد و زن على رغم بنائى است كه بيشتر غير موحدين و اهل كتاب از يهود و نصارى داشتند و زنان را از تمامى مزاياى دينى و يا بيشتر آن محروم مى دانستند، و مرتبه زنان را از مرتبه مردان پايين تر مى پنداشتند، و آنان را در وضعى قرار داده بودند كه بهيچ وجه قابل ارتقاء نبود.

پس اينكه فرمود:" مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ" حكمى است كلى نظير تاسيس قاعده اى براى هر كس كه عمل صالح كند، حالا هر كه مى خواهد باشد، تنها مقيدش كرده به اينكه صاحب عمل، مؤمن باشد و اين قيد در معناى شرط است، چون عمل در كسى كه مؤمن نيست حبط مى شود و اثرى بر آن مترتب نيست هم چنان كه خداى تعالى فرموده:" وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" «1» و نيز فرموده:" وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «2».

[حيات طيبه اى كه خداوند به زن و مرد نكو كردار وعده داده است حياتى





حقيقى و جديد است كه مرتبه اى بالا و والا از حيات عمومى و داراى آثارى مهم مى باشد]

و در جمله" فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً" حيات، به معناى جان انداختن در چيز و افاضه حيات به آن است، پس اين جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اينكه خداى تعالى مؤمنى را كه عمل صالح كند به حيات جديدى غير آن حياتى كه به ديگران نيز داده زنده مى كند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير مى دهد، مثلا حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبى مى كند كه اصل حيات همان حيات عمومى باشد و صفتش را تغيير دهد، زيرا اگر مقصود اين بود كافى بود كه بفرمايد:" ما حيات او را طيب مى كنيم" ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود: ما او را به حياتى طيب زنده مى سازيم.

_______________

(1) و هر كس كه به ايمان، كفر بورزد عملش حبط و نابود مى شود. سوره مائده، آيه 5.

(2) و حبط شد آنچه كه كردند و باطل گشت آنچه كه مى كردند. سوره هود، آيه 16. ______________________________________________________ صفحه ى 492

پس آيه شريفه نظير آيه" أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" «1» است كه افاده مى كند خداى تعالى حياتى ابتدايى و جداگانه و جديد به او افاضه مى فرمايد.

از باب تسميه مجازى هم نيست كه حيات قبلى او را بخاطر اينكه صفت طيب به خود گرفته مجازا حياتى تازه ناميده باشد، زيرا آياتى كه متعرض اين حيات هستند آثارى حقيقى براى آن نشان مى دهند، مانند آيه" أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" «2» و آيه سوره انعام كه در چند سطر قبل ذكرش كرديم همه





اينها آثارى واقعى و حقيقى براى اين حيات سراغ مى دهند، مثلا نورى كه در آيه انعام است قطعا نور علمى است كه آدمى بوسيله آن بسوى حق راه مى يابد، و به اعتقاد حق و عمل صالح نائل مى شود.

و همانطور كه او علم و ادراكى دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبت قدرت بر احياى حق و ابطال باطل سهمى دارد كه ديگران ندارند. چنانچه خداى تعالى در باره آنان فرموده:

" وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" «3» و نيز فرموده:" مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ" «4» و اين علم و اين قدرت جديد و تازه، مؤمن، را آماده مى سازند تا اشياء را بر آنچه كه هستند ببينند، و اشياء را به دو قسم تقسيم مى كنند، يكى حق و باقى، و ديگرى باطل و فانى، وقتى مؤمن اين دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش از باطل فانى كه همان زندگى مادى دنيا و نقش و نگارهاى فريبنده و فتانه اش مى باشد اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز مى جويد، و وقتى عزتش از خدا شد ديگر شيطان با وسوسه هايش، و نفس اماره با هوى و هوسهايش، و دنيا با فريبندگى هايش نمى تواند او را ذليل و خوار كنند، زيرا با چشم بصيرتى كه يافته است بطلان متاع دنيا و فناى نعمتهاى آن را مى بيند.

چنين كسانى دلهايشان متعلق و مربوط به پروردگار حقيقى شان است، همان پروردگارى كه با كلمات خود هر حقى را احقاق مى كند، جز آن پروردگار را نمى خواهند، و جز تقرب به او را دوست نمى دارند، و جز از سخط و دورى او نمى هراسند،





براى خويشتن _______________

(1) آيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم آمد و شد مى كند مثل كسى است كه ... سوره انعام، آيه 122.

(2) خدا ايمان را در دل اينان نوشته و با روحى از خود تاييدشان كرده. سوره مجادله، آيه 22.

(3) همواره بر عهده ما بوده كه مؤمنين را يارى كنيم. سوره روم، آيه 47.

(4) كسى كه ايمان به خدا و روز جزا بياورد و عمل صالح كند، اين طايفه ترسى ندارند، و محزون نمى گردند. سوره مائده، آيه 69. ______________________________________________________ صفحه ى 493

حيات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود كسى اداره كن آن حيات نيست، و در طول مسير آن زندگى، جز حسن و جميل چيزى نمى بينند، از دريچه ديد آنان هر چه را كه خدا آفريده حسن و جميل است، و جز آن كارها كه رنگ نافرمانى او را به خود گرفته هيچ چيز زشت نيست.

اين چنين انسانى در نفس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و سرورى درك مى كند كه نمى توان اندازه اش را معين كرد و نمى توان گفت كه چگونه است، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه مستغرق در حياتى دائمى و زوال ناپذير، و نعمتى باقى و فنا ناپذير، و لذتى خالص از الم و كدورت، و خير و سعادتى غير مشوب به شقاوت است، و اين ادعا، خود حقيقتى است كه عقل و اعتبار هم مؤيد آن است، و آيات بسيارى از قرآن كريم نيز بدان ناطق است، و ما در اينجا حاجت به ايراد آن همه





آيات نداريم.

اين آثار زندگى جز بر زندگى حقيقى مترتب نمى شود، و زندگى مجازى بويى از آن ندارد، خداوند اين آثار را بر حياتى مترتب كرده كه آن را مختص به مردم با ايمان و داراى عمل صالح دانسته، حياتى است حقيقى و واقعى و جديد، كه خدا آن را به كسانى كه سزاوارند افاضه مى فرمايد.

و اين حيات جديد و اختصاصى، جداى از زندگى سابق كه همه در آن مشتركند نيست، در عين اينكه غير آن است با همان است، تنها اختلاف به مراتب است نه به عدد، پس كسى كه داراى آن چنان زندگى است دو جور زندگى ندارد، بلكه زندگيش قوى تر و روشن تر و واجد آثار بيشتر است، هم چنان كه روح قدسى كه خداى عز و جل آن را مخصوص انبياء دانسته يك زندگى سومى نيست، بلكه درجه سوم از زندگى است، زندگى آنان درجه بالاترى دارد.

اين آن چيزى است كه تدبر در آيه شريفه مورد بحث آن را افاده مى كند، و خود يكى از حقايق قرآنى است، و با همين بيان، علت اينكه چرا آن زندگى را با وصف طيب توصيف فرموده روشن مى شود، گويا همانطور كه روشن كرديم حياتى است خالص كه خباثتى در آن نيست كه فاسدش كند و يا آثارش را تباه سازد.

[وجوهى ديگر كه در باره مراد از حيات طيبه گفته شده است 

مفسرين، در آيه شريفه وجوهى ذكر كرده اند:

بعضى «1» گفته اند: حيات طيب، حيات بهشتى است كه مرگ ندارد، و فقر و بيمارى _______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 113 و روح المعانى، ج 14، ص 226 به نقل از ابن جرير. ______________________________________________________ صفحه ى 494

و هيچ





شقاوت ديگرى در آن نيست.

بعضى «1» ديگر گفته اند: حيات برزخى است. و شايد اين تخصيص را از اينجا پنداشته اند كه ذيل آيه را حمل كرده به جنت آخرت و براى حيات طيبه جز برزخ چيزى به نظرشان نرسيده.

بعضى «2» ديگر گفته اند: همين حيات دنيوى است كه مقارن با قناعت و رضا به قسمت خداى سبحان باشد، زيرا چنين حياتى پاكيزه ترين زندگى است.

و بعضى «3» گفته اند: مراد از آن، رزق حلال است كه در قيامت عقابى بر آن نيست.

بعضى «4» ديگر گفته اند: روزى روز بروز است.

و در اين وجوه جاى مناقشه بسيار است كه بر خواننده اگر دقت فرمايد پوشيده نيست، و حاجت نيست كه ما كلام را با ايراد آنها طول دهيم.

در باره جمله" وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" در ذيل آيه قبلى بحث كرديم، و در معناى اين آيه شريفه است آيه" وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ" «5».

[مراد از استعاذه به خدا از شيطان، پناه جستن قلبى است 

" فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ".

" استعاذه"، طلب پناه است، و معنا اين است كه وقتى قرآن مى خوانى از خداى تعالى بخواه مادامى كه مشغول خواندن هستى از اغواى شيطان رجيم پناهت دهد، پس استعاذه اى كه در اين آيه بدان امر شده حال و وظيفه قلب و نفس قرآن خوان است، او مامور شده مادامى كه مشغول تلاوت است اين حقيقت، يعنى استعاذه به خدا را در دل خود بيابد، نه اينكه به زبان بگويد:" اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم" و اين استعاذه زبانى و امثال آن سبب و





مقدمه براى ايجاد آن حالت نفسانى است نه اينكه خودش استعاذه باشد، و اگر به خود اين سخن استعاذه بگوييم مجازا گفته ايم، خداى تعالى هم نفرموده هر وقت قرآن _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 226 به نقل از شريك.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 227 به نقل از ابن عباس و مجمع البيان، ج 6، ص 384 به نقل از وهب و حسن.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 227 به نقل از ضحاك.

(4) مجمع البيان، ج 6، ص 384.

(5) عمل صالح كنند از مرد و زن در حالى كه ايمان داشته باشند چنين كسانى داخل بهشت مى شوند و بى حساب روزى خواهند خورد. سوره مؤمن، آيه 40. ______________________________________________________ صفحه ى 495

مى خوانى بگو" اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم"، بلكه فرموده: هر وقت قرآن مى خوانى از خدا پناه بخواه.

با اين بيان روشن مى گردد كه گفتار بعضى «1» از مفسرين كه گفته اند: مراد از قرائت، اراده قرائت است، يعنى وقتى مى خواهى قرآن خواندن را شروع كنى بگو فلان ...،

و در آيه شريفه بطور مجاز فرموده هر وقت قرآن مى خوانى، و اين اطلاق از قبيل اطلاق مسبب و اراده سبب است، خالى از يك نوع سهل انگارى نيست.

" إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".

اين جمله در مقام تعليل امرى است كه در آيه قبلى راجع به استعاذه آمده بود، و معناى مجموع آن اين مى شود كه هر وقت قرآن مى خوانى پناه ببر به خدا از شر شيطان، زيرا تنها كسانى از شر او ايمنند كه به خدا ايمان آورده و بر او توكل كرده باشند.

[استعاذه به خدا و توكل بر خدا است و ايمان و





توكل دو ملاك صدق عبوديت هستند و فرد متصف به آن دو خارج از سلطه شيطان است 

از اين آيه دو نكته استفاده مى شود:

اول اينكه: استعاذه به خدا، توكل بر خدا است، زيرا خداى سبحان در تعليل لزوم استعاذه، بجاى استعاذه توكل را آورده و سلطنت شيطان را از متوكلين نفى كرده.

دوم اينكه: ايمان و توكل، دو ملاك صدق عبوديت اند، كه ادعاى عبوديت با نداشتن آن دو، ادعايى كاذب است، آيه" إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ" «2» كه حكايت خطاب پروردگار به ابليس است نيز همين معنا را مى رساند، يعنى سلطنت شيطان را از بندگان خود نفى نموده است، چيزى كه هست در آيه مورد بحث بجاى بندگان، افراد با ايمان و متوكل را آورد.

اعتبار عقلى هم با اين معنا مى سازد، زيرا توكل عبارت است از اينكه: انسان زمام تصرف در امور خود را بدست غير خود دهد، و تسليم او شود كه هر چه او صلاح ديد و كرد همان را صلاح خود بداند، و اين خود اخص آثار عبوديت است.

" إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ".

ضميرهاى مفرد سه گانه به كلمه شيطان بر مى گردد، و معناى آيه اين است كه _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 228 و مجمع البيان، ج 6، ص 384 و تفسير فخر رازى، ج 20، ص 114.

(2) بندگان من كسانيند كه تو بر آنان سلطنت نتوانى داشت، مگر آن گمراهانى كه خود تو را پيروى كنند. سوره حجر، آيه 42. ______________________________________________________ صفحه ى 496

سلطنت و برش شيطان منحصر در كسانى است كه او را ولى خود مى گيرند تا او به





دلخواه خود امور ايشان را تدبير كند، و او هر چه كرد اينان اطاعتش كنند، و نيز در كسانى است كه به خدا شرك مى ورزند و بجاى خدا شيطان را ولى خود مى گيرند و او را رب و مطاع خود مى پندارند، زيرا اطاعت، خود عبادت است، هم چنان كه فرمود:" أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي" «1».

از اين بيان دو حقيقت روشن مى گردد: اول اينكه: ذيل آيه، مفسر صدر آن است، و" تولى" يعنى ولى گرفتن كسى كه خدا وليش ندانسته شرك به خدا و يا به عبارت ديگر غير خدا پرستيدن است.

دوم اينكه: ميان توكل نكردن بر خدا و تولاى شيطان و عبادت او هيچ واسطه اى نيست، كسى كه بر خدا توكل نكند او از اولياى شيطان خواهد بود.

و چه بسا بعضى «2» از مفسرين گفته اند: ضمير مفرد در جمله" وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ" به خداى تعالى برمى گردد، و معناى آيه را چنين مى كند كه: سلطنت شيطان تنها بر دو طايفه است، يكى مشركين و يكى موحدينى كه شيطان را ولى خود مى گيرند.

و ليكن چون اين تفسير باعث مى شود ضميرهاى يك سياق، در مرجع، مختلف شود، يعنى ضمير در" سلطانه" و" يتولونه" به شيطان، و ضمير" به" به خدا برگردد لذا مردود است.

[اشاره به مساله نسخ و حكمت آن و پاسخ به خرده گيرى مشركين در آيه شريفه:" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ..."]

" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ".

اين آيه اشاره به مساله نسخ، و حكمت





آن مى كند، و پاسخى است از تهمتى كه به رسول خدا (ص) مى زدند و از افترايى كه به خدا مى بستند، و ظاهر سياق آيات اين است كه گويندگان اين حرفها مشركين بوده اند، هر چند كه يهوديان هم در انكار نسخ همان نظريه را دارند، احتمال هم دارد كه مشركين اين حرف را از ناحيه يهوديان الهام گرفته باشند، چون در باره نبوت نبى اكرم خيلى به يهوديها مراجعه مى كردند.

" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ"- راغب در مفردات گفته:" ابدال و تبديل و تبدل و استبدال" همه به معناى اين است كه چيزى را در جاى چيز ديگرى قرار دهى، و اين اعم از

_______________

(1) آيا اى بنى آدم با شما عهد نكرديم كه شيطان را عبادت مكنيد، او براى شما دشمنى آشكار است و اينكه مرا عبادت كنيد؟ سوره يس، آيه 61.

(2) كشاف، ج 2، ص 634، و روح المعانى، ج 14، ص 230. ______________________________________________________ صفحه ى 497

معناى كلمه" عوض" است، چون عوض در معنايش اين نكته خوابيده كه آنچه مى گيرى در مقابل آنچه مى دهى ملك تو گردد، ولى تبديل گاهى تغييرى را افاده مى كند كه بدلش به آدمى بر نگردد، مانند آيه" فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ- آنهايى كه ستمگر بودند حرف را به غير آنچه دستور يافته بودند تبديل كردند" تا آنجا كه مى فرمايد:" فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سمعه ...- پس هر كس آن را بعد از آنكه شنيد تبديل كند ..."، و نيز خداى تعالى فرموده:

" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ" و نيز فرموده:" وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ" و نيز فرموده:" ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ"، اين بود كلام





مورد حاجت ما از راغب. «1»

پس تبديل بمعناى تغيير، مخالف با تبديل به معناى معروفش است، زيرا در تبديل به معنى تغيير مفعول اول ماخوذ و مطلوب است بخلاف تبديل به معناى معروف، پس در جمله" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ" معنا اين است كه ما آيه دومى را بجاى آيه اولى بگذاريم و آن را باقى بداريم، چون مطلوب است.

و جمله" وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ" كنايه از اين است كه حق هيچوقت از مورد خود تجاوز نمى كند، و آن آيه اى كه خدا نازل مى كند سزاوار و شايسته به نازل شدن است، و خدا از اينان كه اعتراض مى كنند داناتر است به آنچه كه نازل مى كند، بنا بر اين، جمله مورد بحث جمله حاليه است.

و اينكه فرمود:" قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ" نقل كلامى است كه مشركين به رسول خدا (ص) گفته و او را متهم كرده بودند به اينكه تو از دروغ به خدا افتراء بسته اى، چون عوض كردن حرف و تبديل كردن يك آيه بعد از آنكه آمده است از ساحت پروردگار بدور است.

مشركين در اين سخن خود تاكيد هم داشته اند، زيرا با اينكه مى توانستند بگويند تو در اين تبديل آيه، افتراء بسته اى چنين نگفتند، بلكه بصورت اسم فاعل كه دلالت بر دوام و استمرار دارد اداء كرده گفتند:" تو افتراء زنى"، تازه همين مطلب را باز طور ديگرى گفتند، يعنى با آوردن كلمه" انما" فهماندند كه جز افتراء زدن كار ديگرى ندارى، و باز براى بيشتر تاكيد كردن مطلب، گفتار خود را بصورت جمله اسميه آورده و او را مفترى خواندند، و منظورشان اين بود كه او را در خصوص مساله





تبديل آيه، مفترى جلوه دهند، آن وقت از آنجايى كه خود آن جناب هميشه گوشزد كرده بود كه تمامى آيات قرآنش از ناحيه خدا

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" بدل". ______________________________________________________ صفحه ى 498

است، نتيجه بگيرند كه پس تمامى حرفهايش افتراى به خداست، در نتيجه پس او جز افتراء، كار ديگر و حرف ديگرى ندارد.

و در جمله" بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ" منظور اكثر مشركين است كه آن جناب را متهم كرده بودند به اينكه مفترى است، و مى خواهد بفرمايد اين اكثر، حقيقت حال را نمى دانند، و نمى فهمند كه حكمت تبديل آيه چيست، و بزودى در جواب آن برايشان معلوم مى شود كه احكام الهى تابع مصالح بندگان است پاره اى از اين مصالح بر حسب تغير اوضاع و احوال و زمانها تبدل مى پذيرد، در نتيجه حكم خدا هم تغيير پيدا مى كند، و حكم ديگرى كه مصلحت تازه اى دارد جعل مى شود.

پس بيشتر اين مشركين از اين مساله غافلند، تنها اقليتى از آنها هستند كه بر اين حقيقت وقوف دارند، البته آنهم وقوف اجمالى، ولى چيزى كه هست همانها هم به يك جهت ديگرى زير بار نمى روند، و آن استكبار و عناد با حق است كه حرف هايى را بدون اينكه رعايت جانب حق را بكنند مى زنند." قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ".

در ابتداء سوره اشاره اى به معناى" روح" رفت و" قدس" به معناى طهارت و پاكى است، و ظاهرا اضافه روح به قدس به منظور اختصاص باشد، يعنى روحى كه از قذارتها و پليديهاى مادى طاهر، و از خطاء و غلط منزه است، و همين روح القدس در جاى ديگر از قرآن به





روح الامين تعبير شده و در جايى ديگر به جبرئيل كه يكى از ملائكه است و فرموده:" نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ" «1» و نيز فرموده:" مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ" «2» پس اينكه فرمود:" بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت نازلش كرده" دستورى است به اينكه جواب مشركين را بده، و آنچه به ذهن سبقت مى جويد اين است كه ضمير به قرآن برگردد، آن قرآنى كه ناسخ است، يعنى آن آيه اى كه آيه اى ديگر را نسخ كرده، ولى احتمال هم دارد كه به مطلق قرآن برگردد، و اينكه تعبير به تنزيل كرد نه به انزال براى اين بود كه به تدريجى بودن نزول قرآن اشاره فرموده باشد.

_______________

(1) روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرده. سوره شعراء، آيه 194.

(2) هر كه با جبرئيل دشمن است بايد بداند كه جبرئيل آن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرده.
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طبع كلام اقتضاء مى كرد بفرمايد:" من ربى- از ناحيه پروردگارم" و ليكن فرموده:

" بگو روح القدس آن را از ناحيه پروردگارت نازل كرده" و اين براى آن بود كه بر كمال عنايت خدا و رحمتش نسبت به رسول خدا (ص) دلالت كند، گويا راضى نشده حتى يك لحظه خطابش را از او قطع كند، و تا آنجا كه ممكن است، روى سخن با وى دارد، و نيز براى اين بوده كه دلالت كند، بر اينكه مراد از سخنى كه مامور شده بگويد اعلام مشركين است به اين معنا، نه صرف تلفظ به اين الفاظ (دقت فرماييد).

[توضيحى در مورد اينكه با نزول آيات ناسخ





خداوند ايمان مؤمنين را تثبيت مى كند]

و در جمله" لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا"" تثبيت" به معناى تحكيم ثبات و تاكيد آن است به اينكه ثباتى بعد از ثبات ديگر بر آنان القاء كند. گويا ايشان با ايمان به خدا و رسول و روز جزا بر حق ثابت شده اند، و به خاطر تجدد حكم بر اساس تجدد مصلحت خداوند ثبات ديگرى به ايشان مى دهد و نمى گذارد از اين جهت ثبات اولشان دستخوش ضعف گردد و كارهايى بر طبق حكم سابق انجام دهند كه با مصلحت امروز سازگارى ندارد، زيرا اين مطلب پر واضح است كه وقتى كسى مامور شود راهى را به خاطر مصلحتى كه تا مدتى دارد سلوك كند، و مامور، با ايمانى كه به آخر دارد شروع كند به سلوك آن راه و پس از پيمودن قطعه اى از آن، مطابق آنچه كه آمرش دستور داده از سرعت و كندى و در شب و روز ناگهان مصلحت مذكور وجهه اش دگرگون گشته و عمل به نحو سابق، ديگر بى مصلحت شده و به نحوى جديد داراى مصلحت گردد، و در اين فرض اگر آمر كه راهنماى اوست او را خبر ندهد، و هم چنان امر سابق خود را دنبال كند و بترسد كه اگر به عامل بگويد، مصلحت تغيير كرده امتثال نكند، همين راهنمايى نكردن او ايمان وى را سست نموده به كلى ياغى مى گردد، و اما اگر بگويد امر تازه و امتثال به نحو تازه داراى مصلحت است نه به نحو سابق ايمان عامل بيشتر و ثباتى بر ثبات قبليش اضافه مى شود، پس اينكه قرآن كريم مشتمل بر نسخ و تجديد حكم بر حسب تجدد مصالح مى باشد





باعث تثبيت كسانى است كه ايمان آورده اند، و ثباتى بر ثبات آنان مى افزايد، و مقصود از مسلمين در جمله" وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ" كسانى هستند كه تسليم حكم خداى تعالى هستند و اعتراض و چون و چرايى ندارند، پس آيه ناسخ براى اينگونه افراد ارائه طريق و بشارت به سعادت و جنت است، و اگر آثار آن را از هم جدا نموده تثبيت را به مؤمنين و هدايت و بشرى را به مسلمين اختصاص داده، براى اين است كه ميان ايمان و اسلام فرق هست، ايمان كار قلب است و سهمش از آثار نسخ تثبيت در علم و اذعان است، و اسلام مربوط به ظاهر عمل و مرحله جوارح بدن است و نصيبش اهتداء به عمل واجب و بشارت به نتيجه آن يعنى بهشت و ______________________________________________________ صفحه ى 500

سعادت است.

در سابق هم در تفسير آيه" ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها" «1» در جلد اول اين كتاب بحثى در باره نسخ گذرانديم.

[شرح و تفصيل جواب خداى سبحان به افتراى مشركين به رسول خدا (ص) كه گفتند مردى غير عرب به او مى آموزد]

" وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ".

اين افتراء ديگرى است از مشركين به رسول خدا (ص) و آن اين است" إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ- بدرستى كه بشرى به او درس مى دهد" و منشا اين افتراء بطورى كه از سياق اعتراضشان و جوابى كه آمده بر مى آيد اين بوده كه مردى غير عرب بوده، و منظور ايشان تعليم آن مرد بوده است، مردى بوده كه زبان عربى را بطور فصيح مى دانسته و در عين حال چيزى از معارف اديان





و احاديث انبياء را هم مى دانسته، و چه بسا رسول خدا (ص) او را ديده، از اين رو اين تهمت را زده اند كه حتما آن مرد به وى تعليم مى دهد، و ادعايى كه مبنى بر وحى بودن گفته هايش مى كند صحيح نيست، و خداى تعالى در نقل كلام آنان رعايت اختصار را كرده و گر نه تقديرش:" انما يعلمه بشر و ينسب ما تعلمه منه الى اللَّه افتراء عليه- بشرى به او درس مى دهد و او آنچه را از وى ياد مى گيرد از روى افتراء به خدا نسبت مى دهد" مى باشد.

و معلوم است كه جواب دادن به صرف اينكه آن مرد زبانش غير عربى است و قرآن به زبان عربى فصيح و آشكار است، ماده اشكال را به كلى از بين نمى برد، براى اينكه ممكن است بگويند از آن مرد غير عربى درس مى گيرد، و آن گاه يادگرفته هاى خود را در قالب زبان عربى صحيح و فصيح در مى آورد، بلكه اصلا اين اشكال بيشتر به ذهن مى رسد تا اشكال اول، چون تعبير مشركين اين بود كه:" بدرستى كه مردى عجمى به او ياد مى دهد" و اين نبود كه" مردى عجمى به او تلقين و يا املاء مى كند" و او عين عبارات وى را اداء مى نمايد، و معلوم است كه تعليم مربوط به معانى است، نه الفاظ.

و از اينجا به خوبى روشن مى گردد كه جمله" لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ... مُبِينٌ" به تنهايى جواب از شبهه آنان نيست، بلكه جواب از اين جمله شروع شده، و تا تمامى دو آيه تمام مى شود.

و خلاصه جوابى كه از مجموع سه آيه استفاده مى شود اين است كه: تهمتى كه شما

_______________

(1) ما
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به وى مى زنيد كه بشرى به او تعليم مى دهد، و او آن را به خدا نسبت داده افتراء مى بندد، اگر مقصود شما از تعليم، تلقين الفاظ است و قرآن كريم كلام آن مرد است، نه كلام خدا، جوابش اين است كه آن مرد غير عرب است، و اين قرآن به زبان عربى مبين است.

و اگر منظورتان اين است كه آن مرد معانى و معارف قرآنى را باو ياد مى دهد، و الفاظ از رسول خدا (ص) است، و او الفاظ خود را به خدا افتراء مى بندد، جوابتان اين است كه معارف حقيقى اى قرآن در بر دارد كه هيچ صاحب عقلى در حقيقى بودن آن شك ننموده و تمامى عقول، مجبور و مضطر در قبول آنند، اگر رسول خدا (ص) آنها را از بشرى گرفته بود خودش نسبت به آنها ايمان نمى داشت، و حال آنكه او به آيات خدا ايمان دارد و اگر ايمان نمى داشت خدا هدايتش نمى كرد، چون خدا كسى را كه به آياتش ايمان ندارد هدايت نمى كند، و چون مؤمن به آيات خداست، ديگر به خدا افتراء نمى بندد، چون به خدا افتراء نمى بندد مگر كسى كه ايمان به آيات او نداشته باشد، پس اين قرآن افتراء نيست، و از بشرى گرفته نشده، بلكه منسوب به خداى سبحان است.

پس جمله" لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" جواب از فرض اول است و آن اين بود كه قرآن با الفاظش از بشرى گرفته شده باشد، و او





به رسول خدا (ص) تلقين كرده باشد، و معناى جوابش اين شد كه زبان آن مردى كه شما مى گوئيد و بدان متوجهيد (يعنى منظورتان اوست) لسان غير عربى است، يعنى غير فصيح و غير روشن است، و اين قرآنى كه بر شما تلاوت مى شود، زبان عربى روشن است، آن وقت چگونه ممكن است تصور شود كسى كه عربى فصيح نمى داند، به اين فصاحت سخن بگويد؟

و جمله" إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" تا آخر دو آيه جواب از فرض دوم اشكال است، و آن اين بود كه شخص مورد نظر معانى و معارف قرآن را به آن جناب تعليم داده باشد، و او آن را به خدا افتراء ببندد.

و معناى جواب آن اين است كه كسانى كه ايمان به آيات خدا ندارند و به آن كفر مى ورزند خدا بسوى معارف حق هدايتشان نمى كند، و عذابى دردناك خواهند داشت، و رسول خدا (ص) مؤمن به آيات خداست، چون او مهدى به هدايت خداست، و كسانى به خدا افتراء مى بندند كه به آيات خدا ايمان نداشته باشند، و آنان دروغ گويانند كه دائما بر دروغگويى خود استمرار دارند، و اما مثل رسول خدا (ص) كسى كه مؤمن به آيات خدا است، هرگز به خدا دروغ نمى بندد و اصلا دروغ نمى گويد، پس اين ______________________________________________________ صفحه ى 502

دو آيه كنايه از اين است كه رسول خدا (ص) مهدى به هدايت خدا و مؤمن به آيات او است، و مثل او كسى افتراء و كذب مرتكب نمى شود.

مفسرين اين دو آيه را از آيه اولى قطع كرده و آيه اول را جواب كامل از اشكال مشركين دانسته اند ولى خواننده عزيز دستگيرش شد كه آن به





تنهايى وافى به جواب نيست.

آن گاه جمله" وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" را از باب تحدى به اعجاز قرآن در بلاغتش جواب كامل گرفته اند، كه خلاصه اش اين مى شود:" اگر اين قرآن تعليم يك فرد بشر است كه منظور شما او است حال تمامى بشر را جمع كنيد تا يك آيه مثل آن را بياورند" ولى شما خواننده عزيز مى دانيد كه در الفاظ اين جمله هيچ چيزى از معجزه بودن قرآن در بلاغت و هيچ اثرى از مساله تحدى وجود ندارد، نهايت چيزى كه از آن استفاده مى شود اين است كه زبان عربى مبين است، و معقول نيست مردى غير عرب چنين بيانى شيوا داشته باشد.

آن گاه دو آيه بعد را حمل بر تهديد آن كافران كه آيات خدا را انكار نموده و به رسول خدا (ص) افتراء مى بستند كرده و گفته اند: اين دو آيه مشركين را به عذاب دردناك وعيدشان مى دهد و نسبتى را كه به رسول خدا (ص) داده بودند به خودشان بر مى گرداند كه خود آنان سزاوارتر به افترا هستند چون آنهايند كه به خدا و آيات او ايمان ندارند، و خدا هم بهمين جهت هدايتشان نكرده است، سپس بر اين اساس بحث كرده اند در اينكه فلان كلمه آيه چه معنا دارد و آن ديگرى چه معنا؟ بحثى كه هر چه جلوتر مى رود از معناى حقيقى آيه دورتر مى شود و شما خواننده عزيز فهميديد كه اين بحثها بالأخره اشكال ما را كه گفتيم آيه اول، ماده اشكال را از بين نمى برد حل نمى كند.

بحث روايتى [رواياتى در ذيل آيه:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ..." و بيان مراد از عدل و احسان 

در





الدر المنثور است كه احمد از عثمان بن ابى العاص روايت كرده كه گفت: من نزد رسول خدا (ص) نشسته بودم كه ديدم چشمهاى خود را خيره نموده فرمود:

جبرئيل مرا دستور داد تا اين آيه را در اينجاى از سوره بگذارم:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ... تَذَكَّرُونَ" «1».

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 128. ______________________________________________________ صفحه ى 503

مؤلف: اين روايت را از ابن عباس از عثمان بن مظعون نيز نقل كرده است «1».

و در مجمع البيان گفته كه روايتى رسيده كه عثمان بن مظعون گفت: از بس كه رسول خدا (ص) اسلام را بر من عرضه كرد از روى رودربايستى اسلام آوردم و اسلام در قلبم جاى نگرفته بود، تا آنكه روزى نزدش نشسته بودم و او سرگرم تفكر و دقت بود، ناگهان چشمها را به آسمان خيره نمود بطورى كه گويى چيزى مى پرسد، بعد از آنكه آن حال تمام شد، از حالش پرسيدم فرمود: بلى، موقعى كه داشتم با تو حرف مى زدم جبرئيل را در هوا ديدم كه نزدم مى آيد، پس از لحظه اى نزدم آمد و اين آيه را نازل كرد:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ"، آن گاه آيه را تا به آخر بر من تلاوت كردند، در نتيجه اسلام در قلبم جاى گرفت.

آن گاه نزد عمويش ابو طالب رفته و جريان را برايش تعريف كردم، او گفت: اى آل قريش؟ محمد را پيروى كنيد تا ارشاد شويد، زيرا او شما را جز به مكارم اخلاق وادار نمى كند، آن گاه نزد وليد بن مغيره رفته اين آيه را برايش خواندم گفت اگر اين را محمد گفته باشد خيلى خوب گفته، و اگر





هم پروردگارش گفته باز خوب گفته، عثمان مى گويد آيه" أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَ أَعْطى قَلِيلًا وَ أَكْدى در باره وليد و گفته اش نازل شد، تا آخر حديث «2».

باز در مجمع از عكرمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) اين آيه را بر وليد بن مغيره خواندند، وليد گفت: برادر زاده دوباره بخوان، رسول خدا (ص) دوباره برايش خواند، او گفت راستى عجب حلاوتى و عجب زيبايى و بهجتى دارد، بالايش ميوه دار و پائينش پر جوانه است، و اين قطعا سخن بشر نيست. «3»

و در تفسير قمى به سند خود از اسماعيل بن مسلم از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه مزبور فرموده: خدا در بندگانش هيچ امرى ندارد، مگر همان امر به عدل و احسان «4».

و در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از عمرو بن عثمان نقل مى كند كه گفت: روزى على (ع) بر اصحاب خود كه سرگرم مذاكره در پيرامون مروت بودند

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 128.

(2) مجمع البيان، ج 6، ص 380.

(3) مجمع البيان، ج 6، ص 381.

(4) تفسير قمى، ج 1، ص 388. ______________________________________________________ صفحه ى 504

وارد شد و فرمود چرا در اين مساله از كتاب خدا استفاده نمى كنيد؟ گفتند: مگر در قرآن هم راجع به اين موضوع چيزى هست؟ فرمود: در آيه شريفه" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" كه عدل و احسان تفضل است. «1»

مؤلف: اين روايت را عياشى «2» از عمرو بن عثمان عاصى از آن جناب روايت كرده و سيوطى «3» در الدر المنثور از ابن نجار در تاريخ خود از طريق عكلى از پدرش از آن





جناب روايت كرده، و عبارت روايت وى چنين است: على بن ابى طالب (ع) بر قومى گذشت كه مشغول بحث بودند، پرسيد پيرامون چه بحث مى كنيد؟ گفتند: در باره مروت بحث مى كنيم، فرمود: آيا كلام خداوند در كتابش در باره اين موضوع شما را كافى نيست كه مى فرمايد:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ" زيرا عدالت انصاف و احسان تفضل است.

مؤلف: در عده اى «4» از روايات عدل، به توحيد تفسير شده، و در بعضى «5» ديگر به شهادتين، و احسان به ولايت و در عده اى «6» ديگر حرمت نقض عهد، بوجوب ثبات بر ولايت معنا و ارجاع شده است.

[دو روايت در ذيل آيه:" مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً"]

و در تفسير قمى در ذيل آيه" مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ..." از معصوم روايت كرده كه فرمود: منظور از حيات طيبة قناعت است «7».

و در كتاب معانى به سند خود از ابن ابى عمير از بعضى از راويان شيعه از امام صادق (ع) روايت كرده كه شخصى به حضرتش عرض كرد: ابا الخطاب هر جا مى نشيند، از شما نقل مى كند، كه فرموده ايد: وقتى حق را شناختى ديگر هر عملى كه مى خواهى بكنى بكن، فرمود: خدا لعنت كند ابا الخطاب را، به خدا قسم من اينطور نگفتم بلكه گفتم: وقتى حق را شناختى هر عمل خيرى كه خواستى بكن زيرا خدا از تو قبول مى كند، چون خودش فرموده:" مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ" و نيز فرموده:

_______________

(1) تفسير برهان، ج





2، ص 381، ح 3.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 267، ح 61.

(3) الدر المنثور، ج 4، ص 128.

(4) مجمع البيان، ج 6، ص 380.

(5) نور الثقلين، ج 3، ص 77، ح 193.

(6) تفسير برهان، ج 2، ص 382، ح 1.

(7) تفسير قمى، ج 1، ص 390. ______________________________________________________ صفحه ى 505

" مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً" «1».

مؤلف: اين همان معنايى است كه ما براى آيه كرديم.

و در كافى به سند خود از ابى بصير از ابى عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه گفت: به حضرتش عرض كردم: معناى" فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ... يَتَوَكَّلُونَ" چيست؟

فرمود: اى محمد به خدا سوگند شيطان بر بدن مؤمن مسلط مى شود ولى بر دين او مسلط نمى گردد بر ايوب مسلط شد و خلقت بدنى او را بد منظره كرد، ولى بر دينش مسلط نشد، بر مؤمنين هم همين طور، گاهى بر بدنهايشان مسلط مى شود ولى بر دينشان مسلط نمى گردد.

عرض كردم معناى آيه" إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ" چيست؟ فرمود: مقصود كسانيند كه به خدا شرك مى ورزند شيطان هم بر بدنهايشان مسلط مى شود و هم بر اديانشان «2».

مؤلف: اين روايت را عياشى از ابى بصير از آن جناب نقل كرده «3».

و ارجاع ضمير" به" به خدا يكى از آن دو معنايى بود كه براى آيه شريفه كرده اند و در سابق گذشت.

[رواياتى در ذيل آيه:" يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ..." و اينكه شخص غير عربى كه مشركين مى گفتند به پيامبر (ص) تعليم مى دهد چه كسى بوده است؟]

و در الدر المنثور است كه حاكم (وى حديث را صحيح دانسته) و





بيهقى در كتاب" شعب الايمان" خود از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير آيه" إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ" گفته است: مشركين مى گفتند: محمد (ص) را عبدة بن حضرمى كه خود صاحب كتاب بوده درس مى دهد خدا هم در پاسخشان فرمود: لسان آنكه شما در نظر داريد غير عربى است، و قرآن لسان عربى آشكار است «4».

و در تفسير عياشى از محمد بن عزامه صيرفى از كسى كه برايش نقل كرده از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: خداى تعالى روح القدس را خلق كرد، كه هيچ خلقى به قدر او به خدا نزديك نيست، ولى او در عين حال گرامى ترين خلق نيست، پس چون امرى را بخواهد به او القاء مى كند و او به نجوم«5». و بر اين اساس آيه شريفه" وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ" جريان يافته، كه مقصود

_______________

(1) معانى الاخبار، ص 388، ح 26.

(2) روضه كافى ص 288، ح 433.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 269، ح 66.

(4) الدر المنثور، ج 4، ص 131.

(5) تفسير عياشى، ج 2، ص 270، ح 7. ______________________________________________________ صفحه ى 506

لسان ابى فكيهه غلام آزاد شده بنى حضر مى بود، و او مردى غير عرب بود، و از پيروان رسول خدا (ص) شده و به وى ايمان آورد، و قبلا از اهل كتاب بود، قريش گفتند:

به خدا سوگند اين مرد است كه محمد (ص) را تعليم مى دهد، و خدا در جوابشان فرمود:" قرآن لسان عربى آشكار است".

مؤلف: ذيل اين روايت در تفسير برهان «1» به نقل از عياشى آمده و ليكن در نسخه هاى چاپى اخير اين ذيل نيامده است.

و روايات در باره





اسم اين مرد مختلف است، در اين روايت، ابو فكيهه غلام آزاد شده بنى حضرمى و در روايت قبلى عبدة بن حضرمى آمده، و از قتاده «2» نيز روايت شده كه او عبدة بن حضرمى است كه او را مقيس مى گفتند، و از سدى «3» نقل شده كه او غلامى از بنى حضرمى و نصرانى بوده تورات و انجيل را خوانده بود، مردم او را ابو اليسر مى ناميدند.

و از مجاهد «4» نقل شده كه او ابن الحضرمى و مردى غير عرب بوده كه بزبان رومى سخن مى گفته و از" ابن عباس" «5» نيز روايت شده كه او آهنگرى بوده در مكه به نام" بلعام" و مردى غير عرب بوده، مشركين مى ديدند كه رسول خدا (ص) نزد او آمد و شد مى كند، لذا گفتند: بلعام او را تعليم مى دهد.

و آنچه از مضامين اين روايات، قدر متيقن است اين است كه مردى رومى و غلام آزاد شده بنى حضرمى و نصرانى مذهب بوده كه در مكه مى زيسته و با كتب اهل كتاب، آشنايى داشته است، مردم او را متهم كردند كه رسول خدا (ص) را تعليم مى دهد.

و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم از ضحاك روايت كرده اند كه در تفسير آيه گفته است: مشركين مى گفتند: سلمان فارسى او را تعليم مى دهد، خدا در جوابشان فرموده" زبان آن كسى كه شما در نظر داريد اعجمى است" «6».

مؤلف: اين روايت با مكى بودن آيات مورد بحث جور در نمى آيد.

[مؤمن هرگز دروغ نمى گويد]

باز در همان كتاب آمده كه ابن الخرائطى در كتاب مساوى الاخلاق خود و ابن عساكر در تاريخش از عبد





اللَّه بن جراد روايت كرده اند كه از رسول خدا (ص)

_______________

(1) تفسير برهان، ج 2، ص 384، ح 2.

(2 و 3 و 4) الدر المنثور، ج 2، ص 131.

(5 و 6) الدر المنثور، ج 4، ص 131. ______________________________________________________ صفحه ى 507

پرسيد: آيا مؤمن زنا مى كند؟ فرمود: گاهى ممكن است پيش بيايد، عرض كرد: آيا مؤمن دزدى مى كند؟ فرمود: گاهى ممكن است عرض كرد مؤمن دروغ مى گويد؟ فرمود: نه، آن گاه دنبالش اين آيه را تلاوت فرمود:" إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" «1».

و در تفسير عياشى از عباس بن هلال از امام ابى الحسن رضا (ع) روايت كرده كه مرد كذابى را اسم برد و فرمود خداى تعالى فرموده:" إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ" «2».

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 131.

(2) تفسير عياشى، ج 2، ص 71. صفحه ى 508

[سوره النحل (16): آيات 106 تا 111]

ترجمه آيات و هر كه از پس ايمان آوردنش منكر خدا شود، نه آنكه مجبور شده و دلش به ايمان قرار دارد، بل آنكه سينه به كفر گشايد، غضب خدا بر آنها باد و عذابى بزرگ دارند (106).

و اين بدان سبب است كه آنها زندگى اين دنيا را از دنياى ديگر بيشتر دوست داشته اند و خدا گروه كافران را هدايت نمى كند (107).

اينها همان كسانند كه خدا بر دلها و گوشها و ديدگانشان مهر نهاده و آنها خودشان بيخبرند (108).

و بى گفتگو آنها در آخرت خودشان زيان كارند (109). ______________________________________________________ صفحه ى 509

و نيز پروردگارت نسبت به آنها كه پس از محنت كشيدن مهاجرت كرده آن گاه جهاد كرده و صبورى پيشه كرده اند پروردگارت از پس آن، آمرزگار و رحيم است (110).

روزى بيايد كه هر





كس، گرفتار دفاع از خويشتن است و به هر كس هر چه كرده تمام دهند و ايشان ستم نبينند (111).

بيان آيات [تهديد شديد عليه كفارى كه بعد از ايمان آوردن كافر و مرتد شدند]

در اين آيات عليه كفارى كه بعد از ايمان به خدا كافر گشته و مرتد شدند تهديد نموده مهاجرين را كه در جهاد خود دچار زحمت گشته و در راه خدا صبر كردند وعده جميل داده، و متعرض حكم تقيه نيز شده است.

" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ".

كلمه" اطمينان" به معناى سكون و آرامش است، و" شرح صدر" به معناى گشادى و وسعت آن است، در مفردات گفته است: اصل شرح به معناى بسط گوشت و امثال آن بوده، وقتى مى گويد: گوشت را شرح كردم و يا تشريح كردم معنايش اين است كه آن را و لو كردم، و از همين باب است شرح صدر كه به معناى باز كردن سينه به نور الهى و سكينه اى از ناحيه خدا و روحى از او است، هم چنان كه خداى تعالى در حكايت دعاى موسى فرموده:" رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي" و در باره رسول خدا (ص) فرموده:" أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ" و نيز فرموده:" أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ"، و شرح دادن كلامى كه مشكل است به معناى بسط آن و اظهار معانى پنهان آن است «1».

جمله" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ" جمله اى است شرطيه كه جوابش جمله" فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ" است، و جمله" وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ" بر آن عطف شده، و ضمير جمع در جزاء، به اسم شرط" من كفر" بر مى گردد، چون هر چند





مفرد است، ولى بحسب معنا كلى و داراى افراد است.

و جمله" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" استثنايى است از عموم شرط، و مراد از" اكراه"، مجبور شدن به گفتن كلمه كفر و تظاهر به آن است، زيرا قلب هيچ وقت اكراه نمى شود، و حاصل مقصود اين است كه: كسانى كه بعد از ايمان تظاهر به كفر مى كنند و مجبور به گفتن كلمه كفر مى شوند، ولى دلهايشان مطمئن به ايمان است از غضب خدا

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" شرح". ______________________________________________________ صفحه ى 510

مستثناء هستند.

" وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً"- يعنى كسى كه سينه خود را براى كفر گشاده كرده و كفر را پذيرفته و به آن خوشنود گشته و آن را در خود جاى داده چنين كسى مورد غضب خدايى است، و اين جمله استثناء از استثناى قبلى است، و قهرا به مستثناء منه بر مى گردد، و معنا چنين مى شود: اينكه گفتيم" كسانى كه بعد از ايمانشان به خدا كفر بورزند" آنهايى نيستند كه در دل ايمان دارند ولى در زبان مجبور به گفتن كفر مى شوند، بلكه منظور كسانى است كه در دل كفر را پذيرفته باشند، و مجموع اين استثناء و استدراك، بيان كاملى است براى شرط، و منظور از معترضه آوردن جمله استثناء ميان دو جمله شرط و جزاء هم همين بوده و گر نه مى توانست آن را بعد از تمام شدن دو جمله شرط و جزاء بياورد.

بعضى «1» از مفسرين گفته اند: جمله" من كفر" بدل است از جمله" الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ" كه در آيه قبلى بود، و جمله" أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ" جمله اى است معترضه، و جمله" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ" استثنايى





است از آن جمله، و جمله" وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ" مبتدايى است كه خبر و يا قائم مقام خبرش جمله" فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ" است.

و بنا بر اين معناى آيه چنين مى شود: اين است و جز اين نيست كه افتراء دروغ را كسانى مى بندند كه بعد از ايمانشان كافر شده باشند، مگر آن كسى كه مجبور به كفر گفتن شده باشد، و دلش به ايمان مطمئن باشد. در اينجا كلام تمام شده مطلب ديگرى شروع مى شود، و آن اين است كه كسانى كه سينه خود را براى كفر باز كرده بر چنين كسانى غضبى است از خدا.

و ليكن ذوق سليم، خود جوابگوى اين تفسير بوده و به سخافت آن پى مى برد و ديگر نيازى به جوابگو ما نيست.

" ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ".

اين آيه شريفه علت حلول غضب خدا بر آنان را بيان نموده است، و آن اين است كه ايشان حيات دنيا را كه حياتى است مادى و جز تمتع هاى حيوانى و اشتغال به مشتهيات نفس نتيجه ديگرى ندارد، بر حيات آخرت كه حيات دائمى و زندگى در جوار رب العالمين است و اصولا غايت و نتيجه خلقت و زندگى انسانيت است ترجيح دادند، و آن را بجاى اين _______________

(1) كشاف، ج 2، ص 636. ______________________________________________________ صفحه ى 511

اختيار نمودند.

و به عبارت ديگر اينان جز دنيا هدف ديگرى نداشتند، و بكلى از آخرت بريده و بدان كفر ورزيدند، و خدا هم مردم كافر پيشه را هدايت نمى كند، و چون خدا هدايتشان نكرد از راه سعادت و بهشت و رضوان گمراه گشته در غضب خدا و عذابى





بزرگ افتادند.

[معناى مهر زدن خدا بر دل ها و گوش ها و ديدگان كفار]

" أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ".

اين آيه به اين نكته اشاره مى كند كه اختيار حيات دنيا بر آخرت، و محروميت از هدايت خداى سبحان، وصف و نشانه كسانى است كه خدا بر دلها و بر گوشها و چشمانشان مهر نهاده و كسانى هستند كه غافل ناميده شده اند.

براى اينكه اينان بخاطر اختيار زندگى دنيا و هدف قرار دادن آن و نوميدى از اهتداء بسوى زندگى آخرت يكباره دل از آن زندگى شستند، و در نتيجه حس و شعور و عقلشان اسير در چارچوبه ماديات شد، و ديگر به ما وراى ماده كه همان زندگى آخرت است توجهى ندارند، و ديگر به آنچه كه مايه عبرتشان است نمى نگرند، و آنچه را كه مايه اندرزشان است نمى شنوند، و به ادله و حجت هايى كه بسوى آخرت راهنماييشان مى كند فكر و تعقل نمى كنند.

پس اينان دلها و گوشها و چشمانشان مهر خورده و بسته شده، و ديگر آنچه كه ديگران را بسوى آخرت رهنمون مى شود، در دل و گوش و چشم آنان راه پيدا نمى كند، و بكلى از آن ادله غافلند، و احتمال بودن چنين ادله اى را هم نمى دهند.

با اين بيان روشن مى شود كه وصفى كه در آيه قبلى بود به منزله معرف مهر و غفلتى است كه در اين آيه ذكر شده، پس همين كه خدا ايشان را هدايت نكرده بخاطر اينكه دلهاشان به دنيا متعلق شده، خود معناى طبع و غفلت است و طبع، صفتى است الهى و منسوب به ساحت مقدس او كه آن را بعنوان مجازات بكار





مى برد، ولى غفلت صفتى است بشرى و منسوب به خود انسان.

" لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ".

ناگزير ايشان در آخرت همان زيانكارانند چون رأس المال و سرمايه خود را در دنيا ضايع كردند و بى زاد و توشه شدند، ديگر چيزى ندارند كه در آن جهان با آن زندگى كنند.

نظير اين بيان در سوره" هود" هم آمده كه مى فرمايد:" لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ" «1» و شايد وجه زيانكارترى در آن جا اين باشد كه در آن سوره يك صفتى _______________

(1) قهرا آنان در آخرت زيان كارترانند. سوره هود، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 512

اضافه بر صفات مذكور در اين سوره براى آنان ذكر كرده، و آن اين است كه علاوه بر اينكه خودشان به راه حق نيامدند، جلو ديگران را هم گرفتند (بدانجا مراجعه شود).

" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ".

كلمه" فتنه" در اصل به معناى بردن طلا در آتش براى آزمايش بوده سپس در همه آزمايش ها و شكنجه ها بكار رفته، و اين جمله ناظر به شكنجه هايى است كه مؤمنين صدر اسلام در مكه از قريش مى ديدند چون مشركين مكه مؤمنين را آزار مى دادند تا شايد از دينشان برگردند، و بدين منظور انواع شكنجه ها را در باره آنان روا مى داشتند حتى چه بسا كه يك فرد مسلمان در زير شكنجه كفار جان مى داد، هم چنان كه عمار و پدر و مادرش را شكنجه كردند پدر و مادرش در زير شكنجه آنان جان دادند، و عمار به ظاهر از دين اسلام بيزارى جست و به اين وسيله جان سالم بدر





برد، و آيات سابق بطورى كه در بحث روايتى خواهد آمد در اين باره نازل شد.

و از همين جا روشن مى گردد كه آيات مورد بحث با آيات قبل مربوط و متصل است، چون جمله" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" كه در آيات قبل بود همان معنا را مى رساند كه آيات مورد بحث در مقام افاده آن است، اين آيه نيز مى فرمايد:" بعد از همه اينها خدا نسبت به كسانى كه بعد از آن شكنجه ها هجرت نموده و پس از هجرت، جهاد و صبر نمودند آمرزگار و مهربان است".

[وعده جميل به مهاجرانى كه جهاد نموده صبورى كردند]

پس جمله" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا" وعده جميلى است كه به مهاجرين مى دهد كه بعد از شكنجه ها مهاجرت كردند، و در قبال تهديدى كه به ديگران كرده و خسران تام را نويدشان داده مؤمنين را به مغفرت و رحمت در قيامت نويد مى دهد.

و جمله" إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" به منزله خلاصه گيرى در صدر كلام است تا بخاطر طولانى بودنش از ذيلش جدا نشود، و در عين حال تاكيد را هم افاده كند در حقيقت مثل اين مى ماند كه بگوييم زيد در خانه، زيد در خانه چنين و چنان است، و بعلاوه اين نكته را هم برساند كه قيودى كه در كلام قبلى آورده شده همه در حكم، دخالت دارند، پس بايد بدانى كه خدا از آن مسلمانان كه بظاهر، ارتداد جستند راضى نمى شود مگر آنكه مهاجرت كنند، و نيز از هجرتشان راضى نمى شود مگر آنكه بعد از آن جهاد و صبر كنند.

" يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى





كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ ______________________________________________________ صفحه ى 513

لا يُظْلَمُونَ".

" آمدن نفس در قيامت" كنايه از حضور نفس در محضر ملك ديان است، هم چنان كه فرموده:" فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" «1» و ضمير در جمله" عن نفسها" به خود نفس بر مى گردد، و در برگشتن ضمير در اضافه به نفس، به خود نفس هيچ اشكالى ندارد، چون گاهى مقصود از نفس، شخص انسانى است، مانند:" مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ" «2» و گاهى مقصود از نفس، صرف تاكيد است كه با مؤكد در معنا متحد است، چه اينكه آن مؤكد انسان باشد، يا غير انسان، هم چنان كه گفته مى شود:" انسان نفسه يعنى انسان خودش، و فرس نفسه، يعنى اسب خودش، و همچنين سنگ خودش، و سياهى خودش،" و يا گفته مى شود:" نفس انسان و نفس فرس و نفس حجر، و نفس سواد، يعنى خود انسان و خود اسب و خود سنگ و خود سياهى" و در جمله" عن نفسها" مقصود از مضاف يعنى نفس كه به ضمير اضافه شده معناى دومى است، يعنى خودش، و مقصود از مضاف اليه يعنى ضمير كه به نفس بر مى گردد معناى اولى است يعنى شخص.

و اگر نفس را به ضمير اضافه كرد براى اين بود كه اگر ضمير را به نفس اضافه مى كرد عبارت به خاطر تكرار به اضافه ركيك مى شد، و همين مقدار كه ما در باره اين عبارت بحث كرديم كافى است و حاجتى به آن ابحاث طولانى كه مفسرين در باره آن كرده اند نيست.

[در قيامت هر كس به فكر خود بوده و از خود دفاع مى كند، دفاعى بى ثمر كه آثار اعمال در دنيا را تغيير نمى دهد]

ظرف"





يوم" در جمله" يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها" متعلق است به جمله" لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" كه در آيه قبلى بود، و مجادله نفس از خودش به معناى دفاع از خويشتن است، چون در آن روز غير از خودش هر خاطره ديگرى را فراموش مى كند، درست بر خلاف دنيا كه به هر چيزى توجه دارد جز به خودش، و خودش را فراموش مى كند، و اين نيست جز بخاطر اينكه در قيامت حقيقت امر براى انسان مكشوف مى شود، و آن اين است كه آدمى بهيچ وجه نبايد به غير خودش مشغول شود و در حقيقت بايد هميشه به فكر خود باشد.

پس آن روز شخص مى آيد و در موقف حساب قرار مى گيرد، آن وقت از خود دفاع مى كند و با اصرار هم دفاع مى كند، و تا آنجا كه مقدور او است عذر مى تراشد.

كلمه" توفى" در جمله" وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ" از توفيه است، كه _______________

(1) ايشان حاضر شدگانند. سوره صافات، آيه 127.

(2) كسى كه شخصى را بكشد بدون اينكه او كسى را كشته باشد. سوره مائده، آيه 22. ______________________________________________________ صفحه ى 514

به معناى دادن حق بطور تمام است، بدون خردلى كم و كاست، و در اين جمله توفيه را متعلق بر خود عمل كرده و فرموده:" ما عَمِلَتْ" يعنى خود عملش را بدون كم و كاست به او مى دهند، پس مى فهماند كه پاداش و كيفر آن روز خود عمل است بدون اينكه در آن تصرفى كرده و تغيير داده باشند يا عوض كرده باشند، و در اين كمال عدالت است، چون چيزى بر آنچه مستحق است اضافه نكرده و چيزى از آن





كم نمى كنند، و بهمين جهت دنبالش اضافه فرموده:" وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ- و ايشان ظلم نمى شود".

بنا بر اين، در آيه شريفه به دو نكته اشاره رفته است:

نكته اول اينكه: هيچ كس در قيامت از شخصى ديگر دفاع نمى كند، بلكه تنها و تنها به دفاع از خود اشتغال دارد، ديگر مجالى برايش نمى ماند كه به غير خود بپردازد و غم ديگرى را بخورد، و اين نكته در آيه" يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً" «1» و نيز آيه" يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ" «2»" يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ" «3» خاطر نشان شده است.

نكته دوم اينكه: دفاعى كه هر كس از خودش مى كند سودى ندارد، و آنچه را كه سزاوار او است از او دور نمى كند، براى اينكه سزايى كه به او مى دهند خود عمل اوست، و ديگر معنا ندارد كه نسبت عمل كسى را از او سلب كنند، و اينگونه سزا دادن هيچ شائبه ظلم ندارد.

بحث روايتى [(رواياتى در باره تقيه در ذيل آيه:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ..." و نزول آن در باره عمار ياسر و ...)]

در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت: چون رسول خدا (ص) خواست به مدينه مهاجرت كند به اصحابش فرمود: از دور من پراكنده شويد، هر كس توانايى دارد بماند آخر شب حركت كند و هر كس ندارد همين اول شب به راه بيفتد، هر جا كه به اطلاعتان رسيد كه من در آنجا منزل كرده ام به من ملحق شويد.

بلال مؤذن و خباب و عمار، و زنى از





قريش كه مسلمان شده بود ماندند تا صبح شد،

_______________

(1) روزى كه هيچ دوستى به درد دوستى نمى خورد. سوره دخان، آيه 41.

(2) روزى كه مال و فرزندان سودى نمى بخشند. سوره شعراء، آيه 19.

(3) روزى كه نه خريد و فروش در آن هست، نه دوستى و نه پارتى بازى. سوره بقره، آيه 254. ______________________________________________________ صفحه ى 515

مشركين و ابو جهل ايشان را دستگير كردند، به بلال پيشنهاد كردند كه از دين اسلام برگردد، قبول نكرد، ناگزير زرهى از آهن در آفتاب داغ كردند و بر تن او پوشاندند، و او هم چنان مى گفت: احد احد، و اما خباب، او را در ميان خارهاى زمين مى كشيدند، و اما عمار، او از در تقيه حرفى زد كه همه مشركين خوشحال شده رهايش كردند، و اما آن زن، ابو جهل چهارميخش كرد، آن گاه حربه خود را در عورت او فرو كرده و او را كشت، ولى بلال و خباب و عمار را رها كردند، آنها خود را به رسول خدا (ص) رساندند، و جريان را براى آن جناب تعريف كردند، عمار از آن حرفى كه زده بود سخت ناراحت بود، حضرت فرمود: دلت در آن موقعى كه اين حرف را زدى چگونه بود، آيا به آنچه گفتى راضى بود يا نه؟ عرض كرد: نه، فرمود: خداى تعالى اين آيه را نازل فرموده:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" «1».

مؤلف: در روايت «2» آمده كه آن زن همان سميه، مادر عمار بوده، و ياسر پدر عمار هم با اين چند نفر بوده و بعضى «3» گفته اند: پدر و مادر عمار اولين شهيد در اسلام بوده اند، و روايات در اينكه پدر





و مادر عمار در اين فتنه كشته شدند، و عمار از در تقيه اظهار كفر نموده و اين آيه در باره اش نازل شده بسيار است.

باز در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و حاكم، (وى حديث را صحيح دانسته) و بيهقى در كتاب دلائل از طريق ابى عبيدة بن محمد بن عمار از پدرش عمار روايت كرده اند كه گفت: مشركين عمار ياسر را گرفتند، و رهايش نكردند تا به رسول خدا (ص) دشنام داد، و خدايان مشركين را تمجيد كرد، آن وقت رهايش نمودند.

پس وقتى شرفياب حضور رسول خدا (ص) گرديد، پرسيد حال و خبر چه بود عرض كرد: بسيار بد، زيرا رهايم نكردند تا به ساحت مقدس تو توهين نموده و خدايان آنان را تعريف كردم، فرمود: دلت را چگونه يافتى؟ عرض كرد مطمئن به ايمان، فرمود: اگر بار ديگر هم در چنين وضعى قرار گرفتى همين عمل را انجام بده، و در اين باره بود كه آيه شريفه" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" نازل گرديد «4». در مجمع البيان از ابن عباس و قتاده روايت كرده كه گفته اند: اين آيه در باره جماعتى _______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 132.

(2 و 3) مجمع البيان، ج 6، ص 388.

(4) الدر المنثور، ج 4، ص 132. ______________________________________________________ صفحه ى 516

نازل شد كه اكراه شده بودند، و آن جماعت عمار و پدرش ياسر و مادرش سميه و صهيب و بلال و خباب بودند كه شكنجه شدند و در آن شكنجه پدر و مادر عمار كشته شدند و عمار با زبانش چيزى به





آنها داد كه راضى شدند، و خداى سبحان جريان را به رسول گراميش خبر داد، پس وقتى كه جماعتى براى آن جناب خبر آوردند كه عمار كافر شد، حضرتش فرمود: نه حاشا، عمار از فرق تا قدمش مملو از ايمان است و ايمان با گوشت و خونش آميخته شده.

تا آنكه خود عمار شرفياب شد در حالى كه گريه مى كرد، حضرت فرمود: چه حال و چه خبر؟ عرض كرد: خبر بسيار بد آوردم يا رسول اللَّه، زيرا رهايم نكردند تا دست به ساحت تو دراز نمودم، و خدايان ايشان را به خير ياد كردم، رسول خدا (ص) شروع كرد اشكهاى عمار را پاك كردن، در حالى كه مى فرمود: اگر بار ديگر نيز به تو چنين كردند تو هم همان كار را تكرار كن، آن گاه اين آيه نازل شد «1».

و در الدر المنثور است كه ابن سعد از عمر بن حكم روايت كرده كه گفت: عمار بن ياسر شكنجه مى شد تا آنجا كه ديگر نمى فهميد چه مى گويد، و صهيب نيز شكنجه مى شد تا آنجا كه هذيان مى گفت، ابو فكيهه نيز عذاب مى شد تا آنجا كه از خود بى خود مى گرديد، و نيز بلال و عامر و ابن فهيرة و قومى ديگر از مسلمين، كه در باره آنان اين آيه نازل شد:" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا" «2».

مؤلف: و در بعضى «3» از روايات از جمله آن نفرات، عياش بن ابى ربيعه و در بعضى ديگر او و وليد بن ابى ربيعه و وليد بن مغيره و ابو جندل بن سهيل بن عمر نيز نامبرده شده اند، و جامع ترين آن روايات روايتى است از





ابن عباس كه گفته: اين آيه در باره كسانى از اصحاب رسول خدا (ص) نازل شد كه در مكه شكنجه شدند.

و در كافى به سند خود از" ابى عمرو زبيرى" از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: و اما آنچه كه از ايمان بر قلب فريضه شده عبارت است از اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسليم به اينكه" لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له الها واحدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا، و ان محمدا عبده و رسوله" و اقرار به آنچه از ناحيه خدا آمده از انبياء و يا كتاب. اين آن چيزى است كه خدا بر قلب واجب كرده، پس اقرار و معرفت، عمل به وظيفه _______________

(1) مجمع البيان، ج 6، ص 388.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 132.

(3) مجمع البيان، ج 6، ص 388. و الدر المنثور، ج 4، ص 132. ______________________________________________________ صفحه ى 517

مسلمانى قلب است و اين همان است كه آيه" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً" بيان مى كند «1».

و در همان كتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه روايت مى كند، كه گفت: مردى به امام صادق (ع) عرض كرد: مردم از على (ع) روايت مى كنند كه در منبر كوفه فرموده است:" اى مردم! به زودى شما را مى خوانند كه به من ناسزا بگوئيد، شما هم بگوئيد، و مى خوانند كه از من تبرى بجوئيد قبول بكنيد ولى تبرى مجوئيد"، آيا اين روايت صحيح است يا نه؟ حضرت صادق (ع) فرمود: چقدر زياد شده دروغ هايى كه به على (ع) مى بندند، آن گاه فرمود: آن جناب





اينطور فرموده:" مردم! به زودى شما را مى خوانند كه مرا ناسزا بگوئيد شما هم بگوييد، سپس مى خوانند كه از من بيزارى جوييد، اينقدر بدانيد كه من بر دين محمدم" و نفرمود: از من بيزارى مجوئيد.

سپس آن شخص پرسيد: يعنى مى فرماييد اگر بيزارى خواستند بيزارى نجويد و لو اينكه كشته شود؟ فرمود: به خدا سوگند چنين وظيفه اى ندارد، و چيزى بر او نيست جز آنچه كه بر عمار بن ياسر گذشت، كه اهل مكه او را مجبور كردند به دشنام دادن به رسول خدا (ص) و او داد در حالى كه قلبش مطمئن به ايمان بود، و رسول خدا به عمار فرمود:

اى عمار! اگر بار ديگر برگشتند تو هم برگرد كه خدا در معذور بودنت اين آيه را فرستاد:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" و دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز همان كار را بكن «2».

مؤلف: عياشى در تفسير «3» خود اين معنا را از معمر بن يحيى بن سالم از ابى جعفر (ع) روايت كرده. و اينكه رسول خدا (ص) فرمود: اگر برگشتند تو هم برگرد، معنايى است كه آن جناب از عموميت آيه و استثناء نكردن شخص معين استفاده فرموده، چون در آيه شريفه حكم جواز دشنام به رسول خدا (ص) روى عنوان اكراه كسى كه قلبش مطمئن به ايمان است رفته، و اما اينكه رسول خدا (ص) فرمود:" خدا دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز همان كار را بكن" با اينكه در آيه امرى مخصوص به عمار نشده، شايد وجهش اين باشد كه استثناء صراحت در جواز دارد، و با اين _______________

(1) اصول





كافى، ج 2، ص 29، باب 19، ح 1.

(2) اصول كافى، ج 2، ص 219، ح 10.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 271 ح 73. ______________________________________________________ صفحه ى 518

صراحت، ديگر جاى امتناع از دشنام دادن و خود را در معرض هلاكت انداختن نيست، و اين جواز با وجوب جمع مى شود نه با اباحه، و چنين نيست كه شخص مختار باشد در دشنام دادن و سالم ماندن، و در ندادن و كشته شدن، نه، بلكه واجب است دشنام بدهد.

و در تفسير عياشى از عمرو بن مروان روايت مى كند كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: چهار چيز از امت من برداشته شده: اول آنچه از روى خطا از ايشان سر بزند، دوم آنچه كه فراموش كنند، سوم آنچه كه بدان اكراه و اجبار شوند، چهارم آنچه از وسع و طاقتشان بيرون باشد، و اين در كتاب خداست كه فرموده:" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" «1».

_______________

(1) تفسير عياشى، ج 2، ص 272 ح 75. صفحه ى 519

[سوره النحل (16): آيات 112 تا 128]

ترجمه آيات خدا مثلى مى زند، دهكده اى كه امن و آرام بود و روزيش از هر طرف به فراوانى مى رسيد آن گاه منكر نعمتهاى خدا شدند و خدا به سزاى اعمالى كه مى كردند پرده گرسنگى و ترس بر آنها كشيد (112).

و پيغمبرى از خودشان بيامدشان پس او را تكذيب كردند و در آن حال كه ستمگر بودند دچار عذاب شدند (113).

از آنچه خدا روزيتان كرده حلال و پاكيزه بخوريد پس اگر خدا را مى پرستيد نعمتهايش را سپاس گزاريد (114).

حق اينست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه





نام غير خدا بر آن برده شده براى شما حرام است و هر كه ناچار شود، بدون زياده روى و تجاوز، خدا آمرزگار و رحيم است (115).

براى آن توصيف دروغ كه زبانهايتان مى كند مى گوييد اين حلال است و اين حرام، تا دروغ به خدا بنديد، كسانى كه دروغ به خدا بندند رستگار نمى شوند (116).

تمتعى ناچيز است و عذابى الم انگيز دارند (117).

و براى كسانى كه به دين يهوديت در آمدند آنچه را از پيش براى تو نقل كرديم، حرام نموديم، ما ستمشان نكرديم بلكه خودشان به خودشان ستم مى كردند (118).

آن گاه پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كرده و از پى آن توبه نموده و به صلاح آمده اند پروردگارت از پى آن آمرزگار و رحيم است (119).

ابراهيم پيشوايى فرمانبر خدا بوده و از مشركان نبود (120).

سپاس دار نعمتهاى خدا بود كه وى را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد (121).

در اين دنيا به او نيكى عطا كرديم و هم او در دنياى ديگر از شايستگان است (122).

آن گاه به تو وحى كرديم كه آئين معتدل ابراهيم را كه از مشركان نبود پيروى كن (123).

شنبه گرفتن براى كسانى كه در مورد آن اختلاف كرده بودند مقرر گشت پروردگارت روز قيامت در باره مطالبى كه در آن اختلاف مى كردند، ميانشان داورى مى كند (124). ______________________________________________________ صفحه ى 521

با فرزانگى و پند دادن نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طريقى كه نيكوتر است مجادله كن كه پروردگارت كسى را كه از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او هدايت يافتگان را بهتر شناسد (125).

اگر عقوبت مى كنيد، نظير آن عقوبت كه ديده ايد، عقوبت كنيد





و اگر صبورى كنيد همان براى صابران بهتر است (126).

صبور باش كه صبر كردن تو جز به تاييد خدا نيست غم آنها را مخور و از آن نيرنگ ها كه مى كنند تنگ دل مباش (127).

خدا با كسانى است كه تقوى پيشه كردند و كسانى كه نيكوكار باشند (128).

بيان آيات اين دسته از آيات، تتمه احكامى را بيان مى كند كه در آيات قبل بود، در اين آيات خوردنيهاى حرام و حلال را بيان نموده از تحريم و تحليل بدعتى و بدون اذن خدا نهى مى كند، و نيز پاره اى از احكام را كه براى يهود تشريع شده بود و سپس نسخ شد ذكر نموده، در حقيقت مساله نسخ كه در آيه" وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ" گذشت عطف نموده و اين معنا را خاطر نشان مى سازد كه: آنچه بر رسول خدا (ص) نازل شده دين ابراهيم است كه بر اساس اعتدال و توحيد بنا شده، و آن احكام طاقت فرسا كه در دين يهود بود از دين او برداشته شده است.

و در آخر امر به عدالت در مجازات، و دعوت به صبر و احتساب نموده و با وعده جميل به نصرت و كفايت براى كسانى كه تقوى پيشه نموده و احسان كنند آن را خاتمه مى دهد.

[مثلى متضمن هشدار نسبت به كفران نعمت و زنهار از عذاب مترتب بر آن 

" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً ...".

كلمه" رغد" به معناى عيش فراخ و گوارا و پاكيزه است.

و اين مثلى است كه خداى تعالى آورده قريه اى را شرح مى دهد كه تمامى ما يحتاج اهلش را فراهم نموده و اين نعمتها را با فرستادن پيغمبرى برايشان





تمام كرده و بحد كمال رسانده است، آن پيغمبر ايشان را به آنچه مايه صلاح دنيا و آخرتشان است، دعوت مى كند و آنان به نعمتهاى او كفر مى ورزند و آن فرستاده را تكذيب مى كنند، خدا هم نعمتش را به نقمت و عذاب مبدل نمود، و در اين مثل هشدار و زنهار از كفران نعمتهاى خدا است بعد از آنكه ارزانى داشته، و كفر به آيات او است بعد از آنكه نازل كرده. ______________________________________________________ صفحه ى 522

و در آن زمينه چينى شده براى حلال و حرامهايى كه بعدا ذكر مى كند، و از تشريع حكم، يعنى تحليل و تحريم بدون اذن خدا نهى مى فرمايد، همه اينها كه گفتيم استفاده اى بود كه از سياق آيات كريمه مى شود چون هر يك از اين آيات، نظر به آيه بعدش دارد.

و بعضى گفته اند: آيه مذكور مثلى كلى نيست، بلكه حكايت حال خصوص مكه است كه خدا اهلش را مدت هفت سال به قحطى و گرسنگى مبتلا كرد، چون بعد از آنكه خدا نعمت را برايشان فراخ فرموده بود كفران نمودند و بعد از آنكه پيامبرى برايشان فرستاده بود تكذيبش كردند و به نفرين رسول خدا (ص) قافله هايشان مورد غارت و حمله قرار مى گرفت و به غضب خدا دچار مى شد. اين قول را صاحب مجمع البيان به ابن عباس و مجاهد و قتاده نسبت داده است «1».

و ليكن اشكالى در آن هست و آن اين است كه هر چند آيه شريفه قابل تطبيق با مضمون اين روايات است، و ليكن از سياق آيات بر مى آيد كه مثلى عمومى باشد به عنوان مقدمه و زمينه چينى براى آنكه گفتيم آورده شده باشد.

پس اينكه فرمود:" ضَرَبَ اللَّهُ





مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً" سه صفت براى قريه مورد مثل ذكر مى كند كه متعاقب همند، چيزى كه هست وسطى آنها كه مساله اطمينان باشد به منزله رابطه ميان دو صفت ديگر است، چون هر قريه اى كه تصور شود وقتى امنيت داشت و از هجوم اشرار و غارتگران و خونريزيها و اسير رفتن زن و بچه شان و چپاول رفتن اموالشان و همچنين از هجوم حوادث طبيعى از قبيل زلزله و سيل و امثال آن ايمن شد مردمش اطمينان و آرامش پيدا مى كنند و ديگر مجبور نمى شوند كه جلاى وطن نموده متفرق شوند.

و از كمال اطمينان، صفت سوم پديد مى آيد، و آن اين است كه رزق آن قريه فراوان و ارزان مى شود، چون از همه قراء و شهرستانهاى اطراف آذوقه بدانجا حمل مى شود، ديگر مردمش مجبور نمى شوند زحمت سفر و غربت را تحمل نموده براى طلب رزق و جلب آن بسوى قريه خود بيابانها و درياها را زير پا بگذارند و مشقت هاى طاقت فرسايى تحمل كنند.

پس اتصاف قريه به اين سه صفت كه عبارت است از: امن و اطمينان و سرازير شدن رزق بدانجا از هر طرف، تمامى نعمتهاى مادى و صورى را براى اهل آن جمع كرده است و بزودى خداى سبحان نعمتهاى معنوى را در آيه بعدى كه مى فرمايد:" وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ" بر آن نعمتها اضافه مى فرمايد، پس اين قريه قريه اى است كه نعمتهاى مادى و معنوى آن تام _______________
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و كامل بوده است.

در جمله" فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ" تعبير" بِأَنْعُمِ اللَّهِ" كه جمع قلت نعمت است،





براى اشاره به اصناف سه گانه نعمت، يعنى امنيت و اطمينان و آمدن رزق است و كلمه" اذاقة: چشاندن" استعاره براى رساندن كمى از عذاب است، و چشاندن گرسنگى و ترس مشعر بر اين است كه آن خدايى كه اين دو را مى چشاند قادر است بر دو چندان كردن و زياد كردن آن به حدى كه نتوان اندازه اى برايش تصور كرد، و چگونه قادر نباشد، و حال آنكه او خدايى است كه تمامى قدرتها به دست او است.

آن گاه لباس را به گرسنگى و ترس اضافه نموده فرمود: خدا چشانيد به آن قريه لباس ترس و گرسنگى را. و اين تعبير دلالت دارد بر احاطه همانطور كه لباس بر بدن احاطه دارد، و اشعار دارد بر اينكه اين مقدار اندك از گرسنگى و ترس كه خدا به آنان چشانيد از هر سو بر ايشان احاطه يافت و راه چاره را به رويشان بست، پس چه حالى خواهند داشت در وقتى كه خدا بيش از اين، آن را به ايشان بچشاند، زيرا خداى سبحان در قهر و غضبش نامتناهى است، هم چنان كه ايشان در ذلت و خوارى نامتناهيند.

سپس در آخر، آيه را با جمله" بِما كانُوا يَصْنَعُونَ" ختم فرمود، تا دلالت كند بر اينكه سنتى كه خدا در مجازات شكر و كفر دارد هم چنان پاى بر جا و مجرى است.

بنا بر اين، معناى آيه اين است كه خداى متعال مثلى زده است، و آن مثل قريه اى است كه اهلش از هر شرى كه جان و عرض و مالشان را تهديد كند در امنيت بودند، و براى روزى، حاجت به پيمودن كوه و دشتى نداشتند، رزق





پاك و بسيارى از هر سو بطرف ايشان سرازير بود، اهل اين قريه به اين نعمتهاى الهى كفران كردند، و شكر آن را بجا نياوردند، خدا هم به اندكى از نقمت و عذاب خود گرفتارشان كرد، و آن نقمت اندك، گرسنگى و ترس بود كه چون لباس بر آنان احاطه كرد، و اين در قبال كفرانى بود كه بطور استمرار به نعمت هاى خدا مى ورزيدند.

" وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ".

اين آيه نعمت معنوى اهل قريه را خاطر نشان مى سازد، كه خدا بر نعمتهاى ماديشان اضافه كرد، و در اين نعمت معنوى صلاح معاش و معادشان بود، چون از كفران به نعمتهاى خدا زنهارشان مى داد، و آثار شوم و شقاوت بار آن را برايشان شرح مى داد، ليكن رسول خود را تكذيب كردند، با اينكه از خودشان بود و او را كاملا مى شناختند و مى دانستند كه او به امر الهى دعوتشان مى كند و به راه رشاد و سعادت جدى ايشان را مى خواند، ولى با اين حال ظلم كردند، و لذا عذاب الهى ايشان را بخاطر ظلمشان بگرفت. ______________________________________________________ صفحه ى 524

و با اين بيانى كه براى آيه كرديم نكته قيدهايى كه در آيه شريفه اخذ شده روشن مى گردد.

" فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً ...".

اين جمله تفريع بر معنايى است كه از مثل قبلى به دست مى آيد و تقدير آن چنين است:" وقتى حال اين چنين است كه در كفران رزق فراوان، عذاب و در تكذيب دعوت انبياء، مجازات است پس از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد در حالى كه حلال و طيب باشد، يعنى شما ممنوع از آن نيستيد، بدون دلواپسى بخوريد ولى





شكر خدا را بجاى آوريد، اگر او را مى پرستيد.

[نكاتى كه از آيه:" فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً" استفاده مى شود]

در اين بيان چند نكته به دست مى آيد:

اول اينكه: آيه شريفه در مقام اين است كه هر رزق طيبى را حلال كند، پس ديگر جايى براى حرف بعضى «1» از مفسرين نمى ماند كه گفته اند:" مراد اين است كه آنچه خدا از غنيمت ها به شما روزى كرده بخوريد، و خلاصه مقصود از رزق طيب غنيمت جنگى و مقصود از جنگ هم جنگ بدر و مقصود از قريه در مثلى كه قبلا زده شد شهر مكه است، و مقصود از رسول هم نبى اسلام (ص) و مقصود از عذاب هم همان كشته شدگان صناديد قريش در روز بدر است".

هيچ يك از اين احتمالات از لفظ آيه استفاده نمى شود علاوه بر اين سابقا احتمال مكى بودن اين آيات را تاييد كرديم.

دوم اينكه: مراد از حليت و طيب بودن اين است كه رزق طورى باشد كه طبع بشر از آن محروم نباشد، يعنى طبع آدمى آن را پاكيزه بداند و از آن خوشش آيد، و ملاك حليت شرعى هم همين است، چون حليت شرعى، تابع حليت فطرى است، آرى دين خدا همه اش مطابق فطرت است و خداى سبحان انسان را مجهز به جهاز تغذيه خلق كرده، و موجوداتى از زمين مانند حيوانات و نباتات را ملايم با قوام بشر قرار داده، و طبع بشر بدون هيچ نفرتى مايل آنها هست، و چنين چيزى براى او حلال است.

سوم اينكه: جمله" فكلوا" امرى است مقدمى براى جمله" وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ" و يادآورى نعمت، اشاره به سبب حكم است، چون نعمت بودن هر





چيزى سبب لزوم و وجوب شكر آن است.

_______________
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چهارم اينكه: جمله" إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" خطاب به مؤمنين است، چون تنها مؤمنين هستند كه خدا را عبادت مى كنند، و جز او را نمى پرستند، و قصر مستفاد از جمله كه از مقدم آوردن مفعول بر فعلش استفاده مى شود قصر قلب است (كه معنايش در پاورقى مجلدات ديگر اين كتاب گذشت) و غير مؤمنين، يعنى مشركين، خدا را نمى پرستند، بلكه بتها و آلهه را مى پرستند.

بعضى «1» از مفسرين خطاب آيه را متوجه به مشركين نموده ادعا كرده اند كه: مراد از عبادت در جمله" إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" اطاعت است، و يا معنا اين است كه اگر اين پندار شما كه مى گوييد ما در عبادت آلهه، عبادت خدا را منظور داريم صحيح است پس شكر خداى را بجاى آوريد، و ليكن هيچ يك از اين دو احتمال دلچسب نيست و به آيه معناى صحيحى نمى دهد، زيرا اولا- عبادت را به معناى اطاعت گرفتن قرينه مى خواهد و در آيه قرينه و شاهدى نيست، و ثانيا- مشركين اصلا خداى را حتى در ضمن عبادت آلهه هم نمى پرستند، بلكه او را از عبادت خود منزه مى دانند، چون خدا اجل از اين است كه دست ادراكهاى بشرى به او برسد و يا توجهى بسويش منتهى گردد.

بنا بر اين كه گفتيم خطاب در آيه به مؤمنين است، مثلى هم كه در آيه زده شده براى مؤمنين خواهد بود، و نيز خطابهاى تشريعى كه در آيات قبل و بعد است همه متوجه ايشان است.

بعضى گفته اند: خطاب متوجه عموم مردم از مؤمن و كافر است. و ليكن





بنا بر اين، تطبيق آن بر آيات خالى از زحمت نيست، هر چند كه اشكالش كمتر از آن است كه خطاب مخصوص مشركين باشد.

" إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

گفتار در معناى اين آيه در سوره بقره آيه 173 و در سوره مائده آيه 3 و در سوره انعام آيه 145 گذشت.

مفاد اين آيه با چند عبارت مختلف در چهار جاى قرآن يعنى دو سوره انعام و نحل كه هر دو مكى است و يكى در اوائل بعثت نازل شده و ديگرى در اواخر توقف رسول خدا (ص) در مكه و در دو سوره بقره و مائده كه در اوائل هجرت به مدينه و اواخر آن نازل شده ايراد شده، و اين آيه بطورى كه بعضى «2» از

_______________

(1) كشاف، ج 2، ص 640 و روح المعانى، ج 14 ص 246.

(2) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 130. ______________________________________________________ صفحه ى 526

مفسرين گفته اند: دلالت دارد بر انحصار محرمات در همين چهار تا، يعنى مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه براى غير خدا ذبح شود.

و ليكن با مراجعه به سنت، به دست مى آيد كه محرمات ديگرى غير اين چهار حرام كه اصل در محرماتند نيز هست، كه رسول خدا (ص) به امر پروردگارش كه فرمود:

" ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" «1» بيان نموده است، بعضى از روايات دال بر اين معنا نيز در سابق گذشت.

" وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ...".

لفظ"





ما" در جمله" لِما تَصِفُ" مصدريه است، و كلمه" كذب" مفعول تصف است، يعنى به سبب وصف زبانهاى خود و به خاطر افتراء و دروغ بر خدا، نگوئيد اين حرام است و اين حلال.

و اينكه در سابق گفتيم- بنا بر اينكه سياق مؤيد اين است- كه خطابهاى اين آيات، متوجه مؤمنين است، اين احتمال را تاييد مى كند كه مراد از جمله مورد بحث نهى از بدعت در دين باشد، يعنى چيزى از حلال و حرام داخل در دين مكنيد و چيزى كه از دين نباشد و به وسيله وحى نرسيده باشد در ميان جامعه باب مكنيد، زيرا اين، افتراء به خداست هر چند كه باب كننده اش آن را به خدا نسبت ندهد.

[در عرف و اصطلاح قرآن دين همان سنت لازم الاتباع در زندگى است و هر بدعتى در آن افتراء بر خدا شمرده مى شود]

توضيح مطلب اين است كه دين در عرف و اصطلاح قرآن، همان سنتى است كه در زندگى جريان دارد، چنانچه در جمله" يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً- از راه خدا باز مى داشتند و طلب مى كردند انحراف آن را" و نظاير آن تكرار شده، پس دين، يعنى آن سنتى كه بايد در جامعه عملى شود، بطور كلى براى خداست، و هر كس چيزى بر آن اضافه كند در حقيقت به خدا افتراء بسته هر چند از اسناد آن به خدا سكوت كند، و يا حتى به زبان، اين اسناد را انكار نمايد.

بيشتر مفسرين «2» گفته اند كه: مراد از اين آيه نهى از حرامهايى چون خون و مردار و ذبيحه براى غير خدا است كه مشركين آن را حلال مى دانستند، و نيز نهى





از تحريم حلالهايى چون" بحيره" و" سائبه" و غير آن دو است، و ليكن همانطور كه گفتيم سياق كلام آن را تاييد

_______________

(1) آنچه رسول به شما دستور داد بدان عمل كنيد و آنچه شما را از آن نهى فرمود ترك نماييد.

سوره حشر، آيه 7.

(2) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 131. ______________________________________________________ صفحه ى 527

نمى كند.

سپس خداى متعال در مقام تعليل نهى خود فرمود:" إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ" سپس به نوميدى آنان از رستگارى اشاره نموده فرمود:" مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ".

" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ..."

مراد از جمله" ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ- آنچه برايت قبلا شرح داديم"- بطورى كه گفته شد- همان تحليل و تحريمى است كه خداى تعالى در سوره انعام براى رسول خدا (ص) بيان كرده و فرموده بود:" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ..." «1» كه بطور يقين قبل از سوره نحل نازل شده بوده.

و اين آيه در حقيقت در مقام دفع اشكالى است كه ممكن است بشود، و در آن عطفى است بر مساله نسخ كه سابقا گذشته بود. گويا گوينده اى گفته است، حال كه محرمات از خوردنيها منحصر به چهار حرام مذكور يعنى مردار و خون و گوشت خوك و ذبيحه براى غير خداست، و از اين چهار چيز گذشته، هر چيز ديگرى حلال است پس اين همه حرامها كه قبلا بر بنى اسرائيل حرام شده بود چيست آيا اين ظلم بر ايشان نبوده؟

[تحريم طيبات براى بنى اسرائيل ناشى از ظلم خودشان و عقوبت خدا در برابر عصيان آنان بوده است 

لذا در جواب فرموده:" اگر





ما اينها را قبلا بر بنى اسرائيل حرام كرده بوديم ظلمشان نكرديم بلكه ايشان خودشان به خود ظلم كردند و ما به كيفر ظلمشان بعضى چيزها را بر آنان حرام كرديم، به اين معنا كه همين چيزها براى آنان حلال بود و ليكن چون پروردگار خود را عصيان نمودند لذا به عنوان عقوبت، آنها را برايشان تحريم كرديم، هم چنان كه در جاى ديگر مى فرمايد:" فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ..." «2».

و اگر بعد از آن عصيان، بسوى پروردگار خود رجوع نموده از نافرمانى توبه مى كردند، خدا هم از ايشان مى گذشت و دوباره همان حرامها را برايشان حلال مى كرد، كه او آمرزگار و رحيم است.

پس روشن شد كه آيه شريفه متصل به ما قبل خود و داستان تحليل و تحريم است، و گويا جوابى از سؤال مقدر است، و ما بعد آن كه مى فرمايد:

_______________

(1) و بر جهودان، هر حيوان ناخن دار راى حرام كرديم. سوره انعام آيه 146.

(2) و بخاطر ظلمهايى از يهوديان، طيباتى كه بر ايشان حلال بود حرام كرديم ... سوره نساء، آيه 156. ______________________________________________________ صفحه ى 528

" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ ..." متصل به آن و متمم مضمون آن است.

" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ".

كلمه" جهالت" و" جهل" در معنا يكى است كه در اصل در مقابل علم بوده، ليكن جهالت در بسيارى از موارد، در معناى عدم انكشاف تام واقع، استعمال مى شود، هر چند كه شخص بطور كلى خالى از علم نباشد، خلاصه آن كسى را هم كه بطورى كه تكليف بر





او صحيح باشد علم دارد ولى واقع بطور كامل برايش مكشوف نيست جاهل مى گويند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مى شود با اينكه مى داند حرام است و ليكن هواهاى نفسانى بر او غلبه نموده به معصيت وادارش مى كند، و نمى گذارد كه در حقيقت به اين مخالفت و عصيان و عواقب وخيم آن بينديشد، بطورى كه اگر اجازه اش مى داد و بطور كامل بصيرت مى يافت هرگز مرتكب آنها نمى شد، چنين كسى را هم جاهل مى گويند با اينكه علم به حرام بودن آن كارها دارد، و ليكن حقيقت امر برايش پنهان است.

مراد از جهالت در آيه مورد بحث همين معنا است، زيرا اگر به معناى اول يعنى نادانى مى بود، و آن عمل سوء كه در آيه آمده حكم و يا موضوعش براى آنان مجهول بود ديگر ارتكاب آنها معصيت نمى شد تا محتاج به توبه و آمرزش و رحمت باشند.

و اين آيه همانطور كه قبلا نيز اشاره شد به ما قبل خود متصل، و متمم مضمون آن است بنا بر اين، معناى مجموع دو آيه چنين مى شود: ما در تحريم طيباتى كه بر بنى اسرائيل حرام كرديم، بر ايشان ظلم ننموديم، بلكه خود آنان بودند كه به خويشتن ظلم كردند، چون مرتكب معصيتها گشته و بر آنها اصرار ورزيدند، و اين اصرار بر گناه نتيجه اش تحريم حلالهايشان شد، و بعد از همه اينها، باب مغفرت و رحمت به روى همه باز است و خدا نسبت به كسانى كه از روى جهالت عمل سوء انجام مى دهند (عمل سوء به معناى عمل بد است) و سپس توبه نموده خود را اصلاح مى كنند تا آنجا كه توبه شان پاى بر جا مى شود، خدا نسبت





به آنان آمرزگار و رحيم است، و اگر توبه را در اول، مقيد به اصلاح نموده و سپس در آخر ضمير را به توبه تنها برگردانده و فرموده:" من بعدها- بعد از توبه" و نفرموده:" من بعدهما- بعد از توبه و اصلاح" براى اين بوده كه دلالت كند بر اينكه شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصلاح.

و اگر توبه را مقيد به اصلاح كرد براى اين بود كه توبه شان معلوم شود و هويدا گردد، كه راستى توبه كرده اند، و جدا از راه خطا و گناه برگشته اند، و توبه شان صرف صورت و حالى ______________________________________________________ صفحه ى 529

از معنا نبوده است.

و جمله" إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها" كه در ذيل آيه است، خلاصه اى است براى مفصلى كه در صدر آيه گذشت كه فرمود:" إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ ..." و فائده اين خلاصه گيرى، نگهدارى فهم شنونده است از اينكه دچار تشويش و گمراهى گردد، و نيز اظهار عنايت است به اينكه مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است نظير آيه اى كه گذشت و مى فرمود:" ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ"" إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

اين آيه و ما بعدش به آيات حصر محرمات اكل در چهار چيز و حلال كردن غير آن متصل است، و به عبارت ديگر اين آيه تا آخر چهار آيه بعدش به منزله تفصيل مطالب قبل است، گويا گفته شده كه اين حال ملت و كيش موسى بود كه در آن حرام كرديم بر بنى اسرائيل پاره اى از طيبات را





و اما اين كيش و مذهب كه ما به تو نازلش كرديم، ملتى است كه ابتداء به ابراهيم داديم و او را برگزيده بسوى صراط مستقيمش هدايت نموديم و با آن ملت، دنيا و آخرتش را اصلاح كرديم، ملتى است معتدل و جارى بر طبق فطرت كه تنها طيبات در آن حلال و تنها خبائث در آن حرام شده، و با بكار بستن آن خيراتى كه ابراهيم بدست آورد، بدست مى آيد.

[بيان مراد از اينكه ابراهيم (ع) يك امت بود و ذكر اوصاف او كه آثار تدين به دين حنيف او است 

كلمه" امة" در جمله" إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً" بطورى كه راغب گفته قائم مقام جماعت در عبادت خدا است، چنان كه مى گويند فلانى خودش به تنهايى يك قبيله است «1».

اين كلام راغب بود كه قريب المعناى با روايت نقل شده از ابن عباس است «2». بعضى «3» ديگر گفته اند: امت در اينجا به معناى امامى است كه به وى اقتداء مى شود. و بعضى «4» گفته اند:

ابراهيم امتى بوده كه تا مدتى يك فرد داشته و آنهم خودش بوده، چون تا مدتى غير از آن جناب فرد ديگرى موحد نبوده است.

" قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"- كلمه" قانت" از قنوت است كه به معناى اطاعت و عبادت و يا دوام در آن دو است، و كلمه" حنيف" از حنف است كه به معناى ميل از دو طرف افراط و تفريط، به طرف وسط و اعتدال است.

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" امة" ..

(2) روح المعانى، ج 14، ص 249.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 250.

(4) روح المعانى، ج 14، ص 249. ______________________________________________________ صفحه ى 530

"





شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ".

" اجتباء" از ماده" جبايه" است كه به معناى جمع آورى كردن است، و اجتباء خدا انسان را به اين معنا است كه او را خالص براى خود سازد و از مذهب هاى مختلف جمع آوريش نمايد، و در اينكه بعد از توصيفش به شكر نعمت بدون فاصله كلمه اجتباء را آورد اشعار به اين است كه شكر نعمت، علت اجتباء بوده است و اين تفسير آنچه را كه ما در سوره اعراف براى آيه" وَ لا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ" كرديم تاييد مى كند، زيرا در آنجا گفتيم حقيقت شكر اخلاص در عبوديت است.

" وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ".

مقصود از" حسنه در دنيا"، معيشت نيكو است، و ابراهيم (ع) داراى ثروتى فراوان و مروتى عظيم بوده، ما در تفسير سوره يوسف در ذيل آيه ششم و نيز در معناى هدايت و صراط مستقيم در تفسير سوره فاتحه و در معناى آيه" وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" «1» بحثهاى مفصلى داشتيم به آنجا مراجعه شود.

و در اينكه ابراهيم (ع) را به صفات مذكور توصيف فرموده اشاره به اين است كه اين صفات آثار نيك اين دين حنيف است، اگر انسان به اين دين در آيد، او را به تدريج به راهى مى اندازد كه ابراهيم (ع) را بدان انداخت.

" ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".

در اين آيه دو صفت را از ابراهيم (ع) دوباره آورده، و اين تكرار براى اشاره به اين است كه نسبت به آن دو صفت عنايت بيشترى داشته است.

[معناى آيه:" إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا





فِيهِ ..." و مقصود از اختلاف يهود در سبت و وجوهى كه در اين باره گفته شده است 

" إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ...".

در مفردات گفته: كلمه" سبت" در اصل به معناى قطع است، و از همين جهت به قطع سير، مى گويند سبت السير، و نيز سبت الشعر، تراشيدن مو است، و سبت الانف، بريدن بينى از ته است بعضى گفته اند: خداى تعالى روز شنبه را بدين جهت سبت خوانده كه خداوند خلقت آسمانها و زمين را در روز يك شنبه شروع كرد و شش روز طول كشيد روز هفتم كه همان شنبه مى شود عمل خود را قطع كرد، و بدين جهت روز شنبه را سبت خوانده.

و جمله" سبت فلان" به اين معنا است كه فلانى وارد در شنبه شد و در جمله" يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً" بعضى گفته اند يعنى روز قطعشان از عمل، و در معناى جمله" وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ"

_______________

(1) سوره بقره، آيه 130. ______________________________________________________ صفحه ى 531

بعضى گفته اند روزى كه عمل را قطع نمى كنند، و بعضى گفته اند روزى كه در شنبه نيستند، و هر دو جمله اشاره است به يك حالت، و جمله" إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ" معنايش اين است كه:

" اگر ترك عمل در شنبه مقرر شد" وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً" يعنى خواب شما را قطع عمل قرار داديم، و اين اشاره است به صفتى كه در باره شب آورده و فرموده بود:" لِتَسْكُنُوا فِيهِ- تا در آن آرامش گيريد" «1».

پس مراد از سبت بطورى كه وى گفته، خود روز است، ليكن معناى قرار دادن آن، قرار دادن ترك عمل در آن و تشريع اين ترك است، ممكن هم هست مراد





از آن، معناى مصدرى باشد نه روزى كه در آن اين معنا جعل شده، كما اينكه ظاهر آيه" تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ" «2» همين است، بهر حال طبع كلام اقتضاء مى كرد كه بفرمايد:

" انما جعل السبت للذين" تا نوعى اختصاص و ملكيت را افاده كند و بفهماند كه خدا در هر هفته يك روز را براى آنان تعطيل قرار داده، تا از عمل دست بكشند و به عبادت پروردگار خود بپردازند، و آن روز شنبه است، هم چنان كه براى مسلمين در هفته يك روز را قرار داده تا در آن براى عبادت و نماز اجتماع كنند، و آن روز جمعه است.

ولى اينطور نفرمود، بلكه كلمه" جعل" را با لفظ" على" متعدى كرده نه با لفظ لام، با اينكه لفظ" على" تكليف و تشديد را مى رساند مثلا مى گويند:" لى عليك دين- براى منست بر ضرر تو قرضى" يعنى تو به من بدهكارى، و يا مى گويند:" هذا عليك لا لك- اين بر ضرر تو است نه بنفع تو" و اين بدان جهت بود كه بفهماند، تعطيلى روز شنبه در يهود به منظور آسايش آنان نبود، بلكه ابتلاء و امتحانى بوده و لذا مى بينيم كه بالأخره تشريع اين حكم منجر به لعنت طائفه اى از ايشان و مسخ شدن طايفه ديگرشان شد كه در سوره بقره آيه 65 و در سوره نساء آيه 47 بدان اشاره شده است، بنا بر اين مناسب تر اين است كه بگوييم مراد از جمله" اختلفوا فيه" اختلاف در سبت، بعد از تشريع آن باشد، زيرا بنى اسرائيل در باره آن اختلاف نموده عده اى تشريع آن پذيرفته





و عده اى رد كردند، دسته سومى حيله بكار بردند كه در سوره بقره و نساء و اعراف به حيله آنان و داستانشان اشاره شده است، نه اينكه مراد از اختلافشان در آن، قبل از تشريع آن باشد چنانچه در بعضى «3» روايات آمده كه اول پيشنهاد شد كه در هر هفته يك روز

_______________

(1) مفردات راغب، ماده" سبت".

(2) ماهى هاشان مى آمدند روز سبت و ايشان در روزى كه سبت نمى كردند نمى آمدند. سوره اعراف، آيه 163.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 252. ______________________________________________________ صفحه ى 532

براى عبادت تعطيل كنند، آن گاه آن روز را جمعه قرار دادند، و بهمين خاطر اختلاف در گرفت بخاطر رفع اختلاف شنبه را قرار دادند.

و معناى آيه اين است كه:" جز اين نيست كه روز سبت قرار داده شد و يا يك روز در هفته براى عبادت تعطيل شد بمنظور تشديد و آزمايش يهود كه بعد از تشريع آن اختلاف كردند، يك دسته قبولش كردند، و يك دسته ديگر آن را رد نمودند، دسته سوم در ظاهر به قبول آن تظاهر نموده و در خفا، براى اشتغال به ماهيگيرى حيله نمودند، پروردگار تو در روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف مى كردند حكم خواهد نمود".

بنا بر اينكه معنا چنين باشد و زان آيه و زان آيه قبلى مى باشد كه مى فرمود:" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ..." كه گفتيم در معناى جواب از سؤال مقدر و معطوف بر داستان نسخ است كه قبل از اين گفتگويش در ميان بود، و تقدير آن چنين است، اما قرار دادن سبت براى يهود به نفع نبود بلكه عليه ايشان بود تا خدا امتحانشان كند و برايشان تنگ بگيرد،





هم چنان كه نظاير اين آزمايش و به حساب چوبكارى در آنان زياد بود، چون مردمى ياغى و متجاوز و متكبر بودند و كوتاه سخن اينكه آيه شريفه ناظر به اعتراضى است كه يهود بر تشريع بعضى احكام غير فطرى در دين خود و نسخ آن در اين شريعت كردند، و اگر اين مطلب را ضميمه آيه اى كه قبلا در باره يهود بحث مى كرد و مى فرمود:" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ..." ننمود براى اين بود كه مساله سبت با سنخ مساله تحليل طيبات و استثناء غذاهاى حرام مغاير است، قبلا هم فهميديد كه آيه:" وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا" تا جمله" وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" كه هفت آيه مى باشند كلامى است متصل و تمام كه به آيه مورد بحث متصل گشته و آن هشتمى آنها شده است.

از اينجا جواب اعتراضى كه شده روشن مى شود، و اعتراض اين است كه وسط قرار گرفتن داستان سبت ميان آيه" ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ..." كه رسول خدا (ص) را امر به پيروى از ملت ابراهيم مى كند و آيه" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ ..." نظير فاصله شدن ميان درخت و پوست درخت است.

و حاصل جواب اين شد كه گفتيم: آيه" ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ..." جزء آخر سياق قبلى است، و آيه" إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ" مربوط و متصل به مطالب قبل آن است، و اما آيه" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ ..." مطلب تازه اى را بيان مى كند، و آن دستور به دعوت بسوى راه خداست، بعنوان خطاب و هيچ ربطى به ملت ابراهيم و كيش وى ندارد تا بگوييد به آيه پيروى ملت ابراهيم متصل است، و





مساله سبت در ميان آن دو بيگانه است، هر چند كه راه خدا به عينه همان ملت ابراهيم است، و ليكن براى الفاظ حكمى است، و براى معانى حكمى ديگر ______________________________________________________ صفحه ى 533

(دقت بفرمائيد).

مفسرين در بيان اختلاف مذكور در آيه اختلاف عميقى دارند، بعضى «1» از ايشان گفته:

مراد از آن، اين است كه خداوند مساله سبت را گوشمالى كسانى قرار داد كه با پيغمبرشان بر سر تعظيم جمعه اختلاف نموده، از آن اعراض كردند، و شنبه را براى خود روز عبادت گرفتند، خدا هم همان شنبه را براى آنان مايه تشديد كرد. پس بنا به گفته اين مفسر اختلاف مزبور قبل از جعل بوده نه بعد از آن، و چه بسا كلمه" فى" را به معناى لام و براى تعليل دانسته و آيه را چنين معنا كرده:" اين است و جز اين نيست كه سبت قرار داده شد بر كسانى كه به علت آن اختلاف كردند".

بعضى «2» ديگر گفته اند: اختلاف به معناى مخالفت است، چون يهوديان در مساله سبت مخالفت پيغمبر خود كردند، نه اينكه اختلاف كرده باشند.

عده اى «3» ديگر گفته اند: خداوند مامورشان كرده بود كه جمعه را روز عبادت بگيرند، و ليكن معلوم نكرده بود كه جمعه چه روزى است، و تعيين آن را به اجتهاد خود آنان واگذار كرده بود، آن گاه احبار ايشان (پيشوايان يهود) در تعيين آن اختلاف كردند و خدا هم هدايتشان نكرد در نتيجه شنبه را براى خود تعيين نمودند.

بعضى «4» ديگر گفته اند: مراد اين است كه در ميان خود در باره شان سبت اختلاف كردند، بعضى گفتند: از روز جمعه محترم تر است و بعضى جمعه را افضل از





آن دانستند. و همچنين اقوالى ديگر كه ريشه همه آنها مطالبى است كه در خصوص قصه سبت يهود رسيده است.

و خواننده به خوبى مى داند كه هيچ يك از اين اقوال با لفظ آيه سازگارى و آن طور كه بايد انطباق ندارد، پس ناگزير بايد وجهى را كه گذشت بپذيريم.

" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...".

شكى نيست در اينكه از آيه استفاده مى شود كه اين سه قيد، يعنى" حكمت" و" موعظه" و" مجادله"، همه مربوط به طرز سخن گفتن است، رسول گرامى مامور شده كه _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 253.

(2) روح المعانى، ج 14، ص 253 به نقل از حقاجى.

(3) روح المعانى، ج 14، ص 253 به نقل از قاضى عياض.

(4) روح المعانى، ج 14، ص 253. ______________________________________________________ صفحه ى 534

به يكى از اين سه طريق دعوت كند كه هر يك براى دعوت، طريقى مخصوص است، هر چند كه جدال به معناى اخصش دعوت به شمار نمى رود.

[معناى" حكمت"،" موعظه" و" مجادله" و مراد از موعظه حسنه و جدال بالتى هى احسن در آيه:" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"]

و اما معنى" حكمت"- بطورى كه در مفردات «1» آمده به معناى اصابه حق و رسيدن به آن به وسيله علم و عقل است، و اما" موعظه" بطورى كه از خليل «2» حكايت شده به اين معنا تفسير شده كه كارهاى نيك طورى يادآورى شود كه قلب شنونده از شنيدن آن بيان، رقت پيدا كند، و در نتيجه تسليم گردد، و اما" جدال" بطورى كه در مفردات آمده عبارت از سخن گفتن





از طريق نزاع و غلبه جويى است «3».

دقت در اين معانى به دست مى دهد كه مراد از حكمت (و خدا داناتر است) حجتى است كه حق را نتيجه دهد آنهم طورى نتيجه دهد كه هيچ شك و وهن و ابهامى در آن نماند، و موعظه عبارت از بيانى است كه نفس شنونده را نرم، و قلبش را به دقت در آورد، و آن بيانى خواهد بود كه آنچه مايه صلاح حال شنونده است از مطالب عبرت آور كه آثار پسنديده و ثناى جميل ديگر آن را در پى دارد دارا باشد.

و جدال عبارت است از: دليلى كه صرفا براى منصرف نمودن خصم از آنچه كه بر سر آن نزاع مى كند بكار برود، بدون اينكه خاصيت روشنگرى حق را داشته باشد، بلكه عبارت است اينكه آنچه را كه خصم خودش به تنهايى و يا او و همه مردم قبول دارند بگيريم و با همان ادعايش را رد كنيم.

بنا بر اين، اين سه طريقى كه خداى تعالى براى دعوت بيان كرده با همان سه طريق منطقى، يعنى برهان و خطابه و جدل منطبق مى شود.

چيزى كه هست خداى تعالى موعظه را به قيد حسنه مقيد ساخته و جدال را هم به قيد" بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" مقيد نموده است، و اين خود دلالت دارد بر اينكه بعضى از موعظه ها حسنه نيستند، و بعضى از جدالها حسن (نيكو) و بعضى ديگر احسن (نيكوتر) و بعضى ديگر اصلا حسن ندارند و گر نه خداوند موعظه را مقيد به حسن و جدال را مقيد به احسن نمى كرد.

و بعيد نيست تعليلى كه در ذيل آيه كرده و فرموده:" إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ





عَنْ _______________

(1) مفردات راغب، ماده" حكم"

(2) مفردات راغب ماده" وعظ".

(3) مفردات راغب، ماده" جدل". ______________________________________________________ صفحه ى 535

سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" وجه تقييد مذكور را روشن كند، و معنا چنين شود: خداى سبحان داناتر است به حال كسانى كه از دين حق گمراه گشتند هم چنان كه او داناتر است به حال راه يافتگان، پس او مى داند تنها چيزى كه در اين راه مفيد است همانا حكمت و موعظه و جدال است، اما نه هر موعظه و جدال، بلكه مراد موعظه حسنه و جدال احسن است.

اعتبار صحيح هم اين معنا را تاييد مى كند، براى اينكه راه خداى تعالى اعتقاد حق و عمل حق است و پر واضح است كه دعوت به حق بوسيله موعظه، مثلا از كسى كه خودش به حق عمل نمى كند و به آنچه موعظه مى كند، متعظ نمى شود هر چند به زبان دعوت به حق است ولى عملا دعوت به خلاف حق است، همچنين دعوت به حق بوسيله مجادله با مسلمات كاذب خصم، هر چند اظهار حق است، و ليكن چنين مجادله اى احياء باطل نيز هست و يا مى توانى بالاتر از اين بگويى، و آن اين است كه چنين مجادله اى احياء حق است با كشتن حقى ديگر، مگر اينكه منظور از چنين مجادله اى صرف مناقضه باشد نه احياء حق.

از اينجا روشن مى شود كه حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احياء حق مورد نظر است، و حسن اثر وقتى است كه واعظ خودش به آنچه وعظ مى كند متعظ باشد، و از آن گذشته در وعظ خود آن قدر حسن خلق نشان دهد كه كلامش در قلب شنونده مورد قبول بيفتد، قلب با





مشاهده آن خلق و خوى، رقت يابد و پوست بدنش جمع شود و گوشش آن را گرفته و چشم در برابرش خاضع شود.

و اگر از راه جدال دعوت مى كند بايد كه از هر سخنى كه خصم را بر رد دعوتش تهييج مى كند و او را به عناد و لجبازى واداشته بر غضبش مى اندازد بپرهيزد و مقدمات كاذب را هر چند كه خصم راستش بپندارد بكار نبندد مگر همانطور كه گفتيم جنبه مناقضه داشته باشد، و نيز بايد از بى عفتى در كلام و از سوء تعبير اجتناب كند و به خصم خود و مقدسات او توهين ننمايد و فحش و ناسزا نگويد و از هر نادانى ديگرى بپرهيزد چون اگر غير اين كند درست است كه حق را احياء كرده اما همانطور كه فهميديد با احياء باطل و كشتن حقى ديگر احياء كرده است، و جدال، از موعظه بيشتر احتياج به حسن دارد، و بهمين جهت خداوند موعظه را مقيد كرده به حسن ولى جدال را مقيد نمود به احسن (بهتر).

اين را هم بگوييم كه ترتيب در حكمت و موعظه و جدال ترتيب به حسب افراد است، يعنى از آنجايى كه تمامى مصاديق و افراد حكمت خوب است لذا اول آن را آورد ______________________________________________________ صفحه ى 536

چون موعظه دو قسم بود: يكى خوب، و يكى بد، و آنكه بدان اجازه داده شده موعظه خوب است، لذا دوم آن را آورد، و چون جدال سه قسم بود، يكى بد، يكى خوب، يكى خوبتر، و از اين سه قسم تنها قسم سوم مجاز بود لذا آن را سوم ذكر كرد، و آيه شريفه از اين جهت كه كجا





حكمت، كجا موعظه، و كجا جدال احسن را بايد بكار برد، ساكت است و اين بدان جهت است كه تشخيص موارد اين سه به عهده خود دعوت كننده است، هر كدام حسن اثر بيشترى داشت آن را بايد بكار بندد.

و ممكن است كه در موردى هر سه طريق بكار گرفته شود، و در مورد ديگرى دو طريق و در مورد ديگرى يك طريق، تا ببينى حال و وضع مورد چه اقتضايى داشته باشد.

اين را گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضى پنداشته اند كه ظاهر آيه، امر به رسول خدا (ص) است به اينكه در همه موارد هر سه طريق را بكار گيرد صحيح نيست، زيرا آيه دلالت ندارد بر اينكه نسبت به همه موارد و همه مدعوين بايد هر سه طريق را بكار بست، بله در تمامى و مجموع همه مدعوين البته هر سه طريق بكار مى رود.

[ضعف سخن بعضى از مفسرين در باره وجه ترتيب در ذكر حكمت و موعظه و جدال در آيه شريفه 

و نيز تا فساد گفتار بعضى «1» ديگر روشن شود كه گفته اند: ترتيب در سه طريق مذكور در آيه ترتيب به حسب فهم مردم و استعداد پذيرفتن حق است، بعضى از خواص كه داراى دلهايى نورانى و قوى و با استعدادند و حقايق عقلى را زود مى پذيرند و زود و به شدت در برابر مبادى عالى مجذوب گشته، با علم و يقين الفت و انس زيادى دارند دعوتشان بايد از راه حكمت يعنى برهان صورت گيرد.

و بعضى عوام هستند كه دلهاى تاريك و استعدادى ضعيف داشته و الفتشان بيشتر با محسوسات است، و دلبستگى شان بيشتر با رسوم و عادات است، چنين كسانى





سر و كارى با برهان نداشته، و آن را نمى پذيرند، ولى معاند با حق هم نيستند، اينگونه اشخاص را بايد با موعظه حسنه به راه آورد.

بعضى ديگر معاند و لجبازند، باطل را سرمايه خود كرده و مى خواهند با آن حق را سركوب نمايند و از راه مكابره و لجبازى با دهنهايشان نور خدا را خاموش نمايند، مردمى هستند كه آراى باطل در دلهايشان رسوخ نموده، تقليد از مذهب هاى خرافى نياكان و اسلاف بر آنان چيره گشته، ديگر نه برهان، آنان را بسوى حق هدايت مى كند و نه موعظه سوقشان مى دهد، اين دسته اند كه رسول خدا (ص) مامور شده از راه مجادله آنان را

_______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 254. ______________________________________________________ صفحه ى 537

دعوت كند.

وجه فساد اين تفسير اين است كه هر چند وجهى دقيق است، و ليكن اين نتيجه را نمى دهد كه هر طريق مختص به كسانى باشد كه مناسب آن طريقند، زيرا گاه مى شود كه موعظه و مجادله در خواص هم اثر مى گذارد، هم چنان كه گاهى در معاندين هم مؤثر مى افتد و گاه مى شود كه مجادله به نحو احسن در باره عوام كه الفتشان همه با رسوم و عادات است نيز مؤثر مى شود، پس نه در لفظ آيه دليلى بر اين اختصاص داريم، و نه در خارج و واقع امر.

و نيز اين را گفتيم تا فساد گفتار بعضى «1» ديگر روشن شود كه گفته اند: مجادله به نحو احسن اصلا دعوت نيست، بلكه غرض از آن چيز ديگرى است مغاير با دعوت و آن صرف اقناع دشمن و ساكت نمودن او است، تا ديگر نپندارد كه سرمايه اى علمى دارد، و نتواند با حق بجنگد، صاحب





اين حرف سپس گفته: و لذا مى بينيم كه مساله جدال در آيه شريفه عطف به آن دو نشده و نفرموده:" ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال الاحسن" بلكه سياق را بهم زده و جدال را در سياقى ديگر آورده و فرموده:

" وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".

وجه فساد اين حرف اين است كه گوينده آن از حقيقت قياس جدلى غفلت ورزيده زيرا قانع و ساكت نمودن خصم، هر چند نتيجه قياس جدلى است ليكن اين نتيجه دائمى نيست، چه بسا اتفاق، مى افتد اين قياس جدلى از مقدماتى كه مقبول و يا مسلم خصم است مركب مى شود و منظور از آن ساكت نمودن او نيست، مانند قياس هاى جدلى در امور عملى و علوم غير يقينى از قبيل فقه و اصول و اخلاق و فنون ادبيات و مراد، الزام و اسكات هم نيست، علاوه بر اين، اسكات و الزام هم در جاى خود به قدر خود دعوت است همانطور كه موعظه دعوت است، تنها صورت آن دو تفاوت مى كند بله اين را قبول داريم كه اگر قرآن كريم مجادله به نحو احسن را عطف بر آن دو نكرد، و بخاطر آن سياق را عوض نمود كه در مجادله معنايى از منازعه و غلبه بر خصم خوابيده است.

" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ".

در مفردات گفته است:" عقوبت" و" عقاب" و" معاقبه" تنها در مورد عذاب بكار مى رود «2».

_______________

(1) تفسير فخر رازى، ج 20، ص 139.

(2) مفردات راغب، ماده" عقب". ______________________________________________________ صفحه ى 538

و اصل در معناى" عقوبت" همان عقب است كه به معناى پاشنه پاى آدمى و





دنباله هر چيزى است، و" عاقبت امر"، آن نتايجى است كه در آخر هر چيزى و دنبالش مى آيد، و كلمه" تعقيب" به معناى آوردن چيزى در دنبال چيز ديگرى است، و معاقبت غير، اين است كه دنبال عملى كه او كرد و تو را ناراحت ساخت عملى كنى كه او را ناراحت بسازد كه اين معنا با معناى مجازات و مكافات منطبق است.

پس اينكه فرمود:" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ" بطورى كه از سياق بر مى آيد خطابش به مسلمين است، و لازمه اش اين است كه مراد از معاقبت، مجازات مشركين و كفار باشد، و مراد از جمله" عُوقِبْتُمْ بِهِ" عقابى باشد كه كفار به مسلمانان كرده اند كه چرا به خدا ايمان آورده ايد، و چرا خدايان ما را رها كرده ايد؟

و معناى آيه اين مى شود كه اگر خواستيد كفار را بخاطر اينكه شما را عقاب كرده اند عقاب كنيد رعايت انصاف را بكنيد، و آن گونه كه آنها شما را عقاب كرده اند عقابشان كنيد نه بيشتر.

[فضيليت صبر آزار مشركين و امر به پيامبر (ص) به اينكه صبر كند و خدا به او صبر داده است 

و معناى جمله" وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" اين است كه اگر بر تلخى عقاب كفار بسازيد و در مقام تلافى بر نيائيد براى شما بهتر است، چون اين صبر شما در حقيقت ايثار رضاى خدا و اجر و ثواب او بر رضاى خودتان و تشفى قلب خودتان است، در نتيجه عمل شما خالص براى وجه كريم خدا خواهد بود، علاوه بر اين، گذشت، كار جوانمردان است، و آثار جميلى در پى دارد.

" وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ





...".

در اين جمله رسول خدا (ص) را امر به صبر داده، بشارتش مى دهد كه اين نيرو و توانايى كه بر صبر دارد و مى تواند اين همه تلخى ها را در راه خدا بچشد، از خداى تعالى است، آرى هر امرى وقتى قابل امتثال است كه مامور، قدرت بر امتثال آن را داشته باشد، خداى تعالى بعد از امر به صبرش خاطر نشان مى سازد كه قدرت بر اين صبر دارى، چون حول و قوه تو همه از پروردگار تو است، پس در اينكه فرمود:" وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ" اشاره بهمين است كه غم مخور، خدا تو را بر چنين صبرى نيرو داده است.

" وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ"- يعنى بحال كفار غم مخور كه چرا كافر شدند. تفسير اين معنا سابقا در همين سوره و در غير اين سوره گذشت.

" وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ"- ظاهرا مقصود از اينكه فرمود در تنگى مباش اين است كه از مكر ايشان حوصله ات بسر نرود، آنهم نه اينكه بخواهد بفرمايد، در آينده تنگ ______________________________________________________ صفحه ى 539

حوصلگى مكن بلكه حال و آينده و يا تنها حال منظور است.

" إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ".

از اين تعبير استفاده مى شود كه تقوى و احسان هر يك سبب مستقلى براى موهبت نصرت الهى و ابطال مكر دشمنان دين و دفع كيد آنان هستند، پس مى توان گفت كه اين آيه جمله" وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ" را تعليل مى كند و وعده نصرت مى دهد.

و اين سه آيه از نظر مضمون شباهتشان به آيات مدنى بيشتر از شباهت به آيات مكى است، و رواياتى هم از طريق شيعه و هم





از طريق سنى وارد شده كه اين آيات در هنگام مراجعت از احد نازل شد و بزودى در بحث روايتى ان شاء اللَّه خواهد آمد، هر چند كه ممكن است اتصال آنها را به ما قبلش توجيه نمود، چنان كه بعضى «1» از مفسرين توجيه كرده اند.

چيزى كه در اينجا تذكرش لازم است اين است كه آيه شريفه اى كه قبل از اين سه آيه بود نسبت به غرض سوره از اين سه آيه جامع تر بود، و آيات اين سوره با چشم پوشى از آيه" لِلَّذِينَ هاجَرُوا ..." و آيه" مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ" تا آخر چند آيه و آيه" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ" تا آخر سوره، سياق واحد و متصلى دارند.

بحث روايتى [(رواياتى در ذيل آيات:" ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ..."،" إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً ..."،" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ" و" إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ ..."]

در تفسير قمى در ذيل آيه" وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ..." از امام (ع) نقل كرده كه فرمود:" اين آيه در باره قومى نازل شد كه نهرى داشتند به نام نهر" ثرثار" و بلاد ايشان بخاطر داشتن آن، بلادى سبز و خرم و پر درآمد بود، بطورى كه با خمير، استنجا و خود را تطهير مى كردند، و مى گفتند: خمير نرم تر است و بدن ما را اذيت نمى كند، همين كفران به نعمت خدا و استخفاف به آن باعث شد كه خدا نهر ثرثار را خشكانيد، خشكسالى كارشان را به جايى رسانيد كه همان خمير خشكيده ها را جمع آورى نموده خوردند و بلكه بر سر تقسيم آن دعوا راه انداختند «2».

مؤلف: اين روايت را كافى نيز به سند خود از عمرو بن شمر





از ابى عبد اللَّه (ع) بطور مفصل آورده، «3» و عياشى هم آن را از حفص و زيد شحام از آن جناب نقل _______________

(1) روح المعانى، ج 14، ص 357.

(2) تفسير قمى، ج 1، ص 391.

(3) فروع كافى، ج 6، ص 301، باب 50، ح 1. ______________________________________________________ صفحه ى 540

كرده است «1».

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت:

رسول خدا (ص) فرمود: هيچ بنده اى نيست كه امتى به نفع او شهادت دهد مگر آنكه خدا آن شهادت را قبول مى كند، و امت از يك نفر به بالا است، چون خداى تعالى فرموده:" إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" «2».

مؤلف: در تفسير آيات شهادت مطالبى گذشت كه با اين حديث ارتباط دارد.

و در تفسير عياشى از سماعة بن مهران روايت كرده كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود: روزگارى بود كه در تمام روى زمين جز يك نفر خدا را پرستش نمى كرد، و اگر غير او فرد ديگرى بود خداوند در آيه" إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" او را هم اضافه مى كرد، پس از مدتى خدا او را با پديد آوردن اسماعيل و اسحاق مانوس نموده سه نفر شدند «3».

مؤلف: اين روايت را كافى هم به سند خود از سماعة از عبد صالح نقل كرده است «4».

و در الدر المنثور است كه شافعى و بخارى و مسلم از ابو هريره روايت آورده اند كه رسول خدا (ص) فرمود: مائيم آخرون سابقون در روز قيامت، جز اينكه سابقون اولون قبل از ما داراى كتاب شدند،





و ما بعد از ايشان صاحب كتاب شديم آن گاه همين روز جمعه بود كه برايشان واجب شد تا آن را روز تعطيل و عبادت قرار دهند، ولى در باره آن اختلاف كردند، و خداوند هدايت بسوى آن را به ما موهبت فرمود، مردم هم تابع ما هستند، يهود فردا و نصاراى پس فردا. «5»

مؤلف: مثل اين روايت از احمد و مسلم از ابو هريره و حذيفه از رسول خدا (ص) نقل شده، ولى در تفسير آيه وارد نشده.

و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از ابى ليلى اشعرى روايت كرده كه گفت:

رسول خدا (ص) فرمود: به اطاعت پيشوايان تمسك جوييد و مخالفت نورزيد،

_______________

(1) تفسير برهان، ج 2، ص 386، ح 3.

(2) الدر المنثور، ج 4، ص 134.

(3) تفسير عياشى، ج 2، ص 274، ح 84.

(4) كافى، تفسير برهان، ج 2، ص 388، ح 10.

(5) الدر المنثور، ج 4، ص 134. ______________________________________________________ صفحه ى 541

زيرا اطاعت آنان اطاعت خدا است، و معصيتشان معصيت خدا است، چون خدا مرا مبعوث كرده تا با حكمت و موعظه حسنه بسويش دعوت كنم، پس هر كه با من در اين دعوت مخالفت كند از هالكين خواهد بود، و ذمه خدا و رسول از او برى ء است و هر كس در كارى ولى امر شما شد، بغير آنچه من دعوت مى كنم عمل نمايد لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر او باد «1».

و در تفسير قمى در ذيل آيه" وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" از امام نقل كرده كه فرمود: جدال احسن قرآن است. «2»

و در كافى از على بن ابراهيم به سند خود از ابى عمرو زبيرى





از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" فرمود: به قرآن «3».

مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه تفسير جمله" بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" باشد، و حاصلش اين مى شود كه جدال احسن را بايد از قرآن آموخت كه ادب خدا در آن نشان داده شده.

و در تفسير عياشى از حسين بن حمزه روايت شده كه فرمود: من از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود: وقتى رسول خدا (ص) ديد كه بر سر حمزة بن عبد المطلب چه آوردند گفت: خدايا حمد مخصوص تو است و شكايت هم بسوى تو است، و تويى ياور بر آنچه من مى بينم، آن گاه فرمود: اگر قدرت به دستم بيفتد و بر دشمن ظفر پيدا كنم مثله اش مى كنم و مثله مى كنم، و مثله مى كنم در اينجا بود كه اين آيه شريفه نازل شد:" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" رسول خدا (ص) عرض كرد: پروردگارا صبر مى كنم صبر مى كنم. «4»

و در الدر المنثور است كه ابن منذر و طبرانى و ابن مردويه و بيهقى در دلائل، از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا (ص) در روزى كه حمزه، شهيد و مثله شد فرمود: اگر به قريش ظفر يافتم هفتاد نفرشان را مثله مى كنم، اينجا بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود:" وَ إِنْ عاقَبْتُمْ ..." رسول خدا (ص) عرض كرد

_______________

(1) الدر المنثور، ج 4، ص 135.

(2) تفسير قمى، ج 1، ص 392.

(3) فروع كافى، ج 5، ص 13، ح 1.

(4) تفسير عياشى، ج 2،





ص 274، ح 85. ______________________________________________________ صفحه ى 542

پروردگارا صبر مى كنم، پس صبر كرد و از آن پس مثله كردن را ممنوع نمود «1».

مؤلف: در اين معنا از ابى بن كعب و ابو هريره و غير آن دو از رسول خدا (ص) نيز رواياتى آمده «2».

پايان يافت و للَّه الحمد

_______________

(1 و 2) الدر المنثور، ج 4، ص 135.


تفسير نمونه

سوره نحل

مقدمه

اين سوره 128 آيه دارد كه قسمتى از آن در مكه و قسمتى در مدينه نازل گرديده است .

محتواى سوره

گرچه بعضى از مفسران تمام آيات اين سوره را مكى ميدانند، ولى بيشتر مفسران عقيده دارند كه قسمتى از آيات آن در مكه و قسمتى در مدينه نازل شده است ، و با توجه به آنچه از محتواى سوره هاى مكى و مدنى ميدانيم ، اين سخن صحيحتر به نظر ميرسد بخصوص كه در بعضى از آيات آن مانند آيه 41 (و الذين هاجروا فى الله … و آيه 101 (ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا فصبروا…) صريحا بحث از هجرت و يا هجرت و جهاد هر دو به ميان آمده ، و ميدانيم اين دو موضوع تناسب با حوادث بعد از هجرت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دارد.

و اگر هجرت را كه در آيه 41 به آن اشاره شده مربوط به هجرت نخستين يعنى هجرت گروهى از مسلمانان به سرپرستى جعفر بن ابى طالب از مكه به حبشه بدانيم ، هجرت و جهاد كه در آيه 101 با هم ذكر شده است بسيار بعيد است كه اشاره به اين هجرت بوده باشد و جز بر هجرت پيامبر (صلى الله






عليه و آله و سلم ) به مدينه قابل تطبيق نيست .

به علاوه معروف در تفسير آيه 126 و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به … اين است كه در جريان جنگ احد نازل گرديده است و جنگ احد بعد از هجرت است .

روى اين جهات ، بعضى از مفسران گفته اند كه چهل آيه نخستين اين سوره در مكه نازل شده است و بقيه آن در مدينه ، در حالى كه بعضى ديگر همه آيات آن را مكى ميدانند، جز سه آيه آن را كه مى گويند در رابطه با غزوه احد نازل

گرديده است :

قدر مسلم اين است كه اين سوره را بايد تركيبى از آيات مكى و مدنى دانست ، هر چند دقيقا نميتوان - جز در موارد معينى - مكى و مدنى بودن يك يك آيات آنرا مشخص ساخت .

و به هر حال در آيات اين سوره هم بحثهاى خاص سوره هاى مكى ديده مى شود (مانند بحث قاطع از توحيد و معاد و مبارزه شديد با شرك و بت پرستى ) و هم بحثهاى مخصوص سوره هاى (مدنى مانند بحث از احكام اجتماعى و مسائل مربوط به جهاد و هجرت ).

و بطور كلى ميتوان گفت كه محتواى اين سوره را امور زير تشكيل ميدهد كه به شكل جالب و متناسبى با هم آميخته شده است :

1 - بيش از همه بحث از نعمتهاى خداوند در اين سوره به ميان آمده و آنچنان ريزهكاريهاى آن تشريح گرديده كه حس شكرگزارى هر انسان آزاده اى را بيدار ميكند، و از اين راه او را به آفريننده اينهمه نعمت و موهبت نزديك مى





سازد.

اين نعمتها شامل نعمتهاى مربوط به باران ، نور آفتاب ، انواع گياهان و ميوه ها و مواد غذائى ديگر، و حيواناتى كه خدمتگزار انسانها هستند و منافع و بركاتى كه از اين حيوانات عائد انسان مى شود و انواع وسائل زندگى و حتى نعمت فرزند و همسر، و خلاصه شامل انواع طيبات ميگردد.

و درست به همين علت است كه بعضى آنرا سوره ((نعم )) (جمع نعمت ) ناميده اند.

ولى مشهور و معروف در نامگذارى اين سوره همان سوره نحل است ، چرا كه ضمن بر شمردن نعمتهاى گوناگون الهى اشاره اى كوتاه و پر معنى و عجيب به زنبور عسل كرده ، مخصوصا روى ماده غذائى مهمى كه از آن عائد انسانها

مى شود، و نشانه هاى توحيدى كه در زندگى اين حشره وجود دارد تكيه نموده است .

2 - بخش ديگرى از آن از دلائل توحيد و عظمت خلقت خدا، و معاد، و تهديد مشركان و مجرمان بحث ميكند.

3 - قسمت ديگرى از آن از احكام مختلف اسلامى همانند دستور به عدل و احسان و هجرت و جهاد و نهى از فحشاء و منكر و ظلم و ستم و پيمانشكنى و همچنين دعوت به شكرگزارى از نعمتهاى او سخن مى گويد، و در همين رابطه از ابراهيم قهرمان توحيد به عنوان يك بنده شكرگزار در چند آيه نام ميبرد.

4 - بخش ديگرى از بدعتهاى مشركان سخن مى گويد و در همين رابطه ، مثلهاى حسى جالبى ذكر ميكند.

5 - و بالاخره در قسمت ديگرى انسانها را از وسوسه هاى شيطان بر حذر ميدارد.

فضيلت سوره

در بعضى از روايات از پيامبر (صلى الله عليه و آله





و سلم ) در فضيلت اين سوره چنين نقل شده كه فرمود: من قراها لم يحاسبه الله تعالى بالنعم التى انعمها عليه فى دار الدنيا: كسى كه اين سوره را بخواند خداوند او را در برابر نعمتهائى كه در اين جهان به او بخشيده محاسبه نخواهد كرد. <1> 

روشن است تلاوت اين آيات كه قسمت مهمى از نعمتهاى الهى را بر شمرده ، آنهم تلاوتى توام با تفكر و سپس تصميم گيرى و عمل ، و گام نهادن در طريق شكرگزارى ، سبب مى شود كه هر نعمتى را درست در هدفى كه براى آن آفريده شده است مصرف كنند، و با چنين حالى ديگر چه محاسبهاى از او خواهند كشيد مگر نعمت را بجا مصرف ننموده است ؟!.

تفسير :

فرمان عذاب نزديك است

همانگونه كه قبلا گفته شد قسمت مهمى از آيات آغاز اين سوره در مكه نازل شده است ، در همان ايام كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) درگيرى شديدى با مشركان و بت پرستان داشت ، و هر روز در برابر دعوت حيات آفرين و آزادى بخش او به بهانه هائى متوسل ميشدند، از جمله اينكه هر گاه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آنها را تهديد به عذاب الهى ميكرد بعضى از لجوجان ميگفتند اگر اين عذاب و كيفر كه ميگوئى راست است پس چرا به سراغ ما نمى آيد؟

و شايد گاهى اضافه ميكردند كه اگر فرضا عذابى در كار باشد ما دست به دامن بتها ميشويم تا در پيشگاه خدا شفاعت كنند تا اين عذاب را از ما بردارد، مگر نه اين است





كه آنها شفيعان درگاه اويند؟!

نخستين آيه اين سوره ، خط بطلان بر اين اوهام كشيده و مى گويد: عجله نكنيد فرمان خدا براى مجازات مشركان و مجرمان ، قطعا فرا رسيده است (اتى امر الله فلا تستعجلوه ).

و اگر فكر ميكنيد بتان شفيعان درگاه اويند سخت در اشتباهيد خداوند منزه و برتر از آنست كه آنها براى او شريك مى سازند (سبحانه و تعالى عما يشركون ).

بنابر اين ((امر الله )) در آيه فوق اشاره به فرمان خداوند در مورد عذاب مشركان است ، و كلمه ((اتى )) هر چند فعل ماضى است و به معنى تحقق اين فرمان در گذشته است ، اما مفهوم آن مضارعى است كه قطعا تحقق مى يابد، و اين در قرآن فراوان است كه مضارع قطعى الوقوع با صيغه ماضى ذكر مى شود.

بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه امر الله اشاره به خود عذاب است نه فرمان عذاب ، و بعضى نيز آن را به معنى روز قيامت گرفته اند، ولى تفسيرى كه ذكر كرديم از همه اينها نزديكتر به نظر ميرسد.

و از آنجا كه هيچ مجازات و كيفرى بدون بيان كافى و اتمام حجت عادلانه نيست ، در آيه بعد اضافه ميكند خداوند فرشتگان را با روح الهى به فرمانش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل ميكند (ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ). <2> 

((و به آنها دستور ميدهد كه مردم را انذار كنيد و از شرك و بت پرستى بترسانيد، و بگوئيد معبودى جز من نيست )) (ان انذروا انه لا اله الا انا).

((بنابر اين تنها از مخالفت





من بپرهيزيد و در برابر من احساس مسئوليت كنيد (فاتقون ).

در اينكه منظور از ((روح )) در اين آيه چيست ؟ مفسران گفتگوى بسيار كرده اند، ولى ظاهر اين است كه منظور از آن ، وحى و قرآن و نبوت است كه مايه حيات و زندگى انسانها است .

گرچه بعضى از مفسران ، وحى را از قرآن ، و هر دو را از نبوت در اينجا جدا كرده اند و به صورت سه تفسير بيان داشته اند، ولى ظاهر اين است كه همه به يك حقيقت باز ميگردد.

و به هر حال ((روح )) در اينجا جنبه معنوى دارد، و اشاره به هر چيزى است كه مايه حيات دلها است و سبب تربيت نفوس و هدايت عقلها ميگردد، همانگونه كه در آيه 24 سوره انفال ميخوانيم : يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم : اى كسانى كه ايمان آورده ايد اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبرش را هنگامى كه شما را به چيزى فرا ميخواند كه مايه حيات و زندگى شما است )).

و در سوره غافر آيه 15 ميخوانيم يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده : ((او روح را به فرمانش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد القا ميكند))

و در سوره شورى آيه 52 چنين آمده : و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان : ((اين گونه ، روحى را به فرمان خود بر تو وحى فرستاديم ، تو پيش از آن ، از كتاب و ايمان آگاه نبودى ))!

روشن است كه ((روح )) در اين آيات





به معنى ((قرآن )) و ((محتواى وحى ))

و ((فرمان نبوت )) است .

گرچه روح در ساير آيات قرآن به معانى ديگرى نيز آمده است ولى با توجه به قرائنى كه ذكر شد مفهوم روح در آيه مورد بحث ، قرآن و محتواى وحى مى باشد.

ذكر اين نكته نيز لازم است جمله ((على من يشاء من عباده )) (بر هر كس از بندگانش بخواهد) هرگز به اين معنى نيست كه موهبت وحى و نبوت بى حساب و كتاب است ، زيرا ((مشيت )) الهى هرگز از ((حكمت )) او جدا نمى باشد، و به مقتضاى حكيم بودنش اين موهبت را در محل شايسته و لايق قرار ميدهد: الله اعلم حيث يجعل رسالته : ((خداوند ميداند رسالت خود را در كجا قرار دهد)) (انعام - 124).

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اگر نخستين فرمان الهى به پيامبران ، به مقتضاى جمله ((ان انذروا)) انذار و بيم دادن است ، به خاطر اين است كه براى بيدار كردن يك قوم گمراه و آلوده به شرك و فساد هيچ چيز مؤ ثرتر از انذار نيست ، انذارى بيدار كننده ، آگاه كننده و حركت آفرين !. درست است كه انسان هم طالب سود است ، و هم دافع زيان ، ولى تجربه نشان داده كه تشويق در افراد آماده تر اثر ميگذارد، در حالى كه اثر تهديد در آنها كه آلوده ترند بيشتر است ، و براى آغاز نبوت بايد انذارهاى كوبنده در راس برنامه باشد. منافع گوناگون حيوانات

از آنجا كه در آيات گذشته ، سخن از نفى شرك به ميان آمد در اين آيات





براى ريشه كن ساختن شرك و توجه به خداوند يكتا از دو راه وارد مى شود: نخست از طريق دلائل عقلى بوسيله نظام شگرف آفرينش و عظمت خلقت ، و ديگر از طريق عاطفى و بيان نعمتهاى گوناگون خداوند نسبت به انسان ، تا حس شكر - گزارى او تحريك گردد و سرانجام وى را به خدا نزديك سازد.

در آغاز مى گويد: ((خداوند آسمانها و زمين را بحق آفريد)) (خلق السماوات و الارض بالحق ).

حقانيت آسمان و زمين هم از نظام عجيب و آفرينش منظم و حساب شده آن روشن است و هم از هدف و منافعى كه در آنها وجود دارد.

و به دنبال آن اضافه ميكند: ((خدا برتر از آن است كه براى او شريك مى سازند)) (تعالى عما يشركون ).

آيا بتهائى كه آنها را شريك او قرار داده اند هرگز قادر به چنين خلقتى هستند؟ و يا حتى مى توانند پشه كوچك و يا ذره غبارى بيافرينند!، با اين حال چگونه آنها را شريك او قرار ميدهند؟!

جالب اينكه خود مشركان اين نظام عجيب و خلقت بديع را كه بيانگر علم و قدرت خالق است تنها از الله مى دانستند، ولى با اين حال به هنگام عبادت در برابر بتها به خاك مى افتادند.

بعد از اشاره به مساءله آفرينش آسمان و زمين و اسرار بى پايان آنها، سخن از خود انسان مى گويد، انسانى كه به خودش از هر كس نزديكتر است ، مى فرمايد: انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد، اما سرانجام به جائى رسيد كه موجودى متفكر و فصيح و بليغ و مدافع از خويشتن و سخنگوى آشكار شد (خلق الانسان





من نطفة فاذا هو خصيم مبين ).

((نطفه )) در اصل به معنى آب كم يا آب صاف است ، سپس به قطرات آبى كه از طريق لقاح سرچشمه پيدايش انسان مى شود، اطلاق شده است ، در حقيقت با اين تعبير ميخواهد عظمت قدرت خدا را مجسم كند كه از قطره آب بى ارزشى چه آفرينش عجيبى كرده است كه ميان قوس نزول و صعودى او اين همه فاصله است .

اين در صورتى است كه ((خصيم )) را به معنى ((مدافع و بيانگر درون خويش )) بدانيم ، همانگونه كه در آيه 105 سوره نساء ميخوانيم و لا تكن للخائنين خصيما: ((اى پيامبر مدافع خائنان مباش )).

ولى در مقابل اين تفسير كه مورد قبول گروهى از مفسران است ، تفسير ديگرى از سوى جمع ديگرى از مفسران اظهار شده است ، و آن اينكه خداوند انسان را با قدرت كاملهاش از نطفه بى ارزش آفريد ولى اين انسان ناسپاس ، به مجادله و مخاصمه آشكار در برابر خدا برخاست (آيه 77 سوره يس را گواه بر اين تفسير گرفته اند).

ولى معنى اول صحيحتر به نظر ميرسد زيرا آيات فوق در مقام بيان عظمت آفرينش خدا است و عظمت آنگاه آشكار مى شود كه از موجود ظاهرا ناچيزى موجود بسيار پر ارزشى بسازد:

در تفسير على بن ابراهيم نيز چنين ميخوانيم : خلقه من فطرة من ماء منتن فيكون خصيما متكلما بليغا: خداوند انسان را از قطره آب بدبوئى

آفريد و سرانجام سخنگوى بليغى شد. <3> 

پس از آفرينش انسان به نعمت مهم ديگرى يعنى خلقت چهار پايان ، و فوائد مختلفى كه از آنها عايد مى شود





اشاره كرده مى گويد ((خداوند چهار پايان را آفريد در حالى كه در آنها وسيله پوشش براى شما است و منافع ديگر و از گوشت آنها مى خوريد)) (و الانعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تاكلون ).

در اين آيه نخست به مساءله خلقت چهار پايان كه دليلى بر علم و قدرت خدا است ، پرداخته ، سپس به بيان نعمتهاى مختلفى كه در آنها وجود دارد مى پردازد، و از ميان اين نعمتها به سه قسمت اشاره كرده نخست مساءله دف ء كه به معنى هر گونه پوشش است مى باشد، (با استفاده از پشم و پوست آنها) مانند لباس و لحاف و كفش و كلاه و خيمه ، و ديگر منافع كه اشاره به شير و مشتقات آنست ، و سوم گوشت كه با جمله و منها تاكنون بيان شده است :

جالب اينكه در ميان اينهمه فوائد، قبل از هر چيز مساءله پوشش و مسكن را مطرح ميكند، زيرا بسيارى از مردم (بخصوص باديه نشينان ) هم لباسشان از پشم و مو يا پوست تهيه مى شود، و هم خيمه هايشان كه آنها را از سرما و گرما حفظ ميكند، و به هر حال اين دليل بر اهميت پوشش و مسكن و مقدم بودن آن بر هر چيز ديگر است .

نكته ديگر اينكه آنرا قبل از ((منافع )) ذكر كرده ، اشاره به اينكه پوشش در واقع براى دفع ضرر است ، و دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت ميباشد. ممكن است كسانى كه مخالف گوشتخوارى هستند، اين استفاده را از آيه فوق نيز بكنند كه خداوند مساءله خوردن گوشت





حيوانات را جزء ((منافع )) آنها نشمرده ، لذا بعد از ذكر منافع با جمله ((و منها تاءكلون )) (از آن حيوانات

ميخوريد) از آن ياد شده ، حداقل اين استفاده را از تعبير فوق ميتوان كرد كه اهميت لبنيات بمراتب بيشتر است .

جالب اينكه تنها به منافع معمولى و عادى اين چهار پايان سودمند اكتفا نميكند بلكه روى جنبه استفاده روانى از آنها در آيه بعد تكيه كرده مى گويد: در اين حيوانات براى شما زينت و شكوهى است به هنگامى كه آنها را به استراحتگاهشان باز ميگردانيد، و هنگامى كه صبحگاهان به صحرا ميفرستيد (و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون ).

((تريحون )) از ماده ((اراحه )) به معنى باز گرداندن حيوانات به هنگام غروب به آغلها و استراحتگاهشان است ، لذا محلى را كه در آن استراحت ميكنند ((مراح )) مى گويند.

((تسرحون )) از ماده ((سروح )) به معنى بيرون كردن چهار پايان به هنگام صبح به سوى چراگاه است .

منظره جالب حركت دستجمعى گوسفندان و چهارپايان به سوى بيابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوى آغل و استراحتگاه كه قرآن از آن تعبير به ((جمال )) كرده تنها يك مساءله ظاهرى و تشريفاتى نيست ، بلكه بيانگر واقعيتى است در اعماق جامعه ، و گوياى اين حقيقت است كه چنين جامعه اى خود كفا است ، فقير و مستمند و وابسته به اين و آن نميباشد، خودش توليد ميكند، و آنچه را خود دارد مصرف مينمايد!.

اين در واقع جمال استغناء و خودكفائى جامعه است ، جمال توليد و تاءمين فرآورده هاى مورد نياز يك ملت است ، و به





تعبير گوياتر جمال استقلال اقتصادى و ترك هر گونه وابستگى است !.

اين واقعيت را روستائيان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشين درك

ميكنند كه مشاهده رفت و آمد اين چهار پايان سودمند چگونه به آنها آرامش خيال ميدهد، آرامشى كه از احساس بى نيازى برميخيزد، آرامشى كه از انجام مؤ ثر يك وظيفه اجتماعى حاصل مى شود.

و جالب اينكه در آيه فوق ، نخست به بازگشت آنها از صحرا اشاره ميكند چرا كه در هنگام بازگشت پستانهايشان پر شير، شكمهايشان سير، و در چهره هايشان نشانه هاى رضايت مندى ديده مى شود، به همين دليل از آن حرص و ولع و عجله اى كه صبح به هنگام حركت به صحرا دارند در آنها خبرى نيست ، آرام و مطمئن گام بر ميدارند و به استراحتگاه نزديك ميشوند و از مشاهده منظره پستانهاى پر شيرشان هر كس احساس بى نيازى ميكند.

در آيه بعد به يكى از منافع مهم اين حيوانات اشاره كرده مى گويد: آنها بارهاى سنگين شما را بر دوش خود حمل ميكنند و به سوى شهر و ديارى كه جز با مشقت زياد به آن نمى رسيديد مى برند)) (و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ).

اين نشانه رحمت و رافت خداوند است كه اين چهار پايان را با اين قدرت و نيرو آفريده است ، و آنها را رام و تسليم شما نيز گردانيده ، چرا كه پروردگار شما رؤ ف و رحيم است (ان ربكم لرؤ ف رحيم ).

((شق )) از ماده ((مشقت )) است ، ولى بعضى از مفسران احتمال داده اند كه به معناى شكافتن و نصف





كردن باشد، يعنى شما نميتوانيد خودتان اين بارها را بر دوش كشيده و به مقصد برسانيد مگر اينكه نيمى از قوت شما از ميان برود و به اصطلاح نيم جان شويد، ولى تفسير اول نزديكتر به نظر ميرسد.

به اين ترتيب اين چهار پايان در درجه اول ، پوشش و وسائل دفاعى براى انسان در برابر گرما و سرما توليد ميكنند، و در درجه بعد از فرآورده هاى لبنياتى

آنها استفاده مى شود، و سپس از گوشتشان ، و بعد آثار روانى كه در دلها ميگذارند، مورد توجه قرار گرفته و سرانجام باربرى آنها.

قابل توجه اينكه حتى در عصر و زمان ما كه عصر ماشين و وسائل ماشينى است ، باز در بسيارى موارد تنها بايد از همين چهار پايان استفاده كرد، و راه ديگرى ندارد.

آنگاه به سراغ گروه ديگرى از حيوانات ميرود كه براى سوارى انسان از آنها استفاده مى شود مى فرمايد ((خداوند اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا شما بر آن سوار شويد، و هم مايه زينت شما باشد)) (و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة ).

بديهى است زينت در اينجا باز يك مساءله تشريفاتى نيست و براى كسى كه با محتواى تعليمات قرآن آشنا است اين مطلب روشن است ، بلكه يكنوع زينت است كه اثر آن در زندگى اجتماعى ظاهر ميگردد، براى پى بردن به اين حقيقت كافى است است منظره و حال كسى كه با پاى پياده يك راه طولانى بيابانى را پيموده ، و خسته و كوفته و ناتوان به مقصد رسيده ، به طورى كه تا مدتى هيچ كارى از او ساخته نيست و نشاطى





در او ديده نميشود، با منظره كسى مقايسه كنيم كه بر يك مركب را هوار سوار شده زودتر به مقصد رسيده نيروى خود را از دست نداده ، نشاط خود را كاملا حفظ كرده و آماده انجام هدفهاى خود و استفاده از وقت و نيروى خويش است ، آيا اين زينت نيست ؟

در پايان آيه به مساءله مهمترى اشاره كرده و افكار را به وسائل نقليه و مركبهاى گوناگونى كه در آينده در اختيار بشر قرار ميگيرد و بهتر و خوبتر از اين حيوانات مى تواند استفاده كند متوجه ميسازد، و مى گويد خداوند چيزها (وسائل نقليه ديگرى ) مى آفريند كه شما نميدانيد (و يخلق ما لا

تعلمون ).

گرچه بعضى از مفسران پيشين اين جمله را اشاره به حيواناتى گرفته اند كه در آينده آفريده مى شود و رام بشر ميگردد.

ولى همانگونه كه در تفسير مراغى و تفسير فى ظلال آمده است درك مفهوم اين جمله براى ما كه در عصر ماشين و وسائل و مركبهاى سريع السير زندگى ميكنيم ، ساده و آسان است .

و اگر ملاحظه ميكنيد كه تعبير به يخلق (مى آفريند) كرده است دليلش واضح است ، زيرا كار انسان در اين اختراعات در حقيقت چيزى جز جفت و جور كردن و به هم پيوستن نيست ، اساس آنها كه مواد اصلى را تشكيل ميدهد، تنها با آفرينش خداوندى است ، از اين گذشته آن ابتكارى كه بشر در طريق اختراع اين وسائل به كار ميبرد آن هم مولود استعدادى است كه خدا به او داده است .

اهميت دامدارى و كشاورزى

حتى امروز كه دستگاههاى توليدى ، ماشينى آنقدر گسترده شده





كه همه چيز را تحت الشعاع قرار داده باز دامدارى و كشاورزى مهمترين بخش توليد زندگى انسان را تشكيل ميدهد، چرا كه ميدانيم پايه اصلى تغذيه در اين دو قسمت نهفته شده ، و به همين دليل رسيدن به حد خودكفائى در قسمت دامدارى و كشاورزى نه تنها ضامن استقلال اقتصادى است كه استقلال سياسى نيز تا حد زيادى به آن مربوط است .

بنابر اين جاى تعجب نيست كه تمام ملتهاى دنيا كوشش ميكنند كه صنعت كشاورزى و دامدارى خود را تا سر حد امكان توسعه دهند و از صنايع مدرن براى اين توسعه كمك گيرند.

نياز به اين دو، تا آن حد اساسى است كه گاه كشورهاى به اصطلاح

ابر قدرتى همچون روسيه براى رفع نيازمندى خود در اين زمينه ناچار ميشوند با دادن امتيازهاى سياسى دست نياز خود را به سوى كشورهائى كه درست در قطب مخالفند دراز كنند!

و به همين جهت در اسلام و تعليمات حيات آفرين آن اهميت فوق العاده زيادى به مساله دامدارى و كشاورزى داده شده است و با استفاده از هر فرصت مسلمانان را تشويق به اين دو نموده :

در آيات فوق ديديم كه با چه لحن تشويق آميزى از موضوع دامها سخن مى گويد و منافع آن را اعم از منافع غذائى و پوششى بر ميشمرد و حتى رفت و آمد آنها را به صحرا با تعبير زيبائى كه بسيار شوقانگيز است بيان ميكند.

همچنين درباره اهميت زراعت و ميوه هاى مختلف ، و كشاورزى بطور كلى ، در آيات آينده سخن به ميان خواهد آمد.

در روايات اسلامى در زمينه دامدارى تعبيرات جالبى ديده مى شود و همچنين در





زمينه كشاورزى كه به عنوان نمونه احاديث زير را از منابع مختلف يادآور ميشويم :

1 - پيامبر به يكى از بستگانش فرمود چرا در خانهات ((بركت )) نمى آورى ؟ عرض كرد منظورتان از بركت چيست ؟ فرمود: شاة تحلب : ((گوسفند شيرده ))! سپس اضافه فرمود: انه من كانت فى داره شاة تحلب او نعجة او بقرة فبركاة كلهن : ((هر كس در خانه خود گوسفند شيرده يا گاو ماده داشته باشد سر تا پا بركت است )). <4> 

2 - و نيز از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كه درباره اهميت گوسفند فرمود: نعم

المال الشاة گوسفند سرمايه بسيار خوبى است . <5> 

3 - در تفسير نور الثقلين ذيل آيات مورد بحث از امام امير مؤ منان على (عليهالسلام ) ميخوانيم : افضل ما يتخذه الرجل فى منزله لعياله الشاة فمن كان فى منزله شاة قدست عليه الملائكة مرتين فى كل يوم : ((بهترين چيزى كه انسان در خانه براى خانواده خود تهيه ميكند گوسفند است ، هر كس در منزل خود گوسفندى داشته باشد در هر روز فرشتگان خدا دو بار او را تقديس ميكنند اشتباه نشود ممكن است شرائط تربيت كردن گوسفند در خانه براى بسيارى فراهم نباشد ولى هدف اصلى اين است كه به تعداد خانواده ها توليد و تربيت گوسفند بطور مستمر انجام گيرد (دقت كنيد).

4 - در اهميت زراعت همين بس كه امير مؤ منان على (عليهالسلام ) مى فرمايد: من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله : هر كس آب و خاكى داشته باشد و با اين حال فقير





باشد، خدا او را از رحمت خويش دور كند. <6> 

بديهى است اين گفتار بزرگ همانگونه كه درباره يك فرد صادق است در باره يك ملت نيز صدق ميكند، مردمى كه آب و خاك بقدر كافى دارند، باز هم نيازمند به ديگران هستند، مسلما از رحمت خدا دورند!

5 - و نيز از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده است كه فرمود عليكم بالغنم و الحرث فانهما يروحان بخير و يغدوان بخير: وظيفه شماست كه به تربيت گوسفند و كشاورزى بپردازيد كه رفت و آمد هر دو خير و بركت است . <7> 

6 - از امام صادق (عليهالسلام ) نقل شده كه فرمود: ما فى الاعمال شى ء احب

الى الله من الزراعة : ((هيچ عملى نزد خدا از زراعت محبوبتر نيست )). <8> 

بالاخره در حديثى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم الزارعون كنوز الانام تزرعون طيبا اخرجه الله عز و جل و هم يوم القيامة احسن الناس مقاما و اقربهم منزلة يدعون المباركين : ((كشاورزان گنج هاى مردمند، غذاى پاكيزه را كه خداوند ارزانى داشته زراعت مى كنند و آنها در روز قيامت برترين مقام را دارند و به خدا نزديكترند و آنها را بنام مباركها صدا مى زنند)). <9> همه چيز در بند تسخير تو است اى انسان

به دنبال نعمتهاى مختلفى كه در آيات گذشته بيان شد، قسمت ديگرى از نعمتهاى مهم الهى در آيات مورد بحث آمده است نخست به يكى از نعمتهاى بسيار مهم معنوى اشاره كرده مى فرمايد: ((بر خدا است كه راه راست و صراط مستقيم را كه هيچگونه انحراف و كژى در





آن نيست در اختيار بندگان بگذارد)) (و على الله قصد السبيل )

((قصد)) به معنى صاف بودن راه است ، و بنابراين قصد السبيل به معنى راه راست مى باشد راهى كه انحراف و ضلالت در آن وجود ندارد. <10> 

در اينكه اين راه راست اشاره به جنبه تكوينى يا تشريعى مى كند، مفسران تفسيرهاى مختلفى دارند، ولى هيچ مانعى ندارد كه هر دو جنبه را شامل شود.

توضيح اينكه : خداوند انسان را با نيروهاى مختلفى مجهز ساخته ، و استعدادهاى گوناگونى به او داده تا در مسير تكامل كه هدف آفرينش است به او كمك كند، و از اين نظر همانند گياهان و يا انواع جانداران است ، كه نيروها و غرائز لازم براى رسيدن به اين هدف در اختيارشان گذارده شده است ، با اين تفاوت كه انسان

با اراده خود و آزادانه تصميم مى گيرد ولى حيوانات و گياهان بى اختيار به سوى هدفشان پيش مى روند، و قوس صعودى تكامل انسان نيز قابل مقايسه با جانداران ديگر نيست

به اين ترتيب از نظر خلقت و آفرينش و تكوين انسان را مجهز به عقل و استعداد و نيروهاى لازم براى پيمودن اين صراط مستقيم كرده است .

و از سوى ديگر، خدا پيامبران را با وحى آسمانى و تعليمات كافى و قوانين مورد نياز انسان فرستاده است ، تا از نظر تشريع ، راه را از چاه مشخص كرده و با انواع بيانها او را تشويق به پيمودن اين راه كنند و از مسيرهاى انحرافى باز دارند.

و جالب اينكه خداوند در آيه فوق اين امر را به عنوان فريضه اى بر خود لازم شمرده و





با كلمه على الله (بر خدا لازم است ) از آن ياد كرده است كه همانند آنرا در آيات ديگر قرآن نيز مى خوانيم ان علينا للهدى : ((بر ما است كه انسان را هدايت كنيم )) (ليل - 12)،

اگر ما، در وسعت مفهوم على الله قصد السبيل و مجموعه نيروهاى مادى و معنوى كه در آفرينش انسان و تعليم و تربيت او به كار رفته دقيق شويم ، به عظمت اين نعمت بزرگ كه از همه نعمتها برتر است ، آگاه خواهيم شد.

سپس از آنجا كه راههاى انحرافى فراوان است ، به انسانها هشدار مى دهد و مى گويد ((بعضى از اين راهها منحرف و بيراهه است )) (و منها جائر). <11> 

و از آنجا كه نعمت اختيار و آزادى اراده و انتخاب ، يكى از مهمترين عوامل تكامل انسان مى باشد با يك جمله كوتاه به آن اشاره كرده مى گويد ((اگر خدا مى خواست همه شما را به اجبار به راه راست هدايت مى كرد به گونه اى كه نتوانيد گامى از آن فراتر بگذاريد)) (و لو شاء لهداكم اجمعين ).

ولى اين كار را نكرد، چرا كه هدايت اجبارى ، نه افتخار است و نه تكامل ، بلكه به شما آزادى داد تا اين راه را با پاى خود بپيمائيد و به بالاترين اوج تكامل برسيد.

جمله فوق ضمنا به اين واقعيت اشاره مى كند كه گام نهادن گروهى از انسانها در طريق جائر و راه منحرف ، نبايد اين توهم را ايجاد كند كه خدا در برابر آنها مغلوب شده است بلكه اين خواست او است و مقتضاى حكمت است كه انسانها





آزاد باشند.

در آيه بعد باز به سراغ مادى مى رود تا حس شكرگزارى انسانها را برانگيزد، آتش عشق خدا را در دلهايشان بيفروزد، و آنها را به شناخت بيشتر بخشنده اين نعمتها دعوت كند.

مى گويد: ((او كسى است كه از آسمان آبى فرو فرستاد)) (هو الذى انزل من السماء ماء).

آبى حياتبخش ، زلال ، شفاف ، و خالى از هر گونه آلودگى ((كه شما از آن مى نوشيد)) (لكم منه شراب ).

((و نيز گياهان و درختانى از آن به وجود مى آيد كه حيوانات خود را در آن به چرا مى فرستيد)) (و منه شجر فيه تسيمون ).

((تسيمون )) از ماده ((اسامه )) به معنى چراندن حيوانات است و مى دانيم حيوانات هم از گياهان زمين استفاده مى كنند هم از برگهاى درختان ، و اتفاقا ((شجر)) در لغت عرب معنى وسيعى دارد كه هم به درخت گفته مى شود و هم به گياه .

بدون شك منافع آب باران تنها نوشيدن انسان و روئيدن درختان و گياهان نيست ، بلكه شستشوى زمينها، تصفيه هوا، ايجاد رطوبت لازم براى طراوت پوست

تن انسان و راحتى تنفس او، و مانند آن همه از فوائد باران است ، ولى از آنجا كه دو قسمت ياد شده ، از اهميت بيشترى برخوردار بوده روى آن تكيه شده .

باز همين مساءله را چنين ادامه مى دهد ((به وسيله اين آب باران براى شما زراعت را مى روياند، و همچنين زيتون و نخل و انگور را)) (ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب ).

((و خلاصه از تمام ميوه ها)) (و من كل الثمرات ).

((مسلما در آفرينش اين ميوه هاى





رنگارنگ و پر بركت و اين همه محصولات كشاورزى نشانه روشنى است از خدا براى كسانى كه اهل تفكرند)) (ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون ).

((زرع )) هر گونه زراعتى را شامل مى شود، ((زيتون )) هم نام آن درخت مخصوص است و هم نام ميوه آن (ولى به گفته بعضى از مفسران ((زيتون )) فقط نام درخت است ، و ((زيتونه )) نام ميوه آن در حالى كه در آيه 35 سوره نور زيتونه به خود درخت اطلاق شده است ).

((نخيل )) (درخت خرما) هم به معنى مفرد و هم به معنى جمع استعمال مى شود، و اعناب جمع ((عنبه )) به معنى انگور است .

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه چرا از ميان همه ميوه ها، قرآن مجيد، تنها روى اين سه ميوه تكيه كرده است ، زيتون و خرما و انگور، دليل آنرا به خواست خدا در ذيل همين آيات مى خوانيد.

سپس به نعمت تسخير موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره كرده ، مى فرمايد: ((خداوند شب و روز را براى شما مسخر كرد و همچنين خورشيد و ماه را)) (و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر).

((ستارگان نيز به فرمان او مسخر شما هستند)) (و النجوم مسخرات بامره ).

((مسلما در اين امور نشانه هائى است از عظمت خدا و بزرگى آفرينش براى آنها كه انديشه مى كند)) (ان فى ذلك لايات لقوم يعقلون ).

در ذيل آيات سوره رعد و ابراهيم گفتيم كه مفهوم واقعى تسخير موجودات براى انسان آنست كه در خدمت منافع او باشند، و به نفع او كار كنند، و به او





امكان بهره گيرى دهند، به همين جهت شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان كه هر كدام به نوعى در زندگى انسان اثر دارند و مورد بهره بردارى او قرار مى گيرند در تسخير اويند.

اين تعبير جالب (مسخر بودن موجودات براى انسان به فرمان خدا) علاوه بر اينكه شخصيت و عظمت واقعى انسان را از ديدگاه اسلام و قرآن روشن مى سازد، و به او عظمتى مى بخشد كه درخور مقام خليفة اللهى است ، نعمتهاى گوناگون خدا را به خاطرش مى آورد، حس قدردانى را در او بر مى انگيزد، و از نظام بديعى كه در چگونگى اين تسخير به كار رفته ، وى را به خدا نزديك مى سازد.

و به همين جهت در پايان آيه مى گويد: در اين تسخير نشانه هائى است براى آنها كه انديشه مى كنند.

براى آگاهى بيشتر از اسرار اين تسخير به شرح مبسوطى كه در سوره ابراهيم آيات 32 و 33 آورديم مراجعه فرمائيد.

علاوه بر اينها ((مخلوقاتى را كه در زمين آفريده نيز مسخر فرمان شما ساخت )) (و ما ذراء لكم فى الارض ).

((مخلوقاتى گوناگون و رنگارنگ )) (مختلفا الوانه ).

از انواع پوششها، غذاها، همسران پاك ، وسائل رفاهى گرفته تا انواع معادن و منابع مفيد زير زمينى و روى زمينى و ساير نعمتها.

((در اينها نيز نشانه اى است آشكار براى مردمى كه متذكر مى شوند)) (ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون )

1 - نعمتهاى مادى و معنوى

جالب اينكه در آيات فوق نعمتهاى مادى و معنوى آنچنان به هم آميخته شده است كه نمى توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد، با اين حال





لحن آيات مزبور در زمينه نعمتهاى معنوى با مادى متفاوت است .

در هيچ مورد نمى گويد بر خدا است كه فلان رزق و روزى را براى شما بيافريند، اما در مورد هدايت ، راه راست مى گويد ((بر خدا است كه راه راست را به شما نشان دهد))، و نيروهاى لازم را براى پيمودن اين راه از نظر تكوين و تشريع در اختيارتان بگذارد.

اصولا بحثهاى يك بعدى از روش قرآن دور است ، حتى آنجا كه سخن از آفرينش درختان و ميوه ها و تسخير خورشيد و ماه به ميان مى آورد باز آن را در مسير يك هدف معنوى قرار مى دهد و مى گويد: ((اين نعمتهاى مادى نيز نشانه اى است از عظمت آفرينش و آفريدگار)).

2 - چرا تنها زيتون و نخل و انگور؟!

ممكن است چنين به نظر آيد كه اگر قرآن در آيات فوق از ميان انواع ميوه ها روى زيتون و خرما و انگور تكيه كرده به خاطر وجود آنها در محيط نزول

قرآن بوده است ، ولى با توجه به جهانى و جاودانى بودن قرآن ، و عمق تعبيراتش روشن مى شود كه مطلب از اين فراتر است .

غذاشناسان و دانشمندان بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون ميوه ها صرف كرده اند به ما مى گويند كمتر ميوه اى است كه براى بدن انسان از نظر غذائى به اندازه اين سه ميوه ، مفيد و مؤ ثر باشد.

همانها مى گويند ((روغن زيتون )) براى توليد سوخت بدن ارزش بسيار فراوان دارد، كالرى حرارتى آن بسيار بالا است ، و از اين جهت يك





نيروبخش است و آنها كه مى خواهند همواره سلامت خود را حفظ كنند، بايد به اين اكسير علاقمند شوند.

روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمى است ، و براى رفع عوارض كليه ها و سنگهاى صفراوى و قولنج هاى كليوى و كبدى و رفع يبوست بسيار مؤ ثر است .

به همين دليل در روايات اسلامى نيز از آن مدح و تمجيد فراوان شده ، در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) درباره زيتون چنين مى خوانيم : ((غذاى خوبى است ، دهان را خوشبو و بلغم را بر طرف مى سازد، صورت را صفا و طراوت مى بخشد، اعصاب را تقويت نموده و بيمارى و درد را از ميان مى برد و آتش خشم و غضب را فرو مى نشاند)). <12> 

و از آن مهمتر اينكه در خود قرآن از درخت زيتون به عنوان شجره مباركه (درخت پر بركت ) ياد شده است .

با پيشرفت دانش پزشكى و غذاشناسى اهميت داروئى ((خرما)) نيز به ثبوت رسيده است . در خرما كلسيم وجود دارد كه عامل اصلى استحكام استخوانها است و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر اصلى تشكيل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب

و خستگى است ، و قوه بينائى را مى افزايد.

و نيز پتاسيم موجود است كه فقدان آنرا در بدن علت حقيقى زخم معده مى دانند، و وجود آن براى ماهيچه ها و بافتهاى بدن بسيار پر ارزش است .

اين سخن امروز در ميان غذاشناسان معروف است كه خرما از سرطان جلوگيرى مى كند، زيرا آمارهائى كه در اين زمينه تهيه شده نشان مى دهد در مناطقى كه





خرما بيشتر مى خورند ابتلاى به سرطان كمتر است ، و اعراب و صحرا نشينانى كه در فقر غذائى به سر مى برند بواسطه خوردن خرما هرگز مبتلا به سرطان نمى شوند، عامل اين موضوع را وجود ((منيزيم )) مى دانند.

قند فراوانى كه در خرما وجود دارد از سالمترين قندها است كه حتى در بسيارى از موارد مبتلايان به بيمارى قند نيز مى توانند براحتى از آن استفاده كنند.

دانشمندان در خرما سيزده ماده حياتى و پنج نوع ويتامين كشف كرده اند كه آنرا به صورت يك منبع غذائى غنى و بسيار پر ارزش در آورده است . <13> 

به همين دليل در روايات اسلامى نيز روى اين ماده غذائى تاءكيد فراوان ديده مى شود، از على (عليهالسلام ) نقل شده كه فرمود: كل التمر فان فيه شفاء من الادواء: ((خرما بخوريد كه شفاى بيماريها است )).

و نيز روايت شده كه در بسيارى از اوقات غذاى على (عليهالسلام ) را نان و خرما تشكيل مى داد.

و در روايت ديگر مى خوانيم : خانه اى كه در آن خرما نيست اهل آن

خانه در واقع گرسنه اند!. <14> 

در آيات سوره مريم نيز خواهد آمد كه خداوند مريم را در آن بيابان كه فاقد وسيله بود هنگامى كه عيسى را به دنيا آورده بود از رطب تازه روزى داد، و اين اشاره اى است به اينكه يكى از بهترين غذاها براى مادرى كه فرزند به دنيا آورده رطب تازه است ، و حتى در رواياتى كه ذيل آيه آمده مى خوانيم بهترين دارو براى چنين زنان همين ميوه است . <15> 

و اما در مورد ((انگور)) به گفته





دانشمندان غذاشناس بقدرى عوامل مؤ ثر دارد كه مى توان گفت ، يك داروخانه طبيعى است ؟ علاوه بر اين انگور از نظر خواص ، بسيار نزديك به شير مادر است ، يعنى يك غذاى كامل محسوب مى شود انگور دو برابر گوشت ، در بدن حرارت ايجاد مى كند، و علاوه بر اين ضد سم است ، براى تصفيه خون ، دفع رماتيسم ، نقرس ، و زيادى اوره خون ، اثر درمانى مسلمى دارد، انگور معده و روده را لايروبى مى كند، نشاط آفرين و بر طرف كننده اندوه است ، اعصاب را تقويت كرده ، و ويتامينهاى مختلف موجود در آن به انسان نيرو و توان مى بخشد.

انگور علاوه بر اينكه غذاى بسيار پر ارزشى است قدرت ميكرب كشى قابل ملاحظه اى دارد و حتى عامل مؤ ثرى است براى مبارزه با بيمارى سرطان . <16> 

به همين دليل در حديثى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ): خير طعامكم الخبز و خير فاكهتكم العنب : ((بهترين طعام شما نان و بهترين ميوه شما انگور است )). <17> 

اگر ما بخواهيم آنچه را غذاشناسان در زمينه اين ميوه ها گفته اند و روايات

فراوانى كه در منابع اسلامى در اين رابطه نقل شده در اينجا بياوريم مسلما از روش تفسير خارج خواهيم شد، مقصود اين بود روشن سازيم كه تكيه كردن قرآن بر اين سه نوع ميوه بى دليل نيست ، و شايد در آن روز قسمت مهمى از آن بر مردم پوشيده بوده است .

3 - تفكر، تعقل ، تذكر

در آيات فوق ، بعد از بيان سه بخش از





نعمتهاى الهى مردم را دعوت به انديشه كرده منتها در يك مورد مى گويد: در اينها نشانه هائى است براى قومى كه تفكر مى كنند، در مورد ديگر مى گويد براى قومى كه تعقل دارند، و در مورد سوم براى قومى كه متذكر مى شوند.

اين اختلاف تعبير مسلما جنبه تفنن در عبارت ندارد، بلكه آنچه از روش قرآن مى دانيم هر كدام اشاره به نكته اى است ، و شايد نكته اين تفاوت آن باشد كه در مورد الوان نعمتهاى موجود در زمين آنقدر مساءله روشن است كه تنها تذكر و يادآورى كافى است ، ولى در مورد زراعت و زيتون و نخل و انگور و به طور كلى ميوه ها كمى بيشتر انديشه لازم است ، تا به خواص غذائى و درمانى آنها آشنا شويم ، به همين جهت تعبير به ((تفكر)) مى كند.

اما در مورد تسخير خورشيد و ماه و ستارگان و اسرار شب و روز باز هم انديشه بيشترى لازم است ، لذا تعبير به ((تعقل )) كه گوياى سطح بالاترى از انديشه است فرموده .

در هر حال روى سخن قرآن همه جا با انديشمندان و متفكران و صاحبان مغز و عقل است ، و با توجه به اينكه قرآن از محيطى بر خاسته كه در آنجا جز جهل حكومت نمى كرد، عظمت اين تعبيرات آشكارتر مى شود و هم پاسخى است دندانشكن به آنها كه به خاطر بعضى از مذاهب خرافى خط سرخ روى همه

مذاهب راستين كشيده اند و مى گويند مذهب ، وسيله تخدير و از كار انداختن انديشه ها است و ايمان به خدا مولود جهل آدمى است !.

اينگونه





آيات قرآن تقريبا در همه سوره ها گسترده است ، به وضوح مى گويد مذهب راستين زائيده انديشه و تفكر و تعقل است و اسلام در همه جا سر و كار با متفكران و انديشمندان و اولوا الالباب دارد، نه با جاهلان و خرافاتيان ، يا روشنفكر نمايان بى منطق . نعمت كوهها و درياها و ستارگان

اين آيات به سراغ بخش مهم ديگرى از نعمتهاى بى پايان خداوند در مورد انسانها مى رود و نخست از درياها كه منبع بسيار مهم حيات و زندگى است آغاز مى كند و مى گويد:

((و او كسى است كه درياها را براى شما تسخير كرد و به خدمت شما گمارد)) (و هو الذى سخر البحر).

مى دانيم قسمت عمده روى زمين را درياها تشكيل مى دهند، و نيز مى دانيم نخستين جوانه حيات در درياها آشكار شده ، و هم اكنون نيز دريا منبع مهمى براى ادامه حيات انسان و همه موجودات روى زمين است ، و قرار دادن آن در خدمت بشر يكى از نعمتهاى بزرگ خدا است :

سپس به سه قسمت از منافع درياها اشاره كرده مى فرمايد:

((تا از آن گوشت تازه بخوريد)) (لتاكلوا منه لحما طريا).

گوشتى كه زحمت پرورش آنرا نكشيده ايد تنها دست قدرت خدا آنرا در دل اقيانوسها پرورش داده و رايگان در اختيارتان گذارده است .

مخصوصا تكيه روى طراوت و تازگى اين گوشت ، با توجه به اينكه در آن عصر و زمان از يك جهت ، و در عصر و زمان ما از جهت ديگر، گوشتهاى كهنه فراوان بوده و هست ، اهميت اين نعمت را آشكارتر مى سازد، و هم اهميت تغذيه





از گوشت تازه را.

با تمام پيشرفتى كه در زندگى و تمدن مادى بشر به وجود آمده ، هنوز دريا يكى از مهمترين منابع تغذيه انسان را تشكيل مى دهد، و همه سال صدها هزار تن از گوشت تازه اى كه دست لطف پروردگار براى انسانها پرورش داده ، از دريا صيد مى شود.

لذا اكنون كه جمعيت كره زمين رو به افزايش است و بعضى در مطالعات ابتدائى خود احساس مى كنند خطر كمبود مواد غذائى مردم جهان را براى آينده تهديد مى كند، افكار دانشمندان متوجه درياها شده و چشم اميد خود را به آن دوخته اند تا از طريق پرورش و تكثير نسل انواع ماهيها بتوانند اين كمبود را به مقدار قابل ملاحظه اى بر طرف سازند.

اين از يكسو، از سوى ديگر مقرراتى براى جلوگيرى از آلوده شدن آب درياها و از ميان رفتن نسل ماهى ها وضع كرده اند كه از مجموع آن اهميت جمله فوق كه در چهارده قرن قبل در قرآن نازل شده است روشنتر مى شود.

ديگر از منافع آن مواد زينتى است كه از درياها استخراج مى شود لذا اضافه مى كند: ((تا از آن زينتى براى پوشيدن استخراج كنيد)) (و تستخرجوا منه حلية تلبسونها).

انسان مانند چهارپايان نيست كه ذوق نداشته باشد، بلكه يكى از ابعاد معروف چهارگانه روح انسان را حس زيبائى تشكيل مى دهد كه سرچشمه پيدايش شعر و هنر اصيل و مانند آنها است .

بدون شك اين بعد از روح انسانى نقش مؤ ثرى در حيات بشر دارد، لذا بايد بطرز صحيح و سالمى - دور از هر گونه افراط و تفريط و اسراف و تبذير -





اشباع گردد.

آنها كه غرق در تجمل پرستى و انواع زينتند به همان گونه گمراهند كه افراد خشك و مخالف هر گونه زينت چرا كه يكى در طرف افراط و مايه نابودى

سرمايه ها و ايجاد فاصله طبقاتى و كشتن معنويات است ، و ديگرى در طرف تفريط و باعث خمودى و ركود.

به همين دليل در اسلام ، استفاده از زينت به صورت معقول و خالى از هرگونه اسراف مانند بهره گيرى از لباسهاى خوب ، انواع عطريات ، بعضى سنگهاى قيمتى و مانند آن - مخصوصا در مورد زنان - كه نياز روحيشان به زينت بيشتر است توصيه شده است ، ولى باز تاءكيد مى كنيم كه بايد خالى از اسراف و تبذير باشد.

بالاخره سومين نعمت دريا را حركت كشتيها به عنوان يك وسيله مهم براى انتقال انسان و نيازمنديهاى او، ذكر مى كند، و مى فرمايد: ((كشتى ها را مى بينى كه آبها را بر صفحه اقيانوسها مى شكافند)) (و ترى الفلك مواخر فيه ).

صحنه اى كه در برابر سرنشينان كشتى به هنگام حركت بر صفحه اقيانوسها ظاهر مى شود چقدر ديدنى است ((خدا اين نعمت را به شما داد تا از آن بهره گيريد و از فضل او در مسير تجارت خود از كشتيها استفاده كنيد)) (و لتبتغوا من فضله ). <18> 

با توجه به اينهمه نعمت ، حس شكرگزارى را در شما زنده كند ((شايد شكر نعمتهاى او را بجا آوريد)) (و لعلكم تشكرون ).

((فلك )) (كشتى ) هم به معنى مفرد آمده و هم به معنى جمع .

((مواخر)) جمع ((ماخرة )) از ماده ((مخر)) (بر وزن فخر) به معنى شكافتن آب از





چپ و راست است ، و به صداى وزش بادهاى شديد نيز گفته مى شود،

و از آنجا كه كشتيها به هنگام حركت آبها را با سينه خود مى شكافند به آنها ((ماخر)) يا ((ماخره )) مى گويند.

اصولا چه كسى اين خاصيت را در ماده اى كه كشتى را از آن مى سازند قرار داد تا روى آب بايستد، آيا اگر همه چيز از آب سنگين تر بود و فشار مخصوص آب نيز نبود، هرگز مى توانستيم بر صفحه بيكران اقيانوسها حركت كنيم ؟

به علاوه چه كسى بادهاى منظم را بر صفحه اقيانوسها به حركت در آورد؟ و يا چه كسى در بخار آنهمه قدرت آفريد تا با نيروى آن كشتيهاى موتورى را بر صفحه اقيانوسها به حركت در آوريم ؟ آيا هر يك از اينها نعمت بزرگى نيست ؟

توجه به اين نكته كه راههاى دريائى از جاده هاى خشكى بسيار وسيعتر، كم خرج تر و آماده تر است ، و نيز توجه به اينكه كشتيهاى غول پيكر كه گاهى به عظمت يك شهر مى باشند، عظيمترين وسيله نقليه بشر را تشكيل مى دهند عظمت نعمت درياها را براى كشتيرانى واضحتر مى كند.

پس از بيان نعمت درياها، به سراغ كوههاى سخت و سنگين مى رود و مى گويد: ((در زمين كوههاى ثابت و مستقرى افكند تا از لرزش و حركت آن جلوگيرى كند، و به شما آرامش بخشد)) (و القى فى الارض رواسى ان تميد بكم ). <19> 

در گذشته نيز گفته ايم كوهها از ريشه به هم پيوسته اند و همچون زرهى كره زمين را در بر گرفته اند، و اين سبب مى شود





كه از لرزشهاى شديد زمين كه بر اثر فشار گازهاى درونى هر لحظه ممكن است رخ دهد تا حد زيادى جلوگيرى شود.

از اين گذشته وضع خاص كوهها مقاومت پوسته زمين را در مقابل جاذبه ماه (جزر و مد) زياد مى كند و اثر آن را به حداقل مى رساند.

از سوى سوم از قدرت طوفانهاى شديد و حركت دائمى بادها بر پوسته زمين مى كاهد چرا كه اگر كوهها نبودند سطح هموار زمين دائما در معرض تندبادها قرار داشت و آرامشى متصور نبود.

و از آنجا كه كوهها يكى از مخازن اصلى آبها (چه به صورت برف و يخ و چه به صورت آبهاى درونى ) مى باشند بلافاصله بعد از آن ، نعمت وجود نهرها را بيان كرده ، مى گويد ((و براى شما نهرهائى قرار داديم )) (و انهارا).

و از آنجا كه وجود كوهها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه بخشهاى زمين را از يكديگر جدا مى كند، و راهها را مى بندد، چنين اضافه مى كند ((و براى شما راهها قرار داد تا هدايت شويد)) (و سبلا لعلكم تهتدون ). <20> 

اين مساءله قابل توجه است كه در ميان بزرگترين سلسله جبال دنيا غالبا بريدگيهائى وجود دارد كه انسان مى تواند راه خود را از ميان آنها پيدا كند، و كمتر اتفاق مى افتد كه اين كوهها به كلى بخشهاى زمين را از هم جدا كنند.

و از آنجا كه راه بدون نشانه و علامت و راهنما، انسان را به مقصد نمى رساند بعد از ذكر نعمت ((راه )) به اين ((نشانه ها)) اشاره كرده مى گويد: ((و علاماتى قرار داد)) (و





علامات ).

اين علامتها انواع زيادى دارد: شكل كوهها و درهها و بريدگيهاى آنها،

فراز و نشيبهاى قطعات مختلف زمين ، رنگ خاكها و كوهها، و حتى چگونگى وزش بادها هر يك ، علامتى براى پيدا كردن راههاست .

براى اينكه بدانيم وجود اين علامات تا چه حد به رهروان كمك مى كند و آنها را از دور گشتن و گم شدن رهائى مى بخشد، كافى است وضع بعضى از بيابانهاى يكنواخت را كه در پاره اى از مناطق وجود دارد در نظر بگيريم كه عبور از آنها فوق العاده مشكل و خطرناك است ، و چه بسيار كسانى كه از آنها رفتند و هيچگاه باز نگشتند، فكر كنيد اگر همه روى زمين اين چنين يكنواخت بود كوهها به يك اندازه ، دشتها يكرنگ ، درها شبيه هم ، آيا انسانها مى توانستند به آسانى راه خود را پيدا كنند؟!

ولى از آنجا كه در پاره اى از اوقات در بيابانها، در شبهاى تاريك ، يا هنگامى كه انسان شبانه در دل اقيانوسها سفر مى كند از اين علامات خبرى نيست ، خداوند علامات آسمانى را به كمك فرستاده تا اگر در زمين علامتى نيست ، از علامت آسمان استفاده كنند و گمراه نشوند! لذا اضافه مى كند ((و بوسيله ستارگان ، مردم هدايت مى شوند)) (و بالنجم هم يهتدون ).

البته اين يكى از فوائد ستارگان است ، آنها فوائد بسيارى دارند ولى اگر تنها همين فايده بود باز مهم بود، مخصوصا پيش از آنكه قطب نما اختراع شود و كشتيها بتوانند بوسيله آن طبق نقشه ها راه خود را به سوى مقصد باز يابند، حركت در روى درياها





بدون استفاده از ستارگان امكان پذير، نبود، و به همين جهت شبهائى كه ابر آسمان را مى پوشانيد كشتيها از حركت باز مى ماندند، و اگر به راه خود ادامه مى دادند خطر مرگ آنها را تهديد مى كرد.

البته مى دانيم ستارگانى كه در نظر ما در آسمان جابجا مى شوند پنج ستاره بيشتر نيستند كه آنها را سيارات مى گويند، (البته سيارات بيش از اينند، اما بقيه با چشم كمتر ديده مى شوند) باقى ستاره ها جاى نسبى خود را حفظ مى كنند،

گوئى همچون مرواريدهائى هستند كه به روى پارچه تيره رنگى دوخته شده اند اين پارچه را از يك طرف افق مى كشند و به سوى ديگر مى برند، و به تعبير ديگر حركت ثوابت حركت گروهى و دستجمعى است ، اما حركت سيارات حركت انفرادى مى باشد بطورى كه فاصله هايشان با بقيه ستاره ها تغيير مى كند.

علاوه بر اين ، ستاره هاى ثوابت شكلهاى مخصوصى را تشكيل داده اند كه به ((اشكال فلكى )) معروفند، و شناخت آنها براى پيدا كردن جهات چهارگانه (شمال و جنوب و مشرق و مغرب ) بسيار مؤ ثر است .

پس از بيان آنهمه نعمتهاى بزرگ و الطاف خفى پروردگار، وجدان انسانها را به داورى مى طلبد و مى گويد: ((آيا كسى كه مى آفريند همچون كسى است كه نمى آفريند، آيا متذكر نمى شويد))؟!

(ا فمن يخلق كمن لا يخلق ا فلا تذكرون ).

اين يك روش مؤ ثر تربيتى است كه قرآن در بسيارى از موارد از آن استفاده كرده است ، مسائل را بصورت استفهامى طرح ، و پاسخ آن را بر عهده وجدان هاى





بيدار مى گذارد، و حس خود جوشى مردم را به كمك مى طلبد تا پاسخ از درون جانشان بجوشد و همچون فرزندشان به آن عشق ورزند، و آنرا پذيرا گردند.

اصولا از نظر روانى ثابت شده كه براى تعليم و تربيت صحيح بايد حداكثر كوشش را به كار برد تا طرف مقابل ، مطالب را از خود بداند يعنى احساس كند از درون خودش جوشيده ، نه چيزى كه از بيرون به او القا شده است تا با تمام وجودش آنرا قبول كند و از آن دفاع نمايد.

تكرار اين نكته نيز لازمست كه مشركانى كه در برابر انواع بتها به سجده مى افتادند هرگز معتقد نبودند بت آفريننده و خالق است ، بلكه آفرينش را مخصوص الله مى دانستند، اينجاست كه قرآن مى گويد آيا بايد در برابر خالق

اين همه نعمتها سجده كرد؟ يا موجوداتى كه خود مخلوق ناچيزى بيش نيستند و هرگز خلقتى نداشته و ندارند.

سرانجام براى اينكه هيچكس تصور نكند نعمت خدا منحصر به اينها است مى گويد: ((و اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را شماره كنيد قادر بر احصاى آن نيستيد)) (و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها).

سر تا پاى وجود شما غرق نعمتهاى او است ، در هر نفس كه فرو ميرود و بر مى آيد نه تنها دو نعمت كه هزاران نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب ، هر دقيقه اى كه از عمر ما مى گذرد حيات و سلامت ما مديون فعاليت مليونها موجود زنده در درون بدنمان و مليونها موجود جاندار و بى جان در بيرون بدنمان است كه بدون فعاليت آنها ادامه حيات حتى





يك لحظه ممكن نيست .

اصولا ما از وجود همه نعمتها، آگاه نيستيم و هر قدر دامنه علم و دانش بشرى گستردهتر ميشود افقهاى تازه اى از اين نعمتها بر ما گشوده خواهد شد، افقهائى كه كرانه هاى آنها همچنان ناپيدا است ، آيا با اين حال قدرت احصاى نعمتهاى خدا را داريم ؟!

اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه پس ما چگونه مى توانيم حق شكر او را ادا كنيم ؟ آيا با اين حال در زمره ناسپاسان نيستيم ؟

پاسخ اين سؤ ال را قرآن در آخرين جمله اين آيه بيان مى كند و مى گويد خداوند غفور و رحيم است (ان الله لغفور رحيم ).

آرى خدا مهربانتر و بزرگوارتر از آنست كه شما را به خاطر عدم توانائى بر شكر نعمتهايش مؤ اخذه يا مجازات كند، همين قدر كه بدانيد سر تا پاى شما غرق نعمت او است و از اداى حق شكرش عاجزيد و عذر تقصير به پيشگاهش بريد، نهايت شكر او را انجام داده ايد.

ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه بجا آورد!

ولى اينها همه مانع از آن نيست كه ما به مقدار توانائى به احصاى نعمتهايش بپردازيم ، چرا كه اين توجه هم درجه معرفت و جهان بينى و جهانشناسى توحيد ما را بالا مى برد و هم شعله عشق خدا را در اعماق قلب ما فروزانتر مى كند، و هم حس شكرگزارى را در ما تحريك مى نمايد. به همين دليل پيشوايان و بزرگان دين در سخنان خود و حتى در دعاها و مناجاتهايشان به شمردن گوشهاى از نعمتهاى بى پايانش مى پرداختند تا درسى باشد براى ديگران





. (در زمينه شكر نعمت و عدم توانائى انسان بر احصاى نعمتهاى پروردگار در ذيل آيه 34 سوره ابراهيم نيز بحث كرده ايم ).

راه ، نشانه ، رهبر

گرچه در آيات فوق سخن از راهها و طريق زمين به عنوان يك نعمت الهى به ميان آمده ، چرا كه راه ها مهمترين وسيله ارتباط پيشرفت تمدن انسانى هستند و به همين دليل در برنامه هاى سازندگى قبل از هر چيز به سراغ ايجاد راه مناسب ميروند، زيرا بدون آن هيچ فعاليت عمرانى ممكن نيست .

ولى به هر حال بيان قرآن در اين زمينه مى تواند الگوئى براى ((زندگى معنوى )) انسانها نيز باشد چرا كه براى رسيدن به هر هدف مقدس قبل از هر چيز انتخاب راه صحيح لازم است ، و علاوه بر راه وجود علامات و نشانه ها نيز اهميت حياتى دارند، زيرا راههاى مشابه هم بسيارند، و گم كردن راه اصلى در ميان آنها كاملا ممكن است ، اينجا است كه نقش علامات مشخص مى شود.

مخصوصا مؤ منان كه در آيات قرآن به عنوان متوسمان (هوشياران )

توصيف شده اند بايد به دقت مراقب اين نشانه ها باشند.

مكتبها، سنتها، دعوتها و حتى اشخاص را با نشانه ها بشناسند، و حق را در سايه نشانه هايش از باطل تشخيص دهند.

و اهميت مساءله رهبر نيز احتياجى به توضيح ندارد.

جالب توجه اينكه روايات بسيار از ائمه اهلبيت (عليهم السلام ) وارد شده كه در آنها ((نجم )) (ستاره ) به پيامبر و علامات به امامان تفسير شده است ، و در بعضى نجم و علامات هر دو به امامان و رهبران راه حق تفسير شده اند





كه به عنوان نمونه به چند حديث اشاره مى شود:

1 - در تفسير على بن ابراهيم از امام صادق (عليهالسلام ) چنين مى خوانيم : ((النجم رسول الله و العلامات الائمة عليهم السلام )): ((ستاره اشاره به پيامبر است و علامات امامان هستند)). <21> 

عين همين مضمون از امام على بن موسى الرضا (عليهاالسلام ) نيز نقل شده است .

2 - در حديث ديگرى از امام باقر مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود: ((نحن النجم )): ستاره مائيم . <22> 

3 - و نيز در حديث ديگرى از امام على بن موسى الرضا (عليهم السلام ) نقل شده كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به على (عليه السلام ) فرمود: ((انت نجم بنى هاشم )): تو ستاره بنى هاشمى . <23> 

و در روايت ديگرى فرمود: انت احد العلامات : تو يكى از آن نشانه ها هستى . <24> 

اينها همه اشاره به تفسير معنوى آيات فوق است . معبودهاى مرده و فاقد شعور!

از آنجا كه در آيات گذشته به دو قسمت از مهمترين صفات خدا اشاره شد كه هيچيك از آن در بتها و معبودهاى ساختگى نيستند (خالقيت موجودات ، و بخشيدن نعمتها) در نخستين آيات مورد بحث به سومين صفت معبود حقيقى اشاره مى شود كه علم و دانائى است ، مى گويد: ((و خداوند مى داند آنچه را پنهان مى داريد و آنچه را آشكار مى سازيد)) (و الله يعلم ما تسرون و ما تعلنون ).

پس چرا به دنبال بتها مى رويد كه نه كمترين سهمى در خالقيت جهان دارند، نه كوچكترين نعمتى به شما بخشيده





اند، و نه از اسرار درون و اعمال برون شما آگاهند؟ اينها چگونه معبودى هستند كه فاقد همه صفات لازم و ارزشمندند؟!

بار ديگر روى مساءله خالقيت تكيه مى كند، ولى از آيه مشابه آن كه قبلا داشتيم فراتر مى رود و مى گويد: ((معبودهائى را كه آنها مى خوانند نه تنها چيزى را خلق نمى كنند بلكه خودشان مخلوقند)) (و الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و هم يخلقون ).

تاكنون بحث در اين بود كه اينها خالق نيستند و به همين دليل لايق عبادت نمى باشند اكنون مى گويد آنها خود مخلوقند، نيازمند و محتاجند، با اين حال چگونه مى توانند تكيه گاه انسانها گردند و گروهى از كارشان بگشايند؟ اين چه داورى ابلهانه اى است ؟!

از اين گذشته ((آنها موجودات مرده اى هستند كه هرگز بوئى از حيات نبرده و نه استعداد آن را دارند)) (اموات غير احياء).

آيا نبايد معبود حداقل موجود زنده اى باشد، و از نياز يا عبادت عابدانش آگاه گردد؟ بنابر اين چهارمين صفت معبود حقيقى يعنى ((حيات )) نيز در آنها به كلى منتفى است .

سپس اضافه مى كند ((اين بتها اصلا نمى دانند در چه زمانى عبادت كنندگانشان معبوث خواهند شد)) (و ما يشعرون ايان يبعثون ).

اگر پاداش و جزا به دست آنها بود حداقل بايد از رستاخيز بندگان خود با خبر باشند، با اين نادانى چگونه لائق عبادتند؟

و اين پنجمين صفتى است كه معبود به حق بايد داشته باشد و آنها فاقد آنند.

شايد بارها تاكنون گفته ايم كه بت و بت پرستى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد، بسيار وسيعتر از خدايان ساختگى از سنگ و





چوب و فلزات .

هر موجود و هر كسى را كه تكيه گاه خود در برابر خدا قرار دهيم و سر نوشت خود را دست او بدانيم او بت ما محسوب مى شود، به همين دليل تمام آنچه در آيات فوق آمده درباره كسانى كه امروز ظاهرا خداپرستند اما استقلال يك فرد مؤ من راستين را از دست داده و تكيه گاهى براى خود از بندگان ضعيف

انتخاب كرده اند و به صورت وابسته زندگى مى كنند، شامل مى شود.

آنهائى كه تصور مى كنند قدرتهاى بزرگ جهان مى توانند تكيه گاه روزهاى تاريكشان باشند، هر چند اين قدرتها جهنمى هستند و بيگانه از خدا، آنها نيز عملا بت پرست و مشركند و بايد به آنها گفت آيا اين معبودهاى شما چيزى آفريده اند؟ آيا سرچشمه نعمتى هستند؟ آيا از اسرار درون و برون شما آگاهند؟ و آيا مى دانند شما چه زمانى مبعوث مى شويد تا جزا و كيفرتان بدهند؟ پس چرا آنها را همچون بت مى پرستيد؟

به دنبال اين استدلالات زنده و روشن بر نفى صلاحيت بتها، چنين نتيجه گيرى مى كنند؟ بنابر اين معبود شما معبود واحدى است )) (الهكم اله واحد).

و از آنجا كه ايمان به مبدا و معاد همه جا با يكديگر قرين و لازم و ملزوم يكديگرند بلافاصله اضافه مى كند: آنها كه ايمان به آخرت ندارند (و طبعا ايمان درستى به مبدا نيز ندارند) دلهايشان حقيقت را انكار مى كند و در برابر حق مستكبرند (فالذين لا يؤ منون بالاخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون ).

و گرنه دلائل توحيد براى آنها كه حق جو و متواضع در مقابل حقيقتند آشكار است





، و هم دلائل معاد، ولى خوى استكبار و عدم تسليم در برابر حق سبب مى شود كه آنها دائما حالت انكار و نفى به خود بگيرند، حتى حقائق حسى را نيز منكر شوند تا آنجا كه اين معنى به صورت حالت و ملكهاى در مى آيد و با وجود آن هيچ سخن حق و دليل و منطقى در آنها نفوذ نمى كند.

آيا دلائل زنده اى كه در آيات قبل در زمينه عدم شايستگى بتها براى پرستش گذشت كافى نيست كه هر ذى شعورى تصديق كند بت لايق پرستش نيست ؟ ولى باز مى بينيم اين جمعيت با كمال تعجب از پذيرفتن اين حقيقت آشكار خوددارى مى كردند.

آخرين آيه مورد بحث بار ديگر روى علم خدا به غيب و شهود و پنهان و آشكار مجددا تكيه كرده ، مى گويد: ((قطعا خداوند از آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشكار مى سازند با خبر است )) (لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون ).

اين جمله در واقع تهديدى است در برابر كفار و دشمنان حق كه خدا از حال آنها هرگز غافل نيست ، نه تنها برون بلكه درونشان را هم مى داند و به موقع به حسابشان خواهد رسيد.

آنها مستكبرند، و خداوند مستكبران را دوست نمى دارد (انه لا يحب المستكبرين ).

چرا كه استكبار در برابر حق اولين نشانه بيگانگى از خدا است .

كلمه ((لاجرم )) كلمه اى است مركب از ((لا)) و ((جرم )) كه معمولا براى تاءكيد و به معنى قطعا به كار مى رود، و گاهى به معنى لابد (ناچار) و حتى گاهى به معنى قسم استعمال مى شود،





مثل اين كه ميگوئيم ((لا جرم لافعلن )) سوگند مى خورم كه اين كار را انجام مى دهم .

و اما اينكه چگونه اين معانى از لاجرم استفاده شده از اين جهت است كه ((جرم )) در اصل به معنى چيدن و قطع كردن ميوه از درخت است ، و هنگامى كه لا بر سر آن در آيد مفهومش اين مى شود كه هيچ چيزى نمى تواند اين موضوع را قطع كند، و از آن جلوگيرى نمايد و به اين ترتيب معنى مسلما و ناچار و گاهى سوگند از آن استفاده مى شود.

مستكبران كيانند؟!

در چندين آيه از آيات قرآن استكبار به عنوان يك صفت ويژه كفار به كار رفته ، و از همه آنها استفاده مى شود، كه منظور از آنها تكبر از قبول حق است .

در سوره نوح آيه 7 مى خوانيم : و انى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا استكبارا: هنگامى كه من اين گروه بيايمان را دعوت ميكنم تا مشمول عفو تو شوند انگشتها را در گوش گذارده و در زير لباس خود را پنهان مى كنند، و در گمراهى اصرار مى ورزند و در برابر حق استكبار دارند.

و در سوره منافقين آيه 5 مى خوانيم : و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤ سهم و راءيتهم يصدون و هم مستكبرون : و هنگامى كه به آنها بگوئى بيائيد تا رسول خدا براى شما آمرزش بطلبد، سرپيچى مى كنند و آنها را مى بينى كه مردم را از راه حق باز مى دارند و استكبار مى ورزند.

و در سوره





جاثيه آيه 8 درباره همين گروه ميخوانيم : يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها: آيات خدا را كه بر او خوانده مى شود مى شنود، اما چنان با حالت استكبار اصرار بر كفر دارد كه گوئى آن آيات را هرگز نشنيده است !

و در حقيقت بدترين استكبار همان تكبر از قبول حق است ، چرا كه تمام راههاى هدايت را به روى انسان مى بندد و تمام عمر در بدبختى و گناه و بى ايمانى مى ماند. على (عليه السلام ) در نهج البلاغه در خطبه قاصعه صريحا شيطان را

به عنوان ((سلف المستكبرين )) پيشكسوت و سر سلسله مستكبران ) معرفى مى كند، چرا كه او نخستين گام را در مخالفت با حق و عدم تسليم در مقابل اين واقعيت كه آدم از او كاملتر است برداشت .

و به اين ترتيب تمام كسانى كه از پذيرش حق سر باز مى زنند، خواه از نظر مالى تهيدست باشند يا متمكن ، مستكبرند، ولى نمى توان انكار كرد كه در بسيارى از اوقات تمكن زياد مالى سبب مى شود كه انسان از پذيرش حق خوددارى كند.

در روضه كافى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم : و من ذهب يرى ان له على الاخر فضلا فهو من المستكبرين ، فقلت انما يرى ان له عليه فضلا بالعافية اذا رآه مرتكبا للمعاصى ؟ فقال هيهات هيهات ! فلعله ان يكون قد غفر له ، ما اتى ، و انت موقوف تحاسب ، اما تلوت قصة سحرة موسى (عليهالسلام ).

((كسى كه براى خود بر ديگرى امتياز قائل است ، از مستكبران است -





راوى حديث مى گويد از امام پرسيدم كه آيا مانعى دارد اگر انسان كسى را مشغول گناه ببيند، براى خود كه مرتكب گناه نيست امتيازى بر او قائل باشد؟ امام فرمود اشتباه كردى ! چه بسا خدا سرانجام گناه او را ببخشد، ولى تو را در پاى حساب حاضر سازد، آيا قصه ساحران زمان موسى را در قرآن نخواندى )) (كه يك روز به خاطر پاداش فرعون و تقرب به دربار او حاضر شدند در برابر پيامبر اولوا العزم پروردگار قيام كنند، ولى با ديدن چهره حق ناگهان تغيير مسير دادند تا آنجا كه در برابر تهديد فرعون به كشتن نيز مقاومت كردند و خدا آنها را مشمول عفو و رحمت خود قرار داد؟!). در تفسير مجمع البيان مى خوانيم كه بر طبق بعضى از روايات آيه نخست درباره مقتسمين (تبعيضگران ) كه قبلا درباره آنها بحث شد نازل گرديده است ، آنها 16 نفر بودند كه به چهار گروه تقسيم شدند و هر گروه چهار نفرى بر سر راه مردم در يكى از جاده هاى مكه در ايام حج ايستادند تا پيش از آنكه مردم وارد شوند ذهن آنها را نسبت به قرآن و اسلام بدبين سازند، و بگويند محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) دين و آئين تازه اى نياورده بلكه همان افسانه هاى دروغين پيشينيان است .

آنها كه بار گناه ديگران را بر دوش مى كشند

در آيات گذشته سخن از مستكبران بود كه هرگز در برابر حق تسليم نمى شدند، بلكه كوشش داشتند به نحوى از زير بار آن شانه خالى كنند.

و در اين آيات منطق هميشگى اين گروه





بى ايمان منعكس شده است ، مى گويد: هنگامى كه به آنها گفته شود پروردگار شما چه چيز نازل كرده است ؟ در پاسخ مى گويند اينها وحى الهى نيست ، همان افسانه هاى دروغين پيشينيان است (و اذا قيل لهم ما ذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ).

و با اين تعبير موذيانه دو مطلب را بيان مى داشتند نخست اينكه سطح فكر ما از اين مسائل بسيار برتر است ، اينها افسانه اى بيش نيست كه بر سرگرمى عوام الناس ساخته شده ، و از اين گذشته تازگى ندارد زيرا اولين بار نيست كه انسانى چنين سخنانى را اظهار مى دارد، حتى محمد از خود ابتكارى به خرج نداده همان اسطوره هاى گذشتگان را تكرار مى كند.

((اساطير)) جمع ((اسطوره )) <28> به حكايات و داستانهاى خرافى و دروغين گفته مى شود، و اين كلمه 9 بار در قرآن از زبان كفار بى ايمان در برابر انبياء نقل شده است كه غالبا براى توجيه مخالفت خود با دعوت رهبران الهى به اين بهانه متوسل مى شدند، و عجب اينكه هميشه كلمه اساطير را با ((اولين )) توصيف مى كردند، تا ثابت كنند اينها تازگى ندارد، و حتى گاه مى گفتند اينها مهم نيست ما هم اگر بخواهيم مى توانيم مانند آن را بياوريم

(آيه 31 - انفال ).

جالب اينكه مستكبران امروز نيز غالبا موذيانه براى فرار از حق و همچنين براى گمراه ساختن ديگران متوسل مى شوند، حتى در كتب جامعه شناسى شكل به اصطلاح علمى به آن داده اند و مذهب را زائيده جهل بشر و تفسيرهاى مذهبى را اسطوره ها مى نامند!

اما اگر درست





به اعماق فكر آنها نفوذ كنيم مى بينيم مساءله چيز ديگر است ، آنها با مذاهب خرافى و ساختگى هرگز جنگ و ستيز ندارند، بلكه خود عامل پيدايش يا نشر آنند، مخالفت آنها تنها با مذاهب راستين است كه افكار انسانها را بيدار مى كند، و زنجيرهاى استعمار را در هم مى شكند و سد راه مستكبران و استعمارگران است .

آنها مى بينند قبول تعليمات مذهبى كه اصول عدل و انصاف را پيشنهاد مى كند و با تبعيض و ستمگرى و هر گونه خودگامگى مى جنگد با نقشه هاى آنها مخالف است .

آنها مى بينند پذيرش دستورات اخلاقى مذهب با هوسهاى سركش و آزاديهائى كه مورد نظر آنها است سازگار نيست ، مجموع اين جهات سبب مى شود كه اين سد و مانع را از سر راه خود بردارند، و حتما بايد پاسخى براى مردم درست كنند، چه پاسخى از اين بهتر كه آنها را به نام اسطوره و افسانه دروغين معرفى كنند.

آنچه متاءسفانه آنها را در اين برچسب زدن به مذهب تا حدى موفق مى كند خرافاتى است كه گاهى افراد نادان و بى اطلاع ساخته و پرداخته و به نام مذهب قالب مى زنند، بر همه طرفداران مذهب راستين لازم است شديدا با اينگونه خرافات به مبارزه برخيزند، و دشمنان را خلع سلاح كنند، اين حقيقت را همه جا بنويسند و بگويند كه اينگونه خرافات هيچگونه ارتباطى به مذاهب راستين

ندارد و دشمن نبايد آن را دستاويز قرار دهد، و گرنه تعليمات پيامبران هم در زمينه اصول عقائد مذهبى ، و هم در زمينه مسائل عملى آنچنان با عقل و منطق هماهنگ است كه





جائى براى اينگونه تهمتها وجود ندارد.

آيه بعد نتيجه اعمال اين كوردلان را چنين بيان مى كند: اينها بايد روز رستاخيز هم بار گناهان خود را به طور كامل بر دوش بكشند و هم سهمى از گناهان كسانى را كه بخاطر جهل گمراه كرده اند! (ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم ).

((بدانيد آنها بدترين وزر و مسئوليت را بر دوش مى كشند)) (الا ساء ما يزرون ).

چرا كه گاهى گفتار آنها سبب گمراهى هزاران نفر مى شود، چقدر دشوار است كه انسان هم بار گناهان خود را بر دوش كشد و هم بار گناهان هزاران نفر ديگر را، و هر گاه سخنان گمراه كننده آنها باقى بماند و سرچشمه گمراهى نسلها شود بار آنها نيز بر دوششان سنگينى مى كند!

جمله ((ليحملوا)) (بايد اين بار را بر دوش كشند) به صورت امر است ، مفهومش بيان نتيجه و عاقبت كار است ، درست همانند اينكه به كسى ميگوئيم اكنون كه اين عمل خلاف را انجام دادى بايد نتيجه آن را تحمل كنى و تلخى آن را بچشى (بعضى از مفسران نيز احتمال داده اند كه لام ليحملوا لام عاقبت باشد).

((اوزار)) جمع ((وزر)) به معنى بار سنگين و نيز به معنى گناه آمده است و اينكه به وزير، وزير گفته مى شود براى اينكه مسؤ ليت سنگينى به دوش ميكشد.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه چگونه قرآن گفته است قسمتى از بار گناهان كسانى را كه گمراه كرده اند بر دوش دارند و نگفته همه بار گناهان آنها را، با اينكه در روايات مى خوانيم اگر كسى سنت بدى





بگذارد تمام گناهان كسانى كه به آن عمل كرده اند بر دوش مى كشد.

بعضى از مفسران در پاسخ اين سؤ ال گفته اند كه پيروان گمراه دو نوع گناه دارند گناهانى را كه به عنوان پيروى از رهبرانشان مرتكب مى شوند، و گناهانى را كه مستقلا دارند، آنچه بر دوش رهبران سنگينى مى كند نوع اول است .

و بعضى ((من )) را در آيه فوق براى تبعيض نگرفته اند بلكه براى بيان اينكه گناهان پيروان بر دوش رهبران است دانسته اند.

ولى تفسير ديگرى به نظر ميرسد كه از همه اينها دلچسب تر است ، و آن اينكه پيروان گمراه دو حالت دارند، گاهى آگاهانه به دنبال اين رهبران منحرف مى افتند كه نظيرش را در طول تاريخ فراوان ديده ايم ، در اين صورت عامل گناه هم دستور رهبران است و هم تصميم خودشان ، و در اينجا است كه يك سهم از مسؤ ليت گناهانشان بر دوش رهبران است (بى آنكه چيزى از گناهان آنها كاسته شود).

اما گاه مى شود كه پيروان بدون اينكه مايل باشند اغفال مى شوند و تحت تاءثير وسوسه هاى رهبران گمراه قرار مى گيرند كه نمونه آن در ميان مردم عوام در بسيارى از جوامع ديده مى شوند، آنها حتى ممكن است با قصد تقرب الى الله به دنبال چنين برنامه هائى حركت كنند، در اين صورت همه بار گناهانشان بر دوش پيشوايان گمراه است ، و خودشان اگر در تحقيق كوتاهى نكرده باشند مسؤ ليتى ندارند، ولى دسته اول كه با علم و آگاهى تبعيت كرده اند مسلما سر سوزنى از گناهشان كم نمى شود در عين اينكه





پيشوايانشان سهمى از مسؤ ليت را

بر دوش مى كشند.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه تعبير ((بغير علم )) دليل بر آن نيست كه پيروان اين گمراهان هيچگونه آگاهى از وضع رهبرانشان نداشتند و به طور كلى اغفال شده بودند تا هيچگونه مسؤ ليتى شخصا نداشته باشند، بلكه اين تعبير همانند آنست كه ميگوئيم افراد جاهل و نادان زود به دام اغواگران مى افتند، اما افراد دانا بسيار دير.

لذا قرآن در آيات ديگر اين پيروان را تبرئه نكرده و سهمى از مسئوليت را نيز براى آنان قائل شده است ، چنانكه در آيه 47 و 48 سوره مؤ من مى خوانيم و اذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار - قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد: ((گمراه كنندگان و گمراه شوندگان در دوزخ با هم بحث و جدل مى كنند، پيروان نادان و ضعيف به مستكبرين مى گويند ما پيرو شما بوديم ، آيا سهمى از آتش را به جاى ما مى پذيريد؟! آنها پاسخ مى دهند ما همگى در دوزخيم خداوند حكم (عادلانه اى ) بين بندگانش كرده است ))!

آيه بعد به بيان اين نكته مى پردازد كه اين اولين بار نيست كه مستكبران به رهبران الهى تهمت مى زنند و وحى آسمانى را اساطير اولين مى شمارند، بلكه آنهائى كه قبل از اينها بودند نيز از اين گونه توطه ها داشتند، ولى خداوند به سراغ شالوده زندگى آنها رفت و از اساس آن را ويران نمود، و سقف بر سرشان از بالا فرود آمد! (قد





مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ). و عذاب و مجازات الهى از آنجا كه باور نمى كردند و نمى دانستند به سراغشان آمد (و اءتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ).

گر چه بعضى از مفسران آيه فوق را به جريان كار ((نمرود)) و ساختمانى كه به پندارش براى صعود به آسمان و مبارزه با خداى آسمان !! ساخته بود تفسير كرده اند، و بعضى ديگر به جريان بختالنصر، ولى مسلم است كه مفهوم آيه عام است ، و توطئه هاى همه مستكبران و رهبران گمراه را در بر ميگيرد.

جالب اينكه قرآن مى گويد: خداوند براى بر هم زدن توطئه هاى اين مستكبران اقدام روبنائى نمى كند، بلكه به سراغ ريشه و زيربناى كار آنها رفته ، تشكيلاتشان را از اساس به هم مى ريزد، و سقفها را بر سرشان فرود مى آورد. آرى چنين است مجازات الهى درباره اين گونه افراد.

مسلما ريشه كن كردن ساختمان و فرود آمدن سقف ، ممكن است اشاره به ساختمان و سقف ظاهرى آنها باشد كه بر اثر زلزله ها و صاعقه ها در هم كوبيده شد و بر سر آنان فرود آمد، و ممكن است كنايه از سازمان و تشكيلات آنها باشد كه به فرمان خدا از ريشه بر كنده شد، و نابود گشت ، ضمنا مانعى ندارد كه آيه اشاره به هر دو معنى باشد.

اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه قرآن بعد از ذكر كلمه ((سقف )) تعبير به ((من فوقهم )) مى كند، با اينكه مسلما سقف هميشه در طرف بالا است ، اين ممكن است به





خاطر تاكيد باشد و هم به خاطر بيان اين نكته كه گاهى ممكن است سقف فرود آيد ولى صاحب خانه در آنجا نباشد اما در مورد اين تبهكاران سقف فرود آمد و آنها زير آن بودند و نابود شدند

تاريخ امروز و گذشته چقدر زنده و روشن صحنه هاى اين مجازات الهى را نشان ميدهد، زورمندان و جبارانى بوده اند كه دستگاه خويش را آنچنان مستحكم مى پنداشتند كه نه براى خود بلكه براى آينده فرزندانشان در آن دستگاه نقشه مى كشيدند و طرح مى ريختند و ظاهرا تمام مقدمات براى حفظ قدرت و ثبات نظامشان را فراهم ساخته بودند، ولى ناگهان از همانجا كه آنها

هيچ فكرش را نمى كردند عذاب الهى به سراغشان آمد و سقف بارگاهشان را بر سرشان فرو ريخت ، آنچنان نابود يا پراكنده شدند كه گوئى هرگز بر صفحه زمين نبودند!

آنچه گفته شد عذاب دنياى آنها است ولى مجازات آنها به همين جا پايان نمى گيرد، بلكه بعد از اين در روز رستاخيز خدا آنها را رسوا مى سازد (ثم يوم القيامة يخزيهم ).

و آنها را مورد سؤ ال قرار ميدهد و مى گويد كجا هستند آن شريكانى كه شما براى من ساخته بود، و به آنها عشق مى ورزيديد، و به خاطر آنها با ديگران به مجادله و حتى دشمنى برمى خاستيد))؟! (و يقول اين شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ). <29> 

در اينجا آنها پاسخى براى اين سؤ ال مسلما ندارند ولى عالمان در آنجا زبان به سخن مى گشايند و مى گويند شرمندگى و رسوائى و همچنين بدبختى امروز براى كافران است (قال الذين اوتوا العلم ان الخزى





اليوم و السوء على الكافرين ).

و از اينجا روشن مى شود كه سخنگويان در قيامت ، عالمان و دانشمندانند چرا كه در آن محضر بزرگ بايد سخنى گفت كه خلافى در آن نباشد و اين از كسى جز عالمان با ايمان ساخته نيست .

و اگر مى بينيم در بعضى از روايات اهلبيت (عليه السلام ) تفسير به امامان معصوم شده است ، به خاطر آن است كه آنها مصداق اتم و اكمل عالمان باايمانند. <30> 

ذكر اين نكته نيز لازم است كه منظور از اين سؤ ال و جواب كه ميان مشركان و عالمان رد و بدل مى شود كشف مطلب پنهان و مكتومى نمى باشد، بلكه اين خود يكنوع مجازات و كيفر روانى است ، به خصوص اينكه مؤ منان آگاه در اين جهان همواره مورد ملامت و سرزنش اين مشركان مغرور بودند، و در آنجا بايد اين مغروران كيفر خود را از همين راه ببينند و مورد ملامت و شماتت واقع شوند در جائى كه هيچ راه انكار و نجات براى آنها نيست .

آيه بعد توصيفى از كافران مى كند كه آيه قبل با نام آنها پايان يافته بود با تعبيرى كه درس تكان دهنده اى براى بيدار كردن غافلان و بيخبران است مى گويد آنها كسانى هستند كه فرشتگان مرگ روح آنها را مى گيرند، در حالى كه به خود ظلم كرده بودند (الذين تتوفيهم الملائكة ظالمى انفسهم ).

زيرا انسان هر ظلم و ستمى كند در درجه اول به خودش باز ميگردد و خانه خويشتن را قبل از خانه ديگران ويران مى سازد، چرا كه گام اول ظلم گام اول ويرانگرى ملكات





درونى و صفات برجسته خود انسان است ، و از اين گذشته بنياد ظلم در هر جامعه اى بر قرار شود، با توجه به پيوندهاى اجتماعى ، سرانجام دور ميزند و به خانه ظالم بر مى گردد.

اما آنها هنگامى كه خود را در آستانه مرگ مى بينند و پرده هاى غرور و غفلت از مقابل چشمانشان كنار ميرود فورا تسليم مى شوند، و مى گويند ما كار بدى انجام نمى داديم ! (فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء).

چرا آنها انجام هر گونه كار بد را انكار مى كنند؟ آيا دروغ مى گويند، به خاطر اينكه دروغ بر اثر تكرار، صفت ذاتى آنها شده است ؟ و يا مى خواهند بگويند ما ميدانيم اين اعمال را انجام داده ايم ولى اشتباه كرده ايم و سوء نيت نداشته ايم ، ممكن است هر دو باشد.

ولى بلافاصله به آنها گفته مى شود شما دروغ ميگوئيد، اعمال زشت فراوانى انجام داديد آرى خداوند از اعمال و همچنين از نيتهاى شما با خبر است (بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ).

بنابر اين جاى انكار كردن و حاشا نمودن نيست !

((اكنون كه چنين است از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود)) (فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها).

((چه جاى بدى است جايگاه متكبران )) (فلبئس مثوى المتكبرين ).

1 - سنت حسنه و سيئه

براى انجام يك عمل قطعا مقدمات زيادى لازم است ، و در اين ميان نقش رهبران و ارشاد كنندگان و يا وسوسه گران ، نقش مهمى است ، همچنين نقش سنتهاى خوب يا زشت و ننگين كه زمينه فكرى و اجتماعى را براى





اين گونه اعمال فراهم مى كند نمى توان از نظر دور داشت ، بلكه گاه مى شود كه نقش رهبران ، و يا سنتگزاران بر همه عوامل ديگر پيشى مى گيرد.

از اين رو هيچ دليلى ندارد كه آنها شريك جرم و يا شريك در نيكيها نباشند.

روى همين منطق در آيات قرآن و روايات اسلامى به مساءله دلالت بر نيكى و بدى و يا سنت گذاردن ، اعم از نيك و بد تكيه فراوان شده است .

در آيات فوق خوانديم كه مستكبران گمراه و اغواگر، هم بار گناهان خويش را بر دوش مى كشند و هم سهمى از بار گناهان پيروانشان را (بى آنكه از مسئوليت پيروان كاسته شود).

اين موضوع تا آنجا مورد اهميت ، كه به گفته پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) الدال على الخير كفاعله : آنكس كه دعوت به نيكى مى كند همانند فاعل آنست )). <31> 

در حديثى كه در ذيل آيات فوق ، از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده مى خوانيم : ايما داع دعى الى الهدى فاتبع ، فله مثل اجورهم ، من غير ان ينقص من اجورهم شيئا و ايما داع دعى الى ضلالة فاتبع عليه ، فان عليه مثل اوزار من اتبعه ، من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا!: ((هر كسى دعوت به هدايت كند و از او پيروى كنند، پاداشى همچون پاداش پيروانش خواهد داشت ، بى آنكه از پاداش آنها چيزى كاسته شود. و هر كس دعوت به ضلالت كند و از او پيروى كنند همانند كيفر پيروانش را خواهد داشت ، بى آنكه





از كيفر آنها كاسته شود. <32> 

و از امام باقر (عليه السلام ) چنين نقل شده : من استن بسنة عدل فاتبع كان له اجر من عمل بها، من غير ان ينتقص من اجورهم شى ء و من استن سنة جور فاتبع كان عليه مثل وزر من عمل به ، من غير ان ينتقص من اوزارهم شى ء: كسى كه سنت عدلى ايجاد كند و از آن پيروى شود همانند پاداش كسانى را كه به آن عمل مى كنند خواهد داشت ، بى آنكه از پاداش آنها كم شود و كسى كه سنت ظلمى بگذارد و از آن پيروى شود همانند گناه كسانى كه به آن عمل مى كنند خواهد داشت ، بى آنكه چيزى از گناهان آنها كاسته شود. <33> 

به همين مضمون روايات متعدد ديگرى از پيشوايان معصوم نقل شده كه شيخ حر عاملى (ره ) در جلد يازدهم وسائل كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر

باب شانزدهم ، آنها را جمع آورى كرده است .

در صحيح مسلم نيز حديثى از پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) به مضمون زير آمده است : پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در ميان ياران نشسته بود، جمعى پا برهنه و فاقد لباس خدمتش رسيدند در حالى كه شمشيرها را بر كمر بسته بودند (و آماده جهاد بودند) از مشاهده فقر آنها، چهره پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دگرگون شد، به خانه رفت و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز كند، بعد از برگزارى نماز پيامبر خطبه





اى خواند و فرمود: اى مردم از خدا بترسيد همان خدائى كه شما را همگى از يك نفس آفريد و بدانيد خدا مراقب شما است ، مردم ! تقوا پيشه كنيد و به فكر فرداى قيامت باشيد، هر كدام بتوانيد از دينار، درهم ، لباس ، گندم ، خرما، حتى بخشى از يك دانه خرما به نيازمندان كمك كنيد.

در اين هنگام مردى از انصار، كيسه پولى آورد كه در دستش جاى نمى گرفت اين امر سبب تشويق مردم شد و پشت سر هم كمكهاى مختلف فراهم كردند بحدى كه دو كوپه از مواد غذائى و لباس جمع شد، آثار سرور در چهره پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نمايان گشت در اين هنگام فرمود: من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شى ء و من سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شى ء. <34> 

معنى اين بخش از حديث همانند احاديث سابق است .

در اينجا سؤ الى پيش مى آيد كه اين احاديث و مانند آن از آيات قرآن ، با آيه 164 انعام و لا تزر وازرة وزر اخرى (كسى گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد) چگونه سازگار است ؟

پاسخ اين سؤ ال با توجه به يك نكته كاملا روشن است ، و آن اينكه اينها

مسئول گناهان ديگرى نيستند بلكه مسئول گناهان خويشند، زيرا در تحقق گناه ديگران شركت داشتند و از يك نظر گناه خودشان محسوب مى شود.

2 - تسليم





بيهوده !

كمتر كسى پيدا مى شود كه حقيقت را در مرحله شهود ببيند و باز هم آن را انكار كند، به همين دليل گنهكاران و ستمگران هنگامى كه در آستانه مرگ قرار مى گيرند و پرده هاى غفلت و غرور كنار مى رود و چشم برزخى پيدا مى كنند اظهار ايمان مى كنند، همانگونه كه در آيات فوق خوانديم فالقوا السلم .

منتها در اين هنگام سخنان مختلفى دارند، بعضى اعمال زشت خود را حاشا مى كنند و مى گويند: ما عمل بدى انجام نداديم (همانگونه كه در آيات فوق آمده ) يعنى آنقدر دروغ گفتند كه دروغ جزء خميره وجودشان شده و با اينكه مى دانند جاى دروغ نيست باز هم دروغ مى گويند!، حتى از بعضى آيات قرآن استفاده مى شود كه در رستاخيز نيز جمعى دروغ مى گويند قالوا و الله ربنا ما كنا مشركين : مشركان مى گويند سوگند به پروردگار كه ما مشرك نبوديم ! (سوره انعام آيه 23).

بعضى ديگر اظهار ندامت مى كنند و تقاضاى بازگشت به دنيا (سوره سجده آيه 12).

بعضى ديگر تنها ابراز ايمان مى كنند مانند فرعون (سوره يونس - 90) ولى به هر حال هيچيك از اين سخنان پذيرفته نخواهد شد، چرا كه وقت آن گذشته است و اين گونه ابراز ايمان جنبه اضطرارى دارد و كرارا گفته ايم كه ايمان اضطرارى بى اثر است . سرنوشت پاكان و نيكان

در آيات گذشته اظهارات مشركان درباره قرآن و نتائج آنرا خوانديم ، اما در آيات مورد بحث ، اعتقاد مؤ منان را با ذكر نتائجش مى خوانيم :

نخست مى گويد: هنگامى كه به پرهيزگاران گفته مى





شود پروردگار شما چه چيز نازل كرده است ؟ مى گويند خير و نيكى (و قيل للذين اتقوا ما ذا انزل ربكم قالوا خيرا).

در تفسير قرطبى مى خوانيم در آن هنگام كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در مكه بود، در موسم حج كه از اطراف جزيره عربستان مردم گروه گروه وارد مكه مى شدند، چون جسته گريخته مطالبى درباره پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) به گوششان رسيده بود، با افراد مختلف كه روبرو مى شدند از آنها پيرامون اين موضوع سؤ ال مى كردند، هر گاه از مشركان اين سؤ ال را مى كردند آنها مى گفتند: چيزى نيست ، همان افسانه هاى خرافى و اسطوره هاى پيشينيان ، و هر گاه با مؤ منان روبرو مى شدند و اين سؤ ال را مطرح مى كردند و مى گفتند پروردگار ما جز خير و نيكى نازل نكرده است .

چه تعبير رسا و زيبا و جامعى ؟ خير آنهم خير مطلق ، كه مفهوم گسترده اش همه نيكيها، سعادتها و پيروزيهاى مادى و معنوى را در بر مى گيرد، خير در رابطه با دنيا، خير در رابطه با آخرت ، خير براى فرد و خير براى جامعه ، خير در زمينه تعليم و تربيت و در زمينه سياست و اقتصاد و امنيت و آزادى خلاصه خير از هر نظر (زيرا ميدانيم هنگامى كه متعلق يك كلمه را حذف كنيم مفهوم آن عموميت پيدا خواهد كرد).

ذكر اين نكته نيز لازم است كه درباره قرآن تعبيرات گوناگونى در خود

قرآن وارد شده است ، تعبير به نور، شفاء، هدايت





، فرقان (جدا كننده حق از باطل ) حق ، تذكره و مانند اينها، ولى شايد اين تنها آيه اى است كه در آن تعبير به خير شده است و مى توان گفت همه آن مفاهيم خاص ، در اين مفهوم عام جمع است .

ضمنا تفاوت تعبيرى كه مشركان و مؤ منان درباره قرآن مى كردند، قابل ملاحظه است : مؤ منان مى گفتند: خيرا يعنى انزل خيرا (خداوند خير و نيكى نازل كرده است ) و به اين وسيله ايمان خود را به وحى بودن قرآن آشكار مى ساختند. <35> 

اما هنگامى كه از مشركان سؤ ال مى كردند پروردگارتان چه چيز نازل كرده ، آنها مى گفتند اينها اساطير الاولين است ، و به اين ترتيب ، وحى بودن قرآن را به كلى انكار مى كردند. <36> 

سپس همانگونه كه در آيات گذشته ، نتيجه اظهارات مشركان ، به صورت كيفرهاى مضاعف دنيوى و اخروى ، مادى و معنوى ، بيان شد، در آيه مورد بحث نتيجه اظهارات ممنان به اين صورت بيان شده است : براى كسانى كه نيكى كردند در اين دنيا نيكى است (للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة ).

جالب اينكه حسنة كه پاداش آنها همانند خير كه اظهار آنها بوده ، مطلق گذاشته شده است و انواع حسنات و نعمتهاى اين جهان را در بر مى گيرد، اين پاداش دنياى آنها است ، سپس اضافه مى كند سراى آخرت از اين هم بهتر است ، و چه خوبست سراى پرهيزكاران ؟ (و لدار الاخرة خير و لنعم

دار المتقين ).

باز در اين تعبير به كلمه ((خير)) و جمله ((نعم دار





المتقين )) برخورد مى كنيم كه هر دو، مطلقند با مفهوم گستردهشان ، و بايد هم چنين باشد چرا كه پاداشها، بازتابهائى هستند از اعمال انسانها، در كيفيت و كميت آنها!.

ضمنا از آنچه گفتيم روشن شد كه جمله للذين احسنوا... تا آخر آيه ظاهرا كلام خدا است ، و قرينه مقابله ميان اين آيات و آيات گذشته ، اين معنى را تقويت مى كند، هر چند بعضى از مفسران ، در تفسير آن دو احتمال داده اند، نخست اينكه كلام خدا باشد، و ديگر اينكه دنباله كلام پرهيزكاران است .

آيه بعد سراى پرهيزكاران را كه قبلا بطور سربسته بيان شد، توصيف كرده مى گويد: سراى پرهيزكاران باغهاى جاويدان بهشت است كه همگى وارد آن مى شوند (جنات عدن يدخلونها).

نهرهاى جارى از پاى درختان آنها مى گذرد (تجرى من تحتها الانهار). تنها مساءله باغ و درخت مطرح نيست ، بلكه هر چه بخواهند در آنجا هست (لهم فيها ما يشاءون ).

آيا تعبيرى از اين وسيعتر و مفهومى از اين جامعتر درباره نعمتهاى بهشتى پيدا مى شود؟

حتى اين تعبير از تعبيرى كه در آيه 71 سوره زخرف آمده است وسيعتر به نظر مى رسد آنجا كه مى گويد و فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين : در بهشت هر آنچه دلها بخواهد و چشمها از آن لذت برد وجود دارد آنجا سخن از خواست دلها است و اينجا سخن از خواست مطلق (يشاءون ).

بعضى از مفسران از مقدم بودن ((لهم فيها)) بر ما ((يشاءون )) انحصار

استفاده كرده اند يعنى تنها در آنجا است كه انسان هر چه را بخواهد مى يابد و گرنه چنين امرى در





دنيا غير ممكن است !.

گفتيم آيات مورد بحث كه توضيحى از چگونگى زندگى و مرگ پرهيزكاران است هماهنگ و همقرينه با آيات گذشته است كه از مشركان مستكبر سخن مى گفت ، در آنجا خوانديم كه فرشتگان مرگ آنها را قبض روح مى كنند در حالى كه ستمگرند و مرگ آنها آغاز دوران جديدى از بدبختى آنهاست و سپس به آنها فرمان داده مى شود كه به درهاى جهنم ورود كنيد.

اما در اينجا مى خوانيم كه پرهيزكاران كسانى هستند كه فرشتگان قبض ارواح ، روح آنانرا مى گيرند در حالى كه پاك و پاكيزه اند (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ).

پاكيزه از آلودگى شرك پاكيزه از ظلم و استكبار و هر گونه گناه .

در اينجا فرشتگان به آنها مى گويند سلام بر شما باد (يقولون سلام عليكم ).

سلامى كه نشانه امنيت و سلامت و آرامش كامل است .

سپس مى گويند وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ).

تعبير به تتوفاهم (روح آنها را دريافت مى دارند) تعبير لطيفى است درباره مرگ ، اشاره به اينكه مرگ به معنى فنا و نيستى و پايان همه چيز نيست ، بلكه انتقالى است از يك مرحله به مرحله بالاتر.

در تفسير الميزان مى خوانيم كه در اين آيه ، سه موضوع مطرح است :

1 - طيب و پاكيزه بودن 2 - سلامت و امنيت از هر نظر 3 - راهنمائى به بهشت .

اين سه موهبت همانست كه در آيه 82 سوره انعام نظير آن را مى خوانيم الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون :





آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم و ستمى نيالودند، امنيت براى آنها است ، و هدايت مى شوند. وظيفه پيامبران ابلاغ آشكار است

بار ديگر به تجزيه و تحليل ، پيرامون طرز فكر و برنامه مشركين و مستكبرين

پرداخته و با زبان تهديد مى گويد:

آنها چه انتظارى مى كشند؟ ((آيا انتظار اين را دارند كه فرشتگان مرگ به سراغشان بيايند، درهاى توبه بسته شود، پرونده اعمال پيچيده گردد و راه بازگشت باقى نماند))؟! (هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة ).

و يا اينكه انتظار مى كشند ((فرمان پروردگارت دائر به عذاب و مجازات آنها صادر گردد))؟! (او ياتى امر ربك ).

كه در اين حال نيز درهاى توبه بسته خواهد شد و راه بازگشت و جبران نيست ، اين چه طرز تفكرى است كه آنها دارند، و چه لجاجت و سرسختى ابلهانه اى ؟

در اينجا ((ملائكه )) گرچه بطور مطلق ذكر شده ولى با توجه به آيات گذشته كه سخن از فرشتگان قبض ارواح مى نمود اشاره به همين مطلب است .

و جمله ياتى امر ربك (فرمان خدا فرا رسد) گرچه احتمالات مختلفى را مى پذيرد، اما با توجه به اينكه اين تعبير در آيات مختلفى از قرآن به معنى نزول عذاب آمده است در اينجا نيز همين معنى را مى رساند، و به هر حال مجموع اين دو جمله تهديدى است براى اين مستكبران كه اگر اندرزهاى الهى و پيامبران او شما را بيدار نكند تازيانه هاى عذاب و مرگ بيدار خواهد ساخت ، اما در آن زمان ديگر بيدار شدن سودى ندارد.

سپس اضافه مى كند تنها اين گروه نيستند كه اين چنين مى





كنند بلكه مشركان و مستكبرين پيشين نيز چنين كردند (كذلك فعل الذين من قبلهم ).

((خداوند به آنها ستم نكرد ولى آنها به خويشتن ستم كردند)) (و ما ظلمهم الله و لكن كانوا انفسهم يظلمون ).

چرا كه آنها در حقيقت تنها نتيجه اعمال خود را باز مى يابند.

اين جمله بار ديگر اين حقيقت را تاءكيد مى كند كه هر ظلم و ستم و شرى

از انسان سر مى زند سرانجام دامن خودش را مى گيرد، بلكه قبل از همه به آنها مى رسد، زيرا عمل بد، آثار شوم خود را در روح و جان فاعلش مى پاشد، قلبشان تاريك و روحشان آلوده و آرامششان نابود خواهد شد.

باز به نتيجه اعمال آنها مى پردازد و مى گويد: ((سرانجام ، سيئات اعمالشان به آنها رسيد)) (فاصابهم سيئات ما عملوا).

((و آنچه را استهزاء مى كردند (از وعده هاى عذاب الهى ) بر آنها وارد شد)) (و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون ).

جمله ((حاق بهم )) به معنى ((وارد شد بر آنها)) مى باشد، اما بعضى مانند قرطبى در ذيل آيه مورد بحث ، و فريد و جدى در تفسيرش به معنى احاطه كردن گرفته اند، و مى توان معنى جامعى براى آن ذكر كرد كه هم وارد شدن را بگيرد و هم احاطه كردن را.

و به هر حال تعبير آيه فوق كه مى گويد ((سيئات اعمالشان به آنها رسيد)) باز اين واقعيت را تاءكيد مى كند كه اين اعمال انسان است كه دامان او را در اين جهان و آن جهان مى گيرد و در چهره هاى مختلف تجسم مى يابد و او را رنج و آزار





و شكنجه مى دهد نه چيز ديگر. <37> 

آيه بعد به يكى از منطقه اى سست و بى اساس مشركان اشاره كرده مى گويد: ((مشركان گفتند اگر خداى مى خواست نه ما و نه نياكان ما غير او را عبادت نمى كرديم )) و به سراغ بتها نمى رفتيم (و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شى ء نحن و لا آباؤ نا).

((و چيزى را بدون اذن او تحريم نمى نموديم )) (و لا حرمنا من دونه من شى ء).

اين جمله اشاره به قسمتى از چهارپايانى است كه مشركان در عصر جاهليت ، از پيش خود تحريم كرده بودند، و به خاطر آن شديدا مورد انتقاد از طرف پيامبر اسلام واقع شدند.

خلاصه اينكه آنها مى خواستند ادعا كنند كه آنچه ما انجام مى دهيم ، از پرستش بتها، و حرام و حلال كردنها، همه مورد رضاى خدا است و بدون اذن او نيست .

اين سخن ممكن است به اين معنى باشد كه آنها عقيده به ((جبر)) داشتند، و همه چيز را بسته به فرمان سرنوشت مى دانستند (همانگونه كه بسيارى از مفسران فهميده اند).

ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه آنها اين سخن را به خاطر اعتقاد به جبر نمى دانستند بلكه مى خواستند چنين استدلال كنند كه اگر اعمال ما مورد رضاى خدا نيست پس چرا قبلا پيامبرانى نفرستاده و از آن نهى نكرده است ، چرا از همان روز اول به نياكان ما نگفت من به اين كار راضى نيستم ، اين سكوت او دليل بر رضاى او است !

اين تفسير با ذيل اين آيه و آيات بعد





سازگارتر است .

لذا بلافاصله مى فرمايد: ((پيشينيان آنها نيز همين كارها را انجام دادند)) (و به همين بهانه ها متوسل شدند) ولى آيا پيامبران الهى وظيفه اى جز ابلاغ آشكار دارند؟ (كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ).

يعنى اولا اينكه مى گوئيد خداوند سكوت كرده هرگز سكوت نكرده است ، و هر پيامبرى آمده آشكارا دعوت به توحيد و نفى شرك نموده است ، ثانيا

وظيفه خدا و پيامبر مجبور ساختن نيست ، بلكه نشان دادن راه و ارائه طريق است و اين كار انجام شده است .

ضمنا جمله كذلك فعل الذين من قبلهم (كسانى كه قبل از آنها بودند نيز همينگونه انجام دادند) يكنوع دلدارى براى پيامبر است كه بداند اين كارهائى كه آنها مى كنند همانست كه بر سر همه پيامبران آورده اند، محزون مباش و سخت استقامت كن و بايست كه خدا يار و ياور تو است .

به دنبال اعلام اين واقعيت كه وظيفه پيامبران تنها ابلاغ آشكار است ، آيه بعد اشاره كوتاه و جامعى به وضع دعوت پيامبران كرده ، مى گويد: ((ما در هر امتى رسولى فرستاديم )) (و لقد بعثنا فى كل امة رسولا).

((امت )) از كلمه ((ام )) به معنى مادر و يا به معنى هر چيزى كه ديگرى را به خود ضميمه مى كند آمده است ، و از اين رو به هر جماعتى كه در ميان آنها يكنوع وحدت ، از نظر زمان يا مكان يا تفكر و يا هدف بوده باشد امت مى گويند، و از بررسى موارد استعمال آن در قرآن كه به 64 مورد بالغ مى شود اين





واقعيت تاءييد مى گردد.

سپس اضافه مى كند كه محتواى دعوت همه اين رسولان اين بود ((خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد)) (ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ). <38> 

به اين ترتيب دعوت به سوى توحيد و مبارزه با طاغوت اساس دعوت تمام پيامبران را تشكيل مى داده ، و نخستين چيزى بوده است كه همه بدون استثناء به آن دعوت مى كردند، چرا كه اگر پايه هاى توحيد محكم نشود، و طاغوتها از جوامع انسانى و محيط افكار طرد نگردند، هيچ برنامه اصلاحى قابل پياده كردن نيست .

((طاغوت ))، همانگونه كه قبلا نيز گفته ايم ، صيغه مبالغه از ماده طغيان به معنى متجاوز و متعدى از حد و مرز است ، و به هر چيزى كه وسيله تجاوز از حد گردد نيز گفته مى شود، از اين جهت به شيطان ، بت ، حاكم جبار و ستمگر و مستكبر، و بالاخره مسيرى كه به غير حق منتهى گردد، طاغوت گفته مى شود.

اين كلمه هم به معنى مفرد و هم به معنى جمع استعمال مى شود، هر چند گاهى آنرا به ((طواغيت )) جمع مى بندند.

اكنون ببينيم نتيجه دعوت انبيا به توحيد به كجا رسيد، در اينجا قرآن مى گويد:

((گروهى از آن امتها كسانى بودند كه خدايشان هدايت كرد)) (فمنهم من هدى الله ).

((و گروهى از آنان ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت )) (و منهم من حقت عليه الضلالة ).

گرچه باز در اين آيه پيروان مكتب جبر سر و صدا بلند كرده اند اين هم دليل ديگرى بر مكتب ما! ولى كرارا گفته ايم اگر آيات هدايت و ضلالت را





در كنار هم بچينيم هيچگونه ابهامى در آنها نيست ، و نه تنها اشاره اى به جبر نمى كند بلكه به وضوح مساءله اختيار و اراده و آزادى انسان را بيان مى دارد، چرا كه بسيارى از آيات قرآن مى گويد هدايت و ضلال الهى به دنبال شايستگيها يا ناشايستگى هائى است كه در انسانها بر اثر اعمالشان پيدا مى شود.

خداوند ظالمان ، مسرفان ، دروغگويان و مانند آنها را، طبق صريح آيات قرآن ، هدايت نمى كند، ولى به عكس آنهائى كه در راه خدا جهاد و تلاش و كوشش مى كنند و آنهائى كه دعوت پيامبران را مى پذيرند، همه را مشمول الطاف خود قرار داده و در مسير پر فراز و نشيب تكامل و سير الى الله هدايتشان مى كند، ولى گروه اول را به حال خود وا مى گذارد، تا نتيجه اعمالشان دامان آنها را بگيرد

و در بيراهه ها سرگردان شوند.

و از آنجا كه خاصيت اعمال اعم از نيك و بد از ناحيه خدا است ، نتائج آنها را مى توان به خدا نسبت داد.

آرى سنت خداوند بر اين است كه نخست اقدام به هدايت تشريعى مى كند، يعنى پيامبران را مبعوث مى دارد تا هماهنگ با فطرت ، مردم را به توحيد و نفى طاغوت دعوت كنند، و به دنبال اين هدايت تشريعى ، هر شخص و گروهى لياقت و شايستگى از خود نشان داد مشمول لطف او و هدايت تكوينى اش مى گردد.

آرى اين است سنت هميشگى خدا، نه آنگونه كه فخر رازى و امثال او از طرفداران مكتب جبر گفته اند كه خداوند نخست به وسيله انبياء





دعوت مى كند، و بعد خودش ايمان و كفر را جبرا در افراد (بدون هيچ دليلى ) مى آفريند و عجب اينكه هيچ سؤ ال و پرسشى از خدا در اين زمينه نمى توان كرد؟ راستى چه ترسيم وحشتناكى از خدا كرده اند كه با هيچ عقل و عاطفه و منطقى سازگار نيست .

جالب توجه اينكه تعبير آيه فوق در مورد هدايت و ضلالت متفاوت است : در مورد اول مى گويد ((گروهى را خدا هدايت كرد)) اما در مورد دوم نمى گويد ((گروهى را خدا گمراه ساخت )) بلكه مى گويد حقت عليهم الضلالة (گمراهى براى آنها ثابت شد و دامانشان را چسبيد!).

اين تفاوت در تعبير ممكن است اشاره به واقعيتى باشد كه در آيات ديگر قرآن و بعضى از روايات وارد شده است كه خلاصه اش چنين است :

در رابطه با مساءله هدايت بيشترين سهم مربوط به مقدماتى است كه خدا آفريده ، عقل داده ، فطرت را براى توحيد بسيج كرده ، پيامبران را فرستاده ، آيات تشريعى و تكوينى را ارائه نموده است ، تنها يك تصميم گيرى آزادانه از ناحيه بندگان كافى است كه آنها را به سر منزل مقصود برساند.

ولى در مساءله ضلالت تمام سهم را بندگان گمراه دارند، زيرا بر ضد

مسير حوادث تكوين و تشريع حركت مى كنند، فطرت الهى را زير پا مى گذارند، قوانين او را ناديده مى گيرند، آيات تشريعى و تكوينى را پشت سر قرار مى دهند، چشم و گوش دل را بر دعوت انبياء مى بندند، و خلاصه با توسل به اينهمه تخريب و تحريف در وادى ضلالت گام مى نهند آيا همه





اين امور از ناحيه خودشان نيست ؟

اين همان چيزى است كه آيه 79 سوره نساء به آن اشاره مى كند ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك : ((هر نيكى به تو برسد از ناحيه خدا است و هر بدى بتو برسد از ناحيه خود تو است )).

در اصول كافى حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) نقل شده كه اين مطلب را روشنتر مى سازد كه به يكى از يارانش كه از مساءله جبر و اختيار سؤ ال كرد چنين فرمود:

بنويس : ((بسم الله الرحمن الرحيم قال على بن الحسين قال الله عز و جل يا بن آدم بمشيتى كنت انت الذى تشاء، و بقوتى اديت الى فرائضى ، و بنعمتى قويت على معصيتى ، جعلتك سميعا بصيرا، ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك و ذلك انى اولى بحسناتك منك ، و انت اولى بسيئاتك منى )): <39> ((بنام خداوند بخشنده مهربان امام زين العابدين (عليه السلام ) فرمود: خداوند (در حديث قدسى ) چنين مى فرمايد: اى فرزند آدم به اراده من است كه تو مى توانى اراده كنى (من آزادى اراده به تو داده ام ) و به نيروى من است كه مى توانى واجبات را انجام دهى ، و با سوءاستفاده از نعمت من است كه قدرت بر معصيتم را پيدا كرده اى !، من ترا شنوا و دانا آفريدم (و راه و چاه را به تو نشان دادم ) آنچه از نيكى به تو مى رسد از ناحيه خدا است ، و آنچه بدى به





تو مى رسد از ناحيه خود تو است ، و اين بخاطر آنست كه من نسبت به كارهاى

نيكى كه انجام مى دهى از تو اولى هستم ، و تو نسبت به كارهاى بدى كه مرتكب مى شوى از من اولى هستى )).

و در پايان آيه براى بيدار كردن گمراهان و تقويت روحيه هدايت يافتگان اين دستور عمومى را صادر مى كند در روى زمين سير كنيد و آثار گذشتگان را كه بر صفحه زمين و در دل خاك نهفته است بررسى نمائيد و ببينيد سرانجام كار كسانى كه آيات خدا را تكذيب كردند به كجا كشيد)) (فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ).

اين تعبير خود دليل زنده اى بر آزادى اراده انسان است ، چرا كه اگر هدايت و ضلالت اجبارى بود، سير در ارض و مطالعه حالات پيشينيان بيهوده بود، و اين دستور خود تاءكيدى است بر اينكه سرنوشت هيچكس به طور اجبارى قبلا تعيين نشده است بلكه بدست خود او است .

قرآن مجيد درباره ((سير در ارض )) و مطالعه آثار پيشينيان بحثهاى فراوان و جالبى دارد كه ما در جلد سوم تفسير نمونه ذيل آيه 137 سوره آل عمران مشروحا بيان كرديم (به جلد سوم صفحه 102 مراجعه فرمائيد).

در آخرين آيه مورد بحث ضمن دلدارى به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) تاءكيد مى كند كه سرانجام كار اين گروه گمراه و لجوج به جائى مى رسد كه هر قدر ((بر هدايت آنها حريص باشى و تلاش كنى فايده اى ندارد زيرا خداوند كسى را كه گمراه كرد هدايت نمى كند))! (ان تحرص على هداهم فان





الله لا يهدى من يضل ).

((و براى آنها هيچ يار و ياورى نيست )) (و ما لهم من ناصرين ).

((تحرص )) از ماده ((حرص )) به معنى طلب كردن چيزى با جديت و كوشش است !.

بديهى است اين جمله در حق همه منحرفان نيست ، زيرا وظيفه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )

تبليغ و هدايت است و مى دانيم و تاريخ نيز گواهى داده كه اين تبليغ و هدايت در مورد بسيارى از گمراهان اثر مى گذارد و به آئين حق مى پيوندند و عاشقانه از آن دفاع مى كنند.

بنابراين جمله فوق مخصوص آن گروه است كه خيره سرى و لجاجت را به حد اعلا رسانده ، و آنچنان در استكبار و غرور و غفلت و گناه غرقند كه ديگر درهاى هدايت به روى آنها گشوده نخواهد شد، اينها هستند كه هر چند پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) براى هدايت آنها بكوشد نتيجه اى ندارد، زيرا به خاطر اعمالشان آنچنان گمراه شده اند كه ديگر قابل هدايت نيستند.

طبيعى است چنين افرادى يار و ياورى نيز نمى توانند داشته باشند زيرا هر ناصر و ياور در زمينه مناسب اقدام مى كند.

ضمنا اين تعبير خود دليلى بر نفى جبر است ، چرا كه ((ناصر)) مربوط به جائى است كه جوششى از درون خود انسان باشد و نقش او نقش كمك و يارى باشد (دقت كنيد).

تعبير به ((ناصرين )) به صورت جمع شايد اشاره به آنست كه گروه مؤ منان بر عكس اين گروه نه يك يار بلكه ياران و ياوران متعدد دارند، خدا يار آنهاست ، پيامبران و بندگان صالح





خدا يار آنها هستند و فرشتگان رحمت نيز ياورشان محسوب مى شوند:

در سوره مؤ من آيه 51 مى خوانيم انا لننصر رسلنا و الذين آمنوا فى الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد: ((ما پيامبران خويش و همچنين مؤ منان را در زندگى اين جهان ، و در روز قيامت ، روزى كه شاهدان براى شهادت قيام مى كنند يارى خواهيم كرد)).

و در سوره فصلت آيه 30 مى خوانيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التى كنتم

توعدون : ((كسانى كه بگويند پروردگار ما الله است و در راه اين عقيده ، استقامت به خرج دهند، فرشتگان آسمان بر آنها نازل مى شوند و مى گويند نترسيد و محزون نباشيد و بشارت باد بر شما، بهشتى كه به آن وعده داده شده ايد)).

1 - بلاغ مبين چيست !

در آيات فوق ديديم كه وظيفه اصلى همه پيامبران بلاغ مبين است (فهل على الرسل الا البلاغ المبين ).

يعنى رهبران الهى نمى توانند مخفيانه به دعوت خود ادامه دهند مگر اينكه براى مدتى محدود و موقت باشد، برنامه مخفى كارى آنهم در عصر دعوت رسالت چيزى نيست كه قابل قبول و نتيجه بخش باشد، صراحت تواءم با رشادت و قاطعيت ، همگام با تدبير، شرط اين دعوت است .

به همين دليل در تاريخ همه پيامبران مى خوانيم كه آنها با اينكه غالبا تنها بودند با بيانى صريح و عريان و آشكار، دعوت خود را ابراز مى داشتند، و به تمام پى آمدهاى آن تن در مى دادند.

و اين چنين است راه و رسم همه رهبران راستين (اعم از





پيامبران و غير آنها) كه در اصل دعوت هرگز به اصطلاح دندان روى حرف نمى گذارند، و از سخنان دو پهلو استفاده نمى كنند، در بيان حقيقت چيزى فرو گذار نمى نمايند و تمام عواقب اين صراحت و قاطعيت را نيز به جان پذيرا هستند.

2 - هر امتى رسولى دارد

در آيات فوق خوانديم كه خداوند مى گويد: ((در ميان هر امتى ، رسولى

مبعوث كرديم )) و به دنبال آن اين سؤ ال پيش مى آيد كه اگر در هر امتى رسولى فرستاده شده باشد، بايد پيامبران از تمام كشورهاى جهان برخاسته باشند، زيرا هر يك از آنها حداقل امتى هستند، در حالى كه تاريخ چنين چيزى به ما نشان نمى دهد))؟!

پاسخ اين سؤ ال با توجه به يك نكته روشن مى شود و آن اينكه هدف از فرستادن پيامبران اين است كه دعوت الهى به گوش امتها برسد، و گرنه مى دانيم مثلا در زمانى كه پيامبر اسلام در مكه يا مدينه قيام كرد، در شهرهاى ديگر حجاز پيامبرى نبود، ولى فرستادگان رسول الله به آن مناطق گسيل شدند و صداى پيامبر را به گوش همگان رساندند.

علاوه بر اين خود پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نامه هائى نوشت و با رسولانى به كشورهاى مختلف مانند ايران و روم و حبشه فرستاد و پيام الهى را به آنها ابلاغ كرد.

هم اكنون ما امتى هستيم كه دعوت پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) را از وراء اعصار و قرون وسيله دانشمندان كه پيام آوران آن پيامبرند شنيده ايم و منظور از مبعوث ساختن رسول در هر امتى چيزى غير





از اين نيست . مفسران در شاءن نزول آيه نخستين چنين نقل كرده اند كه مردى از مسلمانان از يكى از مشركان طلبى داشت ، هنگامى كه از او مطالبه كرد او در پرداخت دين خود تعلل ورزيد، مرد مسلمان ناراحت شد و ضمن سخنانش چنين سوگند ياد كرد: قسم به چيزى كه بعد از مرگ در انتظار او هستم … (و هدفش قيامت

و حساب خدا بود) مرد مشرك گفت : گمان مى برى ما بعد از مرگ زنده مى شويم ؟! سوگند به خدا كه او هيچ مرده اى را زنده نخواهد كرد (اين سخن را به اين جهت گفت كه آنها بازگشت مردگان را به حيات و زندگى مجدد، محال ، يا بيهوده مى پنداشتند) آيه فوق نازل شد و به او و مانند او پاسخ گفت ، و مساءله معاد را با دليل روشنى بيان كرد، در حقيقت گفتگوى اين دو نفر سببى بود براى طرح مجدد مساءله معاد. <40>

معاد و پايان گرفتن اختلافها

در تعقيب بحثهائى كه در آيات گذشته پيرامون مساءله ((توحيد)) و ((رسالت )) پيامبران آمد اين آيات با ذكر گوشه اى از مباحث ((معاد))، اين بحثها را تكميل مى كند.

نخست مى گويد: ((آنها مؤ كدا سوگند ياد كردند كه خداوند كسانى را كه مى ميرند هرگز مبعوث نمى كند))، و به زندگى جديد باز نمى گرداند (و اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ).

اين انكار بى دليل ، آنهم انكارى توام با قسمهاى مؤ كد، نشانه اى از نادانى آنها و بيخبريشان بود، لذا قرآن در پاسخ آنها چنين مى گويد:

((اين وعده قطعى خداوند است (كه





همه مردگان را به حيات جديد باز مى گرداند تا نتيجه اعمالشان را ببينند) ولى غالب مردم نمى دانند)) و بر اثر ناآگاهى دست به انكار مى زنند (بلى وعدا عليه حقا و لكن اكثر الناس لا يعلمون ).

تعبير به ((بلى )) (آرى ) و ((حقا)) و سپس ذكر وعده ، آنهم وعده اى كه بر خدا است همگى نشانه تاءكيد و قطعيت مساءله معاد است .

اصولا در مقابل كسى كه حقيقتى را با قاطعيت انكار مى كند بايد با قاطعيت سخن گفت ، تا آثار سوء روانى آن نفى قاطع با اثبات قاطع بر چيده شود، و مخصوصا بايد روشن كرد كه اين نفى ، از بى اطلاعى و نادانى است تا اثر خود را به كلى از دست دهد.

سپس به بيان يكى از هدفهاى معاد، و بعد از آن به ذكر قدرت خدا بر اين كار، مى پردازد، تا نشان دهد اگر سرچشمه انكار آنها اين است كه بازگشت به حيات مجدد را از قدرت خدا دور مى دانند اين اشتباه بزرگى است ، و اگر منشاء اين كار بى هدف بودن معاد است آن نيز اشتباه ديگرى است .

نخست مى گويد ((خداوند مردگان را مبعوث مى كند تا براى همگان روشن سازد آنچه را كه در آن اختلاف داشتند)) (ليبين لهم الذى يختلفون فيه ).

((و تا كسانى كه اين واقعيت را انكار كردند بدانند دروغ مى گفتند)) (و ليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ).

چرا كه آن جهان ، جهان كشف غطاء، و كنار رفتن پرده ها، و آشكار شدن حقايق است ، چنانكه در سوره ق آيه 22 مى خوانيم :





لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد: ((به انسان گفته مى شود تو در غفلت از چنين روزى بودى ، ولى ما پرده را از برابر ديدگانت بر داشتيم و امروز بسيار تيز بين هستى ))!

و در آيه 9 سوره طارق مى خوانيم يوم تبلى السرائر: ((رستاخيز روزى است كه اسرار درون آشكار مى گردد)) و در آيه 48 سوره ابراهيم مى خوانيم

و برزوا الله الواحد القهار: ((در آن روز همگى در پيشگاه خداوند واحد قهار ظاهر مى شوند)).

بالاخره آن روز، روز شهود، و كشف اسرار، و آشكار شدن پنهانيها، و ظهور و بروز است ، و در چنين شرايط و محيطى اختلاف در عقيده معنى ندارد، هر چند ممكن است بعضى از منكران لجوج براى تبرئه خويش به دروغ در بعضى از مواقف قيامت متوسل شوند، ولى آن يك امر استثنائى و زودگذر است !

اين درست به آن مى ماند كه مجرمى را در پاى ميز دادگاه حاضر كنند، او همه چيز را منكر شود، ولى بلافاصله نوار ضبط صوت و دستخط او و ساير مدارك زنده و حسى را به او ارائه دهند، و به اتفاق او تمام آثار جرم را از درون خانه و اطاقش بيرون بياورند، اينجا است كه ديگر جائى براى گفتگو باقى نمى ماند و تسليم مى شود ظهور حقايق در عالم قيامت حتى از اين هم واضحتر و آشكارتر است !

گرچه حيات پس از مرگ و رستاخيز، اهداف متعددى دارد كه در آيات قرآن بطور پراكنده به آنها اشاره شده است : تكامل انسان ، اجراى عدالت ، هدف دادن به زندگى اين





جهان ، ادامه فيض خداوند و مانند آن .

ولى آيه مورد بحث به هدف ديگرى اشاره مى كند، و آن بر طرف كردن اختلافات و بازگشت به توحيد است .

مى دانيم مهمترين اصلى كه در عالم حكومت مى كند اصل توحيد است اين اصل فراگير هم در ذات و صفات و افعال خدا صادق است و هم در مجموعه عالم آفرينش و قوانينى كه بر آن حكومت مى كند، و هر چيز بايد سرانجام به اين اصل باز گردد.

و لذا ما معتقديم كه اين اختلافها و جنگها و ستيزها روزى همگى پايان مى گيرد و همه مردم جهان در زير پرچم حكومت واحدى ، حكومت مهدى (عليه السلام )

جمع مى شوند، چرا كه آنچه بر خلاف روح عالم هستى يعنى توحيد است بايد سرانجام روزى بر چيده شود.

ولى اختلاف عقيده ها هرگز بطور كامل در اين دنيا، از بين نخواهد رفت چرا كه عالم غطاء و پوشش است ، ولى سرانجام روزى فرا مى رسد كه اين پوششها و پرده ها از ميان خواهد رفت و يوم البروز و يوم الظهور است .

بنابراين بازگشت به وحدت و پايان گرفتن اختلافات عقيدتى يكى از اهداف معاد را تشكيل مى دهد كه در آيه فوق به آن اشاره شده است .

در آيات فراوانى از قرآن مجيد اين مساءله تكرار و تاءكيد شده كه خداوند در روز قيامت در ميان مردم داورى مى كند و اختلافات بر طرف مى شود. <41> 

سپس به دومين نكته يعنى بيان اين حقيقت مى پردازد كه اگر آنها بازگشت انسان را به زندگى جديد محال مى شمرند بايد بدانند كه قدرت خداوند





برتر و بالاتر از اينها است ، ((هنگامى كه ما چيزى را اراده كنيم فقط به آن مى گوئيم موجود باش ! آن نيز بلافاصله موجود مى شود)) (انما قولنا لشى ء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ).

با چنين قدرت كامله اى كه تنها فرمان موجود باش ، براى وجود هر چيز كافى است ، ديگر چه جاى شك و ترديد در قدرت خدا بر بازگشت مردگان به زندگى باقى مى ماند.

شايد نياز به توضيح نداشته باشد كه تعبير به ((كن )) (موجود باش ) نيز به اصطلاح از ضيق بيان و عدم گنجايش الفاظ است ، و الا حتى نياز به جمله كن نيست ، اراده خدا همان و تحقق يافتن همان .

اگر بخواهيم مثال كوچك و ناقصى براى اين مساءله در زندگى خود بزنيم مى توانيم آنرا تشبيه به ايجاد تصورات در مغز به مجرد اراده كنيم ، آيا هنگامى كه ما تصميم مى گيريم تصورى از يك كوه عظيم يا يك اقيانوس پهناور، يا يك باغ وسيع با اشجار فراوان ، و مانند اينها در مغز خود داشته باشيم هيچگونه مشكلى براى ما وجود دارد؟ و اصلا نياز به جمله و كلمه اى داريم ؟ بلكه به محض اراده تصوير اين موجودات ذهنى در افق ذهن ما نمايان مى گردد.

در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) مى خوانيم كه يكى از ياران پرسيد درباره اراده خدا و اراده خلق توضيحى بفرمائيد، امام گفت : ((اراده از خلق همان تصميم باطنى و سپس افعالى است كه بعد از آن آشكار مى شود، ولى اراده خدا همان ايجاد





كردن او است و نه غير آن ، زيرا كه در خداوند نه انديشه اى وجود دارد و نه تصميم و نه تفكرى ، اين صفات (كه همگى زائد بر ذات است ) درباره خدا مفهوم ندارد، اينها صفات مخلوقات است ، بنابراين اراده خدا همان ايجاد افعال است لا غير، خداوند مى گويد: موجود باش ، آنهم موجود مى شود بى آنكه حتى نياز به لفظ و سخن گفتن به زبان و تصميم گرفتن و تفكر داشته باشد، و اين اراده خدا همچون ذاتش غير قابل توصيف است )). <42> بعضى از مفسران در شاءن نزول اين آيات چنين نقل كرده اند كه گروهى از مسلمانان مانند ((بلال )) و ((عمار ياسر)) و ((صهيب )) و ((خباب )) پس از اسلام آوردن در مكه سخت تحت فشار بودند، و براى تقويت اسلام و رساندن صداى خود به ديگران ، پس از هجرت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به مدينه هجرت كردند، هجرتى كه باعث پيروزى آنها و ديگران شد، در اين ميان صهيب كه مرد مسنى بود به مشركان مكه چنين پيشنهاد كرد: من پير مردم و بودن من با شما سودى به حال شما ندارد، و اگر مخالفتان باشم قدرت بر زيان زدن به شما ندارم ، بيائيد اموال مرا بگيريد و بگذاريد به ((مدينه )) بروم ، آنها موافقت كردند.

صهيب تمام اموال خود را به آنها داد و به سوى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) هجرت كرد، بعضى به صهيب گفتند معامله پر سودى كردى ! آيات فوق نازل شد و پيروزى او

و امثال





او را در اين جهان و جهان ديگر بازگو كرد.

در تواريخ آمده است كه در زمان خلفاء هنگامى كه اموال بيت المال تقسيم مى شد، و نوبت به مهاجرين مى رسيد به آنها مى گفتند: سهم خود را بگيريد، اين همانست كه خدا در اين دنيا به شما وعده داده و آنچه در انتظار شما در جهان ديگر است بيشتر است ، سپس آيه فوق را مى خواندند. <43>

پاداش مهاجران

بارها گفته ايم يكى از مؤ ثرترين روشها در برنامه هاى تربيتى كه قرآن از آن استفاده مى كند روش مقايسه و مقارنه است كه هر چيزى را با ضدش در برابر هم قرار دهند تا موضع هر كدام به روشنى مشخص شود، در تعقيب آيات گذشته كه از منكران قيامت و مشركان لجوج سخن مى گفت ، آيات مورد بحث از مهاجران راستين و پاكباز سخن مى گويد، تا وضع دو گروه در مقايسه با يكديگر روشن گردد.

نخست مى گويد: ((كسانى كه مورد ستم واقع شدند سپس براى خدا هجرت كردند، در اين دنيا جايگاه و مقام خوبى به آنها مى دهيم )) (و الذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ).

اين پاداش دنياى آنهاست ((اما پاداش آخرت ، اگر بدانند، بسيار بزرگتر است )) (و لاجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ).

در آيه بعد اين مهاجران راستين و پر استقامت و با ايمان را با دو صفت

توصيف مى كند مى گويد: ((آنها كسانى هستند كه شكيبائى و صبر و استقامت را پيشه خود ساخته ، و توكل و تكيه آنها بر پروردگارشان است )) (الذين صبروا و على





ربهم يتوكلون ).

1 - هر چند مسلمانان دو هجرت داشتند كه هجرت اول در محدوده نسبتا كوچكى بود (هجرت گروهى از مسلمانان و در راءس آنها جعفر بن ابى طالب به حبشه ) و هجرت دوم هجرت عمومى و همگانى پيامبر و مسلمين از مكه به مدينه ، ولى ظاهر آيات فوق هجرت دوم را بيان مى كند و شاءن نزول نيز آنرا تاييد مى نمايد.

درباره اهميت و نقش هجرت در زندگى و تاريخ مسلمانان در گذشته و حال ، و تداوم اين مساءله در هر عصر و زمان ، بحث مشروحى در ذيل آيه 100 سوره نساء و همچنين ذيل آيه 75 سوره انفال داشتيم . <44> 

و به هر حال مقام مهاجران در اسلام مقام فوق العاده پر ارجى است ، هم خود پيامبر و هم مسلمانان بعد، همگى براى آنها احترام خاصى قائل بودند، چرا كه آنها به تمام زندگى خويش ، براى گسترش دعوت اسلام ، پشت پا زدند، بعضى جان خود را به خطر انداختند، و بعضى مانند صهيب از همه اموال خود چشم پوشيدند، و جالب اينكه خود را در اين معامله نيز برنده مى دانستند.

اگر فداكارى آن مهاجران در آن روزها نبود، محيط خفقان بار مكه و عناصر شيطانى كه بر آن حكومت مى كردند هرگز اجازه نمى دادند صداى

اسلام به گوش كسى برسد، و اين صدا را براى هميشه در گلوى مؤ منان خفه مى كردند، اما آنها با اين جهش حساب شده ، نه تنها مكه را زير سيطره خود درآوردند، بلكه صداى اسلام را به گوش جهانيان رساندند و اين سنتى است براى همه مسلمانان





، در چنين شرائطى ، و در همه تاريخ .

2 - تعبير به هاجروا فى الله كه حتى كلمه ((سبيل )) هم در آن ذكر نشده اشاره به نهايت اخلاص اين مهاجران است كه تنها براى خدا و در مسير الله و به خاطر رضاى او و حمايت و دفاع از آئينش دست به چنين هجرتى زدند، نه براى نجات جان خود و يا استفاده مادى ديگر.

3 - جمله ((من بعد ما ظلموا)) نشان مى دهد كه نبايد فورا ميدان را خالى كرد، بلكه بايد تا آنجا كه ممكن است ايستاد و تحمل نمود، اما هنگامى كه تحمل آزار دشمن جز جراءت و جسارت او و تضعيف مؤ منان ثمرى نداشته باشد، در اينجا بايد دست به هجرت زد، تا با كسب قدرت بيشتر و فراهم ساختن سنگرهاى محكمتر، جهاد در تمام زمينه ها از موضع بهترى تعقيب شود، و به پيروزى طرفداران حق در زمينه هاى نظامى ، فرهنگى ، تبليغاتى منتهى گردد.

4 - جمله ((لنبوئنهم فى الدنيا حسنة )) كه از ماده ((بواءت له مكانا)) (مكانى براى او آماده ساختم و او را در آن جاى دادم ) گرفته شده نشان مى دهد كه مهاجران راستين اگر چه در آغاز كار، امكانات مادى خود را از دست مى دهند، ولى سرانجام حتى از نظر زندگى دنيا پيروزى با آنها است . <45> 

چرا انسان زير فشار ضربات دشمن بماند و ذليلانه بميرد، چرا با شجاعت مهاجرت نكند و از موضع تازه اى به مبارزه بر نخيزد تا حق خويش را بگيرد؟!

در سوره نساء آيه 100 همين مساءله با صراحت بيشترى بيان شده است





و من يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا و سعة : ((كسانى كه در راه الله هجرت كنند در اين دنياى پهناور خدا، نقاط فراوان امن و وسيعى پيدا مى كنند كه مى توانند در آنجا بينى مخالفان را به خاك بمالند))!

5 - انتخاب دو صفت ((صبر)) و ((توكل )) براى مهاجران ، دليلش روشن است ، زيرا در چنين حوادث سخت و طاقت فرسا كه در زندگى انسان پيش مى آيد در درجه اول شكيبائى و صبر و استقامت لازم است ، استقامتى به عظمت حادثه و يا برتر و بيشتر، سپس توكل و اعتماد بر خدا، و اصولا اگر انسان در اين گونه حوادث تكيه گاه محكم و مطمئن معنوى نداشته باشد، صبر و استقامت براى او ممكن نيست .

بعضى گفته اند انتخاب صبر بخاطر اين است كه در آغاز اين مسير به سوى الله شكيبائى و استقامت در برابر خواسته هاى نفس ، لازم است ، و انتخاب توكل به خاطر آن است كه پايان اين مسير به انقطاع و بريدن از هر چه غير خدا است و پيوستن به او مى انجامد، بنابراين صفت اول آغاز راه است و دوم پايان آن . <46> 

و به هر حال هجرت در بيرون ، بدون هجرتى در درون ، ممكن نيست ، انسان نخست بايد از علائق پست مادى درونى ببرد، و به سوى فضائل اخلاقى هجرت كند تا بتواند در بيرون دست به چنين هجرتى بزند و از دار الكفر - با پشت پا زدن به همه چيز - به دار الايمان منتقل گردد. اگر نمى دانيد بپرسيد!

گرچه دو





آيه اخير به تناسب بحثهاى مربوط به مشركان سخن از مهاجران راستين داشت ، ولى آيات مورد بحث بار ديگر به بيان مسائل گذشته در رابطه با اصول دين مى پردازد، و به يكى از اشكالات معروف مشركان پاسخ مى گويد:

آنها مى گفتند: چرا خداوند فرشته اى را براى ابلاغ رسالت نازل نكرده است (و يا مى گفتند چرا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مجهز به يك نيروى فوق العاده نيست كه ما را مجبور به ترك كارهايمان بنمايد)

خداوند در پاسخ آنها مى گويد: ((ما پيش از تو نيز رسولانى فرستاديم و اين رسولان جز مردانى كه وحى به آنها فرستاده مى شد نبودند)) (و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم ).

آرى اين مردان از جنس بشر بودند، با تمام غرائز و عواطف انسانى ، دردهاى آنها را از همه بهتر تشخيص مى دادند، و نيازهاى آنها را به خوبى درك مى كردند، در حالى كه هيچ فرشته اى نمى تواند از اين امور به خوبى آگاه گردد، و آنچه را در درون يك انسان مى گذرد به وضوح درك كند.

مسلما مردان وحى وظيفه اى جز ابلاغ رسالت نداشتند، كار آنها گرفتن وحى و رساندن به انسانها و كوشش از طرق عادى براى تحقق بخشيدن به اهداف وحى بود، نه اينكه با يك نيروى خارق العاده الهى ، و بر هم زدن همه قوانين طبيعت ، مردم را مجبور به قبول دعوت و ترك همه انحرافات كنند، كه اگر چنين مى كردند ايمان آوردن افتخار و تكامل نبود.

سپس براى تاءكيد و تاءييد اين واقعيت اضافه مى كند: ((اگر اين





موضوع را نمى دانيد برويد و از اهل اطلاع بپرسيد)) (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ).

((ذكر)) به معنى آگاهى و اطلاع است و اهل ذكر مفهوم وسيعى دارد كه همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمينه هاى مختلف شامل مى شود، و اگر بسيارى از مفسرين اهل ذكر را در اينجا به معنى علماى اهل كتاب تفسير كرده اند نه به اين معنى است كه اهل ذكر مفهوم محدودى داشته باشد بلكه در واقع از قبيل تطبيق كلى بر مصداق است زيرا سؤ ال درباره پيامبران و رسولان پيشين و اينكه آنها مردانى از جنس بشر با برنامه هاى تبليغى و اجرائى بودند قاعدتا مى بايست از دانشمندان اهل كتاب و علماى يهود و نصارى بشود، درست است كه آنها با مشركان در تمام جهات هم عقيده نبودند، ولى همگى در اين جهت كه با

اسلام مخالفت داشتند، هماهنگ بودند، بنابراين علماى اهل كتاب براى بيان حال پيامبران پيشين منبع خوبى براى مشركان محسوب مى شدند.

راغب در ((مفردات )) مى گويد: ذكر دو معنى دارد گاهى به معنى حفظ و گاهى به معنى يادآورى است ، البته اين يادآورى ممكن است بوسيله دل بوده باشد (كه ذكر درونى و باطنى محسوب مى شود) و ممكن است بوسيله زبان باشد (كه ذكر لفظى محسوب مى گردد) و اگر مى بينيم به قرآن ، ذكر گفته شده است به خاطر همانست كه حقايقى را بازگو مى كند.

آيه بعد مى گويد ((اگر شما آگاه از دلائل روشن پيامبران و كتب آنها نيستيد به آگاهان مراجعه كنيد)) (بالبينات و الزبر). <47> 

بينات جمع ((بينة )) به معنى





دلائل روشن است ، و ممكن است در اينجا اشاره به معجزات و ساير دلائل اثبات حقانيت انبياء باشد، ((زبر)) جمع ((زبور)) به معنى كتاب است ، در واقع ((بينات ))، دلائل اثبات نبوت را مى گويد، و ((زبر)) اشاره به كتابهائى است كه تعليمات انبياء در آن جمع بوده است .

سپس روى سخن را به پيامبر كرده و مى گويد: ((ما اين ذكر را (قرآن را) بر تو نازل كرديم تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها تبيين كنى ))

(و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ).

((و تا اينكه آنها در اين آيات ، و وظائفى كه در برابر آن دارند، بينديشند)) (و لعلهم يتفكرون ).

در واقع دعوت و برنامه رسالت تو از نظر اصولى چيز نو ظهور و بى سابقه اى نيست همانگونه كه بر رسولان پيشين ، كتب آسمانى نازل كرديم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خويشتن آشنا سازند بر تو نيز اين قرآن را نازل كرديم ، تا به تبيين مفاهيم و تعاليم آن بپردازى و انديشه انسانها را بيدار سازى ، تا با احساس تعهد و مسؤ ليت (نه از طريق اجبار و قوه قهريه ناشناخته الهى ) در راه حق گام بگذارند و به سوى تكامل پيش بروند.

اهل ذكر كيانند؟

در روايات متعددى كه از طرق اهلبيت (عليهمالسلام ) وارد شده مى خوانيم كه اهل ذكر امامان (عليهمالسلام ) هستند، از جمله در روايتى از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) مى خوانيم كه در پاسخ سؤ ال از آيه فوق فرمود: نحن اهل الذكر و نحن المسؤ





لون : ((ما اهل ذكريم ، و از ما بايد سؤ ال شود)). <48> 

و در روايت ديگرى از امام باقر (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسير همين آيه فرمود: الذكر القرآن ، و آل الرسول اهل الذكر، و هم المسؤ لون : ((ذكر، قرآن است ، و اهلبيت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اهل ذكرند، و از آنها بايد سؤ ال كرد)). <49> 

در بعضى ديگر مى خوانيم كه ((ذكر)) شخص پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) است و اهلبيت او اهل الذكر هستند. <50> 

روايات متعدد ديگرى نيز به همين مضمون رسيده .

در بسيارى از تفاسير و كتب اهل سنت نيز رواياتى به همين مضمون مى خوانيم از جمله در تفسيرهاى دوازده گانه معروف اهل سنت از ابن عباس در ذيل آيه فوق چنين نقل شده كه گفت : هو محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين (عليهماالسلام ) هم اهل الذكر و العقل و البيان : ((اينان محمد و على و فاطمه و حسن و حسين (عليهماالسلام ) هستند آنها اهل ذكرند و اهل علم و عقل و بيان )). <51> 

اين نخستين بار نيست كه ما در رواياتى كه در تفسير آيات قرآن وارد شده است بيان مصداق هاى معينى را مى بينيم كه مفهوم وسيع آيه را هرگز محدود نمى كند، و همانگونه كه گفتيم : ذكر به معنى هر گونه آگاهى و ياد آورى و اطلاع است ، و اهل الذكر، آگاهان و مطلعين را در همه زمينه ها در بر مى گيرد.

ولى از آنجا كه قرآن مجيد





نمونه بارز يادآورى و علم و آگاهى است به آن ((ذكر)) اطلاق شده و همچنين شخص پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نيز مصداق روشن ذكر است ، به همين ترتيب امامان معصومين كه اهلبيت او و وارث علم او هستند، روشنترين مصداق اهل الذكرند.

ولى قبول همه اين مساءله هيچگونه منافاتى با عموميت مفهوم آيه و همچنين مورد نزول آن كه دانشمندان اهل كتاب است ندارد، و به همين دليل علماى اصول و فقهاى ما در مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و پيروى ناآگاهان در مسائل دينى از آگاهان و مجتهدين به اين آيه استدلال كرده اند.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه در روايتى كه در عيون الاخبار از امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) نقل شده است مى خوانيم كه امام به آن كسانى كه آيه فوق را به دانشمندان يهود و نصارى تفسير كرده بودند خرده مى گيرد و مى گويد: ((سبحان الله مگر چنين چيزى ممكن است ؟ اگر ما به علماى يهود و نصارى مراجعه كنيم مسلما ما را به مذهب خود دعوت مى كنند، سپس فرمود: اهل ذكر ما هستيم )). <52> 

ولى پاسخ اين سؤ ال روشن است ، امام اين سخن را به كسانى مى گويد كه آيه را منحصرا به معنى مراجعه به علماى اهل كتاب در هر عصر و زمان تفسير كرده بودند، در حالى كه مسلما چنين نيست در عصر و زمانى همچون عصر و زمان امام على بن موسى الرضا (عليهماالسلام ) هرگز مردم موظف نبودند كه براى درك حقايق به علماى يهود و نصارى مراجعه





كنند، در اين گونه اعصار، مرجع علماى اسلام كه در راءس آنها ائمه اهلبيت (عليهمالسلام ) قرار داشتند بودند.

به عبارت ديگر اگر مشركان عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) براى آگاهى از اين مساءله كه پيامبران خدا هميشه از جنس بشر بودند وظيفه داشتند به آگاهان از اهل كتاب مراجعه كنند، مفهومش اين نيست كه تمام مردم در هر زمانى بايد به آنها مراجعه نمايند، بلكه هر مساءله اى را در هر زمانى بايد از آگاهان نسبت به آن مساءله پرسيد، و اين مطلب روشنى است .

به هر حال آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسلامى در تمام زمينه هاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تاءكيد مى كند كه آنچه را نمى دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پيش خود در مسائلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند.

به اين ترتيب ((مساءله تخصص )) نه تنها در زمينه مسائل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده ، بلكه در همه زمينه ها مورد قبول و تاءكيد

است ، و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه زمينه ها داشته باشند كه اگر كسانى مسائلى را نمى دانند به آنها مراجعه كنند.

ولى ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد به متخصصان و صاحب نظرانى مراجعه كرد كه صداقت و درستى و بى نظرى آنها ثابت و محقق است ، آيا ما هرگز به يك طبيب آگاه و متخصص در رشته خود كه از صداقت و درستكاريش در همان كار خود، مطمئن نيستيم مراجعه





مى كنيم ؟! لذا در مباحث مربوط به تقليد و مرجعيت ، صفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميت قرار داده اند، يعنى مرجع تقليد هم بايد عالم و آگاه به مسائل اسلامى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار. انواع مجازاتها در برابر انواع گناهان !

قرآن در بسيارى از بحثها، مطالب استدلالى را با مسائل عاطفى چنان به هم مى آميزد كه برترين اثر را در نفوس شنوندگان داشته باشد، آيات فوق ، نمونه اى از اين روش است ، آيات گذشته يك بحث منطقى در زمينه نبوت و معاد با مشركان داشت ، ولى آيات مورد بحث به تهديد جباران و مستكبران و گنهكاران لجوج مى پردازد و آنها را به انواع عذابهاى الهى بيم مى دهد

نخست مى گويد: آيا اين توطئه گرانى كه براى خاموش كردن نور حق به انواع نقشه هاى شوم متوسل شدند از عذاب الهى ايمن گشتند كه ممكن است خداوند هر آن آنها را در زمين فرو ببرد؟! (ا فامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض ).

آيا بعيد است كه در زمين لرزه وحشتناكى رخ دهد، پوسته زمين بشكافد و دهان باز كند و آنها و همه زندگانى شان را در خود فرو برد، همانگونه كه در تاريخ اقوام ، كرارا اتفاق افتاده است ؟.

جمله ((مكروا السيئات )) به معنى توطئه چينى و نقشه كشى براى مقاصد شوم و رسيدن به هدفهاى نادرست مى باشد، همانند توطئه هائى كه مشركان براى خاموش كردن نور قرآن و نابود كردن پيامبر اسلام و اذيت و آزار مؤ منان مى چيدند.

يخسف از ماده ((خسف )) (بر وزن





وصف ) به معنى پنهان گشتن و مخفى شدن است ، لذا پنهان شدن نور ماه در زير سايه زمين را خسوف مى نامند و چاه مخسوف به چاهى مى گويند كه آب در آن پنهان گردد، و نيز پنهان شدن انسانها و خانه ها را در شكاف زمين (شكافى كه بر اثر زلزله ها پديد مى آيد) خسف مى گويند.

سپس اضافه مى كند: يا اينكه هنگامى كه آنها در حال غفلتند عذاب الهى از همانجا كه انتظارش را ندارند به سراغشان بيايد (او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ).

((و يا به هنگامى كه آنها براى كسب مال بيشتر و در آمد فزونتر در رفت و آمد هستند، عذاب دامانشان را بگيرد)) (او ياخذهم فى تقلبهم ).

در حالى كه قادر به فرار از چنگال عذاب نيستند (فما هم بمعجزين ).

همانگونه كه سابقا هم گفته ايم ((معجزين )) از ماده اعجاز به معنى ناتوان ساختن است ، و در اين موارد به معنى فرار كردن از چنگال عذاب و مقاومت در برابر آن مى باشد.

و يا اينكه مجازات الهى يكمرتبه به سراغشان نيايد بلكه بطور تدريجى و ضمن هشدارهاى پى در پى ، آنها را گرفتار سازد؟ (او ياخذهم على تخوف ). امروز همسايه آنها گرفتار سانحه اى مى شود، فردا يكى از بستگانشان گرفتار حادثه اى و روز ديگر بعضى از اموالشان نابود مى گردد، و خلاصه هشدارها يكى بعد از ديگرى به سراغ آنها مى آيد اگر بيدار شدند چه بهتر، و گرنه مجازات نهائى آنها را فرو خواهد گرفت .

تدريجى بودن عذاب و مجازات در اين گونه موارد براى آن است كه





هنوز احتمال هدايت در اين گروه وجود دارد، و رحمت خداوند اجازه نمى دهد كه با اينها همچون سايرين رفتار شود زيرا پروردگار شما رئوف و رحيم است (فان ربكم لرؤ ف رحيم ).

جالب توجه اينكه در آيات فوق سخن از چهار نوع مجازات به ميان آمده است ، نخست خسف و فرو رفتن در زمين ، دوم مجازات غافلگيرانه از آنجائى كه انسان انتظار آن را ندارد سوم عذابى كه به هنگام تلاش و كوشش در جمع مال به سراغ انسان مى آيد و چهارم مجازات تدريجى .

مسلم است كه هر يك از اين چهار نوع مجازات ، تناسب با نوعى از گناه دارد، هر چند همه آنها در مورد الذين مكروا السيئات (آنها كه توطئه هاى شوم مى چينند) وارد شده است ، زيرا ميدانيم همه كار خدا بر طبق حكمت و تناسب استحقاقها است .

مفسران تا آنجا كه ما ديده ايم در اين زمينه سخنى ندارند، ولى چنين

به نظر ميرسد كه : مجازات نخست مخصوص آن گروه از توطئه گرانى است كه در صف جباران و مستكبران خطرناكند همچون قارونها كه خداوند چنان آنها را از اوج قدرت پائين مى كشد و بدرون خاك و اعماق زمين فرو مى فرستد كه مايه عبرت همگان گردد.

نوع دوم ويژه توطئه گرانى است كه در عيش و نوش و هوسهاى سركش خود غرقند، ناگهان عذاب الهى دامانشان را از آنجا كه انتظار ندارند مى گيرد. نوع سوم مخصوص دنيا پرستان زراندوزى است كه شب و روز در تلاشند كه از هر طريق و با هر جنايتى كه ممكن است بر حجم ثروت خود بيفزايند





كه خداوند آنها را در همان حال كه سرگرم جمع ثروتند گرفتار عذاب مى كند. <53> 

و اما مجازات نوع چهارم از آن كسانى است كه طغيان و توطئه و گناهشان به آن حد و پايه نرسيده است كه راه بازگشتى براى آنان وجود نداشته باشد، در اينجا خداوند از طريق تخوف (هشدار و تهديد) آنها را كيفر مى دهد يعنى نخست با حوادث دردناكى كه در اطراف آنها به وقوع مى پيوندد به آنها بيدار باش مى دهد، اگر بيدار شدند و وضع خود را اصلاح كردند چه بهتر و گرنه آنانرا در كام عذاب فرو مى برد.

بنابر اين ذكر راءفت و رحمت خداوند به عنوان يك علت مربوط به گروه چهارم است كه هنوز تمام پيوندهاى خود را از خدا نبريده اند و همه پلها را پشت سر خود ويران نساخته اند. سجده همه جنبندگان حتى سايه هايشان براى خدا!

اين آيات بار ديگر به بحث توحيد باز مى گردد، نخست مى گويد: آيا آنها (مشركان توطئه گر ) مخلوقات خدا را نديدند كه چگونه سايه هاشان از راست و چپ حركت دارند و با خضوع براى خدا سجده مى كنند.

(ا و لم يروا الى ما خلق الله من شى ء يتفيؤ ظلاله عن اليمين و الشمائل سجدا لله و هم داخرون ). <54> 

((يتفيو)) از ماده ((فيى ء)) به معنى بازگشت و رجوع است .

بعضى گفته اند عرب سايه موجودات را به هنگام صبحگاهان ، ظل مى نامد و در عصرگاهان ((فيى ء))، و اگر مى بينيم به قسمتى از غنائم و اموال فيى ء گفته مى شود، اشاره لطيفى به اين حقيقت





است كه بهترين غنائم دنيا همچون سايه عصر گاه است كه بزودى زائل و فانى مى شود.

ولى با توجه به اينكه در آيه فوق به سايه هاى راست و چپ اشياء اشاره شده و كلمه فيى ء براى همه آنها به كار رفته استفاده مى شود كه فيى ء در اينجا معنى وسيعى دارد و هر گونه سايه را شامل مى شود.

هنگامى كه انسان در موقع طلوع آفتاب رو به طرف جنوب بايستد مى بيند قرص خورشيد از سمت چپ ، از افق مشرق ، سر بر مى آورد، و سايه همه اجسام به طرف راست او مى افتند كه همان طرف غرب است ، اين امر همچنان ادامه دارد و سايه ها مرتبا به طرف راست جابجا مى شوند، تا زوال ظهر در اين هنگام ، سايه ها به طرف چپ تغيير مكان مى دهند تا هنگام غروب آفتاب كه سايه هاى بزرگ و طولانى اجسام در طرف مشرق گسترده مى شوند و با غروب آفتاب ، همه آنها پنهان مى گردند.

در اينجا خداوند حركت سايه هاى اجسام را در راست و چپ بعنوان نشانه اى از عظمتش معرفى مى كند و آنها را در حال سجده براى پروردگار و تواضع خضوع مى داند.

نقش سايه ها در زندگى ما

بدون شك سايه هاى اجسام نقش مؤ ثرى در زندگى ما دارند كه شايد بسيارى از آن غافل باشند و انگشت گذاردن قرآن روى مساءله سايه ها براى توجه دادن به همين نكته است .

سايه ها با انكه چيزى جز عدم نور نيستند فوائد فراوانى دارند:

1 - همانگونه كه نور آفتاب و اشعه حياتبخش آن مايه





زندگى و رشد و نمو موجودات است ، سايه ها نيز براى تعديل تابش اشعه نور، نقش حياتى دارند، تابش يكنواخت آفتاب آنهم در يك مدت طولانى ، همه چيز را پژمرده مى كند و مى سوزاند، ولى نوازش متناوب سايه ها آنرا در حد متعادل و مؤ ثرى نگاه مى دارد:

2 - براى آنها كه بيابانگردند و يا گرفتار بيابان مى شوند، نقش مؤ ثر سايه ها در نجات انسانها فوق العاده محسوس است ، آنهم سايه اى كه متحرك است و در يكجا متمركز نمى شود و به هر سو حركت مى كند، هماهنگ با خواسته ها و نياز انسان !

3 - موضوع مهم ديگر اينكه بر خلاف تصور عمومى تنها نور سبب رؤ يت اشياء نيست ، بلكه همواره بايد نور با سايه ها و نيم سايه ها توام گردد، تا مشاهده اشياء تحقق پذيرد، به تعبير ديگر اگر در اطراف موجودى نور يكسان بتابد به طورى كه هيچگونه سايه و نيم سايه اى نداشته باشد هرگز چنين اشيائى كه غرق در نورند مشاهده نخواهند شد.

يعنى همانطور كه در تاريكى مطلق چيزى قابل مشاهده نيست ، در نور مطلق نيز چيزى قابل رؤ يت نمى باشد، بلكه ديدن اشياء از آمى ختن نور و ظلمت (نور و سايه ها) امكان پذير مى شود، به اين ترتيب ، سايه ها نقش بسيار مؤ ثرى در مشاهده و تشخيص و شناخت اشياء از يكديگر دارند (دقت كنيد).

نكته ديگر اينكه يمين (راست ) در آيه فوق به صورت مفرد و شمائل (جمع شمال بر وزن مشعل به معنى چپ ) به صورت جمع آمده





است .

اين تفاوت تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه سايه در آغاز صبح (براى كسانى كه متوجه نقطه جنوب هستند) در طرف راست مى افتد سپس دائما به طرف چپ حركت مى كند تا به هنگام غروب كه در افق مشرق محو مى گردد. <55> اين احتمال را نيز مفسران داده اند كه يمين گرچه مفرد است ولى گاهى از آن اراده جمع مى شود و در اينجا منظور جمع است . <56> 

در آيه گذشته تنها سخن از ((سجده )) سايه ها - با آن مفهوم وسيعش - به ميان آمده بود، ولى در آيه بعد اين مساءله را به عنوان يك برنامه عمومى براى همه موجودات مادى و غير مادى ، آسمانى و زمينى بيان كرده ، مى گويد: آنچه در آسمانها و آنچه در زمين از جنبندگان است و همچنين فرشتگان براى خدا سجده مى كنند (و لله يسجد ما فى السماوات و ما فى الارض من دابة و الملائكة ).

((و آنها در اين راه هيچگونه استكبار نميورزند)) (و هم لا يستكبرون ) و در برابر خدا و فرمان او تسليم محضند.

حقيقت سجده ، نهايت خضوع و تواضع و پرستش است ، و آن سجده معمولى ما كه بر هفت عضو انجام مى دهيم مصداقى از اين مفهوم عام است ، و منحصر به آن نيست .

و از آنجا كه همه موجودات و مخلوقات خدا، در جهان تكوين و آفرينش ، تسليم قوانين عمومى عالم هستى مى باشند، و از مسير اين قوانين منحرف نميشوند و اين

قوانين همگى از ناحيه خدا است پس در حقيقت همه در پيشگاه او





سجده مى كنند، همه بيانگر عظمت علم و قدرت او هستند همه نشانه بزرگى و بينيازى او مى باشند و بالاخره همه دليل بر ذات مقدس اويند.

دابه به معنى موجودات جنبنده است ، و از آن مفهوم حيات و زندگى نيز استفاده مى شود، و اينكه آيه فوق مى گويد تمام جنبندگانى كه در آسمان و زمى ن هستند براى خدا سجده مى كنند از آن استفاده مى كنيم كه موجودات زنده مخصوص به كره زمين نيست ، بلكه در كرات آسمانى نيز موجودات زنده و جنبنده اى وجود دارد.

گرچه بعضى احتمال داده اند كه كلمه من دابة تنها قيد براى ما فى الارض باشد يعنى تنها از جنبندگان زمين سخن مى گويد، ولى بسيار بعيد به نظر مى رسد، بخصوص اينكه در آيه 29 سوره شورى مى خوانيم : و من آياته خلق السماوات و الارض و ما بث فيهما من دابة : از نشانه هاى خدا آفرينش آسمانها و زمين و جنبندگانى است كه در آن دو وجود دارند.

درست است كه سجده و خضوع و تواضع تكوينى منحصر به موجودات زنده و جنبنده نيست ، ولى از آنجا كه اينها اسرار و شگفتيهاى بيشترى از آفرينش را از خود نشان مى دهند انگشت روى اينها گذاشته شده است .

و از آنجا كه مفهوم آيه هم انسانهاى عاقل و با ايمان و فرشتگان را شامل مى شود و هم حيوانات و جانداران ديگر، كلمه سجده ، در معنى عام خود كه هم شامل سجده اختيارى و تشريعى مى شود و هم سجده تكوينى و اضطرارى ، استعمال شده است .

و اما اينكه در





آيه فوق ، ملائكه بطور جداگانه ذكر شده ، به خاطر آنست دابه تنها به جنبندگانى گفته مى شود كه جسمانى هستند، و اگر فرشتگان رفت

و آمدى دارند و حضور و غيابى ، نه به معنى جسمانى و مادى است تا در مفهوم دابه داخل گردند.

در حديثى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم : خداوند فرشتگانى دارد كه از آغاز آفرينش آنها تا روز رستاخيز براى خدا سجده مى كنند و در آن روز سر از سجده بر مى دارند و مى گويند ما عبدناك حق عبادك : ما حق عبادت ترا انجام نداديم !

جمله و ((هم لا يستكبرون )) اشاره به وضع حال فرشتگان است ، كه آنها در خضوع و سجده در پيشگاه حق كمترين استكبار به خود راه نمى دهند.

لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها كه تاكيدى است بر نفى استكبار اشاره كرده مى گويد: آنها از مخالفت پروردگارشان كه حاكم بر آنها است مى ترسند (يخافون ربهم من فوقهم ).

((و آنچه را ماموريت دارند به خوبى انجام مى دهند)) (و يفعلون ما يؤ مرون ).

همانگونه كه در آيه 6 سوره تحريم درباره گروهى از فرشتگان مى خوانيم (لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤ مرون ): آنها در اطاعت فرمان خدا سرپيچى نمى كنند و آنچه را دستور داده شده است انجام مى دهند.

از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه نشانه نفى استكبار دو چيز است : ترس در برابر مسئوليتها، و انجام فرمانهاى خدا بدون چون و چرا كه يكى اشاره به وضع روانى افراد





غير مستكبر دارد، و ديگرى اشاره به طرز عمل آنها و برخوردشان با قوانين و دستورات ، و دومى انعكاسى است از اولى و تحقق عينى آن است .

مسلما كلمه من فوقهم اشاره به بالا بودن حسى و مكانى نيست بلكه به برترى مقامى اشاره مى كند، چرا كه خدا از همه برتر و بالاتر است .

در آيه 61 سوره انعام مى خوانيم و هو القاهر فوق عباده : او بر فراز بندگان قاهر است و حتى فرعون هنگامى كه مى خواست قدرت و قوت خود را نشان بدهد مى گفت و انا فوقهم قاهرون : من بر فراز آنها قاهرم . <57> 

در تمام اين موارد، فوق همان برترى مقامى را بيان مى كند. دين يكى و معبود يكى !

در تعقيب بحث توحيد و خداشناسى از طريق نظام آفرينش ، آيات مورد بحث به نفى شرك مى پردازد، تا با تقارن اين دو به يكديگر، حقيقت آشكارتر شود.

در آغاز مى گويد: خدا دستور داده كه دو معبود براى خود انتخاب نكنيد (و قال الله لا تتخذوا الهين اثنين ).

((معبود تنها يكى است )) (انما هو اله واحد).

وحدت نظام آفرينش و وحدت قوانين حاكم بر آن ، خود دليلى بر وحدت آفريدگار و وحدت معبود است .

اكنون كه چنين است ، تنها از كيفر من بترسيد و از مخالفت فرمان من بيم داشته باشيد نه غير آن ) (فاياى فارهبون ).

مقدم شدن كلمه ((اياى )) دليل بر حصر است مانند اياك نعبد يعنى تنها و تنها بايد از مخالفت و كيفر من ترس داشته باشيد.

جالب اينكه در اين آيه تنها نفى دو معبود شده است





، در حالى كه مى دانيم مشركان عرب ، بتها و معبودهاى بسيار زيادى داشته ، و بتخانه هاى آنها مملو از انواع و اشكال بتهاى مختلف بود، اين تعبير ممكن است اشاره به يكى از چند نكته و يا همه نكات زير باشد:

1 - آيه مى گويد حتى پرستش دو معبود غلط است تا چه رسد به پرستش معبودهاى متعدد و به تعبير ديگر حداقل را بيان كرده تا بقيه به طور مؤ كدترى نفى شوند، زيرا هر عددى را بخواهيم ما فوق واحد انتخاب كنيم بايد از دو بگذريم .

2 - در اينجا همه معبودهاى باطل ، يكى محسوب شده ، مى گويد آنها را در مقابل حق قرار ندهيد، و دو معبود (حق و باطل ) را نپرستيد.

3 - عربهاى جاهلى در حقيقت دو معبود براى خود انتخاب كرده بودند: معبودى كه خالق و آفريننده جهان است يعنى الله كه به او اعتقاد داشتند، و ديگر معبودى كه او را واسطه ميان خود و الله و منشا خير و بركت و نعمت مى دانستند، يعنى بتها.

4 - ممكن است آيه فوق ناظر به نفى عقيده ثنويين (دوگانه پرستان ) همانها كه قائل به خداى خير و خداى شر بودند باشد، چرا كه آنها منطقى هر چند ضعيف و نادرست براى خود در اين دوگانه پرستى داشتند ولى بت پرستان عرب حتى اين منطق ضعيف را هم نداشتند.

مفسر بزرگ مرحوم طبرسى در ذيل همين آيه جمله لطيفى از بعضى از حكماء نقل مى كند و آن اينكه پروردگار به تو دستور داده است كه دو معبود را مپرست ، اما تو آنهمه معبود





براى خود ساختى ، نفس سركش تو بتى است ، و هوى و هوست بت ديگر، و دنيا و هدفهاى ماديت بتهاى ديگر، تو حتى در برابر انسانها سجده مى كنى تو چگونه يگانه پرستى ؟!))

و به دنبال اين دستور ضمن سه آيه ، دليل توحيد عبادت را با چهار بيان مشخص مى كند:

نخست مى گويد: آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است (و له ما فى السماوات و الارض ).

آيا در مقابل كسى كه مالك عالم هستى است بايد سجده كرد يا بتهاى فاقد همه چيز؟

سپس اضافه مى كند نه تنها آسمانها و زمين از آن او است كه همواره دين

و تمام قوانين نيز از ناحيه او مى باشد (و له الدين و اصبا).

هنگامى كه ثابت شد عالم هستى از آن او است و قوانين تكوينى را او ايجاد كرده مسلم است كه قوانين تشريعى هم بايد به وسيله او تعيين گردد و طبعا اطاعت نيز مخصوص او است .

((واصب )) در اصل از ماده ((وصوب )) به معنى دوام گرفته شده است ، و بعضى آنرا به معنى خالص تفسير كرده اند (طبعا تا چيزى خالص نباشد دوام پيدا نخواهد كرد) و ممكن است تعبير آيه فوق اشاره به هر دو جهت باشد، يعنى هميشه و هر زمان دين خالص از آن خدا است ، و كسانى كه دين را به معنى اطاعت گرفته اند، واصب را به معنى واجب دانسته اند يعنى تنها بايد اطاعت فرمان خدا كرد.

در روايتى مى خوانيم كه شخصى از تفسير اين جمله از امام صادق (عليه السلام ) سؤ ال كرد، امام فرمود:





واصب يعنى واجب . <58> 

ولى روشن است كه اين معانى همه لازم و ملزوم يكديگرند:

و در پايان اين آيه مى فرمايد: آيا با اين حال كه همه قوانين و دين و اطاعت از آن خدا است ((از غير او پرهيز مى كنيد؟)) (ا فغير الله تتقون ).

مگر بتها مى توانند به شما زيانى برسانند؟ يا نعمتى به شما ببخشند؟ كه از مخالفتشان بيم داريد و عبادتشان را لازم مى شمريد؟!

با اينكه آنچه از نعمتها داريد همه از ناحيه خدا است (و ما بكم من نعمة فمن الله ).

اين در حقيقت سومين بيان است براى لزوم پرستش معبود يگانه يعنى الله ، و منظور اين است كه اگر پرستش بتها به خاطر شكر نعمت است ، كه بتها به شما

نعمتى نداده اند كه شكرش لازم باشد، بلكه سر تا پاى وجود شما را نعمتهاى خدا فرا گرفته است ، با اين حال بندگى او را رها مى كنيد و به سراغ بتها مى رويد! علاوه بر اين هنگامى كه ناراحتيها، مصائب ، بلاها و رنجها به سراغ شما مى آيد براى دفع آنها تنها دست تضرع به درگاه او برمى داريد و او را مى خوانيد (ثم اذا مسكم الضر فاليه تجئرون ).

بنابر اين اگر پرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشكلات است ، آنهم كه از ناحيه خدا است و شما نيز عملا ثابت كرده ايد كه در سختترين حالات زندگى همه چيز را رها مى كنيد و تنها به در درگاه او مى رويد.

و اين چهارمين بيان براى مساءله توحيد عبادت است .

((تجئرون )) در اصل از ماده جؤ ار (بر





وزن غبار) به معنى آواى چهار پايان و وحوش است كه بى اختيار به هنگام درد و رنج سر مى دهند و سپس به عنوان كنايه در همه ناله هائى كه بى اختيار از درد و رنج برمى خيزد به كار رفته است ، انتخاب اين تعبير در اينجا مخصوصا اين نكته را مى رساند كه در آن زمان كه مشكلات فوق العاده زياد مى شود و كارد به استخوان مى رسد و بى اختيار فرياد درد و رنج مى كشيد، آيا در آن زمان جز الله را مى خوانيد؟!

پس چرا در حال آرامش و مشكلات كوچك دست به دامن بت مى زنيد؟!

آرى در اين گونه موارد خداوند نداى شما را مى شنود و به آن پاسخ مى گويد و مشكلاتتان را بر طرف مى سازد سپس هنگامى كه زيان و رنج را از شما بر طرف ساخت گروهى از شما براى پروردگارشان شريك قرار مى دهند و به سراغ بتها مى روند (ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ).

در حقيقت قرآن به اين نكته باريك اشاره مى كند كه فطرت توحيد در وجود همه شما هست ، ولى در حال عادى ، پرده هاى غفلت و غرور و جهل و تعصب

و خرافات آنرا مى پوشاند، اما به هنگامى كه تند باد حوادث و طوفانهاى بلا مى وزد اين پردهها كنار مى روند و نور فطرت آشكار مى گردد و مى درخشد، درست در همين حال است كه خدا را با تمام وجود و با اخلاص كامل مى خوانيد، خدا نيز پرده هاى بلا و رنج و مصيبت را از شما





دور مى سازد كه اين گشودن پرده هاى رنج ، نتيجه گشوده شدن پرده هاى غفلت است (توجه داشته باشيد در آيه تعبير به كشف الضر شده است كه به معنى كنار زدن پرده هاى مشكلات است ).

ولى هنگامى كه طوفان فرو نشست و به ساحل آرامش باز گشتيد، از نو همان غفلت و غرور، و همان شرك و بت پرستى خودنمائى مى كند.

در آخرين آيه مورد بحث ، پس از ذكر دلائل منطقى فوق و روشن شدن حقيقت ، با لحنى تهديد آميز چنين مى گويد: نعمتهائى را كه به شما داده ايم كفران كنيد و چند روزى از اين متاع دنيا بهرهمند شويد ولى بزودى خواهيد دانست نتيجه و پايان كارتان چيست (ليكفروا بما آتينا هم فتمتعوا فسوف تعلمون ).

اين درست به آن مى ماند كه انسان شخص متخلف و منحرفى را با دلائل مختلف ، نصيحت و ارشاد كند و سرانجام چون امكان دارد اين نصايح و اندرزها در او اثر نكند با يك جمله تهديد آميز گفتار خود را پايان مى دهد و مى گويد: با توجه به اين مطالبى كه گفتم باز هم هر چه از دستت بر مى آيد بكن ولى نتيجه كارت را بزودى خواهى ديد.

بنابر اين ((لام )) در ((ليكفروا)) لام امر است ، امرى كه براى تهديد بيان شده ، همانند ((تمتعوا)) كه آنهم امر است به عنوان تهديد، با اين تفاوت كه ليكفروا صيغه غائب است و تمتعوا مخاطب ، گوئى نخست آنها را غائب فرض كرده ، مى گويد اينها بروند و همه اين نعمتها را كفران كنند، و با اين

تهديد، حالت توجه مختصرى





براى آنها پيدا شده به طورى كه به صورت مخاطب در آمده اند و به آنها مى گويد چند روزى از اين نعمتهاى دنيا بهره گيريد اما روزى خواهيد ديد كه چه اشتباه بزرگى مرتكب شده ايد و سرانجام كارتان به كجا مى رسد!

در واقع اين آيه شبيه به آيه 30 سوره ابراهيم است : قل تمتعوا فان مصيركم الى النار: بگو چند روزى از لذات اين جهان بهره گيريد كه سر انجام كار شما آتش دوزخ است ! <59> آنجا كه تولد دختر ننگ بود!

از آنجا كه در آيات گذشته بحثهائى مستدل پيرامون نفى شرك و بت پرستى آمده بود، اين آيات به بخشى از بدعتهاى شوم و عادتهاى زشت مشركان مى پردازد تا دليل ديگرى باشد براى محكوم ساختن شرك و بت پرستى ، و در همين رابطه به سه قسمت از اين بدعتها و عادات شوم اشاره مى كند.

نخست مى گويد:

((اين مشركان براى بتهائى كه هيچگونه سود و زيانى از آنها سراغ ندارند، سهمى از آنچه به آنها روزى داده ايم قرار مى دهند)) (و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ). <60> 

اين سهم ، قسمتى از شتران و چهارپايان و بخشى از زراعت بوده كه در سوره انعام آيه 136 به آن اشاره شده كه مشركان در جاهليت آنها را مخصوص بتان مى دانستند و در راه آنها خرج مى كردند، در حالى كه نه از ناحيه اين بتها سودى به آنها مى رسيد و نه از زيان آنها بيمناك بودند كه بخواهند با اين كار، رفع خطر كنند، و اين احمقانه ترين معامله اى بود كه آنها انجام





مى دادند.

سپس اضافه مى كند به خدا سوگند در دادگاه عدل قيامت از اين دروغها و تهمتها بازپرسى خواهيد شد! (تا لله لتسئلن عما كنتم تفترون ). و به دنبال اين بازپرسى و اعتراف كردن كه در آنجا چاره اى از اعتراف نيست ، مجازات خواهيد شد، بنابر اين عمل زشت و شوم شما هم زيان دنيا دارد زيرا قسمتى از سرمايه هاى شما را مى بلعد و هم زيان در جهان ديگر.

دومين بدعت شوم آنها اين بود كه براى خداوندى كه از هر گونه آلايش جسمانى پاك است ، دخترانى قائل ميشدند و معتقد بودند كه فرشتگان دختران خدايند)) (و يجعلون لله البنات سبحانه ).

ولى نوبت خودشان كه مى رسد آنچه را ميل دارند براى خود قائل ميشوند (و لهم ما يشتهون ).

يعنى هرگز حاضر نبودند همين دختران را كه براى خدا قائل شده بودند براى خود نيز قائل شوند و اصلا دختر براى آنها عيب و ننگ و مايه سرشكستگى و بدبختى محسوب مى شد!

آيه بعد براى تكميل اين مطلب اشاره به سومين عادت زشت و شوم آنها مى كند و مى گويد هنگامى كه به يكى از آنها بشارت دهند خدا دخترى به تو داده آنچنان از فرط ناراحتى چهرهاش تغيير مى كند كه صورتش سياه مى شود!

(و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا).

((و مملو از خشم و غضب مى گردد (و هو كظيم ). <61> 

كار به همينجا پايان نمى گيرد او براى نجات از اين ننگ و عار كه به پندار نادرستش ، دامنش را گرفته از قوم و قبيله خود به خاطر اين بشارت بدى كه





به او داده شده است متوارى مى گردد (يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ).

باز هم ، موضوع خاتمه نمى يابد بلكه او دائما در اين فكر غوطهور است كه آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگهدارد و يا آنرا زنده در زير خاك پنهان سازد! (اء يمسكه على هون ام يدسه فى التراب ).

در پايان آيه اين حكم ظالمانه و شقاوت آميز غير انسانى را با صراحت هر چه بيشتر محكوم كرده و مى گويد: بدانيد حكمى را كه آنها مى كردند، حكم زشت و بدى بود (الا ساء ما يحكمون ).

سرانجام ريشه اين همه آلودگيها و بدبختيها را چنين معرفى مى كند كه اينها همه زائيده عدم ايمان به آخرت است آنهائى كه ايمان به سراى ديگر ندارند صفات زشت و شوم خواهند داشت (للذين لا يؤ منون بالاخرة مثل السوء).

((اما براى خداوند صفات عالى است )) (و لله المثل الاعلى ).

((و او قادر حكيم است )) (و هو العزيز الحكيم ).

و به همان نسبت كه انسان به اين خداوند بزرگ و عزيز و حكيم نزديك مى شود، شعاع نيرومندى از صفات عاليش ، از علم و قدرت و حكمتش ، در جان او

پرتوافكن مى گردد، و از خرافات و زشتكاريها و بدعتهاى شوم فاصله مى گيرد، اما هر قدر از او دور مى گردد، به همان نسبت در ظلمات جهل و ضعف و زبونى و عادات زشت و شوم گرفتار مى شود.

فراموش كردن خدا و همچنين فراموش كردن دادگاه عدل او انگيزه همه پستيها و زشتيها و انحرافها و خرافات است ، و يادآورى اين دو





اصل اصيل منبع اصلى احساس مسئوليت و مبارزه با جهل و خرافات ، و عامل توانائى و دانائى است .

1 - چرا فرشتگان را دختران خدا مى دانستند؟

مى خوانيم كه مشركان عرب ، فرشتگان را، دختران خدا مى پنداشتند، يا بدون ذكر انتساب به خداوند آنها را از جنس زن مى دانستند، در سوره زخرف آيه 19 مى خوانيم و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا: فرشتگان را كه بندگان خدا هستند زن مى پنداشتند و در سوره اسراء آيه 40 مى فرمايد ا فاصفاكم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة اناثا: آيا خداوند به شما پسرانى داده و از فرشتگان ، دخترانى انتخاب كرده است )).

اين پندار ممكن است بقاياى خرافاتى باشد كه از اقوام گذشته به عرب جاهلى رسيده بود، و نيز ممكن است به خاطر اين بوده كه فرشتگان از نظرها مستورند و اين صفت بيشتر در زنان وجود داشت ، و لذا به گفته بعضى اينكه عرب ، شمس (خورشيد) را مؤ نث مجازى و قمر (ماه ) را مذكر مجازى مى گويد به خاطر اين است كه قرص آفتاب در ميان نور خيره كننده اش آنچنان پوشيده

است كه نگاه كردن به آن آسان نيست در حالى كه قرص ماه كاملا نمايان است . اين احتمال نيز وجود دارد كه لطافت وجود فرشتگان ، سبب اين توهم شده بود چرا كه زن نسبت به مرد جنس لطيفترى است .

و به هر حال اين يك خرافه و پندار غلط قديمى است كه متاسفانه هنوز رسوبات آن در اعماق فكرى بعضى ديده مى شود و حتى در ادبيات زبانهاى مختلف نيز وجود





دارد، از جمله اينكه هنگامى كه يك زن خوب را مى خواهند توصيف كنند فرشتهاش مى گويند، و عكسهائى كه از فرشتگان مى اندازند غالبا به صورت زن است در حالى كه فرشتگان اصولا جسم مادى ندارند كه مرد و زن و مذكر و مؤ نث داشته باشند.

2 - چرا عرب جاهلى دختران را زنده بگور مى كرد؟

اين واقعا وحشت آور است كه انسان ، آنقدر عاطفه خود را زير پا بگذارد كه به كشتن انسان آن هم در زشتترين صورتش افتخار و مباهات نمايد، انسانى كه پاره تن خود او است انسانى كه بى دفاع و ضعيف است ، او را با دست خويش زنده زنده به خاك بسپارد.

اين يك امر ساده نيست كه انسان هر چند نيمه وحشى دست به چنين جنايت وحشتناكى بزند، قطعا داراى ريشه هاى اجتماعى و روانى و اقتصادى بوده است .

مورخان مى گويند: شروع اين عمل زشت در جاهليت از آنجا بود كه جنگى ميان دو گروه در آن زمان اتفاق افتاد، گروه فاتح ، دختران و زنان گروه مغلوب را اسير كردند، پس از مدتى كه صلح بر قرار شد، خواستند اسيران جنگى را به قبيله خود بازگردانند، ولى بعضى از آن دختران اسير با مردانى از گروه غالب ازدواج كرده بودند، آنها ترجيح دادند كه در ميان دشمن بمانند و هرگز

به قبيله خود باز نگردند، اين امر، بر پدران آن دخترها سخت گران آمد و مايه شماتت و سرزنش آنها گرديد، تا آنجا كه بعضى سوگند ياد كردند كه هرگاه در آينده دخترى نصيبشان شود او را با دست خود نابود كنند تا بدست دشمن نيفتند!.

خوب





ملاحظه مى كنيد كه وحشتناكترين جنايات زير پوشش دروغين دفاع از ناموس و حفظ شرافت و حيثيت خانواده انجام مى گرفت ، و عاقبت اين بدعت زشت و ننگين مورد استقبال گروهى واقع شد، و مساءله وئاد (زنده بگور كردن دختران ) يكى از رسوم جاهليت شد و همانست كه قرآن شديدا آنرا محكوم ساخته و مى گويد و اذا الموؤ دة سئلت باى ذنب قتلت : در قيامت در باره دختران زنده بگور شده سؤ ال مى شود كه به چه گناهى آنها كشته شدند؟ (تكوير - 9).

اين احتمال نيز وجود دارد كه توليد كننده بودن پسران ، و مصرف كننده بودن دختران ، در آن جوامع ، نيز به اين جنايت كمك كرده باشد، زيرا پسر براى آنها، سرمايه بزرگى محسوب مى شد كه در غارتگريها و نگهدارى شتران و مانند آن از وجودش استفاده مى كردند، در حالى كه دختران چنين نبودند.

از سوى ديگر وجود جنگها و نزاعهاى دائمى قبيلگى ميان آنها سبب فقدان سريع مردان و پسران جنگجو مى شد و طبعا تناسب و تعادل ميان تعداد دختران و پسران به هم يخورد، و تا آنجا وجود پسران عزيز شده بود كه تولد يك پسر، مايه مباهات بود و تولد يك دختر، مايه ناراحتى و رنج يك خانواده !.

اين امر تا آنجا رسيد كه به گفته بعضى از مفسران ، به محض اينكه حالت وضع حمل به زن دست مى داد شوهر، از خانه متوارى مى گشت ، مبادا دخترى براى او بياورد و او در خانه باشد! سپس اگر به او خبر مى دادند، مولود پسر است ، با خوشحالى





و هيجان وصف ناپذيرى به خانه باز مى گشت ، اما واى اگر به او

خبر مى دادند كه نوزاد دختر است آتش خشم و اندوه جان او را در بر مى گرفت <62> . داستان وئاد پر از حوادث بسيار دردناك و چندش آور است .

از جمله نقل كرده اند مردى خدمت پيامبر آمد، اسلام آورد، اسلامى راستين ، روزى خدمت رسولخدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد و سؤ ال كرد آيا اگر گناه بزرگى كرده باشم توبه من پذيرفته مى شود، فرمود: خداوند تواب و رحيم است ، عرض كرد اى رسولخدا گناه من بسيار عظيم است ، فرمود: واى بر تو هر قدر گناه تو بزرگ باشد، عفو خدا از آن بزرگتر است .

عرض كرد اكنون كه چنين مى گوئى بدان : من در جاهليت به سفر دورى رفته بودم ، در حالى كه همسرم باردار بود، پس از چهار سال باز گشتم ، همسرم به استقبال من آمد، نگاه كردم دختركى در خانه ديدم ، پرسيدم دختر كيست ؟ گفت دختر يكى از همسايگان است !.

من فكر كردم ساعتى بعد به خانه خود مى رود اما با تعجب ديدم نرفت ، غافل از اينكه او دختر من است و مادرش اين واقعيت را مكتوم مى دارد، مبادا بدست من كشته شود.

سرانجام گفتم راستش را بگو اين دختر كيست ؟ گفت : به خاطر دارى هنگامى كه به سفر رفتى باردار بودم ، اين نتيجه همان حمل است و دختر تو است !.

آن شب را با كمال ناراحتى خوابيدم ، گاهى به خواب مى رفتم و گاهى بيدار مى





شدم ، صبح نزديك شده بود، از بستر برخاستم و كنار بستر دخترك رفتم در كنار مادرش به خواب رفته بود، او را بيرون كشيدم و بيدارش كردم و گفتم همراه من به نخلستان بيا.

او به دنبال من حركت مى كرد تا نزديك نخلستان رسيديم ، من شروع

به كندن حفره اى كردم و او به من كمك مى كرد كه خاك را بيرون آورم ، هنگامى كه حفره تمام شد من زير بغل او را گرفتم و در وسط حفره افكندم … در اين هنگام هر دو چشم پيامبر پر از اشك شد… سپس دست چپم را به كتف او گذاشتم كه بيرون نيايد و با دست راست خاك بر او مى افشاندم ! و او پيوسته دست و پا مى زد، و مظلومانه فرياد مى كشيد پدر جان ! چه با من مى كنى ؟ در اين هنگام ، مقدارى خاك به روى ريشهاى من ريخت او دستش را دراز كرد و خاكرا از صورت من پاك نمود، ولى من همچنان قساوتمندانه خاك به روى او مى ريختم ، تا آخرين ناله هاايش در زير قشر عظيمى از خاك محو شد!

در اينجا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در حالى كه بسيار ناراحت و پريشان بود و اشكها را از چشم پاك مى كرد، فرمود: اگر نه اين بود كه رحمت خدا بر غضبش پيشى گرفته ، لازم بود هر چه زودتر انتقام از تو بگيرد!. <63> 

و نيز در حالات قيس بن عاصم كه از اشراف و رؤ ساى قبيله بنى تميم در جاهليت بود و پس از ظهور





پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اسلام آورد مى خوانيم : روزى به خدمت پيامبر آمد تا بار گناه سنگينى را كه بر دوش مى كشيد شايد سبك كند، عرض كرد در گذشته گروهى از پدران بر اثر جهل و بى خبرى دختران بيگناه خود را زنده بگور كردند، من نيز دوازده دختر نصيبم شد كه همه را به اين سرنوشت شوم مبتلا ساختم ! هنگامى كه سيزدهمين دخترم را همسرم مخفيانه به دنيا آورد و چنين وانمود كرد كه نوزادش مرده بدنيا آمده ، اما در خفا آنرا نزد اقوام خود فرستاده بود موقتا فكرم از ناحيه اين نوزاد راحت شد.

اما بعدا كه از ماجرا آگاه شدم او را با خود به نقطه اى بردم و به تضرع و التماس و گريه او اعتنا نكرده و زنده بگورش ساختم !

پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) از شنيدن اين ماجرا سخت ناراحت شد و در حالى اشك

مى ريخت فرمود من لا يرحم لا يرحم كسى كه رحم نكند به او رحم نخواهد شد سپس رو به سوى قيس كرد و گفت : روز بدى در پيش دارى ، قيس عرض كرد چه كنم تا بار گناهم سبك شود؟ پيامبر فرمود: به تعداد دخترانى كه كشته اى بندگانى آزاد كن (شايد بار گناهت سبك شود). <64> 

و نيز در حالات صعصعة بن ناجيه (جد فرزدق شاعر معروف ) كه انسان آزاده و شريفى بود مى خوانيم در عصر جاهليت با بسيارى از عادات زشت آنها مبارزه مى كرد تا آنجا كه 360 دختر را از پدرانشان خريد و از مرگ





نجات داد، و حتى در يك مورد براى نجات نوزاد دخترى كه پدرش تصميم بر قتل او داشت ، مركب سوارى خود، و دو شتر، به پدر آن دختر داد.

پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود كار بسيار بزرگى انجام دادى و پاداش تو نزد خدا محفوظ است !.

((فرزدق )) به اين كار نياى خود افتخار كرده مى گفت :

و منا الذى منع الوائدا 

فاحيا الوئيد فلم توائد 

از دودمان ما كسى را سراغ داريم كه جلو زنده بگور كردن دختران را گرفت آنها را زنده كرد تا در خاك دفن نشوند. <65> 

به زودى خواهيم ديد كه چگونه اسلام به همه اين فجايع و جنايات وحشتناك پايان داد و به زن شخصيتى عطا كرد كه در تاريخ سابقه نداشت .

3 - نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن

تحقير و در هم شكستن شخصيت زن ، تنها در ميان عرب جاهلى نبود، بلكه در ميان اقوام ديگر و حتى شايد متمدنترين ملل آن زمان نيز، زن شخصيتى

ناچيز داشت ، و غالبا با او به صورت يك كالا و نه يك انسان رفتار مى شد، ولى مسلما عرب جاهلى اين تحقير را در اشكال زنندهتر و وحشتناكترى انجام مى داد. تا آنجا كه اصلا نسب را به مرد مربوط مى دانست و مادر را تنها ظرفى براى نگاهدارى و پرورش جنين ، محسوب مى كرد! چنانكه در شعر معروف جاهلى منعكس است .

بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد

((فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند و اما فرزندان دختران ما پسران مردان بيگانه اند)).

اين را نيز مى دانيم كه آنها براى زن





حقى در ارث قائل نبودند و براى تعدد زوجات حد و مرزى قائل نمى شدند، به سادگى خوردن آب ، ازدواج مى كردند و به آسانى آنها را طلاق مى دادند.

ولى اسلام ظهور كرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگيد، مخصوصا تولد دختر را كه ننگ مى دانستند در احاديث اسلامى به عنوان گشوده شدن ناودانى از رحمت خدا به خانواده معرفى كرد.

و خود پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آنقدر به دخترش بانوى اسلام فاطمه زهرا (عليهاالسلام ) احترام مى گذاشت كه مردم تعجب مى كردند، با تمام مقامى كه داشت ، دست دخترش را مى بوسيد، و به هنگام مراجعت از سفر نخستين كسى را كه ديدار مى كرد، دخترش فاطمه بود، و به عكس هنگامى كه مى خواست به سفر برود آخرين خانه اى را كه خدا حافظى مى كرد، باز خانه فاطمه (عليهاالسلام ) بود.

در حديثى مى خوانيم كه به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) خبر دادند خدا به او دخترى داده است ، ناگهان نگاه به صورت يارانش كرد ديد آثار ناخشنودى در آنها نمايان گشت ! (گوئى هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آنها بر چيده نشده ) پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فورا فرمود: ما لكم ؟ ريحانة اشمها، و رزقها على الله عز و جل !:

((اين چه حالتى است در شما مى بينم ؟! خداوند گلى به من داده آنرا مى بويم ، و اگر غم روزى او را مى خوريد، روزيش با خدا است )). <66> 

در حديث ديگرى از پيامبر





(صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم كه فرمود: نعم الولد البنات ، ملطفات ، مجهزات ، مونسات مفليات : چه فرزند خوبى است دختر! هم پر محبت است ، هم كمك كار، هم مونس است و هم پاك و پاك كننده )). <67> 

در حديث ديگرى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحامل الصدقة الى قوم محاويج و ليبدء بالاناث قبل الذكور، فانه من فرح ابنته فكانما اعتق رقبة من ولد اسماعيل :

كسى كه بازار مى رود و تحفه اى براى خانواده خود مى خرد همچون كسى است كه مى خواهد به نيازمندانى كمك كند (همان پاداش را دارد) و هنگامى كه مى خواهد تحفه را تقسيم كند نخست بايد به دختر و بعد به پسران بدهد، چرا كه هر كس دخترش را شاد و مسرور كند چنان است كه گوئى كسى از فرزندان اسماعيل (عليه السلام ) را آزاد كرده باشد. <68> 

در حقيقت اين احترام به شخصيت زن سبب آزادى او در جامعه و پايان دادن به دوران بردگى زنان است .

گر چه در اين زمينه سخن بسيار است و در ذيل آيات مناسب بحث خواهد شد ولى از اين واقعيت نمى توان به آسانى گذشت كه با نهايت تاءسف هنوز در جوامع اسلامى ، آثارى از همان افكار جاهلى وجود دارد، و هنوز كم نيستند خانوادههائى كه از تولد پسر خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت مى شوند، و يا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجيح مى دهند.

البته ممكن است شرائط





خاص اقتصادى و اجتماعى در رابطه با وضع زنان در جوامع كنونى يكى از علل اينگونه عادات و رسوم غلط بوده باشد، ولى هر چه هست بايد عموم مسلمانان راستين با اين طرز فكر مبارزه كنند، و ريشه هااى اجتماعى و اقتصادى آنرا بسوزانند كه اسلام نمى پسندد كه بعد از چهارده قرن پيروانش به افكار جاهلى باز گردند، و اين يكنوع جاهليت ثانوى است .

حتى در جوامع غربى كه تصور مى كنند براى زن شخصيت والائى قائلند عملا مى بينيم او را آنچنان تحقير كرده اند كه بصورت يك عروسك بى ارزش يا وسيله اى براى خاموش كردن آتش شهوت و يا كالائى براى تبليغ كالاهايشان در آورده اند. <69> گر حكم شود كه مست گيرند!...

بعد از ذكر آيات گذشته كه از جنايات وحشتناك مشركان عرب در زمينه بدعتهاى زشت و زنده بگور كردن دختران سخن مى گفت ممكن است اين سؤ ال براى بعضى پيش آيد كه چگونه خداوند بندگان گنهكار را با اينهمه ظلم و جنايت فجيع سريعا كيفر نمى دهد؟!

نخستين آيه مورد بحث گوئى در مقام پاسخ به همين سؤ ال است . مى گويد: ((اگر بنا شود خداوند مردم را به ظلمها و ستمهائى كه مرتكب مى شوند كيفر دهد، جنبنده اى بر پشت زمين باقى نخواهد گذارد))! (و لو يؤ اخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ). <70> 

دابه به معنى هرگونه موجود زنده و جنبنده است ، در اينجا ممكن است به قرينه ((على ظلمهم )) كنايه از انسانها باشد. يعنى اگر خداوند، انسانها را به خاطر ظلمشان مؤ اخذه كند انسانى بر صفحه كره





خاك باقى نخواهد ماند.

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور همه جنبندگان باشد، زيرا مى دانيم جنبندگان روى زمين معمولا براى انسان آفريده شده اند چنانكه قرآن مى گويد: هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ((او خدائى است كه آنچه را در روى زمين است به خاطر شما آفريد)) (بقره - 29).

هنگامى كه انسانها از ميان بروند، فلسفه وجود جنبندگان ديگر، نيز از ميان خواهد رفت و نسل آنها قطع مى شود.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه اگر ما به عموميت و وسعت مفهوم آيه بنگريم نتيجه اش آن خواهد بود كه هيچ انسانى در روى زمين ، غير ظالم وجود ندارد، و هر كسى به سهم خود مرتكب ستمى شده است ، كه اگر بنابر مجازات سريع و فورى باشد، دامان همه را خواهد گرفت ، با اينكه مى دانيم نه تنها پيامبران و امامان كه معصومند مصداق چنين ظلمى نيستند، بلكه در هر عصر و زمان گروهى از نيكان و پاكان و مجاهدان راستين هستند كه حسنات آنها مسلما بر سيئات كوچكشان برترى دارد و قطعا مستحق مجازات نابود كننده نيستند.

پاسخ اين سؤ ال را چنين مى توان گفت كه آيه يك حكم نوعى را بيان مى كند، نه عمومى و همگانى و نظير اين تعبير در ادبيات عرب و غير عرب نيز ديده مى شود، اين شعر معروف را غالبا شنيده ايم :

گر حكم شود كه مست گيرند 

در شهر هر آنچه هست گيرند! 

و نيز شاعر مى گويد:

گفت بايد حد زند هشيار، مرد مست را 

گفت هشيارى بيار، اينجا كسى هشيار نيست ! 

شاهد اين استثناء





آيه 32 سوره فاطر است كه مى فرمايد: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم

سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير: طبق اين آيه مردم سه گروهند: گروهى ستمگر و گروهى ميانه رو كه گناهان خفيفى دارند و گروهى پيشگيرى كنندگان به نيكيها يعنى نيكان و پاكان ، مسلما از اين سه گروه تنها گروه اولند كه مشمول آيه مورد بحثند نه گروه دوم و سوم و از آنجا كه گروه اول معمولا اكثريت جوامع را تشكيل مى دهند، ذكر چنين عمومى جاى تعجب نخواهد بود.

از آنچه گفتيم روشن مى شود كه آيه هيچگونه دلالتى بر نفى عصمت انبياء نمى كند و آنها كه چنين پنداشته اند توجه به ساير آيات قرآن و قرائن موجود در كلام ندارند.

سپس قرآن به ذكر اين نكته مى پردازد ((كه خداوند به همه ظالمان و ستمگران مهلت مى دهد و تا اجل مسمى (زمان معينى ) مرگ آنها را به تاءخير مى اندازد)) (و لكن يؤ خرهم الى اجل مسمى ).

((اما هنگامى كه اجل آنها سر رسد، نه ساعتى تاءخير مى كنند، و نه ساعتى پيشى مى گيرند)) (فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة و لا يستقدمون ).

بلكه درست در همان لحظه موعود، مرگ دامانشان را فرا مى گيرد و لحظه اى پيش و پس نخواهد داشت .

اجل مسمى چيست

در اينكه منظور از اجل مسمى چيست ؟ مفسران بيانات گوناگونى دارند، ولى با توجه به ساير آيات قرآن از جمله آيه 2 سوره انعام و آيه 34 سوره اعراف به نظر مى رسد كه منظور همان فرا رسيدن مرگ است





، يعنى خداوند مردم را براى اتمام حجت تا پايان عمرشان مهلت مى دهد، شايد ظالمان به فكر اصلاح خويش بيفتند، در برنامه زندگى خود تجديد نظر به عمل آورند، و به سوى خدا

و حق و عدالت باز گردند.

هنگامى كه اين مهلت پايان گرفت ، فرمان مرگشان فرا مى رسد و از همان لحظه مرگ مجازاتها و كيفرها شروع مى شود.

براى توضيح بيشتر درباره اجل مسمى به جلد پنجم تفسير نمونه صفحه 148 و جلد ششم صفحه 157 مراجعه فرمائيد.

بار ديگر با بيان تازه اى بدعتهاى زشت و خرافاتى را كه عربهاى جاهلى داشتند (در زمينه تنفر از فرزندان دختر و اعتقاد به اينكه فرشتگان دختران خدايند) محكوم كرده مى گويد: ((آنها از يكسو از فرزندان دختر كراهت دارند ولى از سوى ديگر آن را براى خدا قائل مى شوند))! (و يجعلون لله ما يكرهون ).

اين تناقض عجيبى است و همانگونه كه در سوره نجم آيه 22 آمده است اين يك تقسيم ناهنجار است ! اگر فرشتگان دختران خدايند، پس معلوم مى شود دختر چيز خوبى است ، چرا شما از فرزندان دختر ناراحت مى شويد! و اگر بد است چرا براى خدا قائل هستيد؟

((و با اين حال آنها به دروغ مى گويند كه سرانجام نيك و پاداش خير از براى آنها است )) (و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى ).

با كدام عمل ، انتظار چنين پاداشى را دارند؟ با زنده بگور كردن دختران معصوم و بيگناه و بى دفاع ؟ و يا با تهمت و افتراء به ساحت مقدس پروردگار؟ با كدامين عمل ؟

كلمه ((حسنى )) كه مؤ نث ((احسن ))





است و به معنى نيكوتر يا نيكوترين مى آيد در اينجا به معنى بهترين پاداشها و يا بهترين عاقبتها است كه اين قوم مغرور گمراه با همه جناياتشان براى خود قائل بودند، و در اين صورت اين سؤ ال پيش

مى آيد: با اينكه عرب جاهلى عقيده به معاد نداشت ، چگونه چنين سخنى را مى گفتند؟!.

ولى بايد توجه داشت كه همه آنها منكر معاد بطور مطلق نبودند، بلكه معاد جسمانى را نفى مى كردند و از اينكه انسان بار ديگر به حيات مادى باز گردد، تعجب داشتند؟ به علاوه اين تعبير ممكن است به صورت قضيه شرطيه بوده باشد يعنى آنها مى گفتند: ((اگر جهان ديگرى هم در كار باشد ما در آنجا بهترين پاداش را خواهيم داشت )) و همين گونه است طرز تفكر بسيارى از جباران و منحرفان لجوج كه در عين دورى از خدا خود را به خدا از همه نزديكتر مى دانند و ادعاهاى پوچ و مسخره اى دارند.

اين احتمال را نيز بعضى از مفسران داده اند كه از ((حسنى )) همان نعمت حسنى يعنى پسران است ، چرا كه دختران را شوم و بد مى دانستند، ولى پسران را خوب و نعمت عالى مى دانستند.

ولى تفسير اول صحيحتر به نظر مى رسد، لذا بلافاصله مى گويد: ((ناچار براى آنها آتش دوزخ است )) (لا جرم ان لهم النار).

يعنى نه تنها عاقبت نيكى ندارند، بلكه پايان كارشان جز آتش دوزخ نيست .

((و آنها از پيشگامان در آتشند)) (و انهم مفرطون ).

((مفرط)) از ماده ((فرط)) (بر وزن فقط) معنى پيشگام و متقدم است .

و از آنجا كه ممكن است بعد از شنيدن





داستان عرب جاهلى براى بعضى اين سؤ ال پيش آيد كه چگونه ممكن است انسان جگر گوشه خود را با آن قساوت ، زنده به زير خاكها بفرستد مگر چنين چيزى امكان پذير است ؟ در آيه

بعد گوئى به پاسخ سؤ ال پرداخته مى گويد:

((به خدا سوگند ما پيش از تو پيامبرانى به سوى امتهاى پيشين فرستاديم ، ولى شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت داد)) (تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم ).

آرى شيطان آنچنان در وسوسه هاى خود، مهارت دارد كه زشتترين و بدترين جنايات را گاهى در نظر انسان چنان زينت مى دهد كه آنرا يك افتخار مى پندارد، همانگونه كه عرب جاهلى زنده بگور كردن دختران خود را سند افتخار مى دانست و آنرا به عنوان حمايت از ناموس و حفظ حيثيت و آبروى قبيله ! مدح و تمجيد مى كرد، و مى گفت : من امروز دخترم را به دست خود زير خاك مى فرستم تا فردا در يك جنگ بدست دشمن نيفتد.

جائى كه ننگين ترين اعمال را در زير فريبنده ترين ماسكها بر اثر تزيين و وسوسه شيطان امكان پذير باشد، حال بقيه كارها روشن است .

و ما امروز نمونه هاى بسيارى از اين تزيينات شيطانى را در اعمال بسيارى از افراد مى بينيم كه دزديها و غارتگريها و تجاوزها و جنايات خود را با تعبيرات مختلفى توجيه مى كنند و در زير لفافه هاى فريبنده قرار مى دهند.

سپس اضافه مى كند گروه مشركان فعلى نيز دنباله رو همان برنامه هاى انحرافى امتهاى پيشين اند كه شيطان اعمالشان را در نظرشان تزيين داده بود. ((و





شيطان امروز ولى و راهنما و سرپرست آنها است ))! (فهو وليهم اليوم ).

و از رهنمودهاى او الهام مى گيرند.

و به همين جهت ((عذاب دردناك الهى در انتظار آنها است )) (و لهم عذاب اليم ).

در تفسير جمله ((فهو وليهم اليوم )) (شيطان امروز سرپرست آنها است )

مفسران بيانات گوناگونى دارند كه شايد از همه روشنتر همانست كه در بالا گفتيم ، يعنى اين جمله اشاره به وضع مشركان عرب در عصر جاهليت است كه اينها هم از برنامه هاى امتهاى منحرف پيشين پيروى كردند، و شيطان سرپرست آنها است همانگونه كه سرپرست گمراهان گذشته بود. <71> 

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از جمله مزبور آن باشد كه هنوز بازماندگان امتهاى منحرف پيشين وجود دارند، و به راه انحرافى خود ادامه مى دهند و شيطان نيز امروز ولى و سرپرست آنها است ، همانگونه كه در گذشته بود.

آخرين آيه مورد بحث هدف بعثت پيامبران را بيان مى كند تا روشن شود كه اگر اقوام و ملتها، هوى و هوسها، و سليقه هاى شخصى خود را كنار بگذارند و دست به دامن راهنمائى پيامبران بزنند، اثرى از اينگونه خرافه ها، اختلافها، و اعمال ضد و نقيض باقى نمى ماند، مى گويد:

((ما قرآنرا بر تو نازل نكرديم مگر به خاطر اينكه آنچه را در آن اختلاف داشته اند براى آنها تبيين كنى )) (و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ).

((و اين قرآن مايه هدايت و رحمت است ، براى آنها كه ايمان دارند)) (و هدى و رحمة لقوم يؤ منون ).

وسوسه هاى شيطان را از دل آنها مى زدايد، پرده





هاى فريبنده نفس اماره و شيطان صفتان را از چهره حقايق كنار مى زند، خرافات و جناياتى كه در زير ماسكهاى فريبنده پنهان شده آشكار مى سازد، اختلافاتى را كه در سايه هوى و هوس پديد آمده بر مى چيند، به قساوتها پايان مى دهد، و نور هدايت و رحمت را در همه جا مى پاشد. آبها، ميوه ها، دامها

بار ديگر به بيان نعمتها و مواهب گوناگون پروردگار باز مى گردد، كه

هم تاءكيدى است بر مساءله توحيد و شناخت خدا، و هم در لابلاى آن اشاره اى به مساءله معاد است ، و هم با ذكر اين نعمتها، حس شكرگزارى بندگان را تحريك كرده ، آنها را از اين طريق به خدا نزديكتر مى سازد، مجموع اين جهات سه گانه پيوند اين آيات و آيات گذشته را روشن مى سازد.

از سوى ديگر در آخرين آيه بحث گذشته ، سخن از نازل كردن آيات قرآن كه حيات جان آدمى است در ميان بود، و در نخستين آيه مورد بحث ، سخن از نزول باران از آسمان كه مايه حيات جسم آدمى است به ميان آمده .

نخست مى گويد: ((خداوند از آسمان آبى فرستاد و زمين را بعد از آنكه مرده بود بوسيله آن حيات بخشيد)) (و الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها).

((در اين امر نشانه روشنى است از عظمت خدا، براى آنها كه گوش شنوا دارند)) (ان فى ذلك لاية لقوم يسمعون ).

مساءله حيات و زندگى زمين به وسيله نزول آب باران از آسمان ، در آيات متعددى از قرآن ، بيان شده است ، زمينه اى خشكيده و خاموش و





بى روح كه گاهى خشكسالى آنها را چنان از كار انداخته كه انسان هرگز باور نمى كند در گذشته در آغوشش گياهى پرورش يافته ، و يا در آينده ، موجود زنده اى در دامانش تولد خواهد يافت ، اما چند باران پى در پى و به دنبال آن تابش اشعه حياتبخش آفتاب ، آنرا به حركت در مى آورد، گوئى خفته اى است كه بيدار مى شود و يا صحيحتر مرده اى است كه بادم مسيحائى باران به حيات باز گردد، انواع گلها و گياهها در آن آشكار مى شود و به دنبال آن حشرات و پرندگان و انواع حيوانات از هر طرف به سوى آن مى آيند و زمزمه حيات و زندگى سر مى دهند.

خلاصه در آن سرزمين كه سابقا مرده و خاموش بود چنان غلغله اى بر پا

مى شود كه آدمى را مبهوت مى كند، و اين راستى يكى از شاهكارهاى آفرينش است .

هم نشانه اى است از قدرت و عظمت آفريدگار، و هم دليلى است بر امكان معاد كه چگونه مردگان بار ديگر لباس حيات در تن مى كنند، و هم نعمت بزرگى است از نعمتهاى خداوند، مخصوصا نعمتى مانند باران كه بندگان كمترين زحمتى براى ايجاد آن متحمل نمى شوند!.

بعد از نعمت آب كه مسلماء نخستين پايه حيات است ، به نعمت وجود چهار پايان و مخصوصا ماده غذائى بسيار مفيدى مانند شير كه از آنها گرفته مى شود اشاره كرده مى گويد: ((و در وجود چهار پايان درس عبرت بزرگى براى شما قرار دارد)) (و ان لكم فى الانعام لعبرة ).

چه عبرتى از اين برتر كه : ((از





درون شكم اين حيوانات از ميان غذاهاى هضم شده ، و خون ، شير خالص و گوارا به شما مى نوشانيم )) (نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين ).

((فرث )) در لغت به معنى غذاهاى هضم شده درون معده است كه به مجرد رسيدن به روده ها ماده حياتى آن جذب بدن مى گردد، و تفاله هاى آن به خارج فرستاده مى شود، در آن حال كه اين غذاى هضم شده در درون معده است به آن ((فرث )) مى گويند و هنگامى كه تفاله هاى آن خارج شد روث (سرگين ) گفته مى شود.

مى دانيم كه مقدار كمى از غذا مانند بعضى از مواد قندى و همچنين آب از همان ديواره هاى معده جذب بدن مى شود، اما قسمت عمده هنگامى كه غذاى هضم شده منتقل به روده ها شد وارد خون مى گردد، و نيز مى دانيم كه شير از غده هاى مخصوصى كه درون پستان است تراوش مى كند و مواد اصلى آن از خون

و غده هاى چربى ساز گرفته مى شود.

به اين ترتيب اين ماده سفيد رنگ تميز خالص ، اين غذاى نيرو بخش گوارا، از ميان غذاهاى هضم شده مخلوط با تفاله ها، و از لابلاى خون بدست مى آيد، و اين براستى عجيب است ، سرچشمه اى آنچنان آلوده و تنفرآميز، اما محصولش اين چنين خالص و زيبا و دل انگيز و گوارا!.

بعد از حيوانات و شير آنها به بخشى از مواهب گياهان پرداخته مى گويد: خداوند از ميوه هاى درختان نخل و انگور، غذاى پر بركتى نصيب شما ساخت





كه گاه آن را به صورت زيانبار در مى آوريد و از آن شراب مى سازيد و گاه رزق پاك و پاكيزه از آن مى گيريد (و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا).

((در اين امر نشانه ديگرى است از قدرت پروردگار براى آنها كه عقل و خرد دارند)) (ان فى ذلك لاية لقوم يعقلون ).

((سكر)) گرچه در لغت معانى مختلفى دارد، ولى در اينجا به معنى مسكرات و مشروبات الكلى است ، و معنى مشهور آن همين است .

روشن است كه قرآن در اين آيه هرگز اجازه شرابسازى از خرما و انگور نداده بلكه با توجه به اينكه ((مسكرات )) را در مقابل ((رزق حسن )) قرار داده اشاره كوتاهى به تحريم خمر و نامطلوب بودن آن نموده است ، بنابراين نياز به اين نداريم كه بگوئيم اين آيه قبل از نزول تحريم شراب نازل شده و اشاره اى به حلال بودن آن است ، بلكه به عكس آيه ، اشاره به حرام بودن آن مى كند و شايد اولين اخطار در زمينه تحريم خمر باشد.

در حقيقت گوئى در يك جمله معترضه و در ميان پرانتز قرآن مجيد

مى خواهد ضمن بر شمردن نعمتهاى الهى به سوء استفاده از آن نيز اشاره كند.

1 - پيدايش شير چگونه است ؟

قرآن مجيد چنانكه در آيات فوق خوانديم مى گويد شير از ميان ((فرث )) (غذاى هضم شده داخل معده ) و دم (خون ) خارج مى شود.

((فيزيولوژى امروز)) اين مطلب را ثابت كرده است كه هنگامى كه غذا در معده ، هضم و آماده جذب مى گردد، در سطحى بسيار وسيع و گسترده





در داخل معده و روده ها در برابر مليونها رگهاى موئين قرار مى گيرد، و عناصر مفيد و لازم آن را جذب كرده و به درخت ريشه دارى كه نوك انتهائيش در نوك پستان خلاصه مى شود مى رساند.

مادر غذا مى خورد، عصاره اش به خون وارد مى گردد، شاخ و برگهاى انتهائى دستگاه خون و عروق ، در مجاور شاخ و برگهاى انتهائى دستگاه گردش خون ((جنين )) قرار مى گيرد، و تا بچه در شكم مادر است بدين طريق او را تغذيه مى كند، اما همينكه از مادر جدا شد، نوك عقربه اين قطبنماى تغذيه كننده متوجه نوك پستان مادر مى شود در اين حالت ، مادر ديگر نمى تواند، خون خود را به خون نوزاد برساند، از اين رو بايد تغيير حالت و تصفيه اى انجام پذيرد كه محصول جديد را براى كودكش گوارا و سازگار سازد، اينجاست كه شير به وجود مى آيد، از ميان ((فرث )) و ((دم )) يعنى از ميان آنچه مى خورد و تبديل به فرث ، و بعد از آن تبديل به خون مى شود.

و اتفاقا تركيب شير نيز چيزى است حد وسط ميان خون و فرث ، نه خون تصفيه شده است و نه غذاى هضم شده ، از دومى فراتر مى رود و به اولى نمى رسد!.

پستانها براى ساختن مواد پروتوئينى شير، تنها از اسيدهاى امينه ذخيره شده بدن استفاده مى كند.

بعضى از مواد شير در خون وجود ندارند و در غده هاى پستانى ساخته مى شوند (مانند كازوئين ).

بعضى قسمتهاى ديگر موجود در شير بدون تغيير از پلاسماى خون ، از طريق ترشح





وارد شير مى شوند (مانند انواع ويتامينها، نمك طعام و فسفاتها).

بعضى ديگر از مواد مانند قند موجود در شير (لاكتوز) از قند موجود در خون گرفته مى شود كه پستانها روى آن فعاليت داشته و در اين تغيير و تبديل سهم مؤ ثرى دارند.

به طورى كه ملاحظه مى كنيد توليد شير نتيجه جذب مواد غذائى بوسيله خون و ارتباط مستقيم خون با غده هاى پستانها مى باشد، ولى جالب اينكه نه بوى خاص فرث و نه رنگ مخصوص خون هيچكدام به شير منتقل نمى شود بلكه با رنگ و عطر و بوى تازه اى از نوك پستان تراوش مى كند.

جالب توجه اينكه دانشمندان مى گويند براى توليد يك ليتر شير در پستان حداقل بايد پانصد ليتر خون از اين عضو عبور كند، تا بتواند مواد لازم براى آن يك ليتر شير را از خون بگيرد و براى توليد يك ليتر خون در عروق ، بايد مواد غذائى زيادى از روده ها بگذرد و اينجاست كه مفهوم من بين فرث و دم كاملا مشخص مى گردد. <72> 

2 - مواد غذائى مهم شير

شير سرشار است از مواد مختلف حياتى كه رويهمرفته يك مجموعه كامل

غذائى را تشكيل مى دهد.

مواد معدنى شير عبارت است از سديم ، پتاسيم ، كلسيم ، منيزيم ، روى ، مس و كمى آهن و همچنين فسفر و كلر و يد و گوگرد.

در شير گازهاى اكسيژن و ازت و اسيد كربنيك نيز وجود دارد.

مواد قندى شير به قدر كافى و به صورت لاكتوز مى باشد.

ويتامينهاى محلول در شير ويتامين ((ب )) و ((پ )) و ((آ)) و ((د)) مى باشد، امروز ثابت شده





است كه اگر حيوان خوب چرا شده باشد تمام اقسام ويتامينها در شير آن وجود دارد كه شرح همه آنها در اين مختصر نمى گنجد، و اين مساءله نيز تقريبا مورد اتفاق است كه شير تازه يك غذاى كامل محسوب مى شود.

و شايد به همين دليل است كه در حديثى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم ليس يجزى مكان الطعام و الشراب الا اللبن : ((تنها چيزى كه مى تواند جاى آب و غذا را كاملا بگيرد شير است )).

و نيز در روايات مى خوانيم شير عقل انسان را زياد مى كند و ذهن انسانرا صفا مى بخشد روشنائى چشم را مى افزايد و نسيان و فراموشكارى را برطرف مى كند، قلب را تقويت كرده و پشت را محكم مى گرداند (و مى دانيم هر يك از اين آثار ارتباط نزديكى با مواد حياتى موجود در شير دارد)). <73> 

3 - شير غذاى خالص و گوارا

در آيات فوق مخصوصا روى ((خالص بودن )) و ((گوارا بودن )) شير تكيه شده است ، و اين در بدو نظر براى هر كس روشن است كه شير غذائى است كم حجم و پر نيرو و خالص از مواد اضافى و در عين حال آنچنان گوارا است كه براى هر انسان ، در هر سن و سال ، از كودكى تا پيرى ، مفيد و سازگار است ، و به خاطر

همين جهات بسيارى از بيماران از اين غذا استفاده مى كنند، مخصوصا براى رشد استخوانها اثر فوق العاده اى براى آن قائلند و به همين دليل در موارد شكستگى استخوانها، توصيه مى شود.

يكى





از معانى خلوص پيوند است ، و شايد به خاطر همين معنى است كه بعضى اين تعبير قرآنى را در مورد شير اشاره به تاءثير فوق العاده آن در استخوانسازى مى دانند.

و جالب اينكه در احكام اسلامى كه در زمينه مساءله رضاع (شيرخوارگى ) وارد شده نيز اين معنى به وضوح ديده مى شود.

زيرا از يكسو مى بينيم فقهاء مى گويند: اگر كودكى از مادرى بمقدارى شير بخورد كه استخوانش محكم گردد و گوشتش برويد اين كودك به آن مادر محرم مى شود (و همچنين نسبت به شوهر آن زن و بعضى ديگر از كسان آنها) اما از سوى ديگر مى گويند 15 بار شير نوشيدن متوالى و حتى يكشبانه روز پى در پى نوشيدن شير سبب اين محرميت مى گردد، آيا اگر اين دو سخن را به يكديگر ضميمه كنيم مفهومش اين نمى شود كه حتى تغذيه از شير در يكشبانه روز اثر در تقويت استخوانها و روياندن گوشت دارد؟!

اين نكته نيز لازم به تذكر است كه در دستورات اسلامى به شير ((آغوز)) كه در لغت عرب به آن ((لباء)) مى گويند اهميت فوق العاده اى داده شده است تا آنجا كه در كتب فقهى اسلامى مى خوانيم حيات كودك بستگى به آن دارد، و به همين دليل دادن شير آغوز را به كودك از واجبات شمرده اند. <74> 

و نيز شايد به همين جهت است كه درباره موسى (عليه السلام ) در سوره قصص آيه 7 چنين مى خوانيم و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم : ((به مادر موسى وحى فرستاديم كه او را شير ده





و هنگامى كه بر او ترسيدى او را به آغوش امواج بسپار))!. پروردگارت به زنبور عسل وحى فرستاد!

در اينجا لحن قرآن به طرز شگفت انگيزى تغيير مى يابد و در عين ادامه دادن بحثهاى پيشين در زمينه نعمتهاى مختلف الهى و بيان اسرار آفرينش سخن از ((زنبور عسل )) (نحل ) و سپس خود عسل به ميان مى آورد، اما در شكل يك

ماءموريت الهى و الهام مرموز كه نام وحى بر آن گذارده شده است ، نخست مى گويد:

((پروردگار تو به زنبور عسل ، وحى كرد كه خانه هائى از كوهها و درختان و داربستهائى كه مردم مى سازند انتخاب كن )) (و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون ).

در اين آيه به چند تعبير برخورد مى كنيم كه همه درخور دقت است :

1 - كلمه وحى در اصل چنانكه راغب در مفردات مى گويد: به معنى اشاره سريع است سپس به معنى القا كردن مخفيانه سخنى آمده است ، ولى در قرآن مجيد وحى در معانى مختلفى به كار رفته ، كه همه بازگشت به همان معنى اصلى مى كند:

از آن جمله وحى نبوت است كه در قرآن ، فراوان از آن ياد شده است ، در آيه 51 سوره شورى مى خوانيم : و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا… ((خداوند با هيچ انسانى جز از طريق وحى سخن نمى گويد…))

و نيز وحى به معنى الهام است ، خواه الهام خود آگاه باشد (در مورد انسانها) مانند و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم (قصص -





7): ((ما به مادر موسى الهام كرديم كه نوزادت را شير ده و هرگاه از دستيابى دشمنان بر او ترسيدى او را به آغوش امواج دريا بسپار))

و خواه به صورت ناآگاه و الهام غريزى باشد، چنانكه در مورد زنبور عسل در آيات فوق خوانديم ، زيرا مسلم است ، وحى در اينجا همان فرمان غريزه و انگيزه هاى ناخودآگاهى است كه خداوند در جانداران مختلف آفريده است .

و نيز وحى به معنى اشاره است چنانكه در داستان ذكريا مى خوانيم فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة و عشيا ((ذكريا به مردم با اشاره گفت صبح

و شام ، تسبيح خدا گوئيد)) (مريم - 11).

و نيز به معنى رساندن مخفيانه پيام و خبر آمده است ، چنانكه در آيه 112 سوره انعام مى خوانيم يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا: ((شياطين انسانى و غير انسانى مطالب فريبنده و گمراه كننده را بطور مرموز به يكديگر مى رسانند)).

2 - آيا الهام غريزى مخصوص زنبوران عسل است ؟

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه غرائز و يا الهام غريزى منحصر به زنبوران عسل نيست و در همه حيوانات وجود دارد، چرا تنها در اينجا اين تعبير آمده است ؟

اما با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤ ال روشن مى شود و آن اينكه : امروز كه زندگى زنبوران عسل دقيقا از طرف دانشمندان مورد بررسى عميق قرار گرفته ثابت شده است كه اين حشره شگفت انگيز آنچنان تمدن و زندگى اجتماعى شگفت انگيزى دارد كه از جهات زيادى بر تمدن انسان و زندگى اجتماعى او پيشى گرفته است .

البته كمى از زندگى شگرفش در گذشته روشن





بوده ، ولى هرگز مثل امروز ابعاد مختلف آن كه هر يك از ديگرى عجيبتر است شناخته نشده بود، قرآن به طرز اعجازآميزى با كلمه وحى به اين موضوع اشاره كرده است ، تا اين واقعيت را روشن سازد كه زندگى زنبوران عسل را هرگز نبايد با انعام و چهار پايان و مانند آنها مقايسه كرد، و شايد همين انگيزه اى شود كه به درون جهان اسرار آميز اين حشره عجيب گام بگذاريم و به عظمت و قدرت آفريدگارش آشنا شويم ، و اين است رمز دگرگون شدن لحن كلام در اين

آيه نسبت به آيات گذشته .

3 - قبل از هر چيز خانه سازى

نخستين ماموريت زنبوران در اين آيه ماموريت خانه سازى ذكر شده ، و اين شايد به خاطر آن است كه مساءله مسكن مناسب نخستين شرط زندگى است و به دنبال آن فعاليتهاى ديگر امكان پذير مى شود، و يا به خاطر آنكه ساختمان خانه هاى شش ضلعى زنبوران عسل كه شايد مليونها سال است به همين شكل در شرق و غرب جهان ادامه دارد از عجيبترين برنامه هاى زندگى آنها است <75> و حتى شايد از ساختن خود عسل عجيبتر است ، چگونه اين ماده مومى مخصوص را تهيه مى كند؟ و چگونه اين خانه هاى شش ضلعى را با ظرافت و مهندسى فوق العاده دقيقى مى سازد؟ خانه هائى كه نقشه آن بسيار حساب شده و زواياى آن كاملا دقيق و يكسان است ، اساسا براى استفاده كامل از يك سطح به گونه اى كه هيچ قسمتى از آن ، هدر نرود و يا زواياى تنگ و تاريكى پيدا نكند، راهى





بهتر از انتخاب خانه هاى شش ضلعى با زواياى مساوى نيست ، به اضافه اين نوع خانه از استحكام خاصى برخوردار است .

4 - انتخاب اين خانه ها، چنانكه قرآن در آيه فوق مى گويد: گاهى در كوهها است ، در لابلاى صخره هاى غير قابل عبور، و شكاف هاى مخصوص سنگهائى كه آمادگى براى اين هدف دارند و گاهى در لابلاى شاخه هاى درختان ، و گاهى در كندوهائى كه انسانها بر فراز داربستها در اختيارشان مى گذارند.

ضمنا از اين تعبير استفاده مى شود كه لانه و كندوى عسل بايد در نقطه مرتفعى از كوه و درخت و داربست باشد تا به خوبى بتواند از آن استفاده كند.

بعد دومين ماموريت زنبور عسل شروع مى شود چنانكه قرآن مى گويد: ((سپس ما به او الهام كرديم كه از تمام ثمرات تناول كن )) (ثم كلى من كل الثمرات ).

((و راههائى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده به راحتى بپيما)) (فاسلكى سبل ربك ذللا).

((ذلل )) جمع ذلول به معنى تسليم و رام باشد، و توصيف راهها به ذلل به خاطر آنست كه اين جاده ها آنچنان دقيقا تعيين شده كه در برابر زنبوران عسل كاملا رام و تسليمند كه بعدا به چگونگى آن اشاره خواهيم كرد.

سرانجام آخرين مرحله ماموريت آنها را (به صورت يك نتيجه ) اينچنين بيان مى كند: ((از درون زنبوران عسل نوشيدنى مخصوصى خارج مى شود كه رنگهاى مختلفى دارد)) (يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ).

((در اين شراب حلال ، داروى شفا بخش مهمى براى مردم است )) (فيه شفاء للناس ).

((و در اين ماجراى برنامه زندگى زنبوران عسل و ارمغانى





كه آنها براى جهان انسانيت مى آورند، كه هم غذا است ، هم شفا و هم درس زندگى ، نشانه روشنى از عظمت و قدرت پروردگار است براى آنهائى كه تفكر و انديشه مى كنند)) (ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون ).

در اين آيه نيز نكات پر معنى و قابل ملاحظه اى است :

1 - عسل از چه ساخته مى شود؟

زنبوران عسل معمولا از ماده قندى مخصوصى كه در ريشه گلها قرار داده شده است مى مكند و آنرا جمع آورى مى كنند، ولى زنبورشناسان مى گويند كار زنبوران تنها استفاده از اين ماده قندى بن گلها نيست ، بلكه احيانا از تخمدان گلها و دمبرگها و ميوه ها نيز استفاده مى كنند كه قرآن از همه اينها تعبير به ((من كل الثمرات )) (همه ميوه ها) كرده است .

جمله عجيبى كه از ((مترلينگ )) دانشمند زيست شناس نقل شده ، اهميت تعبير قرآن را آشكار مى سازد آنجا كه مى گويد: ((همين امروز اگر زنبور عسل (اعم از وحشى و اهلى ) از بين برود يكصد هزار نوع از گياه ها و گلها و ميوه هاى ما از بين خواهد رفت ، و از كجا كه اصولا تمدن ما از بين نرود))؟ <76> (زيرا نقش زنبوران عسل در جابجا كردن گرده هاى نر گلها و بارور ساختن گياهان ماده و به دنبال آن پرورش يافتن ميوه ها آنقدر عظيم است كه بعضى از دانشمندان حتى آنرا از عسل سازى زنبوران هم مهمتر مى دانند).

در حقيقت آنچه را زنبوران عسل از آن مى خورند، بالقوه انواع ميوه هائى است كه به كمك آنها، شكل مى





گيرد و با اين حال چه پر معنى است كلمه ((كل الثمرات )).

2 - راههاى مطمئن و رام !

زنبورشناسان با مطالعاتى كه روى اين حشره انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه صبحگاهان گروهى از زنبوران كه ماموران شناسائى گلها هستند از كندو بيرون مى آيند و مناطق مختلف پر گل را كشف كرده و به كندو باز مى گردند و به اطلاع ديگران مى رسانند، حتى سمت و جهت آنرا مشخص كرده و فاصله آن را نيز از كندو به اطلاع هموطنان خود مى رسانند.

زنبوران براى رسيدن به منطقه گلها گاهى راه خود را نشانه گذارى مى كنند، و از طريق پراكندن بوهاى مختلف در مسير راه ، و مانند آن ، چنان راه را مشخص مى كنند كه كمتر امكان دارد زنبورى سرگردان شود!

جمله فاسلكى سبل ربك ذللا (در جاده هاى پروردگارت كه رام و تسليم تو است گام بگذار) گويا اشاره به اين واقعيت است .

3 - عسل در كجا ساخته مى شود؟

شايد هنوز بسيارى از افراد فكر مى كنند كه برنامه كار زنبوران عسل اين است كه شيره گلها را مكيده و در دهان خود جمع و در كندو ذخيره مى كنند، در حالى كه چنين نيست آنها شيره هاى گلها را به بعضى از حفره هاى درون بدن خود كه زنبورشناسان به آن ، چينه دان مى گويند مى فرستند، و در آنجا كه حكم يك كارخانه كوچك مواد شيميائى دارد تغيير و تحولهاى مختلفى پيدا كرده ، شهد گلها به عسل تبديل مى گردد، و مجددا زنبور، عسل ساخته شده را از بدن خود بيرون مى فرستد.

عجيب





اينكه سوره نحل ، از سوره هاى مكى است و مى دانيم در منطقه مكه نه گل و گياهى وجود دارد و نه زنبوران عسل ، ولى قرآن با اين دقت و ظرافت از آن سخن مى گويد و با تعبير جالبى مانند يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه : ((از درون زنبوران مايعى خارج مى شود به رنگهاى مختلف )) حتى به ريزه كاريهاى ساختن عسل نيز اشاره كرده است .

4 - رنگهاى مختلف عسل

رنگ عسل ، بر حسب آنكه زنبور بر چه گل و ثمره اى نشسته و از آن بهره گيرى كرده باشد تفاوت مى كند، به همين جهت در پاره اى از موارد قهوه اى تيره ، و گاهى نقره اى سفيد، و گاهى بيرنگ ، و گاهى زرد رنگ ، گاهى شفاف ، زمانى

تيره ، گاهى زرد طلائى ، زمانى خرمائى و حتى گاهى ، مايل به سياهى است !.

اين تنوع رنگها علاوه بر اين كه گوياى تنوع سرچشمه هاى بدست آوردن عسل است ، تنوعى براى ذوقها و سليقه هاا نيز محسوب مى شود زيرا امروز ثابت شده است كه رنگ غذا در تحريك اشتهاى انسان بسيار مؤ ثر است ، قديمى ها نيز گويا اين مساءله روانى را شناخته بودند كه غذاهاى خود را با زعفران و زردچوبه و رنگهاى ديگر رنگين مى ساختند، تا از طريق بصرى نيز ميهمانانشان را به خوردن غذا تشويق نمايند، در كتب غذاشناسى در اين زمينه بحث فراوان كرده اند كه نقل همه آنها مناسب با بحث فشرده تفسيرى ما نيست .

5 - عسل يك ماده فوق العاده شفا بخش

مى دانيم در





گلها و گياهان ، داروهاى حياتبخشى نهفته شده است كه هنوز معلومات ما - با اطلاعات وسيعى كه از داروهاى گياهى داريم - نسبت به آن ناچيز است ، و جالب اينكه دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت رسيده اند كه زنبوران به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل مى كنند كه خواص درمانى و داروئى گياهان كاملا به عسل منتقل شده و محفوظ مى ماند!.

روى همين جهت عسل داراى بسيارى از خواص درمانى گلها و گياهان روى زمين بطور زنده است .

دانشمندان براى عسل ، خواص بسيار زيادى گفته اند كه هم جنبه درمانى دارد و هم پيشگيرى و نيرو بخش .

عسل زود جذب خون مى شود و به همين جهت نيرو بخش است و در خونسازى فوق العاده مؤ ثر.

عسل از ايجاد عفونت در معده و روده جلوگيرى مى نمايد.

عسل بر طرف كننده يبوست است .

عسل براى كسانى كه دير بخواب مى روند اثر بسيار مطلوبى دارد (مشروط بر اينكه كم نوشيده شود زيرا زياد آن خواب را كم مى كند).

عسل براى رفع خستگى و فشردگى عضلات اثر قابل ملاحظه اى دارد.

عسل اگر به زنان بار دار داده شود، شبكه عصبى فرزندانشان قوى خواهد شد.

عسل ميزان كلسيم خون را بالا مى برد.

عسل براى كسانى كه دستگاه گوارش ضعيفى دارند نافع است ، مخصوصا براى كسانى كه به نفخ شكم مبتلا هستند توصيه مى شود.

عسل به علت اينكه زود وارد مرحله سوخت و ساز بدن مى شود، مى تواند بفوريت انرژى ايجاد كند و ترميم قوا نمايد.

عسل در تقويت قلب مؤ ثر است .

عسل براى درمان بيماريهاى ريوى كمك كننده خوبى است .

عسل





به خاطر خاصيت ميكرب كشى اش براى مبتلايان به اسهال مفيد است .

عسل در درمان زخم معده و اثنى عشر عامل مؤ ثرى شمرده شده است .

عسل به عنوان داروى معالج رماتيسم ، نقصان قوه نمو عضلات ، و ناراحتيهاى عصبى شناخته شده .

عسل براى رفع سرفه مؤ ثر است ، و صدا را صاف مى كند.

خلاصه خواص درمانى عسل بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد.

علاوه بر اين از عسل داروهائى براى لطافت پوست و زيبائى صورت ، طول عمر ورم دهان و زبان ، ورم چشم ، خستگى و ترك خوردگى پوست و مانند آن مى سازند.

مواد و ويتامينهاى موجود در عسل بسيار است ، از مواد معدنى : آهن ، فسفر، پتاسيم ، يد، منيزيم ، سرب ، مس ، سولفور، نيكل ، روى ، سديم ، و غير آنست ،

از مواد آلى : صمغ ، پولن ، اسيدلاكتيك ، اسيدفورميك ، اسيدسيتريك ، اسيد تاتاريك و روغنهاى معطر، و از ويتامينها داراى ويتامينهاى ششگانه - آ - ب - ث - د - كا - ا - مى باشد، بعضى نيز قائل به وجود ويتامين پ ب در عسل هستند.

عسل در خدمت درمان ، بهداشت ، و زيبائى انسانها است .

در روايات اسلامى نيز روى خاصيت درمانى عسل تكيه شده است ، در روايات متعددى از امام على (عليه السلام ) و امام صادق (عليهالسلام ) و بعضى ديگر از معصومين نقل شده كه فرمودند ما استشفى الناس بمثل العسل : ((مردم به چيزى مانند عسل استشفاء نمى كنند)) <77> و به تعبير ديگر: لم يستشف مريض بمثل شربة





عسل : ((هيچ بيمارى به مانند شربت عسل درمان نكرده است )). <78> 

و نيز در احاديث عسل براى درمان دل درد توصيه گرديده و از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده من شرب العسل فى كل شهر مرة يريد ما جاء به القرآن عوفى من سبع و سبعين داء: ((كسى كه (لااقل ) هر ماه يكبار عسل بنوشد، و شفائى را كه قرآن از آن ياد كرده بطلبد، خدا او را از 77 نوع بيمارى شفا مى بخشد))!. <79> 

ولى البته از آنجا كه هر حكم عامى ، استثنائى دارد، موارد نادرى وجود دارد كه نوشيدن عسل در آن نهى شده است .

6 - براى انسانها (للناس )

جالب اينكه زنبورشناسان مى گويند زنبور عسل براى رفع گرسنگيش كافى است كه دو و يا سه گل را بمكد در حالى كه در هر ساعت بطور متوسط روى دويست و پنجاه گل مى نشيند و كيلومترها راه مى رود و آنقدر پر كار است كه در مدت عمر كوتاهش هر يك مقدار معتنابهى عسل توليد مى كنند.

و به هر حال اين تلاش و فعاليت چشمگير او دليل اين است كه او تنها براى خود كار نمى كند بلكه آنچنانكه قرآن مى گويد للناس و براى همه انسانها تلاش مى كند.

7 - مسائل جالب ديگرى درباره عسل

اين نكته امروز ثابت شده است كه عسل هرگز فاسد نمى شود، يعنى از غذاهائى است كه هميشه تازه و زنده بدست ما مى رسد، و حتى ويتامينهاى موجود خود را هرگز از دست نمى دهد، علت اين موضوع را دانشمندان وجود پتاسيم مى دانند





كه در آن بطور فراوان وجود دارد و مانع رشد ميكربها است ، و علاوه بر آن داراى مقدارى مواد ضدعفونى كننده مانند اسيدفورميك نيز هست لذا عسل هم خاصيت جلوگيرى از رشد ميكرب دارد و هم ميكرب كش است ، و به همين جهت مصريان قديم كه از اين خاصيت عسل آگاه بودند براى موميائى كردن مردگان خود از آن استفاده مى كردند!.

عسل را نبايد در ظرفهاى فلزى ذخيره كرد، اين مطلبى است كه دانشمندان به ما مى گويند و جالب اينكه قرآن به هنگامى كه از زنبوران عسل سخن مى گويد مى فرمايد ((من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون )) يعنى خانه هاى زنبوران عسل را تنها در سنگها و چوبها خلاصه مى كند.

نكته مهم ديگر اينكه براى رسيدن به خواص درمانى و بهداشتى عسل بايد هرگز آنرا حرارت ندهند و به صورت پخته در ميان غذاهاى ديگر استفاده نكنند، بعضى معتقدند تعبير قرآن به شراب (نوشيدنى ) در مورد عسل اشاره به همين نكته كه آنرا بايد نوشيد.

و نيز اين نكته قابل ملاحظه است كه نيش زنبوران عسل نيز خاصيت درمانى دارد البته زنبور عسل با آن طبع لطيفى كه دارد بى جهت به كسى نيش

نمى زند، اين ما هستيم كه آنها را تحريك كرده و به نيش زدن وادار مى كنيم .

از جمله اينكه زنبوران عسل از بوى بد ناراحت مى شوند و هر گاه صاحب زنبوران با دست آلوده و لباس بد بو به كندو نزديك شود او را از نيش بى بهره نمى گذارند، مخصوصا اگر صاحب زنبوران قبلا دست خود را در كندوى ديگرى كرده





باشد و بوى كندوى بيگانه در دست او است ، به مجرد اينكه دست در كندوى ديگرى مى كند به او حمله ميكنند! و به همين جهت بايد قبلا دست خود را كاملا بشويد.

البته زنبور به هنگامى كه نيش بزند مى ميرد و بنابر اين نيش زدن او يكنوع خودكشى است !، استفاده از نيش زنبور عسل براى بيماريهائى مانند رماتيسم ، مالاريا، درد اعصاب و بعضى ديگر از امراض بايد طبق برنامه اى باشد كه دانشمندان اين فن بيان كرده اند، و گرنه نيش زنبوران عسل احيانا ممكن است زيان و حتى خطر هم داشته باشد!.

گزش يك يا چند زنبور معمولا قابل تحمل است ، ولى دويست تا سيصد عدد زنبور باعث مسموميت و ناراحتى قلبى مى شود و اگر تعدادشان به پانصد عدد برسد، موجب فلج دستگاه تنفسى و احتمالا مرگ خواهد شد.

8 - زندگى عجيب زنبوران عسل

در گذشته كمتر و امروز بر اثر مطالعات پيگير دانشمندان بسيار بيشتر، اين نكته ثابت شده است كه زنبوران عسل داراى زندگى بسيار منظم توام با برنامه ريزى و تقسيم كار و مسئوليت و نظام بسيار دقيق است .

شهر زنبوران از پاكترين ، منظمترين و پركارترين شهرها است ، شهرى است كه بر خلاف همه شهرهاى انسانها، بيكار و فقير ندارد و از تمدن درخشانى برخوردار است از افراد متخلف و وظيفه نشناس در اين شهر كمتر اثر ديده مى شود، و اگر

زنبورانى ندرتا در بيرون كندو بر اثر سهل انگارى از گلهاى بدبو و زيانبخش استفاده كنند در همان دروازه كندو بازرسى و ضمن يك محاكمه صحرائى محكوم به اعدام ميگردند!.

((مترلينگ دانشمند زيستشناس بلژيكى كه





مطالعات فراوانى در رابطه با زندگى زنبوران عسل كرده ، درباره نظام عجيبى كه بر شهر آنها حكمفرما است چنين مى گويد: ملكه (يا صحيحتر مادر كندو) در شهر زنبوران عسل آنطور كه ما تصور مى كنيم فرمانفرما نيست ، بلكه او نيز مثل ساير افراد اين شهر مطيع قواعد و نظامات كلى مى باشد.

ما نمى دانيم كه اين قوانين و نظامات از كجا وضع مى شود، و به انتظار اين هستيم شايد روزى بتوانيم به اين موضوع پى ببريم ، و واضع اين مقررات را بشناسيم ، ولى فعلا بطور موقت آنرا به نام ((روح كندو)) مى خوانيم !

ملكه نيز مانند ديگران از روح كندو اطاعت مى كند.

ما نمى دانيم روح كندو در كجاست ؟ و در كداميك از سكنه شهر عسل حلول كرده است ؟

ولى ميدانيم روح كندو شبيه به غريزه پرندگان نيست ، و نيز مى دانيم كه روح كندو يك عادت و اراده كوركورانه نژاد زنبور عسل نمى باشد، روح كندو وظيفه هر يك از سكنه شهر را بر طبق استعدادشان معلوم مى كند و هر كس را به يك كار مى گمارد.

روح كندو به زنبوران مهندس و بنا و كارگر دستور مى دهد خانه بسازند روح كندو در روز و ساعت معين به تمام سكنه شهر دستور مى دهد كه از شهر مهاجرت نمايند، و براى بدست آوردن مسكن و ماواى جديد، خود را بدست حوادث نامعلوم و انواع مشقتها بسپارند!

ما نمى توانيم بفهميم قوانين شهر عسل كه بوسيله روح كندو وضع شده در كدام مجمع شورا مطرح مى گردد و تصميم به اجراى آن مى گيرند و كيست كه





فرمان حركت را در روز معين صادر مى كند؟

آرى در كندو مقدمات مهاجرت براى اطاعت خدائى كه سرنوشت زنبور عسل را در دست گرفته فراهم مى شود)). <80> 

اگر دانشمند مزبور به خاطر رسوباتى كه از مكتب مادى گرايان در فكر او وجود داشته با ابهام از اين مساءله سخن مى گويد ما با توجه به راهنمائى قرآن ، بسيار خوب درك مى كنيم كه اين همه آوازه ها و برنامه هاا از كجاست و تنظيم كننده و فرمان دهنده كيست ؟!

چه تعبير زيبائى قرآن دارد و اوحى ربك الى النحل …:((پروردگارت به زنبور عسل وحى و الهام فرستاد…))!

از اين رساتر و جامعتر و گوياتر تصور نمى شود.

هر چند آنچه درباره زنبوران عسل ناگفته ماند بسيار بيش از آنست كه گفتيم اما روش تفسيرى ما اجازه نمى دهد كه بيش از اين مقدار، موضوع فوقرا دنبال كنيم . <81> 

ولى آيا همين مقدار كه گفتيم براى پى بردن به عظمت پروردگار براى آنها كه اهل فكر و انديشه اند كافى نيست ؟ آرى ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون . سرچشمه تفاوت روزيها

از آنجا كه در آيات گذشته بخشى از نعمتهاى مهم الهى و مواهب گوناگونى كه در جهان گياهان و حيوانات آفريده شده است بيان گرديد، تا از اين راه مردم به آفريننده اين همه نعمتها و نظام دقيق آنها آشنا شوند، آيات مورد بحث نيز از طريق ديگرى مساءله اثبات خالق يكتا را تعقيب مى كند و آن از طريق دگرگونى و تغييرات نعمتها است كه از اختيار انسان بيرون است و نشان ميدهد از ناحيه ديگرى مقدر مى شود.

نخست مى گويد: خداوند





شما را آفريد)) (و الله خلقكم ).

((سپس روح شما را مى گيرد و مرگتان فرا مى رسد (ثم يتوفاكم ).

هم حيات از ناحيه او است ، و هم مرگ ، تا بدانيد اين شما نيستيد كه آفريننده مرگ و حياتيد.

مقدار طول عمر شما نيز در اختيارتان نيست ، بعضى در جوانى يا نزديك به پيرى از دنيا مى روند ولى بعضى از شما به بالاترين و بدترين ساليان عمر يعنى نهايت پيرى باز مى گردند)) (و منكم من يرد الى ارذل العمر). <82> 

((و نتيجه اين عمر طولانى آن خواهد شد كه بعد از علم و دانش و آگاهى

چيزى نخواهد دانست و همه را بدست فراموشى مى سپارد (لكى لا يعلم بعد علم شيئا). <83> 

درست مانند آغاز عمر و سنين كودكى كه يكپارچه نسيان بود و فراموشكارى و ناآگاهى ، آرى خداوند آگاه و قادر است )) (ان الله عليم قدير).

همه قدرتها در اختيار او است و به هر مقدار كه صلاح بداند ميبخشد و به هر موقع كه لازم ببيند مى گيرد.

در آيه بعد نيز ادامه مى دهد كه حتى روزيهاى شما بدست شما نيست ، اين خداوند است كه بعضى از شما را بر بعض ديگرى از نظر روزى برترى مى دهد (و الله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ).

((اما آنها كه برترى يافته اند به خاطر تنگ نظرى حاضر نيستند از آنچه در اختيار دارند به بندگان مملوك خود بدهند و آنها را در اموال خويش شريك سازند تا آنها نيز با شما مساوى گردند (فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء).

بعضى از مفسران





احتمال داده اند كه اين جمله اشاره به پاره اى از اعمال احمقانه مشركان باشد كه براى بتها و آلهه خود، سهمى از چهارپايان و كشت و زرع خود قائل بودند، در حالى كه اين سنگ و چوبهاى بى ارزش كمترين نقشى در زندگى آنها نداشتند، ولى حاضر نبودند همان را در اختيار بردگان

بيچاره اى بگذارند كه شب و روز به آنها خدمت مى كردند.

آيا ايجاد تفاوت با عدالت سازگار است ؟

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه آيا ايجاد تفاوت و اختلاف از نظر رزق و روزى در ميان مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتى كه بايد بر نظام جوامع بشرى حاكم باشد، سازگار است ؟

در پاسخ اين سؤ ال بايد به دو نكته دقيقا توجه داشت :

1 - بدون شك اختلافى كه در ميان انسانها از نظر بهره هاى مادى و درآمدها وجود دارد قسمت مهمش مربوط به تفاوت استعدادهاى آنها است ، اين تفاوت استعدادهاى جسمانى و روحانى كه سرچشمه تفاوت در كميت و كيفيت فعاليتهاى اقتصادى مى شود بهره بعضى را بيشتر و در آمد بعضى را كمتر مى كند.

البته ترديدى نيست كه گاهى صرفا حوادثى كه از نظر ما جنبه تصادف دارد سبب مى شود كه بعضى به مواهب بيشترى دست يابند، ولى اينها را ميتوان امور استثنائى شمرد، آنچه پايه و ضابطه اصلى در غالب موارد است ، همان تفاوت در كميت يا كيفيت تلاشها است (البته موضوع بحث ما يك جامعه سالم و خالى از استثمار و بهره كشيهاى ظالمانه است ، نه جوامع منحرف كه از قوانين آفرينش و نظام انسان بركنارند).

حتى كسانى





را كه گاهى ما آنها را انسانهاى بى دست و پا و بيعرضه اى مى پنداريم و از اينكه در آمدهاى قابل ملاحظه اى دارند تعجب مى كنيم اگر با دقت بيشترى دو جسم و روان و اخلاق آنها بينديشيم و قضاوتهائى كه از مطالعات سطحى سرچشمه ميگيرد، دور بى فكنيم ، خواهيم ديد كه آنها غالبا نقطه قوتى داشته اند كه به جائى رسيده اند (باز تكرار مى كنيم موضوع بحث ما جامعه سالمى است كه از استثمار دور باشد).

به هر حال اين تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهائى سرچشمه مى گيرد كه آن هم نيز از مواهب الهى است ، ممكن است در پاره اى از موارد اكتسابى باشد ولى در پاره اى از موارد نيز قطعا غير اكتسابى است ، بنابر اين حتى در يك جامعه سالم از نظر اقتصادى نيز تفاوت در آمدها غير قابل انكار است ، مگر اينكه بتوانيم انسانهاى قالبى هم شكل و همرنگ و هم استعداد بسازيم كه هيچگونه تفاوتى با هم نداشته باشند و تازه اول درد سر و مشكلات است !.

2 - بدن يك انسان ، يا اندام يك درخت ، يا يك بوته گل را در نظر بگيريد، آيا امكان دارد اين ساختمان موزون با تساوى ميان اعضاء و اندامها از هر نظر پيدا شود؟ آيا قدرت مقاومت و استعداد ريشه درختان مى تواند با گلبرگهاى لطيف شكوفه ها، و استخوان پاشنه پا با پرده هاى ظريف شبكيه چشم از هر نظر يكسان باشد؟ و اگر ما بتوانيم آنها را يكسان كنيم آيا فكر ميكنيد كار صحيحى انجام داده ايم ؟!

اگر از ((شعارهاى )) كاذب





و خالى از ((شعور)) بگذريم ، فرض كنيد ما يك روز بتوانيم همان انسانها قالبى و خيالى از هر نظر بسازيم و كره زمين را از پنج هزار ميليون نفر انسان هم شكل و همقواره و هم ذوق و همفكر و همسان از هر نظر، درست مانند سيگارهائى كه به يك كارخانه سفارش داده اند، پر كنيم .

آيا آن روز زندگى خوبى نصيب انسانها خواهد شد؟ مسلما نه ، جهنمى پيدا مى شود كه همه در آن در زحمت خواهند بود، همه به يكسو حركت مى كنند، همه يك چيز مى خواهند همه يك پست مى طلبند، همه يكنوع غذا را دوست دارند، و همه مى خواهند يك كار واحد انجام دهند.

بديهى است خيلى زود عمر چنين زندگى پايان مى يابد و بفرض باقى بماند زندگى خسته كننده بى روح و يكنواختى خواهد بود كه چندان تفاوتى با مرگ ندارد.

بنابر اين وجود تفاوت در استعدادها و آنچه لازمه اين تفاوت است ، براى حفظ نظام جامعه و حتى براى پرورش استعدادهاى مختلف ، نهايت لزوم را دارد، و شعارهاى كاذب هرگز نمى تواند جلو اين واقعيت را بگيرد.

اما مبادا اين سخن را چنين تفسير كنيد كه ما جامعه طبقاتى و نظام استثمار و استعمار را با اين سخن مى پذيريم ، نه ، هرگز، منظور تفاوتهاى طبيعى است و نه مصنوعى و تفاوتهائى است كه در عين حال مكمل يكديگر و معاون يكديگر بوده باشند، نه سدى بر سر راه پيشرفت يكديگر ايجاد كنند و به تجاوز و تعدى بپردازند.

اختلاف طبقاتى (توجه داشته باشيد منظور از طبقات همان مفهوم اصطلاحى آن يعنى طبقه استثمار





كننده و استثمار شونده است ) هرگز موافق نظام آفرينش نيست ، آنچه موافق و هماهنگ نظام آفرينش است ، تفاوت استعدادها و تلاشها و كوششها است و ميان اين دو از زمين تا آسمان فرق است (دقت كنيد).

و به تعبير ديگر، تفاوت استعدادها بايد در مسير سازنده به كار افتد، درست مانند تفاوت ساختمان اعضاء يك بدن ، يا اندام يك گل ، آنها در عين تفاوت معاون يكديگرند، نه مزاحم يكديگر.

كوتاه سخن اينكه : نبايد تفاوت استعدادها و درآمدها باعث سوء استفاده در راه ايجاد جامعه طبقاتى گردد. <84> 

و به همين دليل در پايان آيه مورد بحث ميفرمايد: آيا آنها نعمت خدا را انكار مى كنند (ا فبنعمة الله يجحدون ).

اشاره به اينكه اين تفاوتها در صورت طبيعيش (نه صورت مصنوعى و ظالمانه )

از نعمتهاى خدا است كه براى حفظ نظام مجتمع بشرى ايجاد شده است .

آخرين آيه مورد بحث كه مانند دو آيه گذشته با كلمه الله شروع مى شود، و بيانگر نعمتهاى خداوند است ، اشاره به مواهب او از نظر نيروهاى انسانى و معاونان و كمك كاران ، و همچنين روزيهاى پاكيزه ، مى كند، و اين حلقه هااى سه گانه نعمت را كه در اين سه آيه ذكر شده تكميل مى نمايد، يعنى از نظام حيات و مرگ ، شروع كرده ، سپس تفاوت روزيها و استعدادها را كه نظام تنوع زندگى است بيان مى كند، و با آيه مورد بحث كه ناظر به نظام تكثير مثل بشر، و روزيهاى پاكيزه است پايان ميگيرد.

مى گويد: ((خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد)) (و الله جعل لكم





من انفسكم ازواجا).

همسرانى كه هم مايه آرامش روح و جسمند و هم سبب بقاء نسل .

لذا بلافاصله اضافه مى كند و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوهها قرار داد (و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة ).

((حفدة )) جمع ((حافد)) در اصل به معنى كسى است كه بدون انتظار پاداش ، با سرعت همكارى مى كند، ولى در آيه مورد بحث به عقيده بسيارى از مفسران ، منظور نوه ها است و بعضى خصوص نوه هاى دخترى را گفته اند.

بعضى ديگر معتقدند كه بنون به فرزندان كوچك گفته مى شود و حفده به فرزندان بزرگ كه ميتوانند كمك و همكارى كنند.

و بعضى هر گونه معاون و كمككار را اعم از فرزندان و غير فرزندان دانسته اند. <85> 

ولى معنى اول يعنى نوه ها در اينجا از همه ، نزديكتر به نظر مى رسد، هر چند حفدة در اصل مفهومش چنانكه گفتيم ، وسيع است .

و به هر حال بى شك وجود نيروهاى انسانى ، همچون فرزندان و نوهها و همسران در اطراف هر كس ، نعمت بزرگى براى او است ، كه هم از نظر معنوى او را حمايت مى كنند و هم از نظر مادى .

سپس ميفرمايد: ((خداوند از پاكيزهها به شما روزى داد)) (و رزقكم من الطيبات ).

((طيبات )) در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه هر گونه روزى پاكيزه را شامل مى شود خواه جنبه مادى داشته باشد يا معنوى ، جنبه فردى داشته باشد يا اجتماعى .

و در پايان به عنوان يك نتيجه گيرى كلى از اين بحث مى گويد: آيا آنها با اين همه آثار عظمت و قدرت خدا





كه مشاهده مى كنند، و با اين همه مواهبى كه از ناحيه او به آنها ارزانى شده باز سراغ بتها مى روند آيا به باطل ايمان مى آورند و نعمت خداوند را انكار مى كنند؟ (ا فبالباطل يؤ منون و بنعمة الله هم يكفرون ).

اين چه نوع قضاوتى است ؟ و اين چه برنامه نادرستى است ؟ كه انسان سر چشمه نعمتها را فراموش كرده و به سراغ موجودى برود كه منشا كمترين اثرى نيست و مصداق روشن باطل در تمام ابعاد است .

1 - اسباب و سرچشمه هاى روزى

بدون شك - همانگونه كه گفتيم - انسانها از نظر استعدادها و مواهب خداداد با هم متفاوتند، ولى با اين حال آنچه پايه اصلى پيروزيها را تشكيل ميدهد

تلاش و سعى و كوشش آدمى است ، آنها كه سخت كوش ترند، پيروزترند، و آنها كه تنبلتر و كم تلاشترند، محرومترند.

به همين دليل قرآن ، بهره انسان را متناسب با سعى او مى شمرد و صريحا مى گويد و ان ليس للانسان الا ما سعى (نجم - 39).

و در اين ميان به كار بستن اصول تقوى و درستكارى و امانت و نظامات و قوانين الهى ، و اجراى اصول عدل و داد، اثر فوق العاده عميقى دارد، چنانكه قرآن مى گويد: و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض : اگر مردمى كه در شهرها و آباديهاى روى زمين زندگى مى كنند ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند، درهاى بركات از آسمان و زمين را به روى آنها مى گشائيم ! (اعراف - 96).

و نيز مى گويد: و من يتق الله





يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب : كسى كه تقوا را پيشه كند خداوند گشايشى براى او ميدهد و از آنجا كه گمان ندارد به او روزى ميبخشد (سوره طلاق آيه 2 و 3).

و نيز به همين دليل ، نقش انفاق را در وسعت روزى ياد آور شده و مى گويد: ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم : اگر به خدا قرض الحسنه دهيد يعنى در راه او انفاق كنيد آن را براى شما مضاعف مى گرداند (تغابن - 17).

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه در زندگى اجتماعى ، از ميان رفتن يك فرد يا يك گروه ، زيانش متوجه همه اجتماع مى گردد، و به همين دليل نگهدارى افراد و كمك به آنها بازده براى كل اجتماع دارد (گذشته از جنبه هاى معنوى و انسانى ).

خلاصه اينكه اگر نظام حاكم بر اقتصاد جامعه ، نظام تقوا و درستى و پاكى و تعاون و همكارى و انفاق باشد بدون شك چنين جامعه اى نيرومند و سربلند خواهد شد، اما اگر به عكس نظام استثمار و تقلب و چپاول و تجاوز و فراموش كردن

ديگران باشد چنين جامعه اى از نظر اقتصادى نيز عقب مانده خواهد بود، و رشته زندگى مادى آنها نيز متلاشى مى گردد.

لذا در روايات اسلامى ، فوق العاده به مساله تلاش و كوشش توام با تقوا براى كسب روزى اهميت داده شده است ، تا آنجا كه امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد: لا تكسلوا فى طلب معايشكم فان آبائنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها: ((در تحصيل روزى تنبلى نكنيد زيرا پدران ما در اين راه





مى دويدند و آنرا طلب مى كردند)). <86> 

و نيز از همان امام بزرگوار مى خوانيم : الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله : ((كسى كه براى خانواده خود، تلاش روزى مى كند، مانند مجاهدان راه خدا است )). <87> 

حتى دستور داده شده است كه مسلمانان صبح هر چه زودتر از خانه خارج شوند و به دنبال تلاش براى زندگى بروند <88> و از جمله كسانى كه دعايشان هرگز به استجابت نمى رسد، كسانى هستند كه تنى سالم دارند و گوشه خانه نشسته و تنها براى گشايش روزى دعا مى كنند.

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد پس چرا در آيات و روايات بسيارى ، روزى بدست خدا معرفى شده است و تلاش در راه آن مذموم است ؟!

در پاسخ اين سؤ ال بايد به دو نكته توجه داشت :

1 - دقت در منابع اسلامى نشان مى دهد كه آيات و يا رواياتى كه در نظر سطحى و ابتدائى - چه در اين بحث چه در بحثهاى ديگر - متضاد به نظر مى رسند،

هر كدام به يكى از ابعاد مساءله اى كه داراى بعدهاى مختلفى است نظر دارند كه غفلت از اين ابعاد موجب توهم تناقض شده است .

آنجا كه مردم با ولع و حرص هر چه شديدتر به دنبال دنيا و زرق و برق جهان ماده مى روند، و براى نيل به آن از هيچ جنايتى فروگذار نمى كنند، دستورات مؤ كد و پشت سر هم وارد مى شود و آنها را به ناپايدارى دنيا و بى ارزش بودن مال و جاه توجه مى دهد.

و آنجا كه گروهى به بهانه زهد،





دست از كار و كوشش و تلاش مى كشند، اهميت كار و كوشش به آنها گوشزد مى شود، در حقيقت برنامه رهبران راستين نيز بايد چنين باشد كه جلو افراط و تفريطها را به طرز شايسته اى بگيرند.

آيات و رواياتى كه تاءكيد مى كند روزى دست خدا است ، و سهم و بهره هر كسى را خدا تعيين كرده در حقيقت براى پايان دادن به حرص و ولع و دنيا پرستى ، و فعاليت بى قيد و شرط و بى حد و مرز براى كسب درآمد بيشتر است ، نه اينكه هدف آن خاموش كردن شعله هاى گرم و داغ نشاط كار و كوشش براى زندگى آبرومندانه و مستقل و خود كفا است .

و با توجه به اين واقعيت ، تفسير رواياتى كه مى گويد: بسيارى از روزى ها است كه اگر شما هم به دنبال آن نرويد به دنبال شما مى آيد، روشن مى شود.

2 - از نظر جهان بينى توحيدى همه چيز به خدا منتهى مى شود، و يك خداپرست موحد راستين چيزى را از ناحيه خود نمى داند، بلكه هر موهبتى به او مى رسد، سرچشمه آنرا از خدا مى بيند و مى گويد بيدك الخير انك على كل شى ء قدير:((كليد همه خوبيها و نيكيها بدست تو است و تو بر هر چيزى قادر و توانائى )) (آل عمران - 26).

و به اين ترتيب او بايد در هر مورد توجه به اين حقيقت داشته باشد كه حتى فرآورده هاى سعى و كوشش و فكر و خلاقيت او نيز اگر درست بنگرد از

طرف خدا است ، و اگر يك لحظه نظر لطفش





برگرفته شود همه اينها خاموش مى گردد.

او به هنگامى كه بر مركب سوار مى شود، ((سبحان الذى سخر لنا هذا)) مى گويد (منزه است خداوندى كه اين را مسخر ما ساخت ) او به هنگامى كه به نعمتى برسد، سرود توحيد را سر مى دهد و مى گويد: و ما بنا من نعمة فمنك : هر نعمتى داريم از تو است اى خدا <89> و حتى هنگامى كه يك گام مهم اصلاحى همچون پيامبران در مسير نجات انسانها برمى دارد، مى گويد: و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب : ((موفقيت من تنها از ناحيه خدا است ، بر او توكل كردم ، و به سوى او باز مى گردم )) (هود - 88).

ولى آنچه مسلم است در كنار همه اين بحثها، اساس و پايه كسب روزى ، تلاش و فعاليت صحيح و مثبت و سازنده و دور از هر گونه افراط و تفريط است ، و اما روزى هائى كه بدون تلاش به انسان مى رسد، جنبه فرعى دارد نه اساسى ، و شايد به همين دليل ، على (عليه السلام ) در كلمات قصارش در درجه اول ، روزى هائى را ذكر مى كند كه انسان به دنبال آن مى رود سپس آنها كه به دنبال انسان مى آيد: يا بن آدم ! الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك : ((اى فرزند آدم روزى دو گونه است يكى آن روزى كه تو به دنبال آن مى روى ، و ديگرى آن روزى كه او به دنبال تو مى آيد)). <90> 

2 - مواسات با ديگران

در آيات فوق اشاره اى





به تنگ نظرى و بخل بسيارى از انسانها شده كه آنها حاضر نيستند از مواهب بيشترى كه در اختيار دارند به زير دستان خود

ببخشند (مگر آنانكه در مكتب تربيتى انبياء و رهبران الهى ، پرورش يافته اند).

در ذيل همين آيات در رواياتى تاءكيد و توصيه به مساءله مساوات و مواسات شده است از جمله : در تفسير على بن ابراهيم در ذيل آيات فوق مى خوانيم : لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشى ء من الماكول دون عياله : ((براى انسان سزاوار نيست كه در خانه غذاى اختصاصى داشته باشد، و از چيزى بخورد كه خانواده او نمى خورد)). <91> 

و نيز از ابو ذر نقل شده كه مى گويد از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) شنيدم كه مى فرمود: انما هم اخوانكم فاكسوهم مما تكسون ، و اطعموهم مما تطعمون ، فما رؤ ى عبده بعد ذلك الا و ردائه ردائه ، و ازاره ازاره ، من غير تفاوت !: ((زير دستان شما برادران شما هستند از آنچه مى پوشيد به آنها بپوشانيد، و از آنچه مى خوريد به آنها اطعام كنيد - ابو ذر بعد از اين توصيه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) - كارى مى كرد كه ردا و لباس زير دستانش با خودش كمترين تفاوتى نداشته باشد))!. <92> 

از روايات فوق و همچنين از خود آيه كه مى گويد: ((فهم فيه سواء)) استفاده مى شود كه اسلام توصيه ميكند كه همه مسلمانان به عنوان يك برنامه اخلاق اسلامى با همه اعضاء خانواده خود و كسانى كه در زير دست آنها قرار





دارند، حتى الامكان مساوات را رعايت كنند، و در محيط خانواده و در برابر زيردستان هيچگونه فضيلت و امتيازى براى خود قائل نشوند. براى خدا شبيه قرار ندهيد

در تعقيب بحثهاى توحيدى گذشته ، آيات مورد بحث ، به مساءله شرك پرداخته و با لحنى پر از سرزنش و ملامت و توبيخ مى گويد: ((آنها غير از خدا موجوداتى را پرستش مى كنند كه مالك روزى آنها از آسمان و زمين نيست ، و كمترين نقشى در اين زمينه ندارد)) (و يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات و الارض شيئا).

نه تنها مالك چيزى در اين زمينه نيستند، بلكه ((توانائى بر خلق و ايجاد و دسترسى به آنها نيز ندارند)) (و لا يستطيعون ).

اشاره به اينكه مشركان به اين گمان به دنبال پرستش بتها مى رفتند كه آنها را در سر نوشت و سود و زيان خود، مؤ ثر مى پنداشتند، در حالى كه مى دانيم يكى از مهمترين مسائل زندگى انسان رزق و روزى او است ، اعم از ارزاقى كه از آسمان

نازل مى شود (همچون قطرات حياتبخش باران و اشعه زنده كننده آفتاب و مانند آن ) و يا آنها كه از زمين مى رويد و استخراج مى گردد، هيچ يك از اينها در اختيار بتها نيست ، آنها موجودات بى ارزشى هستند كه هيچ اراده اى از خود ندارند، و تنها خرافات و تعصبهاى مملو از جهل است كه به آنان نقشى داده است .

در حقيقت جمله ((لا يستطيعون )) دليلى است براى جمله ((لا يملكون )) يعنى آنها مالك چيزى از روزيها نيستند به دليل اينكه كمترين قدرتى





براى خلقت يا حفظ آنها ندارند.

آيه بعد به عنوان يك نتيجهگيرى مى گويد اكنون كه چنين است شما براى خدا امثال و شبيه و نظير قائل نشويد (فلا تضربوا الله الامثال ).

((چرا كه خدا ميداند و شما نمى دانيد (ان الله يعلم و انتم لا تعلمون ).

بعضى از مفسران گفته اند جمله فلا تضربوا لله الامثال اشاره به منطقى است كه مشركان عصر جاهلى داشته اند (و شبيه آن در ميان بعضى از مشركان عصر ما نيز ديده مى شود) آنها مى گفتند ما اگر به سراغ بتها مى رويم به خاطر اين است كه ما شايسته پرستش خدا نيستيم بايد به سراغ بتها برويم كه آنها مقربان درگاه او هستند! خداوند همانند يك پادشاه بزرگ است كه وزراء و خاصان او به سراغ او مى روند، ولى توده مردم كه دسترسى به او ندارند به سراغ حواشى و خاصان و مقربانش خواهند رفت .

اينگونه منطقهاى زشت و غلط كه گاهى در لباس يك مثل انحرافى مجسم مى گردد يكى از خطرناكترين منطق ها است .

قرآن در پاسخ آنها مى گويد: ((براى خداوند مثال نزنيد)) يعنى مثالى كه متناسب با افكار محدود و موجودات ممكن و مملو از نقائص است . شما اگر توجه به احاطه وجودى خداوند نسبت به همه موجودات و لطف

و مرحمت بى انتهاى او و نزديكيش به خودتان ميداشتيد، تا آنجا كه از شما به شما نزديكتر است ، هرگز براى توجه به خدا به وسائط متوجه نمى شديد.

خدائى كه شما را دعوت به نيايش و سخن گفتن مستقيم با خودش كرده ، و درهاى خانهاش را شب و روز





به روى شما باز گذارده ، اين خدا را نبايد به پادشاه جبار مستكبرى تشبيه كرد كه درون قصرش خزيده و جز عده معدودى ، راه به درون خانه او ندارند ((فلا تضربوا لله الامثال )).

در بحثهاى صفات خدا مخصوصا اين نكته را متذكر شده ايم كه يكى از خطرناكترين پرتگاههائى كه در راه شناخت صفات او وجود دارد، پرتگاه تشبيه است ، يعنى صفات او را با بندگان مقايسه كردن و شبيه دانستن ، چرا كه خدا وجودى است بى نهايت از هر نظر و ديگران وجودهائى هستند محدود از هر جهت و هر گونه تشبيه و تمثيل در اينجا مايه بعد و دورى از شناخت او مى شود.

حتى در آنجائى كه ناچار مى شويم ذات مقدس او را به نور و مانند آن تشبيه كنيم بايد توجه داشته باشيم كه اين گونه تشبيهات ، به هر حال ناقص و نارسا است ، و تنها از يك جنبه قابل قبول است نه از تمام جهات ! (دقت كنيد).

در حالى كه بسيارى از مردم توجه به اين واقعيت ندارند، غالبا در دره تشبيه و قياس سقوط مى كنند، و از حقيقت توحيد به دور ميافتند و لذا قرآن كرارا هشدار مى دهد، گاهى با جمله و لم يكن له كفوا احد چيزى شبيه او نمى باشد (سوره توحيد - 4) و گاهى با جمله ليس كمثله شى ء: هيچ چيز مانند او نيست (شورى - 11) و گاهى با جمله فلا تضربوا لله الامثال كه در آيات فوق آمده است ، مردم را به اين واقعيت توجه مى دهد.

و شايد جمله ان الله يعلم و





انتم لا تعلمون (خداوند مى داند و شما نمى دانيد) كه در ذيل آيات فوق آمده نيز بيانگر همين موضوع است كه مردم غالبا از اسرار صفات خدا بى خبرند. دو مثال زنده براى مؤ من و كافر!

در تعقيب آيات گذشته كه از ايمان و كفر و مؤ منان و مشركان سخن مى گفت در آيات مورد بحث با ذكر دو مثال زنده و روشن ، حال اين دو گروه را مشخص مى كند:

در نخستين مثال ، مشركان را به برده مملوكى كه توانائى هيچ چيز را ندارد، و مؤ منان را به انسان غنى و بى نيازى كه از امكانات خود همگان را بهرهمند ميسازد تشبيه مى كند، و مى گويد: خداوند برده مملوكى را به عنوان مثال ذكر ميكند كه قادر بر هيچ چيز نيست ! (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شى ء).

نه قدرت تكوينى چندانى دارد، زيرا در چنگال مولايش هميشه اسير است ، و از هر نظر محدود، و نه قدرت تشريعى ، زيرا حق تصرف در اموال خود (اگر اموالى داشته باشد) و همچنين ساير قرار دادهاى مربوط به خويش را ندارد.

آرى بنده بندگان خدا بودن ، نتيجه اى جز اسارت و محدوديت از هر نظر نخواهد داشت .

و در مقابل آن انسان با ايمانى را مثل ميزند كه به او رزق حسن و انواع روزيها و مواهب پاكيزه بخشيده است (و من رزقناه منا رزقا حسنا).

اين انسان آزاده با داشتن امكانات فراوان پنهان و آشكار از آنچه در اختيار

دارد انفاق ميكند (و هو ينفق منه سرا و جهرا).

آيا اين دو نفر يكسانند؟! (هل يستوون ).

مسلما نه





، بنابر اين همه حمد و ستايش مخصوص خداست (الحمد لله ).

خداوندى كه بندهاش آزاده و پر قدرت و پر بخشش است ، نه از آن بتها كه بندگانشان آنچنان ناتوان و محدود و بى قدرت و اسيرند! ولى اكثر آنها (مشركان ) نمى دانند (بل اكثر هم لا يعلمون ). <93> 

دگر بار مثال گوياى ديگرى براى بندگان بت ، و مؤ منان راستين ميزند و آنها را به ترتيب به گنگ مادرزادى كه در عين حال برده و ناتوان است ، و يك انسان آزاده گويا كه دائما به عدل و داد دعوت ميكند و بر صراط مستقيم قرار دارد تشبيه مى نمايد، مى فرمايد:

((خداوند دو مرد را مثل زده است ، كه يكى از آنها گنگ مادر زاد است و قادر بر هيچ كارى نيست )) (و ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شى ء). <94> 

((او در عين برده بودن سربارى است براى مولا و صاحبش (و هو كل

على مولاه ).

به همين دليل او را به دنبال هر برنامه اى بفرستد توانائى بر انجام كار خوبى ندارد (اينما يوجهه لا يات بخير).

به اين ترتيب او داراى چهار صفت كاملا منفى است : گنگ مادر زاد بودن ناتوانى مطلق ، سربار صاحبش بودن ، و هنگامى كه به دنبال كارى فرستاده شود، هيچ گام مثبتى بر نخواهد داشت .

اين صفات چهارگانه كه در عين حال علت و معلول يكديگرند، ترسيمى از يك انسان ، صددرصد منفى است ، كه وجودش ، منشا هيچ خير و بركتى نمى باشد، و سربار جامعه و يا خانواده خويش است .

((آيا چنين كسى





با آنكس كه زبان گويا و فصيح دارد، و مرتبا به عدل و داد دعوت مى كند، و بر جاده صاف ، و راه راست قرار دارد، مساوى است ؟! (هل يستوى هو و من يامر بالعدل و هو على صراط مستقيم ).

گرچه در اينجا بيش از دو صفت بيان نشده : دعوت مستمر به عدل و داد و داشتن روش مستقيم و برنامه صحيح و خالى از هر گونه انحراف ، ولى اين دو صفت خود بيانگر صفات ديگرى است ، آيا كسى كه دائما دعوت به عدل و داد ميكند، ممكن است شخصى گنگ يا ترسو و بى شخصيت بوده باشد؟ نه هرگز، چنين كس زبانى گويا، و منطقى محكم و اراده اى نيرومند و شجاعت و شهامت كافى دارد.

آيا كسى كه همواره بر صراط مستقيم گام ميزند، انسان بى دست و پا و ناتوان و بيهوش و كم عقل است ؟ هرگز، مسلما شخصى است كنجكاو، باهوش ، پر تدبير و با استقامت .

مقايسه اين دو فرد با هم ، بيانگر فاصله زيادى است كه در ميان طرز فكر بت پرستى و خدا پرستى وجود دارد و روشن كننده تفاوت اين دو برنامه و پرورش يافتگان اين دو مكتب است .

و از آنجا كه غالبا ديده ايم قرآن ، بحثهاى مربوط به توحيد و مبارزه با شرك را با مسائل مربوط به معاد و دادگاه بزرگ قيامت مى آميزد، در اينجا نيز بعد از گفتارى كه در آيات قبل در زمينه شرك و توحيد گذشت ، به سراغ معاد ميرود و به پاسخ قسمتى از ايرادات مشركان پرداخته ، نخست مى گويد:





خداوند غيب آسمانها و زمين را ميداند (و لله غيب السماوات و الارض ).

گويا اين پاسخى است به ايرادى كه منكران معاد جسمانى داشته اند و مى گفتند هنگامى كه ما مرديم و ذرات خاك مادر هر گوشه اى پراكنده شد، چه كسى از آنها آگاهى دارد كه جمع آوريشان كند؟

به علاوه به فرض كه ذرات آنها جمع آورى شود و به حيات باز گردند چه كسى است كه از اعمال آنها كه بدست فراموشى سپرده شده است آگاه باشد و پرونده آنها را مورد رسيدگى قرار دهد؟!

آيه فوق در يك جمله اين سؤ ال را در همه ابعادش پاسخ مى گويد كه خدا غيب همه آسمانها و زمين را ميداند، او همه جا هميشه حاضر است ، بنابر اين اصولا غيب و پنهانى براى او مفهوم ندارد، همه چيز براى او شهود است و اين تعبيرات مختلف با مقايسه به وجود ما است و هماهنگ با منطق ما:

سپس اضافه ميكند: امر قيامت بقدرى آسان است درست همانند يك چشم بر هم زدن و يا از آن هم نزديكتر! (و ما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ). <95> 

و اين در واقع اشاره به ايراد ديگرى از منكران معاد است كه مى گفتند: چه كسى توانائى بر اين كار دارد، اين كار كار فوق العاده مشكلى است ، قرآن

در پاسخ آنها مى گويد: براى شما كه قدرت ناچيزى داريد اين برنامه مشكل به نظر مى رسد اما براى خداوندى كه قدرتش بى پايان است آنقدر ساده است همانند يك چشم بر هم زدن شما كه هم سريع است و هم بسيار آسان





!

جالب اينكه بعد از بيان تشبيه قيام قيامت به يك نگاه سريع يا چشم بر هم زدن ، جمله او ((هو اقرب )) (يا از اين نزديكتر) را بيان مى كند، يعنى حتى تشبيه به نگاه سريع به خاطر تنگى بيان است ، به گونه اى سريع است كه اصلا زمان براى آن مطرح نيست ، و اگر تعبير به ((كلمح البصر)) شده به خاطر آن است كه كوتاهترين زمان در منطق شما اين است .

به هر حال اين دو جمله اشاره اى است زنده و گويا به قدرت بى انتهاى خداوند مخصوصا در زمينه مساله معاد و رستاخيز انسانها، لذا در پايان آيه مى فرمايد چون خدا بر هر چيزى تواناست (ان الله على كل شى ء قدير).

1 - انسانهاى آزاده و اسير!

بر خلاف آنچه بعضى مى پندارند مساله توحيد و شرك ، يك مساءله صرفا اعتقادى و ذهنى نيست ، بلكه در تمام زندگى انسان اثر ميگذارد و همه را به رنگ خود در مى آورد، توحيد در هر قلبى جوانه زند موجب حيات آن قلب ، و عامل رشد و شكوفائى آن است ، چرا كه توحيد افق ديد انسان را آنچنان گسترده ميكند كه به بى نهايت پيوندش ميزند.

اما به عكس ، شرك انسان را در جهانى فوق العاده محدود، جهان بتهاى سنگى و چوبى و يا بشرهاى ضعيف بت گونه فرو مى برد، و ديد و درك و همت و توانائى و تلاش انسان را به همين رنگ و در همين ابعاد قرار مى دهد.

در آيات فوق ، اين واقعيت در لباس مثال چنان زيبا بيان شده كه رساتر از





آن ممكن نيست .

مشرك ((ابكم )) است ، گنگ است ، گنگ مادر زاد، كه عملش از ضعف فكر و نداشتن منطق عقلى حكايت ميكند، و به خاطر اسارت در چنگال شرك توانائى بر هيچ كار مثبتى ندارد (لا يقدر على شى ء).

او يك انسان آزاده نيست بلكه اسير چنگال خرافات و موهومات است .

و به خاطر همين صفات ، سربار جامعه ، محسوب ميشود، چرا كه مقدرات خود را بدست بتها و يا انسانهاى استعمارگر ميپردازد.

او هميشه وابسته است ، و تا طعم توحيد كه آئين آزادگى و استقلال است بچشد از اين وابستگى بيرون نمى آيد و هو كل على مولاه .

او با اين طرز تفكر در هر مسيرى گام بگذارد، ناكام خواهد بود، و به هر سو روى آورد خيرى نصيبش نخواهد شد (اينما يوجهه لايات بخير).

چقدر ميان يك چنين انسان كوتاه فكر و خرافى و اسير و ناتوان و فاقد برنامه با انسان آزاده شجاعى كه نه تنها خود اصول دادگرى را بكار مى بندد، بلكه دائما در جامعه خود منادى عدل و داد است ، فاصله وجود دارد؟!

علاوه بر اين او به خاطر داشتن تفكر منطقى و هماهنگى با نظام توحيدى آفرينش ، دائما بر جاده مستقيم كه نزديكترين جادهها است گام بر ميدارد، به سرعت به مقصود ميرسد، و سرمايه هاى وجودى خويش را در راههاى كج و انحرافى نابود نمى كند.

كوتاه سخن اينكه توحيد و شرك تنها يك عقيده نيست ، يك الگوى كامل براى تمام زندگى است ، يك برنامه وسيع و گسترده است كه فكر و اخلاق و عواطف و زندگى فردى و اجتماعى ، سياسى





و اقتصادى و فرهنگى را در بر مى گيرد، و مقايسه عربهاى مشرك عصر جاهليت با مسلمانان موحد آغاز اسلام مى تواند ترسيم روشنى از اين دو برنامه و مسير باشد.

همانها كه تا ديروز آنچنان گرفتار جهل و تفرقه و انحطاط و بدبختى بودند، كه غير از محيط محدود مملو از فقر و فساد خود را نمى شناختند، پس از آنكه گام در وادى توحيد نهادند از چنان وحدت و آگاهى و قدرتى برخوردار شدند كه سراسر جهان متمدن آن روز را در زير بال و پر گرفتند.

2 - نقش ((عدالت )) و ((راستى )) در زندگى انسانها

جالب اينكه در آيات فوق از ميان تمام برنامه هااى موحدان انگشت روى دعوت به عدل و گام نهادن بر جاده مستقيم گذارده شده است ، و اين نشان ميدهد كه ريشه اصلى خوشبختى يك انسان يا يك جامعه انسانى در اين دو است : داشتن برنامه صحيحى كه نه شرقى باشد و نه غربى ، نه منحرف به چپ و نه به راست ، و سپس دعوت به اجراى اصول عدالت آنهم نه به صورت يك برنامه موقت بلكه همانگونه كه جمله يامر بالعدل مى گويد (با توجه به اينكه فعل مضارع معنى استمرار را ميرساند) يك برنامه مستمر و هميشگى باشد.

3 - در روايتى كه از طرق اهلبيت (عليهمالسلام ) نقل شده در تفسير آيات فوق ميخوانيم الذى يامر بالعدل امير المؤ منين و الائمة (صلوات الله عليهم ): كسى كه دعوت به عدل ميكند، امير مؤ منان و امامانند. <96> 

بعضى از مفسران جمله ((من يامر بالعدل )) را به حمزه و عثمان بن مظعون





و يا ((عمار)) و ((ابكم )) را به ابى بن خلف و ابو جهل مانند آنها تفسير كرده اند.

روشن است كه همه اينها از قبيل بيان مصداقهاى واضح و مهم ميباشد و هرگز دليل بر انحصار نيست ، اين تفسيرها ضمنا مشخص ميكند كه آيات فوق در صدد بيان تشبيهى براى مشركان و مؤ منان است نه بتها و خداوند. انواع نعمتهاى مادى و معنوى

بار ديگر قرآن به عنوان يك درس توحيد و خداشناسى به مساله نعمتهاى گوناگون پروردگار باز مى گردد، و در اين بخش از نعمتها نخست به نعمت علم و دانش و ابزار شناخت اشاره كرده ، مى گويد: خداوند شما را از شكم مادران بيرون فرستاد در حالى كه هيچ نميدانستيد (و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا). البته در آن محيط محدود و تاريك و وابسته ، اين

تحمل بود، ولى به هنگامى كه در فراخناى اين عالم پهناور گام گذارديد ، ديگر ادامه آن جهل امكان پذير نبود، لذا ابزار درك حقايق و شناخت موجودات ، يعنى گوش و چشم و عقل در اختيار شما گذارد (و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة ).

تا اين نعمتهاى بزرگ را درك كنيد، و حس شكرگزارى شما در برابر بخشنده اينهمه موهبت تحريك گردد شايد شكر او را بجاى آوريد (لعلكم تشكرون ).

در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد:

1 - انسان در آغاز هيچ علمى نداشت

اين آيه به وضوح مى گويد انسان در آغاز تولد، مطلقا علمى نداشته ، بنابر اين هر چه كسب كرده بعد از تولد و بوسيله ابزارى كه خدا در اختيارش قرار داده بوده





است .

در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه چگونه قرآن مى گويد به هنگام خارج شدن از محيط جنين هيچ چيز نميدانستيد در حالى كه ما داراى يك سلسله علوم فطرى هستيم ، مانند آگاهى از توحيد و خداشناسى و همچنين مسائل بديهى (مثل عدم اجتماع نقيضين و يا اينكه مثلا كل از جزء بزرگتر است و يا در مسائل اجتماعى و اخلاقى مانند حسن عدالت و قبح ظلم ، و امثال اينها) همه اينها علومى هستند كه در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از مادر متولد شده است ، پس چگونه قرآن مى گويد در آغاز تولد هيچ نميدانستيد.

آيا حتى علم ما به وجود خويشتن كه علم حضورى محسوب ميشود نيز وجود نداشت و از طريق سمع و بصر و افئده (گوش و چشم و عقل ) بدست آمد؟ در پاسخ اين سؤ ال ميگوئيم : بدون شك حتى اين علوم بديهى و ضرورى

و فطرى در آن لحظه به صورت فعليت در انسان نبود، تنها استعداد و قوه آن در نهاد آدمى وجود داشت ، و به تعبير ديگر، ما، در لحظه تولد از همه چيز غافل بوديم حتى از خويشتن خويش ، ولى درك بسيارى از حقايق به صورت بالقوه در ما نهفته بود، كم كم چشم ما قدرت بينائى پيدا كرد و گوش قدرت شنوائى ، و عقل قدرت درك و تجزيه و تحليل يافت و ما از اين مواهب سه گانه الهى بهره مند شديم ، نخست تصورات بسيارى از اشياء را از طريق حس درك كرديم ، و آنرا به عقل سپرديم سپس از





آنها مفاهيم كلى ، و كلى تر، ساختيم و از طريق تعميم و تجريد به حقايق عقلى دست يافتيم .

قدرت تفكر ما به جائى مى رسد كه از خويشتن (به عنوان يك علم حضورى آگاه مى شويم ) سپس علوم و دانشهائى كه بصورت بالقوه در نهاد ما بود، جان مى گيرد و فعليت پيدا مى كند، و ما اين علوم بديهى و ضرورى را پايه اى قرار مى دهيم براى شناخت علوم نظرى و غير بديهى .

بنابر اين عموميت و كليت آيه كه مى گويد: در آغاز تولد هيچ نمى دانستيد تخصيص و استثنائى بر نداشته است .

2 - نعمت ابزار شناخت .

بدون شك هرگز عالم خارج به درون وجود ما راه نمى يابد، بلكه تصوير و ترسيم و اشكالى از آن با وسائلى در روح ما نقش مى بندد، و به اين ترتيب هميشه شناخت ما نسبت به جهان خارج به وسيله ابزارى صورت مى گيرد كه او همه مهمتر سمع و بصر (چشم و گوش ) است .

اين ابزار آنچه را از خارج دريافته اند به ذهن و فكر ما منتقل مى سازند و ما با نيروى عقل و انديشه آنرا در مى يابيم و به تجزيه و تحليل آن مى پردازيم :

به همين دليل در آيه فوق ، پس از بيان عدم آگاهى مطلق انسان به هنگام گام نهادن در اين جهان ، مى فرمايد: خداوند چشم و گوش و دل را در اختيارتان

گذاشت (تا حقايق هستى را دريابيد).

و اگر مى بينيم نخست از ((گوش )) نام مى برد و سپس از ((چشم ))، با اينكه چشم ظاهرا دايره فعاليت وسيعترى





دارد شايد به خاطر آنست كه در نوزاد نخست فعاليت گوش شروع مى شود و بعد از مدتى چشمها قدرت ديد را پيدا مى كنند، زيرا چشم در عالم رحم مادر كه تاريكى مطلق بر آن حكومت مى كند در آغاز تولد آمادگى براى پذيرش اشعه نور ندارد. و به همين دليل بعد از تولد غالبا بسته است ، تدريجا به نور عادت مى كند، و قدرت ديد در آن زنده مى شود، در حالى كه گوش انسان به اعتقاد بعضى حتى در عالم جنين كم و بيش قدرت شنوائى دارد و آهنگ قلب مادر را مى شنود و به آن عادت مى كند!

از اين گذشته انسان با چشم ، تنها امور حسى را مى بيند در حالى كه گوش وسيله اى است براى تعليم و تربيت در همه زمينه ها، زيرا از طريق شنيدن كلمات به همه حقايق اعم از آنچه در دائره حس است و آنچه بيرون از دائره حس آشنا مى گردد، در حالى كه چشم اين وسعت عمل را ندارد، درست است كه انسان با خواندن كلمات از طريق چشم مى تواند به اين مسائل آشنا شود اما ميدانيم خواندن و سواد در مورد همه انسانها جنبه عمومى ندارد، در حالى كه شنيدن كلمات عمومى است .

اما اينكه چرا ((سمع )) به صورت مفرد ذكر شده و ابصار (جمع بصر) به صورت جمع ؟ دليل آنرا در جلد اول ذيل آيه 7 سوره بقره بيان كرده ايم .

اين نكته نيز قابل توجه است كه فؤ اد گرچه به معنى قلب (عقل ) آمده است ، ولى اين تفاوت را با قلب





دارد، كه در معنى فؤ اد، جوشش و افروختگى و يا به تعبير ديگر تجزيه و تحليل و ابتكار افتاده است .

راغب در ((مفردات )) مى گويد: ((الفواد كالقلب لكن يقال له فواد اذا اعتبر فيه معنى التفود اى التوقد)): ((فواد مانند قلب است ، و لكن اين كلمه

در جائى گفته مى شود كه افروختگى و پختگى در آن منظور باشد (و مسلما اين موضوع پس از تجربه كافى به انسان دست مى دهد، و به هر حال گرچه ابزار شناخت منحصر به اين دو، يا اين سه ، نيست ) ولى مسلما مهمترين ابزار همين ها است .

زيرا علم انسان يا از طريق ((تجربه )) حاصل مى شود يا استدلالات عقلى اما تجربه بدون استفاده از چشم و گوش امكان ندارد، و اما استدلالات عقلى از طريق فؤ اد يعنى عقل صورت مى گيرد.

3 - تا شكر او را بجاى آوريد (لعلكم تشكرون ).

از آنجا كه نعمت ابزار شناخت برترين نعمتى است كه به انسان داده شده است ، چرا كه نه تنها با چشم و گوش ، آثار خدا را در پهنه هستى مى نگرد و سخنان رهبران الهى را مى شنود و با دل درك و تجزيه و تحليل مى كند، بلكه در زندگى مادى او نيز هر گونه پيشرفت و ترقى و تكامل مرهون اين سه وسيله است ، لذا بلافاصله بعد از آن با جمله ((لعلكم تشكرون )) اهميت اين سه موضوع را يادآور مى شود، يعنى اين وسائل را به شما داد تا عالم و آگاه شويد و سپس شكر اينهمه آگاهى و علم و دانش كه بزرگترين امتياز





شما از حيوانات است بجاى آوريد، و بدون شك هيچ انسانى قادر بر اداى شكر اين سه نعمت بزرگ نيست جز اينكه عذر تقصير به درگاه خدا آورد!.

در آيه بعد اسرار عظمت خدا را در پهنه هستى همچنان ادامه مى دهد و مى گويد: آيا آنها به پرندگانى كه بر فراز آسمان حركت دارند نظر نيفكندند؟ (الم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء).

((جو)) در لغت به معنى ((هوا)) است (آنچنان كه راغب در مفردات مى گويد) و يا قسمتى از هوا كه از زمين دور است (آنچنان كه در تفسير

مجمع البيان و الميزان و آلوسى آمده است ) مى باشد.

و از آنجا كه طبيعت اجسام ، جذب شدن به سوى زمين است ، حركت پرندگان در بالاى زمين را با عنوان مسخرات (تسخير شده ها) بيان كرده است ، يعنى خداوند نيروئى در بال و پر آنها و خاصيتى در هوا قرار داده است كه به آنها اين امكان را مى دهد كه بر خلاف قانون جاذبه به هوا پرواز كنند.

سپس اضافه مى كند هيچكس جز خدا آنها را اين چنين نگه نمى دارد (ما يمسكهن الا الله ).

درست است كه خاصيت طبيعى بالها و عضلاتى كه در آن آفريده شده و شكل مخصوص پرندگان و ويژگيهائى كه در هوا موجود است ، دست بدست هم داده و به پرندگان امكان پرواز مى دهند، ولى چه كسى اين شكل و خواص را آفريده ؟ و اين نظام دقيق و حساب شده را مقرر داشته ؟ آيا طبيعت كور و كر؟، يا كسى كه از تمام خواص فيزيكى اجسام آگاه است و علم بى پايانش





به همه اينها احاطه دارد؟

و اگر مى بينيم اين امور به خدا نسبت داده مى شود، به خاطر همان است كه سرچشمه آن از او است ، و اين تعبير كه خواص اسباب و علل را به خدا نسبت مى دهد در قرآن فراوان است .

و در پايان آيه مى فرمايد: در اين امر نشانه هائى است از عظمت و قدرت خدا براى كسانى كه ايمان دارند (ان فى ذلك لايات لقوم يومنون ).

يعنى با چشم كنجكاو و حقيقت جو، اين امور را مى نگرند و به تجزيه و تحليل آن مى پردازند و در پرتو آن ايمانشان قويتر و راسختر مى گردد.

1 - اسرار پرواز پرندگان در پهنه آسمان

درك اين مساله آسان است كه چرا بسيارى از شگفتيهاى جهان هستى در نظر ما زياد جلوه نمى كند؟ زيرا هميشه آن را ديده ايم و به آن خو گرفته ايم ، و اين عادت و خو گرفتن در حقيقت حجابى شده است كه بر اين صحنه هاى شگفت انگيز افتاده ، به همين دليل اگر بتوانيم ذهن خود را از آنچه به آن خو گرفته ايم تخليه كنيم ، شگفتيهاى فراوانى در اطراف خود مشاهده خواهيم كرد.

مساله پرواز پرندگان از همين قبيل است ، جسم سنگين بر خلاف قانون جاذبه به آسانى حركت كند، آنچنان سريع بالا برود كه در چند لحظه از نظرها ناپديد گردد، اين مساله ساده اى نيست .

اگر روى ساختمان پرندگان از هر نظر دقت كنيم خواهيم ديد كه تمام وجود آنها براى پرواز هماهنگ است : ساختمان دوكى شكل آنها كه مقاومت هوا را بر بدنشان به حداقل مى رساند،





پرهاى سبك و تو خالى آنها به اضافه سينه پهنشان كه به آنها امكان سوار شدن بر امواج هوا مى دهد، ساختمان مخصوص بالها كه نيروى بالا بر را در آنها ايجاد مى كند. <97> 

و ساختمان مخصوص دمها كه براى مانور دادن و حركت سريع به چپ و راست و بالا و پائين (مانند دم هواپيما) به آنها كمك مى كند، و هماهنگى قدرت ديد و ساير حواس كه آنها را در اين برنامه يارى مى دهد، همه امورى هستند كه امكان پرواز سريع را براى پرندگان فراهم مى سازند.

از همه اينها گذشته پرورش جنين به صورت جداگانه از مادر (از طريق تخمگذارى ) سبب مى شود كه سنگينى دوران باردارى كه مسلما مانعى براى پرواز است ، از آنها برداشته شود، و امور فراوان ديگر كه هر كدام دقيقا از نظر فيزيكى عامل مؤ ثرى است براى پرواز.

اين مجموعه ، نشان مى دهد كه علم و قدرت فوق العاده اى در پيدايش آن به كار رفته است و به گفته قرآن ان فى ذلك لايات لقوم يومنون .

شگفتيهاى جهان پرندگان بيش از آنست كه در يك كتاب و چند كتاب بگنجد هم اكنون پرندگان زيادى را بنام پرندگان مهاجر مى شناسيم كه براى ادامه حيات خود به نقاط مختلف جهان سفر مى كنند، حتى گاهى فاصله ميان قطب شمال و جنوب را كه فاصله اى است بسيار طولانى مى پيمايند، و در اين سفر دور و دراز از وسيله هاى راهنمائى مرموزى استفاده مى كنند، و در پرتو آن مى توانند راه خود را از ميان كوهها و دشتها و دره ها





و درياها، حتى در روزهاى ابرى و احيانا شبهاى تاريك كه هيچ انسانى قادر به پيدا كردن راهش نيست پيدا كنند، گاهى بر فراز آسمان در خوابند و پرواز مى كنند! گاهى هفته ها بدون يك لحظه توقف شب و روز به پرواز ادامه مى دهند بى آنكه نياز به غذا داشته باشند! زيرا قبل از شروع به حركت با يك الهام درونى ، بيش از اندازه غذا مى خورند، و اين غذاها به صورت چربيها در اطراف بدن آنها ذخيره مى شود همچنين اسرار ديگرى كه پرندگان در ساختن خانه ، تربيت فرزندان ، مبارزه با دشمنان ، پيدا كردن غذاهاى لازم ، همكارى با يكديگر و حتى تعاون و همزيستى

با غير جنس خود و مانند اينها كه هر كدام داستان طولانى دارد.

آرى همانگونه كه در آيه فوق خوانديم هر يك از اينها نشانه هائى است از عظمت پروردگار و علم و قدرت بى پايانش .

2 - پيوند آيات

بدون شك ميان آيه فوق كه از پرواز پرندگان سخن مى گويد و آيه قبل و بعد آن ، اين پيوند وجود دارد كه همگى از نعمتهاى خدا در جهان آفرينش و ابعاد و قدرت و عظمت او سخن مى گويند، ولى اين احتمال نيز چندان دور نيست كه ذكر پرواز پرندگان به دنبال بيان ابزار شناخت اشاره لطيفى به اين نكته باشد كه پرواز اين پرندگانرا در جهان محسوس با پرواز انديشه ها در جهان نامحسوس تشبيه كند كه هر كدام با ابزارى كه دارند در جو مخصوص به خودشان به پرواز در مى آيند.

على (عليهالسلام ) در خطبه شقشقيه مى فرمايد ينحدر عنى





السيل و لا يرقى الى الطير: سيلاب علم و دانش از كوهسار وجودم سرازير مى شود، و انديشه هاى دور پرواز به قله آن نمى رسد!

و در كلمات قصارش در بيان فضيلت مالك اشتر آن افسر جانباز مى خوانيم : لا يرتقيه الحافر و لا يوفى عليه الطائر: هيچ مركبى نمى تواند از كوهسار وجودش بالا رود و هيچ پرنده انديشه به اوج او راه نمى يابد. <98> 

همانگونه كه در آغاز اين سوره گفتيم يكى از نامهاى اين سوره ، سوره نعمتها است به خاطر اينكه به نعمتهاى گوناگون مادى و معنوى پروردگار كه بالغ بر پنجاه نعمت مى شود در اين سوره اشاره شده است ، تا هم دليلى بر شناسائى

ذات پاك او باشد و هم انگيزه اى بر شكر نعمتش .

در سومين آيه مورد بحث نيز مساله ادامه يافته ، مى فرمايد: خداوند براى شما از خانه هايتان محل سكونت قرار داد (و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا).

و حقا نعمت مسكن از مهمترين نعمتهائى است كه تا آن نباشد، بقيه گوارا نخواهد بود.

كلمه ((بيوت )) جمع ((بيت )) به معنى اطاق يا خانه است ، و ماده بيتوته كه اين كلمه از آن گرفته شده است در اصل به معنى توقف شبانه مى باشد، و از آنجا كه انسان از اطاق و خانه خود بيشتر براى آرامش در شب استفاده مى كند، كلمه بيت به آن اطلاق شده است .

توجه به اين نكته نيز لازم است كه قرآن نمى گويد: خانه شما را محل سكونتتان قرار داد بلكه با ذكر كلمه ((من )) كه براى تبعيض است مى گويد: قسمتى از





خانه و اطاقهاى شما را محل سكونت قرار داد و اين تعبير كاملا دقيقى است چرا كه يك خانه كامل خانه اى است كه داراى مرافق مختلف باشد از محل سكونت گرفته تا محل توقف مركب و انبار براى ذخيره هاى لازم ، و ساير نيازمنديها.

و به دنبال ذكر خانه هاى ثابت سخن از خانه هاى سيار به ميان مى آورد و مى گويد خداوند براى شما از پوست چهارپايان خانه هائى قرار داد (و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا). <99> 

خانه هائى كه بسيار سبك و كم وزن است ، و به هنگام كوچ كردن و موقع اقامت به آسانى آنرا جابجا مى كنيد (تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم ).

علاوه بر اين از پشمها و كركها و موهاى اين چهار پايان براى شما، اثاث و متاع و وسائل مختلف زندگى تا زمان معينى قرار داد (و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الى حين ).

ميدانيم موهائى كه بر بدن چهار پايان مى رويد بعضى كاملا خشن است ، مانند موهاى بز كه عرب آنرا ((شعر)) مى گويد (و جمع آن اشعار است ) و گاهى كمى نرمتر است كه آنرا پشم ميگوئيم و عرب آنرا صوف مى نامد (و جمع آن اصواف است ) و گاهى از آن هم نرمتر است كه آنرا كرك مى ناميم كه عرب آنرا ((وبر)) (بر وزن ظفر) جمع آن اوبار مى گويد بديهى است اين تفاوت ساختمان موها سبب مى شود كه از هر كدام براى مصرف خاصى استفاده شود، از يكى فرش درست كنند، از ديگرى لباس ، از ديگرى خيمه و





مانند آن .

در اينكه منظور از ((اثاث )) و ((متاع )) در اين آيه چيست مفسران احتمالاتى داده اند:

رويهمرفته ((اثاث )) به معنى وسائل خانه است و در اصل از ماده اث به معنى كثرت و درهم پيچيدگى گرفته شده و از آنجا كه وسائل خانه معمولا زياد است به آن اثاث گفته اند.

((متاع )) به هر گونه چيزى مى گويند كه انسان از آن متمتع و بهره مند مى شود (بنابر اين هر دو تعبير يك مطلب را از دو زاويه مختلف نشان مى دهد).

و با توجه به آنچه گفته شد ذكر اين دو تعبير پشت سر هم ممكن است اشاره به اين باشد كه شما مى توانيد از پشم و كرك و موى چهار پايان ، وسائل زيادى براى خانه خود فراهم سازيد و از آن متمتع گرديد.

بعضى ديگر مانند فخر رازى اين احتمال را داده اند كه منظور از اثاث ، پوشش و لباس است و متاع اشاره به فرش است ، ولى هيچگونه دليلى براى اثبات اين موضوع ذكر نكرده اند.

((آلوسى )) در روح المعانى اين احتمال را نيز نقل مى كند كه اثاث اشاره به وسائل منزل بوده باشد و متاع به وسائلى كه به عنوان مال التجاره از آن استفاده مى كنند.

ولى آنچه ابتدا گفتيم نزديكتر به نظر مى رسد.

براى كلمه ((الى حين )) نيز تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند، اما ظاهرا منظور اين است كه در اين جهان و تا پايان زندگى از اين وسائل بهره مى گيريد، اشاره به اينكه عمر زندگى اين جهان و وسائل و ابزار آن جاودان نيست ، و هر چه باشد محدود





است .

سايه ها، مسكنها، و پوششها

سپس به سراغ يكى ديگر از نعمتهاى الهى ميرود و مى گويد: خداوند از آنچه آفريده است سايه هائى براى شما قرار داد (و الله جعل لكم مما خلق ظلالا).

و از كوهها، براى شما پناهگاههائى (و جعل لكم من الجبال اكنانا).

((اكنان )) جمع ((كن )) (بر وزن جن ) به معنى وسيله پوشش و حفظ و نگهدارى است ، و به همين جهت به مخفيگاهها و غارها و پناهگاههائى كه در كوهها وجود دارد، اكنان گفته مى شود.

در اينجا به وضوح مى بينيم كه سايه ها اعم از سايه درختان و اشياء ديگر و يا سايه هاى غارها و پناهگاههاى كوهستانى به عنوان يك نعمت قابل ملاحظه

الهى بيان شده است ، و حقيقت نيز همين است ، زيرا همانگونه كه انسان در زندگى خود نياز به تابش نور دارد، در بسيارى از اوقات نياز به سايه دارد، چرا كه اگر نور يكنواخت بتابد، زندگى غير ممكن خواهد بود، و ميدانيم بزرگترين سايه براى ما ساكنان زمين ، سايه كره زمين است كه شب نام دارد و نيمى از سطح زمين را مى پوشاند، نقش اين سايه بزرگ ، در زندگى انسانها براى هيچكس پوشيده نيست ، همچنين نقش سايه هاى كوچكتر و كوچكتر به هنگام روز در مناطق مختلف .

ذكر نعمت ((سايه ها)) و ((پناهگاههاى كوهستانى )) پس از ذكر نعمت خانه ها و خيمه ها كه در آيه قبل گذشت گويا اشاره به اين است كه انسانها از سه گروه خارج نيستند: گروهى در شهرها و آباديها زندگى مى كنند و از خانه ها بهره مى گيرند، گروهى





ديگر كه در سفرند و خيمه با خود دارند از خيمه ها استفاده مى كنند، اما خداوند گروه سوم يعنى مسافرانى كه حتى خيمه با خود ندارند، محروم نگذاشته ، و در مسير راه پناهگاههائى براى آنها تهيه ديده است .

ممكن است اهميت غارها و پناهگاههاى كوهستانى براى شهرنشينان آسوده خاطر، هرگز روشن نباشد، ولى بيابانگردها، مسافران بى دفاع ، چوپانها و خلاصه همه كسانى كه از نعمت خانه هاى ثابت و سيار محرومند و در يك آفتاب داغ تابستان و يا سوز سرماى زمستان گرفتار مى شوند مى دانند تا چه اندازه وجود يك پناهگاه كوهستانى ، اهميت حياتى دارد و گاهى انسانها و حيوانات زيادى را از مرگ حتمى نجات مى بخشد، بخصوص اينكه اين گونه پناهگاهها معمولا در زمستان گرم و در تابستان سرد است .

سپس در تعقيب اين سايبانهاى طبيعى و مصنوعى به سراغ پوششهاى تن انسان مى رود و مى گويد: خداوند براى شما پيراهنهائى قرار داد كه شما را از گرما

حفظ مى كند (و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر).

و همچنين پيراهنهاى مخصوص پر مقاومتى كه حافظ شما به هنگام جنگ است (و سرابيل تقيكم باسكم ).

((سرابيل )) جمع ((سربال )) (بر وزن مثقال ) به گفته راغب در مفردات به معنى پيراهن است ، از هر جنسى كه باشد، ساير مفسرين نيز همين معنى را تاييد كرده اند، ولى بعضى آنرا به معنى هر گونه لباس و پوشش دانسته اند، اما مشهور همان معنى اول است .

البته پوشش و لباس فايده اش تنها اين نيست كه انسان را از گرما و سرما حفظ كند، بلكه هم شكوهى است براى





انسان و هم در برابر بسيارى از خطراتى كه متوجه جسم او مى شود لباس يك وسيله دفاعى است ، چرا كه اگر انسان برهنه بود شايد هر روز گوشهاى از بدنش مجروح مى شد ولى در آيه فوق روى خاصيت اول از نظر اهميت تكيه شده است .

قابل توجه اينكه تنها دفاع در مقابل گرما در آيه ذكر شده ، اين تعبير شايد به خاطر آنست كه عرب در بسيارى از موارد، از دو ضد يكى را به عنوان اختصار ذكر مى كند و دومى به قرينه اولى روشن مى شود و يا به اين جهت است كه در آن مناطق كه قرآن نازل گرديد، دفاع در برابر گرما از اهميت بيشترى برخوردار بود.

اين احتمال نيز وجود دارد كه خطرات گرمازدگى و سوختگى در برابر آفتاب سريعتر و خطرناكتر است و به تعبير ديگر تحمل انسان در مقابل گرما و تابش شديد آفتاب كمتر از مقاومت او در برابر سرما است ، چرا كه حرارت درونى انسان در سرما تا حد زيادى مى تواند او را حفظ كند، ولى دفاع بدن در مقابل گرما كمتر است .

و در پايان آيه به عنوان يك تذكر و هشدار مى گويد: اين گونه خداوند

نعمتش را بر شما تمام مى كند شايد در برابر فرمان او تسليم شويد (كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ).

اين طبيعى است كه انسان با بررسى نعمتهاى مختلفى كه وجودش را احاطه كرده بى اختيار به ياد آفريننده نعمت مى افتد و اگر كمترين حس قدردانى و شكرگزارى در درونش باشد بيدار مى گردد و به سراغ بخشنده نعمت مى رود و





به شناخت او مى پردازد.

گرچه بعضى از مفسران ، كلمه نعمت را كه در آيه فوق آمده محدود به بعضى از نعمتها مانند نعمت آفرينش و تكامل عقل و يا توحيد و يا نعمت وجود پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) دانسته اند، اما روشن است كه نعمت در اين آيه معنى وسيعى دارد همه اينها و غير اينها را شامل مى شود، و اين تفسيرهاى محدود از قبيل تفسير به مصداق واضح و روشن است .

بعد از ذكر اين نعمتهاى آشكار و نهان مى فرمايد: با اينهمه اگر آنها روى برتابند و تسليم دعوت حق نشوند، نگران مباش چرا كه وظيفه تو فقط ابلاغ آشكار است (فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين ).

منطق و سخن گوينده هر قدر مستدل و گيرا و جذاب باشد تا در شنونده آمادگى وجود نداشته باشد، اثر نخواهد كرد، به تعبير ديگر قابليت محل نيز شرط است ، و هر سخنى اهلى دارد، بنابر اين اگر كوردلان لجوج تسليم دعوت تو نشوند چيز تازهاى نيست ، مهم آنست كه تو در بلاغ مبين كوتاهى نكنى ، و دعوتت را آشكار براى همگان بيان نمائى .

اين جمله در حقيقت ، براى دلدارى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و تسلى خاطر او است .

و براى تكميل اين گفتار اضافه مى كند كه آنان نعمت خدا را مى شناسند

و به ابعاد آن آشنا هستند و به عمقش پى برده اند ولى با اين حال باز انكار مى كنند (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها).

بنابراين دليل كفر آنها را در عدم آگاهى نبايد جستجو كرد، چرا





كه به قدر كافى آگاه شده اند، عامل اين كفر را در صفات زشت ديگر آنها كه سد راه ايمانشان شده است بايد يافت ، و آن تعصب كوركورانه ، لجاجت ، دشمنى با حق ، مقدم شمردن منافع كوتاه مدت مادى بر همه چيز، آلوده بودن به انواع شهوات و بالاخره تكبر و خود برتر بينى است .

و شايد به همين دليل در پايان آيه اضافه مى كند: و اكثر آنها كافرند (و اكثرهم الكافرون ).

كلمه ((اكثرهم )) توجه بسيارى از مفسران را به خود جلب كرده است و از خود سوال كرده اند كه چرا تعبير به اكثر مى كند؟

هر يك براى آن تفسيرى ذكر كرده اند، ولى آنچه به نظر از همه نزديكتر مى رسد همانست كه در بالا اشاره شد يعنى اكثريت اين كفار كافران لجوج و معاند و متعصبند و كسانى كه در اشتباه باشند اقليتى را تشكيل مى دهند.

اطلاق كفر به اين نوع از كفر كه از استكبار سرچشمه مى گيرد در ساير آيات قرآن نيز ديده مى شود از جمله درباره شيطان مى خوانيم : ابى و استكبر و كان من الكافرين شيطان از اطاعت فرمان خدا سر باز زد و استكبار كرد و از كافران بود (بقره - 34).

اين احتمال را نيز داده اند كه منظور از اكثر آنهائى هستند كه اتمام حجت در حقشان شده است ، و در برابر آنها اقليتى بوده اند كه هنوز اتمام حجت بر آنها نشده بود، اين معنى را نيز مى توان به معنى اول باز گرداند.

نكته ها:

1 - در اينكه منظور از ((نعمت الله )) در اين آيه چيست





؟ با تفسيرهاى متعددى در كلمات مفسران برخورد مى كنيم كه غالبا از قبيل تفسير به مصداق است ، در حالى كه مفهوم ((نعمت الله )) آنچنان وسيع و گسترده است كه همه نعمتهاى مادى و معنوى را شامل مى شود و حتى وجود شخص پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) را.

در روايات اهل بيت (عليهمالسلام ) مى خوانيم كه منظور از نعمت الله همان نعمت وجود ائمه و رهبران معصوم است .

در روايتى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم نحن و الله نعمة الله التى انعم بها على عباده و بنا فاز من فاز: به خدا سوگند نعمت الله كه خداوند به وسيله آن بندگانش را مشمول لطف خود قرار داده مائيم ، و سعادتمندان بوسيله ما سعادتمند مى شوند. <100> 

روشن است كه سعادت و پيروزى بدون استفاده از رهبرى رهبران راستين امكان پذير نيست و اين از روشنترين نعمتهاى الهى است كه به عنوان بيان يك مصداق آشكار در اينجا ذكر شده است .

2 - در كشاكش نيروى حق و باطل

بعضى از مفسران نظر خود را متوجه اين نكته كرده اند كه چرا در آيات فوق ، در جمله ((يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها))، كلمه ((ثم )) كه معمولا براى عطف كردن توام با فاصله به كار مى رود، ذكر شده ، و نشان مى دهد در ميان آگاهى آنها نسبت به نعمتهاى الهى و سپس انكار كردن فاصله اى بوده است ، و گفته اند كه هدف از اين تعبير بيان اين نكته است كه سزاوار اين بوده آنها

با شناخت نعمت خدا صميمانه اعتراف كنند، و به





سوى او بيايند، اما راه انكار را پوئيدند، قرآن عمل آنها را مستبعد شمرده و با ((ثم )) از آن تعبير كرده است !

ولى ما احتمال مى دهيم كه ثم در اينجا اشاره به نكته ظريفترى باشد و آن اينكه هنگامى كه دعوت حق با اصول منطقيش در درون جان انسان پرتو افكن شد، با عوامل نفى و بطلان كه احيانا در آن وجود دارد، درگير مى شود، اين طوفان و جدال مدتى طول مى كشد كه مقدار آن متناسب با قدرت و ضعف عوامل نفى است ، اگر عوامل نفى و انكار قويتر بود بعد از مدتى غلبه با آنها خواهد شد و به اين ترتيب تعبير به ثم كاملا متناسب خواهد بود.

در آيات سوره انبياء نيز ضمن بيان سرگذشت ابراهيم مى خوانيم هنگامى كه منطق نيرومندش را پس از شكستن بتها براى بت پرستان آشكار كرد، آنها لحظات كوتاهى در خود فرو رفتند و خويشتن را ملامت كردند، و نزديك بود بيدارى گرايش به حق سراسر وجودشان را روشن كند، اما عوامل منفى يعنى تعصب و استكبار و لجاجت بر دعوت حق غلبه كرد، اين لحظات پايان يافت و مجددا به انكار برخاستند (در اينجا نيز كلمه ثم به چشم مى خورد) فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على روسهم لقد علمت ما هؤ لاء ينطقون (انبياء - 64 - 65).

ضمنا از اين بيان هماهنگى آنچه در معنى كافرون در اينجا گفتيم با ثم روشن تر مى شود. آنجا كه تمام درها به روى بدكاران بسته مى شود

در تعقيب آيات گذشته كه واكنش نادرست منكران حق را در برابر نعمتهاى





گوناگون پروردگار بيان مى كرد، در اين آيات به گوشه اى از مجازاتهاى دردناك آنها در جهان ديگر اشاره مى كند تا سرنوشت شوم خود را دريابند و تا دير نشده به تجديد نظر برخيزند.

نخست مى گويد: ((به خاطر بياوريد روزى را كه ما از هر امتى گواهى

بر آنها مبعوث مى كنيم (و يوم نبعث من كل امة شهيدا). <101> 

آيا با وجود علم بى پايان خدا نيازى به وجود شهيد و گواه ديگرى نيز هست ؟ اين سؤ الى است كه فورا در اينجا به ذهن مى رسد، اما با توجه به يك نكته پاسخ آن روشن مى شود، و آن اينكه اين امور غالبا جنبه روانى دارد يعنى انسان هر قدر مراقبين و گواهان بيشترى در برابر خود ببيند، بيشتر حساب كار خود را مى رسد، حداقل از شرمسارى و رسوائى در ميان افراد فزونترى نگران مى شود.

سپس اضافه مى كند كه در آن دادگاه ، اجازه سخن گفتن به كافران داده نمى شود (ثم لا يؤ ذن للذين كفروا).

آيا ممكن است خداوند اجازه دفاع به مجرمى ندهد؟ آرى ، در آنجا نياز به سخن گفتن با زبان نيست ، دست و پا و گوش و چشم و پوست بدن و حتى زمينى كه انسان بر آن گناه يا ثواب كرده است ، گواهى مى دهند، بنابر اين نوبت به زبان نمى رسد، اين حقيقتى است كه از آيات ديگر قرآن نيز استفاده مى شود (سوره يس آيه 65 و سوره مرسلات آيه 36).

نه تنها به آنها اجازه سخن گفتن داده نمى شود بلكه توانائى بر جبران و اصلاح و تقاضاى عفو نيز





ندارند (و لا هم يستعتبون ). <102> 

چرا كه آنجا سراى برخورد با نتيجه ها و بازتابهاى عمل است نه جاى انجام عمل و يا جبران و اصلاح ، درست همانند ميوه اى كه از شاخه جدا مى شود كه دوران رشد و نموش پايان گرفته است .

آيه بعد اضافه مى كند اين ظالمان ستم پيشه هنگامى كه از مرحله حساب گذشته و در برابر عذاب الهى قرار گرفتند گاهى تقاضاى تخفيف و گاهى تقاضاى مهلت مى كنند، اما هنگامى كه ظالمان مجازات را ببينند نه به آنها تخفيف عذاب داده مى شود و نه مهلت (و اذا راء الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم و لا هم ينظرون ).

نكته جالب توجه اينكه در اين دو آيه به چهار مرحله از حالات مجرمان اشاره شده كه مشابه آنرا در اين جهان نيز با چشم خود مى بينيم :

نخستين مرحله اينكه مجرم مى كوشد با پشت هم اندازى خود را تبرئه كند.

هنگامى كه به اين هدف نائل نشد در مرحله دوم تلاش مى كند كه طرف را بر سر مهر آورد، سرزنشهاى او را به جان بخرد و رضايت او را حاصل كند.

اگر اين مرحله نيز كارگر نشد، در مرحله سوم تقاضاى تخفيف عذاب مى كند، مى گويد مجازات بكن اما كمتر؟

اگر آنهم به خاطر عظمت گناهش موثر نيفتاد تقاضاى مهلت مى كند، و اين آخرين تلاش براى نجات از مجازات است .

ولى قرآن مى گويد: اعمال اين ستمكاران آنقدر زشت و بار گناهانشان سنگين است كه نه اجازه دفاع مى يابند، نه موفق به جلب رضايت مى شوند، نه تخفيفى در كارشان است ، و





نه مهلتى !.

در آيه بعد همچنان ، سخن از آينده شوم مشركان ، به خاطر پرستيدن بتها است ، مى فرمايد، در صحنه قيامت كه معبودهاى ساختگى و انسانهائى كه همچون بت پرستش مى شدند در كنار پرستش كنندگان قرار مى گيرند، هنگامى كه اين عابدان ، معبودان خود را مى بينند مى گويند پروردگارا! اينها همان ، شريكانى هستند كه ما براى تو ساختيم و به جاى خواندن تو آنها را مى خوانديم (و اذا راء الذين اشركوا شركائهم قالوا ربنا هولاء شركاونا الذين كنا ندعوا من دونك ).

اين معبودان نيز، ما را در اين كار وسوسه كردند و در حقيقت شريك جرم ما بودند، بنابر اين سهمى از عذاب و مجازات ما را براى آنها قرار ده .

در اين هنگام به فرمان خدا، بتها به سخن در مى آيند و به عابدان خود مى گويند شما قطعا دروغگو هستيد! (فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون ).

ما نه شريك خدا بوديم و نه شما را وسوسه كرديم و نه محكوم به پذيرش بخشى از مجازاتتان هستيم .

در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد:

1 - تعبير به شركاؤ هم (شركاى بت پرستان ) به جاى شركاء الله (شريكان خدا) به خاطر اين است كه بتها هرگز شريك پروردگار نبودند، بلكه اين شركاء تخيلى و پندارى و كاذب را بت پرستان براى خود ساخته بودند، و چه بهتر كه به خود آنها نسبت داده شود نه به خدا.

علاوه بر اين چنانكه در گذشته ديديم ، بت پرستان بخشى از چهارپايان و زراعتهاى خود را به بتها اختصاص مى دادند و آنها را شريك خود مى ساختند.
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- از آيه فوق استفاده مى شود كه بتها نيز در عرصه قيامت ، ظاهر مى شوند

نه تنها انسانهائى كه همچون فرعون و نمرود، معبود واقع شدند بلكه بتهاى بيجان نيز در آنجا حضور دارند.

در آيه 98 از سوره انبياء خطاب به مشركان مى خوانيم انكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم : شما و آنچه را غير از خدا پرستش مى كنيد آتشگيره جهنمند.

3 - در آيه بالا مى خوانيم مشركان در آن روز مى گويند ما اين معبودها را پرستش مى كرديم البته اين سخن دروغى نيست كه بتها بخواهند آنها را تكذيب كنند.

ولى ممكن است اين تكذيب به خاطر آن باشد كه معبودهاى ساختگى ، لياقت خود را براى پرستش تكذيب مى كنند، و يا اينكه عابدين ، جمله ديگرى را هم اضافه مى كردند كه خدايا اين معبودها نيز در وسوسه كردن ما شريك بودند و در جواب مى شنوند كه شما دروغ ميگوئيد، ما قدرت بر وسوسه نداشتيم .

4 - تعبير به ((فالقوا اليهم القول )) (سخن به آنها مى افكنند) به جاى ((قالوا لهم )) (به آنها مى گويند) شايد به خاطر آن است كه بتها قدرتى بر سخن گفتن از خود ندارند و اگر سخنى مى گويند به خاطر القاى پروردگار است ، يعنى خداوند سخنى به آنها القا مى كند و آنها همان را به پرستش كنندگان خود القا مى نمايند.

در آيه بعد اضافه مى كند كه بعد از اين سخن و شنيدن پاسخ همگى در پيشگاه خدا اظهار تسليم مى كنند و غرور و نخوت و تعصبهاى كوركورانه اين عابدان نادان با ديدن چهره





حق كنار مى رود و سر تعظيم در پيشگاهش فرود مى آورند

(و القوا الى الله يومئذ السلم ). <103> 

و در اين هنگام كه همه چيز همچون آفتاب روشن مى گردد تمام دروغها و افتراهاى اين گروه بيخرد، گم و نابود مى شود (و ضل عنهم ما كانوا يفترون ).

هم نسبت دروغين شريك خدا بودن ، محو و بى رنگ مى شود، و هم پندار شفاعت بتها در پيشگاه خدا، چرا كه به خوبى مى بينند، نه تنها كارى از بتها ساخته نيست ، بلكه همانها آتش گيره هاى دوزخ مى شوند و به جان پرستش كنندگانشان مى افتند!

تا اينجا بيان حال مشركان گمراهى بود كه در شرك و انحراف خود غوطه ور بودند، بى آنكه ديگرى را به اين راه بخوانند، سپس حال كسانى را بيان مى كند كه در عين گمراهى به گمراه ساختن ديگران نيز اصرار دارند، و مى فرمايد كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، مجازاتى ما فوق مجازات كفرشان بر آنها مى افزائيم در برابر آنچه فساد مى كردند. (الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ).

آنها هم بار مسئوليت خويش را بر دوش مى كشند و هم شريك جرم ديگران هستند، چرا كه عامل فساد در روى زمين و گمراهى خلق خدا، و مانع از پيمودن راه حق شدند.

تاكنون كرارا يادآور شده ايم كه از نظر منطق اجتماعى اسلام ، هر كس سنت نيك و بدى بگذارد در تمام عمل عاملان به آن سنت شريك است ، در حديث

مشهورى مى خوانيم ((هر كس سنت نيكى





بگذارد، پاداش كسانى كه به آن عمل كنند براى او هست بى آنكه از پاداش آنها كاسته شود، و هر كس سنت بدى بگذارد، گناه همه كسانى كه به آن عمل مى كنند بر او نوشته مى شود، بى آنكه از گناه آنها چيزى كاسته شود)).

و به هر حال اين تعبيرهاى تكان دهنده قرآن و احاديث ، مسئوليت رهبران را در برابر خدا و خلق خدا آشكار مى سازد.

سپس به دنبال سخنى كه از وجود گواه در امتى در چند آيه قبل به ميان آمد مجددا به سراغ آن بحث با توضيح بيشترى مى رود، و مى گويد: به خاطر بياوريد آن روز را كه ما از ميان هر امتى گواهى از خود آنها بر آنها مبعوث مى كنيم (و يوم نبعث فى كل امة شهيدا عليهم من انفسهم ).

با اينكه علم خدا به همه چيز احاطه دارد، اما وجود اين گواهان مخصوصا از كسانى كه از ميان خود امتها برخاسته اند تاكيد بيشترى بر نظارت دائمى بر اعمال انسانها است ، و هشدارى است بر اين مراقبت قطعى و هميشگى .

گرچه اين حكم عام شامل مسلمانان و پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نيز مى شود، ولى براى تاكيد بيشتر خصوصا آنرا مطرح كرده مى فرمايد: و ما تو را شاهد و گواه بر اين گروه مسلمانان قرار مى دهيم (و جئنابك شهيدا على هولاء).

بنابر آنچه گفته شد منظور از هؤ لاء مسلمانانى است كه در عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى زيستند و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ناظر و





شاهد و گواه اعمال آنها بود، و طبعا بعد از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بايد كسى در ميان امت باشد كه شاهد و گواه اعمال آنها گردد.

شاهدى باشد پاك از هر گونه گناه و خطا تا حق شهادت را به خوبى بتواند ادا كند.

و از همين رو بعضى از مفسران (اعم از علماى تشيع و تسنن ) خواسته اند آيه

را دليلى بر وجود گواه و حجت عادلى در هر عصر و زمان بدانند، البته تفسير آن طبق عقيده شيعه دائر به وجود امام معصوم در هر زمان كاملا روشن است ، ولى براى علماى مذهب تسنن توجيه آن چندان آسان نيست .

و شايد به خاطر همين مشكل ، فخر رازى در تفسيرش گرفتار توجيهى شده كه خالى از اشكال نيست ، او مى گويد: از اين آيه نتيجه مى گيريم كه هيچ عصرى از اعصار خالى از شاهد و گواهى بر مردم نيست ، شاهد و گواه بايد جائز الخطا نباشد وگرنه او هم نياز به شاهد و گواه ديگرى دارد، و اين امر به صورت تسلسل تا بى نهايت ادامه خواهد يافت ، نتيجه اينكه در هر عصرى بايد جمعيتى باشند كه گفتارشان حجت باشد و اين راهى ندارد جز اينكه بگوئيم اجماع امت ، حجت است (يعنى مجموع مردم هر زمان بطور دستجمعى هرگز راه خطا نمى پويند). <104> 

اگر فخر رازى كمى از محدوده عقائد خويش گام بيرون مى نهاد مسلما گرفتار چنين سخن تعصب آميزى نمى شد، زيرا قرآن مى گويد براى هر امتى يك گواه از جنس آنها قرار داديم نه اينكه مجموع امت براى





فرد فرد امت ، حجت و گواه است .

البته همانگونه كه در سوره نساء ذيل آيه 41 مشروحا بيان كرديم دو احتمال ديگر در تفسير هولاء داده شده : نخست اينكه هولاء اشاره به شهداء امتهاى پيشين يعنى انبياء و اوصياى آنها بوده باشد و به اين ترتيب پيامبر اسلام هم گواه بر اين امت است و هم بر پيامبران گذشته ، ديگر اينكه منظور از شاهد و گواه شاهد عملى بودن است ، يعنى كسى كه وجودش ، الگو و ميزان سنجش حق و باطل است (براى توضيح بيشتر به جلد سوم تفسير نمونه صفحه 391 به بعد مراجعه فرمائيد).

و از آنجا كه قرار دادن شهيد و گواه ، فرع بر اين است كه قبلا برنامه كامل و جامعى در اختيار افراد قرار داده شده باشد، بطورى كه حجت بر همگى تمام شود، تا به دنبال آن ، مساله نظارت و مراقبت مفهوم صحيحى پيدا كند، لذا بلافاصله مى گويد: و ما اين كتاب آسمانى (قرآن ) را بر تو نازل كرديم كه بيان همه چيز در آن است (و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى ء).

هم هدايت است و هم رحمت ، و هم مايه بشارت براى همه مسلمانان جهان (و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين ).

1 - قرآن بيانگر همه چيز است .

از مهمترين مباحثى كه در آيات فوق به ميان آمده تبيان كل شى ء بودن قرآن است .

((تبيان )) (به كسر ((ت )) يا فتح آن ) معنى مصدرى دارد، يعنى بيان كردن <105> و از اين تعبير با توجه به وسعت مفهوم ((كل شى ء)) به خوبى مى





توان استدلال كرد كه در قرآن ، بيان همه چيز هست ، ولى با توجه به اين نكته كه قرآن يك كتاب تربيت و انسانسازى است كه براى تكامل فرد و جامعه در همه جنبه هاى معنوى و مادى نازل شده است روشن مى شود كه منظور از همه چيز، تمام امورى است كه براى پيمودن اين راه لازم است ، نه اينكه قرآن يك دائرة المعارف بزرگ است كه تمام جزئيات علوم رياضى و جغرافيائى و شيمى و فيزيك و گياه شناسى و مانند آن در آن آمده است ، هر چند قرآن يك دعوت كلى به كسب

همه علوم و دانشها كرده كه تمام دانشهاى ياد شده و غير آن در اين دعوت كلى جمع است ، به علاوه گاه گاهى به تناسب بحثهاى توحيدى و تربيتى ، پرده از روى قسمتهاى حساسى از علوم و دانشها برداشته است ، ولى با اين حال آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف اصلى و نهائى قرآن را تشكيل مى دهد، همان مساله انسانسازى است ، و در اين زمينه چيزى را فروگذار نكرده است .

گاهى انگشت روى جزئيات اين مسائل گذارده و تمام ريزه كاريها را بيان مى كند (مانند احكام نوشتن قراردادهاى تجارتى و اسناد بدهكارى كه در طولانى ترين آيه قرآن يعنى آيه 282 سوره بقره طى 18 حكم ! بيان شده است ). <106> 

و گاهى مسائل حياتى انسان را به صورتهاى كلى و كلى تر مطرح مى كند، مانند آيه اى كه به دنبال بحث ، تفسير آن فرا مى رسد ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء





ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى : خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزديكان مى دهد و شما را از هر گونه زشتى و منكر و ستم ، نهى مى كند.

وسعت اين مفاهيم مانند وسعت مفهوم وفاى به عهد در آيه ((ان العهد كان مسئولا - اسراء آيه 34)) و ((وفاى به عقد)) در آيه اوفوا بالعقود (مائده آيه 1) و ((لزوم اداء حق جهاد)) در آيه ((و جاهدوا فى الله حق جهاده )) (حج آيه 78) و ((اقامه قسط و عدل )) در آيه ((ليقوم الناس بالقسط)) (حديد آيه 45) و ((توجه به نظم در تمام زمينه ها)) در آيه و السماء رفعها و وضع الميزان الا تطغوا فى الميزان و اقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان (سوره الرحمن 7 - 8 - 9) و ((خوددارى از هر گونه فساد در روى زمين )) در آيه ((و لا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها)) (اعراف آيه 85) و ((دعوت به تدبر و تفكر

و تعقل )) كه در بسيارى از آيات قرآن وارد شده است ، و امثال اين برنامه هاى انسان شمول كه مى تواند راهگشا در همه زمينه ها باشد، دليل روشنى است بر اينكه در قرآن بيان همه چيز هست .

حتى فروع اين دستورهاى كلى را نيز بلاتكليف نگذارده ، و مجرائى كه بايد از آن مجرا اين برنامه ها تبيين شود بيان كرده و مى گويد: و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا: ((آنچه پيامبر به شما دستور مى دهد اجرا كنيد و آنچه شما را از آن نهى مى كند





باز ايستيد)) (حشر آيه 7).

هر قدر انسان در اقيانوس بيكرانه قرآن ، بيشتر شناور شود و به اعماق آن براى استخراج گوهرهاى برنامه هاى سعادت بخش ، فروتر رود، عظمت اين كتاب آسمانى و شمول و جامعيت آن آشكارتر مى شود.

و درست به همين دليل آنها كه در زمينه اين برنامه ها دست نياز به اين سو و آن سو، دراز مى كنند، مسلما قرآن را نشناخته اند، و آنچه خود دارند، از بيگانه تمنا مى كنند.

اين آيه علاوه بر اينكه اصالت و استقلال تعليمات اسلام را در همه زمينه ها مشخص مى كند بار مسئوليت مسلمانان را سنگين تر مى گرداند، و به آنها مى گويد: با بحث مستمر و پيگير در قرآن ، هر چه را لازم داريد از آن استخراج كنيد.

در روايات اسلامى مخصوصا روى جامعيت قرآن به مناسبت همين آيه و مانند آن بسيار تاكيد شده است . از جمله در حديثى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم ان الله تبارك و تعالى انزل فى القرآن تبيان كل شى ء حتى و الله ما ترك شيئا تحتاج اليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا، انزل فى القرآن ، الا و قد انزله الله فيه : ((خداوند در قرآن هر چيزى را بيان كرده است ، به خدا سوگند

چيزى كه مورد نياز مردم بوده است كم نگذارده ، تا كسى نگويد اگر فلان مطلب درست بود در قرآن نازل مى شد، آگاه باشيد همه نيازمنديهاى بشر را خدا در آن نازل كرده است )). <107> 

در حديث ديگرى از امام باقر (عليهالسلام ) مى خوانيم : ان الله





تبارك و تعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الامة الا انزله فى كتابه و بينه لرسوله (صلى الله عليه و آله و سلم ) و جعل لكل شى ء حدا، و جعل عليه دليلا يدل عليه ، و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا: ((خداوند متعال چيزى را كه مورد نياز اين امت است در كتابش فرو گذار نكرده ، و براى رسولش تبيين نموده است ، و براى هر چيزى حدى قرار داده ، و دليل روشنى براى آن نهاده ، و براى هر كسى كه از اين حد تجاوز كند، حد و مجازاتى قائل شده است )). <108> 

حتى در روايات اسلامى اشاره روشنى به اين مساله شده كه علاوه بر ظاهر قرآن و آنچه توده مردم و دانشمندان از آن مى فهمند، باطن قرآن نيز اقيانوسى است كه بسيارى از مسائلى كه فكر ما به آن نمى رسد در آن نهفته است ، اين بخش از قرآن ، علم خاص و پيچيده اى دارد كه در اختيار پيامبر و اوصياى راستين او است ، چنانكه در حديثى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم ما من امر يختلف فيه اثنان الا و له اصل فى كتاب الله عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال : ((تمام امورى كه حتى دو نفر در آن اختلاف دارند، اصل و ضابطه اى در قرآن دارد ولى عقل و دانش مردم به آن نمى رسد)). <109> 

عدم دسترسى عموم به اين بخش كه آنرا مى توان تشبيه به وجدان ناخود آگاه آدمى كرد، هرگز مانع از آن نخواهد بود كه بخش خود





آگاه و ظاهرش

مورد استفاده همگان قرار گيرد.

2 - چهار مرحله هدايت

جالب اينكه در آيه فوق ، چهار تعبير براى هدف نزول قرآن ذكر شده است :

1 - تبيانا لكل شى ء: ((قرآن بيانگر همه چيز است )).

2 - مايه هدايت است (هدى ).

3 - اسباب رحمت است (و رحمة ).

4 - در آخرين مرحله مى گويد موجب بشارت براى عموم مسلمانان است (و بشرى للمسلمين ).

اگر درست بينديشيم پيوند منطقى روشنى در ميان اين چهار مرحله وجود دارد، زيرا در مسير هدايت و راهنمائى انسانها، نخستين مرحله ، بيان و آگاهى است ، و مسلم است كه بعد از آگاهى ، هدايت و راهيابى قرار دارد، و به دنبال آن عملكردها است كه مايه رحمت خواهد بود، و سرانجام كه انسان عمل مثبت و صالح انجام داد خود را در برابر پاداش بى پايان خدا مى بيند كه مايه بشارت و سرور همه رهروان اين راه است . جامع ترين برنامه اجتماعى

در تعقيب آيه گذشته كه قرآن را بيانگر همه چيز ميشمرد، در اين آيات نمونه اى از جامعترين تعليمات اسلام در زمينه مسائل اجتماعى ، و انسانى و اخلاقى بيان شده است .

در نخستين آيه به شش اصل مهم كه سه اصل ، جنبه مثبت و مامور به ، و سه اصل جنبه منفى و منهى عنه دارد، ديده ميشود.

در آغاز مى گويد: خداوند فرمان به عدل و احسان ميدهد و (همچنين ) بخشش به نزديكان (ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى ).

چه قانونى از ((عدل )) وسيعتر و گيراتر و جامعتر تصور ميشود؟ عدل همان قانونى است كه





تمام نظام هستى بر محور آن ميگردد، آسمانها و زمين و همه موجودات با عدالت بر پا هستند (بالعدل قامت السماوات و الارض ).

جامعه انسانى كه گوشه كوچكى از اين عالم پهناور است نيز نميتواند از اين قانون عالم شمول ، بر كنار باشد، و بدون عدل به حيات سالم خود ادامه دهد.

ميدانيم عدل به معنى واقعى كلمه آنست كه هر چيزى در جاى خود باشد

بنابر اين هر گونه انحراف ، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران بر خلاف اصل عدل است .

يك انسان سالم كسى است كه تمام دستگاه هاى بدن او هر يك كار خودش را بدون كم و زياد انجام دهد، اما به محض اينكه يك يا چند دستگاه در انجام وظيفه كوتاهى كرد يا در مسير تجاوز گام نهاد، فورا آثار اختلال در تمام بدن نمايان ميشود، و بيمارى حتمى است .

كل جامعه انسانى نيز همانند بدن يك انسان است ، كه بدون رعايت اصل عدالت بيمار خواهد بود.

اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثير عميقش در مواقع بحرانى و استثنائى به تنهائى كارساز نيست ، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن مى آورد.

به تعبير روشنتر در طول زندگى انسانها مواقع حساسى پيش مى آيد كه حل مشكلات به كمك اصل عدالت به تنهائى امكان پذير نيست ، بلكه نياز به ايثار و گذشت و فداكارى دارد، كه با استفاده از اصل ((احسان )) بايد تحقق يابد.

فى المثل دشمن غدارى به جامعه اى حمله كرده است ، و يا طوفان و سيل و زلزله ، بخشى از كشورى را ويران نموده





، اگر مردم در چنين شرائطى بخواهند در انتظار آن بنشينند كه مثلا مالياتهاى عادلانه و ساير قوانين عادى ، مشكل را حل كند، امكان پذير نيست ، اينجاست كه بايد همه كسانى كه داراى امكانات بيشتر از نظر نيروى فكرى و جسمانى و مالى هستند، دست به فداكارى بزنند، و تا آنجا كه در قدرت دارند، ايثار كنند، و گرنه دشمن جبار ممكن است كل جامعه آنها را از بين ببرد و يا حوادث دردناك طبيعى ، جمع كثيرى را به كلى فلج كند.

اتفاقا اين دو اصل در سازمان بدن يك انسان نيز بطور طبيعى حكومت

ميكند، در حال عادى تمام دستگاههاى بدن نسبت به يكديگر خدمت متقابل دارند و هر عضوى براى كل بدن كار ميكند و از خدمات اعضاى ديگر نيز بهره مند است (اين همان اصل عدالت است ).

ولى گاه عضوى مجروح ميشود و توان متقابل را از دست ميدهد، آيا ممكن است در اين حال ، بقيه اعضاء او را به دست فراموشى بسپارند، به خاطر اينكه از كار افتاده است ؟ آيا ممكن است دست از حمايت و تغذيه عضو مجروح بردارند؟ مسلما نه (و اين همان احسان است ).

در كل جامعه انسانى نيز اين دو حالت بايد حاكم باشد و گرنه جامعه سالمى نيست .

در اخبار اسلامى و همچنين گفتار مفسران در فرق ميان اين دو يعنى عدل و احسان بيانات مختلفى ديده ميشود كه شايد غالبا به آنچه در بالا گفتيم باز ميگردد.

در حديثى از على (عليهالسلام ) ميخوانيم العدل الانصاف ، و الاحسان التفضل : عدل آنست كه حق مردم را به آنها برسانى ، و احسان





آن است كه بر آنها تفضل كنى <110> اين همان است كه در بالا اشاره شد.

بعضى گفته اند عدل ، اداء واجبات و احسان انجام مستحبات است .

بعضى ديگر گفته اند عدل ، توحيد است ، و احسان اداء واجبات (طبق اين تفسير عدل به اعتقاد اشاره ميكند و احسان به عمل ).

بعضى گفته اند عدالت ، هماهنگى ظاهر و باطن است ، و احسان آن است كه باطن انسان از ظاهر او بهتر باشد.

بعضى ديگر عدالت را مربوط به جنبه هاى عملى دانسته اند و احسان را مربوط به گفتار:

ولى همانگونه كه گفتيم بعضى از اين تفسيرها با تفسيرى كه در بالا آورديم هماهنگ است و بعضى ديگر نيز منافات با آن ندارد و قابل جمع :

اما مساله نيكى به نزديكان (ايتاء ذى القربى ) در واقع بخشى از مساله احسان است با اين تفاوت كه احسان در كل جامعه است ، و ايتاء ذى القربى در خصوص خويشاوندان و بستگان كه جامعه كوچك محسوب ميشود، و با توجه به اينكه جامعه بزرگ از جامعه كوچكتر يعنى جامعه فاميلى تركيب شده ، هر گاه ، اين واحدهاى كوچكتر از انسجام بيشترى برخوردار گردند، اثر آن در كل جامعه ظاهر ميشود، و در واقع وظائف و مسئوليتها به صورت صحيحى در ميان مردم تقسيم ميگردد، چرا كه هر گروه در درجه اول به ضعفاى بستگان خود ميپردازد، و از اين طريق همه اين گونه اشخاص زير پوشش حمايت نزديكان خود قرار ميگيرند.

در بعضى از احاديث اسلامى ميخوانيم كه منظور از ذى القربى ، نزديكان پيامبر يعنى امامان اهلبيتند، و منظور از ايتاء ذى القربى ،





اداء خمس ميباشد.

اين تفسير هرگز نميخواهد مفهوم آيه را محدود كند، بلكه هيچ مانعى ندارد آيه به مفهوم وسيعش باقى باشد و اين قسمت نيز يكى از مصاديق روشن آن مفهوم عام محسوب گردد.

بلكه اگر ما ((ذى القربى )) را به معنى مطلق نزديكان اعم از نزديكان در فاميل و نسب و يا نزديكان ديگر بدانيم ، آيه مفهوم وسيعترى پيدا ميكند كه حتى همسايگان و دوستان و مانند آن را شامل ميشود (هر چند معروف در معنى ذى القربى ، خويشاوندان است )

مساله كمك به جامعه هاى كوچك (يعنى بستگان و خويشاوندان ) از آن نظر كه از پشتوانه عاطفى نيرومندى برخوردار است ، از ضمانت اجرائى بيشترى

بهره مند خواهد بود.

بعد از تكميل اين سه اصل مثبت به سه اصل منفى و منهى ميپردازد و مى گويد: ((خداوند از فحشاء و منكر و بغى ، نهى ميكند)) (و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى ).

پيرامون اين تعبيرات سه گانه ((فحشاء)) ((منكر)) و ((بغى )) نيز مفسران سخن بسيار گفته اند، اما آنچه مناسبتر با معنى لغوى و قرينه مقابله اين صفات با يكديگر به نظر ميرسد آنست كه ((فحشاء)) اشاره به گناهان پنهانى منكر اشاره به گناهان آشكار، و بغى ، هر گونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خود برتربينى نسبت به ديگران است .

بعضى از مفسران <111> گفته اند: سرچشمه انحرافات اخلاقى ، سه قوه است : قوه شهوانى و غضبى و نيروى وهمى شيطانى .

اما قوه شهوانى ، انسان را به لذتگيرى هر چه بيشتر ميخواند، و غرق در ((فحشاء)) و زشتيها ميكند.

قوه غضبيه ، انسان را به انجام





منكرات و آزار مردم وا ميدارد.

اما قوه وهميه شيطانيه ، حس برتريطلبى و رياست خواهى و انحصار جوئى و تجاوز به حقوق ديگران را در انسان زنده ميكند و او را به اين اعمال وا ميدارد.

خداوند با تعبيرهاى سه گانه فوق نسبت به طغيان اين غرائز، هشدار داده و با يك بيان جامع كه همه انحرافات اخلاقى را در بر ميگيرد به راه حق ، هدايت نموده است .

و در پايان آيه ، به عنوان تاكيد مجدد روى تمام اين اصول ششگانه ميفرمايد: خداوند به شما اندرز ميدهد شايد متذكر شويد (يعظكم لعلكم تذكرون ).

جامعترين آيات خير و شر

جاذبه محتواى اين آيه و طرز بيان آن چنان است كه در روايتى ميخوانيم ، ((عثمان بن مظعون )) كه از صحابه معروف پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) است مى گويد: ((من در آغاز، اسلام را تنها به طور ظاهرى پذيرفته بودم نه با قلب و جان ، دليل آن هم اين بود كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) كرارا پيشنهاد اسلام به من كرد و من هم از روى حيا پذيرفتم ، اين وضع همچنان ادامه يافت تا اينكه روزى خدمتش بودم ، ديدم سخت در انديشه فرو رفته است ناگهان چشم خود را به طرف آسمان دوخت ، گوئى پيامى را دريافت ميدارد، وقتى به حال عادى بازگشت از ماجرا پرسيدم ، فرمود: آرى هنگامى كه با شما سخن ميگفتم ناگهان جبرئيل را مشاهده كردم كه اين آيه را براى من آورد ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى … پيامبر (صلى الله





عليه و آله و سلم ) آيه را تا آخر براى من خواند، چنان محتواى آيه در قلب من اثر گذاشت كه از همان ساعت اسلام در جان من نشست ، من به سراغ ابو طالب عموى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمدم و جريان را به او خبر دادم ، فرمود: اى طايفه قريش از محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) پيروى كنيد كه هدايت خواهيد شد، زيرا او شما را جز به مكارم اخلاق دعوت نميكند، سپس به سراغ وليد بن مغيره (دانشمند معروف عرب و يكى از سران شرك ) آمدم و همين آيه را بر او خواندم ، او گفت اگر اين سخن از خود محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) است بسيار خوب گفته و اگر از پروردگار او است باز هم بسيار خوب است )). <112> 

در حديث ديگرى ميخوانيم كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اين آيه را براى وليد بن مغيره خواند، وليد گفت : فرزند برادر <113> دو باره بخوان ، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) تكرار

كرد، وليد گفت : ان له لحلاوة ، و ان عليه لطلاوة ، و ان اعلاه لمثمر، و ان اسفله لمغدق ، و ما هو قول البشر: ((شيرينى خاصى دارد و زيبائى و درخشندگى مخصوصى ، شاخه هايش پر بار، و ريشه هايش پر بركت است ، و اين گفتار بشر نيست )). <114> 

در حديث ديگر از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ميخوانيم جماع التقوى فى قوله





تعالى ان الله يامر بالعدل و الاحسان : مجموعه تقوا در اين گفتار خدا است ، كه ميفرمايد: خداوند به عدل و احسان فرمان ميدهد. <115> 

از احاديث بالا و احاديث متعدد ديگر به خوبى استفاده ميشود كه آيه فوق به عنوان يك دستور العمل كلى اسلامى و يكى از مواد قانون اساسى اسلام و منشور جهانى آن ، همواره مورد توجه مسلمانان بوده است ، تا آنجا كه طبق حديثى ، هر گاه امام باقر (عليهالسلام ) نماز جمعه ميخواند آخرين سخنش در خطبه نماز همين آيه بود و به دنبال آن چنين دعا ميكرد: اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى : خداوندا ما را از كسانى قرار ده كه اندرزها را ميشنوند و به حالشان مفيد است سپس از منبر فرود مى آمد. <116> 

احياى اصول سه گانه عدل و احسان و ايتاء ذى القربى و مبارزه با انحرافات سه گانه فحشاء و منكر و بغى در سطح جهانى ، كافى است كه دنيائى آباد و آرام و خالى از هر گونه بدبختى و فساد بسازد، و اگر از ابن مسعود صحابى معروف نقل شده كه اين آيه جامعترين آيات خير و شر در قرآنست به همين دليل است .

محتواى آيه فوق ما را به ياد حديث تكان دهنده اى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى اندازد كه فرمود: صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى و اذا فسدا فسدت امتى : ((دو گروه از امت منند كه اگر اصلاح شوند امت من اصلاح ميشوند و اگر فاسد شوند امت من فاسد ميشوند)).

عرض كردند اى رسولخدا اين دو





گروه كيانند فرمود: الفقهاء و الامراء: ((دانشمندان و زمامداران ))!

مرحوم ((محدث قمى )) در ((سفينة البحار)) بعد از نقل اين حديث ، حديث مناسب ديگرى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل ميكند: قال تكلم النار يوم القيامة ثلاثة : اميرا، و قاريا، و ذا ثروة من المال ، فيقول للامير يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل ، فتزدرده كما تزدرد الطير حب السمسم ، و تقول للقارى يا من تزين للناس و بارز الله بالمعاصى فتزدرده ، و تقول للغنى يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا و سئله الحقير اليسير قرضا فابى الا بخلا فتزدرده :

((در روز رستاخيز آتش دوزخ با سه گروه سخن مى گويد، زمامداران ، دانشمندان و ثروتمندان :

به زمامداران مى گويد اى كسانى كه خدا به شما قدرت داد اما اصول عدالت را به كار نبستيد، و در اين هنگام آتش آنها را ميبلعد همانگونه كه پرندگان دانه كنجد را! و به دانشمند مى گويد اى كسى كه ظاهر خود را براى مردم زيبا ساختى ، اما به معصيت خدا پرداختى ، سپس او را ميبلعد.

و به ثروتمند مى گويد اى كسى كه خداوند به تو امكانات وسيعى بخشيد و از تو خواست مختصرى از آنرا انفاق كنى اما تو بخل كردى سپس او را نيز

مى بلعد)). <117> 

در زمينه عدالت كه يك ركن بسيار مهم اسلامى است در ذيل آيه 8 سوره مائده بحث مشروحى آورديم (به جلد چهارم تفسير نمونه صفحه 299 مراجعه شود). مفسر بزرگ ، طبرسى ، در مجمع البيان در شان نزول نخستين آيه از آيات





فوق چنين مى گويد:

در آن هنگام كه جمعيت مسلمانان كم ، و دشمنان فراوان بودند، و امكان داشت بعضى از مؤ منان به خاطر همين تفاوت و احساس تنهائى ، بيعت خود را با پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بشكنند و از حمايت او دست بردارند، آيه فوق نازل شد و به آنها در اين زمينه هشدار داد.

استحكام پيمانهاى شما دليل بر ايمان شماست !

در تعقيب اصولى كه در آيه گذشته به عنوان يك رشته اصول اساسى اسلام در زمينه عدالت و احسان و مانند آن بيان شد، در اين آيات به بخش ديگرى از

مهمترين تعليمات اسلام ميپردازد كه آن مساله وفاى به عهد و پايبند بودن به پيمانها، و ايستادگى در مقابل سوگندها است .

نخست ميفرمايد: به عهد الهى هنگامى كه با او عهد بستيد وفادار باشيد (و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ).

سپس اضافه ميكند: و سوگندهاى خود را بعد از تاكيد، نقض نكنيد (و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها).

در حالى كه به نام خدا سوگند ياد كرده ايد و خداوند را كفيل و ضامن بر سوگند خود قرار داده ايد (و قد جعلتم الله عليكم كفيلا).

چرا كه خداوند از تمام اعمال شما آگاه است (ان الله يعلم ما تفعلون ).

گرچه مفسران در معنى ((عهد الله ))، تفسيرهاى متعددى ذكر كرده اند ولى ظاهر اين است كه منظور از آن پيمانهائى است كه مردم با خدا ميبندند (و بديهى است كه پيمان با پيامبر او نيز پيمان با او است ) بنابر اين هر گونه عهد الهى و بيعت در طريق ايمان و جهاد و غير آن را شامل





ميشود.

بلكه با توجه به اينكه تكاليف تشريعى ، كه وسيله پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اعلام ميشود همواره با يكنوع عهد الهى ضمنى همراه است ، و تكاليف عقلى كه به خاطر اعطاى عقل و هوش و خرد و استعداد نيز با چنين معاهده ضمنى توام ميباشد، همه در اين پيمان وسيع و عهد الله داخل خواهند بود.

و اما مساله ايمان (جمع يمين به معنى سوگند) كه در آيه فوق آمده و باز مورد تفسيرهاى گوناگون قرار گرفته ، با توجه به مفهوم جمله ، معنى وسيعى دارد كه هم تعهداتى را كه انسان با سوگند در برابر خداوند كرده ، شامل ميگردد، و هم تعهداتى را كه با تكيه بر قسم در برابر خلق خدا ميكند.

و به تعبير ديگر هر گونه تعهدى كه زير نام خدا و با سوگند به نام او

انجام ميگيرد در اين جمله وارد است ، بخصوص كه بعد از آن جمله و ((قد جعلتم الله عليكم كفيلا)) (در حالى كه خدا را كفيل و ضامن قرار داده ايد) به عنوان تفسير و تاكيد آمده است .

نتيجه اينكه : جمله ((اوفوا بعهد الله )) خاص است و جمله ((لا تنقضوا الايمان )) عام .

و از آنجا كه مساله وفاى به عهد، يكى از مهمترين پشتوانه ها براى ثبات هر جامعه است در آيه بعد نيز با لحن توام با نوعى سرزنش و ملامت ، آن را تعقيب كرده مى گويد: ((شما همانند آن زنى نباشيد كه پشمها را تابيده اما پس از آن همه را وا مى تابيد)) (و لا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة





انكاثا. <118> 

اشاره به داستان زنى است از قريش بنام رايطه در زمان جاهليت كه از صبح تا نيم روز، خود و كنيزانش ، پشمها و موهائى را كه در اختيار داشتند ميتابيدند، و پس از آن دستور ميداد همه آنها را واتابند و به همين جهت به عنوان حمقاء (زن احمق ) در ميان عرب ، معروف شده بود.

اين كار مخصوصا از اين نظر كه پشم بر اثر تابيدن ، استحكام و تكامل تازه اى پيدا ميكند و با گشودن آن ، يك حركت ارتجاعى انجام شده نه تنها بى حاصل ، بلكه زيان آور است ، همين گونه كسانى كه با پيمان بستن با خدا و به نام حق ، تعهدى را ميپذيرند، هر گونه حركتى در جهت شكستن اين عهد و پيمان انجام دهند نه تنها بيهوده است بلكه دليل بر انحطاط و سقوط شخصيت آنها نيز ميباشد.

سپس اضافه ميكند: شما نبايد به خاطر ملاحظه اين و آن و اينكه

گروهى ، جمعيتشان از گروه ديگرى بيشتر است ، پيمان و سوگند خود را بشكنيد و آنرا وسيله خيانت و تقلب و فساد قرار دهيد (تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هى اربى من امة ). <119> 

اين دليل بر ضعف شخصيت و ناتوانى روح انسان و يا دليل بر تقلب و خيانت او است كه با مشاهده كثرت عددى مخالفان ، دست از آئين راستين خود بر دارد و به آئين منحط و بى پايه اى كه طرفدارانش اكثريت دارند بپيوندد.

((آگاه باشيد، خداوند با اين وسيله ، شما را مورد آزمايش قرار ميدهد)) (انما يبلوكم الله به ).

آن روز كه شما





در اكثريتيد و دشمن در اقليت ، روز آزمايش نيست ، روزهاى آزمايش روزهائى است كه انبوه دشمن در برابر شما بايستد و شما در ظاهر كمتر و ضعيفتر از آنها باشيد.

به هر ((حال خداوند نتيجه اين آزمايش و آنچه را در آن اختلاف داشتيد در روز قيامت براى شما آشكار ميسازد و پرده از روى اسرار دلها بر ميدارد)) و هر كس را به جزاى اعمالش ميرساند (و ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ).

و از آنجا كه بحث از آزمايش الهى و تاكيد بر ايمان و انجام وظائف غالبا اين توهم را ايجاد ميكند كه مگر براى خدا مشكل است كه همه انسانها را اجبارا به قبول حق وادار سازد، لذا آيه بعد به پاسخ اين توهم پرداخته مى گويد:

((اگر خدا ميخواست همه شما را امت واحدى قرار ميداد)) (و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة ).

((امت واحدة )) از نظر ايمان و قبول حق ، اما در شكل اجباريش ، ولى بديهى است اين پذيرش حق نه گامى به سوى تكامل است نه دليلى بر افتخار پذيرنده آن ، لذا سنت خدا اين است كه همگان را آزاد بگذارد، تا با اختيار خود، راه حق را بپويند.

ولى اين آزادى به آن معنى نيست كه از ناحيه خدا، هيچگونه كمكى به پويندگان اين راه نميشود، بلكه آنها كه قدم در راه حق ميگذارند و مجاهده ميكنند، توفيق خداوند شامل حالشان ميشود، و در پرتو هدايت او به سر منزل مقصود ميرسند، و آنها كه در راه باطل گام ميگذارند از اين موهبت محروم ميگردند و بر گمراهيشان افزوده ميشود.

لذا بلافاصله مى





گويد لكن خدا هر كس را بخواهد گمراه ميكند و هر كس را بخواهد هدايت (و لكن يضل من يشاء و يهدى من يشاء).

اما اين هدايت و اضلال الهى هرگز سلب مسئوليت از شما نميكند، زيرا گامهاى نخستين آن از خود شما است ، به همين دليل اضافه ميكند شما بطور قطع در برابر اعمالى كه انجام ميداديد مسئوليد، و از شما بازپرسى ميشود (و لتسئلن عما كنتم تعملون ).

اين تعبير كه از يكسو انجام اعمال را به خود انسانها نسبت ميدهد، و از سوى ديگر تاكيد بر مسئوليت آنها در برابر اعمالشان ميكند، از قرائن روشنى است كه مفهوم هدايت و اضلال الهى را در جمله قبل ، تفسير مينمايد، كه اين هدايت و اضلال ، هرگز جنبه اجبارى ندارد.

در اين زمينه قبلا نيز بحث كرده ايم (به تفسير آيه 26 سوره بقره ، جلد

اول تفسير نمونه مراجعه فرمائيد).

سپس براى تاكيد بر مساله وفاى به عهد و ايستادگى در برابر سوگندها كه از عوامل مهم ثبات اجتماعى است مى گويد: سوگندهايتان را در ميان خود وسيله تقلب و نفاق قرار ندهيد (و لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ).

زيرا اين امر دو زيان بزرگ دارد اولا سبب ميشود كه گامهاى ثابت بر ايمان متزلزل گردد (فتزل قدم بعد ثبوتها).

چون هنگامى كه شما عهد و پيمان ببنديد و سوگند و قسم ياد كنيد، اما قصد وفاى بر آن را نداشته باشيد و اين امر را تكرار كنيد، سرمايه اعتماد مردم نسبت به شما از ميان ميرود، و عده اى از ايمان آورندگان در ايمانشان ، سست و متزلزل ميشوند، گوئى گام خود را در جاى ظاهرا





محكمى گذارده اند، اما زير آن لغزنده بود و آنها را به لغزش افكنده است .

زيان ديگر اينكه آثار سوء اين عمل يعنى جلوگيرى از راه خدا را در اين دنيا خواهيد چشيد، و عذاب عظيم الهى در جهان ديگر در انتظار شما خواهد بود!.

در حقيقت پيمان شكنيها و تخلف از سوگندها، از يكسو موجب بدبينى و تنفر مردم از آئين حق و پراكندگى صفوف و بى اعتمادى ميگردد، تا آنجا كه مردم رغبت به پذيرش اسلام نشان نميدهند و اگر پيمانى با شما بستند خود را ملزم به وفاى به آن نميدانند، و اين خود مايه ناراحتيهاى فراوان و شكست و تلخ كامى در دنيا است .

و از سوئى ديگر عذاب الهى را در سرائى ديگر، براى شما به ارمغان مى آورد.

1 - فلسفه احترام به عهد و پيمان .

مى دانيم مهمترين سرمايه يك جامعه ، اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به يكديگر است ، اصولا آنچه جامعه را از صورت آحاد پراكنده بيرون مى آورد و همچون رشته هاى زنجير به هم پيوند ميدهد، همين اصل اعتماد متقابل است كه پشتوانه فعاليتهاى هماهنگ اجتماعى و همكارى در سطح وسيع ميباشد.

عهد و پيمان و سوگند، تاكيدى است بر حفظ اين همبستگى و اعتماد متقابل ، اما آن روز كه عهد و پيمانها پشت سر هم شكسته شود، ديگر اثرى از اين سرمايه بزرگ اعتماد عمومى باقى نخواهد ماند، و جامعه بظاهر متشكل ، تبديل به آحاد پراكنده فاقد قدرت ميشود.

به همين دليل مكررا در آيات قرآن ، و بطور گسترده و احاديث اسلامى ، روى مساله وفاى به عهد و ايستادگى در برابر سوگندها





تاكيد شده است ، و شكستن آن از گناهان كبيره محسوب ميشود.

امير مؤ منان على (عليهالسلام ) در فرمان مالك اشتر به اهميت اين مساله در اسلام و جاهليت اشاره كرده ، و آنرا مهمترين و عموميترين مساله ميشمرد، و تاكيد ميكند كه حتى مشركان نيز به اين امر پايبند بوده اند، زيرا عواقب دردناك پيمانشكنى را دريافته بودند. <120> 

در دستورات جنگى اسلام ميخوانيم حتى امان دادن يكنفر از سربازان عادى به فرد يا افرادى از لشكر دشمن براى همه مسلمانان لازم المراعات است !.

مورخان و مفسران مى گويند از جمله امورى كه در صدر اسلام سبب شد، گروههاى زيادى اسلام ، آئين بزرگ الهى را پذيرا گردند، همين پاى بند

بودن مسلمين به عهد و پيمانشان ، و مراعات سوگندهايشان بود.

اين امر تا آنجا اهميت دارد كه در روايتى از سلمان فارسى ميخوانيم : تهلك هذه الامة بنقض مواثيقها: هلاكت اين امت به خاطر پيمان شكنيهايشان خواهد بود!. <121> 

يعنى همانگونه كه وفاى به عهد و پيمان موجب قدرت و شوكت و پيشرفت است ، پيمانشكنى سبب ضعف و ناتوانى و نابودى است .

در تاريخ اسلام ميخوانيم هنگامى كه مسلمانان در عصر خليفه دوم ، ارتش ساسانيان را شكست دادند، و هرمزان بزرگ لشگر ايران دستگير شد، او را نزد عمر آوردند، خليفه به او گفت شما بارها با ما پيمان بستيد و پيمانشكنى كرديد، دليلش چيست ؟

هرمزان گفت : ميترسم قبل از آنكه دليلش را بگويم مرا به قتل برسانى ! خليفه گفت نترس !.

در اين هنگام هرمزان تقاضاى آب كرد و به زودى ظرف ساده و بيارزشى را پر از آب كرده





براى او آوردند.

هرمزان گفت اگر از تشنگى هم بميرم هرگز در چنين ظرفى آب نخواهم خورد!

خليفه گفت : ظرف آبى بياوريد كه مورد قبولش باشد، ظرف را بدست او دادند و او به اطراف خود نگاه ميكرد و آب نمينوشيد و ميگفت ميترسم در حالى كه مشغول نوشيدن آب باشم ، كشته شوم .

خليفه گفت نترس ! من به تو اطمينان ميدهم ، تا ننوشى با تو كارى نداريم . هرمزان ناگهان ظرف را واژگون كرد و آبها را به روى زمين ريخت !

خليفه كه فكر ميكرد آب بدون اختيار او ريخته شده است گفت آب

ديگرى براى او بياوريد و او را تشنه نكشيد.

هرمزان گفت : من آب نميخواهم منظورم اين بود كه امان از تو بگيرم .

خليفه گفت : من ترا به هر صورت خواهم كشت .

ولى هرمزان جواب داد تو به من امان و اطمينان دادى .

خليفه گفت : دروغ ميگوئى من به تو امان ندادم .

((انس )) حاضر بود، گفت هرمزان راست مى گويد تو به او امان داده اى ، مگر به او نگفتى من با تو كارى ندارم تا آب را بنوشى ؟!

خليفه در كار خود فرو ماند و به هرمزان گفت تو مرا فريب دادى ولى من به خاطر اين فريب خوردم كه تو قبول اسلام كنى .

هرمزان از مشاهده اين صحنه (و پاى بند بودن مسلمانان به عهد و پيمانشان نور ايمان در دلش درخشيدن گرفت ) و مسلمان شد. <122> 

2 - عذرهاى ناموجه براى نقض پيمان

زشتى پيمانشكنى به حدى است كه كمتر كسى حاضر ميشود، مسئوليت آنرا، با صراحت ، بر عهده گيرد، لذا معمولا افراد





پيمانشكن متعذر به اعذارى ميشوند، هر چند عذرهاى واهى و بى اساس باشد كه نمونه اى از آن را در آيات فوق خوانديم و آن اينكه : گاهى بعضى از افراد مسلمان به عذر اينكه دشمن اكثريت عددى دارد و مومنان از نظر شماره در اقليتند در ادامه پيمان خود با خدا و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دچار ترديد ميشدند، در حالى كه نه اكثريت از لحاظ تعداد، دليل بر قدرت و قوت است ، زيرا بسيار ديده شده يك اقليت مصمم و با ايمان بر اكثريت عظيمى كه فاقد ايمان بوده اند پيروز شده است ، و نه قدرت و قوت دشمن به فرض

اينكه با كثرت عدد حاصل شود مجوزى براى پيمانشكنى با دوستان نميتواند باشد، چرا كه اگر اين را بشكافيم در واقع يكنوع شرك و بيگانگى از خدا است .

همين موضوع به شكل ديگرى در عصر ما خودنمائى كرده است ، كه پاره اى از دولتهاى اسلامى ظاهرا كوچك از ترس قدرتهاى بزرگ استعمارى از انجام تعهدات خود با مومنان سر باز ميزنند و قدرت ناچيز بشر ضعيف را بر قدرت بيپايان خداوند مقدم ميشمرند، به غير خدا تكيه ميكنند، از غير خدا ميترسند و حتى عهد و پيمان خود را بر سر اين كار مينهند كه همه اينها از پديده هاى شرك و بت پرستى است . مرحوم ((طبرسى )) مفسر بزرگ ، از ابن عباس چنين نقل ميكند كه مردى از اهالى حضرموت خدمت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد عرض كرد اى رسولخدا

همسايه اى بنام ((امرؤ القيس )) دارم كه





قسمتى از زمين مرا غصب كرده است و مردم گواه صدق منند، ولى چون براى او احترام بيشترى قائل هستند حاضر به حمايت من نيستند.

پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) امرؤ القيس را خواست و از او در اين زمينه سؤ ال كرد، او در پاسخ همه چيز را انكار نمود، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به او پيشنهاد سوگند كرد، ولى مرد شاكى عرض كرد: يا رسول الله ! اين مرد بى بند و بارى است كه براى او هيچ مانعى ندارد سوگند دروغ ياد كند، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود به هر حال چاره اى نيست ، يا بايد شهود بياورى و يا بايد تسليم سوگند او شوى ، به هنگامى كه امرو القيس برخواست تا سوگند ياد كند، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به او مهلت داد (و فرمود در اين باره بينديش و بعدا سوگند ياد كن ).

آن دو باز گشتند و در اين حال ، آيه اول و دوم مورد بحث نازل شد (و آنها را از سوگند دروغ و عواقب آن بر حذر داشت ).

هنگامى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اين دو آيه را براى آنها خواند، امرو القيس گفت حق است ، آنچه نزد من است سرانجام فانى ميشود و اين مرد راست مى گويد من قسمتى از زمين او را غصب كرده ام ، ولى نميدانم چه مقدار بوده است ؟ اكنون كه چنين است هر مقدار ميخواهد (و ميداند حق او است ) بر گيرد،





و معادل آن هم بر آن بيفزايد به خاطر استفاده اى كه در اين مدت از زمين او كرده ام ، در اين هنگام سومين آيه مورد بحث نازل شد (و به كسانى كه عمل صالح توام با ايمان دارند بشارت ((حيات طيبه )) داد).

زندگى پاكيزه در گرو چيست ؟

در تعقيب آيات گذشته كه از زشتى پيمانشكنى و سوگند دروغ سخن ميگفت نخستين آيه مورد بحث نيز تاكيدى بر همان مطلب دارد، با اين تفاوت كه انگيزه

پيمانشكنى و سوگند دروغ در آيات قبل مساله مرعوب شدن در برابر اكثريت عددى بود، و در اينجا انگيزه آن مساله جلب منافع بيارزش مادى است .

لذا مى گويد: ((هرگز پيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد) (و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا).

يعنى هر بهائى در برابر آن بگيريد كم و ناچيز است ، حتى اگر تمام دنيا را به شما بدهند ارزش يك لحظه وفاى به عهد الهى را ندارد.

سپس به عنوان دليل اضافه ميكند آنچه نزد خدا است براى شما بهتر است اگر بدانيد (انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ).

در آيه بعد دليل اين برترى را چنين بيان ميكند: ((آنچه نزد شما است سرانجام فانى و نابود ميشود، اما آنچه نزد خدا است باقى و جاودان ميماند)) (ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ).

منافع مادى هر چند ظاهرا بزرگ باشند اما همچون حبابى بر سطح آب بيش نيستند، در حالى كه پاداش الهى كه همچون ذات مقدسش جاويدان است از همه اينها برتر و بالاتر است .

سپس اضافه ميكند: ما كسانى را كه در راه اطاعت فرمانمان





(به خصوص ايستادگى در برابر سوگندها و عهدها) صبر و استقامت ميكنند به بهترين اعمالشان پاداش خواهيم داد (و لنجزين الذين صبروا باحسن ما كانوا يعملون ).

تعبير به ((احسن )) دليل بر اين است كه اعمال نيك آنها همه يكسان نيست ، بعضى خوبست و بعضى خوبتر، ولى خداوند همه را به حساب خوبتر ميگذارد، و پاداش خوبتر را به آنها ميدهد، و اين نهايت بزرگوارى است كه فى المثل شخصى چند نوع كالا براى فروش عرضه كند، عالى و خوب و متوسط، و خريدار همه را

به قيمت عالى بخرد!

ضمنا جمله و لنجزين الذين صبروا… خالى از اشاره به اين نكته نيست كه صبر و استقامت و پايمردى در مسير طاعت و مخصوصا پايبند بودن به عهد و پيمان از بهترين اعمال آدمى است .

در حديثى از على (عليهالسلام ) در نهج البلاغه ميخوانيم : الصبر من الايمان كالراءس من الجسد و لا خير فى جسد لا راءس معه و لا فى ايمان لا صبر معه : ((صبر و استقامت در برابر ايمان همچون سر است در برابر تن ، تن بى سر، فايده و دوام و بقائى ندارد همچنين ايمان بدون صبر و پايمردى )). <123> 

و به دنبال آن به صورت يك قانون كلى نتيجه اعمال صالح توام با ايمان را از هر كس و به هر صورت تحقق يابد، در اين دنيا و جهان ديگر، بيان ميكند، و مى گويد: هر كس عمل صالح انجام دهد در حالى كه مومن باشد، خواه مرد يا زن به او حيات پاكيزه ميبخشيم ، و پاداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام ميدادند خواهيم





داد (من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ).

و به اين ترتيب معيار، تنها ايمان و اعمال صالح زائيده آن است و ديگر هيچ قيد و شرطى نه از نظر سن و سال ، نه از نظر نژاد، نه از نظر جنسيت و نه از نظر پايه و رتبه اجتماعى در كار نيست .

و نتيجه اين عمل صالح مولود ايمان در اين جهان ، حيات طيبه است يعنى تحقق جامعه اى قرين با آرامش ، امنيت ، رفاه ، صلح ، محبت ، دوستى ، تعاون و مفاهيم سازنده انسانى خواهد بود، و از نابسامانيها و درد و رنجهائى كه بر اثر استكبار و ظلم و طغيان و هوا پرستى و انحصارطلبى به وجود مى آيد و آسمان

زندگى را تيره و تار ميسازد در امان است .

اين از يكسو، و از سوى ديگر خدا آنها را بر طبق بهترين اعمالشان پاداش خواهد داد كه تفسير آن در آيات قبل گذشت .

1 - سرمايه هاى جاودانى

طبيعت زندگى اين جهان مادى ، فنا و نابودى است ، محكمترين بناها، بادوامترين حكومتها، قويترين انسانها، و هر چيز كه از آن مستحكمتر نباشد، سرانجام كهنه و فرسوده و سپس نابود ميشود، و همه بدون استثناء خلل پذيرند.

اما اگر بتوان اين موجودات را به نحوى با ذات پاك خداوند پيوند داد و براى او و در راه او به كار انداخت ، رنگ جاودانگى به خود ميگيرند، چرا كه ذات پاكش ابدى است و هر چيز نسبتى با او دارد رنگ ابديت مييابد:

اعمال صالح ، ابدى هستند،





شهيدان حيات جاويدان دارند، پيامبران و امامان و دانشمندان راستين ، و مجاهدان راه حق ، تاريخشان ، توام با ابديت است ، چرا كه همه رنگ الهى دارند.

به همين دليل ، آيات فوق به ما هشدار ميدهد كه بيائيد سرمايه هاى وجود خود را از فناپذيرى نجات بخشيد، و در صندوق پس اندازى ذخيره كنيد كه دست تطاول ايام به محتوياتش نميرسد، و گذشت شب و روز آنرا به فنا و نيستى سوق نميدهد.

بيائيد و سرمايه هاى خود را براى خدا و در راه خلق خدا و جلب رضاى او به كار اندازيد تا مصداق ((عند الله )) گردد، و به مقتضاى ((ما عند الله باق )) باقى و برقرار شود.

در حديثى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ميخوانيم : اذا مات ابن آدم انقطع امله الا عن ثلاث صدقة جاريه ، علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له : ((هنگامى كه فرزند آدم از دنيا ميرود اميد او از همه چيز بريده خواهد شد مگر از سه چيز: صدقات جاريه (آثار خيرى كه در خدمت مردم و در راه خدا در جريان است ) و علم و دانشى كه مردم از آن بهره ميگيرند، و فرزند صالح كه براى او دعا ميكند <124> چرا كه همه اينها براى خدا و در راه او هستند و رنگ ابديت دارند.

در نهج البلاغه ميخوانيم : شتان ما بين عملين : عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب مئونته و يبقى اجره : ((بسيار تفاوت دارد عملى كه لذتش از ميان ميرود و مسئوليتش باقى ميماند، و عملى كه درد





و رنجش ميرود و اجرش باقى است . <125> 

2 - برابرى مرد و زن

بى شك ، زن و مرد تفاوتهائى از نظر جسم و روح دارند و به همين دليل در احراز پستهاى اجتماعى متفاوتند و هر كارى از كسى ساخته است ، ولى هيچيك از اينها دليل بر تفاوت شخصيت انسانى آنها، و يا تفاوت مقامشان در پيشگاه خدا نيست ، و از اين نظر هر دو كاملا برابرند، و به همين دليل معيارى كه بر شخصيت و مقام معنوى آنها حكومت ميكند، يك معيار بيش نيست ، و آن ايمان است و عمل صالح و تقوى كه امكان دسترسى هر دو به آن يكسان است .

آيات فوق ، با صراحت اين حقيقت را بيان كرده ، و دهان بيهوده گويانى را كه در گذشته يا حال در شخصيت انسانى زن ، شك و ترديد داشتند، و يا براى او مقامى پائينتر از مقام انسانى مرد قائل بودند ميبندد، و ضمنا منطق اسلام را

در اين مساله مهم اجتماعى آشكار ميسازد، و ثابت ميكند كه بر خلاف پندار كوته فكران ، اسلام دين مردانه نيست ، به همان مقدار كه به مردان تعلق دارد به زنان نيز تعلق دارد.

اين هر دو جنس در صورتى كه در مسير اعمال صالح گام بردارند، گامى مثبت و سازنده كه از انگيزه هاى ايمانى مدد گيرد، هر دو به يكسان داراى حيات طيبه خواهند بود، و هر دو از اجر و پاداش مساوى در پيشگاه خدا بهره مند ميشوند و موقعيت اجتماعى آنها نيز همانند خواهد بود مگر اينكه از نظر ايمان و عمل صالح بر ديگرى





برترى يابد.

3 - ريشه هاى عمل صالح از ايمان سيراب ميگردد

عمل صالح آنچنان مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه تمام فعاليتهاى مثبت و مفيد و سازنده را در همه زمينه هاى علمى و فرهنگى و اقتصادى و سياسى و نظامى و مانند آن شامل ميشود.

از اختراع دانشمندى كه براى كمك به انسانها سالها زحمت كشيده گرفته ، تا مجاهدتهاى شهيد جان بر كفى كه در صحنه مبارزه حق و باطل آخرين قطره هاى خون خود را نثار ميكند، و از درد و رنجى كه مادر با ايمانى به هنگام آوردن نوزاد و سپس براى تربيت او متحمل ميشود گرفته ، تا زحماتى كه دانشمندان براى نوشتن كتابهاى پر ارجشان ميكشند، همه را فرا ميگيرد.

از بزرگترين كارها همچون رسالت انبيا، تا كوچكترين برنامه ها همچون كنار زدن يك سنگ كوچك از وسط جاده ، همه در اين مفهوم وسيع جمع است .

در اينجا اين ((سؤ ال )) پيش مى آيد كه چرا اين عمل صالح مقيد به قيد ايمان شده است در حالى كه انجام آن بدون ايمان نيز امكان دارد، و در مواردى ديده شده است .

((پاسخ )) اين سوال يك نكته است و آن اينكه اگر انگيزه ايمان در كار نباشد غالبا عمل آلوده ميشود و اگر آلوده نشود بسيار استثنائى است ، و اما اگر ريشه هاى درخت عمل صالح از آب توحيد و ايمان به الله سيراب گردد، كمتر ممكن است آفاتى همچون عجب و ريا و تظاهر و خودبينى و تقلب و منتگذارى و امثال آن در آن راه يابد، و به همين دليل قرآن مجيد غالبا اين دو را





با هم پيوند ميدهد چرا كه پيوندشان يك واقعيت عينى و ناگسستنى است .

لازم است در اينجا با ذكر يك مثال اين مساله را روشنتر سازيم ، فرض كنيد دو نفر هر كدام دست به ساختن بيمارستانى زده اند، يكى انگيزه الهى دارد و براى خدمت به خلق خدا اين كار را كرده ، اما ديگرى هدفش تظاهر و رسيدن به يك موقعيت اجتماعى است .

ممكن است در يك نظر سطحى ما فكر كنيم بالاخره هر دو بيمارستان ميسازند و مردم از عمل آنها يكسان استفاده خواهند كرد، درست است كه يكى پاداش الهى دارد و يكى ندارد، ولى عمل آنها ظاهرا با يكديگر متفاوت نيست .

ولى همانگونه كه گفتيم اين محصول يك مطالعه سطحى است ، اما اگر كمى بيشتر دقت كنيم خواهيم ديد خود اين دو عمل در جهات مختلف با يكديگر متفاوتند، فى المثل نفر اول به سراغ محله اى از شهر ميرود كه مستضعفان و نيازمندان در آن بيشترند، و گاه در يك محله گمنام كه در مسير رفت و آمد نيست اقدام به اين عمل ميكند، ولى نفر دوم به سراغ نقطه اى ميرود كه بيشتر در چشمها است هر چند در آنجا نياز بسيار كمترى است .

نفر اول در انتخاب مصالح و كيفيت ساختمان آينده هاى دور را در نظر ميگيرد، و آنچنان زير بنا را ميسازد كه صدها سال بماند، اما نفر دوم غالبا به سراغ اين ميرود كه ساختمان زودتر بر پا و افتتاح شود و جار و جنجال راه بيندازد، و نتيجه مورد نظرش را بگيرد.

نفر اول دنبال تحكيم باطن كار ميرود و نفر دوم





به زرق و برق ظاهر ميچسبد، همچنين در انتخاب بخشهاى درمانى ، دكترها، پرستارها و ساير نيازمنديهاى اين بيمارستان ميان اين دو، تفاوت بسيار است ، چرا كه همواره انگيزه هاى مختلف ، خود را در تمام مسير عمل نشان ميدهند و يا به تعبير ديگر عمل را به رنگ خود در مى آورند.

4 - حيات طيبه چيست ؟

مفسران در معنى ((حيات طيبه )) (زندگى پاكيزه ) تفسيرهاى متعددى آورده اند:

بعضى آنرا به معنى روزى حلال تفسير كرده اند.

بعضى به قناعت و رضا دادن به نصيب .

بعضى به رزق روزانه .

بعضى به عبادت توام با روزى حلال .

و بعضى به توفيق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن .

ولى شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه حيات طيبه ، مفهومش آنچنان وسيع و گسترده است كه همه اينها و غير اينها را در بر ميگيرد، زندگى پاكيزه از هر نظر، پاكيزه از آلودگيها، ظلمها و خيانتها، عداوتها و دشمنيها، اسارتها و ذلتها و انواع نگرانيها و هر گونه چيزى كه آب زلال زندگى را در كام انسان ناگوار ميسازد.

ولى با توجه به اينكه در دنبال آن ، سخن از جزاى الهى به نحو احسن به ميان آمده استفاده ميشود كه حيات طيبه مربوط به دنيا است و جزاى احسن مربوط به آخرت .

جالب اينكه در روايتى كه در نهج البلاغه از امير مومنان على (عليهالسلام ) نقل شده ميخوانيم :

و سئل عن قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة فقال هى القناعة :

((از امام پرسيدند منظور از جمله فلنحيينه حياة طيبه چيست ؟ فرمود: قناعت است )). <126> 

بدون شك مفهوم اين تفسير محدود ساختن حيات طيبه





به قناعت نميباشد، بلكه بيان مصداق است ولى مصداقى است بسيار روشن ، چرا كه اگر تمام دنيا را به انسان بدهند ولى روح قناعت را از او بگيرند هميشه در آزار و رنج و نگرانى بسر ميبرد، و به عكس اگر انسان روح قناعت داشته باشد، و از حرص و آز و طمع بر كنار گردد، هميشه آسوده خاطر و خوش است .

همچنين در بعضى از روايات ديگر حيات طيبه به معنى رضا و خشنودى از آنچه خدا داده است تفسير شده كه آنهم با قناعت قريب الافق است .

ولى هرگز نبايد به اين مفاهيم جنبه تخديرى داد، بلكه هدف اصلى از بيان رضا و قناعت ، پايان دادن به حرص و آز و طمع و هوا پرستى است كه عامل تجاوزها و استثمارها و جنگها و خونريزيها، و گاه عامل ذلت و اسارت است . اينگونه قرآن بخوان

فراموش نكرده ايم كه در چندين آيه قبل به اين نكته اشاره شده بود كه در قرآن بيان همه چيز هست (تبيانا لكل شى ء) و به دنبال آن بخشى از مهمترين فرمانهاى الهى كه در قرآن آمده ذكر شد:

آيات مورد بحث ، طرز استفاده از قرآن مجيد و چگونگى تلاوت آنرا بيان مى كند، زيرا پر بار بودن محتواى قرآن به تنهائى كافى نيست ، بايد موانع نيز از وجود ما و از محيط فكر و جان ما بر چيده شود تا به آن محتواى پر بار دست يابيم .

لذا نخست مى گويد ((هنگامى كه قرآن مى خوانى از شر شيطان مطرود شده به خدا پناه بر)) (فاذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم





).

البته منظور تنها ذكر جمله ((اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) نيست ،

بلكه تخلق به آن شرط است يعنى ذكر اين جمله مقدمه تحقق حالتى در نفس و جان انسان گردد، حالت توجه به خدا، حالت جدائى از هوى و هوسهاى سركشى كه مانع فهم و درك صحيح انسان است ، حالت بيگانگى از تعصبها و غرورها و خودخواهيها و خود محوريهائى كه انسان را وادار مى كند كه از همه چيز، حتى از سخنان خدا به نفع خواسته هاى انحرافيش استفاده كند.

و تا چنين حالتى در روح و جان انسان پيدا نشود، درك حقايق قرآن براى او ممكن نيست ، بلكه به عكس ممكن است قرآن را با توسل به تفسير به راى وسيله اى قرار دهد براى توجيه خواسته هاى شرك آلودش .

آيه بعد در حقيقت دليلى است بر آنچه در آيه قبل گفته شده بود، مى فرمايد: ((شيطان تسلطى بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مى كنند ندارد)) (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون ).

((تنها تسلط او بر كسانى است كه او را دوست مى دارند و به رهبرى و سرپرستى خود انتخابش كرده اند)) (انما سلطانه على الذين يتولونه ).

((و آنها كه او را شريك خدا در اطاعت و بندگى قرار داده اند)) (و الذين هم به مشركون ).

فرمان شيطان را بجاى فرمان خدا واجب الاجرا مى دانند!

1 - موانع شناخت

چهره حقيقت هر قدر آشكار و درخشان باشد تا در برابر ديده بينا قرار نگيرد درك آن ممكن نيست ، و به تعبير ديگر براى شناخت حقايق دو چيز لازم است ،

آشكار شدن





چهره حق و دارا بودن وسيله ديد و درك .

آيا هرگز نابينا مى تواند قرص خورشيد را ببيند؟ آيا كران مى توانند نغمه هاى دلنواز جهان را بشنوند؟ همين گونه كسانى كه چشم حق بين ندارند از ديدن چهره حقيقت محرومند، و آنها كه گوش حق شنو ندارند از شنيدن آيات حق .

چه چيز مانع مى شود كه انسان قدرت شناخت را از دست دهد؟

بدون شك در درجه اول پيشداوريهاى غلط، هوى و هوسهاى نفسانى ، تعصبهاى كوركورانه افراطى ، و گرفتار بودن در چنگال خود خواهى و غرور و خلاصه هر چيزى كه صفاى دل و پاكى روح انسان را بر هم مى زند، و رنگهاى تيره و تار به آن مى دهد، همه اينها مانع درك حقيقتند.

جمال يار ندارد حجاب و پرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد!

تا نفس مبرا ز نواهى نشود دل آينه نور الهى نشود!

در حديث مى خوانيم : لو لا ان الشياطين يحومون حول قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السماوات : ((اگر شياطين در اطراف قلوب فرزندان آدم دور نمى زدند آنها مى توانستند ملكوت و باطن آسمانها را ببينند)).

به همين دليل نخستين شرط براى رهروان راه حق ، تهذيب نفس و تقوا است ، كه بدون آن انسان در ظلمات وهم ، گرفتار و در بيراهه ها سرگردان مى شود.

و اگر مى بينيم قرآن مى گويد: هدى للمتقين اين آيات الهى مايه هدايت براى پرهيزكاران است نيز اشاره به همين واقعيت است .

بسيار ديدهايم كسانى را كه با تعصب و لجاجت و پيشداوريهاى فردى يا گروهى به سراغ آيات قرآن مى روند و بجاى اينكه





حقيقت را از قرآن درك كنند آنچه را خود مى خواهند بر قرآن تحميل مى نمايند، و به تعبير ديگر آنچه

را كه مى خواهند در قرآن مى جويند، نه آنچه را كه خدا بيان فرموده ، و به جاى اينكه قرآن مايه هدايتشان شود، بر انحرافشان مى افزايد (البته نه قرآن كه هوى و هوسهاى سركششان ) اما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا و هم يستبشرون و اما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم كافرون اما آنها كه ايمان آورده اند، آيات قرآن بر ايمانشان مى افزايد و شاد مى شوند و اما آنها كه در دلهايشان بيمارى است پليدى تازه اى بر پليديشان مى افزايد، از دنيا مى روند در حالى كه كافرند! (سوره توبه - 124 - 125).

بنابر اين با صراحت بايد گفت منظور از آيه فوق اين نيست كه تنها به گفتن ((اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) قناعت كنيم ، بلكه بايد اين ((ذكر)) را تبديل به فكر و فكر را تبديل به يك حالت درونى كنيم ، و به هنگام خواندن هر آيه به خدا پناه بريم از اينكه وسوسه هاى شيطان حجابى ميان ما و كلام حياتبخش او گردد.

2 - چرا از شيطان رجيم

((رجيم )) از ماده ((رجم )) به معنى طرد كردن است ، و در اصل به معنى زدن با سنگ آمده و سپس به معنى طرد كردن استعمال شده است .

در اينجا از ميان تمام صفات شيطان ، مطرود بودن او مطرح شده ، و اين ما را به ياد استكبارش در مقابل دعوت خداوند به سجود و خضوع در مقابل





آدم مى افكند، اين استكبار، سبب شد كه ميان شيطان و درك حقايق حجابى ، برقرار گردد، تا آنجا كه خود را برتر از آدم بپندارد و بگويد: من از او بهترم ، مرا از آتش و او را از خاك آفريده اى و حتى اين سركشى و غرور سبب شد كه به فرمان خدا نيز اعتراض كند، اعتراضى كه مايه كفر و طرد او گردد.

قرآن گويا با تعبير رجيم مى خواهد اين واقعيت را تفهيم كند كه

به هنگام تلاوت قرآن ، استكبار و غرور و تعصب را از خود دور كنيد تا سرنوشتى همچون شيطان رجيم پيدا نكنيد، و به جاى درك حقيقت در پرتگاه كفر و بى ايمانى سقوط ننمائيد.

3 - آنها كه زير پرچم حقند و آنها كه تحت لواى شيطانند؟

در آيات فوق ، مردم به دو گروه تقسيم شده اند، گروهى كه تحت سلطه شيطانند و گروهى كه بيرون از اين سلطه هستند و براى هر يك از اين دو گروه ، دو صفت بيان شده است .

آنها كه بيرون از سلطه شيطانند، داراى ايمان و توكل بر پروردگارند، يعنى از نظر عقيده تنها خداپرستند، و از نظر عمل مستقل از همه چيز و متكى بر خدا، نه متكى بر انسانهاى ضعيف و وابسته ، و يا بر هوى و هوسها و تعصبها و لجاجتها.

اما آنها كه زير سلطه شيطانند، اولا رهبرى او را از نظر اعتقاد پذيرفته اند (يتولونه ) و ثانيا از نظر عمل شيطان را شريك خدا در اطاعت شمرده اند، يعنى عملا پيرو فرمان اويند.

البته انكار نمى توان كرد انسانهائى هستند كه مى كوشند و خود را





در گروه اول جاى مى دهند، اما بعدا بر اثر دور افتادن از مربيان الهى و يا قرار گرفتن در محيطهاى آلوده و يا به علل ديگر به گروه دوم سقوط مى كنند.

و در هر حال آيات فوق بار ديگر اين حقيقت را تاكيد مى كند كه سلطه شيطان بر انسانها اجبارى و الزامى و ناخودآگاه نيست بلكه اين انسانها هستند كه شرائط ورود شيطان را به محيط جان خود فراهم مى سازند و به اصطلاح جواز عبور از دروازه قلب به او مى دهند.

4 - آداب تلاوت قرآن

همه چيز نياز به برنامه دارد مخصوصا بهره گيرى از كتاب بزرگى همچون قرآن ، به همين دليل در خود قرآن براى تلاوت و بهره گيرى از اين آيات آداب و شرائطى بيان شده است :

1 - نخست مى گويد: لا يمسه الا المطهرون : ((قرآن را جز پاكان لمس نمى كنند)) اين تعبير ممكن است هم اشاره به پاكيزگى ظاهرى باشد كه تماس گرفتن با خطوط قرآن بايد توام با طهارت و وضو باشد، و هم اشاره به اينكه درك مفاهيم و محتواى اين آيات تنها براى كسانى ميسر است كه پاك از رذائل اخلاقى باشند، تا صفات زشتى كه بر ديده حقيقت بين انسان پرده مى افكند، آنها را از مشاهده جمال حق محروم نگرداند.

2 - به هنگام آغاز تلاوت قرآن بايد از شيطان رجيم و رانده شده درگاه حق ، به خدا پناه برد، چنانكه در آيات فوق خوانديم ((فاذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )).

در روايتى از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم كه در پاسخ اين سوال كه چگونه





اين دستور را عمل كنيم ؟ و چه بگوئيم ؟ فرمود بگو:

استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم و در روايت ديگرى مى خوانيم كه امام به هنگام تلاوت سوره حمد فرمود: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، و اعوذ بالله ان يحضرون : ((به خداوند شنوا و دانا از شيطان رجيم پناه مى برم ، و هم به او پناه مى برم از اينكه نزد من حضور يابند))!

و همانگونه كه در بالا گفتيم اين پناه بردن نبايد محدود به لفظ و سخن باشد بلكه بايد در اعماق روح و جان نفوذ كند به گونه اى كه انسان هنگام تلاوت قرآن از خوهاى شيطانى جدا گردد، و به صفات الهى نزديك شود، تا موانع فهم كلام حق از محيط فكر او برخيزد و جمال دلاراى حقيقت را بدرستى ببيند.

بنابر اين پناه بردن به خدا از شيطان هم در آغاز تلاوت قرآن لازم است و هم در تمام مدت تلاوت هر چند به زبان نباشد.

3 - قرآن را بايد به صورت ((ترتيل )) تلاوت كرد، يعنى شمرده ، و توام با تفكر و رتل القرآن ترتيلا (مزمل آيه 4).

در حديثى در تفسير اين آيه از امام صادق (عليهالسلام ) مى خوانيم :

ان القرآن لا يقرء هذرمة ، و لكن يرتل ترتيلا، اذا مررت باية فيها ذكر النار وقفت عندها، و تعوذت بالله من النار: ((قرآن را تند و دست و پا شكسته نبايد خواند، بلكه بايد به آرامى تلاوت كرد، هنگامى كه به آيه اى مى رسى كه در آن ذكر آتش دوزخ شده است توقف مى كنى (و مى انديشى ) و به خدا





از آتش دوزخ پناه مى برى ))!

4 - علاوه بر ترتيل ، دستور به ((تدبر و تفكر)) در آيات قرآن داده است آنجا كه مى گويد: افلا يتدبرون القرآن : آيا آنها در قرآن نمى انديشند؟ (نساء - 82) در حديثى مى خوانيم كه اصحاب و ياران پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) قرآن را ده آيه ده آيه از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى آموختند، و ده آيه دوم را فرا نمى گرفتند مگر اينكه آنچه در آيات نخستين بود از علم و عمل بدانند. <127> 

و در حديث ديگرى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى خوانيم : اعربوا القرآن و التمسوا غرائبه : قرآن را فصيح و روشن بخوانيد و از شگفتيهاى مفاهيم آن بهره گيريد. <128> 

و نيز در حديث ديگر از امام صادق نقل شده : لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه و لكنهم لا يبصرون : خداوند خود را در كلامش به مردم نشان داده است ، ولى كوردلان نمى بينند. <129> 

(تنها روشن ضميران آگاه و انديشمندان با ايمان جمال او را در سخنش

مشاهده مى كنند).

5 - آنها كه آيات قرآن را مى شنوند نيز وظيفه اى دارند، وظيفه شان سكوت كردن ، سكوتى توام با انديشه و تفكر: و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون : ((هنگامى كه قرآن خوانده مى شود گوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت حق شويد)). <130> 

به علاوه در روايات اسلامى دستورهائى درباره تلاوت قرآن با صداى خوب كه از نظر روانى مسلما





تاثير روى مفاهيم آن مى گذارد وارد شده است كه اينجا جاى شرح آن نيست . <131> ابن عباس مى گويد: مشركان بهانه جو، هنگامى كه آيه اى نازل مى شد و دستور سختى در آن بود و سپس آيه ديگرى مى آمد و دستور سهل ترى در آن بود، مى گفتند: محمد اصحاب خود را مسخره مى كند و دست مى اندازد، امروز دستور به چيزى مى دهد و فردا از همان نهى مى كند، اينها نشان مى دهد كه محمد همه را از پيش خود مى گويد نه از ناحيه خدا، در اين هنگام آيه نخست نازل شد و به آنها پاسخ گفت .

دروغ رسوا!

در آيات گذشته سخن از قرآن و طرز بهره گيرى از آن در ميان بود، آيات مورد بحث نيز گوشه هاى ديگرى از مسائل مربوط به قرآن مخصوصا ايرادهائى را كه مشركان به اين آيات الهى مى گرفتند بيان مى كند، نخست مى گويد:

هنگامى كه آيه اى را به آيه ديگر تبديل كنيم - و اين تغيير و تبديل حكمتى دارد كه خدا بهتر مى داند حكمتش چيست و چگونه بايد نازل كند - آنها

مى گويند به خدا دروغ مى بندى ! اما اكثر آنها حقيقت امر را نمى دانند (و اذا بدلنا آية مكان آية و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثر هم لا يعلمون ).

حقيقت اين است كه : مشركان درك نمى كنند كه وظيفه قرآن چيست ؟ و چه رسالتى بر عهده دارد؟ آنها نمى دانند كه قرآن در پى ساختن يك جامعه انسانى است ، جامعه اى پيشرو، آباد و آزاد،





با معنويت عالى ، آرى اكثرهم لا يعلمون .

با اين حال بديهى است كه اين نسخه الهى كه براى نجات جان اين بيماران نوشته شده است گاهى نياز به تبديل و تعويض دارد، امروز بايد، نسخه اى داده شود، فردا بايد تكامل يابد، و سرانجام نسخه نهائى صادر گردد.

آرى آنها از اين حقايق بيخبرند و از شرائط نزول قرآن ، بى اطلاع ، و گرنه مى دانستند نسخ پاره اى از دستورات و آيات قرآن ، يك برنامه دقيق و حساب شده تربيتى است كه بدون آن ، هدف نهائى و نيل به تكامل تامين نمى شود، به همين دليل آنها چنين مى پنداشتند كه اين امر، دليل بر تناقض گوئى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و يا افترا بستن به خدا است .

در حالى كه مساله نسخ براى جامعه اى كه در حال انتقال از يك مرحله بسيار منحط، به مراحل عالى است ، امرى است اجتناب ناپذير، چه اينكه بسيار مى شود كه انتقال دفعى غير ممكن است ، و بايد مرحله به مرحله ، صورت گيرد. آيا يك بيمارى مزمن را مى توان در يك روز معالجه كرد؟ يا يك معتاد به مواد مخدر را كه سالها است به آن آلوده شده است در يك روز درمان نمود؟، آيا جز اين است كه بايد در اين ميان ، مراحل انتقالى وجود داشته باشد؟

و آيا نسخ چيزى جز برنامه هاى موقت در دورانهاى انتقالى است ؟!

(در مورد نسخ در جلد اول ذيل آيه 36 سوره بقره بحث كرده ايم ).

آيه بعد، همين مساله را تعقيب و تاكيد كرده ،





به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دستور مى دهد بگو: آنرا روح القدس از جانب پروردگارت بر حق نازل كرده است (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ).

((روح القدس )) يا روح مقدس همان پيك وحى الهى ، جبرئيل امين است ، او است كه به فرمان خدا آيات را اعم از ناسخ و منسوخ ، بر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نازل مى كند، آياتى كه همه حق است همه واقعيتى را تعقيب مى كند و آن واقعيت چيزى جز تربيت انسانها نيست ، تربيتى كه وصول به آن گاهى احكام ناسخ و منسوخ را ايجاب مى كند.

به همين دليل به دنبال آن مى فرمايد: هدف اين است كه افراد با ايمان را در مسير خود ثابت قدمتر گرداند، و هدايت و بشارتى براى عموم مسلمين است (ليثبت الذين آمنوا و هدى و بشرى للمسلمين ).

به گفته مفسر عاليقدر نويسنده تفسير الميزان آيه فوق در مورد مومنان مى گويد: هدف آنست كه در خط خود تثبيت شوند، اما درباره مسلمين مى گويد: هدف هدايت و بشارت است ، اين به خاطر تفاوتى است كه ميان مومن و مسلم وجود دارد چرا كه ايمان در قلب است و اسلام در ظاهر عمل .

و به هر حال براى محكم كردن نيروى ايمان و پيمودن راه هدايت و بشارت ، گاهى چاره اى جز برنامه هاى كوتاه مدت و موقت كه بعدا جاى خود را به برنامه نهائى و ثابت مى دهد نيست ، و اين است رمز وجود ناسخ و منسوخ در آيات الهى .

اين بود پاسخ





يكى از بهانه جوئيهاى مشركان در زمينه آيات قرآن ، سپس به بهانه ديگر، و يا صحيح تر، افتراى مخالفين به پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) اشاره نموده چنين مى گويد.

((ما ميدانيم آنها مى گويند: اين آيات را بشرى به او تعليم مى دهد)) (و لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر).

در اينكه نظر مشركان در اين گفتار به چه كسى بوده ، مفسران گفتگوهاى مختلفى دارند: از ابن عباس نقل شده كه او مردى بنام ((بلعام )) در مكه بود، شغلش شمشيرسازى و اصلا نصرانى و اهل روم بود، و بعضى او را يك غلام رومى متعلق به طايفه ((بنى حضرم )) بنام ((يعيش )) يا ((عائش )) دانسته اند كه اسلام آورد و از ياران پيامبر شد.

بعضى ديگر اين سخن را اشاره به دو غلام نصرانى بنام ((يسار)) و ((جبر)) دانسته اند كه داراى كتابى به زبان خودشان بودند و گهگاه آنرا با صداى بلند مى خواندند.

اين احتمال را نيز بعضى داده اند كه منظور سلمان فارسى باشد، در حالى كه ميدانيم سلمان در مدينه به حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمد و اسلام را پذيرا شد، و اين گونه تهمتهاى مشركان ، مخصوصا با توجه به سوره نحل كه قسمت مهمى از آن مكى است ، مربوط به ((مكه )) بوده است .

به هر حال قرآن با يك پاسخ دندان شكن خط بطلان بر اين ادعاهاى بى پايه مى كشد و مى گويد:

اينها توجه ندارند، ((زبان كسى كه قرآن را به او نسبت مى دهند عجمى است ، در حالى كه





اين قرآن به زبان عربى فصيح و آشكار نازل شده است )) (لسان الذى يلحدون اليه اعجمى و هذا لسان عربى مبين ) <132> <133> 

اگر منظورشان از اين تهمت و افترا اين است كه معلم پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در تعليم الفاظ قرآن يك انسان بوده است بيگانه از زبان عرب كه اين نهايت رسوائى است ، چنين انسانى چگونه مى تواند عباراتى اين چنين فصيح و بليغ بياورد كه صاحبان اصلى لغت همگى در برابر آن عاجز بمانند و حتى توانائى مقابله با يك سوره آنرا نداشته باشند؟!.

و اگر منظورشان اين است كه محتواى قرآن را از يك معلم عجمى گرفته است ، باز اين سوال پيش مى آيد كه ريختن آن محتوا در قالب چنين الفاظ و عبارات اعجاز آميزى كه همه فصحاى جهان عرب در برابر آن زانو زدند، بوسيله چه كسى انجام شده است ؟ آيا بوسيله يك فرد بيگانه از زبان عرب و يا بوسيله كسى كه قدرتش ما فوق قدرت همه انسانها است يعنى ((الله ))؟!.

از اين گذشته محتواى اين قرآن از نظر منطق نيرومند فلسفى در زمينه عقائد، و تعليمات اخلاقى در زمينه پرورش روحيات انسان ، و قوانين جامع الاطراف اجتماعى در زمينه نيازهاى مختلف ، آنچنان است كه مافوق افكار بشر است ، و نشان مى دهد كه افترا گويان نيز گفتار خود را باور نداشتند، تنها براى شيطنت و وسوسه در دلهاى ساده انديشان چنين سخنانى مى گفتند.

واقع اين است كه مشركان عرب ، كسى را در ميان خود نمى يافتند كه بتوانند قرآن را به او نسبت دهند،





لذا دست و پا كردند بلكه بتوانند شخص ناشناسى را كه زندگانيش براى مردم آن سامان گنگ و مبهم است پيدا كنند، و اين مطالب را به او نسبت دهند شايد بتوانند چند روزى ساده دلان را اغفال كنند.

از همه اينها گذشته تاريخ زندگى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) هرگز نشان نمى دهد كه او با چنين اشخاصى تماس مداومى داشته باشد در حالى كه اگر واقعا آنها مبتكر اصلى بودند بايد چنين تماسى برقرار باشد، اما از آنجا كه از قديم گفته اند

الغريق يتشبث بكل حشيش : آدم غريق به هر خار و خاشاك براى نجات خود چنگ ميزند آنها نيز چنين تشبثاتى داشته اند.

زمان نزول قرآن و محيط جاهليت عرب كه سهل است حتى امروز با آنهمه پيشرفتى كه در زمينه هاى مختلف تمدن بشرى حاصل شده است ، و اين همه تاليفات كه انعكاسى نيرومند از افكار انسانها در جوامع بشرى است ، و اينهمه قوانين و نظاماتى كه به وجود آمده ، برترى تعليمات قرآن بر آنها به هنگام مقايسه كاملا آشكار است .

حتى به گفته سيد قطب در تفسير فى ظلال جمعى از ماديون در روسيه شوروى هنگامى كه مى خواستند در كنگره مستشرقين كه در سال 1954 ميلادى تشكيل شد بر قرآن خرده بگيرند، چنين مى گفتند كه اين كتاب نمى تواند تراوش مغز يك انسان - محمد - بوده باشد، بلكه بايد نتيجه تلاش و كوشش جمعيت بزرگى باشد! حتى نمى توان باور كرد كه همه آن در جزيرة العرب نوشته شده باشد، بلكه بطور قطع قسمتهائى از آن در خارج جزيرة العرب نوشته





شده است !!. <134> 

آنها از يك سو چون طبق منطقشان دائر به انكار وجود خدا و مساله وحى براى همه چيز تفسير مادى جستجو مى كردند، و از سوى ديگر نمى توانستند قرآن را زائيده مغز انسانى در جزيره عرب بدانند ناچار به تفسير مضحكى دست زدند و آنرا به جمعيت كثيرى از داخل و خارج عربستان پيوند دادند همان چيزى كه تاريخ به كلى آنرا انكار مى كند!

به هر حال از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه اعجاز قرآن تنها در جنبه محتواى آن نيست بلكه الفاظ قرآن نيز در سر حد اعجاز است ، و كشش و جاذبه و شيرينى و هماهنگى خاصى كه در الفاظ جمله بنديها وجود دارد مافوق قدرت انسانها

است (در زمينه اعجاز قرآن در جلد اول ذيل آيه 23 سوره بقره بحث كافى داشتيم ).

سپس با لحنى تهديدآميز به بيان اين حقيقت مى پردازد كه اين اتهامات و انحرافات همه به خاطر رسوخ بى ايمانى در نفوس آنها است و ((كسانى كه ايمان به آيات الهى ندارند خداوند آنها را هدايت نمى كند (نه هدايت به صراط مستقيم و نه راه بهشت و سعادت جاويدان ) و براى آنها عذاب دردناكى است )) (ان الذين لا يومنون بايات الله لا يهديهم الله و لهم عذاب اليم ).

چرا كه آنها آنچنان گرفتار تعصب و لجاجت و دشمنى با حقند كه شايستگى هدايت را از دست داده اند، و جز براى عذاب اليم آمادگى ندارند!.

و در آخرين آيه اضافه مى كند: تنها كسانى به مردان حق دروغ مى بندند كه ايمان به آيات الهى ندارند، و دروغگويان واقعى





آنها هستند (انما يفترى الكذب الذين لا يومنون بايات الله و اولئك هم الكاذبون ).

آنها دروغ مى گويند نه تو اى محمد، چرا كه با ديدن آنهمه آيات و نشانه هاى روشن و دلائلى كه هر يك از ديگرى آشكارتر است باز هم به افتراهاى خود ادامه مى دهند.

و چه دروغى از اين بزرگتر كه انسان به مردان حق اتهام ببندد و ميان آنها و توده هائى كه تشنه حقيقتند، سد و مانعى ايجاد كند.

زشتى دروغ از ديدگاه اسلام ؟

آيه اخير از آيات تكان دهنده اى است كه در زمينه زشتى دروغ سخن مى گويد و دروغگويان را در سر حد كافران و منكران آيات الهى قرار مى دهد، گر چه مورد آيه ، دروغ و افترا بر خدا و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) است ، ولى به هر حال زشتى دروغ اجمالا در اين آيه مجسم شده است .

اصولا در تعليمات اسلام به مساله راستگوئى و مبارزه با كذب و دروغ فوق العاده اهميت داده شده است كه نمونه هاى آنرا بطور فشرده و فهرست وار ذيلا ملاحظه مى كنيد:

1 - راستگوئى و اداء امانت دو نشانه بارز ايمان و شخصيت انسان است ، حتى دلالت اين دو بر ايمان از نماز هم برتر و بيشتر است .

امام صادق (عليهالسلام ) مى فرمايد: لا تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده ، فان ذلك شى ء قد اعتاده و لو تركه استوحش لذلك ، و لكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته : ((نگاه به ركوع و سجود طولانى افراد نكنيد، چرا كه ممكن است عادت آنها شده





باشد، به طورى كه اگر آنرا ترك كنند ناراحت شوند، ولى نگاه به راستگوئى و امانت آنها كنيد.)) <135> 

ذكر اين دو با هم (راستگوئى و امانت ) به خاطر اين است كه ريشه مشتركى دارند، زيرا راستگوئى چيزى جز امانت در سخن نيست ، و امانت همان راستى در عمل است .

2 - دروغ سرچشمه همه گناهان - در روايات اسلامى دروغ به عنوان ((كليد گناهان )) شمرده شده است ، على (عليهالسلام ) مى فرمايد: الصدق يهدى الى

البر، و البر يهدى الى الجنة : ((راستگوئى دعوت به نيكوكارى مى كند، و نيكوكارى دعوت به بهشت )). <136> 

در حديثى از امام باقر (عليهالسلام ) مى خوانيم : ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا، و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، و الكذب شر من الشراب : ((خداوند متعال براى شر و بدى ، قفلهائى قرار داده و كليد آن قفلها شراب است (چرا كه مانع اصلى زشتيها و بديها عقل است و مشروبات الكلى عقل را از كار مى اندازد) سپس اضافه فرمود: دروغ از شراب هم بدتر است )). <137> 

امام عسكرى (عليهالسلام ) مى فرمايد: جعلت الخبائث كلها فى بيت و جعل مفتاحها الكذب : تمام پليديها در اطاقى قرار داده شده ، و كليد آن دروغ است . <138> 

رابطه دروغ و گناهان ديگر از اين نظر است كه انسان گناهكار هرگز نمى تواند، راستگو باشد، چرا كه راستگوئى موجب رسوائى او است ، و براى پوشاندن آثار گناه معمولا بايد متوسل به دروغ شود.

و به عبارت ديگر، دروغ انسان را در مقابل گناه آزاد مى كند، و





راستگوئى محدود.

اتفاقا اين حقيقت در حديثى كه از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كاملا تجسم يافته ، حديث چنين است :

شخصى به حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد، عرض كرد نماز مى خوانم و عمل منافى عفت انجام مى دهم ، دروغ هم ميگويم ! كدام را اول ترك گويم ؟! پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: دروغ ، او در محضر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) تعهد كرد كه هرگز دروغ نگويد:

هنگامى كه خارج شد، وسوسه هاى شيطانى براى عمل منافى عفت در دل او پيدا شد، اما بلافاصله در اين فكر فرو رفت ، كه اگر فردا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) از او در اين باره سوال كند چه بگويد، بگويد چنين عملى را مرتكب نشده است ، اينكه دروغ است و اگر راست بگويد حد بر او جارى مى شود، و همين گونه در رابطه با ساير كارهاى خلاف اين طرز فكر و سپس خود دارى و اجتناب براى او پيدا شد و به اين ترتيب ترك دروغ سرچشمه ترك همه گناهان او گرديد.

3 - دروغ سرچشمه نفاق است - چرا كه راستگوئى يعنى هماهنگى زبان و دل ، و بنابر اين دروغ ناهماهنگى اين دو است ، و نفاق نيز چيزى جز تفاوت ظاهر و باطن نيست .

در آيه 78 سوره توبه مى خوانيم : فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون : ((اعمال آنها نفاقى در





دلهايشان تا روز قيامت ايجاد كرد، به خاطر اينكه عهد خدا را شكستند و به خاطر اينكه دروغ مى گفتند)).

4 - دروغ با ايمان سازگار نيست - اين واقعيت نه تنها در آيه مورد بحث كه در احاديث اسلامى نيز منعكس است : در حديثى چنين مى خوانيم : سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يكون المومن جبانا؟ قال نعم ، قيل و يكون بخيلا؟ قال نعم ، قيل يكون كذابا؟ قال لا! ((از پيامبر پرسيدند آيا انسان با ايمان ممكن است (گاهى ) ترسو باشد فرمود: آرى ، باز پرسيدند آيا ممكن است (احيانا) بخيل باشد فرمود: آرى ، پرسيدند آيا ممكن است كذاب و دروغگو باشد؟ فرمود نه ))!. <139> 

چرا كه دروغ از نشانه هاى نفاق است و نفاق با ايمان سازگار نيست .

و نيز به همين دليل اين سخن از امير مومنان (عليهالسلام ) نقل شده است : لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده : ((انسان هيچگاه طعم

ايمان را نمى چشد تا دروغ را ترك گويد خواه شوخى باشد يا جدى )). <140> 

در حديث ديگرى نظير همين معنى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده و در پايان آن به آيه مورد بحث استدلال گرديده است .

5 - دروغ نابود كننده سرمايه اطمينان است - ميدانيم مهمترين سرمايه يك جامعه اعتماد متقابل و اطمينان عمومى است ، و مهمترين چيزى كه اين سرمايه را به نابودى مى كشاند دروغ و خيانت و تقلب است ، و يك دليل عمده بر اهميت فوق العاده راستگوئى و ترك





دروغ در تعليمات اسلامى همين موضوع است .

در احاديث اسلامى مى خوانيم كه پيشوايان دين از دوستى با چند طايفه از جمله دروغگويان شديدا نهى كردند، چرا كه آنها قابل اطمينان نيستند.

على (عليهالسلام ) در كلمات قصارش مى فرمايد: اياك و مصادقة الكذاب فانه كالسراب ، يقرب عليك البعيد، و يبعد عليك القريب : ((از دوستى با دروغگو بپرهيز كه او همچون سراب است ، دور را در نظر تو نزديك و نزديك را دور مى سازد)). <141> 

البته سخن در باره زشتيهاى دروغ و فلسفه آن و همچنين علل پيدايش دروغگوئى از نظر روانى و طرق مبارزه آن بسيار زياد است كه بايد آنرا در كتب اخلاق جستجو كرد. <142> بعضى از مفسران در شان نزول آيه نخست چنين نقل كرده اند كه اين آيه در مورد گروهى از مسلمانان نازل گرديد كه در چنگال مشركان گرفتار شدند و آنها را مجبور به بازگشت از اسلام و اظهار كلمات كفر و شرك كردند.

آنها ((عمار)) و پدرش ((ياسر)) و مادرش ((سميه )) و ((صهيب )) و ((بلال )) و ((خباب )) بودند، پدر و مادر عمار در اين ماجرا سخت مقاومت كردند و كشته شدند، ولى عمار كه جوان بود آنچه را مشركان مى خواستند به زبان آورد.

اين خبر در ميان مسلمانان پيچيد، بعضى غائبانه عمار را محكوم كردند و گفتند: عمار از اسلام بيرون رفته و كافر شده ، پيامبر (صلى الله عليه وآله ) فرمود: چنين نيست

ان عمارا ملاء ايمانا من قرنه الى قدمه و اختلط الايمان بلحمه و دمه : چنين نيست (من عمار را به خوبى مى شناسم ) عمار





از فرق تا قدم مملو از ايمان است و ايمان با گوشت و خون او آميخته است (او هرگز دست از ايمان بر نخواهد داشت و به مشركان نخواهد پيوست ).

چيزى نگذشت كه عمار گريه كنان به خدمت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمد، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: مگر چه شده است ؟

عرض كرد اى پيامبر! بسيار بد شده ، دست از سرم بر نداشتند تا نسبت به شما جسارت كردم و بتهاى آنها را به نيكى ياد نمودم !

پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) با دست مباركش اشك از چشمان عمار پاك مى فرمود و مى گفت : اگر باز تو را تحت فشار قرار دادند، آنچه مى خواهند بگو (و جان خود را از خطر رهائى بخش ).

در اين هنگام آيه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره … نازل گرديد و مسائل را در اين رابطه روشن ساخت . <143>

بازگشت كنندگان از اسلام (مرتدين )

در تكميل بحث آيات گذشته كه سخن از برنامه هاى مختلف مشركان و كفار در ميان بود، آيات مورد بحث به گروهى ديگر از كفار يعنى مرتدين و بازگشت كنندگان از اسلام اشاره مى كند.

نخستين آيه مى گويد: كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند - بجز آنها كه تحت فشار و اجبار اظهار كفر كرده اند در حالى كه قلبشان مملو از ايمان است - آرى چنين اشخاصى كه سينه خود را براى پذيرش مجدد كفر گشاده دارند،

غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظيم در انتظارشان است (من كفر بالله من





بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم ).

در واقع در اينجا اشاره به دو گروه از كسانى است كه بعد از پذيرش اسلام راه كفر را پيش مى گيرند.

نخست آنها كه در چنگال دشمنان بى منطق گرفتار مى شوند و تحت فشار و شكنجه آنها اعلام بيزارى از اسلام و وفادارى به كفر مى كنند، در حالى كه آنچه مى گويند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ايمان مى باشد، اين گروه مسلما مورد عفوند، بلكه اصلا گناهى از آنها سر نزده است ، اين همان تقيه مجاز است كه براى حفظ جان و ذخيره كردن نيروها براى خدمت بيشتر در راه خدا در اسلام مجاز شناخته شده است .

گروه دوم كسانى هستند كه به راستى دريچه هاى قلب خود را به روى كفر و بى ايمانى مى گشايند، و مسير عقيدتى خود را به كلى عوض مى كنند، اينها هم گرفتار غضب خدا و عذاب عظيم او مى شوند.

ممكن است غضب اشاره به محروميت آنها از رحمت الهى و هدايت او در اين جهان باشد، و عذاب عظيم اشاره به كيفر آنها در جهان ديگر، و به هر حال تعبيرى كه در اين آيه درباره مرتدين شده است بسيار سخت و سنگين و تكان دهنده است .

آيه بعد دليل مرتد شدن آنها را چنين بازگو مى كند: اين بخاطر آن است كه آنها زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح دادند و به همين جهت بار ديگر در طريق كفر گام نهادند (ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا





على الاخرة ).

((و خداوند قوم كافر را (كه در كفر و انكار اصرار مى ورزند) هدايت

نمى كند)) (و ان الله لا يهدى القوم الكافرين ).

و بطور خلاصه هنگامى كه آنها اسلام آوردند، موقتا پاره اى از منافع ماديشان به خطر افتاد، و از آنجا كه به دنيا عشق مى ورزيدند از ايمان خود پشيمان گشتند و مجددا به سوى كفر بازگشتند.

بديهى است چنين جمعيتى كه از درون وجودشان كششى به سوى ايمان نيست ، مشمول هدايت الهى نمى شوند كه هدايت او فرع بر خواست و كوشش و جهاد ما است كه خودش فرموده و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (عنكبوت آيه آخر).

آيه بعد دليل عدم هدايت آنها را چنين شرح مى دهد: آنها كسانى هستند كه خدا بر قلب و گوش و چشمشان مهر نهاده آنچنان كه از ديدن و شنيدن و درك حق محروم مانده اند (اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم ).

و روشن است ((چنين افراد با از دست دادن تمام ابزار شناخت ، غافلان واقعى هستند)) (و اولئك هم الغافلون ).

در گذشته نيز گفته ايم كه اعمال خلاف و انواع گناهان آثار سوئى روى حس تشخيص و درك و ديد انسان مى گذارد و سلامت فكر را تدريجا از او مى گيرد، هر قدر در اين راه فراتر رود پرده هاى غفلت و بيخبرى بر دل و چشم و گوش او محكمتر مى شود، سرانجام كارش به جائى مى رسد كه چشم دارد و گوئى نمى بيند، گوش دارد و گوئى نمى شنود، و دريچه روح او به روى همه حقايق بسته مى شود و حس تشخيص





و قدرت تميز كه برترين نعمت الهى است از آنها گرفته مى شود.

((طبع )) كه در اينجا به معنى مهر نهادن است ، اشاره به اين است

كه گاهى براى اينكه مثلا كسى دست به محتواى صندوقى نزند و در آن را نگشايد، آنرا محكم مى بندند و بعد از بستن با نخ مخصوصى محكم مى كنند، و روى آن مهر مى زنند كه اگر آن را بگشايند فورا معلوم خواهد شد، اين تعبير در اينجا كنايه از نفوذناپذيرى مطلق است .

در آيه بعد نتيجه كار آنها چنين ترسيم شده است : ناچار و قطعا آنها در آخرت زيانكارانند (لا جرم انهم فى الاخرة هم الخاسرون ).

چه زيان و خسرانى از اين بدتر كه انسان همه امكانات لازم را براى هدايت و سعادت جاويدان در دست داشته باشد، و بر اثر هوى و هوس همه اين سرمايه ها را از دست بدهد.

و از آنجا كه در برابر دو گروه گذشته يعنى آنها كه تحت فشار دشمن كلمات كفر آميز را به عنوان تقيه بيان كردند در حالى كه قلبشان مطمئن و مملو از ايمان بود، و آنها كه با تمام ميل به كفر باز گشتند، گروه سومى وجود دارند كه همان فريب خوردگانند.

آيه بعد به وضع آنها اشاره كرده مى گويد: ((پروردگار تو نسبت به كسانى كه فريب خوردند و از ايمان باز گشتند اما بعدا توبه كردند و صدق توبه خود را با هجرت و جهاد و صبر و استقامت به ثبوت رساندند آرى پروردگارت نسبت به آنها غفور و رحيم است )) (ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا





و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ). <144> 

اين آيه دليل روشنى است براى قبول توبه مرتد، ولى اشخاصى كه در آيه

مورد بحث هستند قبلا مشرك بوده اند و بعد مسلمان شده اند، بنابر اين ((مرتد ملى )) محسوب مى شوند نه ((مرتد فطرى )). <145> 

سرانجام آخرين آيه مورد بحث به عنوان يك هشدار عمومى مى گويد: بياد آوريد روزى را كه هر كس در فكر خويشتن است و به دفاع از خود برمى خيزد تا خود را از عذاب و مجازات دردناكش رهائى بخشد (يوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها). <146> 

گاهى گنهكاران براى نجات از چنگال عذاب ، اعمال خلاف خود را به كلى منكر مى شوند و مى گويند: و الله ربنا ما كنا مشركين : به خدائى كه پروردگار ما است سوگند كه ما مشرك نبوديم (سوره انعام آيه 23) اما هنگامى كه مى بينند اين دروغ و دغلها كارگر نيست ، سعى مى كنند گناه خود را به گردن رهبران گمراهشان بيندازند، مى گويند ربنا هؤ لاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار: خدايا اينها بودند كه ما را گمراه كردند، عذاب آنها را دو چندان كن (و سهم عذاب ما را به آنها بده ) (اعراف - 38).

ولى اين دست و پاها بيهوده است و در آنجا ((نتيجه اعمال هر كسى بى كم

و كاست به او داده مى شود)) (و توفى كل نفس ما عملت ).

و به هيچكس كمترين ستمى نمى شود (و هم لا يظلمون ).

1 - تقيه و فلسفه آن

مسلمانان راستين ، دست پروردگان پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم





) روح مقاومت عجيبى در برابر دشمنان داشتند، و چنانكه ديديم بعضى از آنها همچون ((پدر عمار)) حتى حاضر نمى شدند جمله اى با زبان مطابق ميل دشمن بگويند، هر چند قلبشان مملو از ايمان به خدا و عشق به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بود، و در اين راه جان خود را نيز از دست مى دادند.

و بعضى همچون خود عمار، كه حاضر مى شدند با زبان جمله اى بگويند باز وحشت سر تا پاى وجودشان را فرا مى گرفت ، و خود را مسئول و مقصر مى دانستند، و تا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به آنها اطمينان نمى داد كه عملشان به عنوان يك تاكتيك براى حفظ جان خويشتن شرعا جايز بوده است آرام نمى يافتند!

در حالات ((بلال )) مى خوانيم هنگامى كه اسلام آورد، و شجاعانه به دفاع از منطق اسلام و حمايت از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) برخاست ، مشركان او را تحت فشار شديد قرار دادند، تا جائى كه او را به ميان آفتاب سوزان مى كشاندند و صخره بزرگى روى سينه او مى گذاشتند و به او مى گفتند: بايد به خدا مشرك شوى .

او خوددارى مى كرد و در حالى كه نفسهايش به شماره افتاده بود، پيوسته مى گفت : ((احد، احد)) (او خداى يگانه است او خداى يكتاست ) سپس مى گفت بخدا سوگند اگر مى دانستم سخنى از اين ناگوارتر بر شما است آنرا مى گفتم ! <147> 

و در حالات ((حبيب بن زيد)) انصارى مى خوانيم هنگامى كه مسيلمه كذاب او





را دستگير كرده بود، از او پرسيد آيا تو گواهى مى دهى كه محمد رسول خدا است ؟ گفت آرى .

سپس از او سوال كرد آيا گواهى مى دهى كه من رسول خدايم ؟ حبيب از طريق سخريه گفت من گفتار تو را نمى شنوم ! مسيلمه و پيروانش بدن او را قطعه قطعه كردند و او همچون كوه استوار ماند. <148> 

و از اين گونه صحنه هاى تكان دهنده در تاريخ اسلام مخصوصا در حالات مسلمانان نخستين و ياران ائمه اهل بيت (عليهمالسلام ) فراوان است .

به همين دليل محققان گفته اند كه در اين گونه موارد، شكستن سد تقيه و عدم تسليم در برابر دشمن جايز است ، هر چند به قيمت جان انسان تمام شود چرا كه هدف بر پا داشتن پرچم توحيد و اعلاى كلمه اسلام است ، مخصوصا در آغاز دعوت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اين امر اهميت خاصى داشته است .

با اين حال شك نيست كه تقيه در اين گونه موارد نيز جائز است ، و در موارد پائين تر از آن واجب ، و بر خلاف آنچه افراد ناآگاه مى پندارند تقيه (البته در موارد خاص خود نه در همه جا) نه نشانه ضعف است ، و نه ترس از انبوه دشمن و نه تسليم در برابر فشار، بلكه تقيه يكنوع تاكتيك حساب شده براى حفظ نيروهاى انسانى و هدر ندادن افراد مومن در راه موضوعات كوچك و كم اهميت محسوب مى شود.

در همه دنيا معمول است كه اقليتهاى مجاهد و مبارز، براى واژگون كردن اكثريتهاى خودكامه ستمگر و متجاوز، غالبا از روش





((استتار)) استفاده مى كنند، جمعيت زير زمينى تشكيل مى دهند، برنامه هاى سرى دارند، و بسيار مى شود كه خود را به لباس ديگران در مى آورند، و حتى به هنگام دستگير

شدن سخت مى كوشند كه واقع كار آنها مكتوم بماند، تا نيروهاى گروه خود را بيهوده از دست ندهند، و براى ادامه مبارزه ذخيره كنند.

هيچ عقلى اجازه نمى دهد كه در اين گونه شرائط، مجاهدانى كه در اقليت هستند، علنا و آشكارا خود را معرفى كنند و به آسانى از طرف دشمن شناسائى و نابود گردند.

به همين دليل تقيه قبل از آنكه يك برنامه اسلامى باشد يك روش عقلانى و منطقى براى همه انسانهائى است كه در حال مبارزه با دشمن نيرومندى بوده و هستند.

در روايات اسلامى نيز مى خوانيم كه تقيه به يك سپر دفاعى ، تشبيه شده است .

امام صادق (عليهالسلام ) مى فرمايد: التقية ترس المومن و التقية حرز المومن : ((تقيه سپر مومن است ، و تقيه وسيله حفظ مومن است )). <149> 

(توجه داشته باشيد كه تقيه در اينجا تشبيه به سپر شده و سپر ابزارى است كه تنها در ميدان جنگ و مبارزه با دشمن براى حفظ نيروهاى انقلابى از آن استفاده مى شود).

و اگر مى بينيم در احاديث اسلامى ، تقيه نشانه دين و علامت ايمان ، و نه قسمت از مجموع ده قسمت دين شمرده شده است همه به خاطر همين است .

البته بحث در زمينه تقيه بسيار گسترده است كه اينجا جاى شرح و بسط آن نيست ، تنها هدف اين بود كه بدانيم آنچه را بعضى در مذمت تقيه مى گويند دليل





ناآگاهى و بى اطلاعى آنها از شرائط تقيه و فلسفه آن است .

بدون شك مواردى وجود دارد كه در آنجا تقيه كردن حرام است و آن در موردى است كه تقيه به جاى اينكه سبب حفظ نيروها شود مايه نابودى يا

به خطر افتادن مكتب گردد، و يا فساد عظيمى ببار آورد، در اين گونه موارد بايد سد تقيه را شكست و پى آمدهاى آنرا هر چه بود پذيرا شد. <150> 

2 - مرتد فطرى ، و ملى ، و فريب خوردگان

اسلام در مورد كسانى كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند، سختگيرى نمى كند (منظور اهل كتاب است ) و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پيگير منطقى به اسلام فرا مى خواند، هر گاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه همزيستى مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى دهد بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى گيرد.

ولى در مورد كسانى كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و يكنوع قيام بر ضد رژيم و حكومت اسلامى محسوب مى شود و غالبا دليل به سوء نيت است ، و سبب مى شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.

لذا چنين كسى اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمانزاده باشد و از اسلام بر گردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى شمرد، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد و همسرش از





او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذيرفته نيست ، يعنى اين احكام سه گانه درباره چنين كسى به هر حال اجرا مى شود، ولى اگر واقعا پشيمان گردد توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد، (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذيرفته خواهد شد).

ولى اگر شخص از اسلام برگشته ، مسلمانزاده نباشد به او تكليف توبه

مى كنند و اگر توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازاتها از ميان خواهد رفت .

گرچه حكم سياسى مرتد فطرى براى آنها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يكنوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد.

ولى اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نيامده ، بلكه تنها كسى را شامل مى شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد، و در حقيقت قيام بر ضد رژيم موجود جامعه كند، روشن مى شود كه اين خشونت بى دليل نيست ، و با مساله آزادى انديشه نيز منافات ندارد، و همانگونه كه گفته ايم شبيه اين قانون در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه : پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد، مخصوصا كسى كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و در يك محيط اسلامى پرورش ديده ، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه محتواى اسلام را تشخيص نداده باشد، بنابر اين عدول و بازگشت او به توطئه و خيانت شبيه تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت





و چنين كسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد.

ضمنا احكام هرگز تابع يك فرد و دو فرد نيست بلكه مجموع را به طور كلى بايد در نظر گرفت . <151> آنها كه كفران كردند و گرفتار شدند

كرارا گفته ايم كه اين سوره ، سوره نعمتها است ، نعمتهاى معنوى و مادى در زمينه هاى مختلف كه به تناسب آن بحثهاى ديگر به ميان آمده است ، در آيات مورد بحث نتيجه كفران نعمتهاى الهى را در قالب يك مثال عينى مى خوانيم .

نخست مى گويد: خداوند براى آنها كه ناسپاسى نعمت مى كنند مثلى زده است : منطقه آبادى را كه در نهايت امن و امان بوده (ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ).

((اين آبادى آنچنان امن و امان بود كه ساكنانش با اطمينان در آن زندگى داشتند)) و هرگز مجبور به مهاجرت و كوچ كردن نبودند (مطمئنة ).

علاوه بر نعمت امنيت و اطمينان ، ((انواع روزيهاى مورد نيازش به طور وافر از هر مكانى به سوى آن مى آمد)) (ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ).

((اما سرانجام اين آبادى - يعنى ساكنانش - كفران نعمتهاى خدا كردند و خدا لباس گرسنگى و ترس را به خاطر اعمالشان بر اندام آنها پوشانيد)) (فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون ).

نه تنها نعمتهاى مادى آنها در حد كمال بود كه از نعمتهاى معنوى يعنى

وجود فرستاده خدا و تعليمات آسمانى او نيز برخوردار بودند پيامبرى از خود آنها به سوى آنها آمد و آنها را به آئين حق دعوت كرد و اتمام حجت نمود ولى آنها به تكذيبش پرداختند (و لقد جائهم رسول





منهم فكذبوه ).

((در اين هنگام عذاب الهى آنها را فرو گرفت ، در حالى كه ظالم و ستمگر بودند)) (فاخذهم العذاب و هم ظالمون ).

با مشاهده چنين نمونه هاى زنده و روشنى شما در راه آن غافلان و ظالمان و كفران كنندگان نعمتهاى الهى گام ننهيد شما از آنچه خدا روزيتان كرده است حلال و پاكيزه بخوريد و شكر نعمتهاى او را بجا آوريد اگر او را مى پرستيد (فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون ).

1 - آيا مثال است يا يك جريان تاريخى ؟

در آيات فوق هنگامى كه سخن از يك منطقه آباد و پر نعمت به ميان آمده كه بر اثر كفران نعمت گرفتار ناامنى و گرسنگى و بدبختى شد، تعبير به ((مثلا)) نموده ، و از سوى ديگر فعلهائى كه در اين آيه ذكر شده بصورت فعل ماضى است كه بيانگر وقوع چنين حادثه اى در خارج است .

در ميان مفسران گفتگو واقع شده كه آيا هدف بيان يك مثال كلى بوده يا بيان يك واقعيت عينى خارجى است ؟.

طرفداران احتمال دوم در اينكه اين منطقه كجا بوده است باز گفتگو دارند:

گروهى معتقدند اشاره به سرزمين مكه است و شايد تعبير ((ياتيها رزقها رغدا من كل مكان )) (روزى آن منطقه به طور فراوان از هر مكانى فرا مى رسيد) باعث تقويت اين احتمال شده است چرا كه اين تعبير دليل بر اين است كه آن منطقه يك منطقه توليد كننده مواد مورد نياز نبوده ، بلكه از خارج به آن حمل مى شده ، و از اين گذشته با جمله ((يجبى اليه ثمرات





كل شى ء)) (ثمرات همه چيز به سوى آن آورده مى شود) كه در سوره قصص آيه 57 آمده و قطعا اشاره به سرزمين مكه است بسيار سازگار است .

ولى مشكل آن است كه از نظر تاريخى چنين حادثه اى به طور آشكار در مورد مكه ديده نمى شود كه روزى بسيار پر نعمت و امن و امان باشد، و روز ديگر قحطى و ناامنى آن را به شدت فرا گيرد.

بعضى ديگر گفته اند اين داستان مربوط به گروهى از بنى اسرائيل بوده است كه در منطقه آبادى مى زيستند و بر اثر كفران نعمت گرفتار قحطى و ناامنى شدند.

شاهد اين سخن حديثى است كه از امام صادق (عليهالسلام ) نقل شده كه فرمود: ((گروهى از بنى اسرائيل آنقدر زندگى مرفهى داشتند كه حتى از مواد غذائى مجسمه هاى كوچك مى ساختند و گاهى با آن بدن خود را نيز پاك مى كردند، اما سرانجام كار آنها به جائى رسيد كه مجبور شدند همان مواد غذائى آلوده را بخورند و اين همان است كه خداوند در قرآن فرموده : ضرب الله مثلا قرية كانت آمنه مطمئنة ….)) <152> 

روايات ديگرى نزديك به همين مضمون از امام صادق (عليهالسلام ) و تفسير على بن

ابراهيم نقل شده است كه روى اسناد همه آنها نمى توان تكيه كرد وگرنه مساله روشن بود. <153> 

اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق اشاره به داستان قوم سبا باشد كه در سر زمين آباد يمن مى زيستند و چنانكه قرآن در سوره سبا آيات 15 - 19 داستان زندگى آنها را بازگو كرده سرزمين بسيار آباد و پر ميوه و





امن و امان و پاك و پاكيزه داشته اند كه بر اثر غرور و طغيان و استكبار و كفران نعمتهاى خدا آنچنان سرزمينشان ويران و جمعيتشان پراكنده شد كه عبرتى براى همگان گشت .

جمله : ((ياتيها رزقها رغدا من كل مكان )) الزاما دليل بر اين نيست كه آن منطقه خود آباد نبوده بلكه ممكن است منظور از ((كل مكان )) اطراف آن شهر و ديار بوده ، و ميدانيم محصولات يك منطقه وسيع معمولا به شهر يا روستاى مركزى انتقال مى يابد.

اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه هيچ مانعى ندارد آيه فوق اشاره به همه اينها باشد.

و در هر حال از آنجا كه تاريخ مناطق بسيارى را به ياد دارد كه گرفتار چنين سرنوشتى شده اند مشكل مهمى در تفسير آيه باقى نمى ماند، هر چند عدم اطمينان كافى به تعيين محل آن سبب شده است كه بعضى از مفسران آن را يك مثال كلى تلقى كنند، نه يك منطقه معين ، ولى ظاهر آيات فوق متناسب با اين تفسير نيست بلكه تعبيرات آن همه حكايت از وجود يك واقعيت عينى خارجى مى كند.

2 - رابطه امنيت و روزى فراوان

در آيات فوق براى اين منطقه آباد خوشبخت و پر بركت ، سه ويژگى ذكر شده است كه نخستين آنها امنيت ، سپس اطمينان به ادامه زندگى در آن ، و بعد از آن مساله جلب روزى و مواد غذائى فراوان مى باشد كه از نظر ترتيب طبيعى به همان شكل كه در آيه آمده صورت حلقه هاى زنجيرى علت و معلول دارد، چرا كه تا امنيت نباشد كسى اطمينان به ادامه زندگى





در محلى پيدا نمى كند، و تا اين دو نباشند كسى علاقه مند به توليد و سر و سامان دادن به وضع اقتصادى نمى شود.

و اين درسى است براى همه ما و همه كسانى كه مى خواهند سرزمينى آباد و آزاد و مستقل داشته باشند، بايد قبل از هر چيز به مساله امنيت پرداخت ، سپس مردم را به آينده خود در آن منطقه اميدوار ساخت ، و به دنبال آن چرخهاى اقتصادى را به حركت در آورد.

ولى اين نعمتهاى سه گانه مادى هنگامى به تكامل مى رسند كه با نعمت معنوى ايمان و توحيد هماهنگ گردند، به همين دليل در آيات فوق بعد از ذكر نعمتهاى سه گانه مى گويد: ((و لقد جائهم رسول منهم )) پيامبرى از جنس آنها براى هدايتشان ماموريت پيدا كرد. <154> 

3 - لباس گرسنگى و ناامنى

جالب اينكه در آيات فوق هنگامى كه سر نوشت اين كفران كنندگان نعمت را بيان مى كند مى گويد: خداوند لباس گرسنگى و ترس را به آنها چشانيد، يعنى از يكسو گرسنگى و ترس تشبيه به لباس شده ، و از سوى ديگر به جاى پوشاندن چشاندن آمده است .

اين تعبير مفسران را بر آن داشته كه در نكته تشبيه مذكور بيشتر بينديشند:

البته ممكن است بعضى از تشبيهات مانند چشيدن لباس در زبان فارسى معمول نباشد و از آن تعجب كنيم ، ولى در زبان ديگر همچون زبان عربى بيانگر نكته لطيفى باشد، چرا كه به گفته ((ابن راوندى )) در پاسخ ((ابن اعرابى )) كه از او پرسيد آيا لباس هم چشيدنى است ؟! گفت به فرض كه تو در نبوت پيامبر





اسلام ترديد كنى در اينكه او يك عرب (فصيح ) بود، نمى توانى شكى به خود را بدهى . <155> 

و به هر حال اين تعبير اشاره به آن است كه اولا آنچنان قحطى و ناامنى آنها را فرا گرفت كه گوئى همچون لباس از هر سو آنان را احاطه نموده بود، و بدنشان را لمس مى كرد، و از سوى ديگر اين قحطى و ناامنى آنچنان براى آنها ملموس شد كه گوئى با زبان خود آن را مى چشيدند، و اين دليل بر نهايت فقر و فلاكت و فقدان امنيت است كه سراسر وجود و زندگى انسان را پر كند.

در حقيقت همانگونه كه در آغاز، نعمت امنيت و رفاه تمام وجود آنها را پر كرده بود. در پايان نيز بر اثر كفران فقر و ناامنى به جاى آن نشست .

4 - كفران نعمت و تضييع مواهب الهى

در روايتى كه در بالا آورديم خوانديم كه اين قوم مرفه آنچنان گرفتار غرور و غفلت شدند كه حتى از مواد مفيد و محترم غذائى براى پاك كردن بدنهاى آلوده خود استفاده مى كردند و به همين جهت خداوند آنها را گرفتار قحطى و ناامنى كرد.

اين هشدارى است به همه افراد و ملتهائى كه غرق نعمتهاى الهى هستند تا بدانند هر گونه اسراف و تبذير و تضييع نعمتها جريمه دارد جريمه اى بسيار سنگين .

اين هشدارى است به آنها كه هميشه نيمى از غذاى اضافى خود را به زباله دانها مى ريزند.

هشدارى است به آنها كه براى سفرهاى كه سه چهار نفر ميهمان بر سر آن دعوت شده است معادل غذاى 20 نفر از غذاهاى رنگين تهيه مى





بينند، و حتى باقيمانده آن را به مصرف انسانهاى گرسنه نمى رسانند.

و هشدارى است به آنها كه مواد غذائى را در خانه ها براى مصرف شخصى و در انبارها براى گرانتر فروختن آنقدر ذخيره مى كنند كه مى گندد و فاسد مى شود اما حاضر نيستند به نرخ ارزانتر و يا رايگان در اختيار ديگران بگذارند!.

آرى اينها همه در پيشگاه خدا مجازات و جريمه دارد و كمترين مجازات آن سلب اين مواهب است .

اهميت اين مساله آنگاه روشن تر مى شود كه بدانيم مواد غذائى روى زمين نامحدود نيست ، و به تعبير ديگر به ميزان اين مواد، نيازمندان و گرسنگانى نيز وجود دارند كه هر گونه افراط و تفريط در آن باعث محروميت گروهى از آنها مى شود.

به همين دليل در روايات اسلامى سخت به اين مساله توجه شده است تا آنجا كه از امام صادق (عليهالسلام ) در حديثى مى خوانيم كه فرمود: پدرم ناراحت مى شد از اينكه بخواهد دستش را كه آلوده به غذا بود با دستمال پاك كند بلكه به خاطر احترام غذا دست خود را مى مكيد و يا اگر كودكى در كنار او بود و چيزى در ظرفش باقى مانده بود ظرف او را پاك مى كرد، و حتى خودش مى فرمود گاه مى شود غذاى كمى از سفره بيرون مى افتد و من به جستجوى آن مى پردازم

به حدى كه خادم منزل مى خندد (كه چرا دنبال يك ذره غذا مى گردم ) سپس اضافه كرد جمعيتى پيش از شما مى زيستند كه خداوند به آنها نعمت فراوان داد، اما ناشكرى كردند و مواد غذائى را بى





جهت از ميان بردند و خداوند بركات خود را از آنها گرفت و به قحطى گرفتارشان ساخت !. <156> دروغگويان هرگز رستگار نخواهند شد

از آنجا كه در آيات گذشته سخن از نعمتهاى پاكيزه الهى و شكر اين نعمتها به ميان آمده بود آيات مورد بحث در تعقيب آنها، از محرمات واقعى و محرمات غير واقعى كه از طريق بدعت در آئين خدا تحريم شده بودند، سخن مى گويد تا اين حلقه تكميل گردد.

نخست مى گويد خداوند منحصرا چهار چيز را از مواد غذائى مربوط به حيوانات را بر شما تحريم كرده است : مردار، خون ، گوشت خوك و حيواناتى كه با نام غير الله سر بريده شده اند (انما حرم عليكم الميت

الخنزير و ما اهل لغير الله به ). <157> 

فلسفه تحريم گوشت مردار و خون و گوشت خوك را مفصلا ذيل آيه 173 سوره بقره آورديم . (به جلد اول ذيل همان آيه مراجعه نمائيد).

ولى آلودگى اين سه ، امروز بر كسى پوشيده نيست ، مردار منبع انواع ميكربهاست ، و خون نيز از تمام اجزاء بدن از نظر فعاليت ميكربها آلوده تر است ، و گوشت خوك نيز عاملى براى چند نوع بيمارى خطرناك است ، و از همه اينها گذشته همانطور كه در سوره بقره آورديم خوردن گوشت خوك و خون منهاى زيانهاى جسمانى ، آثار زيانبار روانى و اخلاقى از طريق تاثير در هورمونها در انسان به يادگار مى گذارد (گوشت مردار نيز چون ذبح نشده و خون از آن خارج نگرديده علاوه بر زيانهاى ديگر زيان تغذيه از خون را نيز دارد).

اما در مورد حيواناتى كه با نام غير





الله ذبح مى شدند (به جاى بسم الله كه امروز ما ميگوئيم نام بتها برده مى شد، و يا اصلا هيچ نامى را نمى بردند) مسلما فلسفه تحريم آن جنبه بهداشتى نيست ، بلكه جنبه اخلاقى و معنوى دارد، زيرا ميدانيم در اسلام علت حلال و حرام بودن چيزى تنها جنبه هاى بهداشتى آن نيست ، بلكه قسمتى از محرمات صرفا جنبه معنوى دارد و در رابطه با تهذيب روح و مسائل اخلاقى تحريم شده حتى گاهى به خاطر حفظ نظام اجتماع ، اشيائى تحريم گرديده اند، تحريم حيواناتى كه بدون نام خدا ذبح مى شوند نيز به خاطر جنبه اخلاقى آنست ، چرا كه از يكسو مبارزه اى است با آئين شرك و بت پرستى و از سوى ديگر توجهى است به آفريننده اين نعمتها.

ضمنا از مجموع محتواى اين آيه و آيات بعد، اين نكته استفاده مى شود كه

اسلام ، اعتدال را در استفاده از گوشت توصيه مى كند، نه مانند گياهخواران اين منبع غذائى را بكلى تحريم كرده ، و نه مانند مردم عصر جاهليت و گروهى از به اصطلاح متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع گوشتى (حتى سوسمار و خرچنگ و انواع كرمها) را مى دهد.

پاسخ به يك سوال

در اينجا سوالى پيش مى آيد كه آيه فوق ، حيوانات حرام يا اجزاى محرم حيوان را منحصر در چهار قسمت كرده است ، در حالى كه ما ميدانيم محرمات فراوان ديگرى مانند گوشت حيوانات درنده ، و انواع حيوانات دريائى جز ماهيان فلسدار وجود دارد، و حتى در بعضى از سوره هاى ديگر قرآن تعداد محرمات بيش از چهار ذكر شده





است (سوره مائده آيه 3) بنابر اين محدود بودن در چهار چيز براى چيست ؟

پاسخ اين سوال همانگونه كه در ذيل آيه 145 سوره انعام (جلد 6 صفحه 15) گفتيم يك نكته است و آن اينكه حصر در اينجا به اصطلاح ((حصر اضافى )) است ، يعنى هدف از گفتن ((انما)) كه براى منحصر ساختن است نفى بدعتهائى است كه مشركان در زمينه تحريم پاره اى از حيوانات داشتند، در واقع قرآن مى گويد: اينها حرام است نه آنها كه شما ميگوئيد.

اين احتمال نيز وجود دارد كه اين چهار موضوع كه در قرآن ذكر شده محرمات اصلى و بنيادى و ريشه اى است (حتى منخنقه يعنى حيواناتى را كه خفه كرده اند و مانند آن كه در آيه 3 سوره مائده آمده نيز در اين چهار داخل است چون مردار محسوب مى شود) اما محرمات ديگر از اجزاى حيوانات و يا انواع حيوانات مانند درندگان در درجه بعد قرار دارد و لذا در سنت پيامبر حكم تحريم آنها آمده است ، و به اين ترتيب حصر در آيه ، حصر حقيقى مى تواند باشد

(دقت كنيد).

و در پايان آيه همانگونه كه روش قرآن در بسيارى از موارد است ، موارد استثناء را بيان كرده مى گويد: آنها كه ناچار از خوردن گوشتهاى حرام شوند (فى المثل در بيابانى بدون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد) در صورتى كه به مقدار حفظ جان از آن استفاده كنند و از حد تجاوز ننمايند بر آنها ايرادى نيست چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم ).

((باغ ))





يا ((باغى )) از ماده ((بغى )) به معنى ((طلب )) است ، و در اينجا به معنى طلب لذت و يا حلال شمردن حرام الهى تفسير شده .

((عاد)) يا ((عادى )) از ماده عدو به معنى تجاوز است و در اينجا منظور كسى است كه بيش از حد لازم ، به هنگام ضرورت از اين گوشتها استفاده كند.

البته در رواياتى كه از طرف اهل بيت به ما رسيده گاهى ((باغى )) به معنى ((ظالم )) و ((عادى )) به معنى غاصب تفسير شده ، حتى باغى به معنى كسى كه بر ضد امام قيام كند و عادى به معنى دزد آمده است .

اين روايات ممكن است اشاره به آن باشد كه اضطرار به گوشتهاى حرام معمولا در مسافرتها پيدا مى شود، و اگر كسى در راه ظلم و غضب و دزدى سفر كند و گرفتار چنين گوشتهائى شود، گرچه موظف است براى حفظ جان خود از آنها استفاده كند ولى خدا اين گناه را بر آنها نخواهد بخشيد.

و به هر حال اين تفسيرها با آنچه در مفهوم كلى آيه ذكر شد منافات ندارد و قابل جمع است .

آيه بعد بحثى را كه در زمينه تحريمهاى بى دليل مشركان كه به طور ضمنى

قبلا مطرح شده بود با صراحت شرح مى دهد و مى گويد: ((به خاطر دروغى كه زبانهاى شما توصيف مى كند نگوئيد اين حلال است و آن حرام ، تا چيزى را به دروغ به خدا افترا ببنديد)) (و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ). <158> 

يعنى اين يك دروغ آشكار است كه





تنها از زبان شما تراوش كرده كه اشيائى را از پيش خود حلال مى كنيد، و اشيائى را حرام (اشاره به چهارپايانى بوده كه بعضى را بر خود تحريم مى كردند و بعضى را حلال مى دانستند و قسمتى را به بتها اختصاص مى دادند).

آيا خداوند به شما چنين حقى داده است ، كه قانونگذارى كنيد؟ اين افترا و دروغ بر خدا نيست ؟! و يا اينكه افكار خرافى و تقليدهاى كوركورانه ، شما را به چنين بدعتهائى واداشته است ؟!

در آيه 136 سوره انعام به وضوح آمده است كه آنها علاوه بر اين تحليل و تحريم بخشى از زراعت و چهارپايانشان را سهم خدا قرار مى دادند و بخشى را براى بتها! و عجب اينكه مى گفتند: سهمى كه براى بتها قرار داده شده هرگز به خدا نمى رسد، اما سهمى كه براى خدا است به بتها مى رسد! بنابر اين اگر سهم الله آسيب مى ديد از سهم بتها جبران نمى شد، اما اگر سهم بتها آسيب مى ديد از سهم ((الله )) جبران مى شد! و از اين گونه خرافات فراوان داشتند.

همچنين از آيه 148 سوره انعام : ((سيقول الذين اشركوا لوشاء الله ما اشركنا و لا آبائنا و لا حرمنا من شى ء)) به خوبى استفاده مى شود كه آنها

اين حق را براى خود قائل بودند كه اشيائى را حلال يا حرام كنند، و معتقد بودند خدا هم موافق بدعتهاى آنها است (بنابر اين نخست بدعتى مى گذاردند و حلال و حرامى درست مى كردند، سپس آنرا به خدا نسبت مى دادند و مرتكب افتراى ديگرى مى شدند). <159> 

در پايان





آيه به عنوان يك اخطار جدى مى گويد: كسانى كه به خدا دروغ و افترا مى بندند هيچگاه رستگار نخواهند شد (ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ).

اصولا دروغ و افترا مايه بدبختى و نارستگارى است ، درباره هر كس كه باشد تا چه رسد به اينكه درباره خداوند بزرگ صورت گيرد كه گناه و آثار سوء آن مضاعف مى گردد.

آيه بعد اين عدم رستگارى را چنين توضيح مى دهد: با اين اعمال در اين دنيا تمتع و بهره كمى مى گيرند ولى در برابر آن عذاب دردناكى در انتظار آنها است (متاع قليل و لهم عذاب اليم ).

اين متاع قليل ، ممكن است اشاره به جنينهاى مرده حيوانات باشد كه براى خود حلال مى شمردند، و از گوشت آن استفاده مى كردند، يا اشاره به اشباع حس خودخواهى و خود پرستيشان باشد كه بوسيله اين بدعتها صورت مى گرفت ، و يا اينكه وسيله پايه هاى شرك و بت پرستى را تحكيم مى كردند و مردم را با آن سرگرم ساخته ، مدتى بر آنها حكومت مى نمودند كه اينها همه متاع قليل بود كه به دنبال آن ((عذاب اليم )) قرار داشت .

در اينجا ممكن است سوالى ، طرح شود كه چرا غير از آن چهار چيز كه در بالا گفته شد، اشياء ديگرى از حيوانات بر قوم يهود حرام بوده است ؟

آيه بعد گويا به پاسخ اين سوال پرداخته ، مى گويد: ما بر يهود چيزهائى را كه قبلا براى تو شرح داديم تحريم كرديم (و على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ).

اشاره به امورى است كه





در آيه 146 سوره انعام آمده : و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و انا لصادقون : بر يهوديان هر حيوان ناخن دارى را حرام كرديم (اشاره به حيواناتى است كه سم يكپارچه دارند همچون اسب ) و از گاو و گوسفند، پيه و چربيشان را تحريم نموديم ، مگر چربيهائى را كه بر پشت آنها قرار داشت ، و يا در لابلاى امعاء، و دو طرف پهلوها، و يا با استخوان آميخته بود، اين را به خاطر ظلم و ستم آنها، به عنوان كيفر، قرار داديم و ما راست ميگوئيم .

در حقيقت اين محرمات اضافى جنبه مجازات و كيفر در برابر مظالم و ستمهاى يهود داشته ، و لذا در پايان آيات مورد بحث اضافه مى كند: ما به آنها ستم نكرديم ولى آنها به خويشتن ستم روا مى داشتند (و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ).

در سوره نساء آيه 160 و 161 نيز مى خوانيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل : ((به خاطر ظلم يهود قسمتى از غذاهاى پاكيزه را كه ذاتا حلال بود بر آنها تحريم كرديم ، چرا كه مردم را از راه خدا باز مى داشتند، و رباخوارى مى كردند با اينكه از آن نهى شده بودند، و اموال مردم را بدون جهت مى خوردند)).

بنابر اين تحريم قسمتى از گوشتها بر يهود جنبه





مجازات داشت ، و هرگز مشركان نمى توانستند به آن استدلال كنند.

به علاوه چيزهائى را كه مشركان تحريم كرده بودند نه در آئين يهود بود، نه در آئين اسلام ، صرفا بدعتهائى بود كه از ريشه خرافات مايه مى گرفت (آيه مورد بحث ممكن است اشاره به اين نكته نيز باشد كه شما كارى كرديد كه با هيچ كتاب آسمانى سازگار نيست ).

در آخرين آيه مورد بحث ، آنچنان كه روش قرآن است ، درهاى بازگشت را به روى افراد فريب خورده و يا پشيمان مى گشايد، و مى گويد: پروردگارت نسبت به آنها كه از روى جهل اعمال بد انجام داده اند، سپس بعد از آن توبه كرده اند و اصلاح و جبران نمودند، آرى پروردگارت بعد از اين توبه و اصلاح ، آمرزنده و مهربان است (ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ذلك و اصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ).

قابل توجه اينكه اولا علت ارتكاب گناه را جهالت مى شمرد، چرا كه جهل عامل اصلى بسيارى از گناهان است ، و اينگونه افرادند كه پس از آگاهى به راه حق باز مى گردند، نه آنها كه آگاهانه و از روى استكبار و غرور يا تعصب و لجاجت و مانند آن راه غلط را مى پيمايند.

ثانيا: مساله توبه را به توبه قلبى و ندامت درونى محدود نمى كند، بلكه روى اثر عملى آن تاكيد كرده ، و اصلاح و جبران را مكمل توبه مى شمارد، تا اين فكر غلط را از مغز خود بيرون كنيم كه هزاران گناه را با يك جمله استغفر الله مى توان جبران كرد.





نه ، بايد عملا خطاها جبران گردد و قسمتهائى كه از روح انسان و يا جامعه بر اثر گناه آسيب يافته اصلاح و مرمت شود.

توبه حقيقى اين است نه لقلقه لسان .

ثالثا: به قدرى روى اين مساله تاكيد دارد كه مجددا با جمله ((ان ربك من بعد لغفور رحيم )) تاكيد مى كند كه مشمول آمرزش و رحمت الهى شدن تنها بعد از توبه و اصلاح امكان پذير است .

به عبارت ديگر اين واقعيت كه پذيرش توبه حتما بعد از ندامت و جبران و اصلاح است با سه تعبير ضمن يك آيه بيان شده است : نخست به وسيله كلمه ((ثم )) سپس ((من بعد ذلك )) و سرانجام با كلمه ((من بعدها)) تا آلودگانى كه پشت سر هم گناه مى كنند و مى گويند ما به لطف خدا و غفران و رحمتش اميدواريم اين فكر نادرست را از سر به در كنند. ابراهيم (به تنهائى ) يك امت بود!

گفتيم اين سوره سوره بيان نعمتها است و هدف از آن تحريك حس شكرگزارى انسانها است ، به گونه اى كه آنها را به شناخت بخشنده اينهمه نعمت برانگيزد.

در آيات مورد بحث سخن از يك مصداق كامل بنده شكرگزار خدا، يعنى ((ابراهيم )) قهرمان توحيد، به ميان آمده كه مخصوصا از اين نظر نيز براى مسلمانها عموما و عربها خصوصا الهام آفرين است كه او را پيشوا و مقتداى نخستين خود مى دانند.

از ميان صفات برجسته اين مرد بزرگ به پنج صفت اشاره شده است .

1 - در آغاز مى گويد ابراهيم خود امتى بود (ان ابراهيم كان امة ).

در اينكه چرا نام ((امت ))





بر ابراهيم گذارده شده ، مفسران نكات مختلفى ذكر كرده اند كه چهار نكته از آن قابل ملاحظه است :

- ابراهيم آنقدر شخصيت داشت كه به تنهائى يك امت بود، چرا كه گاهى شعاع شخصيت انسان آنقدر افزايش مى يابد كه از يك فرد و دو فرد و يك گروه فراتر مى رود و شخصيتش معادل يك امت بزرگ مى شود.

- ابراهيم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانيت بود و به همين جهت به او امت گفته شده ، زيرا امت به معنى اسم مفعولى به كسى گفته مى شود كه مردم به او اقتدا كنند و رهبريش را بپذيرند.

البته ميان اين معنى و معنى اول پيوند معنوى خاصى برقرار است زيرا

كسى كه پيشواى صدق و راستى براى ملتى شد در اعمال همه آنها شريك و سهيم است و گوئى خود، امتى است .

- ابراهيم در آن زمان كه هيچ خدا پرستى در محيطش نبود و همگى در منجلاب شرك و بت پرستى غوطه ور بودند تنها موحد و يكتاپرست بود، پس او به تنهائى امتى و مشركان محيطش امت ديگر بودند.

- ابراهيم سرچشمه پيدايش امتى بود و به همين سبب نام امت بر او گذارده شده .

و هيچ اشكالى ندارد كه اين كلمه كوچك يعنى ((امت )) تمام اين معانى بزرگ را در خود جمع كند، آرى ابراهيم يك امت بود، يك پيشواى بزرگ بود، يك مرد امت ساز بود، و در آن روز كه در محيط اجتماعيش كسى دم از توحيد نمى زد او منادى بزرگ توحيد بود.

در اشعار عرب نيز مى خوانيم :

ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم فى واحد!

از





خداوند عجيب نيست كه جهان را در انسانى جمع كند!

2 - وصف ديگر او (ابراهيم ) اين بود كه بنده مطيع خدا بود (قانتا لله )

3 - ((او همواره در خط مستقيم ((الله )) و طريق حق ، گام مى سپرد)) (حنيفا)

4 - ((او هرگز از مشركان نبود)) و تمام زندگى و فكر و زواياى قلبش را تنها نور ((الله )) پر كرده بود (و لم يك من المشركين ).

5 - و به دنبال اين ويژگيها سرانجام او مردى بود كه همه نعمتهاى خدا را شكرگزارى مى كرد (شاكرا لانعمه ).

و پس از بيان اين اوصاف پنجگانه به بيان پنج نتيجه مهم اين صفات پرداخته و چنين مى گويد:

1 - ((خداوند ابراهيم را براى نبوت و ابلاغ دعوتش برگزيد)) (اجتباه )

2 - ((خدا او را به راه راست هدايت كرد)) و از هر گونه لغزش و انحراف حفظ نمود (و هداه الى صراط مستقيم ).

چرا كه هدايت الهى همانگونه كه بارها گفته ايم به دنبال لياقتها و شايستگيهائى است كه انسان از خود ظاهر مى سازد چون بى حساب چيزى بى كسى نمى دهند.

3 - ((ما در دنيا به او حسنه داديم )) (و آتيناه فى الدنيا حسنة ).

((حسنة )) به معنى وسيعش كه هر گونه نيكى را در بر مى گيرد، از مقام نبوت و رسالت گرفته ، تا نعمتهاى مادى و فرزندان شايسته و مانند آن .

4 - ((و در آخرت از صالحان است )) (و انه فى الاخرة لمن الصالحين ).

با اينكه ابراهيم از سر سلسله صالحان بود در عين حال مى گويد او از صالحان خواهد بود، و اين نشانه





عظمت مقام صالحان است كه ابراهيم با اينهمه مقام در زمره آنها محسوب مى شود، مگر نه اينكه خود ابراهيم از خدا اين تقاضا را كرده بود ((رب هب لى حكما و الحقنى بالصالحين )): خداوندا نظر صائب به من عطا كن و مرا از صالحان قرار ده (سوره شعرا آيه 83).

5 - آخرين امتيازى كه خدا به ابراهيم در برابر آنهمه صفات برجسته داد اين بود كه مكتب او نه تنها براى اهل عصرش كه براى هميشه ، مخصوصا براى امت

اسلامى يك مكتب الهام بخش گرديد، به گونه اى كه قرآن مى گويد: ((سپس به تو وحى فرستاديم كه از آئين براى ابراهيم ، آئين خالص توحيد، پيروى كن )). (ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا).

بار ديگر تاكيد مى كند ابراهيم از مشركان نبود (و ما كان من المشركين ).

با توجه به آيات گذشته سوالى در اينجا پيش مى آيد و آن اينكه اگر آئين اسلام آئين ابراهيم است و مسلمانان در بسيارى از مسائل از سنن ابراهيم پيروى مى كنند از جمله احترام روز جمعه ، پس چرا يهود شنبه را عيد مى دانند و تعطيل مى كنند؟

آخرين آيه مورد بحث به پاسخ اين سوال مى پردازد و مى گويد: شنبه (و تحريمهاى روز شنبه ) براى يهود به عنوان يك مجازات قرار داده شد، و تازه در آن هم اختلاف كردند بعضى آن را پذيرفتند و به كلى دست از كار كشيدند و بعضى هم نسبت به آن بى اعتنائى كردند (انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ).

جريان از اين قرار بود كه طبق بعضى از روايات ،





موسى (عليهالسلام ) بنى اسرائيل را دعوت به احترام و تعطيل روز جمعه كرد كه آئين ابراهيم بود، اما آنها به بهانه اى از آن سر باز زدند و روز شنبه را ترجيح دادند، خداوند روز شنبه

را براى آنها قرار داد، اما توام با شدت عمل و محدوديتها، بنابر اين به تعطيلى روز شنبه نبايد استناد كنيد، چرا كه جنبه فوق العاده و مجازات داشته است ، و بهترين دليل بر اين مساله اين است كه يهود حتى در اين روز انتخابى خود نيز اختلاف كردند، گروهى آن را ارج نهادند و احترام نمودند و گروهى نيز احترام آن را شكستند، و به كسب و كار پرداختند و به مجازات الهى گرفتار شدند.

اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق در رابطه با بدعتهاى مشركان در زمينه غذاهاى حيوانى باشد، زيرا پس از ذكر اين مطلب در آيات گذشته اين سوال پيش آمد پس چرا محرماتى در آئين يهود بود كه در اسلام نيست ؟ و جواب داده شد كه آن جنبه مجازات داشت .

دگر بار اين سوال پيش مى آيد كه چرا فى المثل صيد ماهى در روزهاى شنبه بر يهود حرام بوده كه آنهم در اسلام نيست ؟ باز پاسخ داده مى شود كه اين يك نوع مجازات و كيفر براى آنها محسوب مى شده است .

به هر حال اين آيه ارتباط و پيوندى با آيات ((اصحاب السبت )) (آيات 163 - 166 سوره اعراف ) دارد كه شرح ماجراى آنها و چگونگى تحريم صيد ماهى در روز شنبه و مخالفت گروهى از يهود با اين دستور و آزمايش الهى و مجازات شديدى





كه به آن گرفتار شدند گذشت (به جلد 6 تفسير نمونه صفحه 418 - 428 مراجعه فرمائيد).

ضمنا بايد توجه داشت كه ((سبت )) در اصل به معنى تعطيل كردن كار براى استراحت است ، و روز شنبه را از اين جهت يوم السبت مى ناميدند كه يهود برنامه كسب و كار معمولى خود را در آن تعطيل مى كردند، سپس اين نام براى اين روز در اسلام باقى ماند هر چند روز تعطيلى نبود.

و در پايان آيه مى فرمايد: ((خداوند ميان آنها كه اختلاف كردند روز قيامت

داورى خواهد كرد)) (و ان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ).

همانگونه كه سابقا هم اشاره كرديم يكى از هدفهائى كه در قيامت پياده مى شود، برچيده شدن اختلافات در تمام زمينه ها، و بازگشت به توحيد مطلق است ، چرا كه آن روز يوم البروز و يوم الظهور و روز كشف سرائر و بواطن و كشف غطاء و كنار رفتن پرده ها و آشكار شدن پنهانيها است . ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان

در لابلاى آيات مختلف اين سوره بحثهاى گوناگونى گاهى ملايم و گاهى تند، با مشركان و يهود و بطور كلى با گروههاى مخالف به ميان آمد، مخصوصا در آيات اخير عمق و شدت بيشترى داشت .

در پايان اين بحثها كه پايان سوره ((نحل )) محسوب مى شود يك رشته دستورات مهم اخلاقى از نظر برخورد منطقى ، و طرز بحث ، چگونگى كيفر و عفو، و نحوه ايستادگى در برابر توطئه ها و مانند آن ، بيان شده است كه مى توان آن را به عنوان اصول تاكتيكى و روش





مبارزه در مقابل مخالفين در اسلام نامگذارى كرد و به عنوان يك قانون كلى در هر زمان و در همه جا از آن استفاده نمود.

اين برنامه در ده اصل خلاصه مى شود كه با توجه به آيات مورد بحث به ترتيب زير است :

1 - نخست مى گويد: ((به وسيله حكمت به سوى راه پروردگارت دعوت كن )) (ادع الى سبيل ربك بالحكمة ).

((حكمت )) به معنى علم و دانش و منطق و استدلال است ، و در اصل به معنى منع آمده و از آنجا كه علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد و انحراف است به آن حكمت گفته شده ، و به هر حال نخستين گام در دعوت به سوى حق استفاده از منطق صحيح و استدلالات حساب شده است ، و به تعبير ديگر دست انداختن در درون فكر و انديشه مردم و به حركت در آوردن آن و بيدار ساختن عقلهاى خفته نخستين گام محسوب مى شود.

2 - ((و به وسيله اندرزهاى نيكو)) (و الموعظة الحسنة ).

و اين دومين گام در طريق دعوت به راه خدا است ، يعنى استفاده كردن از

عواطف انسانها، چرا كه موعظه ، و اندرز بيشتر جنبه عاطفى دارد كه با تحريك آن مى توان توده هاى عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت .

در حقيقت حكمت از ((بعد عقلى )) وجود انسان استفاده مى كند و موعظه حسنه از ((بعد عاطفى )). <162> 

و مقيد ساختن ((موعظه )) به ((حسنه )) شايد اشاره به آن است كه اندرز در صورتى موثر مى افتد كه خالى از هر گونه خشونت ، برترى





جوئى ، تحقير طرف مقابل ، تحريك حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد، چه بسيارند اندرزهائى كه اثر معكوسى مى گذارند به خاطر آنكه مثلا در حضور ديگران و توام با تحقير انجام گرفته ، و يا از آن استشمام برترى جوئى گوينده شده است ، بنابراين موعظه هنگامى اثر عميق خود را مى بخشد كه حسنه باشد و به صورت زيبائى پياده شود.

3 - و با آنها (يعنى مخالفان ) به طريقى كه نيكوتر است به مناظره پرداز (و جادلهم بالتى هى احسن ).

و اين سومين گام مخصوص كسانى است كه ذهن آنها قبلا از مسائل نادرستى انباشته شده و بايد از طريق مناظره ذهنشان را خالى كرد تا آمادگى براى پذيرش حق پيدا كنند.

بديهى است مجادله و مناظره نيز هنگامى مؤ ثر ميافتد كه ((بالتى هى احسن )) باشد، حق و عدالت و درستى و امانت و صدق و راستى بر آن حكومت كند و از هر گونه توهين و تحقير و خلافگوئى و استكبار خالى باشد، و خلاصه تمام جنبه هاى انسانى آن حفظ شود.

و در پايان آيه نخستين اضافه ميكند: پروردگار تو از هر كسى بهتر مى داند چه كسانى از طريق او گمراه شده و چه كسانى هدايت يافته اند (ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين ).

اشاره به اينكه وظيفه شما دعوت به راه حق است ، از طرق سه گانه حساب شده فوق ، اما چه كسانى سرانجام هدايت مى شوند، و چه كسانى در طريق ضلالت پافشارى خواهند كرد آن را تنها خدا ميداند و بس .

اين احتمال نيز وجود





دارد كه منظور از اين جمله بيان دليلى باشد براى دستورات سه گانه فوق يعنى اينكه خداوند در مقابله با منحرفان اين سه دستور را داده است به خاطر آن است كه او ميداند عامل تاثير در گمراهان و وسيله هدايت چه عاملى است .

4 - تاكنون سخن از اين بود كه در يك بحث منطقى ، عاطفى و يا مناظره معقول با مخالفان شركت كنيم ، اما اگر كار از اين فراتر رفت و درگيرى حاصل شد، آنها دست به تعدى و تجاوز زدند، در اينجا دستور ميدهد: اگر خواستيد مجازات كنيد فقط به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيد و نه بيشتر از آن (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ).

5 - ولى اگر شكيبائى پيشه كنيد و عفو و گذشت ، اين كار براى شكيبايان بهتر است (و لئن صبرتم لهو خير للصابرين ).

در بعضى از روايات ميخوانيم كه اين آيه در جنگ احد نازل شده ، هنگامى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) وضع دردناك شهادت عمويش حمزة بن عبد المطلب را ديد (كه دشمن به كشتن او قناعت نكرده ، بلكه سينه و پهلوى او را با قساوت عجيبى دريده ، و كبد يا قلب او را بيرون كشيده است ، و گوش و بينى او را قطع نموده بسيار

منقلب و ناراحت شد) و فرمود: اللهم لك الحمد و اليك المشتكى و انت المستعان على ما ارى : خدايا حمد از آن تو است و شكايت به تو مى آورم ، و تو در برابر آنچه مى بينم يار و مددكار مائى





.

سپس فرمود: لئن ظفرت لامثلن و لامثلن و لامثلن : اگر من بر آنها چيره شوم آنها را مثله مى كنم ، آنها را مثله مى كنم ، آنها را مثله مى كنم (و طبق روايت ديگرى فرمود هفتاد نفر آنها را مثله خواهم كرد).

در اين هنگام آيه نازل شد (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين ).

بلافاصله پيامبر عرض كرد: اصبر اصبر: خدايا صبر مى كنم ، <163> صبر مى كنم ! با اينكه اين لحظه شايد دردناكترين لحظه اى بود كه در تمام عمر بر پيامبر گذشت ، ولى باز پيامبر بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم كه راه عفو و گذشت بود انتخاب كرد.

و چنانكه در تاريخ در سر گذشت فتح مكه مى خوانيم ، آن روز كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بر اين سنگدلان پيروز و مسلط شد فرمان عفو عمومى صادر كرد، و به وعده خودش در جنگ احد وفا نمود. <164> و به راستى اگر انسان بخواهد نمونه عالى بزرگوارى و عواطف انسانى را ببيند بايد داستان احد را در كنار داستان فتح مكه بگذارد و آن دو را با هم مقايسه كند.

شايد تاكنون هيچ ملت پيروز مسلطى با قوم شكست خورده اين معامله اى را كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و مسلمانان پس از پيروزى با مشركان مكه كردند نكرده باشد

آنهم در محيطى كه انتقام و كينه توزى در بافت جامعه آنها نفوذ كرده بود، و كينه ها را نسل به نسل به ميراث مى گذاردند و اصلا ترك





انتقامجوئى در آن محيط عيب بزرگى بود.

نتيجه اينهمه بزرگوارى و عفو و گذشت آن شد كه اين ملت جاهل و لجوج چنان تكان خوردند و بيدار شدند كه به گفته قرآن يدخلون فى دين الله افواجا: ((گروه گروه در آئين خدا وارد شدند)).

6 - اين عفو و گذشت و صبر و شكيبائى در صورتى اثر قطعى خواهد گذارد كه بدون هيچ چشمداشتى انجام پذيرد يعنى فقط به خاطر خدا باشد، و لذا قرآن اضافه مى كند: شكيبائى پيشه كن و اين شكيبائى تو جز براى خدا و به توفيق پروردگار نمى تواند باشد (و اصبر و ما صبرك الا بالله ).

آيا انسان مى تواند در برابر اين صحنه هاى جانسوز كه تمام وجودش را آتش مى كشد بدون يك نيروى الهى و انگيزه معنوى صبر و استقامت كند؟ و اينهمه ناراحتى را در روح خود پذيرا باشد، و شكيبائى را از دست ندهد؟ آرى اين تنها در صورتى ممكن است كه براى خدا و به توفيق خدا باشد.

7 - هر گاه تمام اين زحمات در زمينه تبليغ و دعوت به سوى خدا و در زمينه عفو و گذشت و شكيبائى كارگر نيفتاد باز نبايد مايوس و دلسرد شد، و يا بيتابى و جزع نمود، بلكه بايد با حوصله و خونسردى هر چه بيشتر همچنان به تبليغ ادامه داد، لذا در هفتمين دستور مى گويد: ((بر آنها اندوهگين مباش )) (و لا تحزن عليهم ).

اين حزن و اندوه كه حتما به خاطر عدم ايمان آنها است ممكن است يكى از دو پديده را در انسان به وجود آورد، يا او را براى هميشه دلسرد سازد، و





يا او را به جزع و بيتابى و بى حوصلگى وا دارد، بنابر اين نهى از حزن و اندوه

در واقع از هر دو پديده است ، يعنى در راه دعوت به سوى حق نه بيتابى كن و نه مايوس باش .

8 - با تمام اين اوصاف باز ممكن است دشمن لجوج دست از توطئه بر ندارد و به طرح نقشه هاى خطرناك بپردازد، در چنين شرائطى موضعگيرى صحيح همان است كه قرآن مى گويد: ((از توطئه هاى آنها نگران مباش و محدود نشو)) (و لا تك فى ضيق مما يمكرون ).

اين توطئه ها هر قدر وسيع و حساب شده و خطرناك باشد باز نبايد شما را از ميدان بيرون كند، و گمان بريد كه در تنگنا قرار گرفته ايد و محاصره شده ايد، چرا كه تكيه گاه شما خدا است و با استمداد از نيروى ايمان و استقامت و پشتكار و عقل و درايت مى توانيد اين توطئه ها را خنثى كنيد و نقش بر آب .

آخرين آيه مورد بحث كه سوره نحل با آن پايان مى گيرد به نهمين و دهمين برنامه اشاره كرده ، مى گويد:

9 - ((خداوند با كسانى است كه تقوا را پيشه كنند)) (ان الله مع الذين اتقوا).

((تقوا)) در همه ابعاد و در مفهوم وسيعش ، از جمله تقوا در برابر مخالفان ، يعنى حتى در برابر دشمن بايد اصول اخلاق اسلامى را رعايت كرد، با اسيران معامله اسلامى نمود، با منحرفان رعايت انصاف و ادب كرد، از دروغ و تهمت پرهيز نمود، و حتى در ميدان جنگ همانگونه كه در اصول تعليمات جنگى اسلام وارد شده است بايد تقوا





و موازين اسلامى حفظ شود: به بى دفاعان نبايد حمله كرد، متعرض كودكان و پيران از كار افتاده نبايد شد، حتى چهارپايان را نبايد از بين برد، مزارع را نبايد نابود كرد، آب را نبايد به روى دشمن قطع نمود، خلاصه تقوا و رعايت اصول عدالت در برابر دوست و دشمن عموما بايد انجام

گيرد و اجرا شود (البته موارد استثنائى كه بسيار نادر است از اين حكم خارج مى باشد).

10 - و خداوند با كسانى است كه نيكوكارند (و الذين هم محسنون ).

چنانكه قرآن در ساير آيات بيان كرده گاهى بايد پاسخ بدى را به نيكى داد، و دشمن را از اين طريق شرمنده و شرمسار نمود چرا كه اين كار پر خصومت ترين دشمنان و ((الدالحضام )) را به دوست مهربان و (( ولى حميم )) مبدل مى سازد!

احسان و نيكى اگر به موقع و در جاى خود انجام پذيرد، يكى از بهترين روشهاى مبارزه است ، و تاريخ اسلام پر است از مظاهر اين برنامه ، رفتارى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) با مشركان مكه بعد از فتح نمود، معامله اى كه با وحشى قاتل حمزه كرد، برخوردى كه با اسيران بدر داشت ، رفتارى كه با يهوديانى كه انواع اذيت و آزار را درباره او روا مى داشتند، انجام داد، و همچنين نظائر اين برنامه در زندگى على (عليهالسلام ) و ساير پيشوايان بزرگ ، خود بيانگر اين دستور اسلامى است .

جالب اينكه در نهج البلاغه در خطبه معروف همام كه مرد زاهد و عابد و هوشيارى بود مى خوانيم هنگامى كه از امير مومنان على





(عليهالسلام ) تقاضاى دستور جامعى در زمينه صفات پرهيزگاران كرد، امام تنها به ذكر همين آيه قناعت فرمود: و گفت : اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون : ((تقوا را پيشه كن ، و نيكى نما كه خدا با كسانى است كه پرهيزكار و نيكوكارند)). <165>

گرچه اين سوال كننده عاشق حق ، عطش و تقاضايش با اين بيان كوتاه فرو ننشست و امام ناچار به بيان مشروحترى پرداخت و جامعترين خطبه را در زمينه صفات پرهيزكاران كه از يكصد خصلت تجاوز مى كند بيان فرمود، ولى اين مقدار از جواب كوتاه نخستين امام استفاده مى شود كه اين آيه در واقع فهرستى

است از تمام صفات پرهيزكاران .

دقت در مواد دهگانه برنامه فوق كه تمام خطوط اصلى و فرعى برخورد با مخالفان را مشخص مى كند نشان مى دهد كه از تمام اصول منطقى ، عاطفى ، روانى ، تاكتيكى و خلاصه همه امورى كه سبب نفوذ در مخالفين مى گردد استفاده شده است .

ولى با اين حال اسلام هرگز نمى گويد كه تنها به منطق و استدلال قناعت كنيد بلكه در بسيارى از موارد ضرورت پيدا مى كند كه در مقابل توطئه هاى دشمن عملا وارد ميدان شويم ، و در صورت لزوم در مقابل خشونتها به خشونت توسل جوئيم ، و در برابر توطئه ها به ضد توطئه پردازيم ، ولى حتى در اين مرحله نيز بايد اصل عدالت و اصول تقوا و اخلاق اسلامى به دست فراموشى سپرده نشود.

و اگر مسلمانان در برابر مخالفان خود اين برنامه جامع الاطراف را به كار مى بستند، شايد اسلام





امروز، سراسر جهان يا بخش عمده آن را فرا گرفته بود.

آخرين سخن در مورد سوره نحل سوره نعمتها.

همانگونه كه از آغاز سوره گفتيم ، چيزى كه بيش از همه در مجموع آيات اين سوره جلب توجه مى كند بيان نعمتهاى گوناگون الهى ، اعم از مادى و معنوى ، ظاهرى و باطنى ، فردى و اجتماعى است ، و اگر نام سوره نعمتها براى آن انتخاب شده نيز از همين نظر است .

بررسى آيات سوره نشان مى دهد كه حدود چهل نعمت از نعمتهاى بزرگ و كوچك ، مادى و معنوى ، طى آيات اين سوره بيان شده است كه فهرست وار ذيلا از نظر مى گذرد، و تاكيد مى كنيم كه هدف از آن نخست تعليم درس توحيد و بيان

عظمت آفريدگار است و در ثانى تقويت عشق و علاقه انسانها به آفريننده اين نعمتها و تحريك حس شكرگزارى آنان مى باشد:

1 - آفرينش آسمان (خلق السماوات ).

2 - آفرينش زمين (و الارض ).

3 - آفرينش چهارپايان (و الانعام خلقها).

4 - استفاده پوشش از پشم و پوست آنها (لكم فيها دف ء).

5 - استفاده از منافع حيوانات (و منافع ).

6 - استفاده از گوشت آنها (و منها تاكلون ).

7 - بهره گيرى از جمال استقلال اقتصادى (و لكم فيها جمال ).

8 - بهره گيرى از حيوانات براى حمل و نقل (و تحمل اثقالكم - و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها).

9 - هدايت به صراط مستقيم (و على الله قصد السبيل ).

10 - نزول باران از آسمان و تهيه آب آشاميدنى از آن (هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب ).

11 - پرورش





مراتع و چراگاهها با آن (و منه شجر فيه تسيمون ).

12 - روئيدن زراعت و زيتون و نخل و انگور و انواع ميوه ها به بركت آن (ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب و من كل الثمرات ).

13 - تسخير شب و روز (و سخر لكم الليل و النهار).

14 - تسخير خورشيد و ماه (و الشمس و القمر).

15 - تسخير ستارگان (و النجوم ).

16 - مخلوقات گوناگونى كه در كره زمين آفريده شده (و ما ذرا لكم فى الارض مختلفا الوانه ).

17 - تسخير درياها براى استفاده از گوشت و جواهرات آن (و هو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها).

18 - حركت كشتيها بر سينه آبها (و ترى الفلك مواخر فيه ).

19 - آفرينش كوهها كه آرامبخش زمينند (و القى فى الارض رواسى ان تميد بكم ).

20 - آفرينش نهرها (و انهارا).

21 - ايجاد راههاى ارتباطى (و سبلا).

22 - ايجاد علامات براى شناخت راهها (و علامات ).

23 - استفاده از ستارگان براى راهيابى در شبها (و بالنجم هم يهتدون ).

24 - زنده شدن زمينهاى مرده بوسيله آب باران (و الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها).

25 - شير خالص و گوارا كه از ميان خون و غذاى هضم شده خارج مى شود (نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين ).

26 - فرآورده هائى كه از ميوه هاى درخت نخل و انگور گرفته مى شود (و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا).

27 - عسل يك غذاى شفا بخش (فيه شفاء للناس ).

28





- بخشيدن همسرانى به انسان از جنس خود او (و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا).

29 - نعمت فرزندان (و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة ).

30 - انواع روزيهاى پاكيزه به مفهوم وسيعش (و رزقكم من الطيبات ) 31 - نعمت گوش (و جعل لكم السمع ).

32 - نعمت چشم (و الابصار).

33 - نعمت عقل و هوش (و الافئدة ).

34 - خانه ها و مسكن هاى ثابت (و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا).

35 - خانه هاى سيار (خيمه ها) (و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا).

36 - وسائل و اسبابهائى كه از پشم و كرك و موى حيوانات ساخته و تهيه مى شود (و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الى حين ).

37 - نعمت سايه ها (و الله جعل لكم مما خلق ظلالا).

38 - نعمت وجود پناهگاههاى مطمئن در كوهها (و جعل لكم من الجبال اكنانا).

39 - انواع لباسهائى كه انسان را از سرما و گرما حفظ مى كند (و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر).

40 - زره و لباس جنگ كه در برابر ضربات دشمن مقاومت دارد (و سرابيل تقيكم باسكم ).

و در پايان اين بخش از نعمتها اضافه مى كند كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون : ((اينگونه خداوند نعمتهايش را بر شما به حد كمال مى رساند تا تسليم فرمان او باشيد)).

هدف از تشريح نعمتها

احتياج به تذكر ندارد كه بر شمردن نعمتهاى گوناگون الهى در آيات مختلف اين سوره يا ساير آيات قرآن ، به اصطلاح براى منت گذارى ، و يا كسب وجهه ، و مانند آن نيست ، كه خدا برتر و بالاتر از





همه اينها است ، و بى نياز از هر كس و هر چيز.

همه اينها در مسير برنامه هاى سازنده تربيتى است ، برنامه هائى كه انسان را به آخرين مرحله تكامل ممكن از نظر معنوى و مادى برساند.

گوياترين دليل براى اين موضوع ، همان جمله هائى است كه در آخر بسيارى از آيات گذشته آمده است كه در عين تنوع ، همگى در همان خط پرورش و تربيت انسان قرار دارد.

در آيه 14 بعد از بيان نعمت تسخير درياها مى فرمايد لعلكم تشكرون .

در آيه 15 بعد از بيان نعمت كوهها و نهرها و جاده ها مى گويد: لعلكم تهتدون .

در آيه 44 بعد از بيان بزرگترين نعمت معنوى يعنى نزول آيات قرآن مى گويد: و لعلهم يتفكرون .

و در آيه 78 بعد از ذكر نعمت بسيار مهم ابزار شناخت (گوش و چشم و عقل ) مى فرمايد: لعلكم تشكرون .

و در آيه 81 بعد از اشاره به تكميل نعمتهاى پروردگار مى گويد: لعلكم تسلمون .

و در آيه 90 بعد از بيان يك سلسله دستورات در زمينه عدل و احسان و مبارزه با فحشاء و منكر و ظلم مى فرمايد: لعلكم تذكرون .

در حقيقت در اين شش مورد، اشاره به پنج هدف شده است 1 - شكرگزارى 2 - هدايت ، 3 - تفكر، 4 - تسليم در برابر دعوت حق ، 5 - تذكر و يادآورى كه بدون شك همه با هم پيوند دارند: انسان نخست تفكر و انديشه مى كند.

هر گاه فراموش كرد، يادآورى مى نمايد.

به دنبال آن حس شكرگزارى در مقابل بخشنده نعمتها در او بيدار مى شود.

سپس راه به سوى او





باز مى كند و هدايت مى شود.

سرانجام در برابر فرمانش تسليم مى گردد.

و به اين ترتيب هدفهاى پنجگانه فوق حلقه هاى تكامل زنجيره اى انسانند كه بدون شك اگر اين مسير بطور صحيح پيموده شود، نتائج پر بارى دارد و جاى ترديد باقى نمى ماند كه بر شمردن اين نعمتها گاهى به صورت جمعى و گاهى به صورت انفرادى ، هيچ هدفى جز ساختن انسان كامل نيست .

پروردگارا! نعمتهاى بى پايانت سراسر وجود ما را احاطه كرده است ، و ما غرق نعمتهاى توئيم اما هنوز تو را نشناخته ايم .

بار الها! درك و ديدى مرحمت فرما كه راهگشاى طريق معرفت و عشق تو باشد، و توفيقى كه در اين راه پر پيچ و خم به كمك ما بشتابد و به سر منزل شكرگزاران واقعى برساند.

خداوندا! تو نيازهاى ما را از هر كس بهتر ميدانى ، و تقاضاهاى ذاتى ما را از خود ما بهتر مى شناسى ، بر ما آن ببخش كه آنچنان باشيم كه تو مى خواهى ، و به ما آن مرحمت كن كه بهتر از آن شويم كه مردم مى پندارند.

معبودا! اكنون كه اين بخش از تفسير كتاب بزرگ آسمانيت پايان مى گيرد آخرين روز ماه شعبان ، و در آستانه ماه رحمت ماه رمضان مى باشد، همه ما را مشمول رحمت خاصت قرار داده و توفيق تكميل اين تفسير را از ما دريغ مدار (انك سميع مجيب ).

پايان جلد يازدهم تفسير نمونه

(پايان سوره نحل )

آخر شعبان 1401


تفسير مجمع البيان

آشنايى با اين سوره اين سوره مباركه شانزدهمين سوره از قرآن شريف، اين كتاب پرشكوه و پرمعنويت آسمانى است كه پيش از






آغاز ترجمه و تفسير آيات آن، به نكاتى از شناسنامه آن براى شناسايى و آگاهى از محتوا، موقعيت و چگونگى آن اشاره مى رود.



1 - نام اين سوره مباركه نام اين سوره مباركه از شصت و هشتمين و شصت نهمين آيه آن برگرفته شده است. در اين دو آيه آفريدگار هستى از پديده و حشره حيرت انگيزى به نام زنبور عسل، كه سمبل دقّت و نظم و نمونه تمدّن و زندگى اجتماعى است ياد مى كند، و از وحى الهى به آن موجود شگرف سخن مى گويد و روشنگرى مى كند كه چگونه آفريدگارش راه و رسم زندگى را به طور غريزى به آن حشره شگفت انگيز آموخت و به طور غريزى هدايت نمود كه چگونه با مهندسى دقيق و ظرافت بهت آور خود، خانه هاى شش ضلعى بر فراز قله ها، شكاف مناسب كوه ها، لابه لاى صخره ها و در درون شاخ و برگ درختان و... بسازد، و چگونه از بهترين گل ها و گياهان بهره گيرد، و آن گاه چگونه بهره اى ارزشمند و شفابخش به انسان ها بدهد... 

و اوحى ربّك الى النحل...

2 - فرودگاه آن در مورد فرودگاه اين سوره مباركه ديدگاه ها يكسان نيست:

1 - به باور «حسن» و «قتاده» چهل آيه از اين سوره مباركه، كه شامل آيات چهل گانه آغاز سوره تا آيه چهل مى باشد، در مكّه و كنار كهن ترين خانه توحيد بر قلب مصفّاى پيامبر فرود آمده و بخش ديگر آيات آن در مدينه فرود آمده است.

2 - امّا به باور گروهى همچون: «ابن عباس»، «عطا» و «شعبى» همه سوره مباركه، جز سه آيه آخر آن، در مكّه فرود آمده است، و آن





سه آيه نيز به هنگام بازگشت پيامبر از «اُحُد» ميان مكّه و مدينه بر قلب پاك آن حضرت فرود آمد.

3 - به روايت ديگرى از «ابن عباس» بخش بزرگى از سوره مباركه در مكّه، و شمارى از آيات نيز در مدينه فرود آمده است. بنا به اين روايت از آيه 95 كه با «و لا تشتروا» آغاز مى گردد، تا آخر آيه 96، در مدينه و بقيه سوره در مكّه فرود آمده است.



3 - شماره آيات و واژه هاى آن اين سوره مباركه داراى 138 آيه، دو هزار و هشتصد و چهل 2840 واژه، و هفت هزار و هفتصد و هفت حرف 7707 دارد، و در چهارده بخش آمده است.



4 - پاداش تلاوت آن 1 - در اين مورد از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود:

مَنْ قرأها لم يحاسبه الله تعالى بالنّعم الّتى انعمها عليه فى دار الدّنيا و اعطى من الاجر كالّذى مات و احسن الوصيّة...(166)

هر كس اين سوره را خالصانه و براى آگاهى و عمل به مفاهيم آن بخواند، خداى پرمهر از او در مورد نعمت هايى كه در دنيا به او ارزانى داشته است، حساب نخواهد كشيد، و پاداش او بسان كسى خواهد بود كه با وصيتى شايسته و سنجيده جهان را بدرود گويد؛ و اگر در همان شبانه روزى كه اين سوره را خوانده است از دنيا برود، پاداش او همانند كسى است كه با وصيت شايسته و نيكويى جهان را بدرود گفته باشد.

2 - از حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود:

من قرأ سورة النّحل فى كلّ شهر كفى





المغرم فى الدّنيا و سبعين نوعاً من انواع البلاء...(167)

هر كس سوره نحل را در هر ماه بخواند، در اين سرا زيان نمى بيند و هفتاد گونه بلا و گرفتارى كه آسان ترين آنها جنون، جذام و بيمارى پيسى است از او دور مى گردد و در سراى آخرت نيز در قلب بهشت جاى داده خواهد شد.



5 - دورنمايى از محتواى سوره نحل با توجه به اين نكته كه بخش مهمّى از اين سوره مباركه در مكّه فرود آمده، و آياتى از آن نيز در مدينه نازل شده است، اين سوره، هم حال و هوا و ويژگى هاى سوره هاى مكّى را دارد، و هم از ويژگى هاى سوره هاى مدنى برخوردار است.

اين سوره از سويى از مبدأشناسى و توحيدگرايى و شناخت معاد و سراى آخرت سخن دارد و با شرك و كفر و زندقه و بيداد به صورت گسترده اى پيكار مى كند تا تحول فكرى و عقيدتى و اخلاقى و اصلاحى پديد آورد، و از دگرسو از هجرت و جهاد و مسائل اجتماعى و احكام و مقررات مدنى و انسانى براى زندگى جامعه ها و تمدّن ها بحث مى كند؛ هم افكار و انديشه ها و خردها را به آيات كتاب آفرينش و شگفتى هاى بهت آور خلقت توجّه مى دهد، تا با نگرش بر اين نظام شگرف به آفريدگار هستى حساب و كتاب و عدل و داد ايمان آورند، و هم راه و رسم زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و جهانى را ترسيم مى كند تا انسان ها عادلانه و انسانى و پرمهر و صفا زندگى نمايند.

آيات يكصد و بيست و هشتگانه اين سوره مباركه بر چهار بخش قابل تقسيم است و اين





عناوين و موضوعات گوناگون در آيات آن آمده است:

ترسيم زنجيره اى از شگفتى هاى جهان آفرينش،

ترسيم بخشى از نعمت هاى سرنوشت سازى كه آفريدگار هستى به انسان ارزانى داشته است. نعمت هاى سرنوشت ساز و حيات بخشى چون:

نعمت نور و روشنايى،

خورشيد و بركات آن در زندگى بشر،

آفرينش انسان،

انواع گل ها و گياهان و درختان گوناگون،

انواع ميوه ها و مواد گوناگون عذايى،

حشرات و حيواناتى كه دستگاه آفرينش آنها را رام انسان ساخته است تا به او خدمت كنند و سودش رسانند،

نعمت همسر، فرزند و ديگر نعمت ها و امكانات رشد و سعادت ساز،

اشاره به زندگى اجتماعى و بهت آور زنبور عسل، كه انسان را در برابر آفريدگار اين حشره ريز، امّا حيرت انگيز به سپاس برمى انگيزد،

زنجيره اى از دلايل توحيد و يكتايى خدا و دعوت به توحيدگرايى و ايمان به معاد و جهان پس از مرگ،

هشدار به شرك گرايان و بيدادپيشگان و گناهكاران...

نكوهش از بدعت ها و بازيگرى ها...

هشدار از وسوسه شيطان...

دعوت به ارزش هاى والا و انسانسازى چون: عدالت، احسان، هجرت، جهاد در راه خدا، سپاسگزارى از نعمت ها و قدرشناسى از والايى ها و نهى از ظلم و بيداد و زشتى و گناه...

آرى، اين تنها دورنمايى از اين سورها مباركه است كه اينك در آستانه آن قرار گرفته ايم. - فرمان خدا [درباره كيفر شرك گرايان و بيدادپيشگان فرا رسيد، پس شتاب در آن را نخواهيد، او منزّه و برتر است از آنچه [شرك گرايان با پرستش آن به ذات پاك و بى همتاى او] شرك مى ورزند.

2 - فرشتگان را با وحى كه [برخاسته از فرمان اوست، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد





[و آن گاه به آنان فرمان مى دهد] كه [به مردم هشدار دهيد [و اعلام داريد] كه خدايى جز من نيست، بنابراين از من پروا نماييد.

3 - [خداست كه آسمان ها و زمين را به حق [و بر اساس عدل و حكمت ]پديد آورد، او برتر است از آنچه [با پرستش آن به وى ]شرك مى ورزند.

4 - انسان را از نطفه اى [ناچيز و بى مقدار] آفريد و آن گاه او ستيزه گرى آشكار [و بى پروا] گرديد.

5 - و چارپايان را پديد آورد كه در آنها براى شما [وسيله گرما و [پوشش و سودهايى [سرشار] است، و از [شير و گوشت آنها [نيز در زندگى خود بهره مى بريد و ]مى خوريد.

6 - و در آنها براى شما [انسان ها] زيبايى [و شكوهى است آن گاه كه [آنها را ]شامگاهان از چراگاه بازمى آوريد و آن گاه كه بامدادان [دگرباره آنها را] به چراگاه گسيل مى داريد.

7 - و بارهاى گران شما را به سوى شهرى برمى دارند [و مى برند] كه جز با رنج جان ها [و تن ها ]نمى توانستيد به آن [شهر] برسيد. به راستى كه پروردگار شما بس مهربان و بخشايشگر است.

8 - و اسبان، استران و درازگوشان را [پديد آورد] تا بر آنها سوار شويد و [برايتان وسيله زرق و برق و تجمّل و] آراستگى باشند و [او ]چيزهايى مى آفريند كه شما نمى دانيد [و از آنها آگاهى نداريد] .

9 - و [نشان دادن راه راست بر خداست، و پاره اى از آن [راه ها] كژ [و منحرف ]است؛ و اگر خدا مى خواست، شما را يكسره [به راه راست و درست





مجبور مى ساخت و] راه مى نمود.



نگرشى بر واژه ها

تسبيح: به باور برخى از واژه شناسان اين واژه به ده معنى آمده است، بدين گونه:

1 - نخستين مفهوم آن تنزيه است، يعنى پاك و منزه است خدا، بسان: «سبحان الّذى اسرى بعبده...»(168)

2 - گاه به مفهوم «استثناء» آمده است، بسان «لولا تسبّحون»(169) كه به باور پاره اى منظور اين است كه چرا انشاء اللّه نمى گوييد و استثنا نمى كنيد؟

3 - گاه به معناى نماز آمده است مانند: «فلولا انّه كان من المسّبحين...»(170) و اگر او از تسبيح گويان و نمازگزاران نبود...

4 - و در برخى از روايات نيز به معناى «نور» آمده است، كه از جمله مى فرمايد: «فلولا سبّحات وجهه...» و اگر نور وجود و روشنايى جمال معنوى او نبود...

روح: اين واژه به ده معنى آمده است، بدين صورت:

1 - زندگى جان ها به وسيله ارشاد و راهنمايى.

2 - به مفهوم رحمت و مهر.

3 - به معناى رسالت و نبوّت(171).

4 - به مفهوم كسى كه از غير انسان آفريده شده است؛ بسان مسيح كه به «روح اللّه» تعبير شده است.

5 - به معناى جبرئيل.

6 - به مفهوم دميدن.

7 - وحى(172).

8 - يكى از فرشتگان بزرگ و باعظمت.

9 - روح الاءمين.

10 - روح انسان.

«ابن عباس» در اين مورد مى گويد: انسان داراى روح و نفس است. منظور از نفس انسان همان حقيقتى است كه توانايى سخن گفتن و شناخت دارد، و روح آن چيزى است كه بيرون رفتن آن از بدن انسان باعث مرگ او مى شود.

در هنگامه خواب، تنها نفس انسان از پيكر او فاصله





مى گيرد، امّا به هنگامه فرا رسيدن مرگ، روح و نفس، هر دو از كالبد انسان بيرون مى روند و انسان جهان را بدرود مى گويد.

انعام: اين واژه جمع «نعم» مى باشد و به چارپايانى چون: گاو، گوسفند، و شتر گفته مى شود، چرا كه اينها در راه رفتن، هموار و باوقار راه مى پيمايند.

دف ء: هر آن چيزى كه انسان به وسيله آن گرم مى شود.

اراحة: باز گردانيدن حيوانات از چراگاه به جايگاه استراحت آنها به هنگام شامگاهان.

سروح: بيرون بردن حيوانات به چراگاه به هنگام بامدادان.

اثقال: جمع «ثقل» بار گران.

قصد: راست و درست بودن راه كه انسان را به هدف مى رساند.

جائر: راه كژ و منحرفى كه انسان را از حق دور مى سازد.



تفسير

تنها از خداى يكتا بترسيد

آخرين آيات سوره گذشته با هشدار به شرك گرايان و ظالمان پايان يافت، و اينك اين سوره نيز با هشدار به بدانديشان و حق ستيزان آغاز مى گردد.

در نخستين آيه آن، آفريدگار هستى مى فرمايد:

أَتى أَمْرُ اللَّهِ 

فرمان خدا در مورد كيفر شرك گرايان و بيدادپيشگان فرا رسيد.

در مورد تفسير اين فراز، ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور برخى همچون: «حسن» و «ابن جريج» منظور اين است كه فرمان خدا نسبت به كيفر شرك گرايان كه بر حق ستيزى و دروغ شمردن وحى و رسالت پافشارى مى كنند و حق را نمى پذيرند، نزديك است.

«حسن» در اين مورد مى افزايد: شرك گرايان به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى گفتند: عذاب پروردگارت را بر ما فرود آور و ما را نابود ساز؛ چرا كه ما به تو و آياتى كه آورده اى ايمان نمى آوريم.

آن حضرت فرمود: فرمان خدا فرا مى رسد و





هر آنچه را رسيدنى است در حقيقت نزديك است پس اين شتاب شما براى چيست؟ نه، شتاب نورزيد كه خواهد آمد.

2 - امّا به باور «ضحاك»، منظور اين است كه مقررات و احكام خدا فرا رسيد.

3 - از ديدگاه «جبايى» منظور از رسيدن فرمان خدا، فرا رسيدن روز رستاخيز است.

از «ابن عباس» نيز همين ديدگاه روايت شده است.

با اين بيان در آيه شريفه فعل ماضى به مفهوم مضارع به كار رفته است كه مانعى ندارد، چرا كه ترديدناپذير بودن فرا رسيدن روز رستاخيز در آينده، آن را بسان رويدادى تحقّق يافته جلوه مى دهد.

افزون بر اين نكته، آفريدگار هستى فرا رسيدن روز رستاخيز را كه براى ما انسان ها به ويژه شرك گرايان دور مى نمايد، از چشم به هم زدن نيز نزديكتر مى شمارد.

فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ 

در اينجا روى سخن با شرك گرايان است كه روز رستاخيز و عذاب خدا و حسابرسى را دروغ انگاشته و همه را احمقانه به باد تمسخر مى گرفتند و از پيامبر مى خواستند كه هر چه زودتر آن روز را بياورد و از خدا فرا رسيدن آن را بخواهد؛ درست همان گونه كه مى گفتند: پس از آسمان بر ما سنگ بباران!

فامطر علينا حجارة من السماء...(173)

آرى، قرآن در پاسخ آنان مى فرمايد: هان اى پيامبر به اين شرك گرايان و بيدادپيشگان بگو: براى رسيدن روز رستاخيز و عذاب آن روز شتاب نورزيد و شتاب در فرا رسيدن آن را نخواهيد، چرا كه آن روز سرنوشت ساز و عذاب سهمگين آن بر اساس حكمت خدا و به هنگامه اى كه مقرّر فرموده است فرا خواهد رسيد، و در آن ترديدى نيست.

سُبْحانَهُ وَ تَعالى





عَمَّا يُشْرِكُونَ. 

اين فراز در جهت پاك و منزّه ساختن ذات پاك و بى همانند خدا از پندارهاى شرك گرايان آمده و منظور اين است كه: خدا برتر از اين است كه براى او همتا و نظير و شريك مى تراشند، و نيز از آنچه آنان در مورد ذات پاك او مى پندارند و وصف مى كنند برتر و بالاتر است.



در دوّمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ 

خدا فرشتگان را با وحى - كه برخاسته از فرمان اوست - بر هر كس از بندگانش كه بخواهد مى فرستد.

«ابن عباس» ضمن بيان اين مطلب مى گويد: روشن است كه اين نعمت گران به كسى ارزانى مى گردد كه صلاحيت نبوّت و پيام رسانى و سفارت الهى را در ميان مردم داشته باشد.

«ابن زيد» مى گويد: منظور آيه اين است كه خدا فرشتگان را با قرآن مى فرستد، كه به باور ما هر دو نظر به يك حقيقت باز مى گردد.

آيه شريفه بدان دليل از «وحى» به «روح» تعبير مى كند كه حيات دل ها و زندگى و نشاط جان ها به آن بسته و در گرو آن است.

به باور «حسن» منظور از «روح» در آيه شريفه، رسالت و نبوت است و منظور از «من امره» نيز در حقيقت، «بامره» مى باشد، و «من» به مفهوم «به» آمده است كه سببيّت را مى رساند؛ درست همانند اين آيه شريفه كه مى فرمايد: يحفظونه من امر اللّه(174).

او را به فرمان خدا حفظ مى كنند.

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ. 

اين فراز در حقيقت تفسير واژه «روح» است و مفهوم آن اين است كه فرشتگان از





سوى خدا فرود مى آيند و به پيامبرانى كه پيام آسمانى آورده اند، فرمان خدا را مى رسانند كه كفرگرايان و گناهكاران را هشدار دهيد و از عذاب او بترسانيد و روشنگرى كنيد كه جز آفريدگار هستى خدايى نيست، و بر آنان است كه توحيدگرايى و يكتاپرستى را پيشه سازند و از شرك و بيداد دورى جويند و از مخالفت و نافرمانى من پروا كنند.



رهنمود آيه شريفه از آيه شريفه اين نكته ظريف دريافت مى گردد كه منظور از برانگيخته شدن پيامبران خدا به سوى مردم، دعوت همگانى به احكام و مقررات زندگى ساز و عادلانه و حكيمانه او، و هشدار دادن به آنان از نافرمانى خدا و دست يازيدن به گناه و زشتى است.



زنجيره اى از نشانه هاى يكتايى و قدرت بى كران آفريدگار

در آيات پيش، از فرستادن فرشتگان و از وحى به پيامبران سخن رفت و روشنگرى فرمود كه هدف از بعثت ها و رسالت ها و دعوت هاى آسمانى، ارشاد و هدايت مردم به سوى خدا و مقررات زندگى ساز او و هشدار از نافرمانى خدا و كفر و بيداد است، اينك قرآن در اين آيات به ترسيم زنجيره اى از نشانه هاى قدرت بى كران وحكمت وصف ناپذير و دلايل يكتايى و بى همتايى آفريدگار هستى پرداخته و از راه ترسيم شگفتى هاى آفرينش درجهان انسان، حيوانات و حشرات، درياها و خشكى ها و ديگر پديده هاى بهت آورى كه همه جا پراكنده اند، بر آن است كه انسان را از شرك و كفر و پرستش هاى ذلت بار هشدار داده و به سوى آفريدگارش رهنمون گردد؛ از اين رو اين گونه آغاز مى كند:

خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ 

آفريدگار هستى آسمان ها و زمين را به حق آفريد،





تا به وسيله آن دو، بر وجود و يكتايى و قدرت خود رهنمون گردد و روشنگرى نمايد كه انسان با تعمّق در كران تا كران آسمان ها و زمين مى تواند به قدرت بى كران و حكمت و فرزانگى وصف ناپذير او پى برد.

به باور برخى منظور اين است كه خدا آسمان ها و زمين را آفريد تا انسان ها از آنها در راه دين و دنياى خويش آن گونه كه شايسته و عادلانه و خداپسندانه است بهره برند و حق و عدالت، همه جا تحقّق يابد و پياده شود و باطل و بيداد از زمين و زمان رخت بر بندد.

تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ. 

و از آنچه براى او شريك مى سازند و مى پندارند برتر و بالاتر است.



آفرينش انسان در ادامه سخن در اين مورد، به بيان آفرينش انسان و شگفتى هاى اين موجود ناشناخته پرداخته و مى فرمايد:

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. 

انسان را از نطفه بى ارزش و بى مقدارى آفريد.

واژه «نطفه» به مفهوم «اندك آب» است كه اينك به قطرات «منى» گفته مى شود. در آيات ديگر قرآن، به مراحل گوناگون آفرينش انسان اشاره شده و از آنها سخن رفته است، امّا در اين آيه تنها به همين بسنده مى شود كه خدا اين انسان و اين موجود شگفت انگيز و تماشايى را از نطفه اى بى مقدار آفريد.

گويى قرآن با ترسيم سرچشمه پيدايش اين موجود شگفت انگيز و با اشاره به فاصله بسيار ميان نزول و صعود انسان، همه را به قدرت آفريدگار او توجّه مى دهد.

آرى، او انسان را از نطفه اى بى ارزش آفريد، امّا هنگامى كه آن نطفه بى مقدار در پرتو خواست و قدرت و





حكمت خدا به انسانى كامل تبديل شد، با خويشتن به دشمنى و خصومت پرداخت. و بدين سان آفريدگار هستى با ترسيم فروترين و بالاترين مراحل آفرينش انسان و رشد و تكامل او، به قدرت بى كران و حكمت وصف ناپذير خود استدلال مى كند.

«ابن عباس» مى گويد: منظور آيه شريفه اين است كه انسان موجودى است كه به وسيله باطل به ستيزه جويى مى پردازد و ستيزه جويى او از اين راه آشكار مى گردد.

و بدين سان آيه شريفه روشنگرى مى كند كه انسان اگر در پرتو خرد و انديشه و وحى و رسالت تربيت نشود، نعمت هاى گرانى كه به او ارزانى شده و هر كدام پله اى از نردبان رشد و ترقى اوست، همه را تباه مى كند.



نقش حيوانات و منافع آنها در زندگى بشر

پس از اشاره اى به آفرينش انسان، به آفرينش حيوان پرداخته و مى فرمايد:

وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها 

و چهارپايان را نيز از نطفه اى بى مقدار آفريد.

در آيه ديگرى در اشاره به اين حقيقت مى فرمايد: و اللّه خلق كلّ دابة من ماءٍ.(175)

و خدا هر جنبنده اى را از قطراتى آب آفريد.

گفتنى است كه واژه «انعام» بيتشر در مورد گوسفندان به كار مى رود، امّا به شتر و گاو نيز گفته مى شود.

لَكُمْ فِيها دِفْ ءٌ 

به باور «مجاهد» و «ابن عباس» منظور اين است كه: از آنها پوشش و لباس فراهم مى آوريد.

و به باور «حسن» منظور چيزهايى است كه از پشم، كرك و موى آنها تهيه مى كنند و براى مبارزه با سرما مى پوشند، و يا بسان فرش و روانداز از آنها بهره ور مى گردند.

«زجاج» مى گويد: آيه شريفه مى فرمايد در اين چهارپايان چيزهايى است كه شما را گرم





مى كند و نه چيزهايى كه تنها از سرما شما را محافظت مى نمايد.

روشن است كه اين بيان دقيق تر و كامل تر است، چرا كه چيزهايى كه به عنوان پوشش براى بدن ساخته مى شود و به كار مى رود، انسان را هم از سوز سرما حفظ مى كند و هم از حرارت و سوز گرما.

قرآن در آيه ديگرى مى فرمايد: و جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ...(176)

و براى شما جامه هايى پديد آورد كه شما را از سرما و گرما نگاه مى دارد.

با اين بيان در آيه مورد بحث، منظور اين نيست كه خدا در چهارپايان براى شما وسيله گرما قرار داد، بلكه منظور اين است كه در آنها هم برايتان وسيله گرما آفريد و هم چيزهايى كه شما را از سرما حفظ مى كند.

گروهى از جمله «حسن» مى گويند: منظور آيه اين است كه چهارپايان را براى سودرسانى به شما آفريد.

آن گاه در جمله ديگرى مى فرمايد: در آنها براى شما وسيله گرما و حرارت قرار داد.

وَ مَنافِعُ 

و سودهاى ديگرى نيز براى شما دارند كه از جمله آنها باركشى، سوارى، شخم زمين، آبكشى و منافع ديگر است.

وَ مِنْها تَأْكُلُونَ. 

و از گوشت آنها نيز بهره مى بريد و مواد خوراكى فراهم مى آوريد.



و مى افزايد: 

وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ. 

و هنگامى كه بامدادان و شامگاهان آنها را به چراگاه مى بريد و از چراگاه بازمى گردانيد، براى شما مايه آراستگى و زينت هستند.

آرى، هنگامى كه اين چهارپايان سودرسان و نجيب با شكم پر و پستان هاى آكنده از شير و كوهان هاى برجسته از چراگاه برمى گردند، جلوه خاصى دارند و براى صاحب





خود آراستگى و جمال شمرده مى شوند؛ چرا كه به همراه خويش خودكفايى و تأمين نيازهاى گوناگون غذايى و دارويى و پوشش خانواده و جامعه را به همراه دارند، و چه جمال و آراستگى ظاهرى و مادى بهتر از استقلال اقتصادى و عدم وابستگى به ديگران؟

در هفتمين آيه مورد بحث به سودرسانى ديگر آنها پرداخته و مى فرمايد:

وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ 

دام ها يا چهارپايان، همچون شترها و گاوها، بارهاى گران شما را به نقاط دوردست مى برند، به جاهايى كه شما بدون داشتن بار هم به زحمت مى توانيد به آنجاها برسيد و برويد، و خدا اين چهارپايان را براى شما رام ساخت تا به راحتى بتوانيد سفر كنيد و در جا به جا ساختن بارها و وسايل و زاد و توشه خويش دچار رنج و زحمت نشويد.

به باور پاره اى واژه «شقّ» به مفهوم نصف مى باشد، و منظور اين است كه اين چهارپايان بارهاى شما را به جايى مى برند كه اگر شما بخواهيد بدون آنها به آنجا سفر كنيد نيمى از قدرت و توان خويش را در اين راه از دست مى دهيد.

و به باور «عكرمه» و «ابن عباس» منظور اين است كه اين چهارپايان بارهاى گران شما را به مكّه - كه از شهرهاى كوهستانى و بيابانى است - مى برند.

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. 

راستى كه پروردگار شما پرمهر و بخشايشگر است؛ به همين دليل هم بى آنكه شما از او درخواست كنيد، او اين نعمت هاى گوناگون و اين اسباب و سايل آسايش را براى شما آفريده است.



در هشتمين آيه مورد بحث، به





آفرينش دسته ديگرى از حيوانات و رام ساختن آنها براى سوارى و باركشى اشاره مى كند و مى فرمايد:

وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها 

و آفريدگار هستى اسب ها، استرها و درازگوش ها را آفريد تا شما انسان ها بر آنها سوار شويد و به وسيله آنها بارهاى خود را جا به جا نماييد.

وَ زِينَةً 

و هم مايه زينت و آراستگى زندگى شما باشند.

و اين نيز نعمت ديگرى از سوى خدا به انسان هاست كه اين حيوانات را آفريده و همه را براى او رام ساخته است، تا هم از آنها در باركشى و سوارى بهره گيرد، و هم زندگى خود را به وسيله آنها زينت و آراستگى بخشد.

از اين آيه شريفه چيزى كه نشانگر حرمت خوردن گوشت اسب، استر و الاغ باشد دريافت نمى گردد. در صحيح بخارى از اسماء دختر ابوبكر آورده است كه در زمان پيامبر خدا ما از گوشت اسب بهره مى برديم و از آن خورديم.

وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ. 

و خدا چيزهايى كه شما نمى دانيد مى آفريند؛ چيزهايى بسان حشرات، حيوانات، گياهان، نباتات و ديگر وسايل نقليه كه در دسترس هستند و انسان در زندگى خويش از آنها به صورت گوناگونى بهره ور مى گردد و زندگى خود را به وسيله آنها رونق و زينت مى بخشد.



در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ 

و نشان دادن راه راست و درست بر خداست.

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه بر خداست كه راه راست را به مردم نشان دهد، تا مردم راه هدايت و عدالت را بشناسند و آن را برگزينند و از گمراهى





و گناه دورى جويند. آرى، اين كار بر عهده اوست؛ همان گونه كه در آيه ديگرى مى فرمايد: انّ علينا للهدى(177).

بى گمان هدايت بندگان و نشان دادن راه و رسم زندگى بر عهده ماست.

وَ مِنْها جائِرٌ 

و برخى از اين راه ها كژ و بيراهه هستند و كسانى را كه در آنها گام سپارند به گمراهى مى كشانند.

وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ. 

و اگر خدا مى خواست همه شما را به طور اجبار به راه راست مى آورد؛ چرا كه او بر اين كار تواناست.

به باور «ابومسلم» و «جبايى» منظور اين است كه اگر مى خواست از راه فضل و كرامت خويش شما را به بهشت و پاداش شايسته راه مى نمود.

و برخى بر آنند كه خدا بر هر راه و گذرگاهى در كمين انسان هاست و هيچ يك از راه ها از قلمرو قدرت او بيرون نيست؛ همان گونه كه مى فرمايد: اِنّ ربّك لبالمرصاد(178).

بى ترديد پروردگارت در كمينگاه بيدادپيشگان و منحرفان است.

و پاره اى مى گويند: منظور آيه مورد بحث اين است كه بر عهده خداست كه انسان ها را - خواه در راه راست گام سپرده باشند و يا راه كژ - همه را عبور دهد، و بازگشت همه آنها سرانجام به سوى اوست و كسى نمى تواند از قلمرو قدرت او خارج گردد.

- اوست آن [خدايى كه آبى از آسمان فرود آورد كه آب آشاميدنى شما از آن است و [گياه و] درختى كه [چهارپايان را ]در آن مى چرانيد [ نيز] از آن [آب و آن باران است.

11 - [و] با آن، كشت [و زراعت و زيتون و [درختان خرما و





انگور و از همه ميوه ها براى شما مى روياند. به راستى كه در اينها براى گروهى كه مى انديشند نشانه هايى [از قدرت و يكتايى و حكمت آفريدگار هستى ]است.

12 - و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد، و ستارگان [نيز] به فرمان او رام شده اند، بى ترديد در اين [پديده هاى شگفت انگيز] براى مردمى كه خرد خويش را به كار مى گيرند نشانه هايى است.

13 - و آنچه در زمين با رنگ هاى گوناگون پديد آورد [همه را براى شما رام گردانيد] . بى گمان در اين [آفرينش تفكرانگيز ]براى گروهى كه به خود مى آيند [و پند مى گيرند] نشانه هايى [از قدرت بى كران پديدآورنده آنها] است.

14 - و اوست آن [خدايى كه دريا را براى شما رام گردانيد تا از آن، گوشتى تازه بخوريد، از [اعماق آن [زيور و] زينتى بيرون آوريد كه آن را مى پوشيد؛ و كشتى ها را در [پهنه آن مى نگرى كه شكافنده [آبها ]هستند؛ [تا بر كشتى سوار شويد] و تا از فزون بخشى او [رزق و روزى خود را] بجوييد و باشد كه سپاس [او را] بگزاريد.

15 - و در زمين كوه هايى [استوار] افكند تا [زمين شما را نلرزاند و [در آن ]رودخانه ها و راه هايى [پديد آورد] ، باشد كه شما راه يابيد.

16 - و نشانه هايى [نيز قرار داد] ، و [شب هنگام به وسيله ستارگان راه [خود را ]مى يابند.

17 - پس آيا كسى كه مى آفريند بسان كسى است كه نمى آفريند؟ آيا باز هم به خود نمى آييد؟!

18 - و اگر نعمت هاى خدا را به شمارش درآوريد، نمى توانيد آنها را به شمار آوريد. بى ترديد





خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.

19 - و خدا آنچه را نهان مى داريد و آنچه را آشكار مى سازيد، [همه را ]مى داند.

20 - و آنهايى را كه به جاى خدا[ى يگانه مى خوانند[ و مى پرستند] ، چيزى را نمى آفرينند و خود آفريده مى شوند.

21 - [آنها] مردگانند نه زندگان، و درنمى يابند كه [پرستشگرانشان ]چه زمانى برانگيخته مى شوند!

22 - خداى شما خدايى يگانه است؛ از اين رو كسانى كه به سراى واپسين ايمان نمى آورند، دل هايشان انكارگر [حق است و آنان گردنكشانند.

23 - بى ترديد خدا آنچه را نهان مى دارند و آنچه را آشكار مى كنند مى داند؛ راستى كه او گردنكشان را دوست نمى دارد.



نگرشى بر واژه ها

شجر: آنچه از زمين مى رويد و داراى تنه و برگ مى باشد. اين واژه مفرد مى باشد و جمع آن «اشجار» است.

واژه «مشاجره» نيز از اين ريشه و به مفهوم در هم آميختن سخنان افراد در برابر يكديگر به هنگام كشمكش است.

«ازهرى» مى گويد: «شجر» به مفهوم هر چيزى است كه از زمين مى رويد.

تسيمون: اين واژه از ريشه «اسامه» آمده كه به مفهوم چرانيدن شتر و رها كردن آن حيوان براى چراست.

ذرأ: آشكار ساختن چيزى از راه پديدار نمودن و پديد آوردن آن است. اين واژه با دو واژه «فَطَرَ» و «أَنشَاءَ» هم معناست.

مخر: اين واژه كه بر وزن «فخر» مى باشد به سه معنى آمده است:

1 - به مفهوم شكافتن آب از چپ و راست.

2 - صداى وزش شديد باد.

3 - و به مفهوم شكافتن دل زمين براى زراعت.

واژه «ماخرة» از ريشه «مخر» برگرفته شده كه به مفهوم شكافنده آب است و





«مواخر» جمع آن مى باشد.

ميد: لرزيدن و به چپ و راست متمايل شدن.

علامت: نشان؛ خواه به صورت خط، اشاره، تصوير، قالب، شكل يا به هر صورت ديگر باشد.





تفسير

نشانه هاى يكتايى خدا و قدرت بى كران او

در آيات پيش بخش هايى از نعمت هاى مادى و معنوى خدا كه به انسان ها ارزانى داشته است ترسيم گرديد، اينك در اين آيات به ترسيم نعمت هاى ديگرى پرداخته و مى فرمايد:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً 

خداى يكتا آن قدرتى است كه از آسمان آبى به صورت باران فرو فرستاد.

لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ 

كه آب شفاف و زلال و گوارايى كه شما از آن مى نوشيد، از همان آب باران است.

وَ مِنْهُ شَجَرٌ 

در اين مورد دو نظر است:

1 - به باور برخى منظور اين است كه درختان نيز از آن سيراب مى گردند و آب مى نوشند. با اين بيان مضاف، حذف شده و در اصل به اين صورت بوده است: «و منه شرب شجر».

2 - امّا به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه رويش گياهان و درختان نيز به بركت فرود باران است. با اين بيان در اصل اين گونه است: «و من انباته شجر».

فِيهِ تُسِيمُونَ. 

و گياه و درختى كه شما چهارپايان را در آن مى چرانيد، و براى فراهم آوردن علوفه آنها به زحمت نمى افتيد؛ آرى، اينها نيز از آن آب و از آن باران است.

نقش سرنوشت ساز باران در ادامه سخن از نقش سرنوشت ساز و منافع حياتى باران مى فرمايد:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ 

خدا





به وسيله باران، كشتزارها، درختان زيتون و خرما و انگور و از همه ميوه ها براى شما مى روياند تا ز آنها بهره ور گرديد.

إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. 

در اين فرود بارانِ به هنگام و به اندازه، رويش انواع گياهان و درختان گوناگون، رسيدن ميوه ها و فراهم آمدن غذا و آبِ مورد نياز انسان و دام ها و ديگر موجودات زنده در زمين، نشانه هايى است از يكتايى و قدرت وعلم بى كران گرداننده اين نظام شگفت انگيز براى كسانى كه مى انديشند و تدبيرگر هستى را مى شناسند.

و بدان دليل قرآن تنها از انديشمندان ياد مى كند، كه تنها آنان از اين نظام شگرف بهره ور مى گردند و به شگفتى هاى جهان آفرينش مى نگرند و نه ديگران.



نعمت هاى گران آسمانى در سوّمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ 

و خداى توانا شب و روز را براى شما رام گردانيد و نيز خورشيد و ماه را مسخّر شما ساخت.

گفتنى است كه اين مسخر گردانيدن و رام ساختن، در مورد خورشيد و ماه است، نه شب و روز؛ چرا كه روز و شب بر اثر مخفى ماندن خورشيد از نيمى از كره زمين و آشكار گرديدن آن براى نيمى ديگر، پديدار مى گردد؛ و قرآن در اينجا تسخير را به طور مجاز و از باب توسعه در به كارگيرى اين واژه، در مورد شب و روز نيز به كار برده است.

وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ 

و ستارگان نيز به فرمان او رام شده اند.

إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. 

در اين تسخير نيز براى كسانى كه خرد خويشتن را به





كار مى گيرند نشانه هايى است؛ چرا كه خردمندان از اين نشانه هاى روشن و روشنگر درمى يابند كه تسخيركننده اين اجرام بزرگ كيهانى و يا اين خورشيد و ماه و ستارگان تماشايى، تدبيرگرى دانا، توانا و فرزانه است.



نعمت هاى گوناگون زمينى در ادامه سخن در اين مورد، ضمن اشاره به نعمت هاى زمينى مى فرمايد:

وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ 

افزون بر آنچه آمد، خداى توانا و فرزانه، از پوشيدنى ها و خوردنى هاى حيوانى، نباتى و معدنى گرفته تا ديگر نعمت هاى گوناگون، همه را براى رفاه و آسايش شما و تأمين نيازتان پديد آورد و همه را به فرمان خود مسخّر شما گردانيد.

مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ 

پديده هايى كه رنگارنگ و گوناگونند و گاه به يكديگر شباهتى ندارند.

إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. 

در اين پديده هاى گوناگون و رنگارنگ نيز نشانه ها و دليل هاى روشنى است براى كسانى كه به خود مى آيند و مى انديشند و با نگرش درس آموز به آنها پند و عبرت مى گيرند.



در درياها و كوه ها

در پنجمين آيه مورد بحث، در اشاره به بخش ديگرى از نعمت هايى كه خدا در كران تا كران درياها و اقيانوس ها براى انسان آفريده است مى فرمايد:

وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا 

و اوست آن خدايى كه درياها را براى شما رام گردانيد و به شما امكان و توان داد تا به درون آن راه يابيد، و از نعمت ها و فرآورده هاى سودمند و حياتى آنها، از جمله انواع ماهى ها صيد كنيد و از گوشت لذيذ و نيروبخش و تازه آنها سفره خود را رنگين سازيد و بخوريد.

وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها 

و





به وسيله غوّاصى از ديگر نعمت هاى آن، همچون گوهرهاى گرانبها و ديگر وسايل زينتى اش استخراج نماييد و آنها را وسيله آراستگى بهتر و بيشتر خود و همسرانتان قرار دهيد. آرى، اگر آفريدگار آبها و درياها، آنها را براى شما رام نمى ساخت، شما هرگز نمى توانستيد به آنها نزديك شويد و از آنها بهره بريد و در اعماق آن به غوّاصى بپردازيد.

وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ 

«عكرمه» مى گويد: منظور اين است كه هان اى انسان، كشتى را مى نگرى كه دريا را مى شكافد و سينه آبها را پاره پاره مى كند و پيش مى رود؟!

امّا «ابن عباس» مى گويد: منظور اين است كه: كشتى را مى نگرى كه بر روى آبهاى دريا و پهنه اقيانوسها روان است.

وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 

و تا بر كشتى سوار شويد و با تلاش و كوشش و تجارت و داد و ستد، از فزون بخشى خدا رزق و روزى خود را بجوييد.

وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 

و با تفكّر در اين شگفتى و نعمت، خدا را كه پديدآورنده نعمت هاست سپاس گزاريد، تا او نيز طبق سنّت و روش جاودانه اش، هم بر نعمت هاى شما بيفزايد و بركت بخشد و هم شما را پاداش ارزانى دارد. گفتنى است كه بر سر اين جمله، «واو» آمده است تا روشنگرى نمايد كه خدا اين نعمت ها را از فضل و كرم و فزون بخشى خود به بندگانش ارزانى داشته است.



در ادامه سخن به نقش كوه هاى سر به آسمان ساييده پرداخته و مى فرمايد:

وَ أَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ 

و پديدآورنده هستى در زمين، كوه هايى سر به آسمان ساييده و استوار افكنده تا از





لرزش زمين جلوگيرى كنند و زمين شما را نلرزاند و آسايش و آرامش را از شما نگيرد.

وَ أَنْهاراً وَ سُبُلاً 

و رودخانه ها و جويبارها و راه هايى در آن قرار داد تا آن جويبارها آب را به مزرعه و بوستان هاى شما برسانند و خودتان به هر نقطه اى از زمين كه خواستيد برويد، از اين راه ها كمك بگيريد و برويد و اين راه ها شما را به هدف برسانند.

برخى بر آنند كه منظور از واژه «انهاراً»، نيل، فرات، دجله، سيحون، جيحون و ديگر رودخانه هاى بزرگ و خروشان مى باشند.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. 

باشد كه شما راه يابيد.

به باور پاره اى منظور اين است كه: تا بدين وسيله به يكتايى و بى همتايى خدا پى بريد.



پس از اشاره به نعمت رودخانه ها و جويبارها و راه ها، اينك به نشانه و علامت راه ها كه انسان را در ادامه راه يارى مى رساند و به سوى هدف رهنمون مى گردد پرداخته و مى فرمايد:

وَ عَلاماتٍ 

و در روى زمين علامت ها و نشانه هايى پديد آورد كه به كمك آنها راه ها را بجوييد و به سوى هدف گام سپاريد.

به باور پاره اى منظور از اين نشانه ها كوه ها مى باشند كه در روز روشن وسيله راهيابى انسان مى شوند.

وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. 

منظور از واژه «نجم» همه ستارگان است. و به بيان «ابن عباس» مفهوم آيه اين است كه: در شب هاى تار به وسيله ستارگان راه را مى يابيد.

پاره اى بر آنند كه سخن، تا «و علامات» تمام است، و پس از آن جمله ديگرى آغاز مى گردد.

به باور پاره اى منظور از «علامات» نيز ستارگانند؛ چرا كه برخى از آنها وسيله هدايت و راهيابى





هستند و برخى ديگر تنها نشانه و علامت مى باشند.

و به باور پاره اى ديگر منظور نشانه و علامت براى يافتن قبله مى باشد.

«ابن عباس» مى گويد: در اين مورد از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله پرسيدم، كه فرمود: ستاره «جدى» نشان قبله شما و در خشكى و دريا راهنماى تان مى باشد.

و از ششمين امام نور آورده اند كه در اين مورد فرمود: نحن العلامات و النّجم رسول اللّه.(179)

نشانه هاى هدايت و راهيابى به سوى حق و عدالت ما هستيم و ستاره درخشانى كه همه را به سوى خدا راه مى نمايد، پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله است.

و از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله روايت مى نمايد كه فرمود: انّ اللّه جعل النّجوم اماناً لاهل السّماء و جعل اهل بيتى اماناً لاهل الأرض.(180)

خداى فرزانه ستارگان را وسيله امن و امان و راهيابى آسمانيان قرار داد و خاندان مرا وسيله امن و امان و راهيابى زمينيان به سوى حق و فضيلت و كمال مقرّر فرمود.



آيا آفريدگار و آفريده ها يكسانند؟

پس از ترسيم زنجيره اى از شگفتى هاى آفرينش و نعمت هاى گوناگون آسمانى و زمينى و آبى، اينك روى سخن را به انديشه ها و خردها و وجدان هاى بيدار مى كند و مى فرمايد:

أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ 

پس آيا آن قدرت بى همتايى كه اين پديده هاى شگرف و اين نعمت هاى گران و ديگر موجودات را پديد مى آورد و مى آفريند، بسان خدايان دروغينى است كه نمى توانند چيزى را بيافرينند؟

به راستى آيا كسى كه مى آفريند بسان كسى است كه نمى آفريند؟ و خرد شما اجازه پرستش هر دو را مى دهد؟ راستى چگونه مى توان آن دو





را برابر و يكسان پنداشت؟!

أَ فَلا تَذَكَّرُونَ. 

هان اى شرك گرايان! چرا به خود نمى آييد و عبرت نمى گيريد؟ و چرا به گمراهى خويش پى نمى بريد و به اشتباه خود اعتراف نمى كنيد؟



در آخرين سخن در اين مورد روشنگرى مى كند كه نعمت هاى خدا تنها همين زنجيره اى از نعمت ها نيست كه بدان ها اشاره رفت، بلكه بسيار و بى شمار است:

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها 

و اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد، نمى توانيد آنها را به شمارش درآوريد و همه را به صورت مشروح و گسترده بيان كنيد. 

آرى، تنها مى توانيد فهرست و فشرده اى از آنها را ترسيم كنيد.

و بدين صورت روشن مى سازد كه نعمت هاى خدا تنها همانهايى نيست كه بدان ها اشاره رفت، بلكه بى شمار و بى نهايت است.

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. 

خدا بسيار آمرزنده و مهربان است؛ او كوتاهى شما در سپاس نعمت ها را مى بخشايد، و نعمت ها را بر اثر ناسپاسى شما بى درنگ از شما نمى گيرد، چرا كه او بسيار مهربان است.



هشدار از شرك در عبادت و پرستش قرآن، در آيات پيش با ترسيم زنجيره اى از نعمت هاى سرنوشت ساز خدا و نمايش قدرت بى كران او، مردم را به سپاسگزارى و يكتاپرستى و عبادت آفريدگار هستى فراخواند، اينك روشنگرى مى كند كه خدا به درون و برون و ژرفاى جان هر كسى آگاه و از نيت ها و انديشه ها و هدفها باخبر است.

در اين مورد مى فرمايد:

وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ. 

و خدا آنچه را نهان مى داريد و آشكار مى سازيد، همه را مى داند.

آرى، نهان و آشكار و برون و درون و عملكرد ظاهرى و





محرمانه هر كسى براى او روشن است و به هر كس در برابر انديشه و عقيده و عملكردش پاداش و كيفر خواهد داد؛ چرا كه چيزى از او پوشيده و نهان نمى ماند.



در ادامه سخن، از شركِ در پرستش و عبادت هشدار مى دهد و مى فرمايد:

وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ 

و آن خدايان دروغين و ساخته و پرداخته اى كه به جاى خداى يكتا و يا در كنار او مى خوانند و مى پرستند، نه تنها توانايى آفريدن چيزى را ندارند، كه خود نيز پديد آمده و آفريده شده آفريدگار يكتا هستند كه برخى از آنها را خود اين تيره بختان كوردل از چوب و سنگ تراشيده و در خور پرستش مى پندارند.

أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ 

اينها پديده هاى مرده و بى جانى هستند كه حيات و زندگى نداشته اند و نخواهند داشت.

در اين فراز به بت ها اشاره مى رود كه بت پرستان آنها را معبود خود ساخته و مى پرستيدند. بدين وسيله قرآن روشنگرى مى كند كه اين خدايان دروغين شما، حتى بسان موجودات زنده اى كه روزگارى در اين جهان زندگى مى كنند و مى ميرند نيز نمى باشند، و به بت ها اين اميد اندك هم نيست، پس چرا آنها را در خور پرستش مى پنداريد؟

در آيه شريفه واژه «اموات» كه جمع «ميّت» است و در مورد موجودى كه زنده بوده و مرده است گفته مى شود، درباره بت ها به كار رفته است، در حالى كه به نظر مى رسد كه مى بايست واژه «موات» به كار مى رفت و نه واژه «اموات»، و اين بدان جهت است كه بت پرستان، آنها را به صورت انسان ها و موجودات داراى خرد و شعور





مى تراشيدند، و با آنان، هم از نظر نامگذارى و هم از نظر پندار و باور بسان صاحبان خرد و شعور برخورد مى كردند. آرى، بر اين اساس است كه قرآن نيز ضمير مخصوص به خردمندان را به كار برده و مى فرمايد: آنان نه تنها چيزى را نمى آفرينند، كه خود نيز آفريده آفريدگارند.

وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. 

و افزون بر آن، اين بت ها نمى دانند كه چه زمانى برانگيخته خواهند شد.

به باور برخى منظور اين است كه اين شرك گرايان بر اثر دورى از حق و بيگانگى با دين و آيين بسان مردگانند و نمى دانند كه چه زمانى برانگيخته مى شوند.

امّا به باور «جبايى» منظور اين است كه اين بت ها نمى دانند كه مردم چه زمانى برانگيخته خواهند شد.

گفتنى است كه واژه «ايّان» به واسطه «يبعثون» در محل نصب است.



خدايتان، تنها خداى يگانه است پس از نفى شرك گرايى و پرستش هاى ذلت بار، اينك روى سخن را به توحيدگرايان مى كند و مى فرمايد:

إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ 

خداى واقعى شما خدايى يگانه و بى همتاست و جز او هيچ قدرت ديگرى توان آفرينش اين نعمت هايى را كه ترسيم شد، ندارد. او پديدآورنده هستى و ارزانى دارنده نعمت هاست؛ پس تنها او را بپرستيد و در عبادت او استوار باشيد.

فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ 

پس كسانى كه به سراى واپسين ايمان ندارند و ايمان نمى آورند، دل هايشان منكر حق است و پندها و اندرزها را نمى پذيرد.

وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ آنان به آفت هستى سوز خود بزرگ بينى و كبر گرفتارند، و چون سركش و گردنكش اند حق را نمى پذيرند و خيره سرانه از پذيرش آن سر باز مى زنند.



در





آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ 

بى هيچ ترديدى خدا آنچه را آنان پنهان مى دارند و آنچه را آشكار مى سازند، همه را مى داند.

در مورد واژه «لاجرم» ديدگاه ها اندكى متفاوت است:

1 - به باور برخى اين واژه به منزله سوگند است.

2 - و به باور برخى ديگر چون «خليل»، براى اثبات مطلب مورد نظر است كه در پاسخ فردى كه مى گويد: آنان چنين كردند، شنونده مى گويد: لاجرم پشيمان خواهند شد.

3 - «زجاج» آن را به مفهوم واجب، حق، شايسته، برازنده و زيبنده معنى مى كند.

4 - و «ابومسلم» مى گويد اصل اين واژه از «كسب» است و منظور از به كار رفتن آن در هر مورد اين است كه روشنگرى نمايد كه اين نكته تا آنجايى روشن و آشكار است كه ما در پذيرش آن ناگزيريم و نيازى به تحقيق و مطالعه ندارد.

با اين بيان، مفهوم آيه مورد بحث اين است كه: بى ترديد خدا از آشكار و نهان مردم آگاه است.

گفتنى است كه آيه شريفه بدين صورت هشدار مى دهد تا همگان بدانند و دريابند كه خدا به درون و برون، انديشه و نيت، و گفتار و عملكرد بندگان آگاه است، و به آنان در برابر گفتار و كردارشان پاداش و كيفر خواهد داد.

إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. 

و خداى فرزانه، سركشان و خودخواهان را كه از پذيرش حق و پيروى پيامبران سر باز مى زنند دوست نمى دارد، و نمى خواهد كه آنان با اين رفتار و كردار زشت و ظالمانه، به پاداش و مقامى نايل آيند.



پرتوى از آيات الف:





زنجيره اى از نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى در آيات بيست و دوگانه اى كه گذشت، قرآن شريف زنجيره اى از نعمت هاى سرنوشت ساز و گوناگون هوايى و زمينى و دريايى و يا نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى را به تابلو مى برد كه سخت آگاهى بخش و در خورِ تعمّق و تدبّر است. اين آيات هم انديشه و خرد و آگاهى انسان را شكوفا مى سازد و بالا مى برد، و هم حسّ سپاس او را برمى انگيزد و او را به راه مى اندازد تا ارزانى دارنده حقيقى نعمت ها و آفريدگار راستين آنها را بشناسد و سر در خط فرمان او نهاده و دل در گرو عشق او گذارد و خود را به ارزش هاى والاى مورد نظر او آراسته و از خصلت هاى ناروا پيراسته سازد.

اين نعمت هاى گوناگون عبارتند از:

1 - آسمان ها و زمين،

2 - نعمت وجود انسان و آفرينش شگفت انگيز او،

3 - دام ها و منابع گوناگون حيوانى و منافع بسيار آنها،

4 - نعمت لباس و پوشاك،

5 - غذاهاى گوناگون،

6 - ميوه ها و سبزيجات،

7 - نعمت باران،

8 - گياهان و روييدنى ها،

9 - مزرعه ها و بوستان ها و نخلستان هاى خرما و انگور،

10 - خورشيد و ماه و رام شدن آنها در خدمت انسان،

11 - شب و روز و نقش حياتى آنها،

12 - ستارگان،

13 - كوه ها و نقش سرنوشت ساز آنها،

14 - درياها، اقيانوسها، چشمه سارها و جويبارها،

15 - موادّ غذايى درياها،

16 - موادّ زينتى درياها،

17 - حركت كشتى ها بر پهنه درياها و اقيانوسها،

18 - منابع گوناگون آبى،

19 - راه ها،

20 - نشانه ها و علائم گوناگون راهنما،
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- رهنمود انسان به راه راست،

22 - استعداد گزينش راه راست همچون خرد، وجان و فطرت،

23 - و نعمت هاى بى شمار ديگر...(181)



ب: هدف هاى تربيتى و معنوى از برشمردن اين نعمت ها

قرآن، كتاب كيهان شناسى و يا زمين شناسسى نيست، همچنان كه طب، رياضى، فيزيك، شيمى، گياه شناسى، حيوان شناسى، و... نيز نمى باشد، بلكه يك كتاب آسمانى و يك برنامه معنوى و انسانى و اخلاقى و تربيتى و روحى از سوى آفريدگار هستى براى هدايت و تربيت شايسته و بايسته فرد، خانواده و جامعه و تمدّن است تا در پرتو آن چگونه زيستن را دريابد و چگونه بودن را بياموزد.

بر اين اساس است كه اگر قرآن شريف از آفرينش انسان يا حيوان، و پديد آمدن خورشيد و ماه، و يا رويش گل ها و گل بوته ها، و يا نعمت هاى گوناگون زمينى و دريايى نيز سخن مى گويد، همه و همه در همان مسير تربيتى و هدف هاى والاى معنوى و سازندگى و هدايت انسان به سوى آفريدگار هستى است.

هدف اين است كه او ارزانى دارنده واقعى اين نعمت ها را بشناسد و دريابد و به بارگاه او روى آورد، و طعمه شيطان يا شكار زر و زور و فريب يا اسير هوس هاى سركش خويش نگردد. به همين جهت است كه در اين آيات بيست و دو گانه مرتّب خاطرنشان مى سازد كه:

...انّ فى ذلك لآية لقوم يتفكرّون.

در اينها براى مردمى كه مى انديشند نشانه هايى از يكتايى و قدرت بى كران خداست.

و روشنگرى مى كند كه:

...انّ فى ذلك لآية لقوم يعقلون.

در اينها براى مردمى كه خرد خويش را به كار مى گيرند نشانه هايى از قدرت خداست.

و يادآورى مى نمايد





كه:

...انّ فى ذلك لآية لقوم يذكرّون.

راستى كه در اينها براى مردمى كه به خود آيند و پند گيرند نشانه هايى از قدرت خداست.

و خاطرنشان مى سازد كه:

و لعلكم تشكرون.

و باشد كه شما سپاس خدا را بگزاريد.

و سرانجام او را به داورى مى طلبد كه:

افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون.

آيا آن كسى كه انسان را مى آفريند و اين نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى را پديد مى آورد و راه و رسم زندگى و استعدادها و توانايى هاى آن را به او ارزانى مى دارد، به راستى بسان كسى است كه نمى آفريند؟! پس آيا به خود نمى آييد و پند و اندرز نمى گيريد؟!



ج: پيامبران و امامان معصوم يا شاهراه ها و نشانه هاى هدايت در آيات گذشته، از هدف سخن رفت و از راه هاى ظاهرى و زمينى كه نعمت هاى خدا براى انسانند، و نيز از نشانه ها و علائم راهنما در سفرهاى زمينى و هوايى و دريايى براى يافتن هدف؛ روايات رسيده در اين مورد روشنگرى مى كند كه منظور از ستاره در آيه شريفه، وجود گرامى پيامبر، و منظور از نشانه ها امامان اهل بيت عليهم السلام هستند.

النّجم رسول اللّه و العلامات الائمة...(182)

و نيز آوردند كه امام باقر عليه السلام در تفسير آيه فرمود: منظور از ستاره، ما هستيم. «نحن النّجم»(183)

با اين بيان آفريدگار هستى، هم نعمت مادى به انسان ارزانى مى دارد و هم نعمت گران معنوى كه برنامه انسانساز آسمانى و پيامبران و امامان معصوم باشند، و اينها افزون بر نعمت خرد، وجدان و فطرت است.



د: آفت راهيابى آفت راهيابى و هدايت پذيرى و ايمان نيز، خودبزرگ بينى، مرگ انديشى،





تعصّب، حق ستيزى و دنباله روى كوركورانه و درست نينديشيدن است، كه آيات و روايات انسان را از اين آفت ها هشدار مى دهد.(184)

- و هنگامى كه به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چيز فرو فرستاده است؟ مى گويند: اينها [نه وحى و پيام خدا، كه ]افسانه هاى پيشينيان است.

25 - فرجام اين [گستاخى و دروغ سهمگين آن است كه در روز رستاخيز بار سنگين [گناهان خود را به طور كامل، و بخشى از بار سنگين [گناهان كسانى را كه بى هيچ [آگاهى و] دانشى گمراهشان مى سازند، بر دوش مى كشند. هان! چه بد [و ظالمانه ]است آنچه به دوش مى كشند!

26 - بى ترديد كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] نيرنگ [و بدانديشى پيشه ]كردند، امّا خدا از شالوده به سراغ بناهاى آنان آمد، [و] در نتيجه سقف [بناهايشان ]از فرازشان بر [سر] آنان فرو ريخت و عذاب [سهمگين او] از جايى كه احساس نمى كردند بر آنان در رسيد.

27 - سپس در روز رستاخيز [خدا] آنان را رسوا خواهد ساخت، و [به آنان ]خواهد گفت: آن شريك ها [و همتايان ساختگى من كه درباره آنها [با يكتاپرستان ]ستيزه مى نموديد كجا هستند؟ كسانى كه [بهره اى از ]دانش به آنان داده شده است، مى گويند: بى گمان امروز رسوايى و بدى براى كفرگرايان است.

28 - همانان كه فرشتگان جانشان را در حالى مى ستانند كه بر خويشتن ستمكار بوده اند، پس آنان [در برابر فرستادگان خدا] سر تسليم فرود مى آورند [و مى گويند: ]ما [در زندگى هيچ كار بدى انجام نمى داديم؛ [گفته مى شود:] چرا! [كار زشت انجام مى داديد، و ]خدا به آنچه انجام مى داديد داناست.

29 - اينك از درهاى دوزخ





وارد شويد كه در آنجا ماندگار خواهيد بود، و چه بد است جايگاه گردنكشان!

30 - و به كسانى كه [در زندگى خود] پروا پيشه ساختند گفته مى شود: پروردگار شما چه چيز فرو فرستاده است؟ مى گويند: بهترين [برنامه زندگى را. [آرى براى كسانى كه نيكى كردند [و كارهاى شايسته انجام دادند،] در اين جهان نيكى است، و بى گمان سراى واپسين [از آن هم برتر و] بهتر است. و [راستى چه خوب است سراى پرواپيشگان.

31 - باغ هاى جاودانه اى كه به آنها وارد مى گردند؛ [باغها و بوستان هايى كه از زير [درختان آنها جويبارها روان است؛ هر چه بخواهند در آنجا برايشان [آماده ]است. خدا پرواپيشگان را اين گونه سزا مى دهد.

32 - همانان كه فرشتگان جانشان را در حالى مى ستانند كه [از آلودگى به شرك و بيداد] پاك بوده اند؛ [به آنان مى گويند: سلام بر شما! به پاداش آنچه انجام مى داديد [اينك وارد بهشت [پرطروات و زيباى خدا] گرديد.

33 - آيا [شرك گرايان جز اين انتظار مى برند كه فرشتگان [براى نابودى آنان ]به سراغشان بيايند، يا فرمان پروردگارت [در مورد رستاخيز ]در رسد؟! كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] چنين كردند، و خدا به آنان ستم نكرد، بلكه آنان به خود ستم مى كردند.

34 - سرانجام كيفر كارهاى زشتشان به آنان رسيد، و همان عذابى ]كه آن را به باد تمسخر مى گرفتند آنان را فرا گرفت.



نگرشى بر واژه ها

اساطير: افسانه ها و داستان هاى خرافى.

اوزار: جمع «وزر» به مفهوم بار گران است، كه در آيه شريفه منظور بار سنگين گناهان و زشتكارى هايى است كه گناهكاران





و ظالمان و بدعتگزاران آنها را به دوش مى كشند.

قواعد: جمع «قاعده» و به مفهوم پايه و اساس است. براى نمونه، هنگامى كه گفته مى شود: «قواعد هودج» منظور پايه ها و چوبهاى چهارگانه اى است كه در زير آن به كار رفته است.

شقاق: مخالفت، دشمنى و كناره گيرى؛ «تشّاقون» يعنى شما مخالفت مى كنيد و دشمنى مى ورزيد.

اين واژه از «شقّ» به مفهوم نصف برگرفته شده است، و به همين تناسب به كسى كه از فرمان پيشواى عادل و محاسبه پذير جامعه درست كردار و عدالت پيشه خارج گردد و كناره گيرد، مى گويند: «شق عصا المؤمنين» از مؤمنان كناره گرفت و با آنان هماهنگ نشد و در جامعه آنان شكاف پديد آورد.





تفسير

شيوه زشت و ناجوانمردانه بيدادگران در اين آيات از شيوه زشت و ناجوانمردانه سردمداران شرك و بيداد پرده برمى دارد كه در مبارزه با قرآن و پيامبر و در راه جلوگيرى از نفوذ آن در دل ها، به تهمت و برچسب زدن و دروغپردازى روى آورده و آيات خدا را شعر و يا افسانه هاى پيشينيان عنوان مى دادند و بدين وسيله گمراهگرى مى كردند و با گمراه ساختن ساده دلان، بار گناه آنان را به دوش مى كشيدند.

قرآن در اين مورد مى فرمايد:

وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ 

و هر گاه به شرك گرايان قريش گفته شود: پروردگارتان چه چيزى بر پيامبرش محمّد صلى الله عليه وآله فرو فرستاده است؟ گستاخانه پاسخ مى دهند: داستان ها و افسانه هاى دروغ پيشينيان را!

به باور گروهى از جمله «كلبى»، اين آيه در مورد شانزده تن از سردمداران تاريك انديش شرك و بيداد فرود آمد؛ چرا كه آنان كنترل





راه هاى ورودى مكه را در موسم حج ميان خود تقسيم مى كردند تا مردم را گمراه سازند و با سمپاشى و دروغ بافى آنان را از نزديك شدن به پيامبر و شنيدن آيات قرآن برحذر دارند. و نقشه ظالمانه آنان اين گونه بود كه هر گاه كسى از آنان در مورد قرآن و پيامبر مى پرسيد، پاسخ مى دادند اينها داستان هايى دروغ و افسانه هايى است كه محمّد درباره پيشنيان به هم مى بافد.



ثمره شوم گمراهگرى و فريبكارى در ادامه آيات، به ثمره شوم اين كار زشت و ظالمانه كه دامنگيرشان مى گردد پرداخته و مى فرمايد:

لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ 

سرانجامِ آنان اين است كه بارهاى گران كفر و بيداد و شرك و حق ستيزى خود را به طور كامل بر دوش مى كشند.

وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ 

و افزون بر آن بخشى از بارهاى سنگين گناهان و زشتكارى ها و بدانديشى هاى كسانى را كه تحت تأثير بدانديشى و گمراهگرى خود قرارشان داده اند نيز به دوش مى كشند؛ چرا كه اين بار دوّم بار گمراهگرى است و بار نخست بار گمراهى.

دو واژه «بغير علمٍ» نشانگر آن است كه آنان اين بارها را به خاطر جهالت و حماقت خود بايد به دوش كشند.

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله در اين مورد مى فرمايد:

ايّما داعٍ دعا الى الهدى فاتبع فله مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئاً، و ايّما داعٍ دعا الى ضلالة فاتبع عليه، فان عليه مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئاً.(185)

هر كس در زندگى خويش ديگران را به راه هدايت و عدالت فراخواند و از





او پيروى گردد، پاداشى بسان پاداش كسانى خواهد داشت كه از او پيروى نموده و در راه درست گام سپرده اند، و اين در حالى است كه چيزى از پاداش آنان كاسته نمى شود؛ و هر كسى در زندگى خويش ديگران را به راه نادرست و ظالمانه وسوسه كند و گمراهشان سازد، و آنان از او پيروى كنند، گناهى بسان بارهاى گناه آنان را به دوش خواهد كشيد بى آنكه چيزى از كيفر گناهان آن گمراه شدگان كاسته شود.

أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ. 

بهوش باشيد كه آنان بد بارى به دوش مى كشند؛ چرا كه اگر بر اثر گناه خودشان به دوزخ و آتش هاى شعله ور آن افكنده شوند، خود، اين بدبختى را به جان خريده اند و سبب شده اند؛ امّا اگر بر اثر زشتكارى و گناهان ديگران به دوزخ روند و گرفتار آيند، چطور؟ آيا حماقت و بدبختى نيست كه كسى بر اثر نادانى و حق ستيزى، بار گناه ديگران را به دوش كشد؟!



در سوّمين آيه مورد بحث، در راه آرامش خاطر بخشيدن به پيامبر مى فرمايد:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

آن تبهكاران و حق ستيزانى كه پيش از اينان بودند نيز با پيامبران خدا از در نيرنگ درآمدند و آنان را دروغگو انگاشتند و رسالت و دعوتشان را نپذيرفتند. و همين برچسب ها و تهمت ها را بر آنان زدند و پيام و آيات خدا را افسانه خواندند.

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ 

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه فرمان خدا به كيفر آنان، بر كاخ ها و بناها و ساختمان ها و پناهگاه هاى آنان فرود آمد و همه را از اساس و شالوده بر سر تجاوزكاران





ويران ساخت.

وى با بيان اين مطلب مى افزايد كه منظور آيه شريفه «نمرود» مى باشد كه كاخى سر به آسمان ساييده بنياد كرد تا به پندار احمقانه خود از آنجا به سوى آسمان صعود كند و با آسمانيان پيكار نمايد، كه خدا تندبادى فرستاد و آن تبدباد بخش فوقانى آن كاخ را به دريا افكند و بقيه آن را بر سر تبهكاران ويران ساخت.

«زجاج» در اين مورد مى گويد: منظور از واژه «قواعد» پايه ها و ستون هاى ساختمان ها و بناهاست.

و به باور پاره اى منظور آيه شريفه، «بخت نصر»، آن عنصر تجاوزكار است.

و از ديدگاه پاره اى از جمله «زجاج» و «ابن انبارى» اين فراز مثالى است براى نمايش ناتوانى و درماندگى تاريك انديشان و بيدادگران، وگرنه ستون و سقفى در كار نيست، و منظور اين است كه خدا نيرنگ و فريب اين شيطان صفتان را از ريشه و اساس تباه و نابود ساخت و زيان آن را به خودشان باز گردانيد.

برخى بر آنند كه اين شيوه سخن، به سبك و اسلوب گفتار عرب زيبنده تر است، چنان كه مى گويند: «اتى فلان من مأمنه»، فلان كس از همان سو و جهت كه در امنيّت بود گرفتار هلاكت شد.

و بدان دليل در آيه شريفه، «آمدن» به خدا نسبت داده مى شود كه خود آفريدگار هستى پايه هاى زندگى ننگين و تجاوزكارانه آنان را بر سرشان ويران ساخت.

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ 

و در نتيجه سقف بناهاى استبدادى و ظالمانه آنان از فرازشان بر سر آنان فرو ريخت.



منظور از اين تعبير

با توجّه به اين نكته كه سقف هماره بر فراز سر انسان قرار دارد، منظور از





تعبير آيه شريفه چيست؟

در اين مورد سه نظر آمده است:

1 - به باور پاره اى منظور تنها تأكيد است، بسان اين سخن كه براى تأكيد گفته مى شود: خودم با پاى خودم رفتم و با اين زبانم گفتم.

2 - امّا به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه خود آن تاريك انديشان و تبهكاران در خانه ها و بناهاى بيدادشان بودند كه بر سرشان فرو ريخت؛ چرا كه گاه ممكن است گفته شود: خانه ام بر سرم فرو ريخت و اين در حالى است كه خودم زير سقف نبودم 3 - و از ديدگاه برخى ممكن است «على» به مفهوم «عن» آمده و منظور اين باشد كه اين فروريختن سقف بر سر آنان به كيفر كفر و بيدادشان بود؛ چنان كه گفته مى شود: او از دارو و نسخه خويش شكايت مى كند.

در نثر و شعر عرب نمونه هايى موجود است كه «على» به مفهوم «عن» يه كار رفته است كه يك نمونه اين شعر مى باشد كه مى گويد: «ارمى عليها و هى فرع اجمع» كه در اينجا منظور «عنها» است، و مفهوم شعر اين است كه: از آن تيرها كه نشكافته بود تير اندازى كرد.

،بهر حال در آيه مورد بحث اگر تعبير «من فوقهم» نبود، ممكن بود اين تصور پديد آيد كه سقف بناهاى بيداد آنان فرو ريخت، امّا خودشان زير آن نبودند. و عرب براى چنين مواردى واژه «على» را در نشان دادن رويدادهاى نابودكننده و ناگوار به كار مى برد.

وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ. 

و عذاب نابودكننده از سويى و از جايى دامانشان را گرفت كه خود احساس نمى كردند؛ چرا كه





آنان خود و راه و رسم بيدادگرانه و پرفريب خويشتن را درست جا مى زدند و شايسته مى پنداشتند و در انتظار چنين كيفر سهمگينى نبودند.

نظير آيه مورد بحث اين آيه است كه مى فرمايد: فاتاهم اللّه من حيث لم يحتسبوا.(186)

پس عذاب خدا از آنجايى كه گمان نبرده بودند، به سراغشان آمد.



كيفر آنان در جهان ديگر

در آيه پيش، از عذاب و كيفر آنان در اين جهان سخن رفت، اينك قرآن در مورد كيفرشان در سراى آخرت مى فرمايد:

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ 

آن گاه آفريدگار هستى در روز رستاخيز اين بيدادگران فريبكار را در ميان مردم رسوا ساخته و به عذاب مرگبارى كيفر خواهد داد، و تنها به عذاب و كيفر آنان در دنيا بسنده نخواهد كرد.

وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ 

و در راه نكوهش و سرزنش آنان مى گويد: آن بت هايى را كه به عنوان شريك و همتا براى من ساخته بوديد و آنها را مى پرستيديد و با مردم توحيدگرا و باايمان در مورد آنها به مخالفت و دشمنى برمى خاستيد اينك آنها كجايند؟!

قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ 

در اوج سكوت مرگبار و بى پاسخى آنان، كسانى كه از دانش مبدأشناسى و معادشناسى و شناخت مقررات دين خدا بهره ورند، مى گويند: امروز شرمندگى و رسوايى و بدبختى از آنِ تاريك انديشان و كفرگرايان است، از آنِ كسانى است كه نعمت هاى او را ناسپاسى كردند و به يكتايى و بى همتايى او ايمان نياورده و پيام و پيام آورانش را گواهى نكردند. آرى، امروز است كه خوارى و عذاب گريبانگير آنان خواهد شد.



در





ادامه سخن از همان كفرگرايان، در ترسيم گرفتارى ديگر آنان مى فرمايد:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ 

همانان كه فرشتگانِ مرگ، جانشان را در حالى مى ستانند كه بر اثر پافشارى احمقانه بر كفر و شرك به خويشتن ستم روا داشته اند.

فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ 

آرى، آنان پس از اين كه از مركب غرور و غفلت به زير كشيده مى شوند و همه راه هاى فريب را بر روى خود مسدود مى نگرند، در آستانه مرگ و آن لحظاتى كه پذيرش حق سودى ندارد، در برابر آن سر فرود آورده و با نهايت ذلّت مى گويند: ما به كار زشت و ظالمانه اى دست نيازيديم و بدى نكرديم، امّا خداى دانا و آگاه در پاسخ دروغ هاى آنان مى فرمايد:

بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

چرا، شما به كارهاى زشت و نفرت انگيزى دست يازيديد، و خدا از نيّت ها و بدانديشى ها و عملكرد نارواى شما آگاه است و همه را مى داند.



و آن گاه ندا مى رسد كه:

فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها 

اكنون كه بد كرديد و بد رفتيد، از درهاى دوزخ وارد گرديد و در طبقه هاى آن براى هميشه بمانيد!

فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. 

و راستى كه جايگاه حق ستيزان و سركشان چه جايگاه بدى است!



فرجام خوش شايسته كرداران و پرواپيشگان در آيات پيش، قرآن ضمن ترسيم ديدگاه منفى كفرگرايان در مورد وحى و آيات خدا، و حق ستيزى و دشمنى آنان با پيامبر گرامى و گمراهگرى و بيدادشان، به فرجام شوم آنان نيز اشاره كرد، اينك در ترسيم ديدگاه شايسته كراداران و فرجام خوش و جايگاه پرشكوه آنان در سراى آخرت مى فرمايد:

وَ قِيلَ





لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً 

و به كسانى كه از شرك و بيداد سخت دورى جسته و پرواى خدا پيشه ساخته اند، هنگامى كه گفته شود، پروردگار شما چه چيزى فرو فرستاده است؟ پاسخ مى دهند: بهترين برنامه زندگى را؛ چرا كه قرآن سراسر هدايت و شفا و مايه خير و بركت است.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ 

اين فراز به نظر مى رسد كه آغاز مطلبى باشد و نه ادامه گفتار در مورد پرواپيشگان؛ و منظور اين است كه براى نيكوكرداران در اين دنيا نيكى است؛ و اين نيكى كه به صورت «حسنة» آمده شامل انواع نعمت ها و موهبت ها و پاداش هاى پرشكوه مى گردد. و بدين سان آيه شريفه روشنگرى مى كند كه ميوه و ثمره نيكوكارى، هدايت و ارزانى شدن موفقيت در انجام كارهاى شايسته است.

وَ لَدارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ 

امّا با همه اين نعمت هاى رنگارنگ در اين جهان، پاداشى كه در سراى آخرت به آنان ارزانى مى گردد بهتر از پاداش پرشكوه دنياست.

يادآورى مى گردد كه ممكن است اين مطلب گفتار پرواپيشگان و يا سخن آفريدگار هستى باشد؛ و «زجاج» و «حسن»، هر دو احتمال را پذيرفته اند.

وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ. 

و مردمى كه با انجام مسئوليت ها و رعايت مقررات خدا، پرواى او را پيشه ساخته و از گناه و زشتى دورى مى جويند چه سراى نيكو و پرشكوهى دارند!

به باور «حسن» منظور اين است كه مردم پرواپيشه چه خانه خوبى در اين سرا دارند؛ چرا كه كه در اينجا كارهاى شايسته اى انجام مى دهند كه پاداش شكوهبار سراى آخرت را در پى دارد.



سراى پرشكوه آنان





در بهشت در ادامه سخن، سراى پرشكوه پرواپيشگان را به وصف مى كشد و مى فرمايد:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها 

سراى مردم پرواپيشه، باغ ها و بوستان هاى جاودانه بهشت است كه آنان به آنها وارد مى گردند.

به باور برخى منظور اين است كه خانه مردم پرواپيشه كه بوستانهاى جاودانه در قلب بهشت است، نيكو خانه اى است.

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

كه از زير درختان آنها جويبارها روان است.

لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ 

در آنجا هر آنچه بخواهند براى آنان آماده است.

كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. 

خدا مردم تقواپيشه را اين گونه پاداش مى دهد.



مرگ سعادتمندانه آنان در نهمين آيه مورد بحث، در مورد چگونگى مرگ پرواپيشگان و احترام فرشتگانِ مرگ به آنان مى فرمايد:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ 

پرواپيشگان همانانى هستند كه فرشتگان در حالى جان هاى آنان را دريافت مى دارند كه داراى قلبى پاك و پاكيزه و عملكردى شايسته اند و مرگ بر آنان آسان و همراه با آرامش ويژه اى است.

يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ 

فرشتگان به هنگام ورود بر آنان مى گويند: درود بر شما، شما از هر رويداد ناگوارى در امان هستيد.

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 

به باور پاره اى، هنگامى كه فرشتگان آنان را به آسايش و امنيّت و سلامت نويد مى دهند، چنان است كه گويى بهشت پرطراوت و زيبا خانه آنان مى شود و گويى به خانه خويش وارد مى گردند. با اين بيان هنگامى كه فرشتگان به آنان مى گويند: به خاطر كارهاى شايسته اى كه انجام مى داديد، اينك وارد بهشت پرطراوت و زيبا گرديد، منظورشان اين است كه بهشت از آن شماست.

برخى گفته اند: فرشتگان اين نويد را هنگامى به





مردم پرواپيشه و باايمان مى دهند كه از آرامگاه هاى خويش برخاسته و به سوى صحراى محشر روانند.



در ادامه آيات، دگرباره در اشاره به طرز تفكّر شرك گرايان و ظالمان و در هشدارى به آنان مى فرمايد:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ 

آيا شرك گرايان جز اين انتظار مى برند كه فرشتگان براى نابودى آنان به سراغشان بيايند يا فرمان پروردگارت در مورد رستاخيز در رسد؟!

كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

تنها اين كفرگرايان و ظالمان نيستند كه پيام خدا و پيام آور او را دروغ مى انگارند و در يكتايى خدا ترديد روا مى دارند و براى او همتا مى گيرند، شرك گرايان و تاريك انديشان پيشين نيز چنين كردند و خدا آنان را نابود ساخت. پس اينان با همان پندار و كردار ظالمانه آنان چگونه خويشتن را از عذاب خدا در امان مى نگرند؟!

وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. 

خدا به آنان ستم روا نداشت، بلكه آنان خود بر اثر گناه و نافرمانى، خويشتن را در خور بدبختى و نابودى ساختند.



در آخرين آيه مورد بحث، در مورد ثمره شوم عملكرد ظالمانه آنان مى فرمايد:

فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا 

سرانجام آن بدانديشان و بدكرداران، كيفر كارهاى نادرست خود را ديدند.

در اين فراز، از كيفر گناهان به «سيئة» تعبير شده است، درست همان گونه كه قرآن در آيه ديگرى «جزاء» را، «سيئة» ناميده است و مى فرمايد: «و جزاءُ سيئة سيئة مثلها...»(187)

و كيفر بدى، همانند آن بدى است.

وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ. 

و همان عذابى را كه به باد تمسخر مى گرفتند، گريبانشان را گرفت و نابودشان





ساخت.



پرتوى از آيات در آياتى كه ترجمه و تفسير آن ها گذشت، چند نكته ديگر در خور تعمّق بسيار است:



1 - آفت تكبر و حق ستيزى در آيات 24 تا 29، قرآن شريف طرز تفكر و رويارويى شرك گرايان و حق ستيزان را در برابر وحى و رسالت مطرح مى كند و نشان مى دهد كه آنان به جاى پذيرش پيام خدا و دعوت پيامبر، با تهمت پراكنى و ماركِ افسانه زدن به آيات، ديگران را نيز گمراه ساختند و افزون بر بار گناه خود، بار گران گناهان ديگران را نيز به دوش كشيدند، چرا كه بر اثر آفت تكبّر، حق را نپذيرفتند. ثمره شوم اين حق ستيزى و گمراهگرى چه بود؟

1 - كيفر و عذاب دنيا،

2 - رسوايى روز رستاخيز،

3 - ذلّت و خفّت به هنگامه مرگ،

4 - ورود به شعله هاى آتش دوزخ،

5 - بدترين جايگاه در دوزخ،

آرى، اينها همه ره آورد شوم و هولناك آفت تكبّر و خودكامگى و خودبزرگ بينى است.



2 - ميوه حق شناسى و تقوا

و در برابر اين گروه، قرآن شريف از آيه 30 تا 32 چگونگى برخورد حق شناسانه و منصفانه انسان هاى شايسته كردار با وحى و رسالت را طرح مى كند، كه آنان آيات خدا را سراسر خير و بركت و مايه نجات و رستگارى ارزيابى مى كنند، و ضمن دورى جستن از شرك و گناه و بيداد، به كارهاى شايسته همت مى گمارند. ميوه اين حق شناسى و پروا نيز اين گونه است:

1 - انواع نعمت ها و موهبت ها از سوى خدا به آنان،

2 - سراى پرشكوه آخرت،

3 - بوستان هاى پرشكوه و جاودانه بهشت،

4 -





هر آنچه از خدا بخواهند و بطلبند،

5 - دريافت نشان پاكى و پاكيزگى به هنگام مرگ،

6 - دريافت نويد امنيّت و سلامت به هنگام مرگ،

7 - بهشت پرطراوت خدا.



3 - سنّت ها و بدعت ها

و نيز در آياتى كه گذشت اين هشدار دريافت مى گردد كه انسان اگر درست بينديشد و روشنگر راه ديگران باشد و مردم را به سوى والايى ها و ارزش ها و شايستگى ها رهنمون گردد، در پاداش آنان سهيم است؛ درست همان گونه كه اگر فرد يا گروهى را با وسوسه و اغواگرى به ظلم و جور و تيرگى و تعصّب و گناه و زشتى و تاريك انديشى و بيداد سوق دهد، و يا نسل و عصرى را گمراه كند، در به دوش كشيدن بار گناه آنان سهيم است. از اين رو بايد بهوش بود كه در زندگى بذر خردمندى، نوانديشى، عدالت، آزادگى، انصاف، تقوا، جوانمردى، رعايت حقوق بشر، و ايمان و پروا افشاند، و نه بذر تعصّب و كوردلى و حق كشى و عوام فريبى و رياكارى و چاپلوسى و شخص پرستى، و بدعت هاى زشت و ظالمانه نهاد.

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى فرمود: الدّال على الخير كفاعله.(188)

هر آن كسى كه به سوى ارزش ها رهنمون گردد، پاداشش بسان انجام دهنده كارهاى شايسته است.

و حضرت باقر عليه السلام مى فرمود:

من استن بسنة عدل فاتبع كان له اجر من عمل بها، من غير ان ينتقص من اجورهم شيئاً، و من استن سنة جورِ فاتبع كان له مثل وزر من عمل به...(189)

آن كسى كه سنت عادلانه و شايسته اى گذارد و از آن پيروى شود، بسان پاداش كسانى را خواهد





داشت كه به آن عمل مى كنند بدون آن كه از پاداش آنان كاسته شود؛ و كسى كه بدعت و سنّت ظالمانه اى را بنياد گذارد و از آن پيروى شود، تا آن گاه كه به آن عمل مى شود، گناهى بسان همه كسانى خواهد داشت كه بدان عمل مى نمايند بى آنكه ذرّه اى از بار گناه آن گناهكاران كاسته شود.

و نيز از پيشواى گرانقدر توحيد آورده اند كه فرمود:

من سنّ فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها... و من سنّ فى الاسلام سنة سيئة عليه وزرها و زر من عمل بها...(190)

كسى كه در اسلام و جامعه اسلامى، سنّت و سيره عادلانه و نيكى پديد آورد، پاداش آن كار خوب، از آن خودش مى باشد و از پاداش كسانى كه به آن كار شايسته عمل مى كنند نيز - بى آنكه خودِ انجام دهندگان از پاداششان كاسته شود - بهره ور مى گردد، و نيز كسى كه بدعت و شيوه زشت و ظالمانه اى را در اسلام و جامعه اسلامى بنياد نهد، هم وزر و وبال آن را خواهد داشت و هم وزر و وبال عمل كنندگان به آن را، بى آنكه از كيفر آنان كاسته شود.

- و آنان كه شرك ورزيدند گفتند: اگر خدا مى خواست [و اراده مى فرمود ]نه ما و نه پدرانمان، چيزى [و كسى جز [ذات پاك و بى همتاى ]او را نمى پرستيديم و چيزى را جز به فرمان او حرام نمى ساختيم. كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] چنين كردند، امّا آيا بر پيام آوران [خدا] جز رساندن [روشن و] آشكار پيام [او] ، چيز [ديگرى است؟!

3 - و به يقين در ميان هر





جامعه اى پيام آورى برانگيختيم كه: [هان اى مردم! ]خدا[ى يكتا] را بپرستيد و از طاغوت دورى جوييد. پس برخى از آنان كسى بود كه خدا او را راه نمود و برخى ديگر از آنان كسى است كه گمراهى [و سرگشتگى بر او سزاوار شد. بنابراين در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام [كار] دروغ انگاران [پيام خدا و پيامبران او] چگونه بود.

37 - [هان اى پيامبر!] اگر بر راه نمودن آنان حرص ورزى، [بدان كه ]خدا كسى را كه [با واگذاردنش به حال خود] گمراه مى سازد، راه نخواهد نمود، و آنان [در روز رستاخيز] هيچ [يار و] ياورى نخواهند داشت.

38 - و با سوگندهاى سخت [خود] به خدا سوگند ياد كردند كه خدا آن كس را كه مى ميرد برنخواهد انگيخت. چرا، [برخواهد انگيخت، و اين وعده اى است درست بر عهده او، [كه به آن وفا خواهد كرد، ]امّا بيشتر مردم نمى دانند.

39 - [آرى، او همه را برمى انگيزد] تا آنچه را كه در آن كشمكش دارند برايشان روشن سازد، و تا آنان كه كفر ورزيده اند بدانند كه دروغزن بوده اند.

40 - جز اين نيست كه سخن ما به چيزى - هر گاه [آفرينش آن را بخواهيم - اين است كه به آن مى گوييم باش، و بى درنگ پديدار مى گردد.



نگرشى بر واژه ها

بلاغ: رساندن پيام به ديگران.

حرص: طلب نمودن چيزى با تلاش و كوشش بسيار.

اشركوا: شرك ورزيدند.

ولاحرّمنا: و حرام اعلان نمى كرديم.

طاغوت: صيغه مبالغه از واژه طغيان، به مفهوم تجاوزكار و گذرنده از مرز مقررات است و به همين تناسب به شيطان و سردمداران استبداد نيز گفته مى شود.









شأن نزول در شأن نزول و داستان فرود چهارمين آيه مورد بحث آورده اند كه: اين آيه در مورد يكى از تاريك انديشان و شرك گرايانى كه معاد و جهان پس از مرگ را انكار مى كرد فرود آمد. داستان اين گونه بود كه مرد باايمانى از فردى شرك گرا مقدارى طلب داشت كه آن را مطالبه كرد و در ضمن گفتارش او را از حساب و كتاب خدا و جهان پس از مرگ ترساند.

امّا آن مرد شرك گرا گفت: به راستى تو فكر مى كنى كه پس از مرگ زنده خواهى شد؟ من سوگند ياد مى كنم كه پس از مرگ، زنده شدن و حساب و پاداشى نخواهد بود.

اينجا بود كه اين آيه شريفه، به باور «ابوالعاليه» بر قلب پاك پيامبر فرود آمده كه:

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا 



تفسير

سرلوحه دعوت هاى توحيدى در نخستين آيه مورد بحث، قرآن شريف در اشاره به منطق پوسيده شرك گرايان و گمراهان مى فرمايد:

وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ 

و شرك گرايان گفتند: اگر خدا مى خواست ما شرك نمى ورزيديم و چيزى جز او پرستش نمى كرديم.

نَحْنُ وَ لا آباؤُنا 

آرى، اگر او نمى خواست، نه ما جز او را مى پرستيديم و نه پدران و نياكانمان كه ما به آنان اقتدا كرده ايم.

وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ 

و شتران گوش شكافته و نيز آنهايى كه به نذر و عهد و يا ده شكم بچه آوردن، رها مى كردند، آنها را بر خود حرام نمى ساختيم.

آرى، بت پرستى و شرك گرايى و تحريم برخى چيزهاى روا





و حلال، از جمله تحريم اين سه دسته از شترها همه به خواست خداست.

در ادامه آيه، آفريدگار هستى در نفى پندار پوچ و گمراهگرانه آنان مى فرمايد:

كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

كفرگرايان و گمراهان پيشين نيز چنين مى كردند. آرى، آنان نيز، هم پيام خدا را دروغ انگاشتند و هم پيامبرانش را دروغگو خواندند، و هم گفتار و كردارشان بسان اينان شرك آلود و ظالمانه بود.

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ. 

پس آيا بر پيامبران خدا جز رساندن آشكار و روشن پيام او وظيفه ديگرى است؟



پس از ترسيم رسالت اساسى پيامبران، به محتواى دعوت آنان پرداخته و مى فرمايد:

وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً 

و به يقين ما در هر جامعه و هر عصر و نسلى پيامبرى برانگيختيم، درست همان گونه كه تو را اى پيامبر در ميان اين جامعه و در اين عصر و روزگار فرمان بعثت داديم.

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

رسالت آنان اين بود كه به مردم اين پيام را برسانند كه: هان اى مردم! خداى يكتا را بپرستيد و از پرستش طاغوت دورى گزينيد.

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ 

پس از دعوت هر پيامبرى، خدا گروهى از مردم را مورد لطف و بخشايش خود قرار داد و راه نمود؛ چرا كه مى دانست آنان درست انديش و شايسته كردارند.

در آيه شريفه، قرآن لطف و مهر خدا به درست انديشان را به «هدايت» تعبير مى كند.

به باور برخى ممكن است تفسير آيه اين باشد كه خدا گروهى را به خاطر ايمان و كار شايسته آنان به راه بهشت هدايت كرد.

روشن است كه هدايت در اينجا





بيان دليل و برهان نيست؛ چرا كه بيان دليل جهان شمول است و ويژه مردم توحيدگرا نيست، بسان هدايت در اين آيه شريفه كه بيان دليل براى همگان است كه:

و امّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى(191)

پس ما ثموديان را راه نموديم و دليل و برهان را برايشان بازگفتيم، امّا آنان كورى و كوردلى را بر هدايت برگزيدند.

آرى، در اين آيه هدايت به مفهوم روشنگرى و بيان دليل است، امّا در آيه مورد بحث به اين معنى نيست.

وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ 

و گروهى از مردم از دعوت پيامبران روى برتافتند و گمراهى و عذاب بر آنان سزاوار شد؛ چرا كه خدا آنان را به حال خود وانهاد و گرفتار خوارى و خفتت شدند و همچنان بر گمراهى خويش استوار ماندند و ايمان نياوردند.

به باور برخى منظور اين است كه گروهى از مردم با رويگردانى از دعوت پيامبران عذاب بر آنان قطعى شد.

و به باور «حسن» منظور اين است كه برخى را كيفر گمراهى و گناه قطعى گشت.

گفتنى است كه در آيه شريفه از كيفر گناه به گمراهى تعبير شده است، درست همان گونه كه در آيه ديگرى مى فرمايد: بى گمان گناهكاران در گمراهى و جنون هستند: انّ المجرمين فى ضلال و سعر(192)

در آخرين فراز آيه شريفه به منظور بيدار ساختن گمراهان و دلگرم نمودن راه يافتگان مى فرمايد:

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 

پس در شهر و ديار و سرزمين كسانى كه وحى و رسالت را دروغ مى انگاشتند به گردش درآييد، تا اگر گفتار مرا باور نمى داريد و گواهى نمى كنيد، ويرانه هاى برجاى مانده از





آنان را با چشم خود بنگريد و دريابيد كه چگونه گرفتار كيفر گناهان خود شدند.

آرى، از فرجام شوم ظالمان و تكذيب كنندگان پيامبران و پيام هاى خدا درس عبرت گيريد و كارى نكنيد كه شما نيز به همان سرنوشت شوم گرفتار گرديد.



در ادامه سخن، در آرامش خاطر بخشيدن به پيامبر مى فرمايد:

إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ 

اگر تو با حرص و آز نيز در راه هدايت و نجات اين حق ستيزان بكوشى، كارى از پيش نمى برى؛ چرا كه خدا كسانى را كه به كيفر بدانديشى و گناهشان به حال خود نهاده و به بدبختى محكوم ساخته است، نه هدايت مى كند و نه توفيق ارزانى مى دارد.

آيه شريفه بدين سان پيامبر را آرامش خاطر مى بخشد تا آن حضرت دريابد كه او در رساندن پيام، كوتاهى نكرده است، بلكه تاريك انديشان و شرك گرايان به گونه اى در گمراهى فرو رفته اند كه نه حق را مى پذيرند و نه عدالت را، و كسانى كه چنين باشند از مهر و لطف خدا محروم گشته و به گمراهى محكوم خواهند شد.

وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ. 

و براى آنان هيچ يار و ياورى نخواهد بود تا از كيفر كردارشان نجاتشان بخشد.

از آخرين جمله اين نكته دريافت مى گردد كه منظور از آيه شريفه كه مى فرمايد: خدا آنان را به حال خود مى گذارد و به كيفر بدانديشى و گناهانشان گمراه مى سازد، آن چيزى نيست كه جبرگرايان مى پندارند و مى گويند؛ چرا كه آيه روشنگرى مى كند كه اين گمراهى ثمره شوم گناه و بدانديشى آنان است وگرنه خدا كسى را گمراه نمى سازد.



جهان پس از مرگ و





پايان كشمكش ها

در ادامه سخن از منطق پوسيده شرك گرايان، اينك به بيان نوع ديگرى از كجروى ها و كج انديشى هاى آنان پرداخته و مى فرمايد:

وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ 

شرك گرايان با سرسختى و پافشارى بسيارى سوگند ياد كردند كه خدا در روز رستاخيز كسى را كه مرده است ديگر زنده نخواهد ساخت.

خدا در پاسخ گفتار بى اساس آنان مى فرمايد:

بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا 

چرا، خدا مردگان را زنده مى سازد. اين وعده اى است كه او داده، و بر ذات پاك اوست كه به وعده اش وفا كند؛ چرا كه وعده او حق است و در آن تخلّف راه ندارد.

افزون بر آن، اگر رستاخيزى در كار نباشد، تكليف بيهوده است؛ چرا كه تكليف و تعهّد و وظيفه و مسئوليت آن گاه درست جلوه مى كند كه پاداش و كيفرى باشد و گرنه مفهومى نخواهد داشت.

وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. 

امّا بيشتر مردم نمى دانند و به خاطر كفر و مخالفت با پيامبران به درستى رستاخيز ايمان نمى آورند.

به باور پاره اى منظور اين است كه بيشتر مردم به حكمت روز رستاخيز و زنده شدن مردگان پى نبرده، به همين جهت آن را دروغ مى انگارند.



در پنجمين آيه مورد بحث، در ترسيم يكى از هدف هاى برپايى روز رستاخيز مى فرمايد:

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ 

خدا در روز رستاخيز، مردگان را زنده مى كند تا آنچه را كه در آن كشمكش مى نمودند و گروهى آن را انكار مى كردند و نمى پذيرفتند بر همگان روشن سازد.

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ. 

و مردگان را زنده مى سازد تا كفرگرايانى كه معاد را انكار





مى كردند دريابند كه در دنيا دروغ مى گفتند و سوگندهاى آتشين و پياپى آنان بر اين نكته كه خدا مردگان را زنده نمى كند پوچ بى اساس بوده است.



در آخرين آيه مورد بحث، در ترسيم قدرت بى كران خدا و توانايى او در زنده ساختن مردگان مى فرمايد:

إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

هنگامى كه ما چيزى را اراده نماييم و بخواهيم، تنها به آن مى گوييم پديدار شو، و آن بى درنگ پديد مى آيد.

منظور آيه شريفه اين است كه خدا بر زنده ساختن مردگان تواناست و اين كار براى او آسان است؛ چرا كه هر گاه اراده كند انجام مى دهد.

- و كسانى كه پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت نمودند، آنان را در اين جهان [در جايگاهى خوش و] نيكو جاى مى دهيم، و بى گمان پاداش آن جهان بزرگتر [و پرشكوه تر] است اگر مى دانستند.

42 - همانان كه [در برابر فشارها و مشكلات شكيبايى ورزيده و بر پروردگارشان توكّل مى كنند.

43 - و پيش از تو [نيز اى پيامبر] جز مردانى را كه به آنان وحى مى نموديم، [به رسالت نفرستاديم. پس اگر نمى دانيد، از دانشوران [و اهل كتاب اين حقيقت را ]بپرسيد.

44 - [ما آن پيامبران را] با دليل هاى روشن [و روشنگر] و كتابها[ى آسمانى به سوى جامعه ها فرستاديم ، و اين قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا براى مردم آنچه را كه به سوى آنان فرو فرستاده شده است [به روشنى ]بيان كنى، و باشد كه آنان بينديشند.

45 - پس آيا كسانى كه [در مورد پيامبر] نيرنگ ها [و نقشه ها]ى زشت [و ظالمانه 





به كار بردند از اين [غذاب ايمن شده اند كه خدا آنان را [به كيفر كردارشان به زمين فرو برد، يا از جايى كه احساس نمى كنند عذاب بر آنان در رسد؟!

46 - يا آنان را در رفت و آمدشان بگيرد [و نابود كند] ؛ چرا كه آنان هرگز به ستوه آورندگان خدا نيستند [و نمى توانند او را درمانده ساخته و يا از قلمرو قدرت او بگريزند] .

47 - يا آنان را پس از [هشدار و] هراسى [سخت كه موجب پشيمانى و بازگشت از كفر و بيداد است به عذاب گرفتار نمايد؛ چرا كه پروردگارتان بسى مهربان و بخشاينده است.

48 - [آيا آنان در قدرت بى كران آفريدگار هستى نينديشيده اند؟] و آيا به آنچه خدا آفريده است ننگريسته اند كه سايه هايشان از چپ و راست - در حالى كه با فروتنى براى خدا سجده مى كنند - مى گردد؟!

49 - و از جنبندگان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است و فرشتگان براى خدا سجده مى كنند.

50 - از پروردگارشان كه بر فراز آنان است مى ترسند، و آنچه بدان فرمان داده مى شوند انجام مى دهند.



نگرشى بر واژه ها

تخوّف: رو به كاهش نهادن چيزى يا افراد و گروهى؛ و به همين تناسب به مفهوم خطر و هراس از هلاكت و نابودى نيز آمده است.

تفيوء: اين واژه مصدر باب «تفعّل» است و از ريشه «فيى ء» برگرفته شده و به مفهوم بازگشت سايه پس از آنكه نور خورشيد آن را از ميان برده باشد، آمده است.

اصطلاح «فيى ء مسلمين» به مفهوم ثروت و دارايى هايى است كه از راه غنايم و ديگر راه ها به





خزانه اسلامى سرازير مى شد.

تفاوت ميان «فيى ء » و «ظلّ» اين است كه واه نخست به مفهوم سايه اى است كه خورشيد آن را نابود مى كند، امّا واژه دوّم به مفهوم سايه اى است كه خورشيد آن را تغيير نمى دهد.

جمع «فيى ء»، «افياء» و «فيوء» آمده است.

بيّنات: اين واژه جمع «بيّنه» به مفهوم دليل هاى روشن آمده است.



شأن نزول در داستان فرود نخستين آيه مورد بحث آورده اند كه: اين آيه در مورد كسانى چون: «بلال»، «صهيب»، «عمّار» و «خبّاب» فرود آمد كه در مكّه دچار شكنجه شدند و خدا در مدينه به آنان قدرت و شكوه بخشيد.

در مورد «صهيب» آورده اند كه: او به سردمداران شرك در مكّه گفت: من مرد سالخورده اى هستم كه اگر با شما باشم يا به سوى پيامبر خدا بروم، در هر دو صورت سود و زيانى براى شما ندارم، پس دارايى مرا مصادره كنيد و به من اجازه هجرت به سوى مدينه بدهيد.

آنان پذيرفتند و او با دادن ثروت و دارايى خويش به مدينه آمد، و ابوبكر مى گفت: راستى كه معامله و داد و ستد «صهيب» تجارتى پرسود بود.

و نيز آورده اند كه «عمر» هر گاه چيزى به يكى از مهاجران مى داد، مى گفت: بگير كه اين پاداش دنيوى كار بزرگ توست و آنچه خدا براى سراى آخرت شما فراهم آورده برتر و بالاتر است، و آن گاه اين آيه شريفه فرود آمد كه:

وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ... 

و آن كسانى كه پس از مورد ستم و آزار قرار گرفتن در راه





خدا، به منظور پيروى از پيامبر و يارى راه و رسم او، خانه و كاشانه و نزديكان و بستگان خويشتن را ترك نمودند و دست به هجرت زدند و به مدينه رفتند و به پيامبر خدا پيوستند، ما براى آنان در اين سرا جايگاه و موقعيتى نيكو آماده ساخته ايم، به يقين پاداش سراى آخرت پرشكوه تر و بزرگتر است اگر تاريك انديشان و كفرگرايان مى دانستند و به آن ايمان داشتند.



تفسير 

مهاجران حق طلب و پاداش پرشكوه آنان در اين آيه شريفه ضمن گرامى داشت مهاجران حق طلب و درست انديشى كه در راه ايمان و اخلاص و توحيد و تقوا و آزادى و آزادگى خويش از ثروت و دارايى خود گذشتند و به خود جرأت و جسارت دادند كه به كام خطرها فرو روند و دست به هجرت زنند، به ترسيم پاداش پرشكوه آنان در اين جهان و جهان ديگر پرداخته و مى فرمايد:

وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً 

و آن كسانى كه پس از مورد ستم و آزار قرار گرفتن در راه خدا، به منظور پيروى از پيامبر و يارى راه و رسم او، خانه و كاشانه و نزديكان و بستگان خويشتن را ترك نمودند و دست به هجرت زدند و به مدينه رفتند و به پيامبر خدا پيوستند، ما براى آنان در اين سرا جايگاه و موقعيتى نيكو آماده ساخته ايم.

اين تفسير براى آيه شريفه، از «ابن عباس» است، امّا به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه: ما به چنين كسانى پيروزى و سرفرازى ارزانى مى داريم.

و به باور پاره اى ديگر، منظور شهرها و





كشورهايى است كه از راه پيروزى نصيب جامعه اسلامى مى شد.

وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ. 

به باور پاره اى منظور اين است كه: به يقين پاداش سراى آخرت پرشكوه تر و بزرگتر است اگر كفرگرايان مى دانستند و به آن ايمان داشتند.

امّا به باور پاره اى ديگر منظور اين است كه: اگر مردم باايمان نعمت هاى آخرت را به طور كامل مى شناختند، بر شادى و شادمانى آنان افزوده مى شد و در ديندارى و فداكارى در راه حق، شور و شوق بيشترى نشان مى دادند.



در دوّمين آيه مورد بحث به دو وصف اساسى و سازنده نوانديشان و مهاجران پرداخته و مى فرمايد:

الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 

آن كسانى كه در راه خدا و بندگى و فرمانبردارى او شكيبايى قهرمانانه ورزيدند، و در برابر شرارت و اذيّت و آزار شرك و بيداد پايدارى ها نشان دادند و با توكّل به خدا و اعتماد به او و واگذاردن كارها به آن تدبيرگر توانا، به وظيفه خويش عمل كردند.



در سوّمين آيه مورد بحث روى سخن را به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله نموده و مى فرمايد:

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاَ نُوحِي إِلَيْهِمْ 

و ما پيش از تو و رسالت تو نيز جز مردانى را كه به آنان وحى فرستاديم و به نور و فروغ وحى دل هايشان را نورباران ساختيم، به رسالت نفرستاديم.

منظور آيه شريفه اين است كه آنان نيز پيامبر ما بودند و از نعمت گران وحى و رسالت بهره ور، و تو نخستين آنان نيستى كه شرك گرايان تعجّب مى كنند و اصل رسالت را انكار مى نمايند.

بدين وسيله آفريدگار هستى براى شرك گرايان





روشن مى سازد كه پيامبر بايد از خود انسان ها باشد تا مردم او را بنگرند و با شنيدن گفتارش با او به گفت و شنود بپردازند؛ و اين پندار كه چرا به جاى او فرشته اى نيامده است تا پيام خدا را برساند، پندارى سست و بى اساس است، چرا كه پيش از او نيز پيامبران بى شمارى آمدند و اين سالار و آخرين آنان است.

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. 

در تفسير اين فراز سه نظر آمده است:

1 - به باور «رمانى»، «زجاج» و «ازهرى» منظور از «اهل ذكر» يا دانشوران كسانى هستند، كه به تاريخ و تحولات تاريخى و سرگذشت پيشينيان آگاهى دارند، خواه از توحيدگرايان باشند و يا از تاريك انديشان و كفرگرايان؛ چرا كه واژه «ذكر» به مفهوم آگاهى، و در برابر بى خبرى و ناآگاهى و فقدان دانش است. بنابراين پيام آيه اين است كه اين واقعيت را - كه خدا هماره پيام آورانى فرستاده است و آنان مردم را به سوى توحيد و تقوا فرا خوانده اند - از آگاهان بپرسيد و كارى به عقيده آنان نداشته باشيد.

2 - امّا به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور پيروان كتابهاى آسمانى است و پيام آيه شريفه اين است كه: اگر نمى دانيد از پيروان تورات و انجيل بپرسيد.

با اين بيان، اين خطاب به شرك گرايان است؛ چرا كه آنان نويدهاى يهود و نصارى را كه از كتابهاى خود در مورد پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى دادند باور نمى داشتند و آنها را دروغ مى انگاشتند.

3 - از ديدگاه پاره اى از جمله «ابن زيد» منظور پيروان قرآن است؛ چرا كه واژه «ذكر» به مفهوم





قرآن شريف آمده است.

از حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود: «نحن اهل الذّكر»؛ اين دانشوران و آگاهانى كه خدا مردم را به سويشان راه مى نمايد تا پرسش هاى خود را از آنان بپرسند و هدايت شوند ما هستيم.

گفتنى است كه خدا در قرآن شريف پيامبر را با عنوان «ذكر» ياد كرده(193)، كه با اين بيان، آن حضرت «ذكر» است و خاندان وحى و رسالت خاندان «ذكر»؛ درست همان گونه كه در روايات بسيارى آمده است.(194)

بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ 

واژه بيّنات جمع «بيّنه» به مفهوم دليل هاى روشن و روشنگر است، و واژه «زُبُر» جمع «زبور» به مفهوم كتاب و نوشته است و عامل در آن، «ارسلنا» مى باشد و منظور اين است كه: ما به همراه اين دليل هاى روشن و كتابهاى آسمانى تنها مردانى را فرستاديم كه بر آنان وحى نموديم.

پاره اى نيز برآنند كه آيه در اصل اين گونه است: ارسلناهم بالبيّنات... كه در اين صورت منظور اين است كه پيامبران را با دليل هاى روشن و كتابهاى آسمانى به سوى جامعه ها فرستاديم.

وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 

و اين قرآن را بر تو اى محمّد عليه السلام فروفرستاديم تا آنچه را كه به سوى مردم از مقررات و رواها و نارواها فروفرستاده شده است، همه را برايشان به روشنى بيان كنى و راه را به آنان نشان دهى و دين باورى و ديندارى و دلايل يكتاپرستى و توحيدگرايى را ترسيم نمايى.

وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. 

باشد كه آنان در اين مورد بينديشند و دريابند كه قرآن و مفاهيم بلند و مقررات انسانساز آن حق و از سوى خداست.

از آيه شريفه





اين نكته ظريف دريافت مى گردد كه خدا از مردم تفكّر و انديشه اى ژرف و عميق خواسته است تا در پرتو آن حق را بيابند و پديد آورنده هستى را بشناسند، و اين درست همان چيزى است كه پندار و گفتار جبرگرايان را باطل و بى اساس اعلان مى كند.



هشدار به شرك گرايان و بيدادپيشگان از عذابهاى گوناگون در آيات پيش قرآن روشنگرى كرد و باران دليل ها را بر انديشه ها و مزرعه دل ها باراند، اينك در اين آيات هشدار مى دهد كه: هان اى بيدادگران، حق ستيزان، گناهكاران، بهوش باشيد و به خود آييد كه زشتكارى هاى شما بدون كيفر نخواهد بود، بلكه در برابر گناهان رنگارنگ، كيفرهاى گوناگون در انتظار شماست.

در اين مورد مى فرمايد:

أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ 

پس آيا آن بيدادگران و زشتكارانى كه بر ضد پيامبر و پيام آسمانى او نيرنگ ها و نقشه ها مى كشند، از اين عذاب خود را در امان مى نگرند كه خدا آنان را به كيفر كردارشان در زمين فرو برد، و به سرنوشت دردناك و عبرت انگيز قارون گرفتار گردند؟!

آيه شريفه به ظاهرپرسشى است، امّا در حقيقت به مفهوم انكار شيوه مرگ انديشان و ظالمان و محكوم ساختن نيرنگ هاى آنان مى باشد و منظور اين است كه آن تبهكارانى كه در اهانت و اذيّت به پيامبر و خاموش ساختن نور دين و زير فشار نهادن مردم توحيدگرا نقشه مى كشند، بدانند كه به كيفر بيدادشان خواهند رسيد.

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ. 

يا از جايى كه نمى دانند و در حال غفلت هستند و احساس نمى كنند عذاب به سراغشان بيايد؟

آن گاه مى فرمايد: 

أَوْ





يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ 

يا به هنگام رفت و آمد و سفر، عذاب خدا گريبانشان را بگيرد؟

به باور «مقاتل» منظور از واژه «تقلّب»، تنها رفت آمد و مسافرت نيست بلكه همه حالات و ساعت هاى شبانه روز است و بر اين اساس حتى هنگامه نشستن و خواب آنان را نيز شامل مى شود.

فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ. 

و آنان در هر حال از قلمرو قدرت خدا بيرون نبوده و نمى توانند از كيفر گناهان خود بگريزند.



سپس مى افزايد:

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ 

در اين مورد سه نظر آمده است:

1 - به باور برخى منظور اين است كه: اين تاريك انديشان و تبهكاران سرانجام با مرگ طبيعى و يا كشته شدن، به كيفر گناهان و زشتى هايشان، به تدريج كاهش يافته و ريشه كن مى شوند.

2 - امّا به باور «حسن» منظور اين است كه آنان در حالى كه از عذاب و كيفر عملكردشان مى ترسند، گرفتار مى گردند؛ چرا كه هر گاه مردم شهر و روستايى گرفتار عذاب شوند، ديگران بيمناك مى گردند كه مباد نوبت آنان برسد.

3 - و جبايى مى گويد: منظور اين است كه: آنان بر اثر بلاها و بيمارى ها، خود و ثروت هايشان در خطر قرار مى گيرد تا ديگران به خود آيند و به كفر وبيداد نگرايند.

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. 

و پروردگار شما بسى مهربان و بخشايشگر است؛ چرا كه به شما مهلت توبه و بازگشت و جبران مى دهد.



پرتوى از قدرت بى كران او

قرآن پس از آن هشدار به فريبكاران، اينك به بيان دلايل قدرت بى كران خدا پرداخته و مى فرمايد:

أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ 

آيا





كفرگرايان كه به يكتايى خدا و رسالت پيامبرش ايمان نمى آورند، به اين درختان، كوه ها، ساختمان ها و پديده هاى گوناگون و رنگارنگى كه سايه دارند نمى نگرند...؟

يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ 

به باور «كلبى» منظور اين است كه: سايه اين پديده ها هماهنگ با حركت خورشيد، گاه به سمت چپ و گاه به طرف راست تمايل مى يابد؛ چرا كه هنگام طلوع خورشيد اگر انسان رو به قبله بايستند سايه اش پيشاروى او خواهد بود، وهنگامى كه خورشيد بالا آمد، اين سايه به طرف راست او، و پس از گذشت نيمى از روز پشت سر او، و هنگام غروب خورشيد، در سمت چپ او قرار مى گيرد.

اين نكته كه قرآن شريف مى فرمايد: سايه ها فرمانبردار پروردگارند و گردش آنها طبق خواسته خدا انجام مى پذيرد، منظور از آن حاكميت او بر كران تا كران هستى است.

گفتنى است كه آيه مورد بحث، بسان اين آيه است كه مى فرمايد: 

و للّه يسجد من فى السّماوات و الأرض طوعاً و كرهاً و ظلالهم بالغدو و الاصال.(195)

و هر آن كه در آسمان ها و زمين است، خواه و ناخواه تنها براى خدا سجده مى كنند و سايه هاى آنان نيز در بامدادان وشامگاهان براى او سجده مى نمايند.

در آيه مورد بحث، واژه «ظلال» به ضمير مفرد اضافه شده، و اين بدان جهت است كه ضمير، به «ما» كه بر شمار بسيار دلالت دارد، برمى گردد.

به باور پاره اى منظور از واژه «ظل»، شخص است و نه سايه، و اين در ادبيات عرب نمونه دارد كه اين واژه به مفهوم شخص آمده است.

وَ هُمْ داخِرُونَ. 

و آنان با فروتنى بسيار و خضوع





وصف ناپذيرى براى خدا سجده مى كنند. و بدين سان آفريدگار هستى روشنگرى مى كند كه همه پديده ها و موجودات به خاطر نيازى كه به آفريدگار توانا و گرداننده فرزانه هستى دارند، در برابر او خضوع مى كنند؛ چرا كه اگر نازى كند، در هم فرو ريزند قالب ها. با اين بيان همه پديده ها بسان انسان در برابر خدا خضوع مى كنند و فرمانبردارند.



در آيه پيش، از سجده و خضوع سايه ها براى خدا سخن رفت، اينك قرآن روشنگرى مى كند كه همه پديده ها و كران تا كران هستى در برابر آفريدگار جهان سجده مى كنند.

وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ 

و از جنبندگان، آنچه در آسمان ها و زمين است در برابر خدا و براى او سجده مى گزارند.

گفتنى است كه منظور از واژه «دابة» پديده ها و جنبندگانى هستند كه بر روى زمين آمد و شد و جنب و جوش دارند.

وَ الْمَلائِكَةُ 

و نيز فرشتگان در برابر شكوه و عظمت خدا سجده مى كنند و او را مى پرستند.

در آيه شريفه فرشتگان را به دو جهت از جنبندگان جدا ساخته است:

1 - نخست به منظور گرامى داشت آنان 2 و ديگر اين كه واژه «دابة» در مورد جنبندگانى به كار مى رود كه بر روى زمين حركت مى كنند، امّا فرشتگان داراى بال و پر هستند و پرواز مى نمايند.

وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. 

و فرشتگان از پرستش و عبادت خدا هرگز سر باز نمى زنند.

يادآورى مى گردد كه اين جمله در مقام وصف فرشتگان است، و گواه اين بيان ادامه گفتار در وصف آنهاست كه مى فرمايد:

يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 

آنان از مخالفت





پروردگارشان كه بر فراز آنان و حاكم بر آنهاست مى ترسند.

وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ. 

و آنچه را از سوى او فرمان يافته اند، همان را انجام مى دهند.

وصف «مِنْ فَوْقِهِمْ» در آيه شريفه به دو جهت در مورد خدا به كار رفته است:

1 - نخست بدان جهت كه ترس آنان از عظمت و كيفر خدا را نشان دهد و چون كيفر بيشتر از فراز سر فرود مى آيد، اين وصف و اين تعبير به كار رفته است.

2 - ديگر اين كه اين وصف نشانگر برترى و عظمت آفريدگار هستى و كمال و قدرت بى كران اوست.

«ابن عباس» نيز به گونه اى كه «مجاهد» از او آورده است، ضمن پذيرش همين نكته مى افزايد: فرشتگان از شكوه و عظمت خدا ترسان و فرمانبردار اويند و «زجاج» نيز همين ديدگاه را پذيرفته و مى گويد: آنان بسان كسى كه سر تعظيم فرود آورده باشد، از خدا مى ترسند.

به هر حال به نظر مى رسد اين تعبير در آيه شريفه نشانگر حاكميت خدا بر كران تا كران هستى - از جمله بر فرشتگان - است، و اين تعبير در آيات ديگر نيز آمده است، كه همان چيرگى و حاكميت را مى رساند؛ نظير اين آيه كه مى فرمايد: و هو القاهر فوق عباده...(196)

و او بر فراز بندگان و بر آنان چيره و حاكم است.

و نيز اين آيه كه فرعون مى گفت: انا فوقهم قاهرون.(197)

و من بر فراز آنان بر آنها چيره ام...كه منظورش همين چيرگى و حاكميت و تسلّط بر اوضاع و سرنوشت ها بود.

پاره اى بر آنند كه «من فوقهم» وصف فرشتگان مى باشد و مفهوم آيه اين است كه فرشتگانى كه بر فراز سرانسان





و ديگر موجودات هستند، با همه مقام والاى خود از خدا مى ترسند، بنابراين ديگران بايد حساب كار خود را داشته باشند و نافرمانى خدا نكنند و بيشتر از آنان از خدا بترسند.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آورده اند كه فرمود: خدا فرشتگانى آفريده است كه از آغاز آفرينش تا رو رستاخيز در سجده اند و از ترس خدا و احساس عظمت او مى لرزند؛ هر قطره اشكى كه از ديدگان آنها فرو مى چكد به صورت فرشته اى پديدار مى گردد، و همين فرشتگان فرمانبردار و پرستشگر، روز رستاخيز سر از سجده برمى دارند و مى گويند: بارخدايا، ما نتوانستيم حق پرستش تو را آن گونه كه بايد به جا آوريم.



- و خدا فرمود: [هان اى انسان ها!] دو خدا برنگيريد [و به شرك و دوگانه پرستى روى نياوريد] ؛ جز اين نيست كه او خدايى يگانه است، پس تنها از من بترسيد!

52 - و آنچه در آسمان ها و زمين است تنها از آن اوست، و فرمانبردارى هماره براى اوست، پس آيا ازغير خدا[ى يكتا] پروا مى كنيد؟

53 - و هر نعمتى كه در دست شماست از جانب خداست، پس هنگامى كه به شما زيان برسد به بارگاه او [روى آورده و آه و ]زارى سرمى دهيد.

54 - آن گاه، هنگامى كه زيان [و گزند] را از شما برطرف ساخت، به ناگاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى ورزند،

55 - تا در مورد آنچه [از نعمت ها و موهبت ها كه به آنان ارزانى داشته ايم ناسپاسى كنند. پس [شما ناسپاسان، از ارزش هاى مادى ]بهره ور گرديد كه به زودى خواهيد دانست.

56 - و [شرك گرايان از آنچه به آنان





روزى داده ايم، براى آن [معبودهايى كه [چيزى نمى دانند بهره اى قرار مى دهند. به خدا سوگند كه شما [شرك گرايان از آنچه به دروغ مى بافيد بازخواست خواهيد شد.

57 - و دختران را براى خدا مى پندارند - او پاك [و منزّه است [از اينكه فرزندى داشته باشد] - امّا آنچه را [خود] ميل دارند [و در آرزوى آنند] براى خدا مى انگارند.

58 - و هنگامى كه يكى از آنان به [ولادت دخترى نويد داده شود، در حالى كه از [غم و] اندوه آكنده است، چهره اش [از فرط ناراحتى ]سياه مى گردد.

59 - به خاطر نويد بدى كه به او داده شده است، از مردم نهان مى گردد [و به فكر مى رود كه آيا [با تحمّل خفّت و] خوارى، او را نگاه دارد يا در [دل خاك نهانش كند.

هان! بهوش باشيد كه چه بد است آنچه آنان داورى مى كنند!

60 - براى كسانى كه به سراى واپسين ايمان نمى آورند وصف بد [و زشت ]است؛ و برترين وصف از آنِ خداست، و او پيروزمند و فرزانه است.



نگرشى بر واژه ها

واصب: هماره.

جؤار: به يارى و فريادرسى طلبيدن با صداى بلند.

ظلّ: اين فعل به مفهوم انجام كارى در آغاز روز است، امّا به مفهوم شروع به انجام كار، به كار مى رود.

كظيم: به اندوه زده اى گفته مى شود كه از فرط اندوه دهانش از گفتار بازمانده است و ديگر سخنى نمى گويد. اين واژه از ريشه «كظامه» آمده كه به مفهوم بستن دانه مشك و نيز به مفهوم چاه است.

هون: رنج و مشقت.

يدسّه: آن را در خاك نهان كند. و «دساسه» نام





مارى است كه در خاك نهان مى شود.



تفسير

هشدار از دوگانه پرستى و دعوت به يكتاپرستى قرآن در آيات پيش در مورد قدرت بى كران خدا دليل هاى بسيارى آورد، اينك ضمن هشدار از دوگانه پرستى، به يكتايى ذات پاك او پرداخته و مى فرمايد:

وَ قالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ 

و خدا فرمود: خداى ديگرى جز آفريدگار هستى برنگيريد و نپرستيد كه اين كار شرك است، و شرك نيز مردود و محكوم مى باشد؛ چرا كه جز او خدايى وجود ندارد و تنها اوست كه در خور ستايش و سزاوار پرستش است و نه هيچ قدرت ديگر.

واژه «اثنين» براى تأكيد آمده است، بسان اين جمله كه كسى مى گويد: «فعلت ذلك لامرين اثنين»؛ من اين كار را به دو جهت - آرى به دو جهت - انجام دادم.

امّا برخى بر آنند كه منظور از اين كه «دو تا را خدا نگيريد» آن است كه يكى خود ذات پاك خدا باشد و ديگرى غير خدا در كنار او، آرى، دو تا را خدا نگيريد.

إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ 

خدا، تنها خداى يگانه است و جز او خدايى نيست.

فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. 

پس تنها از كيفر من بترسيد و نه ديگرى.



در دوّمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ 

و آنچه در آسمان ها و زمين است از آنِ اوست و تنها ذات پاك اوست كه آفريدگار، فرمانروا و تدبيرگر كران تا كران آسمان ها و زمين است.

وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً 

در تفسير اين فراز سه نظر آمده است:

1 - به باور گروهى از جمله «ابن عباس»،





«حسن» و «مجاهد» منظور اين است كه فرمانبردارى خدا هماره واجب و لازم است، و اين ذات پاك اوست كه هماره پرستش مى گردد، و غير او گاه به غلط مورد پرستش قرار مى گيرد.

2 - امّا ب باور «فرّاء» منظور اين است كه دين و آيين خالص از آنِ خداست و بندگان او موظّف هستند كه تنها او را خالصانه بپرستند.

3 - و از ديدگاه پاره اى منظور اين است كه فرمانروايى بر كران تا كران هستى هماره از آنِ خداست.

أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. 

اين پرسش براى سرزنش آمده و منظور اين است كه چرا از غير خدا مى ترسيد؟ و چرا جز او را مى پرستيد و از جز او حساب مى بريد؟



در سومين آيه مورد بحث، قرآن با بيانى ديگر مردم را به يكتاپرستى فرا خوانده و مى فرمايد:

وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 

همه نعمت هاى گرانى كه از آنها برخوردار و بهره ور هستيد، از نعمت سلامتى گرفته تا عمر و گستردگى رزق و روزى و... همه و همه از آنِ خداست.

ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ. 

آن گاه، هنگامى كه گرفتار بيمارى و بلا مى گرديد و رنجها و دردها به سوى شما مى آيند، براى نجات از آنها دست دعا و زارى به بارگاه خدا برمى داريد و از او عاجزانه مى خواهيد كه شما را نجات بخشد و آسوده سازد.



در ادامه آيات مى افزايد: 

ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 

پس هنگامى كه شما را از رنجها و دردها رهانيد و آنها را از شما دور ساخت، گروهى از شما دگرباره





به شرك گراييده و براى پروردگارشان همتا و شريك مى گيرند، و ضمن وسوسه ديگران به شرك و بيداد، به جاى سپاس به بارگاه او به ناسپاسى روى مى آورند. آيا اين كار از خردمندان شگفت آور نيست؟!



در ادامه سخن با بيانى هشداردهنده مى فرمايد:

لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ 

گويى هدف آنان از اين كار، تنها كفران نعمت هاى ماست و جز ناسپاسى هدف ديگرى ندارند.

به باور پاره اى، لام در «ليكفروا»، لام امر و براى هشدار آمده و منظور اين است كه آنان هر چه مى خواهند و مى توانند انجام دهند، چرا كه سرانجام خدا آنان را به كيفر كفر و بيدادشان گرفتار مى سازد.

و از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله نيز آورده اند كه آيه شريفه را اين گونه قرائت مى كرد: ليكفروا بما آتيناهم فيمتعوا فسوف يعلمون آنان بروند و نعمت هاى ما را كفران كنند و لذت برند كه به زودى مى دانند.

يادآورى مى گردد كه طبق اين روايت واژه «يمتعوا» به «ليكفروا» پيوند مى خورد و مجزوم است و ممكن است منصوب باشد.

فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. 

در اين فراز روى سخن را به همان ناسپاسان مى كند و مى فرمايد: هان اى كفرگرايان، در اين جهان اندكى بهره ور گرديد، كه به زودى خواهيد دانست كه چه عذاب دردناكى به كيفر ناسپاسى و كفرتان گريبان شما را خواهد گرفت.



در ششمين آيه مورد بحث، قرآن از زشتكارى و شقاوت ديگر شرك گرايان پرده برداشته و مى فرمايد:

وَ يَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ 

و شرك گرايان براى بت هاى خود كه چيزى نمى فهمند و از سود و زيان پرستندگان خود نيز بى خبرند، از آنچه ما روزى آنان ساخته ايم بهره اى





قرار مى دهند، و مى خواهند بدين وسيله - همان گونه كه به خدا بايد تقرّب جست - به آنها تقرّب جويند.

آيه شريفه به «نذر» شرك گرايان از زراعت و دام هاى خود براى بت ها - كه در گذشته از آن سخن رفت - اشاره دارد .(198)

در ادامه آيه شريفه آفريدگار هستى سوگند ياد مى كند كه:

تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ 

به خداى سوگند كه در سراى واپسين در برابر اين دروغسازى ها و دروغبافى ها بازخواست خواهيد شد، و پس از بازخواست و اعتراف به گناه دچار عذاب خواهيد گرديد.



در هفتمين آيه مورد بحث به نمونه ديگرى از خرافه پرستى و كارهاى بى خردانه آنان پرداخته و مى فرمايد:

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ 

آنان بر اين باور خرافى پافشارى مى كنند كه خدا دخترانى دارد و فرشتگان را دختران او مى پندارند؛ كه در آيه ديگرى مى فرمايد: و فرشتگان را كه بندگان فرمانبردار خدا هستند زن پنداشته و آنان را دختران خدا قلمداد مى كنند.(199)

در ادامه آيه، آفريدگار هستى ذات پاك خود را از بافته ها و ساخته هاى شرك گرايان پاك و منزّه اعلان كرده و مى فرمايد:

سُبْحانَهُ 

خدا از داشتن دختر و پسر و همسر و همتا پاك و منزّه است.

وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ. 

و براى خودشان چيزى را كه مى پسندند و به پندار خويش بهتر مى دانند قرار مى دهند و مى گويند: دختران براى خدا و پسران براى ما.

به باور پاره اى منظور اين است كه: به نظر آنان پسران براى آنان است كه آنها را دوست مى دارند؛ چرا كه آنان پسر را مايه مباهات مى پنداشتند امّا دختر را باعث خفّت و رسوايى!



در ادامه سخن





در اين مورد قرآن مى فرمايد:

وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ 

و هنگامى كه به يكى از آنان نويد داده مى شد كه خدا به او دخترى ارزانى داشته است، رنگ چهره اش به تيرگى و سياهى گراييده، آثار خشم و اندوه در سيمايش نمايان شده و سراسر وجودش آكنده از خشم و غم مى گرديد.

و اين مردم خرافه پرست و نادان كه خود از داشتن دختر اين گونه ماتم زده و اندوهگين مى شدند، آفريدگار هستى را صاحب دختر پنداشته و دختران را سهم او قرار مى دادند.



در نهمين آيه مورد بحث در همين موضوع مى افزايد:

يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ 

در آن جامعه و در ميان آن مردم كسى كه در خانه اش دخترى ولادت يافته بود، به خاطر شرمسارى و سرافكندگى در برابر دريافت خبر ولادت دختر، از نظرها مخفى مى شد و دورى مى گزيد.

أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ 

و به اين كابوس فكر مى كرد كه با آن كودك نورسيده چه كند؟ آيا اين ننگ و سرشكستگى را بپذيرد و او را نگاه دارد، يا با قسات و شقاوت، زنده زنده در خاك نهانش كند؟

آرى، زنده به گور ساختن دختران در ميان برخى تيره هاى عرب بدان پندار احمقانه بود كه مباد روزى دچار فقر و تنگدستى گردند و ناگزير شوند كه دخترانشان را به افراد فروتر از خود بدهند.

أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ. 

بهوش باشيد كه آن تاريك انديشان و تيره بختان بد داورى مى كردند؛ چرا كه آنچه را خوب مى پنداشتند براى خود قرار مى دادند و آنچه را براى خود نمى پسنديدند و





نمى خواستند براى خدا وا مى نهادند، و تازه آن را هم زنده به گور مى كردند و هيچ فكر نمى كردند كه او بنده گرامىِ خداست و بسان پسر حقّ حيات دارد و اين حق او بسيار محترم است و بايد رعايت گردد و چه بسا كه بهتر از پسر هم باشد.

از «ابن عباس» آورده اند كه مى گفت: اگر خدا در مورد كودكان به تمايلات نسنجيده مردم بها مى داد نسل انسان منقرض مى شد.



در آخرين آيه مورد بحث، در اشاره به ريشه اين بدانديشى ها و زشتكارى ها و بيدادگرى ها مى فرمايد:

لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْ آخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ 

آنان كه به سراى واپسين ايمان نمى آورند و براى خدا فرزند و شريك قرار مى دهند، داراى صفات زشت و شومى هستند، كه عبارت از روسياهى و اندوه بيهوده و احمقانه است.

وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى 

امّا ويژگى هاى برجسته و والا همچون: فرمانروايى بر كران تا كران هستى، و قدرت و شكوه از آنِ خداست.

به باور برخى منظور اين است كه: آنان داراى عيوب و نقص هاى بى شمارى چون: آفت جهل، كفر و شرك، گمراهى و سرگشتگى، ضعف و ناتوانى و نياز به پسران و كينه در حق دختران هستند كه آنان را زنده به گور مى سازند، امّا خدا داراى صفات والا و ويژگى هاى پرشكوهى چون بى نيازى از همدم و همسر و فرزند و همتاست و او يكتا و توانا و فرزانه و مهربان است.



يك پرسش قرآن در آيه مورد بحث مى فرمايد: و وصف برتر و والاتر از آن خداست «و لِلّه المثل الاعلى»، امّا در آيه ديگرى مى فرمايد: و براى خدا مثل ها نزنيد «فلا تضربوا لِلّه





الامثال»، آيا اين دو آيه با هم سازگارند؟



پاسخ؟

منظور از «امثال» كه در آيه شريفه از آن نهى شده اين است كه براى خدا نظير و مانند قرار ندهيد؛ چرا كه «امثال»، به مفهوم «اشباه» است، امّا منظور از وصف برتر و والاتر كه به بيان آيه شريفه براى ذات پاك اوست، اشاره به صفات ويژه خدا، همچون علم، قدرت، حيات، مهر، عدل و ديگر ويژگى هاى اوست كه نظير و مانند ندارد. با اين بيان در دو آيه هيچ گونه ناسازگارى و ناهماهنگى وجود ندارد.

به باور پاره اى منظور از وصف برتر و «مثل اعلى» مثال هايى است كه درست و بر اساس حق زده شود، امّا منظور از مثال نزدن براى خدا، آن مثال هايى است كه به ناحق و نادرست زده شود.

وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 

و او شكست ناپذير و فرزانه است. آرى، او توانايى است كه هيچ چيز و هيچ كس نمى تواند از قلمرو قدرت او بيرون رود، و فرزانه اى است كه هر چيزى را بر اساس حكمت در جايگاه شايسته و بايسته آن قرار مى دهد.



رهنمود آيه از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه نبايد چيزهاى بى ارزش و پست را به خدا نسبت داد؛ چرا كه خدا شرك گرايان را - كه آنچه را براى خود نمى پسنديدند به او نسبت مى دادند - مورد نكوهش قرار مى دهد. اگر انسان از نسبت داده شدن كار زشت و ناروايى به خود ناراحت مى گردد، چگونه رواست كه همان كار يا همانند آن را به خدا نسبت دهد؟!

61 . وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ





إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ. 

62 . وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. 

63 . تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. 

64 . وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 

65 . وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَ آيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. 

66 . وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ. 

67 . وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَ آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.



ترجمه 61 - و اگر خدا مردم را به [سزاى بيدادشان [به كيفر مى گرفت و ]بازخواست مى كرد، هيچ جنبنده اى بر اين [زمين باقى نمى گذاشت، امّا او [كيفر] آنان را [بر اساس مهر و حكمت خود ]تا سرآمدى معلوم واپس مى دارد، و هنگامى كه سرآمد آنان فرا رسيد، نه لحظه اى باز مى مانند و نه لحظه اى پيش مى افتند.

62 - و [شرك گرايان آنچه را [براى خود] خوش نمى دارند، از آنِ خدا قرار مى دهند، و [در همان حال زبانشان اين دروغ [رسوا ]را مى پردازد كه نيكوترين پاداش [و فرجام براى آنان خواهد بود. واقعيت اين است كه آتش [شعله ور] دوزخ براى آنان است و آنان به سوى آن رهسپارند.

63 - به





خداى سوگند كه به سوى امّت هايى كه پيش از تو بودند [نيز پيام آورانى ]فرستاديم، امّا شيطان عملكرد [زشت و ظالمانه ]آنان را برايشان آراست، از اين رو امروز همو سررشته دار آنان است و برايشان عذابى دردناك خواهد بود.

64 - اين كتاب [پرشكوه را اى پيامبر] بر تو فرو نفرستاديم جز براى اين كه آنچه را آنان درباره اش كشمكش مى نمودند، برايشان [به روشنى ]بيان كنى، و رهنمود و بخشايشى باشد براى گروهى كه ايمان مى آورند.

65 - و خداست كه از آسمان، آبى [به صورت باران فرود آورد و به وسيله آن [باران زندگى ساز،] زمين را پس از مردنش زنده ساخت. به راستى كه در آن براى مردمى كه [آيات خدا را ]مى شنوند نشانه اى [روشنگر] است.

66 - و بى گمان براى شما در چهارپايان [درس هاى عبرتى است، كه ما از ميان غذاهاى هضم شده درون معده و خونى [ناخوشايند]، شيرى [پاك و] ناب به شما مى نوشانيم، [شيرى كه براى نوشندگان [شفابخش و] گواراست.

67 - و [نيز] از ميوه هاى خرمابن ها و تاك ها كه از آنها نوشابه اى مست كننده [و ناپاك و رزقى نيكو برمى گيريد. به يقين در اين، براى مردمى كه خرد خود را به كار مى گيرند نشانه اى [از يكتايى و قدرت بى كران خدا] است.



نگرشى بر واژه ها

عبرة: پند و اندرز.

فرث: اين واژه به مفهوم غذاهاى هضم شده درون معده است كه به مجرد رسيدن به روده ها ماده حياتى آن به بدن جذب، و تفاله هاى آن دفع مى گردد. با اين بيان مى توان گفت: «فرث» به مفهوم غذاهاى هضم شده درون معده است و «روث» به مفهوم «سرگين» و تفاله هاى دفع شدنى.

سكرا: واژه





«سكر» به چند معنى آمده است:

1 - به مفهوم نوشيدنى مست كننده،

2 - خوردنى، چنان كه گفته مى شود: «جعلت عيب الاكرمين سكرا» عيبجويى و سرزنش بزرگان را خوراك خويشتن ساخته اى!

3 - به مفهوم سكون، در برابر متحرك و آزاد، «و ليست بطلق و لا ساكرة» نه آزاد و رهاست و نه در بند و ساكن.

4 - به مفهوم مصدرى آمده است كه بهت زدگى و حيران و سرگردان بودن را نشان مى دهد؛ چنان كه قرآن مى فرمايد: لقالوا انّما سكّرت ابصارنا...(200) شرك گرايان مى گفتند: جز اين نيست كه ديدگان ما حيرت زده و بسته شده است.

سائغاً: گوارا و دلنشين.



تفسير

اگر حكمت خدا بر مهلت گناهكاران نبود چه مى شد؟

در آيات پيش به زنجيره اى از خرافه پرستى و بيداد و سنگدلى و قساوت تاريك انديشان و كفرگرايان اشاره رفت، اينك مى فرمايد:

وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ 

و اگر خدا شرك گرايان و بيدادپيشگان و گناهكاران را در اين سرا به كيفر ستم و بيدادشان بازخواست مى كرد، ديگر هيچ جنبنده اى بر زمين باقى نمى گذاشت.

در آيه شريفه منظور از «عليها»، همان گونه كه در ترجمه آيه آمده «بر روى زمين» و «بر پشت زمين» است؛ چرا كه قرائنى نشانگر اين مفهوم است و ما نيك مى دانيم كه مردم بر روى زمين زندگى مى كنند. اين شيوه گفتار در ادبيات عرب نمونه هاى بسيارى دارد.

وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى 

امّا خدا بر اساس حكمت خويش بازخواست و كيفر آنان را تا روز رستاخيز به تأخير مى افكند.

به باور برخى مهلت آنان تا هنگامى است كه تنها خدا مى خواهد و مى داند،





و آن زمانى است كه به علم بى كران او، ديگر از نسل و تبار آنان شايسته كردار و عدالت پيشه اى ظهور نمى كند. و دليل اين مهلت نيز كرامت و بخشايش خداست كه مى خواهد آنان به خود آيند و با بهره ورى از فرصت و مهلت توبه كنند؛ و ممكن است راز و مصلحت ديگرى نيز باشد.



نابودى حق ستيزان كسى كه انديشه و عملكردش نشانگر تاريك انديشى و حق ستيزى او مى باشد و از حال و روزش روشن است كه هر چه فرصت و مهلت هم به او داده شود ايمان نخواهد آورد، آيا نابود ساختن چنين فردى بر خدا رواست يا نه؟ در اين مورد ديدگاه ها يكسان نيست:

1 - به باور برخى از جمله «ابوهاشم» و «سيد مرتضى» رواست؛ چرا كه تكليف و فرصت، بخشايش و تفضّل است نه حق انسان بر خدا؛ از اين رو وانهادن او واجب نيست تا پس از انبوهى جنايت و بيداد كيفر گردد.

2 - امّا بسيارى از جمله «بلخى» و «جبايى» مى گويند: روا نيست و بايد او را باقى گذاشت.

گروه دوّم در دليل گفتار خويش بر دو دسته اند:

گروهى از جمله «ابوعلى» بر آنند كه نابود ساختن فرد مورد اشاره زشت و تبهكارانه است، امّا «بلخى» بر آن است كه اين گونه نيست، بلكه فرصت و مهلت دادن به او براى بازگشت و جبران بهتر و به صلاح و حكمت نزديكتر است.

گفتنى است كه مرحوم «مفيد» نيز اين سخن را پذيرفته است.

به هر حال، به باور «سدى» و «عكرمه» مفهوم آيه مورد بحث اين است كه: اگر خدا بخواهد مردم را به كيفر گناهانشان بدون دادن





فرصت و مهلت بازخواست و كيفر كند، باران آسمان از آنان بازداشته شده و همه جانداران نابود مى گردند.



يك پرسش و پاسخ آن فردى كه نافرمانى خدا پيشه ساخته و ستم مى كند در خور كيفر است و دير يا زود بايد كيفر كارش را دريافت دارد؛ اين درست، امّا گناه و كيفر جنبندگان و حيوانات چيست كه نابود گردند؟



پاسخ 

در پاسخ اين پرسش گفته اند:

1 - عذاب خدا، براى گناهكاران و بيدادگران كيفر است و براى بى گناهان درس عبرت و گرفتارى است كه به خاطر مشترك بودن سرنوشت ها در مورد جامعه ها و تمدن ها، اين گرفتارى ها پيش مى آيد. درست بسان بيمارى ها و رنج هايى كه براى بندگان شايسته خدا و نيز كودكان بى گناه پيش مى آيد و در برابر آن پاداشى پرشكوه از خدا دريافت مى دارند.

2 - پاره اى مى گويند منظور اين است كه اگر پدران به كيفر و بيداد بازخواست گردند، ديگر نسلى از آنها پديد نمى آيد.

3 - و پاره اى نيز بر آنند كه هر گاه بيدادگران نابود گردند، نه مكلّفى باقى مى ماند و نه جنبنده و حيوانى؛ چرا كه اگر حكم شود كه مست گيرند... در شهر هر آن چه هست گيرند؛ و مى دانيم كه حيوانات را نيز خدا براى انسان آفريده، از اين رو وجود آنها پس از نابودى نسل بشر بيهوده است.

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ 

پس هنگامى كه سرآمد آنان فرا رسد نه لحظه اى بازمى مانند و نه پيش مى افتند.



در دوّمين آيه مورد بحث، در اشاره به انديشه هاى پوج و عملكرد ظالمانه شرك گرايان مى فرمايد:

وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ







آنان از يك سو از دختران اظهار ناراحتى مى كنند و وجود آنان را ناخوشايند مى پندارند، امّا از دگرسو همان را كه براى خود ناخوشايند مى پندارند، براى خدا قرار مى دهند.

وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى 

و با اين پندار و رفتار ظالمانه باز هم زبانشان به ناروا و دروغ باز است كه سرانجام خوش و پاداش شايسته و پرشكوه براى آنان است!

به باور «مجاهد» منظور اين است كه آنان به دروغ مى گفتند كه پسران بهره و سهم آنان است.

امّا به باور بسيارى از جمله «زجاج» منظور اين است كه آنان به دروغ مى گويند كه پاداش نيكو و بهشت پرطرات و زيبا را خدا براى آنان قرار داده است.

در روايت است كه شرك گرايان مى گفتند اگر به راستى روز رستاخيز و حساب و بازخواست و بهشت و پاداشى در كار باشد، ما بهشتيان، دريافت دارندگان پاداش خواهيم بود.

در ادامه آيه، آفريدگار هستى به نفى گزافه گويى آنان پرداخته و مى فرمايد:

لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ 

چنين نيست كه شرك گرايان و ستمكاران لاف مى زنند، بلكه واقعيت اين است كه ثمره شوم كردار و پندار پوچ و ظالمانه آنان دوزخ است.

به باور پاره اى منظور اين است كه ناگزير دوزخ براى آنان است.

وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. 

و آنان پيشتازان به سوى آتش هاى شعله ور و دوزخ هستند و به زودى به سوى آن رهسپار خواهند شد.



در سومين آيه مورد بحث ضمن سوگندى هشداردهنده مى فرمايد:

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ 

به خداى سوگند كه ما پيش از تو نيز اى پيامبر، فرستادگان و پيام رسانانى به سوى جامعه هاى پيشين فرستاديم.







فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ 

امّا شيطان، شرك و بيدادگرى آنان را برايشان زيبا جلوه داد و عملكرد زشت شان را براى آنان آراست.

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ 

در تفسير اين فراز دو نظر است:

1 - به باور «ابومسلم» منظور اين است كه: امروز و در اين سراى زودگذر، شيطان رهبر و سردمدار آنان است، امّا در روز رستاخيز از آنان بيزارى مى جويد.

2 - امّا به باور برخى، روز رستاخيز نيز رهبرى آنان با شيطان است و خدا آنان را از رحمت و بخشايش خود نوميد ساخته و آنان را به شيطان وا مى گذارد.

وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. 

و براى شيطان و پيروانش عذابى دردناك است.



در چهارمين آيه مورد بحث در ترسيم هدف بلند وحى و رسالت و نقش تعالى بخش پيامبران مى فرمايد:

وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ 

هان اى پيامبر! ما قرآن پرشكوه و پرمعنويت را بر تو فرو نفرستاديم مگر براى اين هدف كه در پرتو آن كشمكش هاى مردم را در قلمرو انديشه، عقيده، عدل، توحيد، و حلال و حرام، با روشنگرى و بيان حقيقت برطرف سازى، و واقعيت را به روشنى برايشان بيان كنى.

وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 

و نيز اين قرآن را فرو فرستاديم تا به سوى حق رهنمون گردد و براى مردمى كه ايمان مى آورند مايه رحمت و بخشايش باشد.



پرتوى از نعمت هاى گوناگون قرآن دگرباره پس از هشدارهاى تكان دهنده اش، به ترسيم زنجيره اى از نعمت ها و موهبت هاى آفريدگار هستى به بندگان - كه هر كدام شگفت انگيز و هدايتگر و نشان دهنده حكمت و قدرت





بى كران اوست - بازمى گردد و نخست مى فرمايد:

وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً 

و خداست كه از آسمان آبى فرو فرستاد.

فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها 

و به وسيله آن زمين را پس از مرگ و خشك و خزان شدن گياهانش، زندگى و طراوت و خرّمى بخشيد.

إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. 

در اين فرو فرستادن باران و زنده ساختن زمين مرده و خزان زده، براى مردمى كه آيات خدا را مى شنوند و درست مى انديشند نشانه اى از يكتايى و قدرت بى كران اوست.



قرآن پس از ترسيم نعمت باران و نقش حيات بخش آن براى زمين و زمان، اينك در اشاره به شگفتى هاى ديگر آفرينش از جمله دام ها و موادّ غذايى شگفت انگيزى چون شير كه از آنها به دست مى آيد، مى فرمايد:

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً 

و براى شما در وجود چهارپايان كه گاو، گوسفند و شتر باشد، نشانى از قدرت بى كران خدا و پند و عبرتى است.

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً 

چه عبرت و شگفتى برتر از اين كه ما از ميان غذاهاى هضم شده درون معده اين چهارپايان و خونى كه در كران تا كران عروق آنها جارى است، شيرى خالص و گوارا به شما مى نوشانيم.

«كلبى» از «ابن عباس» آورده است كه پس از قرار گرفتن علوفه و گياه در معده حيوان، عمليات بهت آور دستگاه شگفت انگيز گوارش، از بخش فروتر و زيرين آن «سرگين» و از بخش ميانى آن «شير»، و از بخش فوقانى آن خون ساخته مى شود، و شگفت اينجاست كه شير به طور خالص و ناب به سوى پستان ها





سرازير مى گردد و خون به سوى رگ ها، و مواد زايد و غيرقابل مصرف به سوى خارج از بدن هدايت مى شود.

سائِغاً لِلشَّارِبِينَ. 

و آن گاه آن شير ناب و خالص در گلوى خورندگان جريان مى يابد و براى خودرندگان گواراست؛ و اين «كبد» مى باشد كه طبق هدايت الهى و تدبير آفريدگارش اين موارد را به گونه اى كه شايسه و بايسته است تقسيم و پخش مى نمايد.

خدا اين نكته را بدان جهت بيان مى كند كه تاريك انديشان و كفرگرايان و انكارگران معاد و زنده شدن مردگان، بينديشند و توجّه يابند كه آن آفريدگار توانايى كه مى تواند شير سفيد و شفابخش را از خون و سرگين جدا سازد، مى تواند مردگان را نيز - بى آنكه اجزاى بدن برخى به برخى ديگر مخلوط گردد - از دل زمين بيرون آورد.



در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً 

و خداى توانا از ميوه هاى درختان خرما و انگور رزق و روزى نيكو و پربركتى به شما ارزانى داشته است كه گاه آن را به صورت زيانبارى درمى آوريد و از آن نوشيدنى هاى ناپاك و مست كننده مى سازيد.

به باور پاره اى چون «حسن» منظور اين است كه ميوه هاى درخت خرما و انگور نيز براى شما وسيله عبرت آموزى است.

امّا به باور پاره اى موصول حذف شده و در اصل «ماتتخذون» بوده و منظور اين است كه ميوه هاى درختان خرما و تاك ها چيزهايى هستند كه شما از آنها مايع مست كننده مى سازيد. با اين بيان «ما»ى موصول حذف شده است، و در ادبيات عرب از اين نمونه ها بسيار است.

وَ رِزْقاً حَسَناً 

و از آن





روزى و رزقى نيكو برمى گيريد.

با اين بيان به باور گروهى از جمله «ابن عباس»، «ابن مسعود»، «حسن»، «قتاده»، «سعيد بن جبير» و «مجاهد» ميوه درخت خرما و انگور، هم براى تهيّه مواد غذايى مفيد و سودبخش به كار مى رود و هم از آن، نوشيدنى ناپاك و حرام بسان شراب مى سازند؛ و قرآن در اشاره به بهره ورى مفيد از آن، همچون تهيه غذاها و شيرينى هاى گوناگون، سركه، ربّ، رطب، مويز و... به رزق نيكو تعبير مى نمايد.

«حاكم» در «صحيح» خود آورده است كه از «ابن عباس» در مورد اين آيه پرسيدند كه او پاسخ داد: نوشيدنى هاى مست كننده كه از خرما و انگور برگرفته مى شود، بهره ورى از آنها ناروا و حرام است، و منظور از رزق وروزى حلال، تهيه خوردنى هاى مفيد و بهره ورى درست از آنهاست.

«قتاده» مى گويد: اين آيه شريفه پيش از تحريم شراب فرود آمده، و آيه تحريم شراب، پس از آن نازل شده است.(201)

«ابومسلم» مى گويد: آيه مورد بحث، فوايد خرما و انگور را بيان مى كند و كارى به روا و يا ناروا بودن آنها ندارد؛ چرا كه خدا شرك گرايان را در اين آيه مخاطب ساخته و نعمت هاى خود بر آنان را ترسيم مى كند، و از آنجايى كه هنگام فرود آيه مورد بحث، شرك گرايان شراب مى نوشيدند، اين نيز از چيزهايى به حساب مى آمد كه از نعمت هاى خدا فراهم آمده است.

امّا به باور «جبايى» و «شعبى»، منظور از «سكر» نوشابه هاى حلال و پاك، و مقصود از «رزق نيكو» خوردنى هاى روا و لذّت بخش است. با اين بيان منظور اين است كه شما انواع نوشابه ها و خوردنى ها را از خرما و انگور فراهم





مى آوريد و از آنها بهره ور مى گرديد.

گفتنى است كه آن كسانى كه مى خواهند از اين آيه، روا و حلال بودن شرابِ انگور و خرما را دريافت دراند، به راه خطا رفته اند؛ چرا كه خدا سبك بهره ورى مردم از انگور و خرما را بيان مى كند، و ناظر به حرمت و يا حلال بودن فرآورده هاى آنها نيست؛ از اين رو نمى توان از آيه شريفه روا بودن شراب را دريافت داشت.

به بيان ديگر، آفريدگار هستى در اين آيه روشنگرى مى كند كه او اين نعمت ها را ارزانى داشته و اين ميوه ها را آفريده است تا مردم از آنها بهره ور گردند. روشن است كه مى توان از اين نعمت ها به صورت روا و حلال بهره ور شد و ممكن است به صورت حرام و ناروا، و آيه به اين موضوع نپرداخته است.

يادآورى مى گردد كه «تتخذون منه سكّرا و...» در آيه مورد بحث، نظير اين آيه است كه مى فرمايد: تتخذون ايمانكم دخلاً بينكم...(202)

إِنَّ فِي ذلِكَ َلآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

بى گمان در درخت خرما و تاك و ميوه هاى گوناگون آنها براى مردمى كه خرد خويش را به كار مى گيرند نشانه اى از يكتايى و قدرت و دانش بى كران خداست.

به باور پاره اى منظور اين است كه همان سان كه شيره خرما و انگور به صورتهاى گوناگونى دريافت مى شود و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد، انسان نيز پس از مرگ و تبديل شدن پيكرش به خاك، دگرباره به خواست خدا و قدرت او از خاك جدا مى شود و برمى خيزد و به سوى صحراى محشر روان مى شود.

68 - و پروردگارت به زنبور عسل الهام نمود كه از كوه ها و درختان و از داربست هايى





كه مردم برافراشته مى دارند، خانه هايى [براى خود ]برگير [و بساز] .

69 - آن گاه از همه ميوه ها [و شيره گل ها وگياهان رنگارنگ ]بخور، و راه هاى پروردگارت را كه [براى تو] هموار شده است بپيما. از شكم آن شهدى [شفابخش ]با رنگ هاى گوناگون بيرون مى آيد كه در آن شفايى براى مردم است. به يقين در اين [حشره شگفت انگيز و چگونگى زندگى و تمدّن آن و شهد شفابخشش ، براى مردمى كه مى انديشند نشانه اى [از قدرت و حكمت خدا]ست.

70 - و خداست كه شما را آفريد، آن گاه [پس از زندگى مقررتان در اين جهان، جان شما را برمى گيرد، و از شما كسى است كه به فروترين [دوران عمر و] زندگى [خويش بازگردانده مى شود تا [سرانجام پس از دانشى [كه به دست آورده است ]چيزى نداند. بى ترديد خداوند دانا و تواناست.

71 - و خدا برخى از شما را در رزق [و روزى بر برخى ديگر برترى [و فزونى ]داد؛ [چرا كه توانمندى ها و كارآيى ها و كوشش ها متفاوت است . امّا كسانى كه برترى يافته اند بر آن نيستند كه [بخشى از ]روزى خويشتن را به بردگان خود باز دهند تا [بدين وسيله ]همگان در آن [رزق و روزى يكسان گردند. پس آيا [اينان ]نعمت خدا را انكار مى كنند [و به او شرك مى ورزند] ؟!

72 - و خداست كه از [جنس خودتان براى شما همسرانى قرار داد، و از همسرانتان فرزندان و نوادگانى برايتان پديد آورد، و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد. پس آيا [شرك گرايان و ظالمان ]به [سوى باطل [و بيداد] مى گروند و





نعمت خدا را ناسپاسى مى كنند؟!

73 - و جز خدا چيزهايى را مى پرستند كه مالك هيچ [گونه رزقى از [كران تا كران ]آسمان ها و زمين براى آنان نيستند و [بر هيچ كارى ]توانايى ندارند.

74 - بنابراين براى خدا مثل ها[ى ناروا] نزنيد؛ چرا كه خدا مى داند و شما نمى دانيد.



نگرشى بر واژه ها

ذلل: جمع «ذلول» و به مفهوم «رام» و «هموار» آمده است.

ارذل: پست تر.

حفده: جمع «حافد» و در اصل به مفهوم «سرعت در كار» آمده است، و بدان دليل كه ياران و نوادگان، در انجام كار و فرمانبردارى از انسان مى كوشند و فروگذار نمى كنند، به آنان نيز «حفده» گفته مى شود.



تفسير

وحى يا الهام غريزى به زنبور عسل در آيات پيش برخى از شگفتى هاى آفرينش ترسيم گرديد، اينك در اين آيات به ترسيم زندگى پر اسرار و شگفت انگيز زنبور عسل اين حشره متمدّن و داراى نظام و تشكيلات بهت آور پرداخته و مى فرمايد:

وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ 

و پروردگارت به زنبور عسل وحى نمود...

به باور گروهى از جمله «ابن عباس» منظور اين است كه: پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد.

و به باور «حسن» منظور از «وحى» در آيه شريفه اين است كه خداى دانا و توانا در نهاد زنبور عسل نيرويى قرار داده است كه در نهاد ديگر موجودات قرار نداده است.

«ابوعبيده» مى گويد: واژه «وحى» در كلام عرب به چند معنى آمده است:

1 - به مفهوم وحى به پيامبران،

2 - الهام،

3 - اشاره،

4 - نگارش و نوشتن،

5 - بيان اسرار و رازگويى.

پديده وحى در قرآن مفاهيم و معانى





پنجگانه اى كه از فرهنگ واژه شناسان براى واژه «وحى» آمد، از آيات نيز دريافت مى گردد؛ براى نمونه:



1 - وحى به پيامبران در اين مورد قرآن از جمله مى فرمايد: ... او يرسل رسولاً فيوحى باذنه.(203)

... يا فرستاده اى مى فرستد و آن فرستاده خدا به فرمان او هر چه را خدا بخواهد به آن پيامبر وحى مى نمايد.



2 - به مفهوم الهام در اين مورد از جمله مى فرمايد: و اوحى ربّك الى النّحل...

و پروردگارت به زنبور عسل الهام نمود كه از كوه ها و درختان و از داربست هايى كه مردم برافراشته مى دارند، خانه هايى براى خود برگير و بساز.

و نيز مى فرمايد: و اوحينا الى امّ موسى...(204)

و به مادر گرامى موسى الهام كرديم كه...



3 - به مفهوم اشاره سريع واژه وحى در قرآن شريف به اين معنى نيز آمده است؛ براى نمونه مى فرمايد: فاوحى اليهم ان سبّحوا بكرة و عشياً(205)

و زكريا به آنان اشاره كرد كه بامداد و شامگاه خدا را ستايش كنيد و نماز گزاريد.

به باور «ضحاك» منظور اين است كه، به آنان نوشت كه چنين كنيد.

امّا به باور «مجاهد» به آنان اشاره كرد.



4 - به مفهوم رازگويى واژه وحى به اين معنى نيز آمده است؛ براى نمونه مى فرمايد: ... يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً(206)

پاره اى از آنها به پاره اى ديگر براى فريب، سخنان آراسته القا مى كنند...

به هر حال از ديدگاه عرب، اصل وحى به مفهوم آن است كه انسان نكته اى پوشيده و رازى نهانى را به ديگرى بگويد و او را آگاهى بخشد. و اين موضوع كه «ابن





عباس» مى گويد: جز قرآن شريف هيچ پيام آسمانى و وحيى در كار نيست، منظورش وحى به مفهوم خاصّ است كه فرشته وحى بر قلب پاك پيامبر فرود مى آورد، وگرنه اين روايت و اين بيان در مقام نفى مفاهيم چندگانه وحى نيست.

با عنايت به آنچه در مورد وحى آمد، منظور آيه مورد بحث اين است كه خدا به زنبور عسل الهام فرمود كه در كوه ها و ميان جنگل ها و بر فراز درختان براى خود خانه بسازد و به ساختن عسل بپردازد.

أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ 

واژه «يعرشون» در فرهنگ عرب، هم با ضمه آمده و هم با كسره، و به هر دو صورت نيز قرائت شده است.

به باور برخى مفهوم آن اين است كه: از آنچه مردم برافراشته مى دارند و بنياد مى كنند. و واژه «عرش» نيز به مفهوم «سقف» خانه است.

امّا به باور «كلبى» منظور «كندوهايى» است كه مردم براى زنبور عسل مى سازند. و اگر خدا به اين حشره شگفت انگيز الهام نفرموده بود داخل آنها نمى گرديد و در درون آنها خانه نمى ساخت.



چرا؟

در آيه شريفه به زنبور عسل فرمان داده شده است كه از كوه ها و درختان... خانه برگيرد و چگونه راه زندگى را گام سپارد، آيا مى توان به موجودى كه فاقد خرد و انديشه است فرمان داد؟



پاسخ امر به زنبور عسل يا فرمان به آن حشره شگفت انگيز بسان وحى به آن است، كه دانشوران و قرآن پژوهان آن را به الهام غريزى تفسير مى كنند، و به كار بردن اين واژه ها در مورد اين حشره نوعى توسعه در به كارگيرى





واژه هاست.



در دوّمين آيه شريفه در مورد زنبور عسل مى افزايد:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ 

و به زنبور عسل دستور داديم كه از هر ميوه و شيره گل و درختى كه مى خواهد بچشد و بخورد.

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً 

و به راه هايى كه پروردگارت براى آن موجود حيرت آور قرار داده و رام و هموار ساخته است برود.

به باور «مجاهد» واژه «ذللاً» حال از واژه «سبل» است.

امّا به باور «قتاده»، حال از واژه «نحل» است و روشنگرى مى كند كه زنبور عسل بايد در حركت خود رام و فرمانبردار آفريدگارش باشد.

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ 

از شكم و درون زنبورهاى عسل، شهدى شفابخش به رنگ هاى گوناگون خارج مى شود؛ چرا كه عسل گاه سپيد و درخشان، گاه زرد و شفاف و گاهى سرخ است و گويى اين بيشتر به چگونگى بهره ورى زنبور از گل ها و گياهان بستگى دارد.

و نيز شگفت انگيز اين است كه عسل از دهان زنبور خارج مى گردد و به آب دهان انسان شباهت دارد. و آيه شريفه بدان دليل مى فرمايد: از درون وشكم آنها شهدى رنگارنگ خارج مى شود، كه كسى تصوّر نكند كه عسل تنها فرآورده دهان زنبور است و به فعل و انفعالات حيرت انگيز سازمان وجود او ربطى ندارد.

فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ 

به باور «قتاده» منظور اين است كه عسل داروى دردهاى مردم است.

و «ابن مسعود» مى گويد: دو چيز شفاى دردهاست: يكى عسل و ديگرى قرآن شريف، پس، آن دو نعمت گران خدا را وا مگذاريد و از آنها دورى نجوييد.

«سدى» و «حسن» مى گويند: منظور اين است كه عسل شفاى دردهايى است كه





بتوان از آن براى درمان آن بيمارى ها بهره گرفت.

امّا «مجاهد» بر آن است كه ضمير «فيه» به قرآن برمى گردد و منظور اين است كه از آنجايى كه در قرآن همه رواها و نارواها و حلال و حرام بيان شده است، مردم مى توانند از آن به عنوان نسخه اى شفابخش بهره ور گردند و شفا بگيرند.

به باور ما تفسير نخست كه از بيشتر دانشوران و مفسران آمده، از ديدگاه دوّم قوى تر است؛ چرا كه در آيه نامى از قرآن نيامده است تا ضمير به آن بازگردد.



درس هاى عبرت در زنبور عسل، اين حشره پراسرار و شگفت انگيز درس هاى عبرت و دلايل تفكرانگيزى است، از آن جمله:

1 - نخست اينكه از اين حشره به ظاهر ناتوان و ريز، اين مادّه شيرين و شفابخش توليد مى شود، و اگر درست بينديشيم گويى هر زنبور عسلى يك كارخانه شگفت انگيزى براى توليد عسل است.

2 - اين مادّه شفابخش از همان نقطه اى خارج مى گردد كه نيش مى زند.

3 - در زندگى بسيار پيچيده و پراسرار و مترقّى و پرنظام و تشكيلات آن، شگفتى و ابتكار و بدايع حيرت زايى است كه هر كدام در خور مطالعه گسترده است.

4 - و شايد شگفت انگيزترين راز در زندگى زنبور عسل، زندگى اجتماعى و داراى تمدّن و نظام و تشكيلات آن است، و اين زندگى به گونه اى است كه براى هر گروهى از آنان رهبر و پيشوا و يا ملكه اى است كه بايد در چهارچوب مقررات، گروه و تشكيلات را اداره كند و نظام بخشد.

اميرمؤمنان عليه السلام با آگاهى ژرف از دنياى زنبور و نظام و تشكيلات آن فرمود: انا يعسوب





المؤمنين.

من پادشاه و نظام بخش و پيشواى مردم باايمان و شايسته كردارم.

إِنَّ فِي ذلِكَ لَ آيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. 

در آنچه آمد، براى مردمى كه مى انديشند نشانه هايى شگرف از قدرت و دانش بى كران خداست.



آفرينش انسان و نعمت عمر و زندگى اينك به آفرينش انسان مى پردازد و مى فرمايد:

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ 

و خداى يكتاست كه شما را آفريد و نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى را به شما ارزانى داشت.

ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ 

آن گاه به هنگامه سرآمد عمرتان جان شما را برمى گيرد.

وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ 

و به پاره اى از شما عمر طولانى ارزانى مى گردد و به دورانى از عمرتان مى رسيد كه قامت برافراشته و چهره زيبا و اندام و نيروى شما به ضعف و فرسودگى مى گرايد و به فروترين دوران عمر خود مى رسيد.

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: فروترين مرحله زندگى هفتاد وپنج سالگى است.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله نيز نظير اين بيان روايت شده است.

امّا «قتاده» آورده است كه فروترين مرحله عمر نود سالگى است.

لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً 

در اين دوران است كه انسان به حال و روز كودكى باز مى گردد، و با پيرى و سالخوردگى بيشتر معلومات خود را فراموش مى كند، و گاه به گونه اى از ياد مى برد كه گويى هيچ نمى دانسته است.

به باور برخى منظور اين است كه علم و دانش او رو به كاهش مى گذارد.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. 

به يقين خدا به مصالح بندگانش دانا و بر تدبير كارشان تواناست.



نعمت مال و راز تفاوت روزى ها

در ترسيم نعمت هاى گوناگون خدا به انسان،





اينك به بيان نعمت ديگرى پرداخته و مى فرمايد:

وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ 

و خداست كه بر اساس حكمت خويش روزى برخى را گسترده ساخته و روزى برخى ديگر را تنگ و محدود مقرّر داشته و بدين وسيله برخى از شما را در رزق و روزى بر برخى ديگر برترى و فزونى بخشيده است.

فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ 

در تفسير اين فراز دو نظر است:

1 - به باور گروهى از جمله «مجاهد»، «قتاده» و «ابن عباس» منظور اين است كه آنان بندگان و بردگان خود را در ثروت و دارايى خود سهيم نمى كنند تا با هم برابر شوند و فاصله طبقاتى را از ميان بردارند؛ چرا كه اين كار را براى خود عيب مى شمارند و نمى توانند آن را براى خود بپذيرند. با اين وصف بندگان مرا شريك و همتاى من مى انگارند، و همان گونه كه مرا مى پرستند تا به من تقرب جويند، آن خدايان ساخته و پرداخته و دروغين را نيز به همين منظور و براى اين هدف مى پرستند.

«ابن عباس» آورده است كه آيه مورد بحث درباره مسيحيان نجران فرود آمده و پيام آن اين است كه شما نصارا كه حاضر نيستيد بردگانتان در ثروت و دارايى شما شريك و سهيم گردند، پس چگونه مى پذيريد كه مسيح عليه السلام كه بنده خداست، شريك و همتاى او گردد؟!

2 - امّا به باور پاره اى منظور اين است كه آن كسانى كه خدا به آنان رزق و روزى و ثروت بسيارى داده است هرگز روزى دهنده بردگان و خدمتكاران خود نيستند، بلكه اين





خداست كه روزى هر دو گروه را مى دهد؛ چرا كه آنچه را برده دار به برده اش مى دهد، از همان ثروتى است كه خدا به او ارزانى داشته است. بنابراين، اين خداست كه روزى دهنده به همگان است و در اين مورد برده داران و بردگان، و نيازمندان و ثروتمندان با هم يكسانند.

أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. 

پس آيا اين كفرگرايان و ناسپاسان اين نعمت هايى را كه برشمرديم انكار مى كنند؟



نعمت همسر و فرزند و يار و ياور 

در پنجمين آيه مورد بحث به ترسيم نعمت هاى ارزشمند ديگرى پرداخته و مى فرمايد:

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً 

و خداست كه از جنس شما برايتان همسرانى آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد.

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً 

و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان ويارانى قرار داد تا زينت و شادى زندگى شما و يار و ياورتان باشند.

در مورد واژه «حفدة» ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور گروهى از جمله «حسن» و «ابن عباس» منظور ياران و خدمتگزاران انسان مى باشند.

2 - امّا در روايت آمده است كه منظور كسانى هستند كه به وسيله دختر با انسان نسبت و پيوند پيدا مى كنند. و گروهى از جمله «ابن مسعود» و «سعيد بن جبير» نيز اين ديدگاه را برگزيده اند.

و از حضرت صادق عليه السلام نيز روايتى كه بيانگر اين ديدگاه است روايت كرده اند.

3 - از «ابن عباس» در روايتى آورده اند كه منظور پسر و فرزندان پسر است.

4 - در روايت سومى از «ابن عباس» آورده اند كه منظور پسران همسر از شوهر ديگر است.

5 - و





از ديدگاه «مقاتل» منظور از «بنين» پسران كوچك است، و منظور از «حفدة» پسران بزرگى مى باشد كه يار و ياور پدر در فراز و نشيب زندگى هستند و براى او كار مى كنند.

وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ 

و چيزهاى پاك و پاكيزه را كه مى پسنديد برايتان روا ساخت و آنها را روزى شما نمود و در دسترس شما قرار داد.

گفتنى است كه «مِنَ الطَّيِّباتِ» نشانگر آن است كه هر نعمت پاك و هر چيز پاكيزه اى رزق و روزى نيست؛ چرا كه رزق و روزى چيزى است كه انسان بتواند در آن تصرّف نمايد و ديگرى از تصرّف او جلوگيرى نكند.

أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ 

آيا اين شرك گرايان به بت ها و خدايان دروغين و آنچه تحريم شده و شيطان در نظرشان آراسته است مى گرايند؟!

وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. 

و آيا اينان به نعمت هاى خدا - كه ترسيم شد - كفر مى ورزند؟

«ابن عباس» مى گويد: منظور نعمت هاى معنوى، همچون: نعمت يكتاپرستى و توحيدگرايى، نعمت قرآن و اسلام و نعمت وجود گرانمايه پيامبر است.



هشدار از آفت شرك و بيداد

قرآن پس از برشمردن زنجيره اى از نعمت هاى مادى و معنوى، اينك از آفت شرك هشدار مى دهد و مى فرمايد:

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لا يَسْتَطِيعُونَ. 

و شرك گرايان تيره بخت، جز خداى يكتا، خدايان ساخته و پرداخته اى را مى پرستند كه مالك هيچ رزق و روزى - از آسمان ها گرفته تا زمين - براى اين پرستشگران نيستند و كمترين قدرت و نقشى هم ندارند.

به باور برخى منظور از رزق و روزى





از سوى آسمان، نعمت باران است و منظور از روزى و رزق از زمين، گياه و ميوه و مانند اينها.



و در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ 

بنابراين در عبادت و پرستش و يا ديگر ابعاد توحيد، براى خدا همتا و شريك و همانندى قرار ندهيد؛ چرا كه او نظير و مانندى ندارد كه در خور پرستش باشد و او يكتا و بى همتاست.

به باور گروهى از جمله «ابن عباس» قرآن بدين وسيله شرك گرايان را از پرستش بت هاى رنگارنگ برحذر داشت و تاريك انديشى و بت پرستى آنان را مردود شمرد.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. 

خداى يكتا مى داند كه ذات پاك او از شريك و همتا منزّه است، و شما نمى دانيد؛ امّا اگر درست بينديشيد به اين واقعيت پى خواهيد برد.

به باور پاره اى منظور اين است كه خدا مى داند كه شما از پرستش هاى ذلّت بار، از جمله بت پرستى چه زيان ها مى بريد، امّا خود اين را نمى دانيد؛ چرا كه اگر به راستى مى دانستيد، از پرستش آنها رويگردان مى شديد و به راه توحيد و تقوا گام مى سپرديد.

75 - خدا برده زرخريدى را مثل زده است كه بر [انجام هيچ [كار و هيچ ]چيزى [بدون اجازه و يارى صاحب خويش توانايى ندارد، و كسى كه ما از سوى خويش به او روزى اى نيكو ارزانى داشته ايم و او [در] نهان و آشكار از آن هزينه مى كند؛ آيا اينها [با هم ]يكسانند؟ [هرگز، بنابراين خداى توانا و بى همتا نيز با آنچه شريك و همتاى او مى پنداريد يكسان نيست ، ستايش از آن خداست، آرى بيشتر آنان نمى دانند.







76 - و خدا مثلى ديگر زده است: دو مرد [را بنگريد] كه يكى از آن دو گنگ است و بر هيچ چيزى توانايى [و كارآيى ندارد و سربارِ سرپرست خويش است، او را به هر جا روان سازد [هيچ سود و ]خيرى [به همراه ]نمى آورد [و ره آورد مفيدى ندارد، اينك آيا او با كسى كه به دادگرى فرمان مى دهد و خود بر راهى راست [و عادلانه ]گام مى سپارد يكسان است؟!

77 - و نهان آسمان ها و زمين تنها از آنِ خداست، و كار رستاخيز جز همانند چشم بر هم زدن يا نزديك تر از آن نيست، راستى كه خدا بر هر [كار و هر] چيزى تواناست.



نگرشى بر واژه ها

ابكم: گنگ مادرزاد؛ و «اخرس» به هر گنگى گفته مى شود.

پاره اى گفته اند به هر گنگى كه نتواند سخن گويد گفته شده است.

كلّ: گران و سنگين؛ و به تناسب، در كندى زبان و كارد نيز به كار مى رود. و مى گويند: «كلّ لسانه»، زبانش كند گرديد.

و يا گفته مى شود: «كلّت السكّين»، كارد كند شد.

توجيه: به جايى گسيل داشتن.



تفسير

دو مثال جالب و درس آموز

در آيات پيش، از ايمان و شرك سخن رفت، اينك به منظور ترسيم دقيق ترين مفاهيم معنوى و انسانى در قالب حسّى، به بيان دو مثال جالب و گويا، به گمراهى و انحطاط شرك گرايان و ظالمان پرداخته و مى فرمايد:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ 

خدا در قالب مثالى بر آن است كه پيام خويش را ترسيم و مطلب مورد نظرش را به گونه اى كه شنونده به آسانى آن را دريافت دارد، بيان كند.







آن مثال جالب و زنده و گويا اين است كه شما بنده و برده زرخريدى را كه خدا به عنوان مثال آورده است بنگريد. اين برده بينوا بر انجام هيچ كار سازنده و هيچ چيزى بدون اجازه و يارى صاحب خود توان و كارآيى ندارد و زمام كار و اختيارش به دست ديگرى است؛ اين يك نفر، به اين فرد ناتوان و اسير بنگريد.

وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً 

و از دگرسو به كسى بنگريد كه ما از سوى خويش به او رزقى نيكو ارزانى داشته و به او نعمت آزادى داده ايم، و وى با همّت بلند و در پرتو اختيار و امكانات خويش در نهان و آشكار از آن نعمت الهى در راه او انفاق مى كند و به ديگران سود مى رساند.

فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً 

و از ثروت و دارايى خويش در نهان و آشكار هزينه مى كند.

هَلْ يَسْتَوُونَ 

اينك آيا اين دو تن و يا اين دو گروه با اين ويژگى هايى كه ترسيم گرديد با هم برابرند؟

در پايان آيه شريفه فعل به صورت جمع آمده است؛ چرا كه منظور نمايش حال همه بردگان و صاحبان قدرت و امكانات و آزادى عمل است.



پيام اين مثال در مورد پيام اين مثال مورد بحث، دو نظر آمده است:

1 - به باور برخى از جمله «مجاهد» و «حسن» منظور آيه شريفه اين است كه: هان اى مردم! هنگامى كه دو انسان - كه در اصل انسانيت و آفرينش خويشتن با هم برابرند - مى توانند در مسير زندگى تا اين اندازه با هم فاصله داشته باشند، كه





يكى از نعمت آزادى و امكانات برخوردار است و مى تواند انفاق و دستگيرى كند و سود رساند، امّا ديگرى ناتوان و درمانده و برده اى بينواست و زمام كارش به دست ديگرى است، پس شما چگونه ميان خداى توانا كه آفريدگار و گرداننده هستى است، با بت هاى گوناگون تفاوت نمى گذاريد؟

چگونه ميان قطعه سنگى كه فاقد قدرت، حركت و خرد مى باشد، با آفريدگارى كه روزى رسان و تدبيرگر هستى است و بر هر كارى تواناست، فرق نمى گذاريد؟ و به جاى پرستش و ستايش او، در برابر بت هاى گوناگون سجده مى كنيد؟ چگونه؟ و با كدامين خرد و انديشه؟

2 - امّا به باور برخى ديگر از جمله «ابن عباس»، اين مثال ترسيم كننده حال و روز انسان توحيدگرا و باايمان و انسان كفرگرا و فاقد ايمان است، و نشان مى دهد كه فرد و جامعه باايمان در انديشه رسيدن به نيكى و خير و خيررسانى است امّا فرد و جامعه كافر و مشرك، فاقد خير و بركت و ارزش و نيكى است، تا چه رسد كه خيرى برساند.

با اين بيان در آيه شريفه، تفاوت ميان فرد باايمان و كفرگرا ترسيم مى گردد تا بدين وسيله مردم به راه و رسم ايمان و مردم باايمان دعوت شوند و از آفت شرك و گمراهى و كوره راه كفرگرايان و تاريك انديشان هشدار داده شوند.

الْحَمْدُ لِلَّهِ 

ستايش از آن خداست و تنها او در خور ستايش و سپاس و پرستش است؛ چرا كه همه نعمت ها و موهبت ها را او ارزانى مى دارد.

به باور برخى منظور اين است كه با همه وجود بگوييد: ستايش از آن خدايى است كه ما را





بر توحيدگرايى و شناخت آفريدگار هستى و سپاسگزارى به بارگاه او راه نمود، و راه رستگارى و بهشت پرطراوت و زيبا را به ما نشان داد.

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 

امّا بيشتر مردم، به ويژه شرك گرايان و ناسپاسان نمى دانند كه ستايش ويژه خداى يكتاست و همه نعمت ها نيز از سوى اوست.



در دوّمين آيه مورد بحث به ترسيم مثال جالب و زنده ديگرى پرداخته و مى فرمايد:

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ 

و خدا دو مرد را مثال مى زند كه يكى از آن دو گنگ است: نه مى تواند چيزى از حقايق را دريابد و بفهمد و نه مى تواند منظور و هدف خويشتن را بيان كند.

به باور برخى منظور اين است كه نمى تواند خويشتن را اداره كند.

وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ 

و خود در زندگى سربارِ بزرگ و سرپرست خويش است.

أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ 

سرپرست و مدير او نمى تواند از او سودى ببرد؛ چرا كه او را از پى هر كارى گسيل مى دارد فرو مى ماند و موفقيت و خيرى به بار نمى آورد.

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ 

آيا چنين عنصر گنگ و ناتوان و درمانده اى، با كسى كه زبانى گويا و بيانى رسا دارد و در پرتو دانش و بينش و آزادى خويش مردم را به عدل و داد فرمان مى دهد و به كسب ارزش ها و والايى ها تشويق مى كند و از تاريك انديشى ها و ضدّارزش ها هشدارشان مى دهد، به راستى آيا اين دو با هم برابرند؟

وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. 

و نيز اين در حالى است كه اين





فرد گويا و توانا و فراخوان به سوى عدالت و آزادگى و ارزش هاى انسانى بر راه راست و روشن و بى انحراف دين و آيين خداست و هر كارى انجام مى دهد و يا از هر كارى دورى مى گزيند بر اساس خرد و مقررات خداست؛ اينك بايد ديد آيا اين دو تن با هم برابرند؟

روشن است كه هرگز! يادآورى اين نكته لازم است كه آيه مورد بحث بسان اين آيه است كه مى فرمايد:

افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون(207).



پيام و مفهوم اين مثال گويا

در مورد پيام اين مثال جالب و زنده نيز دو نظر است:

1 - به باور برخى اين مثال در مورد كسى است كه خود آراسته به انديشه، عقيده و اخلاق و رفتار درست است و هماره از او انتظار انجام كارهاى شايسته مى رود و نيكى مى كند و سود مى رساند، و كسى كه عكس اوست و از او اميد نيكى و درستى و سودرسانى و عملكرد شايسته نيست؛ و منظور اين است كه هان اى شرك گرايان! با توجّه به اين واقعيت كه همه نيكى ها و خوبى ها و نعمت ها از سوى خداست، چگونه مى توان به جاى پرستشِ آن روزى رسان و ارزانى دارنده نعمت ديگرى را پرستيد و او و غير او را در عبادت و پرستش همرديف و برابر ساخت؟!

2 - امّا به باور برخى ديگر از جمله «ابن عباس» منظور از فرد گنگ و ناتوان و بى خير در مثال مورد بحث، فرد تاريك انديش و كفرگرا و ستمكار است و منظور از فرد توانا و خيرخواه و فراخوان به سوى عدالت، انسان توحيدگرا و باايمان.

«عطا» آورده





است كه منظور از عنصر گنگ و وامانده، «ابى بن خلف» است، و منظور از كسى كه دعوت به عدالت و دادگرى مى كند «حمزه» و «عثمان بن مظعون» مى باشند.

و «مقاتل» آورده است كه منظور از عنصر گنگِ وامانده، «هاشم بن عمر قرشى» است كه با پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله دشمنى مى ورزيد و وجودش از خير و خوبى تهى بود.



قرآن پس از ترسيم دو مثال گويا و جالب در آيه پيش، اينك به وصف آفريدگار هستى، از جمله دانش و قدرت وصف ناپذير و بى كران او پرداخته و مى فرمايد:

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ 

و نهان آسمان ها و زمين تنها از آن خداست و او از غيب آنها آگاه است.

گفتنى است كه منظور از «علم غيب»، آگاهى و دانشى است كه از همگان پوشيده است و تنها براى آفريدگار هستى روشن و معلوم است.

«جبايى» مى گويد: ممكن است مفهوم آيه اين باشد كه: آنچه در آسمان ها و زمين است و از برابر ديدگان شما نهانند و شما از آنها خبر نداريد، همه و همه از آن خداست.

در ادامه آيه شريفه مى فرمايد:

وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ 

و موضوع برپايى روز رستاخيز براى خداى توانا به اندازه اى آسان است، كه به يك چشم بر هم زدن و يا به گرداندن سريع چشم مى ماند.

«زجاج» مى گويد: هدف آيه شريفه بيان اين درس است كه هان اى انسان ها! بدانيد كه هيچ كار و هيچ چيزى براى خدا مشكل نيست، و آوردن رستاخيز با آن خصوصيات و عظمت، براى او بسان يك چشم بر هم زدن شما انسانهاست.







أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 

يا از اين چشم بر هم زدن هم نزديك تر و آسان تر است.

و بدين سان آسانى كار و سرعت عمل را در برپايى رستاخيز مى رساند.

يادآورى مى گردد كه «اَوْ» در آيه شريفه مى تواند بيانگر يكى از دو مفهوم و يكى از دو جهت باشد:

1 - يا براى بيان شكّ و ترديد شنونده از اين قدرت بى همانند و وصف ناپذير است.

2 - و يا به باور برخى به مفهوم «بل» آمده و منظور اين است كه آرى، آوردن رستاخيز براى خدا از چشم بر هم زدن نيز آسان تر و نزديك تر است.

إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. 

به يقين خدا بر هر كار و بر هر چيزى تواناست، و مى تواند روز رستاخيز را در كمتر از چشم به هم زدن برپا دارد.

گفتنى است كه واژه «قدير» بيانگر مبالغه در قدرت وصف ناپذير خداست.



چگونگى نظم و پيوند آيه شريفه چگونگى پيوند آيه شريفه به آيات پيش اين گونه است كه رستاخيز از حقايق نهانى و غيبى و از بزرگترين و سرنوشت سازترين و پراسرارترين آنهاست؛ چرا كه همه پاداش هاى پرشكوه و وصف ناپذير، و نيز كيفرهاى سهمگين، آن روز به دادگران و ظالمان داده مى شود.

واژه «ساعة» اسم و براى لحظات برپايى رستاخيز و زنده شدن مردم براى حسابرسى و دريافت پاداش و كيفر كارها به كار مى رود.



پرتوى از آيات حقيقتى بزرگ در قالب مثالى زيبا

واژه «عدل» به مفهوم حقيقى كلمه، آن است كه هر چيزى در جاى مناسب خود قرار گيرد و هر حقّى به صاحب آن داده شود.

بر اين اساس هر گونه





افراط و تفريط، انحراف و اشتباه، تعدّى و تجاوز، بر خلاف حق و عدالت و قسط و دادگرى است.

يك فرد سالم و طبيعى، انسانى است كه همه اعضا و دستگاه هاى سازمان وجودش هر كدام بدون عيب و نقص و بى افراط و تفريط بر جايگاه ويژه خود به خدمت ايستاده و انجام وظيفه كنند، در اين صورت است كه فرد سالم و پرنشاط و شاداب خواهد بود و بقا و زندگى و تعالى خواهد داشت، امّا به مجرد اينكه يك يا چند عضو دستگاه بدن از انجام شايسته و بايسته نقش خويش سر باز زنند، بى درنگ آثار بى نظمى و به هم ريختگى در كران تا كران بدن انسان نمايان و بيمارى اجتناب ناپذير مى گردد و چه بسا به مرگ مى انجامد.

جامعه ها و تمدّن هاى بشرى نيز اين گونه اند كه بدون اصل عدالت و آزادى نه طراوتى خواهند داشت و نه رشد و شكوفايى، نه تعالى و تكامل براى آنها ميسر است و نه بقا و دوام آنها تضمين مى گردد؛ چرا كه ميكرب مرگبار ظلم و بيداد، و تعصب و تاريك انديشى سمّ مهلك جامعه ها و آفت ويرانگر تمدّن هاست.

به بيان ديگر، اگر حيات و بقاى نظام هستى در گرو عدل است كه: بالعدل قامت السماوات و الارض...(208)

آسمان ها و زمين بر اساس عدالت برافراشته شده اند، نظام جامعه ها و تمدّن ها نيز در گرو عدل و داد ممكن است؛ چرا كه اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: تاريك انديشى و بيدادگرى گام ها را مى لغزاند، نعمت ها را سلب مى كند و جامعه ها را به نابودى مى كشاند: الظّلم يزلّ القدم و يسلب النّعم و يهلك الامم.(209)

اين سنّت جهان شمول و





اين واقعيت بزرگ و اين راز آزادى و آزادگى ها و يا رمز سقوطها و اسارت ها را قرآن در قالب اين مثال زيبا ترسيم مى كند:

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.

خدا دو انسان را نمونه مى آورد كه يكى از آن دو گنگ مادرزاد است و توانايى انجام هيچ كار مثبت و مفيدى را ندارد، و در همان حال برده و اسيرى است كه براى صاحب و بزرگ خود سربار است؛ او را از پى هر كارى گسيل مى دارد، توان انجام كار شايسته و سودبخش و مفيدى را ندارد، اينك آيا چنين كسى با آن انسانى كه زبان گويا دارد و به طور جدّى و مصمّم مردم را به دادگرى فرامى خواند، و خود نيز افزون بر گفتار، در ميدان عمل، در جاده صاف و بى دست انداز حق و عدالت قرار داشته و به سوى تعالى و تكامل گام مى سپارد، آيا اين دو انسان از نظر سرنوشت و آينده و نيك بختى و نگونسارى با هم برابرند؟

دو جامعه و دو تمدّن با اين خصلت ها و ويژگى ها چطور؟

بى ترديد فرد ظالم و جامعه و تمدّن تاريك انديش و بيدادگر، از نظر انديشه و منطق گنگ است، و از نظر بينش كور، و در چنگال خودكامگى ها و خودمحورى ها اسير است، به زيردستان ستم روا مى دارد و از بيدادگرانِ زورمندتر از خود، ستم و سلطه مى پذيرد، و چنين جامعه و تمدنى در هر مسيرى گام سپارد ناكام مى ماند و جز خفّت





و خسران چيزى نخواهد درويد؛ چرا كه در آن جامعه هر چيزى در جاى مناسب و شايسته اش قرار نمى گيرد و حق هر صاحب حقى براى او به رسميت شناخته نمى شود و اراده گزاف استبدادگران و مرگ انديشان و انحصارگران به جاى قانون بر اركان آن حاكم است.

درست به عكس جامعه مردمسالار و عدالت پيشه و توسعه يافته و فراخوان به سوى آزادى و آزادگى و ارزش هاى والاى انسانى. آرى، اين از سنّت ها و قوانين حاكم بر جامعه و تاريخ است كه در قالب اين مثال زيبا به تابلو رفته است.

78 - و خداست كه شما را از شكم هاى مادرانتان - در حالى كه چيزى نمى دانستيد - بيرون آورد، و براى شما گوش ها و چشم ها و دل ها [براى شنيدن و ديدن و دريافت قرار داد، باشد كه سپاس گزاريد.

79 - آيا به سوى پرندگانى كه در فضا [و پهنه آسمان رام [و نگاه داشته ]شده اند ننگريسته اند؟ هيچ كس جز خدا آنها را نگاه نمى دارد [چرا كه جز او كسى توان اين كار را ندارد] . راستى كه در اين [كار شگرف و تفكّرانگيز] براى مردمى كه ايمان مى آورند، نشانه هايى [روشن و روشنگر از قدرت و دانش و عظمت وصف ناپذير و بى كران خدا] است.

80 - و خداست كه از سراها [و خانه ها]يتان جايگاه آرامشى براى شما قرار داد، و از پوست و [پشم و مو و كرك چهارپايان [نيز ]برايتان [چادرها و خيمه ها و ]خانه هايى پديد آورد كه روز كوچ نمودن و روز ماندنتان [در يك نقطه آنها را سبكبار مى يابيد؛ و از پشم ها، كرك ها و موهاى آنها [نيز] تا زمانى





معيّن وسايل زندگى و كالاهايى [براى شما پديد آورد] .

81 - و خداست كه از آنچه آفريد، سايه هايى برايتان پديد آورد، و از كوه ها براى شما پناهگاه هايى قرار داد و براى شما جامه هايى كه شما را از گرما [و سرما ]نگاه مى دارد، و جامه هايى كه شما را از [آسيب ديدن در] كارزارتان حفظ مى كند، پديد آورد. خدا نعمت خود را اين گونه بر شما كامل مى گرداند، باشد كه شما فرمان بريد.

82 - پس اگر [از حق و عدالت روى گردانند، [پاسخ حق ناپذيرى شان بر عهده آنان است؛ چرا كه بر عهده تو تنها رساندن آشكار [و روشن پيام خدا ]است.

83 - [حق ستيزانِ تيره بخت نعمت خدا را مى شناسند، آن گاه آن را انكار مى كنند و بيشترشان ناسپاسند.

84 - و روزى را [به ياد آوريد] كه از هر [جامعه و] امّتى گواهى را برمى انگيزيم، آن گاه به آنان كه كفر ورزيدند، [ديگر] نه اجازه [گفتارى ]داده مى شود و نه از آنان [توبه و] بازگشت به خشنودى [خدا] خواسته [و پذيرفته ]مى شود.

85 - و چون كسانى كه ستم كردند عذاب را بنگرند، نه [عذاب از آنان كاسته مى شود و نه به آنان مهلت داده مى شود.



نگرشى بر واژه ها

امّهات: مادران؛ اين واژه همان واژه «امات» است كه «هاء» به منظور تأكيد بر آن افزوده شده است.

افئدة: جمع «فؤاد» به مفهوم دل و قلب است.

جوّ: به فضا و هواى دور از زمين گفته مى شود.

سكن: هر چيزى كه به آن پناه مى برند و آرامش مى جويند. و به محل زندگى و مسكن نيز گفته مى شود. اصل اين واژه از





سكون كه ضد حركت است برگرفته شده است. و به «كارد» نيز بدان دليل «سكّين» مى گويند كه حيوان را از حركت باز مى دارد.

اثاث: كالاى خانه.

اكنان: اين واژه جمع «كنّ» به مفهوم پناهگاه، پيراهن و زره آمده است.

استعتاب: اين واژه از «عتاب» برگرفته شده، كه به مفهوم تندى و خشونت در گفتار با ديگران آمده است. با اين بيان «استعتاب» به مفهوم آن است كه انسان به منظور جلب خشنودى ديگرى و فرونشاندن خشم او، خود را هدف نكوهش او قرار دهد.



تفسير

نعمت خرد و انديشه و دستگاه شنوايى و بينايى قرآن پس از ترسيم پرتوى از قدرت خدا و دانش بى كران او، دگرباره به نعمت هاى گوناگونى كه به انسان ارزانى شده است باز مى گردد و مى فرمايد:

وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً 

و خداست كه شما را از شكم مادرانتان به مهر و لطف خويش بيرون آورد، در حالى كه در آن هنگام شما به سود و زيان خويش آگاه نبوديد و چيزى نمى دانستيد.

وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ 

و ضمن تفضّل بر شما انسان ها، به شما دستگاه خرد و دريافت، ابزار شناخت و دستگاه شنوايى ارزانى داشت تا به وسيله دستگاه شنوايى حقايق شنيدنى را بشنويد و در پرتو دستگاه تعقّل و خردورزى كه سرچشمه شناخت و معرفت است، بينديشيد و بشناسيد و رشد كنيد.

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 

باشد كه خدا را بر اين نعمت ها ستايش كنيد و سپاس او را بگزاريد.



به پرندگان و راز پرواز آنها بينديشيد

در دوّمين آيه مورد بحث، به پرتوى





از عظمت آفريدگار هستى در آفرينش پرندگان و راز پرواز آنان در پهنه آسمان پرداخته و مى فرمايد:

أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ 

آيا آنان به پرندگان نمى نگرند كه آفريدگارشان آنها را به گونه اى آفريده است كه مى توانند سينه فضا را بشكافند و در آسمان به پرواز درآمده و اوج گيرند و فرود آيند؟ آيا نمى بينند كه چگونه آنها بى هيچ تكيه گاهى تنها به يارى بال هاى خود پرواز مى كنند و سقوط نمى نمايند؟

ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ 

هيچ كس جز خدا آنها را از سقوط بر زمين نگاه نمى دارد.

آنها بسان شناگرانى كه در آب به شنا مى پردازند و امواج آب آنان را حفظ مى كند، در فضا اوج مى گيرند و شناور مى شوند، و خود هوا كه نعمت ديگرى از نعمت هاى گران خداست آنها را نگاه مى دارد.

به بيان ديگر، خدا هوا را در زير بدن آنها نگاه مى دارد، نه اينكه خودِ آنها را نگاه دارد. بدين سان در آيه شريفه، نگاهدارى هوا به نگاهدارى پرندگان تعبير شده كه نوعى گفتار مجارى است؛ چرا كه سكون آنها در فضا، كارِ خودشان مى باشد، گرچه اين شرايط و اين قدرت و وسيله آن را خدا به آنها ارزانى داشته است.

با اين بيان منظور آيه شريفه اين است كه شما خردمندان بايد به پرندگان بنگريد و در راز پرواز آنها بينديشيد و تعمّق كنيد كه آنها چگونه با وجود جاذبه شديد زمين اوج مى گيرند و به پرواز درمى آيند و سقوط نمى كنند، تا بدانيد كه آنها رام كننده و تدبيرگرى دارند كه بر هر كار شگرفى توانا است؛ و اوست كه اين پديده هاى گوناگون را آفريده





و اين شگفتى ها را تدبير كرده است. آرى، بايد نشانه هاى قدرت خدا را نگريست و درس گرفت و عبرت آموخت و او را شناخت و پرستيد و بر اثر بندگى و فرمانبردارى او به پاداش نايل آمد. آرى، مردم خردمند بايد اين گونه عمل كنند.

روشن است كه اگر آفرينش پرندگان به خاطر ارزانى شدن نعمت به انسان هم بود، براى تفكر و راهيابى انسان بسنده بود، امّا آفريدگار هستى افزون بر آن، اين نكته را نيز يادآورى فرموده و همه را به نگرش جستجوگرانه فرا خوانده است.

إِنَّ فِي ذلِكَ َلآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. 

به يقين در اين كار شگرف و تفكّرانگيز براى مردمى كه ايمان مى آورند نشانه هايى از يكتايى، قدرت و دانش بى كران خداست، و مردم باايمان از نشانه ها و دليل ها به سوى پديدآورنده هستى راه مى يابند.



نعمت مسكن در ادامه سخن از نعمت هاى خدا به انسان، به ترسيم نعمت ديگرى پرداخته و مى فرمايد:

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً 

و خداست كه براى شما از سراهايتان جايگاه و قرارگاهى پديد آورد تا در آن بياساييد.

روشن است كه نعمتِ خانه و قرار گاه و محل سكونت و آسايش و زندگى - خواه از سنگ و گل باشد يا از چوب و آهن و ديگر مصالح ساختمانى - همه را خدا آفريده است، و او اين امكان را به انسان داده است تا خانه هاى مجلّل و پرشكوه براى زندگى بسازد.

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها 

و براى شما از پوست چهارپايان چادرها و خيمه ها و خانه ها آفريد كه جابه جايى آنها به هنگام سفر برايتان آسان





است.

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ 

اين خانه هاى پوستى به هر حال براى شما سبك وزن است و به هنگام كوچ و سفر، كه براى يافتن چراگاه يا هر هدف ديگرى مى رويد، و نيز به هنگام اقامت در جايى، به راحتى مى توانيد از آنها بهره جوييد.

وَ مِنْ أَصْوافِها وَ َوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً 

به باور «ابن عباس» منظور اين است كه افزون بر اين، خدا از پشم گوسفند، كرك شتر، و موى بز، اثاث و وسايل زندگى برايتان پديد آورد.

امّا به باور برخى ديگر منظور اين است كه او از پشم و كرك و موى اين چهارپايان، فرش و زيرانداز و ديگر وسايل زندگى در اختيار شما قرار داد.

و به بيان پاره اى، لباس و رختخواب و... برايتان پديد آورد.

وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ 

در مورد اين فراز سه نظر آمده است:

1 - به باور «حسن» منظور اين است كه از اين چهارپايان كالاهاى زندگى و تجارتى در دسترس شما قرار داد، و اين نعمت هاى خدا تا روز رستاخيز همچنان خواهند بود.

2 - امّا «كلبى» مى گويد: تا هنگامه مرگ چهارپايان يا صاحب آنها، اين نعمت ها ادامه دارد.

3 - و از ديدگاه برخى منظور اين است كه اين كالاها و وسايل تا فرسوده نشده اند در دسترس شما خواهند بود. و بدين سان روشنگرى مى كند كه كالاهاى اين جهان و نعمت هايش فناپذيرند و انسان خردمند و فرزانه نبايد به آنها دل بندد و سراى آخرت و نعمت هاى آنجا را فراموش نمايد.



نعمت پوشش و لباس قرآن پس از ترسيم نعمت هاى گوناگون خدا به بندگان در آيه پيش، اينك





مى فرمايد:

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً 

و خداست كه از درختان و ساختمان ها و از آنچه آفريد، سايه هايى آرام بخش براى شما قرار داد تا در پناه آن از حرارت و گرما آرامش يابيد.

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً 

و از كوه ها براى شما غارها و پناهگاه هايى قرار داد تا به هنگام لزوم در آنها رحل اقامت افكنيد.

وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ 

به باور برخى از جمله «ابن عباس» منظور اين است كه براى شما پوشش ها و جامه هايى از پنبه و كتان و پشم قرار داد تا شما را از سرما و گرما حفظ كنند.

با اينكه از پوشش و لباس، بيشتر براى نجات از سرما و جلوگيرى از آن استفاده مى شود، بدان دليل در آيه تنها به حفظ از گرما اشاره رفته است كه هر چه انسان را از گرما محافظت نمايد، به طور طبيعى از سرما نيز حراست مى كند و با آمدن گرما در بيان فايده پوشش ها، آن طرف موضوع نيز روشن است.

افزون بر اين، در جامعه اى كه قرآن فرود آمد مردم بيشتر از گرما رنج مى بردند نه از سرما؛ از اين رو به چيزى كه آنان را از سوز گرما حفظ نمايد مى انديشيدند، نه چيزى كه جلو سرما را بگيرد.

«عطا» ضمن بيان اين مطلب مى افزايد: بايد به خاطر داشت كه در ادبيات و فرهنگ عرب اين سبك از گفتار رايج است كه با بيان يكى از دو چيز، از بيان ديگرى چشم پوشى مى شود؛ چرا كه با آمدن يكى از دو چيز در گفتار و سخن، ديگرى خود را نشان مى دهد.

وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ





بَأْسَكُمْ 

و برايتان جامه هايى آهنين بسان زره ها قرار داد تا شما را در برابر باران تيرها و شمشيرها و نيزه ها حفظ كند.

كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. 

اين گونه خدا نعمت خود را بر شما تمام مى سازد، شايد شما اى مردم بدانيد و دريابيد كه جز ذات پاك او ديگرى توان آفرينش اين نعمت ها را ندارد، و آن گاه او را خالصانه و به دور از شرك و كفر بپرستيد و به پيام و پيامبرش ايمان آوريد.



پس از برشمردن نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى، به منظور آرامش خاطر بخشيدن به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى فرمايد:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ. 

پس اگر تاريك انديشان و شرك گرايان از حق روى گرداندند و سپاس ارزانى دارنده اين نعمت هاى گران را به جا نياوردند، تو اى پيامبر! هرگز نگران نباش؛ چرا كه رسالت و وظيفه تو رساندن روشن و آشكار پيام ماست كه آن را به بهترين سبك و اسلوب رساندى و بار مسئوليت را به دوش كشيدى، و اين شرك گرايان خيره سر و ناسپاسان تيره بخت هستند كه حق را نمى پذيرند.

گفتنى است كه واژه «بلاغ» اسم مصدر و واژه «تبليغ» مصدر است، درست بسان «كلام» و تكليم».

در ششمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها 

آنان نعمت هاى گوناگون خدا را مى شناسند، و مى دانند كه خدا نعمت خرد و انديشه، مسكن و امكانات زندگى، وسايل و كالاها، پرندگان و چهارپايان و راه هاى بهره ورى از آنها را در دسترس آنان قرار داده است، آرى، همه را مى دانند، امّا حقيقت را نمى پذيرند و به جاى سپاس خدا و سجده





در برابر او، نعمت ها را به بت هاى گوناگون نسبت مى دهند، و ضمن پرستش بت ها مى گويند: به بركت اين بت هاست كه خدا اين نعمت ها را به ما ارزانى داشته است. و بدين سان آنها را شريك خدا مى انگارند.

به باور «سدى» منظور اين است كه آنان پيامبر گرامى را مى شناسند و مى دانند كه فرستاده خداست، امّا باز هم رسالت و دعوت او را انكار مى كنند.

وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ. 

و بيشتر آنان كفرگرايانند.

بدان دليل قرآن شريف همه آنان را كفرگرا نمى خواند كه گروهى از آنان، يا هنوز دعوت پيامبر را نشنيده اند، يا مردمى كم خرد هستند كه توان تصميم گيرى درست ندارند و يا به رشد و بلوغ نرسيده اند. روشن است كه چنين كسانى را نمى توان كفرگرا و حق ستيز ناميد.

به باور پاره اى، قرآن بدان دليل بيشتر آنان را كفرگرا مى خواند كه در ميانشان كسانى هستند كه حق را خواهند پذيرفت و ايمان خواهند آورد؛ از اين رو آيه شريفه آنان را كافر نمى خواند. 

امّا به باور «جبايى» و «حسن» اين بيان و آيه شريفه به ظاهر خاص است و همه را كفرگرا نمى خواند، امّا در حقيقت عام است و مفهوم آن اين است كه همه آنها كافرند، و به خاطر تحقير آن حق ستيزان اين گونه تعبير مى كند.

از آيه شريفه، بى اساس بودن ديدگاه جبرگرايان به روشنى دريافت مى گردد، كه مى گويند: خدا به كفرگرايان نعمتى ارزانى نداشته است، و آنچه دارند چيزى جز عذاب و تيره بختى نيست. آرى، آيه شريفه پوچى اين پندار را نشان مى دهد؛ چرا كه قرآن نشانگر آن است كه آنان نيز از خوان نعمت جهان شمول خدا بهره ورند و به جاى سپاس، به





ناسپاسى و كفران روى مى آورند.



كيفر ناسپاسى و اينك به بيان كيفر ناسپاسى آنان پرداخته و مى فرمايد:

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداَ 

و روزى را به ياد آوريد كه از هر جامعه و امّتى گواهى را براى گواهى دادن برمى انگيزيم.

اين گواهان عدالت پيشه و درستكار، پيامبران و پيشوايان و انسانهاى عادل هر عصر و نسلى هستند كه به عملكرد مردم گواهى مى دهند.

ششمين امام نور فرمود: لكلّ زمانٍ و امّة امام تبعث كلّ امّة مع امامها.(210)

هر عصر و نسلى امام و پيشوايى دارد، و هر جامعه اى نيز در روز رستاخيز با پيشواى خود برانگيخته مى شود.

روشن است كه آفريدگار هستى از عملكردها آگاه است و از اين جهت نيازى به گواه نيست، امّا بدان دليل اين گواهان را برمى انگيزد و به دادگاه رستاخيز فرا مى خواند، كه گناهكاران بيشتر دچار ترس و دلهره گردند و رسوايى بدترى گريبانشان را بگيرد، به ويژه كه گواهان، شايسته ترين انسان هاى عصرها و نسل ها هستند، و با رسوا شدن تاريك انديشان و گناهكاران نزد آنان، در حقيقت آنها، نزد همه جهانيان رسوا مى گردند.

افزون بر اين، اعلان اين حقيقت كه خدا در روز رستاخيز گواهان اعمال را خواهد خواست، در حقيقت هشدارى است به مرگ انديشان و گناهكاران كه در زندگى به خود آيند و از گناه و زشتكارى دورى جويند.

ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 

«ابن عباس» مى گويند: پس از حاضر شدن گواهان، ديگر به كسانى كه در زندگى كفر و گناه پيشه ساخته اند نه اجازه سخن داده مى شود و نه فرصت پوزش خواهى و اظهار ندامت.

در آيه ديگرى نيز با اشاره به همين نكته





آمده است كه به آنان اجازه نمى دهند تا پوزش بخواهند.

و لا يؤذن لهم فيعتذرون.(211)

به باور پاره اى منظور اين است كه به آنان اجازه داده نمى شود كه به دنيا باز گردند و توبه كنند.

و به باور پاره اى ديگر، پوزش خواهى آنان پذيرفته نمى شود.

با اين بيان منظور اين است كه پوزش خواهى و اظهار ندامت آنان شنيده نمى شود.

وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. 

و به منظور هدايت و اصلاح خويشتن مورد عتاب قرار نخواهند گرفت.

آرى، سراى آخرت بسان اين جهان نيست كه گناهكار و بيدادگرى را به منظور اصلاح گفتار و انديشه و رفتارش مورد نكوهش قرار دهند؛ چرا كه آنجا سراى عمل نيست، بلكه سراى پاداش و كيفر است. با اين بيان منظور اين است كه از آنان خواسته نمى شود كه با خوددارى از گناه، خدا را از خود خشنود سازند.



قرآن در ادامه سخن در مورد روز رستاخيز مى افزايد:

وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ 

و هنگامى كه تاريك انديشان و بيدادگران عذاب را بنگرند و به كيفر بيدادشان در شعله هاى سوزان آن افكنده شده و طعم مرگبار آن را بچشند، ديگر نه از عذابشان كاسته مى شود،

وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ. 

و نه مهلتى به آنان داده مى شود؛ چرا كه فرصتى براى پوزش خواهى و اظهار ندامت و توبه نيست و فرصت ها همه از دست رفته است.



پرتوى از آيات در آياتى كه ترجمه و تفسير آنها گذشت، افزون بر آنچه آمد اين نكات ارجدار و درس آموز نيز در خور نعمّق و تدبّر است:

1 - زنجيره اى از نعمت هاى مادى و معنوى در آيات





روشنگرى كه گذشت، آفريدگار هستى زنجيره اى از نعمت هاى گوناگون مادى و معنوى را كه به بندگان خويش ارزانى داشته است برمى شمارد و روشنگرى مى كند كه چه خوان رنگين و پرنعمتى براى آنان گسترده! و چه وسايل و امكاناتى براى آسايش و آرامش به آنان داده! و چه ابزارهايى براى شناخت و رشد و ترقّى و تكامل فكرى و عقلى و علمى و فرهنگى به آنان عطا كرده است.

آرى، خدا نعمت ها و مواهب گوناگون و ارزشمندى براى انسان آفريده است كه نعمت دستگاه خرد و انديشه،

نعمت دستگاه حيرت انگيز شنوايى،

نعمت ارجدار دستگاه بينايى،

نعمت مسكن و خانه هاى ثابت و سيّار،

نعمت پوشش و لباس،

نعمت سازافزارهاى دفاعى،

نعمت سايه آرام بخش،

نعمت پرندگان،

نعمت حيوانات و چگونگى بهره ورى از شير، گوشت، پوست، پشم، كرك و موى آنها از آن جمله است. آرى، اينها از نعمت هايى است كه در آيات گذشته به آنها اشاره رفت.



2 - هدف از ترسيم نعمت ها

هدف از ترسيم اين نعمت ها و برشمردن آنها چيست؟ و چرا قرآن در اين سوره به بيش از پنجاه نعمت مادى و معنوى مى پردازد و آنها را به تابلو مى برد؟

خود آيات پاسخ اين پرسش را مى دهد و روشنگرى مى كند كه هدف از توجّه دادن به نعمت ها عبارت است از:

1 - انگيزش انسان به تفكر و انديشه و شناخت پديده ها،

2 - انگيزش انسان به شناخت ارزانى دارنده نعمت ها،

3 - انگيزش انسان به سپاس در برابر نعمت ها،

4 - انگيزش انسان به حق پذيرى و تسليم شدن در برابر فرمان خدا.



3 - و سرانجام هشدار از كيفر ناسپاسى و





كفران و سرانجام در آيات گذشته به كيفر دردناك و سهمگينى - كه خدا براى تاريك انديشان و گناهكاران و ناسپاسان مقرّر فرموده است - مى پردازد تا بدين وسيله انسان را به راه شايسته و بايسته رهنمون گردد و از شرك و بيداد بر حذر دارد.

86 - و كسانى كه [در زندگى شرك ورزيده اند، هنگامى كه [در روز رستاخيز ]شريك هاى [ساخته پندار] خويش [براى خداى يكتا] را بنگرند، [رو به بارگاه خدا آورده و] مى گويند، پروردگارا، اينهايند شريك هاى ما كه جز تو آن ها را به خدايى مى خوانديم و مى پرستيديم. اما معبودهايشان اين سخن را به آنان پاسخ مى دهند كه: بى گمان شما دروغگو هستيد، [چرا كه شما هواهاى خود را مى پرستيديد و نه ما را] .

87 - و آن روز [همه در برابر خدا سر تسليم فرود مى آورند و آنچه به دروغ برمى بافتند از برابر ديدشان گم مى شود.

88 - آن كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، به كيفر آنكه تبهكارى مى نمودند، عذابى [سهمگين بر عذابشان خواهيم افزود.

89 - و روزى را [به ياد آوريد] كه در [ميان هر جامعه اى، از خودشان گواهى بر آنان برمى انگيزيم، و تو را نيز [اى پيامبر] بر آنان گواه مى آوريم. و ما اين كتاب را كه روشنگر هر چيز و رهنمود و بخشايش و نويدى براى مردم مسلمان است بر تو فرو فرستاديم.

90 - به يقين خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به نزديكان فرمان مى دهد، و از كار زشت و ناپسند و تجاوزگرى [و ددمنشى بازمى دارد. او به شما اندرز مى دهد، باشد





كه به خود آييد [و اندرز گيريد] .



نگرشى بر واژه ها

القاء: افكندن.

السّلم: تسليم شدن و گردن نهادن.

تبيان: بيان كردن و روشنگرى نمودن.

بغى: تجاوز نمودن به حقوق و امنيّت ديگران.

بشرى: نويد، بشارت و مژده.

يعظكم: شما را پند و اندرز مى دهد.



تفسير

رستاخيز و آرزوهاى بربادرفته بيدادگران در اين آيات، قرآن شريف به وصف تاريك انديشان و شرك گرايان در روز رستاخيز پرداخته و مى فرمايد:

وَ إِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ 

و هنگامى كه شرك گرايان در روز رستاخيز بت ها و شيطان هايى را مى نگرند كه در زندگى شريك خدا پنداشته و آنها را پرستيده اند، مى گويند: پروردگارا، اينها همان شريك هايى هستند كه ما آنها را در دنيا به خدايى گرفتيم و همتاى تو پنداشتيم و به جاى خواندن و پرستيدن تو، آنها را خوانديم، و آنها ما را گمراه ساختند؛ بنابراين بخشى از كيفر و عذاب ما را بر عذاب آنها بيفزاى.

به باور پاره اى در آيه شريفه بت ها شريك هاى شرك گرايان خوانده شده اند و اين بدان جهت است كه آنان بت ها را در زراعت و دام ها شريك خود مى ساختند؛ از اين رو به پندار خودشان آنها شريك ها و نيز معبودهايشان بودند.



آن گاه مى افزايد: 

فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ. 

در اين هنگام خدا بت ها و ديگر معبودهاى دروغين آنان را قدرت سخن مى بخشد و آنها در پاسخ شرك گرايان مى گويند: ما شما را به پرستش خود فرانخوانديم، شما مردمى بوديد كه از هواى دل خويش پيروى كرديد و با انتخاب خود راه گمراهى را گام سپرديد.

به باور پاره اى





منظور اين است كه معبودهاى دروغين آنان مى گويند: شما باز هم دروغ مى گوييد، ما خدا نبوده و نيستيم. گفتنى است كه منظور از «القاء سخن» بيان آن است، به گونه اى كه روشن شود و با ديگر سخنان آميخته نگردد.

وَ أَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ 

و آن گاه است كه شرك گرايان و معبودهاى دروغين آنان، همگى در برابر فرمان خدا سر تسليم فرود مى آورند و حقيقت را مى پذيرند.

برخى مى گويند: آن گاه است كه شرك گرايان تكبّر و نخوت جاهليت و حق پذيرى را وانهاده و بدونِ اختيار در برابر آفريدگار هستى سر تسليم فرود مى آورند و زبان به يكتايى او و بى همتاى اش مى گشايند.

وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ. 

و ديگر آن آرزوهاى پوچ در مورد شفاعت نمودن بت ها بر باد مى رود، و خوب درمى يابند كه آنها نه تنها هيچ قدرتى ندارند كه هيچ اميد فايده و سودى نيز نبايد از آنها داشته باشند.



عذاب گمراهان و گمراهگران پس از ترسيم حال شرك گرايان، اينك قرآن به ترسيم كيفر سهمگين گمراهگران پرداخته و مى فرمايد:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ. 

آن كسانى كه در زندگى كفر و بيداد پيشه ساختند و از دين خدا روى گرداندند و مردم را از راه خدا باز داشتند، و يا از ورود به مسجد الحرام مانع شدند، آرى، اينان عذابى افزون بر عذاب گمراهى خود خواهند داشت، تا هم به كيفر گمراهى و تبهكارى خود برسند و هم به كيفر گمراه ساختن ديگران و پايمال ساختن حقوق آنان.

«ابن مسعود» مى گويد: منظور اين است كه افزون بر كيفر





گمراهى و گناهانشان، انبوهى از افعى ها، و عقربهاى دهشتناك كه نيش هاى نفرت انگيز و هولناكى دارند بر آنان مسلّط مى شوند.

و «ابن عباس» مى گويد: منظور اين است كه آنان به كيفر گمراهى خود در دنيا، در رودخانه هايى كه موادّ زردرنگى بسان آتش شعله ور در آنها روان است، به انواع عذاب و شكنجه گرفتار مى گردند.



در يكى دو آيه پيش، از گواهان رستاخيز سخن رفت، اينك در اين آيه در مورد گواه امّت ها و جامعه ها در آن روز سرنوشت ساز مى فرمايد:

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 

و روزى را به ياد آوريد كه از هر جامعه و امّتى، گواهى از خودشان بر آنها برمى انگيزيم.

اين گواه ممكن است پيامبر و پيشواى آن جامعه و يا چهره هاى شايسته كردار و درستكار آن باشد.

آنان بر عملكرد زشت و ظالمانه آن جامعه، در بارگاه خدا گواهى مى دهند و حق را باز مى گويند.

به باور گروهى از جمله «جبايى» از آيه شريفه اين نكته دريافت مى گردد كه هيچ روزگارى از انسان عدالت پيشه و شايسته كردارى كه گفتار و عملكردش بر آن عصر و نسل، نمونه و حجّت و دليل مى باشد، و از سوى خدا مأمور ارشاد و هدايت مردم است، تهى نمى باشد.

اين ديدگاه را بيشتر «معتزله» پذيرفته اند، و پيروان خاندان وحى و رسالت مى گويند: اصل اين برداشت درست است، امّا بايد اين پيشوا و نمونه و الگوى عادل و آگاه از سوى خدا برگزيده شده باشد.

وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ 

و تو را نيز اى پيامبر به عنوان گواه بر جامعه و مردمت مى آوريم.

و بدين سان به خاطر گراميداشت مقام والاى





پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله او را به طور جداگانه بيان مى كند.

وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ 

و ما اين كتاب پرشكوه را بر تو فرو فرستاديم تا هر آنچه را كه مورد نياز جامعه و مردم است به روشنى بيان كند و حدود و مرزها را روشن سازد.

اين فراز بيانگر اين نكته است كه قرآن، روشنگر همه بايسته ها و بيانگر همه چيز است و هيچ موضوع و مفهوم دينى و مورد نياز جامعه نخواهد بود جز اينكه قرآن شريف يا به طور صريح به آن پرداخته و يا به پيامبر و امامان نور راه نموده، و يا به اجماع امّت واگذارده است. و جالب اين است كه حكم همه اينها از قرآن دريافت مى گردد.

وَ هُدىً وَ رَحْمَةً 

و نيز اين كتاب پرشكوه و انسانساز رهنمود و مايه نعمت و رحمتى براى انسان هاست و مردم را به رشد فكرى و كمال روحى و عقلى فرا مى خواند. همه مقررات مورد نياز انسان، در كران تا كران آن آمده و سراى آخرت و نعمت هاى جاودانه آن را نيز تضمين مى كند.

وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ. 

و افزون بر همه اينها كتابى است كه مردم را به پاداش جاودانه و نعمت هاى اينده و بهشت پرطراوت و زيباى خدا نويد مى دهد.



زيباترين برنامه زندگى براى جامعه ها و تمدّن ها

در آيه پيش، از جامعيت و كمال قرآن سخن رفت، اينك از پى آن به طرح جامع ترين و كامل ترين برنامه زندگى براى جامعه و تمدّن ها پرداخته و مى فرمايد:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ 

خدا مردم را به دادگرى و رعايت عدل و انصاف در





زندگى فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و اخلاقى و... - كه از هر گونه افراط و تفريط و تندروى و كوتاهى به دور باشد - فرمان مى دهد.

وَ الْإِحْسانِ 

و نيز به آنان فرمان مى دهد كه نيكوكارى پيشه سازند و به يكديگر نيكى كنند.

واژه «احسان» مفهوم كاملى دارد كه همه خوبى ها و ارزش ها و كارهاى شايسته را در بر مى گيرد، و بيشتر به مفهوم بخشش در امور اقتصادى به كار مى رود.

«عطا» و «ابن عباس» مى گويند: «عدل» در آيه شريفه به مفهوم توحيد، و «احسان» به مفهوم انجام واجبات است.

به باور برخى منظور رعايت عدالت در قلمرو عملكردها، و احسان و نيكوكارى در قلمرو گفتار است. با اين بيان، خدا فرمان مى دهد كه جز بر اساس عدل و داد عمل نكنيد و جز به نيكى و نيكوكارى سخن نگوييد.

و از ديدگاه پاره اى ديگر، عدالت و دادگرى مورد نظر قرآن آن است كه انسان بر اساس انصاف رفتار نمايد و پاداش عادلانه كارش را بخواهد، امّا «احسان» آن است كه بر اساس عدالت و انصاف رفتار كند و پاداش نيز نخواهد.

وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى 

و نيز خدا به شما فرمان مى دهد كه درباره خويشاوندان نيكى كنيد.

به باور برخى منظور از اين جمله، خويشاوندان پيامبر است كه بايد به آنان نيكى كرد، و در آيه ديگر نيز در مورد آنان مى فرمايد: فانّ لِلّه خمسه و للرّسول و لذى القربى.(212)

و از پنجمين امام نور نيز آورده اند كه فرمود:«نحن هم»؛ ما هستيم كه نزديكان پيامبر خداييم.

وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ 

و خدا از كارهاى زشت و





ناپسند و تجاوزكارى و بيداد هشدار مى دهد و همگان را بازمى دارد.

با اينكه سه گناه بزرگِ «زشتكارى»، «كارهاى ناپسند» و «بيداد و تجاوز»، همه زشت و ناپسند و ظالمانه اند، آيه شريفه هر كدام از اين عناوين را جداگانه آورده است، چرا كه خدا بر آن است كه هر كدام از اين ضدارزش ها را به طور جداگانه مورد انكار قرار دهد و مردم را از دست يازيدن به آنها باز دارد.

افزون بر اين نكته، هر كدام از اين سه عنوان مفهوم خاصّ خود را دارد، زيرا «فحشاء» به مفهوم كارهاى زشت و نارواست، خواه به طور آشكار انجام شود و يا در نهان؛ و «منكر» اشاره به كارهاى زشتى است كه به طور آشكار انجام شود و مردم موظّف به نهى از منكر گردند؛ و «بغى» به مفهوم تجاوز به حقوق بشر و به بازى گرفتن آزادى و كرامت و امنيّت مردم است.

«ابن عباس» مى گويد: «فحشاء» به مفهوم «زنا»، و «منكر» به مفهوم هر كارى است كه از ديدگاه مقررات اسلام تحريم شده، و «بغى» به مفهوم ستم و تكبّر است.

و به باور پاره اى ديگر، «عدالت» به مفهوم هماهنگى درون و برون، و «احسان» به معناى بهتر و زيباتر بودن درون از برون، و دو واژه «فحشاء» و «منكر» به مفهوم بهتر بودن آشكار و زيباتر بودن برون از نهان و درون است.

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 

خدا شما را اندرز مى دهد كه به ارزش هاى اخلاقى مورد نظر آيه شريفه آراسته گرديد و خويشتن را بسازيد، باشد كه به خود آييد و بينديشيد و به سوى حق باز گرديد.



جامع ترين و پرمحتواترين





آيه «ابن مسعود» در اين مورد مى گويد: پرمحتواترين و جامع ترين آيه از آيات قرآن همين آيه شريفه است كه به همه نيكى ها و ارزش ها فرا مى خواند و از همه زشتكارى هاى نهان و آشكار و ستم و بيداد عريان و پوشيده بازمى دارد.

«قتاده» مى گويد: خدا در اين آيه مردم را به آراسته شدن به ارزشهاى اخلاقى فرا مى خواند و به آنان هشدار مى دهد كه از ضدارزش ها دورى گزينند.

«عثمان بن مظعون» مى گويد: من نخست به دليلِ دعوت مكرّر پيامبر از من به اسلام، و اينكه نپذيرفتن دعوت آن حضرت برايم گران بود و حيا مى كردم، اسلام آوردم، امّا در حقيقت اسلام را نشناخته و نور آن بر سراچه قلبم نتابيده بود، تا اينكه روزى در حضور آن حضرت بودم كه آن بزرگوار چشم به آسمان دوخته و گويى در انتظار چيزى بود.

از او پرسيدم: در انتظار كسى يا چيزى هستيد؟

فرمود: هنگامى كه با تو سخن مى گفتم فرشته وحى فرود آمد و اين آيه را آورد.

پرسيدم: كدامين آيه؟

فرمود: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 

به يقين خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به نزديكان فرمان مى دهد، و از كار زشت و ناپسند و تجاوزگرى و ددمنشى بازمى دارد. او به شما اندرز مى دهد، باشد كه به خود آييد و اندرز گيريد.

و آن گاه اين كامل ترين برنامه را برايم بيان فرمود، و درست آنجا بود كه فروغ فروزان فروزشگاه وحى و رسالت در كران تا كران جانم تابيدن گرفت و با همه وجود ايمان آوردم.

پس





از اين رويداد سرنوشت ساز نزد عموى پيامبر، جناب «ابوطالب» رفتم و جريان خود را با او در ميان نهادم، و او با شور و شادمانى وصف ناپذيرى فرياد برآورد كه:

يا آل قريش اتبعوا محمّداً ترشدوا، فانّه لايأمركم الاّ بمكارم الاخلاق.(213)

هان اى دودمان قريش! از محمّد صلى الله عليه وآله پيروى نماييد و دستور او را با جان و دل به گوش سپاريد و به كار بنديد كه او شما را تنها به ارزشها اخلاقى و انسانى فرا مى خواند.

آن گاه نزد «وليد بن مغيره» رفتم و ضمن گزارش جريان به او، آيه مورد بحث را نزدش خواندم، او با شگفتى بسيار آيه را شنيد و گفت:

ان كان محمد قاله فنعم ماقال، وان قاله ربه فنعم ماقال.

اگر اين گفتارِ محمّد باشد، راستى كه سخنى بلند و ارزشمند است، و اگر اين آيه از سوى پروردگارش نيز آمده باشد باز هم سخن پرشكوه و سازنده اى است.

آن گاه بود كه خدا اين آيه را در نكوهش او - كه با وجود شناخت حق ايمان نياورد - فرو فرستاد كه: 

افرايت الّذى تولى و اعطى قليلاً و اكدى.(214)

پس آيا آن كسى را ديدى كه از حق روى گردانيد و بر خلاف ديدگاه و گفتار خود رفتار نمود و اندكى از ثروت خود بخشيد و بخل ورزيد؟

«عكرمه» آورده است كه پيامبر اين آيه را بر «وليد» - كه يكى از سردمداران شرك و مغز متفكّر آنان بود - تلاوت فرمود، و او پس از شنيدن آيه، از آن حضرت تقاضا كرد كه بار ديگر آيه را بر وى بخواند. پيامبر دگرباره آيه را





تلاوت فرمود.

آن گاه «وليد» با شگفت زدگى بسيار گفت:

انّ له لحلاوة، و انّ عليه لطلاوة، و انّ اعلاه لمثمر، و انّ اسفله لمغدق، و ما هو قول البشر.(215)

راستى كه اين سخن پرمحتوا بسيار شيرين است و جاذبه ويژه اى دارد، از زيبايى و درخشندگى خاصّى برخوردار است، به درختى ريشه دار و پرشكوه مى ماند كه شاخه هايش پرميوه و تنه و ريشه اش نيرومند و پربركت است. اين گفتار بشر نيست، از آن بسيار فراتر است.



پرتوى از آيات عدالت و دادگرى تعهد عملى به اصل عدالت و گام سپردن در شاهراه دادگرى و قسط در ميدان هاى گوناگون زندگى، از اساسى ترين علل تكامل جامعه ها و رشد و شكوفايى تمدن هاست، همان گونه كه تاريك انديشى و انحصارگرى و ظلم و بيداد و اختناق و استبداد و پايمال كردن حقوق بشر از مهم ترين عوامل سقوط جامعه ها و تمدّن ها و زوال سلسله ها و فروپاشى نظام هاست. بر اين اساس است كه در قرآن و روايات، از جمله در آيات مورد بحث، دولت ها و ملت ها به دادگرى سفارش شده و از ظلم و جور در همه چهره ها، هشدار داده شده اند.

اصل عدالت و دادگرى همچون توحيد و توحيدگرايى در همه اصول و فروع و ابعاد عقيدتى و عملىِ دين ريشه دوانيده است. همچنان كه هيچ يكى از مسائل عقيدتى، عبادى، اخلاقى، انسانى، سياسى، اجتماعى، حقوقى، كيفرى، فردى و خانوادگى از روح توحيد و توحيدگرايى جدايى پذير نيست، درست همين گونه هيچ كدام از آنها از روح عدل و داد بيگانه نبوده و از هم جدايى پذير نيستند.

در قرآن همه مفاهيم و حقايق، از توحيد و توحيدگرايى گرفته تا اصل





معاد و زندگى پس از مرگ، از نبوّت گرفته تا امامت، از آرمان هاى بلند فردى گرفته تا اخلاقى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى و فكرى و فرهنگى و جهانى، از معيار كمال و جمال فرد گرفته تا مقياس سلامت و نشاط و طراوت و صلابت جامعه، همه و همه بر محور عدالت و بر اساس حق استوار شده است.

عدل همدوش تقوا و تقواپيشگى است؛

ركن معاد و ايمان به سراى آخرت است؛

هدف رسالت ها و كتابهاى آسمانى است؛

شرايط اساسى تصدى پست ها در جامعه توحيدى است؛

و از مسئوليت هاى اساسى يك انسان توحيدگرا و يك جامعه ايمان دار و آرمان خواه است، كه با نگرش به چند روايت درس آموز اين بحث را به پايان مى بريم.

1 - اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: 

انّ العدل ميزان اللّه الّذى وضعه للخلق، و نصبه لاقامة الحق فلا تخالفه فى ميزانه.(216)

به راستى كه عدل و داد، ميزان خداست كه آن را براى حيات و تعالى انسان ها قرار داده و آن را براى برپايى حق و گسترش داد نصب فرموده است؛ بنابراين در ميزان خدا مخالفت نورزيد و با حاكميت او معارضه نكنيد.

2 - و نيز فرمود:

العدل قوام الرعية و جمال الوُلاة.(217)

عدالت باعث پايدارى ملك و ملّت و سبب جمال و زيبايى و دولتها و حكومت هاست...

3 - و فرمود:

بالعدل تتضاعف البركات.(218)

عدالت و دادگرى در جامعه ها و تمدّن ها و حكومت ها، باعث چندين و چند برابر شدن نعمت ها و بركت هاست.

4 - پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود:

عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة، قيام ليلها و صيام نهارها، و جور





ساعة فى حكم اشد عند اللّه من معاصى ستّين سنة.(219)

يك ساعت گفتار و رفتار عادلانه و برقرار ساختن دادگرى در جامعه از نظر فضيلت و پاداش، برتر و بهتر از هفتاد سال شب زنده دارى و روزه دارى است؛ درست همان گونه كه تحميل تاريك انديشى و انحصارگرى و ظلم و بيداد و اختناق و استبداد و پايمال كردن حقوق بشر، به اندازه يك ساعت بر مردم نيز در پيشگاه خدا زشت تر و نابخشودنى تر از هفتاد سال گناه فردى است.

5 - و نيز فرمود:

العدل جُنة و اقيه و جنة باقيه.(220)

عدالت و دادگرى سيرى مظمئن و بهشتى جاودانه است.

6 - و نيز فرمود:

اوّل من يدخل النّار امير متسلّط لم يعدل، و ذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه، و فقير فخور.(221)

نخستين گروه هايى كه در روز رستاخيز به آتش دوزخ افكنده خواهند شد، اين سه گروهند:

1 - حاكمان سلطه گرى كه در اداره جامعه عدالت را رعايت نكنند،

2 - ثروتمندانى كه حقوق مالى خود را ادا ننمايند،

3 - و تهيدستانى كه فخرفروش و خودبزرگ بين باشند.

7 - و نيز آورده اند كه در پاسخ اميرمؤمنان عليه السلام كه از كيفر پيشواى ستمكار مى پرسيد، فرمود:

هو رابع اربعة من اشدّ الناس عذاباً يوم القيامة: ابليس، و فرعون، و قاتل النّفس و رابعهم الامير الجائر.(222)

او چهارمين كسى است كه به سخت ترين عذاب در روز رستاخيز گرفتار خواهد شد. نخستين اين چهار تن ابليس است، دومين آنان فرعون، سومين آنان كسى است كه خون ديگرى را ظالمانه بريزد و ديگر پيشواى بيدادگر و تجاوزكار كه چهارمين آنان است.

- و به پيمان خدا





- هنگامى كه [با او] پيمان بستيد - وفا نماييد، و سوگندهاى [خودتان را پس از استوار ساختن آنها - با اينكه خدا را بر خود ضامن [و گواه قرار داده ايد - مشكنيد؛ چرا كه خدا [همه ]آنچه را انجام مى دهيد، مى داند [و از عملكردتان آگاه است .

92 - و بسان آن [زن كودنى نباشيد كه رشته تابيده خود را پس از استوارى باز گشود [و به صورت تارهايى از هم گسيخته و پنبه در آورد]. سوگندهاى خويش را ميان خودتان - بدان جهت كه گروهى از گروهى ديگر افزون تر است - وسيله [فريب و ]نيرنگ مى سازيد. جز اين نيست كه خدا شما را به اين [فزونى و يا كمى شمارتان ]مى آزمايد. و بى گمان آنچه را كه در آن كشمكش مى نموديد، روز رستاخيز برايتان روشن خواهد ساخت.

93 - و اگر خدا مى خواست، شما را [جامعه و] امّتى يگانه قرار مى داد، امّا [خدا ]هر كس را بخواهد [با واگذاردن او به حال خودش گمراه مى سازد و هر كه را بخواهد راه مى نمايد. و بى ترديد از آنچه انجام مى داديد بازخواست خواهيد شد.

94 - و سوگندهاى خويشتن را ميان خودتان وسيله [فريب و ]نيرنگ مسازيد، مبادا گامى پس از استواريش [بر ايمان و تقوا] ، بلغزد، و شما بدان جهت كه از راه خدا روى گردانيده ايد كيفر [كار خود ]را بچشيد و عذابى سهمگين داشته باشيد.



نگرشى بر واژه ها

توكيد: استوار ساختن. اين واژه همان «تأكيد» است كه اهل حجاز آن را به اين صورت مى خوانند.

انكاث: جمع «نكث» به مفهوم شكستن سوگند و مخالفت با آن است.





و نيز به كسى كه بيعت خود را با پيشواى معصوم بسان اميرمؤمنان، شكسته و با او به مخالفت برخاسته است، «ناكث» مى گويند؛ چرا كه چنين كسى عهد خود را شكسته و بسان زنى است كه از بامداد تا شامگاه پنبه هايى را تابيده و آن گاه شامگاه آن را از هم گسسته و پنبه مى سازد.

دخل: اين واژه به مفهوم فساد و فريبى است كه در چيزى وارد گردد و در آن به طور نهانى رسوخ كند. پاره اى نيز آن را به مفهوم نيرنگ و فريب گرفته اند.

و بدان دليل سوگند را «دخل» ناميده اند كه درون قلب با سوگند و پيمان مخالف است و برون آن موافق و هماهنگ مى باشد.

اربى: اين واژه دلالت بر تفضيل دارد و به مفهوم «زيادتر آمده، و از «ربا» است.



تفسير

رعايت عهدها و سوگندها

در آيات پيش، از عدالت و دادگرى و آراستگى به ارزشهاى والاى انسانى سخن رفت. اينك قرآن در اين آيات همگان را به وفاى به پيمان ها و رعايت عهدها و سوگندها فرا خوانده و از عهدشكنى و فريبكارى بر حذر مى دارد.

در نخستين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ 

و به پيمان خدا هنگامى كه با او پيمان بستيد وفا كنيد.

«ابن عباس» مى گويد: وعده از عهد و پيمان است كه اگر كسى به ديگرى وعده اى داد بايد به آن وفا كند.

امّا مفسّران بر آنند كه اين دو با هم اندكى تفاوت دارند؛ چرا كه عهد چيزى است كه وفاى به آن لازم و واجب است، امّا وعده چيزى است كه وفاى به آن بهتر و زيبنده تر





است.

با اين بيان اگر كسى با خدا عهد و پيمانى بست، بر اوست كه به پيمانش وفا كند؛ چرا كه وفاى به عهد واجب است و آيه شريفه همين پيام را مى دهد.

وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها 

در اين فراز آفريدگار هستى از پيمان شكنى، كه انسانى با نام خدا آن را شدت و استحكام بيشترى بخشيده است هشدار داده و مى فرمايد: عهدهاى خود را پس از استوار ساختن آنها به وسيله سوگندها، هر گز نشكنيد.

وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً 

با اينكه به نام خدا سوگند ياد كرده و به وسيله آن پيمان خود را استوار ساخته و خدا را ضامن و مراقب خود ساخته ايد، مباد كه پيمان هاى خود را پايمال سازيد.

به باور برخى منظور اين است كه: شما خدا را ضامن ساخته ايد كه به پيمان خود وفا كنيد... چرا كه وقتى كسى به نام بلند و پرشكوه خدا سوگند ياد مى كند، گويى او را ضامن و مراقب خويش مى سازد.

و به باور برخى ديگر منظور اين است كه كسى بگويد خدا ضامن و يا مراقب من است.

و از ديدگاه پاره اى منظور اين است كه انسان با آوردن نام خدا و سوگند به آن، عهد و پيمان را استوار مى سازد تا خدا مراقب و نگهبان آن باشد.

يادآورى مى گردد كه واژه «كفيل» به مفهوم حافظ و مراقب است.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. 

بى گمان خدا آنچه را شما انجام مى دهيد مى داند.

او از وفادارى هاى شما آگاه است و به پيمان شكنى شما نيز داناست؛ بنابراين بايد از پيمان شكنى سخت دورى جوييد.

به باور گروهى اين آيه درباره





كسانى فرود آمد كه به منظور حمايت از اسلام با پيامبر بيعت كردند، و خدا پس از پيمان و بيعت آنان هشدارشان داد كه مبادا شمار بسيار تاريك انديشان و شرك گرايان و يا ثروت و زرق و برق آنان و يا شمار اندك توحيدگرايان و كمال جويان باعث ترس شما شود و عهد خود را بشكنيد! نه، نگران نباشيد كه خدا حافظ شماست؛ پس بر بيعت و پيمان خود با پيامبر استوار و وفادار باشيد و به خدا اعتماد كنيد.

2 - امّا به باور برخى ديگر، اين آيه درباره گروهى فرود آمد كه با گروه ديگرى پيمان دفاعى مشترك بستند و پس از آن، گروه نيرومندترى نزدشان رفت و از آنان خواست كه عهد و پيمان خود را بشكنند و با اينان پيمان ببندند، كه در آن هنگام اين آيه مباركه فرود آمد و به آنان هشدار داد.



در دومين آيه مورد بحث همان مطلب را با بيان ديگرى آورده و مى فرمايد:

وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً 

و بسان آن زن نادان نباشيد كه از بامداد تا شامگاه پشم و پنبه ها را مى تابيد، آن گاه در پايان كار، همه را وامى تابيد و رشته ها و تابيده ا را پنبه مى كرد و اين كارِ هميشه او بود.

«كلبى» مى گويد: اين زن از مكّه و دختر «عمرو بن كعب» بود كه «ريطه» نام داشت.

واژه «انكاث» جمع «نكث» به مفهوم واتابيدن رشته هاست، و بدان دليل كه آن زن احمق، هماره اين كار را تكرار مى كرد، اين واژه به صورت جمع آمده است.

تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ 

شما نيز بسان آن





زن رشته ها را وانتابيد، و سوگندهايى را كه ياد مى كنيد زير پا مگذاريد، و هرگز سوگندهاى فريبكارانه و نيرنگ آميز نخوريد كه به وسيله آنها ديگران را فريب دهيد.

شيوه زشت و ظالمانه برخى اين بود كه در مورد پيمان هاى خود سوگند ياد مى كردند، و در حالى كه در درون تصميم شكستن پيمانها را داشتند، به ظاهر به وسيله نام و ياد خدا مردم را فريب مى دادند و دلخوش مى داشتند، و آن گاه به راه فريب و خيانت گام مى سپردند.

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ 

آنان بدان جهت اين سوگندهاى فريبكارانه را ياد مى كردند كه مى ديدند جمعيت گروه مخالف فزون تر و نيرومندتر است.

با اين بيان منظور اين است كه شما به وسيله فريب و نيرنگ و به منظور سازش با گروه مخالف - كه شمارشان فزون تر از گروه هم پيمان شماست - نبايد پيمان خود را زير پا بگذاريد، بلكه بايد هماره به عهدها و پيمان هاى خود بهاى بسيارى بدهيد و به آنها وفادار باشيد.

إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ 

ضمير «به»، به «امر» برمى گردد و منظور اين است كه خدا شما را در پرتو فرمان به وفادارى و رعايت حرمت عهدها و پيمانها در بوته آزمون قرار مى دهد.

روشن است كه اين آزمون، نه به منظور كسب آگاهى و شناخت است، چرا كه آفريدگار هستى همه چيز را مى داند و از همه كارها و عملكردها آگاه است، بلكه هدف اين است كه با شما بسان يك آزمون كننده رفتار مى كند تا اگر از عهده كار برآمديد و در آزمون پذيرفته شديد شما را پاداش دهد.

وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ





فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. 

و خدا هنگامى كه روز رستاخيز فرا رسيد، ثمره اين آزمون و امتحان و آنچه را در مورد آنها كشمكش مى كرديد، همه را براى شما به روشنى بيان مى نمايد و حكم آن را به گونه اى آشكار مى سازد تا حق را از باطل بازشناسيد.

در سومين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً 

و اگر خدا مى خواست اين توانايى را داشت كه همه شما انسانها را يك امّت و يك جامعه قرار دهد و همه را به گام سپردن در راه راست و درست وادار سازد. درست همان گونه كه در آيه ديگرى در اين مورد مى فرمايد: و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى.(223)

اگر خدا مى خواست همه آنان را بر راه هدايت و تقوا گرد مى آورد.

وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ 

امّا خدا هر كه را بخواهد به حال خود وامى گذارد تا گمراه گردد؛ و يا به كيفر بدانديشى و عملكرد ظالمانه اش او را گمراه مى سازد.

وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ 

و هر كس را بخواهد و شايسته اش بنگرد، به او توفيق ارزانى مى دارد تا به راه هدايت گام سپارد.

و به باور برخى به پاداش درست انديشى و درستكارى اش، او را به راه راست و راه هدايت و تقوا رهبرى مى كند.

وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 

و بدانيد كه سرانجام در برابر عملكرد شايسته و يا ناشايسته خود بازخواست خواهيد شد و بر اساس كردارتان پاداش و يا كيفر داده مى شويد.



در چهارمين آيه مورد بحث باز هم در همين مورد هشدار مى دهد كه:

وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ 

و هرگز سوگندهايتان





را در جامعه خود وسيله فريب و نيرنگ مسازيد.

بدين سان آفريدگار هستى از سوگندى كه ظاهر آن با باطنش مخالف باشد، و فرد بر خلاف درون و باطن خويش سخن بگويد و به ظاهر عهدى ببندد و در باطن آهنگ شكستن عهد و زير پا نهادن سوگندش را داشته باشد، سخت هشدار مى دهد و آن را فريبكارى و نيرنگ مى خواند.

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها 

تا مبادا گامى پس از استوار بودنش بلغزد.

اين جمله ضرب المثل است و منظور اين است كه: اگر اين گونه سوگند فريبكارانه ياد كنيد، از راه راست انحراف جسته و به گمراهى و بيداد كشانده مى شويد.

اين جمله بسان اين سخن است كه وقتى گفته مى شود: او دچار لغزش شد، مفهومش آن است كه او از راه راست منحرف گرديد.

به باور برخى مفهوم آيه شريفه اين است كه: شما سوگندهاى نيرنگ آميز ياد نكنيد، كه خدا را پس از آنكه از شما خشنود شده است به خشم آوريد؛ چرا كه استوارى و پايدارى گام ها به خشنودى خداست و لغزش آنها به خشم او.

پاره اى آورده اند كه اين آيه نيز درباره مردمى فرود آمد كه با پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله پيمان بستند كه اسلام و مردم مسلمان را در برابر تجاوزكاران يارى كنند، و در اين راه دست بيعت به پيشواى بزرگ توحيد دادند؛ از اين رو خدا آنان را از عهدشكنى و ناديد گرفتن بيعت و پيمانشان هشدار مى دهد و بازمى دارد.

وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 

و مباد كه ره آورد بد و فرجام زشت پيمان شكنى را كه باعث گمراهى انسان مى گردد و





انسان را از گام سپردن در راه خدا محروم مى سازد، در اين سرا بچشيد.

به بيان ديگر، مباد پيمان شكنى كنيد كه در درجه نخست گام هايتان در ايمان دچار تزلزل مى گردد، و در درجه دوّم به كيفر كارتان گمراه مى گرديد و به گمراهگرى و بازداشتن مردم از راه خدا كشيده مى شويد و در همين سرا دچار عذاب مى گرديد.

وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. 

و افزون بر آن دو، عذاب سراى آخرت نيز برايتان آماده خواهد بود.

از سلمان آورده اند كه فرمود: تهلك هذه الامة بنقض مواثيقها.(224)

اين جامعه و امّت به خاطر شكستن عهدها و پيمانهايشان نابود خواهند شد.

و از ششمين امام نور آورده اند كه فرمود: نزلت هذه الايات فى ولاية على عليه السلام و ما كان من قول رسول اللّه صلى الله عليه وآله سلّموا على علىٍّ بامرة المؤمنين.(225)

فرود اين آيات درباره امامت و ولايت اميرمؤمنان عليه السلام و سخن پيامبر است كه فرمود: هان اى مردم از اين پس به على به عنوان اميرمؤمنان سلام كنيد.

- و در برابر پيمان خدا بهايى اندك نگيريد [و آن را نفروشيد، كه هر چه در برابر آن به دست آوريد، بى ارزش است ؛ چرا كه آنچه نزد خداست براى شما بهتر است اگر مى دانستيد.

96 - آنچه نزد شماست [سرانجام پايان مى پذيرد و آنچه نزد خداست ماندگار است. و كسانى كه شكيبايى ورزيدند، به يقين پاداش آنان را برابر نيكوترين [و شايسته ترين كارى كه انجام مى دادند، خواهيم داد.

97 - هر كس كارى شايسته انجام دهد و [در همان حال ايمان داشته باشد - خواه مرد باشد يا زن -





به يقين به او زندگى [خوش و ]پاكيزه اى مى بخشيم و پاداش آنان را برابر نيكوترين كارى كه انجام مى دادند، خواهيم داد.

98 - پس هنگامى كه قرآن مى خوانى، از [وسوسه هاى شيطان رانده شده به خدا پناه جوى.

99 - چرا كه او بر آن كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگار خويش توكّل مى كنند، هيچ گونه چيرگى ندارد.

100 - چيرگى او تنها بر كسانى است كه وى را به [دوستى و ]سررشته دارى برگيرند و كسانى كه به وسيله او [به شرك گراييده و به خداى يكتا] شرك مى ورزند.



نگرشى بر واژه ها

نفاد: پايان پذيرى و نابود شدن و فنا گرديدن.

در روايت است كه: «ان نافدتهم نافدوك» اگر بخواهى دليل و گفتار آنان را بى اثر و نابود سازى، آنان نيز با تو همين گونه رفتار مى كنند.

باقى: پايدارى و جاودانگى، درست ضد فناپذيرى و نابودشدنى است.

استعاذه: پناه و پناهگاه جستن.

سلطان: چيرگى و تسلط. اين واژه بدان جهت در مورد دليل و برهان به كار مى رود كه طرف كشمكش، به وسيله آن مغلوب مى گردد. به باور پاره اى اين واژه از ريشه «سليط» كه به مفهوم روغن زيتون است برگرفته شده، و بدان جهت در مورد دليل و برهان به كار مى رود كه بسان روغن زيتون فروغ بخش تاريكى ها و مشكلات است و نقاط پرابهام را روشن مى سازد.

در روايت آمده است كه: «ارايت عليّاً و كان عينيه سراجاً سليطاً.»(226)

آيا اميرمؤمنان را ديدى كه دو چشمش به چراغى روشنى بخش مى ماند كه با روغن زيتون شعله مى زند و فروغ مى افكند؟!



شأن نزول در شأن نزول و داستان فرود اين آيه «ابن عباس» آورده است





كه:

مردى به نام «عبدان»، نزد پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آمد و از يكى از چهره هاى سرشناس قبيله «كنده» كه به «امرءُ القيس» شهرت داشت، شكايت كرد و گفت: اى پيامبر خدا، نامبرده همسايه ملكى من است و با زورمدارى آشكار بخشى از زمين مرا غصب نموده، و چون فردى زورمدار و صاحب نفوذ است كسى سخن راست و عادلانه مرا در برابر زور و پول و موقعيت او بها نمى دهد.

پيامبر گرامى مرد «كندى» را خواست و موضوع را مورد تحقيق و بررسى قرار داد تا جريان روشن گردد، امّا وى گفت ادّعاى «عبدان» بى اساس است.

پيامبر از شكايت كننده دليل و برهان و يا گواه خواست تا در روشن شدن موضوع به كار گرفته شود؛ امّا او نه دليل و مدركى داشت و نه كسى به خاطر موقعيت مرد «كندى» به سود او گواهى مى داد.

پيامبر به ناگزير آن مرد را به سوگند فرا خواند.

امّا «عبدان» گفت: اى پيامبر خدا، او فردى بى بند و بار است و بى باك، ممكن است به دروغ سوگند ياد كند و حق من پايمال گردد، پس تدبير ديگرى بينديشيد.

پيامبر فرمود: «عبدان»! اگر دليل و سند و گواهى ندارى بايد به سوگندش رضايت دهى...

او به ناگزير پذيرفت، و مرد «كندى» آماده شد تا سوگند ياد كند و با دروغ و دجّالگرى حق را ناحق جلوه دهد كه فرشته وحى فرود آمد و اين آيه را بر قلب مصفاى پيامبر عدالت فرود آورد:

وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

و در برابر پيمان خدا





بهايى اندك نگيريد و آن را نفروشيد، كه هر چه در برابر آن به دست آوريد، بى ارزش است؛ چرا كه آنچه نزد خداست براى شما بهتر است اگر مى دانستيد.

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله آيه را تلاوت فرمود، و مرد «كندى» لرزه بر اندامش افتاد و گفت: آرى، آنچه در دست من است فنا مى پذيرد و آنچه نزد خداست مى ماند. آرى، درست است اين مرد راست مى گويد؛ من بخشى از زمين او را غصب كرده ام، امّا نمى دانم چه اندازه است؛ از اين رو از وى تقاضا مى كنم هر چه مى خواهد از زمين من برگيرد، و در برابر سودى كه اين مدت برده ام هر چه مى خواهد بگويد تا تقديم دارم، و به خاطر ستمى كه در حق او روا داشته ام و او را به رنج و زحمت افكنده ام از او بزرگوارى و بخشش مى خواهم.

دادگاه دگرگون شد. سكوتى گران بر آنجا سايه افكند، و دگرباره فرشته وحى فرود آمد و در مورد اين وظيفه شناسى و بيدارى و حق پذيرى اين آيه را آورد:

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.

هر كس كار شايسته اى انجام دهد و در همان حال ايمان به خدا و جهان پس از مرگ و وحى و رسالت داشته باشد - مرد باشد يا زن - به او زندگى خوش و پاك و پاكيزه اى خواهيم بخشيد كه همگان شگفت زده شوند...



تفسير

آنچه نزد خداست مى ماند و بس در آيات پيش در مورد وفادارى و رعايت پيمان ها سخن رفت و قرآن همگان را از پيمان شكنى و دجالگرى سخت





هشدار داد، اينك در ادامه همان موضوع مى فرمايد:

وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً 

و شما مردم باايمان هرگز پيمان ها و سوگندهاى خدا را به مال فناپذير و بى ارزش دنيا نفروشيد؛ چرا كه چنين داد و ستدى به هر اندازه هم ثروت و قدرت در برابرش بگيريد، باز هم به زيان شماست، و شما نعمتى گران و وصف ناپذير را بر پشيزى فروخته ايد، و اين كارى خردمندانه نيست.

إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 

آن پاداش پرشكوهى كه در برابر وفادارى و رعايت عهدها و پيمانها نزد خداست، براى شما پرارزش تر است و بهتر از كالاى بى بهاى دنيا و ثروت فناپذيرى است كه در برابر عهدشكنى و سوگند دروغ به دست مى آوريد.

روشن است كه سود اندك و ناچيزى كه ماندگار باشد، بهتر از سود بادآورده و سرشارى است كه فنا پذيرد و نابود گردد، تا چه رسد به سود بسيارى كه هماره ماندگار و پايدار بماند، آن هم در برابر سود اندكى كه فناپذير است.



در دومين آيه مورد بحث مى فرمايد:

ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ 

پاداش خدا به اين دليل بهتر و پرارج تر است كه پايدار است، امّا ثروت و قدرت و امكانات مادّى و دنيوى در دست شماست و فناپذير مى باشد.

در ادامه آيه به پاداش شكيبايان پرداخته و مى فرمايد:

وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

آن كسانى كه بر فرمانبردارى خدا و وفاى به عهدها و پيمانها وفادارى پيشه سازند و شكيبايى ورزند، ما پاداششان را برابر بهترين كارهايى كه در زندگى انجام داده اند خواهيم داد.

منظور





از پاداش كارها، كارهاى واجب و مستحبّ است؛ چرا كه كارهاى مباح پاداشى ندارد و به همين دليل هم مى فرمايد: برابر نيكوترين كارهاى آنان پاداششان مى دهيم نه برابر هر كارى.

برخى گفته اند چيزى كه نيكوتر از نيك باشد وجود ندارد، امّا آيه شريفه نشانگر آن است كه برخى از كارها شايسته و نيكوست و پاره اى از آنها شايسته تر و نيكوترند.



پاداش شايسته ايمان و عمل در دنيا

در سومين آيه مورد بحث به شرايط و ويژگى هاى زندگى پاك و پاكيزه و در خور شأن انسان پرداخته و مى فرمايد:

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً 

هر كس كارى شايسته اى انجام دهد و در همان حال داراى ايمان و باور باشد - زن باشد يا مرد - ما به او زندگى پاك و پاكيزه اى ارزانى خواهيم داشت.

آرى ،اين يكى از وعده هاى خداست كه به زنان و مردان توحيدگرا و شايسته كردارى كه ايمان به خدا و پيامبرش بياورند و كار شايسته انجام دهند، وعده مى دهد كه زندگى نيكو و شايسته اى خواهند داشت و پاداشى وصف ناپذير به آنان ارزانى مى گردد.



زندگى پاك و پاكيزه كدام است؟

منظور از زندگى پاك و پاكيزه چيست؟

اين زندگى داراى چه ويژگى ها و نشانه هايى است؟

و چنين زندگى شايسته اى كدام است؟ در اين مورد ديدگاه ها يكسان نيست:

1 - به باور «ابن عباس» منظور رزق و روزى پاكيزه و حلال و درآمد عادلانه است.

2 - امّا به باور «حسن» و «وهب» منظور زندگى شرافتمندانه همراه با قناعت و خشنودى از آن نعمتى است كه خدا بهره انسان ساخته است.





و از پيامبر نيز همين روايت شده است.

3 - از ديدگاه گروهى همچون «مجاهد»، «قتاده» و «ابن زيد» منظور بهشت پرطراوت و زيباست. «حسن» در اين مورد آورده است كه زندگى خوش و پاكيزه، تنها در بهشت است.

«ابن عباس» مى گويد: مگر نه اينكه قرآن از زبان مردم در سراى آخرت آورده است كه آرزو مى كنند كه اى كاش براى اين زندگى آخرت زاد و توشه اى از پيش فرستاده بودند.

ياليتنى قدمت لحياتى.(227)

4 - و از ديدگاه پاره اى منظور رزق و روزى شبانه روزى است.

5 - و برخى برآنند كه منظور از آن زندگى خوش و پاكيزه در عالم برزخ است.

وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. 

و پاداششان را برابر بهترين و نيكوترين كارهايى كه انجام مى دادند به آنان خواهيم داد.

يادآورى مى گردد كه اين فراز در تأكيد مطلب آمده است.



به هنگام تلاوت قرآن در اين آيه شريفه روى سخن را به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى كند و بدين وسيله به مردم او مى آموزد كه چگونه قرآن شريف را تلاوت كنند و به هنگام آغاز تلاوت چگونه از شرارت شيطان رانده شده به خدا پناه برند:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ 

هان اى محمد صلى الله عليه وآله! هر گاه آهنگ تلاوت قرآن نمودى، از شرارت شيطان كه مطرود بارگاه خداست به خدا پناه بر! 

اين آيه شريفه بسان آن آيه اى است كه مى فرمايد: اذا قمتم الى الصّلوة فاغسلوا وجوهكم...(228)

هنگامى كه براى نماز به پا خاستيد چهره ها را بشوييد...

واژه «استعاذه» به مفهوم پناه جستن است و منظور اين است





كه فرد فروترى از مقام بالاترى بخواهد كه او را در برابر وسوسه و شرارت دشمن پناه دهد و از او دفاع كند؛ و اين كار با نهايت خضوع و فروتنى همراه است، و در آيه شريفه منظور اين است كه به هنگام تلاوت قرآن از وسوسه هاى شيطان به خدا پناه ببريد تا شما را از لغزش و گناه مصون دارد.

يادآورى مى گردد كه اين پناه جويى و پناه خواهى به هنگام تلاوت قرآن و پيش از آغاز آن و نيز در آغاز نمازها كارى پسنديده و مطلوب است، امّا واجب نيست.



در ادامه سخن در اين مورد مى فرمايد:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 

شيطان بر آن كسانى كه به خدا ايمان مى آورند و بر پرودگارشان توكّل و اعتماد مى نمايند چيرگى و سلطه اى ندارد و نمى تواند آنان را بر كفر و بيداد وادارد.

«قتاده» مى گويد: منظور اين است كه شيطان نسبت به وسوسه هايى كه بذرش را مى پاشد و به گناهانى كه برمى انگيزد هيچ دليل و برهانى ندارد.

إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 

او تنها بر كسى چيرگى و سلطه دارد كه فرمان او را گردن نهاده و با پذيرش سرپرستى و سررشته دارى و گمراهگرى او، از وسوسه ها و اغواگرى هايش پيروى مى كنند، و به همين جهت به خدا شرك مى ورزند.



نظم و پيوند اين آيات در مورد پيوند آيه شريفه «فاذا قرأت القران»، دو نظر است:

1 - به باور گروهى اين آيه به آياتى پيوند مى خورد كه پيش از آن مردم را به فرمانبردارى از خدا فرا مى خواندند؛ آرى، در آن





آيات مردم به فرمانبردارى از خدا فرا خوانده شده اند و از پى آن دستور مى يابند كه از مركز وسوسه و فريب، كه شيطان است به خدا پناه برند.

و بدان دليل اين پناه جويى و پناه خواهى را به ويژه به هنگام تلاوت قرآن خاطرنشان مى سازد كه قرآن در حقيقت اساس دين است و از همه كارها و برنامه ها مهم تر و سازنده تر است.

2 - و به باور برخى آيه مورد بحث به «و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً...»(229) پيوند مى خورد. آنجا قرآن به عنوان بيانگر و روشنگر همه چيز وصف شده، و پس از چند آيه و ترسيم شمارى از فرمانها و هشدارهاى خدا، اينك دستور مى رسد كه به هنگام تلاوت اين كتاب پرشكوه به خدا پناه بريد و از شرارتها و وسوسه هاى شيطان، از او حمايت و كمك بخواهيد.

- و هنگامى كه آيه اى را [نسخ و] به جاى [آن آيه اى [ديگر ]جايگزين سازيم - و خدا به آنچه فرو مى فرستد داناتر است - [كفرگرايان ]مى گويند: جز اين نيست كه تو دروغ مى بافى. [نه چنين نيست،] بلكه بيشتر آنان [از حقيقت چيزى ]نمى دانند.

102 - بگو: آن را روح پاك [آن فرشته بزرگ از سوى پروردگارت به حق فرود آورده است تا كسانى را كه ايمان آورده اند استوارى بخشد، و رهنمود و نويدى براى مسلمانان باشد.

103 - و بى گمان ما مى دانيم كه آنان مى گويند: جز اين نيست كه [قرآن را ]بشرى به او مى آموزد، [امّا هرگز اين گونه نيست؛ چرا كه زبانِ كسى كه [اين آموزش را] به او نسبت مى دهند غيرعربى است، در صورتى كه اين [آيات به زبان عربى





آشكارى است.

104 - بى ترديد كسانى كه به آيات خدا ايمان نمى آورند خدا آنان را راه نمى نمايد و برايشان عذابى دردناك خواهد بود.

105 - تنها كسانى به خدا دروغ مى بندند كه به آيات خدا ايمان نمى آورند؛ و آنان همان دروغگويانند. 



نگرشى بر واژه ها

تبديل: برداشتن چيزى و چيز ديگرى را جايگزين آن ساختن. سه واژه «تبديل»، «ابدال» و «استبدال» همه به مفهوم جايگزينى چيزى به جاى ديگرى است.

لسان: زبان.

تفسير

بافته هاى رسواى كفرگرايان در اين آيات قرآن كريم در اشاره به بهانه جويى كفرگرايان و بيدادپيشگان مى فرمايد:

وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ 

و هنگامى كه آيه اى را نسخ كنيم و آيه ديگرى را جايگزين آن سازيم، كفرگرايان و بدانديشان به بهانه جويى مى پردازند. 

ممكن است منظور از نسخ، جايگزين ساختن آيه و حكم آن، به جاى آيه و مفهوم آن باشد، و ممكن است تنها مفهوم و حكم آيه اى نسخ و حكم جديدى جايگزين آن گردد.

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ 

و اين در حالى است كه خداى فرزانه هماره بر مصالح و حكمت آنچه فرو مى فرستد داناست. و اين جايگزينى بدان دليل است كه مصالح و حكمت ها در هر عصر و روزگارى ممكن است تغيير يابد؛ درست همان گونه كه مصلحت ها با دگرگونى صفات و جنس ها نيز تغيير مى يابد.

قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ 

شرك گرايان مى گويند: حقيقت اين است كه تو به خدا دروغ مى بندى.

«ابن عباس» در اين مورد مى گويد: آنان مى گفتند محمّد صلى الله عليه وآله ياران خود را با اين شيوه به بازى گرفته است؛ چرا كه امروز از راه مى رسد و با





آوردن آيه اى به آنان دستورى جديد مى دهد و فردا برنامه و دستورى جديدتر مى آورد. و اين شيوه نشانگر آن است كه او اين آيات را از خود مى بافد و به خدا مى بندد.

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 

آرى، بيشتر آنان نمى دانند كه جايگزين ساختن آيه اى به جاى آيه ديگر از سوى خداست، يا اينكه نمى دانند كه نسخ و جايگزينى آيه اى به جاى آيه ديگر رواست، و آنان دليل تغيير حكم را نمى دانند. 



در دوّمين آيه مورد بحث روى سخن را به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله مى كند و به ترسيم پاسخ كفرگرايان مى پردازد:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ 

هان اى پيامبر! به آنان بگو: آيه جديدى كه جايگزين آيه ديگر مى گردد، از جانب خداست و آن را فرشته وحى به حق از سوى پروردگارت آورده است.

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا 

هدف اين است كه با دليل و برهان و روشنگرى هاى خود، مردم باايمان را ثبات قدم و استوارى بخشد و بر ايمان و يقين آنان بيفزايد.

وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ. 

و رهنمود و نويدى براى مردم مسلمان باشد، تا آنان را به سوى بهشت و پاداش پرشكوه سراى آخرت راه نمايد.



در سوّمين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ 

ما مى دانيم كه كفرگرايان مى گويند: اين آيات از سوى خدا فرود نيامده، بلكه بشرى آن را به او مى آموزد. 

«ابن عباس» مى گويد: تاريك انديشان و استبدادگران قريش اين دروغ رسوا را ساز كرده بودند كه اين آيات را آهنگرى رومى و مسيحى، كه در مكّه مى زيست و نامش «بلعام»





بود به محمّد صلى الله عليه وآله مى آموزد، نه فرشته وحى.

امّا «ضحاك» بر آن است كه منظور آنان سلمان فارسى بود، و مى گفتند: او ست كه اين داستان هاى شنيدنى را به پيامبر مى آموزد.

به باور «مجاهد» و «قتاده» منظور آنان يك برده رومى بود كه «عايش» نام داشت و كتابى به همراهش بود و خود به قرآن و پيامبر سخت دل بسته و ايمان آورده بود.

و «عبدالله بن مسلم» مى گويد: در جاهليت و به هنگام ظهور اسلام، دو غلام مسيحى مذهب به نام هاى «يسار» و «خير»، از مردم «عين التمر» بودند كه كارشان شمشيرسازى و تيز كردن شمشيرها بود. آن دو، كتابى داشتند كه به زبان و لغت خويش آن را مى خواندند، و پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله هر گاه از كنار آنان مى گذشت، مى ايستاد و به گفتار و خواندن آنان گوش مى داد؛ از اين رو تاريك انديشان و شرك گرايان قريش اين دروغ را ساز كردند كه پيامبر، قرآن و آيات خويش را نه از آسمان و از فرشته وحى و خداى هستى، بلكه از اين دو برده مى آموزد.

لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ 

زبان و لغت كسى كه به پندار بدانديشان و شرك گرايان، پيامبر قرآن را از او مى آموزد و آنان اين دروغ را به او نسبت مى دهند، عربى رسا و فصيح نيست.

قرآن در آيه شريفه مى فرمايد: زبان او عربى رسا و فصيح نيست، و نمى گويد: زبان او «عجمى» است. چرا كه اين واژه به مفهوم غيرعرب است، امّا «اعجمى» كه در آيه آمده به مفهوم نداشتن زبان رسا و فصيح است، خواه عرب زبان باشد و يا عجم





باشد. براى نمونه «سيبويه» فارسى «عجمى» است گرچه زبانش لغت عربى است.

به باور برخى منظور اين است كه زبان آن كسى كه شرك گرايان مى پندارند قرآن را به تو مى آموزد، رسا و فصيح نيست و به عربى شيوا سخن نمى گويد. با اين وصف نمى انديشند كه چگونه پيامبر قرآن را كه شيواترين سخن است، از او مى آموزد؟

وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. 

در حالى كه اين قرآن به زبان عربى روشن و روشنگر است. آرى، زمانى كه دنياى عرب و سخنوران و نام آورانش از آوردن سوره و آيه اى بسان قرآن ناتوانند، چگونه كسى كه زبانش فصيح و در عربى رسا نيست مى تواند نظير آن بياورد و اين آيات را به پيامبر بياموزد؟

به باور «زجاج» منظور از وصف قرآن به عربى آشكار و رسا آن است كه آورنده و دريافت دارنده آن، عرب زبان است.



اينك قرآن در هشدار به باطل گرايان و دروغزنان حق ستيز مى فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِ آياتِ اللَّهِ لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 

به يقين آن كسانى كه به آيات و نشانه هاى يكتايى و قدرت خدا ايمان نمى آورند و معجزه ها و دليل هاى روشن او را نمى پذيرند، خدا آنان را به راه ايمان راه نمى نمايد و گام شان را در آن استوار نمى دارد و به راه بهشت هدايتشان نمى كند و عذابى دردانگيز خواهند داشت.

در اين آيه شريفه قرآن نعمت هدايت را از مردم حق ستيزى كه ايمان نمى آورند نفى مى كند، و به نظر مى رسد منظور از اين هدايت، پاداش ايمان باشد، نه هدايتى كه به مفهوم رهنمود است و براى همگان مى باشد. در آيه ديگرى در مورد آن مى فرمايد: وامّا ثمود





فهد يناهم فاستحبوا العمى على الهدى.(230)



در آخرين آيه مورد بحث مى فرمايد:

إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِ آياتِ اللَّهِ 

تنها كسانى تهمت مى زنند و اين دروغ ها را ساز مى كنند كه به آيات خدا و نشانه ها و دليل هاى او ايمان نمى آورند، نه كسانى كه به آنها ايمان مى آورند و پروا پيشه مى سازند؛ چرا كه ايمان اجازه دروغ و تهمت و كارهاى ناشايسته نمى دهد.

وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ. 

و آنان هستند كه دروغگويند و دروغ مى سازند، نه تو اى پيامبر راستى و درستى كه راستگو و درستكارى. آرى، اين فراز بدين سان آنان را دروغ پرداز اعلان مى كند؛ چرا كه دروغگويى از شيوه هاى زشت و ظالمانه آنان بود.

گفتنى است كه در آيه شريفه از دروغ و دروغگويى نيز هشدار داده شده است؛ چرا كه روشنگرى مى گردد كه اين شيوه زشت، كار كسانى است كه ايمان ندارند.

از پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله پرسيدند: اى پيامبر خدا! آيا انسان باايمان دامان به گناه آلوده مى كند؟

قيل: يا رسول الله، المؤمن يزنى؟

آن حضرت پاسخ داد: ممكن است.

قال: قد يكون ذلك.

پرسيدند: آيا انسان باايمان دزدى مى كند؟

قيل: يا رسول الله، المؤمن يسرق؟

فرمود: آن هم ممكن است.

قال: قد يكون ذلك.

پرسيدند: آيا انسان باايمان دروغ هم مى گويد؟

قيل: يا رسول الله، المؤمن يكذّب؟(231)

آن حضرت فرمود: نه، و آن گاه به تلاوت اين آيه پرداخته كه: تنها كسانى دروغ مى سازند و دروغ مى بندند و دروغ مى گويند كه به آيات خدا ايمان ندارند: «انّما يفترى الكذب...»



پرتوى از آيات يكى از ارزش هاى والاى انسانى و اخلاقى كه از ژرفاى فطرت و





وجدان انسان سرچشمه مى گيرد، راستى و راستگويى است؛ دليل آن هم اين است كه هر انسانى دوست مى دارد آنچه مى گويد راست و درست و هماهنگ با فطرت و وجدانش باشد، و آنچه را هم به او مى گويند درست و مطابق با واقع باشد، و به طور فطرى و طبيعى از دروغگويى و دريافت خبر دروغ بيزار است.

پيامبران و امامان راستين كه يكى از هدف هاى بزرگ خويش را زنده ساختن فطرت و وجدان انسان مى دانند، او را به راستى و راستگويى سفارش نموده و از دروغگويى و دروغ پردازى برحذر داشته اند.

براى نمونه به برخى از روايات مى نگريم:



1 - راستگويى و ايمان به خدا

در روايات بسيارى راستى و راستگويى اساس و پايه ايمان و بارزترين نشانه آن شناخته شده است:

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:

الصّدق اقوى دعائم الايمان.(232)

راستى و راستگويى پرتوان ترين پايه و ستون ايمان است.

و نيز فرمود:

الصّدق لباس الدّين.(233)

راستى و راستگويى پوشش زيباى دين باورى و ديندارى است.

و نيز فرمود:

الصّدق جمال الانسان و دعامة الايمان.(234)

راستى و راستگويى زينت و آراستگى انسانى و ستون خيمه ايمان است.

حضرت صادق عليه السلام فرمود: 

لا تنظروا الى طول ركوع الرّجل و سجوده، فان ذلك شى ءٌ قد اعتاده، و لو تركه استوحش لذلك، و لكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته.(235)

هنگام داورى در مورد انسانها، به ركوع و سجود طولانى آنان ننگريد، چرا كه گاه به آن عادت كرده اند، به گونه اى كه اگر آن را ترك كنند دچار وحشت مى شوند، بلكه در داورى خويش در مورد آنان به راستگويى و امانتدارى آنان بنگريد.



2 - راستگويى





و نجات در روز رستاخيز

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله در اين مورد مى فرمايد:

اقربكم منى عداً فى الموقف: اصدقكم فى الحديث، و اداءكم للأمانة، و اوفاكم بالعهد، و احسنكم خلقاً، و اقربكم من النّاس.(236)

نزديكترين شما به من در روز رستاخيز، اين گروه ها هستند:

كسانى كه در گفتار راستگوتر باشند،

و كسانى كه در اداى امانت ها دقّت بيشترى داشته باشند،

و كسانى كه در وفاى به عهدها و پيمان ها وفادارتر باشند،

و كسانى كه با مردم از خلق و خوى بهترى برخوردار باشند،

و ديگر كسانى كه با مردم پرمهرتر و باصفاتر باشند.



3 - راستگويى سرچشمه نيكى ها و برازندگى ها

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود:

الصدق يهدى الى البرّ، و البر يهدى الجنّة.(237)

راستى و راستگويى انسان را به نيكى و نيكوكارى راه مى نمايد و نيكوكارى به بهشت پرطراوت و زيباى خدا.

4 - بهشت در گرو ترك دروغ و دروغگويى پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله در اين مورد فرمود:

تقّبلوا لى بستٍ اتقبّل لكم بالجنّة: اذا حدثتم فلا تكذبوا، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا ائتمنتم فلا تخونوا، غضّوا ابصاركم، و احفظوا فروجكم، و كفوا ايديكم و السنتكم.(238)

شما از من شش برنامه را بپذيريد و بدانها عمل كنيد تا من بهشت را برايتان تضمين كنم:

1 - هنگامى كه لب به گفتار گشوديد، دروغ نگوييد،

2 - و زمانى كه عهد و پيمانى بستيد، عهدشكنى ننماييد،

3 - و آن گاه كه امانتدار شناخته شديد، خيانت نكنيد،

4 - ديده از حرام فرو بنديد،

5 - دامان عفّت را هماره پاك و پاكيزه نگاه داريد،

6 -





و دست و زبان خويش از خلاف و بيداد نگهداريد.



5 - دروغ و روسياهى پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله در هشدار از دروغ و دروغگويى فرمود:

اياك و الكذب فانّه يسود الوجه.(239)

از دروغ بپرهيزيد؛ چرا كه باعث روسياهى و خفّت انسانهاست.



6 - ناسازگارى ايمان و دروغ روايات رسيده نيز دروغ و دروغگويى را با ايمان و دين باورى ناسازگار مى داند.

از اميرمؤمنان عليه السلام آورده اند كه فرمود:

لايجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله و جدّه.(240)

انسان هيچ گاه طعم دلنشين ايمان را نخواهد چشيد تا دروغ را واگذارد و به شوخى و جدّى دروغ نگويد.



7 - ريشه و كليد ديگر گناهان در اين مورد از حضرت باقر عليه السلام آورده اند كه فرمود:

انّ الله عزوجلّ جعل للثّراقفالاً، و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، و الكذب شرٌّ من الشّراب.(241)

خدا براى شرارت ها و بدى ها قفل و بندهايى قرار داده است تا مردم از خطر آلودگى به آنها در امان باشند، و كليد آن قفل و بندها خوردن مشروبات مست كننده است، امّا هشدار كه خطر ويرانگر و پيامد شوم دروغ براى فرد و خانواده و حكومت و جامعه و رشد و امنيت آنها از پيامدهاى خانمانسوز شراب و بلاى ميگسارى و بدمستى هم پر خطرتر و ننگبارتر است.



8 - دروغ و پستى و حقارت درونى هيچ انسان درست انديش و بافرهنگ و تربيت يافته و برخوردار از سلامت روانى و روحى، به هنگام سخن گفتن باديگران، بى جهت زبان به دروغزنى و دروغپردازى نمى آلايد، چراكه همگان به طور طبيعى راستگو آفريده





شده اند، و دروغگويى و دروغپردازى را بر خلاف فطرت انسانى و وجدان اخلاقى و كرامت و شخصيت خويش و نوعى بيمارىِ احمقانه و مرگبارى ارزيابى مى كنند كه از احساس ناتوانى و عجز، احساس حقارت، عقده حقارت، ترس ، عدم امنيت، و يا عوامل ديگرى برمى خيزد،نه از قدرت و سلامت نفس و فطرت پاك.

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود:

لا يكذب الكاذب الاّ من مهانة نفسه.(242)

انسان دروغگو به اين شيوه ناپسند روى نمى آورد مگر به خاطر احساس حقارتى كه در ژرفاى وجود خويش احساس مى كند.

- هر كس پس از ايمان آوردنش به خدا كفر ورزد، [خدا بر او خشم مى گيرد]؛ مگر كسى كه [به بيان سخن شرك آلودى ]ناگزير گردد در حالى كه دلش به ايمان آرميده است؛ امّا كسى كه سينه [خويش را براى كفر گشوده است [بايد بداند كه چنين كسانى هستند كه خشمى از خدا و عذابى سهمگين خواهند داشت.

107 - اين [كيفر سخت بدان جهت است كه آنان زندگى اين جهان را بر آن جهان برترى دادند؛ و بدان جهت است كه خدا گروه كافران را راه نمى نمايد.

108 - آنان كسانى هستند كه خدا بر دل ها و گوش و چشمانشان مهر نهاده است، و آنان همان غفلت زدگانند.

109 - حقيقت اين است كه آنان در سراى آخرت همان زيانكارانند.

110 - سپس پروردگارت نسبت به كسانى كه پس از شكنجه شدنشان هجرت كردند، آن گاه به جهاد برخاستند و شكيبايى ورزيدند، بى گمان پروردگار تو نسبت به آنان پس از اين [آزمون بزرگ بسيار آمرزنده و مهربان است.

111 - روزى را [به





ياد آوريد] كه هر كسى مى آيد در حالى كه از خويشتن دفاع مى كند، و به هر كسى [سزاى آنچه انجام داده است به طور كامل داده مى شود و به آنان ستم نخواهد رفت.

112 - و خدا[ى فرزانه مثالى زده است [تا همگان فرجام شوم ناسپاسى و بيداد را بفهمند؛ و آن مثال اين است : شهرى [بزرگ و سرزمينى آباد] امن و آرام بود [و ]روزىِ آن از هر سو به فراوانى [و گستردگى مى رسيد، امّا نعمت هاى خدا را ناسپاسى كرد، و خدا به كيفر آنچه [مردم آن انجام مى دادند، [طعم تلخ پوشيدن ]لباس گرسنگى و هراس را به آن [شهر و ساكنانش ]چشانيد.

113 - و به يقين پيام آورى از [جنس خودشان برايشان آمد، امّا آنان او را دروغگو انگاشتند؛ پس عذاب [خدا] - در حالى كه ستمكار بودند - آنان را فرا گرفت.

114 - بنابراين از آنچه خدا روزىِ شما ساخته است، روا و پاكيزه را بخوريد، و نعمت خدا را سپاس گزاريد اگر [به راستى تنها او را مى پرستيد.

115 - خدا تنها مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام سر بريدن ]نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما تحريم نموده است. پس هر كس [به خوردن يكى از آنها] ناگزير گردد، در صورتى در انديشه لذت جويى [و گناه نباشد و [كارش ]از مرز [ضرورت نگذرد [خدا او را مى بخشد، چرا كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.



نگرشى بر واژه ها

انعم: اين واژه جمع «نعمة»، بسان «شدة» و «اشد» به مفهوم نعمت و نعمت هاى خدا





آمده است. پاره اى نيز آن را جمع «نعماء» گفته اند كه بسان «بأساء» و «ابؤس» است.

اذاقها الله: خدا به آن شهر و ديار چشاند. اين معناى حقيقى جمله است، امّا در آيه شريفه منظور پوشاندن است؛ چرا كه معناى استعارى مورد نظر است.

رغداً: به فراوانى و گستردگى.



شأن نزول 1 - در مورد شأن نزول و داستان فرود نخستين آيه مورد بحث، «ابن عباس» و «قتاده» آورده اند كه: اين آيه شريفه در مورد گروهى از توحيدگرايان كه عبارت بودند از: «عمّار»، پدرش «ياسر»، مادرش «سميّه»، «بلال»، «خبّاب» و «صهيب» فرود آمد.

جريان اين گونه بود كه شرك و استبداد حاكم بر مكّه، اين گروه را به جرم نوانديشى و توحيدگرايى و ايمان بازداشت نموده و زير شكنجه وحشيانه گرفته بود. پدر و مادر عمّار زير شكنجه هاى سخت و بيدادگرانه كشته شدند و آنچه را شكنجه گران مى خواستند به زبان نياوردند، امّا عمّار زير فشار سخت، آنچه را آنان مى خواستند به ناگزير بر زبان آورد و از مرگ نجات يافت.

جريان به وسيله فرشته وحى به پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله رسيد و مردم نيز كم و بيش آگاه شدند، و برخى به عمّار خرده گرفتند كه با بر زبان آوردن سخنان شرك آلود، كارش از نظر عقيدتى به كجا مى رسد؟ آيا به ايمانش صدمه اى وارد نيامده است؟

پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود: كلاّ، انّ عماراً أُملى ايمانه من قرنه الى قدمه و اختلط الايمان بلحمه و دمه.

هرگز، او سراپا سرشار از ايمان است و ايمان در كران تا كران وجود او با خون و گوشتش درآميخته است.

در اين هنگام عمّار





با چشم گريان وارد شد.

پيامبر فرمود: چرا گريه مى كنى؟ مگر چه روى داده است؟

گفت: بد آوردم؛ چرا كه زير بدترين فشارها معبودهاى دروغين تاريك انديشان و شرك گرايان را ستودم و خود را نجات دادم و به شما رساندم.

پيامبر مهر در حالى كه اشك چشمان او را خشك مى كرد فرمود:

انّ عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت الاية...(243)

اگر باز هم گرفتار آن تيره بختانِ بيدادگر شدى، گفتار گذشته را تكرار كن، و آن گاه بود كه اين آيه شريفه فرمود آمد كه:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.

هر كس پس از ايمان آوردنش به خدا كفر ورزد، خدا بر او خشم مى گيرد؛ مگر كسى كه به بيان سخن شرك آلودى ناگزير گردد در حالى كه كران تاكران دلش به ايمان آرميده است؛ امّا كسى كه سينه خويش را براى كفر گشوده است بايد بداند كه چنين كسانى هستند كه خشمى از خدا و عذابى سهمگين خواهند داشت.

به باور «مجاهد» اين آيه شريفه در مورد گروهى از مردم مكّه فرود آمد؛ چرا كه آنان ايمان آورده و آهنگ مدينه داشتند كه گرفتار دژخيمان استبداد تاريك انديش و شرك گراى قريش شدند و زير شكنجه هاى سخت، سخنانى كه برايشان خوشايند نبود به زبان آوردند.

پاره اى بر آنند كه ياسر و همسرش سميّه نخستين كسانى بودند كه در اسلام به شهادت رسيدند.



2 - به باور پاره اى چهارمين آيه مورد بحث درباره گروهى، همچون «عياش بن ابى ربيعه»، «ابوجندل»، «وليد بن مغيره»(244) و





گروهى ديگر فرود آمد؛ چرا كه اينان در مكه در چنگال تاريك انديشان و خودكامگان بودند و با به زبان آوردن سخنانى به دلخواه آنان خود را نجات دادند و به سوى مدينه هجرت كردند.



تفسير

واپسگرايى و حكم آن در نخستين آيه مورد بحث، درباره واپسگرايى و حكم آن و نيز كيفر سهمگينى كه خداى فرزانه در سراى آخرت براى آن مقرر داشته است مى فرمايد:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ 

هر كس پس از ايمان آوردنش به خداى يكتا واپسگرايى و كفر ورزد، خدا بر او خشم مى گيرد.

در مورد تقدير آيه شريفه بحث است كه به باور گروهى تفسير آيه اين گونه است: و هر كس پس از ايمان به خدا، تاريك انديشانه و با خودكامگى كفر ورزد و از دين خارج شود و سينه را براى پذيرش كفر و شرك بگشايد، خدا بر او خشم گرفته و عذابى دردناك خواهد داشت.

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ 

مگر آن كسى كه به بيان سخن كفرآلود ناگزير شود و در حالى كه دلش به نور ايمان روشن و آرام است، به اظهار كفر مجبور گردد كه براى چنين كسى گناهى نخواهد بود.

به باور پاره اى آيه مورد بحث به آيه پيش پيوند دارد و منظور اين است كه: كسى به پيامبر نسبت دروغ مى دهد كه پس از ايمان به خدا كفر ورزد. و از پى آن فردى را كه ناگزيرش كنند تا اظهار كفر كند از آن حكم كلّى استثنا مى كند و مى فرمايد:

وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.







امّا كسانى كه سينه خود را براى پذيرش كفر - آن هم پس از آنكه دورانى ايمان آورده اند - گشاده دارند خشم خدا را خواهند داشت و عذابى سهمگين گريبانشان را خواهد گرفت.



در دوّمين آيه مورد بحث به راز واپسگرايى آنان و دليل كيفر سختى كه در دنيا و آخرت در انتظار آنان خواهد بود، پرداخته و مى فرمايد:

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى اْلآخِرَةِ 

اين بدان جهت است كه آنان ارزش هاى مادى و زندگى فناپذير و زوذگذر اين دنيا را بر زندگى جاودانه آخرت برترى دادند و اين واپسگرايى براى رسيدن به دنيا بود و نه آخرت.

وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ 

و به خاطر آن است كه خدا مردم كفرگرا و بدانديش را به راه بهشت پر طراوت و زيبا رهبرى نمى كند.



در سومين آيه مورد بحث به عامل گمراهى و هدايت ناپذيرى آنان اشاره مى كند و مى فرمايد:

أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ 

آنان كسانى هستند كه خداى فرزانه به خاطر بدانديشى شان بر دل ها و گوشها و ديدگانشان مهر نهاده است.

وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ. 

و اينان همان غفلت زدگانند.

با اينكه آنان در غفلت كامل نيستند و به خاطرات خود توجّه دارند، قرآن بدان دليل آنان را غفلت زدگان عنوان مى دهد كه به فرجام كار خويش در سراى آخرت، توجّه ندارند و به سرنوشت خويش در آنجا نمى انديشند.

به باور پاره اى منظور اين است كه آنان بسان غفلت زدگانند، كه اين تعبير هشدار و نكوهش است تا شايد به خود آيند.



و آن گاه به فرجام زيانبار حق ناپذيرى و غفلت





آنان پرداخته و مى فرمايد:

لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي اْلآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ. 

ناگزير آنان در سراى آخرت به خاطر محروم ماندن از بهشت پرطراوت و زيبا و نعمت هاى آن، و به خاطر گرفتار آمدن در آتش هاى شعله ور دوزخ به راستى زيانكارند.



در پنجمين آيه مورد بحث در اشاره به سرنوشت گروهى ديگر مى فرمايد:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. 

آن گاه پروردگارت نسبت به كسانى كه به دست بدانديشان و شرك گرايان شكنجه ديدند، و براى رهايى خويش گفتارى شرك آلود بر زبان آوردند، و از پى آن دست به هجرت زدند و با شكيبايى در خدمت اسلام و پيامبر براى عدالت و آزادى و زنده ساختن حقوق وامنيت و برابرى انسان ها، به جهاد و تلاش پرداختند، بى گمان پروردگارت نسبت به اينان بسيار آمرزنده و مهربان است.



در ششمين آيه مورد بحث همه را به ياد روز رستاخيز آن روز سرنوشت ساز افكنده و مى فرمايد:

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها 

روزى را به ياد آوريد كه در آن روز سرنوشت ساز هر انسانى براى دفاع از خويشتن با فرشتگان به بحث پرداخته و دليل و برهان هايى براى بى گناهى خود مى آورد كه پذيرفته شدنى نيست.

سردمداران شرك و بيداد مى گويند: به خداى سوگند كه: ما شرك گرا و بيدادگر نبوديم، امّا دنباله روهاى تيره بخت و كوردل آنها مى گويند: پروردگارا، اينان با وسوسه هاى خود ما را گمراه ساختند، پس عذاب آنان را بيشتر كن.

وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ 

و هر كس ثمره عملكرد و پاداش و كيفر نيك و بد خويش





را دريافت مى دارد.

وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ. 

و آنان مورد ستم قرار نمى گيرند.



فرجام ناسپاسى و كفران نعمت ها

در اين آيه ثمره زيانبار تاريك انديشى و خودكامگى و ناسپاسى نعمت ها را در قالب مثالى زيبا و گويا، كه نشانگر انحطاط و سقوط جامعه است ترسيم مى كند و مى فرمايد:

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً 

و خدا مثالى زد و نمونه اى آورد تا بدين وسيله فرجام شوم كفران نعمت را نشان دهد.

قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً 

شهر و ديارى را مثال آورد كه مردم آن در امن و امان و رفاه و آسايش و در حال رشد و آرامش به سر مى بردند، و هيچ ترس و نگرانى نداشته و در زندگى شان تنگنا و گرهى نبود.

يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ 

روزى آنان و انواع نعمت ها و موهبت هاى مورد نيازشان به صورت گسترده، از هر جا و هر شهر و ديارى به سوى آنان جلب مى گرديد و سرازير بود.

اين فراز از آيه مورد بحث بسان اين آيه است كه مى فرمايد: يجبى اليه ثمرات كلّ شى ءٍ.(245)

آيا آنان را در حرمى امن جاى نداديم كه فرآورده هاى هر چيزى كه رزقى از جانب ماست به سوى آن سرازير مى شود؟

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ 

امّا مردم اين شهر و ديار، سرانجام به جاى سپاس نعمت هاى خدا، راه ناسپاسى در پيش گرفته و نعمت هاى خدا را ناديد انگاشتند.

فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ 

و خدا نيز به كيفر تاريك انديشى و ناسپاسى شان آنان را گرفتار ترس و گرسنگى كرد.

در اين فراز كيفر ناسپاسى و اثر





ترس و گرسنگى را به لباس تعبير مى كند، چرا كه اثر آنها بسان لباس بر پيكر انسان و سيماى او پديدار مى گردد.

به باور پاره اى همان گونه كه لباس بدن را فرا مى گيرد، گرسنگى و ترس و اثر آنها نيز انسان را فرامى گيرد.

در مورد شهر و ديار مورد اشاره آيه شريفه، گروهى از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» بر آنند كه منظور شهر مكّه است كه خدا هفت سال مردم آن را گرفتار گرسنگى و بدبختى كرد و كارشان به جايى رسيد كه ظرف هاى پوستى و پشم هاى آغشته به خون و حشرات وحيوانات گوناگون را مى خوردند، و در همان شرايط از ترس پيامبر و يارانش در بيم و هراس بودند كه مباد به سوى مكّه حركت كنند.

اين گرفتارى و قحطى هنگامى گريبان آن تاريك انديشان و ناسپاسان را گرفت كه پيامبر آنان را نفرين كرد و از خدا خواست كه بسان مردم مصر كه يوسف را مورد اذيّت و آزار بسيار قرار دادند و دچار قحطى شدند، آنان نيز دچار كيفر خودكامگى ها و گناهانشان گردند.

امّا به باور پاره اى ديگر، منظور شهر و ديارى است كه پيش از ظهور اسلام و فرود قرآن، خدا پيامبرى به سوى آن فرستاد امّا مردم آن، به جاى پاسخ مثبت به دعوت پيامبرشان، كفر ورزيدند و او را كشتند و خدا نيز آنان را به عذاب گرفتار ساخت.



در ادامه سخن روشنگرى مى كند كه:

وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ 

و پيامبرى از خود آنان نيز به سويشان آمد و پيام خدا را به آنان رساند تا از او پيروى كنند.

فَكَذَّبُوهُ 

امّا آنان پيامبرشان





را دروغگو انگاشتند و پيام آسمانى او را نيز دروغ شمردند.

فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ. 

و آن گاه در حالى كه ستمكار بودند به عذاب گرفتار شدند و ترس و گرسنگى و شكست هاى پياپى گريبانشان را گرفت.



قرآن اينك به ايمان آوردگان روى آورده و مى فرمايد:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً 

پس شما مردم توحيدگرا و نوانديش از آنچه خدا روزىِ شما ساخته است حلال و پاكيزه بخوريد.

گفتنى است كه اگر چه در آيه واژه «كلوا» به صورت فرمان و امر به كار رفته، امّا منظور روا بودن است و نه وجوب، و منظور اين است كه شما مردم باايمان مى توانيد از غنايم و ديگر روزى هاى حلال و روا بهره ور گرديد.

وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ 

و سپاس نعمت هايى را كه او براى شما آفريده و روا اعلان كرده است به جاى آوريد.

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. 

اگر به راستى خدا يكتا را مى پرستيد.



قرآن پس از روا و حلال شمردن رزق و روزيهاى حلال و پاكيزه، اينك در اين آيه شريفه مى فرمايد:

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 

خدا چهار چيز از موادّ غذايى حيوانى را از آن حكم كلّىِ روا و حلال جدا مى سازد و تحريم مى كند كه عبارتند از:

1 - مردار

2 - خون 3 - گوشت خوك 4 - و حيوانى كه با بردن نام غير خدا بر آن سر بريده شود. آرى، اينها بر شما حرام شده است.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (246)

پس كسانى كه





ناگزير گردند تا براى نجات جان خود از اين گوشت هاى حرام بخورند، در صورتى كه به اندازه نياز براى حفظ جان خويش بخورند و نه بيشتر، و در انديشه گناه نيز نباشند، بر آنان گناهى نيست و خدا بر آنان مى بخشايد.

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 

چرا كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.

- و براى آنچه زبانهايتان به دروغ وصف مى كند [و بافته هاى بى اساس مى بافد]،نگوييد: اين حلال [و روا] است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد، بى گمان كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند رستگار نخواهند شد.

117 - [آنچه اين تاريك انديشان و تبهكاران در اين جهان دارند ]كالايى است ناچيز، و [در آن جهان به كيفر ناسپاسى و گناهشان ]عذابى دردناك خواهند داشت.

118 - و بر يهوديان آنچه را كه پيش تر بر تو [اى پيامبر ]باز گفتيم تحريم نموديم، و ما بر آنان ستم نكرديم، بلكه آنان به خويشتن ستم روا مى داشتند.

119 - با اين همه پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى دست به [گناه و ]بدى يازيدند، آن گاه [به بارگاه خدا ]توبه كردند[ و كردار خويشتن را ]اصلاح نمودند، به راستى كه پروردگارت پس از آن [توبه و اصلاح كارشان نسبت به آنان ]بسيار آمرزنده و مهربان است.

120 - به يقين ابراهيم [در زندگى خويش به تنهايى بسان امتى فرمانبردار خدا، حقگرا [و يكتاپرست بود و هرگز از شرك گرايان نبود.

121 - سپاسگزار نعمت هاى او بود. [خدا] او را [به رسالت و دوستى خود ]برگزيد و وى را به راهى راست راه نمود.

122 - و به او در اين





سرا [نعمت و] نيكويى ارزانى داشتيم، و به يقين او در آن جهان هم از شايستگان است.

123 - سپس به تو [اى پيامبر] وحى نموديم كه: از آيين ابراهيم كه به حق گرايش داشت و از شرك گرايان نبود، پيروى كن.

124 - [فرمان بزرگداشت شنبه و كيفر صيد ماهى در] روز شنبه، تنها بر كسانى مقرّر شد كه در آن اختلاف كردند؛ و بى گمان پروردگارت روز رستاخيز درآنچه بر سرش اختلاف مى كردند ميانشان داورى خواهد كرد.

125 - [هان اى پيامبر: مردم را]؛ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا خوان، و با آنان به نيكوترين سبك بحث و گفتگو نما. بى گمان پروردگار تو به [حال ]كسى كه از راه [و رسم مورد نظر ]او انحراف جسته داناتر، و نيز او به راه يافتگان داناتراست.

126 - و اگر [تجاوز كارى را ]كيفر نموديد، به مانند آنچه بر شما ستم رفته است، او را كيفر كنيد، و اگر شكيبايى ورزيد، بى گمان اين [كار ]براى شكيبايان [زيبنده تر و ]بهتر است.

127 - و تو [اى پيامبر] شكيبايى پيشه ساز، و شكيبايى تو جز به [يارى ]خدا نيست و بر آنان اندوه مخور، و از آن نيرنگى كه مى كنند در تنگنا مباش.

128 - به يقين خدا با كسانى است كه پروا پيشه سازند و كسانى كه نيكوكارند.

تفسير

از خود حلال و حرام نسازيد!

در آيات پيشين، هم در مورد نعمت هايى حلال و پاكيزه سخن رفت و هم از آنچه خدا خوردنش را تحريم فرموده است، اينك در اين آيات هشدار مى دهد كه باتاريك انديشى و خودسرى و موضع فراقانونى از خود





حلال و حرام نسازيد و از نافرمانى خدا و مخالفت با مقرراتش دورى جوييد.

در اين مورد در نخستين آيه مورد بحث مى فرمايد:

وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ 

اگر زبان هاى شما به دروغ چيزى را روا وصف كرد و چيزى را ناروا، نگوييد اين حلال است و آن حرام. براى نمونه، از پيش خود حلال و حرام نسازيد و نگوييد: مردار حلال است و گوشت شترى كه ده شكم بچه آورده است حرام.

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ 

و بدين وسيله به خدا نسبت دروغ ندهيد و مقرراتى را كه زاييده فكر خمود شماست، آن ها را به خدانبنديد.

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ. 

چرا كه آن كسانى كه به خدا دروغ مى بندند از عذاب خدا نجات نمى يابند و خيرى نمى بينند.



آن گاه هشدار مى دهد كه:

مَتاعٌ قَلِيلٌ 

در اين سراى زودگذر و فانى بيش از چند روزى، از كالاى اندك و ناچيز آن بهره ور نمى گردند.

وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. 

و در سراى آخرت گرفتار عذابى دردناك خواهند شد.



در ادامه سخن، در اشاره به چيزهايى كه براى يهود تحريم شده بود مى فرمايد:

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ 

و بر يهوديان چيزهايى را كه پيش از اين بر تو بازگو كرديم، حرام ساختيم.

منظور از اين مطلب اشاره به آيه اى است كه مى فرمايد:

و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر و من البقر و الغنم حرمنّا عليهم شحومهما الاّ...(247)

بركسانى كه يهودى شدند، هر حيوان ناخن دارى را حرام ساختيم،





و از گاو و گوسفند چربى هاى آنها را، جز آن چربى ها كه بر پشت يا روده هاست، يا با استخوان هاى آنها آميخته است - تحريم كرديم.

اين تفسير براى آيه شريفه از «حسن»، «قتاده» و «عكرمه» است. و مى دانيم كه سوره «انعام» پيش از سوره «نحل» فرود آمده است.

وَ ما ظَلَمْناهُمْ 

و ما از اين راه بر آنان ستمى روا نداشتيم.

وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. 

بلكه آنان از راه نافرمانى و ناسپاسى و تكذيب پيامبران به خويشتن ستم كردند و در خور آن شدند كه پاره اى از چيزها بر اساس مصلحت بر آنان تحريم گردد، چرا كه مصلحت ها بر اثر عملكرد عادلانه و يا ظالمانه تغيير مى كند.



درهاى بازگشت و توبه باز است پس از هشدار از بدعت گذارى و دستكارى در مقررات خدا، اينك روشنگرى مى كند كه درهاى توبه به روى درست انديشان گشوده است؛ و در مورد كسانى كه هشدار پذيرند و توبه كنند و دست از بدعت گذارى بردارند، مى فرمايد:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ 

هان اى پيامبر! پروردگار تو نسبت به كسانى كه از روى نادانى كار زشتى انجام مى دهند و گناه مى كنند،

ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا 

آن گاه پس از آن گناه و كار نادرست، توبه مى كنند وانديشه و رفتار خويشتن را اصلاح مى نمايند،

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. 

آرى، پروردگارت نسبت به آنان بسيار آمرزنده و مهربان است.

آيه شريفه روشنگرى مى كند كه آفت نادانى و جهالت انسان را به گناه و زشتى سوق مى دهد، همان گونه كه نور دانش و بينش انسان را به درست انديشى و





شايسته كردارى فرا مى خواند.

به باور پاره اى منظور از افت نادانى در آيه شريفه نادانى نسبت به كارهاى زشت و ظالمانه و يا جهالت نسبت به كيفر آنهاست.

و پاره اى بر آنند كه جهالت آن است كه انسان دست به كار زشتى بزند و آن گاه خود را بفريبد كه پس از آن توبه خواهم كرد.



ابراهيم بنده سپاسگزار خدا

اينك ضمن ترسيم پرتوى از عظمت ابراهيم، پيشواى توحيدگرايان و سپاسگزاران مى فرمايد:

إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً 

ابراهيم خود به تنهايى بسان يك امت بود.

درباره واژه «امة» ديدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور پاره اى منظور پيشوا و آموزگار ارزش ها و شايستگى هاست.

2 - اما به باور پاره اى، اين واژه به مفهوم مرد عالم و دانشور است.

3 - بيشتر دانشمندان از جمله «قتاده» آن را پيشواى هدايت معنى مى كند.



چرا ابراهيم يك امت بود؟

در اين مورد نيز سه نظر آمده است:

1 - به باور پاره اى بدان دليل قران آن حضرت را يك امت مى نامد كه بر پايى و پايدارى جامعه و امت به بركت وجود اوست.

2 - اما به باور پاره اى ديگر، بدان دليل كه او به اصلاح جامعه و ساختار آن، و هدايت و اصلاح عمل امت قيام كرد.

3 - «مجاهد» مى گويد: اين تعبير بدان دليل است كه ابراهيم در عصر خود تنها فرد توحيدگرا و يكتاپرست بود؛ از اين رو «امت توحيد» در وجود آن حضرت جلوه گر بود و ديگران به آفت شرك گرفتار بودند.

قانِتاً لِلَّهِ 

واژه «قانت» به مفهوم عبادت پيشه و فرمانبردار مى باشد؛ بنابراين ابراهيم بنده فرمانبردار خدا بود.

به باور





«حسن» منظور اين است كه: او نمازگزار بود. 

حَنِيفاً 

اين واژه به مفهوم حقگرا و كسى است كه در راه راست و درست گام مى سپارد و به بيراهه نمى رود. با اين بيان ابراهيم بزرگمردى بود كه هماره در راه راست گام سپرد و به بيراهه نرفت.

آرى، قهرمان توحيد به بيان آيه شريفه داراى اين ويژگى ها بود:

1 - آموزگار ارزش ها بود.

2 - مردى دانشور و دانشمند بود.

3 - بنده فرمانبردار و عبادت پيشه بود.

4 - و هماره در راه راست گام مى سپرد.

وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 

و او توحيد گرا و شايسته كردار بود و از تاريك انديشان و خودكامگان و شرك گرايان نبود.

در ادامه سخن از ويژگى هاى ابراهيم مى فرمايد:

شاكِراً لِأَنْعُمِهِ 

او بنده سپاسگزار خدا بود و سپاس نعمت هاى او را به جا مى آورد.

اجْتَباهُ 

خدا او را از ميان مردم برگزيد.

وَ هَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. 

و او را به راه راست هدايت كرد و به رهبرى انسانها برگزيد.



در سومين آيه در وصف ابراهيم مى افزايد:

وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً 

و ما در اين جهان به او نعمتى نيكو ارزانى داشتيم تا او و دودمانش از اين نعمت ماندگار و نام نيك بهره ور گردند.

در مورد اين نعمت ديدگاه هامتفاوت است: 

1 - به باور برخى اين نعمت ماندگار همان درود ويژه اى است كه ما مى گوييم: بار خدايا بر محمد و خاندانش درود فرست، همان گونه كه بر ابراهيم و دودمانش درود فرستادى.

2 - اما به باور «حسن» منظور از اين نعمت، رسالت و نبوت است.

3 -





از ديدگاه پاره اى اين نعمت آن است كه پيروان همه اديان توحيدى و آسمانى ابراهيم را دوست مى دارند.

4 - و از ديدگاه پاره اى ديگر منظور اين است كه: خدا همه جا او را مى ستايد؛ چرا كه او در زندگى فرمانبردارى و پرستش خالصانه خدا را راه و رسم خويش ساخت و در راه خشنودى او كوشيد و خدا او را به امامت راستين بر مردم برگزيد و مردم به نور وجود او راه يافتند.

5 - و برخى مى گويند: اين نعمت همان چيزى است كه خدا دعاى او را پذيرفت و وحى و رسالت را در فرزندان او قرار داد.

وَ إِنَّهُ فِي اْلآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. 

و او در سراى آخرت نيز از شايسته كرداران است.

در آخرين فراز آيه مورد بحث، ابراهيم را در رديف شايسته كرداران قرار مى دهد، در حالى كه مناسب بود آن حضرت را با ويژگى هايى كه برايش بر شمرد، در پر فرازترين موقعيت قرار دهد، اما چنين نكرد تا همه مردم را به شايستگى ها ترغيب نمايد؛ چرا كه اين براى مردم نهايت افتخار است كه حضرت ابراهيم با آن عظمت و شكوه در سراى آخرت از آنان باشد.



افزون بر اين، آفريدگار هستى به پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه وآله دستور مى دهد كه از راه و رسم توحيدى ابراهيم پيروى نموده و خود را در صفى قرار دهد كه ابراهيم در آنجاست.

در اين مورد مى فرمايد:

ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً 

آن گاه به تو اى پيامبر! وحى فرستاديم كه از دين و آيين پدر توحيدگرايان ابراهيم - كه در دعوت به توحيدگرايى





و يكتاپرستى و پيكار با پرستش هاى ذلت بار بر راهى درست بود - پيروى كن.

وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 

چرا كه او از شرك گرايان نبود.



چرا؟

با اينكه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله برتر و پرشكوه تر از ابراهيم است، چرا فرمان مى يابد كه از راه و رسم آزادمنشانه و توحيدى او پيروى كند؟



پاسخ:

بى ترديد پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله از ابراهيم والاتر و برتر است، اما نبايد فراموش كرد كه ابراهيم در روزگارى پيش از پيامبر مى زيست و او بود كه در آن دنياى تيره و تار شرك و تاريك انديشى و خودكامگى و بيداد گام به راه راست نهاد و راه توحيد و تقوا را به مردم نشان داد؛ از اين رو مانعى ندارد كه همه پس از آن حضرت در يكتاپرستى و توحيدگرايى پيرو او باشند، و پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله نيز با اينكه برتر از اوست در اين راه به پيروى از او دعوت شود.



در آيه بعد در اشاره به تحريم روز شنبه كه كيفرى براى يهود تجاوز كار بود مى فرمايد:

إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ 

روز شنبه و تحريم آن، وسيله لعنت و مسخ براى كسانى گرديد كه در مورد آن به كشمكش پرداخته و نخست آن را حرام و ناروا و آن گاه حلال و روا شمردند، از اين رو خدا آنان را مورد لعنت قرار داد و مسخ كرد.

به باور برخى منظور اين است كه چون يهوديان در روز شنبه از شكار ماهى هشدار داده شده بودند، روز جمعه تورهاى ماهيگيرى را به آب مى انداختند





تا ماهيان دريا در آنها گرد آيند، آن گاه روز يكشنبه آنها را از آب بيرون مى آوردند. و كشمكش مورد اشاره آيه نيز در همين رابطه است كه گروهى اين كار را ناروا و بسيارى روا و حلال مى شمردند.

و به باور «مجاهد» و «ابن زيد» منظور اين است كه يهوديان فرمان يافتند كه احترام روز شنبه را رعايت كنند و مقررات آن را نشكنند اما در آن اختلاف كردند.

و پاره اى بر آنند كه يهوديان و مسيحيان در مورد روز شنبه اختلاف نمودند، گروهى مى گفتند: خدا در روز شنبه آفرينش پديده هارا به پايان برد و اين روز بهترين روزهاست، اما گروهى ديگر مى گفتند بهترين روزهاى هفته يكشنبه است كه روز آغاز آفرينش است.

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

روز قيامت كه فرا رسيد، پروردگارت در مورد آن مفاهيم و موضوعاتى كه آنان درباره آنها كشمكش مى كردند داورى خواهد كرد و حق را از باطل جدا خواهد ساخت، و آن گاه روشن مى شود كه كدامين گروه بر حق و كدامين دسته بر باطل بودند.



برنامه جامع و جالبى در برخوررد با ديگران در اين آيات به ترسيم زنجيره اى از دستورات ارزشمند اخلاقى و انسانى در قلمرو چگونگى برخورد با مخالفان پرداخته و با مخاطب ساختن پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله روشنگرى مى كند كه اين گونه مردم را به سوى حق و عدالت فرا خواند.

ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 

هان اى پيامبر! مردم را به وسيله كتاب پرشكوه خدا، قرآن به دين و راه و رسم او فراخوان، چرا كه اين تنها راه اوج گرفتن





به سوى خدا و رسيدن به خشنودى اوست.

در آيه شريفه از قرآن به حكمت تعبير شده است، چرا كه اين كتاب بزرگ سدّى است در برابر كارهاى زشت و فساد انگيز.

به باور پاره اى واژه «حكمت» به مفهوم بينش و شناخت نيك و بد و صلاح و تباهى است، و مى دانيم كه به بركت اين بينش و شناخت است كه از سويى مردم به ارزشها و كارهاى درست و گفتار نيك و خدا پسندانه راه مى يابند و از دگرسو از زشتكارى و تباهى و گناه و بيداد جلوگيرى مى شود.

وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

و نيز مردم را به وسيله اندرزهاى نيكو و انسانساز به راه خدا،كه راه آزادى و آزادگى و زندگى خردمندانه و نوانديشانه است فراخوان.

منظور از موعظه و اندرز نيكو، تشويق و ترغيب مردم به ترك زشتى و گناه و آراستگى به ارزشها و انجام كارهاى شايسته است، به گونه اى كه زشتى ها و ضد ارزش ها در نظر آنان نفرت انگيز جلوه كند و ارزش ها زيبا ودوست داشتنى باشد.

آرى، اندرزگوى خوش گفتار و واعظ نيكو سخن، دل ها را نرم ساخته و بذر خشوع و خضوع را در مزرعه جانها مى افشاند.

«ابن عباس» مى گويد: حكمت به مفهوم رسالت است و منظور از اندرزهاى نيكو، اندرزهاى كتاب پرشكوه خداست.

وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

و به وسيله قرآن كه در بردارنده بهترين دليل ها و روشنگرترين برهان هاست، با مخالفان وحى و رسالت و آزادى و برابرى انسان ها به گفتگو بپرداز.

به بيان ديگر منظور اين است كه عفريت شرك و شرك گرايى و تاريك انديشى و خودكامگى را در نهاد شرك گرايان





نابود ساز و با نرمش قهرمانانه آنان را اندرز ده تا دعوت انسانساز تو را پاسخ گويند و به راه خدا گام نهند. 

منظور از واژه «جدل» اين است كه انسان در پرتو دليل و برهان و منطق پولادين، انگيزه مخالفت و نيروى دشمنى باحق را خيرخواهانه درهم شكند و ديگران را به راه راست راهنمايى كند.

به باور پاره اى منظور اين است كه: با مخالفان به اندازه توان فكرى آنان بحث كن، نه فراتر از آن.

و در روايت آمده است كه: امرنا معاشر الانبيا ان نكلم الناس على قدر عقولهم.(248)

ما پيامبران خدا فرمان يافته ايم كه در برخورد با مردم به اندازه خرد آنان سخن گوييم.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ 

پروردگارت بهتر مى داند كه چه كسى از راه درست و عادلانه او انحراف جسته و در بيراهه سرگردان است.

وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. 

و همو به حال كسانى كه براى راهيابى به سوى حق و پذيرش هدايت آمادگى دارند داناتر و آگاه تر است. آرى، او صلاح حال بندگان را بهتر مى داند و آنچه فرمان مى دهد بهتر و زيبنده تر است.



در آيه پيش شيوه برخورد اخلاقى و عاطفى و عقلى را در دعوت به حق ترسيم فرمود، اينك شيوه برخورد قانونى با مخالفان را بيان مى كند و مى فرمايد:

وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ 

و اگر خواستيد كسى را كيفر كنيد، به اندازه همان گناه و لغزشش او را كيفر كنيد، نه بيشتر از آن.

گروهى از جمله «عطا» آورده اند كه پس از آن كه شرك گرايان و تاريك انديشان در پيكار احد





پيكرهاى به خون خفته مردم مسلمان را مثله كردند و شكم حمزه را شكافتند و هند، جگر آن آزاد مرد عدالتخواه و نوانديش را بيرون آورد و ديگران گوش و بينى او را بريدند، مسلمانان گفتند: اگر بر آن تجاوزكاران دست يافتيم زنده و مرده آنان را مثله خواهيم نمود؛ درست در اينجا بود كه اين آيه شريفه بر قلب مصفاى پيامبر آزادى فرود آمد.

و گروهى از جمله «مجاهد»، «ابراهيم» و «ابن سيرين» بر آنند كه اين آيه مفهوم و معنايش عام و جهانشمول است و هر ستم وبيدادى را شامل مى شود.

و «حسن» مى گويد: اين آيه شريفه پيش از آيات جهاد فرود آمد، چرا كه در اين آيه پيامبر فرمان مى يابد تنها با كسانى برخورد قانونى كند و آنان را كيفر نمايد كه با او به پيكار بر خيزند؛ و در محتوا بسان اين آيه است كه مى فرمايد:

فان قاتلوكم فاقتلوهم(249)

اگر آنان با شما پيكار كردند شما نيز با آنان به پيكار برخيزيد.

وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. 

اما اگر شكيبايى پيشه سازيد و دست از كيفر آنان برداريد اين برايتان بهتر است، چرا كه پاداش آن براى شكيبايان بهتر و بزرگتر خواهد بود.



در ادامه سخن روشنگرى مى كند كه اين شكيبايى هنگامى كارساز خواهد افتاد و اين پاداش را خواهد داشت كه تنها براى خدا باشد، در اين مورد مى فرمايد:

وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ 

هان اى پيامبر! در رساندن پيام خدا شكيبايى پيشه ساز و تاريك انديشى هاو نادانى ها و اذيّت و آزارها را تحمل كن و مطمئن باش كه خدا تو را در اين





راه پايدارى و توفيق ارزانى خواهد داشت.

وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ 

و از حق ستيزى شرك گرايان اندوه به دل راه مده؛ چرا كه سرانجام پيروزى از آن توست.

افزون بر آن، اگر آنان از حق روى بر مى تابند بر تو سرزنش و ايرادى نيست؛ چرا كه تو به وظيفه خويشتن آن گونه كه شايسته است عمل كردى و پيام خدا را به بندگان او رساندى.

به باور پاره اى منظور اين است كه: تو اى پيامبر، بر كشتگان احد اندوهگين مباش؛ چرا كه آنان شهيدان راستين راه خدا هستند و او مقام آنان را اوج بخشيده و در بهشت پرطراوت و زيباى خود آنان را جاى داده است.

وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. 

و از نيرنگ آنان بر ضد خود و يارانت آزرده خاطر و دلتنگ مباش؛ چرا كه خدا نيرنگ آنان را به خودشان باز مى گرداند و شما را از شرارت آنان حفظ مى كند.



در آخرين آيه مورد بحث كه پايان بخش اين سوره مباركه نيز هست مى فرمايد:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا 

بى گمان خدا با كسانى است كه از شرك و گناه دورى جويند و پرواى خدا پيشه سازند.

وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. 

و نيز با كسانى است كه نيكوكار و شايسته كردار باشند.

به باور «حسن» پيام ايه اين است كه: خدا با كسانى است كه از آنچه تحريم فرموده است دورى جسته و به آنچه واجب ساخته است عمل مى كنند.



پرتوى از آيات در آيات روشنگرى كه ترجمه و تفسير آنها ترسيم گرديد، اين درسهاى انسانساز نيز بسيار درخور تعمق و





انديشه است:



1 - ويژگى هاى چندگانه پدر توحيد گرايان در آياتى كه گذشت قرآن نام و ياد الهام بخش ابراهيم، پدر و پيشواى توحيدگرايان را به تابلو مى برد و ضمن ترسيم شخصيت وآلا و پرشكوه او به عنوان سمبل خردورزى و نوانديشى، عدالتخواهى و اصلاح طلبى، پايدارى و قداست،ايمان و اخلاص، سپاس به بارگاه خدا و آراستگى به ارزش هاى وآلاى انسانى، او را آموزگار و مقتداى راستين بشريت معرفى نموده، و او را به تنهايى جامعه و امتى بزرگ و ماندگار و توسعه يافته عنوان مى دهد، و روشنگرى مى كند كه اين عظمت و بلندى مقام و رفعت جايگاه به خاطر ارزش هاى حاكم بر وجود مبارك او، از جمله اين ويژگى هاى برجسته است كه بايد از او آموخت و راه و رسم زندگى ساخت:

1 - توسعه يافتگى و جامعيّت و كمال و شعاع گسترده شخصيت.

2 - خضوع و خشوع در برابر خدا و فرمانبردارى از او.

3 - گام سپردن هماره و هوشمندانه در راه درست و راست او.

4 - توحيدگرايى در همه ابعاد و دورى از شرك.

5 - خردورزى و نوانديشى و انديشاندن عصرها و نسل ها و هشدار از تاريك انديشى و خودكامگى.

6 - سپاسگزارى در برابر نعمت هاى خدا.(250)



2 - اصول دهگانه اخلاقى و انسانى در برخورد با ديگران درس ارزشمند و انسانساز ديگرى كه از آيات گذشته دريافت مى گردد، اصول دهگانه اخلاق و انسانى و عقلى و عاطفى در برخورد با ديگران و در راه دعوت به ارزش هاى آزاديبخش و زندگى ساز و خردپرداز و پر جاذبه اسلامى است.

اين





اصول دهگانه به گونه اى جالب و آموزنده است كه هر روز در زندگى انسانها طراوت و جاذبه دارد، و شيوه موفقيت در دعوت و پيشرفت در كارها را ترسيم مى كند، و روشنگرى مى نمايد كه چگونه بايد با ديگران از راه خرد و انديشه و عواطف پاك انسانى و راه هاى عادلانه برخورد نمود و آنان را به حق پذيرى و ايمان به ارزش ها راه نمود.

اين اصول دهگانه به طور فشرده عبارتند از:

1 - دعوت به حق از راه انگيزش خردها و انديشه ها در پرتو حكمت.

2 - انگيزش عواطف پاك انسانى در پرتو اندرزهاى نيكو.

3 - مناظره بر اساس عدل و انصاف و امنيت و حقوق متقابل و فروتنى و راستى.

4 - برخورد قانونى و بر اساس عدالت.

5 - شكيبايى و گذشت.

6 - اخلاقى در كارها.

7 - اميد به موفقيت و پرهيز از يأس و اندوه.

8 - خستگى ناپذيرى.

9 - پروا و پاكى در همه مراحل و ميدان ها.

10 - نيكوكارى و نيكوكردارى.(251)

پرودگارا، ما را به ارزش هاى وآلا و شكوهبارى كه دوست و پيامبر و بنده گزيده ات ابراهيم را به خاطر آنها ستودى و بهترين پاداش ها را در اين سرا و سراى آخرت به او ارزانى داشتى، آراسته ساز.



آمين ربّ العالمين 


تفسير اطيب البيان

سوره نحل ، غرض سوره :اظهار نعمتهاي الهي ، ارتباط انسان با نظام عالم وجود، استدلال برتوحيد، ابطال پندارهاي مشركان و بيان جزاي ايشان ، و ذكر اينكه حقيقت عبادت تنها براي خداست و دين حق از آن اوست نه آن شرايعي كه ديگران تشريع مي كنند.

(1)(اتي امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و






تعالي عما يشركون ):(1)(امر خداآمدني است ، پس در باره آن شتاب نكنيد، او منزه و برتر است از آنچه آنها شرك مي ورزند)، مراد از امر خدا وعده نصرت الهي در باره مؤمنان و وعيد ذلت وخواري براي كافران است و در اين آيه خداوند خطاب به مشركان مي فرمايد:وعده الهي در شرف تحقق است و ظهور آن نزديك شده ، پس در باره وقوع آن شتاب به خرج ندهيد، بلكه در جستجوي راه مفر و نجات از آن باشيد و مسلماپروردگار عالم از شرك و استهزائي كه آنها در باره طلب تعجيل عذاب مي كنند،برتر و منزه است .

(2)(ينزل الملئكه بالروح من امره علي من يشاء من عباده ان انذر وا انه لااله الا انا فاتقون ):(خداوند فرشتگان را بوسيله روحي از امرش بسوي هركس ازبندگانش كه بخواهد نازل مي كند كه مردم را انذار كنيد و بگوييد كه خدائي جزمن نيست ، پس از من بترسيد)، (روح ) مايه حيات و زندگي است ، البته حياتي كه ملاك شعور و اراده باشد و روح ، حقيقت و وجود مستقلي است كه داراي حيات ، علم و قدرت مي باشد، پس روح كلمه حيات است كه خداي سبحان آن را در اشياء بكار مي برد و آنها را به مشيت خود حيات مي بخشد و به قرينه آيه (كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا)(2)، (و اين چنين به تو روحي از امر خود را وحي كرديم )، معلوم مي شود كه مراد از آن ، در پاره اي موارد(وحي ) است ، يعني القاي كلمه وجودي خداوند به قلب رسولخدا(ص ) به اين





است كه روح را بسوي اووحي نمايد. لذا در اين آيه چه (باء)در كلمه (بالروح )(باء مصاحبت )باشد و يا (سببيت )تفاوتي نمي كند، چون تنزيل ملائكه با همراهي روح ، عبارتست از القاي روح درقلب پيامبر و نيز تنزيل ملائكه به سبب روح نيز همين معنا را افاده مي كند،به هرجهت اين آيه تعليل آ يه سابق است ،يعني خداي متعال منزه است از شرك ، چون او ملائكه را با همراهي روح ( كه از سنخ امر اوست و از كلمه ايجاد وي است ) ويا به سبب امر و كلمه او، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد، (يعني انبياء) نازل مي كند تا آنها افراد بشر را بيم دهند و بگويند كه معبودي جز خداي واحد نيست و مبادا براي الله شريك بگيريد، تا ايشان به وحدانيت خداوند اعتراف كنند و ازمقام او بترسند و ديگري را شريك وي نسازند، چون از لوازم صفت الوهيت آنست كه بندگان از او تقوي داشته باشند، زيرا هر خير و سعادتي متوقف بر اراده اوست و تقوي يعني اصلاح در مرحله عمل و اصلاح در مرحله اعتقاد، لذاخضوع و تواضع در برابر غير خدا با اعتقاد به خداي واحد سازگار نيست ، به همين جهت پيامبر(ص ) در دعوت خود بسوي توحيد تنها به مقام قولي و نظري اكتفاء ننموده ، بلكه عملا نيز مردم را بسوي توحيد فرا خوانده است . و در مقام انذار نيز آنها را از انحراف در عقيده و عمل بازداشته ، پس جمله (لااله الا ا نا) شامل مسائل اعتقادي و (فاتقون ) شامل مسائل عملي مي باشد.

(3)(خلق





السموات و الارض بالحق تعالي عما يشركون ):(آسمانها و زمين را به حق ايجاد كرد و از آنچه ايشان شرك مي ورزند برتر و والاتر است )، چنانچه ذكرشد معناي به حق بودن خلقت آسمانها و زمين ، هدفدار بودن امر خلقت است وگفتيم كه غايت خلقت همان رجوع به سوي خداست و در آن روز نيكوكار به جزاي احسان خويش و گنه كار به سزاي گناه و بديش خواهد رسيد. و لازمه به حق بودن ، آنست كه كوچكترين باطلي در خلقت راه نداشته باشد،لذا خداوند از شركائي مثل ملائكه و غير آنها كه مشركان براي خدا تراشيده اند وآنها را شفيع درگاه الهي مي دانند، منزه است و هدف آنها از شفيع دانستن آن شركاء اين است كه آنها را به سوي خير رهنمون گشته و از شر حفظ كنند و حال آنكه آن شركاء از باطلهائي هستند كه هيچ اثري در امر خلقت و تدبير ندارند،چون هيچ مدبري جز خداي لا شريك نبوده ونخواهد بود.

(4)(خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين ):(انسان را از نطفه اي خلق كردو ناگاه ستيزه جوئي آشكار است )، يعني بقاء نسل انساني از طريق نطفه است ،اگر چه در مورد آدم (ع ) و عيسي (ع ) نحوه خلقت از طريق نطفه نبوده است . و علي رغم اينكه خداوند بشر را از قطره آبي پست و بي ارزش بصورت انساني تام الخلقه آفريده ، لكن اين انسان آنقدر وقيح و بي شرم است كه در مقام مجادله آفريدگار بر آمده و آيات الهي را تكذيب مي كند، پس آيه در مقام توبيخ وملامت بشر





است .

(5)(و الانعام خلقها لكم فيها دف ء و منافع و منها تاكلون ):(و حيوانات چهارپا را نيز آفريده كه در آنها براي شما وسيله پوشش و منافع است و از آنهامي خوريد)،انعام شامل شتر و گاو و گوسفند و امثال آنهاست و مي فرمايد ما اينهارا براي منافع شما خلق نموديم تا از پشم و پوست آنها براي گرم كردن و پوشش بدن استفاده نموده و از شير و گوشت و چربي آنها براي خوراك بهره برده وساير استفاده ها را از آنهابنماييد.

(6)(و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون ):(و زمانيكه آنها را براي چرا مي بريد و زمانيكه آنها را از چرا باز مي گردانيد براي شما جلوه و زيبائي هست )،(جمال )يعني زينت و نيكومنظري و (اراحه )به معناي برگرداندن رمه ازچراگاه و (سروح )به معناي بيرون بردن احشام به قصد چراست . خداوند مي فرمايد براي شما آدميان هم در هنگام بيرون بردن احشام براي چرا در صبحگاه و هم در هنگام برگرداندن آنها از چرا در هنگام عصر، منظره نيكو و زيبايي است .

(7)(و تحمل اثقالكم الي بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤف رحيم ):(و آن چهارپايان بارهاي شما را به سرزميني مي برند كه جز با مشقت ودشواري به آن نخواهيد رسيد، همانا پروردگارتان مهربان و رحيم است )، ازديگر منافع چهارپايان آنست كه بارهاي سنگين و كالاها را در مسافتهاي طولاني و راههاي دشوار براي شما از جايي به جاي ديگر حمل مي كنند، به طوريكه رسيدن به آن شهر بدون چهارپايان باربر داراي دشواري و مشقتي است كه تحمل آن بر





نفوس شما سنگين است و خداوند با مسخر نمودن اين انعام براي بشر، آن مشقت را از دوش او برداشته ، چون خداوند نسبت به بندگانش بسياررئوف و مهربان است .

(8)(و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه و يخلق مالا تعلمون ):(و اسبها واسترها و الاغها را آفريد تا بر آنها سوار شويد و برايتان مايه زينت باشد وچيزهايي خلق مي كند كه شما نمي دانيد)، اين آيه عطف است بر كلمه (انعام ) درآيه 5 ، يعني خداوند اسبان و خران و استران را نيز براي شما خلق كرد تا بر آنهاسوار شده و از آنها بهره ببريد و نيز زينت شما باشند، و خداوند اين موجودات وساير مخلوقاتي را كه شما نمي دانيد خلق كرده و آنها را مسخر شما قرار داده تا ازآنها در جهت منافع حيات خود استفاده كنيد.

(9)(و علي الله قصد السبيل و منها جائر و لوشاء لهديكم اجمعين ):(راه راست به عهده خداست ، اما بعضي راهها بيراهه است و اگر مي خواست همه شما راهدايت كرده بود)، (قصد)يعني استقامت راه و (قصد السبيل )يعني راهي كه قاصداست و انسان را به مقصد مي رساند و به عكس (جائر) يعني راهي منحرف ازهدف كه رهرو را به بيراهه مي كشاند و از هدف گمراه مي كند. و اين از نعمات الهي است و او بر بندگان خود منت نهاده كه بر خود واجب نموده تا راه مستقيم را براي بندگانش معين كند و آنها را به سوي آن هدايت نمايد تا آنها را با پيمودن آن ،در حياتشان به سعادت و رستگاري برساند. و او هر موجودي





را به قوا و ادواتي مجهز نموده كه اگر آنها را در مسيردرست بكار ببرد او را به كمال مطلوب و سعادت مي رساند(ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي )(3)(پروردگار ما كسي است كه تمام موجودات عالم را نعمت وجود بخشيده و آنگاه آنها را هدايت كرد)، و منظور از (هدايت ) همان القائاتي است كه خداوند از ناحيه فطرت و از طريق ارسال رسل براي بشر نموده است . اما راه منحرف و جائر كه سالك خود را گمراه مي سازد به خدا نسبت داده نشده ، چون راه كج و مائل را خدا قرار نداده ، بلكه آن راه جائر، همان خروج ازسبيل قاصد و عدم سلوك آن است ، لذا آن راه منحرف در واقع راه نيست ، بلكه بيراهه است و خداي تعالي همواره غالب و قاهر بر بندگان خويش است وبنابراين هر كس از بندگان خدا كه راههاي منحرف را بپيمايد، هرگز خداوند رادر تدبير خود مغلوب نكرده است و كجروي آنها به جهت عجز خداي سبحان ازهدايت آنها نيست ، بلكه خداوند اراده نكرده و نخواسته آنها را هدايت كند(به جهت فسق و كجرويهايشان ) و به هر حال خداوند قاهر و غالب است .

(10)(هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون ):(اوست آنكه از آسمان آبي نازل كرده كه نوشيدني شماست و از آن آب درختها و گياهاني پديد مي آيد كه شما حيوانات خود را در آن مي چرانيد)،معناي آيه روشن است و از اين آيه شروع به ذكر بعضي ديگر از نعم الهي مي نمايد كه اغلب





از روئيدنيها هستند و بشر و غير او از آنها استفاده خوراكي مي كنند.

(11)(ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب و من كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون ):(با آن >آب باران <براي شما كشت و زيتون و نخل وانگور و همه گونه ميوه ها رويانيد، بدرستي كه در اين امر براي گروهي كه اهل تفكر هستند نشانه است )، معناي آيه روشن است و از آنجا كه هر چيز را خداونداز آب زنده نموده (وجعلنا من الماء كل شي ء حي )(4)، تدبير عام خود را در ارتزاق انسان و حيوانات بوسيله رويش نباتات از آب باران بيان مي نمايد و اينها حجتي بر وحدانيت ربوبيت خداست و همين حجت رسا در عبرت گرفتن براي اهل تفكر كفايت مي نمايد و اگر از ميان همه نباتات اين چند مورد را ذكر نموده شايدبه جهت ارزش غذايي آنهاست ، به هر حال اينها نمونه اي از ساير ميوه ها ونباتات خوراكي هستند.

(12)(و سخرلكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ):(و براي شما شب و روز و خورشيد و ماه را مسخرنمود و ستارگان به امر او در اختيار شما هستند و همانا در اين امور براي گروهي كه تعقل نمايند نشانه هايي هست )،چنانچه در آيات نظير آن ذكر شده ، خداوندشب را جهت آرامش بشر و روز را جهت كسب معيشت او قرار داده و ماه وخورشيد و ستارگان هر يك بر طبق نظامي محكم و متقن به امر خداوند متعال درمدار خويش جريان دارند و حيات و





معاش و مسكن بشر وابسته به آنهاست وهر يك از اين موارد خود دليل مستقلي بر اثبات وحدانيت پروردگار در ربوبيت هستند و دانستن اين حجتها بستگي به مقدمات علميه و عقليه اي دارد كه فهم آن تنها براي كساني ميسر است كه در امر حركات اجرام آسماني تعمق و تعقل مي نمايند(5).

(13)(و ما ذرالكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون ):(وآنچه براي شما آفريده در رنگهاي مختلف ، همانا در اين امر براي گروهي كه متذكر شوند نشانه اي وجود دارد)، (ذرأ) به معناي خلق است و مراد از (اختلاف الوان )اختلاف رنگها در مواد معدني و ساير عناصريست كه از زمين خلق نموده وبشر از آن بهره مند مي گردد و شايد هم اختلاف رنگ ، كنايه از اختلاف نوعي باشد و اين امريست كه با آن مي شود بر وحدانيت خدا در ربوبيت استدلال كرد واين حجت مبتني بر مقدمات كليه فلسفي است كه تنها كساني مي توانند از آن بهره ببرند كه متذكر احكام كلي وجود باشند. مثلا بدانند كه عالمي كه هميشه در حال تغيير است ، الزاما به ماده احتياج داردو نيز بايد بدانند كه تمامي مواد عالم به يك ماده عمومي و متشابه منتهي مي گردد. از طرف ديگر واجب است كه تمام اختلافاتي كه در مواد هست به امري غيرمادي منتهي شود كه در وراي اين ماده است . و اين سه حجت كه در آيات سابق و اين آيه ذكر شد، اولي چون شامل مقدمات عقلي ساده اي بوده كه صرف تفكر، انسان را به آن هدايت مي كرد به افراد متفكر





نسبت داده شده و دومي كه شامل مقدمات علمي است و فهم آن تنهابراي دانشمندان و اهل تحقيق در باره اجرام سماوي ميسر است به اشخاص متعقل و سومي هم چنانچه ذكر شد به دليل شمول بر مقدمات فلسفي به اشخاص اهل تذكر نسبت داده شده است .

(14)(و هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حليه تلبسونها و تري الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون ):(اوست كه دريا را مسخر نموده تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن زيوري استخراج كنيد كه آن را در بر مي كنيد و كشتي را مي بينيد كه آب را مي شكافد و تا از فضل وكرم خدا بجوييد و شايد سپاسگزار شويد)،از اين آيه به بعد فصل ديگري ازنعمات الهي را بر مي شمارد كه شامل درياها، كوهها و شهرها و علائم وراههاست . مي فرمايد خداست كه دريا را به خدمت گرفته تا از گوشت تازه آبزيان قابل اكل استفاده كنيد و زينتهايي مثل مرواريد و مرجان از آن استخراج كرده و آن رابراي زينت خود در بر نماييد و كشتي را مي بينيد كه سطح آب را از چپ و راست مي شكافد، وبه پيش مي رود تا بعضي از ارزاق الهي را با سفرهاي دريايي طلب كنيد و در جستجوي مزيد فضل و كرم خدا باشيد و همچنين يكي ديگر از نتايج تسخير دريا و حركت كشتيها در آن ، اين است كه شايد شما شكرگزاري كنيد،چون نعمات دريايي يك نعمت و فضل زيادتي است و خداوند آنقدر نعمت درخشكي به شما داده كه شما





را بي نياز نموده ولي از آنجا كه بشر در امرضروريات زندگي كمتر متوجه و متنبه نسبت به نعمات الهي مي گردد، اما درخصوص نعمتهاي زائد و بيشتر از حد ضرورت انسان بيشتر متوجه نعمت خدامي شود، خداوند اين قسم نعمات را نيز در اخيار انسان قرار داده است .

(15)(و القي في الارض رواسي ان تميدبكم وانهارا و سبلا لعلكم تهتدون ):(ودر زمين كوههاي پابرجا و استواري را قرار داد تا زمين شما را نلرزاند و جويها وراههايي ايجاد كرد تا شايد هدايت شويد)، يعني خداوند كوههاي ثابت و محكم را براي آن ايجاد كرد تا مبادا زمين شما را بلرزاند و نظام زندگي شما مختل شودو نيز نهرهايي را جاري ساخت تا شما بتوانيد آب آنها را براي زراعت و باغهاي خود بكار ببريد و حيوانات اهلي خودتان را سيراب سازيد و نيز خداوندراههايي را بسوي هدف هدايتي كه مورد انتظار از شماست ، قرار داد و اصولاغايت راه ، هدايت است وهمه راهها اعم از طبيعي و مصنوع بشر آثار مجعولات خداي متعال است .

(16)(و علامات و بالنجم هم يهتدون ):(6)(و خداوند علامتها و نشانه هايي قرار داد و آنها بوسيله ستارگان هدايت مي شوند)،(علامت )يعني امري كه نشانه امر ديگر باشد، لذا مي فرمايد خداوند علامتهايي را قرار داد كه شما بوسيله آن به چيزهايي كه از حس شما غايب است استدلال مي كنيد و نيز انسانها بوسيله ستارگان و منازل و مواقع آنها راهيابي نموده و در خشكي و دريا هدايت مي شوند.

(17)(افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ):(آيا آنكه مي آفريند همچون كسي است كه خلق نمي كند، پس





آيا متذكر نمي شويد؟€)،در آيات سابق دلايل مفصلي بر توحيد ربوبيت آورده شد و اين آيه در حكم خلاصه آنهاست و مي فرمايد،خداي سبحان است كه هر چيزي را خلق كرده و اين نعمات را كه نظام وجودبدون آنها مختل مي شود به بشر ارزاني نموده ، پس او تنها خالق و مدبر و مالك عالم وجود است كه بر نهان و آشكار همه چيز احاطه دارد، نه آن خدايان دروغين مشركين كه هيچ يك از اين صفات را ندارند. پس هيچ يك از اينها ربوبيت ندارند وتنها معبود عالم خداي لاشريك است كه نامش بلند مرتبه باد. و در اينجا صفات الهي را با صفات غير خدا مقايسه نموده تا بفهماند كه غيراو نمي تواند معبود باشد و صفات خدا با غير او يكسان نيست ، لذا استفهام موجود در آيه استفهام انكاريست و در آخر مي فرمايد: پس چرا متذكر نمي شويدو به اين تفاوتها تنبه نمي يابيد؟

(18)(و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ):(و اگر بخواهيدنعمتهاي خدا را بشماريد، نمي توانيد آنها را به شمارش در آوريد، بدرستي كه خدا آمرزنده مهربان است )، اشاره است به كثرت نعمات الهي كه از حيطه شمارش بيرونند، چون در حقيقت هيچ موجودي نيست جز اينكه در مقايسه باكل نظام وجود،نعمت است ، (اگر چه بعضي موجودات نسبت به بعض ديگرنعمت نباشند)، پس نعمتهاي الهي به تناسب موجودات و مخلوقات او غير قابل شمارش است و اين امر از بركت دوصفت مغفرت و رحمت اوست ، چون او بامغفرتش ، بدي و نقص و قصور اشياء را مي پوشاند و با





رحمتش (كه همان كامل نمودن نقص و رفع حاجت است ) خير و كمال هر چيزي را ظاهر مي سازد و آن را به زيور جمال مي آرايد. لذا مغفرت و رحمت حق بر همه موجودات گسترده است و هر موجودي براي موجود ديگر خير و نفع و نعمت محسوب مي شود و همين امر دال بر غيرقابل احصاء بودن نعمات خداست .

(19)(و الله يعلم ما تسرون و ما تعلنون ):(آنچه را پنهان داشته و آنچه راآشكار نماييد، خدا مي داند)، اين آيه به ركن سوم ربوبيت ، يعني علم ، اشاره نموده _ چون ركن اول خلق و ايجاد بود و ركن دوم انعام براساس مغفرت ورحمت _ و اگر معبود به اين صفت علم متصف نباشد، عبادت كردن يا عبادت نكردن بندگان براي او تفاوتي ندارد، و عبادت كردن او عملي لغو و بي ثمرخواهد بود، پس ناگزير معبود و اله بايد علم داشته باشد، آنهم علمي به ظاهر وباطن بنده اش ، چون اساس عبادت به نيت است و نيت هم مربوط به باطن بنده مي باشد و خداي عز وجل عالم است به ظاهر و باطن بندگانش ، به همين جهت هم سزاوار پرستش است .

(20)(و الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و هم يخلقون ):(ومعبودهايي را كه غير از خدا مي خوانند نه تنها چيزي را خلق نمي كنند، بلكه خودشان هم مخلوقند)، اين آيه اشاره است به فقدان ركن اول از اركان عبوديت در مورد بتها و معبودهاي مشركان ، يعني عدم خلق و ايجاد و نيز مخلوق بودن ، واز آنجا كه ركن اول از اركان





عبوديت را ندارند لزوما ركن دوم يعني ا نعام كه ازنتايج و فروع ركن اول است را نيز نخواهند داشت ، پس معبودهاي مشركين هرگز ارباب و اله نيستند، بلكه خداي متعال رب است .

(21)(اموات غير احياءو ما يشعرون ايان يبعثون ):(مردگاني غير زنده اند ونمي دانند كه چه وقتي برانگيخته مي شوند)، اين آيه اشاره به فقدان ركن سوم ازاركان ربوبيت _ يعني علم به سر و آشكار_ در مورد بتها و معبودهاي مشركان مي نمايد. يعني معبودهاي خيالي مشركان فاقد حيات و شعور هستند و چون حياتي ندارند، لذا علم هم ندارند و نمي دانند كه انسانها چه هنگامي مبعوث مي شوند واگر از همه مظاهر علم فقط علم به زمان بعث را ذكر نمود به جهت آنست كه روزبعث ، روز جزا و پاداش انسانهاست و بر معبود واجب است كه روز جزاي بندگان را بداند، اما اين بتها هرگز چنين علمي ندارند، پس چگونه مي توانندمعبود باشند؟ لذا هيچ چيز جز خداي واحد مستقلا و بالاصاله قوام ندارد، و او عين حق است و عبادت او نيز بر حق است ، چون تنها اوست كه داراي صفات لازمه ربوبيت مي باشد، پس نامش بلند مرتبه باد.

(22)(الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون با لاخره قلوبهم منكره و هم مستكبرون ):(خداي شما، خداي يكتاست ، پس كساني كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان منكر است و حالت تكبر دارند)، نتيجه حجتهاي سابقه اين است كه معبود مردم همان خداي واحد است و عبارات بعدي تفريع و نتيجه همين مطلب مي باشد، چون توحيد عبارتست از اعتقاد به وحدانيت خداي متعال و ايمان به





محتواي رسالت پيامبران او و ايمان به روز حساب و جزا، ولذا دراينجا كافر را كسي دانسته كه به روز جزا و آخرت ايمان نداشته باشد، چون ايمان به روز جزا مستلزم ايمان به وحدانيت خدا و رسالت فرستادگان اوست ، به هرحال اين كفار دلهايشان منكر حق است و نسبت به حق استكبار مي ورزند، يعني از روي عناد و تكذيب از اطاعت حق سر مي پيچند و هيچ حجت و برهاني هم براي اين عمل خود ندارند، فقط عناد داشته و خود را بزرگتر از آن مي بينند كه دربرابر حق تسليم شده و آن را بپذيرند.

(23)(لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين ):(قطعاخدا آنچه را نهان كرده يا آشكار كنند مي داند و خدا مستكبران را دوست ندارد)(لا جرم ) معناي تحقيق را افاده مي كند، يعني محققا خداي متعال آنچه را كه اينها پنهان كرده يا آشكار كنند مي داند، پس آنها را به سبب اعمالشان جزا مي دهدو به سبب انكارشان آنها را مؤاخذه مي نمايد، چون او مستكبران و معاندان رادوست نمي دارد و اين تعبير كنايه از تهديد به كيفري شديد است .

(24)(و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ):(و هنگامي كه با آنهاگفته شود، پروردگارتان چه چيزي نازل نموده ، مي گويند همان افسانه هاي پيشينيان است )، پرسش كننده يا بعضي از مؤمنين هستند كه به قصد امتحان كفاراين سئوال را از آنها نموده اند و يا بعضي از مشركين هستند كه به منظور استهزاءمؤمنان اين سئوال را از يكديگر پرسيده اند و شايد هم شخص متحيري





كه درحقانيت دعوت الهي مردد بوده اين سئوال را از مشركان كرده باشد. به هر جهت آنها در جواب مي گويند: اين مطالب وحيي از جانب خدا نيست ،بلكه اكاذيب و خرافاتي است كه پيشينيان آن را براي آيندگان باقي گذاشته اند وخلاصه چيزي جز دروغ و افسانه پردازي و خرافه نيست .

(25)(ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيمه ومن اوزارالذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون ):(آنها بايد در روز قيامت بار گناهان خود را بطور كامل وبعضي از بار گناهان كساني را كه از روي جهل گمراهشان كرده اند، بردارند،بدانيد كه بد باري را بر مي دارند)، مفاد آيه آنست كه چون كفار گفتند: آنچه پروردگار نازل كرده اساطير الاولين است ، هم خودشان گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند، لذا در روز قيامت هم بايد بطور كامل بار گناهان خودشان را بردارند و هيچ كدام از گناهانشان آمرزيده نمي شود و هم وزر گناه كساني را كه بدون علم گمراهشان كرده اند مي بايست تحمل كنند. و اين آيه را روايتي از رسول اكرم (ص ) نيز تأييد مي نمايد كه فرمودند: (من سن سنه حسنه كان له اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجره شي ء و من سن سنه سيئه كان له وزرها و وزر من عمل بها)، (هر كس سنت خوبي را پايه گذاري كند، هم اجر عمل خود را مي بردو هم اجر هر كسي را كه بدان سنت عمل كند، بدون اينكه از اجر عاملين آن چيزي كاسته شود و هر كس سنت بدي را پايه گذاري نمايد، هم وزر آن





عمل را بدوش خواهد كشيد و هم وزر هر كسي را كه به آن عمل كند).

(26)(قد مكر الذين من قبلهم فاتي الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ):(و به تحقيق كساني كه پيش ازآنها بودند نيرنگ زدند، پس خدا بنيانشان را از پايه سست نمود و سقف ازفرازشان بر آنها فرو افتاد و عذاب از آنجائيكه نمي دانستند به آنها رسيد)،در اين آيه خداوند مشركان را كه با خدا و رسول مكر مي كرده اند، تهديد نموده ومي فرمايد: خدابا مكر كنندگاني كه قبل از ايشان بوده اند و قصد ابطال دعوت توحيد را داشته اند چه معامله اي نموده است و چگونه عذاب دنيوي را بر آنهانازل كرده و مكر ايشان را از راهي كه خود آنها انتظارش را نداشته اند ابطال نموده ، و مي فرمايد: خداوند پايه مكر آنها را از اساس ويران نموده و در حاليكه آنان حواسشان به بالاي سر و سقف بود، ناگهان مشاهده مي كنند كه در اثر خرابي پايه ها سقف بر سرشان فرو ريخت و به اين وسيله خداوند مكر آنها را به خودشان باز گردانيده و آنها را نابود كرده است .

(27)(ثم يوم القيمه يخزيهم و يقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم و السوء علي الكافرين ):(آنگاه در روز قيامت آنها را خوار و رسوا نموده و مي گويد: كجا هستند شركاي من كه در مورد آنهااختلاف مي كرديد؟ و كساني كه دانش داده شده اند مي گويند: بدرستي كه امروزذلت و بدي بر كافران است )،





در اينجا به عذاب اخروي آنها اشاره نموده ومي فرمايد: پس از عذاب دنيوي در قيامت آنها را خوار و ذليل نمائيم و از آنهاپرسش مي شود كه آن شريكان من كه در باره آنها با اهل حق مجادله و تخاصم مي نموديد و در دين خدا اختلاف به راه مي انداختيد، كجا هستند؟ و چرا هيچ اثري از آ نها نمي يابيد؟ در آن هنگام كساني كه به وحدانيت خدا علم يافته و حقيقت توحيد برايشان آشكار شده ،در مقابل مشركاني كه آنچه مي پرستيدند جز اسمائي مجعول وسراب و پنداري وهم انگيز نبوده ، مي گويند: همانا ذلت و بدي عذاب مخصوص كافران است و به قرينه آيه ( لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا)(7)،(روزي كه جز كسي كه خداوند بخشنده به او اجازه داده باشد و سخن درست بگويد،كسي سخن نخواهد گفت ) استفاده مي شود كه در اينجا مقصود از (الذين اوتواالعلم ) اهل عصمت مي باشند كه جز به حق و صواب سخن نمي گويند.

(28)(الذين تتوفيهم الملئكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوءبلي ان الله عليم بما كنتم تعملون ):(همان كساني كه ملائكه در حالي جانشان رامي ستانند كه بر نفسهاي خويش ستمكارند، و در آن زمان اطاعت عرضه نموده وتسليم مي شوند و مي گويند: ما هيچ عمل بدي نمي كرديم ، آري ، بدرستي كه خدانسبت به آنچه انجام مي داديد آگاه است )،در اين آيه شرح حال كافران در آيه قبلي توضيح داده شده ومي فرمايد: كافران همان كساني هستند كه فرشتگان جانهايشان را مي گيرند، در حاليكه آنان سرگرم





ظلم و كفر خويشند، به ناگاه تسليم گشته و خضوع و اطاعت در پيش مي گيرند و چنين اظهار مي كنند كه ماهيچ عمل زشتي مرتكب نشده ايم ، ولي در همان حال مرگ ، گفتارشان تكذيب شده و به آنها گفته مي شود: بله خداوند به آنچه شما قبل از اين انجام مي داديد به خوبي آگاه است .

(29)(فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوي المتكبرين ):(از درهاي جهنم وارد شويد، در حاليكه در آن جاودانه ايد و جايگاه متكبران بسيار بد است ) ادامه خطاب با كافران است كه مي فرمايد: يكايك شما از دري از درهاي جهنم كه متناسب با اعمال و كفر شماست وارد شويد و در آن جاودانه باشيد، براستي كه كساني كه تكبر را به عنوان صفتي براي خود ساخته اند جايگاهشان بسيار بداست ، همچنانكه در جاي ديگر مي فرمايد:(ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )،(براستي كساني كه از عبادت من تكبر مي ورزند بزودي جاودانه وارد آتش جهنم خواهند شد).

(30)(و قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنياحسنه ولدار الاخره خير و لنعم دار المتقين ):(و به كساني كه پرهيزگاري نموده اندگفته شود: پروردگارتان چه نازل كرده است ؟گويند: خير، براي كساني كه نيكي كرده اند در اين دنيا پاداش نيك است و هر آينه سراي آخرت بهتر است و سراي پرهيزگاران چه نيكوست )،در اينجا در مقابله با شرح وضع كافران به شرح حال نيكوكاران و اهل تقوي مي پردازد و مي فرمايد به كساني كه اهل تقوي بوده وپرهيزگاري صفت مستمر آنهاست گفته مي شود كه پروردگارتان چه





چيزي نازل كرده و آنان در جواب فقط يك كلمه گفتند:(خيرا) يعني خداوند خير نازل نموده چون قرآني فرستاده كه شامل معارف و شرايعي است كه عمل به آنها متضمن خير دنيا و آخرت است و اين سخن آنها شامل دو اعتراف است : 1) اينكه قرآن كريم از جانب خداوند نازل شده . 2) اينكه قرآن متضمن خير و سعادت دنيا و آخرت است . و اين دو مطلب از منصوب آ وردن (خير) نتيجه مي شود. اما ادامه كلام ظاهرا كلام پروردگار است و مراد از (احسان ) عمل مطابق مضمون قرآن و بر اساس عدل و نيكوئي است كه به ايجاد جامعه اي صالح وزندگي طيبه در دنيا مي انجامد و خداوند مي فرمايد كساني كه احسان نمايند دراين دنيا پاداش نيكويي خواهند داشت و به رشد و سعادت نائل مي شوند و هرآينه پاداش اخروي آنها برتر خواهد بود، چون سراي آخرت و نعم آن جاويداست و هرگز فنا و زوال در آن راه ندارد و نعماتش مبدل به نقمت نمي گردد و چه نيك است سراي متقين ، آري خداوند اينچنين اهل تقوي را پاداش مي دهد.

(31)(جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاؤن كذلك يجزي الله المتقين ):(به بهشتهايي جاويد وارد مي شوند كه جويها از زير آن روان است و برايشان در آنجا هر چه بخواهند، موجود است ، اينچنين خداوندپرهيزكاران را پاداش مي دهد)، اين آيه در تأكيد آيه سابق و توضيح آن است ،ومي فرمايد جايگاه آنها جنات جاويدي است كه به آن وارد مي شوند و از دامنه آن بهشتها، نهرها روان





است و خلاصه هر چه آرزو كنند برايشان مهيا خواهد بودو آنگاه مي فرمايد كه خداوند اينچنين اهل تقوي را پاداش مي دهد،(هل جزاءالاحسان الا الاحسان )(8)،(آيا پاداش نيكوكاري جز نيكوئيست ؟).

(32)(الذين تتوفيهم الملئكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ):(آنهائيكه ملائكه در حالتي پاكيزه جانشان را مي گيرند و مي گويند سلام برشما، به سزاي اعمالي كه مي كرديد وارد بهشت شويد)، يعني متقين كساني هستند كه ملائكه آنها را قبض روح مي نمايند، در حاليكه آنان از پليدي ظلم ،شرك و معاصي ، عاري هستند(به خلاف مستكبران و ستمكاران ) و به آنان مي گويند: درود بر شما( و اين كلام امان دادن قولي آنان نسبت به متقين است )وارد بهشت شويد، به پاداش آن اعمال شايسته اي كه در زندگي دنيا بر آن مداومت داشتيد و اين سخن ملائكه راهنمايي آنهاست به سوي بهشت .

(33)( هل ينظرون ا لا ان تاتيهم الملئكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم و ما ظلمهم الله و لكن كانوا انفسهم يظلمون ):(آيا جز اين را انتظار دارند،كه فرشتگان نزد آنها بيايند يا فرمان پروردگارت بيايد؟ كسانيكه پيش از آنهابودند نيز چنين كردند، و اين چنين نيست كه خداوند به آنها ظلم كرده باشد،بلكه آنها خودشان به خود ستم كردند)، اين آيه در مقام تهديد است و مراد ازآمدن ملائكه ، نازل شدن آنها براي عذاب دنيوي استيصال و منقرض كننده است و منظور از آ مدن امر خدا، قيام قيامت و روز جزا و انتقام الهي از آنهاو يا روزياري كردن پيامبر(ص ) بر عليه كفار است ، اما احتمال





اول صحيحتر مي باشد، به هر جهت در تأييد و تأكيد اين مطلب اضافه مي كند، كساني هم كه قبل از ايشان بودند، مانند آنها عمل كردند، يعني حق را انكار و استهزاء نمودند و موجب نزول عذاب الهي شدند(فاصابهم سيئات ما عملوا)(9)،(و عذاب آنچه كردند به آنهارسيد)، و اين نزول عذاب برايشان ، ظلمي از ناحيه خداي متعال نبود، بلكه ظلمي بود كه خود آنها به خويش كردند، يعني با استمرار بر شرك و انكار، زمينه نابودي خويش را فراهم نمودند و با آنكه خداوند به آنها مهلت داد، ولي آنها بركفر و ظلم خود اصرار ورزيدند تا آنجا كه عذاب الهي آنها را فرا گرفت .

(34)(فاصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ):(پس سزاي اعمال بدشان به آنها رسيد و عذابي كه آن را مسخره مي كردند بر آنها واقع شد)،يعني آن عذابي كه به ايشان رسيد نتيجه طبيعي اعمال پليدشان بود وسرانجام همان عذابي كه پيامبرانشان آنها را از وقوع آن بيم مي دادند ولي اينها آن را مسخره و استهزاء مي نمودند برايشان واقع و نازل شد.

(35)( و قال الذين اشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شي ء نحن و لااباؤنا و لا حرمنا من دونه من شي ء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل علي الرسل الاالبلاغ المبين ):(و كسانيكه شرك ورزيدند گفتند: اگر خدا مي خواست نه ما و نه پدرانمان جز او چيزي را نمي پرستيديم و بدون فرمان او چيزي را حرام نمي كرديم ، كسانيكه قبل از ايشان بودند چنين كردند، مگر غير از ابلاغ آشكارچيزي به عهده پيامبران است





؟)، اين آيه بيان شبهه استدلال بت پرستان و مشركان بر عليه نبوت است ، كه در آن نفي عبادت كردن خدا و حرام كردن حلال او رامعلق بر مشيت خداي متعال كرده اند و گفته اند: اگر خدا مي خواست نه ما ونه پدرانمان غير او را نمي پرستيديم و چيزي را بدون اذن او حرام نمي كرديم ، ومقصود ايشان از مشيت ، اراده تكويني خداست كه هرگز از مراد تخلف نمي پذيرد، گويا خواسته اند بگويند: اگر رسالت انبياء دعوت حقي بود و سخنان آنها مبني بر عدم پرستش بتها و نهي از حرام كردن حلائل ، صحيح بوده و ازجانب خدا نازل شده بود، در اين صورت محال بود ما بر خلاف اراده خدا عملي انجام دهيم ، چون اراده تكويني او از مرادش تخلف نمي كند، لذا همينكه مامرتكب اين اعمال مي شويم ، دال بر اين است كه هيچ امر و نهيي از جانب خدانيامده و رسالت و شريعتي از طرف او نازل نشده . و در اين سخن خود، پدرانشان را نيز به خود ملحق نموده و اشاره مي كنند كه در اين اعمال از پدرانشان پيروي كرده اند، آنگاه خداوند خطاب به رسول خودمي فرمايد: اين استدلال و اين گونه اعمال را پيشينيان آنها نيز مرتكب شده بودند،اما اي رسول ما، تو به آنها اعتنايي مكن و رسالت خدائي را با بلاغي آ شكار ابلاغ نما و حجت را بر عليه آنها تمام كن ، چون وظيفه فرستادگان الهي فقط ابلاغ آشكار است ، نه آنكه مردم را مجبور به قبول دعوت خود نمايند و آنها نيز





بشري هستند چون ساير افراد بشر نه آنكه حامل اراده تكويني الهي باشند(كه هرگز ازمراد خود تخلف نمي كند)تا به اين ترتيب گناهكاران را مجبور به اطاعت نمايند،بلكه به فرموده خداي متعال :(اگر خداوند مي خواست هر آينه مردم را بر امت واحده مي آفريد)(10)، ولي خداوند اراده كرده كه آنها را در آنچه به ايشان انعام كرده آزمايش نمايد و در آن صورت هر كس شكرگزار باشد نفع آن متوجه خوداوست و هر كس كفر بورزد نتيجه آن بر عليه خود او خواهد بود .

(36)( ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدي الله و منهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ):(و به تحقيق در هر امتي پيامبري برگزيديم كه خدا را بپرستيد واز طاغوت كناره گيري كنيد، پس بعضي از ايشان را خدا هدايت كرد و بعضي ديگرشان گمراهي بر آنها محقق شد، لذا در زمين بگرديد و بنگريد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود)،در اين آيه تأكيد مي كند كه ارسال رسل سنت جاري الهي در ميان همه امتهاست ، و دعوت انبياء بدون هيچ اجبار و اضطرارتكويني صورت مي گرفته و ايشان تنها مردم را به عبادت خدا و اجتناب از هرمعبود غير خدا(طاغوت ) دعوت مي نمودند، آنگاه اشاره مي كند كه در ميان همه امتهاي سابق بعضي از ايشان به توفيق الهي هدايت شده و دعوت انبياء راپذيرفته اند، البته بايد دانست هادي حقيقي خداست كه اسباب هدايت ايشان رافراهم كرده و به آنها توفيق پذيرش دعوت انبياء را عطا نموده ، لكن هدايت الهي به نحو





امري جبري و اضطراري نيست كه بنده در آن هيچ دخالتي نداشته باشد،بلكه هدايت بشر بواسطه استعدادهاي دروني و آمادگي ذاتي او براي دريافت حقيقت صورت مي گيرد، لذا مقدمات هدايت به اختيار خود بنده است و آن مقدمه عبارتست از احسان در عمل و كسي كه محسن باشد، خداوند دست او راگرفته و نمي گذارد گمراه شود(11) .از جانب ديگر بعضي از آن امتها هم ضلالت برايشان حتمي شده و ضلالت نيز چنانچه بارها توضيح داده شد، ضلالتي است كه خود انسان با سوء اختيارخود آن را برمي گزيند و در واقع غوطه وري در فسق و تكذيب باعث مي شود كه خداوند به سبب مجازات ، توفيق هدايت را از انسان سلب كرده و وي را گمراه نمايد وگرنه خداوند هيچ كس را ابتدائا گمراه نمي سازد(فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم )(12)،(پس زمانيكه اعراض كردند،خداوند هم دلهايشان را منحرف ساخت )،به اين صورت هيچ يك از اين دو گروه هدايت شده و گمراه ، از مشيت الهي خارج نشده اند و هرگز مجبور به هدايت و ضلالت نگشته اند، بلكه هر كس به نتيجه و عكس العمل طبيعي اعمال اختياري خود رسيده است . آنگاه در ادامه خطاب به مشركان مي فرمايد: در زمين گردش كنيد و ببينيد كه سرانجام مكذبان چگونه بوده است و حاصل اين جواب اين است كه رسالت ودعوت نبوي از جمله اراده تكويني الهي نيست كه بواسطه آن مردم مجبور به ترك عبادت بتها و عدم تحريم حلالهاي الهي گردند، تا مشركان بتوانند عدم وجود اجبار و الجاء را دليل بر عدم وجود رسالت بگيرند، بلكه رسالت و





نبوت ،دعوتي مبتني بر وعده و وعيد(انذار و تبشير) است و خداوند ايمان اختياري را ازمردم خواسته وگرنه هر آينه مي توانست همه آنها را بر امت واحده قرار دهد وسرانجام كار مكذبان و هلاك شدن آنان ، اثبات مي كند كه دعوت انبياء بر حق است .

(37)(ان تحرص علي هديهم فان الله لا يهدي من يضل و مالهم من ناصرين ):(اگر تو بر هدايت آنها مشتاق هستي ، هر آينه خداوند كسي كه را گمراه كرده ، هدايت نمي كند و ايشان ياوراني ندارند)، تأكيد بر گفتار سابق است كه هدايت فقط از جانب خداست و در اينجا خطاب به رسول اكرم (ص )مي فرمايد: هر چند هم كه تو نسبت به هدايت آنها حريص باشي ، اين اشتياق توسودي براي آنها ندارد، زيرا اينها افرادي هستند كه گمراهي بر آنها حتمي شده وامكان هدايت ندارند، چون هدايت هرگز با ضلالت جمع نمي شود و خداوند نه تنها آنها را هدايت نمي كند، بلكه آنها به غير از خدا ياوراني هم ندارند كه بتوانندخداوند را مجبور به هدايت كردن ايشان نمايند(پس شرك و كفر و تكذيب آنهاباعث شده كه خداوند ضلالت را در مورد ايشان ثابت و زوال ناپذير نمايد).

(38)(و اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلي وعدا عليه حقاولكن اكثر الناس لا يعلمون ):(و به خداوند سوگندهاي مؤكد خوردند كه خداوندهر كس را كه بميرد زنده نمي كند، چنين نيست بلكه وعده خداوند به حق بوده وبر عهده اوست ، اما بيشتر مردم نمي دانند)، مشركان و كفار نهايت قسم را بكاربردند و گفتند كه حشر و قيامتي دركار نيست





، يعني مرگ ، نابودي و فناست و بعداز مرگ خلقت جديدي نخواهد بود و اين سخن آنها هيچ منافاتي با اعتقاد اكثرايشان به مسأله تناسخ ندارد، چون تناسخ عبارتست از اينكه روح مرده به بدن ديگري منتقل شود و باز در همين دنيا به زندگي ادامه دهد. اما خداوند مي فرمايد برانگيخته شدن مردگان و وجود حشر و قيامت وعده حقي است كه خداوند آن را بر خود واجب و ثابت نموده و لذا ابدا تخلف نمي پذيرد، اما بيشتر مردم نمي دانند كه اين وعده را نسبت به بندگان خود عملي خواهد ساخت و وعده اي غير قابل تخلف و حكمي غير قابل تغيير است و علت اين ناداني آنها هم اين است كه ايشان از آيات الهي كه دال بر اين وعده هستنداعراض نموده اند و اين آيات عبارتند از خلقت آسمانها و تفاوتهاي مردم درظلم و عدل و تكاليف نازل شده در شريعتهاي الهي .

(39)(ليبين لهم الذي يختلفون فيه و ليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ):(تابراي آنها آنچه در باره اش اختلاف مي كردند، آشكار شود و كسانيكه كفرورزيدند بدانند كه دروغگو بوده اند)در اين آيه غايت و هدف بعث بيان مي شودو مي فرمايد: خداوند هر كس را كه بميرد بر مي انگيزد و مبعوث مي نمايد تابرايشان بيان كند و آنچه را كه در باره اش اختلاف مي كردند( در باره دين حق ازنظراعتقادي و عملي )براي آنهاآشكار نمايد ونيزكافران بدانند كه در ادعاي خوددروغگو بوده اند وسخنانشان مبني برنفي معاد و وقوع قيامت صحت نداشته ،چون در قيامت زنده شدن مردگان و وقوع حساب وجزا براي همه





عيان خواهدشد.

(40)(انما قولنا لشي ء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ):(همانا سخن مابه هرچيزي ، زمانيكه اراده وجود آن را كنيم اينست كه به او بگوئيم باش ، پس موجودمي شود)،اين آيه نظير آيه 82 سوره يس است (انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون )،(بدرستي امر او چنان است كه چون چيزي را اراده كند مي گويد: بشو،پس موجود مي شود)،لذا از مجموع اين دو آيه بدست مي آيد كه مراد از قول خداهمان امر اوست و قول او حق و ثابت است به حقيقت معناي ثبوت ، چون عين خارجيت و تحقق خارجي است كه اين همان فعل اوست ، لذا ديگر فرض تخلف و يا عارض شدن كذب و بطلان در آن معنا ندارد، چون اين امري بديهي و ضروريست كه هر چيز واقع و ثابتي از آنطوريكه واقع شده تخلف و تغييرنمي پذيرد، پس خداوند در فعلش (و قولش ) كه عين واقع است خطا و غلطمرتكب نمي شود و امر الهي هرگز رد نشده و قول او كذب نپذيرفته و وعده اش خلاف نمي گردد. و از اين آيه آشكار مي شود كه خداوند داراي دو اراده است : 1) اراده تكويني كه غير قابل تخلف است ،2) اراده تشريعي كه ممكن است عصيان شده يا اطاعت شود.

(41)(و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه و لاجرالاخره اكبر لو كانوا يعلمون ):(و كسانيكه بعد از آنكه مورد ستم واقع شدند، درراه خدا هجرت كردند، در دنيا به آنها مكان نيكو مي دهيم و هر آينه پاداش آخرت بزرگتر است ،





اگر مي دانستند)، مؤمنان در دوران اوليه ظهور اسلام دوهجرت داشتند، هجرت اول به حبشه و هجرت بعدي به مدينه ، و ظاهرا مراد دراينجا هجرت به مدينه است ، به هر جهت مي فرمايد آن كسانيكه بعد از آنكه موردستم قرار گرفتند، در راه رضاي خدا هجرت كردند(يعني مهاجران ) آنها را در اين دنيا مكاني نيكو مي دهيم يعني در قبال اينكه ترك وطن كردند و خانه و ديار خودرا رها نمودند خداوند آنها را در شهري نيكو(يعني مدينه ) استقرار داده و به آنهاامكان مي دهد كه جامعه اي صالح در آنجا ايجاد كنند و بعضي نيز گفته اند مراد ازحسنه فتح و پيروزي است كه بعدا نصيب آنها شد، اما بازگشت هر دو وجه به يك امر است ، چون مهاجرين در راه خدا براي اين مهاجرت كردند كه جامعه اي صالح ايجاد كنند كه در آن جز خدا پرستيده نشود و هيچ حكمي در آن وجودنداشته باشد، جز حكم خداوند كه بر اساس عدل و احسان است . و در آخر مي فرمايد: محققا پاداش آخرت بزرگتر از اجر دنيويست ، اگر آنهابدانند كه خداوند در آخرت چه نعمتهايي را برايشان مهيا كرده ، چون نعمات وسعادت اخروي آميخته با آلام و شقاوت نيست ، بلكه خلوديست كه هرگز فنا درآن راه ندارد و لذات آن آميخته با ناكامي نبوده و آنجا در جوار رحمت حق خواهند بود.

(42)(الذين صبروا و علي ربهم يتوكلون ):(كسانيكه خويشتنداري نموده و برپروردگارشان توكل مي كنند)، اگر در اين آيه بر صبر و توكل تأكيد نموده به جهت آنست كه اين دو صفت در رسيدن





به آن هدف نيكويي كه خداوند وعده داده كمال دخالت را دارد، زيرا اگر بر تلخي جهاد صبر نمي كردند و در هنگام وقوع بلايا به خدا توكل نداشتند و به جاي آن ، همه اعتمادشان بر نفوس ضعيفشان بود، هر آينه شكست مي خوردند و دشمن بر آنها احاطه مي يافت و آنها راپراكنده و متفرق مي نمود و آن اجتماع صالحي كه خداوند وعده كرده بود، تحقق نمي يافت و امر آخرتشان هم تباه مي گرديد و اين آيه در حكم مدح مهاجرين صدر اسلام است .

(43)(وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ):(و ما پيش از تو نفرستاديم جز مرداني كه به ايشان وحي كرديم ، پس اگر نمي دانيد از اهل ذكر سئوال كنيد)، در اينجا به پيامبر(ص ) مي فرمايد همه دعوتهاي ديني كه قبل از تو بوده ، دعوتي عادي براي رساندن مردم به صلاح دنياو آخرت آنها بوده و همه پيامبران افراد عادي بشر بوده اند كه به قدرت قاهره غيبي نيز مجهز نبوده اند تا بتوانند نظام جاري عالم را بر هم زده و سنت اختيار راباطل كنند، و آنگاه خطاب به مشركين و كسانيكه از حقيقت دعوت نبوي خبرندارند مي فرمايد، اگر نمي دانيد به اهل ذكر (اهل كتاب )مراجعه كنيد و از آنهابپرسيد و مراد از ذكر كتب آسماني است ، اما پيامبر(ص ) و مؤمناني كه به حقانيت دعوت او ايمان دارند براي دانستن حقيقت رسالت ، بي نياز از رجوع به اهل ذكرو سئوال از آنها هستند(13).

(44)(بالبينات و الزبر و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما





نزل اليهم و لعلهم يتفكرون ):(پيامبران قبل از تو را با دلائل آشكار و كتابها فرستاديم و اين قرآن رابر تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را كه بر آنها نازل شده بيان كني و تا شايدانديشه كنند)، (بينات و زبر) در اين آيه مضمونش متعلق است به (ارسلنا)در آيه قبلي ، يعني مي فرمايد: ما انبياء را با ادله روشن و دال بر حقانيت رسالت وكتابهاي آسماني فرستاديم و آنگاه خطاب به رسول اكرم (ص ) مي فرمايد: ما قرآن را براي اين بر تو و بر همه بشر فرو فرستاديم كه دستورات آن را گرفته و به آن عمل كنيد و اگر تو را مورد خطاب قرار داديم براي اين نبود كه قدرت غيبي واراده تكويني الهي را بر تو تحميل نموده و تو را بر آنها و بر هر چيز مسلطگردانيم ، بلكه براي دو جهت بود: اول اينكه ): آنچه كه تدريجا براي مردم نازل مي شود براي ايشان بيان نمايي (چون معارف الهي بدون واسطه وحي به مردم نمي رسد، لذا حتما بايدشخص پيامبر باشد كه وحي را تحمل نموده و مأمور براي ابلاغ و تعليم و بيان آن باشد). دوم اينكه ):مردم تفكر نمايند و بينا شوند و بدانند كه آنچه را تو آورده اي حقي از ناحيه خداي متعال است ، چون اوضاع و احوالي كه در محيط زندگي توجريان داشته _ از قبيل يتيمي و امي بودن و فقر و گرفتاري در ميان قومي جاهل وپست _ همه اينها اسبابي بوده اند كه نمي گذاشتند تو قطره اي از چشمه كمال وسعادت بنوشي . اما خداي





سبحان بر تو ذكري نازل نمود تا با آن بر جن و انس تحدي كني ، وكتابي برتر از همه كتابهاي آسماني كه بيان هر چيز و هدايت و رحمت و برهان ونور آشكارا است ،(يا ايها الناس قد جائكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا)(14).

(45)(افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض اوياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ):(آيا كساني كه نيرنگهاي بد و زشت مرتكب شدندايمن شده اند از اينكه خداوند آنها را به زمين فرو ببرد يا عذاب از آنجائيكه نمي دانند به آنها برسد؟)، اين آيه و دو آيه بعدي در حكم انذار و تهديد مشركاني است كه غير خدا را پرستيده و احكام و شرايعي براي خود قرار مي دادند و مطابق سنت جاهلانه خود رفتار مي كردند و از شريعت الهي اعراض مي نمودند و بااستكبار و عناد با پيامبران مواجه مي شدند و همه اين اعمال گناهاني بود كه از راه نيرنگ به خدا و رسولان او مرتكب مي گشتند، يعني (سيئات ) مفعول كلمه (مكروا)است ، به هر جهت مي فرمايد وقتي كه آيات آشكار دلالت بر توحيدپروردگار نمود و نيز ثابت كرد كه رسالت انبياء دعوت حقي است كه صلاح دنياو آخرت آنها در آن است و بوسيله مرداني صورت مي گيرد كه خداوند آنها رابرگزيده و به ايشان وحي مي فرستد، در اين صورت آيا اين افرادي كه از در مكروارد شده و دين الهي را تكذيب مي كنند، از اينكه خدا آنها را در زمين فرو ببرد ياعذابي ناگهاني كه احتمالش را نمي دهند بر آنها نازل كند، ايمن شده اند





كه چنين اعمالي مرتكب مي شوند؟

(46)(اوياخذهم في تقلبهم فماهم بمعجزين ):(يا ايمنند از اينكه در حال سرگرمي و تقلب در گناهان گريبانشان را بگيرد؟ و ايشان خدا را عاجز نخواهندكرد (و نمي توانند فرار كنند))، يعني آيا اين افراد معاند و مكركننده با خدا، ايمن هستند از اينكه وقتي در حال دگرگوني از حالتي به حالت ديگر و غوطه وري دراعمال پليدشان مي باشند و يا در حالتي كه در نعمتها سرگرمند، خدا آنها را باعذاب خود مؤاخذه كند؟ و يا نعمتهاي آنها را به نقمت مبدل سازد؟ ابدا ايشان خدا را در آنچه مي خواهد _ بوسيله غالب شدن بر خدا و يا بواسطه فرار از حكم او _ عاجز نخواهند كرد.

(47)(او ياخذهم علي تخوف فان ربكم لرؤف رحيم ):(و يا ايمنند از اينكه آنهارا بر امري هراسناك مؤاخذه كند؟ همانا پروردگارتان بسيار با رأفت و مهربان است ) (اخذ بر تخوف ) يعني عذابي كه با سابقه ترس فرا رسد، عذابي كه قبلانشانه هايش برسد تا هر كس بخواهد بوسيله توبه و ندامت از فرا رسيدن آن جلوگيري كند و اين نوع از عذاب در برابر عذاب ناگهاني و (من حيث لا يشعرون )در آيات قبلي ، قرار دارد، و لذا چنين عذابي كه امكان تدارك و توبه در آن وجوددارد از مظاهر رأفت و رحمت الهي است و در آخر آيه مي فرمايد: پروردگارتان رئوف و رحيم است . بعضي نيز گفته اند مراد از (اخذ بر تخوف )به معناي عذابيست كه ترسناك باشد،ولي هلاكت نياورد مانند زلزله و طوفان و غير آنها و بعضي نيز گفته اند مراد از(تخوف )(تنقص )





است يعني كمبود و نقصان در نعمتها به نحو تدريجي ، مثلا ابتداامنيت سلب شود، آنگاه بارندگي كاهش بيابد و فراواني روبه نقصان نهد وسلامت بدني از آنها سلب گردد و هكذا كليه نعمتها روبه كاهش گذارد و البته ، كم كردن نعمتها خود، مهلت و فرصتي است كه بدكاران در آن مدت مي توانند توبه كنند و مافات را به نحوي جبران نمايند، لذا جمله (ان ربكم لرؤف رحيم )در حكم تعليل مفاد آيه است ، يعني نزول اين نوع عذاب از جهت رحمت و رأفت پروردگار است كه به مردم فرصت توبه مي دهد.

(48)(اولم يروا الي ما خلق الله من شيي ءيتفيؤا ظلاله عن اليمين و الشمائل سجدالله و هم داخرون ):(مگر آن چيزهايي را كه خدا خلق كرده نمي بينند كه سايه هايشان از چپ و راست مي آيد و با تذلل سجده كنان بر خداوندهستند)،(رؤيت ) در اين آيه به معناي ديدن با چشم و رؤيت حسي است و (تفيؤ)به معناي بازگشت سايه است در بعد از ظهر. و معناي آيه (كه خداوند به آن دانا تراست ) اين است كه آيا مشركاني كه منكرتوحيد ربوبي و منكر دعوت پيامبران هستند به مخلوقات خدا و اين اجسامي كه بر زمين قائم هستند( از قبيل كوهها و درختان و ساختمانها و همه اجسامي كه برزمين قرار دارند)، نظر نمي كنند و نمي بينند كه اينها با گردش و بازگشت سايه هااز جوانب گوناگون در برابر خدا سجده مي كنند و از روي ذلت و بندگي در برابرحق سايه خود را بر زمين مي افكنند و همه در برابر خداوند خاضع و خاشعند؟





لذا همه موجودات جسماني در برابر خداوند خاضع بوده و ذاتا در برابر امراو مطيع و فرمانبردارند و ذلت و بندگي خود را به اين نحو از عبادات تكويني ظاهر مي سازند (كل قد علم صلوته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون )(15)،(همه آنها ازروي علم خدا را عبادت و تسبيح مي كنند و خداوند به آنچه انجام مي دهندداناست ).

(49)(و لله يسجد ما في السموات و ما في الارض من دابه و الملئكه و هم لايستكبرون ):(هر چه در آسمانها و زمين است از قبيل جنبندگان و فرشتگان همه براي خدا سجده مي كنند و ايشان تكبر نمي ورزند)،حقيقت سجده نهايت درجه تذلل و تواضع در برابر عظمت و كبريائي خدا و ظهور همان تذلل ذاتي همه موجودات در برابر خالق يكتاست . مي فرمايد آنچه جنبنده در آسمانها و زمين هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتي دارند وخداي متعال سزاوار ومحق است كه پرستش و سجده شود. در اين آيه دلالتي وجود دارد بر اينكه در غير كره زمين در كرات آسماني ديگر نيز جنبدگاني موجود بوده و در آنجا سكونت و زندگي مي نمايند. و آنگاه مي فرمايد فرشتگان نيز براي خدا سجده مي كنند و هرگز از عبادت اوتكبر نمي ورزند(و حال آنكه مشركان ملائكه را عبادت نموده و آنها را الهه مي پندارند). استكبار به معناي بزرگي و نشستن در موضعي است كه انسان لياقت آن راندارد، لذا استكبار هميشه مذموم است ، چه به نحو استكبار مخلوق در برابرمخلوق ديگر باشد و چه به معناي استكبار شخص در برابر خالق (اما تكبر فقطدر مورد بنده





مذموم است ، ولي در مورد خداوند، تكبر او به حق است ، چون هيچ موجودي از جهت عظمت و كبريا با او قابل سنجش نيست ). و استكبار به مخلوقات از اين جهت ناپسند است كه همه مخلوقات درپيشگاه خداوند محتاج و فقيرند و هيچ يك مالك نفع و ضرري براي خودنمي باشند، لذا استكبار يكي بر ديگري ، تجاوز از حد خود و مصداق ظلم وطغيان است . و استكبار مخلوق به خالق از اين جهت ناپسند است كه جز با فرض استقلال و غناي ذاتي تحقق نمي پذيرد و اين فرض همانا غافل شدن از مقام پروردگاراست با آنكه نسبت ميان عبد و پروردگارش نسبت فقر و غنا و ذلت و عزت است ، پس كبريا و علو مخصوص خداوند است و هر ادعاي تكبري از جانب بنده نوعي ياغيگري در برابر خداست و اين همان استكبار به حسب ذات است كه به دنبال خود استكبار در عمل را مي آورد، بدين صورت كه بنده امرپروردگارش را اطاعت نكند و از نهي او اجتناب ننمايد، و اين امر در موردملائكه به هيچ وجه مصداق نمي يابد، چون آنها هرگز از مقام پروردگارشان درغفلت نيستند و ياد و ذكر او را فراموش نمي كنند، نتيجتا دچار استكبار وگردنكشي نمي شوند.

(50)(يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون ):(آنها از پروردگارشان كه مافوق ايشان است هراسانند و آنچه را دستور داده شوند، انجام مي دهند)،در آيه قبل توضيح داده شد كه ملائكه نه به حسب ذات و نه به حسب فعل ، بر خدااستكبار نمي ورزند، چون هرگز از ياد حق غافل نيستند و





هرگز از عبادت اوسرپيچي نمي كنند و در اين آيه براي بيان و توضيح اين مطلق بودن عدم استكباردر آنها، توضيح مي دهد كه (آنها از مقام پروردگارشان بيمناكند و آنچه دستورداده شوند انجام ميدهند)، كه جمله اول نفي استكبار به حسب ذات در موردملائكه بوده و جمله دوم استكبار به حسب عمل را از آنها نفي مي نمايد. اما ترس ملائكه از خدا به معناي ترس از وقوع شر و ضرر نيست ، چون خداخير محض است ، اما حقيقت ترس عبارتست از شكسته شدن و كوچكي نمودن در برابر يك قدرت قاهر و غالب و ملائكه چون مقام پروردگارشان را مي شناسندو مي دانند كه او بر آنها غالب و قاهر بوده و برتر از ايشان است ، لذا در برابر اويك خوف ذاتي دارند كه نتيجه آن هم نفي استكبار عملي از آنهاست كه ايشان هرگز خدا را معصيت نمي كنند و آنچه مأمور به انجام آن باشند به انجام مي رسانند.

(51)(و قال الله لا تتخذوا الهين انما هو اله واحد فاياي فارهبون ):(و خداوندفرمود: دو خدا مگيريد كه منحصرا معبود خداي يگانه است ، پس از من بترسيد)(رهبه )يعني ترس در مقابل رغبت (نزديكي از روي انس ) به خلاف خوف كه ترس در مقابل اميد است . و نهي در آيه ، نهي از تعدي به بيش از يك خدا و اخذ چند اله است ، لذاخصوص دو معبود، مقصود نيست و نهي آيه شامل نهي از پرستيدن هر معبودغير خدا به همراه اوست چه آن غير خدا يكي باشد و يا بيشتر. پس در آيه شريفه مي فرمايد: خداوند





فرموده كه هرگز بيش از يك خدا رانپرستيد و قائل به الهه خلق و الهه تدبير و....نباشيد، بلكه منحصرا تنها اله ومعبود، خداي يكتاست كه هيچ شريكي براي او نيست و حال كه من تنها خالق وايجاد كننده و مدبر عالم هستم واجب است كه مرا عبادت نموده و فقط از من بترسيد و در برابر مقام پروردگاري من و از جلال و مهابت من رهبت داشته باشيد.

(52)(وله ما في السموات و الارض و له الدين واصبا افغير الله تتقون ):(و هرچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و اطاعت و دين دائمي مخصوص اوست ، پس آيا از غير خدا مي ترسيد؟)، مي فرمايد همه آن چيزهايي كه درآسمانها و زمين است متعلق به خداست و اطاعت دائمي و لازم ، مخصوص اوست ، يعني حقيقتا انسان سزاوار است كه خدا را دائما و در همه احوال اطاعت كند و به سنن و شرايع الهي كه او را به سعادت مي رسانند پايبند باشد و چنين خدائي كه همه چيز از آن او و خاضع در برابر اوست لزوما در امر تدبير و ربوبيت نيز مستقل است و معنا ندارد كه غير او را عبادت كرده و از آنها تقوا و ترس داشته باشيد، و لذا به نحو استفهام انكاري در آخر آيه مي فرمايد:(آيا از غير اومي ترسيد؟) و حال آنكه غير خدا ابدا صلاحيت عبادت و تشريع و قانونگذاري ندارد وشايسته نيست كه از او اطاعت شود.

(53)(و ما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجئرون ):(و هرنعمتي كه نزد شماست از خداست و آنگاه زمانيكه ناراحتي





و محنتي به شمابرسد نزد او زاري و تضرع مي كنيد)، اين آيه نيز دليل ديگري است بر وحدانيت خداوند در ربوبيت ، (ضر) يعني بدحالي از جهت فقدان نعمتي كه در بودن آن خير و صلاح آدميست و (جؤار) يعني نعره و فرياد حيوانات وحشي كه در اينجادعا و تضرع و استغاثه به درگاه ربوبي به نعره حيوانات تشبيه شده . مي فرمايد: تمامي نعماتي كه در نزد شماست همه از ناحيه خداوند است ،چون او مالك سراسر ملك هستي است و هر چه داريد از اوست و به همين جهت هم هر زمان كه نعمتي را از دست داده و اندوهگين مي شويد صداي خودرا به تضرع و ناله در درگاه او بلند مي نمائيد، چون خداي سبحان منعم شما وبرطرف سازنده گرفتاريهاي شماست با اين همه چرا غير او را عبادت مي كنيد؟ اين مطالب كه در آيه به آنها استشهاد شده اموري ضروري و بديهي است كه هيچ انسان عاقلي در صحت آن ترديد نمي كند، خصوصاتضرع انسان هنگام قطع همه اسباب ظاهري و توسل او به پيشگاه پروردگار امري وجدانيست و همه انسانها حتي آنهايي كه دين ندارند، هنگام هجوم شدائد و قطع اميد از همه اسباب باز هم اگر به وجدان خود مراجعه كنند مي بينند كه در ته قلبشان به يك منبع موثق و محكم دلبسته و اميدوارند كه هيچ حادثه كوبنده اي او را عاجزنمي كند و اصولا اين حالت قلبي و اين اميد يكي از دلايل وجداني بر وجودخداست ، چون تحقق هر حالتي در انسان بدون تحقق طرف تعلق آن در خارج امكان عقلي ندارد





و لذا همين اميد قلبي خود، دليل بر اين است كه ما فوق همه اين اسباب ظاهري ، سببي هست كه هيچ حادثه اي نمي تواند آن را قطع كند وآدمي به هيچ وجه از او منقطع نمي شود و او سببي است كه زوال و فنا و سهو ونسيان در او راه ندارد كه او همان خداي واحد است .

(54)(ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ):(آنگاه زمانيكه خداوند آن محنت را از شما برطرف نمود، آن وقت گروهي از شما به پروردگارشان شرك مي ورزند)، از اينجا مذمت و ملامت مشركين آغاز مي شود ودر نهايت به تهديد و انذار منجر مي گردد و اين حق ايشان است . چون برطرف كردن محنتها به جهت استغاثه آنها و رجوع فطريشان به پروردگار اقتضاء مي كرد كه تنها خداوند را رب هستي بدانند، اما بعد از آنكه بادفع بلاها حقيقت برايشان آشكار شد كه خداوند مسبب الاسباب و رب آنهاست ، باز هم گروهي از ايشان دل به اسباب ظاهري بسته و به شرك خودرجوع مي كنند و رذائل اخلاقي در دلهايشان بيدار شده و قوت مي گيرد و آنگاه به پروردگار خود شرك مي ورزند.

(55)(ليكفروا بما اتنياهم فتمتعوا فسوف تعلمون ):( براي اينكه آن نعمتهايي راكه به آنها داده ايم كفران كنند، پس بهره مند شويد كه بزودي خواهيد دانست )يعني مشركين براي اين شرك ورزيدند كه آن نعمتهايي را كه به ايشان داديم و آن بلاهايي را كه از آنها دفع كرديم ، شكر نگذارند و كفران نمايند و آنها در مسيرزندگيشان هيچ غايتي جز كفر ندارند، زيرا اشتغال





به محسوسات و ماديات دردلهايشان باعث رسوخ ملكه (16) تعلق به اسباب ظاهري گشته و در نتيجه آنهانعمتهاي الهي را به آن اسباب ظاهري مستند و مربوط مي دانند و آن ملكه رذيله ،حجاب ضخيمي ميان آنها و شناخت فطريشان شده و توحيد پروردگار را از يادآنها برده و لذا در برخورد با هر نعمتي به جاي آنكه به ياد منعم و پروردگارشان بيافتند تنها به اسباب و علل ظاهري نيل به آن نعمت مي انديشند و از منعم حقيقي غافلند، پس در واقع هدفي جز كفران نعمت خدا و ترك شكر او ندارند. آنگاه پروردگار عالم خطاب به ايشان مي فرمايد: سرگرم باشيد، بزودي خواهيد دانست ، يعني به هرچه مي خواهيد دل ببنديد و به آن مشغول و بهره مندباشيد بزودي در قيامت خواهيد دانست كه از بابت آن مؤاخذه مي شويد و اين اسباب ظاهري ابدا نفعي براي شما ندارند و اگر آن امر را به نحو مبهم به ايشان تفهيم كرد، براي تأكيد و تشديد تهديد است ، تا آنها در هراس و نگراني باشند ودقيقا ندانند كه چه عاقبتي در انتظار آنهاست .

(56)(و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم تفترون ):(براي معبودهايي كه هيچ چيز نمي دانند از آنچه روزيشان كرده ايم بهره اي قرار مي دهند، به خدا قسم در باره آن دروغهايي كه مي سازيد، پرسش مي شويد)، مشركان سهمي از رزق خود را به اسباب ظاهري نسبت مي دادند،يعني اسباب ظاهري را شريك خدا در امر روزي دادن و رزاقيت مي دانستند و بااين عمل مرتكب افتراء نسبت به ساحت پروردگارشان مي





شدند، لذا در آخر آيه مي فرمايد، هر آينه به خدا سوگند در باره اين افترائات بازخواست مي شوند، بايددانست كه مشركان ، غير خدا را ولي خود گرفته و رزق را كلا به آن الهه ها نسبت مي دادند واصولا خدا را مؤثر در رزق نمي دانستند، اما از آنجا كه به علم فطري ،خصوصا در هنگام گرفتاري و مصيبت به درگاه خدا پناه برده و مي دانند كه خداتأثير در رزق دارد، لذا در اينجا آيه شريفه فرموده ، كه آنها غير خدا را شريك درامر رزق قرار مي دادند. و بعضي مفسران آيه را چنين معنا كرده اند كه مشركان براي بتها نذر مي كنند وقسمتي از روزي را كه ما به آنها داده ايم ، براي بتها قرار مي دهند و بزودي در اين مورد بازخواست مي شوند، اما پذيرفتن اين معنا خالي از تكلف نيست .

(57)(و يجعلون لله البنات سبحانه و لهم م_ا يشتهون ):(و براي خدا دختراني قرار مي دهند، منزه است او و آنچه تمايل دارند براي خودشان قرار مي دهند)،مشركان بعضي از معبودهاي خود را مؤنث مي دانستند ومي گفتند: اينها دختران خدايند، همچنانكه بعضي از ايشان ملائكه را دختران خدا مي دانستند و نيزبت پرستان برهمني و بودائي و صابئي ، ملائكه و جن را مي پرستيدند و همه خيرات را منتسب به ملائكه دانسته و همه شرور را منتسب به جنيان مي دانستندو لذا به طمع خير و از ترس شر، آنها را عبادت مي كردند و همه آنها را مؤنث حساب مي كردند و بعضي از آنها معتقد به ازدواج ملائكه و جن با





يكديگر بوده و قائل به اولاد براي آنها بودند و بعضي از بت پرستان نيز اسائه ادب نموده وپسراني را كه برايشان متولد مي شد فرزند خود دانسته ولي از دختران اكراه داشتند و آنها را به خدانسبت مي دادند و آنها را زنده بگور مي كردند و به اين ترتيب آنچه را براي خود نمي پسنديدند به خدا منتسب مي نمودند.

(58)(و اذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا و هو كظيم ):(و زمانيكه به يكي از آنها بشارت دختر داده شود چهره اش تيره گشته و خشم خود را فرومي برد)، يعني همين مشركاني كه براي خدا دختراني قرار مي دادند، زمانيكه يكي از آنها صاحب فرزند دختر مي شد، از شدت غضب رويش سياه گشته و خشم خود را به زحمت فرو مي برد.

(59)(يتواري من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه علي هون ا م يدسه في التراب الاساء ما يحكمون ):(از بدي آنچه به او بشارت داده شده خود را از قوم خويش نهان مي كند و نمي تواند كه آن را به ذلت نگهدارد يا آن را در خاك نهان كند؟ چه بد است آنچه حكم مي كنند)، مي فرمايد: زمانيكه دختردار مي شدند ازبدي خبري كه برايشان آورده شده و از فشار افكار عمومي كه دختر را بدمي دانستند، پنهان شده و در انديشه راه چاره بودند كه آيا او را نگاه دادند و ذلت و خواري دختر داشتن € را تحمل كنند و يا او را زنده به گور نمايند، چه حكم بدي مي نمايند كه دختران را به خدا نسبت داده و پسران را به خودشان نسبت





مي دهند و شايد هم مراد، بد دانستن حكم دختركشي ايشان باشد، اما سياق بامعناي اول سازگارتر است . البته اين سنت ناپسند دختركشي از واقعه جنگ بني تميم با كسراي ايران شروع شد كه در آن جنگ عده اي از زنان قبيله اسير لشكر كسري شدند و مدتهادر دربار آنها كنيزي مي نمودند و بعد از مدتي كه صلح برقرار شد، دربار كسري آنها را مخير نمود كه بمانند يا باز گردند و وقتي عده اي از آنها از بازگشتن به قبيله خود امتناع كردند، مردان قبيله خشمناك شده و تصميم گرفتند كه اگر از اين پس ، دختردار شدند او را زنده به گور كنند و اين سنت غلط به تدريج در همه جاشيوع يافت .

(60)(للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء و لله المثل الاعلي و هو العريزالحكيم ):(براي كساني كه ايمان به آ خرت ندارند، مثل بد و زشت است و مثل اعلي و برتر از آن خداست و او نيرومند درست كردار است )،(مثل )به معناي صفت است ، ايمان به آخرت و اعتراف به وقوع حساب و جزا تنها اصلي است كه متضمن حفظ انسان از انجام اعمال زشت و بد مي باشد و او را از هر مذمت وخفت نگاه مي دارد، لذا به حكم اين آيه ايمان نداشتن به آخرت و سبك شمردن امر حساب و جزا ريشه تمام گناهان است ، و هر صفت بد و ننگي كه انسان به آن آلوده شود از جهت غفلت از آخرت است ، لذا كساني كه ايماني به آخرت ندارندريشه همه صفات پليد هستند و اگر بعضي از مؤمنان ،





آلوده به رذايل مي گردند به جهت فراموش كردن روز جزاست . و از جانب ديگر خداي سبحان داراي برتري و تقدس و تنزه از همه صفات بد است ،بلكه همه كمالات از اوست و او همه صفات كماليه را به نحو اتم داراست ، لذا در ميان صفات خوب ، خوبترينش مخصوص خداي سبحان است ،همچنانكه در جاي ديگر مي فرمايد:(وله المثل الاعلي في السموات و الارض )(17)،(مثل اعلي در آسمانها و زمين براي خداست )و يا فرموده (له الاسماء الحسني )(18)،(نامهاي نيكو از آن اوست ). پس (مثل اعلي ) عبارتست از اثبات همه صفات كماليه و نفي جميع صفات سيئه و حدود و نواقص از ساحت ربوبي . و آنگاه جمله (هو العزيز الحكيم ) در مقام تعليل بيان سابق و افاده حصر است ،يعني خداوند كسي است كه تمامي عزتها از اوست و عزت او هرگز دچار ذلت نمي شود، زيرا ذلت همان فقدان عزت است و كسي كه تمام عزتها را دارد هرگزمتصور نيست كه فاقد عزتي باشد و نيز همه حكمتها براي اوست ، لذا هرگز دچارجهل نمي گردد، چون جهل همان فقدان حكمت است و كسي كه همه حكمتها راداراست هرگز متصور نيست كه فاقد حكمتي باشد. پس خدايي كه جهل و ذلت از ساحت او دور است ناگزير به هيچ يك ازصفات نقص و ذم متصف نمي شود و شخص مؤمن نيز چون داخل در ولايت خداي سبحان شده ( اگر چه در نفس خود ذليل و جاهل است ) خداوند او را به عزت خود عزيز كرده و به ولايت و روح خود او را از





بند جهالت رهانيده ،همچنانكه مي فرمايد:(الله ولي المؤمنين )(19)،(خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است )،و نيز فرمود(لله العزه و لرسوله و للمؤمنين )(20)،(عزت تنها از آن خدا و رسول و مؤمنان است )،و نيز فرمود ،(اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه )(21)،(آنها هستند كه ايمان در قلبهايشان نوشته و حتمي شده و خداوند آنها رابا روحي از جانب خود تأييد كرده ). به خلاف كفار كه در ذات خود ذليل و جاهلند و صفات نقص لازمه ذات آنهاست و به همين دليل هم (مثل سوء)از آن آنها مي باشد.

(61)(ولؤ يؤاخذالله الناس بظلمهم م_ا ترك عليها من دابه و لكن يؤخرهم الي اجل مسمي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه و لا يستقدمون ):(و اگر خداوندبخواهد مردم را بواسطه ظلمشان بازخواست كند هيچ جنبنده اي روي زمين باقي نمي ماند، وليكن خداوند آنها را تا مدتي معين مهلت مي دهد و زمانيكه مدتشان بسر رسد هرگز نه ساعتي مقدم مي شود ونه مؤخر مي گردد)، مي فرمايد اگرخداوند ستمكاران را بواسطه ستمشان مؤاخذه كند، تمامي جنبندگان (اعم ازانسان و ساير جانداران )هلاك خواهند شد، چون وقتي يك نسل از بشر منقرض شد، نيكان و انبياء و اولياء هم بواسطه هلاك پدرانشان اصلا متولد نخواهند شدو وقتي نسل بشر منقرض گردد، ساير جنبدگان هم هلاك مي شوند، چون غايت خلقت آنها براي بشر و مصالح اوست . (خلق لكم ما في الارض جميعا)(22)،(هر چه در زمين است براي شما خلق نمود)،آنگاه مي فرمايد، ولي خداوند چنين نمي كند و در مؤاخذه آنها عجله نمي شود،بلكه خداوند به آنها مهلت مي دهد و مؤاخذه ايشان





تا مدت معين تأخير انداخته مي شود كه اين مهلت معين براي افراد بشر زمان مرگ آنهاست و براي امتها موعدانقراض ايشان و نسبت به عموم افراد بشر همان وقوع قيامت است و زماني كه آن اجل محتوم و آن مدت معين سر برسد ابدا ساعتي تقديم و يا تأخير نمي افتد ودرست در همان زمان ، خداوند آنها را مؤاخذه مي نمايد.

(62)(و يجعلون لله ما يكرهون و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسني لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون ):(چيزي را كه از آن كراهت دارند براي خدا قرارمي دهند و زبانهايشان به دروغ توصيف مي كند كه نيكي از آن آنهاست ، محققا وناگزير آتش از آن آنهاست و ايشان به سوي آن به پيش مي روند)، چنانچه سابق گفته شد، آنها پسران را به خود نسبت داده و دختران را كه آنهارا ناپسندمي شمردند به خدا نسبت مي دادند و زبانهايشان خبر دروغي رابيان مي كند وسرانجام نيك را از آن خودشان مي دانند كه پسر دارند و پسرشان جانشين آنهاخواهد شد و يا شايد به زبان مي گويند كه عاقبت و سرانجام نيكو در بهشت از آن آنهاست ، اما خداوند در جوابشان مي فرمايد، با اين اعمال و عقايد، ناگزير آتش جهنم از آن ايشان خواهد بود و آنها خود به سوي آن عذاب مي شتابند و سبقت مي گيرند و اين عذاب كاملا موافق و هماهنگ با اعمال و عقايد ايشان است .

(63)(تالله لقد ارسلنا الي امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم و لهم عذاب اليم ):(به خدا سوگند به تحقيق ما در





ميان امتهاي پيش پيامبراني را فرستاديم ، پس شيطان اعمالشان را براي آنها زينت داد، و امروز او مصاحب وولي آنهاست و عذابي دردناك براي آنها مي باشد)، مي فرمايد ما در ميان امتهاي سابق مثل يهود و نصاري و زرتشتيان و ساير اقوامي كه منقرض نشده اند،پيامبراني را فرستاديم ، اما شيطان اعمال آنها و شرك وظلمشان را برايشان آراسته كرد و اينها از شيطان پيروي كرده و از پيامبران اعراض نمودند، لذا آن روز نزول وحي سرپرست ايشان شيطان بود و آنها بر گمراهي متفق بودند، لذا در روزقيامت عذابي دردناك كه به آن وعده داده شده اند، براي ايشان خواهد بود.

(64)(وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدي ورحمه لقوم يؤمنون ):(ما اين كتاب را بر تو نازل نكرديم ، جز به جهت آنكه مطالبي را كه در باره آن اختلاف كردند براي آنها بيان كني و هدايت و رحمتي براي مؤمنان باشد)،يعني ما اين قرآن را بر تو نازل نكرديم جز براي آنكه حجت برمشركان تمام شود و در باره معارف حقه و احكام الهي كه اختلاف دارند حقيقت برايشان توضيح داده شود و ديگر عذري نداشته باشند و نيز به جهت آنكه خداوند مردم مؤمن را بسوي حق راهنمايي كرده و با ايمان و عمل به آن ايشان رامورد رحمت قرار دهد، پس مؤمنان به جهت ايمانشان به هدايت و رحمت نائل مي شوند.

(65)(و الله انزل من السماء ماء فاحيابه الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون ):(و خداوند از آسمان آبي نازل فرمود و با آن زمين را پس از مرگش زنده كرد،





بدرستي كه در اين امر براي گروهي كه مي شنوند نشانه است )، منظورآن است كه خداوند بوسيله بارش باران ، زمين را بعد از فصل پاييز و زمستان ، بافرا رسيدن بهار دوباره سرسبز مي سازد و ريشه گياهان و بذر آنها بعد از يك مدت خمودي و سكون شروع به رشد مي كنند و اين امر، حيات نباتي است كه يك مرحله ضعيف از زندگي و حيات حيواني مي باشد و نباتات هم از ياخته هاي زنده تشكيل شده اند و در اين امر، يعني زندگي مجدد نباتات در فصل بهار وبوسيله ريزش باران ، براي افرادي كه پذيراي حق هستند نشانه و دليلي بر امربعث و روز قيامت وجود دارد، چون همان خدايي كه زمين مرده را زنده مي سازد، قادر بر احياء اموات در روز قيامت نيز هست و انسانهاي حق جو وعاقل كه طالب حقيقت هستند ابتدا امري را مي شنوند و فرا مي گيرند و آنگاه وقتي به حقانيت آن يقين يافتند آن امر را مي پذيرند. همچنانكه در جاي ديگر فرمود:(فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه )(23)،(بندگان مرا كه به سخن گوش فرا مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند بشارت ده ).

(66)(و ان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم لبناخالصا سائغا للشاربين ):(و بدرستي هر آينه براي شما در چهارپايان عبرتي وجوددارد كه از آنچه در شكمهايشان هست ، از ميان سرگين و خون ، شيري خالص وگوارا براي نوشندگان ، شما را سيراب كنيم )، منظور از انعام انواع چهارپايان مانند: شتر، گاو و گوسفند است و





(فرث ) به معناي مدفوع و سرگين حيوان است كه در روده ها جمع مي شود و (سائغ ) يعني گوارا. مي فرمايد: براي شما در شتر و گاو و گوسفند امريست كه اگر اهل عبرت وموعظه باشيد، همان امر شما را كفايت مي كند و آن امر اين است كه خداوند شمارا از آنچه درون بدن آنهاست (و ميان خون و كثافات بدن قرار دارد)، تغذيه مي نمايد و اين غذاي پاكيزه و لذيذ در اثر مجاورت با خون و كثافات بدن حيوان طعم و بويش تغيير نمي كند، مي فرمايد: مائيم كه اين شير را از ميان سرگين وخون چهارپايان بيرون كشيده و به شما مي نوشانيم ، شيري گوارا براي نوشندگان كه براحتي در حلق جريان مي يابد، و اين امر وسيله ايست براي پي بردن به قدرت و نفوذ اراده پروردگار تا بدانيد همانكس كه شير گوارا و مفيد را از ميان خون و سرگين ، پاكيزه بيرون مي آورد قادر است كه انسان را مجددا زنده نموده واستخوانهاو اجزاي پوسيده او را مبعوث كند.

(67)(و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون ):(يا از ميوه نخلها و انگورها به شما داده ايم كه از آن خمرو روزي نيكو مي گيريد، همانا در اين امر براي گروهي كه تفكر نمايند، نشانه اي هست )، (سكر)يعني ماده سكر آور. آيه عطف به عبارت ( و الله الذي انزل من السماء...)در آيه 65است، مي فرمايد خداست كه ميوه هاي درختان نخل و انگور را براي شما آفريده و شما از آن شراب و روزي





نيكو مي گيريد، در اين آيه ابدا دلالتي بر حلال بودن شراب نيست ، بلكه حتي دلالت بر پليدي آن وجود دارد، چون آن را در برابر رزق خوب قرار داده تا بفهماند كه شراب رزق نيكو و حسن نيست و حرام است و امامراد از رزق نيكوئي كه از خرما و انگور گرفته مي شود تمام چيزهاي پاكيزه ، مثل كشمش و مويز و شيره انگور و خرماي خشك (تمر) و ساير مواديست كه آذوقه به شمار مي روند و در آخر مي فرمايد كه در اين امر براي عاقلان نشانه اي وجوددارد، چون كسي كه در امر نباتات و ميوه هاي آنها تعقل كند به روشني به قدرت عام خداوند در نظام هستي پي برده و مي فهمد كه همه اين امور به يك مدبرواحد باز مي گردد و اين عبارات آخر براي برانگيختن مردم بر تفكر در امرنباتات مي باشد.

(68)(و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و ممايعرشون ):(و پروردگارت به زنبور عسل الهام نمود كه در كوهها و درختان وآنچه بالا مي برند منزل بگير)، (وحي ) به معناي اشاره سريع و القاء معنا به نحوپوشيده از ديگران است و مراد از وحي در اين آيه الهام در فهم حيوان و از طريق غريزه اوست . و در قرآن كلمه وحي در موارد ديگري نيز به معناي الهام بكار رفته (24)، اماقسم ديگر از وحي كه مربوط به تكلم خداوند با انبياء و رسل است در سوره شوري انواع آن ذكر شده (25)،لكن ادب ديني اقتضاء نموده كه كلمه (وحي )فقطدر مورد ارتباط انبياء با





خداوند استعمال گردد. به هر جهت خداوند از راه غريزه به زنبور عسل الهام كرده كه كندو و خانه خود را بر فراز كوهها و درختان و مكانهاي بلند قرار دهد و بايد دانست كه قرآن كريم در اين آيه به مؤنث بودن زنبورهاي كارگر اشاره نموده (26) و اين بيان ازمعجزات قرآنست .

(69)(ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون ):(آنگاه از همه ميوه هابخور و با اطاعت ، راههاي پروردگارت را بپيما، كه از شكمهاي آنها نوشيدني بارنگهاي مختلف خارج مي كند كه در آن شفاي مردم است ، بدرستي كه در اين امربراي گروهي كه تفكر مي كنند نشانه اي هست )، آنگاه به ذكر زندگي شگفت انگيززنبور عسل مي پردازد كه به الهام الهي از شيره گلها و همه انواع شكوفه ها (ماده اوليه ميوه ) تغذيه مي كند و آنها را برداشته و با خود به كندو مي برد وسپس شيره بدنش را در كندو ذخيره مي سازد و تمامي اين كارها و آمد و رفتهاي زنبور عسل با الهام الهيست و به همين جهت هم از آن باعبارت (سبل ربك )ياد نموده است . و سپس در جمله اي جديد، نتيجه عمل و مجاهدت زنبور را در پيروي از امرخداي سبحان و اطاعت و امتثال از او بيان مي كند كه همان عسلي است كه دررنگهاي متفاوت (زرد، سفيد، قرمز و قرمز مايل به سياه ) از شكم زنبور بيرون مي آيد و براي بيشتر امراض مردم شفا است (27). زندگي زنبور عسل





كه حياتي اجتماعي دارد آنقدر عجيب و شگفت انگيزاست كه جز با دقت نظر و تفكر عميق نمي توان به همه دقائق آن دست يافت ولذا در آخر مي فرمايد در اين مسأله براي گروهي كه اهل تفكر باشند نشانه وعبرتي وجود دارد(28).

(70)(و الله خلقكم ثم يتوفيكم و منكم من يرد الي ارذل العمر لكي لا يعلم بعدعلم شيئا ان الله عليم قدير):(و خداوند شما را آفريد و سپس جان شما رامي ستاند و از شما كسي باشد كه به پست ترين دورانهاي عمر برسد تا پس ازدانايي ، هيچ چيز نداند، بدرستي كه خداوند بسيار دانا و قدرتمنداست )،مي فرمايد: خداوند شما انسانها را آفريده و سپس جان شما را عموما درعمري متوسط مي گيرد، ولي بعضي از شما هستند كه تا سن كهولت مي رسند وآنقدر در قواي بدني و فكري به قهقرا بر مي گردند كه بعد از عمري عالم بودن ،ابدا درك و فهم چيزي را نخواهند داشت و اين امر خود دليل ديگريست كه زندگي و مرگ و شعور و قدرت شما به دست خودتان نيست ،(اگر چنين بوديدزندگي و علم آن را تا ابد براي خود حفظ مي كرديد)،بلكه اين زندگي و نظام عجيب آن ، همه به علم و قدرت خداي متعال باز مي گردد، چون او بسيار دانا وقدرتمند است .

(71)(و الله فضل بعضكم علي بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم علي ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون ):(و خداوند بعضي ازشما را بر بعضي ديگر از جهت روزي برتري داده و كساني كه برتري يافته اندروزي خود را به بردگان مملوك





نمي دهند، تا همه در امر روزي يكسان كردند،پس آيا نعمت خدا را انكار مي كنند؟)،(رزق )(29) آنچيزهايي است كه موجب بقاءزندگي است و خداوند مي فرمايد: كه ما برخي از شما را از نظر روزي بر بعض ديگر برتري داده ايم كه اين برتري گاهي از جهت كمي است مثل شخص توانگردر مقايسه با فقير، و گاهي از جهت كيفي است مثل مولي كه در تصرف اموالش استقلال دارد در مقايسه با بنده كه جز با اجازه مولي نمي تواند در اموال خودتصرف كند كه همين مقياس در رابطه ولي و فرزند خردسال يا انسان و دامها وچهارپايانش نيز وجود دارد. و آنگاه مي فرمايد كساني كه از جهت كيفي در رزق برتري داده شده اند (مالك و متصرف و مولي هستند)اينچنين نيست كه آنها روزي بردگان و زير دستان خود را بدهند، بلكه همه نعمتها و روزيها مستند به خداست و بنده و مولي هر دوروزي خور خوان نعمت حق هستند(30)، و بايد دانست كه مولويت يا عبوديت هر دو از اموريست كه مولي نمي تواند آن را به بنده خود منتقل كند تا هر دو درداشتن آن برابر گشته و مولويت او از بين برود، بلكه اين امر نعمت و فضلي ازجانب خداست و اين امر اگر چه در اجتماعات سابق جاري بوده و ظاهرا امروزه لغو شده است ، اما فقط ظاهر آن تغيير كرده و محتواي آن باقي مانده است ، امروزهم ملتهاي استعمارگر امم ضعيفتر را به بردگي و استعمار مي كشانند و تا ابد هم همينطور خواهد بود، چون هيچ گاه بشر نمي تواند از برتري طلبي و





مسابقه قدرت دست بردارد و در آخر با نحو استفهام توبيخي مي فرمايد،(آيا نعمت خدارا انكار مي كنند؟) و مراد از نعمت همين برتري مذكور است .

(72)(و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين وحفده و رزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون ):(وخداوند براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داد و برايتان از همسرانتان پسران و ياوراني نهاد و شما را از پاكيزه ها روزي نمود، پس آيا به باطل ايمان مي آورند و نعمت خدا را كفران مي كنند؟) (حفده ) يعني خدمتكاران و اعواني كه از اقارب انسان بوده و او را در امر حوائجش ياري مي كنند و امور ناپسند را ازانسان دور مي نمايند و بعضي از مفسران آن را به نوادگان انسان تعبير كرده اند. به هر جهت مي فرمايد: خداوند براي شما از همسرانتان فرزندان و يارواني قرار داد و شما را از ارزاق طيب روزي داد، مثل آب و انواع ميوه ها كه خود انسان در پيدايش آن دخالت ندارد، و يا غذاها و لباسها كه سعي و تدبير انسان نيز درپيدايش آن مؤثر است . آنگاه مي فرمايد: آيا به مصاديق باطل ( مثل بتها و الهه ها و اعتقاد به دخترداشتن خدا و نيز اعتقاد به احكامي كه پيشوايان گمراهي برايشان تشريع نموده اند)، ايمان آورده و براي آن بتها سجده و خضوع مي كنند، اما نعمات الهي از قبيل (همسر و فرزند و اولاد آنها)را انكار نموده و كفران مي نمايند؟، چون وجود همسر و فرزندان اساسي تكويني است كه جامعه بشري و بقاء آن





وابسته به آنست و در آن ، حكم تعاون وكمك ميان افراد بشري محقق مي شود و در كفران اين نعمت هلاكت جامعه انساني است . يعني اگر انسان نعمت تشكيل خانواده را كفران نمايد و به جاي آن روشهاي ديگري براي زندگي برگزيند، هيچ رابطه ديگري جايگزين آن نخواهد شد وجمعيت بشر متلاشي گشته و هلاكت نوع انسان قطعي خواهد شد.

(73)(و يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات و الارض شيئاو لا يستطيعون ):(و غير از خدا چيزهايي را مي پرستند كه براي آنها از آسمانها وزمين ابدا روزيي ندارند و نمي توانند بدهند)،اين آيه عطف به محل جمله قبلي است ، يعني مي فرمايد: مشركين نعمت خدا را كفران نموده و غير خدا رامي پرستند كه مالك هيچ رزقي براي آنها نيست ، يعني نمي تواند به آنها روزي دهد و در آسمانها و زمين هم مالك هيچ چيز نيست و قادر بر روزي دادن هيچ موجودي نيز نمي باشد، در اين آيه براي اثبات توحيد ربوبيت از راه نعمتها واردشده است .

(74)(فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم و انتم لا تعلمون ):(پس براي خدامثلها نزنيد بدرستي كه خدا مي داند و شما نمي دانيد)، مي فرمايد حال كه دانستيدخداوند خالق و پروردگار شماست و با علم و قدرت خود به شما انواع نعم رابخشيده ، پس ديگر خداي سبحان را توصيف مكنيد و او را به غير او تشبيه ننماييد، چون خداوند با خلق خود قابل مقايسه نيست ، مراد از تشبيه و تمثيل ،انواع سخناني است كه مردم در باره خدا مي گفتند، مثلا براي خدا





دختراني ازجنس ملائكه قرار مي دادند يا قدرت خود را با قدرت خدا مقايسه كرده ومي گفتند: چگونه خداوند اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي كند و اين قبيل سخنان همه ناشي از تشبيه و مقايسه بين خالق و مخلوق است و حال آنكه خداوند داناي مطلق است و حقايق و كنه امور را مي داند، ولي شما مردم نمي دانيد.

(75)(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شي ء و من رزقناه منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستون الحمد لله بل اكثرهم لايعلمون ):(خداوند مثالي مي زند، بنده مملوكي را كه قادر بر هيچ چيز نيست ، باكسي كه به او روزي نيكو داده ايم كه او از آن در پنهان و آشكار انفاق مي كند، آيااينها با هم برابر هستند، ستايش مخصوص خداست ، اما بيشتر آنها نمي دانند)،دراينجا خداوند براي تشبيه مطلب مثال زده است ، يك بنده مملوك را كه قادر برهيچ امري نيست ، با مالكي كه داراي روزي فراوان است و هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و انفاق مي كند و اين دو نمونه اي از جنس عبد و حر هستند، نه آنكه اشخاص معيني مورد نظر باشند، آنگاه مي پرسد: آيا اينها با هم برابر هستند؟مسلما چنين نيست ، پس خداوندي كه خالق و مالك همه موجودات عالم است وهمه آنها را روزي مي دهد و انواع نعمتها را در اختيار آنها قرار داده ، ابدا هيچ يك از مخلوقاتش با او برابر نيستند، لذا جنس حمد و همه ستايشها مخصوص خداست ، چون هيچ نعمتي نيست جز آنكه مخلوق اوست و





هر صفتي كه سزاوار حمد باشد منشاء و سرچشمه آنها خداوند تعاليست ، پس تمامي حمد وثناهاي جميل مخصوص اوست ،(و چنانچه گفته شد، حمد بر فعل اختياري نيكوتعلق مي گيرد). ولي بيشتر مردم مشرك اين مطالب را نمي دانند كه همه نعمتها و ستايشهامخصوص خداست و غير خدا مالك هيچ چيز نيست ولذا مشركين براي اولياءخود سهمي از مالكيت و قدرت تفويضي (يعني از جانب خدا به آنها واگذارشده ) قائل هستند و همان اولياء را به طمع خيرشان و از ترس شرشان عبادت مي كنند، در حاليكه يگانه خالق ، پروردگار، مالك و منعم هستي خداي متعال است .

(76)(و ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر علي شي ء و هو كل علي موليه اينما يوجهه لايات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل و هو علي صراطمستقيم ):(و خداوند مثال مي زند دو مرد را كه يكي از آنها گنگ است و قادر برهيچ كاري نيست و سربار مولاي خود مي باشد كه هر جا او را بفرستد خيري نمي آورد،آيا او با كسي كه به عدالت فرمان مي دهد و بر راه راست قرار دارد، برابراست ؟)مجددا خداي متعال براي تشبيه ، مقايسه ديگري نموده بين يك فرد كر ولال كه از نعمت تفهيم و تفاهم محروم است و قادر به فراگيري معلومات از راه حس سامعه نيست و همچنين نمي تواند چيزي را به ديگران القاء كند ومعلوماتش محدود به امور بصريست كه از راه چشم و با اشاره از ديگران مي آموزد، و او قادر بر اداره امور خود نيست و سربار ولي خود مي باشد و مولي





او را به هر جانبي كه بفرستد و براي هر حاجتي كه او را روانه كند، قادر بر رفع آن حاجت نيست (31) . آنگاه مي فرمايد: آيا اين فرد با شخصي كه به اعلي درجه كمالات رسيده و هم خودش به صفت عدل و رعايت حد وسط در همه صفات آراسته است و هم ديگران را از اين كمال خود بهره مند مي سازد يكسان است ، (و اصلا كسي مي تواند حكم به عدل بكند كه خودش عادل باشد،يعني صلاح نفس خود رابشناسد و آنگاه در صدد اصلاح اعمال ديگران بر آيد)، و عدل يعني مطلق پرهيزاز افراط و تفريط و رعايت حد وسط، و نيز در توصيف آن شخص دوم ، اضافه مي كند كه او بر راه مستقيم قرار دارد، و چنانچه گفته شد صراط مستقيم راهيست كه سالك خود را به سوي هدف هدايت نموده و او را از انحراف باز ميدارد كسي كه بر اين صراط قرار داشته باشد در اعمالش مطابق فطرت عمل مي كند، بدون اينكه يك عمل او با عمل ديگرش متناقض باشد و يا از حق تخلف نمايد، يعني چنين شخص در مرحله عمل نه تخلف دارد و نه اختلاف ، مسلما اين دو فرد باهم يكسان نيستند و اصل اين تشبيه براي آنست تا مسأله نبوت و تشريع را اثبات نمايد و بيان كند كه افراد معمولي بشر كه دريچه وحي به روي آنها بسته است ونسبت به امور غيبي و وحي الهي مانند شخص (ا بكم )مي باشند، براي سعادت وهدايت خود محتاج به شخصي هستند كه نه تنها خودش عادل باشد، بلكه





ميان آنها به عدالت حكم كرده و بر صراط مستقيم هم باشد كه اين شخص همان نبي ورسول است و اين معنا نظير آيه (افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدي )(32)،(آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي كند شايسته تر است كه پيروي شود يا آنكس كه راه به جايي نمي برد، جز آنكه ديگري او را هدايت كند؟)مي باشد، و با همين بيان هم ثابت مي شود كه آنچه مشركان از غير خدا ولي خود گرفته اند قدرت و توانايي راهنمايي خود را ندارند، چه رسد به اينكه آنها راهدايت كنند، در حاليكه خداي متعال خود بر صراط مستقيم است و خلق خود رااز راه ارسال پيامبران و وضع شريعت به آن راه مستقيم هدايت مي كند. لذا غرض اين آيه اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مسأله نبوت و تشريع است .

(77)(و لله غيب السموات و الارض و ما امر الساعه الا كلمح البصر او هواقرب ان الله علي كل شي ء قدير):(و غيب آسمانها و زمين فقط از آن خداست وفرمان قيامت جز چشم برهم زدني نيست و يا نزديكتر از آن ، همانا خداوند بر هرچيزي تواناست )، مكرر گفته شد كه غيب و شهادت از امور نسبي هستند، لذاممكن است يك امر نسبت به چيزي غايب و مخفي بوده و نسبت به چيز ديگرمشهود و آشكار باشد. لذا آسمان و زمين دو وجهه دارند، يك وجهه ظاهر و مشهود براي مردم ويك وجهه غايب از نظر مردم كه هر دوي آنها بر خداوند مشهود و آشكار است ،يعني خداوند از





آن سوي آسمانهاو زمين كه براي بشر غايب است اطلاع دارد وآنگاه مي فرمايد امر قيامت هم كه يكي از غيبهاي آسمانها و زمين است ( و كسي جز خدا بر آن احاطه ندارد) بدست خداست و وقوع آن براي خداوند ابدا دشوارنيست ، بلكه بسيار آسان مي باشد، چنانچه مانند امر آسانترين خلق يعني چشم برهم زدن يا از آنهم آسانتر و نزديكتر است و علت اين امر هم ، قدرت نامحدودخداست كه بر همه امور قادرست ، لذا قدرت مطلق خدا باعث مي شود كه همه امور نسبت به او يكسان باشند( و سهل و دشوار در آنها نباشد) پس قدرت خداوند عين ذات اوست كه عدم در آن راه ندارد و لذا نبودن شرايط و موانع درقدرت او تأثيري نمي گذارد.

(78)(و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار و الافئده لعلكم تشكرون ):(و خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حاليكه هيچ چيز نمي دانستيد و براي شما گوش و چشمها و قلبها قرارداد، تا شايد سپاس گزاريد)، اين آيه اشاره به زمان تولد دارد كه انسان از همه معلومات خاليست و به واسطه حواسي كه خداوند به بشر اعطا نموده به تدريج به معلوماتي دست مي يابد(33)، چون مبدأ تمام تصورات ، حواس ظاهري است كه مهمترين آنها حس بينايي و شنوائي مي باشد و قلب مبدأ تصديق و تفكر است و مي فرمايد ما اين نعمات را براي بشر قرار داديم تا شايد شكر گزار باشند.

(79)(الم يروا الي الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم





يؤمنون ):(آيا به پرندگاني كه براي پرواز در آسمان مطيع گشته اندنمي نگرند، هيچ كس جز خداي متعال آنها را نگه نمي دارد، بدرستي كه در اين امر براي گروهي كه ايمان مي آورند نشانه هائي وجود دارد)،معناي آيه روشن است ، اما بايد گفت : تسخير، زماني محقق مي شود كه تسخير كننده سببي ديگر رامجبور به كاري نمايد كه او مي خواهد، لذا خود همين كلمه دلالت مي كند كه مقهور، نوعي از سببيت طبيعي را دارد، به همين جهت هم آيه شريفه سبب نگهداري پرندگان در فضا را منحصرا به خداوند نسبت داده با آنكه اسباب طبيعي هم در پرواز پرندگان مؤثرند، ولي همه اين اسباب طبيعي در نهايت به خداي سبحان منتهي مي شود، چون اوست كه قانون تعادل و شناوري آنها را درفضا قرار داده و وضع بدني آنها را به گونه اي آفريده كه قدرت بر پرواز داشته باشند، پس پرندگان و اوضاع جوي و شرايط ديگر همه مقهور و مسخر خداي متعال هستند و در اين امر حركت و پرواز طيور در آسمان نشانه و آياتي براي گروهي كه ايمان بياورند وجود دارد، هر چند كه قرار گرفتن همه اجسام در روي زمين هم خود، در جاي خويش آيت و معجزه ايست كه بر اساس قانون جاذبه عمومي واقع مي شود، اما بشر چون به ديدن آن انس و الفت گرفته ، لذا از مشاهده اين امر تعجب نمي كند و بر عكس با ديدن پرواز پرندگان به شگفتي دچارمي شود، حال آنكه در مقايسه با قدرت و صنع الهي هر دوي اين موارد يكسان است و تفاوتي





ندارد.

(80)(و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الانعام بيوتاتستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا ومتاعا الي حين ):(و خداوند براي سكونت دائمي شما، خانه هايتان و براي سكونت موقت سفر، از پوست چهارپايان چادرهايي قرار داد تا هنگام حركت وسكونتان سبك قابل حمل و نقل باشد و از پشم آنها و كرك و موي آنها اثاثيه منزل و متاع زندگاني براي شما آفريد تا در مدت محدود زندگي دنيا از آنها بهره ببريد)، معناي آيه روشن است و مي فرمايد: خداوند به فراخور احتياج شما همه نعمات را در اختيار شما نهاده ، چنانچه در حضر مسكن و مأواي دائمي داريد ودر هنگام سفر و كوچ از پوست حيوانات خيمه و چادر در اختيار داريد كه براحتي قابل انتقال است و نيز خداوند از پشم و پوست و كرك و موي اين جانداران چهارپا، وسيله زندگي و معاش شما را قرار داده و بدانيد كه همه اين بهره ها، محدود به زندگي موقت دنياست و همه اين نعم فاني شدنيست ، پس مبادا به جهت كسب اين متاع فاني ، نعم آخرت را از دست بدهيد و دنيا را برآخرت ترجيح دهيد.

(81)(و الله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون )،(و خداوند براي شما از آنچه آفريده سايه هايي قرار داده و از غارهاي كوهها پوششهايي برايتان نهاده و نيز لباسهايي را برايتان قرار داده كه شما را ازگرما و (سرما) بپوشاند،





و نيز لباسهايي براي آنكه در جنگ محفوظ بمانيد، براي شما آفريد، اينچنين ، خداوند نعمت خود را بر شما تمام كرد تا شايد مطيع وتسليم او گرديد)، چون سايه امري عدميست كه با وجود اجسام غليظ در برابرنور ايجاد مي شود، در واقع تحققش وابسته به ذي ظل يا صاحب سايه است ، اماهمين وجود تبعي از نعمات الهيست ، چون اگر سايه اجسام غليظ مانند درختان و كوهها و... نبود، و دائما آفتاب مي تابيد، يك جاندار هم در روي زمين باقي نمي ماند. و نعمت ديگر وجود غارها در دل كوههاست كه انسانها را در خود پناه مي دهند و (آنها را از شر سرما و گرما و درندگان حفظ مي نمايند)، و نعمت ديگرالهي وجود لباس است كه انسان را از شر حرارت آفتاب و نيز سوز سرما حفظمي كند، اما اينكه در آيه فقط به گرما اشاره شده به جهت آن است كه اولا آنچه انسان را از گرما حفظ كند به طريق اولي او را از سرما هم حفظ خواهد كرد، درحاليكه عكس آن صادق نيست ( لباس گرم و پشمين فقط براي حفظ از سرماكاربرد دارد و در فصل گرم كاربرد ندارد)، و ثانيا مخاطبان قرآن در آن زمان مردم نواحي گرمسير حجاز بوده اند. و آنگاه اشاره به سپر و زره جنگي آهنين مي نمايد كه انسان را در ميدان جنگ حفظ مي كند و همه اين موارد از جمله نعم الهيست و در آخر در مقام امتنان مي فرمايد: اينچنين نعمات خود را بر شما تمام كرديم تا شايد در برابر خداتسليم گرديد، چون هر كس





كه نعمت را بشناسد و بداند كه منعم نعمت را براي او تمام كرده و در حق او كوتاهي نكرده است ، هر آينه در برابر اراده منعم تسليم خواهد شد و ابدا شايسته نخواهد بود كه در برابر او استكبار ورزد. و چنانچه در سابق گفتيم وجود همه موجودات عالم عين نعمت محسوب مي شود و به فرموده خداي متعال همه آنچه در روي زمين است براي سعادت بشر آفريده شده و در خدمت اوست ،( خلق لكم ما في الارض جميعا)(34). و اگر وجود لباس و سپر را نيز به خود نسبت داده با آنكه ظاهرا بشر خودش آنها را تهيه مي كند به جهت آنست كه اولا مواد اوليه آنها را خداوند خلق نموده وثانيا به الهام فطري (35) روش استفاده و كاربرد آنها را به بشر القاء فرموده است .

(82)(فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين ):(پس اگر روي گردانده و اعراض كردند، پس همانا تنها وظيفه تو ابلاغ آشكار است )، بعد از برشمردن نعمات خود، خداوند در اين آيه كلام خود را ختم فرمود و مضمون آن ملامت و تهديدكفار و ذكر وظيفه رسولخدا(ص ) است و خطاب به رسول خود مي فرمايد: اگراين مردم از دعوت تو كه متضمن صلاح دنيا و آخرت آنهاست و هيچ اكراه واجباري در آن نيست ، روي گرداندند، بدان كه وظيفه تو چيزي جز تبليغ واضح نيست ، زيرا يك فرستاده و رسول هدفي ندارد، جز اينكه پيغام مولاي خود را به نحو واضح و بدون ابهام به ديگران ابلاغ كند و در اين عبارت قصد تسليت ودلجويي از پيامبر(ص ) نيز لحاظ





شده است تا آنحضرت از ايمان نياوردن مردم دلسرد و اندوهگين نشود.

(83)(يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اكثرهم الكافرون ):(نعمت خدا رامي شناسند و آنگاه آن را انكار مي كنند و بيشتر آنها ناسپاسند)، مقتضاي شناختن نعمت و دانستن اينكه آن نعمت از جانب خداست ، جز اين نيست كه به خدا ورسول او و روز جزا ايمان آورده و در عمل تسليم باشند، اما آنها در مرحله عمل به مقتضاي انكار، عمل كنند نه آنچه لازمه معرفت است و بيشتر مردم علاوه برانكار عملي ، كفر و عناد با حق و اصرار بر جحود را نيز به آن مي افزايند،(ونعمتهايي را كه دال بر توحيد خدا وو جود بعث و... است ، انكار مي كنند).

(84)(و يوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا و لا هم يستعتبون ):(و روزي كه از هر گروهي ، گواهي را بر مي انگيزيم ، آنگاه به كساني كه كفر ورزيدند نه اجازه داده مي شود و نه مي توانند در مقام اعتذار برآيند)،مراداز (يوم ) روز قيامت است و مراد از (شهيد) چنانچه گفته شد، گواهان اعمال (36)هستند كه حقايق اعمال امت خود را ثبت كرده اند و در روز قيامت از آنهااستشهاد مي شود و آنها گواهي مي دهند به اينكه امتشان در دنيا چه كارهايي كرده اند، و در آن زمان ابدا به كفار اجازه سخن گفتن و عذرخواهي داده نخواهدشد، تا گواهان اعمال بتوانند شهادت خود را ادا كنند و نيز در آن روز به كفاراجازه داده نمي شود كه در مقام راضي كردن خداوند بر آمده يا با عمل صالح جبران





مافات را بكنند، چون راهي بسوي بازگشت به دنيا وجود ندارد و آخرت دار جزا و مكافات است نه دار عمل .

(85)(و اذا رءا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ):(وكسانيكه ستم كردند، زمانيكه عذاب را ببينند، پس ابدا عذابشان تخفيف داده نمي شود و ابدا مهلت نمي يابند)، در ادامه حكايت روز قيامت مي فرمايد،زمانيكه ستمكاران در نتيجه ظلم و ستمشان حكم عذاب بر آنها حتمي شد و درشرف واقع شدن در آتش جهنم قرار مي گيرند، ديگر عذابشان نه تأخير مي افتد ونه تخفيف مي پذيرد، لذا هرگز از آن رهايي نخواهند داشت .

(86)(و اذا رءا الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هولاء شركاؤنا الذين كناندعوا من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون ):(و زمانيكه افرادي كه شرك ورزيدند، شريكان و شفعاء خود را بينند، گويند: پروردگارا اينها شركاي ما بودندكه ما آنها را به غير تو عبادت مي كرديم و شريكان اين گفتار را به آنها عرضه مي كنند كه شما دروغگويانيد)، باز در ادامه حكايت روز قيامت مي فرمايد در آن روز افراد مشرك وقتي آن شركائي را كه به پندار خود براي خدا فرض كرده بودندمي بينند، در جستجوي راه خلاص براي خود و براي آنكه گناه خود را تخفيف دهند و شريكي براي جرم خود بيابند، مي گويند: پروردگارا اينها آن شركائي هستند كه ما به غير تو، آنها را مي خوانديم ، در اين موقع شركاي فرضي آنها كلام ايشان را تكذيب نموده و مي گويند شما دروغگوييد، چون ما ابدا شريك خدانبوديم و شما خودتان اين فرض موهوم را براي خود نموده و مارا به





جاي خداعبادت مي كرديد،(و يوم القيامه يكفرون بشرككم )(37)،(و روز قيامت همان معبودهاي دروغين به شرك شما كفر مي ورزند و آن را انكار مي كنند).

(87)(و القوا الي الله يومئذ السلم و ضل عنهم ما كانوا يفترون ):(و در آن روزتسليم پروردگار مي شوند و آن دروغها كه ساخته بودند، از آنها غايب مي شود)،كفار و مشركاني كه در دنيا در برابر دعوت اسلام استكبار مي ورزيدند، در قيامت به قهر الهي ناچار به تسليم و خضوع شده و در برابر قاهريت پروردگار تسليم مي شوند واين تسليم چون از روي اضطرار است سودي به حالشان ندارد و درآن هنگام آنچه مي پنداشتند و از پيش خود جعل كرده بودند، باطل گشته و اثري از آن اوهام باقي نمي ماند، چون در دنيا، هم براي خدا الوهيت قائل بودند و هم براي شركاءشان و بجاي تسليم در برابر خدا، در برابر آن شركاء تسليم شده بودند، اما در قيامت زمانيكه همان شركاء هم آنها را تكذيب كردند، ديگر همه پندار و اوهام آنها باطل شده و اثري از آن باقي نمي ماند و مسلمادر آن هنگام چاره اي جز تسليم در برابر حق نخواهند داشت .

(88)(الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوايفسدون ):(كسانيكه كفر ورزيده و راه خدا را سد نمودند، به سبب آن فسادي كه كرده اند، عذابي بر عذابشان مي افزائيم )،مي فرمايد: كساني كه پيشوايان كفر بوده وعلاوه بر اينكه خودشان كافر شدند، سبب كفر سايرين گرديدند و راه خدا را به روي ديگران بسته اند و نيز با عناد ولجاجت كفر خود را به كمال





رسانده اند،عذابي زايد بر عذاب كفر خودشان ، (كه همان عذاب عمومي همه كفار است )خواهند داشت كه اين عذاب دوم به جهت افساد آنهاست كه راه خدا را سدنموده و مانع از هدايت ديگران شده اند و از ايجاد جامعه اي صالح جلوگيري كرده اند.

(89)(و يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم و جئنابك شهيدا علي هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء و هدي و رحمه و بشري للمسلمين ):(وروزي كه از هر امتي گواهي بر عليه آنها بر مي انگيزيم و تو را بر عليه ايشان گواه آوريم ، و بر تو كتابي نازل كرده ايم كه توضيح همه چيز و هدايت و رحمت وبشارت براي مسلمانان است )، در توضيح مطلب قبلي كه فرموده بود، ما از هرامتي شهيدي را براي گواهي بر اعمال آنها مبعوث مي كنيم ، خطاب به رسول گرامي (ص )مي فرمايد: تو را هم به عنوان گواه بر عليه امتت و همه امتهاي بعد ازتو مبعوث مي نمائيم و اگر خداوند از هر امتي گواه مخصوص به آن امت را برمي انگيزاند، به جهت آنست كه حجت ، تمام وقاطع باشد و عذري براي آنها باقي نماند. اين معنايي است كه ساير مفسران براي اين آيه در نظر گرفته اند، اما بايد گفت :مراداز( هؤلاء) در اينجا مردم نيستند، بلكه (شهداء) مي باشند، يعني شهداء هر امتي گواه بر آن امت هستند و رسولخدا(ص ) شاهد بر آن شهداست تا شهادت آنها راتعديل نمايد. و آنگاه در ادامه مطلب براي توصيف حالت حضرت رسول (ص ) (يعني جمله (نزلنا عليك الكتاب ...)





حال است از ضمير مخاطب در (جئنابك )) مي فرمايد:ما تو را شاهد بر اينها فرستاديم ، در حاليكه قبلا، يعني در دنيا كتاب قرآن را بر تونازل كرديم كه بيان و توضيح هر چيزي از امور هدايت (شامل معارف حقيقي مبدأ و معاد و اخلاق و شرايع الهي و پندها) مي باشد و بوسيله آن حق از باطل تشخيص داده مي شود و مردم به صراط مستقيم هدايت مي شوند، پس تو در دنيااعمال آنها را نظارت نما و در روز قيامت عليه ظالمان به آن ظلمي كه كرده اند وبه نفع مسلمانان به خاطر تسليمي كه از خود نشان دادند، شهادت خواهي داد،چون قرآن كتاب هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان بود و تو نيز هادي ورحمت و بشارت دهنده ايشان بودي . و مراد از رحمت بودن قرآن ، اين است كه مردم با عمل به قرآن به خير دنيا وآخرت مي رسند و مراد از بشارت بودن قرآن اين است كه بواسطه ايمان به آن مردم به آمرزش الهي و بهشت و نعيم مقيم آن نايل مي شوند.

(90)(ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاي ء ذي القربي و ينهي عن الفحشاءو المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون ):(خداوند به عدالت و نيكي و بخشش به نزديكان امر مي كند و از زشتي و كار بد و ستمگري نهي مي نمايد، شما را پندمي دهد تا شايد متذكر گرديد)، خداوند در اين آيه ابتدا سه حكم از مهمترين احكامي را كه اساس جامعه بشري بر آن استوار است بيان مي نمايد و آنها را به ترتيب اهميت ذكر مي كند،





چون از نظر اسلام ، اگر چه هر فردي براي خود داراي خير و شري مي باشد، اما سعادت هرشخصي مبتني بر اصلاح اجتماعي است كه در آن زندگي مي كند، لذا اسلام با اين احكام به اصلاح اجتماع اهتمام ورزيده تاانسانها را، هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد. (عدل ) به معناي مساوات در تلافي است ، اگر خير است خير و اگر شر است شر، اما (احسان ) به معناي اين است كه خيري را با خير بيشتر از آن تلافي نمايند و(شر) را به شري كمتر از آن پاسخ گويند. و عدالت دو قسم است : عدالت فردي و عدالت اجتماعي ، اما در اينجا مرادعدالت اجتماعي است و آن عبارتست از اينكه با هر يك از افراد جامعه به گونه اي رفتار شود كه مستحق آنست و هر كس در جايي قرار بگيرد كه شايسته اوست و اين امر به عدالت از جانب خداوند به مجموع افراد انساني تعلق مي گيرد، يعني هم هر فرد مسلمان مأمور به بر پا داشتن عدالت است و هم جامعه مكلف به اقامه اين حكم مي باشد، همچنين حكومت اسلامي نيز بايد آن رارعايت نمايد، چون عهده دار زمام جامعه اسلاميست . اما(احسان ) مراد از احسان نيز، احسان به غير است و نيكي نمودن ، گذشته ازاينكه باعث اصلاح حال فقيران و بيچارگان و درماندگان است و موجب انتشاررحمت و ايجاد محبت مي باشد، باعث گردش ثروت در اجتماع گشته و امنيت وسلامت عمومي پديد مي آورد و نيز قلبها را به يكديگر نزديك مي سازد. و مسأله سوم





(ايتاء ذي القربي ) يعني دادن مال به خويشاوندان كه خود يكي ازمصاديق احسان است و ذكر خاص بعد از عام براي افاده مزيد عنايت به اصلاح جمع كوچك خانواده و خويشاوندان است ، چون اصلاح اين جامعه كوچك باعث اصلاح كل جامعه مي گردد و مسلما اگر هر فردي به اصلاح خويشاوندان خود بپردازد بتدريج همه جامعه رو به صلاح مي نهد(38) . آنگاه از سه امر پليد نهي مي نمايد كه باعث شكاف عميق ميان افراد اجتماع شده و جامعه را به هلاكت كشانده و نيروهاي آن را به هدر مي دهد و باعث فسادنظام و انحلال آن مي گردد و وقتي جامعه اي رو به هلاكت نهد، هلاكت سعادت افراد نيز در آن جامعه حتمي خواهد بود . (فحشاء)كردار و گفتار زشتي است كه قبح آن خارج از حد تحمل ، صبر ياسكوت باشد و (منكر)امر ناپسنديست كه در جامعه به جهت زشتي يا گناه بودنش متروك باشد (مانند نمودن عورت و ساير مظاهر فسق و فساد) و (بغي ) دراصل به معناي طلب است ، اما معمولا در معناي طلب حق ديگران و تعدي و ستم استعمال مي شود و معناي استكبار و برتري طلبي و ظلم را افاده مي كند. لذا نهي از فحشاء، منكر و بغي باعث اتحاد مجتمع مي گردد و نظام جامعه رااستحكام مي بخشد، چون وقتي افراد يك اجتماع مرتكب فحشاء و منكر نشده وبه حق يكديگر هم تجاوز نكنند، رحمت در ميان آنها مستقر شده و نيروها با هم متمركز مي شود و خشم و عداوت و نفرت و هر صفت زشتي كه باعث تفرقه





وهلاكت آن اجتماع باشد از ميان آنها ريشه كن مي گردد و جمله آخر گوياي آنست كه خداوند اين پندها را به انسانها مي دهد تا شايد متذكر شوند كه آنچه خداوندآنها را به سوي آن دعوت مي كند باعث حيات و سعادت آنهاست .

(91)(و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعدتوكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ):(و به پيمان خدا وقتي كه پيمان بستيد،وفا كنيد و قسمها را بعد از محكم كردن آن ، كه خدا را ضامن برخود گرفته ايد،نشكنيد، بدرستي كه خداوند آنچه را انجام مي دهيد مي داند)، (عهد) يعني حفظچيزي و مراعات آن و پيماني را كه حفظ آن لازم باشد، عهد مي گويند و مراداز(عهد الله )عهديست كه شخص آن را با خدا بسته باشد،(ايمان ) جمع يمين ، يعني سوگند و قسم به خدا و مراد از توكيد قسم يعني محكم كردن آن به قصد و عزم ولذا شامل قسمهاي بيهوده و لغو نمي گردد و حقيقت معناي سوگند، ايجاد رابطه خاصي است ميان كلام و يك امر مهم و شريف به نحوي كه كذب بودن آن كلام ،مستلزم توهين و اهانت به آن امر شريف باشد و وقتي شخص به خدا سوگندمي خورد، وعده و گفتار خود را به نوعي با خداي سبحان ارتباط مي دهد و خدارا در وفاي به آن ، از طرف خود كفيل مي نمايد كه اگر سوگند خود را بشكند و به عهد خود وفا نكند خداوند بايد او را عقوبت نمايد، لذا با نقض سوگند به ساحت عزت الهي توهين نموده است و





نقض قسم يك نوع انقطاع و جدايي ازخداي سبحان است ،(بعد از آنكه با قسم و تأكيد، خود را متصل به او نموده بود). و جمله آخر براي تأكيد نهي است يعني پيمان شكني و نقض سوگند ننماييد، چون خداوند نسبت به اين اعمال شما آگاه است و آنرا نمي پسندد.

(92)(و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلابينكم ان تكون امه هي اربي من امه انمايبلوكم الله به و ليبينن لكم يوم القيمه ماكنتم فيه تختلفون ):(و مانند كسي نباشيد كه رشته خود را بعد از تابيدن پنبه نموده و قطعه قطعه مي كند كه قسمهايتان را در بين خودتان براي اينكه گروهي بيش ازگروه ديگر است وسيله فريب مي گيريد، بدرستي كه خداوند شما را با آن قسمهاامتحان مي كند و تا براي شما آنچه را در باره اش اختلاف مي كرديد در روز قيامت بيان كند)، مي فرمايد، مانند كسي نباشيد كه رشته خود را پنبه مي كند، نقل شده از(كلبي ) كه زن احمقي در قريش بوده كه با كنيزانش تا نصف روز نخ مي رشته وآنگاه به آنها امر مي كرده كه آن رشته ها را پنبه كنند و او ربطه دختر عمروبن كعب بوده كه به او خرفاء هم مي گفتند(39) . آنگاه مي فرمايد، قسمهاي خود را وسيله نيرنگ و مكر و خيانت قرار مي دهيدتا گروهي در زخارف دنيوي برتر از گروه ديگر گردند. يعني بوسيله قسمهاي مؤكد سعي مي كنيد تا با مكر و خيانت يك عده بر عده ديگر افزوني بيابيد، پس مثل شما مانند همان زنيست كه نخ را رشته





و سپس آن را باز مي كرد، چون ابتدا سوگند خورده و بعد با خدعه و خيانت آن را مي شكنيدو اين امر امتحاني الهيست كه خداوند شما را با آن آزمايش مي كند و براستي درروز قيامت خداوند شما را متوجه آن امري كه در باره اش اختلاف مي كرديد،مي نمايد و آن وقت خواهيد فهميد كه حقيقت آنچيزهايي كه در دنيا بر سر آن مخاصمه مي كرديد و مانند درندگان به جان يكديگر مي افتاديد و براي محو حق ،راه باطل را مي پيموديد، چيست .

(93)(و لو شاء الله لجعلكم امه واحده و لكن يضل من يشاء و يهدي من يشاءو لتسئلن عما كنتم تعملون ):(و اگر خدا مي خواست شما را بصورت امتي واحدقرار مي داد، وليكن خداوند هر كس را بخواهد گمراه نموده و هر كس را بخواهدهدايت مي كند و هر آينه از آنچه انجام مي داديد بازخواست مي شويد)، يعني اگرخدا مي خواست اختلافات را از ميان شما بر مي داشت و همه شما رابصورت يك گروه واحد قرار مي داد، پس اختلافات شما غرض الهي را نقض نمي كند وشما هرگز خدا را عاجز ننموده ايد، بلكه خداوند خودش شما را مختلف خلق كرد و گروهي را به جهت فسق و تبهكاري آنها گمراه كرده (گمراهي را مجازات آنها قرار داده نه آنكه ابتدائا آنها را گمراه كرده باشد) و گروه ديگر را كه هدايت فطري خود را از دست نداده و براساس اوامر الهي اعمال نيك انجام مي دهند،توفيق هدايت داده و آنها را هدايت كرده است ، لذا حكمت خداي متعال اقتضاءنموده كه سعادت و شقاوت





بشر براساس اختيار باشد وخودش از ميان راه وبيراهه يكي را برگزيند(40). و آنگاه جهت دفع توهم جبري بودن مسأله هدايت و ضلالت ، مي فرمايد:بزودي از آنچه عمل مي كنيد مؤاخذه و بازخواست مي شويد، يعني استنادهدايت و گمراهي به خداوند متعال هرگز باعث باطل شدن تأثير اراده انسان دراعمال اختياري او نمي گردد و اگر چنين بود اصولادعوت انبياء واساس رسالت باطل مي گشت ، بلكه هر چه را بشر خود با دست خويش برگزيند، خداوند او رادر آنچه برگزيده است كمك نموده و به پيش مي برد(41) .

(94)(ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوا السوء بماصددتم عن سبيل الله و لكم عذاب عظيم ):(و سوگندهايتان را ميان خويش وسيله فريب قرار ندهيد كه قدمي بعد از استوار شدنش بلغزد و بواسطه بازماندن از راه خدا، بدي به شما برسد وعذابي بزرگ براي شما باشد)، در اين آيه مستقلا از مكرو دغل نمودن بوسيله سوگند نهي مي كند و مي فرمايد: اين عمل باعث مي شود كه شخصي بعد از ثبات قدم ، مجددا قدمش بلغزد و شما كه او را دچار لغزش ساخته ايد و از راه خدا جلوگيري نموده ايد، طعم عذاب را بچشيد و عذابي بزرگ برايتان باشد، لغزيدن قدم بعد از ثبوت ، مثاليست براي سوگند شكني بعد از تأكيدآن سوگند، چون ثبات بر عزم و سوگند يكي از كرامتهاي انساني است كه دين الهي براساس آن بنا شده . و مقصود از (صد سبيل الله ) اعراض و خودداري از سنت فطري است كه خداوند بشر را براساس آن آفريده و دعوت پيامبران انسانها





را به سوي آن فرامي خواند تا همواره ملتزم و پايبند به راستي و استقامت و رعايت عهد و سوگندخود بوده و از مكر و دغل اجتناب نمايند. و اگر مرتكب اين عمل شوند و نقص سوگند نموده و سوگند را وسيله دغل وخيانت خود قرار دهند در اين صورت آثار سوء و عذاب ، بواسطه ضلالتشان درهمين دنيا به آنها خواهد رسيد و در آخرت هم بواسطه اين افسادي كه در زمين نموده اند عذابي بزرگ براي آنان خواهد بود.

(95)(و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عندالله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ):(و پيمان خدا را به بهاي اندك نفروشيد بدرستي آنچه در نزد خداست براي شما بهتر است ، اگر مي دانستيد)، در اين آيه بعد از آيه قبلي كه امر به وفاي عهد مي نمود از شكستن عهد نهي مي كند همچنانكه در مورد قسم نيز همين رويه را اجرا فرمود، تا اهميت مطلب و اعتناء به شأن آن را افاده نمايد. مراد از عهد خدا همان عهدي است كه خداوند با عموم بندگان خود بسته (42)و منظور از (اشتراء)ترجيح دادن متاع اندك دنيوي بر پايبندي به ميثاق الهيست ،يعني اينكه ، انسان عهد خدا را با چيزي از متاع دنيا معاوضه كند و براي رسيدن به آن متاع ، عهد خدا را زير پا بگذارد و آنگاه مي فرمايد: اگر مي دانستيد البته آنچه در نزد خداست براي شما بهتر از اين ثمن و عوضي است كه در برابر نقض پيمان آن را بدست مي آوريد.

(96)(ما عندكم ينفد و ما عند الله باق و لنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن





ما كانوا يعملون ):(آنچه نزد شماست فنا مي شود و آنچه نزد خداست ماندني است و هر آينه كساني را كه صبوري نمودند بهتر از آنچه عمل مي كردند پاداش مي دهيم )، قسمت اول اين آيه بيان علت مورديست كه در آيه قبل ذكر شد وفرمود:(ما عندالله خير لكم ) به اين صورت كه آنچه در زندگي دنيا قابل دسترس شماست مانند همه مظاهر ديگر دنيوي دستخوش زوال و دگرگوني است ، چون اصولا زندگي مادي براساس حركت و تغيير و زوال قائم است ، ولي آنچه در نزدخداست و آن را به پرهيزكاران وعده فرموده مانند ساير مظاهر آخرت ، باقي است و فنا و زوال در آن راه ندارد و لذا شخص عاقل نبايد نعمت باقي را فداي متاع فاني كند. و آنگاه روي سخن را متوجه صابران در راه خدا نموده و مي فرمايد: كساني كه صبر پيشه كنند(چه صبر بر طاعت و چه صبر در برابر مصيبت و چه صبر در برابرمعصيت ) و در راه خدا و به جهت رضاي او خشويشتنداري نمايند، خداي متعال به آنها اجري مي دهد كه در نوع خود بهترين است ، يعني به پاداش صبري كه دردنيا نموده اند خداوند در آخرت اعمال آنها را به ديده اغماض مي نگرد و براي هر عمل معمولي آنها اجر بهترين آن نوع را به ايشان عطا مي كند، همچنانكه فرمود،(انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب )(43)،(به درستي كه صابران پاداش خود را بي حساب و بطور كامل دريافت مي كنند).

(97)(من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن





ما كانوا يعملون ):(هر كس از مرد يا زن كه عمل شايسته انجام دهد و مؤمن باشد او را به زندگي نيكو زنده مي گردانيم و هر آينه آنها را به بهتر از آنچه عمل مي كردند پاداش مي دهيم )، وعده جميل و حكم كلي براي هر فرد مؤمني است كه عمل صالح انجام دهد و تنها قيد آن ايمان است ،چون عمل بدون ايمان باطل و بي اجر است و اثري بر آن مترتب نمي شود. آنگاه مي فرمايد: خداي متعال هر مؤمني را كه عمل شايسته كند به حيات جديدي غير از حيات عمومي كه به ديگران نيز بخشيده ، زنده مي كند، يعني حيات جديدي به او افاضه مي نمايد، و خداوند به او علم و ادراكي مي دهد كه ديگران فاقد آن هستند و نيز به او قدرت بر احياء حق و ابطال باطل ر ا مي دهد كه براي ديگران اين قدرت نيست و اين علم و قدرت جديد، مؤمن را آماده مي سازد كه حقيقت اشياء را همانگونه كه هستند ببيند و حق و باطل را از هم تشخيص دهد و آنگاه در نتيجه اين بينش هرگز به دنيا و مظاهر باطل آن فريفته نمي شود و شيطان قدرت بر فريب او نخواهد داشت و نمي تواند او را وسوسه كند و به عزت خدا عزيز مي گردد و قلبش متعلق به پروردگارش مي شود وآنوقت هيچ چيز جز رضاي او را نمي جويد و هيچ امري به نظرش نيكو نمي رسدجز آنچه پروردگار آن را نيكو دانسته و هيچ امري در نظرش قبيح و زشت نمي آيد





جز آنچه خدا آن را قبيح دانسته و در نفس خود نور و كمال و ارزش ولذت و سروري را درك مي كند كه قابل سنجش نيست و غرق در حياتي دائمي وزوال ناپذير مي گردد و به خير و سعادتي مي رسد كه هرگز شقاوتي همراه آن نيست و اينها آثار يك زندگي حقيقي است و كسي كه داراي چنين حياتي باشد،داراي دو نوع زندگي نيست (زندگي مجازي و زندگي حقيقي )بلكه زندگي او دردرجه اي بالاتر و قويتر و داراي آثار بيشتر مي باشد، همچنانكه در مورد انبياءبازهم درجه بالاتري از زندگي مصداق مي يابد، چون آنها مؤيد به روح قدسي پروردگار هستند. و سپس همچنانكه در مورد آيه سابق توضيح داده شد مي فرمايد، ما آنها را به بهتر از آنچه عمل مي كردند پاداش مي دهيم ، يعني اعمالشان را موشكافي نكرده و براي هر عملي به مقدار بهترين نوع آن عمل پاداش ميد هيم ، به عبارت ديگر به جهت شايسته بودن اعمال و كامل بودن ايمانشان ما هم به آنها پاداش بي حساب عطا مي كنيم ، همچنانكه در سوره مؤمن مي فرمايد:(من عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب )(44)،(هر مؤمني اعم از مرد يازن كه عمل شايسته بجا آورد آنها وارد بهشت مي شوند و بي حساب روزي خواهند خورد).

(98)(فاذا قرات القر ان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ):(و زمانيكه قرآن مي خواني از شر شيطان رانده شده به خدا پناه ببر)،(استعاذه ) طلب پناه است ، آيه شريفه خطاب به رسول اكرم (ص ) مي فرمايد، وقتي قرآن





تلاوت مي كني ازخداي متعال بخواه تا مادامي كه مشغول خواندن هستي تو را از اغواي شيطان رانده شده از رحمت حق پناه دهد و از تو در برابر شيطان حمايت كند. لذا استعاذه اي كه در اين آيه به آن امر شده حال و تكليف قلب و نفس قاري قرآن است ، نه آنكه فقط به زبان بگويد:(اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )،بلكه اين استعاذه زباني تنها مقدمه و وسيله ايجاد آن حالت نفساني است و اگر به اين قول زباني (استعاذه ) گفته شده از باب مجاز است .

(99)(انه ليس له سلطان علي الذين امنوا و علي ربهم يتوكلون ):(بدرستي براي شيطان تسلطي بر كساني كه ايمان آورند و بر پروردگارشان توكل مي نمايند، نيست )،اين جمله در مقام علت براي امر استعاذه در آيه قبلي است ،يعني اينكه گفتيم در زمان قرائت قرآن به خدا پناه ببر، به جهت آنست كه تنهاكساني از شر شيطان ايمن هستند كه به خدا ايمان آورده و بر او توكل نمايند. لذا شيطان قدرت بر تأثير و تصرف در چنين افرادي را ندارد، چون مؤمنان واهل توكل زمام امور خود را بدست خدا داده و راضي به رضاي او بوده و در برابراو تسليم هستند و اين امر از آثار عبوديت و بندگي است . از اين آيه دو نكته استفاده مي شود: اول ): استعاذه به خدا عين توكل برخداست ، دوم ): ايمان و توكل دو ملاك بر صدق عبوديت هستند و ادعاي بندگي بدون وجود ايمان و توكل ادعايي كاذب است .

(100)(انما سلطانه علي الذين يتولونه و الذين هم به مشركون ):(تسلط او





فقطبر كساني است كه دوستدار اويند و كساني كه به خدا شرك مي ورزند)، مي فرمايدسلطنت شيطان منحصرا مخصوص كساني است كه او را ولي خود مي گيرند، تااو امور آنها را تدبير كند و نيز كساني كه به خدا شرك ورزيده و شيطان را رب ومطاع خود فرض مي كنند چون اطاعت همان عبادت است ، همچنانكه فرمود:(الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و ان اعبدوني )(45)، (اي بني آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را عبادت نكنيد، او برايتان دشمني آشكاراست و اينكه مرا عبادت كنيد؟). از آيه دو نكته استفاده مي شود: 1)انتهاي آيه ، توضيح و تفسير ابتداي آنست ،لذا تولي يعني ولي گرفتن كسي كه خدا به او اذن نداده ، شرك به خدا و عبادت واطاعت غير خداست ، 2) بين عدم توكل بر خدا و تولي شيطان هيچ واسطه اي نيست ، يعني كسي كه بر خدا توكل نكند، از اولياء شيطان خواهد بود.

(101)(و اذا بدلنا ايه مكان ايه و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون ):(و زمانيكه آيه اي را به جاي آيه ديگر مي آوريم و خدا بهترمي داند كه چه نازل مي كند، آنها مي گويند: تو فقط افترا زننده اي ، بلكه بيشتر آنهانمي دانند)،در اين آيه به مسأله نسخ و حكمت آن اشاره شده است و مي فرمايد:زمانيكه ما آيه اي را به جاي آيه ديگر قرار مي دهيم حق ، اين است كه حقيقت هرگز از مورد خود تجاوز نمي كند و هر آيه اي كه





خدانازل مي كند سزاوار وشايسته نازل شدن است و خداوند نسبت به آنچه نازل مي كند از اين افراد مشرك و معترض داناتر است . اما اين افراد مشرك و يهوديان به رسولخدا(ص ) تهمت زده و مي گويند تو درتبديل اين آيه افتراء زده اي ، چون نسخ وتبديل در كلام پروردگار راه ندارد ولحن كلامشان به گونه اي بوده كه گويا مي خواستند بگويند تو جز افتراء زدن كارديگري نداري وهميشه به خدا افترا مي زني . اما خداوند در جواب آنها مي فرمايد: بيشتر اينها حقيقت حال را نمي دانند ونمي فهمند كه حكمت تبديل آيه چيست و بزودي معلوم مي شود كه احكام الهي تابع مصالح بندگان است و مصالح بندگان به حسب تغيير اوضاع و احوال مقتضيات زمان تبدل مي پذيرد، در نتيجه خداوند حكم جديدي كه مصلحت تازه اي دارد جعل مي نمايد، ولي بيشتر اين مشركان به سبب استكبار و عنادي كه با حق دارند از اين حقايق غافلند.

(102)(قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا و هدي و بشري للمسلمين ):(بگو قرآن را روح القدس از جانب پروردگارت به حق نازل كرده تاكساني را كه ايمان آوردند، استواري بخشد و براي مسلمانان هدايت و بشارتي باشد)، مراد از (روح القدس ) يا روح پاك ، جبرئيل ، ملك حامل وحي است و به رسول خود(ص ) تعليم ميدهد كه در جواب مشركان كه او را افتراء زننده مي ناميدند، بفرمايد كه اين قرآن را جبرئيل از ناحيه پروردگار به حق نازل نموده و مراد و غايت نزول تدريجي (46) قرآن بر قلب پيامبر(ص ) اين





است كه افرادي كه به خدا و رسول و روز قيامت ايمان آورده اند استوار شوند و ثبات بيابند، چون شمول قرآن بر نسخ و تجديد حكم بر حسب تغيير مصالح باعث تثبيت مؤمنان گشته و به آنها آرامش و استحكام مي بخشد و نيز اين قرآن براي مسلمانان يعني كساني كه تسليم حكم خداي متعال هستند و اعتراض به احكام او نمي نمايندباعث هدايت و بشارت است . چون آنها را به راه سعادت راهنمايي كرده و به بهشت و جوار رحمت حق بشارت مي دهد و اگر ميان مؤمنان و مسلمانان در خصوص غايت نزول قرآن تفاوت نهاده به جهت آنست كه ايمان با اسلام متفاوت است ، ايمان كار قلب است و لذا بهره اي كه از آثار نسخ در قرآن مي برد تثبيت علم و اعتراف است ، امااسلام مربوط به ظاهر عمل و مرحله جوارح بدن است و لذا بهره آن از نزول قرآن و احكام ناسخ ، هدايت شدن به عمل واجب و بشارت يافتن به نتيجه آن يعني بهشت و سعادت است .

(103)(ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين ):(و ما به تحقيق مي دانيم كه اينها مي گويند: همانا قرآن رابشري به او تعليم داده است ، زبان كسي كه آنها به آن اشاره مي كنند عجمي است و حال آنكه اين قرآن به زبان عربي آشكار است )،مشركان به پيامبر(ص ) تهمت و افتراء مي زدند و مي گفتند اين قرآن را يك بشر به او تعليم داده و ظاهرامرادشان يك عالم غير عرب بوده كه





به زبان عربي نيز تسلط داشته و حضرت رسول (ص ) او را ملاقات كرده بود. و آنها نگفتند كه مردي غير عرب مطالب قرآن را به او تلقين يا املاء مي كند،چون به پندار آنها ممكن است كه آن مرد مطالب و معاني را به زبان عجمي به پيامبر تعليم داده و آنحضرت آنها را به غالب عربي در آورده باشد. لذا جوابي كه در اين آيه داده شده جواب كامل شبهه آنها نيست ، بلكه جواب كامل در طي اين آيه و دو آيه بعدي داده شده و از مجموع اين سه آيه استفاده مي شود كه : اين تهمتي كه شما به پيامبر(ص ) مي زنيد اگر مقصود شما از تعليم ،تلقين الفاظ است و قرآن را كلام آن مرد مي دانيد، جواب شما اين است كه آن مرد عرب نبوده و زبان او فصيح نيست ، در حاليكه اين قرآن به زبان عربي واضح و آشكار است . و اگر منظور شما اين است كه آن مرد معاني ومعارف قرآني را به پيامبراسلام (ص ) تعليم مي دهد و الفاظ قرآن از رسولخدا است و او الفاظ خودرا به قرآن افترا بسته ، جواب شما اين است كه معارفي را كه قرآن در بر دارد، تمام عقول را متحير و مضطر مي كند و هيچ عاقلي در حقيقي بودن آنها ترديد نمي كندو اگر پيامبر (ص ) آنها را از غير خدا تعليم گرفته بود، به آنها ايمان نداشت وبواسطه عدم ايمان ، خدا او را هدايت نمي كرد، اما پيامبر(ص ) به قرآن ايمان داردو خدا او را هدايت نموده





و لذا هرگز به قرآن افترا نمي بندد، چون جز شخص بي ايمان به خدا و آيات او و اشخاص دروغگو شخص ديگري به خدا افترانمي زند، لذا قرآن از ناحيه خداست ،(اين قسمت اخير از جواب آنها در دو آيه بعدي ذكر شده ).

(104)(ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله و لهم عذاب اليم ):(بدرستي كساني كه به آيات الهي ايمان نمي آورند، خداوند آنها را هدايت نمي كند و براي آنها عذاب دردناكي مي باشد)، يعني افرادي كه به آيات الهي كفربورزند خداوند آنها را بسوي خود و معارف حقه اي كه مؤمنان بواسطه ايمانشان به آن نايل مي شوند، هدايت نمي نمايد و براي آنها عذابي دردناك خواهد بود وحال آنكه پيامبر(ص ) به آيات الهي ايمان داشته و به همين جهت هم خداوند اورا به اين معارف عالي هدايت كرده است .

(105)(انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله و اولئك هم الكاذبون ):(فقط كساني دروغ مي بندند كه ايمان به آيات خدا ندارند و آنهاخودشان دروغگويند)، مي فرمايد منحصرا كساني به خدا دروغ و افتراء مي زنندكه به آيات الهي ايمان نداشته باشند و آنها خودشان اهل كذب و دروغ هستند، اماكسي مثل رسولخدا(ص ) كه مؤمن به آيات خداست ، هرگز دروغ نمي گويد و به خدا تهمت نمي زند و سخنان خود يا ديگري را به او نسبت نمي دهد . لذا چنانچه گفتيم اين سه آيه ماحصل جواب كفار است كه گفتند: پيامبر(ص )اين قرآن را از ناحيه بشري تعليم گرفته و آن را به دروغ به خدا نسبت مي دهد.

(106)(من كفر بالله من بعد





ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم ):(هر كس بعد ازايمان به خدا، به او كفر بورزد، جز كسي كه مجبور شده و قلبش به ايمان ثابت ومطمئن است ، بلكه آنكه سينه اش را به كفر گشوده ، پس غضب و سخط خداوندبر آنهاست و برايشان عذابي بزرگ مي باشد)، معناي آيه آشكار است ومي فرمايد، كسي كه بعد از ايمان به خدا، به او كفر بورزد و مرتد شود، چنانچه مجبور به آن نشده و قلبش با ايمان به خدا ساكن و مطمئن نباشد، بلكه خودش باآغوش باز كفر را پذيرا شده باشد، در اين صورت ناخشنودي و غضب الهي برآنان خواهد بود و عذابي بزرگ خواهند داشت ، چون به جاي شكرگزاري ازبابت ايمان ، اين نعمت بزرگ را كفران نموده و به جاي ايمان به كفر گرايش يافته اند. پس جمله (الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان )(47)، استثناء از عموم شرطاست ،يعني اگر كسي مجبور به تظاهر به كفر شود، اما دلش با ايمان به خدا سكون و آرامش داشته باشد، در اين صورت غضب الهي و عذاب بزرگ شامل حال اونخواهد شد.

(107)(ذلك بانهم استحبوا الحيوه الدنيا علي الاخره و ان الله لا يهدي القوم الكافرين ):(اين به جهت آنست كه آنان زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح داده اند واينكه خداوند گروه كافران را هدايت نمي كند)، در اينجا علت حلول غضب وعذاب الهي را بر آنها بيان مي كند و آن امر اين است كه اين افراد زندگي پست وفاني دنيوي و





تمتعات حيواني و نازل آنرا بر حيات دائمي آخرت و زندگي درجوار حق كه غايت و نتيجه خلقت است ، ترجيح داده و جز دنيا مقصد ديگري نداشتند و لذا بكلي از آخرت منقطع گشته و به آن كفر ورزيدند و خداوند هم هرگز مردم كافر را هدايت نمي كند و به دليل اينكه ازهدايت الهي محروم شدنداز راه سعادت و بهشت وامانده و گرفتار غضب و عذاب الهي گشتند.

(108)(اولئك الذين طبع الله علي قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئك هم الغافلون ):(آنها كساني هستند كه خداوند بر قلبها و گوشها و چشمهايشان مهرنهاده و آنها همان بيخبرانند)، پس اختيار نمودن حيات ناچيز دنيا بر آخرت ومحروميت از هدايت الهي نشانه افراديست كه خدا بر دلها و گوشها و چشمانشان مهر نهاده و غافل هستند. چون با دل بستن به ماديات و انقطاع از معنويات ، حس و شعور و ادراكاتشان در چارچوب ماديات اسير شده و لذا درك درستي از حقيقت ندارند و متوجه عبرتها و اندرزها نمي شوند و حجتهاي عقلي كه آنها را بسوي آخرت هدايت مي كند آنها را به تعقل وا نمي دارد، گويا دلها و چشمها و گوشهايشان مهر شده وهيچ حقي به آنها راه نمي يابد، بلكه بكلي از حقايق غافلند. لذا مهر نهادن عملي از جانب خداست كه به جهت مجازات آنها انجام مي گيرد، اما غفلت صفتي است بشري و منسوب به خود آنان .

(109)(لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ):(و قطعا آنها در آخرت زيانكارهستند)، چون سرمايه خود را در دنيا ضايع كردند و هيچ توشه اي براي آخرت خود كسب نكردند و





لذا در آخرت زاد و توشه اي (چون اعمال صالح و ايمان واحسان و...) نخواهند داشت . نظير اين آيه در سوره هود هم آمده ، اما در آنجا به سبب آنكه آن افراد علاوه بر كفر خودشان مانع از ايمان ديگران هم گشته اند آنها را (اخسرون )معرفي مي نمايد (48) .

(110)(ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ):(و آنگاه پروردگارت بدرستي نسبت به كساني كه بعد ازمحنت و آزمايش شدن ، هجرت كرده و جهاد نمودند و صبوري پيشه كردند،همانا پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است )، (فتنه )يعني وارد كردن طلادر آتش براي آزمودن عيار آن ، اما بتدريج در همه آزمايشها و شكنجه ها بكاررفته و در اينجا منظور از آن شكنجه هايي است كه مشركان در حق مؤمنان صدراسلام روا مي داشتند تا آنها را ازدين منصرف كنند. خداوند متعال در اين آيه به آنها وعده جميلي مي دهد و مي فرمايد كساني كه بعد از اين محنتها و شكنجه ها هجرت كردند و جهاد نمودند و در راه خداخويشتنداري كردند هر آينه خداوند بعد از اين امور آنها را مورد آمرزش ورحمت خود قرار خواهد داد و اين مطلب دال بر آنست كه خدا از آن مسلماناني كه به اجبار و ظاهرا ارتداد جستند راضي نمي شود، مگر آنكه مهاجرت كنند و ازهجرتشان خشنود نمي گردد، مگر آنكه جهاد و صبر نمايند.

(111)(يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها و توفي كل نفس ما عملت و هم لايظلمون ):(روزي كه هر كس ، در حالي مي





آيد كه مشغول تدافع از نفس خودمي باشد و هر نفسي به تمامه به آنچه كرده جزا داده مي شود و آنها مورد ستم واقع نمي شوند)، يعني در روز جزا هر نفسي كه در محضر الهي حاضر مي شود فقطدر صدد دفاع از خود بوده و تا آنجا كه بتواند براي اعمال خود عذر تراشي مي كند و غير خود را ازياد مي برد (به خلاف دنيا كه به همه چيز توجه داشته جزنفس خودش و پرداختن به اصلاح آن )، و در آن روز حق هر كس بطور تام وكامل داده مي شود و ذره اي كم يا زياد نمي گردد و اصولا عين عملش و صورت حقيقي آن عمل را بدون كم و كاست دريافت خواهد كرد و اين كمال عدالت است ولذا مي فرمايد آنها مورد ظلم واقع نمي شوند. پس دو نكته در آيه وجود دارد: اولا) هيچ كس در قيامت در صدد دفاع از ديگري نيست و مجالي براي پرداختن به غير خود نخواهد داشت (49)،ثانيا) اين دفاع ومجادله سودي به حال او ندارد، چون عين عملش را به سزاي او مي دهند و لذاابدا شائبه ظلم و ترديد در حكم باقي نمي ماند.

(112)(و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاداقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون ):(وخداوند مثال مي زند، دهكده اي كه آرام و امن بود و روزي آن از هر طرف به فراواني مي رسيد، آنگاه نعمتهاي خدا را كفران نمودند، لذا خداوند به سزاي اعمالي كه مي كردند مزه و پوشش گرسنگي و





ترس را به آنها چشانيد)، خداونددهكده اي را مثال مي زند كه از هجوم اشرار و غارتگران و خونريزيها و اسيررفتن زن و بچه هايشان و چپاول شدن اموالشان ، از هجوم حوادث طبيعي مثل سيل و زلزله ايمن شده و داراي آرامش بوده اند و در نتيجه اين آرامش واطمينان ، رزق آن قريه فراوان و ارزان مي گردد و روزيها از همه اطراف بدانجاحمل مي شود، لذا با اين سه صفت آنها داراي تمام نعمتهاي مادي و صوري بوده اند. آنگاه چنانچه در آيه بعد شرح داده مي شود خداوند نعمت معنوي را هم برنعمتهاي آنها مي افزايد و پيامبري را در آنها مبعوث مي نمايد و آن پيامبر آنها را به آنچه باعث خير و صلاح آنها در دنيا و آخرت است ، دعوت مي كند، اما آنها به اين نعمتهاي خدا كفر مي ورزند و خداوند به جهت اين ناسپاسي آنها كمي ازطعم عذاب خود را به آنها مي چشاند و ترس و گرسنگي ، آنها را چون لباسي احاطه مي كند و خدايي كه قدرت تام داشته و در قهر و غضب نامتناهي است قادراست كه عذابي افزون بر ترس يا گرسنگي را به آنها برساند و آنان را به سبب ناسپاسيشان پست و خوار سازد، لذا همواره سنت مجازات الهي در برابر كفران نعمت پابرجاست .

(113)(ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب و هم ظالمون ):(و به تحقيق پيامبري از ميان خودشان به نزدشان آمد، پس او را تكذيب كردند و آنگاه عذاب ما آنها را در بر گرفت در حاليكه ايشان ستمكار بودند)، در اين آيه به اتمام





نعمت و بخشيدن نعمت معنوي به آنها اشاره مي شود كه خداوند نعمت وجودپيامبر را به نعمتهاي مادي ايشان افزود تا بواسطه آن به صلاح دنيا و آخرتشان نائل شوند، ولي آنها با اينكه اين رسول از خود آنها بود و او را كاملا مي شناختندومي دانستند كه او به امر الهي آنها را دعوت مي كند و ايشان را به راه رشد وسعادت هدايت مي كند، او را تكذيب كرده و دعوت وي را رد نمودندو اين عمل آنها ظلمي آشكار بود و خداوند هم بواسطه همين ظلم آنها را به عذاب خودمبتلا نمود (50) .

(114)(فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون ):(پس از آنچه خدا روزيتان كرده ، حلال و پاكيزه بخوريد و اگر فقط او رامي پرستيد، شكر نعمت خدا را بجاي آوريد)، اين جمله فرع دو آيه قبل است ،يعني حال كه كفران نعمت ، عذاب الهي در پي دارد، پس شما از آنچه خداروزيتان نموده حلال و طيب بهره ببريد و اينها از شما منع نشده ، اما اگر خدا رامي پرستيد، شكر او را بجا آوريد. از آيه چند نكته استفاده مي شود: اولا): آيه شريفه در مقام آنست كه بگويد كه هر رزق پاكيزه و طيبي حلال است . ثانيا): مراد از حلال بودن و طيب بودن اين است كه آن رزق به گونه اي باشدكه طبع آدمي از آن لذت ببرد و از آن متنفر نباشد و ملاك حليت شرعي هم همين است ، يعني حليت شرعي تابع حليت فطريست . ثالثا): امر(كلوا) امريست كه در حكم مقدمه براي (واشكروا نعمت





الله )مي باشد،چون نعمت بودن هر چيزي سبب لزوم شكر آنست . رابعا): جمله آخر(ان كنتم اياه تعبدون )خطاب به مؤمنان است ، چون فقطمؤمنين هستند كه غير خدا را نمي پرستند و فقط او را عبادت مي كنند.

(115)(انما حرم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم ):(بدرستي كه منحصرا مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده براي شما حرام است ، پس كسي كه مجبور شود و زياده رو و متجاوز نباشد، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است )، نظير اين آيه در سوره بقره آيه 173 و سوره مائده آيه 3 و سوره انعام آيه 145 ذكر شد و چنانچه گفتيم مردار يعني ميته يا حيواني كه تزكيه نشده باشد،(بدون ذبح شرعي مرده باشد) و ساير مفردات ، آيه معنايش واضح است . چنانچه مفسرين گفته اند محرمات خوراكي بالاصاله منحصر در همين چهارمورد است ، يعني مردار، خون ، گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا ذبح شودوليكن در مراجعه به سنت بدست مي آيد كه محرمات ديگري نيز هست كه رسولخدا(ص ) به امر الهي آنها را حرام نموده اند و ما به فرمايش قرآن كريم موظف هستيم هر چه را رسول مي فرمايد به آن ملتزم باشيم و ما را از هر چه نهي مي كند اطاعت كنيم ، ( ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا)(51). آنگاه مي فرمايد هر كس از ر وي اضطرار و فقط به اندازه رفع حاجت





از اين موارد مصرف نمايد و قصدش تجاوز از حدود الهي نباشد، خداوند به سبب آمرزندگي و مهربانيش از وي در مي گذرد، چون او نسبت به بندگانش غفور ورحيم است ، ( و اصولا حكم اضطرار يك حكم كلي است و هيچ امر حرامي نيست جز آنكه خداوند آن را براي شخص مضطر حلال مي شمارد)(52) .

(116)(و لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفترواعلي الله الكذب ان الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون ):(و براي آن توصيف دروغي كه بازبانهايتان مي كنيد مگوييد، اين حلال است و اين حرام ، تابه خدا افتراء بزنيد، كساني كه به خدا دروغ ببندند رستگار نمي شوند)، خطاب به مؤمنان مي فرمايد در دين خدا بدعت مگذاريد و چيزي از حلال و حرام را داخل دين نكنيد و امري را كه از طريق وحي نرسيده است در ميان جامعه رواج ندهيد،چون اين افتراء به خداست ، اگر چه بدعث گزار به زبان ، آن را به خدا نسبت ندهد، چون دين در عرف قرآني همان سنت و روش زندگيست و دين بطور كلي براي خداست و هر كس از پيش خود چيزي را به آن اضافه كند در حقيقت به خدا افتراء زده هر چند از نسبت دادن آن امر به خدا سكوت نموده يا حتي آن راانكار كند . آنگاه مي فرمايد: كساني كه مرتكب اين عمل بشوند به رستگاري نمي رسند وبه هدف خود نايل نمي گردند.

(117)(متاع قليل و لهم عذاب اليم ):(بهره اي اندك است وبرايشان عذابي دردناك خواهد بود)، يعني نهايت بهره اي كه اين افراد بدعت گزار





ممكن است ببرند، بهره اندك و زايل دنيويست ، اما در آخرت به سبب اين افترائات عذابي دردناك خواهند داشت .

(118)(و علي الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل و ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون ):(و بر يهود آنچه را قبلا برايت نقل كرديم حرام نموديم ،ما به آنها ستم نكرديم ، بلكه خودشان به خود ستم مي كردند)در اين آيه اشاره شده به آيه 146 سوره انعام كه در آنجا خداوند هر حيوان ناخن داري را بريهوديان حرام كرده بود (و علي الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ...) پس اين آيه در مقام دفع اشكال و شبهه احتمالي است كه شخصي بگويد،حال كه محرمات خوراكي منحصر در همان چهار مورد:(مردار، خون ، گوشت خوك و حيواني كه به نام خدا ذبح نشده ) است و غير اينها همه چيز حلال مي باشد، پس اين حرامهايي كه قبلا بر يهوديان حرام شده چيست ؟ و آيا اين امرظلم بر آنها و نسخ در احكام الهي نيست ؟ لذا در جواب از اين شبهه مقدر فرموده است ، اگر ما قبلا اين موارد را بر بني اسرائيل حرام كرديم ، ظلمي در حق آنها واقع نشده ، بلكه آنها خودشان بر خودظلم كردند، يعني پروردگارشان را عصيان نمودند و ما هم به عنوان عقوبت بعضي حلالها را بر آنها حرام كرديم (53)، و اگر بعد از آن عصيان ، توبه مي كردندخدا هم از آنها مي گذشت و دوباره آن حرامها را برايشان حلال مي نمود، چون خدا آمرزنده و مهربان است .

(119)(ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من





بعد ذلك و اصلحواان ربك من بعدها لغفور رحيم ):(آنگاه پروردگارت نسبت به كساني كه از روي ناداني بدي كرده و بعد از آن توبه نموده و اصلاح كرده اند، همانا پروردگارت بعداز آن آمرزنده و مهربان است )، (جهل )يعني عدم ظهور تام واقعيت ، اگر چه درمواردي هم كه شخص به طور كلي خالي از علم نباشد بكار مي رود و در اينجاهمين معنا مورد نظر است ، يعني شخص علم به وجود تكليف دارد و مي داند كه فلان عمل معصيت است ، اما هواهاي نفساني بر او غلبه كرده و او را به معصيت وا مي دارد و نمي گذارد كه به عواقب وخيم اين معصيت و مخالفت بينديشد،يعني اين شخص علم به معصيت بودن آن عمل داشته و مكلف بوده و به همين دليل هم مؤاخذه و عقوبت مي شود، اما از حقيقت امر جاهل بوده و اگر بصيرت كامل داشت هرگز مرتكب آن نمي شد . ولي اگر شخص نسبت به حكم و يا موضوع معصيت جاهل باشد، اصلا انجام آن عمل براي او معصيت محسوب نمي شود تا محتاج به توبه و آمرزش باشد،خداوند در ادامه آيه سابق مي خواهد بفرمايد كه بني اسرائيل با علم مرتكب معاصي مي شدند و بر آن اصرار مي ورزيدند، ولي باب مغفرت و رحمت الهي به سوي كساني كه اصرار بر گناه نداشته و از روي جهالت مرتكب گناه شوند بازاست ، آنها بايد با توبه به سوي خدا رجوع نموده و خود را اصلاح كنند، آنوقت بعد از توبه خداوند را نسبت به خود آمرزنده و مهربان خواهند يافت .





مراد از (اصلاح ) استقرار توبه و جدي بودن آنست نه آنكه فقط صورتي خالي از معنا باشد و با جمله آخر دلالت مي نمايد كه شمول مغفرت و رحمت تنها ازآثار توبه است و مغفرت و رحمت الهي همواره بعد از توبه ، اظهار مي شود(54) .

(120)(ان ابرهيم كان امه قانتا لله حنيفا و لم يك من المشركين ):(بدرستي كه ابراهيم يك پيشواي فرمانبر خدا بود و از مشركان نبود)، كلمه (امت ) به معناي جماعتي است كه خدا را عبادت مي كنند و در اينجا شايد مراد اين باشد كه ابراهيم خود به تنهايي يك امت بود و يا به معناي پيشوا و رهبر مي باشد وشايد هم مراد اين باشد كه ابراهيم تنها موحد دوران خود بود و امت آنجناب تامدتها شامل يك فرد بيشتر نبوده . (قانت )نيز به معناي اطاعت كننده و عابد و شخصي است كه مداومت براطاعت و عبادت داشته باشد و (حنيف )به معناي معتدل و غير مايل به جانب افراط و تفريط است ، پس معنا چنانچه خدا بهتر مي داند اين است كه ابراهيم به تنهايي قائم مقام يك جماعت در امر عبادت خداوند بود، زيرا او به تنهايي ملتي را كه خداوند براي بندگانش اراده كرده تحقق بخشيد و آن دين و ملتي است كه طيبات را حلال دانسته و خبائث و پليديها را حرام مي شمارد و هر كس مطابق آن عمل كند نفع دنيا و آخرت از آن او خواهد بود و خداوند ابراهيم را برگزيد وبسوي صراط مستقيم هدايت كرد و بوسيله دين حنيف و معتدل امر دنيا وآخرت او و





پيروانش را اصلاح فرمود و ابراهيم شخصي بود كه بر اطاعت وعبادت پروردگار مداومت داشت و ابدا از مسير اعتدال و صراط مستقيم منحرف نمي شد و هرگزاز زمره مشركيني كه احكام الهي را تغيير داده يا غير خدا راعبادت مي كنند نبود. اين عبارات در مقايسه امت اسلام با امت موسي (ع ) آمده است ، گويامي خواهد تذكر دهد كه ما در مورد امت موسي (ع ) به علت ظلمهايشان بعضي طيبات را حرام نموديم ، اما اين مذهب و آييني كه بر تو نازل كرده ايم همان آ يين معتدلي است كه ابتدا بر ابراهيم (ع ) نازل كرديم كه آييني مطابق فطرت است وهمه پاكيزه ها در آن حلالند و همه پليديها حرام مي باشند و عمل به آن متضمن سعادت دنيا و آخرت است .

(121)(شاكرا لانعمه اجتبه و هديه الي صراط مستقيم ):(سپاسگزار نعمات خداوند بود كه او را برگزيد و به راه راست هدايت نمود)، (اجتباء) يعني برگزيدن و خالص كردن ، پس علت اينكه خداوند ابراهيم را برگزيده و او را براي خودخالص نموده ، شكرگزار بودن او در برابر نعمات الهي است ، و به همين دليل هم خداوند او را به صراط مستقيم و راه قويمي كه هرگز پوينده آن گمراه نمي شود، هدايت فرمود و او را از پراكندگي در مذاهب گوناگون حفظ نمود.

(122)(و اتيناه في الدنيا حسنه و انه في الاخره لمن الصالحين ):(و ما در دنيا به اونيكوئي ارزاني داشتيم و او در آخرت از شايستگان است )، مقصود از (حسنه دردنيا) زندگاني و معيشت نيكو است ، چون ابراهيم در زندگي دنيا





داراي ثروت فراوان و مروت بسيار بوده و در مورد(صالحان ) قبلا توضيح داديم كه مراد ازصالحان پيامبراسلام (ص ) و ذريه آنحضرت مي باشند و ابراهيم در دعاي خود ازخداوند درخواست نمود تا او را با صالحين ملحق نمايد،(و الحقني بالصالحين ) وخداوند در اين آيه بيان مي نمايد كه دعاي او مستجاب بوده و آنحضرت درآخرت از صالحين خواهد بود. و اين صفات ابراهيم (ع ) آثار نيك دين حنيف است و اگر انسان به اين دين بگرود در مسير هدايت و سعادت واقع شده است و هر كس كه در دنيا پيروصراط مستقيم باشد، در دنيا و آخرت آثار مطلب آن را خواهد يافت و شايستگي بهشت را خواهد داشت ، همان بهشتي كه غايت خلقت نيكوكاران است .

(123)( ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابرهيم حنيفا و ما كان من المشركين ):(آنگاه به تو وحي كرديم كه از آيين معتدل ابراهيم (كه او از مشركان نبود) پيروي نما)،آنگاه خطاب به پيامبراسلام (ص ) مي فرمايد: ما به تو وحي كرديم كه از آيين ابراهيم (ع ) كه همان دين فطرت حقه است پيروي نمايي و مجددا دو صفت حنيف بودن و مشرك نبودن را ذكر فرمود تا تأكيد نمايد كه براين دو صفت عنايت بيشتري داشته است .

(124)(انما جعل السبت علي الذين اختلفوا فيه و ان ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون ):(همانا شنبه گرفتن براي كساني كه در خصوص آن اختلاف كرده بودند مقرر شد، بدرستي كه پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه در آن اختلاف مي كردند ميان آنها داوري خواهد نمود)(سبت )يعني قطع





وخداي تعالي روز شنبه را به اين جهت (سبت )خوانده كه ، خداوند خلقت آسمانهاو زمين را از روز يكشنبه شروع كرد و شش روز به طول انجاميد و روز هفتم كه شنبه بود عمل خلقت را قطع نمود و خداوند در روز شنبه به يهود فرمان داد كه دست از كار بكشند و اين امر تعطيلي روز شنبه براي رفاه وآسايش آنها نبود. بلكه براي آن بود كه ابتلاء و آزمايشي از آنها به عمل آورد تا مطيعان وفرمانبران از متجاوزان و عاصيان مشخص گردند. اما بني اسرائيل در باره آن اختلاف نمودند و عده اي تشريع آن را پذيرفتند وعده ديگر آن را رد كردند و گروه ديگر حيله بكار بردند و تظاهر كردند كه دست از كار كشيده اند و به نهي الهي ملتزم هستند، اما با دام نهادن بر سر راه ماهيان آنهارا در روز شنبه صيد كردند و عاقبت آنها در سوره بقره آيه 65 و در سوره نساءآيه 47 ذكر شد كه خداوند چگونه آنها را از صورت انساني بصورت بوزينگاني مسخ فرمود و آنگاه مي فرمايد خداوند در روز قيامت در باره اين امر كه درباره اش اختلاف نمودند ميان آنها حكم خواهد نمود.

(125)(ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين ):(با فرزانگي و موعظه نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طريقي كه نيكوتر است مجادله نما،كه هماناپروردگارت كسي را كه از راه او گمراه شده بهتر مي شناسد و هموهدايت يافتگان رابهتر مي داند)،در اينجا طرق سه





گانه دعوت كه همان سه طريق منطقي برهان ،خطابه وجدل است باعنوان حكمت ،موعظه ومجادله ذكرشده . (حكمت )يعني رسيدن به حق به وسيله علم و عقل كه از نظر منطقي (برهان ياحجت )كه بدون شك و ابهام مخاطب را به سوي حق هدايت مي كند و مبتني برمقدمات عقلي و بديهي مي باشد از مصاديق آنست ،(موعظه )يعني ذكر نمودن اعمال نيك بگونه اي كه قلب شنونده از شنيدن آن رقت بيابد و تسليم گردد، اماخداوند موعظه را به قيد (حسنه )مقيد نموده ، لذا معلوم مي شود كه همه موعظه هانيكو و حسنه نيستند، آري خطيب مي تواند به قدرت موعظه و خطابه خود حقي را در نظر مردم ناحق كرده و يا به عكس باطل را حق جلوه دهد، ليكن موعظه حسن موعظه اي است كه در آن حق به گونه اي براي مردم بازگو شود كه در دل ايشان جايگير گردد و به آن متمايل گردند و نيز خود واعظ و خطيب به آن حق ملتزم بوده و واعظ غير متعظ نباشد. و(جدال )يعني سخن گفتن از طريق نزاع و غلبه جوئي ، و مجادله منطقي حجتي است كه خصم را از آنچه بر آن اصرار مي كند منصرف نمايد، بدون آنكه قصد ظهور حق در بين باشد، اما مجادله احسن كه قرآن آن طريق را به پيامبرسفارش نموده ، آن است كه در آن از هر سخني كه دشمن را به عناد و لجبازي تهييج مي كند پرهيز شود و مقدمات كاذب درآن بكار نرود(هر چند كه خصم آنهارا صادق پندارد) و نيز از بي عفتي در كلام و سوء





تعبير و توهين به مقدسات طرف مقابل اجتناب شود، چون در غير اين صورت براي اثبات حقي ، حق ديگري ابطال مي شود. بايد دانست كه ترتيب در حكمت و موعظه و جدال به حسب افراد است ،يعني حكمت و برهان همه انواعش نيكوست ، لذا ابتدا ذكر شده و موعظه دو نوع بود، خوب و بد، و خداوند موعظه خوب را در مرتبه دوم ذكر نمود و جدال كه سه نوع است ، بد، خوب و خوبتر و خداوند جدال خوبتر را در مرتبه سوم ذكرفرمود و تشخيص اينكه در چه موردي كداميك از فنون فوق را بايد بكار بست به عهده شخص دعوت كننده مي باشد كه با حسن انتخاب خود بايد هر كدام را كه بهتر و مناسبتر است و اثر بيشتري در هر موقعيت دارد بكار بندد و با هر گروهي به فراخور موقعيت و فهم و دريافت آنها از هر يك از روشهاي مذكور استفاده نمايد و در انتها مي فرمايد پروردگارت داناتر است به كساني كه گمراه شده اند وكساني كه هدايت يافته اند، پس او مي داند كه تنها چيزي كه در امر دعوت مفيد وهدايت كننده است حكمت و موعظه نيكو و جدال احسن است ، اما كساني كه گمراه شده اند در صدد فريب و خدعه ديگران از راه مغالطه (58)،و حق نمودن باطل هستند و خداوند به احوال آنها داناتر است .

(126)(و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خيرللصابرين ):(و اگر در صدد عقوبت هستيد، نظير آن عقوبتي را كه ديده ايد،بنماييد و اگر خويشتنداري كنيد، هر آينه براي صابران





بهتر است )، (عقوبت )يعني مجازات و مقابله به عذاب . خطاب به مسلمانان مي فرمايد، اگر خواستيد كفار را بخاطر اينكه شما راعقاب كردند و به سبب ايمانتان شما را آزار دادند و با شما جنگ نمودند، عقاب نماييد، در اين صورت رعايت انصاف را بنمائيد و همانگونه با آنها برخوردكنيد، نه شديدتر از آن و آنگاه مي فرمايد، اگر بر تلخي عذاب و عقاب كفار صبرنمائيد و در مقام تلافي بر نياييد، براي شما بهتر است ، چون اين صبر شما درحقيقت برگزيدن و ترجيح دادن رضاي خدا و اجر و ثواب او بر رضاي خودتان و داغ دل ستاندن و تشفي قلب خودتان است ، و در اين صورت عمل شما صددر صد خالص براي وجه الله خواهد بود و علاوه بر اين ، گذشت و عفو شيوه جوانمردان است وآثار نيكويي بدنبال دارد.

(127)(و اصبر و ما صبرك الا بالله و لا تحزن عليهم و لا تك في ضيق ممايمكرون ):(خويشتن دار باش كه صبر كردن تو جز به تأييد خدا نيست و از بابت آنها اندوه مخور و از آن نيرنگهايي كه مي كنند دلتنگ مباش )،در اين جمله رسولخدا(ص ) را امر به صبر و خويشتنداري مي نمايد و چون لازمه امر قدرت مأمور بر انجام امر است ، اين سخن در واقع بشارتي است براي رسولخدا(ص ) وبه ايشان تفهيم مي كند كه آنحضرت قدرت بر صبر دارد و مي تواند ناملايمات رادر راه خدا تحمل كند، چون خداوند او را براي چنين صبري قدرت و نيرو داده وهمه حول و قوه از جانب پروردگار است ، آنگاه مي





فرمايد، از بابت كفر و عنادكافران اندوه مخور كه محتواي آن چنانچه بارها گفته شد اين است كه وظيفه پيامبر تنها ابلاغ و انذار است ، ولي هادي حقيقي خداست ، لذا پيامبر(ص ) نبايداز عدم ايمان آنها اندوهگين شود و در آخر مي فرمايد از مكر اينها تنگ دل نشو وصبر و قرار خود را از كف مده ، آنهم به نحو كلي يعني نه در حال حاضر و نه درآينده ، ابدا از رفتار آنها دلسرد و بي حوصله مشو و وظيفه خود را به انجام برسان و بدان كه خدا با توست .

(128)(ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون ):(بدرستي كه خدا باكسانيست كه پرهيزكار بوده و نيكو كارند)، لذا تقوي و احسان هر يك سبب مستقلي در موهبت نصرت الهي و باطل شدن مكر دشمنان دين و دفع كيد آنان هستند، يعني با اين آيه خداوند جمله آخر آيه سابق را تعليل مي كند و به پيامبر(ص ) وعده نصرت مي دهد.


تفسير نور

گرچه مورد آيه، عجله ى كفار در امر نزول قهر خداوند است، امّا جمله ى «اتى امراللَّه» اختصاصى به فرمان قهر الهى ندارد، بلكه شامل همه فرمان هاى خداوند، همچون فرمان جهاد، فرمان ظهور امام زمان عليه السلام و فرمان برپايى روز قيامت، مى شود كه نبايد در اين امور عجله كرد. 

«روح» يكى از فرشتگانِ مقرّب الهى است كه نام او در قرآن، بصورت جداگانه و در كنار كلمه ى «ملائكة» آمده است: «يوم يقوم الروح و الملائكة» <492> «تعرج الملائكة و الرّوح اليه» <493> «تنزّل الملائكة والروح». اما در آيه مورد بحث، بجاى حرفِ «واو» بين دو كلمه حرف






«باء» بكار رفته است: «ينّزل الملائكة بالروح» شايد از آن جهت كه مراد از «روح» در اين آيه، آن فرشته نباشد، بلكه مراد معناى لغوىِ «روح» يعنى حياتِ معنوى باشد كه معناى آيه چنين مى شود: خداوند فرشتگان را همراه با اسباب حيات، بر بندگانى كه بخواهد نازل مى كند. چنانكه در آيه ى «وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا» <494> مراد از «روح» قرآن است كه مايه حياتِ معنوى مى باشد: «دعاكم لما يحييكم» <495>

1- فرمان هاى الهى قطعى و وقوع قهر او حتمى است. «اتى امراللَّه» <496> 

2- خداوند به وعده هاى خود عمل مى كند. «اتى امر اللَّه» <497> 

3- در كار خدا عجله نكنيد، كه كار او حكيمانه است و در وقت خود انجام مى شود. «فلا تستعجلوه» 

4- نزول فرشته ى وحى، محتواى وحى و كسى كه آنرا دريافت مى كند، همه و همه در مدار اراده ى الهى است. «من امره» 

5- رسالت، امرى انتصابى است نه اكتسابى. «من يشاء» 

البته خداوند حكيم است و بى جهت كسى را به مقام نبوت نمى رساند: «اللَّه اعلم حيث يجعل رسالته» <498> 

6- اولين شرط دريافت وحى الهى، روح عبوديت و بندگى پيامبران بوده است. «من عباده» 

7- هشدار دادن به مردم، در رأس وظايف پيامبران است. «انذروا» 

8- اساس عقايد بر توحيد است و اساسِ عمل صالح بر تقوى. «لااله الاّ انا فاتقون» 

9- پروا و پاكى، در سايه ى توحيد معنا پيدا مى كند. «لااله الاّ انا فاتقون»

آيه چهارم اين سوره، مشابه آيه 77 سوره يس است كه مى فرمايد: «خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه» يعنى با





آنكه ما او را از نطفه اى آفريده ايم، امّا چنان به خود مغرور شده كه در برابر ما به دشمنى برمى خيزد و براى ما اين مثال را مى زند كه چگونه استخوان هاى پوسيده، دوباره زنده مى شوند، گويا او آفرينش خودش را فراموش كرده است.

1- آفرينش آسمان وزمين، بيهوده وباطل نيست، بلكه بر حق استوار است.«خلق...بالحق» 

2- كدام بُت ويا معبودى، مى تواند در خلقت شريك خدا باشد؟ «تعالى عمّا يشركون» 

3- مبارزه با شرك، بايد مستمّر و مداوم باشد. جمله ى «تعالى عمّا يشركون» در آيه اول و سوّم تكرار شده است. 

4- غرور و تكبّرِ انسان تا بدان حدّ است كه در برابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنى مى پردازد. «خصيم مبين» <499>

«تسرحون» از «سرح» به معناى فرستادن دام به چراگاه، و «تريحون» از «رَوح» به معناى هنگام بازگشت چارپايان به آغل است. 

منافع حيوانات براى انسان بسيار است. شير و گوشت آن براى خوراك، پوست و پشم آن براى كفش و لباس، پُشتِ آن براى بار، پاى آن براى شخم و حتى فضولات آن براى كود، و با اين همه بركات، زحمت آن براى انسان بسيار اندك است. 

در روايات، بهترين كار پس از زراعت، دامدارى عنوان شده است، البته به شرط آن كه همراه با پرداخت زكات و توجه به محرومان باشد.

1- چهارپايان، (مثل ديگر موجودات) براى انسان آفريده شده اند. «والانعام خَلَقَها لكم» 

2- توجه به نعمت ها، عشق به آفريدگار وروح بندگى را در انسان زنده مى كند. «والانعام خلقها لكم» 

3- گياه خوارى ،ارزش نيست. خداوند خوردن گوشتِ حيوانات را يكى از منافع آنها مى شمرد. «و منها تأكلون»







4- جمالِ جامعه به استقلال، خودكفايى، توليد وتوسعه ى دامدارى است.«جمالٌ حين...» 

5- جمال و زينت، يكى از نيازهاى طبيعى فرد و جامعه است. «لكم فيها جمال» 

6- جمالِ جامعه، در حركت و تلاش است، نه ركود و خمود، آنهم حركتِ جمعى نه تك روى! «فيها جمال حين تريحون» 

7- جمال، در خدمتِ مردم بودن است، نه فقط فكر سير كردنِ شكم خود. جمال، تحتِ امرِ چوپان عاقل بودن است، نه رها ويله بودن. «جمال حين تريحون و...» 1- چارپايان، نه فقط خود انسان، بلكه بار او را نيز حمل مى كنند. «تحمل اثقالكم» 

2- با آنكه چارپايان، قوى ترند، امّا به قدرت الهى، رام انسان هستند. «تحمل اثقالكم» 

3- چارپايان، مايه ى رفاه بشر در زندگى هستند. «الاّ بشقّ الانفس» 

براى آنكه ارزش نعمت ظاهر شود، فرض كنيم اگر اين حيوانات نبودند، چه مى شد؟ 

4- نعمت هاى الهى بر بشر، بر اساس لطف و رحمت اوست، نه آنكه ما از او طلبى داشته باشيم. «انّ ربكم لرؤف رحيم»

كلمه ى «خيل» به معناى تكبّر است و در اينجا مراد از آن، «اسب» است، گويا در اسب سوارى نوعى، احساس بزرگى و تكبّر به انسان دست مى دهد. 

كلمه ى «بغال» به معناى «قاطر» است كه از جفت شدن اسب و الاغ به وجود مى آيد و كلمه ى «حمير» جمعِ «حمار» به معناى اُلاغ است.

1- حمل و نقل بار و مسافر، از نيازهاى اوليه بشر است كه خداوند حيواناتى را براى اين كار آفريده است. «والخيل والبغال و الحمير لتركبوها» 

2- سوارشدن بر مركب، مايه رفاه و آسايش و نوعى زينت و جمال نيز محسوب مى شود. «لتركبوها و





زينة» 

3- زينت، يكى از نيازهاى فطرى بشر است. «زينة» 

4- مَركب بايد در درجه اوّل براى سوارى باشد و در مرحله دوم مايه زينت. «لتركبوها و زينة» (بر خلاف برخى افراد، كه فقط براى تجمّل و تشريفات، در فكر تهيه وسيله نقليه هستند، نه آنكه واقعاً نيازى به آن داشته باشند.) 

5- دست خداوند در آفرينش باز است. «و يخلق ما لاتعلمون» 

6- وسايل نقليه امروزى، چه ماشين، چه قطار و چه هواپيما، در واقع مخلوقِ خدا هستند نه بشر. «و يخلق ما لاتعلمون»

از امورى كه خداوند بر خود لازم دانسته، ارشاد وهدايت مردم است. چنانكه مى فرمايد: «ان علينا للهدى» <500> و در اين آيه مى فرمايد: «على اللَّه قصد السبيل» 

كلمه ى «قصد» به معناى اعتدال و ميانه روى است و مراد از «قصد السبيل» راه ميانه، يعنى راه مستقيم است. چنانكه لقمان، فرزندش را چنين موعظه مى كند؛ «واقصد فى مشيك» <501> در راه رفتن معتدل و ميانه باش.

1- در كنار نعمت هاى مادى (كه در آيات قبل آمد)، به نعمت هاى معنوى كه مهم ترين آنها هدايت است توجه كنيم. «و على اللَّه قصد السبيل» 

2- خداوند، تنها راه مستقيم را نشان مى دهد، راههاى انحرافى از سوى خود ماست. «و على اللَّه قصد السبيل و منها جائر» 

3- خداوند نخواسته تا مردم به اجبار ايمان بياورند. پس انحرافِ گروهى از مردم نشانه ى غلبه ى آنان بر اراده ى خداوند و يا عجز پروردگار از هدايت آنان نيست. «لو شاء لهديكم اجمعين» 

4- خداوند انسان را در انتخاب راه آزاد گذارده است. «لو شاء لهديكم اجمعين»

كلمه «تسيمون» از «اِسامة» به معناى چراندن حيوانات در علف زار





است و كلمه «شجر» در زبان عربى معناى عامى دارد كه شامل هرگونه گياهى، چه درخت و چه بوته مى شود. چنانكه در آيه 146 صافات در موردِ كدو مى فرمايد: «شجرة من يقطين»، با آنكه كدو، بوته دارد نه درخت.

1- نزول باران تصادفى نيست، با اراده ى خداوند است. «هو الذى انزل» 

2- نزول باران بر اساس بهره مندى انسان ها است. «لكم» 

3- از يك آب انسان، گياه وحيوان بهره مند مى شوند. «منه شراب و منه شجر...»

از ميان انواع گياهان و ميوه ها، خداوند زيتون، خرما و انگور را در اين آيه مطرح كرده است. متخصصان تغذيه مى گويند: كمتر ميوه اى است كه به اندازه ى اينها براى بدن مفيد و لازم باشد. <502> قرآن در آيه 35 سوره نور، از زيتون به عنوان «شجرة مباركة» ياد كرده و به روغن آن اشاره نموده است.

1- روياندن، كار خداست نه كشاورز. «ينبت لكم» 

2- انواع گياهان و درختان و ميوه ها، براى انسان آفريده شده است. «لكم» 

3- محصولات وثمرات، عبورگاهند نه توقف گاه، نشانه وعلامتِ راهند نه مقصد.«لآية» 

4- ديدن ودانستن كافى نيست، فكر كردن و تدبّر در هستى لازم است. «لقوم يتفكرون»

مراد از تسخيرِ خورشيد و ماه، بهره گيرى انسان از آنهاست، وگرنه انسانى كه نمى تواند مگسى را خلق كند، چگونه مى تواند خورشيد را تسخير نمايد. خداوند از لطفش، آنها را در خدمتِ بشر قرار داده است.

1- هستى، چه آسمان و چه زمين، براى انسان آفريده شده است. «سخّر لكم ...» 

2- هستى، در مهار و كنترلِ خداست. «مسخرّات بامره» 

3- بهره دهىِ هستى، به فرمان خداست. «بامره» 

4- نظام آفرينش كلاس توحيد است. «انّ فى ذلك»







5- نظام هستى، تنها براى اهل فكر وتعقل، بستر رشد و توجه است. نه افراد ساده نگر و عادى. «لقوم يعقلون» 1- رنگ هاى مختلف و متنّوع را خداوند براى انسان آفريده است. «ذرأ لكم... مختلفاً الوانه» 

2- تنوّع رنگ ها در هستى، نشانه ى قدرت و حكمتِ خداوند است. «لآية» 

محصولات كارخانه هرچه متنوع تر باشد، نشانه ى ابتكار وخلاقيتِ سازنده آن است 

3- تفاوتِ رنگ ها، يكى از نعمت هاى الهى براى شناختِ افراد و محصولاتِ مشابه است. «لآية لقوم يذّكّرون»

نقش دريا در زندگى انسان بسيار است. آبِ آن مايه بخار و ابر و باران است. عمقِ آن تأمين كننده ى غذاى انسان با لذيذترين ماهى ها و سطح آن، ارزان ترين و گسترده ترين راه براى حمل ونقلِ كالا و مسافر است. و همه ى اينها، تنها به تدبير و قدرت الهى است و بشر هيچ نقشى در آن ندارد. 

كلمه «مواخر» جمع «مِأخرة» از «مَخر» به معناى شكافتن از چپ و راست است.

1- درياها نيز با آن همه عظمت و خروش، رام انسان و در خدمت او هستند. «سخّر البحر» 

2- دريا، مهم ترين منبع تأمين گوشتِ تازه و سالم است. «لحماً طريّاً» 

3- خداوند، نه فقط نيازهاى اوليه چون آب و غذا، بلكه حتى زينتِ انسان را نيز تأمين نموده است. «حليةً تلبسونها» 

4- دريا، بهترين زينت هاى طبيعى را به انسان هديه مى كند. «حلية تلبسونها» 

5- قانون كلى در مورد حيوانات دريايى، حلال بودن است، مگر آنكه دليل خاصى بر حرمت باشد. «لتاكلوا» 

6- تازه بودنِ گوشت، يك ارزش است. «لحماً طريّاً» 

7- گرچه تلاش براى غذا از انسان است، اما رزق از





خداست. «لتبتغوا من فضله» 

8- كاميابى ها بايد هدفدار باشد. «لعلكم تشكرون»

كوهها مايه تعادل و آرامش زمين هستند. «مَيْد» به معناى حركت به راست و چپ و اضطراب است. جمله ى «أن تميد بكم» يعنى كوهها سبب آرامش شما و جلوگيرى از لرزش زمين هستند. چنانكه حضرت على عليه السلام درباره كوهها مى فرمايد: خداوند، جنبش زمين را با سنگ هاى بزرگ و كوههاى استوار، پايدار نمود. <503> بُن كوهها در جاى جاى آن فرو رفته و در سوراخهاى آن خزيده است. 

همانگونه كه اضطرابِ زمين، نياز به كوههاى عميق واستوار دارد، اضطرابِ ساكنان زمين نيز، نياز به انسان هاى استوار وخدايى دارد، تا مايه آرامش جامعه شوند. چنانكه در روايات آمده: «جعلهم اللَّه اركان الارض ان تميد باهلها» <504> خداوند اهل بيت پيامبرعليهم السلام را اركانِ زمين قرار داد تا اهل زمين را از اضطراب نجات دهند. 

كوهها، در زندگى انسان نقش عمده اى دارند. با ذخيره كردن برف هاى زمستانى در دامنه هاى خود، سرچشمه ى نهرها وجويبارهاى بهارى مى شوند وبا شكل هاى مختلفى كه دارند همچون علامتِ راه، راهنماى مسافران قرار مى گيرند و اين نكته را وقتى مى فهميم كه فرض كنيم كلّ زمين، مسطّح و صاف بود.

1- كوهها، محصول يك تصادف كور نيست، بلكه بر اساس تدبير حكيمانه است. «اَلقى» 

2- كوهها چون ثابت و استوار هستند، مى توانند مانع اضطراب و مايه آرامش زمين و ساكنانِ آن شوند. «رواسى ان تميد بكم» (آرى كسى مى تواند جلوى اضطرابِ جامعه را بگيرد كه خود ثابت قدم و استوار باشد.) 

3- كوهها، بر خلاف آنچه به نظر مى رسد، مانع راه نيستند، بلكه راهنماى راه هستند. «سبلاً لعلكم تهتدون» 

4- كوهها با سراشيبى دامنه هاى





خود، سبب جريان آب در نهرها مى شوند. «انهاراً» 

5- كوهها هم مايه ى هدايت ظاهرى اند وهم معنوى. «لعلكم تهتدون» 

(كوهها بهترين علامت راه در بيابان است و همچنين بهترين راه خداشناسى و توجه به عظمت و قدرتِ خالق اند.)

براى حركت در بيابان ها و پيدا كردن راهها، نياز به علائم داريم. علائم طبيعى در روز، و ستارگان در شب، كه خداوند در اين آيه به اين دو امر اشاره مى نمايد. 

نه فقط براى شناخت راه از بيراهه، دربيابان ها، نياز به علامت داريم، بلكه براى شناخت حق از باطل نيز در لابلاى هوس ها و غرائز و طاغوت ها، به نشانه هاى روشن نيازمنديم. پيامبرصلى الله عليه وآله براى بعد از خود علامت هايى را قرار داد كه هرگاه مردم دچار حيرت و سرگردانى شدند به آنها نظر كنند و حق را بشناسند. اولين آنها حضرت زهراعليها السلام است كه درباره اش فرمود: رضاى او رضاى من و غضب او غضب من است. علامت ديگر ابوذر غفارى است كه پيامبر درباره اش فرمود: آسمان بر كسى راستگوتر از ابوذر سايه نيفكنده است، تا مردم ببينند زبان ابوذر از چه كسى حمايت مى كند و او در تبعيدگاهِ چه كسى از دنيا مى رود. علامت ديگر عمّار ياسر است كه پيامبر فرمود: قاتلِ عمّار گروه منحرفند. مردم ديدند كه در جنگ صفين، عمّار بدست لشگر معاويه كشته شد. و مهم ترين علامتِ روشن پس از پيامبر، امام حسين عليه السلام است كه پيامبر درباره اش فرمود: حسين از من است و من از حسين. چنانكه امام صادق عليه السلام نيز مى فرمايد: «نحن العلامات» 

ستارگان، هم وسيله ى شناخت جهت قبله هستند و هم در درياها و كويرها كه





هيچ علامتى نيست، بهترين وسيله ى راه يابى مى باشند.

1- آيا خدايى كه براى هدايت دنيوى مردم علائمى را قرار داده، از هدايتِ معنوى آنها غافل بوده است؟ «و علامات ... يهتدون» 

2- علم هيئت و ستاره شناسى، مورد توجه اسلام است. «وبالنّجم هم يهتدون»

از ابتداى سوره ى نحل تا اينجا در پانزده آيه، نعمت هاى الهى را برمى شمرد و در اين آيه، يك نتيجه كلّى گرفته و بصورت سؤال، اين مطلب را بيان مى دارد كه: آيا كسى كه خلق مى كند، همانند بت ها يا طاغوت هايى است كه قدرت خلق ندارند؟ چرا بجاى خداوند متعال سراغ آنها مى رويد؟

1- درشيوه ى تبليغ از جزئى به كلّى برويد. ابتدا نمونه هايى را بيان كنيد و سپس نتيجه گيرى كلّى كنيد. بعد از 15 آيه ذكر نعمت ها مى فرمايد: «اَفمن يخلق كمن لايخلق» 

2- در شيوه ى تبليغ، وجدانِ مخاطب را به قضاوت بگيريد و عقل و فطرت او را بيدار كنيد. «افلا تذكرون» 

3- عقل و وحى با يكديگر هماهنگ است و آنچه را قرآن بيان كرده عقل مى پذيرد. «افلا تذكرون» 

4- آفرينش پايان نيافته است بلكه استمرار دارد. «يخلق» 

5- خداشناسى وخداپرستى در نهاد تمام انسان ها هست، فقط تذكّر لازم دارد. «افلا تذكرون»

مشابه همين آيه در سوره ى ابراهيم آيه 33 آمده است، امّا آنجا در پايان آيه مى فرمايد: «انّ الانسان لظلوم كفّار» واينجا در پايان آيه مى فرمايد: «انّ اللَّه لغفور رحيم» آرى! نعمت ها نشانه ى لطف ورحمت خداست، امّا اين انسان است كه كفران مى كند و به خود و جامعه ظلم مى نمايد. 

گرچه شمردنِ نعمت هاى الهى ممكن نيست، امّا ذكر و ياد آنها لازم است. چنانكه در آيه 11 سوره ضُحى مى فرمايد: «و





امّا بنعمة ربّك فحدّث» و در زيارت امين اللَّه مى خوانيم: «ذاكرة لسوابغ آلائك» 

انسان حتى قدرت شمردن نعمت هاى الهى را ندارد چه رسد به قدرتِ شكرگزارى آنها. 

از دست و زبان كه برآيد

كز عهده ى شكرش به در آيد 

بنده همان به كه زتقصيرخويش عذر به درگاه خداى آورد 

ور نه سزاوار خداونديش كس نتواند كه بجاى آورد

1- نعمت هاى الهى قابل شمارش نيست. «لاتحصوها» 

2- نسبت به آنچه مى دانيد شكر كنيد، نسبت به آنچه نمى دانيد، خداوند غفور و رحيم است. «انّ اللَّه غفور رحيم» 1- علم خداوند نسبت به همه امور، چه آشكار و چه پنهان يكسان است. «ما تسرّون و ما تعلنون» 

2- اگر بدانيم كه خداوند به كارهاى ما آگاه است تقوا پيشه مى كنيم. «واللَّه يعلم» 

3- خداوند به نيّت ها و اهداف ما نيز آگاه است. «يعلم ما تسرّون»

چون بت پرستان، بت ها را به شكل انسان مى ساختند و در خيال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد مى كردند، لذا خداوند در اين آيه، بت ها را اموات خوانده كه براى موجودات داراى حيات وشعور بكار مى رود. 

براى جاهل، تكرار مطلب لازم است. در كنارِ «لايخلقون»، «يخلقون» و در كنارِ «اموات»، «غير احياء» ذكر شده است، در حالى كه همان معنى را مى رساند.

1- بُت ها، نه قدرت دارند، نه حيات و نه علم و شعور. (در حاليكه شرط پرستش، علم و قدرت و حيات است) «لايخلقون، اموات، مايشعرون» 

2- غير خدا هر چه باشد، مرده است. چه جماد باشد، چه انسان. «اموات غير احياء» 

3- در قيامت، حتى بُت ها مبعوث مى شوند. «ما يشعرون ايّان يبعثون» 

چنانكه در





آيه 98 انبيا مى فرمايد: «انكم و ما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنّم»

آيات قبل ناتوانى غير خدا را از آفرينش وبى خبرى آنها را از آينده مطرح ساخت اين آيه مى فرمايد، معبود واقعى شما خداى يكتاست. 

«كبر» يعنى خود را بزرگ دانستن، «تكبّر» يعنى آثار كبر را عمل كردن، و «استكبار» يعنى آنكه خودش بزرگى ندارد ولى با انواع وسائل، مى خواهد بزرگى خود را ايجاد و اثبات كند. 

در روايات آمده است كه امام حسين عليه السلام بر فقرايى عبور مى كردند، آنها مشغول غذا خوردن بودند و حضرت را نيز دعوت به غذا كردند. امام در كنار آنها نشستند و مشغول شدند و سپس فرمودند: خداوند مستكبران را دوست ندارد. <505>

1- انكار معاد در حقيقت انكار مبدء است. توحيد و معاد به هم پيوند دارند. «الهكم اله واحد فالذين لايؤمنون بالاخرة» 

2- منشأ كفر كبر است، نه جهل. انكارِ حقيقت است، نه جهل به حقيقت. «قلوبهم منكرة و هم مستكبرون» 

3- ايمان به آخرت، تكبر و استكبار را برطرف مى كند. «فالذين لايؤمنون ...قلوبهم منكرة»

كلمه ى «جَرم» به معناى بريدن و چيدن ميوه از درخت است. «لاجَرم» يعنى مسأله قابل بريدن و شك و شبهه نيست، بلكه قطعى و حتمى است. 

اين آيه هم تهديد كفار است كه خداوند به كارهاى شما آگاه است و هم بشارت به مؤمنان كه خداوند بر وضع دشمنان شما آگاه و بر كيفر آنها قادر است.

ندارد

كلمه «اساطير» يا جمعِ «اُسطوره» به معناى حكايات و افسانه هاى خرافى است كه به صورت مكتوب درآمده باشد، و يا جمع «اَسطار» به معناى سطرهايى كه از روى كتب پيشين، نسخه بردارى شده





باشد. در قرآن اين كلمه، نُه بار از زبان كفّار نقل شده كه در همه ى موارد همراه كلمه ى «اوّلين» است، يعنى آنها مى گفتند: اين حرفها تازگى ندارد، بلكه همان بافته هاى پيشينيان است. 

بعضى جامعه شناسان امروز نيز مذهب را زاييده جهل و خرافه مى دانند، كه شايد اين حرف، بخاطر بعضى خرافاتى باشد كه در ميان اصولِ اصيلِ اديان الهى، جاى گرفته و در واقع ربطى به مذهب ندارد.

1- فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، از شئون ربوبىِ خداوند براى هدايت و تربيت مردم است. «انزل ربّكم» 

2- خوى افراد مستكبر، تحقير كردن است، گاهى تحقير مكتب، گاهى رهبر و گاهى امّت. «انّ اللَّه لايحب المستكبرين و اذا قيل لهم...» 

3- با آنكه تنها بخشى از قرآن، داستان است نه همه ى آن، ولى همان داستان ها هم مربوط به اقوام و پيامبرانى است كه مردم زمان پيامبر از بيشتر آنها بى خبر بودند. پس چگونه مى توان به قرآن نسبت داد: «اساطير الاولين»؟

اين آيه در مورد رهبران كفر است كه در دنيا با تبليغات دروغين خود سبب گمراهى مردم مى شوند، لذا در قيامت، هم گناه كفر خود را به دوش مى كشند و هم گناه كسانى را كه باعث انحراف آنها شده اند. چنانكه در روايات مى خوانيم: هر كس راه كجى را ترسيم كند، در كيفر تمام منحرفان شريك است و هر كس راه خوبى را ترسيم كند، پاداش پويندگان آن راه را نيز به او مى دهند بدون آنكه از سهم او چيزى كم شود.

1- رهبران كفر و ضلالت، از هيچ تخفيفى در كيفر برخوردار نيستند. «اوزارهم كاملة» 

2- كسى كه ديگران را به گناه دعوت كند، در كيفر





آنان نيز شريك است. «من اوزار الذين يضلّونهم» 

3- رهبران كفر، سهم گناه خود را بطور كامل، اما سهم گناه پيروان را به مقدارى كه در آن نقش داشته اند بر عهده دارند. «كاملة ... و من اوزار» 

4- ريشه ى بسيارى انحراف ها، جهل است و دشمن از جهل مردم براى انحراف آنها استفاده مى كند. «يضلّونهم بغير علم» 

5- جهل، عذر نيست وعذاب را برنمى دارد. «اوزار الذين يضلّونهم بغير علم» 

6- گناه، بار است و چه بد بارى. «ساء ما يزرون»

اين آيه هم تهديدى است براى توطئه گران، و هم تسلّى خاطر پيامبر است.

1- توطئه در برابر حق، همواره بوده است. «قد مكر الذّين من قبلهم» 

2- آنجا كه اساس دين در خطر باشد، خداوند خود وارد عمل مى شود. «فاتى اللَّه» 

3- مخالفان دين و مكتب بدانند كه خداوند طرفِ آنهاست. «فاتى اللَّه بنيانهم» 

4- هر كجا بنيان دين در خطر افتد، (در آيات قبل، كفار، وحى را اساطير معرفى مى كردند) برخورد نيز بايد بينانى باشد. «فاتى اللَّه بنيانهم» 

5- برخورد با دشمن بايد بنيانى باشد نه سطحى و ظاهرى، تا همه ى تشكيلات فكرى و سازمانى آنها از بين رود. «فاتى اللَّه بنيانهم ... فخرّ عليهم السّقف» 

6- كيفرهاى الهى مخصوص آخرت نيست. «فاتى اللَّه بنيانهم» 

7- گاهى بناى محكم، بجاى حفاظت از جان انسان، گور خود انسان مى شود. «فخرّ عليهم السقف» 

8- زمان و مكان قهر خدا، قابل پيش بينى نيست. «من حيث لايشعرون»

در فرهنگ قرآن، علم و جهل معنايى گسترده تر از دانستن و ندانستن دارد. عالم كسى است كه انديشه و عمل او بر اساس حق





و حقيقت باشد، گرچه قدرت خواندن و نوشتن هم نداشته باشد و جاهل كسى است كه فكر و عمل او بر باطل باشد، گرچه همه ى علوم را نيز بداند. قرآن، انديشه ى شرك و بت پرستى را نشانه ى جهل مى داند، چنانكه ريشه ى عمل زشتِ قوم لوط را جهل مى شمرد. در اين آيه نيز، «اوتوا العلم» كسانى هستند كه در برابر كفر و شرك، قرار گرفته اند، يعنى علم واقعى، انسان را به توحيد و ايمان مى رساند.

1- كيفر اصلىِ مجرمان، در قيامت است و هلاكت در دنيا مقدمه اى براى آن مى باشد. «ثم يوم القيمة يخزيهم» 

2- آنان كه در دنيا مؤمنان را خوار مى شمردند، خود در قيامت خوار مى شوند.«يخزيهم» 

3- به دنبال هر كس بروى، بايد در قيامت جوابگو باشى. «اَين شركائى» 

4- در دادگاه قيامت، مشركان حرفى براى گفتن ندارند. «اين شركائى» خدا، پاسخى ندارد. 

5- علم واقعى كه موجب ايمان و عمل مى شود، هديه اى الهى است. «اوتوا العلم»

كفار، به هنگام مرگ كه فرشتگان جان آنها را مى گيرند، هم اظهار اسلام و تسليم مى كنند و هم گذشته ى بد خود را انكار مى كنند. اما نه آن ايمان ارزش دارد، چون از روى اضطرار است نه اختيار، و نه اين انكار مورد قبول است چرا كه خداوند به كارهاى آنان آگاه است.

1- مرگ، نابودى نيست، بلكه قبض روح و جداكردن روح از جسم است. «تتوفيهم» 

2- سنت خداوند آن است كه كارها را باواسطه انجام دهد. «تتوفيهم الملائكة» 

3- كفر و شرك، ظلم به انسانيت خويش است. «ظالمى انفسهم» 

4- انسان روزى مجبور به تسليم است، امّا چه سود؟ «فالقوا السّلم ... فادخلوا





ابواب جهنّم» 

5- لحظه ى جان دادن، لحظه ى حساسى براى مؤمن و كافر است. در مورد كافر مى فرمايد: «تتوفيهم الملائكة ظالمى انفسهم» و در مورد مؤمن در آيه ى 32 نحل مى فرمايد: «تتوفيهم الملائكة طيبين» 

6- جهنّم درهاى متعددى دارد وهر خلاف كار از طريق خاصى، به دوزخ مى رود.«ابواب» 

7- ريشه ى اصلى كفر، روحيه ى تكبرّ است. «الكافرين ...المتكبرين»

در آغاز اسلام، آنانكه وارد مكه مى شدند و نام قرآن و پيامبر را شنيده بودند، در برخورد با افراد مختلف، از آنها مى پرسيدند: «ماذا انزل ربّكم» خدايتان چه نازل كرده است؟ در پاسخ به اين افراد مشركان مى گفتند: «اساطير الاولين» و مؤمنان مى گفتند: «خيراً» آنچه را مايه خير و سعادت است نازل فرموده است. 

آنكه در دعا از خدا حسنه مى خواهد، «ربّنا اتنا فى الدنيا حسنة» بايد خود اهل احسان باشد، زيرا «للذين احسنوا فى هذه الدنيا حسنة» 

دو تابلوى زيبا و روشن (مقايسه آيات 23 تا 28 و 30 تا32 همين سوره) 

«مستكبرين» «متقين» 

قضاوت:

«اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين»

«و قيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً»

نتيجه دنيوى: 

«فاتى اللَّه بنيانهم من القواعد»

«للذين احسنوافى هذه الدنيا حسنة»

كيفر اخروى: 

«ثم يوم القيمة نخزيهم ... فادخلوا ابواب جهنم»

«و لدار الاخرة خير ...جنات عدن يدخلونها»

هنگام مرگ: 

«تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم»

«الذين تتوفاهم الملائكة طيبين»

1- قضاوت حق، نياز به روح پاك و پرهيزكار دارد. «الذين اتقوا ... قالوا خيراً» 

2- قرآن در يك كلمه معرفى مى شود، (خير، خوبى، مايه ى نيكى وسعادت. يك كلمه بجاى صد كلمه) «قالوا خيراً» دعوت قرآن، دعوت به خير و نيكى است.







3- نيكوكاران، در هر دو جهان به نيكى مى رسند.«للذين حسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير» 

4- پاداش الهى متناسب با عمل است. «للذين احسنوا ...حسنة، للذين اتقوا... دار المتقين» 1- در بهشت، باغها و نهرها تنوع و تعدّد دارند. «جنات، انهار» 

2- باغ هاى بهشتى، هميشه سبز است. خزان و خشكسالى ندارد. «جنات عدن» 

3- پاداش پرهيز از لذات حرام دنيوى، كاميابى هاى بى نهايت اخروى است. «مايشاؤون» 

4- «ما يشاؤون» بالاتر از «ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين» است. زيرا گاهى انسان چيزى را مى خواهد كه در آن لذت نفس و چشم نيست، مقام عرفان و معنويت است. «لهم ما يشاؤون» 

5- سنت خداوند بر پاداش نيكوكاران است. «كذالك يجزى اللَّه المتّقين»

مراد از «طيّبين» با توجه به آيات قبل كه در مورد اهل كفر و شرك بود: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم» كسانى هستند كه اهل شرك وگناه نبوده اند و اينها همان متقين هستند. «طيّب» يعنى پاك از هرگونه كدورت وناخالصى وآراسته به كمالات و محاسن.

1- كيفر وپاداش بعضى، از همان لحظه مرگ آغاز مى شود. «تتوفاهم الملائكة طيبين... ادخلوا الجنّة» در روايات نيز آمده: قبر؛ يا گودالى از دوزخ است، يا باغى از بهشت. 

2- مرگ، نيستى نيست، گرفتن روح است. «تتوفاهم» 

3- فرشتگان مأموران الهى اند و خداوند براى هر كار مأمورانى دارد. «تتوفاهم الملائكة» 

4- مرگ پاكان همراه با درود فرشتگان است. «تتوفاهم الملائكه يقولون سلام عليكم» 

5- سلام كردن، شعار فرشتگان و ادبى آسمانى است. «يقولون سلام عليكم» 

(در سلام، دعا، سلامتى و امنيت وجود دارد) 

6- بهشت را به بها دهند نه





بهانه. «ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون»

مشابه اين آيه، در سوره بقره آيه 210 و سوره ى انعام آيه 158 نيز آمده است. 

اگر انذارهاى پيامبران، مردم را بيدار نكند، تازيانه هاى عذاب آنها را بيدار خواهد كرد، امّا چه سود؟

1- كفار، تا قهر خدا را نبينند دست از انكار برنمى دارند. «هل ينظرون» 

2- قهر الهى در دنيا، براى تربيت است نه انتقام. «امر ربّك» به جاى «امر اللَّه» 

3- خط شرك وكفر واستكبار در طول تاريخ فعال بوده است.«كذلك فعل الذين من قبلهم» 

4- عذاب الهى، ظلم به ما نيست، بلكه عمل ما، ظلم بوده است. «و ما ظلمهم اللَّه ولكن كانوا انفسهم يظلمون» 

5- كفر و تكبر، ظلم به انسانيت خويش است. «انفسهم يظلمون» 

6- آنچه خطرناك است استمرار ظلم و طغيان است. «كانوا... يظلمون» 

7- نزول عذاب پس از اتمام حجت و فرستادن پيامبران و كتب، نه فقط ظلم نيست، بلكه عين عدل است. «و ما ظَلَمهم اللَّه»

«سيّئه» به گناهان كوچك، در مقابل گناهان بزرگ گفته مى شود، مانند آيه ى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفّر عنكم سيئات» <506> بنابراين آنچه در دنيا از كيفر به انسان مى رسد، گوشه اى از عملكرد اوست، و اصلِ كيفر در قيامت است. 

«حاق بهم» به معنى «حلّ بهم»، يعنى آنچه را مسخره مى كردند برخودشان حلول كرد.

1- دود اعمال بد، به چشم خود انسان مى رود. «فاصابهم سيئات ما عملوا» 

2- كيفر مسخره ى ديگران، در همين دنيا به انسان مى رسد.«حاق بهم ماكانوا به يستهزؤن» 

3- ديگران را مسخره نكنيد كه خود گرفتار آن مى شويد. «حاق بهم ماكانوا به يستهزؤن»

مسأله جبر، يكى از توجيهات نابجاى





مشركان است كه مى گفتند: خدا خواسته كه ما غير او را پرستش كنيم و اگر او مى خواست، ما مشرك نبوديم. اين مطلب در آيه 148 سوره انعام و آيه 2 سوره زخرف نيز از قول مشركان مطرح شده است. 

سؤال: آيا همينكه خداوند جلوى انحراف مردم را نمى گيرد، نشانه رضايت او نيست؟ 

پاسخ: خير، زيرا خداوند اسباب هدايت مردم را فراهم كرده است، پيامبران و كتاب ها فرستاده است، پس نمى خواسته كسى منحرف شود، ولى كسى را هم بر ايمان آوردن مجبور نكرده است زيرا ايمانِ اجبارى ارزش ندارد.

1- آنچه از كفر و شرك خطرناك تر است، توجيه آن و نسبت دادن آن به خداست. «قال الذين اشركوا لوشاء اللَّه ما عبدنا» 

2- عقيده به جبر در ميان مشركان نيز بوده است. «لو شاء اللَّه ما عَبَدْنا من دونه» 

3- منحرفان علاوه بر كار خود، كار نياكان و هم كيشان خود را نيز توجيه مى كنند. «نحن و لا آباؤنا» 

4- برخى مردم، آداب و رسوم و عقايد نياكانشان را هر چه باشد، مى پذيرند و حق مى دانند. «نحن و لا آباؤنا» 

5- چنانكه حلال كردن حرام ها جايز نيست، حرام كردن آنچه را خداوند حلال دانسته، نيز جايز نيست. «حرمّنا من دونه من شى ء» 

6- توجيه گرى، كار همه منحرفان تاريخ است. «كذلك فعل الذين من قبلهم» 

7- تبليغ، بايد رسا و روشن باشد. «البلاغ المبين» 

8- كار پيامبران، دعوت و تبليغ است، نه اجبار مردم به ايمان. «فهل على الرسل الاّ البلاغ المبين»

كلمه ى «اُمّة» از ريشه ى «اُمّ» به معناى چيزى است كه ديگرى را به خود ضميمه مى كند. به هر جماعتى





كه داراى نوعى وحدت و اشتراك باشند، امّت گفته مى شود. اين كلمه 64 بار در قرآن آمده است. 

كلمه ى «طاغوت» براى مبالغه ى طغيان بكار مى رود. در قرآن به شيطان، ستمگران و مستكبران و بت ها، كه مايه ى طغيان و نافرمانى خدا هستند، «طاغوت» گفته شده است. اين كلمه جمع بسته نمى شود و هم در مورد مفرد بكار مى رود «يكفر بالطاغوت» و هم در مورد جمع «اوليائهم الطاغوت» 

خداوند اسباب هدايت را براى همه مردم فرستاده است، «بعثنا فى كلّ رسولاً» امّا گروهى مى پذيرند و هدايت مى يابند. «فمنهم من هدى اللَّه» و گروهى انكار مى كنند و گمراه مى شوند. «منهم من حقت عليه الضلالة» پس هدايت از اوست ولى گمراهى از ماست. 

مثال جالب: زمين كه به دور خورشيد مى چرخد، همواره بخشى از آن رو به خورشيد و روشن است و بخشى پشت به خورشيد و تاريك است. مى توان گفت: هر نورى كه زمين دارد از خورشيد است، اما هر تاريكى كه زمين دارد از خود اوست. 

به هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمى دهد، مگر آنكه انسان خود زمينه ى آن را فراهم كرده باشد، مانند آيه ى «يضّل اللَّه الظالمين» خداوند ستمگران را گمراه مى كند وآيه ى «ومايضلّ به الاّ الفاسقين» خداوند جز فاسقان را گمراه نمى كند.

1- بعثت پيامبران، مخصوص نژاد و منطقه و قبيله ى خاصى نبوده است. «بعثنا فى كلّ امّة رسولاً» 

2- دعوت به توحيد و دورى از طاغوت، در رأس برنامه پيامبران بوده است. «اعبدوا اللَّه واجتنبوا الطاغوت» 

3- خداپرستى با پذيرش سلطه ى طاغوت ها و ستمگران، نمى سازد. «اعبدوا اللَّه واجتنبوا الطاغوت» 

4- با عبادت و اتصال به خداوند،





انسان قدرت مبارزه با طاغوت ها، پيدا مى كند. «اعبدوا اللَّه واجتنبوا الطاغوت» 

5- خداوند به انسان در انتخاب راه، اختيار داده است. «فمنهم من هدى... ومنهم من حقّت...» 

6- سير و سفر بايد عبرت آموز باشد. «سيروا ... فانظروا» 

7- تاريخ قانونمند است و سنت هاى حاكم بر جامعه و تاريخ، ثابت. «سيروا... فانظروا... عاقبة المكذبين» 

8- قرآن، مردم را به جهانگردى هدفدار دعوت كرده است. «سيروا... فانظروا»

بدنبال آيه ى قبل كه فرمود: انحراف گروهى بخاطر انكار و كفرشان حتمى است، اين آيه خطاب به پيامبر مى فرمايد: بر آنها دلسوزى مكن كه دلسوزى تو بى اثر است، زيرا قلب آنان را خداوند مُهر كرده و ديگر قابل هدايت نيستند. 

گاهى اشكال در قابليت مردم است، نه مبلّغ. پيامبر معصوم است و نقطه ضعفى ندارد، بهترين اخلاق را دارد، دلسوز هم هست، امّا باز هم مردم قبول نمى كنند.

1- انسان گاهى به جايى مى رسد كه نه در دنيا قابل هدايت است و نه در آخرت قابل نصرت. «لا يهدى، من ناصرين» 

2- مبلّغ بايد بداند كه به هر حال گروهى هيچ منطقى را نمى پذيرند، پس انتظار ايمان همه مردم را نبايد داشت. «ان تحرص ...لايهدى من يضلّ» 

3- شفاعت در قيامت، قابليت مى خواهد، نه آنكه هر كس بتواند از آن بهره مند شود. «ما لهم من ناصرين»

مطابق روايتى كه در كتاب روضه ى كافى، از امام صادق عليه السلام نقل شده است، يكى از مصاديق اين آيه، رجعت است، كه خداوند در همين دنيا، در زمان قيام امام زمان عليه السلام گروهى را زنده مى كند. اما مخالفان شيعه، آن را انكار مى كنند.

1- سوگند، همه جا نشانه ى صحت و صداقت نيست.





«اقسموا باللَّه ...لا يعلمون» 

2- بدتر از جهل و كفر، پافشارى و اصرار بر آن است. «جهد ايمانهم» 

3- تفكيك توحيد از معاد، عقيده ى جاهليت است. «اقسموا باللَّه ...لا يبعث اللَّه» 

4- قيامت، وعده گاه الهى براى كيفر و پاداش است. «وعداً عليه» 

5- زنده شدن مردگان در قيامت، حق است. «حقّاً» 

6- ريشه ى انكار معاد، جهل است. «لايعلمون»

كفار، در يگانگى خداوند، حقانيت پيامبران وبرپايى قيامت ومحاسبه ى اعمال، ترديد واختلاف داشتند. اين آيه مى فرمايد: در قيامت همه اينها براى آنها روشن مى شود ومى فهمند كه در دنيا چه عقايد باطل ونادرستى داشته اند، اما چه سود؟

1- روز قيامت، روز روشن شدن همه حقايق است. «ليبين لهم ...ليعلم الذين» 

2- بناى كفر بر كذب و تكذيب است. «الذين كفروا ...كانوا كاذبين»

خداوند در اين آيه، «انّما قولنا» فرموده است ودر آيه ى 82 سوره يس،«انّما امره» آمده است ودر مورد آفريدن حضرت عيسى در آيه ى 59 آل عمران مى خوانيم، «قال له كن فيكون» پس امر وقول خداوند، همان اراده ى اوست. 

«كُن» به معناى «باش» براى تقريب به ذهن ماست، وگرنه خدا نيازى به گفتن آن ندارد. 

همانگونه كه انسان هرگاه بخواهد چيزى را در ذهن خود تصور كند، تنها با اراده مى تواند آنرا در ذهنش خلق كند و نياز به چيز ديگرى ندارد، بلاتشبيه، خداوند نيز براى آفريدن هر چيز، تنها اگر اراده كند، آفريده مى شود.

1- چگونه درباره ى معاد شك مى كنيم، با آنكه هر چيزى با يك اراده ى خداوند خلق مى شود. «كن فيكون» 

2- خداوند، موجودات را از نيستى به هستى مى آورد، نه آنكه با تركيب يا تغيير هست ها، چيز ديگرى بيافريند. «كن





فيكون»

قرآن، در آيات متعددى درباره ى هجرت و آثار آن در دنيا و آخرت سخن گفته است. چنانكه در آيه 100 سوره ى نساء مى فرمايد: «من يهاجر فى سبيل اللَّه يجد فى الارض مراغماً كثيرة وسعةً» يعنى هركس در راه خدا هجرت كند، در زمين جايگاه هاى بسيار و وسيع مى يابد. 

اين آيه تعبير به «هاجروا فى اللَّه» نموده، كه طبيعتاً از «هجرت فى سبيل اللَّه» خالص تر و دقيق تر است.

1- كسانى كه براى نشر دين يا حفظ دين و يا حفظ جانِ خود، از وطن ومال بگذرند وهجرت كنند به نتيجه مى رسند. «والذين هاجروا... لنبوّئنّهم» 

2- اگر قدرت مقابله با ظالم را ندارى، حق ندارى سلطه ى او را بپذيرى، بلكه بايد هجرت كنى. «هاجروا فى اللَّه من بعد ما ظلموا» 

3- هجرت، صبر وتوكّل، رمز پيروزى در برابر دشمن است. «هاجروا... صبروا... يتوكّلون» 

4- در برابر ستمگران، به ايمان، توكل و مقاومت خود وابسته باشيد، نه قدرت هاى بيگانه و خارجى. «صبروا وعلى ربهم يتوكلون» 

5- گشايش وآسايش، بدون تحمل سختى هجرت، حاصل نمى شود. «هاجروا ... لنبوّئنّهم فى الدنيا حسنة»

اين آيه يك اصل كلى را كه عقل هر بشرى مى پذيرد، مطرح مى كند وآن مراجعه به اهل علم وكارشناس است، يعنى هر چه را نمى دانيد از آگاهان واهل خبره ى آن سؤال كنيد. البته در زمينه ى مسائل دينى، بهترين مصداقِ «اهل ذكر» اهل بيت پيامبرند. و روايات زيادى از طريق شيعه و سنّى به اين مضمون وارد شده كه در جلد سوم ملحقات احقاق الحق، صفحه ى 482 به بعد نقل شده است. 

طبرى، ابن كثير و آلوسى نيز در تفاسيرشان، ذيل اين آيه، اهلِ ذكر را اهل بيت پيامبر معرفى





كرده اند. 

در جلد 23 بحار صفحه 172 به بعد، حدود شصت روايت در اين باره نقل شده كه در برخى از آنها، امامان معصوم فرموده اند: «نحن واللَّه اهل الذكر المسئولون» بخدا قسم ما هستيم، آن اهل ذكرى كه مردم بايد سؤالات خود را از آنان بپرسند.

1- پيامبران الهى همه از جنس خود بشر بوده اند، نه از جنس فرشتگان. «و ما ارسلنا ...الاّ رجالاً» 

2- پيامبران، همه مرد بوده اند، آنهم مردانِ بالغ ورشيد. (گرچه بعضى مثل عيسى و يحيى عليهما السلام در طفوليت به نبوت رسيده اند.) «رجالاً» 

3- نزول وحى الهى بر يك انسان تعجبى ندارد، اين سنت خداوند براى هدايت بشر بوده است. «رجالاً نوحى اليهم» 

4- جهل عذر نيست، پرسيدن و دانستن وظيفه است. «فسئلوا» 

5- مسائل دين را بايد از كارشناس دين پرسيد، نه هر كس اندك آشنائى با دين دارد. «فسئلوا اهل الذكر» 

6- آنجا كه انسان خود چيزى را مى داند، سؤال معنى ندارد، مگر آنكه بخواهد از دانسته ى خود فرار كند. «فسئلوا ... ان كنتم لاتعلمون» 

7- اگر پرسش از اهل ذكر لازم باشد، پس پذيرش پاسخ او نيز لازم است، وگرنه سؤال لغو است. «فسئلوا اهل الذكر» 

8- آنجا سؤال كنيم كه خود نتوانيم بدانيم، نه آنكه هر چه را نمى دانيم، بدون آنكه فكر و تأملى كنيم، فوراً سؤال كنيم. آيه نمى فرمايد: «فسئلوا ...ان لم تعلموا» اگر نمى دانيد سؤال كنيد، بلكه مى فرمايد: «فسئلوا ...ان كنتم لاتعلمون» يعنى اگر نمى توانيد بدانيد، سؤال كنيد.

«بيّنات» به معناى دلايل روشن نبوت ومعجزات است و «زُبُر» جمع «زبور» به معناى كتابِ آسمانى است. 

شايد آيه اشاره به





دو نوع وحى داشته باشد، يك وحى كه قرآن است وبراى همه ى مردم، و يك وحى كه براى تفسير و بيان قرآن است ومخصوص پيامبر. يعنى ما به سوى تو ذكر فرستاديم تا تفسير قرآنى را كه براى مردم نازل شده بيان كنى.

1- پيامبران هم معجزه داشته اند، هم كتاب، تا مردم در تشخيص حق و باطل دچار اشتباه نشوند. «بالبيّنات و الزُّبر» 

2- پيامبران همراه دلايل عقلى «بيّنه» و نقلى «زُبُر» بوده اند. «بالبيّنات و الزبر» 

3- گرچه قرآن بر شخص پيامبر نازل شده، اما مخاطب آن همه ى مردم اند. «انزلنا اليك ...ما نزّل اليهم» 

4- قرآن، يكبار بصورت يكجا بر پيامبر نازل شده است و بار ديگر به صورت تدريجى كه مردم از آن آگاه شده اند. «انزلنا اليك...ما نزل اليهم» 

(در زبان عربى، «انزال» براى نزول دفعى و«تنزيل» براى نزول تدريجى بكار مى رود.) 

5- قرآن، نياز به بيانِ پيامبر دارد. لذا جدا كردن قرآن از سنّت و روايات جايز نيست. «لتبيّن للنّاس» 

6- وظيفه پيامبر، بيان قرآن و وظيفه ى مردم، پذيرش آن بر اساس فكر و انديشه است. «لتبيّن للنّاس ... يتفكرون» 

7- قرآن، ذكر است، مايه تذكر و توجه انسان و دور نمودن او از غفلت و نسيان. «انزلنا اليك الذكر»

خداوند در اين آيات، چهار نوع عذاب براى توطئه گرانِ عليه دين، مطرح كرده: 

1- عذاب زمينى «يخسف بهم الارض» 

2- عذاب آسمانى: «يأتيهم العذاب» 

3- عذاب ناگهانى: «يأخذهم فى تقلبهم» 

4- عذاب روحى: «يأخذهم على تخوّف»

1- عذاب و كيفر الهى، پس از اتمام حجت است. (بدنبال موضوع نبوت در آيات قبل، اين آيه مخالفان





را تهديد مى كند). 

2- احتمال عذاب و كيفر الهى، براى دست برداشتن از توطئه كافى است. «افأمن» 

3- توطئه گران عليه دين بدانند كه مكر و حيله ى آنان، در برابر علم و قدرت الهى، پوچ است. «افأمن الذين مكروا السيئات» 

4- زمان و مكان و نوع قهر خدا در دنيا قابل پيش بينى نيست، كه امكان فرار باشد. «يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون» 

5- هيچ فرد يا عاملى، مانع قهر خدا نيست. «فما هم بمعجزين» 

6- نزول عذاب، ناگهانى و در هر حال و شرايطى است. «فى تقلّبهم» 

(چه در سفر، چه در وطن، چه در خواب و چه در بيدارى، چه در راه چه ايستاده، ...) 

7- گاهى رعب و خوف و دلهره، عذاب الهى و مايه هلاكت است. «يأخذهم على تخوّف» 

8- تأخير عذاب و مهلت دادن به گنهكاران، بخاطر لطف اوست تا توبه كنند. «فان ربكم لرؤف رحيم» 

9- قهر وتنبيه الهى نيز براساس تربيت ورحمت اوست.«يأخذهم... فان ربكم لرؤف رحيم»

كلمه ى «فيى ء» به سايه ى بعد از ظهر گفته مى شود كه در حال بازگشت است، ولى كلمه ى «ظلّ» به هر نوع سايه اى گفته مى شود. 

كلمه «داخر» به معناى خاضع است و شايد مراد از «يمين» و «شمال» در آيه، دو طرف روز يعنى صبح و غروب باشد. 

شايد از آن جهت كه سايه حالت به خاك افتادگى دارد، تعبير سجده در مورد آن بكار رفته است. گرچه از نظر تكوينى همه ى موجودات در برابر خدا ساجد وخاضع اند.

1- نه فقط خود اشياء، بلكه آثار و لوازم و خواص اشياء، همچون سايه آنها، در برابر خداوند





خاضعند. «ظلاله ... سجّداً» 

2- مطالعه در آفريده هاى الهى و تغييرات آنها، يكى از سفارش هاى قرآن است. «او لم يروا الى ما خلق اللَّه ...» 

3- اگر اشياى هستى، حتى سايه آنها، در برابر خداوند ساجد وخاضعند، چرا بشر نباشد. «سجداً ... داخرون» 

4- سجده وتسبيح هستى از روى شعور است، گرچه ما آنرا درك نمى كنيم. «هم داخرون» 

(به گفته ى فخررازى، تعبير «داخرون» در مورد موجوداتِ با شعور بكار مى رود و اين رمز شعور موجودات و سايه آنهاست.)

كلمه ى «دابّة» به جاندارى گفته مى شود كه از مكانى به مكان ديگر حركت كند و منتقل شود. اين كلمه بر انسان و حيوان و جنّ اطلاق مى شود، ولى به فرشتگان گفته نمى شود. 

مراد از سجده ى تمام موجودات آسمانى و زمينى، يا خضوع تكوينى و تسليم بودن آنها در برابر قوانين هستى است و يا آنكه مراد سجده اى برخاسته از درك و شعور است، كه ظاهر آيات، دومى است، گرچه از درك و شعور ما خارج است! 

اگر همه موجودات، همانند فرشتگان، در برابر خدا خاضع و ساجدند، چرا ما انسانها سجده نكنيم و استكبار ورزيم. 

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرى

1- هستى، تنها در برابر خداى واحد، مطيع و ساجد است. «للَّه يسجد» 

2- در آسمان ها نيز موجودات زنده و جنبنده ساكن است. «ما فى السموات ...من دابّة» چنانكه در آيه 29 سوره ى شورى نيز مى خوانيم: «و ما بثّ فيهما من دابّة» 

3- فرشتگان تسليم محض خدا هستند. «و هم لايستكبرون» 

4- ترس ما از خدا، بخاطر گناهانمان است، اما ترس





فرشتگان از خدا، ناشى از مقام وعظمت پروردگار است. «يخافون ربّهم من فوقهم» (چنانكه در مورد مؤمنان نيز قرآن مى فرمايد: «واما من خاف مقام ربّه» <507> ) 

5- فرشتگان نه در ذات، روحيه ى استكبار دارند ونه در عمل. «لايستكبرون، يفعلون مايؤمرون» 

6- ريشه ى ترك دستورات الهى، استكبار است. اگر ريشه رفت، عمل مى آيد. «لايستكبرون، يفعلون مايؤمرون» 

7- فرشتگان، مأموران الهى و مكلّف هستند. «يفعلون مايؤمرون»

مراد از اينكه دو خدا نگيريد، آن نيست كه دو خدا گرفتن ممنوع است و سه خدا جايز، بلكه اولاً نفى اقلّ، نفى اكثر را هم در خود دارد و ثانياً شايد منظور آيه، عقيده مشركان باشد كه مى گفتند: يك خداى خالق داريم و يك خداى ربّ و مدبّر، و عبادت هاى خود را براى خداى ربّ انجام مى دادند. <508> 

در برابر مشركان كه در چند آيه قبل مى گفتند: اگر خدا مى خواست ما مشرك نمى شديم، اين آيه مى گويد: خداوند شما را از شرك نهى كرده است. پس چگونه مى خواسته كه شما مشرك شويد!؟

1- در تربيت، بايد ابتدا افكار خرافى را پاكسازى كرد، سپس حرف حق را زد تا اثر كند. «لاتتّخذوا الهين ... انما هو اله واحد» 

2- پرستش دو معبود باطل است، چه رسد به چندين معبود. «لاتتخذوا الهين اثنين» 

3- ثنويت و اعتقاد به دو منشأ تدبير براى عالم، يكى خير و يكى شرّ (يزدان و اهريمن) باطل است. «لاتتخذوا و الهين اثنين» 

4- براى نفى باطل واثبات حق، تأكيد لازم است. با آنكه «الهين» تثنيه است، امّا كلمه ى «اثنين» آمده وبا آنكه كلمه ى «اله» مفرد است، اما كلمه ى «واحد» آمده است. 







5- ترس از غير خدا شرك است. «اله واحد فايّاى فارهبون» 

تربيت، بايد ابتدا افكار خرافى را پاكسازى كرد، سپس حرف حق را زد تا اثر كند. «لاتتّخذوا الهين ... انما هو اله واحد»

مراد از كلمه ى «دين» در آيه، پرستش و بندگى است كه لازمه ى پذيرش دين و مكتب حق است. و كلمه ى «واصِب» به معناى دائم و شديد است، مانند آيه ى 9 سوره ى صافات: «و لهم عذاب واصب»

1- بر خلاف آن عقايد خرافى كه براى هر نوعى از موجودات، ربّى را فرض مى كردند، خداوندِ همه ى آنچه در آسمان ها وزمين است، يكى است. «له ما فى السموات و الارض» 

2- پرستش و بندگى، تنها در برابر خالق يكتا جايز است. «له الدين واصباً» 

3- تشريع و قانون گذارى، حق كسى است كه تكوين وآفرينش از آنِ اوست. سازنده ى هستى بايد قانون هستى را وضع وبيان كند. «له مافى السموات... وله الدين» 

4- شرك هيچ دليل و توجيهى ندارد. «له ما فى السموات ... له الدين... افغير اللَّه تتقون»

كلمه ى «ضُر» به نگرانى گفته مى شود كه از فقدان نعمت ناشى مى شود و كلمه ى «تجئرون» از «جؤار» به معناى ناله و استغاثه است. 

مضمون اين آيه در آيات ديگر قرآن نيز تكرار شده است، چنانكه در آيه ى 67 سوره اسراء مى فرمايد: «و اذا مسّكم الضُّر فى البحر ضلّ من تدعون الاّ اياه فلمّا نجاكم الى البّر اعرضتم و كان الانسان كفوراً» هرگاه در وسط دريا با خطرى مواجه شويد، جز او هر چه را در خيال خود مى خوانديد محو شود، ولى همينكه او شما را به خشكى رساند، روى گردان شده و كفران نعمت مى كنيد. 







پيامبراكرم صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «من لم يعلم ان للَّه عليه نعمة الاّ فى مطعم او ملبس فقد قصر عمله و دنى عذابه» <509> هر كس نعمت خداوند را تنها در خوراك و پوشاك بداند، هم در عمل كوتاهى كرده و هم به قهر خدا نزديك شده است.

1- نعمت هاى الهى را، نتيجه ى تلاش وتحصيل ومديريت خود، يا شانس و تصادف نپنداريد. «ما بكم من نعمة فمن اللَّه» 

2- همه ى نعمت ها، حتى آنچه كه در نظر شما ناچيز است، به اراده ى الهى به شما داده شده است. «من نعمة» 

3- هم نعمت ها از اوست، هم در خطرها، تنها پناهگاه اوست. «فمن اللَّه ، اليه تجئرون» 

4- بلا و سختى، خداپرستى فطرى را زنده مى كند. «اذا مسكم الضرّ فاليه تجئرون» 

5- انسان ضعيف است وبا كوچكترين تماس سختى ومصيبت، درمانده مى شود. «اذا مسّكم...» 

6- نعمت ها از اوست، امّا سختى ها و ضررها از ماست. «نعمة فمن اللَّه، مسّكم الضّر» 

7- ايمان واستغاثه نبايد موسمى ومقطعى باشد. «اذا كشف الضُّر...فريق منكم... يُشركون» 

8- رفاه وآسايش، زمينه ى غفلت از ياد خدا وشرك گرايى است. «كشف الضُّر ... يشركون» 

9- توجه به خدا، چون فطرى است عمومى است. «اليه تجرون»، امّا شرك تنها در مورد بعضى است. «فريق ...يشركون» 

10- «كشف ضرّ» و برطرف شدن مشكلات را از هر قدرتى جز خدا بدانيم شرك است. «كشف الضُّر ... بربّهم يشركون»

سيرى در آيات گذشته تا اينجا، شيوه ى دعوت و تربيت الهى را نشان مى دهد: 

او خداوند يگانه است؛ «انما هو اله واحد»، مالك همه چيز است؛ «له ما فى السموات والارض»، مربّى





است؛ «له الدين»، منعم است؛ «ما بكم من نعمة فمن اللَّه»، فريادرس است؛ «اذا مسكم الضُّر فاليه تجئرون»، پس آيا باز هم به سراغِ ديگران برويم؟

1- پايان شرك، كفر به خدا و كفران نعمت هاى اوست. «يشركون ليكفروا» 

2- توجه به غير خدا، كفران نعمت هاى اوست. «ليكفروا بما آتيناهم» 

3- با آنكه مردم دائماً كفران مى كنند، اما باز هم خداوند نعمت هاى خود را باز نمى دارد. «ليكفروا... فتمتعوا» 

4- پايان كاميابى هاى كفرآلود، قهر الهى است. «فتمتعوا فسوف تعلمون» 

نظير آيه ى 30 سوره ابراهيم؛ «قل تمتّعوا فان مصيركم الى النار»

ممكن است اين آيه اشاره به مضمون آيه 136 سوره انعام باشد كه بت پرستان سهمى از كشاورزى و دامدارى خود را، نصيب بت ها مى دانستند، «و جعلوا للَّه مما ذَرا من الحرث و الانعام نصيباً فقالوا هذا للَّه بزعمهم و هذا لشركائنا» احتمال ديگرى كه مرحوم علامه طباطبايى در اين آيه پسنديده اند، آن است كه مردم در نزول نعمت ها ورفع بلاها، نقشى براى خدا در نظر نمى گيرند و همه را از غير او مى بينند. 

مشركان، ملائكه را دختران خدا مى دانستند، چنانكه در آيه 19 سوره ى زخرف مى فرمايد: «و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاً» و در اين عقيده ى آنها، سه انحراف بود: 

الف: براى خدا فرزند قائل مى شوند، در حالى كه «لم يلد و لم يولد» 

ب: ملائكه را دختر مى پنداشتند، در حاليكه آنها دختر و پسر ندارند. 

ج: آنها كه خود دختر را مايه ننگ مى دانستند، آنرا به خدا نسبت مى دادند! «افاصفاكم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة اناثا» <510>

1- هرچه داريم از اوست، براى غير او سهمى قرار ندهيم





كه بايد پاسخ گو باشيم. «و يجعلون لما لايعلمون نصيباً ... تاللَّه لتسئلنّ» 

2- لطف مادى خداوند شامل منحرفان نيز مى شود. «مما رزقناهم» 

3- اسباب ظاهرى و بشرى كه به آن دل بسته ايد، خود خبرى از راه رزق و نعمت يا رفع بلا ندارند. «يجعلون لما لايعلمون نصيباً» 

4- حتى بخشى از نعمت ها را از غير خدا دانستن شرك است. «نصيباً ممّا رزقناهم»

دليل تنفر اعراب جاهل از دختر، امور زير بوده است: 

الف: دختر نقش اقتصادى وتوليدى نداشته وبار زندگى بوده است. 

ب: در جنگ كه سرنوشت قبيله به آن بوده، دختر قدرت جنگيدن ودفاع نداشته است. 

ج: در جنگ ها، دختران به اسارت رفته و مورد تجاوز دشمن قرار مى گرفتند. 

بر خلاف تفكر جاهلى، اسلام براى دختر، ارزش زيادى قائل شده است كه به گوشه اى از آن اشاره مى كنيم: 

پيامبر اسلام مى فرمايد: «نعم الولد البنات» <511> دختران چه فرزندان خوبى هستند. خداوند نيز نسل پيامبر را از دخترش فاطمه زهرا قرار داده است. 

امام صادق عليه السلام به مردى كه از تولد دخترش ناراحت بود فرمود: آيا تو بهتر مى دانى يا خدا؟ گفت: خدا، امام فرمود: خداوند نيز آنچه را براى تو بهتر بوده انتخاب كرده و به تو دختر داده است. <512>

1- تحقير وپست شمردنِ دختر، فكر جاهلى وخرافى است. «اذا بُشّر... بالانثى ظل وجهه» 

2- با آنكه اصلِ تولد فرزند، بشارت است، اما خرافات، بشارت را مايه ذلّت مى شمرد. «بُشّر ... ظلّ وجهه» 

3- فرو خوردن خشم وغضبى كه همراه آن سياه شدن و برافروخته شدن چهره باشد، چه ارزشى دارد؟ «ظل وجهه





مسوداً و هو كظيم» (آنهم خشمى كه بر اثر يك عقيده ى خرافى باشد) 

4- خرافات و عقايد باطل، مايه ى تهديد خانواده هاست. «ظل وجهه... يتوارى من القوم» 

5- گاهى بزرگترين جنايت ها، زير پوشش مقدس ترين شعارها صورت مى گيرد. «أيُمسكه على هون ام يدسّه فى التراب» (به نام حفظ آبرو، فرزندش را زنده بگور مى كند) 

6- اديان آسمانى عقايد خرافى را در مورد دختر وزن، محكوم مى كنند. «ساء مايحكمون»

سؤال: در آيه ى 74 همين سوره مى خوانيم كه: «لاتضربوا للَّه الامثال» براى خدا مثال نزنيد، چطور در اين آيه مى فرمايد: «و للَّه المثل الاعلى»؟ 

پاسخ: مراد از مثال نزدن براى خدا آن است كه خدا را شبيه چيزى مپنداريد. و مراد از مَثل اعلى براى خدا، آن است كه بهترين صفات براى خداست.

1- منشأ همه ى زشتى ها وبدى ها كفر به قيامت است. «للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء» 

2- برترين كمالات براى خداست. «للَّه المثل الاعلى» 

3- زيبايى انسان به ايمان است، هرگاه ايمان برود جرثومه ى زشتى ها مى شود. «للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء» 

4- عزت و قدرت خداوند، همراه حكمت است. «هو العزيز الحكيم»

گرچه قانون كلّى خداوند، تأخير عذاب است، اما گاهى خداوند، ستمگران را گوشمالى مى دهد تا عبرتى براى ديگران باشد، نظير آنچه بر سر قوم لوط و نوح و ثمود آمد. 

سؤال: چرا آيه مى گويد؛ با گناهِ انسان، همه جنبنده ها نابود مى شوند!؟ 

پاسخ: مراد از دابّة در اين آيه، يا فقط انسان ها هستند، نظير آيه؛ «انّ شرّ الدّواب عنداللَّه الصمّ البكم» <513> و يا بخاطر آن است كه با هلاكت نسل بشر، آنها نيز از بين مى روند، زيرا آفرينش آنها براى انسان بوده است. 

از





امام معصوم سؤال شد كه چرا بعضى مردگان، چشمشان باز است و بعضى بسته است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: چون آنها كه چشمشان باز بوده فرصت بستن پيدا نكرده اند و آنها كه بسته بوده فرصت بازكردن نداشته اند. «لا يستأخرون ساعة و لايستقدمون» 

خطر و اثر برخى ظلم ها، فراگير است و شامل همه جنبنده ها از انسان و حيوان مى شود، چنانكه مى فرمايد: «واتقوا فتنة لاتصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة» بترسيد از گناهانى كه آثار شوم آنها تنها دامن ستمگران را نمى گيرد.

1- كيفر الهى، بر اساس ظلم خود ماست. «يؤاخذ اللَّه ...بظلمهم» 

2- ستم، خانمانسوز است و هستى نسل بشر را تهديد مى كند. «بظلمهم ما ترك عليها من دابّة» 

3- سنت خداوند بر مهلت دادن و تأخير كيفر است. «يؤخرهم» 

در كار خداوند، اِمهال هست، اما اهمال نيست. كيفر الهى دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. 

4- مهلت خداوند، اجل و سرآمدى دارد. «يؤخرهم الى اجل مسمّى» 

5- مهلت خداوند بر اساس لطف او و براى توبه و جبران است، پس به آن مغرور نشويد. «و لو يؤاخذ ... ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم...» 

6- رها بودن و آزاد بودنِ ستمگران در اعمالشان، نشانه اى بر حقانيت آنها نيست. «يؤخرهم» 

7- اجل انسان قابل تغيير نيست. «لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون»

اين آيه به همان تفكر خرافى اشاره دارد كه در چند آيه قبل مطرح شد و آن اينكه مشركان، فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند در حالى كه دختر را براى خود مايه ى ننگ مى شمردند، به پسر افتخار مى كردند و آن را نعمتى بهتر از دختر





معرفى مى كردند. «و تصف السنتهم الكذب انّ لهم الحسنى»

1- آنچه را براى خود دوست نمى داريد، براى خدا قرار ندهيد. «يجعلون للَّه ما يكرهون» 

2- انسان گاه چنان دچار خيالات مى شود كه تصور مى كند، برتر از ديگران است و عاقبتش بهتر از ديگران مى باشد. «تصف السنتهم الكذب انّ لهم الحسنى» <514>

آيه در مقام تسلّى پيامبر اسلام است كه اى پيامبر از بى توجّهى و روى گردانى مردم نگران مباش، زيرا همه ى پيامبران با اينگونه افراد مواجه بوده اند.

1- آشنايى با تاريخ واقوام گذشته، عامل صبر وتحمّل و درس عبرت است. «ارسلنا الى امم من قبلك» 

2- خداوند، به نام خودش قسم ياد مى كند. «تاللَّه» 

3- بعثت پيامبران، يك جريان و سنت الهى بوده است. «ارسلنا الى امم من قبلك» 

4- راه نفوذ شيطان، جلوه دادن و زينت دادن زشتى ها و توجيه انحرافات است. «فزيّن لهم الشيطان اعمالهم» 

5- پذيرفتن جلوه هاى شيطان، مقدمه سلطه ى اوست. «زيّن ... فهو وليّهم» 

6- ولايت شيطان، لحظه اى نيست، او هر روز بدنبال سلطه بر مردم است. «فهو وليّهم اليوم» 

7- ولايت و سلطه ى شيطان تنها در دنياست و در قيامت كارى به دست او نيست. «فهو وليّهم اليوم» 1- هدف از نزول قرآن، جدا كردن حق از باطل است. «ما انزلنا ... الاّ لتبيّن لهم» 

2- سرچشمه اختلافات، دورى از رهنمودهاى پيامبران است. «لتبيّن لهم الذى اختلفوافيه» 

3- خداوند به واسطه ى انبيا اتمام حجت مى كند. «لتبين لهم» 

4- قرآن هم كتاب قضاوت بين حقّ و باطل، هم وسيله ى ارشاد و هم وسيله دريافت رحمت الهى است. «لتبين، هدى، رحمة» 

5- شرط دريافت هدايت





و رحمت الهى، آن است كه انسان زمينه سعادت را در خود كور نكرده باشد. «لقوم يؤمنون»

در آيه قبل، نزول كتاب كه مايه زنده شدن دلهاست، مطرح شد، در اين آيه، نزول باران كه سبب زنده شدن زمين است، مطرح گرديده است.

1- پديده هاى طبيعى، (از جمله آمدن ابر وباران) تصادفى نيست، به اراده ى خداوند است. «واللَّه انزل» 

2- زمين همچون انسان مرگ و حيات دارد. «فاحيا به الارض بعد موتها» 

3- اجراى برنامه هاى الهى از طريق اسباب عادى وطبيعى است. «فاحيا به الارض» 

4- آب، مايه ى حيات زمين وزمينيان است. «فاحيا به الارض» 

5- تدبير خداوند در طبيعت، كلاس توحيد است. «انّ فى ذلك لآية» 

6- بهترين راه خداشناسى، گوش سپرن وپندگرفتن از آيات الهى است. «لآية لقوم يسمعون»

خداوند، نه تنها از لابلاى ابر آسمان ها، آبى كه مايه حيات است نازل مى كند، بلكه از لابلاى درون حيوانات، شيرى كه مايه حيات است، خارج مى كند. 

كلمه ى «فرث» به غذاى هضم شده ى درون معده گفته مى شود و كلمه ى «عبرة» به چيزى گفته مى شود كه وسيله ى عبور از جهل به علم گردد. 

با آنكه كلمه ى «انعام» جمع است. ولى ضمير در «بطونه» مفرد است. زيرا مراد، هر واحدى از چهارپايان است نه همه ى آنها. 

شير، يك غذاى كامل است كه هم به جاى آب است و هم به جاى غذا و تمام نيازهاى بدن را تأمين مى كند. در روايات مى خوانيم: شير، عقل را زياد، ذهن را صفا، چشم را روشنى، قلب را تقويت، پشت را محكم، و فراموشى را كم مى كند. 

چهارپايان، تنها وسيله تأمين نيازهاى مادى ما نيستند





بلكه مى توانند وسيله ى تكامل معنوى و رشد ايمانى ما باشند. راستى خدايى كه شير را از دل علف بيرون مى كشد، نمى تواند در قيامت، انسان را از دل خاك بيرون كشد؟! خدايى كه شير خالص را از لابلاى خون و غذاى هضم شده، استخراج مى كند، نمى تواند اعمال صالح را از ساير كارها جدا كند؟. 

تبديل علف به شير، نياز به دستگاه پالايش، ميكروب زدايى، حذف مواد مضرّ، امكانات شيرين كننده، گرم كننده، چرب كننده و رنگ كننده و لوله كشى در بدن چهارپايان دارد. چگونه است كه يك پالايشگاه نفت، مهندس لازم دارد، اما پالايشگاه شير، خالق نمى خواهد؟ «ان لكم فى الانعام لعبرة» 

انسان هاى خالص، كسانى هستند، كه از لابلاى فراز و نشيب ها و خطوط سياسى و مسائل اجتماعى، و دوستان گوناگون، عبور كنند، امّا نه رنگ آنان را بپذيرند و نه بوى آنها را. «من بين فرث و دمٍ لبناً خالصاً» 

شرط گوارايى نوشيدنى ها، خالص بودن است. آرى، آب هاى آشاميدنى زمانى گوارا است كه از هرگونه آلودگى خالص باشند. «خالصاً سائغاً للشاربين» 

گوارا بودن، بايد براى همه مصرف كنندگان باشد، نه تنها انسان ها، و لذا نفرموده: «سائغاً لكم» بلكه فرموده «سائغاً للشاربين». در دنياى متمدن امروز ديده و شنيده شد كه كشورهاى متمدن آنچه را تاريخِ مصرفش گذشته است براى آوارگان و درماندگان ارسال مى كنند. 

مصرف شير توسط انسان، نشان دهنده ى آن است كه كسى كه حيوان را آفريد و شير را در درون آن ساخت، همان كسى است كه ما را آفريد و نيازهاى ما را مى دانست. «نسقيكم ممّا بطونه» 

حضرت على عليه السلام در نامه 25 نهج البلاغه به مسئول جمع آورى





زكات مى نويسد: وقتى براى جمع آورى زكات مى روى بايد اصولى را مراعات كنى، از جمله آنكه مقدارى شير در پستان حيوان باقى بگذارى تا نوزادان بى بهره نباشند. ميان حيوان و نوزادش جدايى نينداز و در مسير راه، به حيواناتِ خسته استراحت بده و آنها را از خوردن آب و علف باز مدار. 

كتك زدن به حيوان، شير دوشيدن با ناخن بلند، بهره كشى بيش از حدّ از حيوان و هرگونه ظلمى به حيوان ممنوع است. در قرآن مى خوانيم: حضرت سليمان با آن همه عظمتش كه جنّ وانس تحت فرمان او بودند، به حيوانات ملاطفت نموده ودست مباركش را به گردن وپاى آنها مى كشيد. «فطفق مسحاً بالسّوق و الاعناق» <515>

ندارد

كلمه ى «سُكر» به معناى از دست دادن عقل است وكلمه ى «سَكر» به منشأ آن مى گويند. 

در دو آيه قبل سخن از آب و شير بود كه دو نوشيدنى طبيعى و مستقيم است. اين آيه سخن از نوشيدنى هايى است كه ما از طريق فشردن ميوه ها بدست مى آوريم. آنجا كه دست خدا در كار است، همه لطف و صفاست، آب باران و شير خالص، ولى آنجا كه دستِ بشر دخالت مى كند، گاهى رزق نيكو حاصل مى شود و گاهى شراب كه مايه فساد و تباهى است.

1- هر چيزى كه سبب مستى شود، رزق نيكو نيست. «سكراً و رزقاً حسناً» 

2- آنچه خدا آفريده خوبست، اين شما هستيد كه نعمت ها را در چه راهى مصرف كنيد، يا چه كارهايى روى آن انجام دهيد. «تتخذون منه سكراً و رزقاً حسناً» 

3- در آفرينش ميوه ها (تنوع رنگ و طعم و خواص آنها و فوايد كوتاه مدت و دراز مدت آنها و





تركيبات آنها و تأمين نيازمندى هاى انسان و مقدار توليد آن ومناسبت محل توليد با ساكنان منطقه ودسترسى انسان به آنها و عواملى كه در پيدايش آنها بكار رفته) نشانه اى براى توجه به خالق است. «ان فى ذلك لاية»

كلمه «وحى» به معناى اشاره و انتقال سريع و مخفى است كه علاوه بر وحى الهى به انبيا، هم شامل غريزه مى شود، نظير اين آيه و هم شاملِ الهام الهى، نظير آيه ى «و اوحينا الى ام موسى» <516> كه خداوند به مادر موسى الهام كرد، و هم شامل وسوسه هاى شيطانى مانند آيه ى «ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم» <517>

1- تلاش و حركت حيوانات و انتخاب مسكن آنها بر اساس غريزه اى است كه خداوند در نهاد آنها قرار داده است. «اوحى ربّك الى النحل ...» 

2- بهترين نوع عسل، عسلِ زنبورهاى كوهستان است كه از گل و گياه كوهى استفاده كنند. <518> (نه مواد قندى مصنوعى كه در نزديكى كندو قرار دهند!) «اتخذى من الجبال ... و من الشجر...»

در اين آيه و آيات قبل، خداوند به دو نوع مايه حياتى و نوشيدنى كه از درون حيوانات است اشاره كرده؛ يكى شير و ديگرى عسل. 

در دو آيه قبل خوانديم كه انسان از ميوه ها، وسيله مست كننده مى سازد «تتخذون منه سكراً» ولى حيوان از ثمرات، عسل شفابخش مى سازد!!! 

در نظام هدفدار و حكيمانه الهى غفلت و بيكارى منفور است. لذا هر كجا در قرآن مسئله خوردن آمده، در كنار آن مسئوليتى بيان شده است، از جمله: 

«كلوا... و اعملوا صالحا» <519> بخوريد... و كار شايسته انجام دهيد. 

«كلوا منها و اطعموا» <520> بخوريد و به ديگران اطعام





كنيد. 

«كلوا... و اشكرواللَّه» <521> بخوريد... و خدا را سپاس گذاريد. 

«كلوا... ولا تسرفوا» <522> بخوريد... واسراف نكنيد. 

در اين آيه نيز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن مى دهد، لكن خوردنى همراه با هدف و مسئوليت. 

اولياى خدا چون «نحل» هستند كه از پستى ها دورى كرده وبلندى ها را انتخاب مى كنند، از معارف الهى استفاده كرده و راه پروردگارشان را خاضعانه مى پيمايند اين افراد از حلقومشان حكمت و حلاوت هاى معنوى خارج مى شود.

1- رفتار حيوانات، طبق فرمان الهى است، كه به صورت غريزه در آنها مى باشد.«ثم كُلى» 

2- عسل، عصاره انواع ميوه هاست. «كُلى من كل الثمرات» 

3- نه تنها انتخاب مسكن وغذاى حيوانات با هدايت الهى است، بلكه همه كارهاى آنها راهى است كه خداوند پيش رويشان گذاشته است. «سُبل ربك» 

4- حركت حيوانات در مسيرى كه خداوند برايشان انتخاب نموده است، حركت متواضعانه است. «سُبل ربِك ذُللاً» 

5- اعجاز خلقت: يك كارخانه عسل سازى در شكم حيوانى كوچك! «يخرج من بطونها» 

6- عسل طبيعى به رنگ هاى مختلفى است. «مختلفاً الوانه» (رنگ هاى سفيد، زرد، قرمز، كه شايد اين اختلاف رنگ ها بر اساس اختلاف رنگ گلها باشد.) 

7- در گياهان و گلها، خواص درمانى است كه از طريق عسل، شفاى دردهاى ما مى شود. «فيه شفاء للناس» (ناگفته پيداست كه عسل، شفاى همه دردها نيست، لذا بصورت نكره «شفاءٌ» آمده است) 

8- خانه سازى، موم سازى و عسل سازى، در كنار زهرسازى، توسط حيوان كوچكى مثل زنبور، از نشانه هاى قدرت الهى است. «لآية» 

9- تمام درس ها و عبرت ها، براى كسانى است كه اهل فكر و انديشه باشند «لقوم يتفكرون» وگرنه افرادى هستند





كه در تمام عمر از عسل استفاده مى كنند ولى حاضر به چند دقيقه فكر درباره ى آن نيستند.

«ارذل» از «رذل» به معناى پست و بى ارزش است. پست ترين دوران عمر، همان دورانى است كه ضعف و فراموشى به حدّ اعلى مى رسد. <523> 

فراموشى دوران كهولت، مربوط به افراد عادى است، وگرنه اولياى خدا نظير حضرت نوح و حضرت مهدى عليهما السلام كه براى مسئوليتى عمر طولانى دارند، هرگز گرفتار غفلت و سستى و فراموشى نمى شوند.

1- مرگ و حيات به دست اوست. «خلقكم ثم يتوفّاكم» 

2- عمر مفيد و باارزش، دوران آگاهى انسان است. عمرى كه در آن فراموشى و غفلت است، بى ارزش است. «ارذل العمر لكى لا يعلم» 

3- عمر طولانى براى همه نيست. «و منكم من يرّد» 

4- تغيير و تحولات كه در انسان پديد مى آيد، از قدرت و ضعف، علم و جهل، آگاهى و نسيان، همه بر اساس تدبير و علم خداوند است. «ان اللَّه عليم قدير»

بعضى از رفتارها در موارد مختلف آثار گوناگونى دارد؛ مثلاً ترحّم نسبت به ديگران كارى پسنديده است، ولى گاهى به قول شاعر: ترحّم بر پلنگ تيز دندان، ستمكارى بود بر گوسفندان. و يا آموزش كار پسنديده اى است، لكن آموزش دادن به بعضى مثل دادنِ تيغ به دست زنگى مست است. لكن رفتار عادلانه همه جا ونسبت به همه يك ارزش است ورعايت عدالت هيچگاه ناپسند نمى شود. لكن معناى عدالت، آن نيست كه خداوند همه مردم را در يك درجه از استعداد و شرايط قرار دهد، زيرا اگر همه مردم در برخودارى از نعمت ها مساوى باشند، استخدام و تعاون و همكارى كه براى زندگى اجتماعى





يك ضرورت است از بين مى رود. <524> 

تفاوت مردم در رزق، يكى از برنامه هاى حكيمانه الهى است. زيرا اگر همه مردم يكسان و يكنواخت بهره مى بردند، كمالات معنوى آنان ظاهر نمى شد. مثلاً سخاوت، صبر، ايثار، حمايت، شفقت، تواضع و امثال آن، زمانى معنى پيدا مى كند كه تفاوت هايى ميان انساها باشد. 

ممكن است معناى آيه اين باشد كه خداوند از بخل مردم انتقاد مى كند كه چرا افراد كامياب، زيردستان خود را در امكانات خود شريك نمى سازد. و ممكن است معناى آيه چنين باشد كه امكان انتقال بعضى نعمت ها به ديگران نيست، مثلاً چگونه ميتوان زيبايى چهره يا صوت يا عقل يا نبوغ يا محبوبيت يا نفوذ كلام را به ديگران منتقل كرد. اين تفاوت ها رمز تكامل و يكى از نعمت هاى الهى است. چرا آنرا انكار مى كنيد؟ 

گاهى كاميابى ها در اثر ظلم، حق كشى واستثمار بدست مى آيد كه اسلام اينگونه درآمدها را حرام شمرده است، لكن گاهى توسعه رزق صددرصد خدادادى و از طريق حلال وبصورت طبيعى است. مثل دو نفر كه مشغول ماهيگيرى مى شوند، يكى صدها ماهى در تورى كه او افكنده مى رود، ولى ديگرى چند ماهى به تور مى اندازد. در اينجا غنى و فقر، الهى است كه براى آزمايش غنى و فقير و بروز استعدادهاى آنهاست و هيچ جنبه ى منفى ندارد. اين آيه نظر به اينگونه موارد دارد. «واللَّه فضّل بعضكم على بعض فى الرزق» 

ابوذر از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل مى كند كه حضرت فرمودند، نسبت به بردگان خود مساوات داشته باشيد، آنان برادر شما هستند، از لباسى كه خود مى پوشيد به آنان بپوشانيد و از غذايى كه خود مى خوريد





به آنان بخورانيد. <525> 

در روايات مى خوانيم: افرادى جز با غنا وافرادى جز با فقر و تهيدستى، اصلاح نمى شوند، بنابراين به خواست خداوند حكيم راضى باشيد. «واللَّه فضّل بعضكم على بعض فى الرزق»

1- رزق انسان، هميشه با زرنگى نيست. «واللَّه فضّل بعضكم» چنانكه در جاى ديگر آمده: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم» <526> 

2- انسان حاضر نيست با تقسيم امكانات زيردست خودش را شريك خود قرار دهد. پس چگونه سنگ و چوب را شريك خداوند قرار مى دهد؟ «فما الذين فضّلوا... فهم فيه سواء» 

3- بى تفاوتى وترك كمك به ديگران، كفران نعمت الهى است. «أفبنعمة اللَّه يجحدون»

در تفسير طبرى مى خوانيم كه كلمه ى «حفدة» به داماد، فرزند، نواده و حتى اعوان و خدمه و فرزندى كه همسر از شوهر ديگر داشته، گفته مى شود، در تفسير الميزان آمده كه «حفدة» جمع «حافد» به معناى سرعت در عمل است و چون نزديكان، سريع تر به كمك والدين مى شتابند، به آنها حفده گفته مى شود. 

سؤال : چرا در اين آيه نام پسران آمده، ولى نام دختران نيامده است؟ 

پاسخ: ممكن است مراد از «بنون» پسران و دختران هر دو باشند، و ممكن است دختران مصداق طيبات باشند كه در آيه آمده است، چنانكه در آيه ى 26 سوره ى نور مى فرمايد: «الطيبات للطيبين» و ممكن است با وجود كلمه ى «حفدة» كه به معناى نوه ى دخترى است، نيازى به نام دختر نباشد.

1- همسر و فرزند، از نعمت هاى الهى است. (همسر وسيله آرامش و فرزند مايه اميد است) «واللَّه جعل لكم... ازواجاً ...بنين» 

2- از الطاف و حكمت هاى الهى، سنخيت ميان زن و شوهر است. «جعل لكم من انفسكم» 

3-





ازدواج، يك برنامه ى مدبرانه الهى است. «واللَّه جعل ...ازواجاً» 

4- خداوند، هم نيازهاى روحى و روانى را تأمين مى كند. «من انفسكم ازواجاً... بنين و حفدة» و هم نيازهاى مادى را. «رزقكم من الطيبات» 

5- از الطاف حكيمانه الهى، دل پسند بودن رزق اوست. «رزقكم من الطيبات» 

6- ترك ازدواج و جلوگيرى از فرزند و تحريم حلال هاى الهى، باطل گرايى و كفران نعمت است. «افبالباطل يؤمنون و بنعمة اللَّه هم يكفرون» 

7- با وجود همسر و رزق حلال، زنا و حرام خوارى، كفران نعمت الهى است. «بنعمة اللَّه هم يكفرون» 

8- انسان ميل به ماندگار شدن خود، يا يادگارهاى خود دارد. «جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة» 

9- ابتدا با بيان نعمت ها و الطاف، مخاطب خود را آماده كنيد، سپس از او انتقاد كنيد. «جعل لكم من انفسكم... ازواجكم... و رزقكم ... أفبالباطل يؤمنون»

مشركان خداوند را همچون سلطان وشاه، و بت ها را وزيران او مى پنداشتند. اين آيه از اينگونه تشبيهات نهى مى كند. 

قاآنى شاعر مى گويد: 

اى همه هستى زتو پيدا شده خاك ضعيف از تو توانا شده 

زير نشينت همه ى كائنات ما به تو قائم، چه تو قائم به ذات 

هستىِ تو هستىِ پيوند، نه تو به كس و كس به تو مانند، نه

1- معبود بايد هم رازق باشد و هم قادر، ولى شركائى كه شما براى خدا گرفته ايد هيچكدام را ندارند. «يعبدون ...مالايملك» 

2- بت ها ومعبودها، نه الآن رازقند ونه مى توانند در آينده رازق باشند. «لايستطيعون» 

3- معبودهاى خيالى شما، نه قدرت ريزش باران از آسمان دارند و نه قدرت روياندن گياه در زمين.





«رزقا من السموات والارض» 

4- معبودهاى ساختگى، نه تنها قادر بر كارهاى بزرگ نيستند، حتى قادر به كوچك ترين كارها هم نيستند. «رزقاً ...شيئاً» 

5- سرچشمه تشبيهات در مورد خدا، جهل است. «فلا تضربوالِلّه الامثال... انتم لاتعلمون» 1- شما كه دو انسان (مولى و عبد) را يكسان نمى دانيد، چگونه خالق و مخلوق را مساوى مى دانيد. «هل يستوى» 

2- با سؤال ومثال، وجدان را بيدار ومردم را به فكر واداريد. «ضرب اللَّه مثلاً... هل يستون» 

3- ريشه ى شرك مردم، جهل است. «بل اكثرهم لايعلمون» 

4- آزادى يك نعمت الهى است «لايقدر على شى ء - ينفق منه سرّاً و جهراً» 

5- رزق حسن زمانى زيباست كه همراه با انفاق باشد. «رزقا حسنا فهو ينفق منه» و زبان گويا زمانى ارزش دارد كه همراه با امر به عدالت باشد. «من يأمر بالعدل» 

6- انفاق سرّى از انفاق عَلَنى، بهتر است. (كلمه ى «سرّ» قبل از «جهر» آمده است) 

7- زبان، كليد روزى است. «ابكم لايقدر على شى ء، كلُّ على مولاه ... لايأت بخير» 

8- امر به معروف زمانى اثر دارد كه آمر نيز در راه درست باشد. «يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم» 

9- افراد مالك نيز از خود چيزى ندارند ودر سايه رزق الهى به نوايى رسيده اند. (در آيه به جاى اينكه در برابر «مملوك» كلمه ى «مالك» قرار گيرد، «رزقناه» آمده است)

كلمه ى «غيب» در برابر شهود و يك امر نسبى است. يعنى ممكن است چيزى نسبت به شخصى، غيب باشد و نسبت به ديگرى، حاضر و ظاهر باشد. 

«امر الساعة» يعنى واقعه ى قيامت، از مهم ترين مصاديقِ «غيب» است و





از الطاف خداوند آن است كه زمان آنرا بر ما مخفى داشته است. 

ممكن است اين آيه پاسخى به تشبيهات مشركان در آيات قبل باشد، كه اگر در آسمان وزمين براى خدا شريكى بود، خدا از او آگاه بود، چون او همه چيز را مى داند. 

بدن انسان پس از مرگ متلاشى و ذراتش در زمين پخش و غايب مى شود، او غيب را مى داند و بار ديگرى او را مى آفريند.

1- خداوند نه تنها عالم به غيب است، بلكه مالكِ غيب است. «للّه غيب السموات» 

2- هيچ كارى براى خدا سخت نيست، حتى برپايى قيامت. «ما امرالساعة الاّ كلمح البصر» 

3- باطن و غيب هر كارى در قيامت جلوه مى كند. «وللَّه غيب ... و ما امر الساعة» 

4- قيامت، شدنى است، زيرا خداوند هم علم به همه چيز دارد و هم قدرت بر دوباره آفريدن. «للَّه غيب، على كل شى قدير» 

5- به زندگى دنيا مغرور نشويد، قيامت دور نيست، خود را آماده كنيد. «كلمح البصر» 

6- خدا مى تواند مقدمات هر كارى را حذف يا فشرده كند و يا سرعت بخشد. <527> «كلمح البصر»

كلمه ى «امهات» جمع «امّ» است و بجاى «اُمّات»، «اُمهات» گفته مى شود، يعنى حرفِ «ها» در جمع زايد است.

1- تولّد از مادر، به اراده ى الهى است. «اللَّه اخرجكم من بطون امهاتكم» 

2- ياد نقص ها و كمبودها و فقدان هاى گذشته، روحيه ى شكر را در انسان بارور مى كند. «لاتعلمون شيئاً... لعلكم تشكرون» 

3- حكمت و سنّت خداوند، آن است كه هر كارى از راه وسيله اش انجام شود. ابزار علم، چشم و گوش و دل است. «جعل لكم السّمع...» 







4- كارآيىِ گوش قبل از چشم است. (گوش در شكم مادر هم مى شنود، ولى چشم بعد از تولد، تا مدتى بسته است. شايد به همين دليل در آيه نام گوش قبل از چشم برده شده است) «جعل لكم السمع والابصار» 

5- تشكر از هر نعمت، بكارگيرى صحيح آن است. زيرا قرآن از گروهى انتقاد مى كند كه چشم دارند ولى حقايق را نمى بينند، گوش دارند ولى حاضر به شنيدن حق نيستند. «جعل لكم السمع والابصار ... لعلكم تشكرون» 

6- شكر واقعى نعمت چشم و گوش، تحصيل علم است: زيرا آيه ابتدا مى فرمايد: شما نمى دانستيد، من به شما چشم و گوش دادم تا شكر كنيد، يعنى علم بياموزيد. «جعل لكم السمع و الابصار... لعلكم تشكرون»

چنانكه گفته شد سيماى اين سوره، آشنايى با نعمت ها و توجه به خالق آنهاست. و تا اينجا از نعمت هايى همچون آب باران، شير حيوانات، ميوه ها، عسل ونعمت همسر و فرزند نام برده شد و در اين آيه و آيه بعد به نعمت پرندگان، پوست و پشم و كرك چارپايان و بهره بردارى از كوهها اشاره شده است. 

پرواز پرندگان، گاهى تنها و گاهى دسته جمعى، گاهى منظم و گاهى نامنظم، گاهى براى فرار و گاهى براى غذا مى باشد. هر پرنده اى با بالى مناسب با وزن و نيازش، پرواز مى كند، كه همه ى اين امور بايد سبب توجه انسانِ عاقل به خداوند شود.

1- خداوند از ما تفكّر در آفريده ها را مى خواهد و از كسانى كه فكر نمى كنند، انتقاد مى كند. «الم يروا» 

2- پرندگان، در هرحال و هرجا در تسخير الهى اند. <528> «مسخرات فى جو السماء» 

3- داشتن امكانات و ابزار و





انرژى و استفاده از قوانين غريزى يا تجربى وعلمى، نبايد ما را از خدا غافل كند. <529> «ما يمسكهنّ الاّ اللَّه» 

4- شگفتى هاى پرواز پرندگان، يكى دو تا نيست. «لآيات» لكن دريافت اين نشانه ها براى اهل ايمان است. «لقوم يؤمنون»

كلمه ى «بيت» از «بيتوته» به معناى محل استراحتى است كه انسان شب را در آنجا مى گذراند. كلمه ى «ظعن» به معناى رفتن است. كلمه ى «اثاث» به معناى اجناسِ زياد خانه است. مراد از «تستخفونها» خيمه هايى است كه حمل ونقل آن آسان و خفيف است.

1- خانه محل آسايش و آرامش است. «بيوتكم سكناً» 

2- از نقش چارپايان و پوست آنها و كرك و مو وپشم آنها در تهيه اسباب زندگى و خيمه ها غافل نشويم. «متاعاً» 

3- زمان استفاده از نعمت ها محدود است. «الى حين» 

4- هماهنگى نعمت ها با نيازهاى بشر و تناسب ساختمان انسان با پوست و پشم و كرك و مو يكى از تدبيرهاى الهى است. «جَعَل لكم - جَعَل لكم» 

5- سبك وزن بودن پشم و پوست و كرك و مو، يكى از نعمت هاى الهى است. «تستخفونّها»

كلمه ى «اكنان» جمع «كنّ» به چيزى گفته مى شود كه وسيله ى استتار باشد و مراد از آن در اين آيه، غارها و تونل هاى زير كوه هاست. 

خداوند در آيه قبل، نعمت مسكن را براى شهرنشينان؛ «جعل لكم من بيوتكم سكناً»، ونعمتِ چادر را براى كوچ نشينان؛ «جعل لكم من جلود الانعام بيوتا»، مطرح كرد ودر اين آيه، نعمت غار را براى غارنشينان؛ «جعل لكم من الجبال اكناناً» مطرح ساخته است. 

در ميان انواع لباس ها، نام «سرابيل» به معناى پيراهن، برده شده كه لباس دائمى براى زن و





مرد، كودك و بزرگ، در همه حال و همه جاست و تمام بدن را مى پوشاند. 

به گفته ى تفسير الميزان، رسم عرب بر آن است كه ميان دو امر متضاد، نام يكى را مى برد ولى هر دو را در نظر دارد. لذا در اين آيه نيز مراد از جمله ى «تقيكم الحر» لباسى است كه انسان را از سرما وگرما حفظ مى كند، گرچه فقط نام گرما برده شده است.

1- توجه و ياد نعمت ها، علاقه انسان را به ولى نعمت زياد و روح تسليم و پرستش را در او زنده مى كند. (كلّ آيه) 

2- نقش سايه، كمتر از روشنايى و نور نيست. «جعل لكم... ظلالاً» 

3- كاميابى از نعمت ها، ما را از ياد آفريدگار آنها غافل نكند. (در اين آيه سه بار كلمه ى «جَعَل» و يكبار كلمه ى «خَلَق» بكار رفته است) 

4- زره ولباس دفاع كه با نرم شدن آهن و خلاقيت ساخته شده، از الطاف الهى است. «جعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم» 

5- توجه دادن مردم به نعمت ها وخالق آنها، بهترين راه دعوت به خدا و جلوگيرى از سركشى و تكبر است. «يُتّم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» 

6- در گفتگوها، مخاطب و محيط سخن را در نظر بگيريد. (گرچه لباس وسيله ى حفظ از سرما و وسيله ى زيبايى نيز هست، لكن چون مشكل منطقه حجاز گرما و جنگ بود، خداوند به دو فايده حفاظت از گرما و جنگ اشاره كرده است. «سرابيل تقيكم الحرّ... تقيكم بأسكم» 1- انسان در انتخاب راه وعقيده اختيار دارد و نشانه ى آن سركشى در برابر دعوت انبياست. «فان تولّوا» 

2- وظيفه ى انبيا، ابلاغ است نه اجبار.





«فانّما عليك البلاغ» 

3- تبليغ بايد روشن و بدون ابهام و شك باشد. «البلاغ المبين» 

4- اگر انسان روح سالم نداشته باشد، روشن ترين تبليغ ها «البلاغ المبين»، از پاك ترين افراد يعنى انبيا، در او كارساز نيست. «فان تولّوا»

قرآن درباره ى انكار عالمانه و لجاجت با حق، بارها سخن گفته است؛ گاهى مى فرمايد: با آنكه از درون، يقين دارند، انكار مى كنند، «و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم» <530> گاهى مى فرمايد: پيامبر را مثل فرزندان خود مى شناختند، ولى انكارش مى كردند، «يعرفونه كما يعرفون ابنائهم» <531> گاهى مى فرمايد: حق را مى دانند ولى آگاهانه كتمان مى كنند، «ليكتمون الحق و هم يعلمون» <532> وگاهى مى فرمايد: مطلب را درك مى كنند ولى روى آنرا مى پوشانند، «فلما جائهم ما عرفوا كفروا به» <533> 

امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى على بن ابى طالب عليهما السلام در مسجد پيامبر ودر حال ركوع، انگشتر خود را به فقير داد و آيه ى 55 سوره مائده نازل شد كه ولىّ شما فقط خدا ورسول وكسى است كه در ركوع انفاق مى كند، گروهى ولّى خود را شناختند و انكار كردند، در اين هنگام اين آيه نازل شد؛ «يعرفون نعمت اللَّه ثم ينكرونها». <534> 

امام صادق عليه السلام فرمود: «نحن واللَّه نعمت اللَّه التى انعم بها على عباده و بنا يفوز من فاز» <535> بخدا سوگند، نعمتى را كه خدا به بندگان انعام كرده، ما هستيم و تنها بواسطه ما مردم رستگار مى شوند.

1- علم و شناخت كافى نيست، پذيرش و عمل لازم است. «يعرفون .. ينكرونها» 

2- ريشه ى كفر، علاوه بر جهل، تعصب هاى قومى، لجاجت روحى و حفظ منافع مادى است. «يعرفون ... ينكرون، ... الكافرون» 

3- بعد از شناخت حق،





تا مدتّى تضاد و درگيرى در روح است، تا بالاخره شقاوت غالب شده و كفر مى ورزند. «ثم ينكرونها» و نفرمود: «فينكرونها»

در قرآن بارها، سخن از گواهانِ قيامت مطرح شده است؛ پيامبران، فرشتگان، اولياى خدا، زمين واعضاى بدن، از گواهان آن روز هستند. امام صادق عليه السلام فرمودند: براى هر امّت و زمانى، امامى هست كه مردم با او محشور مى شوند. <536> و امام باقر عليه السلام در ذيل آيه فرمودند: «نحن الشهود على هذه الامة» همانا ما شاهدان بر اين امّت هستيم. 

با آنكه خداوند همه جا حاضر وبه همه چيز آگاه است، ولى وجود گواهان متعدد، عامل پيدايش تقوا وحيا براى مؤمنان و وسيله ى رسوايى بيشتر مجرمان است. 

شرط شهادت و گواهى، علم و آگاهى همراه با عدالت است. بنابراين اولياى خدا كه در قيامت شاهد بر ما هستند بايد در دنيا، بر كار ما ناظر بوده و اعمال ما بر آنها عرضه شود و اين همان عقيده ماست كه به گفته رواياتِ متعدد وآيه ى مباركه «سيرى اللَّه عملكم و رسوله و المؤمنون» <537> هر هفته، اعمال ما به امام زمان عليه السلام عرضه مى شود. و بدون اين عقيده، آياتِ «شهادت» و گواهى در قيامت، قابل توجيه نيست. چگونه كسى كه از اعمال ما خبر ندارد يا عدالت ندارد، در قيامت گواهى بدهد. 

كلمه ى «استعتاب» از عتاب است، يعنى گنهكار از صاحبِ حق، طلب عتاب و سرزنش مى كند تا بدين وسيله قهرش فرو نشيند و رضايت دهد. 

در دنيا هم مى توان توبه كرد، هم عذرخواهى و هم جبران نمود، اما در قيامت نه جاى توجيه است، نه تعذير، نه تدارك: 

اما توجيه





مردود است، چون وقتى كه بعضى از دوزخيان به گروه ديگرى مى گويند: «لولا انتم لكنّا مؤمنين» <538> اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم، خطاب مى رسد: «بل لم تكونوا مؤمنين» <539> بلكه خود شما اهل ايمان آوردن نبوديد. 

اما تدارك گناه مردود است، چون وقتى از خداوند مى خواهند؛ «فارجعنا نعمل صالحاً» <540> ما را به دنيا بازگردان تا كار شايسته اى انجام دهيم، پاسخ مى شنوند: «كلا انها كلمة هو قائلها» <541> ، «فذوقوا بما نسيتم» <542> 

واما عذرخواهى مردود است، چرا كه قرآن مى فرمايد: «ولايؤذن لهم فيعتذرون» <543> اجازه نمى يابند كه عذرخواهى كنند.

1- گواه هر قومى، از خودشان است تا حجّت بر آنها تمام شود. «من كل امة شهيداً» 

2- خدا در ميان هر قومى ودر هر زمانى، برمردم حجّت وشاهد دارد. «من كل امّة شهيداً» 

3- در دادگاه الهى، حساب و كتاب و گواه و شهادت مطرح است. «شهيداً» 

4- با وجود شاهد و حجّت، ديگر عذرتراشى و توجيه، يا رضايت طلبى معنا ندارد. «لايؤذن ... لا هم يستعتبون»

در آيه قبل خوانديم كه در قيامت، نه اجازه ى توجيه دهند و نه امكان رضايت طلبى. و در اين آيه مى فرمايد: قهر خداوند در آن روز، نه تخفيفى دارد و نه تأخيرى.

1- سرچشمه عذاب خداوند، ظلم خود بشر است. «رأ الذين ظلموا العذاب» 

2- آگاهى از كيفر وچگونگى آن، عامل بازدارنده از گناه است. «اذا رأ الذين ظلموا...» 

3- در قيامت، كيفر ستمگران، تخفيف وتأخير ندارد. «الذين ظلموا...فلا يخفّف عنهم و...»

بر طبق روايات، در قيامت، مواقف مختلفى است؛ در بعضى مواقف مُهر بر لب خورده و دست و پا گواهى مى دهند. در





موقفى ديگر، نالها و استمدادها بلند است. در موقفى ديگر، انسان بدنبال آن است كه گناه خود را به گردن ديگران بيندازد. مثلاً به شيطان مى گويد: تو مرا به كفر و شرك وادار كردى ، و شيطان در پاسخ مى گويد: من از روز اوّل با شرك شما مخالف بودم <544> . گاهى مقصر را بت ها مى داند، ولى آنها نيز تبرّى مى جويند <545> . حتى خداوند به حضرت عيسى خطاب مى كند: آيا تو به مردم گفتى كه تو و مادرت را معبود قرار دهند؟ و عيسى در پاسخ مى گويد: تو از هر شريكى منزهى،... اين مردم به سراغ جنّ رفتند و هرگز من كسى را به سوى غير تو دعوت نكرده ام <546> . ودر آيه مورد بحث نيز، موجوداتى كه شركاى خدا قرار گرفته شده اند، از مشركان تبّرى مى جويند و آنها را تكذيب مى كنند.

1- خداوند شريك ندارد، مشركان براى او شريك مى پندارند. «شركائهم» و نفرمود: «شركاء اللَّه» 

2- وحشت قيامت باعث مى شود كه انسان براى رهايى خود، بار را به دوش ديگران بيندازد. «هؤلاء شركاؤنا» 

3- معبودهاى ساختگى نيز در قيامت، محشور مى شوند. «هؤلاء شركاؤنا الذين كنّا ندعوا» 

4- در قيامت، براى دفاع از خود، بت ها نيز به سخن در آيند. «فالقوا اليهم القول...» 

5- بت ها لياقت خود را براى پرستش تكذيب مى كنند وبه بت پرستان مى گويند: شما در واقع خيالات خود را پرستش مى كرديد. «فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون» 1- اگر امروز تسليم نشويم، فردا در قيامت تسليم خواهيم شد، ولى چه سود؟ «والقوا الى اللَّه يومئذ السّلم» 

2- تمام خيال بافى ها در قيامت، محو مى شود. (آرزوى شفاعت و تقّرب و اميد





عزت و نصرت از غير خدا، خيالى بيش نيست.) «ضلّ عنهم ما كانوا يفترون»

عكس العمل مردم در برابر راه خدا متفاوت، گاهى مثبت و گاهى منفى است و هركدام داراى درجات و مراحلى مى باشد؛ 

الف: برخوردهاى مثبت: 

- گروهى در انتظار فهم راه خدا وپيمودن آن هستند. «عسى ربى ان يهدينى سواءالسبيل» <547> 

- گروهى به خاطر خدا هجرت مى كنند. «و من يهاجر فى سبيل اللَّه» <548> 

- گروهى به خاطر در راه خدا بودن محاصره مى شوند. «احصروا فى سبيل اللَّه» <549> 

- گروهى در راه خدا آزار را تحمل مى كنند. «اوذوا فى سبيلى» <550> 

- گروهى منادى دعوت ديگران به راه خدا مى شوند. «ادع الى سبيل ربّك» <551> 

- گروهى در راه خدا هرگز سست نمى شوند. «فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل اللَّه» <552> 

- گروهى در راه خدا مى جنگند. «يقاتلون فى سبيل اللَّه» <553> 

- گروهى كشته مى شوند. «قتلوا فى سبيل اللَّه» <554> 

ب: برخوردهاى منفى: 

- گروهى خيال مى كنند در راه خدا هستند. «يحسبون انهم مهتدون» <555> 

- گروهى راه خدا را كج مى خواهند. «يبغونها عوجا» <556> 

- گروهى راه خدا را بر ديگران مى بندند. «صدّوا عن سبيل اللَّه» <557> 

- گروهى براى بستن راه خدا پولها خرج مى كنند. «ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللَّه» <558>

1- كفر مقدمه ى فساد است. «كفروا و صدوا ... يفسدون» همانگونه كه ايمان مقدمه عمل صالح است. «آمنوا و عملوا الصالحات» (كه در آيات متعدد آمده است) 

2- حساب رهبران كفر كه با قلم و بيان و امكانات، راه خدا را مى بندند، از حساب افراد عادى جداست. «زدناهم





عذاباً فوق العذاب» 

3- مفسد فى الارض تنها كسانى كه امنيت جامعه را بهم مى زنند نيستند، بلكه هر فرد يا گروهى كه به هر شكلى، مانع رشد معنوى جامعه شود، مفسد است. «الذين كفروا و صدّوا ... بما كانوا يفسدون»

در پنج آيه قبل نيز به مسأله گواه بر امّت ها اشاره شد و اين جزء عقايد قطعى ماست كه در قيامت، هر امّتى شاهد و گواهى دارند و پيامبر اسلام شاهد بر اين امّت و گواهان ساير امت هاست. نكته مهم آن است كه گواهى اولياى خدا بايد از روى حسّ و ديدن و علم باشد و آنها از هرگونه خطا و كذب معصوم باشند تا گواهى آنها در آن روز حسّاس بر همه ى مردم، يك نوع اتمام حجت باشد. و ناگفته پيداست كسى كه بر اعمال حاضر و غايب و ظاهر و باطن مردم، آگاه باشد و سخن او در قيامت مورد پذيرش امّت و خداوند باشد، جز انبيا و امامان معصوم، كه با امدادهاى غيبى، بر رفتار و كردار و گفتار و نيّات مردم، آگاهند، كس ديگرى نخواهد بود. 

در تفسير صافى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه آن حضرت فرمود: بخدا قسم ما هر چه را در آسمان ها و زمين و آنچه را ميان آنهاست و هر چه در بهشت و دوزخ است، مى دانيم. سپس امام اين آيه را سه بار پى درپى تلاوت فرمودند. <559> 

امام باقر عليه السلام فرمود: هر چه را كه امت به آن نياز داشته، در قرآن آمده است و هر سخنى كه از من شنيديد اگر سند قرآنى اش را بخواهيد، خواهم گفت. <560> 

حضرت





على عليه السلام فرمود: خبر شما و تاريخ گذشتگان و آيندگان و آسمان و زمين در قرآن آمده است. <561> 

امام رضا عليه السلام در جلسه اى به رؤساى اديان فرمود: از معجزات پيامبر اسلام آن است كه يتيمى فقير و چوپانى درس نخوانده، كتابى داشته باشد كه «تبيان كلّ شى» باشد و اخبار گذشته و آينده تا قيامت در آن ثبت شده باشد. 

امام صادق عليه السلام فرمود: هر مسأله اى كه مورد اختلاف دو نفر باشد در كتاب خدا، اصلى كه آنرا حلّ كند وجود دارد، گرچه عقل مردم به آن نرسد. <562> 

قرآن بيان هر چيز است، اما هر كس نمى فهمد چنانكه حضرت على عليه السلام مى فرمايد: در قرآن، براى عوام عبارتِ ظاهرى، براى خواص اشاراتِ رمزى، براى اولياى خدا، لطائف الهى و براى انبيا، حقايق است. <563> 

تبيان همه چيز بودن، يا مستقيم است يا بواسطه ى آياتى كه در آن اصولى مطرح شده و آن اصول براى ما كارساز است. نظير آيه؛ «ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» <564> آنچه را پيامبر براى شما آورده بگيريد و از آنچه شما را نهى كرده دور شويد و نظير آيه؛ «لتبين للناس ما نزّل اليهم» <565>

1- نظارت دائمى اولياى خدا بر اعمال ما، يكى از مسلّمات قرآنى است. «شهيداً عليهم» 

2- گواهان در قيامت، سلسله مراتب دارند. براى هر امّتى، امامِ آن شاهد است و پيامبر اسلام، شاهد بر همه ى گواهان است. «جئنا بك على هؤلاء شهيداً» 

3- هم پيامبر اسلام بر همه پيامبران شاهد است و هم كتابش، تبيان كلّ شى ء است. «نزلنا عليك الكتاب





تبيانا لكل شى ء» 

4- قرآن كتابى جامع براى بيان همه نيازهاى جامعه است. «تبياناً لكلّ شى ء»

اين آيه منشور جهانى اسلام است كه امام باقرعليه السلام آنرا در خطبه هاى نماز جمعه مى خواندند. و به گفته تفسير صافى؛ اگر در قرآن همين يك آيه بود، كافى بود كه بگوييم قرآن «تبيان كلّ شى» است، اوامر و نواهى اين آيه در همه اديان بوده و هرگز نسخ نشده است. 

وليدبن مغيره، چنان جذب اين آيه شد كه گفت: شيرينى، زيبايى، محتواى آن، چنان است كه نمى تواند كلام بشر باشد. <566> و عثمان بن مظعون مى گويد با شنيدن اين آيه، اسلام به عمق جانم نفوذ كرد و به دلم نشست. 

«عَدل» درباره چيزى است كه تساوى آن با بصيرت درك شود و «عِدل» در مورد چيزى است كه تساوى آن با حسّ درك شود. «عَدل» مساوات در جزء است ولى «احسان» زياد كردن پاداش است. <567> 

«عَدل» دورى از افراط و تفريط است كه هم در عقايد مطرح است و هم در رفتار شخصى و جامعه و سفارش اين آيه هم به فرد است و هم به حكومت ها. 

«عَدل» در نظام آفرينش، رمز پايدارى آن است. «بالعدل قامت السموات والارض» و در نظام تشريع سرلوحه ى دعوت همه انبياست. 

«احسان» كلمه ى مباركى است كه شامل خدمات مالى، فكرى، فرهنگى، عاطفى، مى شود. و«فحشا» به گناهى گفته مى شود كه بزرگ و رسوا باشد و «منكر» به كارى گويند كه عقل و فطرت و شرع آنرا انكار كند. 

به گفته تفسير فى ظلال، هرگاه طاغوت ها با تبليغات فاسد، زشتى گناه را در ديده ى مردم اندك وحساسيت مردم





را نسبت به گناه كم كنند، ملاك معروف ومنكر، شرع خواهد بود.

1- آيا خداوندى كه انسان ها را به عدل و احسان دعوت مى كند، مى شود كه خود عادل نباشد! «ان اللَّه يأمر بالعدل و الاحسان» 

2- عدل واحسان در كنار هم جاذبه دارد، وگرنه مقررات خشك دلها را التيام نمى دهد.«يأمر بالعدل والاحسان» (عدل مقدار واجب واحسان مقدار مستحب است) 

3- اولين آمر به معروف وناهى از منكر، خود خداوندست. «انّ اللَّه يأمر ... و ينهى» 

4- در احسان، رسيدگى به بستگان و صله رحم اولويت دارد. «الاحسان وايتاء ذى القربى» 

5- امر به معروف بر نهى از منكر مقدم است و عدل بر احسان. «يأمر بالعدل و الاحسان ... و ينهى» 

6- امر به معروف و نهى از منكر بايد در فضاى صفا و محبت و در قالب موعظه و خيرخواهى باشد. «يأمر ... ينهى ...يعظكم» 

7- آمرين به معروف نبايد از مردم انتظار پذيرش صددرصد داشته باشند.«لعلّكم تذكرون» 

8- مردم فطرتاً به عدل واحسان گرايش دارند واز فحشا ومنكر متنفرند، لكن وسوسه ها وغرايز موجب غفلت اند كه بايد با تذكر آنانرا متذكر نمود. «لعلّكم تذكّرون» 

9- در نهى از منكر بايد ابتدا گناهان رسوا را جلوگيرى كرد، همانگونه كه در امر به معروف بايد ابتدا به واجبات سفارش كرد. «يأمر بالعدل ... ينهى عن الفحشا» 

10- سفارش به عدل و نهى از فحشا، سنت ابدى خداوند است. «يأمر ... ينهى ... يعظكم» (فعل مضارع نشانه استمرار است)

در روايات، پيمان در آيه را، پيمان مردم با رهبران الهى دانسته اند. <568> 

اگر مردم به پيمان هاى خود وفادار باشند، خداوند به الطافى كه وعده





داده، لباس عمل مى پوشاند. «اوفوا بعهدى اوف بعهدكم»

1- وفادارى به پيمان ها و سوگندهاى الهى، لازم است. «اوفوا بعهداللَّه ...» 

2- عمل به سوگند و عهدى لازم است كه قصد جدّى در كار باشد. <569> «بعد توكيدها» 

3- پيمان شكنىِ شما را خدا مى داند و كيفر مى دهد، خواه مردم بفهمند يا نفهمند. «ان اللَّه يعلم ما تفعلون»

در تاريخ آمده كه زن بى خردى در نيمى از روز پنبه وپشمى را مى بافت و در نيمِ ديگر بافته خود را وامى تابيد، كار او يك ضرب المثل شد كه قرآن نيز براى كسانى كه زحمات خود را هدر، و پيمان هاى خود را مى شكنند بكار برده است. 

فاطمه زهراعليها السلام در مسجد مدينه در خطبه اى كه عليه حاكمان وقت ايراد فرمودند، اين آيه را تلاوت كردند كه مثال شما به خاطر پيمان شكنى نسبت به بيعتى كه در غدير خم با على بن ابيطالب عليهما السلام داشتيد، مثال همان زنى است كه مى بافت و سپس بافته خود را پنبه مى كرد. <570> 

مثال ها و ضرب المثال هاى قرآن به نحوى است كه در همه مكان ها و زمان ها تازگى و روشنى و طبيعى بودن خود را حفظ مى كند و از كودك دبستانى تا فيلسوف دهر را اشباع مى نمايد.

1- پيمان شكنى، هدر دادن زحمات گذشته است. «نقضت غزلها» 

2- هرچه پيمان محكم تر بسته شده باشد، شكستن آن زشت تر است. «من بعد قوّةٍ» 

3- پيمان شكنى پى درپى، ننگ بيشترى دارد. («انكاثاً» جمع «نكث») 

4- با مقدسات بازى نكنيم. (مقدسات را دستاويز و وسيله ى خدعه قرار ندهيم) «تتخذون ايمانكم دخلاً» 

5- قدرت و تعداد و هياهوهاى سياسى و اقتصادى، زمينه ى پيمان شكنى است. «ان





تكون اُمة هى اربى من اُمّةٍ» <571> 

6- يكى از ابزار آزمايش، وفاى به تعهدات است. «يبلوكم اللَّه به» 

7- ياد معاد، عامل تقوى ومراعات پيمان ها است. «وليبينن لكم يوم القيامة»

خداوند همه ى مردم را به طور فطرى هدايت مى فرمايد، لكن مردم بر اساس اختيار و آزادى كه دارند دو گروه مى شوند؛ گروهى بر خلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب مى كنند و توبه نمى كنند، خداوند نيز آنان را به حال خود رها و گمراه مى كند، ولى گروهى همان راه فطرت و اطاعت را انتخاب مى كنند، وخداوند آنان را كمك و هدايت مى كند. بنابراين مراد از هدايت و گمراه كردن خداوند مرحله ى بعد از انتخاب انسان است. مثلاً هدف معلم در روز اول تدريس آموزش دادن به همه شاگردان است لكن گروهى كه براى فهميدن تلاش مى كنند معلم وقت خصوصى نيز به آنان مى دهد، ولى شاگرد بازى گوش را به حال خود رها مى كند. راستى اگر هدايت و گمراه شدن انسان اختيارى نبود، در پايان آيه خداوند نمى فرمود: شما بازخواست مى شويد! پس سؤال خداوند نشانه ى آزادى ماست. زيرا انسان مجبور مورد بازخواست قرار نمى گيرد.

1- دست خداوند در اجبار مردم باز است، لكن سنت و برنامه او آزاد گذاشتن مردم است. «و لو شاء اللَّه لجعلكم» 

2- انسان در انتخاب عقيده وراه آزاد است. «لتسئلن» 

2- سؤال و جواب در قيامت را جدّى بگيريم. «و لتسئلنّ» 

3- سؤال و بازخواست از همه ى كارهاى انسان است. «عمّا كنتم»

كلمه ى «صددتّم» به گفته راغب هم به معناى بازماندن است و هم بازداشتن ديگران. و كلمه ى «دَخَلَ» بر وزن و معناى «دَغَل» است.

1- هرگاه خطر شايع





و جدّى بود، سفارشات و نهى خود را تكرار كنيد. (در آيه ى 91 نيز از سوءاستفاده از سوگند نهى شده بود) «لاتتخذوا ايمانكم دخلاً» 

2- پيمان شكنى وسوءاستفاده از مقدسات، سبب بدعاقبتى است. «فتزلّ قدم بعد ثبوتها» 

3- يك گناه، زمينه وبستر گناهان ديگران مى شود. (پيمان شكنى مقدمه بدعاقبتى و آن نيز مقدمه بازماندن وبازداشتن ديگران از راه خدا مى شود) «صددتم عن سبيل اللَّه»

از آيه 91 تا 95 براى پيمان شكنى وعقوبت آن چند تعبير مهم به چشم مى خورد، كه خود نشانه ى خطر اين گناه است؛ كثرت جمعيت و قدرت شما يا ديگران، زمينه ودستاويز پيمان شكنى نيست، «اُمة هى اربى خدا شما را آزمايش مى كند، «انما يبلوكم اللَّه» خداوند در قيامت شما را بازخواست خواهد كرد، «لتسئلنّ» پيمان شكنى استوارى شما را محو مى كند، «فتزلّ قدم» در اين آيه نيز مى فرمايد بخاطر بهاى كم پيمان الهى را نشكنيد.

1- انگيزه پيمان شكنى، رسيدن به دنياست. «لاتشتروا بعهداللَّه ثمناً قليلاً» 

2- به هرچه معامله كنيد، باز هم نسبت به پيمان شكنى كم است. «ثمناً قليلاً» 

3- از دست دادن الطاف الهى وپيمان شكنى براى بدست آوردن كاميابى، يك ساده نگرى است. «هو خير لكم ان كنتم تعلمون» 1- جز خدا، هيچ كس و هيچ چيز باقى نيست. «ما عندكم ينفد...» 

2- دل كندن از ماديات و پيوسته به خدا و پايدارى بر تعهدات و وفاى به عهد، نياز به صبر و مخالفت با هواى نفس دارد. «و لنجزينّ الذين صبروا» 

3- دل كندن از دنيا، محروميت نيست كاميابى است. «و لنجزين الذين صبروا» 

4- هيچ مشترى بهتر از خدا نيست، چون جنس معمولى يا پست را هم





به گران قيمت مى خرد. «بأحسن ما كانوا يعملون»

«حيات طيّبه» آن است كه انسان دلى آرام و روحى مؤمن داشته باشد، مؤمن به نور خدا مى بيند، مشمول دعاى فرشتگان است، مشمول تأييدات الهى است، اينگونه افراد خوف و حزنى ندارند.

1- ملاك پاداش، سنّ، نژاد، جنسيت، موقعيت اجتماعى، سياسى و... نيست. «مَن عَمِل» 

2- زن و مرد در كسب كمالات معنوى يكسانند. «من ذكر او انثى» 

3- شرط قبولى عمل صالح، ايمان است. «و هو مؤمن» 

4- حتى يك عمل صالح، بى پاسخ نمى ماند. «من عمل صالحاً» 

5- هر كجا تفكّر جاهلى مبنى بر تحقير زن در كار باشد، بايد نام و مقام زن را با صراحت برد. «من ذكرٍ او انثى» 

6- كار خوب به تنهايى كافى نيست، خود انسان هم بايد خوب باشد. «من عمل صالحاً... و هو مؤمن» 

7- انسانِ بدون ايمان و عمل صالح، گويى مرده است. «فلنحيينّه حيوة طيّبةً»

هر كار خوبى ممكن است آفاتى داشته باشد، همانگونه كه عزّت، آفتى دارد مثل تكّبر و خدمت به مردم، آفتى دارد مثل منت گذاشتن، قرائت قرآن نيز ممكن است آفاتى از قبيل خودنمايى، كسب درآمد، رقابت هاى منفى، فريب مردم، فهم غلط، تفسير به راى و... داشته باشد كه انسان بايد هنگام تلاوت قرآن از شرّ همه ى آفات، به خداوند پناه ببرد. 

امام صادق عليه السلام فرمود: تلاوت نياز به سه چيز دارد: قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خالى. يعنى حالتى كه در آن پيش داورى نباشد. <572> 

قرآن اگر همراه با تفسير و نظرات امامان معصوم عليهم السلام باشد، «كتاب اللَّه و عترتى لن يفترقا» وبر





دل هاى پاك وارد شود، «هدىً للمتقين» سبب هدايت ورشد و زياد شدن ايمان وعلم مى گردد. چنانكه قرآن مى فرمايد: اى پيامبر هرگاه قرآن تلاوت مى كنى ما ميان تو و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند مانعى قرار مى دهيم <573> 

در روايات مى خوانيم: پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله هنگام تلاوت قرآن جمله «اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» را مى خواندند. <574>

1- از خطر نفوذ شيطان در بهترين افراد و مقدس ترين كار غافل نباشيد. (تلاوت قرآن از شخصى مثل پيامبر اكرم هم نياز به استعاذه دارد) 

2- شيطان به سراغ همه مى آيد، امّا در همه تأثيرگزار نيست. «ليس له سلطان على الذين آمنوا» 

3- ايمان و توكل، قلعه اى است كه انسان را از آسيب پذيرى حفظ مى كند. «ليس له سلطان على الذين امنوا» 

4- پناه بردن به خداوند، نشانه ى ايمان به او و توكل بر اوست. «فاستعذ باللَّه ... امنوا و على ربهم يتوكلون» 

5- پناه بردن شما همراه پناه دادن اوست. (پس پناه ببريد، «فاستعذ» تا او شما را پناه دهد و اگر او پناه ندهد، پناهندگى ما بيهوده است.) 

6- جز پناهندگى به او راه ديگرى نيست. «فاستعذ باللَّه»

شيطان به عزت خداوند سوگند ياد كرده كه با استمداد از حزب و قبيله اش و از راه زينت دادن، وعده ها، تبليغات، وسوسه ها و افراد منحرف، از هرسو انسان را شكار كند. ومردم در برابر اين سوء قصد به چند گروه تقسيم مى شوند از جمله: 

1- انبيا كه شيطان تنها در آروزها و اهداف آن بزرگواران مانع تراشى مى كند، ولى در خود آنان نقشى ندارد. <575> 

2- مؤمنان كه شيطان با آنان تماس





مى گيرد، ولى آنها متذكر شده ونجات مى يابند. <576> 

3- مردم عادى كه شيطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه مى كند. <577> 

4- افراد فاسق، كه شيطان در عمق جانشان رفته و بيرون نمى آيد و بر فكر و دل و اعضاى آنان تسلط مى يابد. <578>

1- مقدمات سلطه ى شيطان را خودمان فراهم مى كنيم. «انما سلطانه على الذين يتولّونه» (تا مردم ولايت منحرفان را نپذيرند آنان كارى از پيش نمى برند) 

2- موحدين واقعى بيمه هستند، لكن هر كس به سراغ غير او رفت نفوذ پذير مى شود. «انما سلطانه على الذين ... هم به مشركون»

گاهى پزشك بخاطر تغيير حال بيمار، نسخه را تغيير مى دهد و اين نوع تغيير در آيات و احكام نيز هست كه به آن نسخ مى گويند. مخالفان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله همين كه مى ديدند دستورى عوض شد مى گفتند: تو يارانت را مسخره كرده اى و هرروز قانون و دستورى را به دروغ مى بافى و قانون قبل را لغو مى كنى.

1- دين دو نوع قانون دارد؛ ثابت ومتغير و تغيير آن بدست خداست. «بدلّنا» 

2- همه قوانين الهى در زمان و شراط خودش ارزش دارد. «آيةً مكان آية» 

3- مردم اسرارِ قوانين الهى را نمى دانند. «واللَّه اعلم ... اكثرهم لايعلمون» 

4- تغيير قانون الهى، نشانه شك و پشيمانى و رشد علمى و تجربى يا ضعف در قانون گزارى نيست، بلكه نشانه تدبير وحكمت وتوجه به شرايط است. «واللَّه اعلم» 

5- دشمن از هر فرصتى سوءاستفاده كرده و هر چيزى را دستاويز قرار مى دهد. «بدّلنا آية مكان آية قالوا...» 

6- ريشه ى بعضى انتقادات و تهمت ها جهل است. «بل اكثرهم لايعلمون»

مراد





از «روح القدس» همان روح الامين و جبرئيل است كه بخاطر پاكى از خطا و انحراف، روح القدس ناميده شده است.

1- تهمت ها را بايد پاسخ داد. «قل نزّله روح القدس» (پاسخ تهمت افترا در آيه قبل است) 

2- آيات الهى به تدريج نازل شده است. «نزّله به معناى نزول تدريجى است» <579> 

3- تمام محتواى قرآن و تغيير هر قانونى در شرائط خاص خود حق است.«بالحق» 

4- نزول وحى از شئون ربوبيت و لازمه تربيت الهى است. «نزّله ... من ربّك» 

5- نزول وحى در پايدارى مسلمانان مؤثر است. «نزّله، ليثبّت» 

6- توفيق پايدارى و ابزار آن را از خدا بخواهيم. «نزّله ... ليثبّت» 

7- آنچه به ايمان ارزش مى دهد پايدارى بر آن است. «ليثبّت» 

8- شرط دريافت هدايت ها وبشارت ها، سلامت روحيه وتسليم بودن است. «للمسلمين»

گويا در مكّه شخص غير عربى زندگى مى كرده وكفار به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله تهمت مى زدند كه معارف قرآن را از او مى آموزد و به خدا نسبت مى دهد، در حالى كه: 

- چگونه دو نفر كه زبان يكديگر را نمى دانند بهم آموزش مى دهند؟ 

- چگونه در آن زمان هيچ كس ادّعا نكرد كه من معلم پيامبر هستم؟ 

- چگونه سخنانى كه در مدت 23 سال و در شرايط گوناگون نازل شده بايكديگر هيچ اختلافى ندارند؟ 

- چگونه خود معلم ادّعاى پيامبرى نكرد؟ 

- چگونه فرياد و مبارزه طلبى قرآن كه اگر حتى يك سوره مثل آن بياوريد از حرفم برمى گردم را، كسى تاكنون پاسخ نداده است؟ 

- چگونه مى توان در زمان جاهليت سخنانى گفت كه امروز دانشمندان به گوشه اى





از اسرار آن هم نرسيده اند؟ 

- چگونه كتابى را كه آن همه عرب هاى مخالف يك سوره اش را نياوردند، يك غير عرب همه آن را آورد و آموزش داد؟

ندارد

شايد اين آيه در تداوم پاسخ آيه قبل باشد كه اگر مراد از آموزش دادن به پيامبر اسلام آموزشِ زبان است، آن شخص معلّم كه عرب نيست، چگونه به پيامبر عرب آموزش مى دهد؟ ولى اگر مراد محتوى قرآن است، پس بدانيد كه خداوند گروه بى دين را هدايت نمى كند، يعنى آن معلّمى كه ايمان به آيات الهى ندارد، راهى به آن همه معارف بلند و حقه ى پروردگار ندارد چه برسد به اينكه به ديگرى آموزش دهد. <580> 

و ممكن است اين آيه اعلام خطر به كسانى باشد كه براى پيامبر معلمّى مى تراشند كه خداوند اين افراد را هدايت نخواهد كرد.

ندارد

در دو آيه قبل كفار در تهمتى كه به پيامبر اكرم مى زدند گفتند: اين آيات را بشرى به او ياد داده و او به دروغ آن را به خدا نسبت مى دهد خداوند در پاسخ فرمود: آن شخصِ معلم عرب نيست علاوه بر آنكه آن همه معارف قرآن را خداوند به كافرى نمى دهد، ودر اين آيه مى فرمايد: پيامبر كسى نيست كه حرف ديگران را به خدا نسبت دهد، اين كار كسانى است كه ايمان ندارند. 

قرآن مى فرمايد: اگر كلامى را به دروغ به ما نسبت دهند، رگ حياتشان را قطع مى كنيم. <581> 

در تفسير درالمنثور والميزان از رسول اكرم صلى الله عليه وآله آمده: مؤمن ممكن است گرفتار زنا و دزدى شود، امّا دروغ نمى گويد!. سپس اين آيه را تلاوت فرمودند.

ندارد

در آغاز اسلام كفار مكّه، پدر و مادر عمّار





ياسر را بخاطر اسلام آوردن با شكنجه شهيد كردند، همين كه نوبت شكنجه به عمّار رسيد او كلماتى كه كفار مى خواستند به زبان جارى كرد و جان خود را نجات داد، عمّار مورد سرزنش بعضى قرار گرفت كه او از اسلام دست برداشته است، عمّار گريه كنان نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمد و حضرت دست نوازش بر سر او كشيد و فرمود: اگر باز هم جانت در خطر افتاد اين كلمات را بگو و خودت را نجات بده، تو سر تا پا ايمان هستى. 

اين عمل را در اصطلاح تقيه مى گويند كه در اسلام احكامى را به دنبال دارد، لكن بايد بدانيم كه موارد تقيه مختلف است؛ گاهى تقيه واجب است و گاهى بايد تا پاى جان ايستاد و حرف حق خود را زد وتقيه نكرد، نظير كارى كه ساحران فرعون انجام دادند، آنها همين كه معجزه ى حضرت موسى را ديدند، يك سره ايمان آوردند و در برابر تهديدات فرعون ترسى به خود راه نداده و به او گفتند: هر كارى مى خواهى بكن، ما دست از ايمان خود برنمى داريم. فرعون آنان را شهيد كرد و اين مقاومت مورد ستايش قرآن قرار گرفته است. 

البته تقيّه نشانه ى ارتداد، ضعف و ترس و عقب نشينى و خودباختگى و تسليم نيست، بلكه يك نوع استتار و تاكتيك براى حفظ نيروها و برنامه هاست. ودر روايات تقيه به سپر و حرز تشبيه شده است.

1- كيفر مرتّد قهر، الهى در دنيا و آخرت است. «من كفر باللَّه من بعد ايمانه ... غضب من اللَّه و لهم عذاب عظيم» 

2- انسان در معرض خطر وبدعاقبت شدن است. «كفر





باللَّه من بعد ايمانه» 

3- اسلام براى موارد استثنايى و ضرورت ها، حساب جداگانه اى باز نموده است. «الاّ مَن اُكره» 

4- وظيفه ى انسان در حال اكراه تغيير مى كند. «الا من اُكره» 

5- اقرار و اعتراف، در حال اكراه (و زير شكنجه وفشار) ارزش ندارد. «من اُكره و قلبه...» 

6- روح اسلام ايمان قلبى است. «و قلبه مطمئن» 

7- اكراه پذيرى مربوط به جسم است نه قلب. «اُكره و قلبه مطمئن» 

8- بدترين نوع كفر جدا شدن از مسلمانان وباز كردن آغوش براى كفر است. «شرح بالكفر صدرا» 

9- ايمان دو نوع است؛ نوعى كه روح انسان با آن گِره مى خورد و پايدار است، «قلبه مطمئن بالايمان» و نوعى كه عارضى است. «كفر ... بعد ايمانه» 1- دنيا گرايى و برترى دادن آن بر آخرت، زمينه ى رها كردن ايمان وارتداد و گرفتار شدن به قهر الهى است. «استحبّوا ...» 

(يكى از علل گرايش به ماديگرى، رفاه طلبى و فرار از محدوديت هاست. «استحبّوا الحيوة الدنيا») 

3- دنيا گرايى روح و سينه ى انسان را براى قبول كفر، باز مى كند. «ذالك بانّهم» 1- دنياگرايى و برترى دادن آن، سبب غفلت از آخرت ونفهميدن ونشنيدن ونديدن حقايق است. (كل آيه) 1- كسى كه دنيا را بر آخرت ترجيح دهد، در آخرت خسارت كرده و سرمايه رشد خود را به هدر داده است. «هم الخاسرين»

با نگاه به آيات گذشته مى فهميم كه مسلمانان به چند گروه تقسيم مى شدند: 

1- گروهى كه زير شكنجه كفار جان دادند و كلمه اى كفرآميز به زبان نياوردند. مثل پدر و مادر عمار. 

2- گروهى كه ايمان قلبى





داشتند ولى براى نجات جان خود تقيّه كردند. مثل عمار. 

3- گروهى كه بعد از ايمان، كافر و به اصطلاح مرتّد شدند. 

4- گروهى كه بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن، با هجرت و جهاد و صبر به ايمان برگشته و توبه كردند و دين خود را حفظ كردند.

1- هجرتى ارزش دارد كه همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد وگرنه نوعى فرار است. «هاجروا - جاهدوا - صبروا» 

2- اسلام بن بست ندارد و هرگونه انحراف و فتنه را مى توان جبران كرد. (مرتد نيز مى تواند ايمان آورده و توبه كند) <582> 

3- شرط دريافت مغفرت و رحمت الهى، جهاد و مقاومت است. «من بعدها لغفور رحيم»

صحنه ى قيامت به قدرى خطرناك است كه گنهكار براى نجات خود، هر لحظه چيزى مى گويد؛ گاهى مى گويد: «واللَّه ربّنا ما كنّا مشركين» <583> به خدا سوگند ما مشرك نبوديم، گاهى مى گويد: «هؤلاء اضلّونا» <584> اينها ما را گمراه كردند، و گاهى مى گويد: «لولا انتم لكنّا مؤمنين» <585> اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم.

1- قيامت، فراگير است و همه ى انسانها در آن روز حاضر مى شوند. «كلّ نفسٍ» 

2- انسان در قيامت همه چيز و همه كس را فراموش مى كند و فقط در فكر نجات خود است. «تجادل عن نفسها» 

3- اعمال ما در دنيا محو نمى شود، بلكه عمل وآثارش باقى مى ماند. «توفّى... ما عملت» 

4- كيفر قيامت، نتيجه عمل خود انسان است نه ظلم يا انتقام. «ما عملت وهم لايظلمون»

تعبير «لباس» در مورد گرسنگى و ترس، شايد بخاطر آن باشد كه اين دو همچون لباس، همه ى وجود و زندگى آنها را فراگرفته





بود، چنانكه تعبير «چشاندن» كنايه از نفوذِ آثار گرسنگى و ترس، در عمق وجود آنان است.

1- تاريخ بشر، داراى ضابطه وقانون و برپايه سنت هاى الهى است. «ضرب اللَّه مثلاً» 

2- از بيان مثال هاى قرآنى در مورد تاريخ واقوام گذشته، عبرت بگيريم. «ضرب اللَّه مثلاً» 

3- امنيت و آرامش در رأس نعمت ها و زمينه ى توسعه در رزق و اقتصاد جامعه مى باشد. «امنة مطمئنة يأتيها رزقها» 

4- عذاب هاى دنيوى نسبت به عذاب هاى اخروى، نوعى چشيدن است نه نوشيدن. «فاذاقها اللَّه» 

5- كفران نعمت در همين دنيا، عقاب دارد. «فكفرت ... فاذاقها اللَّه» 

6- كفران نعمت باعث زوال آن است. «فكفرت بانعم اللَّه فاذاقها اللَّه لباس الجوع» 

7- فقر اقتصادى و ناامنى اجتماعى، از نشانه هاى بى اعتنايى جامعه به اصول دينى است. «فكفرت ... فاذاقها اللَّه لباس الجوع و الخوف» 

8- كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد. (فقر و گرسنگى)، هم عذاب روحى و روانى (ترس و نا امنى) «فكفرت ... فاذاقها اللَّه لباس الجوع والخوف»

اين آيه در ادامه آيه ى قبل مى فرمايد: مردم ناسپاس نه تنها نعمت هاى مادى را كفران كردند، بلكه بزرگ ترين نعمت هاى معنوى، يعنى پيامبران الهى را تكذيب نمودند كه در نتيجه قهر خداوند آنان را فراگرفت.

1- پيامبران از ميان مردم و مردمى بودند. كفار آنان را مى شناختند، امّا لجاجت مى كردند. «رسول منهم» 

2- عذاب خداوند، پس از اتمام حجّت است. «جاءهم رسول ... فكذبوه فاخذهم العذاب» 

3- تكذيب پيامبران، هم ظلم به خود، هم مكتب وهم رهبر است.«فكذبوه... هم ظالمون»

اسلام خوردن چيزى را اجازه مى دهد كه هم طيّب باشد و هم حلال. چيزهايى مثل شراب و گوشت





خوك ممنوع است، چون ذاتاً خبيث و ناپاك است. و چيزهايى كه با پول غصبى خريدارى شود، گرچه خودش طيّب باشد، ممنوع است چون حرام است. 

اكنون كه كفران نعمت ها و تكذيب انبيا سبب قهر و عذاب خداست، پس بجاى كفران وكفر، از نعمت هاى حلال بهره گرفته وحلال وار بخوريد وشكرگزار باشيد.

1- در اسلام رياضت و رهبانيّت نيست. «فكلوا مما رزقكم اللَّه» 

2- مصرف در چارچوب حلال مجاز است، نه هر چه بدست آمد. «فكلوا...حلالاً طيّباً» 

3- دستورات دين مطابق فطرت است. خوردنى هايى كه مطابق طبع انسان باشد، مجاز است. «فكلوا... طيّباً» 

4- دينِ جامع، دستوراتش نيز جامعيّت دارد. هم طهارت ظاهرى را شرط مصرف مى داند، «طيّبا» هم طهارت باطنى و حقوقى را. «حلالاً» 

5- روزى را نعمت وهديه الهى بدانيم، نه محصولِ زرنگى خود. «رزقكم اللَّه... نعمت اللَّه» 

6- خوردن براى خوردن نيست، براى انجام وظايف است. «فكلوا... واشكروا... تعبدون» 

7- عبادت وبندگى بدون شكر نعمت ها نمى شود. «واشكروا نعمت اللَّه ان كنتم اياه تعبدون»

اين آيه با اندكى تفاوت، در سوره هاى انعام و نحل كه مكّى هستند و سوره هاى بقره و مائده كه مدنى هستند نيز آمده است. 

كلمه ى «اهلال» از «هلال» به معناى بلند كردن صدا هنگام ديدن هلال ماه است و چون مشركان هنگام ذبح حيوانات، نام بت ها را با صداى بلند مى بردند، از اين كار تعبير به «اهلال» شده است. <586> 

گرچه در اين آيه مواردى از خوردنى هاى حرام آمده است، امّا منحصر در آنها نيست، بلكه موارد ديگرى را پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله بيان نموده كه به سفارش خود قرآن بايد بپذيريم. «ما آتاكم الرسول فخذوه و





ما نهاكم عنه فانتهوا» <587>

1- حرام كردن چيزى تنها بدست خداست و كسى حق ندارد از پيش خود يا براساس خرافات و موهومات چيزى را حرام يا حلال كند. «انّما حرّم» 

2- دليل و فلسفه ى تحريم بعضى خوردنى ها، تنها مسائل بهداشتى و مادى نيست، بلكه دورى از پليدى هاى معنوى، همچون شرك نيز يك معيار است. «حرّم عليكم الميتة ... و ما اهلّ لغيراللَّه» 

3- حتى خوردن بايد در مدار توحيد باشد. «حرّم ... ما اهلّ لغيراللَّه» 

4- از قانون الهى و تبصره هاى آن سوءاستفاده نكنيد. «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد» 

5- اسلام بن بست ندارد. در شرايط اضطرار، حكم عوض مى شود. «فمن اضطرّ ... فانّ اللَّه غفور رحيم»

اين دو آيه هرگونه تحليل يا تحريمى را كه بر مبناى قانون الهى نباشد، محكوم نموده و آنرا دروغ بستن به خدا، براى رسيدن به متاع بى ارزش دنيوى مى شمرد.

1- در مورد حلال وحرام ها، اظهار نظرهاى بى جا و بى دليل نكنيم. (بايد يا خود مجتهد باشيم يا از دانشمندان دينى تقليد كنيم.) «لاتقولوا ... هذا حلال وهذا حرام» 

2- بدعت در دين و احكام آن، ممنوع است. <588> «ولا تقولوا ... هذا حلال و هذا حرامٌ» 

3- دروغگو، رستگار نمى شود. «ان الذين يفترون ... لايفلحون» 

4- منشاى بسيارى از بدعت ها در دين، رسيدن به دنياست. «متاع قليل» 

5- شكستن مرزهاى حلال و حرام، هم شقاوت دنيا را بدنبال دارد و هم عذاب آخرت را. «لايفلحون ... لهم عذاب اليم»

در چند آيه قبل با جمله «انّما حرّم» خوانديم كه تنها چهار چيز بر شما حرام است؛ مردار، خون، گوشت خوك، حيوانى كه





به نام وبراى غير خدا ذبح شده باشد. در اينجا سؤالى به ذهن مى رسد كه اگر غذاهاى حرام منحصر در چهار چيز است پس چرا در سوره ى انعام آيه 146 كه قبل از نحل نازل شده، حيوانات ناخن دار و پيه گاو و گوسفند بر يهوديان حرام شد؟! 

گويا اين اين آيه در پاسخ مى فرمايد: آنچه بر يهوديان حرام شد به عنوان محاصره اقتصادى وبراى تنبيه وگوشمالى آنها بوده نه آنكه واقعاً حرام بوده است. 

در اسلام دو نوع تحريم وممنوعيت وجود دارد؛ يكى تحريم دايمى وبراى عموم مردم. وديگرى تحريم موقت وبراى گروه خاص. «حرّمنا ... كانوا انفسهم يظلمون»

1- محاصره اقتصادى مى تواند اهرمى براى تربيت باشد. «حرّمنا... كانوا انفسهم يظلمون»

جهل به معناى ندانستن است، ولى جهالت در موردى كه انسان مى داند ولى هوى و هوس بر او غالب مى شود نيز بكار مى رود. در سوره ى انعام آيه 54 و سوره نساء آيه 17 نيز جهالت به اين معناست. <589>

1- اسلام بن بست ندارد و راه بازسازى را براى انسان باز گذاشته است. «ثم تابوا» 

2- پذيرفتن توبه از شئون ربوبيّت الهى و شيوه هاى تربيت است. «ربّك» 

3- توبه واقعى آن است كه همراه با اصلاح وجبران خلاف ها باشد. «تابوا... واصلحوا» 

4- راه توبه بر روى همه باز است. «للذين» 

5- گناهانى كه بخاطر غلبه ى هوس باشد نه انكار و عناد، به پذيرش توبه نزديك است. «عملوا السّوء بجهالةٍ ثم تابوا» 

6- پذيرفتن توبه از جانب پروردگار قطعى است. (انّ - لغفورٌ - جمله اسميه) 

7- خداوند علاوه بر پذيرش خلافكار، نسبت به او مهربان نيز هست. «لغفور رحيم»

در اين





آيه خداوند ابراهيم را به تنهايى يك اُمت دانسته است و هر يك از مفسران براى تحليل و تفسير اين جمله سخنى گفته اند، از جمله: 

1- چون ابراهيم بر مكتبى بود كه احدى بر آن نبود، پس يك اُمت بود. <590> 

2- او به اندازه يك اُمت خير و خوبى و كمال داشت نظير شعرى كه مى گويد: 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى. <591> 

3- كلمه اُمت به معناى معلّم خير است او معلم خوبى ها بود. <592> 

4- مراد از اُمت يعنى رهبر و مقصود و امام تمام خداپرستان. <593> 

5- شخصيت و شعاع وجود او به اندازه يك اُمت بود. <594> 

6- چون قوام اُمت به او بود. 

7- چون عالم بود و عالم اُمتى را راهنمايى مى كند. 

8- چون حركت آفريد كار يك امت را انجام داد، يارى نداشت ويك تنه قيام كرد. <595>

1- تجليل از مردان خدا و معرفى الگوها و قهرمانان توحيد يك شيوه تربيتى است. «انّ ابراهيم» 

2- تعداد و كميّت مهم نيست، بلكه كيفيت و حركت آفرينى مهم است. «اُمّة» 

3- در راه حق از تنهايى نهراسيد. «انّ ابراهيم كان اُمةً» 

4- انسان محكوم محيط وجامعه و تاريخ نيست. «و لم يَكُ من المشركين» 

5- ابراهيم هم در عمل خالص بود، «حنيفاً» هم در عقيده. «و لم يك من المشركين» 

6- برخوردهاى مماشاتى ضررى به توحيد انسان نمى زند. (با آنكه ابراهيم در ميان خورشيد وستاره پرستان لحظاتى با آنان مداراة و مماشات كرد و گفت: پروردگار من همين هاست، ولى همين كه ناپديد شدند، فرمود: من غروب كنندگان





را دوست ندارم. با اين حال در اين آيه خداوند مى فرمايد: او لحظه اى مشرك نبود.) «لم يك من المشركين» 

7- آنچه به انسان ارزش مى دهد عبادت و اطاعت آگاهانه از خدا (قانتاً) همراه با اعتدال و نداشتن انحراف (حنيفاً) و خلوص است (و لم يك من المشركين)

كلمه ى «اجتبى از «جبابة» به معناى جمع آورى و متمركز كردن است، اجتباء خداوند يعنى افرادى را از تشتت و گرايش هاى گوناگون حفظ و براى خود متمركز و خالص مى كند. 

نام نيك، ذريّه طيبه، بناى كعبه، عمر طولانى، دعاى مستجاب، مال زياد از نمونه هاى حسنه در دنياست. «اتيناه فى الدنيا حسنة» 

در اين آيات خداوند پنج كمال براى ابراهيم برمى شمرد و سپس پنج مقام به او مى دهد؛ اما پنج كمال: (اُمة - قانتاً - لم يك من المشركين - حنيفاً - شاكراً) امّا پنج مقام و لطف از طرف خداوند: (اجتباه - هداه - فى الدنيا حسنة - فى الاخرة لمن الصالحين - اتّبع ملة ابراهيم كه در آيه بعد است.)

1- انتخاب خداوند بر اساس شايستگى خود انسان است. «قانتاً، حنيفاً، شاكراً، اجتباه» 

2- آن را كه خدا برگزيند، به مقصدش مى رساند. «اجتباه... هداه الى صراط مستقيم» 

3- دعاى انبيا مستجاب است. (ابراهيم از خداوند درخواست كرده بود كه به صالحان ملحق شود، <596> در اين آيه خداوند مى فرمايد: «انّه فى الاخرة لمن الصالحين» 1- گرچه شيوه ها و شرايط انبيا يكسان نبوده است، لكن راه انبيا يكى است و آنان مأمور به پيروى از پيامبران قبلى هستند. «اتّبع ملّة ابراهيم» 

2- ستايش هاى پى درپى با تعبيرهاى مكرّر در آياتى كنارهم، نشانه ى كمال خلوصِ ابراهيم است.





(در سه آيه دو بار «حنيفاً» و«ماكان من المشركين» تكرار شده است)

يهود بخاطر لجاجت و عناد بارها از طرف خداوند تنبيه شدند، يكى از تنبيهات آيه 118 همين سوره بود؛ «على الذين هادوا حرّمنا...» و تعطيلى روز شنبه كه در اين آيه بيان شده تنبيه ديگرى است كه البته گروهى قدردانى و گروهى ناشكرى كرده و دست به حيله گرى زدندو به كيفرهاى سخت گرفتار شدند. 

با توجه به آيه قبل شايد معناى آيه اين باشد: اى پيامبر تو تابع ملت ابراهيم باش كه براى او جمعه تعطيل بود و تعطيلى روز شنبه براى يهود، نوعى كيفر و تنبيه عليه آنان بود وگرنه آئين حق، همان تعطيلى جمعه است كه از زمان ابراهيم بوده است.

1- برنامه هاى خداوند گاهى براى مهر است و گاهى براى قهر مى باشد. «جعل السبت على الذين...»

از اين آيه تا آخر سوره دَه دستور جالب اخلاقى براى برخورد مطرح شده است. 

اين آيه براى همه مسئولين و مربيان و معلّمان و اساتيد و علما، دستور جامعى مى دهد كه بايد آنان براى موفقيّت خود با شيوه هاى گوناگونى نسبت به مخاطبان گوناگون خود، مجهز باشند، چرا كه همه ى مردم را نمى توان با يك شيوه دعوت كرد، هر شخصى يك روح و ظرفيتى دارد كه بايد با زبان خودش با او سخن گفت؛ خواص را با حكمت و استدلال، و عوام را با موعظه نيكو، و مخالفان را با جدال نيكوتر ارشاد كنيم. 

موعظه نيكو آن است كه واعظ به آنچه مى گويد عمل كند و جدال نيكو آن است كه در آن توهين و تحريك غلط احساسات نباشد.

1- اولين وظيفه انبيا، دعوت است. «اُدع»







2- دعوت بايد جهت الهى داشته باشد. «الى سبيل ربّك» 

3- دعوت، مراحل و مراتبى دارد. (حكمت، موعظه، جدال نيكو كه حكمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى مى باشد.) 

4- موعظه بايد حَسن باشد، ولى جدال بايد اَحسن باشد. «الموعظة حسنة - بالتى هى اَحسن» (هم محتوا نيكو باشد و هم شيوه و بيان) 

5- بيان آثار وبركات خوبى ها وآفات وخطرات بدى ها از شيوهاى دعوت است. «بالحكمة» (حكمت يعنى آشنايى با مصالح و مفاسد امور از طريق علم و عقل) 

6- شما ضامن وظيفه هستيد، نه ضامن نتيجه. «ان ربك هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين» 

7- حكمت و برهان هميشه نيكو است، ولى موعظه و جدال ممكن است با شيوه خوب يا شيوه ى بد باشد. (كلمه حسن و احسن براى حكمت آورده نشد) 

8- اسلام به طرفداران خود هم غذاى فكرى مى دهد، «بالحكمة» هم غذاى روح «الموعظة الحسنة» و به مخالفان برخورد منطقى دارد. «جادلهم ...»

به گفته روايات همين كه حضرت حمزه در جنگ اُحد شهيد و قطعه قطعه شد پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: اگر ما بر كفار غالب شويم آنها را مُثله (قطعه قطعه) خواهيم كرد. در اين هنگام اين آيه نازل شد كه در صورت انتقام عدالت و صبر را از دست ندهيد، حضرت فرمود: صبر مى كنم صبر مى كنم. 

آرى براى معرّفى اسلام بايد جنگ اُحد را در كنار فتح مكه و عفو رسول اللَّه در كنار هم مقايسه كنيم.

1- حتى نسبت به دشمنان و شكنجه كنندگان، عدل و انصاف را مراعات بكنيد. «بمثل ما عوقبتم» 

2-





مقابله به مثل، حق طبيعى و الهى است. «فعاقبوا» 

3- در صبر لذّتى است كه در انتقام نيست. «و لئن صبرتم لهو خيرٌ» 

4- آنجا كه هيجان و ناباورى در كار است، وعده هاى خود را با تأكيد مطرح كنيد. (در «لَهو خير» تاكيدى است كه در «فهو خير» نيست) 

5- جنگ هم قانون و اخلاق دارد. «بمثل ما عوقبتم ، و لئن صبرتم ...» 

6- قانون به تنهايى كارساز نيست، اخلاق لازم است. «بمثل ما عوقبتم» قانون است و «لئن صبرتم» اخلاق است. 

7- فكر نكيند كه صبر شما به سود مخالفان است، بلكه به سود خودتان مى باشد. (روزى مى رسد كه برگ سبز پيروزى به دست شما مى افتد، ووجدان مخالفان بيدار شده ودنيا صحنه هاى برخورد ميان شما را مى بيند، به عظمت و بزرگى شماو... پى مى برد.) «فهو خير للصّابرين»

دعوت از طريق حكمت و موعظه و جدال نيكو كار بسيار دشوارى است، زيرا گروهى لجاجت كرده و دعوت را نمى پذيرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كارشكنى مى كنند و گروهى دست به براندازى مى زنند و براى رسيدن به اهداف شوم خود از حربه هايى همچون تهمت، مسخره، تهديد، رقيب تراشى و محاصره اقتصادى، جنگ و هرگونه شكنجه و آزار استفاده مى كنند. لذا اين دو آيه يك نوع تسلّى و دلدارى و رهنمودى است كه پيامبر اكرم در دعوت خود به بن بست كشيده نشود. 

به گفته تفسير نمونه در اين سوره نعمت هاى زيادى براى تحريك روحيه شكرگزارى بيان شد كه ما تمام چهل نعمت را مى بريم: 

1- آسمان: «خلق السموات» 

2- زمين: «والارض» 

3- چهارپايان: «والانعام» 

4- پوشش:





«لكم فيها دف ءٌ» 

5- منافع حيوانات: «و منافع» 

6- گوشت: «منها تأكلون» 

7- جمال وزيبايى: «فيها جمال» 

8- حمل ونقل: «تحمل اثقالكم» 

9- هدايت: «على اللَّه قصد السبيل» 

10- آب: «منها شراب» 

11- مراتع: «فيه تسيمون» 

12- ميوه ها: «و من كل الّثمرات» 

13- شب وروز: «سخرلكم اليل والنّهار» 

14- خورشيد وماه: «والشّمس والقمر» 

15- ستاره: «والنّجوم» 

16- نعمت ها وموجودات رنگارنك زمينى: «ذرأ لكم ما فى الارض مختلفاً الوانه» 

17- دريا و جواهرات دريايى: «سخر البحر ... تستخرجوا منه حلية» 

18- حركت كشتى: «ترى الفلك مواخر» 

19- كوهها: «والقى فى الارض رواسى» 

20- نهرها: «وانهاراً» 

21- راه ها: «و سُبلاً» 

22- علائم طبيعى: «و علاماتٍ» 

23- راهيابى از طريق ستارگان: «و بالنجم هم يهتدون» 

24- سرسبزى زمين: «فاحيى به الارض بعد موتها» 

25- شير خالص: «لبناً خالصاً» 

26- فرآورده هاى ميوه ها: «تتخذون منه سكراً و رزقاً حسناً» 

27- عسل: «فيه شفاء» 

28- همسر: «من انفسكم ازواجاً» 

29- فرزندان و نوه ها: «من ازواجكم بنين و حفدة» 

30- رزق: «رزقكم من الطّيبات» 

31- گوش: «جعل لكم السّمع» 

32- چشم: «والابصار» 

33- عقل و روح: «والافئدة» 

34- مسكن ثابت: «من بيوتكم سكناً» 

35- مسكن سيّار: «جعل لكم من جلود الانعام بيوتاً» 

36- انواع پوشاك: «من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثاً و متاعاً» 

37- نعمت سايه: «جعل لكم مما خلق ظلالاً» 

38- پناهگاه مطمئن در كوه ها: «من الجبال اَكناناً» 

39- نعمت لباسى كه انسان از گرما





و سرما حفظ كند: «سرابيل تقيكم ...» 

40- نعمت زره و لباس رزم: «تقيكم بأسكم» 

ناگفته پيداست كه هدف خداوند از نام بردن، منّت گذاشتن يا كسب وجهه يا تأمين غرائز نيست كه او منزه است، بلكه براى ايجاد روحيه شكر و تفكّر و تسليم و تذكّر است. «لعلّكم تشكرون» آيه، 14. «لعلّكم تهتدون» آيه، 15. «لعلّهم يتفكّرون» آيه، 44. «لعلّكم تسلمون» آيه، 81. «لعلّكم تذكّرون» آيه، 90.

1- صبر (و هر توفيق ديگرى) از ناحيه اوست. «و ما صبرك الاّ باللَّه» 

2- مبلّغ بايد صبور باشد. «ادع الى سبيل ربّك بالحكمة ... واصبر» 

3- صبر و ظفر هر دو دوستان قديميند بر اثر صبر نوبت ظفر آيد. «واصبروا ...انّ اللَّه مع الذين اتّقوا» 

4- ايمان به امدادهاى الهى سبب سعه صدر و صبر مى شود. «واصبر ... ان اللَّه مع الذين» 

5- تقوى و احسان وسيله جلب حمايت هاى الهى است. «انّ اللَّه مع الذين اتقوا والذين ... محسنون»


تفسير انگليسي

"Allahs command" refers to His chastisement.

Refer to Yunus: 24 and 27 and Hud: 40. Aqa Mahdi Puya says:

Though in amrullah the verb is past tense, but if this verse is read with Yunus: 47 it becomes clear that with the advent of the Holy Prophet the fate of the believers and the disbelievers was decided. Only its execution has to be carried out. So the disbelievers are warned not to seek to hasten it. Therefore it should be taken as present perfect.

Ruh, in this verse, refers to revelation, the Quran. It enlivens (enlightens) the dead souls (ignorant people). This verse refers to the






source, the course and the purpose of revelations revealed to the messengers of Allah.

Refer to the commentary of al Hijr: 85 and 86.

Bilhaqq refers to the purpose of creation.

Nutfah here means a drop of sperm - generative substance.

This verse was revealed when Ibn Ubayy brought some bones and asked the Holy Prophet: "Who could bring these to life again?"

"In them" refers to their hides.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

The purpose of taking the responsibility of showing a straight way is to make the journey unto the destination easy for the people. There are crooked ways also. Allah does not force any one to follow the true way because He has given a free will to every human being who should study His signs as visible in nature as well as those expressed through revelation so as to walk on the true path. In His infinite mercy He has shown the right path and made it distinct in the midst of crooked paths.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

The controlled and undeviating movement of the sun, the moons and the stars, under Allahs will and command, has been compared to the Holy Prophet and to his total obedience to His commands in verses 1 to 4 of An Najm.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

Refer to Ar Rad: 3 and Al Hijr: 19. It is a figure of speech,





repeatedly used in the Quran, to speak of the earth as a stretched surface with mountains as a steadying agent to keep it from shaking. It may refer to the geological fact that the below the surface happenings would have shaken the earth if there were no mountains to keep it steady.

Imam Ali said:

"Allah has steadied the movement of the earth by bolting rocks in it."

"Allah bolted the earth with rocks to keep it from shaking."

Najm means the star, known as the polestar, by which many travellers determine their way.

Najm (the pole-star) refers to the Holy Prophet and alamat (signs or landmarks) refers to the Ahl ul Bayt. In the journey to the other world we have ultimately to follow their guidance.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

All the blessings mentioned in the preceding verses are sufficient to prove that our God is one therefore, on the day of judgement, those who mislead others, shall bear their own full commentary of al Baqarah: 256 and Yunus: 47] burden of sins and also the burden of those whom they lead astray, without any remission of the (38) This verse refers to the belief of the punishment to be given to the misled followers for disbelievers that there is no life after death. and their own sins.

The Holy Prophet said:

"Man is positively influenced





by his environment particularly by his associates whom he befriends."

Imam Muhammad bin Ali al Baqir said:

"Keep aloof from the company of the sinners, do not live in their neighbourhood, and refrain from helping the aggressor and the unjust."

Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq said:

"Do not keep company with the wicked, even avoid acquaintanceship with them, lest you may also become like them, then you will be punished by Allah as they will be punished."

Allah gives the rope of respite to the disbelievers and the wicked in which they hang themselves in the end. Evil always devises plots against good, but the evil-doers finally shall be overcome and shall be mustered towards hell so that Allah may distinguish the evil from the good, as has been said in al Anfal: 36.

Some say the reference is also to the imposing structure Namrud built which when it was completed collapsed at the command of Allah by a violent storm, after which the people of Namrud lost memory of their language and began to speak in seventy different dialects, each quite unlike and different from the other.

Utul ilm (those who have been given knowledge) indicates that there are some whom Allah has given divine knowledge. They are the Holy Prophet and his thoroughly purified Ahl ul Bayt (Ahzab: 33) who are divinely chosen and commissioned to preserve and preach the truth. See commentary of Ali Imran: 7 and 18 and Nisa: 162.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available





for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

It is an old excuse of the evil-doers to shift the responsibility of their actions to Allah by wilfully concealing the fact that He has given a free will to every human being, and sent His messengers with true guidance in every age to all peoples. See commentary of

al Baqarah:256 and Yunus:47.

(see commentary for verse 35)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Only those who undertook migration (hijrat) in the cause of Allah, when the oppressors forced them to choose between Allah and worldly comforts, are entitled to the highest honours, for having made a great sacrifice in the cause of Allah. Such were the early Muslim migrants to Abyssinia and such were the later migrants to Madina.

(no commentary available for this verse)

Dhikr refers to the Quran, and it is also one of the names of the Holy Prophet. See the commentary of Al Hijr: 9 and Talaq: 10 and 11. Ahl ul dhikr (the people of dhikr) are the Ahl ul Bayt. See the commentary of al Baqarah: and hadith al thaqalayn on page 6.

Aqa Mahdi Puya says:

Dhikr literally means to call back to memory, or in other words to have something in conscious mind. It has been used figuratively for a stimulus which brings an object into the focus of consciousness. To be conscious of Allah, the Quran, the other





scriptures and the Holy Prophet has been described as dhikr.

Some commentators hold that here dhikr refers to the previous scriptures and ahlul dhikr refers to the Jews and the Christians, but it is certainly a bad example of misinterpretation because even an ordinary teacher of Islamic ideology would not command a Muslim to refer to the Jewish and Christian scholars to remove his doubts, leave alone the all-wise Lord of the worlds. Dhikr means to be conscious of Allah and ahl refers to those who are always conscious of Allah as asserted in An Nur: 37. Also dhikr means the Quran or the Holy Prophet and ahl refers to the people identified with the Holy Prophet and the Quran, thoroughly purified by Allah (Ahzab: 33) and are always with the Quran as per hadith al thaqalayn.

(see commentary for verse 43)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

The believers and the angels prostrate before Allah by their own free will to acknowledge the supreme authority of their Lord. All other creations cast their shadows to the right and the left to prostrate before Allah in all humbleness. Though outwardly the disbelievers do not prostrate before Allah, yet their native nature obeys the Creator-Lord of the worlds and one day they will meet the natural end of life, howsoever they may try to avoid it.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

This verse apparently refers to the doctrine of dualism-Yazdan (the source of goodness) and Ahriman





(the source of evil); but the source of both is one, therefore man must rely on Allah under all circumstances and fear Him alone.

(no commentary available for this verse)

Refer to Yunus: 12.

When afflicted by a misfortune man turns to Allah for help, but when He removes the affliction he forgets Him and ungratefully turns to others.

(see commentary for verse 53)

(no commentary available for this verse)

Refer to An-am: 137.

Aqa Mahdi Puya says:

Some of the pagan Arabs called angels the daughters of Allah, because they, and others like them, could not have the awareness of reality beyond the material phenomena. They found males and females among the living beings, so, applying this theory, they took God (father) as male and the angels as females (daughters).

(see commentary for verse 57)

(see commentary for verse 57)

(see commentary for verse 57)

Refer to the commentary of Al Araf: 34 and Yunus: 49.

Refer to the commentary of verses 57 to 60 of this surah.

Refer to the commentary of Al Araf: 16 and 17.

"Which they differ", may cover polytheism, dualism, trinity, crucification and resurrection of prophet Isa, and what is permissible and what is forbidden, and in fact all other points of difference.

Some commentators interpret this verse as under:

When ignorance kills the soul, the life-giving fertilising shower of Allahs revelation (the Quran) puts new life into it through its guidance, wisdom and mercy.

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya say:

There are wholesome drinks and food that can be had from the date-palm and the grapes, such as vinegar and other non-intoxicating drinks. If





sakar is taken in the sense of fermented intoxicating drinks, even then this verse does not affect the prohibition.

For various meanings of wahi refer to the commentary of Al Fatihah: 7 on pages 27 and 28. In this verse wahi means inspiration through instinctive urge created by Allah. In Zilzal: 5 it is said that Allah revealed (awha) to the earth. The disciples of Isa were inspired (awhaytu) to believe in Allah and prophet Isa, in Ma-idah: 111. The mother of Musa was inspired (awhayna) to suckle Musa in Al Qasas: 7.

Whosoever receives wahi does not become the messenger or prophet of Allah.

Aqa Mahdi Puya says:

Wahi, in its wider sense, is applicable to any knowledge or action (of a conscious being) which is not obtained by observation and experience.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Refer to the commentary of Nisa: I and Araf: 189 and 190.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

Islam teaches man to be active and useful to himself and others. Self-denial and disinterestedness in the collective life are not encouraged by Islam.

On the one hand there was Ali ibn abi Talib, the truest identity of Holy Prophet, who gave away whatever he had in the cause of Allah (Imam Husayn, his son, reached the highest peak of giving away in the way of Allah), left no stone unturned and spared nothing that belonged to him or was in his power to establish the true faith, in





the worst circumstance (Refer to the commentary of Ali Imran: 52 and 53 for dawat dhil ashirah; Al Baqarah: 207 and Anfal: 30 for the night of hijrat; Ali Imran: 13 for the battle of Badr;

Al Baqarah: 214 and 251 for the battle of Khandaq; Ali Imran: 121, 122, 128, 140 to 142, 144, 151 to 156, 159, 166 to 168 and Anfal: 16 for the battle of Uhad; Al Bara-at: 25 to 27 for the battle of Hunayn, and many other services he rendered to help and protect the Holy Prophet and his mission in whose recognition the Holy Prophet declared at Ghadir Khum: "Of whomsoever I am mawla, Ali is his mawla" (see commentary of Al Ma-idah: 67).

On the other hand there were in the history of Islam those who not only always shrinked and stepped back at crucial times but also deserted the Holy Prophet whenever odds were against him. See commentary of Al Baqarah: 214 and 251; Ali Imran: 121, 122, 128, 140 to 142, 151 to 156, 159, 166 to 168; Anfal: 16; and Al-Bara-at: 25 to 27, and Nisa: 65.

(see commentary for verse 75)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Ni-mat means bounty, favour, blessings.

Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq said:

"The ni-mat of Allah was completed and perfected when the wilayah of Ali ibn abi Talib was confirmed at Ghadir Khum by the Holy Prophet by





appointing him as the mawla (master) of the believers, just like him, to represent him in all affairs, after his departure from this world."

If the commentary of Ma-idah: 5, 55 and 67 is studied carefully, it becomes clear and obvious that ni-mat, in this verse, refers to the Holy Prophet and his Ahl ul bayt; and "they deny it" refers to those who deprived them of their divine rights, harassed, persecuted and killed them.

Refer to the commentary of al Baqarah: 143; Nisa. 41 and Hud: 18 and verse 89 of this surah.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

The Holy Prophet, who came with the book (a guide, a mercy and glad tidings to those who submit themselves to Allah) explaining all things, is a witness over all the witnesses. In addition to verses mentioned in the commentary of verse 84 of this surah, please refer to Bani Israil: 71 and An Nur: 24.

Evidence given by a witness can be accepted only when the witness has witnessed the event which is being examined. Every messenger of Allah will give evidence about the response of his people to whom he was sent to preach the message of Allah; while the Holy Prophet will be a witness over all the prophets and messengers of Allah who will be raised as witnesses over their respective followers.

The Holy Prophet said:

"I was the prophet of Allah when Adam was in the process of creation."

It implies that he





was present in this world from the very beginning and will be here till the end to witness that which had happened and that which is taking place. It is nothing but a fabricated and mischievous tale, very popular among the common Muslims, that when Jibra-il came to him he could not recognise him, and was frightened so much that he began to tremble in fear; and at last came to his senses when his wife and her uncle, Warqa bin Nawfil, told him that he was chosen as the last messenger of Allah.

Allah commands justice, kindness and giving to kinsfolk that which is their due, therefore when the ruling party refused to acknowledge the rights of Bibi Fatimah in the matter of the inheritance of the garden of Fadak, they, in fact, accused the Holy Prophet of not carrying out the command of Allah given in this verse.

Please refer to the commentary of Anfal: 41; Bani Israil: 26; Rum: 38; and Hashr: 7, in the light of which Imam Muhammad bin Ali al Baqir said:

"In giving to the relatives relatives refers to the relatives of the Holy Prophet."

Aqa Mahdi Puya says:

Uthman ibn Mazun, one of the very early believers, said:

"I became a Muslim because of my friendship with the Holy Prophet, otherwise it was not a sincere avowal of belief; but when this verse was revealed I was with him and it changed my motivated and superficial declaration of faith into the "from the bottom of the heart" devotion to the religion of Islam.





I went to Abu Talib and recited it before him. He said: O people of Quraysh! Follow Muhammad. You will achieve success and walk on the right path. He does not command you to do anything but what is right, virtuous and the best. Then I went to Walid ibn Mughayra who, after hearing this verse said: Muhammad has said a very good saying; and if his God has said it then certainly it is an excellent virtue."

Abu Talib wholeheartedly believed in the truthfulness of his nephew and his teachings from the very beginning.

In 10 Hijra, on the 18th of Dhilhajj, the Holy Prophet obtained an oath of allegiance to Ali ibn abi Talib from all his followers (refer to Ma idah: 67), but they did not fulfil the covenant made with Allah and His prophet, though He commands them, in this verse, not to break their oaths after they had confirmed them and made Allah their surety.

Aqa Mahdi Puya says:

This verse enjoins fulfilment of all promises, undertakings, pacts or covenants particularly when Allah has been made the surety, provided they are not ungodly or contrary to Islamic injunctions as implied by the phrase ahdillah.

In continuation of the preceding verse it is stated that to break the covenant of Allah is like the foolish act of a woman who uses labour and skill to spin good and strong yarn and then untwist its constituent strands and break them into loose pieces.

Aqa Mahdi Puya says:

Bibi Zaynab, the daughter of Ali and Fatimah, quoted this verse before





the Muslims who gathered in the streets of Kufa, when she was brought there after the martyrdom of Imam Husayn at Karbala. They had broken their covenant made with Allah and His prophet because they found one party more numerous than another and completely forgot that the vicissitudes of fortune was a test appointed by Allah.

The word ummat has been used here for imam as in al Baqarah: 143; Ali Imran: 104 and 110.

Refer to the commentary of Ma-idah: 48; Ibrahim: 4 and Hud: 118.

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

Refer to the commentary of al Baqarah: 106; and Yunus: IS and 16, which deal with the true position of abrogation and changes in the Quran.

The doctrine of progressive revelation from age to age and time to time does not mean that Allahs fundamental law changes. It was sheer ignorance of the infidels to charge the messenger of Allah with forgery because the message as revealed to him was in different form from that which was revealed before, when the core of the truth is the same, for it came from Allah. This verse refers to the changes the Quran introduced in the teachings of the previous scriptures because of which the infidels thought that it was a forgery, and asserts that the same holy spirit (Jibra-il) has brought the revelation to the





Holy Prophet.

The idea of abrogation in the recitation of the Quran is a misconceived theory which has been dealt with by me in my essay "The genuineness of the Holy Quran."

(see commentary for verse 101)

(see commentary for verse 101)

(see commentary for verse 101)

(see commentary for verse 101)

Aqa Mahdi Puya says:

This verse clearly enjoins taqiyah-concealing belief in Allah under compulsion or duress but heart remaining firm in faith. Taqiyah is not hypocrisy.

Once the infidels of Makka subjected Ammar Yasir to unspeakable tortures for his belief in Islam and forced him to utter a word construed as recantation, though his heart never waved and he came back to the Holy Prophet at once, who consoled him for his pain and confirmed his faith.

The later part of the preceding verse and these verses refer to disbelievers. Refer to the commentary of al Baqarah: 7.

(see commentary for verse 107)

(see commentary for verse 107)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

(no commentary available for this verse)

Refer to the commentary of al Baqarah: 173 and An-am: I 19 to 122, and 137.

(see commentary for verse 115)

(no commentary available for this verse)

Refer to the commentary of Ali Imran: 93.

Refer to he commentary of Nisa: 17.

Refer to the commentary of Al Baqarah: 124 and 130; and An-am: 76 to 91.

Aqa Mahdi Puya says:

Ibrahim has been referred to as an individual but described as ummat which cannot be interpreted in any other way but to say that "Ibrahim was indeed an





Imam"-a distinctive person or a leader of mankind. In the Quran the word ummat has been used to refer to a distinctly distinguished person, or group, or a period of time or a position of space-to which attention is drawn.

(see commentary for verse 120)

(see commentary for verse 120)

(see commentary for verse 120)

In this wonderful passage are laid down principles of religious teaching, which are good for all times.

Aqa Mahdi Puya says:

In the Quran wisdom implies a gift or endowment of Allah given to His prophets and His chosen representatives (from among the ali Ibrahim) as explained in the commentary of Al Baqarah: 231, 269; Ali Imran: 48, 81, 101 to 115, 164; and Nisa: 54, 113; also refer to Luqman: 12; Ahzab: 34; Sad: 20; and Jumu-ah: 2. Those who follow them and use their wisdom can also invite people to the truth.

The Holy Prophet said:

"I am the city of knowledge and Ali is its gate."

Please refer to the introduction of al-Bara-at according to which only the Holy Prophet or Ali were entitled to preach the message of Allah.

(no commentary available for this verse)

Aqa Mahdi Puya says:

In strictest equity the Quran allows those who have been wronged or oppressed to pay back in the same coin but the sufferer is not entitled to give a worse blow than is given to him. But those who have reached a higher spiritual level do not even do that. They restrain themselves, and are patient, and they forgive for the sake of Allah and in the way of





Allah.

(see commentary for verse 126)

(see commentary for verse 126)



درباره مركز
بسمه تعالی 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
(توبه : 41) 
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد. 
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟ 
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟ 
به شما تبریک میگوییم. 
شماره کارت : 
6104-3388-0008-7732 
شماره حساب بانک ملت : 
9586839652 
شماره حساب شبا : 
IR390120020000009586839652 
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه) 
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
آدرس دفتر مرکزی: 
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
وب سایت: www.ghbook.ir 
ایمیل: Info@ghbook.ir 
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
دفتر تهران: 88318722  ـ 021 
بازرگانی و فروش: 09132000109 
امور کاربران: 09132000109 
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